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في الساعـة العاشـرة صبـاحاً (٥ أيلول ١٩٣٩) تحدث الجنرال هـالدر الى الجنرال فون براوخـتش قائد
الجيش العـامq والجنرال فون بوك  Von Bock قائد مـجموعـة الجيوش الشـماليـة. وبعد استـعراض ا`وقف
كـمـا رأوه في مـبـدأ اليـوم الخامـس من الهـجـوم الأ`اني على پولندا. اتفـقـوا على أن "العـدو قـد سـحق
فعلاً" كما دوّن هالدر في يومـياته. ما حل مساء اليوم السابق إلا وكانت ا`عـركة لأجل الإستيلاء على
ا`مر قـد انتهت بإتصال جيش فـون كلوگه Von Kluge الرابع ا`ندفع من پوميرانيـا شرقاqً بجيش الجنرال
فون كـوخلر Von Kuechler الثـالث الزاحف غرباً من شـرق پروسـيا. وفي هذه ا`عـركة بالذات ذاع صـيت
الجنرال هاينـز گـودريان Heinz Guderian بدباباته. فــفي إحـدى النقـاط جــوبهتq وهي تندفع شـرقــاً عـبـر
ا`مرq بهجوم مضاد قام به لواء خيالة پومرسكا Pomorska. وقد انتقل ا`ؤلف بعد أيام قليلة الى ساحة

ا`عركة فطالعه منظر مذبحة يقشعر منها البدن. إنها �وذج حي للحرب الپولندية القصيرة الأمد.
خيول ضد دبابات! رماح الخيالة الطويلة الپولندية. مهما حُكي عن استهتارهم بالحياة وارتخاصهم
ا`وتq فا`وضوع هـو أن عملية الاكتسـاح الأ`اني كانت �وذجية. تلك هي أول تجـربة لهم بل اول تجربة
للعـالم  للبلتـزكـريك  Blitzkrieg أي الحـرب الخـاطفة". الـطائرات ا`قـاتلة والقـاصفـة تهـدر فـوق الرؤوس
هدبراqً مـستطلـعة مـهاجـمـة ناشرة اللهب والفـزع. وطائرات شـتوكـا Stuka تزعق وهي تنقض إنقـضاضـاً
والدباباتq ومنـهـا فـرق كـاملةq تخـتـرق الجـبـهــة وتتـوغل إلى الأمـام ثلاث� أو أربعـ� مـيـلاً في اليـوم
الواحد. وا`دافع الـثقيلة الذاتيـة الحركـة السريعة الإطلاق تسـحب مسـافة (٤٠) ميـلاً في الساعـة فوق
الطريق الپـولندية غـير ا`مـهدة سـرعة ا`شـاة التي لاتصـدق كل الجيش الذي يبـلغ تعداده مليـون ونصف
ا`ليون يسيـر على عجلات آلية يوجه وتنسق اعـماله با`واصلات الالكترونيـة ا`ؤلفة من شبكات راديو

وتلفون وتلغراف معقدة متشابكة. لقد كان ا`ارد الآلي الجبار الذي لم تر الأرض مثله من قبل.
دمـرت القـوة الجويـة الپولـندية في ظرف ثمـانٍ وأربع� سـاعة وحـطم معـظم طائراتهـا الخمـسـمـائة في
الخط الأول بالقصف الأ`اني الذي باغتها وهي جاثمـة في مطاراتها قبل أن تتمكن من التحليق واشعلت
النيـران في ا`نشآت الجـوية وقتل مـعظم مـلاحيـها او جـرحوا. وفي ٦ أيلول سـقطت كراكـاو Cracow ثاني
اكـبـر مــدينة في پولندا بـأيدي الجـيش الزاحف. وفي تلـك الليلة فـرت الحكـومـة الپـولنديـة من وارشـو الى
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لوبل� Lublin وفي اليـوم التـالي راح الجنرال (هالدر)
يشـغل نفـسه بتـنظيم خطط البـدء بنقل القطعـات الى
الجبـهة الغربيـة وإن لم يهجس اي نشـاط حربي فيـها.
وفي عـــصــر اليـــوم الثــامـن من أيلول بلـغت الفـــرقــة
ا`درعـة الرابـعـة (پانزر Panzer) مــشـارف العــاصـمــة
(Reichnau رايـشناو) الپــولنـدية في ح� كــان جــيش
العـــاشـــر الى جنـوب ا`دينة مـــبـــاشــرة وا`ـنحـــدر من
سيليزيـا وسلوڤاكيا قد احـتل كيلشي qKielce ووصل
جـــــــيش ڤـــــــون لـيــــــسـت von List الـرابع عـــــــشــــــر
(سـاندوميـزج  Sandomierz) وهي نقطة إتصـال نهـري
(الفسـتولا وسان). في أسـبوع واحد � القـضاء على
الجـيش الـپـولندي قــضـاءً مـبــرمـاً وآض مـعظـم الفـرق
الخمس والثـلاث� -وهو كل ما تسنى تعبئـته في تلك
ا`دة القـصيـرة- إمـا مشـتـتاً ايدي سـبـأq وأما مطوقـاً
نتـيجـة حركـة كمـاشات واسـعة كـانت قد أطبـقت على وارشو مـن كل جانب ولم يبق للأ`ان إلا "الصـفحـة
الثانية" من ا`عركـة أن تضيق حبل الأنشوطة على الوحدات الپولندية الذاهلة المخـتلة النظام ا`طوقة �اماً
ثم تدمـيـرهاq ثم اكـمـال حركـة تطويـق ثانية أوسـع من الأولى �سـافة مـائة مـيل الى الشـرق سـتـؤدي الى
ايقاع البقية الـباقية من التشكيلات الپولندية في غرب (برست ليـتوفسك) ونهر (بوگ Bug) في فخ لا

فكاك منه.
هذه الصــفـحــة بدأت في الـتـاسع من أيـلول وانتـهـت في الســابع عـشــر منه فــزحف الجناح الأيســر
لمجموعة جـيوش (ڤون) شمالاqً مستـهدفاً (برست ليتوفسك) التي كانـت تشكيلات جيش (گودريان)
التـاسع عـشـر قـد بلغـتـها في ١٤ أيـلول واحـتلتـها بـعد يومـ�. وفي ١٧ أيلول إلتـقت بدوريات جـيش
(ليست) الرابع عشر على بعد خمس� ميلاً جنوب (برست ليتوفسك) في ڤلوداڤا  Wlodawa فانطبقت
الكماشتان الواسعتان هناك. على حد قول گودريان. فيما بعد وأدى الهجوم ا`ضاد الى نتائج حاسمة.
في السابع عشر من أيلول طوقت القـوات الپولندية كافة عدا حفنة منها على الحـدود الروسية وصمدت
جيـوب من القوات الپـولندية في مسـتطيل وارشو. وغرباً بـالقرب من پوزن Posen وقاتلت بكـل بسالةٍ.
الا انهـا أبيدت. وبعـد أن لوحقـت الحكومة الپـولندية أو مـاتبقى منهـا وقـصفت بدون انقطاع من الجـو.
�كنت من بلوغ قـرية على الحدود الرومـانية في ١٥ أيلول. لقـد انتهى كل شيء بالنسـبة لها ولـلشعب

الپولندي الفخور. خلا أن المحتضرين في صفوف الجنود كانوا صامدين بعزمٍ لايصدق.
حان وقت الروس الآن ليتحركوا الى البلاد ا`قهورة وينالوا حصتهم من الأسلاب.
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عـرت الدهشـة الكرمـل� كـمـا عـرت كل عـواصم الحكومـات الأخـرىq للسـرعــة الخـاطفـة التي رافـقت
إنتـصــار جـيـوش أ`انيــا في پولندا. وفي ٥ أيلول أجــاب مـولوتوف برد كــتـابي على الإقـتــراح النازي
�هـاجمـة روسـيا پولندا من الشـرق بأن ذلك سـيشـرع فـيه "في الوقت ا`ـناسب" وان "هذا الوقت لم يحن
بعـد" كان يعـتقـد أن "السرعـة الفـائقة" قـد تلحق الأذى "بالقضـيـة" السوڤـيتـيةq إلاّ أنه أصـر بأن على
الأ`ان "مـــلاحظة خط الحـــدود ا`قــرر" بـدقــة وحــرص وهـو الخط الذي اتفـق عليــه فـي شــروط ا`يـــثــاق
السـوڤـيـتي الـنازي السـرية(١) وإن سـبـقــهم الأ`ان في الوصـول الـيـهq بات الشك الروسي بـنوايا الأ`ان

واضحاً وكذلك كان الشعور السائد في الكرمل� بأن الفتح في پولندا قد يقتضي وقتاً طويلاً.
لكن بعد منتصف ليل ٨ أيلول بقليلq وعلى أثر وصول الفرق ا`درعة الأ`انية ضواحي وارشوq ابرق
ريبنتروب برقية "طارئة سرية للغـاية" للسفير شولنبرگq أبلغه فيهـا أن العمليات العسكرية في پولندا
"تتطور بشكل فـاق كل خـيـالنا" وان أ`انيـا في هذه الاحـوال ترغب أن تعـرف شيـئـاً عن نوايا الحكومـة
السـوڤــيـتـيـة "العــسكرية"(٢). وفي الســاعـة ٤٫١٠ بعـد ظهــر اليـوم التــالي رد مـولوتوف أن روســيـا
سـتـتـحرك عـسكريـاً "خلال الأيام الـقلائل الـقادمـة". وفي السـاعـات الأولى من اليـوم نفـسـه قـدم وزير

الخارجية السوڤيتية تهنئة رسمية للأ`ان "�ناسبة دخول القوات الأ`انية مدينة وارشو"(٣).
في ١٠ أيلول تبـادل مـولوتوف والسفـيـر دير فون شـولنبـرگ حـديثاً طريفـاً snofu طريف. فـبعـد أن
أعلن مـولوتوف أن الحكومـة السوڤـيـتيـة "فوجـئت مـفاجـأة تامـة بالإنتصـارات العـسكرية الأ`انيـة غيـر
ا`نتظرة" ولهـذا وجـد الإتحاد السـوڤـياتي نفـسـه في "موقف حـرج"q انتـقل الى الحجـة التي يتـرتب على
الكرمل� التذرع بها لدخوله پولندا وها هي ذي كـما وصفها شولنبرگ ببرقيته ا`سـتعجلة والسرية جداً
الى برل�: "… أن پولندا تصـدعت وتقـوض بنيانـهاq فـالواجب يقضـي على الإتحاد السـوڤيـاتي نتـيجـة
ذلكq أن يـخف الى مـــعــونة الأوكـــرانيـ�q والروس البـــيض الذين - يـتــهـــددهم الغـــزو الأ`اني [قـــال
مـولوتوف] ان هذه الذريعة ضـرورية ليظهر الـتدخل السـوڤيـتي مبـرراً أمام الجـماهيـر وفي الوقت نفسـه

لتحاشي ظهور الإتحاد السوڤياتي �ظهر ا`عتدي".
وزاد مـولوتوفq فـاحـتج على تصـريحـات الجـنرال فـون براوخـتش لوكـالة الأنبـاء الرسـمـيـة الأ`انيـة
(د.ن.ب) إذ قـال "إن العـمل العـسكري لـم يعـد ضـرورياً بعـد الآن في الحـدود الشـرقـيـة الأ`انيـة" قـال
١- نص الجواب السوڤيتي في "وثائق وزارة الخارجية الأ`انية" جq٨ ص٤. طبع عدد من هذه الرسائل ا`تبادلة السوڤيتية-

النازية في "العلاقات النازية السوڤيتية" إلا ان ا`رجع الأول أوفى.
٢- ا`رجع السالف الص ٣٣-٤٤.

٣- تهنئة مولوتوف "ا`رجع السالف ص٣٤". وعده بالقيام بالعمل العسكري ص٣٥.
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مولوتوف مـعقباً: إن كـان الأمر كذلكq وإذا بلغت الحـرب خا�تها فـإن روسيا لاتتـمكن "من إثارة حرب
جديدة". وابدى استـياءه الشديد من ا`وقف كله(٤). و©ا زاد في تعقـيد الأمورq أنه استدعى شـولنبرگ
الى الكرمل� فـي ١٤ أيلول وبعـد ان أبلغـه ان الجـيش الأحـمـر سـيـزحف بأسـرع ©ا قـدر طلب أن يعلمـه
�وعــد سـقـوط وارشــو. لأن الروس يجب ان ينتـظروا حـتى تســقط العـاصــمـة الپــولندية كــيـمـا يـبـرروا
زحفهم(٥). أثار القرمـيسار مولوتوف أسـئلة محرجـة. متى تسقط وارشـو? وكم يرغب الأ`ان أن يلاموا
على التدخل الروسي? في مـساء ١٥ أيلول ارسل ريبنتروب رسـالة بالجواب مسـتعجلة جداً وسـرية جداً
ال»ـه  عن طريق الـسـفـيـر الأ`اني. قـال إن وارشـوq سـيـتم إحـتـلالهـا خـلال "الأيام القـليلة القـادمـة" وان
أ`انيا "ترحب بعـمل عسكري سوڤـيتي الآن". أما بخصـوص العذر الروسي في إلقاء الغُـرم على أ`انيا
بسبب ذلـك "وهذا ما لن يكون ابداً… وهو يخـالف النوايا الطيبـة الأ`انية… وسيـكون مناقضاً للـترتيب
الذي اتفق عليه في موسكو واخـيرا… يجعل الدولت� تبدوان كعدوت� أمام العـالم أجمع" وختم الرسالة

بطلبه من الحكومة السوڤيتيةq تعي� "اليوم والساعة للهجوم على پولندا"(٦).
جرى ذلك مـساء اليوم التالي. وتتـحدث عن كيفـية حصوله رسـالتان لشولنبرگ كـانتا ب� الأوراق
الأ`انيـة ا`ستـولى عليـهـا. وهما تقـدمـان صورة ناطقـة `كر الكرمل� بالأ`ان [ابـرق شولنبـرگ في ١٦
أيلول] "قابلت مولوتوف في السادسة مساءً وصـرح لي ان التدخل العسكري السوڤيتي وشيك - ور�ا

وقع غداً أو بعد غدٍ. ان ستال� يعقد الآن مجلس شورى مع قادة العسكر…"
واضاف مولوتوف… أن الحكومة السوڤيتيـة عزمت على تبرير عملها بالشكل التالي: لقد تفككت
الدولة الپـولندية ولم يعد لـها وجـودq ولذلك فإن كل الإتفـاقات ا`بـرمة مـع پولندا باطلة: ومن المحتـمل
أن تحاول دول ثالثـة الاستفادة من الفـوضى التي عمت البلادq ولذلك ترى الحكـومة السوڤيـتية نفسـها
مضطرة الى التدخـل لحماية اخوانها الأوكـراني� والروس البيض ومساعدة هؤلاء النـاس التاعس� على
العـمل بسلام". و`ا كـانت أ`انيـا "الدولة الثالـثة" الوحـيدة المحـتمـلةq وا`عنية بهـذا القليلq فـقد إحـتج
شـولنبـرگ: "وأقر مـولوتوف أن التـعليل ا`قـتـرح من جانـب الحكومة السـوڤـيـتيـة يتـضـمن تعريـضاً قـد
يجرح مـشاعـر الأ`انq الا انه يطلب منا انعام النـظر في موقف الحكومـة السوڤيـتيـة الحرج وألا نتـشدد
في هذا الأمـر الصـغـيـر ونتـشـبث به. ان الحكومـة السـوڤـيـتـيـة لاتجـد لسـوء الحظ أي علة أو دافع آخـر
تتمسك بهq مادام الإتحاد السوڤياتي لم يكلف نفسه حتى اللحظة عناء الإهتمام بحالة اقلياته البائسة

في پولنداq وبات من الواجب عليه تقد تبرير عا`ي لتدخله الحاليq بطريقة ما(٧).
في الساعـة ٥٫٢٠ عصر ١٧ أيلـول أرسل شولنبرگ رسـالة برقية أخـرى "مستـعجلة جـداً" و"سرية
للغـاية" الى برل�. "اسـتـقـبلني سـتـال� في السـاعـة ٢ ظهراً وصـرح أن الجـيش الأحـمـر سـيـعبـر الحـدود

٤- تقرير شولنبرگ ا`ؤرخ ١٠ أيلول ا`رجع السالف الص ٤٤-٤٥.
٥- ا`رجع السالف الص ٦٠ - ٦١.
٦- ا`رجع السالف الص ٦٨-٧٠.
٧- ا`رجع السالف الص ٧٦-٧٧.
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السوڤيتـية في الساعة ٦ مساءً وسـتقوم الطائرات السوڤيتـية اليوم بقصف ا`نطقة الواقـعة شرق لڤوڤ
.Lembreg برگ` Lwow

عندمـا احـتج شـولنبـرگ على النـقـاط الثـلاثة التي وردت في البـيـان السـوڤـيـتيq بادر الدكـتـاتور
الروسي "بغاية الود" الى تعديل النص(٨).

وهكذا كـان: دخل الجيش الأحـمـر پولندا ا`نهارة في صـبـيحـة ١٧ أيلول متـعللاً بأن پولندا لم يعـد
لها وجود ولذلك لم يـعد ثم وجود `يثاق عـدم الاعتداء الپولندي السوڤـيتي. كان ضرورياً ايضـاً حماية
مـصـالح السـوڤيـيت ورعـاية مـصـالح الأوكـراني� والروس البـيضq والأنكى من هذا كلهq أبلـغ السفـيـر
الپـولندي في موسكو أن روسـيا سـتلتـزم الحيـاد الدقيق في الحـرب الپولـندية! وفي اليوم التـالي تلاقت
طلائع القـوات السوڤـيتيـة والنازية في (برست ليـتوفـسك) وهي ا`دينة التي قطعت الحكومـة البلشفـية
الوليـدة قـبل واحـد وعـشـرين سنةً بالضـبط ربـاط تحالـفهـا مع دول الـغـرب وارتضت من الجـيش الأ`اني

بصلح منفردٍ ذي شروطٍ قاسيةٍ جداً.
مع ان السوڤييت كانوا الآن شركاء لأ`انيا النازية في مسح پولندا العتيقة من الخارطةq فقد راحوا
الآن يظنون فـيـهـم الظنون فـجـأة. وفي ا`قـابلة الـتي جـرت ب� السـفـيـر الأ`اني وسـتـالـ� قـبـيل الزحف
السوڤيتي أعرب هذا عن شكه في أن القـيادة العليا الأ`انية ستلتزم بإتفاقيـة موسكو وتسحب قواتها
الى ماوراء الخـط الذي � الإتفاق عليـه في موسكو (ولم يتـأخر السفـير عن إبلاغ برل� بـذلك) وحاول
السـفـيـر التـأكيـد له خـلاف ذلكq إلا أنه لـم ينجح كـثـيراً علـى مايـبدو. وأبرق الـى برل� يقـول "بالنظر
`وقف ستـال� ا`عروف جيـداً بكثرة شكهq أكون ©تناً لو خـولتموني الادلاء بتـأكيدات أخرى من شـأنها

ازالة آخر شكوكه"(٩).
وفي اليـوم التـالي (١٩ أيلول) أبرق ريبنتـروب الى السـفـيـر يخـوله "بأن يقـول لستـال� أن الإتفـاقـات
التي وقعتها في موسكو ستحترم طبعاً. وانها تعـتبر من جهتنا حجر الزواية لعلاقات الصداقة الجديدة

ب� أ`انيا والإتحاد السوڤيتي(١٠).
وعلى أية حـال فـإن الاحـتكاك ب� الشـريك� غـيـر الطبـيـعي� ظـل مسـتـمـراً. وفي ١٧ أيلول نشـأ
خلاف حـول نص البيان ا`شتـرك الذي سيبرر تحـطيم الدولة الپولندية. إحتج سـتال� على النص الأ`اني
لأنه "يضع الحقائق بكل صراحة"q وقرر الإستقلال بكتـابة نسخته وهي �وذج فريد من قوة الحجة بحيث
أجبـر الأ`ان على الرضا به وقد جـاء فيه أن الهدف ا`شـترك للأ`ان والسوڤـيت هو إعادة الأمن والنظام
في پولندا التـي تحطمت بتـصـدع الدولة الپـولندية ومـسـاعـدة الشـعب الپـولندي لتـوطيـد ظروف حـيـاته

السياسية". من مفارقات الدهر أن يلقى هتلر نداً له في ستال�.

٨- ا`رجع السالف الص ٧٩-٨٠.
٩- تقرير شولنبرگ ا`رجع السالف ص٩٢.

١٠- ا`رجع السالف ص١٠١.
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في البدءq كـان الدكتاتـوران في الظاهر يفكران في دولة پولندية صغـيرة حسب النظام الـناپوليوني
الذي قضى بتـشكيل غراندوقيـة وارشو تهدئةً للرأي الـعام العا`ي. لكن مـولوتوف صرح في ١٩ أيلول
أن السوڤـييت عدلوا عن هذه الفكرة وان لديهم رأياً آخـر فبعـد أن إحتجّ (للسفـير) غاضبـاً على إهمال
الجنرالات الأ`ان إتفاقيـة موسكو �حاولتهم الإستـيلاء على الأراضي التي هي من حصة روسـياq انتقل
الى النقطة الأسـاسيـة: "[ابرق شـولنبرگ الى برل�] `ح مـولوتوف بأن الاتجـاه الأول الذي تبناه ستـال�
والحكومة السوڤـيتية لإقامـة دويلة پولندية قد صرف النظر عنهq وا`يل الآن منصرف الى تقـسيم البلاد
بالخط الفــاصل (پيــسـا- ناريـف- فـيــسـتــولا- سـان) وان الحكـومـة الســوڤـيــتـيــة ترغب في الشــروع

با`فاوضات في هذا حالاً"(١١).
وهكذا ورد إقـتراح التـقـسيم التـام لپـولندا وانكار اي وجود پولنـدي مسـتقل مـهـما كـان شكله من
الروس انفـسـهم إلا أن الأ`ان لم يكونوا بـحاجـة الى كـثـرة إلحـاح لقـبـول الإقـتـراح. وفي ٢٣ أيلول ابرق
ريبنتروب الى شولنبرگ يطلب منه إبلاغ مولـوتوف "ان الفكرة الروسية في إنشاء خط حدود على طول
خط الأنهار الأربعـة ا`عروف جيـداً تتفق �اماً مع وجـهة نظر حكومـة الرايخ" واقترح أن يطيـر ثانية الى

موسكو للبت في التفاصيل فضلاً عن "التحديد النهائي للمنطقة الپولندية"(١٢).
وأشــرف سـتــال� بـنفـســه على ا`ـفـاوضــات وعلم حـلفــاؤه الأ`ان - كـمــا كــان حلفــاؤه الأمــريكان
والبـريطانيـون سيـعلمـون فـيـما بعـد - أي مـفـاوض صعبٍ فظّ نـهاّز للفـرص كـان. اسـتدعى الدكـتـاتور
السوڤيتي شولنبرگ الى الكرمل� في الساعـة ٨ مساءً(٢٥ أيلول). وقد انذر السفير برل� في تقريره
ذلك ا`ساءq ببعض الحقـائق القا�ة. وعن بعض الطبخات التي تطبخ في الخفـاء هنا: "قال ستال�… انه
يرى من الخطأ ترك دويلة پولنـدية مسـتقلة واقـترح أن يضـاف الى حـصتنا كل الأصـقاع التي تقع شـرق

الخط ا`تفق عليه واقليم وارشو الذي ²تد حتى نهر (بُگ) و�قابل ذلك نعدل عن مطالبتنا بليتوانيا.
واضاف سـتالـ�.. إن نحن وافقنا على إقـتراحـه فإن الإتحـاد السوڤـيتي سـيوافق حـالاً على مسـألة
دول البلطيق بحسب منطوق [البرتوكول السـري] ا`ؤرخ ٢٣ آب. وأنه يتوقع في هذا الأمر الدعم التام

من الحكومة الأ`انية. واشار ستال� الى استونيا ولاتفيا وليتوانيا بنوعٍ خاص ولم ينوه بفنلندا(١٣)".
كان هـذا سوَماً ذكـياً صـعبـاً. عرض سـتال� اقلـيم� پولندي� سـبق للأ`ان أن احتلوهمـا مقـابل دول
البلطيق. كان يسـتفيد من الخـدمة الجليلة التي قام بها لهـتلر بتمكينه من غزو پولندا ليـحصل على كل
ما يستطيع الحصول عليه لروسيا أثناء ما كان الغنم سهلاً. زد على ذلك انه عرض بهذا إستيلاء الأ`ان
على مـجـمـوع الشـعب الـپـولندي: وهو كـروسي يعلم جـيـداً دروس قـرون عـديدة من الـتـاريخq لقـد علمـه
التاريخ أن الپولندي� لن يخضـعوا ولن يستكينوا لضياع إستقلالهم ألا فليـدعهم يصدعون رأس الأ`ان

١١- ا`رجع السالف ص ١٠٥.
١٢- ا`رجع السالف ١٢٣- ١٢٤.

١٣- ا`رجع السالف ص١٣٠.
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لا الروس! وفي الوقت نفـسـه سيـحـصل على دول البلطيق التي انتـزعت من روسـيا بعـد الحـرب العظمى
الأولىq وسيمنح موقعها الجغرافي أعظم حمايةٍ للإتحاد السوڤياتي من هجوم مباغت أ`اني (حليف).

وصل ريبنتروب بالطائرة الى موسكو في الساعة ٦ من مساء ٢٦ أيلول وقبل ذهابه الى الكرمل�
وجد وقـتاً لقـراءة برقيـت� من برل� شرحـتا له مـقاصـد السوڤيـيت ونياتهم وكـانتا صـادرت� من الوزير
ا`فوض الأ`اني في تال� qTallinn جاء فيهما أن الحكومة (الاستونية) قد أبلغته أن الإتحاد السوڤيتي
يطالب "بقواعد عسكرية وجوية" في استونيا(١٤) "تحت اقوى تهديد بالغزو الفوري" وفي ساعة متأخرة
من ذلك الليل بعد مـحادثة طويلة مع ستال� ومـولوتوف ابرق الى هتلر أن ميثـاقاً أبرم "في هذه الليلة
نفـسهـا" من شأنه وضع "فـرقتـ� من مشـاة الجيش الأحـمر ولواء واحـد من القـوة الجوية السـوڤيـتيـة في
أراضي إستونيا دون الاخـلال بنظام الحكم الأستوني في الوقت الحاضر". لكن هتلر وهـو اللاعب الخبير
في هذا الصنف من الألعـاب أدرك كم تبقىّ لإسـتونيا من العـمر وأبلغ في اليـوم التالي أنه أمـر باخلاء

(٨٦٠٠٠) نفساً من رعايا الأ`ان في استونيا ولاتڤيا(١٥).
في ا`قـابلـة التي جـرت ب� سـتـال� وريبـنتـروب التي ابتـدأت في السـاعــة ١٠ مـسـاءً(٢٧ أيلول)
وانتهت في الساعة ١ بعـد نصف الليلq وضع الدكتاتور السوڤيتي الأ`ان أمام أحد أمـرين: وهما كما
اقـترحـهـما لـشولنبـرگ في الخـامس والعـشرين: الـرضا بالخط المحـدد الأصلي في پولندا (عـلى إمتـداد
پيسـا وناريف وفيستـولا وسان) مع إستيـلاء الأ`ان على ليتوانيـاq أو التنازل عن ليتوانيا الى روسـيا
مــقـابـل أراضٍ أكـثــر في پـولندا (اقليم لـوبل� والأراضي الواقــعــة شـرق وارشــو) ©ا ســيــجــعل الأ`ان
مسيطرين على كـل الشعب الپولندي تقريباً. وحـبذ ستال� الحل الثـاني تحبيذاً شديداً فـأحال ريبنتروب

الأمر الى هتلر ببرقية طويلة بعث بها في الساعة ٤ من صباح ٢٨ أيلول فوافق هتلر.
كان اقـتسام شرق أوروپا يسـتغرق وقـتاً ومجـهوداً معقـداً في رسم الخرائط وبقي ا`تفـاوضون ثلاث
ساعات ونصف ساعـة أخرى من عصر يوم ٢٨ أيلول يتداولونq وتبع ذلك مأدبة رسـمية في الكرمل�.
ثم استأذن مولوتوف وستـال� ليقوما �باحثات مع وفد (لاتڤي) كان قد اسـتدعي الى موسكو. فأسرع
ريبنتروب الى دارو الأوپرا ليحضر مشاهد من باليه "بحـيرة البجعة" ثم عاد الى الكرمل� في متنصف
الليل `شـاورات اخـرى حـول الخـرائط وشـؤون أخـرى. وفي الخامـسـة صـبـاحـاً وقع مـولوتوف وريبنتـروب
ميـثاقاً جـديداً عرف رسمـياً باسم "معـاهدة الصداقة وحـسن الجوار الأ`انيـة - السوڤيـتية" وبدا سـتال�

كما وصفه أحد ا`وظف� الأ`ان "ظاهر الارتياح والجذل"(١٦). وكان من حقه أن يطرب(١٧).
١٤- البرقيتانq الص ١٤٧-١٤٨.

١٥- ا`رجع السالف ص١٦٢.
١٦- ا`وظف هو آندور هنكه  Andor Hencke مسـاعد وكيل الخارجـية الذي قضى وقـتاً طويلاً في السفـارة الأ`انية �وسكو
كـتب فصـلاً طويلاً طريفـاً عن المحـادثات وهو المحضـر الأ`اني الوحـيـد للجلسـة الثانيـة من الإجـتمـاعq ا`رجع السـالف

.C-ا`لحق ١
١٧- نص ا`عاهدة مع البـرتوكول السـري. التصريح الرسـمي والكتابان ا`تبـادلان ب� مولوتوف وريبنتـروب: ا`رجع السالف

الص ١٦٤- ١٦٨.
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ونشـرت ا`عاهـدةq وكانت تهـدف الى تحـديد تخـوم "ا`صالح الوطنيـة الخـاصة" بـالبلدين ا`تـعاقـدين في
"الدولة الپــولندية السـابقـة" ونـصت على أن يعـيـد الطـرفـان كل ضـمن حـدوده إشـاعــة "الأمن والنظام"

و"تأم� حياة هادئة للناس الذين يعيشون فيها تتفق وطبيعتهم القومية".
ولكن كـان يوجد الى جـانبهـا ثلاثة بروتوكولات سـريةq مـثل الإتفاق السـوڤيـتي النازي الأولي. وإثنان
منها يتضـمنان صفحة (شَوَاء) ا`عـاهدة وأولهما يضيف ليتـوانيا الى "مجال النفوذ السـوڤيتيq ويدفع
باقليــمي (لوبلن) وشــرق وارشـو الى يـد الأ`ان امـا الثــاني فـقــصـيــرq ولكن واضح الدلالة: "لايســمح
الطرفان كـل داخل حدوده بأي حوادث شـغب وإثارة پولندية الصـبغة قـد ²تد تأثيـرها على ا`ناطق التي
يسـيطـر الطرف الثـاني عليــهـا. ولا يتـوانيـان عـن قـمع اي بوادر لهـا في أراضــيـهـمـا. ويعلـم الطرفـان

احدهما الآخر بالإجراءات التي اتخذها في هذا الصدد".
بهـذا اخـتـفت پولندا من خـارطة أوروپا ولحـقت بالنمـسـا وچيكوسلوڤـاكـيـا الا ان هتلر في هذه ا`رة
لقي عونه في مسح خريطة پولندا باتحاد الجمهوريات الإشـتراكية السوڤيتية. ذلك البلد الذي ظل زمناً
طويلاً يتصدر قائمـة ابطال ا`دافع� عن الشعوب ا`ضطهدة. وكان هذا التـقسيم الأ`اني الروسي الرابع
لپولندا(١٨). (شـاركت النمسـا في التقـسـيمـات الأخرى) وهو أفظع وانكـى من سوابقـه طراً على قصـر
مـدته. فـفي برتوكـول ٢٨ أيلول السـري(١٩). اطلق سـتـال� يد هتلر فـي نشـر نظام من الإرهاب والفـزع

مستهدفاً القضاء على حرية الپولندي� وثقافتهم وعنعناتهم القومية بأبشع الأساليب البربرية.
خاض هتلر حـرب پولندا وكسـبهاq إلا ان الرابح الأكـبر كان سـتال� الذي لم تطلق جـيوشه رصـاصةً
واحدةً(٢٠). فـحـصل على نصف پولندا تقـريبـاً وعلى قلعـة في دول البلطيق. واُقـيم بوجـه أ`انيـا أحكم
سـد ©كن هما السـبيل الى هدفـ� رئيس� بعـيدي ا`دى  وقطع علـيه قـمح أوكرانيـا ونفط رومانيـا أهم
مـاتحتـاج اليهـا أ`انيا لـلصمـود في وجه الحـصار القـاري البـريطاني امتـد هذا السـدّ حتى منطقـة النفط
الپولنـدية بوريسلاڤ-دروگولـتيس  Borislav-  Drogolycz فقـد ظفر بهـا ستـال� وكان هتلـر يرغب فيـها

كثيراً. ثم تفضل عليه ستال� فوافق أن يبيع من الأ`ان نفطاً يوازي ما يستخرج من ا`نطقة سنوياً.
`اذا دفع هـتلر هذا الـثــمن البــاهظ لـلروس? صــحــيح أنـه قــبل ذلك في ٢٣ آبq لإبـعــاد الإتحــاد
السوڤيتي عن معسكر الحلفاء. وليبقيه خارج دائرة التطاحن ا`سلح. إلا أنه ما كان مرة بالمحافظ على
عهـدٍ قطعه. وكان يتوقع منه الـزيغ وخرق ا`يثاق بعـد أن فتح پولندا �أثرة حرب أ`انيـة لاتضاهى ابداً.
وأن تظلم سـتـالـ� وأرغى فـبـإمكان (الزعـيم) التلـويح له بأقـوى جـيش في العـالمq كــمـا برهنت حـرب
پولندا. لكن هل كان يستطيع ذلك? كلاّ ثم كلا. مادام البريطانيـون والفرنسيون يقفون له با`رصاد في
الغـرب. و`قارعـة هؤلاء وجب عليه أن يـحمي مـؤخرته. وهذا هو السـبب الذي جـعله يخرج من القـضيـة
بصفقـة ا`غبون ويفوز ستـال� بحصة الأسد. كمـا اوضحت أقواله ذلك فيمـا بعد. إلا أنه لم ينس غلظة

الدكتاتور السوڤيتي ومعاملته القاسية له وهو الآن يدير أنظاره الى الجبهة الغربية.

١٨- يسميه ارنولد توبيني في مختلف مؤلفاته "التقسيم الخامس".
١٩-كان تاريخ ا`عاهدة الرسمي ٢٨ أيلول وإن � التوقيع عليها في الساعة الخامسة من فجر يوم ٢٩ أيلول.

٢٠- الخسائر الأ`انية ا`علنة رسمياً: ١٠٫٥٧٢ قتيلاqً و٣٠٫٣٢٢ جريحاqً و٣٫٤٠٠ مفقود.
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لم يحـدث شيء كــثـيـر هناكC لم تطلق رصــاصـة واحـدة. ورجل الشـارع الأ2اني راح ينعــتـهـا بحـرب
العــقــدة  Sitzkrieg. وفي الغـــرب لقــبت (بالحــرب الـزائفــة) Phony War. قــال الجنرال البــريطـاني جي.
إف.سي.فـوللر J. F. C. Faller هاهنا أعظم جـيش فـي العـالم الجيـش الفـرنسي يواجـه مـا لايزيد عن ست
وعشـرين فرقـة أ2انية قـابعةً في مـجثـمهـا بلا حراك مـحتـميـة بالفولاذ والسـمنت ا2سلح. بينما يقـضى

على حليف كيشوتي البسالة!(١)
هل كان الأ2ان مسـتغربs? كلا على اكثر تقـدير. ففي اول تسجيل ليومـيات (هالدر) ا2ؤرخة ١٤
آب. نجـد رئيس هيـئـة الأركـان يعـرض وصـفـاً مـفـصـلاً للمـوقف اذا هاجـمت أ2انـيـا الأراضي الپـولندية
" وكان موقناً أن فرنسا لن ترسل جيوشها عبر بلجيكا "ضد معتبراً هجوماً فرنسياً "بعيد الإحتمال جداً
رغبة بلجيكا" وكـان استنتاجه أن الفرنسيs سـيبقون في وضع الدفاع. وقد وجدنا فـيما سبق أن هالدر
شـرع ينظم الخطط في نقل الفـرق الأ2انية الى الغـرب منذ يوم ٧ أيلول عندمـا خـتم على مصـير الجـيش

الپولندي.
في تلك الليلة دوّن نتـائج ا2ؤ�ر الذي عـقـده هتلر مع براوختـش خلال سـاعات العـصـر: "العمليـات
في الغـرب ليـست واضـحـة بعـد. بعض الـدلائل تشـيـر أن النيـة منصـرفـة فـعـلاً عن الشـروع في الحـرب
هناك. الحكومة الـفرنسيـة تفتقـر الى الإقدام البطولي. كـذلك من التلميح البـريطاني الأولC ذي الإتجاه

الرزين".
بعـدها بيومs اصـدر هتلر أمره التـوجـيهي الثـالث لادارة دفة الحـربC وأمر فـيه أن تتـخذ الوسـائل
لنقل وحـدات الجيش والقـوة الجوية من پولندا إلى الغـرب لا لأجل خوض الحـرب "حتـى بعد فـتح الجبـهة
وبدء بريطانيـا العظمى بالأعـمال العـدوانية ا2شـوبة بالتـردد… وفرنسـاC أيضاCً إن أمـري الواضح يجب
أن يؤخذ في كل الحالات التالية: كل مرة تجتاز القوات البرية [او] طائراتناC الحدود الغربية [و] لكل

غارة جوية على بريطانيا(٢).

١- أسر اللواء فوللر: "الحرب العظمى الثانية" ص٥٥. اقتسبت من"الربع الأول ص٣٤٣".
٢- نص الأمر التوجيهي رقم (٣) وثائق وزارة الخارجية الأ2انيةC جC٨ ص٤١.
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مـاذا وعدت فـرنسا وإنگـلترا أن تفـعلا لپـولندا في حـالة الهجـوم عليـها? الضـمـان البريطاني كـان
. وهو مفصل في ا2يثاق العسكري الفرنسي-الپولندي ا2ؤرخ . إلا أن الضمان الفرنسي كان دقيقاً عاماً
١٩ أيار ١٩٣٩ وفيه اتفق أن الفرنسيs سيقومون "بتوجيه هجمات متتالية ضد اهداف محدودةC بعد
اليـوم الثالث من إعـلان النفـير العـام ا2وافق (١) أيلولC واكـثر مـن هذا أتفق "أن تقوم فـرنسـا بعمليـة
هجـوم ضـد أ2انيـا بكل قـواتها العـسكريـةC حا2ا يتـوجـه الجـهـد الرئيس الأ2اني ضـد پولنداC في اليـوم
الخامس عـشر بعد اول يوم من النفـير العام الفـرنسي" وعندما سأل نـائب رئيس هيئة الأركـان الپولندي
العقـيد ياكلينز CJaklinez كم سيـتوفـر لفرنسا من الفـرق للقيـام بهجـوم كبيـرC اجابه الجنرال گـاملان أنه
(٣). لكن الغزو الأ2اني على پولندا بات مـتوقعاً سيكون بs خـمس وثلاثs فرقة وثمانٍ وثلاثs تقـريباً
في كل لحظة بعد يوم ٢٣ آبC فماكـان من الجنرال الأكبر الفرنسي الكثير التردد إلا أن أخـبر حكومته
كما تقـدم ذكره: بأنه لايتمكن على الأرجح من شن هجوم جدي "بأقـل من سنتs تقريباً… في ١٩٤١-

١٩٤٢". شريطة أن تنجدَ فرنسا بالقوات البريطانية وا2همات العسكرية الأمريكية".
والثــابت ان بريطانيــا في أولى أســابيع الحـرب لم يـكن لديهـا مــاترسله الـى فـرنســا من الجنود الا
القليل التـافـه. ولم تسـتطع انزال أكـثـر من أربع فـرق بعـد مـرور ثلاثة أسـابيع على انتـهـاء القـتـال في
پولنـدا (١١ تشـريـن الاول) بلغ مــقــدارها ١٥٨٠٠٠ رجل ووصــفـهــا چرچـل "بالقــوة الرمــزية" ولاحظ
الجنرال موللر أن أول اصابة للـبريطانيs (مقتل نائب عريف بريطاني فـي دورية) حصلت في ٩ تشرين
الأول وعلق يقـول عـنهـا: "انهـا حـرب خلت �ـامـاً من قطرة دمCٍ لم يشـهـد مــثلهـا العـالم منـذ مـعـركـتي

.(٤)Zagonara وزاگونارا Molinella   ّمولينلا
وخـلافـاً لذلك نرى ان الجنرالات الأ2ان قـد اتفـقـوا في شـهـاداتهم بنـورمـبرگ بـأن تلكؤ الحلفـاء عن
الهـجـوم في الغـرب أثناء مـاكـانت مـعـركـة پولندا ناشـبـةC ضـيّع عليـهم فـرصـة ذهبـيـة. "[ قـال الجنرال
هالدر] مـا كـان نجـاحنا في پولندا »كناً إلاّ بتـرصs جـبـهـتنا الغـربيـة ولو تبـيّن الفـرنسـيـون ا2نطق في
ا2وقف واسـتفـادوا من انشغـال القوات الأ2انيـة في پولندا لتـمكنوا من اجتـياح الراين دون ان نسـتطيع
صدهمC ولهددوا منطقة الروهر التي هي العامل الحاسم الأكبر في إمكان إستمرار أ2انيا في حربها(٥).

٣- ناميير ا2رجع السالف الص ٤٥٩ -٤٦٠. اقتبس من نص المحضر الفرنسي.
٤- في ٩ تشرين الأول سـافر هذا ا2ؤلف بالقطار الى ضـفاف الراين الشرقـية وقطع مائة مـيل على طول الحدود الفرنسـية-
الأ2انيـة وراقب مـايـجـري فكتب في مـفكرته: "لا أثـر للحـرب هنا. لقـد اعلـمني مـوظفـو القطار انه لـم تطلق رصـاصـة
واحدة في هذه الجـيهة مـنذ ان بدأت الحرب… كان بامكاننا مـشاهدة خنادق الفـرنسيs وفي مواضـع عديدة وجدنا سـتراً
عظيـمة وخلفهـا الفرنسـيون يقـومون ببناء الاسـتحكامـات. وهذه الصورة نجـدها طبق الأصل في الجانب الأ2ـاني… كان
الجنود منصـرفs الى اعمـالهم في ا2عـسكرين دون اسـتتـار وعلى مرأى من الآخـرين على الجـانب ا2قابلC وكـان الأ2ان
يحـمـلون مـدافـعـهـم وذخـائرهم على طـول خط السكة الحـديد فــلايتكلف الفــرنسـيـون إقــلاق راحـتـهم… مــا أغـرب هذه

الحرب!(يوميات برلs ص٢٣٤).
٥- شـهادة هـالدر للمتـهـمs في مـحاكـمـة "قـضيـة الوزراء" جلسـة ٩-١٠ أيلول ١٩٤٨ - نورمـبـرگ محـاكـمات مـجـرمي

الحرب… جC٢ ص١٠٨٦.
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"[قال الجنرال يودل]… إن لم نصُبَ بإنهيـار في عام ١٩٣٩ فالفضل يعود إلى أن مائـة وعشر فرق
إنگليـزية وفرنسـية في الغـرب كانت تقف عـاطلة عن العـمل �اماً ²واجـهة ثلاث وعـشرين فـرقة أ2انـية

فحسب أثناء الحرب الپولندية(٦).
وزاد الجنرال كايتل رئيس (ق.ع.ق.م) الى هذه الشهادة مايلي: "توقعنا دائماً نحن العسكريs هجوماً
فـرنسيـاً أثناء مـعركـة پولنداC وعـرتنا دهشـة بالغة لأن مـا توقـعناه لم يحـصل. إن الهجـوم الفـرنسي لم

يكن يقف في وجهه اذ ذاك غير سترٍ عسكريC ولم يكن لدينا خط دفاع حقيقي(٧).
فلمـاذا لم يهاجم الجيـش الفرنسي اذن. وهو الوعـد الذي قطعه الجنرال گـاملان والحكومـة الفرنسـية
خطيــاً للقــيــام به وكــان ضــامناً في ذلك الحs تـفـوقــاً ســاحــقـاً عـلى قـوات الـغـرب الأ2ـانيـة (لـم تنزل

الشواطيء الفرنسية اول فرقتs بريطانيتs إلا بعد الأسبوع الأول من شهر تشرين الأول.)
هناك عـدة أسـبـاب: روح الاندحـارية ا2تـفـشـيـة في القـيـادة العليـا الفـرنسـيـة والحكومـة والشـعب.
وذكريات الدم الغزير الذي اراقـه الفرنسيون في الحرب الـعامة الأولى وعزم فرنسـا على ألا تعاني مثل
هذه المجـارز مــرة أخـرى إن امكن اجـتنـابهـا. وإن الإدراك السـائد فـي اواسط أيلول بأن الهـز³ـة النكراء
التي حلَّت بالجيوش الـپولندية ستمكن الأ2ان في وقت قصـير من نقل قوات عظيمـة الى الغربC وبهذا
Cثم هـناك الخوف من التـفـوق الأ2اني في السـلاح Cقـضت على اي فكرة با2بـادأة الهـجـوميـة الفـرنسـية
وفي الجو. والواقع أن الحكومـة الفرنسـية أصرت من البـداية بألا تقصف القوة الجـوية البريطانيـة اهدافاً
في أ2انيـا خوفاً من الرد علـيها بعـقوبات ضـد مصانع فـرنسا وإن كـان هجومـاً جوياً عامـاً على الروهر
قلب الـرايخ الصناعـيC قــد يلحق الـكارثة العظـمى بالأ2ان. وكــان هـذا العــمل مــصــدر قلـق الجنرالات

الأ2ان الوحيد في شهر أيلول كما أقر عدد كبير منهم.
بالدرجة الأساسـيةC نجد أحسن جـواب في إحجام فرنسـا عن مهاجمة أ2انيـاC في قول چرچل: "هذه
ا2عـركة خـسرناها قـبل سنوات(٨)." في مـونيخ C١٩٣٨ في أيام إعـادة إحـتلال الراين C١٩٣٦ وقـبلهـا
بسنةٍ واحـدة عندما اعلن هتـلر التجنيـد الاجبـاري تحدياً لڤـرسـاي. إن الثمن ا2ؤسف الذي دفـعه الحلفـاء
لتلكؤهم في العملC استحق عليهم دفعـه اليوم وإن بدا ان التفكير كان يسود اوساط پاريس ولندن هو

إمكان إجتناب الدفع ³كن اجتنابه بالهدوء وعدم العمل.
لكن كان ثم عمل في البحر.

كـان الأسطول الأ2اني قـد اُوثق كـتـانه وجُـرد من حـريته الـعمل مـثل جـيش الغـرب ولم يغـرق خـلال
Cًالأسـبوع الأول ومن بدء العـمليات غـير احـدى عشـرة سفـينة بريطانيـة بلغت حمـولتهـا ٦٤٫٥٩٥ طنا
وهو يقـارب نصف ا2قدار الأسـبـوعي للسفن الغـارقة فـي ذروة حرب الغـواصات عـام ١٩١٧(نيسـان).

٦- شهادة (يودل) في دفاعه عن نفسه بتاريخ ٤ حزيران ١٩٤٦ (محاكمة مجرمي الحرب الكبار) جC١٥ ص ٣٥٠.
٧- شهادة كايتل في دفاعه عن نفسه بتاريخ ٤ نيسان ١٩٤٦ في نورمبرگC ا2رجع السالفC جC١٠ ص٥١٩.

٨ - چرچل "تجمع العاصفة" ص ٤٧٨.
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عندمـا وصلت بريطانيـا العظمى إلى شـفا الكارثة. وبـعدها أخـذت الخسـائر البـريطانيـة تتناقص فنزلت
الى ٥٣٫٥٦١ طناً في الأسـبوع التـالي ثم هبطت الى ١٢٫٧٥٠ طناً خلال الأسـبوع الثـالث واصبـحت
٤٫٦٤٦ طناً فـقـط في الأسـبـوع الرابع - وبذلـك بلغ مـا أغـرق من ســفن خـلال أيلولC سـتـاً وعــشـرين
سـفـينة حـمـولتـهـا ١٣٥٫٥٥٢ طناً اغـرقـتـهـا الغـواصـات و١٦٫٤٨٨ طناً (ثلاث سـفن) غـرقت بفـعل

الألغام(٩).
هناك سبب غير معروف للبريطانيs - لهذا الانخفاض الحاد في الخسائر. وفي ٧ أيلول جرى مؤ�ر
sالأمـيرال ريدر وهتلر. وبدافع من فـرحه الغـامر بإنتـصارات پولندا الأولى واحـجام الفرنـسي sطويل ب
عن الهجـوم في الغرب أمـر الأسطول أن يتباطأ. فـفرنسـا كانت تظهر "ضـبط نفسٍ سيـاسي وعسكري"
والبريطانيون "مترددون" وتقرر على ضوء هذا ا2وقف أن لاتتعرض الغواصات في الاطلنطي لأية باخرة
ركـاب بصورة باتةّ والامـتناع بصورةٍ مـطلقة عن مـهاجـمة  السـفن الفـرنسيـة مهـما كـانت الأسبـاب وان
بارجـــتي الجــيـب (گــراف شـــپي) و(دويچـــلاند) في جنـوب الاطلنطـي يجب أن تســـحــبـــا إلى مـــحطة
(انتظارهما) في الـوقت الحاضر. ولاحظ (ريدر) في يومـياته "أن الخطة العامـة ستكون »ارسـة التريث

حتى يزداد ا2وقف السياسي في الغرب وضوحاً ويقتضي لذلك أسبوع من الزمن(١٠).
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هناك قرار آخر اتفق عليه(هتلر ورايدر) في إجتمـاع ٧ أيلول. وذكر الأميرال في يومياته: "لن تبذل
اية محاولة لحل قضية (آثينيا) حتى تعود الغواصات الى قواعدها".

ذكـرنا أن الحـرب في البـحـر بـدأت بعـد عـشـر سـاعـات من إعـلان بريطانـيـا الحـرب. عندمـا ضـربت
السفينة (آثينيا) ا2كتظة بألف وأربعمائة راكب بطوربيـد دون أن يعطى لها إنذار في الساعة التاسعة
من مـسـاء ٣ أيلـول وهي على بعـد زهاء مـائتـي مـيل غـرب (هبـرايدس) فـغـرق ١١٢ نفــسـاً منهم ٢٨

٩- كـشف چرچل (الذي كـان امـيـر البحـر الأول -وزير البـحـرية) الأرقـام الكليـة لمجلس العـمـوم في ٢٦ أيلول. وهو يثـبت
الارقام الرسـمية ا2نقـحة في مذكـراته. كذلك اعلم مجـلس العموم أن ست او سـبع غواصات قـد ثم اغراقهـاC لكنه عاد

في مذكراته فاورد الرقم الحقيقي 2ا اغرق من الغواصاتC وهو اثنتان فقط.
و�تاز خطبة چرچل بحكاية شيـقة. قص فيها كيف ان قائد احـد الغواصات قد ارسل اليه شخصيـاً اشارة لاسلكية ينبه
فيـها ²وقع سـفينة بريطانيـة قد ضربهـا بالطوريد وهي تغرق وناشـده ان يبعث بفـرق إنقاذ قال چرچل: "كـنت حائراً الى
اي عنوان أوجـه رسالتـيC وعلى اية حال فـهـو الآن بs يدينا. إلاّ انه لم يقع اسـيراً كـمـا قال لأن ا2ؤلـف جلس معـه في

مقابلة اذاعية لأمريكا.
في برلs بعـد يومs من خطبـة چرچل. فابرز الـكاب¾ هربرت شولتـز Herbert Schultze من سـجل غواصـته نص برقـيتـه

الى چرچل [انظر چرچل: تجمع العاصفةC الص ٤٣٦-C٤٣٧ يوميات برلs الص ٢٢٥-٢٢٧].
١٠- مؤ�رات الزعيم في الشؤون البحرية ١٩٣٩ الص ١٦-١٧.



19

أمـريكياً. ودقـقت وزارة الدعـاية الأ2انية الـتقـارير الأولى من لندن بالسـؤال من قيـادة الأسطول العليـا
فـأجيـبت لايوجـد غواصـات في تلك الأنحـاء وانكرت انكاراً قاطـعاً اغـراق الأ2ان تلك السـفينة. كـانت
هذه الكارثة مـحـرجةً جـداً لهـتلر وقيـادة الأسطول ولم يصـدقـا بالاول التقـارير البـريطانيـة فقـد زود كل
قادة الغواصات بأوامر مـشددة تقضي ²راعاة نصوص مواثيق لاهاي بدقةC وهي تحظر مهـاجمة السفينة
بدون إنذار. و2ا كانت الغـواصات كلها لاتستخـدم راديواتها في الإرسال فلم تكن هناك وسـيلة سريعة
Csخلال يوم sللتعرف عـلى ما حصل(١١). ولم ³نع ذلك الصحـافة النازية ا2وجهة من اتهام البـريطاني

بأنهم ضربوا سفينتهم بطوربيدهم إستفزازاً للولايات ا2تحدة وتحريضاً لها على دخول الحرب.
والواقع أن ڤلهلمـشتـراسّه كـانت قلقـةً لرد الفعل الأمـريكي ازاء كـارثة سبـبت موت (٢٨) مـواطناً
أمـريكيـاً وفـي اليـوم التـالي من الحـادثـة اسـتـقـدم (ڤـايسـيكر) الـقـائم بالأعـمـال الأمـريكـي ألكسـاندر
كرك Alexander Kirk وأكد له أنه لم يكن هناك قـطعة بحرية أ2انيـة في الجوار وانكر أن يكون ذلك من
عمل غـواصة أ2انيـة. وذكر (ڤـايسيكر) في شـهادته أمـام محكمـة نورمبـرگ أنه قصـد (رايدر) وذكره
كــيف أن اغـراق الأ2ـان باخـرة الـركـاب لوزيـتـانيــا Lusitania في الحــرب العظمى الأولى كــان من جــملة
الأسباب الـتي دفعت بأمريكا الى الحرب. وأكـد عليه أن "يبذل ا2ستـحيل" لاجتناب إستـفزاز الولايات

ا2تحدة. فوثقه الأميرال بأن "الغواصات الأ2انية لم تقم بالعمل البتة"(١٢).
وبتحريض ريبنتروب دعا الأميرال (رايدر) ا2لحق البحري الأمريكي لزيارته في ١٦ أيلولC وابلغه
عن تقارير وصلتـه من كل الغواصـات "كانت نتيـجتهـا أنه ثبت ²ا لايقبل الشك أن(آثينيـا) لم تضرب
(١٣). لم يتكلـم الأمـيـرال الأكـبـر بطوربيـد أ2انـي" وطلب منه إبلاغ حكومـتـه بذلـك. فـفـعل ا2لحق فـوراً
بالحـقيقـة كلهـا. إذ لم يعد كل الغـواصات التي كـانت في عرض البـحر منذ ٣ أيلول الى مـوانيهـا ومن
بينهـا الغـواصـة (و- ٣٠) التي يقـودها النقـيب 2پ  Oberleutnant Lemp فـهي لم تصل قـاعـدتهـا حـتى
٢٧ أيلولC فـاستقـبلها الأمـيرال كـارل دونتز Karl Doenitz قائد سـلاح الغواصاتC ووصـف بعد سنوات

تلك ا2قابلة أمام محكمة نورمبرگC وكشف أخيراً الحقائق عن غرق السفينة آثينيا.
"قابلت القبطان النقيب 2پ على رصيف (ڤلهلمـسهاڤن) والغواصة تدخل ا2يناء وطلب أن أسمح له
. وشعرت حالاً أنه محزون للغاية وبادرني حالاً بالقول أنه يظن بأنه ا2سؤول عن إغراق بالكلام في خلوةٍ
(آثينيـا) في منطقة القنال الشـمالي. لقـد كان يترصـد بدقة شـديدة بعض البواخـر التجارية ا2سـلحة في

١١- في اليوم الـتالي (٤ أيلول) ارسل أمـر الى كل الغواصات برقـية "بأمـر الزعيمC لاتنفـذ اية عمليـة ضد بواخـر الركاب
مهما كانت الدواعيC حتى وان كانت محروسة".

١٢- مذكرة (ڤايسيكر) عـن حديثه مع كيرك. وثائق وزارة الخارجية الأ2انيةC جC٧ الص ٣-٤. شـهادته في نورمبرگ عن
حديثه مع (رايدر) في "محاكمات مجرمي الحرب الكبار: جC١٤ ص ٢٧٨.

١٣- الظاهر ان رسالة ا2لحق العـسكري الى واشنطن لم تكن بالجفرة. فـقد ثم العثور عـلى نسخة منها في الوثائق البـحرية
ا2بـرزة في نورمـبـرگ. (كـذلك انظر ا2رجع السـالف: جC٣٥ الص٥٢٧- ٥٢٩(وثـائق النازيs رقم ٨٠٤-D) الوثيـقة

تتضمن برقية ا2لحق العسكري ومذكرات رايدر عن إجتماعه بهتلر).
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ا2داخـل ا2ؤدية الى الجـــزر الـبــريـطانيـــة
تنفــيـذاً لتـعـليـمـاتـي السـابقــة. وضـرب
سفـينةً عُلم فيمـا بعد انهـا (آثينيا) من
الإذاعـات اللاسلكيـة في حs كـان يظن
فــريسـتــه باخــرة تجـاريـة مـسلـحـة تقــوم
بـالـدورية… فــــــــأرسـلـت (2پ) حــــــــالاً
بالطائرة ليتقدم بتقريره إلى هيئة أركان
الأســطـــول (S.K.L) فـــي بــرلـــs وفـــي
الوقت نـفــسـه أمــرت بـالســرية التــامــة
كإجـراء مؤقت. وبعدها في اليوم نفـسه
أو في صـــبــاح الـيــوم الـتــالـي البــاكـــر
Kopitaen zur See وصـلـنـي أمـــــــــر مـن

:Fricke 

. ١- القضية يجب أن تبقى سراً مكتوماً
٢- ان القـيـادة العليـا للأسطول (OKM) ترى أن احـالة القـبطان الـى المجلس العـسكري غـيـر ضـرورية

لأنه تصرف بحسن نية.
٣- التفسير السياسي ستضطلع به القيادة العليا للأسطول.

ولم أشارك بأي شيء في الأحداث السياسية التي تضمنت ادعاء (الزعيم) أن الغواصات لم تغرق
(الآثينيا)(١٤).

لكن (دوينتــز) الذي ظل شـاكـاً في الأمـر من ا2بــدأC ولولا ذلك 2ا خـرج الى الرصـيـف لإسـتـقـبـال
الغواصـة (و-٣٠) العائدةC كان له في الواقع يد في تغـيير وقـوعات سجل الغـواصة ويومياته الخـاصة
حـتى يشطب كل دليل اثبـات للحـقـيـقـة. وفي الواقع انه أمـر هو بنفـسـه (كـما أقـر في نورمـبـرگ) أن
يحـذف أي تنويه بـآثينيـا من سـجل وقـوعـات الغـواصـة (و-٣٠) وشطبـهـا مـن دفـتـر يومـيـاته. وحلّف

ملاحي الغواصة أ³اناً مغلظة للمحافظة على السر(١٥).
إن قـيـادات الدول العليـا العـسكـرية كـافـة لاشك تحـتـفظ بحـقـائق واسـرار في خـزاناتهـا طوال مـدة
الحربC وإن اصـرار هتلر (كمـا شهـد رايدر في نورمبـرگ) كان مفـهومـاً إن لم نقل مسـتحسنـاً أن يبقى

١٤- شهادة (دوينتز) محلفاً في نورمبرگ (مؤامرة النازيs…) جC٧ الص ١١٤-١١٥.
١٥- نقل الضبـاط ومن بينهم (2پ) وبعض ا2لاحs الى الغـواصة (و-١١٠) وغرق فـيها في ٩ أيار ١٩٤١. وجـرح واحد
من بحـارتهـا بنار الطائرات بعـد أيام قليلة من غـرق (آثينيـا) فأنزل في ريـكياڤـيك Reykjafik بايسلنداC بسـرية تامة
وبعدها أخـذ الى معـسكر أسرى الحرب في كندا وبعـد انتهـاء الحرب وقع على شهـادة اقرار بالوقـائع. ويظهر ان الأ2ان

كانوا يخشون من افشائه السرC لكنه لم يفعل حتى انتهاء الحربC ا2رجع السالف الص ١٥٦-١٥٨.

e.!Ëœ ‰«dO/_«Ë dK.0
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. وبخـاصـة لأن قـيـادة الأسطول كـانـت حـسنة النيـة ومـخلصــة أولاً بانكارها أمـر إغـراق (آثينـيـا) سـراً
مـسؤولـية الأ2ان وثانيـاً لأن الإقـرار بهـا فيـمـا بعـد محـرج جـداً ومـخجل. الا أن هتلـر لم يقف عند هذا
الحـد. ففي مـساء الأحـد ا2وافق ٢٢ تشرين الأول وقف الدكـتور گـوبلز وزير الدعـاية بنفسـه خطيبـاً في
) وراح يتـهم چرچل بأنـه هو الذي أوعـز بإغـراق (آثينيـا). وفي دار الإذاعـة (وا2ؤلف يذكـر ذلك جـيـداً
اليوم التـالي خرجت الفـولكشر بيـوباختر على قـرائها بقـصة تحتل الصـحيـفة الأولى منها مـعنونة بخط
عريض: "چرچل يغرق آثينيا"! وذكـرت أن اميرال البحر الأول قد وضع قنبلة موقـوتة في قاع السفينة.
وفي نورمـبـرگ ثبت أن هتلر أمـر شـخـصـيـاً بالإذاعـة وا2قـال. وأن (رايدر ودوينتـز) وڤـايسـيكر كـانوا

مستائs جداً من هذه الفرية الشنعاءC وإن لم يجسروا على القيام بعملٍ ضدها(١٦).
هذا الخور الذي كـان يبديه أمراء البحـرC وا2هيمن الأكـبر على وزارة الخارجـية خصم النازية العتـيد
الى جانب مساهمة الجنرالات التامة فيه كلما تفجرت ينابيع شيطانية سيد الحرب النازي. كان سيؤدي

إلى أن تكتب أسود صفحة في التاريخ الأ2اني.
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كـتبت فـي مفكرتي بتـاريخ ٢٠ أيلول: "هذه الـليلة الصحـافـة تتكلم بصـراحـة عن السلمC كل الأ2ان
الذين تحـدثت اليهم اليـومC واثقون أÄ الثـقة أن السلم سـيعـود خلال شـهرC وهم منتـعشـو القلوب." في
عصـر اليوم السـابقC سمعـت خطاب هتلر في القاعـة الذهبية ا2زخـرفة بالدانزگ وهي اول خطبـةٍ له منذ
خطابه في الرايخـشتـاغ بتـاريخ (١) أيلول الذي افتـتح به الحـرب. ومع أنه كان غـاضبـاً لاضطراره إلى
القـائه هنا لا في (وارشـو) التي ظلت حامـيـتهـا الى ذلك الحs صـامدةً في وجـه الغزاة بـبسـالة خارقـة.
وكان يـنفث سمـاً زعافاً كلـما ذكر بريـطانيا العظمىC إلا أنه 2ح تلمـيحـاً طفيـفاً الى السلم. قـال "ليس
لدي مطـامع عــسكـرية في بريـطانيــا وفـــرنســاC انـي لأشــفق علـى الفــرنسـي پوالو poilu (لقب الجندي
الفرنسي) فهو لايدري 2اذا يقاتل وفي سبـيل ماذا" وناشد الله تعالى "الذي بارك الآن في سلاحناC أن

يعطي الناس الآخرين فهماً في عدم جدوى الحرب… وأن يتفكروا في نعم السلم".
في ٢٦ أيلول اي قبل سقـوط وارشو بيوم واحد شنت الصـحافة الأ2انية والاذاعة حـملة سلمٍ واسعة
وكـانت النغمـة كمـا دوّنت في مفكـرتي "2اذا تريد فرنسـا وبريطانيـا القتـال الآن? ليس ثم مايدعـو الى

١٦- شـهادة رايدر في نـورمبـرگ (محـاكـمات مـجـرمي الحرب الـكبار) ج C١٤ ص٧٨. شـهـادة ڤايسـيكر. ا2رجع السـالف
الص ٢٧٧ و٢٧٩ و٢٩٣. وشهادة هانس فريتشه وهو موظف كبير في وزارة الدعاية ومتهم مبرأ في المحاكمة. ا2رجع
السالفC ج C١٧ الص ١٩١ و٢٣٤-٢٣٥. وقالت الفولكشر بيوباختر في (مؤامرة النازيs… جC٥ص C١٠٠٨ وثائق

نورمبرگ ٣٢٦٠ - PS عن اذاعة گوبلزC انظر يوميات برلs ص ٢٣٨.
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القتال. وأ2انيا لاتطمع من الغرب بشيء".
وبعدها بيـومs وفي أثناء ما كانت روسـيا تبتلع حصـتها من پولندا انضـمت الى حملة السلم والى
جانب التـوقيع على مـعاهدة الحدود والصـداقة السـوڤيتـية الأ2انيـة بپروتوكولاتهـا السرية التي قـسمت

أوروپا الشرقيةC وقع مولوتوف وريبنتروب في ٢٨ أيلول بياناً طناناً حول السلم جاء فيه.
"ان حكومـتي أ2انيـا وروسـيـا بعـد أن… سـوّتا تسـوية تامـة ا2شـاكل التي نشـأت عن تقـويض دولة
پولندا وخلقـتـا أساسـاً مكيناً لسلم دائم في أوروپا الشـرقـية. تعـربان مـعاً عن ا³انهـمـا بأن انهاء حـالة
sأ2انيـا وفرنسـا وإنگلتـرا سيـخـدم ا2صالـح الحقـيـقيـة لكل الشـعوب. ولذلك فـان الحكومـت sالحـرب ب
ستوجهـان جهودهما ا2شتركة… الى بلوغ هذا الهدف بـاسرع ما³كن فإن بقيت جهود الحكومتs عـقيمة

وغير مثمرة في هذا الباب. فإن ذلك يثبت مسؤولية فرنسا وإنگلترا في إستمرار الحرب…"
هل اراد هتلر السلم? أو هل أراد مواصلة الحرب و²سـاندة من السوڤييت مسؤوليـة إستمرارها إلى

عاتق الحلفاء الغربيs? ولعله لم يعرف هو نفسه وإن كان متأكداً الى حد ما.
في السادس والعـشرين من أيلول تحدث حديثـاً طويلاً مع داليروس الذي لم يفقـد بعد حماسـته في
اطلاب السلم. فــقـبل يومs التــقى بصـديقـه القــدÅ (اوگليـفي فـوربـس) باوسلو وكـان هذا ا2ســتـشـار
بالسـفـارة البريطـانية في برلـs قد عs في مـثل وظيـفـته بـا2فوضـيـة البـريطانية فـي النرويج. وتكشف
مـذكـرة سـرية دوّنهـا الدكـتـور شـمـيـدت(١٧) ان داليـروس ابلغ هتلـر أن فـوربس أكـد له "رغـبـة الحكومـة
البريطـانية في السلم وا2سـألة الوحيـدة هي: كيف يخرج الـبريطانيون مـنها ²اء الوجه? اجـاب هتلر "إن

اراد البريطانيون السلم فسيعطى لهم في غضون أسبوعs - دون أن يفقد ماء الوجه" وزاد يقول:
والذي ينبـغى عليهم عـمله هو القناعـة بأ ن"پولندا لن تعـود الى الحيـاة ثانيـة" وفيـما خـلا ذلك انه
مـسـتـعـد إلى تقـدÅ الضـمـانة علـى بقـاء الوضع الراهن staus que "لبـقـيـة أوروپا" وبضــمنهـا ضـمـانات
لبـريطانيـا وفرنسـا والأراضي ا2نخـفضـة ثم تلا ذلك حـديث حـول كيـفـية إدارة أحـاديث السلم. فـاقتـرح
" واقــتـرح هتلر أن يـقـوم مـوســوليني بهــا. ورأى (داليـروس) ان ملكـة هولندا قـد تـكون اكـثـر "حــيـاداً
(گورنگ) الحاضر أن يلتـقي »ثلون عن بريطانيا وأ2انيا اولاً في هولندا وبعدها اذا حققـوا نجاحاً تدعو
ا2لكة الحكـومـتs الى مـحـادثـات هدنة. وبيّن هتلر عــدة مـرات شكه في "رغـبــة البـريطانيـs بالسلم".
وأخــيـراً إتفـق الجـمــيع على إقــتـراح الـسـويدي بـأن "يذهب إلى إنگلتــرا في اليــوم التــالي حــتى يرسل
مـجـسـاته إلى الجـهـة ا2عـينة". وقـال له هتلر مـودعـاً "³كن البـريطانيs أن ينالـوا السلم لو شـاؤوا لكن

عليهم ان يعجلّو به".
كان هذا وجهاً واحداً من وجوه تفكير هتلرC الا أنه أعرب عن وجه آخر لجنرالاته في يوم ٢٧ أيلول
وهو اليــوم التـالي لحــديثـه مع داليــروس وتأكـيــده على إسـتـعــداده لاحـلال السلـم بينه وبs بريطـانيـا.
اسـتـدعى القـادة العـامs (للڤـيـرمـاخت) الى ا2ـستـشـاريـة وأبلغـهم بقـراره "الهـجـوم في الغـرب باسـرع

١٧- محضر شميدت حول الحديث "وثائق وزارة الخارجية الأ2انية" جC٨ الص ١٤٠-١٤٥.
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" وبـحـسب رواية براوخـتـش انه عs يوم ١٢ مـا³كـنC طا2ا لم يكن الجـيـش الأنگلو-فـرنسي مــسـتـعـداً
تشرين الثاني تاريخاً لبدء الهجوم(١٨). ولاشك أن هتلر اطلق هذا ا2وعد مسلحاً بنـبأ سقوط (وارشو)
. ولعله ظن ان في امكانه اخضـاع فرنسا على الأقـل  كما فـعل بپولندا وبالسهـولة نفسـهاC رغم أخيـراً
ان هالدر كـتب في يومـيـاتـه بعـد يومs أنه "شـرح" للزعـيم "أن الأسلوب الذي طـبق في مـعـركـة پولندا

لايصلح للغرب ولا جدوى منه ضد جيش حسن العدة والتنظيم".
ور²ا كــان تـشــيــانو خـــيــر من غــاص في أعـــمــاق أفكار هـتلر أثناء حـــديث طويل مـــعــه في دار
ا2ستشارية بتـاريخ (١) تشرين الأول. إن وزير الخارجية الإيطالي الشاب الذي بات الآن مشـئمزاً �اماً
من الأ2ان مع اضطراره إلـى المحافظـة على ا2ظاهرC وجـد الزعـيم شـديد الثـقـة. وذكر أن عـينيـه "كـانتـا
تومـضان ببـريق الحـمـاسة كلمـا تحـدث عن أسالـيبـه ووسـائله في القـتال" أثناء شـرحـه خطط ا2سـتقـبل.

وكتب الضيف الإيطالي ملخÈصاً انطباعاته:
"… واليومC ر²ا كان السلم الوطيد هدفـا مايزال يداعب مخيلة هتلر بعد خوضـه حرباً عظيمةً. لكنْ
إن ألجأته هذه الغـاية الى التضحية بأقـل »ا يعده ثمرة نصره ا2شروعـةC فهو يفضل ا2عـركة على السلم

ألف مرة"(١٩)
أما عندي أناC حs كـنت جالساً في الرايخـشتاغ الذي إلتـأم في ظهر ٦ تشـرين الأول مصغـياً الى
هتلر وهو يردد نداء السلمC فقـد بدا لي الأمر كاسطوانة حاكٍ عـتيقة أعـيدت إدارتها للمرة الخـامسة أو
السـادسة. كم سـمـعتـه من هذا ا2نبـر نفـسه يخطـب بعد كل نصـرٍ باللهـجـة التي كسـيت ²ظاهر الصـدق
والإخـلاص - ويقتـرح سلماً شـريفـاً عادلاً كـما يبـدو للسـامع إن غض النظر عن ضـحيـته الأخـيرة. وقـد
فعل مثل هذا في يوم الخريف ا2شـمس اللطيف هذا بفصاحته ا2عهودة وغطرستـه ا2ألوفة. وكانت خطبة
طويلة - واحـدة من أطول خطـبـه الجمـاهيـريـة التي ألقـاها في حـيـاته. وبعـد أن شـارف الخـتـام على أثر
فـراغـه من ســاعـة كـاملة في تشــويه للتـاريخ والتــبـاهى ²آثر أ2انيــا العـسكرية في پولـندا "هذه الدولة

القذرة" بلغ أخيراً الى مقترحاته للسلم وأسبابه له:
"كـان جـهدي الرئيـس منصـباً على تـنقيـة عـلاقـاتنا بفـرنسـا من كل أثر لسـوء النيـة وجعلـها طيـبـة
مــفـيــدة للشــعــبs… ليس لأ2انيــا أية مطـالب عند فــرنســا… لقـد ابـيت حـتـى التنويه ²شـكلة الالزاس
واللورين… لقد اعلمت دوماً لفرنسا رغبتي في دفن أحقادنا القد³ة الى الأبد وتحقيق الصفاء بs هذين

الشعبs ذوي ا2اضي المجيد…

١٨- شهادة براوختش في نورمبرگ (محاكمات مجرمي الحرب الكبار: ج C٢٠ ص ٥٧٣) وتؤيد هذا ا2قتبس ملاحظة في
يوميات (ق.ع.ق.م) .

١٩- لم يشارك مـوسوليني ثقـة هتلر بالنصر عـندما أبلغه تشـيانو بالحـديث وكان يعـتقد ان الفـرنسيs "سـيصـمدون… 2اذا
نخفي هذه الحقيقة?" وهو ما دونّه تشيانو في يوميـته ا2ؤرخه ٣ تشرين الأول -وقال ايضاً "انه [اي موسوليني] حانق
بعض الشـيء لبـروز إسم هتلـر فـجـأة وذيوع صــيـتـه" (يـومـيـاته ص١٥٥) ويـومـيـاته ايـضـاً الص ١٥٤-C١٥٥ أوراق

تشيانو الدوبلوماسية الص ٣٠٩- ٣١٦.
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وبريطانيا?
"لقـد اوقـفت جـهـداً لايـقل عن هذا لتـحـقـيق تفـاهـم أنگلو-أ2اني لا بل اكـثـر من ذلـك - لتـحـقـيق
صداقـة أنگلو-أ2انية. لم اعـمل في اي زمان او مكان ضد ا2صـالح البريطانيـة… وانا اعتقـد الى اليوم

بامكان اشاعة سلم حقيقي في أوروپا وفي العالم اجمع إن توصلت أ2انيا وإنگلترا الى تفاهم.
والسلم?

ما هو الهدف من الحرب في الغرب? ألإعادة پولندا? إن پولندا معاهدة ڤرسايC لن تقوم لها قائمة
بعـد… ومـسـألة إعــادة دولة پولنديةC هي مـشكلـة لاتحلهـا الحـرب في الغـرب. بل تتــوقف على روسـيـا
وأ2انيـا مطلقـاً… من السـخف والعـبث ان يقـتل مـلايs الرجـال وتدمـر أمـوال با2لايs لإعـادة بناء دولة

حكم القدر عليها أن تجهض يوم ميلادها وتنبأ ²صيرها هذا كل من ليس پولنديا.
ما هي الأسباب الأخرى التي تحول دون السلام?

إن وجب خـوض هذه الحـرب في سـبـيـل منح أ2انيـا نظامـاً جـديداً… فـإن تـضـحـيـة ا2لايs من ارواح
البـشـر سيكون عـمـلاً عـقيـمـاً لاطائل تحـته…كـلا ان هذه الحـرب في الغـرب لا³كن أن تحل اي مـشكلة.
هناك مشـاكل ينبغي حلها. وراح هتلر يتلو قـائمة كاملة بهـا: "إقامة دولة پولندية جـديدة" (Ä الإتفاق
Cالأ2ان والروس) و"حل وتـسويـة مشكـلة اليـهود" وا2ـستـعـمـرات لأ2انيـا sعلى ألاّ يكون وجـود لهـا ب
وتنشيط التجارة الدوليـةC "وسلم مضمون غير مشروط". وتحديد السـلاح و"تنظيم الحرب الجوية والغاز
السام وحرب الغواصات الخ… " وتسوية مشكلة الاقليات في أوروپا. و"لتحقيق هذه الاهداف الجليلة"

اقترح هتلر مؤ�راً للدول الأوروپية الكبرى "بعد ان تسبقه إستعدادات تامة".
s[وواصل القـول] من ا2ـسـتـحـيل أن يقـوم هذا ا2ؤ�ـر الذي سـيـقـرر مـصـيـر القــارة الأوروپيـة سن"

عديدة بإجراء مداولاتهC تحت قصف ا2دافع والجيوش ا2عبأة �ارس الضغط عليه.
sفـمن ا2ـعقـول أن يُـتـصدى الـى الحلّ قـبل أن يرسل مـلاي Cًوإن حُلَّت هذه ا2شـاكل عـاجـلاً أم آجـلا
الرجـال الى حتـوفهم ويـحيق الدمـار بالبلايـs من الثروات. إن إسـتمـرار الوضع الراهن في الغـرب غيـر
معقول وسـيتطلب كل يوم تضحيات متـزايدة… ستبعثر ثروات القارة الأوروپيـة وتبذر في عمل القنابل

و�تص قوى الشعوب مصاً في سوح القتال…
هناك أمر اكيد واحدC في مجرى تاريخ العالم لم يخـرج منتصران في معركة واحدةC لكن الخاسرين
كـثـيرون. وعـسى أن يدلـي بالجواب أولـئك الناس الذين هم وزعـمـاؤهم يعـتنقـون هذه الفكرة. وليـرفض

يدي ا2مدودة هذه أولئك الذين يرون في الحرب أفضل حل.
كان يشير الى چرچل:

"وإن تغلبت آراء السـادة چرچل واتبـاعـهC فتـصـريحي هذا سيكـون الأخيـر وسنقـاتل… لن يكون ثم
تشرين ثانٍ آخر (١٩١٨) في تاريخ أ2انيا.

بدا لي كمـا دوّنت في مذكـراتي عند عودتي من الرايخـشتاغC أن من ا2شكوك فـيه جـداً ان يصغي
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.sالبريطانيون والفرنسيون الى هذه ا2قترحات الغامضة. "2دة خمس دقائق" إلا ان الأ2ان كانوا متفائل
اقتنيت وانا في طريقي الى دار الإذاعة مسـاء اليوم نسخة صباحية من جريدة هتـلر الخاصة "الفولكشر

بيوباختر" ووجدت العناوين البارزة الضخمة تقول:
≠ 3«dLF.+?*« dO, q2bF4 V#UD/ r* fO# ≠ «d.K~!≈Ë U+!d$ s/ W2dJ+?5 ·«b0√ ô ≠ rK+#U7 UO!U*√ W8,—¢

Æ¢d9R/ bIF7 Õ«d.9≈ ≠ UÄË—Ë√ w$ ‰Ëb#« lOL; l/ ÊËUF.#«≠ Õö+#« b2b%
وعلم من الوثائق السرية الأ2انيةC أن وزارة الخارجية في الڤلهلمشتراسّه كانت تزداد ثقة وتشجيعاً
في الاعـتـقاد أن الـفرنسـيs ينفـرون من إسـتـمـرار الحرب. بـالتقـارير التي تـصل الوزارة من پاريس عن
طريق السفـيرين الإيطالي والاسپاني. فـمنذ الثامن من أيلول كان السفـير الأسباني يزوّد الأ2ـان باخبارٍ
منهـا أن "بونيـهC نظراً إلى كـره الحـرب الذي يسـود الشـعب الـفرنـسي يحـاول أن يصل الى تفـاهم حـا2ا
تضع الحرب أوزارها في پولندا وهناك عـلامات تشير الى أنه يتصل ²وسـوليني لهدا الغرض(٢٠). وفي
٢ تشرين الأول سلم (أتوليكو) لڤـايسيكر نص آخر رسالة وردت من السفـير الإيطالي في پاريس جاء
فيهـا ان اغلبية أعضاء الـوزارة الفرنسية تحبـّذ مؤ�ر صلح. وا2سألة متوقـفة الآن على مساعـدة "فرنسا
وإنگـلتـــرا علـى حـــفظ مـــاء الـوجـــه" ويظهــــر على كـل أن الرئيس دالاديـيـــه لم يـكن الى جـــانـب هذه

الأكثرية(٢١).
كانت هذه مـعلومات طيـبة. وفي ٧ أيلول رد دالادييه عـلى هتلر. مصرحـاً أن فرنسا لاتـتمكن من
إلقـاء السلاح إلا اذا وجـدت ضمـانة "لسلم حقـيقـيC وضمـانة عمـوميـة" الا ان هتلر كان اكـثر إهتـمامـاً
بالسماع من چرچل لا الرئيس الفـرنسي. وانتهز في ١٠ تشرين الأول مناسبة لإلقاء خطبـة قصيرةC في
افـتتـاح حـملة معـونة الشـتاء في (سـپـورت پالاست) فردد ثانـيةً "إسـتعـداده للسلم" واضـاف أن الأ2ان

لايرون سبباً لقتال دول الغرب".
وجـاءه رد چمـبــرلs في ١٢ تشـرين الأولC وكـأنـه مـاء بارد صب على رأس الشــعب الأ2اني إن لم
(٢٢). وصف رئيس الوزراء مـقـترحـات هتلر في خـطاب له ²جلس العـموم "بالـغمـوض يكن لهـتلر أيضـاً
وعدم التحديد" ملاحظاً أنها "لاتحوي مقترحات عن اصلاح الأخطاء التي ارتكبت بحق چيكوسلوڤاكيا
وپولندا" وقــال أنه لا³كن الإعــتـمــاد أبداً على وعــود "الحكومــة الأ2انيــة الحـاضــرة" وإن ارادت السلم

٢٠- وثائق وزارة الخارجية الأ2انيةC جC٨ ص٢٤.
٢١- بعــد ذلك (في ١٦ تشــرين الثــاني) ابلـغ الإيطاليــون الأ2ان أن ا2علـومـات التـي وصلتــهم من پاريس تشــيــر الى ان
"ا2ريشال پيتان Petan" يعتبر أحد ا2نافحs عن سياسة السلم في فرنسا… وإن باتت قضية السلم اكثر حدة فإن پيتان
سيكون لـه دوره…" (وثائق وزارة الخارجيـة الأ2انيةC جC٧ ص٤١٤). وهذا مـا يبدو اول اشـارة الى أن پيتـان قد يكون

مفيداً للأ2ان فيما بعد. في ا2¾: (ا2رجع السالف الص ١٩٧-١٩٨).
٢٢- قـبلهــا بيـوم (١١تشـرين) حــصلت تظاهرة سلمٍ فـي برلs. في أولى سـاعــات الصـبـاحC أعلنت اذاعــة راديو برلs ان
الحكومة البـريطانية قـد سقطت وأنه سيكون ثم هدنة. فـفرح الناس فرحـاً عظيمـاً في العاصمـة وراحت الاشاعة تنتـشر
بسرعة وركلت النسوة العجائز البائعات في سوق المخضرات دكـاكينهن الخشبية وقذفن (²لفوفهن) في الهواء هاتفات

فرحات ثم دلفن الى اقرب البارات ليشرين نخب السلام بشرب الشناپس.
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"فعليها بالأفعال" وطالب "بدليل مقنع" من هتلر على انه يريد السلم حقاً.
لم يعد رجل مونيخ الآن بالرجل الذي يسهل خداعهC الواثق ²واعيد هتلر. وفي اليوم التالي صدرر
تصـريح أ2اني رسمي جـاء فيـه أن چمبـرلs اختـار قـصداً طريق الحـرب برفضـه عرض هتلر للسـلام. وان

الدكتاتور النازي بات الآن معذوراً.
والواقع الذي نـعـرفــه الآن من الوثائق الأ2انـيـة ا2ســتـولى علـيـهــا. إنه لم ينتظـر رد رئيس الوزراء
البـريطانيC وأËا سـبـقـه وأمـر بالإسـتـعـداد لهـجـوم فـوري في الغـرب وفي ١٠ تشـرين اسـتـدعى قـادته
العـسكريs وتلا عليـهم مـذكـرة طويلة عن وضـع الحرب والعـالم وقـذفـهم بالأمـر التـوجـيـهي ا2رقم (٦)

لإدارة دفة الحرب(٢٣).
أصر (الزعيم) أن يشرع بالهجوم في الغرب باسرع ما ³كن وفي حوالى نهاية أيلول فأصاب قيادة
الجيش العليـا بذعر. واتفق براوختش وهالدر وعدد من الجنرالات الآخـرين أن يثبتوا للزعـيم أنّ الهجوم
الفـوري في الـغـرب لا³كن التـفـكيـر فـيـه وقــالوا انه يتطلب عـدة اشــهـر لإصـلاح عطب الـدبابات التي
اسـتـخدمـت في پولندا. وأبرز (الجنرال تومـاس) ارقـامـاً يوضح فـيـها أن لدى أ2ـانيا عـجـزاً شـهـرياً في
الفـولاذ مـقداره ٦٠٠٠٠٠ طن وابلـغ الجنرال (شتـولبناگـل) مدير السـلاح والذخـيـرة بأن العـتاد ا2تـوفـر
الآن لايكفي إلا "لثـلث الجـيش ا2عـبـأC ولأربـعـة عـشـر من ا2عـارك" - وهـي بالتـأكـيـد لاتكـفي لكسب
معركة ضد الفـرنسيs. إلا ان (الزعيم) لم يُصغِ الى قائد جيشه العام ورئيس أركـان حربه عندما قدمّا
اليـه تقريراً رسـمـياً عن جـوانب النقص في الجـيشC بتـاريخ ٧ تشريـن. وانذر(هالدر) الجنرال يودل وهو
الثـاني في قـيـادة (ق.ع.ق.م) بـعـد كـايتل "أن ازمـة" حـادة جـداً في طريق التكـوين "بسـبب مـعـارضـة

الجيش للهجوم في الغرب" وان هتلر ساخط "لأن الجنود لايطيعونه".
ولهذه العـلة أستدعي الجنـرالات في الساعة الحـادية عشـرة من صبـاح العاشر من تـشرين الأول ولم

يطلب منهم نصحاً وناب عنه الأمر التوجيهي ا2رقم (٦) مشيراً عليهم ²ا يعلمون:
-سري جداً-

سيتضح في ا2ستقبل القريب بأن إنگلتراC ومعها فرنسا بقيادة إنگلترا لاترغبان في إنهاء الحرب.
وأنا عازم على العمل بشدة وبعنفٍ وبدون كثير تأخير…

لذلك اصدرت أوامري التالية:
(أ) تتخذ التدابيـر لعملية هجوم… خلال أراضي لوكسمبـورگ وبلجيكا وهولندا. هذا الهجوم يجب أن

يشرع فيه… بأقرب وقت »كن.
(ب) الهدف هو دحر أقوى قسم »كن من الجيش الفرنسي العامل فضلاً عن الحلفاء الذين يقاتلون الى
جـانبـهC وفي الوقت نفـسـه الإستـيـلاء على اكـبـر مسـاحـةٍ من الأراضي في هولندا وبلـجيكا وشـمـال
٢٣- مـذكـرة هتلر (مـؤامـرة النازيs… جC٧ الـص ٨٠٠ -٨١٤. وثائق النازيs ٥٢-L. الأمـر التـوجـيـهي رقم ٦ (مـؤامـرة

.(C ٦٢- sوثائق النازي) الص ٨٨٠-٨٨١ Cج٦ …sالنازي
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فرنسا. لتكون قاعدة لإدارة حربٍ بحرية وجوية مثمرة ضد إنگلترا.
أرجو من القـادة العامs أن يقدمـوا لي باسرع ما³كن تقاريـر مفصلة عن خططهم ا2بـتنية على هذا

الأمر وأن يبقوني على علم دائمٍ…
ان ا2ذكـرة السـرية ا2ؤرخـة ٩ تشـريـن الأول أيضـاً التي تلاها هتلر على قـادتـه العـسكريs قـبل أن
Cهي من أدعى الوثائق الى الدهشة التي كتبها نائب العريف النمساوي السابق Cيصدر امره التوجيهي
فـهي لاتنم فـقط عن فـهـم بالتـاريخ من وجـهـة النظر الأ2انيـة ووقـوف عـجـيب عـلى فن الخطط والسـوق
العـسكـريC بل تكشف ايضـاً عـن دلائل نبـوءة ²ا سـتــتـمـخض به الحــرب في الغـرب من نتــائج وكـيف
ستكون مراحلهـاC وقد برهنت على تحققهـا بالحرف! قال: إن القتال بs أ2انيـا والدول الغربية الذي ظل
مسـتمـراً منذ �زق الرايخ الأول الأ2اني ²عاهدة مـونستـر (وستـفاليـا) في ١٦٤٨ "يجب أن يستـمر الى
النهاية كيفما كان" ومهما يكنC فبعد النصر العظيم في پولندا "لن يكون هناك أي أعتراض في انهاء

" شريطة أن لاتتعرض ا2كاسب في پولندا "الى الضياع". الحرب حالاً
Cليس مـوضـوع هذه ا2ذكـرة دراسـة الإحتـمـالات في هذا الاتجـاه أو حـتى وضـعـهـا موضع اعـتـبـار"
وسأقصر نفسي �اماً على القضية الأخرى: ضرورة إسـتمرار القتال… إن غاية الأ2ان الحربية هو القضاء
التام النهـائي على الغربC أعني تحطيم القوة والقـابلية لدول الغرب بحيث لاتسـتطيع معارضة تثـبيت

الدولة الأ2انية أو عرقلة التطور ا2قبل للشعب الأ2اني في أوروپا.
وبقـدر ما يتـعلق الأمر بالعـالم الخـارجي فهـذا الهدف الخـالد سيـقدر لـه معـاناة مخـتلف التعـديلات

.sالدعائية… إن هذا لن يغير من هدف الحرب فهو سيبقى: تحطيم اعدائنا الغربي
اعترض الجنرالات على الاستعجال في مباشرة الهجوم على الجبهة الغربية. ولقد اعلمهم أن الوقت
هو في مصـلحة العدو وذكّـرهم أن الإنتصـارات الپولندية لم تكن »ـكنةً إلاّ لأن أ2انيا كـانت تحارب في

جبهة واحدةC هذا ا2وقف مازال موجوداً - ولكن كم من الوقت سيظل هكذا?
"لا³كن أن يُضمن بقاء حياد روسيا السوڤيتية بصورة مؤكدة لا ²يثاق ولا ²عاهدة لكن كلّ الدلائل
ا2عقـولة في الوقت الحاضر تشـير الى أن روسيـا ستبـقى متمـسكة بحيادها. في خـلال ثمانية أشـهرC أو
سنة أو سنوات قـد يتـغـيـر هذا الـوضع. إن تفـاهة قـيـمـة ا2عـاهدات قـد اتضـحت من جـمـيع الجـهـات في

السنوات الأخيرة وإن اعظم حماية لأي هجوم روسي هو… الاستعراض الفوري لقوة أ2انيا."
أمـا بخــصـوص إيطاليـا فـان "الأمـل في مـسـاندة إيطالـيـة لأ2انيـا" إعـتــمـد على الغـالـب في بقـاء
موسوليني حـياCً وفي كسب أ2انيا إنتصـارات أخرى لإجتذاب الدوتشي. وهنا أيضا يقـوم الزمن عاملاً
فعالاً كما هو عند بـلجيكا وهولندا اللتs قد تضطرهما فرنسا وإنگلترا إلى خـسران حيادها - وهو ما
لايسع أ2ـانيــا الإنتظار حــتـى يحــصل. حــتى مـع الولايات ا2تــحــدة "يجـب ان ننظر الى عــامـل الزمن

باعتباره ضد مصلحة أ2انيا".
واقـر هتلر ان أخطاراً عظيـمةً تحـدق بأ2انيـا خلال حـرب طويلة الأمـد وعدّد بعـضـاً منها. قـد تدخل
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دول محـايدة صديقـة وغيـر صديقـة الى الحرب
ضـــدنـا وتنظم الـى الجـــانب الآخـــر (يـبـــدو أن
إيطاليا والولايات ا2تحدة والإتحـاد السوڤيتي
كــانـت تلازم فكره) كـــمــا حــصل فـي الحــرب
العظمى الاولى. وقـال أيضاً إن "موارد أ2ـانيا
في ا2واد الأولية والقوات" يـجعل من الصعب
عليـها أن تجـد الوسائـل للإستـمرار في الحـرب
"وان الخطر الأعـظم هو إقــتـحــام الروهرC فــإن
ضرب قلب إنتاج أ2انيا الصناعي هذا سيؤدي
الى "إنهيـار الإقتصاد الحربي الأ2اني وقـابلية

أ2انيا للصمود".
ويجب الإقرار أن نائب العـريف النمساوي
أظهـر في مذكرتـه تفهـماً مدهـشاً لفن التـعبـئة

والسـوق العـسكري وإن كانت مـصـحوبـة بالافتـقـار الى الأخلاقC وهـو الطبع النمـوذجي في هتلر. وفي
ا2ذكـرة عدة صـحـائف عن التاكـتـيك الجديد الذي طوّرتـه الدبابات والطائرات في حـرب پولندا. وتحليل
مـسـهب لكيــفـيـة إسـتـخـدام هذا التـاكـتـيـك في الغـرب وفي اي مكان بالضـبـط. قـال أن أهم شيء هو
تحـاشـي حـرب الخنادق الـثـانيــة للأعـوام ١٩١٤-C١٩١٨ ومـن الضـروري إســتـخــدام الفـرق ا2صــفـحــة

لعمليات خرق الجبهة ا2نيعة.
"يجب الا تتـيه في صنوف لاتنتـهي من البيـوت في مدن بلجـيكاC لن يكون من واجـبها أن تهـاجم
Cا2دن قط بل… أن تؤمن إسـتـمـرارية زحف الجـيش الى الأمـام والحـيلولة دون حـصـول ثبات فـي الجبـهـة

بهجمات مركزة مكتلة والنفوذ من خلال مواضع معينة ضعيفة الاستحكام".
هذا حكم دقيق وتفصيل مـتقن 2ا كان سيجري فعـلاً من معارك في الغرب وكيفيـة حصولها. ومن

يقرأها الآن يدركه العجب كيف أن الجانب الحليف لم يحسب حساباً »اثلاً لهذا.
وهذا ينطبق أيضاً على ستراتيـجية هتلر فقد رسم الخطة بقوله "إن منطقة الهجـوم المحتملة الوحيدة
هي لوكــسـمـبـورگ وبـلجـيكا وهولنـدا. يجب أن يكون لدينـا هدفـان عـسكريـان اوليـان: القـضــاء على
جيـوش هولندا وبلجيـكا وفرنسا وإنـگلترا. وبهذا يـتم إحتلال مـواضع على القنال وبحـر الشمال بـحيث

" ضد بريطانيا. ³كن إستخدام اللوفتوافّه "إستخداماً وحشياً
وقـال (عـائداً الى الـتـاكـتـيك) انه ا2بـادهة فـوق كـل شيء: ان الطبـيـعـة الغـريبــة لهـذه الحـربC قـد
تلجيء بالضرورة إلى ا2بادهة والارتجال الى أقصى حد الى التركيز في الهجوم أو صد قوات في نقاط
مـعـينة باكـثر »ا يـستـخـدم عـادةً (مثـلاً قـوات دبابات أو قـوات مـضـادة للدبابات) وبتـركـيز اكـثـر من
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ا2عتاد في نقاط أخرى.
وأما عـن وقت الهجـوم فقـد أبلغ هتلر جنرالاته ا2تـرددين "ان البدء به لا³كن أن يكون قـريباً جـداً.

ومهما تكن الظروف فيجب أن لايتأخر عن هذا الخريف إن توفرت الامكانات."
لم يكـن أمــراء البــحــر الأ2ان يحــتــاجــون الى حث مـن هتلر علـى الهــجــوم كــالجنرالاتC وان كــان
أسطولهم ضعيفاً جداً نسبةً إلى الأسطول البريطانيC والواقع كان (رايدر) لايفتأ يناشد هتلر في الأيام
الأخـيـرة من أيلول والأولى من تشـرين الأول برفع الحظر عن الأسطول وقـد Ä ذلك بالتـدريج. فـفي ١٧
أيلول ضـربت غـواصـة أ2انيـة بـطوربيـدها حـاملة الطائرات البـريـطانيـة (كـوريجـيس  Courageaus) على
مـبـعـدة من جنوب غـربي ايرلندا. وفـي ٢٧ أيلول أمـر (رايدر) بارجـتي الجـيب دويچـلاند وگـراف شـپي
بترك منطقتي انتظارهما والبدء ²هاجمة السفن البريطانية. وبلغ عدد السفن البريطانية التي أغرقتاها
سـبـعـاً اضـافـةً إلـى السـفـينة الأمـريكيـة "سـيــتي اوف فلنت City of Flint وفي ١٤ تشـرين الأول نفـذت
الغـواصــة الأ2انيـة (و-٤٧) بقــيـادة الرئيس القــبطان گـونثــر پرين Guenther Prien من خـلال دفــاعـات
سكاپافلو scapaflow التي اشتهرت ²ناعتهاC وهي احدى القواعد البريطانية البحرية العظيمة. فاغرقت
. وكـانت بطرابيـدها البـارجـة (رويال اوك Royal Oak) وهي راسـيـةC فـقـتل فـيـهـا ٧٨٦ ضـابطاً وبحـاراً

مأثرة جليلة استغلها الدكتور گوبلز في دعايته ورفعت من شأن الأسطول في ذهن هتلر.
ومع هذا بقي الجنرالات مـعـضلةCً فـعلى الرغم مـن مذكـرته الطويـلة الهـامة وامـره التـوجـيـهي ا2رقم
(٦) بالإسـتعـداد لهـجـوم وشيك في الغـرب. كـان التلكؤ والتـردد يسـودانهم ليس لأحـساسـهم بتـأنيب
الضـمير ازاء خـرق حيـاد بلجيكا وهولـندا بل لأنهم كانوا شـديدي الشك في النجاح هذه ا2رة. وكـان ثم

استنثاء منهم.
انه الجنرال ڤلهلم ريتر ڤون ليب قـائد مجموعة جيوش (ج) التي تواجـه الفرنسيs في الراين وعلى
إمتداد خط ماجينو. فهو لم يكن مـرتاباً في امكان النصر في الغرب فحسب. ان الوثائق التي وصلتنا
توضح أنه كـان الوحـيد الذي عـارض في مـهاجـمة بـلجيكا المحـايدة وهولندا لأسـباب تـتعلق بالأخـلاق.
فنظم في ١١ تشـرين الأول بعـد إجـتـمـاع الجنرالات بيـوم واحـد - مـذكـرة طويلة شـخـصيـة قـدمـهـا الى
براوخـتش وغـيره من الجنرالات وكـتب يقـول: ان العـالم كله سـيقف ضـد أ2انيـا… "التى سـتهـاجم للمـرة
الثانيـة خلال ٢٥ سنة بلجـيكا المحايدة! أ2انيـا التي ضمنت حكومـتها بكلمـة شرف ووعـدت بالمحافظة

على هذا الحياد واحترامه قبل أسابيع قليلة فقط!
وأخـيراً وبعـد أن عددّ الحـجج والبراهs العـسكرية التي �نع الهـجوم فـي الغرب نادى بالسلم بقـوله
"إن الشـعب بأسره يتـوق الى السلم"(٢٤) الا ان هتلر كـان يتوق الى الحـرب آنذاك الى الضرب والطعـان
وقـد ضـاقت نفـسـه ²ا رآه تـردداً من جنرالاته لايغـتـفـر. وفي ١٤ تشـرين الأول وضـع براوخـتش وهالدر
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Cالانـتظار والترقب Cرأسيـهما مـعاً في حديث طـويل. كان قائد الجـيش يرى إحتمـالات ثلاثة: "الهجوم
التغيـير الجوهري" وقد دوّنها (هالدر) في يومـياته ذلك اليوم وفسّر ا2قـصود (بالتغييـر الجوهري) بعد
الحـرب ²ا معناه "إزاحـة هتلر" إلا ان براوختش الـضعـيف رأى أن تدبيراً حـاسمـاً كهـذا هو سلبي أساسـاً
قـد يجعـلنا معـرضs إلى الهـز³ة من الخـارج "وتوصـلا الى أن اي إحتـمـال من هذه الإحـتمـالات الثـلاثة

لايبشر بنجاحٍ تام" والشيء الأول المجدي هو مواصلة اقناع هتلر.
ورأى براوختـش (الزعيم) مرة ثـانية في ١٧ تشـرين. لكنه أعلم (هالدر) أن حديثـه لم يكن له اي
تأثير. وان ا2وقف لاجـدوى منه وكتب هالدر في يوميـاته ذلك اليوم ان هتلر قال لبراوخـتش بحدة: "ان
البـريطانيs سيكونون مـستـعدين للمـحادثات بعـد أن تلحق بهم ضـربةC ويجب علينا أن ننحدر عليـهم

بأسرع ما³كنC والتاريخ سيكون مابs ١٥ تشرين الثاني و٢٠ منه كأقصى حد".
وحـدثت مـؤ�رات أخـرى مع رب الحـرب النازي. خـتـمت بالأخـيـر باسـتـنانه شـرعـةً لجنرالاته في ٢٧
Cتشـرين الأول. فـبعـد مـراسـيم منح أربعـة عـشر جـنرالاً منهم صليب الفـارس  لوسـام الصليب الحـديدي
تناول مـوضـوع الهـجوم علـى الغرب وعنـدما حـاول براوخـتش القـول أن الجـيش لن يكون مـسـتعـداً قـبل
مـرور شـهـر (ليس قـبل ٢٦ تشـرين الثـاني)C أجـاب هـتلر "إنه وقت جـدّ مـتـأخـر"C وانصـرف براوخـتش
وهالدر من الإجتماع يائسs مدحورين. وحاولا في تلك الليلة أن يسرّي احدها عن الآخرC وكتب هالدر

في يوميته:
"براوختش متعب كئيب".
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حـان الوقـت ليـسـتـأنـف ا2ؤ�رون عـملهم مــرة أخـرى. أو هذا مـا تـوهّمـوه. واجـه (براوخــتش وهالدر)
التاعـسان الامـرين الحاسـمs الوحيـدَين: إما أن ينفـذا "الإحتـمال الثالـث" الذي وضعاه في ١٤ تـشرين
واعني به إزاحــة هتلرC وإمــا تنظيم الهــجـوم على الـغـرب وهو الذي كــانا يجـدانه كــارثة على أ2انـيـا.

وفجأة دب النشاط في ا2ؤ�رين العسكريs منهم وا2دنيCs وقر قرارهم على الإحتمال الأول.
لقـد خـابوا فـي ا2رة الأولى عند بدء الحـربC وتفـصــيل ذلك أن الجنرال فـون هامـرشـتــاين اسـتـدعي
للخـدمـة بعــد فـتـرة اسـتـيـداعـه الطويلة قـبـيـل بدء الحـرب على پولنداC وأنيطـت به قـيـادة من قـيـادات
الغـرب. وصار يلح في اول أسـبوع من بدء ا2عـارك أن يأتي هتلر لزيارة مقـر قيـادتهC ليبـرهن له أنه لم
يهـمل جـبهـتـه أثناء دوران رحى القـتال في پولـندا. وكان هامـرشـتايـن الخصم العنيـد الصلب لهـتلر قـد
وضع خطة لإغـتـيـاله فــعـلاً وقـد سـبق (لفـابيـان فـون شـلابرندورف) أن أبلغ (أوگـليـفي فـوربس) بهـذه
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ا2ؤامـرة يوم إعــلان بريطانيـا الحـرب فـي ٣ أيلول أثناء مـقـابـلة خـاطفـة في فندق آلـدون ببـرلs. إلا أن
القائد العام للجيش السـابق لم ينل بغيته فقد إشتمّ رائحـة ا2ؤامرة ولم يقم بزيارته ثم طرده من القيادة

بعد فترة وجيزة(٢٥).
وبقي (ا2ؤ�رون) محـافظs على إتصالهم بالبـريطانيs. فبـعد أن فشلوا في القـيام بعـمل من شأنه
منع هتلر من القـضاء على پولنداC ركـزوا جهـودهم على محـاولة منع وصول الحرب الـى الغرب. وأدرك
الأعـضــاء ا2دنيــون اكـثــر من السـابقC أن الجــيش هو ا2نـظمـة الوحــيـدة في الـرايخ التي �لك الوســائل
الكفـيلة بإيقاف هتلر. وقـد زادت اهميـته وقوتـه زيادة هائلة بالتعـبئـة العامة والـنصر الساحـق الخاطف
الذي احـرزه في پولندا ولكن حـجـمه ا2تـوسع كـان أيضـاً عقـبـة كمـا حـاول (هالدر) اقناع ا2دنيs. لقـد
تضخم عـدد الضباط باستدعـاء الاحتياط منهم للخـدمةC ومنهم عدد كبـير من ا2تحمـسs للنازية. أما
سواد الجنود فقـد تشبعوا كلهم بالنازية وأشـار (هالدر) الى صعوبة إيجاد وحـدة عسكرية ³كن الوثوق

بها للتحرك ضد الزعيم. كان (هالدر) من الأفذاذ في شرح ا2صاعب سواء لخصم أو لصديق.
هناك إعـتبـار آخر أشـار إليه الجنرالات وإسـتحـسنه ا2دنيون بلا إسـتثناء. إذا مـا أشعلوا ثـورة ضد
هتلرC مع مايرافقـها من إضطراب في الجيش والبلاد كـافةً أفلا ينتهز البـريطانيون والفرنسيـون الفرصة
لاختـراق جبهة الغـرب وإحتلال أ2انيـا ويفرض عليهم صلح قـاسٍ حتى وان تخلصوا من الزعـيم المجرم?
فـمن الـضـروري اذن الإتصـال بـالبـريطانيـs لتـحـقــيق تفـاهم واضـح على ان لاينتـهــز الحلفـاء مــثل هذه

الفرصة التي ستسنح لانقلابٍ معادٍ للنازية.
واستـخدمت عدة سـبلC احدها كان بواسطة الفـاتيكان وكان همـزة الوصل (الدكتور جـوزف موللر)
وهو مـحـام مـونيـخي كـاثولـيكي مـشـهـور ذو هيكل جـبـار وقـوة ونشـاط هائلCs حـتـى لقب في شـبـابه
(بالثـــور جــو ochsenseph). في اول تشـــرين الأول رحل مـــوللر ²ـعــرفـــة (العــقـــيــد أوشـــتــر) ضـــابط
الإسـتـخبـاراتC الى رومـا وأقـام صلة في الفـاتيكان بالـوزير ا2فـوض البريـطاني في الكرسي الپـاپوي.
وتوضح ا2صـادر الأ2انيـة انه نجح في الحصـول على تأكـيدات بريطـانية في هذا الشـأنC بل وحـقق اكثـر
من هذاC حصل على موافقة الپاپا أن يقوم قـداسته وسيطاً بs النظام السياسي الأ2اني ا2عادي للنازية

ا2قبل وبs بريطانيا(٢٦).
أمـا حــبل الوصل الثــاني فكان في العــاصـمـة الســويسـرية (بـرن) فـقـد وضع ڤــايسـيكـر (ثيـودور
كوردت) ملحـقاً في ا2فوضـية الأ2انية هنـاكC بنقله من وظيفة القـائم بالأعمال في بـريطانيا. وفي هذه
Dr. Philip Conwell العـاصمـة كـان يلتـقي أحيـاناً برجل إنگليـزي يدعى الدكـتـور فيليب كـونويل ايفـانز
 Evans الذي جعلته استاذيته في جـامعة كونينسبرگ الأ2انية خبيراً في النازية مهـتماً بها الى حد ما.

٢٥ - يتكلم كل من شلابرندورڤ (ا2رجع السالف ص٢٥) وگزيڤيوس (ا2رجع السالف ص٤٣١) عن هذه ا2ؤامرة.
٢٦- هويلر بيـنيت في (نيـمــيـسس ص٤١٩- هامش) ينوه با2ـرجع السـالف الأ2اني. انـظر ايضـاً (هاسل) ا2رجـع السـالف

و(توماس: ا2رجع السالف ايضاً).
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في اواخـر تشـرين الأول جلب كـونويل ايـفانـز لكوردت مـاوصـفـه هذا بوعـدٍ قـاطع من چمـبـرلs ²عـاملة
حكومة مـقبلة أ2انية مـعادية للنازيةC معاملـةً منصفةً مبنيـة على حسن التفـاهم. والحقيقـة في الأمر أن
البريطاني لم يفـعل اكثر من اقتـباسه بعض النصوص من خطبـة چمبرلs في مجلس العـموم التي رفض
فـيهـا مقـترحـات هتلر السلمـية وصـرح في الوقت نفسـه أن بريطانيـا لا رغبـة لديها في "حـرمان أ2انيـا
التي سـتعيش مـتحـابة ومنسجـمة مع الدول الأخـرىC مكانتهـا التي تستـحقهـا في أوروپا" ومع ان هذا
التــصـريح وغـيــره من العـبــارات التي وردت في الخطبــة ذات الطابع الودود تجــاه الشـعب الأ2انـي قـد
اذيعت مـن لندن وإلتــقطهــا ا2ـؤ�رون على الأرجح إلاّ أنهـم ســرّوا "بالوعــد" الذي أرسله إلـيــهم ا2مــثل
البريطاني غـير الرسمي من (برن) وإعـتبروه على أعظم جـانب من الأهمية وبهـذا الوعدC وبالتأكـيدات
التي بلغتـهم من الفاتيكان التـفتوا الى الجنرالات مـستبـشرين وكذلك يائسـs اذ قال ڤايسـيكر لهاسّل

في ١٧ تشرين الأول "إن أملنا الوحيد في الخلاص مرهون بانقلابٍ عسكري. لكن كيف?"
الوقت ضـيق. لقـد تعـs موعـد بـدء الهـجـوم الأ2اني على بلجـيكا وهولنـدا في ١٢ تشـرين الثـاني
ويجب ان تنفـذ ا2ؤامرة قبل هذا التـاريخ لأن هاسل انذر الآخرين بأنه يـتعذر الحـصول على"سلم مـشرف

بعد خرق أ2انيا حياد بلجيكا".
هناك روايات مـختلـفة للمـؤ�رين عـما حـدث فيـمـا بعدC أو بالأحـرى 2اذا لم يحـدث الكثـير وكلهـا
روايات متناقـضة محـيّرة. كان الجنرال (هالدر) مـحور هذه ا2ؤامرة أيضـاً كما كـان في أيام مونيخ. إلا
أنه كـان يتراوح بs الإقـدام والإحجـام مضطرباً مـحتـاراً. وشرح أثناء شـهادته في نورمـبرگ أن "جـيش
ا2يــدان" لم يكن قــادراً على الاضطلاع بالـثـورة لأنه يواجــه "عــدواً ذا سـلاح كــامل" ويقــول أنه أتصل
بجـيـش الداخل الذي لم يوضع في خـط القـتـال ليــضطلع بالعــمل لكن غـاية مــاحـصل عليـه مـن قـائده

الجنرال فردريك (فريتز) فروم"  Friedrich (Fritz) Fromm هو كلمة شرف "عسكري"(٢٧).
على أن براوخـتش نفـسه كـان اكـثـر تردداً وانكمـاشاً من رئيس أركـانه. قـال (بيك) لهـالدر "إن لم
يكن في خُلْق براوخـتش مـايكفي من متـانة لاتخـاذ قرارC فـعليك انت اتخـاذه وبذلك تجـعله أمام الأمـر
الواقع". لكـن (هالدر) أصـر بقــوله أن ا2سـؤوليــة الأخـيـرة هي مــسـؤوليـة براوخــتش لأنه القـائـد العـام
للجـيش. وهكذا أرجيء الأمر مـرة أخرى وكتـب (هاسل) في يوميّـته في نهـاية تشرين الأول آسـفاً "إن
هالدر ليس كـفـؤاً للعـمل لا من ناحـيـة السلطة ولا من ناحـيـة الشـخـصيـة" أمـا عن براوخـتش فـالجنرال
(بيك) يـقــول: انه صــبي في الصـف الســادس الابتــدائي"C ومـع ذلك ظل ا2ؤ�رون يـلاحــقــون (هالدر)

بزعامة (العقيد أوشتر) والجنرال توماس الخبير الأقتصادي للجيش.
واخـيرا توهـموا أنه وافق على إحـداث انقـلاب حـا2ا يصدر هتـلر أمره الأخـيـر بالهجـوم في الغـرب.
وهالدر نفسـه يقول أن القـرار مازال مرهوناً ²وافـقة براوختش النهـائية. ومهـما يكن فـفي يوم ٣ تشرين

٢٧- إستجواب هالدر في نورمبرگ ٢٦ شباط ١٩٤٦ (مؤامرة النازيs…) ج C٦ ملحق (ب) الص ١٥٦٤-١٥٧٥.
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الثانـي (وبحسب رواية العـقيد (هانز گـروسكورث Hans Groscurth) وهو صديق لكل من الجنرال هالدر
والعـقـيد اوشـتـر ومحل ثـقتـهـما) نـية الجنرال (بيـك) وكويردلر بأن يـكونا على إسـتعـداد للخـامس من
تشرين الثاني. واصبحت (زوسّن) مقر قيادتي الجيش وهيئة الأركان مركزاً ناشطاً لفعاليات ا2ؤامرة.
كـان الخــامس من تشـرين الـثـاني هو تاريخ الـعـمليـة. فـي ذلك اليـوم كــان بدأ حـركـة نقـل القـوات
العـسكريـة الى نقطة الوثوب قـبـالـة هولندا وبلجـيكا ولـوكـسـمـبـورگ كـذلك كـان اليــوم مـوعـداً لزيارة
براوخـتش لـهـتلر. وكـان قـبلذاك قــد زار هو و(هالدر) مـقـرات القــيـادات العليـا في الغــرب بتـاريخ ٢
تشـرين الـثـاني ومـابعـده وتزودا بـالآراء السلبـيـة ا2تــشـائمـة لقـادة ا2ـيـدان. وكـتب هالدر في يـومـيـاته
"لايعـتقـد اي مـقر قـيـادة عليا بـأن الهجـوم… له أقل حظ من النجـاح". وبهـذا وصل قائـد الجيش العـام
الأ2اني الى دار ا2سـتشـارية ببـرلs عـازماً على اقناع (الزعـيم) بصـرف النظر عن هجـوم الغرب مـزوداً
بكثـير من الحجج والأسـباب التي اسـتمـدها من الجنرالات في الجبـهة الغـربية فـضلاً عن حـججـه وحجج
هالدر وتومـاس جـمـعت كلهـا في مذكـرةC اطلق علـيهـا هالدر "ا2ذكـرة ا2ضـادة"C رداً على مـذكـرة هتلر
ا2ؤرخة في ٩ تشرين الأول. إن لم يـنجح براوختش فسينضم إلى ا2ؤ�رين لإزاحـة الدكتاتور - أو هكذا
فـهمـوا. وباتوا في حـالة عظيـمـة من الهـياج النـفسي والتـفـاؤل. ويقـول (گزيـفيـوس) ان كـوريردلر نظم
قائمة بأعضاء الحكومة ا2ؤقتة ا2عـادية للنازية ا2قبلة. إلا أن(بيك) الأكثر رزانة أوقفه عند حده. وكان
شاخت وحـده كثيـر التشـاؤم وانذر بقوله "انتظروا قليـلاً وسترون كـيف سيشـتمّ هتلر الرائحة ولن يتـخذ

أي قرارٍ طوال يوم غد". وكانوا كلهم مخطئs… كالعادة.
وكما توقع العارفون ببراوختشC لم يتوصل الى أية نتيجة لا ²ذكرته ولا ²علوماته من قادة ا2يدان
ولا بحـججـه الخاصـة وعندما أشـار إلى سـوء الطقس في هذا الوقت من السنة رد هتلر أنه سيّء كـذلك
للعـدو واكـثـر من ذلك أنه لن يتـحـسن. ان مـعنويات الجنود في الغـرب تشـبـه مـعنوياتهم في ١٩١٧-
١٩١٨ حـيث شاعت الاندحـارية والتـمرد حـتى العصـيـان في الجيش الأ2اني. يـروي هالدر في يوميـاته
وهي ا2صـدر الأساسي لهـذه ا2قابلـة السرية جـداً أن هتلر ثار غضـبـاً وسأله بحـدة "في اية وحدات ظهـر
التــمـرد? مــاذا حـصل? واين?" إنـه سـيطيــر غـداً إلـى ا2وقع بنفــسـه. ويقــول (هالدر) ان (برواخــتش)
ا2سكs كـان يـبـالغ مـتـعـمـداً "لـيكبح جـمـاح هتلـر" وهاهو الآن يقع وحـده تحت غـضـب (الزعـيم) الذي
لايعرف حداCً وصاح به: "مـاهي التدابير التي اتخذ�وهاC ماذا فعلت قيـادة الجيش? كم حكماً بالاعدام
Ä تنفيـذه?" ثم انفجـر بقوله ان الحقـيقة "هو أن الجـيش لايريد القتـال". وقال براوختش لقـضاة مـحكمة
نورمبـرگ مسـتذكـراً تجربته القـاسيـة: "كان من ا2سـتحيل ا2ضي فـي الحديث ولذلك انصـرفت". وتذكّر
آخـرون أنه سار مـتعـثراً الى مـقر القـيادة في (زوسّن) التي تـبعـد ثمانيـة عشـر ميـلاCً بحالة من التـأثر

أعجزته عن رواية ما حدث بشكل واضح في مبدأ الأمر.
كـان هذا ختـام "مؤامـرة زوسن". فشلـت فشـلاً ذريعاً كـما فـشلت "مـؤامرة هالدر" أيام مـونيخ. كل
مـرة يضع ا2ؤ�ـرون الخطط والشـروط التي تســاعـدهم على العـملC فــتـتـحـقق. وفي هذه ا2ـرة ظل هتلر
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مصراً عـلى قراره في أن يكون يوم الهجوم هو الثـاني عشر من (تشـرين الثاني). والواقع ان هتلر كلّم
. وعندما مقـر القيادة العـامة في (زوسّن) تلفونيـاً مؤكداً ا2وعد بعـد إنصراف براوختش ا2تـأثر مباشـرةً
. وبهـذا وُضع دلـيل خطي بيــد ا2ؤ�رين قــالوا انهم طلب (هالـدر) أن يؤيد ذلك كــتـابةً لبي طـلبـه حــالاً
بحاجة اليه حتى يتولوا إزاحة هتلر- ألا وهو أمر ا2عـركة التي بات يخيّل اليهم أنها ستجلب الكوارث
على أ2انيـا لكـنهم لم يفـعلوا أكـثـر من أن تركـوا أنفـسـهم يـترددون وجـلs. وكـان ثم عـجلة في إحـراق
الأوراق الجرمـية وتغطية الآثار. والوحـيد من بينهم الذي لم يفقـد صوابه هو العقـيد (اوشتر) فـقد بادر
الى إرسـال تحــذير لبلجـيكـا وهولندا عن طريق مــفـوضـيـتـهــمـا في برلs بأن يـتـوقـعـا هجــومـاً في ١٢
تشرين(٢٨). ثم انطلق الى الجبـهة الغربيـة في حملة غيـر مثمـرة ليرى هل بامكانه إثارة إهتـمام الجنرال
(ڤـون فـيـتزلـيÏ) بقـتل هتلر. وكـان الجنرالات ومن بينهم فـيـتـزليÏ قـد أدركـوا انهم دحـرواC وان نائب
العريف السابق قد انتصر عليهم مرة أخـرى بأسهل »ايتصور. وبعد ذلك بأيام قام الجنرال (روندشدت)
قـائد مجـموعـة الجـيوش (أ) باسـتدعـاء أركـان مقـره وقواد فـرقـه لبحث تفـاصـيل الهجـوم. وفي الوقت
الذي كـان يشك شـخـصـيـاً في نجـاحـه فـقـد طلب من جنرالاته أن يدفـنوا شكوكـهمC وقـال: "لقـد أعطي

الجيش مهمته وانه سينجز هذه ا2همة!".
في اليـوم الذي اوصل هتلر براوخـتش الى حالة الانـهيـار العصـبي أشـغل نفسـه في كـتابة نصـوص
البلاغـات التي ستوجه الى الشـعبs البلجيكي والهـولندي لتبرير هجـومه عليهم وقد دوّن هالدر الحـجة
التي تعلل بـها وهـي "الزحف الفـرنسي على بلجـيكا". ولكـن في اليـوم التـالي ا2وافق ٧ تشـرين الأول

أرجأ هتلر تأريخ الهجوم وتنفس الجنرالات الصعداء.
سري للغاية

برلCs ٧ تشرين الثاني ١٩٣٩
"… إن الزعيم والقائد الأعلى للقوات ا2سلحة بعد أن اطلع على تقارير الأحوال الجوية ومحطة نقل

سكك الحديد أمر ²ا يلي:
"…يؤجل يوم الهجوم ثلاثة أيام. وسـيصدر القرار التالي بذلك في الساعـة ٦ من مساء التاسع من

تشرين الثاني ١٩٣٩".
(كايتل)
وكان هذا أول أربعة عـشر تأجيلاً أمر بها هتلر خـلال أشهر الخريف والشتاء وقـد وجدت نسخ منها
في أرشيفـات القيادة العليا للقوات ا2سلحـة بعد الحرب(٢٩). وتوضح ان هتلر لم يعدل لحظة واحدة عن
قـراره بالهــجـوم على الغـرب. واËا كــان يؤجل ا2وعـد من أســبـوع الى أسـبـوع ليس إلا. فـي ٩ تشـرين
الثـاني اجل الهجـوم الى ١٩ منهC وفي ١٣ تشـرين الثاني أجل الى ٢٢ تـشرين الثـاني وهكذا دواليك

٢٨- روثفلز Rothfels "ا2عارضة الأ2انية لهتلر".
.(C -وثائق نورمبرگ - ٧٢) الص ٨٩٣-٩٠٥ Cج٦ (وعدوانهم sمؤامرة النازي) ٢٩- طبعت في
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مع فــتـرة إخـطار تتـراوح بـs سـتــة أيام وخــمـســة. وكـان الطـقس هو الحــجـة ا2ألوفــة. لعل هـتلر أذعن
للجنرالات أو لـعله ظن ان الجـيش لم يكن مـسـتـعـداً بعـد. أمـا الأمـر ا2ـؤكـد فـهـو أن الخطط السـوقـيـة

والتعبوية لم تكمل بعد �اماً فقد كان التنقيح فيها يجري بإستمرار.
قد توجـد أسبـاب أخرى لتـأجيل موعـد الهجـوم الأول. في ٧ تشرين الثـاني وهو يوم قرار التـأجيل
أحرج الأ2ان إحـراجاً شديداً ببلاغٍ إشـترك فيـه ملك البلجيك وملكة هولنداC تقدمـا فيه بعـرض للتوسط
في السلم "قـبل أن تبـدأ الحرب في غـربي أوروپا بداية عنيـفة" وفي مـثل هذا الظرف يصـعب إقناع أي
جـهةC بـأن الجيش الأ2انـي إËا يدخل دولتي الأراضي ا2نخـفـضة لأنه عـلم بقرب دخـول الجـيش الفـرنسي

الى الأراضي البلجيكية كما كان هتلر يحاول في بلاغه الذي كتبه.
ور²ا علم هتلر ايضاً أن هجومه على الدولة المحـايدة الصغيرة بلجيكا لن يتوفر فيـه عامل ا2باغتة
الذي كان يعتمد عليه. في نهاية تشرين الأولC سـافر (كويردلر) الى(بروكسل) حاملاً رسالة سرية من
(ڤـايـسـيكر) الى الـسـفـيــر الأ2اني (بولـوف-شـڤـانـتـه Boelow- Schwante) لينذر ا2ـلك بصـورة خــاصـة
"بخطورة ا2وقـف الشـديد للغـايـة" فـفـعل السـفـيــر مـا أمـرC وبعـد ذلك بقـليل سـافـر ا2لك ليــوپولد الى
(لاهاي) للمـشاورة مع ا2لكة ونشر بـيانهمـا. إلاّ أن البلجيك كـانوا مزوّدين ²علومـات دقيقـة وبعضـها
من (أوشـتـر) كـمـا مرّ بـنا. وفي ٨ تشـرين أبرق (بولوف - شـڤـانتـه) الى برلs تحـذيراً مـؤداه أن ا2لك
ليـوپـولد أبلغ ا2لكة الـهـولنديّة بأن لـديه "مـعلومــات ثابتـة" عن تحــشـيـد عــسكريّ أ2اني عـلى الحـدود

البلجيكية تشير الى هجوم أ2انيّ عبر بلجيكا "في غضون يومs أو ثلاثة"(٣٠).
ثم وفي مـسـاء الثامن مـن تشرين الـثاني وفي عـصـر اليـوم التالـيC نجمت حـادثتـان غـريبتـان همـا
إنفجار قنبلة أخطأت هتلر في آخر لحظةC وخطف وكيلي إسـتخبارات بريطانيsَ في هولندا قرب الحدود
الأ2انيـة على يد الحـرس الأسـود: s.s - كـانت نتـيــجـتـهـا في ا2بـدأ ان صـرفـت ربّ الحـرب النازي عن
تنفيذ خطته بغزو الغرب ثم دعمت مكانته بـالأخير في أ2انيا وأفزعت متآمري (زوسّن) الذين لم تكن

.sلهم اية علاقة بالحادث

٣٠- شهـد بولوف - شڤانتي في (قـضية الوزراء) أمام مـحكمة نورمبـرگ العسكرية حول رسـالة (كويردلر) وعن مقـابلته
الشخـصيـة ا2لك ليوپولـد: انظر ا2ترجم - في الطبـعة الإنگليـزية الص ٩٨٠٧-٩٨١١. وذكرت ايضـاً في (وثائق عن
سـياسـة أ2انيـا الخـارجيـة) جC٨ ص ٣٨٤] هامش. وبرقـيـته الإنذارية الى برلـs موجـودة في [وثائق سـياسـة أ2انيـا…

جC٨ ص ٣٨٦].
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بعد مرور إثنتي عشـرة دقيقة على إلقاء هتلر خطابه السنويّ في مسـاء يوم ٨ تشرين الثاني "لحرس
الحزب القدÅ" ورفـاقه في مشرب البيرة في مـونيخ إحياءً لإنقلاب عام ١٩٢٣ وكانت خطبـة أقصر من
ا2عتـادC إنفجـرت قنبلة كانت قـد وضعت لصق عـمود يقع خلف منصّـة الخطيب مبـاشرة فـأدى انفلاقـها
الى مـقـتل سبـعـة اشـخاص وجـرح ثلاثة وسـتs آخـرين. وجـاء وقت إنفـجارها عـقب مـغـادرة هتلر وكل
أقطاب الحـزب النازي ا2بنىC بـصورة مـفـاجـئـة سـريعـةC في حs جـرت العـادة في السنوات السـالفـة أن
³كثوا في ا2شرب يحتسون البيرة ويستعدون مع رفاق الحزب القدماء ذكريات أحداث الإنقلاب الأول.
وفي اليـوم التـالي انـفـردت صـحـيـفـة هتلر الخـاصـة (فـولكشـر بيـوبـاخـتـر) بنشـر مـحـاولة إغـتـيـال
(الزعيم) واتهـمت "دائرة الإستخـبارات البريطانيـة" وچمبرلs نفـسه بهذا العـمل الآثم. وكنت قد دوّنت
في مـفكرتي ذلك ا2سـاء "ان مـحـاولة [الإغـتـيـال] سـتـرصّ الرأي العـام رصـاً وراء هتلر وتثـيـر شـعـور

. وأغلبنا يعتقد أنها مؤامرة مزيفة شبيهة بحريق الرايشتاغ". الكراهية ضد إنگلترا بدون شكّ
أيّ علاقـة ³كن ان يكون لدائرة الإستـخبارات البـريطانية بهذاC خـارج تفكير گوبلـز الجنوني? بوشر
حالاً ²حـاولة ربط الإثنs فبـعد سـاعة أو إثنتs من إنفـلاق القنبلة في مونيخ أصـدر هنريخ هملر رئيس
الحرس الأسـود والگشتاپو أمـراً تلفونياً لأحـد مرؤوسيـه الصاعدين من الحـرس الأسود في (دوسلدورف
 Duesseldorf) ويدعى ڤــالتــر شـللنبــرگ CWalter Schellenberg بناء عـلى أمــر من (الزعــيم) أن يعــبــر

الحـدود الى هولندا في اليـوم التـالي ويخـتطف وكيلـs لدائرة الإستـخـبـارات البريطانـية كـان شللنبـرگ
متصلاً بهما.

وأدى أمر هملر الى حدث من أغـرب أحداث الحرب. كان شللنبرگ مـثل زميله (ألفريد ناويوكس)
خـريج جامـعة مـثـقفـاً شريـراCً مرّ عليـه أكثـر من شـهر وهو يتـصل في هولندا برجلـs من الإستـخبـارات
البـريطانيـة وهمـا النقـيب س.پاين بست  S. Payne Best والرائد ر.هـ سـتـيـفنز. قـدّم اليـهمـا نفـسـه باسم
الرائد (شا³يل  Schaemmel) الضابط ا2ـعادي للنازية من مقـر القيـادة العامـة للقوات ا2سلحـة الأ2انية
) وروى لهـمـا حكاية مـقنعـة حول عـزم (إتخـذ شللنبـرگ هذا الإسمC مـستـعـيراً إياه من إسـم ضابط حيّ
الجنرالات الأ2ان عـلى إزاحـة هتلرC وقــال أن مـايريده هؤلاء من الـبـريطانيs هـو تأكـيـدات من حـكومـة
لندن بأنهـا سـتتـعـامل بشـرفٍ مع الحكومـة ا2قبلة ا2ـعادية للنـازيs و2ا كان البـريطانيـان قـد سـمعـا من
) عن مـؤامـرة عسكريـة يريد القائـمون بهـا ضـمانات »اثـلة. فقـد اهتـمت لندن مـصادر أخـرى (كـما مـرّ
للأمـر وأوصت بتطـوير الإتصـالات مع "الرائد شـا³يل" فـأمـدّه الضـابـطان بجـهـاز راديو صـغـيـر وجـهـاز
إستقـبال وتعاقبت إتصالات عديدة بـاللاسلكي و�ت لقاءات شخصيـة في عدد من ا2دن الهولندية وفي
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٧ تشــرين الثــاني. إجـتــمع الجــانبـان فـي بلدة (ڤنلو) الـهـولنديـة القـريبــة من الحــدود الأ2انيــة. و�كن
الوكـيلان البـريطانيان من تقـدÅ رسالة غـامضـة موجـهة الى قـادة رجال ا2قـاومة الأ2انيـة تذكر بـصيـغةٍ
عـامة أسـساً لسـلم عادل مع نظام حكـم معـادٍ للنازية. وأتفق أن يأتي (شـا³يل) في ا2رة القـادمة بأحـد
هؤلاء الزعمـاءC بجنرال أ2انيّ يوم الغد في ڤنلو  Venlo للبدء ²فـاوضاتٍ محددة ثم أرجـئت ا2قابلة الى

التاسع منه.
. الـبـريطانيـون يحـاولون إيجـاد صـلة مـبـاشـرة مع كـانت أهداف الجـانبـs حـتى تلك اللحظة واضـحـةً
ا2ؤ�رين العـسكريـs الأ2ان حتـى ³دوا اليـهم يد ا2سـاعـدة ويشـجـعوهـم. وهملر يحـاول أن يكتـشف عن
طريق البريطانيs هويات ا2ؤ�رين الأ2انC وماهية صلاتهم بإستخبارات العدوّ. وكان واضحاً من هذا أن
هملر وهتلر كـان يساورهما شكّ فـي بعض الجنرالات فضلاً عن طـائفة من أمثـال (أوشتـر) و(كاناريس)
رئيس الإستخبارات العسكرية ومساعده. إلاّ انهما في هذا اليوم الثامن من تشرين الثاني وجدا الحاجة

تدعو إلى غرض آخر: خطف (بست وستيفنز) وإتهامها بزرع القنبلة في مشرب البيرة!
الآن يدخل شـخص مـعـروف في القـصـة هو (ألفـريد ناويوكـس) الذي دبرّ (الهـجـوم الپـولندي) على
مـحطة راديو كـلايڤـتز الأ2انيـةC قـائداً لبـضـعة عـشـر وكـيلاً من وكـلاء أمن الگشـتـاپو الشـقاة 2ـساعـدة
شللنبــرگ على تنفـيـذ عــمليـة الاخـتطافC وÄ ذلـك بأدق مـا³كن: فـفي الـسـاعـة ٤ عـصـراً بيـنمـا كـان
شللنبرگ يجـلس في شرفة مـقهى في (ڤنلو) يحتـسي شراباً مقـبلاًّ منتظراً مـوعده مع (بست وستـيفنز)
ووصل الوكيـلان البريطانيـان بسيـارة (بويك) واوقفـاها خلف ا2قهى فـحيـاهما وابل من الرصـاص إنهال
عليهما من سيـارة للحرس ملئت بأوباش (ناويوكس) وكان مع الضابطs ا2لازم كلوب Klop أحد ضباط
الإستخبارات الهولنديCs الذي دأب على مرافقتهما في مقابلتهما مع (شللنبرگ) فسقط مصاباً بجرح
»يت. وحـشـر (بست وسـتـيـفنز) في سـيـارة الحـرس الأسـود "مـثل حـزمـتs من القش كـمـا أخـذوا كلوپ

الجريح ايضاً (على ما تذكّره شللنبرگ فيما بعد). واسرعوا بغنيمتهم الى الحدود الأ2انية(٣١).
وهكذا أعلن هملر في ٢١ تشـرين الثاني أن محاولـة الإغتيال التي دبرت لهـتلر في مشرب البـيرة
قد Ä كشفها. وانها دبرت بإشرافٍ دائرة الإستـخبارات البريطانية وقبض على إثنs من زعماء ا2ؤامرة
وهمـا (بست وستـيفنز) في اليـوم الذي تلا إنفـجار القنبلة "علـى الحدود الأ2انيـة الپولندية". أمـا الذي

٣١- الوثائق الرسمـية الهولندية 2ـا بعد الحرب تفـيد ان السيارة الإنگـليزية التي كان يركـبها بست وسـتيفنز وكلوپ اجـبرها
الأ2ان على التـوجــه الى الحـدود الأ2انيـة التي تبـعـد ١٢٥ قـدمـاً فـقـط. وبدأت حكومـة هولندا في اليــوم التـالي ترسل
طلباتهـا ا2تتـابعة الى الحكومة الأ2انيـة بإعادة كلوپ وسـائق السيارة الهـولنديةC مع التحـقيق الأ2اني حول حـادث خرق
الحدود والتعدي على حياد هولندا فلم تحظ بجواب حتى ١٠ أيارC عندما برر هتلر إجتياحه هولندا بأسباب منها حادث
(ڤنلو) الذي برهن على مسـاهمة الهولنديs مع الإسـتخبـارات البريطانية. ومات كلوپ مـتأثراً بجراحـه بعد أيام. وبقي
بست وستـيفنز خـمس سنوات في معسكـرات الإعتقـال النازية ونجيا (مـحاكمـة مجـرمي الحرب… جC١٢ الص ١٢٠٦-
١٢٠٨) ووثائق وزارة الخــارجــيـة الأ2انـيـة: جC٨ الص ٣٩٥-٣٩٦) (عن روايـات حـادث ڤنـلو المخـتـلفـة: انـظر بست:
حادث ڤنلو. وشللنبرگ -ا2رجع السالف- وهويلر بينيت ا2رجع السالف. الرواية الهولندية الرسمية موجودة في إجتماع

. وهناك مواد أخرى في (قضية الوزراء) في نورمبرگ. رسمي من ضمن وثائق وزارة الخارجية الأ2انيةC ج٨: كما مرّ
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قام بوضع القنبلة  ا2دعو (جورج إلسر Georg Elser) فهو نجار شيوعيّ من مونيخ.
مـا كـان منيّ إلاّ أن كـتـبت في مـفكـرتي بأن التـفـاصـيل التي نشـرها هملـر عن الجـر³ة تفـوح منهـا
رائحة الـكذب "لكن الوقائع التي انتظمـتهـا حقـيقيـة جداً "وإن مـا يرمي اليه هملـر وعصابتـه هو إقناع
الشعب الأ2اني السهل التصديق أن الحكومة البريطانية حاولت ربح الحرب بقتل هتلر وأعوانه الكبار".
لقـد ظل أمر تدبيـر حادث القنبلـة سراً لم يكشف عنه �امـاً ومع أن النجـار "إلسر" لم يكن مـجنوناً
مـثل (مـارينوس فـاندر لوبه) ا2تـهم بحـرق الرايشـتاغ الاّ أنه ليـس واسع الذكاءC وكـان مـخلصـاً لعـمله
فأمـر بعمل القنبلة وتفـجيرها وفخـر بذلك وان لم يلتق بالطبع (ستـيفنز وبست) قـبل المحاولة. على أنه
تعـرّف بالأخـير خـلال السنوات الطوال التـي قضـيـاها في مـعسكر إعـتـقـال (ساخـسنهـاوزن) وهنا روى

للإنگليزي حكاية طويلة كثيرة الوقائع - ليست منطقية في بعض ا2واقف.
قــال: أنه كــان قــد أودع مــعــسكـر إعــتــقــال (داخــاو) منذ اواسط الصــيـف بوصــفــه من أشــيــاع
sغريب sوفي أحـد أيام تشرين الأول دعي الى مكتب قـائد ا2عسكر حيث تعـرّف بشخـص .sالشيـوعي
وتكلمـا حـول ضـرورة قـتل بعض أتبـاع الزعـيم "الخـونة" بفلـق قنبلة في مـشـرب البـيـرة بعـد إلقـاء هتلر
خطابه التـقليـدي في مـساء الثـامن من تشـرين الثـاني مـبـاشرةً على أثر تـركه القـاعـة. ورسم أن توضع
القنبلة على عمود خلف منبر الخطيب و2ا كـان (إلسر) نجاراً وكهربائياً وسمكرياً ماهراً فـقد إقترحا أن
يضطلع هو بالعـمل وإن رضي فـسيـرتّبـان أمر إخـراجه الى سـويسـرا وتزويده ²بلغ كبـيـر من ا2ال يكفيـه
للعـيش برخـاء هناك وكـعـربون على جـديتهـمـا في الوعـد. تعـهـدا أن يعامل فـي ا2عسـكر خلال الفـتـرة
معاملة طيبة ويعطى طعـاماً جيداً وثياباً مدنية ومقداراً كبيـراً من السكائر (لأنه كثير التدخs) ويزوّد
²نضـدة وأدوات نجارة. وهناك صنـع (إلسر) قنبلة بدائـية الاّ انهـا فعّـالة مـؤقتـة الإنفجـار بثـمانيـة أيام
تعمل على السـاعة وعلى طريق القدح في أي وقت بعد ربطهـا بزرّ وبطارية كهربائيـة وأكد (إلسر) انه
أخـذ في احدى اللـيالي في يوم مـتـقدم مـن أيام تشرين الثـاني الى مـشـرب البيـرة وهناك زرع آلتـه في

العمود الحسن ا2وضع.
وفي مـسـاء ٨ تشـرين وفي الوقت المحـدد لإنفـلاق القنبلةC أخـذ مع شـريكيـه الى الحـدود السـويرية
وأعطي مبلـغاً من ا2ال - والطريف في الأمر أنهـما أعطيـاه صورة (بوست كارت) 2نظـر مشرب البـيرة
الداخلي ويـظهـر فـيـهــا العـمـود الـذي وضع فـيـه القنـبلة وهو مـؤشــر بعـلامـة ضـرب (×) لـكن بدلاً من
مساعدته على عبور الحدود. قبض عليه الگشتاپو (لدهشة الرجل البسيط المحدودC الذكاء) واخذ منه
ا2ال (والپوست كارت) واخيراً حمله الگشتاپو على اتهام (بست وسـتيفنز) في المحاكمة القادمة حيث

سيكون محور الإهتمام(٣٢).
٣٢- قص (إلسر) فيـما بعد حكاية مشـابهة في (داخاو) على (القس نيمـويللر). فبنى منذ ذلك الحs إعتـقاده الخاصّ أن
الحادث كان ²صادقة هتلر ليـزيد من تعلق الناس به ورفع ا2عنويات الى جانب الحرب. ومن الواجب ان نضيف الى هذا
ان گـزيفـيوس عـدوّ هتلر وهملر وشـللنبرگ الـلدود يعتـقـد -كـما شـهـد في مـحاكـمـات نورمـبرگ ودوّن في كـتـابه- ان
(إلسـر) حـاول فـعـلاً قــتل هتلر وانه لم يشـاركـه نـازي. امـا شللنبـرگ وهو اقل ثقــة فـيـقـول انه مع شكه بهـتـلر وهملر
وهيدريخ في مـبدأ الأمر فـقد اقتنع وإسـتخلص بعد اسـتجواب النجّـار وبعد قراءة الإفـادات التي أخذت منه بعـد حقنه

وتنو³ه مغناطيسياً انها حادثة محاولة إغتيال حقيقية لا شائبة فيها.
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إلاّ أن المحاكـمة لم تجر إطلاقـاً ونحن نعرف الآن أن هتلر لأسبـاب يدركها أكـثر من غيـره لم يجرأ على
إجـراء المحـاكـمـةC وكـذلك نعلم الآن أن (إلسـر) قـضى مـدة فـي (ساخـسـنهـاوزن) ثم نقل الى (داخـاو)
ومنح إمـتيـازات في ا2عـسكر بناءً على أوامـر شـخصـيـة من هتلر الذي كـسب كـثيـراً من حـادثة القنبلة
وانه عومل مـعاملة إنسـانية بقـدر ما تحتـمله الظروف إلا أن هملر ظلّ يراقـبه الى الأخيـر. ولم يكن من
ا2ناسب الإبقـاء على النجار الى مـابعد الحـرب ليحكي قـصتـه. فقبل نهـايتهـا أعلن الگشتـاپو في ١٦
نيسان ١٩٤٥ أن (جورج إلسـر) قد قتل على إثر غارة جوية حليفة قبلهـا بيوم واحدٍ ونحن نعرف الآن

أن الگشتاپو قتلوه(٣٣).

≠∂≠
Áœ«Òu9 l/ dK.0 Y2œU'√

بعد أن نجا من الإغـتيال - أو هذا ما أراده أن يبدوC وقضى على تحـدي جنرالاته له راح ³ضي قدماً
في خططه للقـيام بهـجوم واسع في الـغرب. وفي ٢٠ تشـرين الثاني أصـدر أمره التـوجيـهي ا2رقم (٨)
". ووضع لإدارة دفـة الحرب. مـؤكداً على البـقاء فـي "حالة الإسـتنفار" "لإسـتغـلال الطقس ا2ناسب حـالاً
الخطط للقضاء على هولندا وبلجيكا ثم بث الشجاعة في النفـوس الخائرة ورفعها إلى درجة مناسبة من
ا2عنويات التي كـان يراها ضـرورية قـبيل بدء ا2عـارك الكبـرىC ولذلك اسـتدعى قـادة الجـيوش ورؤسـاء

الأركان الى ا2ستشارية ظهر يوم ٢٣ تشرين الثاني.
وكانت أحـاديث على غاية الأهمـية تلك التي بادلهـا قواده العـسكريs ويرجع الفضل في وصـولها
Flenburg اكـتـشـاف الحلفاء بـعض الوثائق الخـاصة بالقـيـادة العليـا للقـوات ا2سلّحـة في فلنبـرگ Cالينا

.(٣٤)sووجدت بينها على شكل ملاحظات دونّها أحد الحاضرين المجهول
بدأ هتلر بالقـول "إن الغرض من هذا ا2ؤ�ر هو تزويدكم بفكرة عـن عالم أفكاري الذي يسـيّرني في

وجه الأحداث ا2قبلة ولإبلاغكم بقراراتي".
كان ذهنه »لوءً بذكرى ا2اضي والحاضر وا2ستقبل وقد تكلم مع الفئة القليلة العدد التي استدعاها
بصراحةٍ قاسيةٍ وفصاحةٍ بليغةC مقدّماً ملخصاً »تازاً لكلّ ما مرّ في خياله الخصب ا2عقّدC ومتنبئاً بدقةٍ
تامةٍ بـكيفيـة وقوع الأحـداث ا2قبلة. ومن يسـمعـه وهو يتحـدث يصعب عليـه جداً أن لايتصـورّ بأن هذا
٣٣- عن الروايات المخـتلفـة لحـادث القنبلة. انظـر بست: ا2رجع السـالف. شللنبـرگ: ا2رجع السـالف. هويلر بـينيت: ا2رجع
السالف. رايتلنگر Reitlinger: رجل الحـرس الأسود. گـزيفـيوس (ا2ـرجع السالف). يـوميـات برلs. هناك ايضـاً بعض
ا2واد في نورمـبرگ اخـذت منها بعض ا2لاحظات اسـتخـدمتـها وإن لم اجـدها في (مؤامـرة النازيs ومـحاكـمة مجـرمي

الحرب).
٣٤- نصـوص ا2لحـوظات مـثبـتـة في (مـؤامرة الـنازيs وعدوانـهم: جC٣ الص ٥٧٢-٥٨٠) وكذلـك وثائق وزارة الخارجـيـة

.PS-الص ٤٣٩-٤٤٦. وثائق نورمبرگ ٧٨٩ Cالأ2انية: ج٨
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الرجل الذي يقبض بيديه على مصير أ2انيا والعالم - قد أصبح مجنوناً خطراً بلا شبهة.
"[قال في صـدد كفاحـه الأول] كنت على أÄ الإدراك بالمجرى الذى سـتتخـذه الأحداث التاريخـية.
والإرادة الثـابتة لإتـخاذ القـرارات القـاسيـة… وكـعامل أخـيـر يجب عليّ أن أذكـر إسمي وشـخـصي بكلّ
. وقـد تواضعٍ بإعـتبـاري شخـصّـية لا³كن إسـتبـدالهـا. لا³كن أن يوضع مكاني رجل عـسكري أو مدنيّ
تتكرر مـحاولات الإغتـيالC وانا مـقتنع بقـواي العقلية وبـصحة قـراري… لم ينجز أحـد ما أنجـزته… لقد
قــدت الشـعب الأ2انـي إلى أعلى عليـs حـتى لو كــرهتنا الدنـيـا الآن…. إن مــصـيــر الرايخ مــرتبط بي

وحديC وسأعمل بهذا الأتجاه".
وراح يعـتب على الجنرالات لشكهم فـيه عندمـا كان يتـخذ "الـقرارات القـاسيـة" في الإنسحـاب من
عصبـة الأCÒ وإعلان التجنيد الاجـباري. وإحتلال الراين وتحـصينه وضمّ النمسا. "إن الاشـخاص الذين

وضعوا ثقتهم بي هم أقلية ضئيلة".
وأشار أثناء وصـفه فتوحاته بـإزدراء وتهكم لم يسمعه چمـبرلs لسوء الحظّ "وكانت الخطوة الثـانية

بوهيميا وموراڤيا وپولندا".
"وكـان واضـحـاً لي من اللحظـة الأولى بأني لن أقنع بأراضي السـوديـت الأ2انيـة" ولم تكن إلاّ حـلاً
جزئياً. فـقررت الزحف على بوهيمـيا وقمت به. ثم تبع ذلك تأسيس المحـميّة وبها وضـعت الأسس لفتح
پولنـداC إلاّ أني لم أكن قـــد قــررت في ذلـك الحCs هل ســـأبدأ أولاً ضّــد الشـــرق ثم ضــد الـغــربC أو
بالعكس? وازاء ضـغط الأحداثC لجأنا الى الإبتـداء بپولندا. وقـد يتهـمني أحدهم بأني أريد القـتال ثم
القتـال في الكفاح أرى مصـير كل الكائنات الحيّـة. لا أحد يستطيـع إجتناب القتـال إن لم يشأ أن ينزل
الى الدرك الأسـفل. إن عدد [الأ2ان] ا2تـكاثر يحتـاج الى مـجال حـيويّ أكـثـر. وهدفي هو خلق علاقـة
عـادلةٍ بs عـدد الشـعب ومـجـال عـيـشـهم الكافي يجب ان يبـدأ القـتـال من هنـا. لا شـعب ثَمَّ يسـتطيع
اجـتناب حـلّ هذه ا2شكلة وإلاّ إنهـار وإســتـقـر في أسـفل الـسـافلs… وفي هذا الوضـع لا³كن أن يكون
الذكاء الدقيق بذي فائدة. والحلّ لايتم بغـير السيف. والشعب الذي يعجز عن تجمـيع قواه للقتال يجب
أن يتـقــهـقـر…"C إن عـيـب زعـمـاء أ2انيــا السـابقs وبضــمنهم (بسـمــارك ومـولتكه) هو فـي رأي هتلر
"إفتـقارهم الى الصلابة. والحلّ غيـر »كن الاّ ²هاجمـة بلد من البلاد في اللحظة ا2ناسبـة "ان الفشل في

إدراك هذه الحقيقة جعلت حرب عام ١٩١٤ تجري "على عدة جبهات". وهي لم تقدم حلاً للمشكلة".
s[واستمر هتلر يقول] اليوم يكتب الفصل الثاني من هذه التمثيلية. للمرة الأولى بعد سبع وست"
سنة لانجـدنا نخـوض حـرباً على جـبـهـتs… لـكن لا أحـد يدري كم سـيـدوم هذا الوضع… وأنا أسـاسـاً لم

أنظمّ القوات ا2سلّحة لتبقى  عاطلة ولاتهاجم. إن قرار الهجوم كان دائماً يراود فكري".
وأدىّ التـفكيـر فـي نِعَم الحـرب على الجـبـهـة الواحـدة بـهـتلر الى قـضـيـة روسـيـا "لا خطر عـلينا من
روسيـا في الوقت الحاضـر. فهي ضـعيفـة لأسبـاب داخلية عـديدة. زد على ذلك ان لدينا معـاهدة معـها
وان كـانت ا2ـعـاهدات باقـيــة بقـدر مـا تخــدم غـرضـاً. وروسـيــا سـتـحـافـظ على ا2عـاهدة طا2ـا تجـد في



٣٥- يوميـات هالدر - ٢٣ تشرين الثـاني وحاشيـته التي أضـافها فـيما بعـد. شهادة براوخـتش في نورمبـرگ (محاكـمات
مجرمي الحرب الكبار) جC٢٠ ص٥٧٥.

41

المحافظة عليـها فائدة… ولديهـا بدون شكّ أهداف بعيدةC في مـقدمتـها تقوية مركـزها في البلطيق. في
إمكاننا مطاولة روسيا ومعاداتها عندما نتحررّ من جبهة الغرب".

أما عن إيطاليا فكلّ شيء يعتـمد على موسوليني "الذي قد يغير مـوتهُ كلّ شيء… كما هو الشأن
²وت ستـالCs لذلك يجلب مـوت موسوليني أخـطاراً علينا. لقد جـربت أنا نفسي مـؤخراً السهـولة التي
sولم يـفكر هتلر أن الولايات ا2تـحـدة خطـرة في الوقت الحـاضـر "بسـبب قـوان " يطاح بحـيـاة السـيـاسيّ
حـيـادها" ولم تصـل مـسـاعـداتهـا الى الحلفـاء الى حـدّ كـبــيـر يخـشى منه على أن الزمن يـعـمل لصـالح
الحلفاء. "واللحظة الآن هي مناسبة وفي غضون الأشهر الستة القادمة لن تسنح فرصة مثلها" ولذلك:

"لن يتـغيّـر قراري. وسأهـاجم فرنسـا وإنگلترا بأسـرع فرصـة مناسبـة. وخرق حـياد بلجـيكا وهولندا
أمـر لا أهميـة له. ولن يلومنا أحد علـى ذلك عندما ننتـصر. ولن نبـررّ خـرقنا الحيـاد بالشكل السخـيف

الذي فعلناه في ١٩١٤."
وابلغ قُـوّاده أن الـهـجـوم في الغــرب يعني "نهـاية الحــرب العـا2يـةC ليـس كـعـمل واحـد فــقط. انهـا

لاتتعلق بعمل واحدٍ فقط بل بوجود أو عدم وجود الوطن". ثم اندفع يخطب:
. إن القدر لايـطلب منّا أكثـر »ا إطلّب من "ان روح عظمـائنا في التاريخ يجـب أن تشجّـعنا جمـيعـاً
رجال التاريخ الأ2انـي. وسأظلّ طول حياتي افكّر في إنتـصار شعبي ولن يصدنّي أيّ شـيء وسأبيد كل

من يقف في وجهي… اني أريد القضاء على العدو قضاءً مبرماً!"
كــانت خطـبــة رعناءC ولم يعُــرف أن رفـع جنرال واحــد صــوته للإعــراب عن شـك يعــتــور كل قــادة
العــسكر الأ2ان حـول نجــاح هجـوم غــربي في هذا الوقتC ولا لـلإعـتـراض علـى مـجـافــاة الهـجــوم على
بلجـيكا وهولندا 2كارم الأخـلاق أو الأعـراف الدوليـة تلكمـا الدولتـان اللتـان ضـمنت أ2انيـا حيـادهمـا.
وبحـسب رواية بعض القـادة الـذين كـانوا حـاضريـن. كانـت مـلاحظات هتلر حـول الروح الضـعـيـفـة التي

تلازم كبار القادة في الجيش وهيئات الأركانC أقوى بكثير من الأحاديث السالفة.
وفي السـاعة ٦ من مـسـاء اليوم نفـسـه بعث إله الحـرب النازي بطلب براوخـتش وهالدر مرة أخـرى.
وألقى على الأول منهمـا محاضرةً عنيفـة عن "روح زوسّن" بينما أبقى رئيس هيئة الأركـان ينتظر خارج
. واتهم هتلر "قـيـادة الجـيش العليـا" بشـيـوع روح مكتـبـه كـأحـد الصـبـيـان الذين إرتكبـوا عـمـلاً سـيـئـاً
"الإندحـارية" فـيـهـا وأن أعـضاء أركـان حـرب هالدر "يقـفـون مـوقـفـاً عنيـداً لايدعـهم يسـيـرون مع هتلر
بإنسجـام" فعـرض براوختش ا2دحـور إستقـالته كـما بيّن بعد ذاك في مـحاكـمات نورمبـرگ إلاّ ان هتلر
رفضـها وذكّـره بلهجـة حادة - كـما يذكّـر القائد العـام - "بأن عليه إنجـاز واجبه وإلـتزاماته كـأي جنديّ

آخر". وفي تلك الليلة دونّ هالدر في يومياته عبارة واحدة بطريقة الإختزال "يوم أزمة"(٣٥).
كان الثـالث والعشرون من تشرين الأول C١٩٣٩ يومـاً مرحلياً من عدة وجـوه. ففيه تعـينّ قرار هتلر
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النهائي لـلتغلب على الجيش الذي كـان في الحرب العـا2ية الأولى قد نحّـى القيصـر ڤلهلم الثاني جـانباً.
وفـيــه إضطلع بالـسلطة الســيـاسـيــة العليــا في أ2انيــا فـضـلاً عـن السلطة العــسكرية. ومن ذلك الـيـوم
فصاعداً بات نائب العريف النمـساوي السابق يعتبر أحكامه السياسـية والعسكرية هي العلياC وقراراته
فوق قرارات جنرالاته وأبى أن يصغي الى نصحهم أو يسمح بإنتقاداتهم والنتيجة كانت كارثة للجميع.
Cقال براوختش لمحكمة نورمـبرگ في حوادث يوم ٢٣ تشرين الثاني: "لقد شُقّ برزخ سُدّ فـيما بعد

إلاّ أنه لم يلتحم �اماً أبداً".
( زد على هذا أن خطبـة هذا اليوم الخريفي ثـبطت عزم هالدر وبراوختـش (مهمـا كان عزمـهمـا فاتراً
على محـاولة ازاحة هتلر. لقـد انذرهم بأنه سيبـيد كل من يقف في سبـيله ويقول (هالدر) ان الدكـتاتور
النازي اضاف الى حـديثه "اعتـزامه على قمع اي مـعارضة له تأتي من هيـئة الأركان بأقـسى ما ³كن".
ولم يعــد هالـدر في هذه اللحـظة بذلك الرجـل الذي يســتطيع تحــملّ هـذا التــهــديد الفظيـع. وحs ذهب
الجنرال توماس إليه بعد أربعـة أيام (٢٧ تشرين الثاني) بإيعاز من (شاخت وپوپتز) وطالبـه بإستمرار
الضـغط على براوخـتش للقيـام بعـمل ضد هتلـر (ذكر هالدر أن تومـاس قـال له "يجب أن يزاح هتلر!")
مـاكان من رئيـس هيئـة الأركـان إلاّ وراح يعددّ له "ا2صـاعب" وقـال له أنه غـير مـتـأكدٍ الى حـدّ الآن ان

براوختش "سيساهم مساهمة فعالة في إنقلاب عسكري"(٣٦).
بعــد ذلـك بأيام قــلائل أدلـى (هالدر) بأقنـع الأدلة التي تحـــول دون ا2ضيّ في خطـط الخــلاص من
" . وقد سجلها هاسلّ في يومـياتهC وكتب: "إن ا2رء لا³كن ان يثور وهو يـواجه العدوّ الدكتاتـور النازيّ
واضاف نقـلاً عن هالدر أيضاً "علينا أن نـعطي هذه الفرصة الأخـيرة لإنقـاذ الشعب الأ2اني من عـبودية
الرأسمـال الإنگليزي… ليس يوجد شخـصية عظيـمة تحت اليد… ان ا2عارضـة لم تنضج نضوجاً كافـياً…
نحن لسنا مـتـأكـدين من اتجاهات الـضبـاط الصـغار". ونـاشد (هاسلّ) بنـفسـه الأمـيرال كـاناريس أحـد
زعمـاء ا2ؤامرة الأول للمضي في الخطة فلم يلقَ أذناً صـاغية "لقـد يئس من جدوى ا2قاومـة التي ³لكها
الجنرالات". وعـقّـب يقـول في يومـيــتـه ٣٠ تشـرين الـثـاني: "ان كـاناريس يـرى من العـبث القــيـام بأي

محاولة في هذا الإتجاه" وبعدها بقليل كتب يقول: "هالدر وبراختش ليسا إلاّ خدماً لهتلر"(٣٧).

٣٦- إفــادة هـالدر في نورمـــبــرگ (مــؤامـــرة النازيـs وعــدوانهم) مـلحق (ب) الص ١٥٦٩-١٥٧٠ انـظر ايضـــاً: الجنرال
توماس: ا2رجع السالف.

٣٧- هاسل: ا2رجع السالف. الص ٩٣-٩٤ و١٧٢.



43

≠A≠
«bM#uÄ w$ Í“UM#« »U0—ù«

≠v#Ë_« WK'd*«≠
لم �رّ أيام كـثـيـرة على مـهـاجـمـة أ2انيـا پولنـداC إلاّ وراحت يومـيـتي �تليء بتـسـجـيـلات عن وقـائع
الإرهاب النازي في الأرض المحـتلة. وسـيعـلم ا2رء فيـمـا بعد أن مـذكـرات كـثيـرة أخـرى ملئت ²ثل هذه
الوقـائع ايضـاً. وقـد سـجلّ (هاسّل) في ١٩ تشـرين الأول سـمـاعـه "بالفظائع الوحـشـيـة التي يرتكبـهـا
الحـرس الأســودC وبخــاصـة ازاء اليــهـود" وبعــدها بقلـيل سـجل قــصّـة رواها لـه مـلاكّ أ2انيّ فـي إقليم
(پوزن): "آخــر مـا رآه هناكC قــائد حــزبٍ منطقيّ سكر حــتى ثملC فــأمـر بفــتح باب الســجن: وأردى

."(٣٨)sوحاول مواقعة إثنت Cبالرصاص على خمس عاهرات
في ١٨ تشـرين الأول كتب هالدر في مـذكراتهC النقـاط الرئيسـة التي وردت في حديثـه مع الجنرال
ادوارد ڤاگنر Eduard Wagner مدير ا2يرة والذخيرة في الجيش الذي كان قد بحث مع هتلر حول مستقبل

پولندا. ذلك ا2ستقبل الذي سيكون قا�اً:
"نحـن لاتنوي إعـــادة بناء پـولندا… لن تـكون دولة Ëوذجـــيـــة با2ســـتـــوى الأ2اني. الأنـتلجنـســيـــا
الپولنـديون يجب ان يحال بينهم وبs أن يكونوا طبـقةً حـاكمةً. يـجب أن يحافظ على مـستوى مـعيـشة

منخفضٍ… عبيد قليلوا الكلفة…
! إن الرايخ سيمنح الحاكم العام الوسائل لتنفيذ هذه الخطة يجب أن يخلق حالة من عدم تنظيم عامةّ

الشيطانية!"
ولقد فعلها الرايخ.

³كننا الآن أن نعرض شـيئاً مـختصراً عن بداية الإرهـاب النازي في پولنداC مستـخلَصاً من الوثائق
الأ2انيـة ا2سـتولـى عليهـا وا2عـروضـة في مـختلـف محـاكـمـات نورمبـرگ كـدلائل إثبـات. ولم تكن إلاّ
طلائع للأعمـال السوداء الوحشيـة التي قدرّ أن ³ارسها الأ2ان فـيما بعد على جـميع الشعوب الخـاضعة
لهم ولكنهـا ظلتّ من الـبداية الـى النهـاية أنكى واشـدّ هولاً في پولندا »ا كـانت في أيّ بلد آخـر. فـهنا

بلغت بربرية النازيs ذروة لاتصدّق.
قــبل الشــروع في الهــجـوم علـى پولندا ذكّــر هتلر جنـرالاته في مــؤ�ر(أوبرســالزبرگ) ٢٢ آب بأن
اشـياء سـتحـدث " لن تكون ملائـمة لأذواق الجنرالات الأ2ان" وانذرهم بأن علـيهم "ألاّ يتـدخلوا في هذه
الأمـور ويحصـروا إهتمـامـهم بواجبـاتهم العسـكرية". وكان يعـرف ماذا يقـول. وانثـالت على ا2ؤلف من

٣٨- ا2رجع السالف: الص ٧٩و٩٤.
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برلs وپولندا تقارير لاتحـصى عن مذابح النازيs. وكذلك على الجنرالات. وفي ١٠ أيلول وا2عـركة في
پولندا على أشُـدها كتب هالدر في يومـياته مـا إشتـهر أمره وذاع في كـل برلs. قال: أخذ بـعض رجال
الحرس الأسـود الأوباش ا2نّسبs الى كتـيبة ا2دفعـيّةC خمسs يهـودياً وسخروهم طوال اليـوم في اصلاح
جـسـر ثم أدخلوهم كنيـسـةً و"ذبحـوهم عن بكرة أبيـهم" وكـتب هالدر: حـتى (الجنرال ڤـون كـوخلر) قـائد
الجـيش الثالـثC الذي كانت سـتـثور به النفـس أحيـاناً فـيمـا بعـدC أبى ا2صادقـة على الأحكام الخـفـيفـة
التي صـدرت بحق القـتـلة من المجلس العـسكري (سنة سـجن واحـدة لكـل منهم) مـحـتـجـاً بأن العـقـوبة
. إلاّ أن قـائد الجيش براوختـش ألغى العقـوبة برمتهـا بعد أن تدخل هملـرC بحجة القـتلة هم خفـيفـة جداً

من ا2شمولs بالحصانة العسكرية العامةّ".
يعتبر الجنرالات الأ2ان أنفسـهم مسيحيs أتقياءC ولذلك وجدوا انفسـهم في موقف شديد الحراجة.
وفي ١٢ أيلول جـرى في قطار الزعـيم الخاص إجـتـماع بs (كـايتل) والأمـيرال (كـاناريس) إحـتجّ فيـه
الأخير على الفظائع ا2رتكبة في پولنداC فأجاب الإمّعـة رئيس القيادة العامة للقوات ا2سلّحة بحدة "أن
(الزعيم) قد قرر شيئاً بهذا الخصوص" واذا كان "الجيش لايريد ا2ساهمة في مثل هذه الأمور فعليه أن
يرضى برجـال الحرس الأسـود والگشتـاپو كـمنافسs له" أعني علـيه أن يوافق على وجـود مفـوضيـة من

للحرس الأسود في كلّ وحدة عسكرية "ليقوموا بعمليات الإبادة".
"[كتب كاناريس في مـذكراته التي عرضت في نورمبـرگ] نوهّت للجنرال كايتل بأني على إطلاع
بالخطط الواسـعـة لعمليـات القـتل في پولندا وأن الإبادة سـتشـمل بصـورة خاصّ طبـقـات النبلاء ورجـال

الدين وسيكون الجيش الأ2اني هو ا2لوم أمام العالم على هذه الأعمال.(٣٩)
وكـان هملر مـاكـراً في جعل الجـنرالات يحمـلون قسطـاً من ا2سؤولـية. فـفي ١٩ أيلول قـام هيـدريخ
هملر رئيس مـسـاعـديه بـزيارة مـقـر القـيـادة العليـا وأبلغ الجنرال ڤـاگنر بخـطط الحـرس الأسـود لتنظيف
"وكنس" اليهـود [الپولنديs] وا2ثقفs ورجـال الدين والنبلاء". ودوّن هالدر ردّ الفعل الذي أحـدثه فيه
هذا المخطط بعد أن ابلغه به (ڤاگنر) رسميـاً فكتب يقول: "الجيش يصّر على أن "عملية الكنس" يجب

أن تؤجل حتى تنسحب قطعاته ويتمّ تسليم البلاد الى السلطات ا2دينة في أوائل كانون الأول".
هذه الفـقرة الصـغـيرة التـي دوّنها رئيس الأركـان تقـوم ²ثابة مـفـتاح لفـهم أخـلاق الجنرالات الأ2ان.
انهم لن يعارضـوا عملية "التـنظيف" معارضـة جديّة - اعني إبادة يهود پولندا ومـثقفـيها ورجـال دينها
ونبـلائها بـل سيطلبـون "إرجـاءها" فـحسب حـتى يخـرجوا مـن پولنداC وبذلك يتـخلصون مـن ا2سؤوليـة.
وبطبـيعـة الحال يجب ان يؤخـذ الرأي العام الأجنبي بنظر الإعـتبـار كمـا كتب هالدر في مـذكراته بعـدها
بيوم واحد عـقب حديثه طويل مع براوختش حول "التنظيف" في پولندا. قـال: "لن يحدث أي شيءC قد
يتـيح الفـرصـة لـلبـلاد الأجنبـيّـة لشنّ حـملة دعـايـة ضّـد الفظائع من أي نوع كـان مـبنـيـة على مـثل هذه

.(PS وثائق نورمبرگ ٣٠٤٧) ص٧٦٩ Cج٥ (وعدوانهم sمؤامرة النازي) ٣٩- من مذكرات أمير البحر كاناريس
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الأحداث. أرجال الدين الكاثوليك? شيء غير عملّي هذه ا2رةّ".
في اليـوم التـالي(٢١ أيـلول).أرسل (هيـدريخ) الى قـيـادة الجـيش العـامّـة نـسـخـة من أولى خطط
تنظيـفه". كـخطوة أولى يجب أن يجمع الـيهـود كلهم في ا2دن (حيث يسـهل حصـرهم لأجل التـصفـية)
وصـرح يقـول "ان الحلّ النهـائي" سـيـقـتـضي له وقت طويل لإكـمـاله ويـجب ان يبـقى "في طي الكتـمـان
الشـديد"C لكن لم يـشكّ أحـد من الجنرالات الذين قـرأوا هذه ا2ذكـرة السـرّية بأن "الحـلّ النهـائي" مـعناه
الإبادة(٤٠). وعندما حان الوقت لتنفـيذه خلال سنتs من تاريخه أصبح هذا ا2ـصطلح أشنع إسم يتبادله

موظفو الأ2ان الكبار لتغطية أفظع جر³ة ارتكبها النازيون في وقت الحرب على الإطلاق.
بعـد أن اخذت روسـيا السـوڤيـتيـة حصـتهـا من پولندا الشـرقيّـة وضمت أ2انيـا الأقاليم التي كـانت
تعـود لها في السـابق مع أراضٍ إضـافيـة أخـرى رسمـيـاً و²وجب مرسـوم أصدره الـزعيم في ١٢ تشـرين
الأول عُــيّن هانس فــرانك حــاكــمــا عــامــاً 2ا بقي من الـبـلاد ونـصب (ســيــيس انكوارت) الكويـزلنگ
النمـسـاويّ نائباً له. كـان فـرانك Ëوذجـاً كامـلاً للمـثـقف النازيّ الوغـد. إلتحق بالحـزب في ١٩٢٧ بعـد
تخرجه في كليـة الحقوق مباشـرةCً واشتهر حالاً بوصـفه ا2ستشار القـانوني للحركة. كان شخـصاً نشيطاً
حاضر البديهة كثير التتبع لا في القانون وحده بل في كل ميادين الأدبC شديد التعلق بالفنّ وبخاصة
في ا2وسـيقى. واصبح حـجةّ قـانونيه للحـزب بعد أن تولى النازيون الحكـمC وعيّن أول مرة وزيراً لـلعدل
في پروسيـا. ثم وزيراً للرايخ بلا وزارة. ورئيـساً لأكاد³يـة القانون ونقـيبـاً للمحـامs. رجل قاÄ البـشرة
خفيف الحركة وأب لخمـسة أطفال كان ذكاؤه وثقافته قد غلبـا بعض الشيء على تعصبّه البربريّ ولذلك
. لكن خلف هذا ا2ظهـر ا2هذب كـان بدا في إخـتيـاره 2نصبـه هذا وكأنه أقـل المحيطs بهـتلر شراً وكـرهاً
يخـتفي قـاتل صخـريّ القلب. إنّ مـذكراته التي تبـلغ إثنs وأربعs مجلداً والـتي دونّ بها وقـائع حيـاته
وأعمالهC من مـبرزات في محاكمات نورمـبرگ كانت(٤١) واحدة من أشنع الوثائق ا2فزعة التي �خضت
بهـا دنيـا النازية السـوداء. انهـا تصـور مـؤلفـهـا رجلاً قـاسـيـاً مـتـعطشـاً للدمـاء جامـد العـاطفـة مـتـبلد
الإحسـاس. ويبدو أنه كـان أميناً لم يغـفل رواية اي واقعـة من اعمـاله الشنعاء او تدويـن اي قول بذيء

نطق به.
صـرح بعد يومٍ واحـدٍ من تسلّمـه وظيـفتـه "أن الپـولنديs سـيكونون عـبيـداً للرايخ الأ2اني" وعندمـا
سمع مرّة بـأن (نيوراث) حامي بوهيمـيا قد علقّ إعلانات تذيع نبـأ تنفيذ حكم ا2وت بسبـعة من طلاب
الجامـعة الچـيكC قال لأحـد الصحـفيs النازيs مـعقبـاً "لو خطر ببالي أن آمـر بتعليق إعـلانات عن كل
سبعة من الپولنديs يرمون بالرصاص فلن يكفيني كل غابات پولندا لعمل ورق لها(٤٢)C وأوكل لهملر

.(PS -وثائق نورمبرگ ٣٣٦٣) .الص ٩٧-١٠١ Cج٦ (وعدوانهم sمؤامرة النازي) -٤٠
٤١- وجـدها في شهـر أيار ١٩٤٥ ا2لازم والترشـتاين من الجـيش السـابع الأمريكي في شـقة (فـرانك) في أوتيل بركهـوف

قرب نيوهاوس- بباڤاريا.
٤٢- "محاكمات مجرمي الحرب الكبار" جC١ ص٢٩٧.
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ولهـيـدريخ بأمـر من هـتلر - مـهـمّـة تصـفـيـة اليـهـود. وكـان فـرانك يتـولـى الى جـانب إعـتـصـار القـوت
والأرزاق وعــمل الســخــرة من پولنداC أمــر القــضــاء على الـطبــقـة ا2ـثـقــفــة في البــلاد. وللنـازيs إسم
اصطلاحي جـميـل لهذ العـمليـة (تدابير الـتهـدئة الإسـتثنائيـة Asserordenliche Befriedigungsoktion) أو
" كما عـرفت فيـما بعـد. وقد اقـتضى وقت طويل لـفرانك حـتى يقوم بتـحقـيقهـا عمليـاCً لم "تدابيـر أبٍ
يبـدأ بها إلاّ في أواخـر الربيع التالـي عندما طغت أخـبار الهـجوم في الجـبهـة الغـربية على أنبـاء پولندا
واسـتـرعت إنتـبـاه العـالمC و²جيء ٣٠ أيـار أظهـرت مـذكـراتهC بأنه فـخـر في حـديث خـاص مع ضـبـاط
شرطته بالتقدم الحسن الذي حققهC بإزهاق أرواح بضعة آلاف من ا2ثقفs الپولنديs أو بقرب إزهاقها.
وناشدهم بقوله "أطلب منكم ايها السادة أن تلجأوا إلى أقسى الإجراءات ا2مكنة 2عاونتنا في هذه
ا2هّـمـة. وقال لـهم بشكل سـريّ بأن هذه هي "تعليـمـات الزعـيم" الذي اعـرب عن أوامره بـهذه العـبـارة:
"الرجـال الذين يتـوسم فـيهم الـزعامـة والقـيـادة في پولندا يجب أن تتم تصـفـيـتهم هـم ومن يلحق بهم…
يجب أن يصــفّـوا بدورهم ولا حــاجـة تدعــو إلى القـاء هذا العـبء على الرايخ… لا ضــرورة لإرسـال هذه

العناصر الى معسكرات الإعتقال في الرايخ. سيزاحون عن الطريق ها هنا في پولندا"(٤٣).
اشار فـرانك في مذكراته الى أن رئيس شـرطة الأمن قدم أثناء الإجتـماع تقريراً يبـشّر بتقـدمٍ. وقال
أن حوالي ألفي رجلٍ وبضع مـئات من النساء قـد ألقي القبض عليـهم "في بداية العمل ²شروع التـهدئة
الإسـتثـنائية" وقـد صـدر "حكم فـوراً" على مـعظمـهم (وهذا تعـبيـر نازي يقـصـد به إزهاق الروح)C وانه
". هناك حـوالي (٣٥٠٠) مــثـقف من أخطر بوشـر بجـمع الـطبـقـة الثـانيـة من ا2ثـقـفـs "للحكم الفـوريّ
الانتلجنسـيـا الپـولندية يجب أن نتـولّى أمـرهم(٤٤). ولم يهـمل فـرانك اليـهـودC وان كان الگـشتـاپو قـد
انتزع ا2همةّ ا2باشرِة في التصفـية منه. مذكراته ملأى بأفكاره وإنجازاته في ا2وضوع. وتسجّل في ١٧

تشرين الأول ١٩٤٠ خطبةً في إجتماع نازي في پولندا لخصّ فيها مجهودات سنته الأولى.
"رفـاقـي الاعـزةّ… إني لاأســتطيع اسـتــئـصــال كلّ اليـهــود والقـمّـل في سنة واحـدة [واشــار الى ان

المجتمعs "إلتذّوا" لهذه العبارة] لكن سأحقق هذا ²رور الزمن و²ساعدتكم(٤٥)."
وقبل عيد ا2يلاد بأسبوعs (١٩٤٠) ختم إجتماع الوزراء برآسته في كراكاو مقرّه بقوله:

"بقدر مايتعلق الأمر باليهود أريد أن اقول لكم بكل صـراحة: يجب التخلص منهم بأي كيفية… أيها
السادة أرى من واجبي أن أطلب منكم التجرّد من كل مشاعر الرحمة. علينا أن نبيد اليهود إبادة تامة.

وأقـرّ أنه يصــعب "القـضـاء على ثلاثـة مـلايs ونصف ا2ليـون مـن اليـهـود في (الحكومــة العـامـة)
برميهم بالرصاص أو تسميمهمC لكن ³كن إتخاذ تدابير من شأنها أن تؤدي الى القضاء عليهم جميعاً

٤٣- ا2رجع السالف: جC٧ الص ٤٦٨-٤٦٩.
٤٤- ا2رجع السالف: جC٢٩ الص ٤٤٧-٤٤٨.

.(CPS- وثائق نورمبرگ ٢٢٣٣) .ص٨٩١ C٤٥- ا2رجع السالف: ج٤
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بشكل ما "فكانت نبوءة دقيقة"(٤٦).
بدأت عـملية إخـراج اليهـود والپـولنديs من منازلهم التي سكنوها هم وأسـرهم أجـيالاً بعـد إنتهـاء
Cوبعد إلـقاء خطبة الرايخـشتـاغ السلميـة بيوم واحد عـيّن هتلر Cالقتـال مبـاشرة. وفي ٧ تشـرين الثاني
هملر رئيـساً 2نظمـة جديدة اطلق عليـها (مـفوضيـة الرايخ لتقـوية الروح القومـية الأ2انيـة) أو إختـصاراً
(R.K.F.D.V) ومهـمتـها تنفيـذ عمليـات تهجيـر الپولنديs واليـهود أولاً من الأقـاليم الپولندية ا2لحـقة
رأساً بأ2انيـا وإسكان الأ2ان (الفولكز دويتچ) في مـحلهم والآخرون هم الأ2ان الذين يتمـتعون بجنسـية
أجنبـية ومن الـذين أخذوا يتـدفـقون الى الداخل مـن أراضي البلطيق ا2هـددة وبعض الأصقـاع الپـولندية
البعـيدة. كان (هالدر) قـد سمع بالخطة قـبل أسبوعs وذكـر في يومياته "من كل أ2انـي ينتقل الى هذه

الأراضي يهجّر شخصان الى پولندا في مكانه".
في ٩ تشرين الأولC بعد إنقضاء يومs عن تسلمّه آخر وظائفه هذهC أعلن هملر أن ٥٥٠٠٠٠ من
أصل ٦٥٠٠٠٠ يهودي يسكن فـي الأقاليم ا2لحقـة مع كلّ الپولنديs الذين لايصلحـون "للإستيـعاب"
سـيرحّـلون إلى أراضي (الحكومـة العـامة) شـرقي الڤـسـتولا. وفي خـلال سنة واحـدة إقـتلع ١٢٠٠٠٠٠
Cّولم يؤتَ الـى مناطقـهم بأكـثــر من ٤٩٧٠٠٠ أ2اني Cپولندي و٣٠٠٠٠٠ يهــودي ورحّلوا الى الشـرق

وهو أفضل من النسبة التي نوّه بها هالدر ثلاثة پولنديs مقابل أ2اني واحد يسكن في مكانهم.
كـان شـتـاء ١٩٣٩-١٩٤٠ قـاسـيـاً على غــيـر ا2ألوف كـمـا يذكـر ا2ؤلف وكـانت الثـلوج تتـسـاقط
مــدراراً وبكمـيــات هائلة. وكــانت عــمليـة "الإسـكان المحـدّد" تجــري في درجــة الصـفــر ا2ئــويةC وأثناء
عـواصف ثلجـيـة في كـثـيـر من الأحـيـان. وقـد أزهقت مـن أرواح الپـولنديs واليـهـود أكـثـر »ا أزهقـتـه
مشـانق النازي ورصاصـهم ويتمكن الإقـتبـاس من هملر بوصفـه خيـر مرجع. فـقد وجّـه كلمة الى ضـباط
sفي الصـيف التـالي بعد سـقـوط فرنسـا أتى فـيهـا الى ا2قـارنة ب (Leibatandarte s.s) حرس الـصاعـقة

التهجير الذي قام به رجاله في الشرق وبs ذلك الذي شرع فيه أعوانه في الغرب.
"[لقـد] حــدث في پولنداC في طقس يـقل عن أربعs درجـة تحت الصــفـرC أن نقلنا آلافــاً عـشـرات
الألوف بل مئات الألوف وبلغت حـميتنا الحد الذي اضطرنا الى قتل الألوف من وجـهاء الپولنديs (من

.( الضروري ان تسمعوا هذاC وعليكم أيضاً ان تنسوه فوراً
إيهـا السـادة… انه لأسـهل كـثـيراً خـوض مـعـركـة حـربيـة في سرّيـةٍ من إخضـاع أناس مـتـعـبs ذوي
مـســتـوى حــضـاريّ مــتـدنCٍ أو تنـفـيــذ أحكام ا2وت أو إبعــاد السكان أو تهــجـيــر النسـاء الـبـاكــيـات

الهستيريات(٤٧).
Cالزعـيم الأعلى في الحـرس الأسـود Richard Gluecks قـام ريشـارد گلوكس Cفي ٢١ شـبـاط ١٩٤٠
ورئيس هيئة التفتيش 2عسكرات الإعتقال بجولة إسـتكشاف قرب (كراكاو) وبنتيجة جولته أبلغ هملر

٤٦- ا2رجع السالف الص ٨٩١-٨٩٢.

٤٧- ا2رجع السالف الص ٥٥٣-٥٥٤.
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" لـ(معـسكر ومـحـجـر) جديد في (آوشـويتـز Auschwitz) وهي بلدة مـتروكـة بأنه وجـد "مـوقعـاً مناسـبـاً
مـهملة تحـيط بهـا ا2سـتنقـعات يقطنهـا زهاء إثنتي عـشـرة ألف نسـمةC يوجـد فـيهـا بعض ا2صـانع الى
. فبـوشـر بالعمل فـوراً وÄّ افتـتـاح (آوشويتـز) في ١٤ جـانب ثكنات قد³ة لـسلاح الفـرسان النـمسـاويّ
حزيران بـصورة رسمـيّةC بوصـفه مـعسكر إعـتقال للمـوقوفs السـياسـيs الپولنديs الذين ³يّـزهم الأ2ان
²عاملة خاصة. وقدّر له أن يصبح في فترة وجـيزةموضعاً لإرتكاب اهول الجرائم. يفوق كل تصور. وفي
الوقت عـينه اكــتـشـفت شـركـة (فـاربن) وهي التـرست الـكيـمـائي العظيم أن "آوشـويتــز" مـوقع مناسب
لتأسـيس مصنع لتكـرير النفط الصناعيّ وصنع ا2طاطC فتكـاليف بناء ا2صنع; رخيـصة هناكC كـما أن

الإنتفاع بعمل السخرة الرخيص مضمون لإدارة العمل.
وارسل الى معـسكر إعتـقال (آوشـويتز) في صـيف ١٩٤٠ عصابة مـن شرّ ما خلق اللـه من الحرس
الأسـود للقيـام بالإشـراف علÔهC وإمـداد شركـة (فـاربن) بعمل الـسخـرة. وكان بs هذه الصـفـوة ا2نتقـاة
"Belsen الذي عرفه الرأي العـام البريطاني فيما بعـد باسم "سفاّح بيلسن (Josef Kramer جوزف كرامر)
و(رودولف فرانز هويس Rudolf Franz Hoess) وهو قاتل مـحكوم قضى في السـجن خمسـة أعوام وأنفق
) أمام محكمة معظم سنوات شبابه سـجيناً ثم سجاناً وتباهى في ١٩٤٦ (وكان له من العمر ٤٦ عـاماً
نورمبرگC بأنـه أشرف في آوشويتز على إحـراق مليونs ونصف مليون إنسان وليس من ضـمنها نصف

مليون آخر تركوا "ليموتوا جوعاً".
سرعان ماقدرّ (لآوشويتز) أن يكون أشهر معسكر للإبادة  CVernichtungslager وهذا هو الفرق بينه
وبs مـعـسكرات الإعـتـقـال الأخـرى إذ لم ينج من براثن ا2وت الاّ الـقليل من نزلائه وكـان للأمـر دلالتـه
الصـارخة لدى الأ2ان وبـخاصـة أولئك الأ2ان المحـترمCs ان تقـوم هذه الشـركة الشـهـيرة ا2عـروفـة عا2يـاً
²درائها الذين �تعوا بالإسـتقامة وعرفوا بالنزاهة التجـارية و²خافة الله جميعاCً بإختـيار معسكر ا2وت

هذا لإستثمار موقعه ا2ناسب في أعمال تدرّ أرباحاً عليها.

≠∏≠
s2 Ó—u4U.Cb#« 57 „UJ.'«

أخذ مـحور برلـs-روما يصـرّ صرير الصـدأ. في أول خريف من الحـرب. وتُبودلت بs الجـانبs الردود
الحادة على عدة مـستوياتC وفي خلافات عـديدة: عدم قيام الأ2ان بإخلاء جنـوب التيرول الإيطالي من
الرعايا الأ2ان كما كان متفقاً عليه في حزيران الفائت وتقاعس أ2انيا عن إمداد إيطاليا ²ليون طن من
الفـحم شهـرياً وإسـتمـرار تجاهـل الإيطاليs الحصـار البـريطاني وعدم تجـهـيز أ2انيـا با2واد الأوليـة التي
كانت تحصل عليـها إيطاليا من خلال الحصار وتنامي التـجارة الإيطالية مع بريطانيا وفرنسـا وبضمنها
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بيع مواد حربيّة منها. وأخيراً ازدياد كره تشيانو للأ2ان.
وكان مـوسوليني كالعـادة متذبذبـاً. وسجّل تشانو تردده في يومـياته. وفي ٩ تشريـن الثاني تعنىّ

موسوليني في تنظيم برقية الى هتلر يهنئه بخلاصه من حادث الإغتيال. فكتب تشيانو:
"أرادها [اي البــرقـيـة] أن تـكون حـارةCّ لكن لـيـست شــديدة الحـرارةC لأنه كــان يرى أنه لم يشــعـر

إيطالي واحد بالغبطة لنجاة هتلر من ا2وت - والدوتشي اقلّهم في هذا.
٢٠ تشريـن الثاني… بالنسـبة إلى موسـوليني كان فكـرة شنّ هتلر حرباً أمـراً لايحتملـهC وأسوء من

ذلك أن يربح تلك الحرب".
راح الدوتشي بعد عيـد ا2يلاد بيومٍ واحدC يعـرب عن "أمنيته في إندحار أ2انيّ". وأمـر تشيانو أن
يبلغ بلجـيكـا وهولندا سـراً بأن الهـجـوم عليـهـا سـيـتّم وشـيكاCً(٤٨) ولكن ²جيء عـيـد رأس السنة بات

موسوليني يتكلم عن دخوله الحرب الى جانب هتلر.
والسـبب الـرئيس لإحـتكاك دولتـي المحـورC هو سـيـاســة أ2انيـا ا2ســانِدة لروسـيـا. في ٣٠ تـشـرين
الثـاني ١٩٣٩ هاجم الجـيش الأحـمر الـسوڤـيـتي فنلندا. ووجـد هتلر نفـسـه في وضع ذليل مـزرٍ للغـاية.
فبعـد أن طُرد من البلطيق وهو الثمن الذي دفـعه 2يثاقـه مع ستالs وبعد أن أضطر على جناح الـسرعة
الى إخلاء الأسر الأ2انية التي كانت تعيش في تلك الدول قروناً متعاقبةً. عليه الآن مسايرة روسيا في
هجومـها ا2فاجيء على الدولة الصغـيرة التي تربطها بأ2انيـا وشائج قوية والتي أنتزع إسـتقلالهـا قسراً
من الإتحــاد السـوڤــيـاتي وثـبت كـيــانهـا ا2عــادي للشــيـوعــيـة بتــدخل القــوات النظامــيـة الأ2انيــة في
١٩١٨(٤٩). فكانت جـر³ة مـرّة نزلت في بلعـوم هتلر كـالسّم. وأرسلت تعليـمات مـشـددة إلى البـعثـات
الدبلومـاسـيـة الأ2انيـة في الخـارج وإلى الصـحافـة الأ2انيـة والإذاعـة 2سـاندة التـدخل الروسيّ واجـتناب

.sالإعراب عن أية مشاعر عطفٍ على الفنلدي
وكانت هذه آخـر قطمير يوضـع على كاهل موسـولينيC فنفذ صبـرهC وكان عليـه ان يعالج تظاهرات
مـعـادية للأ2ان تفـجـرت في كل أنحـاء إيطاليـاC ومـهـمـا يكن فـانه قـام في ٣ كـانون الثـاني بنفث كل
مـايعـتمل فـي صدره بكتـاب مطولّ الى الـزعيم. لم يكـتب مثلـه كتـاباً من قـبل ²ثل هذه الصـرامـة ولن
يكتب من بعـده. وكان فـيه الدوتشـي عظيم الوضوحC كـثيـر الاستـعداد لـتقـدÅ النصح العاتب الشـبيـه

بالتعزير.
" بأن أ2انيــا لاتسـتطيع "إرغــام فـرنسـا وإنـگلتـرا أو التــفـريق بينهــمـا وإن قـال أنه "مــتـأكـد �امــاً

٤٨- أوصل تشـانو الإنذار الى السفـير البلجـيكي في روما بتـاريخ ٢ كانون الثـاني. ونوهّ بذلك في يوميـاته. بالنسـبة الى
ڤايسيكر فهو يروي أن الأ2ان افـلحوا في حلّ رموز برقيتs بالجفرة صادرتs من السفـير الى بروكسل حاويتs الإنذار

. (وثائق وزارة الخارجية الأ2انية: جC٨ ص٦٨٣ - هامش). الإيطاليّ
٤٩- هذه الحادثة التاليـة تكاد تكون غير معروفة إلاّ من القليلـs. وهي من مطويات التاريخ: في ٩ تشرين الأول ١٩١٨
إجتـمع الدايت الفنلندي يحـدوه الا³ان بإنتصـار الأ2ان في الحرب وانتخب بـأغلبية ٧٥ صـوتاً مقـابل ٢٥ صوتاً الأمـير
فردريك كارل أوف هسّ ملكاً مقبلاً لفنلندا إلاّ ان إنتصار الحلفاء بعد شهر من حكم على هذا القرار العجيب با2وت.
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سـاعــدتهـا إيطـاليـا. وإن الإعـتــقـاد بذلك وهـمÕ وخـداع للنفس. إن الـولايات ا2تـحــدة لن تسـمح بهــز³ة
الد³قـراطيـات التـامة". ولهـذا وبعـد أن ضـمن هتلر حـدوده الشـرقـيةC هل كـان من الضـروريّ "المخـاطرة
بالكلّ -ومن ضمن الـكلّ النظام نفسه- والتـضحيـة بزهرة الجيل الأ2اني" لمحاولة دحـرها? والسلم ³كن
الوصول اليـه اذا سمحت أ2انيـا بكينونة "دولة پولندية متـواضعة مـنزوعة السّلاح خـالصة القومـيّة. إلاّ
اذا كنتَ عـاقد العـزم على الإسـتـمرار في الحـرب حتـى النفس الأخيـر" واضـاف يقول "أعـتـقد أن إيجـاد

دولة پولندية… سيكون عنصراً ينهي الحرب ويخلق ظروفاً صالحة للسّلم".
على أن صفقة أ2انيا مع روسيا هي أهمّ ما أشغل بال الدكتاتور الإيطالي.

"لقد كسبتْ روسـيا من الحرب دون أن تضرب ضربة واحدة. واقتطعت حصـة من پولندا واستحوذت
على البلطيقC لكني أنـا الثوري بالولادة أقـول لك انك لاتستطيع التـضحـية ²بـاديء ثورتك على طول
الخط في سـبيل الضـرورة التـاكتـيكية التي يسـتـدعيـها مـوقف سيـاسيّ مـعsّ… ومن واجبي أن أضـيف
على هذا بأن خطوة أخرى واحـدة تخطوها في علاقاتـك مع موسكو قد تسـفر عن نتائج وخيـمة العاقـبة

في إيطاليا…"(٥٠)
لم يكن كتـاب موسوليني إنذاراً لهـتلر حول ترديّ العلاقات الأ2انـية الإيطالية فحـسبC بل أصاب
هدفاً سهلاً في الصميم: ألا وهو شهر عسل الزعيم مع روسـيا السوڤيتية الذي بدأ الطرفان يضيقان به
. ولقد جـاءته منه مكاسب أخـرى. والوثائق الأ2انيـة ا2ستـولى عليهـا تكشف مـثلاً عن واحـد من ذرعـاً
أسرار الحرب التي كان يلـفّها الكتمان الشديد ولم يعـرف عنها شيء: فمن ا2ساعدات السوڤـيتية التي
Cنالها هتلر فتح ا2رافيء للسفن الأ2انية في المحيط ا2نجمـد الشمالي والبحر الأسود والمحيط الهاديء
أمكن أ2انيـا من إستيـراد ا2واد الأولية التي هي في أشـد الحاجـة اليهـا ولم تكن قادرة على الفـوز بها

نظراً للحصار الإنگليزي.
في ١٠ تشـرين الثاني ١٩٣٩ نزل مـولوتوف الى حدّ ا2وافـقة على دفع الحـكومة السـوڤيـتيـة اجور
النقل عن كل البـضائع التي تحـملها خطوط السكـك الحديد الروسـية(٥١). وأمنّ للسـفن الأ2انية التـزود
بالوقـود والإصلاح والـترمـيم وغـير ذلك من التـسـهيـلات حـتى للغـوّاصات في مـرفـأ المحيـط الشمـالي
تريبـركـا Teriberka الواقع شـرق مـورمـانسك  Murmansk - رأى مـولوتوف أن هذا ا2يناء الأخـيـر "ليس

" وإن (تريبركا) "هي أصلح لأنها أبعد ولاترسو فيها السفن الاجنبية(٥٢)". معزولاً عزلاً كافياً
وظلتّ موسكو وبرلs تفاوضان طوال خريف وأوائل شتاء ١٩٣٩ حول زيادة حجم التبادل التجاريّ
بs البلدين. وبنهـاية تشرين الأول زوّدت روسـيا أ2ـانيا بكمـيات كـبيـرة من ا2واد الأولية ومن جـملتهـا
النفط والقمح على الأخص. إلاّ ان الأ2ان كـانوا يطلبون ا2زيد. على أنهم صاروا يعلمون أن السـوڤييت

٥٠ - النص في ا2رجع السالف الص ٦٠٤-٦٠٩.
٥١- ا2رجع السالف: الص ٣٩٤.
٥٢- ا2رجع السالف: ص ٢١٣.
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بارعون صلبـون في التجـارة أيضاCً كمـا هم بارعون صلبون في السـياسـة وفي الأول من تشرين الأول-
على رواية ڤـايسـيكر- قـام كل مـن الفـيلدمـارشـال گـورنگ وامـيـر البـحـر الأكبـر (رايـدر) والكولونيل
جنرال كايتلC "بصـورة مستـقلة ومن دون ان يدري احدهمـا بالآخر" بالاحتـجاج لدى وزارة الخارجـية بأن
الروس يطـلبــون الكثــيــر من ا2ـواد الحــربيــة الأ2انيــة. وبعــدهـا بشــهــر واحــد عــاد كــايتل يشـكو الى
(ڤايـسيكر) بأن طلبـات الروس للمصنـوعات الأ2انيـة وبخاصّـة ا2كائن والآلات لإنتاج الذخـائر الحربـية

"تزداد كماّ حتى فاقت حدّ ا2عقول"(٥٣).
لكن إن ارادت أ2ـانيــا من روســـيــا قــوتاً ونفـطاً فــعليـــهــا أن تدفع ثـمنه بضــائـع تريدها مـــوسكو
وتحـتـاجهـا. وكـان الرايخ المخـتنق بالحـصـارC يحتـاج الى هذه الضـروريات من روسـيـا الى حـدّ يجلّ عن
الوصفC بـحــيث أن هـتلر أمـــر في ٣٠ آذار ١٩٤٠ وفي أحــرج الـســاعـــات "بأن تزويد الـروس با2واد

الحربيّة يجب ان يحظى بالأولويّة حتى على حاجة القوات ا2سلّحة الأ2انية(٥٤)".
وقـد أدىّ بهم الحال إلى أن سلمـوا روسيـا الطراد الثـقيل لوتسـوف  Luetzow قـبل أن يكملC كجـزء من
ا2ستحق 2وسكو. وقبلهـا في ١٥ تشرين الأول اقترح أمير البحـر (رايدر) أن يبيع من الروّس تصاميم
ومـخـططات البــارجـة بســمـاركC اضــخم بارجــة في العـالم (٤٥٠٠٠ طـن) وكـانت في طـور البناءC إن

.(٥٥)" "دفعوا بها ثمناً عالياً
في نهـاية ١٩٣٩ صـار سـتـالـs يسـاهم شـخـصـيـاً في ا2فـاوضـات مع الوفــد التـجـاري الأ2اني في
موسكو. ووجده الاقتـصاديون الأ2ان تاجراً حاذقاً لايشق له غبار. وفي وثائق وزارة الخارجـية ا2ستولى
عليها عثـر على محاضر مفصّلة مطوّلة عن ثلاثة إجتـماعات هامة جداً بالدكتاتور السوڤـيتي العجيب
الذي كـان ملمّـاً بالتـفـاصـيل بشكل أذهل الأ2ان. ولقـد وجـدوا أن سـتـالs من أولئك الاشـخـاص الذين
لا³كن غــشّـهم أو خــداعـهمC ومـن صنف كـثــيـري اللـجـاجـة والـطلب الى حــدّ الفظاظة. كــان في بعض
الأحـيان "يهـتـاج ويثور" كـمـا كتب شنـوره احد ا2فـاوضs النازيs و"… لايفـتـأ يذكر الأ2ان بأن الاتحـاد
السوڤياتي" قـدم خدمة عظيمة جداً لأ2انيـا [و] كسب عداوة بسبب مساعـدته هذه". وهو يطلب مقابل
ذلك تعـويضاً من برلs. وفي أحـد ا2ؤ�رات التي عـقدت في الكـرملs مسـاء يوم رأس السنة ١٩٣٩-
١٩٤٠ "وصف ستـالs الثمن الكلّي للطائرات بأنه لن يكـون موضوع بحث فـهو ³ثل اسعـاراً مضاعـفة
للقيـمة الحقيقـية. وان كانت أ2انيا غـير راغبة في تسليم الطائرات فـلتقل ذلك بصراحة"C وفي إجـتماع

٨ تشرين الثاني في متنصف الليل.

٥٣- ا2رجع السالف: ص٤٩٠.
٥٤- اعلم گـورنگ الجنرال تومـاس بعـد فتح فـرنسـا والأراضي ا2نخـفـضة "ان الفـوهرر يرغب في أن يظـلّ تسليم ا2واد الى
Cوعــدوانهم: ج٤ sروسـيــا منتظمــاً حـتى ربيع ١٩٤١ وبعــدها لن يهــتم بتلبـيــة الطلبـات الـروسـيـة" (مــؤامـرة النازي

ص١٠٨٢ - ا2رجع السالف ص١٠٨٢ وثائق نورمبرگ ٢٣٥٣).
٥٥- وثائق عن سياسة أ2انيا الخارجية: جC٨ ص٥٣٧.
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"طلب سـتـالs من الأ2ـان أن يقـتـرحـوا سـعـراً مـعـقـولاً وألاّ يضـعـوا أسـعـاراً عـاليـة كـمـا حـدث في
السـابق. ونوهّ على سـبيل ا2ثـال ²جـموع الـقيـمـة الكلية للطـائرات البالغ (٣٠٠) ملـيون مـارك أ2اني.
وتحديد الأ2ان للطراد الثـقيل (لوتسوف) ثمناً ²بلغ (١٥٠) مليون مـارك أ2اني. وقال: على الأ2ان أن

لايستغلوا طيبة الاتحاد السوڤيتي"(٥٦).
في ١١ شـبـاط ١٩٤٠ توصل الـطرفـان في مـوسكو الى عـقـد إتفـاقـيــة تجـارية مـعـقـدة جـداً - في
موسـكو تتعلق بتنظيم تبـادل السلع خـلال الثمـانية عـشر شـهراً التـالية ²بلغ لايقلّ عن (٦٤٠) ملـيون
مـارك سنوياً. وسيـحـصل الروس خـلافاً للطراد (لوتسـوف) وتصـاميم الـبارجـة (بسـمارك) على مـدافع
بحـرية ثقيـلة وغيـرها من ا2هـمات الحـربيـةC وحوالى ثلاثـs طائرة حربيـة أ2انيـة من آخر طـراز بضمنهـا
مــقـاتـلات من نوع مــسـزشــمــيت Messerschmitt (١٠٩) و(١١٠) ويونكـرز-٨٨ وهي من القــاذفــات
Cا2نقــضـّة. ويـتـسلم الســوڤــيـيت اضــافـة الى هـذا مـخــتلف الآلات لصناعــاتهم الكـهـربائيــة والنفطيــة
ومـحركـات وتوربينات ومولدات كـهـربائية ومكائن ديزلC وسـفن والآلات مـيكانيّة وËاذج من ا2دفـعيّـة

الأ2انية والدبابات وا2تفجرات ومواد الحرب الكيمائية ومعداتهاC الخ…(٥٧)
إنّ ماحـصل عليه الأ2ان خلال السـنة الأولى قد سجلتـه القيادة العليـا للقوات ا2سلحّـة: مليون طن
من الشــعـيــرC نصف مليــون طن من القــمحC تسـعــمـائـة الف طنّ من النفط. مــائة الف طنّ مـن القطن
خـمسـمائة الف طنّ من الفـوسـفات. فـضلاً عن مـقادير كـبيـرة من أصناف كـثيـرة جداً من ا2واد الأوليـة

التي لا³كن الاستغناء عنها. مليون طنّ من (فول الصوبا) من منشوريا(٥٨)بالترانزيت.
وفي برلs جلس دكـتـور شنوره الخـبـيـر الاقـتـصـادي في وزارة الخـارجـيـة الأ2انيـة ينظم بعـد عـودته
قائمـة طويلة ضمن مذكـرة مسهـبة ²ا اسـتطاع الحصول عليـه للرايخ. فإلى جانب ا2ـواد الأولية التي هم
في أمس الحـاجـة اليهـا قـال أن ستـالs وعـده "با2عـونة السخـيـة بقـيامـه بوظيـفة"شـاري ا2عـادن وا2واد

الأولية من البلاد الثالثة".
وختم شنورة تقـريره "إن الإتفاقية تعني باباً مـفتوحاً على مصـاريعه لنا الى الشرق… وسيـقلّ تأثير

الحصار البريطاني بصورة حاسمة(٥٩)."
هذا سـبب واحـد مـن الأسـبـاب التي دعت هتلر الى وضـع كـبـريائه في جـيـبـه ومـســاندة روسـيـا في
هجومها على فنلندا الذي ساء الأ2ان وقبول تهديد الجيـوش السوڤيتية وتأسيس قواعد جويّة في الدول
الثلاث على البلطيق. (لم تستعـمل إلاّ فيما بعد للإغارة على أ2انيا?) كان سـتالs يعنيه في التغلب
على مصـاعب الحصـار البريطانيّ على أن أهم من هـذا طراً أن ستالs اتاح له فـرصة الحـرب على جبـهة

٥٦- ا2رجع السالف: الص ٥٩١ و٧٥٣ على التوالي.
٥٧- نص الإتفاقية التجارية ا2ؤرخة ١١ شباط ١٩٤٠ وارقام الارساليات. ا2رجع السالف الص ٧٦٢-٦٧٤.

(PS-وثائق نورمبرگ ٢٣٥٣) الص ١٠٨١-١٠٩٢ Cج٤ (وعدوانهم sمؤامرة النازي) -٥٨
٥٩- وثائق وزارة الخارجية الأ2انية: جC٨ الص ٨١٤-٨١٧. (مذكرة شنورة - ٢٦ شباط ١٩٤٠).
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واحـدة وتركـيـز كـلّ جـبـروته العـسكريّ في الـغـرب اسـتـعـداداً للضـربـة القـاضـيـة في نزاله مع بـريطانيـا
وفرنساC واجتياح هولندا وبلجيكا وبعد ذلك?… سبق لهتلر أن أخبر جنرالاته ماينتوي عمله.

منذ ١٧ تشــرين الأول C١٩٣٩ ولم ³رّ طويل زمن علـى نهـاية مـعـركــة پولندا. كـان هتلـر قـد حـذّر
(كايتل) بأن الحدود الپولندية: "هي مهمة جداً بالنسـبة الى الأسباب العسكرية. وبوصفها نقطة وثوبٍ
مـتـقدمـةCٍ ولأجل التـركـيـز التـعـبويّ للـجنود. ولهـذا الغرض يـجب الإبقـاء على السكك الحـديد والطرق

وخطوط ا2واصلاتC وصيانتها"(٦٠).
2ا شارفت السنة ١٩٣٩ الخطيرة على الختام ادرك هتلر إنه لا³كن الإعتـماد على حياد السوڤييت
الى الأخيـر وقد أخـبر جنرالاته بذلك في مذكـرته ا2ؤرخة ٩ تشـرين الأول. قال إن الأمور قـد تتغـير في
غـضـون ثمـانيـة أشـهـر أو عـام واحد. وفـي خطبـتـه على القـادة بتـاريخ ٢٣ تشـرين الثـاني صـرح يقـول
"بإمكاننا ان نخاصم روسيا عندما نتحرر في الغرب فحسب". وتلك الفكرة لم تزايل قطّ ذهنه القلق.
وطوى التاريخ هذه السنة العـصماء في جـوّ غريب مشحـون. فمع وجود الحرب العـا2يةC لم يكن ثمّ
قتـال برّي. اما القـاذفات الضـخمـة في الجوّ فلم تكن تحـمل غيـر منشورات دعـاية سيـئة الكتـابة والحق
يقـال. لم تكن ثَمَّ حـرب فـعلـيـة إلاّ في البـحـر فـقـد اسـتمـرت الـغـواصات تـصطاد فـرائسـهـا من السـفن

البريطانية والمحايدة احياناً في شمال الأطلنطي ا2تجمدّ القاسي.
في جنوب الأطلنطي خرجت (گراف شپي) إحدى ثلاث بوارج جيب أ2انـية لتغرق خلال ثلاثة أشهر
تسع بواخـر شحن بريطانيـة بلغت حمـولتهـا (٥٠٠٠٠) طنّ ثم وقبل أسـبوعs من أول عـيد مـيلاد في
الحرب (١٤ كـانون الأول-١٩٣٩) تكهرب الرأي العام الأ2اني بأنـباء نصر عظيم في البـحرC أذيع في
الراديو وتناقلتـه صدور الصـحف بعناوين بارزة. قيل ان (گـراف شپي) قـد اشتـبكت مع ثلاثة طرادات
إنگليزية قبلها بـيومٍ واحدٍ على بعد أربعمائة ميل من (مـونتفيديو Montevedeo) وعطلتها عن العمل.
لكن الفخر والحماسـة سرعان ما انقلبا الى حيرة. فبعد هذه الانبـاء بثلاثة أيام أذيع ان بارجة الجيب قد
انتحـرت عند مصب (پلاتا) على مـرأى من عاصمـة الأرگواي. اي نوع من النصـر هذا? في ٢١ كانون
الأول أذاعت قـيادة الأسطـول العليا أن قـائد بارجـة الجـيب (گراف شـپي) قـد قضى علـى حيـاتهC ولحق
بسـفـينـتـهC وهكذا "انجـز القـبطان هـانز لانگسـدروف  Hans Langsdorff مـا توسم فـيـه الـزعـيم والشـعب

الأ2اني والأسطول كمقاتل وكبطل".
ولم يخبر الشعب الأ2اني البائس أن (گراف شپي) قد عطبت عطباً كبيراً بنار الطرّادات البريطانية

الثلاثة التي فاقتها بقوة ا2دفعية(٦١).

.PS- ص٦٢٠. وثائق نورمبرگ: ٨٦٤ Cج٣ (وعدوانهم sمؤامرة النازي) -٦٠
٦١- قبل اغـراق البارجـة بيوم واحـدٍ حمل گـوبلز الصحـافة الأ2انيـة على تزوير رسالة من (مـونتفـيديو) مـؤداها أن (گراف
شـپي) لـم يلحـقـهــا إلاّ عطب بسـيط "وان الانـبـاء البـريطانـيـة عن اصـابتــهـا بأضـرار بـالغـة اËا هي مـحـض " اكـاذيب

ومفتريات".
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فاضطرت الى اللجوء الى (مونتفيديو) لإصلاح الأضـرار وأن الحكومة أرگوايC تطبيقاً لقواعد القانون
الدوليّ ســمـحت لهــا بالبـقـاء إثـنتs وسـبـعـs سـاعـة فــقط ولم تكن كـافــيـة فـفــضل "البطل" القــبطان
لانفسـدورف اغراقـها على المخـاطرة ²عركة أخـرى مع البريطانيـs بسفينتـه ا2عطوبة وانه هو نفـسه بدلاً
من أن يغـرق مـعهـا. أطلق الرصـاص على نفـسه في غـرفـة باحـدى فنادق (بوينس ايرس) ا2نعـزلة. ولم
يخـبـر الشـعب الأ2اني أيضـاً (كـما ذكـر الجنرال يودل في يـوميـة ١٨ كـانون الأول) بأن الزعـيم "سـخط
سـخطاً شـديداً على إغـراق (گـراف شـپي) دوËا قـتـال" واستـدعى أمـيـر البـحـر (رايدر) وعنّفـه تعنيـفـاً

.(٦٢) قاسياً
في ١٢ كـانون الأول أصدر هتلر أمـراً آخر سـرياً للغـاية بتأجـيل الهجـوم في الغرب مـشيـراً الى أن
قراراً جديداً لن يصدر قـبل ٢٧ كانون الأول وأن أقرب تاريخ "ليوم الصفر" سـيكون (١) كانون الثاني
١٩٤٠. ولم يرَ مـانعاً من منح اجـازات عيـد ا2يلاد لافراد الجـيش وتشيـر مفكرتـي الى أن عيد ا2ـيلاد
وهو اهم اعــيـاد الـسنة عند الأ2ان كــان وقـتــذاك كـئــيـبــاً في برلs. فـلم يتـبــادل الناس إلاّ القـليل من
الهداياC ولـم يستمـتع المحتـفلون إلاّ بالكفاف من الطعـام والرجال بعيـدون عن الديار والشوارع مـعتـمة

والنوافذ مقفلة والأستار مسدلة وكل الناس متذمرون من الحرب والطعام والبرد.
وتبودلت تهانيء العيد بs هتلر وستالs: "[ أبرق هتـلر] أطيب التمنيات لصحتك ولرفاه الشعب

السوڤيتي الصديقC والتقدم في ا2ستقبل".
فأجـابه ستالـs: "إن صداقة شـعبَيْ أ2انيا والاتحـاد السوڤـيتي التي شد أواصـرها الدمُ ستـبقى رغم

." كل شيء ثابتةً
وفي برلs قــضى السـفـيـر ڤــون هاسّل أيام العـيــد يتـبـاحث مع زمــلائه ا2ؤ�رين (پوپتــز وگـويردلر

والجنرال بيك) وفي ٣٠ كانون الأول دونّ في مذكراته آخر خطة لهم. وهي:
"محاولة ايقاف عددٍ من الفرق في برلs "أثناء نقلها من الغرب الى الشرق" ثم يظهر ڤيتزليÏ في
برلs ويحلّ حــرس الصـاعـقـة (S.S) وعلى أثر هـذا الإجـراء يذهب بيك الى (زوسـّن) ويتـسلّم القــيـادة
العليـا مـن براوخـتش. ويقـوم طبـيب بكـتـابة تقـرير يبـيّن عــجـز هتلر عن الإسـتـمـرار في تـأءية وظائفـه
ويعــتــقل. ثم يذاع بلاغ عـلى الشــعب الأ2اني بالخـطوط التــاليــة: منع فطائـع أخـرى يـقـوم بهــا حــرس
الصاعقة. العودة الى الصراط ا2ستقيم واشاعة الاخـلاق ا2سيحية. الإستمرار في الحرب مع الاستعداد

لعقد سلم على أسس معقولة…"
كل هذا وهم في وهمC وكلام في كـلامC لقد كان (ا2ؤ�رون) في حالة من الإضطراب بحـيث خصّص

(هاسل) جزءً كبيراً من يوميته في: هل يُبقي گورنگ أو يزيحه!
وگـورنگ بذاته مع هتلر وهملر وگـوبلز ولاي وغـيـرهم من زعمـاء النازي انتـهـزوا حلول رأس السنة
٦٢- رسـالة (لانفـسـدورف) ا2ؤثرة في [مـؤ�رات الزعـيم للشـؤون البـحرية: C١٩٣٩ صC٦٢ وثـم مواد أخـرى أ2انيـة حـول

ا2عركة وما تلاها الص ٥٩-٦٢.
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لإصدار بيـانات فخمـة: فقال (لاي) "إن الـزعيم على حقّ دائماً! أطيـعوا الزعيـم!" وصرح الزعيم نفـسه
أن "اليـهود وتجـار الحـروب الرأسمـاليs هم الذين أثاروا الحـرب لا هوC وأضـاف: "إننا ندخل هذه السنة
الحاسمة من تاريخ أ2انيا متحدين داخل البلاد مسـتعدين اقتصادّياً وعسكرياً مسلحs الى آخر درجة.

ألا فلتأت السنة ١٩٤٠ بالقرار الحاسم وستكون سنة نصرنا مهما حصل".
وفي ٢٧ تشرين الأولC عاد مرة أخرى ليؤجل الهـجوم في الغرب "أسبوعs على الأقل"C وفي ١٠
كانون الثاني أمـر بتعيs يوم ١٧ كانون الثـاني موعداً نهائياً "قـبل بزوغ الشمس بخمس عشرة دقـيقة
". وعلى القوة الجوية أن تبدأ القـصف في ١٤ كانون الثانيC قبل - الساعة (٨) والدقيـقة ١٦ صباحاً
الهـجوم العـام بثلاثة أيامC ومـهمـتهـا تدمـير مطارات العـدوّ في فرنسـاC ولا�سّ هولندا وبلجـيكا بأذى

"وستبقى الدولتان الصغيرتان المحايدتان بs شكّ ويقs في مصيرهما حتى اللحظة الأخيرة.
ولكن إله الحرب النازي في ١٣ كانون الثاني. أجّل الهجوم فـجأة مرةً أخرى "نظراً للأحوال الجويّة"
ويسكت ملفّ القيادة العليا الخـاصّ بتأجيل الهجوم على الجيهة الغـربية مدة طويلة حتى ٧ أيار. ور²ا
كان الطقس أحـد أسبـاب التأجيل الذي ١٣ كـانون الثاني. إلاّ أننا نعـرف الآن بأن حادثs كـانا السبب
الأصلي وهمـا هبـوط إضطراري سيءّ الصـدفة - لطائـرة حربيـة أ2انيـة خـاصة جـداً في بلجـيكا في ١٠

كانون الثانيC وسنوح فرصة جديدة في شمال أوروپا.
في العـاشـر من كـانون الثـانـي (وهو اليـوم الذي هتلر قـد جـعل يوم ١٧ منـه مـوعـداً للهـجـوم على
هولندا وبلجـيكا)C ضلتّ طائرة حـربيـة أ2انية طريقـهـا من (مونسـتـر) الى (كولونيـا) في الغـيوم فـوق
بلجيكا واضطرت الى الهـبوط قرب (ميـشلون  على نهر ا2وز  Mechelon sur Meuse) وكان فيها الرائد
(هلموت راينبـرگر CHelmut Reinberger وهو ضابط ركن مـهم في سلاح الجوّ الأ2اني. ووجـد في حافظة
أوراقه خطط الأ2ان الكاملة مع الخرائـط الخاصّة بالغزو في الغرب. وعندما اطبـق عليه الجنود البلجيك
اسـرع يعـدو الى بعض الأدغـال واشـعل النار في مـحـتـويات حـقـيـبـتـه. فانـتبـه الجنـود الى هذه الظاهرة
الغريبـة وأطفأوا النيران فيـها واستخـلصوا مابقي منها. أخـذ الضابط (راينبرگـر) الى ا2وقع العسكريّ
القــريب فــمـا كــان منه إلاّ أن هـجم بحــركـة يـائسـة عـلى الأوراق المحـتــرقــة قليــلاً التي كــان الضــابط
البلجيكي قد وضعها على الطاولة وقذف بها الى ا2وقدC إلاّ ان الضابط البلجيكي اسرع باستنقاذها.
وبادر (راينبــرگـر) الى الأتصـال ²ـقّـر قـيـادة الـلوفـتـوافّـه عـن طريق السـفــارة الأ2انيـة في بلجــيكا
". لكن وابلغـهم أنه نجح في إحـراق كلّ الأوراق "بحـيث لم يـبق منهـا إلاّ قـصاصـات تافـهـة بحـجم كـفـهّ
الفـزع شمل كل ا2قـامات العليـا في برلs واسرع (يـودل) حالاً بابلاغ هتلر "عـما ³كن أن يكون الـعدو
قد عـرفه وما لم يعـرفه" إلاّ أنه لم يكن يعرف هو نفـسه. وكتب في مـذكراته بتاريخ ١٢ كـانون الثاني
. فـا2وقف فاجع" وفي مـساء اليـوم نفسـه طيّر بعد مـقابلتـه هتلر "لو باتت كل الأوراق في حـيازة العدوّ
ريبنتـروب الى السـفـارة الأ2انيـة في بروكـسل برقـية سـرية ومـسـتـعجـلة جداً "طـالباً تقـريراً فـورياً حـول
sاتلاف مـحفظة الرسـول "وفي صبـاح يوم ١٣ كـانون الثاني كـشفت يـوميـة يودل عن إجتـماع جـرى ب"



٦٣- اسـتـخـدمت بعض ا2صـادر الأ2انـيـة الاصليـة حـول هذه الوقـائع الخـاصـة بالهـبـوط الاضطراري: مـنهـا تقـارير السـفـيـر
البلجـيكي وا2لحق الجـويّ في بروكـسل الى برلـs. ووثائق وزارة الخارجـيـة الأ2انيـة: جC٨ ويومـيـات يودل. نص الخطة
الأ2انيــة للهــجــوم في الغــرب كــمـا أســتــخلصت فـي بلجــيكا. وردت في مــجلد C٨ الص ٤٢٣-٤٢٨ مـن (مـؤامــرة
النازيs…) وثائق نورمبرگ ٥٨- TC. واوردكارل بارتز Karl Barts الحادثة في كتابه Als des Hinmel Viramte تعليق

چرچل في (تجمع العاصفة).
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. قـال يودل "النتـيــجـة: حـافظة گـورنگ وا2لحـق الجـويّ الأ2اني في بروكـسل الذي طـار الى برلs فـوراً
الأوراق احرقت على وجه التأكيد".

وفي اليـوم نفـسـه (١٣ كانـون الثانـي) ابلغ السـفيـر الأ2انيC برلـs بتحـركـات عـسكرية بلجـيكيـة
واسعة "نتيجة أنباء مقلقة وصلت الى رئاسة الأركان البلجيكية. وفي اليوم الثاني ارسل السفير برقية
Cان البلجيـك أصدروا "أمر-د" وهو الخطوة قـبل الأخيرة في النفـير :sالى برل ( أخرى (مـستعـجلة جداً
وقد استدعوا للخدمة طبقتs. ويعتقـد أن السبب متأت من "تقارير تنبيء بتحركات قوات أ2انية على
الحـدود البلجـيكية والـهولنديّةC فـضـلاً عن مـحتـويات بريد السـاعي المحـتـرق جزئيـاCً التي وجـدت لدى

ضابط الجوّ الأ2اني".
وفي اليوم الخامـس عشر من كانون الثانـيC زادت الشكوك في رؤوس القادة الأعلs في برلs بأن
(راينبـرگر) لم يتلف الوثائق الخـطيرة حـقاً كـما ادعى. وكـتب يودل بعد مـؤ�ر آخر حـول ا2وضوع "يقـال
Paul- انهـا أحرقت". ولكن في ١٧ كـانون الثاني إسـتدعى وزيـر الخارجـية البلجـيكي پول هنري سپـاك

Henri Sqaak السفير الأ2اني ووجه اليه كلاماً صريحاً نقله هذا الى برلs حالاً:

ان الطائرة التي هبطت في ١٠ كـانون الثـاني هبوطاً إضطرارياCً وضـعت في أيدي البلجـيك وثيقـة
ذات طابع خطيـر فائق للعـادة تتضـمن دليلاً واضـحاً على نيّـة الهجوم. إنهـا ليست مـجرد خطة �ريـنية

بل أمر بالهجوم فيه كل التفاصيل ولاينقصه غير تحديد الوقت".
لم يكن الأ2ـان مـتـأكـديـن �امـاً هل أن (سـپــاك) يخـادعـهـم أم هو يقـول الحـقــيـقـة. أعطـى الجـانب
البريطاني والفـرنسي نسخاً من الخطة الأ2انية - وكـان هناك ميل يسود أوساطهـما أن الأوراق الأ2انية
لم تكن إلاّ "خديعة مقصـودة" ويقول چرچل أنه عارض معارضةً شديدة في هذا التفسـيرC ويتحسّر لأنه
لم تتـخـذ اية أجـراءات حـول هذا الإنذار الخطيـر. والأمـر ا2ؤكد هـو أن هتلر اصـدر أمره بـتأجـيل مـوعـد
الهجـوم بعد يومٍ واحدٍ من إبلاغه بالحـادثة (١٣ كانون الثاني). وتبـيّن فيمـا بعدC عندما تقرّر الهـجوم

في أيار أن كل الخطط الستراتيجية طرأ عليها تغيير جوهري(٦٣).
Cالوخيدين لإرجاء الهجوم sوسوء الطقس لم يكونا السبب Cإلا أن الهبوط الإضطراري في بلجيكا
sصــغــيــرت sتـنضج في ســبــيل غــزوة جــريئــة أ2انيــة لدولت sفــفي ذلك الوقـت كـانـت الخطط في برل
محـايدتs في شمال القـارةC تحتل الأسبـقية الآن. إن الحرب الكـاذبة بقدر ما يتـعلق الأمر بالأ2ان تكاد

الآن تقترب من نهايتها بقدوم الربيع.
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الإسم الرمــزي البـريء ا1ـظهـر الذي أطلـق على آخـر خطّـة عـدوان أ1انيـّـة* هو  Weseruabun أو "%رين
ڤيسـر" وأصوله وتطوراته فريدة في بابها تختلف %ـاماً عن الخطط التي رسمت للهجمـات العدوانية Iا
أشـغل حـيزاً كـبـيـراً من تاريخنا هذا. فـهي ليـست من بنات أفكار هتـلر كمـا كـانت الخطط الأخـرى بل
جادت بها قريحة أمير بحر طموح وقطب من اقطاب الحزب النازيّ ا1شوّشي الذهن. وهو العمل الوحيد
في الـعـــدوان النازي الـذي لعب فـــيـــه لـلأسطول الأ1ـاني دور حـــاسم وهـو كـــذلك الوحــــيـــد الذي قـــام
(الڤيـرماخت) برسم خطته وتنسيق فـعاليات القـوات ا1سلحةّ الثلاث. في الواقع لم تستـشر فيه قـيادة
الجـيش العامـة ولا هيـئة أركـانها Iا أسـخطهـا كثـيراً* حـتى گـورنگ نفسـه لم يُدعَ اليـه إلاّ في اللحظة

الأخيرة - فأثار غضب رئيس اللوفتوافه السم� وجرح عزة نفسه.
كان الأسطول الأ1اني ينظر الى الشمال دائماً نظرة الطامع اللهف. فأ1انيا لا%لك منفذاً مباشراً الى
ارجـاء المحـيط وهـو واقع جـغـرافي إنطبع فـي أدمـغـة ضـبـاط البـحــر أثناء الحـرب العـا1يــة الأولى فـقـد
احكمت بريطانيا نسج شبكة %تد من جزر (شتلاند Shetland) بإمتداد بحر الشمال حتى ساحل النرويج
على شكل ســدّ من الألغـام وسـفن دوريّة. فـسـدت بـذلك منافـذ الأسطول الإمـبـراطـوريّ الجـبـار وعـاقت
إعاقـة جدية الـغواصات من الخـروج الى شمـال المحيط الأطـلنطي* ومنعت السفن التـجارية الأ1انيـة من
أن تجـوب الـبـحـار. إن الأسطـول الأ1اني 1ا وراء البــحـار. لم يصل الـى مـاوراء البــحـار وخنق الحــصـار
البـريـطاني البـحــريّ أ1انيـا الإمــبـراطورية في الحــرب الأولى. أدام التـأمـل في هذه الحـقــيـقـة حــفنة من
الضـبـاط البـحــري� الأ1ان الذين كـانوا يقـودون أسـطول البـلاد ا1تـوسط الحـجم في فــتـرة مـاب� الحـرب�
وتوصلوا على ضـوء تجـاربهم السـابقـة أن أ1انيا يجـب أن تحصل على قـواعـد في النرويج في أيّ حـرب
مقبلة مع بريطانيـا. وبهذا تحطم خط الحصار البريطاني على إمـتداد بحر الشمال وتفتح للسـفن الحربية
العائمـة والغاطسـة باب البحـر المحيط واسعـاً وتتيح فـرصةً للرايخ ليـقلب الحظّ على وجهه الآخـر ويبني

خطّ حصار فعال حول الجزر البريطانية.
ولم يكن با1سـتغـرب إذن أن نجد في بداية الحـرب ١٩٣٩ - الأميرال رولـف كارلز  Rolf Karls وهو
ثالث أكبر أمراء البحر الأ1ان وشخصية قوية آسرة -  طر أمير البحر الأول (رايدر) بوابل من الرسائل
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(كـما نوّه هـذا الآخر في مـذكـراته وشهـد في نورمـبـرگ) مقـتـرحاً الأهمـيـة التي ينطوي عليـهـا إحتـلال
أ1انيا الساحل النرويجي(١)

ولم يكن (رايدر) بحاجة الى كثير من الإلحاح* وفي ٣ تشرين الأول بعد ختام معركة پولندا أرسل
إستفساراً سرياً إلى هيـئة أركان الحرب البحرية يطلب منها أن تتأكد من إحتـمال الحصول على "قواعد
في النرويج بتأثير ضغط مشـترك عليها من روسيا وأ1انيا" واستخـرج رأي ريبنتروب بخصوص موقف
روسـيـا من الأمـر فـأجـاب "قـد  كن أن يتـوقع عـون كـبـيـر من هذه الجـهـة" وأبلغ (رايدر) هيـئـة أركـانه

بوجوب إعلام هتلر "عن الإحتمالات" بأسرع ما  كن(٢).
في ١٠ تشـرين الأول وفي معـرض تقرير مطول عـن العمليـات البحـرية قدّمـه أميـر البحـر (رايدر)
الى (الزعـيم)* أورد ذكر أهمـية الحـصول على قـواعد بحـرية في النرويج ªعاونة روسـيا عند الـضرورة.
وتلك أوّل مـرة بقـدر مـا تفصـح الوثائق السـرية - ينبّـه الأسطول هتلر الى هذا الأمـر ويقـول (رايدر) أن
الزعيـم "رأى حالاً أهميّـة القضـية النرويجـية" وطلب منه أن يبـقي ملاحظـاته حول ا1وضوع لـديه ووعده
أن يتأمل في القضيّة ويوليها بعض العناية. لكن ربّ الحرب النازي كان في تلك اللحظة منشغلاً بأمر

شنّ هجومه على الغرب والتغلب على تردد جنرالاته(٣) ويظهر أن النرويج غابت عن باله(٤) مؤقتاً.
ثم عادت تشغل ذهنه خـلال شهرين من الزمن لأسباب ثلاثة: أولهـا قدوم الشتاء. وثانيهـا أن كيان
أ1انيـا نفسـه اعـتمـد على اسـتيـراد تبـر الحديد من السـويد. وقـد استـوردوا في السنة الأولى أحـد عشـر
مليــون طنّ من أصل الاسـتـهــلاك السنوي البــالغ خـمـسـة عــشـر مليــون طنّ وكـان الخـام ينقـل في ا1ناخ
الدافيء من شمـال السويد الى خليج (بـوثنيا Bothnia) ويعـبر البلطـيق الى أ1انيا فـلا تعـترض مـشكلّة
حتى وقت الحـرب لأن البلطيق مسـدود %اماً بوجه الغـواصات البريطانيـة وسفنهم الحـربيّة. إلاّ أن الطريق
البحري هذا لايستخدم في فترة الشتاء لـلجمد الثخ� الذي يكسو سطحه ولذلك كان يشحن الحديد في
هذا الزمن من السويد بالقطار إلى مـيناء(نارڤيك  Narvik) النرويجي وتشحنه السـفن الأ1انية من هناك
الى أ1انيا سائرة ªحـاذاة الشاطيء النرويجي لأنها كانت تستطيع أن تقطع هذه الرحّلة كلهـا ضمن ا1ياه

الاقليمية النرويجيّة وبذلك تصبح في مأمن من تعرض السفن الحربية البريطانية وقاصفاتهم.
ولذلك كانت النرويج المحايدة -كـما أشار هتلر للبحرية الأ1انيـة في ا1بدأ- ذات منافع. فهي تع�

أ1انيا على الفوز بعماد حياتها من خامات الحديد من دون تدخل بريطاني.
وفي لندن أدرك چرچل أميـرال البحر الأول هذه النـقطة حالاً وفي أسابيع الحـرب الأولى حاول إقناع

١- مـؤامـرة الـنازي� وعـدوانهم: ج٤* ص١٠٤ (وثائق نـورمـبـرگ ١٥٤٦-PS* ج٦* الص ٨٩١-٨٩٢ (وثائق نورمــبـرگ
.(C-٦٦

(C-وثائق نورمبرگ -١٧٠) وص٩٧٨ (C-وثائق نورمبرگ ١٢٢) .٢- ا1رجع السالف: ج٦* الص٩٢٨
٣- في ١٠ تشـريـن الأول اسـتـدعى هتلر قُــواده وقـرأ عليـهم مــذكـرة عن ضـرورة هجــوم فـوري في الغـرب. وسلمــهم الأمـر

التوجيهي رقم ٦ بالإستعداد للهجوم خلال بلجيكا وهولندا.
٤- ا1رجع السالف: ص٨٩٢ (وثائق نورمبرگ ١٦٦-C) وثائق أميرالية البحرية الأ1انية لسنة ١٩٣٩ ص٥١.
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الحكومة السـماح له ببثّ الألغام في ا1ـياه الاقليمـية النرويجيّـة لإيقاف شحن الحـديد الخام الأ1اني لكن
هاليفاكس وچمبرل� ترددا كثيراً في خرق حياد النرويج وتُرك الإقتراح جانباً في حينه(٥).

لكن الهجـوم السوڤيتي على فـنلندا في ٣٠ تشرين الثاني ١٩٣٩ غـيّر ا1وقف تغييـراً جوهرياً في
سكنديناڤيا اذ زاد من اهميتـها الستراتيجية زيادة كبيرة عند حلفـاء الغرب وعند أ1انيا وبدأت فرنسا
وبريطانيـا تنظمـان حـملة عـسكرية في سكـوتلاندا عـوناً للفنلندي� البـسـلاء الذين تحـدوا كل النبـوءات
وصــمـدوا بعنـاد ضـد هجــمـات الـروس. لكن لم يكن بالإمـكان الوصـول الـى فنلندا إلاّ بعــبــور النرويج
والسـويد وأدرك الأ1ان حالاً لو أن قـوات الحلفـاء سمح لهـا با1رور أو عبـرت من الجـهة الشـماليـة لشبـه
جـزيرة اسكنديناڤـيـا فـسـيـبـقى فـيـهـا من الحـملة عـدة كـافيـة لحـمـاية ا1واصـلات* وفي الحـقـيـقـة هي أن
نســتــخـــدم لقطع إمــدادات أ1انـيــا من الحــديد الخــام الـســويدي(٦). زد على هـذا إنّ الحلفــاء الغــربي�

سيطوّقون الرايخ من الشمال. ولم يتأخر الأميرال (رايدر) من تذكير هتلر بهذا التهديد.
ووجـد رئيس الأسطول الأ1انـي في النرويج* حليـفـاً ثمـيناً لخـطّتـه بشـخص ا1يـجـر ڤـيـدكـون ابراهام
لورتيز كويزلينگ Vidkun Abraham Lauritz  Quisling* الذي قدّر لإسمه أن يصبح مرادفاً لكلمة "خائن"

في جميع اللغات.
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. ولد في عام ١٨٨٧ من أسرة مـزراع�. وتخرج الأول على أقرانه من بدأ (كويزلينگ) حيـاةً شريفةً
الأكـاد يّـة الحـربيـة النرويجـيـة وارسل وهو في سنّ تزيد عن العـشـرين قليـلاً الى (پيـتـروگـراد) ملحـقـاً
. ومنحته الحكومـة البريطانية وسام "سي.بي.إي C.B.E" لرعايته ا1صالح البـريطانية بعد قطع عسكرياً
العلاقات الدبلوماسيّة مع الحكومـة البلشفيّة وكان وقتذاك موالياً للبريطاني� مشـايعاً للبلشفيك معاً.
(Fridjof Nansen  لفـريديوف نانسن) ٍومكث في روسـيـا السـوڤـيـتيـة وقـتـاً مليـاً يشـغل وظيـفـة مـعـاون
ا1ستكشف النرويجي العظيم الإنسانيّ النزعة في أعمال الإغاثة الروسية وخلّف في الضابط النرويجي
الشـاب نجاح الشـيوعـيّة في روسـيا تأثيـراً كبـيراً دفـعه الى ان يـعرض خـدماته عند عـودته الى النرويج
على (حزب العـمال) الذي كـان في ذلك الح� عضوا في (الـكومنترن). واقتـرح عليهم إنشـاء "الحرس
الأحـمر". إلاّ أن حـزب العـمّـال كان يشـكّ فيـه وفي مـشروعـه فـرفض إقـتراحـه. فـمـا لبث أن انقلب إلى

٥- چرچل: تجمع العاصفة: الص ٥٣١-٥٣٧.
٦- هذه فـرضـيـة صائبـة. ولقـد عُلم الآن أن مـجلس الحلـفاء الاعلـى للحـرب* المجتـمِع في پاريـس (٥) شبـاط ١٩٤٠* قـرر
إحـتلال مـناجم الحديد الـسوڤـيـتيـة أثناء الحـملة الى فنلنـدا التي سيـتم انزالهـا في نارڤـيك القـريبـة من ا1ناجم. (انظر:
تحـدي سكنديناڤـيا الص ١١٥-١١٦ هـامش) ويشيـر چرچل انه تقـرر في الإجـتـماع "أن تحـتل حـالاً مناجم گـوليڤـاري

لخامات الحديد (تجمع العاصفة ص٥٦٠).
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اليـــم� ا1ـتطرف ا1ـعــاكـس. وبعـــد أن تولى وزارة الـدفــاع مـنذ ١٩٣١ حـــتى ١٩٣٣* أسس فـي أيار
١٩٣٤حزباً فاشياً أسـماه"الإتحاد القوميّ  Nasjonal Samling" متبنياً ايدلوجيّـة النازي� وتاكتيكهم وقد
بلغوا مابلغـوا من القوة بوصولهم الى السلطة. لكن النازية لم تنمُ في ارض النرويج الخصبـة د قراطياً.
وفشـل (كويزلينگ) حـتى في النجاح في الإنتـخابات النـيابية فـي الإقتراع الـعام* ولهـذا استدار نـحو

أ1انيا النازية.
(بألفريد روزنبرگ) الفـيلسوف الرسـمّي ا1عتوه للـحزب النازي* الذي واتصل هناك إتصـالاً مباشـرةً
كان يتـولّى منصب رئيس الدائرة السيـاسية للـشؤون الخارجـية للحزب. كـان هذا ا1غفلّ البلطيـقي وأحد
مـثق¼ـفي هتلر الأوائل يفكر بإحـتمـالات كـثيـرة من الضابط النـرويجّي* فمن ب� خـيالاتـه العجـيبـة التي
يعـتز بهـا فكرة تأسـيس إمبـراطورية (نوردّية) عظيـمة خـالصـة من شائبـة اليهـود وغـيرهم من العناصـر
غيـر (النقيّة) تسـود العالم بزعامـة أ1انيا النازية. لذلك بقي من ١٩٣٣ مـتصلاً بـ(كـويزلينگ) يصبّ

عليه فلفسته المخبولة صباً.
وفي حـزيران ١٩٣٩* ح� كانت غـيوم الحرب تـتجمع فـي سماء أوروپا انـتهز (كـويزلينگ) فـرصة
حضـوره في مؤ%ر (الجمـعيّة النورديّة) في (لوبيك) ليطلب (مـن روزنبرگ) شيئـاً أكثر من ا1سـاعدات

الفكرية.
وبحــسب رسـائل الأخــيـر الـسـريّة التـي عـرضت في نورمــبـرگ* أنـذر (كـويزليـنگ) بخطر ســيطرة
بريطانيـا على النرويج فـي حالة وقـوع حـربٍ وبالفـوائد التي تحـصل عليـهـا أ1انيـا من جـراء إحتـلالهـا.
وسأل مساعدة ماديّة لحـزبه وصحافته. وكان روزنبرگ عظيماً في كتـابة التقارير فنظّم حالاً ثلاثة منها
لهـتـلر وگـورنگ وريبنتــروب ويبـدو أن هؤلاء الكبــار أهملوها - اذ لم يكـن أحـد في كل أ1انيــا يأخـذ
. إلاّ ان روزنـبـرگ اســتطاع بنفــســه أن يرتب دورة تدريب أمــدها "الفــيلســوف الرسـمـي" مـأخــذاً جـدياً

أسبوعان في أ1انيا لخمسة وعشرين رجلاً من جنود العاصفة الكويزلنگي� في شهر آب ١٩٣٩.
وفي اشـهـر الحـرب الأولى لم يكن الأمـيـرال (رايدر) علـى صلة بروزنبـرگ الذي كـانت مـعـرفـتـه به
قليلة جداً كـما كان يجـهل كويزلينگ ولم يسـمع به من قبل (أو هذا ما شـهد به في نورمـبرگ). لكنه
بعـد إندلاع الحرب الروسـيـّة الفنلندية مـباشـرة* بدأ يتلقّى تـقارير عـديدة من ملحـقه الـبحـري في أوسلو
القبـطان ريشارد شـرايبر Richard Schreiber عن قـرب إنزالٍ حليف في النرويج. وذكـر هذه الأنباء لهـتلر

في ٨ تشرين الأول ونصحه بكلّ صراحة "من الضروّري إحتلال النرويج"(٧).
بعـد هذا بقليل طيرّ روزنبـرگ مذكـرة (بدون تاريخ) الى أميـر البحـر (رايدر) "حول زيارة سكرتـير
المجلس الخــاص كــويزلينگ من النـرويج". وقـد وصـل ا1تـآمــر النرويجـي الى برل� ورأى روزنبــرگ من
الضروريّ أن يـعرف (رايدر) من هو كـويزلنگ وما هو هدفـه. وذكر له ان لكويزلينگ أشـياعـاً كثـيرين

٧- مؤ%رات الزعيم للشؤون البحرية ١٩٣٩* ص٥١.
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في صفوف الضبـاّط الكبار في الجيش النرويجيّ. وكبرهانٍ أطلعه على رسالة قـريبة التاريخ وصلته من
العــقــيــد (كـونراد سـندلو Konrad Sundlo) قــائد مــوقع (نارڤــيك) يصـف فـيــهــا رئيس وزراء الـنرويج
" وينعت أحـد وزرائه الكبـار "بالرقـيع البـالي" وبرغـبـتـه في "المخـاطرة بعظامـه في سـبـيل ثورة "بالغـبيّ

وطنيّة". ولم يخاطر العقيد سندلو فيما بعد بعظامه للدفاع عن بلاده أمام العدوان.
وابلغ روزنبــرگ (رايدر) بأن لـدى كـويزليـنگ بالفــعل خطّة إنقــلابيّـة. ولابـدّ وان هذه الخطة لقــيت
تحـبيـذاً من برل� لأنهـا منقـولة حـرفيـاً عن خطةّ إحـتـلال النمـسا (آنشلـوس) وتقضي بتـدريب عـددٍ من
رجال فرق العاصفـة الكويزلينگي� في أ1انيا على يد إشتراكي� قومي� مجـرم� صلبي� Iن لهم خبرة
عمليـة في هذه ا1سائل "وما ان يعـود التلاميـذ الى النرويج حتى يقومـوا بإحتلال النقـاط الستراتيجـية

في (أوسلو).
"وفي الوقت نفـسـه يقوم الأسطول الأ1اني بـالتعـاون مع الجـيش الأ1اني بإحتـلال خليج قـرب أوسلو

Áّ الإتفاق عليه مسبقاً* إستجابةً لطلب الحكومة النرويجيةّ الجديدة".
كانت إعادةً لتطبيق خطّة إحتلال النمسا* يحلّ فيها كويزلينگ محلّ (سييس انكوارت).

"[اضاف روزنبرگ يقول] لايعتور كويزلينگ شكّ بأن إنقـلاباً كهذا… سيقع موقع رضا كل صنوف
القوات العسكرية التي يتصل بها الآن… أما بخصوص ا1لك* فهو يعتقد أنه سيقبل بالأمر الواقع".

"وتخم� كويزلينگ للقوات الأ1انية ا1تطلبة* للعملية يقارب التخمينات الأ1انية"(٨).
وقـابل الأميـرال (رايدر) كـويزلينگ في ١١ تشـرين الأول ودبّر روزنبرگ اللـقاء عن طريق شـخص
يدعى (ڤليام هاگل�  Viljam Hagelin) وهو رجل أعمـال نرويجي اضطرته اعماله الى أن يقـضي معظم
حياته في أ1انيـا وكان همزة وصل كويزلينگ هناك. وابلغ كويزلينگ وهاگل� الأمـيرال (رايدر) بأمور

كثيرة فدوّنها هذا حالاً في سجلات البحرية.
"صــــرّح كـــويـزلينـگ… إن إنزالاً بـريطانـيـــاً قــــد أخــــتّط. وأن القــــاعــــدت� ا1ـفـــتــــرضــــت� همــــا
ستاڤنكر Stavanger وكريستيانساند -  Christiansand على أغلب الإحتمالات. وان الحـكومة النرويجية
الحـاليـة فـضـلاً عن البـر1ان وكلّ السـيـاسـة الخـارجـيـة يسـيطر عليـهـا اليـهـوديّ ا1عـروف همـبـرو [كـارل
*… إن

Hore-Belisha  وهو صديق حميمم لهور-بليشا [Storting رئيس الشتورتنگ *Carl Hambro همبرو
الأخطار التي ستتعرض لها أ1انيا من الإحتلال البريطاني قد فصّلت باسهابٍ كبير…

توقـعـاً لحركـة بريطانيـة اقـتـرح كويزلـينگ وضع "القـواعد الضـرورية تحت تصـرف القـوات ا1سلحّـة
الأ1انيـّة. ولقد حـشد في كلّ منـطقة السـاحل لهذا الغـرض رجـال ذوو مراكـز حسـاسّة (السكك الحـديد*
دوائر البريد* الـطرق وا1واصلات)" وانه جاء مع (هاگلـ�) الى برل� لإنشاء "علاقـة واضحـة مع أ1انيا

٨- مـذكـرة روزنبـرگ "مـؤامـرة النازي� وعـدوانهم" ج٦ الص٨٨٥-٨٨٧ - وثائق نورمـبـرگ - ٦٤-C) [مـؤ%رات الزعـيم
للشؤون البحرية ١٩٣٩ الص ٥٣-٥٥].

* وزير الحرب البريطاني في السنة الأولى (ا1ترجم).
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للمـستـقـبل… ويحـبّذ إجـراء بعض ا1ؤ%رات للمـداولة في العـمل ا1شـترك ونقل الجنود الـى أوسلو وغيـر
ذلك…(٩)"

واهتمّ (رايدر) كـما شـهد في نـورمبـرگ - بالأمر وأبلغ زائريـه بأنه سيـتصل (بالـزعيم) ويبلغـهمـا
بالنتـائج. وفـعل ذلك فـي اليـوم التـالي في إجـتـمـاع حضـره كـايتل ويـودل. واعلم قـائد الأسطول العـام
(هتلر) في هذا الإجتـماع بأن كويزلينگ "قـد خلف فيه إنطبـاعاً جيداً انه أهـل للإعتماد" (كـان تقريره
عن الإجـتـمـاع من ب� الوثائق ا1ـستـولـى عليـهـا). وبعـد ذلك شـرح النقـاط الأسـاسـيّـة التي وردت في
حـديث كويزلينگ كـمـا أكّد على "أن صـلاته جـيدة بضـباط الجـيش النرويجي" واسـتـعداده "للإسـتيـلاء
على مـقـاليـد الحكم بإنقـلاب سـياسـيّ وطلب العـون من أ1انيـا". واتفق المجـتمـعـون كلهم بأن الإحـتـلال
البـريطانيّ للـنرويج لا كن التـسـامح فـيـه. إلاّ أن (رايدر) أصـبح حـذراً فـجـأة فـأشـار الى أن الإحـتـلال
الأ1اني "سـيـعــقـبـه بالطبع تدابـيـر مـضـادّة بريطانيــة قـويّة… وان الأسطول الأ1اني ليس مــسـتـعـداً الآن
1صاولتها مهـما قصرت ا1دة." وإنها ستكون نقطة ضعف في حالة الإحتلال "ومـن الجهة الأخرى اقترح
(رايدر)أن "يسـمح للقيـادة العليا للقـوات ا1سلحة بتـنظيم الخطط ªعاونة كـويزلينگ للإستـعداد للـغزو

وتنفيذه إمّا:
أ- بوسائل غير عنيفة أعني بطلب النرويج مجيء القوات الأ1انية ا1سلحة أو:

ب- بالقوّة.
لم يكن هـتلر مــسـتــعـداً للـذهاب الى هذه ا1ســافـة بـعـد. وأجــاب أنه يريد ان يكـلم (كـويـزلينگ)

شخصياً قبل كل شيء. "لأكوّن عنه إنطباعاً"(١٠).
وقـــد Á ذلك في الـيـــوم التـــالي ا1وافـق ١٤ كــانـون الأول. ورافق (رايدر) بـشـــخــصـــه الخـــائنَـيْن
النرويجيَـيْن الى ا1ستشاريّة. ولم يُكتـشف محضر لوقائع هـذا الإجتماع إلاّ أن كويزلينگ عـلى مايبدو
خلفّ إنطباعـاً جيداً في الدكـتاتور الأ1اني(١١). كتـأثيره في قائد الأسطـول* بدليل أنه أمر(ق.ع.ق.م)
في تلك الأمسـية بعمل خطةّ أوليّـة بالتعاون مع كـويزلينگ. وسمع هالدر انها تتـضمن عمـلاً عسكرياً

ضد الداÄرك(١٢).
وقابل هتلر (كويزلينگ) مرة أخرى في ١٦ تشـرين كانون الأول* وثالثةً في ١٨ منه رغم إنشغاله
بأنبـاء السـوء عن(گراف شـپي). ويظهـر أن نكبـة الأسطول فـيهـا جـعله أكـثر حـذراً بخـصـوص ا1غامـرة

٩- مؤ%رات الزعيم للشؤون البحرية ١٩٣٩* الص ٥٥-٥٧.
١٠- لم تؤثر شخصـيته في الوزير ا1فوض الأ1اني (بأوسلو) - دكـتور كرت براور  Curt Brauer الذي انذر برل� مرت� في
كـانون الأول "بـألاّ ضـرورة لأخـذ كـويـزلينگ مـأخــداً جـدياً… إن نفـوذه وأهـدافـه… جـد تافــهـة" (وثائق وزارة الخـارجــيـة
الأ1انية: الص٥١٥ و٥٤٦-٥٤٧* ج٨). سرعان ما دفع الوزير الأ1اني ثمن صراحته وتردده في ا1شاركة بلعبة هتلر.

(ا1رجع السالف الص ٥٧-٥٨).
١١- ا1رجع السالف.

١٢- يومية يودل ١٢ و١٣ تشرين أول - الواضح انه اخطأ التاريخ. يومية هالدر ١٤ تشرين أول.
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الأسكندينافية التي تعـتمد على الأسطول بالدرجة الأولى. ويقـول روزنبرگ أن (الزعيم) بيَّن لزائره أن
"أفضل مـوقف تتخذه النرويـج هو الحياد التـام" ولكن إن بات الإنگليز يستـعدون لدخـول النرويج فعلى
الأ1ان ان يسـبـقـوهم اليـهـا. وفي أثناء ذلك قـررّ ان يزوّد كـويزلينگ با1ال 1قـارعـة الدعـاية البـريطانيـة
وتقوية حركـته ا1والية للأ1ان. وقدمت له دفـعة أولية ªبلغ ٢٠٠٠٠٠ مارك ذهب في كـانون الثاني مع

وعدٍ بدفع عشرة آلاف جنيه استرليني شهرياً 1دة ثلاثة أشهر تبتديء بـ ١٥ آذار(١٣).
Hans وارســـل روزنبـرگ قــــــبل عـيـد الـمـيـلاد بقليل وكـيـلاً خـاصــاً يدعـــى هـانس ڤلهلم شـايدت
 Wilhelmscheidt الى النرويج للعمل مع (كـويزلينگ). وفي أيام العطلة انكبّ حفنة من ضبـاط القيادة

العليا للقوات ا1سلّحة يعـملون في "دراسة - الشمال" كما سميت الخطّة في مـبدأ الأمر. وانقسم الرأي
في الأسطول وكـان (رايدر) مـوقناً بأن بريطانيـا تنوي الحـركـة على النرويج في ا1ـستـقـبل القـريب. ولم
توافق مـديرية العـمليّـات لهيـئـة أركـان حرب الأسطول وقـد دوّنت وجـهـات النظر المخـتلفة في يـوميـات

الحرب السرية بتاريخ ١٣ كانون الثاني ١٩٤٠(١٤).
"إن قسم العـمليّات لايعـتقـد بقرب قـيام البريطـاني� بإحتلال الـنرويج أو بإحتمـال ذلك… وهو يرى
على كلّ أن إحـتلال أ1انيـا النرويج سيـكون عمليـة خطرة إن لم يكن هناك خـشيـة قيـام بريطانيا بعـمل

Iاثل".
ولهذا اسـتنتجت هيئـة أركان البحـرية "أن أفضل الحلول ا1ناسبـة هو إبقاء الوضع على مـاهو عليه"

وبيّنت أن ذلك سيسمح بإستمرار إستخدام اا1ياه الاقليمية النرويجّية لنقل الحديد الخام "بأمان تام".
واسـتــاء هتلر من تردد الأسـطول ومن نتـائـج "دراسـة الشـمــال" التي قــدمـتـهــا له (ق.ع.ق.م) في
أواسط كانون الثـاني. وفي ٢٧ من الشهـر نفسـه أمر كايتل بأصـدار "أمر توجـيهي سريّ للغـاية يطلب
فـيـه إستـمـرار العـمل في "الشـمـال" تحت "إشـراف الزعـيم ا1بـاشر الـشخـصي". ويوجّـهـه إلى أن يتـولى
الأمــور بنفــسـه. فــشكلت لجـنة من ضــبـاط الأركــان في (ق.ع.ق.م)  ثل أعــضــاؤها أصناف القــوات

ا1سلّحة الثلاثة واصبحت العملية تعرف منذ ذلك الح� بالأسم الرمزيّ "%رين ڤيسر"(١٥).
ويظهر أن هذه الخطوة كانت إيذاناً بنهاية تردد (الزعيم) في موضوع إحتلال النرويج. لكن لو كان

أيّ ريب قد تخلّف في نفسه فقد أزاله %اماً حادث وقع في ا1ياه النرويجيّة يوم ١٧ شباط.
اسـتطاعت سفـينة %وين البـارجـة (گراف شـپي) واسمـهـا (ألتمـارك Altmark) التسلل والـنفوذ من
شبـكة الحصـار البريطاني واكـتشـفتـها طائرة اسـتكشاف بريطانيـة في ١٤ شبـاط وهي تتجـه جنوباً في
ا1يـاه الاقليمـية النرويجّـية نحـو أ1انيـا. وكانت الحكومـة البريطانيـة تعلم ان فـيهـا زهاء ثلاثمائة بحـار
بريطاني أسـروا من البـواخر التي أغـرقهـتـا البارجـة (گراف شـپي) وهم في طريقـهم الى أ1انيـا كأسـرى

.(PS-وثائق نورمبرگ -٤) .١٣- مذكرة روزنبرگ "مؤامرة النازي� وعدوانهم: ج٣* الص ٢٢-٢٥
١٤- [وثائق عن سياسة أ1انيا الخارجية: ج٨* الص ٦٦٣-٦٦٦].

.(C-وثائق نورمبرگ ٦٣) .١٥- نص الأمر التوجيهي "مؤامرة النازي� وعدوانهم: ج٦* ص٨٨٣
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حربٍ. قامت السلطات النرويجية بتفتيش سطحيّ (لألتمارك) فلم يعثروا على أسير فيها ولم يجدوها
. فـسـمحـوا لهـا باستـئناف السـيـر الى أ1انيا. فـمـا كان من چـرچل الذي يعرف الحـقـيقـة إلاّ أن مـسلّحةً
أصـدر أمراً شـخـصـياً لأسـطول مدمـرات صـغـير أن يتـجـه صـوب ا1يـاه النرويجّيـة ويعلو ظـهر السـفـينة
Philip بقيـادة القبطان فيليب ڤـيان Cossack الأ1انية ويحرر الأسـرى. فتولتّ ا1دمرة البريطانيـة كوساك
 Vian* تلـك ا1هّـــمــــة في لـيلة ١٧/١٦ مـن شـــبــــاط في (خلـيج يوسـنگ Josing Fjod) حـــيث كــــانت

(ألتـمارك) رابضـة. وبعـد اشتـباك قـتل فـيه أربعـة من الأ1ان وجرح خـمـسة اسـتولى الـبريطانيـون على
السفـينة واعتلـوا ظهرها وحـرروا (٢٩٩) بحاراً كانوا قـد سجنوا في غـرف ا1ؤونة وفي خـزان زيت خالٍ

إخفاءً لهم عن أنظار النرويجي�.
وقـدمت الحكومـة النـرويجـيـة إحـتـجـاجـاً شـديد اللهـجـة الى بريطـانيـا حـول خـرقـهـا حـرمـة مـيـاههـا
الاقليـمـيـة. إلاّ أن چـرچل ردّ في مـجلس العـمـوم بأن الـنرويج هي نفـسـهـا التي خـرقـت قـواعـد القـانون
الدولي بأن سمحت للأ1ان بإستخدام مياهها الاقليمية لنقل الأسرى البريطاني� الى السجون الأ1انية.
وكـان هـذا آخـر مـايـسـتطيـع هتلر إحـتــمـاله. ولـقـد اقنعــه بأنّ النرويج لن تـقـاوم اســتـعـراض الـقـوة
البريطانيّ بصورة جدية في مياههم الاقليمية وكان حانقاً ايضاً كما نوهّ (يودل) في مذكراته لأن بحارة
(گراف شپي) الذين تقلّهم (ألتمـارك) لم يقاتلوا قتالاً حقيقيـاً ويذكر يودل ان هتلر كان يشكو بقوله:
"لامـقـاومـة! لاخـسـائـر بريطانيـة". ولهـذا "صـار يلـحّ بكلّ شـدةّ" في إكـمـال خطط "%ـرين ڤـيـسـر" وقـال
ليـودل: "هيـئوا السـفن با1عـدات واجـعلوا الوحـدات على أهبة الإسـتـعـداد". إلاّ أنهم كانوا بـحاجـة الى

ضابط يقود الحملة وذكّر يودل هتلر بأن الوقت قد حان لتعي� جنرال مع هيئة أركان لهذا الغرض.
وإقـتـرح كـايتل ضـابطاً كـان قـد خـدم في فـرقـة الجنرال (ڤـون در گـولتـزه) بفنـلندة في نهـاية الحـرب
العظمى الأولى. هو الجنرال (نيكولاوس ڤـون فالكنهورست) الذي يقـود جيشاً في الغـرب. فأرسل هتلر
بطلبه عاجلاً مستدركاً غفلته في هذا الأمر الصـغير أمر تعي� قائد 1غامرته الشمالية. ولم يكن الجنرال
مـعروفـاً للزعـيم شـخصـياً وإن كـان قـد إنحدر من أسـرة سـيليزية عـسكرية عـريقة باسم يـاستـرزمبـسكي

 Jastrzembski فأبدلها بلقب فالكنهورست Nikolaus Falkenhorst (ويعني بالأ1انية: فرخ العقاب).

ووصف (فـالكـنهـورست) في اسـتــجـواب له امـام مـحـكمـة نورمـبـرگ مــقـابلتـهــمـا الأولى في دار
ا1ستـشارية صباح ٢١ شـباط. ولم تكن تخلو من أوجه الطرافـة: لم يكن (فالكنهورست) قـد سمع من
قبل بعملية (الشمال)* وها هو الآن يواجه سيـد الحرب النازي للمرة الأولى. ويبدو أنه لم يؤثر فيه كما

أثّر في غيره من الجنرالات كافةً.
قـال فـالكنـهـورست للمـحكمـة: "طـلب منيّ الجلوس. وجـعلني الـزعـيم أقص عليـه سـيـر الـعـمليـات
العـسكرية فـي فنلندا ١٩١٨… وقـال لي: إجلس وحـدثـني كـيف كـانت. فـفـعلت ثـم نهض وقـادني الى
منضدة كدست فوقهـا الخرائط وقال…"إن حكومة الرايخ تلقت معلومات عن نية بريطانيـا القيام بعملية

انزال في النرويج".
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وذكـر فــالكنهــورست أن الإنطبــاع الذي تخلفّ في ذهنـه من حـديث هتلـر يشـيــر الى تأثيـر حــادثة
(ألتمـارك) في جعله "مـستعـجلاً في تنفـيذ الخطة الآن" وعـرت الدهشة الجنرال حـينما وجد هتلر يـعيّنه
في الحـال قائداً عـاماً للحـملة. وزاد هتلر قـائلاً أن الجيش سـيضع تحـت تصرفـّه خمس فـرقٍ والفكرة هي
إحـتـلال ا1ـوانيء النرويجـيــة الكبـرى. وفي ظهــر اليـوم صـرف هتلـر الجنرال وأوصـاه أن يعـود الـيـه في

الساعة الخامسة عصراً بخططه لإحتلال النرويج.
"[أوضح فـالكنهورست أمـام نورمبـرگ] خـرجت وإبتعت دليل سـياحـة  Baedeker* لأكوّن لي فكرة
مـا عن بلاد النرويج* اذ لم تكن لديّ اي فكرة عنهـا… وذهبت الى غرفـتي في الفندق وانشـأت اشتـغل

على ضوء هذا الدليل… وفي الساعة الخامسة عدت الى الزعيم…(١٦)
كانت خطط الجنرال ا1ستـمدة من دليل سياحة قدÈ* لاتزيد عن خطوط عامّـة كما يغلب على الظن
وهو لم يطلع على الخطة التـي نظمهـا (ق.ع.ق.م) ويظهر أنهـا حازت رضـا الزعيم. وكـان مجـمل خطّة
الجنرال ان تخـصص كل فـرقة 1يناءٍ رئيسٍ من ا1ـوانيء الخمـسة الكـبرى النرويجـية: أوسـلو* ستـاڤنگر*
برگن* ترونـدهاÈ* نارڤـيك قــال فـالكنهــورست فـيــمـا بعـد "لـيس ثم مـا كن عــمله خـلاف ذلـك* فـهي
ا1رافيء الكبــيـرة ". وبعـد أن طلب منه حـفظ الـسّـر وشّـد عليـه "بالتـعـجـيـل في الأمـر" صُـرف من لدن

(الفوهرر)* فانطلق جاداً في عمله.
كان هالدر وبراوختش ا1شـغول� في التحضيـر للهجوم على الجبـهة الغربية يجهـلان أغلب مايجري
حـتىّ جـاءهم فـالهنكورست يـطلب بعض الوحـدات من رئيس الأركـان في ٢٦ شـبـاط وبخـاصّـة وحـدات
جـبليّـة ليـقـوم بحـملتـه. فلم يجـد تجـاوباً كبـيـراً من هالدر* بل كـان سـاخطاً في الواقـع وطلب ا1زيد من
ا1علومـات عمـا يجـري وعمـا يتطلب من حـاجـات. ودوّن في مذكـراته بلهـجة الإسـتـغراب والسـخط "لم

يتبادل براوختش كلمة واحدة مع الزعيم حول هذا الأمر… هذا مايجب أن يدوّن لأجل تاريخ الحرب!"
على أن هتلر ا1فـعم إزدراءً للجـنرالات ذوي الأسالـيب العتـيـقـة ولاسـيمـا لرئيس هيـئـة أركـانه* لم
تفـتر حـمـاستـه وسـارع في ٢٩ شبـاط با1صـادقـة على خطط فالـكنهورست. وبضـمنهـا إمـداده بفرقـت�
جبليّت�. وأعلن أيضاً عن الحاجة الى ا1زيد من القطعات لأنه يريـد "أن يبقي قوة كبيرة في كوبنهاگن"
وبذلك دخلت الداÄارك نهـائيـاً في قائمـة فرائس هتلـر* فالقـوة الجوية كـانت تطمع في قـاعدة لهـا هناك

لإستخدامها ضدّ بريطانيا. وفي اليوم التالي (١ آذار) أصدر هتلر أمراً توجيهياً لتمرين ڤيسر.
Î«b* ÍÒd+

W#UGK! ÍÒd+
إن تطورّ ا1وقف في سكنديناڤيا يتطلب القيام بكلّ الإستعدادات لإحتلال الداÄارك والنرويج. هذه
العـمليـّة ستـحـول ب� بريطانيـا وب� غزوهـا سكنديناڤـيا والبلطـيق. فضـلاً عن كـونها سـتـضـمن قاعـدة

١٦- إستجواب فالكنهورست في نورمبرگ "مؤامرة النازي� وعدوانهم" ا1لحق ب. الص ١٥٤٣-١٥٤٧.
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إمدادنا بخام الحديد في السويد. وتعطي أسطولنا وقوتنا الجويّة مجال حركة أوسع ضدّ إنگلترا…
نظراً لقـوتنا الحـربيـة والسـيـاسـيّـة با1قـارنة مع الدول الاسكنديناڤـيـة فـإن القـوةّ التي تسـتـخـدم في
"%رين ڤـيـسّـر" ســتـبـقى أصـغـر مـا كن* إن الضـعـف العـدديّ سـيـعـوّض عنه عـمل جـريء يتــسم بطابع
ا1بـاغتـة. ونحن مـبدئيـاً سنبـذل أقصى جـهـدنا لنجعل العـمليـة تبـدو وكأنهـا إحتـلال سلمي هدفـه بسط

حماية عسكرية على حياد الدول السكنديناڤية.
ا1طالب ا1تـعلقـة بذلك سـتـقدم الى الحكـومات في بداية الإحـتـلال وسـتقـوم القـوة الجـوية والأسطول
با1ظاهرات الضرورية إن لزم ذلك للتأكيد على القصد. فاذا لقيت قواتنا مقاومة رغم ذلك فستستخدم
كل الوسـائل الحربية لسـحقـها… إن إجـتياز الحـدود الداÄركيـة والإنزال في النرويج يجب أن يحـصلا في
آنٍ واحـدٍ… من ا1هّم جـداً أن تؤخـذ الدول السكنديناڤـيـة واعداؤنا في الغـرب على ح� غـرّة… ولايعـرّف

الجنود بالهدف الحقيقي إلاّ بعد أن يكونوا في عرض البحر…"(١٧)
" هبّ على قيادة الجـيش العليا في مساء يوم (١) آذار بسبب طلب هتلر ذكر (يودل). إن "إعصاراً
جنوداً للعـمليـة في الشمـال. وفي اليـوم الثـاني "اختـصم" گـورنگ مع "كايتل" وذهـب يشكو الى هتلر.
كان الفـيلدمارشال البـدين ثائر الغضب لأنه ظل يجهل ا1وضـوع طوال الوقت ولأن (اللوفتوافـه) وضعت
تحت قـيـادة فالكـنهورست. ولخـوف هتلر مـن التهـديد بتـصـادم القـيـادات وإضطراب حبـل التعـاون جـمع

. رؤساء القوات ا1سلّحة الثلاث في ا1ستشارية بتاريخ ٥ آذار لتصفية الجوّ. ولكن الأمر كان صعباً
"[كـتب يودل في مذكـراته]. أخذ الفـيلدمـارشال ينفث غـضبـه واستنـكاره لأنه لم يستـشر من قـبل

وسيطر على ا1ناقشات وحاول ان يثبت عدم جدوى كلّ الإستعدادات السالفة".
. كان يخـيل لهالدر (كـما فهـدّأه (الزعيم) ببـعض الامتيـازات الصغـيرة. ومضى تنفـيذ الخطط قـدماً
ذكر في يـومياته منـذ ٢١ شباط) أن الهـجوم على الداÄـرك والنرويج لن يبدأ حـتى بعد قـيام الهـجوم في
الغرب "وقطعه مـرحلة معينة" وهتلر نفسه كـان يشكّ في أيّ العمليت� تتقدم الأخـرى. وتباحث في الأمر
مع يودل في ٢٦ شباط فنصح يودل أن تبقى العمليتان منفصليÉ %اماً ووافق هتلر "إن كان ذلك Iكناً".
في ٣ آذار قرر أن يسبق (%رين ڤيـسّر)(القضية الصفراء) وهو ا1صطلح الرمـزي للهجوم في الغرب.
واعـرب ليـودل "بـكلّ حـدّة ضـرورة القـيــام بعـمل مـبـاغتٍ قــويّ في النرويج". في هذا الزمـن كـان الجـيش
الفنلندي الصـغـير القـليل السلاح يواجـه الكارثة بتـفـوق ساحل لـلقوات السـوڤـيتـيـة التي قـامت بهجـوم.
وكان ثم تقـارير لاتخلو من الصحّـة بقرب قـيام حملة عـسكرية أنگلو-فرنـسية بالإقـلاع من قاعـدتها في

سكوتلاندا الى النرويج والزحف عبر تلك البلاد ثم السويد الى فنلندا محاولةً إنقاذ الفنلندي�(١٨).
١٧- نص الأمــر التـوجــيــهي "مـؤامــرة النازي� وعــدوانهم: ج٦* الص١٠٠٣-١٠٠٥. كــذلك: وثائق عن ســيــاسـة أ1انيــا

الخارجية: ج٨* الص ٨٣١-٨٣٣.
١٨- في ٧ آذار أبلغ الجنرال آيرنسـايد رئيس هيئة أركـان حرب بريطانيا ا1ارشـال مانرهاÈ ان حملة حليـفة قوامـها ٥٧٠٠
جندي مسـتعـدة للقدوم لغوث الـفنلندي� وأن الفرقـة الأولى وقواتها١٥٠٠٠ جندي  كـن وصولها الى فنلنـدا في نهاية
آذار اذا وافقت النرويج والســويد علـى مرورها عبر أراضـيهما. وفي الواقع كـانت هاتان الدولتان قبل ذلك بخـمسة =
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هذا التهديد كان السبب الأساسيّ لاستعجال هتلر.
لكن الحـرب السوڤـيـتيـة الفنلنديّة انـتهت فـجأة فـي ١٢ آذار بقبـول فنلندا شـروط الصلح الصـعبـة.
وفيم كـانت برل� ترحب بالنبـأ لأن ذلك أنقذها من مـوقف دفاعـها عن الروس الذي تكره وكـذلك أنهى
بصورة مؤقتة الإندفـاع السوڤيتي نحو البلطيق والإستيلاء عليهـا* إلاّ انها على كل حال أحرجت هتلر
بقدر مـايتعلق الأمر ªغـامرة النرويج. ويقول (يودل) في مذكـراته أن هذا الحدث جعلّ "الدافع" لإحـتلال
النرويج والداÄارك "صـعب التبـرير" وكتب في يومـية ١٢ آذار "إن ابرام الصلح ب� فنـلندا وروسيـا جرّد

إنگلترا وجرّدنا أيضاً من أيّ علة لإحتلال النرويج".
في الواقع بـات هتلر في حــاجــةٍ مـاسّــة الى تعلّـة جـديدة. وفـي ١٣ آذار كـتب (يـودل) المخلص ان
الزعـيم مـازال "يبـحث عن تبـرير" وفي اليـوم التـالي كـتب يقـول "لم يقـرر الزعـيم بعـد كـيف يبـررّ %رين
ڤـيسّـر" وIا زاد في الط� بلّة أن (رايدر) بدأ يتـردّد. "إنهّ يشك فـيمـا اذا كان ثـم ضرورة لتـمثـيل دور

الحرب الوقائية(?) في النرويج"(١٩).
في تلك اللحظـة ترددّ هتلر* وقـد برزت أمـامه الآن مـشكلتـان:(١) كـيف يعـالج أمـر(سـمنر ويلز)
نائب وزير خارجـية الولايات ا1تحـدة الذي وصل برل� في (١) آذار موفداً من الرئيس روزفلت* ليـجد
هل هناك امل في إنهاء الحرب قـبل ان تبدأ المجازر في الغرب. و(٢) كيف يسـتميل الحليف الإيطالي
ا1هـان ا1هـمل? لم يكـلف هتلر نفـسـه بعـد بالإجـابة على رسـالـة مـوسـوليني القـاسـيـة ا1ؤرخـة ٣ كـانون
الثـاني. والـعـلاقـات ب� برل� ورومـا قــد إنتـابهـا برودÊ واضح. والآن يعــتـقـد الأ1ان* ولديهم أســبـابهم
الوجـيهـة* أن (سمنر ويلز) قـد جاء أوروپا لفـصل إيطاليـا عن المحور ا1تـصدع وإقناعـها على أية حـالٍ
بألاّ تدخل الحـرب الى جانب أ1انيا إن اسـتمـرّ القتال. ووصـلت برل� عدة تحذيرات من رومـا بأن الوقت

قد فات نوعاً ما لإعادة موسوليني الى الصفّ.

= أيام (٢ آذار) قـدر رفضـتـا الطلب الأنگلو-فـرنسي بالعـبـور* وهو ما يعـرفـه (مانرهـاÈ) الا ان هذا لم  نع الرئيس
دالادييـه في ٨ آذار مـن تأنيب الفنلنديـ� لأنهم لم يطلبـوا (رســمـيـاً) من الحلفـاء جـنوداً ومن التـأكـيـد علـى إرسـالهم
. ونصح حكومـته بـطلب الصلح في وقت بصـرف النظر عن احـتجـاج السـويد والنرويج. لكن (مـانرهاÈ) لم يكن غـبيـاً
مــايزال الجـيش الفـنلندي سليــمـاً صــامـداً ووافـق على ارسـال وفــد صلح فــوراً الى مـوسـكو في ٨ آذار. كـان ا1ارشــال
الفنلندي كما يبـدو مرتاباً في الحماسة الفرنسـية للقتال في جبهـة فنلندية بدلاً من القتال في جبهتـهم في فرنسا (انظر
مـذكــرات ا1ارشـال مـانـرهاÈ). ولايسع ا1رء الاّ ان يتـســاءل في غـمــرة الإضطراب الذي كـان ســينجم في مـعــسكرات
ا1تحـارب� لو ان الحملة الأنگلو-فرنـسية وصلت فنلندا وقـاتلت السوڤيـيت. فأ1انيا أشـهرت سلاحـها على روسيـا بعد
أكـثر من سنـة بقليل لو كـانت الحملة الأنگـلو-فرنسـيـة موجـودة في فنلندا عندئذ لـرأينا الأعداء في الغـرب حلفـاء في

الشرق!
١٩- مذكرات يودل: يوميات ١٠-١٤ آذار ١٩٤٠.
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كان جهل هتلر بالولايات ا1تحدة مطبقاً* ويشاركه في ذلك كلّ من گورنگ وريبنتروب(٢٠)
ومع ان سـياسـة هؤلاء كـانت ترمي في الوقت الحـاضـر إلى إبعاد أمـريكا عن مـيـدان القتـال فـقد كـانوا
مثل اسلافهم في ١٩١٤ لايأخذون (اليانكي) شعب الولايات ا1تحدة مأخذاً جدياً ولايعترفون بهم قوّةً
Friedrich von Boet- حـربية. وكـان ا1لحق العسكري الأ1اني فـي واشنطن الجنرال فريدريك ڤـون بويتشـر
 ticher قد كتب للقيادة العامة في برل� بتاريخ ١ تشرين الأول ١٩٣٩ بألاّ تقلق من إحتمال ارسال اية

حملة أمـريكية الى القارة الأوروپـيّة. وابلغ القيـادة في ١ تشرين الأول بأن التسليـح الأمريكي لايصلح
ابداً "لسياسـة حرب عدوانيّة" وزاد يقول إن الأركان العامـة في واشنطن "خلافاً لسياسـة وزارة الخارجيّة
العـقيـمة* سـيـاسة روزفلت الحـقـودة الكريهة الـتي كثـيراً مـاتوضع على أسـاس زيادة التـقدير في القـوة
*(Lindberg لندبرگ)"العسكرية الأمريكية - مازالت تتفـهّم أ1انيا وادارتها الحرب "ونوهّ تقريره الأول بان
والطيار الشهير (ريكنبيكر Rickenbaker) يدافعان عن وجهة نظر إبقاء أمريكا خارج نطاق الحرب. إلاّ
أنه رغم قلة إهتـمـامـه بالقـوة الحـربيـة الأمـريكيـة أنذر رؤسـاه في ١ كـانون الأول "ان الولايات ا1تـحـدة

ستدخل الحرب على كلّ إذا وجدت أن نصف الكرة الغربي مهددّ"(٢١).
وبذل (هانس توماس) القائم بالأعمال الأ1اني في واشنطن أقـصى جهده لإيصال بعض الحقائق عن

٢٠- أوردنا امـثلة عن آراء هتلر الغـريبـة في أمـريكا في الفـصـول السابـقة لكن كـان من ب� الوثـائق ا1ستـولى عليـهـا من
وزارة الخارجية الأ1انيـة وثيقة هامة تكشف عن حالة هتلر الذهنية في تلك الفـترة بالذات. في ١٢ آذار جرى ب� هتلر
وب� كول� روس (Colin Ross)  حديث طويـل. وروس هذا أ1انيّ "خبيـر" في الولايات ا1تحـدة كان قـد عاد مـؤخراً من
جـولة محـاضرات فـي الولايات ا1تحـدة* سـاهم فيـها ªـجهـود للدعايـة النازية. وعندما ذكـر لهـتلر أن"ميـلاً إمـپرياليـاً"
يسود الولايات ا1تحدة* سـأله هذا (كما كشفت عنه ملحوظات الدكـتور شميدت التي دوّنها بالإخـتزال للمقابلة) "هل

أن هذه النزعة الإمپريالية لاتقويّ الرغبة لضم كندا الى الولايات ا1تحدة فتخلق بذلك موقفاً عدائياً لبريطانيا".
ويجب الإقرار بأن مشـاوري هتلر في شؤون الولايات ا1تحدة لم يكونوا مفـيدين في إلقاء ضوء على موضـوع خبرتهم.
وسأل هتـلر (روس) 1اذا يقف الأمريكان مـوقفـاً معادياً مـن الأ1ان? فقدم لـه الأجوبة التالـية من ب� أجـوبة أخرى: "…
وعامل آخـر للبغض الذي يحملونه لأ1انيـا… هو قوة الحركة الـيهودية الجبـارة التي تدير بتعصبّ وذكـاء شديدَين وتنظم
…" ثم تكلـم (روس) عن روزفلت* وقـال انه يراه عـدواً (لـلزعـيم) ببـراعـة مــحـاربة كل مـا هو أ1اني وقــومي إشـتـراكيّ
لأسباب شخصية كمجرد الحسـد* وكذلك بسبب طموحه الشخصي للسلطان… تولى الحكم في السنة التي تولى الزعيم
واخـذ يرقـبـه وهو يحـقق مـشـاريعـه العظـيـمة بـينمـا لم يبلغ هو (أي روزفلت) هـدفه فـهـو ايـضاً  ـيل الى الدكـتـاتورية
الشـبـيهـة بالقـومـيـة الإشـتراكـيـة من بعض الجـوانب ومع هذا فـان فـشله في إنجـاز مـا نجح به الزعـيم بالضـبط أÄى في
طموحـه الپاثولوجي الرغبة في ان يظهـر على مسرح تاريخ العـالم بدور منافس للزعيم. وبعد إنصراف كـولن روس قال

عنه هتلر انه رجل ذكي جداً وآراؤه قيّمة فعلاً (وثائق عن سياسة أ1انيا الخارجية: ج٨* الص ٩١٠-٩١٣).
* أول طيار عابر الأطلنطي. كان يعتبر في حينه من ا1وال� للأ1ان.(ا1ترجم)

٢١- ا1رجع السالف: الص ١٧٩-١٨١ و٤٧٠-٤٧١. 
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الولايات ا1تحدة لوزير خارجيته الجاهل. وفي ١٨ أيلول عندمـا شارفت معركة پولندا الختام حذّر وزارة
الخـارجـيـة بـأن "عطف الأغلبـيـة الســاحـقـة من الشـعب الأمــريكي هو الى جـانب أعـدائـنا* وأن أمـريكا
مـقتنـعة بجـر ة أ1انيـا في إثارة الحـرب" وفي تقريـره هذا أشار الى الآثار السـيـئـة التي تخلفـها Iارسـة

اعمال التخريب في أمريكا ورجا ألاّ يحصل أي تخريب "بأيّ شكل من الأشكال"(٢٢).
ولم يؤخذ رجاؤه بع� الإعـتبار كما تبـ� من برقيته التي بعث بها الى برلـ� في ٢٥ كانون الثاني
وهذه هي: "علمت أن الأ1اني - الأمريكي الجنسية ڤون هاوسبرگر Hausberqer وا1واطن الأ1اني(فالثر)
وكـلاهـمـا من نيــويورك يخـتطان لأعــمـال تخــريب في صناعــة الأسلحـة الأمــريكيّـة تحت اشــراف دائرة

الإستخبارات العسكرية الأ1انية. وا1أثور عن ڤون هاوسبرگر أنه يخفي متفجرات في داره".
وطلب (ثومسون) من برل� الكفّ* وقال: "ليس هناك طريق أكثر %هيداً واسهل سلوكاً لجرّ أمريكا
الى الحرب من سلوك السـبيل الأول الذي وضع أمريكا في صفّ أعـدائنا مرةً في الحرب العـا1ية الأولى
ولم يؤثر قلامـة ظفر في صناعات الولايات ا1تـحدة الحربيـة. زد على ذلك أن كلا الشخـص� ا1ذكورين

لايصلحان للعمل كوكيل� لدائرة لإستخبارات العسكرية من أية ناحية نظرت اليهما"(٢٣).
منذ أن اسـتـدعى روزفلت السـفـيـر الأمـريكي من بـرل� في تشـرين الثـاني ١٩٣٨ احـتـجـاجـاً على
ا1نهــاج الرســمّي الذي اتخــذه النازيون لاضطهــاد اليــهـود وإبادتـهم* ولم تتــبـادل الدولتــان التــمـثــيل
الدبلوماسي على مـستوى السـفراء وتناقص التبـادل التجاري بينهـما إلى حدّ الصـبابة. والسبب الأكـبر
يُعـزى الى مقـاطعـة الأمريكان للبـضـائع الأ1انيّة. ثم جـاء الحـصار البـريطاني ليـقطع الوشـائج التجـارية
%امــاً. وفي ٤ تشـريـن الثـاني ١٩٣٩ رفع الحـظر عن السّــلاح بعـد التــصـويت فـي مـجلس الـكونگرس
والشـيـوخ وانفـتح الطريـق للولايات ا1تـحـدة لإمـداد الحلفـاء الغـربي� بـه. في هذه العـلاقـات ا1تـدهورة

تدهوراً سريعاً وصل (سمنر ويلز) إلى برل� في ١ آذار ١٩٤٠.
وقبل وصوله بيوم واحد (٢٩ شباط - كانت السنة كبيسة) اتخذ هتلر الخطوة غير ا1ألوفة باصدار
"توجـيــهـات سـرية للمــبـاحـثـات مـع مـسـتـر ســمنر ويلز"(٢٤). وأوصت "بالتـحـفـظ" من الجـانب الأ1اني
ونصحـت "أن يُترك مسـتر ويلز ليـستـأثر بالحديث وحـده بقدر مـا كن" ثم رسم خمس نقـاطٍ لتوجـيه كل
ا1وظف� الكبـار الذيـن سيـقـابلون ا1بـعـوث الأمـريكي الخـاص. وكـانت الحـجّـة الأ1انيـة الرئيـسـة هي أن

٢٢- ا1رجع السالف الص ٨٩-٩١.
٢٣- اجـابه ڤايسـيكر أن كـاناريس نفسـه* اكـد له أن هذين الشـخص� ا1نوّه بإسـمـيهـما في كـتـاب القائم بـالاعمـال "ليسـا
وكـيلـ� من وكـلاء الإسـتـخــبـارات". لكن الاسـتــخـبـارات ا1ضــبـوطة لاتفـضح مــثل هذه الأسـرار عـادة. ولاتـؤيد هوية
وكـلائهـا. وتكشف وثائق اخـرى لوزارة الخـارجـية ان وكـيـلاً لإسـتخـبـارات الجـيش ترك (بوينس آيرس) في ٢٤ شـبـاط
مزوداً بتعليمات للإتصال بفريتز ڤون هاوسبرگر في مـدينة ويهاوكن- نيوجرسي "لتلقي التعليمات حسب اختصاصنا"
وثم وكيل آخـر ارسل من ا1دينة عينهـا الى نيويورك في تشـرين الأول لجمع معلومـات عن مصانع الـطائرات والأسلحة
التي تشحن للحلفاء. وأخبر توموسون نفسه في ٢٠ شباط بقدوم (بارون قسنطنط� ڤون مايديل) وهو أ1اني استوني

الجنسية أبلغ السفارة الأ1انية في واشنطن بأنه موفد لأعمال تخريب من دائرة الإستخبارات.
٢٤- نص توجيهات هتلر: ا1رجع السالف* الص ٨١٧-٨١٩.
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أ1انيا لم تعلن الحرب على بريطانيا وفرنسا واÄا جرى العكس. وان (الزعيم) عرض عليهما السّلم في
تشـرين الأول فــرفـضـتـاه. وان أ1انيـا قــبلت التـحـدي للنـزال. وأن أهداف فـرنسـا وإنگلتــرا هي "تحطيم

الدولة الأ1انية" ولهذا لم تجد أ1انيا بداً من مواصلة الحرب.
"[وختم هتلـر توجيهـاته] يجب إجتناب بحث مـسائل سيـاسية مـعينة مـثل مسألة مـستقـبل پولندا
السيـاسيّ - على قدر الإمكان. واذا ما طرح [هـو] مواضيع من هذا القـبيل فيكون الجـواب: مثل هذه
الأمور يقررّها الزعيم. وIا هو واضح أن بحث موضوع النمسا ومحمية بوهيميا موراڤيا لا كن الخوض
… يجب إجـتناب كل التـصـريحات الـتي  كن تفـسـيرها عـلى أشكال رªا تؤدي الى مـعنى فـيـه إطلاقـاً
يُحـمل عـلى أن أ1انيـا مـهــتـمـة: في الوقـت الحـاضـر ببـحـث إمكان الصلح. وارجـو بـدل ذلك ألاّ يعطى
مــسـتــر (سـمنر ويلـز) اي سـبب للـتـفكيــر في أن أ1انيــا ليــست عـاقــدة العـزم عـلى إنهـاء هذه الحــرب

بالإنتصار التام…"
وطبقـها هتلر كـما طبقـها ريبنتـروب وگورنگ حـرفياً عندمـا قابلهم (ويلز) على إنفـراد* أولهم في
الثاني من آذار وثانيهم في الأول منه وثالثهم في الثـالث. واذا ما نحن حكمنا على الأحاديث الطويلة
من الوقـائـع التي دونّهـا لهـا الدكــتـور شـمـيـدت وكــانت ب� الوثائق ا1سـتــولى عليـهـا* فـلايـسـعنا إلا
الإســتـنتــاج بأن الانطـبــاع الذي أخــذه الـدبلومــاسـي الأمــريكيّ الـصــمــوت الغـطريس* هو أنـه نزل في
مستشفى مجاذيب - لو صدق أذنيه. لـقد امطره كل واحدٍ من النازي� الثلاثة الكبار بأغرب التحريف

والتزييف للوقائع التاريخية بحيث فقدت ابسط كلمةٍ كل معنى لها(٢٥).
بعـد اليوم الذي اصـدر هتلر أمره التـوجيـهي بخـصوص (%رين ڤـيسـر) قابل ويلز - وظلّ يصـرّ على أن
هدف الحلفــاء من الحـرب هو "الإبادة" وأن هدف أ1ـانيـا هو "السلم" وألـقى خطبـة على زائـره تدور حـول
كل مـابذل من مجـهودٍ للسلم مع إنگلتـرا وفرنسـا. "قبـل نشوب الحـرب بقليل جلس السفـير البـريطاني
في ا1قعـد الذي يجلس عليـه سمنر ويلز وعـرض عليه الزعيم إقـتراحـاً لم ير مثله في حـياته". فـرفضت
كل مـقتـرحـاته وها هي بريطانيـا الآن تريد تحطيم أ1انيـا. ولذلك اعـتقـد (الزعيـم) "ان القتـال يجب أن

يستمرّ الى النهاية… وليس ثم حلّ آخر غير كفاح الحياة أو ا1وت".
ولاعـجب أن رأينا (ويلز) يبلغّ ڤـايسـيكر ويردد القـول لگورنگ: "اذا كـانت أ1انيـا مـصمـمـة على
نيل نصـر عـسكري في الغـرب فـهو يعـتـبـر رحلتـه الى أوروپا بلا هدف… وان ليس لديه مـايضـيف الى
أقـواله السـابقـة(٢٦). ومع أنه أوضح للأ1ان بـأن مـاسمـعـه من سـاسـة أوروپـا في رحلتـه سـيكون لأذني

٢٥- هتف گـورنگ امـام ويلز: "اشـهـد امـام الله والعـالم اني انـا الفليـدمـارشـال اقـول ان أ1انيـا لم ترغب في الحـرب… لقـد
أجبرت عليها إجباراً… لكن ماذا تعمل أ1انيا عندما يريد الآخرون القضاء عليها?".

٢٦- ملحـوظات الدكـتور شـميـدت عن إجـتمـاعـات (سمنر ويلز) بـهتلر وگـورنگ وريبنتـروب في (وثائق وزارة الـخـارجيـة
الأ1انية… ج٨) كذلك تقـريرا ڤايسيكر عن محادثاته مع (ويلز). وقـابل ا1بعوث الأمريكيّ الدكتـور شاخت وهو خارج
الحكم وقتذاك ولم يتـركه هتلر يكلمه على رسله بل سبق ان اسـتدعاه وأعلمه ªايترتب عليـه قوله. أنظر هاسل: ا1رجع
= ."The Time for Decision  الســالف ص١٢١* وقـد وصف ســمنر ويلز مقـابلاتـه هذه في كتـابــه "وقت إتخـاذ القرار
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روزفلت فقط فقد وجد من الحكمة أن يكون مسموحـاً ليخبر كلاً من هتلر وگورنگ بأنه جرت "أحاديث
مــفـيــدة بناءة طويـلة" مع مـوســولينـي وأن الدوتشي "مــازال يرى إحــتـمــال إيجــاد سلم وطيــد دائم في
أوروپا". فــاذا كــانت هذه هي أفكـار الدكــتـاتور الإيـطالي فــقـد حــان الوقـت ليــدرك الأ1ان ان عليــهم

تصحيح أفكار حليفهم. السلم… أجل* ولكن بعد إنتصار أ1انيّ ساحقٍ في الغرب.
تزايد قلق موسوليني ªرور الزمن الـطويل على رسالته الى هتلر وبقائها دون جوابٍ. ودأب الـسفير
الإيطالي أتوليكو طوال شهـر كانون الثاني يسأل من ريبنتـروب عن موعد الردّ ملمحـاً الى أنّ علاقات

إيطاليا مع فرنسا وبريطانيا تتحسن وبخاصة علاقاتهما التجارية.
هذه التجـارة التي تتضمن بيـع إيطاليا ا1واد الحربيـة* كانت تحزّ في نفـوس الأ1ان وكانوا يحتـجون
بإستـمرار في روما على مسـاعدتها الحلفـاء الغربي� من حيث لايجـوز ذلك. وظلّ السفير ڤـون ماكنزن
يرسل لصديقه ڤـايسيكر التقارير معرباً عـن "قلقه الشديد"- وهذا الأخير كان يخـشى أن يسبب إهمال
الرد على رسـالة الدوتشـي وقتـاً أطول مـن هذا ردود فـعلٍ ويعطي الدوتشي "حـرية العـمل" - فـتـفـقـده

أ1انيا الى الأبد وتفقد معه إيطاليا(٢٧).
ثم وفي ١ آذار سنحت لهتلر فرصة. فقد أعلن البريطانيون بأنهم سيقطعون شحنات الفحم الأ1اني
. فكـانت ضـربة شـديدة على الإقـتـصـاد الإيطاليّ واسـتـشـاط من روتردام Rotterdam الى إيطاليـا بحـراً
لهـمـا الدوتشـي غـيظاً على البـريطانيـ� ورفـعت من مـشـاعـره نحـو أ1انيـا* الـتي وعـدت حـالاً بإيجـاد
وسـائل لإيـصـال الفـحم عـن طريق السكة الحـديـد. وانتـهـز هتـلر هذه ا1ناسـبــة وكـتب رسـالة طـويلة الى
موسوليني في ٨ آذار سلمها له ريبنتروب شـخصياً في روما بعد يوم�(٢٨). ولم يعتذر لتأخّر الرد إلاّ
أنه اظهـر رقةّ ووداً عندمـا أسهب فـي بيان أفكاره وشـرح سيـاستـه في كل مـوضوع  كن تصـوره. وهي
تفوق رسـائله ا1اضية له بالمحسنات الـلفظيّة. فدافعت عن التـحالف النازي مع روسيـا ونبذ الفنلندي�*

= كان يوجد في برلـ� وقتئذ رسول سلم أمـريكي آخر غير رسمـيّ وهو جمس د. موني James D. Mooney نائب رئيس
شـركة (جنرال مـوتورز). كـان في برل� قُبـيل إندلاع الحـرب أو بُعـيدها كـما تحـضـرني الذاكرة* يحـاول كـما حـاول ذلك
الهـاوي الدبلوماسي (داليـروس) انقاذ الـسلم دون ان تكون له أية علاقـة به. في اليـوم الرابع من شبـاط وهو الذي تلا
مغـادرة (ويلز) برل� استـقبل هتلر (مـوني). وتشير الوثائق الأ1ـانية ا1ستـولى عليهـا بخصوص هذه ا1قـابلة أن الزائر
أخبـره أن الرئيس روزفلت أكثـر ودّاً وعطفاً على الأ1ان Iا يسـود الإعتقـاد في برل� "وأن الرئيس مستـعد للقـيام بدور
. فـردّد هتلر مـاقاله (لسـمنر ويلز) قـبل يوم�. وفي ١١ آذار ارسل "الوسـيط" لجمع ا1تـحـارب� على طاولة بحث مـعاً
تومسـون الى برل� تقريراً سرياً هيّـأه له مخبـر أمريكي مجهـول الإسم يذكر فيـه أن موني "Iن عُرفـوا ªوالاتهم لأ1انيا"
ولاشك أن هذا ا1دير التنفيذي (للجنرال موتورز) كان Iن اجتذبهم الأ1ان ويقول تومسون أن (موني) هذا أبلغ الرئيس
روزفلت على أثر حـديثـه مع هتلر "بأن الزعيم الأ1ـاني يرغب في السلم وحـقن الدماء التي سـتسـيل في الربيع القـادم"
والتقى ديكهوف السفير الأ1اني في واشنطن الذي كان يقضي وقته مـتعطلاً ببرل� (ªوني) بعد مقابلة الزعيم مباشرة
وابلغ وزارة الخـارجـية ان رجل الأعـمـال الأمريكـي "شخص فـارغ" و"إني لاأسـتطيع الإعـتقـاد بأن مـبادرتـه ذات اهميـة

كبيرة" (وثائق وزارة الخارجية الأ1انية* ج٨* الص ٨٦٥-٨٦٦).
٢٧- وثائق عن سياسة أ1انيا الخارجية: ج٨* الص ٦٥٢-٦٥٦ و٦٣٨-٦٨٤.

٢٨- نص رسالة هتلر الى موسوليني ٨ آذار ١٩٤٠ ا1رجع السالف الص ٨٧١-٨٨٠.
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وعدم إنشاء دويلة پولندية.
"لو أني سـحبت القـوات الأ1انية من (الحكومـة العـمومـية) فلن يحـقّق ذلك الهدوء والإسـتقـرار في
پولندا واÄا سـتـحُلّ الفـوضى الشنعـاء. ولن تسـتطيع الـكنيـسة أن تقـوم بواجـبـاتهـا في خـدمـة الله* بل

سيطاح برؤوس القساوسة…"
واما عن زيارة (سمنر ويلز) فيقـول هتلر انها لم تحقق شيئاً* وهو مايزال عاقد العـزم على مهاجمة
الغـرب. ويـرى "أن ا1عـركـة القــادمـة لن تكون مــجـرد نزهة* بل أشــدّ مـعـركــة في تاريخ أ1انيــا ضـراوة

ووحشيّة… معركة حياة أو موت".
وهنا دعــا هتلر مـوســوليني الى دخــول الحـرب: "لااشكّ ايهــا الدوتشي في أن نتــيـجـة هـذه الحـرب
ستقرر ايضاً مسـتقبل إيطاليا… ستواجه انت نفسك يوماً مـا الأعداء الذين يحاربون أ1انيا اليوم - هم
انفسـهم… وانا نفسي أرى أيضاً مـصير بلدينا وشـعبينا وثورتينا ونظامـينا مرتبط� إرتباطاً لا انفـصام
له… وأخـيراً دعـني أؤكد لك بأن الـقَدَر سـيـضطرنا عـاجلاً أم آجـلاً إلى ان نقـاتل جنبـاً الى جنبٍ* اعني
انك لن تكون ايضـاً بعيـداً عن قـراع السيـوف هذا مهـما تكن نـظرات الشخص في ا1وقف الحـالي. وان

مكانك سيكون إذ ذاك الى جانبنا أكثر من أي وقت مضى مثلما كان مكاني الى جانبك".
وأدرك موسوليني الزهو ªاجاء في الرسالة واكد لريبنتروب حالاً بأنه يتفق مع الزعيم في ان مكانه

الى جانبه. "في خطّ النار". ولم يضع وزير الخارجية النازي وقتاً في الثناء على مضيفه ومدحه.
وقـال أن (الزعــيم) ثارت نفـســه للإجـراءات البــريطانيـة الأخــيـرة في قطع شــحن الفـحم بـحـراً الى
إيطاليا". كم هي حاجة الإيطالي�? فأجـاب موسوليني ب� خمسمائة وسبعمـائة ألف طنّ شهرياً فسارع

ريبنتروب على البديهة يعرض تزويده ªليون طنّ من الفحم شهرياً وتهيئة معظم العربات لتحميلها.
وجـرى إجــتـمـاعـان طـويلان ب� الرجل�* حــضـرهمـا تشــيـانو في ١٢ و١١ آذار وتكشـف مـدوّنات
الدكتور شميدت للإجتماع� بأن ريبنتروب كان منشرحاً الى أقصى حد(٢٩). وإن كان ثم أمور أهم من
المجـاملة وا1ديح تسـتلزم الـبحث. وعـرض علـى الدوتشي تقـارير دبلومـاسـيـة پولندية أسـتـولي عليـهـا.

ومصدرها العواصم الأوروپيّة لإثبات "جر ة الولايات ا1تحدة الشنعاء".
"اوضح وزير الخـارجـيّـة ان هذه الوثائق أظهـرت بكلّ جـلاء الدور الفـاضح الذي اضطلع به السـفـراء
Drexel Biddle[في لندن] ودركــسل بيـدل Kennedy  [في پاريس] وكــينيـدي Bullitt الأمـريكـان بوليت
[في وارشـو]… انهـا لتـقـوم دليـلاً على دسـائس الطبـقـة ا1سـيطرة اليـهـودية البلوتوقـراطيـة التي وصل

نفوذها عن طريق مورگان  Morgan وروكفلر  Rockefeller الى حدّ التأثير على روزفلت".
وظلّ وزير الخـارجـيـة النازي الجـاهل يهـذي عدة سـاعـات مـبـدياً كـالعـادة غبـاءً وجـهـلاً في الشـؤون

٢٩- مـحاضـر شمـيـدت للإجتـماع�: ا1رجـع السالف* الص ٨٨٢-٣٩٣ و٨٩٨-٩٠٩. رواية تشـيـانو في "أوراق تشيـانو
الدبلوماسية الص ٣٣٩-٣٥٩ انظر ايضاً شميدت ا1رجع السـالف الص ١٧٠-١٧١ ويوميات تشيانو* عن تعليقاتها

الخاصة حول الإجتماع�. برقيتا ريبنتروب الى هتلر عن إجتماعه في وثائق عن سياسة أ1انيا الخارجية ج٨.
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العـا1يـة شارحـاً ا1صـيـر ا1شـترك للـدولت� الفـاشيـت� ومـؤكـداً ان هتلر لن يلبث ان يهـاجم في الغـرب.
"ويهزم الجـيش الفرنسي في غـضون الصيف" ويخـرج البريطاني� من القـارة "قبل نهاية الصـيف" وكان
مـوسولـيني يصغـي أغلب الوقت* إلاّ أنه يعـقّب ب� الفنيـة والفنيـة ªلاحظة كـانت السـخرية فـيـهـا كمـا
يبـدو فـوق إدراك الوزير النازي. فـمـثلاً عندمـا صـرّح ريبنتـروب مـفـاخراً "بان سـتـال� نبـذ فكرة الثـورة
?" وعـندمـا أوضح العـا1يــة" إبتـدره مـوســوليني (على حـد مــاروى شـمـيـدت) "أنـت واثق من هذا حـقـاً
ريبنتروب أنه "لايوجـد جندي أ1اني واحد لايؤمن بأن النصـر سيتـحقق في هذه السنة" عقب مـوسوليني
!" ودوّن تشـيـانو في يومـيـاته ليلتـهـا* مـايلـي: "بعـد الإجـتـمـاع* بقـينا بقـوله "هذه مـلاحظة هـامـّة جـداً

وحيدين. قال موسوليني أنه لايؤمن بهجوم أ1اني ولا بفوز أ1انيّ تام".
كـان الدكتـاتور الإيطالي قـد وعـد أن يدلي بوجـهات نظره الخـاصّـة في إجتـمـاع اليـوم التالي وكـان
ريبنتـروب قلقـاً بعض الشيء ªـا سيـسـمع منهـا. فـأبرق الى هتلر مـبـدياً عـجـزه عن التـوصل "الى 1عـة

واحدة من 1ع من أفكار الدوتشي".
ولم يكن بحـاجة إلى كـبيـر قلق. فقـد اصبح مـوسوليـني في اليوم الثـاني رجلاً مـختلفـاً عن الأمس
. حتـى ذكر عنه شـمـيدت* أنـه انقلب فجـأة "الى مـتـحمّس للـحرب" وقـال لضـيفـه: ليس ا1وضـوع %امـاً
مـوضـوع دخـول إيطاليـا الحـرب من عـدمـه الى جـانب أ1انـيـا* ولكن مـتى سـيكون دخـولهـا. إن مـسـألة
التوقيت "دقيقـة للغاية" لأنه قرر ألاّ يدخل إلاّ بعد أن يكمل جميع إستعـداداته لكيلا يكون عبئاً على

شريكه.
"ومهـما كـانت الأحوال فـهو يرغب ان يـصرحّ بكلّ صـدقٍ أن إيطاليا ليـست في حالة مـاليّة تؤهلـها
خـوض حربٍ طويلة الأمـد* وهو لايتمكن من إنفـاق (بليـون ليرة) في اليـوم الواحد كـما يفـعل الآن كل

من فرنسا وإنگلترا".
ويبـدو ان هذه ا1لاحظة دفـعـت ريبنتـروب الى الوراء لحظة. وحـاول أن يحـمل الدوتـشي على تعـي�
موعدٍ لدخـول إيطاليا الحرب. إلاّ أن الدوتشي كان حذراً من توريط نفـسه فقال "ستأتي السـاعة عندما
تتـحدد عـلاقات إيطاليـا بفـرنسا وإنگلتـرا أي مـتى سيكون الفـراق بيننا وب� هات� الدولت�" واضـاف
يقـول: من السهـل أن "نستـحـدث" مثل هذا الفـراق. ومع إلحـاح ريبنتـروب فإنه لم يفـز منه بطائل حـول
ا1وعـد. من الواضح أن تـدخّل هتلر في هذه ا1سـألة ضـروريّ. وعلـى هذا إقـتـرح وزير الخـارجـيـة النازيّ
إجـتـماعـاً في (برينر) بـ� الرجل� في الجـزء الأخيـر من شـهـر آذار بعـد اليوم الـتاسع عـشـر منه فـوافق
. ولم يـنطق ريبنتـروب بالصدفـة بكلمـة واحـدة حول خطط هـتلر لإحتـلال مـوسولينـي على إقتـراحـه حالاً
الداÄرك والنرويـج. هناك بعض الأسـرار Iا لايـصّح أن تذكـره لحليـفـك حـتى وان كنت تحـاول حــمله على

الإنضمام اليك.
ومع فـشل ريبنتروب في حـمل الدوتشي على تعـي� ا1وعد إلاّ أنه أفلح في إقناعـه بالتصـريح عن
إعتـزامه دخول الحرب. وكـتب تشيانو في مـذكراته متأ1اً "اذا أراد أن يـقوّي المحور فقـد نجح". وعندما



* نهر في شـمال إيطاليـا. ذكروا ان يوليـوس قيصـر ٤٥.ق.م بقي متـردداً زمن في عبـوره. لأن ذلك يجعله في حرب مـعلنة
مع مجلس الشيوخ في روما.

٣٠- (ويلز) ا1رجع السالف ص١٣٨.
٣١- يوميات تشيانو ص٢٢٠.

٣٢- الصيغة العادية لمختزلات الدكتور شميدت عن الإجتماعات "وثائق وزارة الخارجية الأ1انية* ج٩* الص ١-١٦".
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آب سمنر ويلز الى روما بعد زيارته برل� وپاريس ولندن في ١٦ آذار وجد الدوتشي رجلاً آخر.
"[كتب سمنر ويلز فيـما بعد] بدا لي وكأنه ألقى عن كاهله عبءً ثقيلاً… كثـيراً ماتساءلت -خلال
الأسبوع� اللذين انـصرما على زيارتي الأولى الى روما- هل قرر عـبور الروبيكون Rubcion* وهل قررّ

خلال زيارة ريبنتروب زجّ إيطاليا الحرب?(٣٠) لم يكن (ويلز) بحاجة إلى التساؤل.
ما أن غادر ريبنتـروب روما في قطاره الخاصّ حتى بات الدكتاتور الإيطالي البـائس فريسةً لأفكار
أخرى. كـتب تشيـانو في مذكراتـه في ١٢ آذار "انه يخشى ان يكون قـد انزلق في اعطاء وعد بالقـتال
ضدّ الحلـفاء. انه الآن يرغب في إقناع هتلر بالعـدول عن هجومـه البريّ وهو يأمل أن يـحقق أمنيـته في
إجتماع (Iر برينر)" لكن تشيانو المحدود الأفق كان يعرف غير ذلك فقد زاد في يومياته قوله "لاينكر
إن الدوتشي مأخـوذ بسحر هتلر* وهو إعـجاب يتضمن شـيئاً عمـيق الجذور في تكوينه. سيـحصل هتلر
من الدوتشي على أكثر Iا استطاع ريبنتروب ان يظفر به". و كن القول بتحفظ ان التعليل صائب كما

سيتضح بعد قليل.
ما أن عاد ريبنتروب الى بـرل� حتى إتصل بتشيانو في ١٣ آذار طالباً تحديـد موعد لقاء (برينر)
بتاريخ أدنى Iا اتفق عليـه وهو يوم ١٨ آذار فإنفجـر موسوليني صائحـاً "هؤلاء الأ1ان لايطاقون* انهم

لايدعون للمرء متنفساً أو مجالاً للتفكير في ا1سائل" الاّ أنه وافق على التاريخ.
. كان حـتى هذه الساعة يعيش مـتوهماً "[سجلّ تشيـانو في مذكراته ذلك اليـوم] الدوتشي عصبيّ
أن حرباً حقـيقية لن تنشب. إن إحتـمال حصول اشتـباك قريب قد يكون هو بعيـداً عنه كان  ضهّ* أو إنْ

استخدمنا تعبيره: يظهره ªظهر الذليل(٣١).
كـان الثلج يتـساقط عندمـا اقـترب قـطار الدكتـاتورَين من مـحطة الحـدود الصغـيـرة في (Iر برينر)
تحت منحـدرات جـبال الآلب الشـامـخـة ا1كسوة بالـثلج صبـاح الثـامن عـشر من آذار ١٩٤٠. ومـجـاملة
للدوتشي جرى الإجتمـاع في عربته الخاصّة إلاّ ان هتلر كان ا1تكلم الوحيد تقـريباً ولخصّ تشيانو ا1ؤ%ر
في مـذكــراته تلك الليلة: "كــان ا1ؤ%ر خطبـة واحــدة… تحـدث هتلر طوال الإجــتـمـاع… مـوسـولـيني كـان
يصغي اليـه بإهتمـام واحترام… تكـلم قليلاً وأيّد نيّتـه بالتحـرك مع أ1انيا واحـتفظ لنفسـه بحق إختـيار
اللحظة ا1ناسبـة". قال موسـوليني: إنه ادرك بأنه يستحـيل عليه البقاء عـلى الحياد حتى نهـاية الحرب"
). التـعـاون مـع إنگلتـرا وفـرنســا "لا كن التـفكيـر فــيـه". إننا (عندمـا %ـكن من فـرصـةٍ ليـقــول شـيـئـاً
نكرههم. ولذلك "لامفرّ من دخـول إيطاليا الحرب". وقضى هتلر أكثر من ساعـة يحاول أن يقنعه بذلك.
إن لم تشـأ إيطاليـا أن تبـقى معـزولةً* أو رضـيت أن تصـبح "قـوة من الدرجة الثـانيـة"(٣٢). لكن بعدأن
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اجـــاب الدوتشي عـلى الســـؤال الأصــيل وأراح هـتلر* بدأ حـــالاً ينـكمش: "ا1شـكلة الكـبــرى كـــانت…
التـاريخ… شرط واحـد لهـذا يجب أن يتـحقق. إيـطاليا يجب أن "تـكون مسـتـعدّة" إسـتـعداداً تامـاً… ان
وضع إيطاليا ا1الي لن يسمح لها بخوض حرب طويلة الأمد… "إنه يسأل (الزعيم) هل هناك خطر على
أ1انيــا إن تأخّــر الهــجــوم. إنه لايرى أيّ خطـرٍ في هذا… وفي هذه الحــالة ســيكون قــادراً على إكــمــال
اسـتـعداداته العـسكرية خـلال ثلاثة أشـهـر أو أربعـة. ولن يكون في وضع مـحـرج إذ يرى رفـيقـه يقـاتل
وليس بإمكـانه القـيـام بغـيـر مـجـرد إسـتـعـراض قـوة… انه يريد أن يـقـد¼م شـيـئـاً أكـثـر من هذا وهو الآن

لايستطيع ذلك.
لم يكن هتـلر ينوي تأجـيل مـوعـد هجـومـه في الغـرب وقـد صـارحـه بذلـك إلاّ ان لديه "بعض الآراء
النظرية" التي قـد تحلُّ مـشكلة مـوسـوليني. (وهي قـيامـه بهـجوم جـبـهّي في الجنوب الفـرنسّي الجـبلي)
مادام هـذا القتال "سـيكلف دمـاءً كثيـرة"* فلماذا لايـستعـيض عنه بتـجهيـز قوة إيطالـية شديدة الـبأس
تتـقــدم مع الأ1ان على مــحـاذاة الحـدود الســويسـرية نـحـو وادي الرون Rhone "للإلتــفـاف على الجـبــهـة
الفـرنسيّـة الإيطالية الالپـيّة مـن الخلف" وقبل ذلك سـتقـوم الجيـوش الأ1انية الـرئيسـة بالطبع بالإلتفـاف
على البـريطاني� والفـرنسي� من الشـمـال. يظهر أن هتـلر كان يحـاول أن يسهـل الأمور على الطليـان:
"عندمـا يسـحق الـعـدو [في شـمـال فـرنسـا] سـتـح� السـاعـة لإيطاليـا للتـدخـل تدخـلاً فـعـالاً ليس في
أصعب النقاط من جبهـة الألب بل في محلّ آخر. سيتقرر مصير الحـرب في فرنسا. واذا ما قضي على

فرنسا ستكون إيطاليا سيدة البحر الأبيض ا1توسط وستضطر بريطانيا الى قبول الصلح."
والحق يقـال* ان موسـوليني لم يتـأخـر في استـيـعاب هذا ا1طمح الـوضّاء المجـيد بـالحصـول على كل

هذا بعد أن ينهض الأ1ان بأكبر العبء ويخوضوا اصعب القتال.
"اجاب الدوتـشي انه سيتـدخل حا1ا يحـقّق الأ1ان تقدمـاً ظافراً… ولن يضـيّع دقيـقةً واحدةً… عـندما
يترنح الحلفاء بفعل الهجـوم الأ1اني فلايبقى إلاّ ان توجه اليهم الضربة الثانية ليـخروا على ركبهم. أما

اذا كان تقدم الأ1ان بطيئاً* فانه سينتظر".
هذه ا1سـاومة ا1نحطة الجـبانة لم يكن لهـا أيّ تأثير خـاصّ على هتلر إن كان مـوسولينـي مفتـوناً به
شخـصيّـاً بسبب "شيء عـميق الجـذور في تكوينه" كـما يقـول تشيـانو* فإن الفـتنة والأعجـاب متـبادلان
للأسـبـاب الغامـضـة نفـسهـا. لم يكن هتلـر وفيـاً لطائفـة من أقـرب زمـلائه ولم يتردد فـي قتل بعـضـهم
أمـثـال روهم وشـتراسّـر. إلاّ انه ظلّ وفـيـاً وفـاءً عـجـيبـاً غـيـر مـألوف لشـريكه الإيطالي السـخـيف* ولم
يضعف إخلاصه بل اشتد قوة عندما حـاقت النائبات وصروف الدهر ثم حلت الكارثة بالقيصر الروماني
المخـتال الـتافـه. انهـا واحدة مـن غرائب ا1تنـاقضـات في تاريخنا هذا. علـى أية حال أعطي وعـد قـاطع
بدخــول إيطاليــا الحــرب على قلـة أهمـيّــة ذلك - ولـم يكن ب� الأ1ان عــدا هتلر وبـخـاصّــة في أوســاط
الجنرالات إلاّ قلةّ ثمّـنت ذلك تثـمـيناً كـبـيـراً. إن رب الحـرب النازي لقـادر الآن علـى تحـويل أفكاره الى

فتح قريبٍ جديد. قريب ٍ جداً - في الشمال* لم ينطق بكلمة واحدة عنه لصديقه وحليفه.



٣٣- هاسل: ا1رجع السالف الص ١١٦-١١٨. معظم البحث مقتبس من هذا ا1صدر.
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حـاول الإنقـلابيـون خـصـوم النازية مـرة أخـرى إقناع الجنرالات بالقـضـاء علـى هتلر* هذه ا1ّرة قـبل أن
يقوم بإعتدائه الجـديد على سكنديناڤيا وكانوا قد علموا بأمره* ومـاكانوا يريدونه الآن هو تأكيدات من
الحكومـة الـبـريطانيـة بأنـهـا لن تتـردد في عــقـد صلح مع نظام حكـم أ1اني مـعـادٍ للنـازيّة* وأصـرّوا بأن
تحتفظ حكومة الرايخ الجديدة في أي تسـوية تتم - ªعظم مكاسب هتلر الاقليمية وهي أرض السوديت
والنمـسـا وحـدود ١٩١٤ في پولندا. وان كـانت هـذه الحـدود قد نـزعت قـسـراً في ا1اضي بنتـيـجـة إزالة

الوطن الپولندي.
بهذه ا1قترحات رحل هاسل الى أروزا  Arosa في سويسرا يوم ٢١ شباط ١٩٤٠ بشجاعة شخصيّة
نادرة ا1ثال. للإتصال بوسـيط بريطانيّ اطلق عليه "مستر إكس" في مـذكراته* وهو شخص يدعى جيَ.
لونسديل براينس  J. Lonsdale  Bryans وتحادثا طويلاً بسـرية تامة في أربع مـقابلات %ت في يومي ٢٢
و٢٣ شـبـاط كـان (براينس) الـذي عـرف في المجـتـمع الدبلومـاسي برومـا. واحــداً من الهـواة ا1فـاوض�
ا1تـبـرع� بجـهـودهم في سبـيل السـلم Iن أتينا الى ذكـرهم. وهو على صلة (بداوننـگ ستـريت). لقـيـه
هاسل مـرة واحـدة فـاجـتـذبتـه شــخـصـيـتـه وبعـد أن خـاب مـسـعى البـريطاني� فـي مـحـاولتـهم الإتصـال
بالإنقلابي� الأ1ان عن طريق الرائد سـتيفنز والنقيب (بست) في هولندا باتوا مـرتاب� في ا1وضوع كله
وعندما ألحّ (براينس) على هاسل تزويده ªعلومات وثيقة عن الشخـصيات التي  ثلها ويتكلم بإسمها

إرتبك وأحرج ثم أجاب:
"إني لاأسـتطيع أن أذكر أسـماء الرجـال الذين يسـاندوني إلا أني أوكد لك ان تـصريحـاً من هاليفـاكس

سيصل إلى الاشخاص الحقيقي�"(٣٣).
ثم بدأ يلخص وجهة نظر "ا1عارضـة" الأ1انية: لقد تقررّ أن يطاح بهتلر "قبل قيـامه بعمل عسكري
" ومن الـضـروري ان يُعطى الإنقـلابيـون "تصـريحـاً كـبـيـر" وأن ذلك يجب ان يكون "عـمـلاً أ1انيـاً بحـتـاً
إنگليـزياً صادراً مـن جهـة مسـؤولة" حـول كيـفيـة مـعاملة نظـام حكم جديد في برلـ� معـادٍ للنازيّة. وان
"العقـبة الأساسّيـة أمام تغييـر في النظام هي قصة عام ١٩١٨ واعـني بذلك قلق الأ1ان من تطورّ الأمر
الى ع� مـاحصل آنذاك بعـد أن ضـحّي بالقيـصـر". وهاسل وأصدقـاؤه يريدون في حـالة الإطاحة بهـتلر

ضمانات ªعاملة كر ة لأ1انيا لا كا1عاملة التي لقيتها بعد التخلص من القيصر ڤلهلم الثاني.
وسلمّ (براينس) مـذكرة كـان قد كـتبـها باللغـة الإنگليـزية وهي وثيقـة مضطربة الأفكار وإن ضـمّت
مشاعـر نبيلة حول عالم مـقبل يقام على صرح "مـباديء الاخلاق ا1سيـحّية والعدالة والقـانون والسعادة
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الإجـتمـاعيـة وحرية الـفكر والضمـير" وان الخطـر الأعظم الذي يكمن في "إستـمـرار الحرب الجنوبيـة" هو
"بلشفـة أوروپا" (وهكذا تجد هاسل يعتـبر البلشفـية اسوأ من دوام الحكم النازي!) وان شـرطه الأساسيّ
. وعدّد تلك الأراضي للسلم هو أن تترك أ1انيا الجديدة بكلّ ا1كاسب الإقليمـية التي نالها هتلر تقريباً
وهي: استـبقاء الـنمسا وأراضي السـوديت وعدم بحث مـوضوعهـا في مؤ%ر صلح. وأن تستـعيـد أ1انيا
حدود ١٩١٤ مع پولندا* وهي في الواقع تلك الحـدود التي كانت ب� أ1انيا وروسـيا لأن پولندا لم يكن

لها وجود في ١٩١٤ (ولم يشر هاسل طبعاً الى ذلك).
ووافقه (براينس) بأن عملاً سريعاً هو من ألزم الضرورات نظراً الى قرب الهجوم في الغرب. ووعد
بتقدÈ مذكرته الى لورد هاليفاكس. وعاد هاسل إلى برل� ليعلم زملاءه "ا1ؤ%رين بآخر مجهوداته ومع
أنهم كانوا يأملون الخـير من صديق هاسل (مسـتر إكس) إلاّ ان إهتمامـهم الأكبر كان منصـرفاً في تلك
اللحظة الى (تـقريـر إكس) الذي قـدّمـه أحـدهم (هانس ڤـون دوناني Hans von Dohnanyi) التـابع لدائرة
الإستـخبـارات* الذي كتبـه نتيـجة إتصـال (الدكتور مـوللر) بالبريطاني� فـي الڤاتيكان (انظر مـاسبق)
وقـد جـاء فـيـه ان الپـاپا مـستـعـدّ للتـدخل والإتصـال مع بـريطانيـا للتـبـاحث في سلم كـرÈ الشـروط مع
حكومــة أ1انيــة جـديدة مــعـادية للـنازية. وكـانـت وجـهــة نظرهم هؤلاء خــصـوم هتلـر* أن الأب الأقـدس
سيساند أحد شروطهم وهو "تسوية مشكلة الشـرق 1صلحة أ1انيا" إن الدكتاتور النازي الكافر قد حقق
التــسـوية فـي الشـرق "1صـلحـة أ1انـيـا" بالعــدوان ا1سلّح: وهـؤلاء الإنقـلابـيـون ا1ؤمنـون الأ1ان يريدون

الشيء نفسه يُعطى لهم بيد بريطانيا* وببركات الپاپا!
اشغل (تقـرير إكس) حيـزاً كبـيراً من خـيال ا1ؤ%رين في شـتاء ١٩٣٩-١٩٤٠. وفي نهاية تـشرين
الأول عرضـه الجنرال توماس عـلى (براوختش) تحـدوه في ذلك نيّة تحـريض قائده العـام على إقناع هتلر
بالعـدول عن الهجوم فـي الغرب هذا الخريـف. إلاّ ان براوختش لم يسـتحسن تشـجيع هذا العـمل. وهدد
الجنرال تومـاس بوضـعـه تحت الإعـتـقـال إن عاد الى بـحث ا1وضـوع مرة أخـرى* وصـاح به "إنهـا لخـيـانة

عظمى واضحة".
وأخذ الجنرال تومـاس (تقرير إكس) إلى الجنرال هالدر والهجوم النازي في الغـرب يحوم في الأفق*
مـؤمـلاً أن يعمل عـلى ضوئه. إلاّ أن مـسـعـاه خاب. فـقـد أجـابه كـما أجـاب (كـويردلر) قطب الإنقـلاب
وعمـاد نشاطه الذي كان قـد رجاه أن يتزعم الحركـة بعد رفض براوختش وأنه لايـستطيع في هذا الوقت
. فضلاً عـن أنّ "إنگلترا وفرنسا قد أعلنتـا الحرب علينا" ان يبرر الحنث بيـم� الولاء (للزعيم) كجنديّ
وعلى ا1رء أن يخوض الحـرب الى النهاية. والصّلح با1سـاومة غيـر معقـول. ولن يؤخذ بإقتـراح كويردلر

إلاّ عند الضرورة القصوى.
"هكذا اذن Also doch" اثبت هـاسل في مــذكــراته بـتــاريخ ٦ نيــســان ١٩٤٠ عندمـــا وصف حــالة
(هالدر) الفكريّـة كمـا أوضـحـهـا له (كـويردلر). ودوّن بعـد عـبـارة تعـجـبـية "إن هالـدر الذي بدأ يبكي

أثناء كلامه حول مسؤولياته* ليس إلاّ رجلاً ضعيفاً مهدّم الأعصاب".
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إن دقةّ هذا الحـكم مشكوك فـيها. فـعندما  ضـي ا1رء في قراءة يومـيّات (هالدر) لأول أسـبوع من
نيسان وهي محتـشدة ªئات الوقائع ا1فصلّة حول الإستعداد للهجـوم الجبّار في الغرب* الذي يساهم هو
مـساهمـةً كـبيـرة في إحكامـه لا يسع ا1رء إلاّ أن يرى رئيس هيـئة الأركـان العـامة وهو في أطيب مـزاجٍ
وانعش روح يناقش  قوّاد جيوش ا1يدان ويعيـد النظر في آخر الخطط لأعظم وأجرأ عملية عسكرية في
التـاريخ الأ1اني. ولا توجـد إشارة واحـدة في مذكـراته عن أفكار خـيانـة أو أي صراعٍ في ضـميـره* وإنْ
. ولم تكن هناك كلمة كان مستاءً مـتوجّساً من الهجوم على الداÄرك والنرويج من زاوية عسـكرية بحتةً
واحــدة حـول الشك الخـلقي بالعــدوان النازي على الدول الأربـع الصـغــيـرة التـي تتـاخم أ1ـانيـا. بعــد أن
ضـمنت بلاده سـلامتـهـا ضمـاناً قـاطعاً* في حـ� كان يدري أن أ1انيـا سـتجـتـاحهـا ومن بينهـا بلجـيكا

وهولندا اللت� اضطلع هو بدور رائد في رسم خطط غزوهما.
وهكذا خـتم على مـصيـر آخـر محـاولة (للأ1ان الطيـب�) لإزاحـة هتلر قبل فـوات الوقت. وهي آخـر
فرصة للفـوز بسلم كرÈ. لم يكترث الجنرالات بسلمٍ ناجم عن مـفاوضات كمـا بيّن (هالدر وبرواختش).
وهم الآن يفكرون كهـتلر بصلح ُ%لى شروطه إملاءً بعد نصـر أ1اني محجّل. ولم يعودوا عـودةً جدية إلى
التفكير بالإئتمـار والخيانة التي كانت قوية جداً في أيام مونيخ وزوسّن. لم يعـملوا لإزاحة هتلر مجدداً
حـتى بدأت الفـرص في النصـر تتضـاءل وتتـهـافت. علينا أن نتـذكـر دائماً هذا الوضـع الفكريّ والخلقيّ

على ضوء الأحداث التالية* ودوران فلك الأساطير القادمة.
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وصف عـدد كبـير من الكتـاب إستـعـدادات هتلر للإستـيلاء على الـداÄارك والنرويج بأنها من أسـرار
الحرب التي كـان الحرص على سـريّتها تامـاً. لكن يبدو لهذا ا1ـؤلف ان الدولت� السكنديناڤيـت� وحتى
البريطاني� أنفسهم* إÄا اخُذوا بالهجوم على ح� غرّة لا لأنهم لم ينذروا بالخطر أو لأنهم جهلوا مسبقاً

ماذا يخبّيء القدر. بل لأنهم لم يصدقوا الإنذار في الوقت ا1ناسب.
قـبل وقوع الكارثة بعـشرة أيـام قام العـقيـد (أوشتَـر) التابع لإسـتـخبـارات الآبڤيـر (الإستـخبـارات
العــسكرية الأ1انيــة) بإنذار صـديـقـه الحـمــيم العــقـيـد (جَـي. گ. سـاس  J. G. Sas) ا1لحق العــسكري
الهـولنديّ في برل� بإعـداد الخطط (لتمـرين ڤـيسّـر). فبـادر (ساس) حـالاً الى إبلاغ ا1لحق العـسكري

.(٣٤)Kjolsen ركي النقيب كويلسونÄالدا
. وعندمـا بعث الوزير ا1فـوض إلاّ أن الحكومـة الداÄركـيّـة الوديعـة ا1طمـئنـة لم تصـدق ملحـقـهـا البـحـريّ

٣٤- الن دللس  Allen Dulles "خفايا أ1انيا" ص٥٩.
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الداÄركي النقـيب (كويلسـون) الى كوبنهـاگن في ٤ نيسـان ليكرر الإنذار شخـصياً* لـم تؤخذ معلـوماته
مـأخـذاً جــدياً أيضـاً. وفي ا1ســاء الذي سـبق الكارثة (٨ آذار) بعــد أن وصلت أنبـاء عن أصــابة باخـرة
شحن مـحملة بالجنود الأ1ان بالطوربـيد على مبـعدة من سـاحل النرويج الجنوبي شمـال الداÄرك* وبعد أن
شاهـد الداÄركيـون بأم أعينهم أسطولاً أ1انـياً جـباراً يقلع مـتجـهاً الى الشـمال منسـاباً ب� جزرهـم واشار
احد الجـالس� الى مائدة عـشاء ا1لك إلى أنّ بلاده في خطر* إسـتبعـد ا1لك الأمر بإبتـسامةٍ. وعـقّب أحد
ضـبـاط الحـرس ا1لكي الذي كـان حـاضـراً بقـوله "إنه في الحـقـيـقـة لم يصـدّق بالأمـر* بدليل خـروجـه بعـد
العشاء لحضور %ثيل في الأوپرا ا1لكية " وهو في حال رائعة من الثقة والصفاء الذهني والسعادة"(٣٥).
وتقــاطرت الإنـذارات على الحكومــة النـرويجــيّــة منذ أوائل آذار* من مــفــوّضــيــهــا في بـرل� ومن
السويد* حـول تحشدّ عسكريّ أ1اني وتجـمع بحري في بحر الشـمال للسفن الأ1انية* فـضلاً عن ا1رافيء
الأ1انية علـى البلطيق. وفي ٥ نيسـان وردت أنباء دقيـقة جازمـة من برل� تنبيء بقـرب إنزال عسكري
أ1انيّ فـي جنوب النرويج. إلاّ أن الحـكومـة ا1ـتـرددة فـي أوسلو بقــيت ب� الشكّ والـيـقـ�. ولم يزايلهــا
التـردد حـتى في السـابع مـن نيـسـان عندمـا لوحظت سـفن حـربيـة أ1انيـة تتـجـه الى الـسـاحل النرويجي
ووردت تقـارير عن اكتـشاف الطائرات البـريطانية الـتي تقوم بالدوريات* أسطول قـتالٍ أ1اني خـارج فم
خليج (سكاجـرّاك Skagerak) بل حـتى في ٨ نيــسـان بعـد أن ابلغت الأمـيـراليـة البـريـطانيـة ا1فـوضـيـة
النرويجـيّة فـي لندن بإكتـشـافهـا قـوة بحرية أ1انـية كـبـيرة* تقـتـرب من ميناء (نارڤـيك) والصـحف في
أوسلو تنشـر بأن الجنود الأ1ان الـذين أنتـشلوا من البـاخـرة الأ1انية الـغارقـة (ريو دي جـانيـرو) ا1صـابة
قبـل ساعات قـرب السـاحل النرويجي في ليلليسـاند Lillesand بفضـل طوربيد غوّاصـة پولندية صـرّحوا
أنهم في طريقهم الى (برگن) ليساعدوا في الدفـاع عنها ضد البريطاني� - مع كل هذا لم ترَ الحكومة
النرويجـيّة ضـرورة لإتخاذ التـدبيـر البديهي الأول وهو إعـلان تعبـئة عـسكرية وبث الألغـام بصورة تامـة
حـول القـلاع الـتي تحـمي ا1وانيء. وتضـع العـقـبـات في مــدارج ا1طارات للحـيلولـة دون نزول الطائرات
فـيهـا. وأهم من كل هذا ان تبث الألغـام في ا1مرّ الضـيق البحـري 1داخل العـاصمـة وا1دن الرئيسـة وهو

أسهل الأعمال طراًّ. ولو انها فعلت ذلك لكان التاريخ قد سلك سبيلاً آخر.
اخـذت الأنبـاء الشـؤم كمـا سـمّـاها چرچل* تتـسـرب الى لندن منذ الأول من نيـسـان وفي الثـالث منه
بحث مجلس الحـرب البريطاني آخر ا1علومـات. وفي مقدمهـا أخبار (ستـوكهلم) التي تتحـدث عن تجمعّ
قوات عـسكرية أ1انية كـبيرة في مـوانيها الشـمالية هـدفها التـحرك نحو سكندينـاڤيا. الاّ انهـا لم تؤخذ
مأخذ جدٍّ. وبعدها بيوم� (٥ نيسان) عندمـا أقلعت أولى موجات سفن الإمدادات الأ1انية وصارت في
عرض البحـر صرّح رئيس الوزراء چمبرل� في خطبة له أن هتلر "ضـيعّ على نفسه الفرصة" بعـدم هجومه
في الغرب عندما كانت فرنسا وبريطانيا غير مستعدت�. وهي عبارة كان سيندم عليها بعد قليل(٣٦).

٣٥- "شايرر" (تحدي سكنديناڤيا) الص ٢٢٣-٢٢٥.
٣٦- أبحرت سفن الشحن الألـمانيـة الثلاثة الأولى متجهة الى نارڤيك في الساعة الثامنة صـباحاً (٣ نيسان) وغادرت =
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كـانت الحكومة البـريطانية كـمـا ذكر چرچل %يل الى الإعـتقـاد بأن هتلر يريد بالتـحشّـد الأ1اني في
البلطيق ومرافيء بـحر الشمال ان يوجّـه بضربة مقـابلة في حالة قـيام البريطاني� بزرع الألغـام في ا1ياه
النرويجـيّـة لقطع شـحن الحـديد الخـام من (نارڤـيك) وإحـتـلال هذه ا1دينة أيضـاً أو رªا مـدناً أخـرى الى

الجنوب.
وفي الواقع كـانت الحكومة البـريطانية تفكر فـي القيام بـعمليّـة إحتلال كـهذه. فـقد اسـتطاع چرچل
وزير البـحرية البـريطانيـة بعد سـبعـة أشهـر من الإخفـاق - الحـصول على مـصادقـة مجلس وزراء الحـرب
ومجلس الحـرب الأعلى للحلفاء لزرع الألغـام في ا1زاغل البحريّة النرويـجيّة وقرر الـقيام بالعـملية التي
سميت "ولفريد  Wilfred" في ٨ نيسان. و1ا كـان يتوقع من الأ1ان ضربة معـاكسة لهذه الضربة ا1مـيتة
التي ســتــؤدي الى قـطع %وينهـم بالحــديد من مــيناء (نـارڤــيك)* فــقــد قــرر أن ترسل حــملة صــغــيــرة
أنگلوفـرنسيـة الى نارڤيك وتتـقدم نحـو الحدود السـويسرية القـريبة. وأن تنزل حـملة مخـتلفة أخـرى في
تروندهاÈ وبرگـن وسـتـاڤنكر جنوباً* 1ـنع هذه القـواعـد عن العــدو كـمـا علّلهـا چرچـل. وقـد عـرفت هذه

العملية الثانية بالرمز (راء-٤)"(٣٧).
وهكذا فـبينمـا كان الأ1ان يحـملون جنودهم على ظهـر مخـتلف السفن الحـربية خـلال الأسبـوع الأول
من نيـسـان لدفـعـها الـى النرويج* كـانت الوحـدات البـريطانيـة وهي أقلّ عـدداً بكثـيـر تقلع بالسـفن من

كلايد وبطرادات الى الجهة نفسها في الرابع منه.
بعـد مؤ%ر طويل عـقدة هتـلر في ٢ نيسـان مع كل من گورنـگ ورايدر وفالكنهـورست* أصدر أمـراً
رسمـياً بالشروع في تنفيـذ (%رين ڤيسـر) في الساعة ٥٫١٥ من فجـر يوم ٩ نيسان وفي الوقت نفـسه
أصدر أمـراً توجيهـياً جاء فـيه "أن هروب ملكي الداÄرك والنرويج من بلديـهما في وقت الإحـتلال يجب
أن  نع بأيّ ثمن كان"(٣٨). وفي اليـوم نفسه أيضـاً باحت القيـادة العليا للقـوات ا1سلحة بالـسرّ لوزارة
الخـارجيـة وقدمت الى ريبـنتروب توجـيهـات مطولّة طلب منه فـيـها إعـداد التدابيـر الدبلومـاسيـة لإقناع
الداÄرك والنـرويج بالإسـتــسـلام دون قــتـال حــال وصـول القــوات الأ1انيــة ا1سلحّــة* وأن يخـتــرع بعض

ا1بررات لعدوان هتلر الأخير(٣٩).
ولكن الخـديعة لم تكـن وقفـاً على وزارة الخارجـيـة. إذ شارك الأسطول في إسـتـخدام هذه الوسـيلة.
ففي ٣ نيـسان وبإقلاع أوائل السـفن الى وجهتـها. بحث (يودل) في يوميـاته عن مسألة الخـديعة التي
 كن تطبيقها على النرويجي� في حالة شكّهم بوجود هذا العدد الكبير من الجنود الأ1ان قريب� منهم.
وفي الواقع إن هـذه الخـديعــة تولى الاسطول أمــرها. إذ أبلغ شــاحناته وقـطعـه الحــربيــة ªحـاولة الـتنكر
= أكبر ناقلة نفط أ1انية ميناء مورمانسك الى نارڤيك في ٦ نيسان ªعرفة الروس الذين زوّدوها بشحنتها من النفط.
٣٧- چرچل: تـجـمع الـعاصـفـة* ص٥٧٩. إن الخـطط البـريطانيـة (راء-٤) أوردها دري  Derry) في كـتـابه: الـمـعـركـة في

النرويج. ا1دونّات الرسمية البريطانية 1عركة النرويج.
٣٨- نص الأمر التوجيهي "وثائق سياسة أ1انيا الخارجية" ج ٩ الص ٦٦-٦٨.

٣٩- ا1رجع السالف ٦٨-٧٣.
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بالرعـويـة البـريطانيـة. ورفــعـهـا العلم الـبـريطاني إن ألجـأتهــا الضـرورة الى ذلك! وقـد أوضــحت وثائق
القيادات البحرية السرية طبيعة الأوامر لغرض "التخفي والتمويه في غزو النرويج"(٤٠).

سريّ للغاية
السلوك أثناء دخول ا1رفأ

تطفأ أنوار السفن كلهّـا… إن التنكر بصفة السفن البريطانية يجب أن يسـتمر أطول مدة Iكنة. كلّ
المخـابرات بإشـارات (مـورس) التي توجـهـهـا السفـن النرويجـيّـة تكون الإجـابة عنهـا باللغـة الإنگليـزية
ويختار للجواب مايشبه العبارة التالية: "متجهون الى (برگن) في زيارة قصيرة* النية غير عدوانية".

الاسئلة تجاب بأسماء قطع حربية بريطانية:
."Cairo كولن تسمى بإسم السفينة الحربية البريطانية القاهرة

كوينكسبرگ تسمى بإسم السفينة الحربية البريطانية "كلكتّا  Calcutta" الخ…
تتخذ التدابير لتسهيل تنوير الأعلام الحربية البريطانية…

بالنسـبة الى برگن… رُسم مـايأتي كمـبدأ عـامٍ يهتـدى به: إن وجدت إحدى وحـداتنا نفـسها مـضطرةً
: الإجـابة عن الإسم (كمـا في قضـية كـولن): السـفينة الحـربية "القـاهرة" الى إجـابة رسالة سـفينة عـابرةً

الأمر بالوقوف:
(١) "أرجو أن تكرروا إشارتكم الأخيرة"

(٢) "يتعذر علينا إلتقاط إشارتكم"
في حالة إطلاق قذيفة إنذارية: "أوقفوا إطلاق النار هذه. سفينة بريطانية. صديق حميم".

في حالة السؤال عن الجهة والغاية "متجهون الى برگن 1لاحقة البواخر الأ1انية(٤١)."
وفي ٩ نيـسان ١٩٤٠ في السـاعة ٥٫٢٠ صـباحاً (٤٫٢٠ صـباحـاً بتوقـيت الداÄرك) قبل إنـبلاج
الفـجـر بسـاعـة واحـدة أنهض ا1بـعـوثان الدبلومـاسـيـان الأ1انيـان في كل مـن أوسلو وكـوبنهـاگن وزيري
خـارجيـة البلدين من فـراشيـهـما قـبل هذا ا1وعـد بعشـرين دقـيقـة بالضـبط (أصّر ريبـنتروب على جـدول
توقيت يطابق وصول القوات الأ1انيـة في تلك الساعة) وقدما للحكومت� النرويجـية والداÄركية إنذاراً
نهائياً أ1انياً طلبا فيه ان يصرحا بقبولهما فوراً وبدون مقاومة "حماية الرايخ". ورªّا عدّ هذان الإنذاران
من أوقـح مــاكـــتــبـــه هتـلر وريبنـتــروب الـلذين مـــهــرا الآن وأصـــبـــحــا أســـتــاذيـن مــجـــرب� في ا1ـكر
الدبلومـاسيّ(٤٢). فـبـعـد أن بيّنا أن الرايخ دخل 1ـسـاعدة الـداÄرك والنرويج بحـمـايتـهـمـا من الإحـتـلال

.[C وثائق نورمبرگ-١١٥] ٤٠- النص في "مؤامرة النازي� وعدوانهم" ج٦* الص ٩١٤-٩١٥
٤١- برر أمـير البـحـر الأكبـر رايدر هذه التـدابير أثناء إسـتـجوابه في نورمـبـرگ بأنها "خـدعـة شرعـية تسـتـخدم في الحـرب

ولا كن الإعتراض عليها بأيّ وجهٍ من الوجوه" محاكمات مجرمي الحرب الكبار: ج١٤* الص ٩٩ و١٩٤.
٤٢- النص: "مــؤامـرة النازي� وعــدوانهم" ج٨* الص ٤١٠-٤١٤ (وثائق نورمــبـرگ-٥٥ TC). كـذلـك: "وثائق سـيــاسـة

أ1انيا الخارجية" ج٩* الص ٨٨-٩٣.
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الأنگلوفرنسي… ذكرا مايلي:
"ولهذا فإن القـوات الأ1انية لاتضع قدمها على التـراب النرويجي كعدو* إن القيـادة العليا الأ1انية
لاتنوي إسـتـخـدامهـا النقـاط التي تحـتلهـا القـوات الأ1انيـة ªثـابة قـواعد عـمليـات ضـدّ إنگلتـرا* إن لم
تضطر الى ذلك إضطراراً… بالعكس فـإن العمليات الـعسكرية الأ1انية ترمي بصـورة مطلقة الى حـماية
الشـمال من إحـتلالٍ أنگلـو-فرنسي وشـيكٍ للقواعـد النرويجـيّة… وبدافع مـن روح العلاقـات الطيبـة ب�
النرويج وأ1انيا التي مازالت قائمة حتى الآن فإن حكومـة الرايخ تصرح للحكومة النرويجيّة ا1لكيّة بأنّ
أ1انيا ليس لديها أيّ نيةّ للإنتقاص من السيادة الاقليميّة والإستقلال السياسيّ 1ملكة النرويج الآن أو

في ا1ستقبل* بالتدابير التي لجأت اليها…
وتؤمل حكومـة الرايخ ان حكومـة النرويـج وشعب الـنرويج… لن يبـديا أية مـقـاومة. إن كل مـقـاومـة

… وهي لذلك لاتؤدي إلاّ الى إراقة دماء لا مبرر لها قط. سيقضى عليها بكلّ وسيلةٍ
كـانت الداÄـرك عند حـسن ظنّ الأ1ان وكــمـا توقـعـوا* خــلافـاً للنرويج. وقــد اتضح ذلك لدى وزارة
الخارجـية الأ1انيـة عند وصول التـقارير ا1سـتعـجلة الأولى من مفـوضيـتهـا في تينك البلدين. فـقد أبرق
ا1بـعوث الأ1انـي في كوبنهـاگن لريبنتـروب في السـاعـة ٨٫٣٤ صبـاحـاً* بأنّ الداÄركي� "قـد قـبلوا كلّ
!" أمـاّ الوزير ا1فـوض الأ1اني في أوسلو (كـرت براور) فـقد كـان مطالبنا [مع أنهـم] سجلّوا إحـتـجاجـاً
تقـريره مـختلـفاً %امـاً عندمـا أبرق في السـاعـة ٥٫٥٢ صبـاحـاً* بالجـواب النرويجي الفـوري بعـد إثنت�
: إن القـتـال الآن ناشب"(٤٣). فـبلغ السـخط وثلاث� دقـيـقـة من تقـد ه الإنذار الأ1اني"لن نخـضع طوعـاً
(٤٤) وفي الســاعـة ١٫٥٥ صــبــاحـاً أرسل الـى (براور) برقـيــة بريبنـتـروب ا1تــعــجـرف مــبلغــاً عظيـمــاً
" قال فيـها "عليك ان تضـغط حالاً على الحكومة النـرويجية وتفـهمهـا أن ا1قاومة غـير "مسـتعجلة جـداً

مجدية بتاتاً".
وهذا مـا لم يكن ªقدور ا1ـبعـوث الأ1انيّ التاعس أن يـفعله. فـفي ذلك الوقت كـان ا1لك النرويجي
والحكومة وأعضـاء البر1ان قد لاذوا بالفرار من العاصمـة ولجأوا الى الجبال شمالاً. وكلّهم عـاقدو العزم
على ا1قاومـة مهما بلغ الوضع من اليـأس. والواقع ان ا1قاومة بدأت في بعض ا1واضع لا كلّهـا بوصول

٤٣- تقرير رنثه-فينك من كـوبنهاگن: "وثائق سياسة أ1انيا الخـارجية* ج٩* الص ١٠٢-١٠٣. تقرير (براور) من أوسلو.
ا1رجع السالف ص١٠٢.

٤٤- لم يجد ا1ؤلـف وزير الخارجيـة النازي أكثر عنـجهيـة وصلافة Iا شـاهده في صبـاح ذلك اليوم. فقـد سار متـبخـتراً الى
ا1ؤ%ر الصحفي الذي عقد بصـورة خاصّة في وزارة الخارجية وهو مرتد بزة قتال رمادية ليـبدو وكما دونّت في مذكراتي
"كـأنه مالك الأرض ومَنْ عليـها"* وبادر يقـول "لقـد اعطى الزعيم جـوابه… إحتلت أ1ـانيا البـلاد الداÄركيـة والنرويجيـة
لحمايتها من الحلفاء وستدافع عن حيادها الحقـيقي حتى نهاية الحرب. وبهذا أنقذ جزءً شريفاً من أوروپا- وانتشله من
سـقطة مـحقـقـة" وكـانت صحف برلـ� قمـينة با1طالعـة في ذلك اليـوم: كـتـبت البويـرسون زاتنگ:"إنگـلترا تطأ بـقسـوة
أجسـاد البـلاد الصغـيرة ا1يـتة" "أ1انيـا تحمي الدول الضـعيـفة من قطاع الطرق البـريطاني�"… "على النرويج أن تتـب�
صـواب عمل أ1انـيا الذي أقـدمت عليـه لضـمان حـرية الشـعب النرويجي". وكـتبت صـحـيفـة هتلر الفـولكشـر بيـوباختـر

عنواناً كبيراً "أ1انيا تنقذ سكنديناڤيا!"
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السفن الأ1انيةّ ليلاً.
كـان موقف الـداÄركي� مـيـؤوساً منـه* فشـبـه جزيرتهـم الجمـيلة الصـغـيرة لا كن الدفـاع عنهـا وهي
صغيـرة جداً مسطحة جداً* ومـعظمها وهي (چتلاند) مفـتوح من طريق البرّ لفرق هتلر ا1صـفّحة. وليس
فيـها جبال يلوذ بهـا ا1لك والحكومة. كمـا فعل أقرانهم النرويجـيون. ولم يكونوا يتوقعـون أيّ عون من
بريطانيـا. ولقد قـيل أن الداÄركي� أكـثر مـدنيّة من أن يقـاتلوا في مثل هذه الظروف* ومـهمـا يكن من
W. W. أمـر فـهـم لم يرفـعـوا السـلاح. والـوحـيـد الذي دعـا الى ا1ـقـاومـة بينهم هـو الجنرال ڤ.ڤ پرايور
Torvald  Staun- قائد الجـيش العام إلاّ أن دعوته أبطلت بـقرار رئيس الوزراء تورڤالد شـتاوننگ Priyor 

 ing ووزير الخـارجيـة ادڤارد مـونش  Edvard Munch وا1لك الذي رفض مناشـدة القـائد له بإعـلان النفيـر

العام عندمـا بدأت الأنباء السيـئة تتوارد في ٨ نيـسان. ولأسباب ظلت غـامضة على ا1ؤلف حـتى بعد
إجراء التحقيق في كوبنهاگن لم يطلق الأسطول طلقةً واحدةً لا من سفنه ولا من بطريات الساحلّ* حتى
عندمـا مرتّ القطع الحـربيّة الأ1انيـة من تحت ظلال مدافـعهـا وكانت قـادرة على %زيقهـا أشلاء. وإلتـحم
الجـيش في مواقع قليلة في جـتـلاند وأطلق الحرس ا1لكي بضـع رصاصـات حول القـصر ا1لكيّ وأصـيب
عــدد قليل مـن رجـالـه بجــراح. وفي الوقت الذي أÁّ الداÄـركـيــون فطـورهم الشــهيّ كــان كل شيء قــد
إنتـهى. واستـسلم ا1لك بناءً على نصـيحـة حكومـته مـخالفـاً رغبـة الجنرال پرايور* وأمـر بوقف ا1قاومـة

القليلة.
اظهـرت وثائـق الجـيش الأ1اني ا1سـتــولى عليـهـا أن الخطط الـتي أعـدت للإسـتـيــلاء على الداÄرك
بحركة مباغتة قـد نظمت بدقةٍ لاتوصف. فقد وصل الجنرال كرت هيمر Curt Himer رئيس أركان القوات
المخصـصة لإحتـلال الداÄرك بالقطار الى كوبنهـاگن في ٧ نيسـان بثياب مـدنيّة للتعـرّف على العاصـمة
Hansestadt وليقـوم بالتدابير الضـرورية لرسوّ مناسبٍ على رصـيف ا1رفأ لناقلة الجنود هانزشـتاد دانزگ
Danzig* وإيجـاد سـيارة لوري لتـأم� نقل تجـهـيـزات قليلة وجـهـاز راديو مرسلٍ ومـسـتـقبلٍ. وكـان آمـر

الفـوج (أرتؤي أن فـوجـاً واحـداً يكفي لإحـتـلال هذه ا1دينة الـعظيـمـة!) قـد وصل الى كـوبنهـاگن أيضـاً
بثياب مدنيّة قبلها بيوم� لإستطلاع الأرض.

ولم يكن غـربيـاً إذن أن يتمّ تنفـيذ خطط الجنرال وآمـر الفـوج بالحـرف الواحد دون أن يعـتـرضهـا اي
عائـق. وصلت ناقلة الجنود الى كوبنهـاگن قبـيل الفجـر ومرّت دون أن تتـعرض لهـا مدافع الحـصن الذي
يحـمي ا1ينـاء ولا مـدافع سـفن حـراسـة الشـواطيء الداÄـركـيـة ورست بكلّ هدوءٍ على رصـيـف لانجليني
Langelinie في قلب ا1ديـنة على رمـيـة حــجـرٍ من القلعــة التي هي مـقــرّ قـيـادة الجـيش الـداÄركي وعلى

مسافة قصيـرة من قصر أمالينبورگ Amalienborg مسكن ا1لك. وإحتل الفوج ا1نفرد تينكما البنايت�
دون مقاومة تذكر.

وفي الطابق الثاني من القـصر وسط لعلعة الرصـاص ا1نطلق بشكل متبـاعدٍ كان ا1لك يتـباحث مع
وزرائه وكانوا ينصحون جميعاً بعدم ا1قـاومة. إلاّ (الجنرال پرايور). فقد إلتمس أن يسُمح له با1قاومة*



84

وطلب على الأقل أن يغادر ا1لك قـصره الى أقرب معـسكرٍ في هوڤلته Hovelte ليأمن من الأسر إلاّ ان
" فردّ ا1لك نزل عند رغـبة وزرائه وسـأل (كما روى أحـد الحاضـرين) "هل أن جنودنا قاتـلت قتالاً طـويلاً

عليه (پرايور) بأنهم لم يفعلوا ذلك(٤٥).
ونفذ صبر الجنرال (هيمـر) للتأخير. واتصل تلفونياً ªقر قيادة العـمليات المختلطة التي اقيمت في
مـدينة (همبـورگ) (لم يفكر الداÄركـيون بـقطع الإتصال التلفـوني مع أ1انيـا) وذكـر فيـما بعـد أنه(٤٦)
طلب ان يحوّم بعض القاصـفات في سماء كوبنهـاگن "لإرغام الداÄركي� على القبـول". وكانت المحادثة
بالشفـرة وفهـمت اللوفتوافـه أن (هيمـر) يطلب القيـام بقصف فعلـيّ فوعدت بتنفـيذ ذلك حـالاً - وكان
خطأ Á تصـحـيـحـه في الـوقت ا1ناسب وقـبل أن يفـدح الخطب. ويـقـول الجنرال (هيـمـر) أن القـاصـفـات
"التي صارت تهدر فوق العاصمة الداÄركية مالبثت أن أحدثت أثرها: وقبلت الحكومة ªطالب الأ1ان".
كـان ثم بعض الصـعوبة فـي إيجاد الوسـائل لإذاعـة إسـتسـلام الحكومـة على الجنود الداÄركـي� لأنّ
موعـد إذاعة راديو البـلاد لم يأزف بعـد في هذه الساعـة ا1بكرة وقد حلت ا1شكلة بإذاعـته على ا1ـوجة
الداÄركية نفسهـا من الجهاز الإذاعي الذي جلبه الفوج معه. وكان الجنرال (هيـمر) بدرجة من بعد النظر

أن هيأ له لورياً لنقله إلى حصن ا1دينة.
وفي الساعـة الثانية بـعد الظهر أخـذ الجنرال (هيمر) مـعه السفـير الأ1اني سـيسل ڤون رنثـه-فينك
 Cecil von Renthe-Fink وإنطلقا 1قـابلة ملك الداÄرك الذي لم يعد ملكـاً* إلاّ انه لم يدرك ذلك وقد ترك

لنا (هيمر) تقريراً عن مقابلته هذه في أوراق الجيش السرّية ا1ستولى عليها قال:
"بدا ا1لك البـالغ سبعـ� عاماً منهـاراً من الداخل* وإن ظلّ محـافظاً على مظهـره الخارجي محـافظة
تامة وملازماً لوقاره ا1طلق طوال ا1قابلة. كان جسـده يرتعش كلّه وصرح بأنه مع الحكومة سيفعلان كل
مـا كن فـعله للمـحـافظة علـى الأمن والنظام في أرجـاء البـلاد ويقـضـيـان على كل مـا من شـأنه توليـد

إحتكاك ب� الجنود الأ1ان وأهل البلاد." ورغب في أن تجنب بلاده كوارث ومصائب أخرى.
فـأجاب الجنرال (هيـمر) أنه شـخـصيـاً يأسف أسفـاً عـميـقاً 1قـابلة ا1لك في مـثل هذه ا1همـّة إلاّ إنه
يقوم بواجبه كجنديّ… وانـنا جئنا كأصدقاء الخ… وعندما سأل ا1لك هل  كنه الإحتـفاظ بحرسه الخاصّ
أجـاب الجنرال (هيمـر)… أن (الزعيم) سـيسـمح بدون شكّ بالإبقـاء عليهم في خـدمتـه. وانه لايشكّ في

. وظهرت على ا1لك علائم الإرتياح الواضح عند سماعه ذلك. الأمر بتاتاً
وفي أثناء ا1قابلة ا1لكية… زاد إنتعاش ا1لك وزايله القلق* وفي الختام وجه القول للجنرال (هيمر)
٤٥- مجـموع الخسـائر الداÄركية الكلّي في كـل البلاد: ١٣ قتـيلاً و٢٣ جريحـاً. وتكبد الأ1ان حوالي ٢٠ إصـابة. هذا وقد
اعـتـمــد ا1ؤلف في الرواية الداÄركــيـة للإحـتـلال الأ1اني علـى كـتـابه (تحـدي اسكنـديناڤـيـا). وكـتــاب (الداÄرك أثناء

الإحتلال: 1ؤلفه بورگ أوتره Borge Outre. وكانت مساهمة ا1قدم توالوف Thaulow قيمّة.
٤٦- من وثائق الجـيـش الأ1اني السـرية. إقـتـبــاس (مـؤامـرة النازي�…) ج٦* الص ٢٩٩-٣٠٨ (وثائـق نورمـبـرگ ٣٥٩٦-

.(PS
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? إنكم ياأ1ان فـعلتم المحـال مرة أخـرى! "أتسـمح لي أيها الجـنرال أن أقول لك شـيـئاً كـجندي الى جنديّ
على ا1رء أن يقرّ بأن هذا عمل هائل!"

بقي ا1لك الـداÄركي وشـعـبـه الطيب القلـب ا1تـمـدنّ الخـفـيف الروح الطيّع. زهـاء أربع سنوات حـتى
تغيّر مـيزان الحرب وهو لايقلق بال الأ1ان قط. وباتت بلاد الداÄرك تعرف "بـالمحميةّ النموذجـيّة" وسمح
للملك والحكومة والمحاكم وحتى للبر1ان والصحافة ªقـدار عجيب من حرية العمل في مبدأ الأمر - ولم
يتعـرض الفاتحون حـتى لليهود السـبعة آلاف بأي أذىً - الى زمنٍ إلاّ ان الداÄركـي� أدركوا أخيـراً بعد
أن أدرك معظم الشـعوب ا1دحورة بأنه يتـعذّر "التعـاون المخلص" (كما يسـمونه) مع طغاتهم التـيوتون
الذين بدأت وحـشيتـهم تزداد ªرور السن� وبتـدهور أحوالهم وسوء حـظوظهم في الحرب. هذا اذا رغـبوا
في الاحـتـفـاظ بصــبـابة من عـزّة النفس والكـرامـة. وبدأوا ايضـاً يرون إحـتـمـال هز ة أ1ـانيـا في الحـرب
أخـيـراً* وان الداÄرك الصغـيـرة لن يقـدرّ لهـا نظام هتلر الجـديد الذي يقـصـر اللسـان عن إعطائه الوصف

الذي يستحقّه… وبعدها بدأت ا1قاومة.

≠∂≠
ÂËUI# Òw/#ËdM!« VFA!«

هنا بدأت ا1قـاومـة من الأول وان لـم تكن في كل مكان. في نارڤـيك - ا1يـناء ورأس السكة الحـديد
للخطّ ا1وصل ªنـاجم حديـد السويـد إستـسلم الكـولونيل (كـونراد سـتدلو) آمـر الحـامـيـة للأ1ان دون ان
يطلق رصاصـة واحدةً* وكان هذا العـقيد* كـما مرّ* أحـد اشياع (كـويزلينگ) ا1تحمّـس�. إلاّ أن القائد
البـحريّ كـان من عـيـارٍ آخر. تقـدمت عـشـر مدمّـرات أ1انيـة من فم الفـيـورد (الخليج) الطويل فـأطلقت
الآيدزڤــولد Eidsvold وهي إحــدى دارعــت� عــتـيــقــت� تحــرســان ا1يناء* قــذيفــة إنذار وأرسلت إشــارة
للمـدمـرات بالكشف عن هويتّـهـا. فأجـاب نائب أمـيـر البـحر (فـريتـز بونتـه Fritz Bonte) قائد الأسطول
الغـازي من ا1دمـرات* بإرسـال ضـابط في زورقٍ إلى السـفـينة النرويجـيـة بطلب الإسـتـسـلام. وتبع ذلك
مكيـدة أ1انـيـة* دافع ضـبـاط البـحــر الأ1ان عنهـا فـيـمـا بـعـد بقـولهم أن الضـرورات تـبـيح المحظورات.
وعندمـا أرسل الضـابط الرسـول إشـارةً لأميـر البـحـر الأ1اني بأن النرويجـي� مـصـممـون على ا1قـاومـة.
انتظر و(بونتـه) حـتى وصـول الزورق خارج منطـقة النار وأسـرع بنسف الدارعـة (ايدزڤـولد) بالطرابيـد.
فـفتـحت الدارعة النرويجـية الثـانية (نورجـه  Norge) نارها إلاّ انهـا أغرقت حـالاً وهلك فيـها ثلاثمـائة
. وفي الساعة ٨ صباحاً سقطـت نارڤيك في أيدي الأ1ان احتلتها بحارٍ نرويجيّ هم كل ملاحيهـا تقريباً
عشـر مدمـرات تسلّلت من ب� أسطول بريطاني ضـخمٍ ونزلها فـوجان من الجنود الـنازي� بقيـادة العمـيد
(ادوارد ديتل Eduard Dietle) وهو صـديق باڤـاري قــدÈ لهـتلر منذ أيام إنقـلاب مـشــرب البـيـرة* برهن
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على شجاعته وسعة حيلته عندما حمي الوطيس في نارڤيك في بداية اليوم التالي.
وأســـتـــوليَ على تـروندهاÈ الـواقــعـــة في وسـط ســـاحل النرويـج الغـــربي الطـويل. ولم يلـقَ الأ1ان
بإحـتلالهـا صعـوبة تذكر. لم تطلـق مدافع السـاحل قذائفـها على العـبّـارة البحـرية الأ1انية التي يقـودها
الطرّاد الثـقيل هيـپرّ  Hipper عندمـا دخلت الفيـورد العريـض. ورست ا1دمرات الأربع وأنزلت الناقـلات
جنودهـا بكلّ يســر على رصــيف ا1ينـاء دون مـعــارضــة أو تدخل. علـى أن بعض القــلاع بقــيت تقــاوم
ساعات قليلة. وظل ا1طار القريب في ڤايرنيس  I Vaernesتنعاً يوم� إلاّ ان هذه ا1قاومة لم تؤثر على
إحتـلال ميناء Iتازٍ صـالح لرسوّ أكبـر السفن الحربيّـة فضلاً عن الـغواصات ورأس سكة حـديد %تد على
طول الجـزء الأوسط الـشـمـالي من النرويـج حـتّى السـويد وكـان الأ1ـان يتـوقـعـون أن تصـلهم الإمـدادات

بفضلها اذا ما قطع البريطانيون عنهم طريق البحر.
أماّ (برگن) وهي ثـاني أكبر مـدينة وميناء في النرويج الواقـعة الى جنوب تروندهاª Èسـافة مـئتي
ميلٍ وتتـصل بالعاصمـة بسكة حديد* فقـد أبدت بعض مقاومـة وألحقت بطاريات حراسـة ا1يناء أضراراً
بليغـة بالطراد (كوينكسبرگ) وسـفينة إحتيـاطية إلاّ أن الجنود أنزلوا من السفن بسـلام وإحتلوا ا1دينة
قبل الظهر. وفي (برگن) انزلت أول معونة بريطانية مباشرة للنرويجي� الذاهل� ففي عصر اليوم نفسه
أغـرقت (١٥) طائرة بحـرية منقـضـة الطرّاد كـوينكسـبرگ وهي أول سـفـينة من هذا الحـجم تغـرق بفـعل
غارة جوية. وكان لدى الـبريطاني� خارج ا1يناء أسطول ضخم يتألف من أربعـة طرادات وسبع مدمّرات
كان بـإمكانها القـضاء على القـوة البحـريّة الأ1انيّة الصـغيـرة. همتّ بدخول ا1يناء فـاذا بها تتلقـى أمراً
. ووافق چرچل على ذلك ثم من الأميراليّة بإلغاء الهجوم بـسبب خطورة وجود الألغام والقصف من الجوّ
ندم فـيـمـا بـعـد. وهذا أولّ إشـارة حـذر ومـثل ودليل للإجــراءات الحـذرة النصـفـيـة التي كـانـت سـتكلف

البريطاني� غالباً في الأيام العصيبة التالية.
إحتلّ ا1ظليون الأ1ان مطار (سولا Sola) قرب ميناء (شتافنجر) على الساحل الجنوبي الغربي بعد
أن أسكتت أعـشـاش ا1دافع الرشـاشة النـرويجيـة. ولم يكن فـيـه وسـائل حمـاية مـضـادة للطائرات. وهو
أعظم مطار في البلاد وعلى أهميةّ قصوى ستراتيجياً لسلاح الجوّ الأ1اني. فمنه تتمكن القاصفات من
الوصــول لا الى الأسـطول البــريطانـي على طول الســاحـل النرويجي وحــده بل أنْ تُـغــيــر على قــواعــده
الرئيسة في شـمال بريطانيا* وضمن إحـتلاله لأ1انيا تفوقاً سـاحقاً فورياً في النرويج وحكم على مـصير
أية مـحـاولة بـريطانيـة لإنزال قـوات كـبــيـرة - بالفـشل التـام. وأبـدت (كـريسـتـيـانسـانـد) في السـاحل
الجنوبي مــقـاومـة شـديدة للأ1ـان. وردّت بطرياتهـا الســاحليـة الأسطول الأ1ـاني بقـيـادة الطرّاد الخــفـيف
(كارلـسروه Karlsrohe) مـرت�. إلاّ أن القلاع دمـرت بقـصف سـلاح الجوّ الأ1اني وÁ إحـتـلال ا1يناء في
مـتنصف العـصـر. على أنّ الطراد كـالسـروه الذي خـرج مـسـاء ذلك اليـوم الى البـحر - أصـيب غـوّاصـة
بريطانيـة فلحقه ضـرر بالغ جداً* فـوجب إغراقه. وهـكذا ماحلّ الظهر أو بـعده بقليل حتى كـانت في يد
الأ1ان ا1دن النرويجيـة وا1رافيء الخمس الرئيسـة مع مطار واسع على طول الساحل الغـربي البالغ طوله
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ألفـاً وخـمسـمـائة مـيل من خليج سكاجـراك حتـى المحيط ا1نـجمـد الشـمالـي. إحتلتـهـا حـفنة من الجنود
ونقلهم أسطول أصغر بكثير مـن الأسطول البريطاني لقد كسبت الجرأة والخديعة وا1باغـتة نصراً عظيماً
. لكن قــواته العـسكـرية ودبلومـاسـيــتـه في أوسلو (الـهـدف الأكـبـر) لـقـيت لهـتـلر بخـسـارة قـليلة جـداً

مصاعب غير متوقعة.
كان يـقف على رصيف مـرفأ (أوسلو) طوال ليلة ٩/٨ نيـسان القـريرة عصـبة مـرحة طروبة مـن رجال
ا1فـوضـيـة الأ1انيـة بقيـادة القـبطان شـرايبـر  Schreiber ا1لحق البـحـري الأ1اني يزورهـا ب� الفـينة والفـينة
الوزير ا1فوّض ا1شغول جـداً الدكتور (براور) وكلهم بانتظار قدوم العمارة الـبحرية وناقلات الجنود. وراح
ضـابط بحـريّ أ1انـي شـاب  خـر عـبـاب السـاحل البـحـري لـلأسطول ا1نتظر قـدومـه بقــيـادة بارجـة الجـيب
(لوتسـوف) وكـان إسمـهـا من قبـل (دويچلاند) فـاسـتبـدله هتلر لأنـه لم يرغب في ان يفـقد قطعـة بحـرية
تحمل اسم بلاده. وقد عقد لواء الحملة للطرّاد الثقيل (بلوخر Bluecher) الجديد الذي نزل البحر لأول مرة.
انتظروا عــبــثـاً. ولم تصل الـبـوارج. فــقـد اعــتـرضت ســبـيـلهـا زارعــة الألغـام الـنرويجـيــة (أولاڤ
Emden التي أغـرقت زورق طوربيـد أ1اني وعطبت الطراد الخـفـيف ا دن (Olav Trygverson ترايگڤـرسن
وبعـد أن أنزلت العـمـارة قوة صـغـيـرة لإسكات بطريات السـاحل واصلت سـيـرها في الخليج. وببلوغـهـا
نقطة تبـعد زهاء خـمسـة عشر مـيلاً جنـوب (أوسلو) حيث تضـيق ا1ياه الى خـمسـة عشـر ميلاً* ظـهرت
مـصـاعب أخـرى. فـهـاهنا تقف قـلعـة (أوسكاربورگ  Oskarborg) التي كـانت مـسـتـعـدة لهـا خـلافـاً 1ا
) قـبيل إنبـلاج الفـجر يتـوقع الأ1ان. وفتـحت القلعة نار مـدافعـها من طراز كـروب عيـار (٢٨ سنتمـتراً
على البارجت� (لوتسوف وبلوخر) وقذفت بطرابيدها أيضاً من الساحل. فشبت النار في (بلوخر) ذات
حـمـولة (١٠٠٠٠) طن و%ـزقت %زيقـاً بإنفـجــار ذخـائرها الحـربيّـة وإبتـلعـتـهـا اللجّـة وغـرق فــيـهـا ألف
وستمائة رجلٍ منهم عدد من موظفي الگشتاپو والإداري� (مع كلّ أوراقهم) وكانت مهتم إلقاء القبض
على ا1لك وأعـضاء الحـكومة وتولي ا1هـام الادارية في العـاصمـة. وعطبت البـارجـة لوتسوف ايضـاً إلاّ
Oskar Com- أنهـا لم تعطل عطلاً تامـاً. وكـان على ظهـر (بلوخـر) نائب أمـيـر البـحر (اوسـكار كومـتـز
metz) قائد العـمار. والجنرال إرڤ� انكـلبرخت  Erwin Engelbrecht قائد فـرقة ا1شـاة الـ١٦٣ فإسـتطاعا

السـباحة الى الـسّاحل فأسـرهما الـنرويجيـون. فما كـان من العمـارة الأ1انية إلاّ أن دارت عـلى أعقابـها
بعـد الضربات القـاصمـة وابتـعدت لتلعق جـراحهـا. لقـد فشلت في مـهتـمـها وهي الإسـتيـلاء على أكبـر

هدف أ1اني: عاصمة النرويج ولم تعد اليها إلاّ في اليوم التالي.
في الواقع سـقطت (أوسلو) بيـد قـوة رمـزيّة أصـغـر من هذه بكثـيـر* Áّ إنزالهـا من الجـوّ في ا1يناء
الجويّ غير المحميّ. إن الأنبـاء الفاجعة من ا1وانيء الأخرى* وقصف ا1دافع على بعد خمسـة عشر ميلاً
من (أوسلو) حملت الأسرة ا1لكية وأعضاء الحكومة ونواب البر1ان الى قطار خاصّ غادر العاصمة في
السـاعـة ٩٫٣٠ صبـاحـاً الى (هامـار Hamar) التي تبـعـد زهاء ثمـان� مـيـلاً الى الشـمـال. خـرجت من
العاصـمة عـشرون شاحـنة محملة بذهـب بنك النرويج وشاحنتـان محملتـان بسجـلات وزارة الخارجـيّة من
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العـاصـمة في السـاعـة نفـسهـا. وهكذا حطّـمت وقفـة حـامـية (اوسكاربـورگ) البطوليـة كل خطط هتلر
للإستيلاء على ذهب النرويج والقبض على ا1لك وأعضاء حكومته.

الاّ ان (أوسلو) تركت في حـيـرةٍ تامـة. كـان فيـهـا عـدد من الجنود النرويجـي� إلاّ أنهم لم يرصـدوا
Fornebu للدفـاع. وأهـمّ من هذا أنه لم يحـاول أحــد مـا إقـامـة ا1وانع وغـلق ا1طار القـريب. في فــورنبـو
وكان  كن إنجـاز ذلك بوضع عدد قليل من السيارات العـتيقة على إمـتداد ا1درج وفي ساحة الـهبوط.
في ساعة متأخرة من ليلة أمس كان النقيب الطيار شبلّلر  Spiller ا1لحق الجويّ الأ1اني قد وصل ا1طار
وبقي فيـه لإستقبـال جنود الجوّ القادم� بعد وصـول العمارة البحـرية الى ا1دينة. فعندما فـشلت السفن
في مهمتها طيرت برقية مستعجلة جداً من ا1فوضية الى برل� تبلغها با1وقف الحرج غير ا1توقع وكان
الجواب فورياً. إذ سرعان ماتدفق ا1ظليـون وجنود الجوّ على ا1طار وعند الظهر انتظمت السرايا الخمس
ا1سـقطة واجـتمـعت. و1ا كـانت أسلحـتـهـا خفـيـفـة فقـد كـان بإمكان الوحـدات النرويجـيـة ا1تيـسـرة في
العاصمـة إبادتها بكلّ سهولة لكن اوسلو كـانت في اشد حالات الإضطراب والفوضى* ولأسـباب أخرى
لم تتـضح حتى الآن لم توجـه تلك القوات بل لم تنشـر نشراً سـوقيـاً وزحفت القـوة الأ1انية الرمـزيّة على
ا1دينة يتــقـدمـهـا جـوق مـوســيـقي عـسكري صـدّاح كــان وجـوده في ذلك الظرف من الأعـاجــيب وهكذا

سقطت آخر ا1دن (أوسلو). إلاّ أن النرويج لم تسقط… لم تسقط بعد.
في عـصــر التـاسع من نيــسـان إجـتـمع البــر1ان النرويجي (شــتـورتنك) في (هامــار) ولم يغب عن
الجلسـة غيـر خـمسـة أعضـاء من أصل مـائت� إلاّ انه أجّل الإجـتمـاع الى الساعـة ٧٫٣٠ مـساءً عندمـا
وصلت أنبـاء عن إقـتـراب قوة من ا1شـاة الأ1ان. فـإنتـقل إلى (إيلڤـروم  Elverum) على مـسـافة أمـيـال
قليلة شـرقـاً بالقرب من الحـدود السـويدية. وكان الدكـتـور (براور) بضغـط من ريبنتروب يطـلب مقـابلة
فــورية للملك ورضـي رئيس الوزراء شــريطة أن تنســحب القــوات الأ1انيــة إلى مــسـافــة مـأمــونة نحــو

الجنوب. فلم يوافق الوزير ا1فوض الأ1اني.
في الواقع كـان الأ1ان يدبرون في هذا الـوقت مكيـدة أخرى. إنـطلق النقـيب (شـبللّر) ا1لحق الجـوّي
من مطار (فورنبو) مـتجها الى(هامار) بـسريّت� من ا1ظلي� الأ1ان لأسر ا1لك العنيد وحكومـته. وقد
بدا لهم أشـبـه بـاللعـبـة منهـا بحـربٍ* فـالجنـود النرويجـيـون لم يطلقـوا رصــاصـة واحـدة لصـدّ الأ1ان عن
(أوسلو) ولهـذا لم يتوقع (شـبللر) مقـاومةً مـا في (هامار). والواقع أن السـريت� اللت� كـانتا تركـبان
باصات ركـاب إعتيادية* اعـتبرتا زحفـهما نزهةً واستـمتاعاً با1ـناظر الطبييعـية لا غير. ولم تضـعا في
حسـبانهـما ضـابطاً نرويجيـاً تصرف بشـكل يختلف %امـاً عن غيـره. كان العـقيـد (روجه Ruge) مفتش
مشاة الجيش العـام الذي رافق ا1لك الى الشمال* قد أصرّ على تأم� نوع من الحمـاية للحكومة الهاربة
ونصب كـمـيناً في الطريـق قـرب هامـار ªسـاندة فـوج� من مـشـاة الجيـش جـمعـهـمـا بسـرعـة. فـتـوقـفت
. وبعـد أن اصيبت حـملته بخسـائر أخرى باصات الأ1ان وجـرت معركـة جرح فيـها (شبللر) جـرحاً خطيراً

خسئت ودارت على أعقابها الى (أوسلو).



89

في اليوم التـالي غادر (الدكتور براور) أوسلو وحـيداً* وانطلق في الطريق نفسه 1قـابلة ا1لك. كان
من دبلومـاسـييّ ا1درسـة القـد ة المحـترفـة. ولهـذا لم يسـتطب سـفـارته وكـره دوره إلاّ ان ريبنتـروب ظلّ
يلاحقه بإستمـرار ويلح عليه في أن يكلّم ا1لك والحكومة ويقنعهما بالإستسلام. وزاد من صـعوبة مهمّة
(الدكتور براور) ا1عقـدة أحداث سياسة معيّنة اخذت الآن تطفـو على السطح في (أوسلو). ففي مساء
اليـوم ا1نصرم أخـرج (كـويزلينگ) رأسه بعـد أن اصـبحت العـاصـمة في قـبضـة الأ1ان %امـاً وإندفع الى
محطة البث اللاسلكي وأعلن بياناً عينّ فـيه نفسه رئيساً للحكومة الجديدة وأمـر كل القوات النرويجية
أن تلقي سـلاحـهـا حـالاً وألاّ تـقـاوم الأ1ان. ومع أن (پراور) عـجـز عن تفـهم الوضع* وبـرل� نفـسـهـا لم
تفــهم الاّ بـعــد زمنٍ* فــإن هذا العــمل الخــيــانـي قــضى على كل الجــهــود الأ1ـانيــة لإقناع النـرويجــي�
بالإستسلام. وعلى الضّد Iا كان متوقعـاً - فمع أن الساعة كانت ساعة عارٍ وطنيّ للشعب النرويجي*
فإن خيانة (كـويزلينگ) فتحت اع� النرويجي� الذاهل� ورصّت صفوفهم لأجل ا1قـاومة التي اصبحت

واسعة باسلة.
قـابل (الدكتـور براور) هاكون السـابع  Haakon VII. ا1لك الوحـيـد في القرن العـشـرين الذي ارتقى
عـرشـه بطريق الإقـتراع العـام وأولّ ملك يحكـم النرويج بعـد فتـرة من الزمن إمـتـدّت خـمسـة قـرون(٤٧).
و%ت ا1قابلة في غـرفة من غرف إحـدى مدراس ا1دينة الصغـيرة ايڤروم في السـاعة ٣ عصر العـاشر من
نيـسان. وIـا ذكر ا1لك للمـؤلف في مـقـابلة متـأخـرة ومن تتـبع السجـلات النرويجـيـة وتقريـر (الدكتـور
براور) السـريّ*  كن بيـان مـاحـصل آنذاك. وافق ا1لك على مـواجـهـة الوزير ا1فـوض بعـد تردد كثـيـر*
واشترط حضور وزير الخارجيّة (الدكتور هالڤدان كوهت  Halvdan Koht) و1ا أصرّ ا1بعوث الأ1اني على
رؤية ا1لك وحـده أولاً* وافق ا1لك برضـىً من وزيره. وªقـتضـى التـعليـمات التـي أبلغت للوزير ا1فـوض
أخـذ  دح ا1لك مـرةّ ويتوعـده أخـرى. وقـال له أن أ1انيـا تريد الإبقاء عـلى النظام ا1لكّي* وأنهـا لاتريد
منه أن يفعل أكـثر Iا فعل أخوه قبل يومٍ واحـد في كوبنهاگن ومن الحمـاقة أن يقاوم (الڤيـرماخت) فإن
ذلك لن يتـمـخض بغـير مـجـازر ب� النرويجـي� وطلب منه ا1صـادقـة على إقامـة حكومـة (كـويزلينگ)
والعودة الى (أوسلو)* كـان هاكون ملكاً صـارماً ورجلاً د قـراطياً* ذا كبـرياءٍ عظيمة. وحـاول حتى في
هذه اللحظة العـصيبـة ان يشرح للدبلومـاسيّ الأ1اني* من ناحيـة الأساليب الد قـراطية والدسـتورية: أن
ملك النـرويج لايسـتطيع أن يـتـخـذ قــررات سـيـاسـيــة  وهي أولاً وآخـراً من صــلاحـيـات الحكومــة التي
سيـشاورها الآن في الأمـر. وعند ذلك انضم (كوهت) اليـهمـا واتفق بأن يبلغ (براور) بجواب الحـكومة

في إحدى مراحل طريق عودته الى (أوسلو).
وهاكون الذي لـم يكن يستطيع إتخـاذ ا1قررات السـياسيـة وكان كـفيلاً بالتـأثير فـيهـا. لم يجد إلاّ

٤٧- كـانت النرويج جـزءً مـن الداÄرك طوال أربعـة قـرون. ثم جـزءً من السـويد قـرناً آخـر. ولـم تسـتـعـد إسـتـقـلالهـا إلاّ سنة
١٩٠٥. عندما Áّ إنـفصالهـا عن إتحادها الفـيدرالي مع السـويد. وانتخب الشعب الأمـير كـارل الداÄركي ليكون ملكاً
عليـهـا. فـاتخـذ اسم هاكـون الـسـابع* وكـان هاكـون السـادس قـد توفي سنة ١٣٨٠. وبذلك يـكون هاكـون السـابع أخـاً

لكريستيان العاشر ملك الداÄرك الذي إستسلم حالاً للأ1ان في صبيحة يوم ٩ نيسان ١٩٤٠.
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جـواباً واحـداً للأ1ان. انـسـحب الى حـانة مـتـواضـعـة في قـريـة نايبـرسـوند Nybersund قـرب (ايڤـروم) -
خشية ان يحاول الأ1ان بعد انصراف (براور)* أسره بغـارة خاطفة أخرى. وهناك جمع أعضاء الحكومة.

كمجلس دولة أعلى وقال لهم:
"… أماّ بالنسبـة إليَّ* فلا كنني قبول شروط الأ1ان. لأنهـا تناقض كل ما اعتبرته واجـباً لي كملك
للنرويج منذ ان جئت هـذه البلاد قبل خمـسة وثلاث� عامـاً تقريباً… ولست أريد أن يكون قـرار الحكومة
مـتأثراً بتـصـريحي هذا* أو مـبنياً على أسـاسـه لكن… انا لااسـتطيع تعـي� كويزلينـگ رئيسـاً للوزراء*
وهو رجل أعرف جـيداً انه لايتمـتع بثقةٍ البـر1ان أو ثقة الشـعب مطلقاً ولهذا فـاذا قررت الحكومة قـبول
الشــروط الأ1انيـة - وانا افــهم %امـاً الأســبـاب ا1لجــئـة الى ذلك - آخــذة بنظر الإعــتـبـار خطـر الحـرب
الوشيكة التي قد يفقد كـثير من الشباب النرويجي فيها حـياته - إن كان هذا قراركم. فإن تنازلي عن
العــرش هو الطـريق الوحــيــد ا1فــتــوح لي(٤٨). ومع انه وجــد في الحكـومـة بعـض ا1تــرددين حـتـى تلك
اللحظة* إلاّ أنه لم يسـعـها أن تكون أقل شـجـاعة من ا1لك* فـأسـرعت بإلتزام جـانبـه وفي الوقت الذي
بلـغ (براور) (ايزرڤـلد) وهـو نصف الـطريق الـى (أوسلو)* كـلمّــــه (كـــوهـت) تلـفـــونـيـــاً وأبـلغــــه الردّ

النرويجي. فقام الوزير ا1فوض الأ1اني بتلفنته حالاً الى السفارة في أوسلو ونقل فوراً الى برل�.
"لايقـبل ا1ـلك بتـشكيل حكـومـة يرأسـهـا كـويزلـينگ وقـد اتخـذ هذا الـقـرار با1وافـقـة الإجـمــاعـيـة
لأعـضـاء الحكومة. واجـاب وزير الخـارجـيـة عن سؤالي الصـريح بقـوله: "سـتـتـواصل ا1قاومـة أطول مـدة

Iكنة"(٤٩).
وفي مسـاء ذلك اليوم* قذفت الحكومـة النرويجية بقـفاز التحـديّ تحت قدمي الرايخ الثالث الجـبار.
عن طريق مـحطة راديو ضعـيفـة صغيـرة في الضواحي. وهي واسـطة الإتصال الوحـيدة ا1تـيسرة بالـعالم
الخـارجيّ. أعلنت قـرارها بأنهـا لن تقـبل الشـروط الأ1انيـة ودعت الشـعب (وعـدده ثلاثة مـلاي� فـقط)

الى مقاومة الغزاة. وضمّ ا1لك نفسه رسمياً إلى ذلك النداء.
إلاّ أن الفاتح� النازي� مـاكان بوسعـهم ان يصدقوا جـدية قول النرويجـي� وجرت محـاولتان لإقناع
ا1لك. فـفي صبـيـحة ١١ نيـسان حـضـر رسول عن (كـويزلينگ) هو النقـيب (إرجنز Irgens) ليطلب من
ا1لك العـودة الى (أوسـلو) ووعـد أن يقـوم كـويزلينگ على خـدمــتـه بإخـلاص فـرفض إقـتـراحـه بازدراء
صـامت. وفي العـصر وردت رسـالة عـاجلة من (براور) يرجـو مـقابـلة أخرى للمـلك ليتـحـدث مـعه حـول
"إقتـراحات مـعينة". كـان ا1بعوث الأ1اني المحـرج قد وصلتـه تعليمـات من ريبنتروب. بأن يقـول للملك
"إنه يريد أن  نح الشـعب النرويـجي فرصـة أخـيـرة لإتفـاق معـقـول(٥٠)" فـأجابه (كـوهت) هذه ا1رّة بعـد

٤٨- من سجلات الوثائق النرويجية الرسمية اقتبسها ا1ؤلف من كتابه (تحدي سكندينافيا ص٣٨).
٤٩- وثائق سياسة أ1انيا الخارجية* ج٩* ص١٢٤.

٥٠- هناك تلمـيح قـبيح الى مكـيدة أخـرى في تعليـمات سـرية. فـقد ابـلغ (براور) بأن يحاول عـقـد الإجتـمـاع مع ا1لك في
محلٍ يقع ب� أوسلو ومقره. ولسبب واضحٍ ينبغي على (براور) أن يبحث هذا الأمر مع الجنرال ڤون فالكهنورست بحثاً
دقيقــاً وان عليه أن يعرف الآخر بـمكان الإجتماع الـمـتفق عليه" وقال (غاوس) الذي تلفن تعليمات ريبنتروب "أن =
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إستشارة ا1لك: إن كان لدى الوزير الأ1اني "إقتراحات معينة" فليعرضها على وزير الخارجية.
كان ردّ الفـعل الأ1اني سريعاً على هذا الردّ من تلك البـلاد الصغيرة ا1نهـارة. فشل الأ1ان أولاً في
أسر ا1لك وأعـضاء الحكومة* ثم فـشلوا في إقناعهـما بالإستـسلام. فراحـوا الآن يحاولون قتل الجـميع.
وأرسلت اللوافـتوافه في سـاعة مـتأخـرة من يوم ١١ نيسـان 1عالجة قـرية (نايبرسـوند) معـالجة نصـوحاً.
فـخربتـهـا وأحرقـتهـا بقنابل ا1هـداد والنار ثم أصلتـهـا برصاص مـدافعـهـا الرشاشـة لتـحول دون خـلاص
أولئك الذين نجوا من الخرائب ا1شتعلة. ويظهر أن الأ1ان كانوا يعتقدون في مبدأ الأمر انهم نجحوا في
قتل ا1لك وأعضاء الحكومـة. وقد وجد تسجيل في مفكرة أحد الطيـارين الأ1ان الذين أسروا في شمال
Oslo regierung .  Al- !ًالنرويج  بتاريخ ١١ نيـسان "نايبرسوند: قـضي على حكومة أوسلو قضاءً مـبرما

."lesvernichtet

. إلاّ أن ا1لك والحكـومـة لم يصــبـهـمــا ضـر. فـبــوصـول حـقــاً قـُضي على الـقـرية ومـســحت مـســحـاً
القاصفات الأ1انية خرجوا واختفـوا في الغابة المجاورة وظلوا واقف� في الثلج الذي بلغ ركبهم. وتابعوا
. وهاهم الآن يواجـهون أحـد اللوفـتوافـه وهي تقلب الأكواخ ا1ـتواضـعة عـاليهـا سافلهـا وتحيـلها انقـاضاً
أمـرين إما الانتـقال الى الأراضي السـويديّة ونشـدان اللجوء السـياسـي في السويد المحـايدة. أو ا1سيـر
شمالاً الى جبال بلادهم وخوض ثلوج الربيع الكثيفـة. وقرّ رأيهم على الأمر الأخير وراحوا يتجهون الى
وادي گــودبراند  Gudbrand الوعـــر ا1مـــتــد من هـامــار وليـلهــامـــر Lillehammar عــبـــر سلسـلة جــبـــال
أندالسنز  Andalsnes على الســاحل الشــمـالي الغــربيّ* بعـيــداً عن جنوب غــربي تروندهاª Èائة مــيل.
وأمّلوا أن ينظ¼مـوا وهم في طـريقهـم بعض القـوات النرويجـيـة ا1تـفرقـة التي مـازالت حـائرة. كـمـا كـانوا

يتشبثون بأمل ضعيف في قيام القوات الإنگليزية بإرسال نجدات لهم.

≠7≠
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في أقـصى الشـمـال بنارڤـيـك سـبق الأسطول البـريطاني الى العـمـل برد فـعل حـادٍ للإحـتـلال الأ1اني
الخاطف. "أخـذنا الأ1ان بها على ح� غـرة" %اماً كـما أقـرّ چرچل الذي كان مشـرفاً عليـه. ففي الشـمال
على الأقل بعـيـداً عـن نطاق الطائرات القـاصـفـة ذات القـواعـد الأرضـيـة باشـر الأسـطول بالهـجـوم وفي
صـبيـحة العـاشر من نيـسان بعـد أن احـتلت عشـر مدمـرات أ1انية مـيناء نارڤـيك بأربع وعشـرين ساعـة
وانزلت قوات العـميد (ديتل) دخلت ا1يـناء عمارة بحـرية بريطانية تتألف من خـمس مدمرات فـأغرقت
إثنت� من أصـل خـمس مـدمـرات أ1انيـة كـانت راســيـة آنذاك واعطبت الثـلاث البـاقــيـات واغـرقت كل
= هر براور فهم %اماً مـعنى التعليمات" ولايسع ا1رء إلاّ أن يكون واثقاً بأن جنـود فالكنهورست كانوا سبقـبضون على

ا1لك حال وصوله محل الإجتماع. ا1رجع السالف* ص١٢٩.
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. وقتل في هذه الـعمليـة قائد العـمـارة الأ1اني نائب أميـر البـحر (بونتـه). السـفن الناقلة مـاعدا واحـدةً
على أن العمـارة البريطانية إلتقت با1دمـرات الأ1انية الخمس الباقـية وهي تغادر ا1يدان* خرجـت عليها
من الخلجـان القريـبة وكـانت مجـهـزة ªدافع أكبـر* فـأغرقت مـدمـرة بريطانية واحـدة واجـبرت أخـرى على
الجنوح الى الساحل بـعد أن جرح قبـطانها وربرتن لي  Warburton Lee جرحاً Iيـتاً. وعطبت ثالثة إلاّ أن
ثلاثاً من اصل ا1دمـرات البـريطانيـة الخـمس نجـحت في الإفـلات إلى البـحـر ا1فـتـوح وأغـرقت وهي في

طريق فرارها باخرة أ1انية ضخمة محمّلة بالعتاد والذخيرة كانت تقصد ا1يناء.
في ظهــر يوم ١٣ نيـســان عـاد البــريطانيــون الى نارڤـيك* بـعـمـارة مــدمـرات تتــقـدمــهـا البــارجـة
(ورسپايت Warspite) وهي من قطع الحـرب العا1يّة الأولى التي شـاركت في معـركة (چتـلاند) فأبادت
القطع البـحرية الأ1انيـة البـاقيـة. وفي رسالة لاسلـكية وجـههـا نائب أميـر البـحر قـائد العمـارة (و.جيَ.
وايتوورث - W. J. Whiteworth) إلى الأمـيراليـة بلندن عن نتـيجـة أعمـاله* طلب أن يسـمح له بإحتـلال
(نارڤـيك) حـالاً (بقـوة الإنزال الرئيـسـة) مـادامت الوحـدات على السـاحل قـد تدنّت مـعنوياتهـا أو دبّ
الخلل في صـفـوفـهـا (في الواقع كـان ديتـل ورجالـه قـد هربوا الى الجـبـال) ويشـاء سـوء حظّ الحلفـاء أن
يكون قائد الجـيش البريطاني أمير اللواء مـاكسي P. J. Mackesy حذراً الى أقصى حدٍ فـقرر عند وصوله
في الÓوم التالي بطـليعة الحملة ا1ؤلفة من ثلاثة أفـواج مشاة ألاّ يخاطر بعمـلية إنزال في نارڤيك* وأن
يُنزل جنوده في هارشتاد Harstad الواقعة على بعد خمسة وثلاث� ميلاً شمالها وكانت بيد النرويجي�.

وكان خطأ فادحاً.
وعلى ضـوء قيام الـبريطاني� بتـهيـئة حـملة صغـيرة الى النرويج كـانوا بطيئ� بطئـاً لا مبـرر له في
إرسال الجنود وفي عـصر الثامن من نيسان بعـد ورود الأنباء عن حركة الأسطول الأ1انـي بإتجاه سواحل
النرويج* أسـرع الأسطول البريطاني بإنزال الجنود الذين كـانوا قد عُـبّئوا عـلى ظهور السفن لـلإقلاع بهم
الى النرويج وإحــتـلال سـتـافنگر وبرگـن وتروندهاÈ ونارڤـيك* وعلّـتـهم في هذا أن كل سـفـيـنة في تلك
السفن سـتكون ضرورية للعمليـات البحرية وفي الوقت الذي Á إعـادة الجنود الى السفن* بات كل هذه
ا1وانيء في أيدي الأ1ان وفي الزمن الذي بلغ به الأ1ان أواسط النرويج صارت هذه الناقلات البريطانية

مع قطع الأسطول التي تخفرها معرضة للقاصفات الأ1انية التي كانت سيطرتها الجوية تامة.
في ٢٠ نيــسـان نزل لواء بريطانـي مـعـزّز بثــلاثة أفـواج من وحـدات (شــاسّـور Chasseurs) الجـبليـة
الألبية الفـرنسية في ا1رفأ الصغيـر (نامسوس Namsos) الواقع على بعد ثمـان� ميلاً من شمـال شرقيّ
(تروندهاÈ) وأنزل لواء بريطانيّ ثانٍ في (آندالسنز) التي تبعد زهاء مائة ميل الى الجنوب الغربي من
(تروندهاÈ) لكي تتمّ مهاجـمة ا1دينة من الشمال ومن الجنوب* ولكن قواعد الحـملت� صارت تدقّ دقاً
ليـلاً ونهاراً بقـنابل القاصـفـات الأ1انية لعـدم وجـود مدفـعـية مـيدان ومـدافع مـضادة للـطائرات وحمـاية
جوية لهما. وأدىّ هذا الى عرقلة إنزال التجهـيزات والأرزاق والنجدات ولم تهدد القوتان ا1دينة تهديداً
. فـبعـد أن إلتقى لواء (آندالسنز) بوحـدة عسكرية نرويجـية في (دومـباس Dombas) وهي ملتقى جدياً
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سكتّي حديد تبعـد ست� ميلاً شرقـاً* تخلىّ عن الهجوم ا1نويّ شمـالاً نحو تروندهاÈ وإندفع جنوباً الى
كودبرانسدال Gudbrandsdal 1ساعدة الوحدات النرويجـية تحت قيادة العقيد الهـمام (روجه) التي كانت

تعرقل زحف الأ1ان ا1ندفع� الى الوادي من (أوسلو).
وفي (ليليهامر) شمال (هامار) حدث أول إلتحام ب� القوات البريطانية والأ1انية في ٢١ نيسان*
ولكن لم يكن هـناك تكافـؤ لأن السـفيـنة التي أوسـقت ªدفـعـيـة اللواء البـريطاني قـد غـرقت. ولم يكن
اللواء مـسلحاً بغـير البندقـيات وا1دافع الرشـاشة وكـان يتحـتم عليه أن يصـمد بهـا أمام وحدات أ1ـانية
قـوية مـزوّدة با1دفـعــيـة والدبابات الخـفـيـفـة. والأنكى من هـذا كله كـانت القـوة البـريطانـيـة تفـتـقـر الى
الإسناد الجـوّي. وهي في الوقت ذاته عـرضـة للقصـف ا1تواصل بقنـابل طائرات اللوفـتوافـه العـاملة من
ا1طارات النرويجـيـة القـريبـة. وسـقطت (ليليـهـامـر) بعـد مـعـركـة دامت أربعـاً وعشـرين سـاعـة. وشـرع
البريطانيون والنرويجيـون يتقهقرون 1سافة ١٤٠ ميلاً من سكة حـديد الوادي الى (آندالسنز) متوقف�
ب� الفـينة والفـينة ليـخوضـوا مـعارك حـرس ا1ؤخـرة التي كـانت تعيـق الأ1ان إلاّ أنها لم توقـفـهم. وفي
ليلتي ٣٠ نيـسـان و١ أيار Á إخـلاء القـوات البـريطانيـة من (آنـدالسنز) وفي ٢ أيار Áّ إخـلاء الحـملة
الأنگلو-فـرنسيـة المختلطة في نامـسوس* وكـانتا مأثرتـ� كبيـرت� بحدّ ذاتهـما ذلك لأن كـلا ا1يناءين
باتا لهيـباً وأنقـاضاً من شدّة القـصف الأ1انيّ ا1تواصل. في ليلة ٩ نيـسان أنزل ملك النرويج وأعـضاء
حكومته على ظهـر الطراد البريطاني (گلاسكو Glasgow) في (مولده Molde) عبر خليـج (رومسدالس
Romsdalsfjord) من (آندالسنز) وقد أصبحت هي الأخرى أنقاضاً بسبب القصف الجوي الأ1اني* ونقلوا

الى (ترومـسو Tromso) فـوق الدائرة القطبيـة والى شمـال نارڤـيك حيث أصـبحت العـاصمـة ا1ؤقتـة في
(عيد أيار).

في هذا الوقت كان الجزء الجنوبي من النرويج* ويضم كل ا1دن والبلدان ا1هـمة* قد ضاع ولات ح�
عودة. لكن شمـال النرويج كان يبدو مضموناً. في ٢٨ أيار* إسـتطاعت قوة حليفة من خمسـة وعشرين
ألف رجل* وقوامها لواءان نرويجيان ولواء پولندي وفوجان من الفـرقة الأجنبية الفرنسية* إخراج الأ1ان
الذين يقلون عنهم كـثيـراً من نارڤيـك وبدا وكأن هتلر سـيحـرم بالتأكـيد من خـام الحديد ومن هدفـه وهو
إحتلال كل النرويج وإرغام الحكومة النرويجية على الإستسلام* لكن (الڤيرماخت) في هذا الوقت كان
قـد وجّه ضـربته الجـبـارة في الجبـهة الغـربيـة وأصبح الحلفـاء بحـاجة الى كل جنديّ لسـدّ الثـغرة فـأخليت
نارڤيك وحـملّت السفن بالقوات الحليـفة بسرعة وعـاد العميد ديتل الذي بقي صـامداً في شعاب الجـبال
الوعـرة قـرب الحـدود السـويدية* فـإحـتل ا1يناء في ٨ حـزيران وبعـد أربعـة أيام قـبل إسـتـسـلام العـقـيـد
. أما ا1لك الشجـاع العنيد روجه وجنوده الحائـرين الحانق� الذين شعروا بأنـهم تركوا وحدهم أمام العـدوّ
هاكـون وحكومتـه فـقد أقلّهم الـطرّاد ديڤونشـاير Devonshire من ترومـسو في ٧ حـزيران وأقلع بهم الى
لندن حيث ظلوا يتجرعون مرارة ا1نفى خمس سنوات(٥١) وفي برل� رفع ديتل الى رتبة أمير لواء ومنح
٥١- لم يبق كويزلنگ في الحكم طويلاً بعد محـاولته الأولى للسيطرة على النرويج* فبعد ستة أيام من إعـلان نفسه رئيساً
للوزراء في ١٥ نيـسان طُرد وعينّوا مـجلساً تنفـيذياً مؤلـفاً من ستـة مواطن� نرويجـي� بارزين منهم ا1طران (آيڤند =



= برگراڤ Eivind Berggrav) رئيس كنيـسـة النرويج الـلوثرية و(پال برگ Paal Berg) رئيس المحكمـة العليـا. ويعـزى
ذلك أغلبـه الى دبرگ وهو قـانوني ضليع شهـيـر أصبح فـيـما بعـد الزعيـم السرّي لحـركة ا1قـاومـة في النرويج. في ٢٤
نيـسـان عيّن هـتلر (يوزف تربوڤن Josef Terboven) وهو (گـاولايتـر) نازي غليظ في مـقـتـبل العـمـر بوظيـفـة مـفـوّض
الرايخ في النرويج فكان هـو  الحاكم الفـعلي للبـلاد وبوحشـية وقـسـوة راحت تتزايد يومـاً بعـد يوم في أثناء الإحتـلال.
وأسـتـدعي براور الذي خـاصم كويزلـنگ من البدايـة - الى برل� في ١٧ نيـسان وطـرد من السلك الدبلومـاسي وأرسل
الى الجبهة الغربية جندياً. وأعاد الأ1ان كويزلينگ الى رآسة الحكومة في عام ١٩٤٢* ومع أن كره النرويجي� له كان
عظيـماً إلاّ أنه لم يكن  لك أي سـلطة رغم مجـهوداته الكبـيرة لخـدمة الأسـيـاد الأ1ان. وفي نهاية الحـرب حوكم بتـهمـة
الخـيـانة وبعـد مـحـاكمـة طويلـة الأمد حكـم عليـه با1وت ونفّـذ فـيه فـي ٢٤ تشـرين الأول ١٩٤٥. وقضـى تربوڤن على
حيـاته مؤثراً ذلك عـلى الإعتقـال. أما (كنوست هـامسن Knust Hamsun) القصّاص الـعظيم النرويجي الذي تعاون مع
الأ1ان علناً وتغنى ªديحـهم* فقـد أحيل للمـحاكـمة بتـهمـة الخيانـة إلاّ أن التهمـة أسقطت عـنه بسبب كـبر سنهّ وخـرفه.
على أنه حــوكم بتــهـمــة الكسب غــيـر ا1شــروع من الحكم النازي وغــرم مـبلـغ ٦٥٠٠٠ دولار* وتوفي في ١٩ شــبـاط
١٩٥٢* وله من العمر ٩٣ عاماً. وحـوكم الجنرال فون فالكنهورست بتهمة تسليمـه أسرى حرب من الكوماندو للحرس
الأسود لقـتلهم وأصدرت علـيه محكمـة عسكرية بريـطانية نرويجـية مخـتلطة لمجرمي الحـرب با1وت في ٢ آب ١٩٤٦

لكن الحكم خفض الى الحبس ا1ؤبد.
٥٢- في ١٣ نيـسـان وقع الجنرال فـالكنهـورست - بناء على إصـرار هتـلر بلاشك - أمـراً بالقـبض على مـواطن� نرويجـي�
وإتخاذهم رهـائن* لسخطه على تزايد ا1قـاومة في النرويج. فـقبض على عـشرين من أبرز الشـخصيـات في أوسلو ومن
بينهـم ا1طران (برگـراف) و(پال بـرگ). قـال الوزير ا1فــوض براور عنهم حــرفـيـاً "إنهـم سـيـرمــون بالرصـاص في حــالة

إستمرار ا1قاومة أو محاولة تخريب". ا1رجع السالف ص١٨٦.
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.(Sieger von Narvik بطل نارڤيك) وحيّاه هتلر بلقب (Ritterkreuz صليب ريتر) وسام
كـان هتـلر يقع في نوبات ســوداوية حـادة رغم نجــاحـه ا1ذهل فـي الحـرب النرويجــيـة. وقـد إكــتظت
مذكرات الجنرال يودل بيوميات مختصرة العبارة عن تتابع أزمات سيد الحرب العصبية: "هياج فظيع!"
هذا ما كتبه في ١٤ نيسان عندما وردت الأنباء بإبادة قطع الأسطول الأ1اني في (نارڤيك). وفي ١٧
نيسـان ركبـته نوبة هسـتيرية بسـبب خسـارة (نارڤيك) وطلب إخـلاء قوات العـميد (ديتل) بـطريق الجو
شيء من رابع ا1ستحـيلات. وكتب يودل كذلك في اليوم نفسه "كل نـبأ سيءّ يؤدي الى أسوأ الخوف"*
وكتب بعدها بيوم� "الأزمـات تتجدد. العمل السياسي خاب. أستـدعي ا1بعوث (براور). يرى الزعيم
إسـتـعـمـال القـوة(٥٢)…" واتخـذت ا1ؤ%رات فـي دار ا1سـتـشـارية طابع الحـدّة في ذلـك اليـوم ا1وافق ١٩
نيسان  وبلغت درجة من الحـدة بحيث أخذ قادة القوات ا1سلحة الثلاث يتراشـقون بالتهم ويلقي أحدهم
. وكتب يودل "الفوضى على الآخر اللوم في التأخير* حـتى أن كايتل الإمّعة أسرع خارج الغرفة غـاضباً
في القـيادة عـادت تتهـددنا بسوء العـقبى"* وأضـاف يقول في ٢٢ نيـسان "يتـزايد قلق (الزعيـم) حول

الإنزال البريطاني".
Èفي ٢٣ نيـسـان سببّ البـطء الشديد في تـقدم القـوات الأ1انيـة الزاحـفة مـن أوسلو الى (تروندها
وآندالسنز) "زيادة في الهـيـاج النفـسي" كمـا وصـفهـا (يودل)* لكن أنبـاء اليـوم التالـي كانت أفـضل.
ومنذ هذا الـيـوم أخـذت تتــحـسّن. وفي الســادس والعـشـرين أصــبح مـزاجــه رائقـاً الى حـدّ أنـه قـال في
الســاعــة ٣٫٣٠ فـجــراً أثناء جـلسـة دامـت طوال الليل 1ســتــشــاريه العــسكري� بأنـه ينوي البــدء في
"القضـية الصفـراء" في تاريخ يقع ب� ١ و٧ أيار. و(الصفراء) هو الإسم الرمـزي لعمليات الهـجوم في
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(Èتروندها) الغـرب عن طريق هولندا وبـلجـيكا. ومع أن الزعـيم كـان في ٢٩ نيـسـان قلقـاً ايضـاً على
فقد أصبح في اليوم التالي "سعيداً من فرط فرحه" بالأنباء التي أكدّت وصول طلائع قوات ا1يدان الى
ا1دينة منـطلقـة من أوسلو. إنه الآن قـادر عـلى الأقل أن يصـرف ذهنه الى الـغـرب. وفي ١ أيار أمـر أن

تكون الإستعدادات للهجوم الكبير تامة في ٥ أيار.
أصـبح قـوّاد (الڤـيـرمـاخت) الكبـار گـورنگ وبراوخـتش وهالدر وكـايتل ورايدر والآخـرون خـبـيـرين
بالآثار التي تحـدثهـا أنباء السـوء في زعـيمـهم المجـذوب من تجـاربهم أثناء معـارك النرويج* وكـيف أن
أصغـر الإنكسارات تسلمه الى حـالة الإنهيار العـصبيّ التام. وهو ضـعف Äا فيه وتعـاظم خطره بعد أن
مـرتّ أيام الإنتـصـارات العـسكـرية ا1ذهلة وتغـيّـر مـيـزان الحـرب. ولقـد سـاهم ذلـك كـثـيـراً في الكارثة

الأخيرة التي ختمت على مصير الرايخ.
ومع هذا* فـإن فتح الداÄرك والنرويج كـان إنتصـاراً هامّاً لـهتلر وفـشلاً مـخيّـباً للبـريطاني� من أية
جـهــة ينظر اليــه ا1رء. لقـد ضــمن سـلامــة طريق الحــديد الخـام وزاد من حــمـاية مــدخل البلطيق وســمح
للأسطول الأ1اني الجـريء بالخـروج الى شـمـال الأطلسي حـراً وزوّده بتسـهـيـلات رسوٍ Iـتازة للغـواصـات
والقطع العـائمة في حربه البـحرية مع بريطانيـا. وأمدّ هتلر ªطارات وقـواعد جوية أقـرب ªئات الأمـيال
الى عـدوّه الرئيـسي. ورªا كـان أهم من كل هذا هو إرتفـاع مكانة الرايخ الثـالث العـسكرية وإنخـفـاض
سمعـة حلفاء الغرب في الوقت نفسه بدت أ1انيـا لاتُغلَب. لقد سقطت النمسا وچيكوسلوڤـاكيا وپولندا
والآن سقطت الداÄـرك والنرويج بقوات هتلر أو بتـهديدات هتلر* ولم تحـدث مساعـدة الحليف� الكبـيرين
في الغرب أيّ تأثير على الوضع في القضـيت� الأخيرت�. وكتبت إمرأة أمريكيـة مشهورة في حينه أن
ريح ا1ستـقبل تبدو بجـانب هتلر والنازية. وكان إنتصـار هتلر بالنسبة الى الدول المحـايدة الباقيـة درساً
قـاسيـاً كذلك. فـقد إتضح لهـا أن الحـياد مـاعاد بعـد الآن يؤمّن أية حمـاية للدول الد قـراطية الصـغيـرة
التي تحاول أن تعيش مطمئنة في عالم سـيطرت عليه الدكتاتورية والحكم ا1طلق. والأنكى من هذا كل¼ه
أن فنلنـدا وجـدت ذلك مـن مـصــدر آخــر. والآن تجـده الداÄـرك والنرويج. وكــان على هات� الـدولت� أن
تلوما نفـسيـهما لأنهـما ظلتـا معصـوبتي الأع� ولم تزيلا الغشـاوة عنها* ورفضـتا قـبول مسـاعدة دول

العالم الصديقة في الوقت ا1ناسب وقبل أن يتمّ العدوان عليهما فعلاً.
خـاطب چرچـل مـجلس العـمـوم فـي ١١ نيـسـان قـائلاً: "أومـل أن يتـفكّر في هذا الواقـع كل البـلاد
الأخـرى التي سـتـجـد نفـسـهـا غـداً أو بعـد أسـبوع مـن هذه اللحظة* أو بعـد شـهـر - وهي فـريسـة لخطة

عسكرية متقنة إشتغلت فيها هيئة الأركان وÄّقتها* وهدفها تحطيم البلاد وإسترقاقها(٥٣)".
من الواضح أنه يفكر في هولـندا وبلجيكا. ولكن حـتى في قـضيـتهـما نـفسـها. وبالرغم من وجـود
فرصـة أمدها شهـر للتأمل وإنعـام النظر في موقفـهما* فـإنهمـا لم يجدا حاجـة لهذا(٥٤). كان ثمّ دروس

٥٣- چرچل "تجمع العاصفة" ص٦٠١.
٥٤- وجدت السويـد نفسها محـصورة ب� الروس في فنلندا* وب� الأ1ان ودول البلطيق التي تحـتلها (الداÄرك والنرويج) =
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عــسكرية ايضــاً*  كن الإفــادة منهــا من فــتـوح هـتلر الخــاطفـة فـي البلدين السـكنديناڤــي�. وأهم مــا
يستـرعي الإهتمـام أثر القوة الجـوية وتفوقهـا عمليـاً على أثر الأسطول* عندما تكون القـواعد الأرضـية
للمقاتلات والقاصفات قريبة. ولايقلّ أهمية بشيء عن ذلك درس قدÈ: وهو أن النصر كثيراً ما يكون
للجريء الواسع الخيال. وكان الأسطول الأ1اني والقوة الجوية الأ1انية  لكان الإثن�. وقد أبدى (ديتل)

في (نارڤيك) من إبداعات الجيش الأ1اني ما كان الحلفاء يفتقرون إليه.
هناك نتيجة واحدة  كن إستخلاصها من الحملة السكنديناڤية. لم يتسنّ تقو ها في حينه* لا لعلة
. كانت خسـائر الجانب� من الرجال في النرويج إلاّ لأنه لم يكن بالإمكان النظر في ا1ستقـبل البعيد جداً
طفـيفـة* إذ فـقد الأ1ان ١٣١٧ قـتـيلاً و٢٣٧٥ مـفـقوداً و١٦٠٤ جـريحـاً* فبلغ المجـمـوع الكلي ٥٢٩٦
إصـابة. أما مـجـموع إصـابات البـريطاني� والنرويجـي� والفـرنسي� فـهـو أقل من خمـسـة آلاف بقليل.
وخسـر البريطانيون حـاملة طائرات واحدة وطراداً واحـداً وسبع مدمـرات* وخسر الفـرنسيـون والپولنديون
مدمرة واحدة لكل منهما. إلاّ أن خسائر الأ1ان البحرية كـانت أكثر با1قارنة: عشر مدمرات من مجموع
Scharn- عشـرين* وثلاثة طرادات من مجـموع ثمانيـة* في ح� أصيبت البـارجة ا1طاردة (شـارنهورست
horst) والبارجـة (گنايزناو Gneisnau) وبارجة الجـيب (لوتزوف) بأضـرار بالغة عطلتـها عن العـمل عدة

أشـهــر. ولم يعـد لهـتـلر أسطول يسـتــحق الذكـر لأحـداث الـصـيف القـادمــة. وعندمـا حـان الوقـت لغـزو
بريطانيا بعد زمن وجيز* بدت الخسارة عائقاً لا كن التغلب عليه.

وكــانت الآثار الـناجــمــة عن تهــشــيم الأسطـول الأ1اني من الأمــور التـي غــابت عن ذهن هتـلر ولم
يدخلهـا في حسـابه. فـفي بداية شهـر أيار وبعد أن ضـم النرويج والداÄرك الى قائمـة فـتوحـاته الطويلة*
راح يعمل مع جنرالاته ا1شوق� الذين نبـذوا تشاؤم الخريف ا1اضي جانباً - في إ%ام آخـر الإستعدادات

التفصيلية 1اِ كانوا متأكدين بأنه سيحقق أعظم نصر نالوه.
= فـتـأملت في مـوقـفـهـا ولم تجـد مـجـالاً للإخـتـيـار إلاّ التـمـسك بحـيـادها ا1هـدّد جـداً أو الحـرب حـتى النهـاية اذا مـا
هوجمت* وجـاملت الإتحاد السوڤيـتي برفض طلب الحلفاء إمرار جنودهم عـبر أراضيهـا 1ساعدة فنلندا. وجـاملت أ1انيا
الآن بعـد ضغط شـديد. فـمع أن السـويد أرسلت كـميـات كـبيـرة جـداً من الأسلحـة الى فنلندا إلاّ أنهـا أبت بيع النرويج
سلاحاً أو نفطاً عندما هوجمت* وظل الأ1ان يلحون طوال شهر نيسان أن تسمح السويد بإرسال جنود أ1ان الى نارڤيك
عـبـر أراضـيهـا لإنقـاذ (ديتل) إلاّ أن الطلـب ظل مرفـوضـاً حـتى نهـاية الأعـمـال العـسكرية* وإن سُـمح بقطار ا1عـدات
الطبية والوحدات الطبية والتموين با1رور عبر البلاد. وخوفاً من هجوم أ1انيّ مباشر* خضعت لضغط أ1اني متزايد من
هتلر ووافــقت على نقـل وحـدات عـسـكرية نازية ومــعـدات حـربـيـة الى النرويـج بسكك حـديـدها شـريطة أن يـوزن عـدد
العـساكـر ا1تـحـركة الى أيـة جهـة بشكل ليس من شـأنه تقـوية الحـاميـات الأ1انيـة في النرويج. وكـان هذا عـوناً كـبيـراً
لأ1انيا فبنقل هتلر جنوداً جـدداً ومعدات حربية عن طريق البـر عبر السويد تخلص من خطر إغراقهـا في البحر على يد
البريطاني�. ونُقل في غضون الأشهر الستة الأولى من الإتفاق مائة وأربعون ألف جندي من أ1انيا الى النرويج وأعيد
مثـل عددهم من النرويج. وإشـتد سـاعد قـوات الإحتـلال الأ1انية هناك ªا أرسل اليـها من ا1يـرة والذخيـرة. ثم سمـحت
السويد قـبيل الهجـوم على روسيا أن تنقل القـيادة الأ1انية العـليا فرقة مـجحفلة كـاملة بكلّ معـداتها من النرويج الى
فنلندا عبـر أراضيهـا لإستخدامـها في مهـاجمة روسيـا. وبهذا سمـحت للأ1ان ªا أبته على الحلفاء قـبل عام. [للإطلاع
على تفـاصـيل ضـغط الأ1ان عـلى السـويد وعلى نصـوص الرسـائل ا1تـبـادلة ب� ا1لـك گـوسـتاف الخـامـس وهتلر أنظر:

"وثائق سياسة أ1انيا الخارجية* ج٩". لقد فصّل ا1ؤلف ا1وضوع في كتابه "تحدي سكنديناڤيا".]
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قـبيل إنـبلاج فـجـر يوم الربيع الجـميل الـعاشـر من أيار ١٩٤٠ أسـتـدعي السفـيـر البلجـيكي والوزير
اRفـوض الهـولندي في برل[ الى وزارة الخـارجـيـة. وأبلغـهمـا ريبنتـروب أن الجـيـوش الأRانيـة تدخل الآن
بلاديهما لحماية حيادهما من هجوم الجيوش الأنگلو فرنسية الوشيكf وهو العذر البارد السخيف نفسه
الذي تعلل به قبل شهـر للإستيلاء على النرويج والداqرك وسُلّم لهما إنذار أRانيّ رسـمي يطلب فيه من
الحكومت[ عـدم إبداء أية مقـاومة وإن فعلتـا فستـسحـقان بكل الوسائل وسـتقع مسـؤولية إراقـة الدماء

." "على الحكومت[ اRلكيت[ البلجيكية والهولندية مطلقاً
وفي بروكـسل ولاهاي (مـثلمـا حصل في أوسلو وكـوبنهـاگن) قـصد اRـبعـوثان الأRانيـان الى وزارتي
الخارجيت[ برسـالت[ متماثلت[. ومن عجائب الصـدف أن حامل الإنذار الهولندي في (لاهاي) لم يكن
غيـر الكونت يوليوس فون زيخ-بركـرسرودا Count Julius von Zech-Burkersroda الوزير اRفوض الذي هو
خ� بتمان-هولڤيگ Bethmann-Hollweg مستشار القيصر في ١٩١٤. وقد أثر عنه في تلك السنة أنه

وصف ضمانة أRانيا حياد بلجيكا الذي خرقه رايخ آل هوهنزلرن بأنه "قصاصة ورق".
وفي وزارة الخارجـية ببـروكسل أثناء مـا كانت القاصـفات الأRانيـة تهدر هديراً في سـمائهـا وأصوات
. مدّ السـفيـر الأRاني بولوف- إنفـجارات القـذائف تصدر من اRطـار القريب وتصك زجـاج النوافذ صـكّاً
شـڤـانتي يده الى جـيـبه لـيخـرج ورقـة وهو يدخل مكتب وزيـر الخارجـيـة (پول هنري سـپـاك) إلاّ أن هذا
fولم يحاول كتم عواطفه وشعوره بالإهانة " أوقفه وقال: "إسمح لي يا حضرة السفير فسأتكلم أنا أولاً
وقـال: "لقـد هاجـم الجـيش الأRاني بلادنا الآن. وهذه هي اRـرة الثـانيـة خـلال ربع قـرن إرتكـبت فـيـهـا
أRانيـا عـدواناً إجـراميـاً على بلـجيكا المحـايدة المخلصـة. ومـا حـدث الآن هو أشنع وأقـبح �ا حـصل من
عدوانٍ في العـام ١٩١٤. لا إنذار هناكf ولا مذكرة ولا إحتـجاج من أي نوع كان يوضع أمـام الحكومة
البلجـيكية. لـقد علمت بلجـيكا من الهـجوم الفـعلي أن أRانيـا إعتـدت على ضـمانتـهـا ونكثت بالعهـد
الذي قطعته على نفـسها لها… وسيكون الرايخ الأRاني مـسؤولاً أمام التاريخ. إن بلجيكا عـاقدة العزم

على الدفاع عن نفسها.
وعندئذ بدأ الـدبلومـاسي الأRاني الـبـائس يقـرأ الإنذار الرســمي الأRاني. إلاّ أن (سـپـاك) قطـع عليـه
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التلاوة بقوله:
- "أعطني الوثيـقةf إني لأرغب أن أجـنّبك هذه اRهمـة الأليمـة(١). كـان الرايخ الثالث قـد أعطى بلدَي
الأراضي اRنخفـضة هات[ ضـمانات حيـاد تفوق الحـصر. وقد ضـمنت إستـقلال بلجيكا وحـيادها ضـماناً
" الدول الخـمس الكـبرى فـي ١٨٣٩ ¢يـثـاق ظل مـعـمـولاً به خـمـسـاً وسبـعـ[ سنة حـتى إنتـهكتـه "أبدياً
أRانيـا في ١٩١٤. ووعـدت جمـهـورية ڤا¨ـر ألاّ ترفع السلاح ضـد بلجـيكا وأيّد هتلر بعـد مـجـيئـه الى
الحكم هذه السياسة بإسـتمرارf وأعطى ضماناً مشابهاً لهـولندا. وفي ٣٠ كانون الثاني ١٩٣٧ بعد أن
نقض مـعـاهدة لـوكـارنو أعلن الدكـتـاتور النـازي رسـمـيـاً مـايلي: "وقـد أعطت الحكومــة الأRانيـة ايضـاً

التأكيدات لبلجيكا وهولندا على إستعدادها لضمانة حياد وحرمة هذين البلدين".
fوذعـرت بلجـيكا من إحـيـاء العـسكرية فـي الرايخ الثـالث وإعـادة إحـتـلاله أرض الراين في ١٩٣٦
فلجـأت ثانيـة الى سـيـاسـة الحيـاد بعـد أن نبـذتهـا في ١٩١٨ وحـسناً فـعلت. وفي ٢٤ نيـسـان ١٩٣٧
أحلّتـهـا بريطانيـا وفرنـسا �ا إلتـزمت بهـا في لوكـارنو. وفي ١٣ تشـرين الأول من السنة عـينهـا أيّدت
أRانيا بوعد قـاطع "عزمها في كل الظروف على إحترام حـياد [بلجيكا] وحرمة أراضيـها من الإنتهاك

وعدم اRساس بسيادتها في أيّ وقت وعلى إستعدادها Rساعدة بلجيكا اذا تعرضت لهجوم…"
ومن ذلك اليــوم كـان ثمَّ نيـة مـخــالفـة في ضـمـانة هـتلر القـاطعـة لـلأراض اRنخـفـضـة وفي أحــاديثـه
وتوجـيـهـاته السـرية لجنرالاتـهf فـفي ٢٤ آب ١٩٣٨ ظهـرت في وثيـقـة كـتـبت له بخـصـوص (القـضـيـة
الخـضراء) وهي خطـة الهجـوم على چيكوسلوڤـاكـيا فـتكلم عن "الفـائدة الكبـرى" لأRانيـا إن ³ إحتـلال
هولندا وبلجيكا وسـأل عن رأي الجيش "في الأحوال التي يـقتضيـها إحتلال هـذه اRنطقة وكم من الوقت
يحـتـاج الى ذلك". وفي ٢٨ نيـسان f١٩٣٩ أكـّد هتلر في ردّه عـلى روزفلت للمـرة الثـانية "التـصـريح
اRلزم" الذي أعـطاه لهــولندا وبلجــيكا مع دول أخــرى. وبعـد أقـل من شـهــر (أي في ٢٣ أيار) وجــدنا
(الزعـيم) يقول لجنرالاته "يجـب على القوات اRسلحـة إحـتلال القـواعد الجـوية البلجـيكية والهـولندية…

بسرعة خاطفةf إعلان الحياد يجب ألاّ يُكترث به".
إنه لم يبدأ بـعد بحربهf لكن خطـطه معدة إعـداداً كاملاً. وفـي ٢٢ آب قبل أن يبدأ القـتال بالهـجوم
على پولنداf تداول مع جنرالاته حـول "إحتمـال" خرق حيـاد بلجيكا وهولندا. وقـال "إن إنگلترا وفـرنسا
لن تخرقا حيـاد هات[ الدولت[". وبعد أربعة أيام (٢٦ آب) أمر مبعـوثيه في كل من بروكسل ولاهاي
أن يبلغـا الحـكومـت[ أن أRانيـا في حـالة إنـدلاع الحـرب "لن تعـتـدي مـهـمـا كـانت الـظروف على حـرمـة
بلجيكا وهولندا". وأكّد هذا التـصريح ايضاً بشكل علني في ٦ تشرين الأول بعد خـتام معارك پولندا.
وفي اليوم التالي (٧ تشرين الأول) وجّه الجنرال فون براوختش الى قادة مجـموعات جيوشه - بتوصية
من هتلر أوامــر "بإتخـاذ كل الإسـتــعـدادات لغـزوٍ فـوريٍّ لـلأراضي الهـولندية والـبلجـيكيـة إن إقــتـضى

١- بلجيكا - الرواية الرسمية Rا حصل ماب[ ١٩٣٩-f١٩٤٠ الص ٢٧-٢٩.
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اRوقف السياسي ذلك"(٢).
وبعـدها بيـوم[ (٩ تشـرين الأول) أشـار هتلر في أمـره التـوجـيـهي اRرقم (٦): "يجب إتخـاذ كـامل
الأهبـة لعـملية هـجوم… خـلال لوكـسـمبـرگ وبلجـيكا وهولندا. هذا الهـجـوم يجب أن يشـرع فيـه بأسـرع
وأقـوى مـا ¨كن… وهدفـه هو الإسـتـيـلاء على أكـبـر ما ¨ـكن من مـسـاحات أرض في هـولندا وبلجـيكا

وشمال فرنسا"(٣).
لم تكن هولندا وبلجـيكا تعلمان بأوامر هتلر السـرية بطبيعـة الحال. إلاّ أنهمـا حذّرتا �ّا أدخّر لهـما.
ولقد أتينـا الى ذكر عدد من هؤلاء المخـبرين اRنذرين: فـقد قام العـقيـد (أوشتر) أحـد اRؤ¸رين بالنازية
بإنذار اRـلحــقَ[ العـــسكريَّ[ الهــولـندي والبلـجــيكي في بـرل[ بتــاريخ (٥) تشـــرين الثــاني بـأن على
حكومتـيهما أن تتـوقعا هجـوماً أRانياً في ١٢ تشرين الثـاني. وكان هذا التاريخ الأجل اRضـروب لبدء
الهــجـوم. وفي نهــاية تشــرين الأول رحل (كــويردلر) أحـد اRـتـآمــرين بتــحـريض من (ڤــايســيكر) الى
بروكسل لإنذار البلجـيك بالهجوم العاجلf وبُعـيد عيد رأس السنة (١٠ كـانون الثاني) ١٩٤٠. ووقع
بيـد البلجـيك خطط الهـجـوم في الغـرب عندما هبـط في أراضي بلجـيكا ضـابط يحمـلها وهو مـا سـبق

وأثبتناه تفصيلاً.
في ذلك الزمن توفرت لهيئـتي أركان الجيش[ الهولندي والبلجيكي مـعلومات من الحدود مؤداها أن
الأRان يحـشـدون زهاء خمـس[ فـرقة عـلى حدودهمـا. وكـذلك أسـعدهمـا الحظ ¢صـدر للمـعلومـات غيـر
منتظر في العـاصمة الأRانيـة. هذا اRصدر هو (العـقيد گ. جـي. ساس) ملحق هولندا العـسكري. كان
(سـاس) صديـقاً شـخـصـياً حـمـيـماً للعـقـيـد أوشتـر وكـثـيراً مـا تناولا الطعـام في دار الأخـيـر بضـاحيـة
زيلندورف Zehlendorf اRنعـزلة. وقـد سهل اللقـاء حـالة التـعتـيم اRعلنة أيام الحـرب. وبات بإمكان عـدد
من الأشـخاص في برل[: أRـاناً وأجانب الإجـتمـاع تحت سـتره واRداولة في مـخـتلف اRسائـل السيـاسيـة
دون خوف من الإفـتضاح. وأسـرّ أوشتر لصـديقه (ساس) في أوائل تشـرين الثاني بسرّ الهـجوم الأRاني
الذي حـُددّ مـوعده ١٢ تشـرين الثـاني. ثم وجـّه للملحـق إنذاراً آخر في كـانون الثـاني. وكـان من تأثيـر
تأجـيل اRوعـد مـرت[f أن قلّت الثـقـة باRعلومـات التي أرسـلهـا (ساس) في لاهـاي وبروكـسل اللت[ لم
تكونا على علم بأن هتلر عينّ فعلاً مواعيد لعدوانه ثم أجلّهاf على أن إنذار الأيام العشرة الذي حصل
عليـه (ساس) من (أوشـتر) بخـصوص غـزو النرويج والداqرك وتنبّؤه بالتـاريخ اRضبـوط يبدو أنـه أعاد

الثقة به في بلاده.
وفي ٣ أيار أخــبـر أوشــتـر (ســاس) بكل صــراحـة أن الهــجـوم الأRانـي في الغـرب مـن جـهــة هولندا
وبلجـيكا سيـشرع فـيـه بتاريخ ١٠ أيارf فـسارع اRلـحق العسكري بإبلاغ حكـومتـهf وفي اليوم التـالي
ورد تأكـيد لهـذا الخبـر الى لاهاي من مـبعـوثها في الفـاتيكانf فـبادرت هولندا حـالاً الى إبلاغ جارتهـا

.PS ٢٣٢٩ fص١٠٣٧. وثائق نورمبرگ f٢- مؤامرة النازي[… ج٤
.(C-وثائق نورمبرگ ٦٢) ص٨٨٠ fرجع السالف: ج٦R٣- ا
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بلجيكا بالأمر. كان الخـامس من أيار يوم أحد. وفيم راح الأسبوع يتعاقب بأيامـه بات واضحاً لسائرنا
في برل[ بأن الـضـربة في الغـرب سـتــهـوي في غـضـون أيام قلـيلة. وإزداد التـوتر في العــاصـمـة. وفي
الثـامن من أيـــــار كنت أبرقت الــى مكتـبي في نيـويورك لإبقـاء واحــــــد من مـراسلينا في أمــسـتـردام
Amsterdam وإلغاء أمر إقلاعه بحـراً الى النرويج بعد إنتهاء الحرب فيها علـى أية حال وقد سمحت لي

الرقـابة العـسكرية في تلك الليلـة بالتلمـيح في إذاعـتي بأن قـتالاً قـد ينشب في الغـرب ر¢ا إمـتـدّ الى
هولندا وبلجيكا.

وفي مسـاء يوم ٩ أيار تناول العقيـدان (أوشتر وساس) الـعشاء سوياً للمـرة الأخيرة. وأكّـد الضابط
الأRاني أن الأمـر الختـاميّ قـد أعطي للقيـام بالهـجوم في الغـرب فـجر اليـوم التـالي. ولأجل أن يتحـقق
أوشـتـر من عــدم حـصـول أي تبـديل في الـلحظة الأخـيـرة مـرَّ ¢ـقـر (ق.ع.ق.م) في بندلرشـتــراسّـهf بعـد
. وقال أوشـتـر لسـاس معـقـباً "لقـد ذهب الخنزير الـى جبـهـة الغرب" ويـقصـد العـشاءf فـلم يجد تغـيـيـراً
بـ"الخنزير" هتلر. فـأبلغ سـاس اRلحق العسكري البـلجيكيf ثم إنصـرف الى مفـوضـيتـه وإتصل تلفونيـاً
بـ(لاهاي) وكـان قد إتفق على جـفرة خـاصة بهـذه اللحظة. فـتكلّم (ساس) ببـعض الجمل البـريئة اRظـهر

التي حملت في ثناياها الرسالة التالية: "غداً فجراً. إنتبهوا جيداً!"(٤)
وعلى كل حـال كـانـت خطة الحلفـاء Rواجـهـة هجـوم الأRـان الرئيس في بلجـيكـا يسـيـر قـدمـاً في أوّل
يوم[ بدون أي توقف تقريباfً فنقل جيـش أنگلو فرنسي ضخم الى الجهة الشمالية الشـرقية من الحدود
الفـرنسـيـة البلجـيكيـة لتـعـزيز خط الدفـاع البلجـيكـي الرئيس اRمـتـد على طول نهـري ديل Dyle وموز
Meuse شــرق بروكـسل. وإتـفق أن هذا هو طبق مــا كـانت تـريده القـيــادة العليــا الأRانيــة. هذه الحـركــة

الحليفة الإلتـفافية الواسعة وضـعتهم مباشرة في يدها. فـقد أسرعت الجيوش الأنگلو فرنـسية رأساً دون
أن تدري الى الفخ الذي برهن حاRا إنطبق على هذه الكارثة.

≠≤≠
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fانيــة الأصليـة للـهـجـوم في الغــرب على أثر وقـوعــهـا بيـد البلـجـيكRجـرى تحــوير تام في الخطة الأ
وإنتقالها كما شك الأRان الى أيدي البريطاني[ والفرنسي[ في كانون الثاني. كانت (القضية الصفراء
Fall Gelb) وهو إسم العمليـة الرمزي. قد رسمتـها قيادة الجيش العليـا على وجه الإستعـجال في خريف

f١٩٣٩ تحت ضغط هتلر بوجوب شن الهجوم في الغرب في أواسط تشرين الثاني.
هناك خـلاف كـبـيـر ب[ اRؤرخ[ العـسكـري[f وايضـاً ب[ الجنرالات الأRان أنفـسـهمf فـيـمـا اذا كـانت

٤- آلن دللس اRرجع السالفf الص ٥٨-٦١. يقول دللس أن العقيد ساس أيدّ له ذلك بعد الحرب شخصياً.
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الخطة الأولى نـسـخــة مــعـدّلة مـن خطة (شليــفّن Schlieffen) القــد¨ةf أم هي خطة أخــرى جــديدة? يرى
(هالدر) و(گـورديان) أنهـا هي بعـينهـا. فـهي ترسم قـيـام الإندفـاع الأRاني الرئـيس بالتـعـرض للجناح
الأ¨ن من خـلال بلجيـكا وشمـال فرنسـاf والهـدف هو إحتـلال مـوانيء القنال ولذلك كـانت مقـاربة لخطة
شليــفّن الشــهـيــرةf تلك الخطة الـتي فـشلـت في ١٩١٤ بعـد أن كــانت على قــاب قــوس[ أو أدنى من
النجاح. ولم يكن هدفها فحـسب إحتلال موانيء القنال بل الإستمرار في حركـة الإلتفاف العظيمة التي
قـدّر لها أن تبلغ بجـيوش الجناح الأ¨ن الأRـاني بلجيكا وشـمال فـرنسا ومـاوراء الس[ Seine وبعد ذلك
تسـتدير شـرقاً فـيمـا وراء پاريس لتطويق الجيـوش الفـرنسيـة الباقـية وإبادتهـا. والغرض منهـا القضـاء
بسرعـة على اRقاومة الفرنسـية اRسلحة حتى تسـتطيع أRانيا في ١٩١٤ أن توجّه كل قـواها العسكرية

الى روسيا.
لكن هتلـر لم يكن قلقـاً بخـصــوص الجـبـهـة الروسـيـة في ١٩٣٩-١٩٤٠. على أن هـدفـه ايضـاً كـان
أضـيق من ذلك. ففـي أول صفـحـة من الهجـوم رُسم أن لايضـرب الجيش الفـرنسي ضـربة قـاضيـة بل أن
يُدفع على الأعـقـاب مـدحـوراً ويحـتل سـاحل القنال وبهـذا يفـصل ب[ الحليـفـت[ بريطانيـا وفـرنسـا وفي
الوقت نفسه يفوز بقواعد جوية وبحرية يهدد منهـا الجزر البريطانية ويفرض عليها الحصار. ويتضح من
خطبه المخـتلفة في جنرالاتـه آنذاكf بأنه كان يظنّ أن فرنـسا وإنگلترا سـتضطران الى طلب الصـلح بعد

هذا الإندحارf فتتركانه حراً لصرف إهتمامه الى الشرق مرة أخرى.
fّكانت الخطة القـد¨ة (القضية الصـفراء) �ا توقعـته القيادة الحليـفة العليا قـبل أن تقع في يد العدو
(D-Plan خطة دال) فـفي ١٧ تشـرين الثـاني إجـتـمع مـجـلس الحلفـاء الأعلى للحـرب في پاريـس وتبنّى
التي ترسم: فـي حـالة هجـوم أRانيّ من بلـجـيكا يندفع الجـيـشــان الفـرنسـيـان الأول والتـاسـع مع الحـملة
Ant- البـريطانيـة الى الأمـام نحـو خط الدفـاع البلجـيكي الأصلي على نهـري (ديل ومـوز) من آنتـوِرپ
werp الى لوفـان Louvain ونامـور N`amur وجـيـڤـيـه Givet حـتى مـيـزيس M`ezie`res. وقـبل أيام قـلائل

توصلت هيـئتـا الأركان الفـرنسيـة والبريطانيـة بعـد إجتـماعـات سرية عـديدة مع القيـادة العليا للجـيش
البلجـيكي الى الحصول علـى وعد الأخيـرة وتأكيـداتها بتقـوية إستـحكاماتهـا الدفاعيـة على ذلك الخط
وجعله موضع الصمود الرئيس. إلاّ أن البلجيك لم يزيدوا الى وعودهم شيئاً عملياً. فقد ظلوّا يتشبّثون
بوهم الحــيـاد الذي كـان يقــوّي آمـالهم في البــقـاء بعـيـديـن عن الحـرب. وعـارض رؤسـاء أركــان الحـرب
البريطانيـون في أن الوقت لن يسمح بإنتشـار قوات الحلفاء في هذه اRواضع اRتـقدمة جداً عندمـا يشرع

الأRان بهجومهمf إلاّ أنهم مع هذا راحوا يطبقون (خطة- دال) بناءً على إصرار الجنرال گاملان.
وفي نهاية شهر تشـرين الثاني أضاف الحلفاء الى الخطة مشروعاً يقضي بدفع الجـيش السابع اRعقود
لواؤه للجنرال هنـري جيـرو Giraud نحـو سـاحل القنال Rسـاعـدة الهولنـدي[ شمـالي (أنتـوِرپ) في حـالة
هجــوم على هـولندا ايضــاً. وبهــذا ¨كن مــواجــهــة مـحــاولة الأRان لـلإندفــاع من بلجــيكا ور¢ا هـولندا
للإلتـفاف حـول خط مـاجينـو في أول بدء الهجـوم. وبكل مـجمـوع القـوات البـريطانية ومـجـموع الجـيش
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الفرنسي والفـرق الإثنتان والعـشرون البلجيكيـة والفرق
العـشـر الهـولنديةf تـتـألف قـوة حليـفـة مـسـاوية عـددياً

لقوة الهجوم الأRانية كما تبيّن ذلك فيما بعد.
وتحاشياً لأي إشتباك جبهي مثل هذاf ولغرض إيقاع
الجـيـوش الفـرنسـيـة والبريـطانيـة في الفخ اRنصـوب من
fسافـة البعيدةRجراء إسراعهـا بالتقدم الى الأمام هذه ا
Erich von Man- فـقد تقـدم الجنرال إريخ فون مـانشتـاين
stein (لقــبـه الأصلي لڤـنسكي Lewinski) رئيس هيــئـة

أركــان مــجــمـوعــة جــيــوش (A) التي يقــودها الجنرال
روندشدت في الجبهـة الغربية. بإقتراح تعديـل كبير في
(القــضــيــة الصــفـراء). كــان مــانشــتــاين ضــابط ركن
موهوب واسع الخيـال من ذوي الرتب القيادية الصـغيرة
نسبـياfً إلاّ أنه نجح أثناء الشتاء في إيصـال خطته الى
هتـلر رغم مـــعـــارضــة (براوخـــتش وهـالدر) وعـــدد من
. ومــجــمل الخطة أن الـهــجـوم الأRـاني الرئيس يـجب أن يشنّ في الوسـط على الجنرالات لـهـا مــبــدئيــاً
Sedan بقوات مـصفحة ودروع مـركزة ضخمـة ثم عبورها نهـو (موز) شمال سـيدان (Ardennes الآردين)

.Abbeville ستوية والإستباق للوصول الى القنال - عند آبڤيلRوالإنتشار في الأراضي ا
إجتذبت هذه الخطـة إهتمام هتلر الذي كان ¨يل دائمـاً الى الحلول الجريئة وحتى اRتـهورة منها. ودأب
روندشـدت يروّج للفكرة بلا كلل أو إنقطـاع لا لأنه كان مـؤمناً بهـا فـحسبf بـل لأنها سـتـمنح لجـيوشـه
(مجموعة A) الدور الرئيس الحاسم في الهجـوم. ومع أن كره هالدر الشخصي Rانشتـاينf وحسد اRهنة
عند بعض الجـنرالات الذين كـانوا يفـوقـونه رتـبـةf أدى الى نقله من مـركـزه فـي الأركـان الى قـيـادة في
صنف اRشـاة بنهـاية كـانون الثـانيf إلاّ أن فـرصـة عنّت له لشـرح أفكاره اRغـايرة Rا جـرى عليـه العـرف
أمام هتلر شخصياً في مأدبة عشاء أقيمت لعدد من القادة الجدد اRعين[ للفيالق في برل[ بتاريخ ١٧
تشـرين الثانيf عـرض عليـه أن ضربة دروع في (آردين) سـتـصيب الحلفـاء ¢قـتل وهو آخر مـا يفكرون
في أن توجّـه اليه ضـربة مـادام جنرالاتهم مـثل معظم الجنـرالات الأRان يعتـبـرون هذه الأراضي اRتعـادية
الكثـيـرة الغابات غـيـر صالحـة للدبابات. وبقـيـام ميـمنة القـوات الأRانيـة ¢ناورة مـشاغلـة بهجـوم كـبيـر
فتنـدفع الجيوش الأنگلـو فرنسيـة بسرعـة الى نجدة البلجـيك خفـافاً وثقالاً ثم وبـخرق خطوط الفرنـسي[
في (سيدان) والإتجـاه نحو الغرب على إمتداد ضـفة السوم Somme الشماليـة للوصول الى القنالf يتم

عزل معظم هذه القوات الأنگلو فرنسية فضلاً عن البلجيكية وتقع في الفخ.
كـانت خطة جريئـة لاتخلو من مـخاطر كـما بينّ عـدد من الجنرالات بينهم يودلf لكن هتلر الذي كـان
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يرى نفسه عبقرياً في الفن العسكـري بات الآن موقناً أن الخطة خطته وأن الفكرة التي تضمنتها فكرته
وأخذت حمـاسته لهـا تزداد. أما هالدر الذي نبذها في مبـدأ الأمر بوصفهـا فكرة جوفاء فقـد أخذ راقت
له وإعتنقها هو ايضاfً ثم تحـمّس لها وقام ¢عاونة عدد من ضباط أركانه ومسـاعديهf بإجراء تحسينات
كثيـرة عليهاf وفي ٢٤ شباط ١٩٤٠ أتخِـذتْ أساساً للعمل بصورة رسـمية في أمر جديد مـعمّم صادر
من القـيـادة العليـا للقـوات اRسلحـة. وطلب من قـادة العـسكر أن يعـيدوا نشـر وحـداتهم حـتى ٧ آذار.
وفي مـوضع ما من السـياق أعـيد بشـكل عرضي ¸امـاً إدخال خطة هولنـدا ضمن العـملية الكبـرى. و³
ذلك في شـهر تشـرين الثانيf بعـد أن كانت قـد أطّرحت من (القـضيـة الصفـراء) عند إجراء تنقـيحـات
٢٩ تشرين الأول عليـها. وقد أصـرّت اللوفتوافّـه على هذا الإجراء لأنهـا كانت تريد إستـخدام مطارات
هولندا ضد بريطانيـا وعرضت تقدÊ وحـدات كبيرة من اRظلي[ لهـذه العملية اRعـقدة بعض الشيء رغم

ضآلة شأنها. وعلى مثل هذه الإعتبارات تتقرر أحياناً مصائر الشعوب الصغيرة!(٥)
وهكذا فبيـنما كانت معركـة النرويج تشارف خا¸تهـا الظافرة وأيام أيار الأولى الدافئـة تتعاقبf راح
الأRان بأقـوى جيـش عرفـه العـالم حتى تـلك الساعـة يقـفون عـلى قدم الإسـتـعداد لتـوجـيه ضـربتـهم في
الغـرب. وكان العدواّن مـتعـادل[ في العدد: ١٣٦ فـرقة أRانيـة يقابلـها ١٣٥ فرقـة فرنسـية وبريطانـية
وبلجـيكية وهولنديةf وكـان اRدافعـون ¨تازون ¢واقع دفـاعيـة وإستـحكامات كـثيرة منـيعةf فـهناك خط
مـاجــينو الذي لايُقــتـحَم في الجنوب وهـناك الخط الطويل لقــلاع البلجـيـك وحـصـونهم فـي الوسط. وثم
fانRائية المحـصنة الهولندية في الشـمال. وكان الحلفـاء ¨لكون من الدبابات قدر مـا جرّده الأRالخطوط ا
إلاّ أنهم لم يحـشّـدوها حـشـداً مـركـزاً كمـا فـعل عـدوّهم. وبسـبب تشـبث الهـولنديـ[ والبلجـيك الجنوني
بفكرة الحـيـاد لـم يوجـد تشـاور وتعـاون ب[ هيـئــات الأركـان من شـأنه تنسـيق الخطـط وتوحـيـد الجـهـود
واRوارد لإستـثمـار خير النتـائج. ح[ كان للأRان قـيادة مـوحدة وأفضليـة اRبادأة التي يكسـبهـا اRهاجم
عـادةf ولاأخـلاقـيـة مـستـهـتـرة بخـصـوص العـدوان وثقـة لا حـدّ لهـا في أنفـسـهم وخطة جـريئـة وتجـارب
اRعـارك الپولندية التي عـجمت عـودتهم وبلتهـم. فهناك وضـعوا تاكـتيكهم الجـديد على المحكfّ وهناك
جـربوا أسلحـتـهم الجـديدة في اRـعـركـة الحـقـيقـيـةf وبـاتوا يعـرفـون قـيـمـة الطائرات اRنقـضـة وإسـتـخـدام

٥- هناك مـواد لا¨كن إحصـاؤها عن تطور خطط الأRان للهـجوم في الغـرب. وقد إعـتـمدت في هذا على اRصـادر التاليـة:
مـذكــرات هالدر ويودل. كــتـيب لهــالدر عنوانه (هتـلر سـيــد الحـرب Hitler als Feldherr) طبع مــونيخ f١٩٤٩ ترجــمـة
إنگليزية طبعت له في لندن ١٩٥٠. مـقتبسات من يوميات الحـرب للقيادة العليا للقوات اRسلحـة طبعت في (مؤامرة
النازي[ وعدوانهم) وفي (محاكمات مجرمي الحرب الكبـار) بنورمبرگ. وفي وثائق عن سياسة أRانيا الخارجيةf ج ٨
و٩. مانشـتاين: Verbrene Siege. گويرتلز: تـاريخ هيئة الأركـان العامـة الأRانية Der Zweite Weltkreig. جاكـوبسون:
وثائق مـعـارك الجبـهـة الغـربيـة ١٩٣٩-f١٩٤٠ گودريـان (قائد الپـانزر)f بلومـنتريت: فـون روندشـدت. ليـدل هارت:
الجنرالات الأRان يتكلمون. وهناك مواد أRانيـة كثيرة في وثائق نورمبرگ. سلسلة القيـادة الأRانية العلياf عرضت في
المحاكمـات الثانوية. وأما عن الخطط البـريطانيةf فأنظر الجزئ[ الأول[ من مـذكرات چرچل- إيليس Elles: الحرب في
فرنسا والفلاندf وهو الرواية البريطانية الرسمـيةf فوللر (الجنرال) تاريخ الحرب العظمى الثانية. درابيه Draper: حرب
الأسابيع الستة. وخير اRراجع وأوفاها طراً هو كتاب تلفورد تايلر "مسيرة الظفر" وقد بناه على جميع اRصادر الأRانية

اRتيسرة.



104

الدبابات إستـخدامـاً جماعـياً مـركّزاfً كذلك أدركـوا -كمـا دأب هتلر على الإشارة- أن الفـرنسي[ رغم
إهتمامهم ببلادهم وحماستهم في الدفاع عن تربة أوطانهمf فلا رغبة لديهم فيما هو أكثر من ذلك.

وبغض النظر عـن هذه الثـقـة والعـزم فـإن القـيـادة العليـا الأRانيـة عـانـت لحظات وجل وتردد بإقـتـراب
ساعة الصفر كما كشفته اRدوّنات السرية بوضوح تامf أو على الأقل هذا ما عاناه قائدهم الأعلى هتلر.
وقـد سـجلّ الجنرال يودل تلك اRواقـف اRتخـاذلة فـي يومـياتـه: أمر هـتلر بالتـأجـيل قـبل بضع دقـائق من
مـوعــد الوثوب الذي رسم فـي (١ أيار) وجـعله في الخــامس منهf وفي ٣ أيـار أرجـأه الى الســادس منه
بسـبب رداءة الطقسf أو ر¢ا لأن وزارة الخـارجـيـة لم ترَ وجـاهة فـي علل تبـرير خـرق الحـيـاد البلجـيكي-
الهـولندي ايضـاfً وفي اليـوم التـاليf عيّـن يوم ٧ أيار مـوعداً للوثـبة. وفي الËـوم الذي تلاه أجّل مـوعـد
الهـجـوم حــتى نهـار الأربعـاء اRوافـق ٨ أيار. وكـتب يودل مـعـقــبـاً "(الزعـيم) فـرغ مـن إعـداد اRبـررات

لإستخدام (القضية الصفراء). ستتهم بلجيكا وهولندا بقيامهما بأعمال مناقضة Rبدأ الحياد."
ومضت يوميات يودل:

٧ أيار: مـوعد مـغادرة قطار (الزعـيم) الخاصّ الى (فـينكنكروگ Finkenkrug) في السـاعة ٣٨٫١٦.
إلاّ أن الطقس بقي مـتـقلبـاً ولذلك ألـغي الأمـر [بالهـجـوم]… (الزعيـم) شديـد القلق والإضطراب
للتأجـيل الجديد إذ هناك خطر الخـيانة. حديث حـول اRبعـوث البلجيكي لدى الفاتـيكان وبروكسل
تؤيد الإستنتاج بأن مرتكب جرم الخيانة هو شخـصيّة أRانيةّ كان قد غادر برل[ الى روما في ٢٩

نيسان.
٨ أيار: أنبــاء مــقلقــة من هولنـدا. إلغــاء الإجـازات. عــمليــات إخــلاء السكان. غـلق مـداخـل الطرق.
إجراءات نفيـر أخرى… (الزعيم) لايريد الانتظار زمناً أطول من هذا. گورنگ يريد التـأجيل حتى
العاشر منه على الأقل… (الزعـيم) ثائر الأعصاب الى درجة كبيرةf ثم يوافق عـلى التأجيل حتى

١٠ أيار. ويقول ان ذلك جرى ضدّ رغبتهf إلاّ أنه لن يؤجل يوماً واحداً آخر.
١٩ أيار: "الزعـيم) يـقـرر الهـجـوم في (١٠ أيار) كـمـوعــدٍ أكـيـد ثابت. مـغـادرة (فـينـكنكروگ) في
الساعة (١٧٠٠) مع الزعيم بالقطار بعد وصول التقـارير الجوية اRنبئة بأن الطقس سيكون حسناً

في (١٠) أيار. أعطي الأسم الرمزي (دانزگ) في الساعة ٢١٠٠. "
Muen- قـرب  مـونشــتـرايفل Felsennest  ـه اسم عـش النسـرËوصل هتلر مــقـر القـيـادة الـذي اطلق عل
stereifel. عند Nنبـلاج فــجـر العـاشـر من أيار ¸ـامـاً يرافـقـه كـايـتل ويودل وآخـرون من ضـبـاط الـقـيـادة

العلËـا. وعلى مبـعدة خـمسـة وعـشرين مـيلاً من اRقـر الى الغرب أخـذت الوحـدات الأRانية تتـدفق على
) تبدأ من بحر الشمال حتى خط ماجينو. اقتحمت الحدود البلجيكية بإمتداد جبهة طولها (١٧٥ ميـلاً
القـوات النازية حدود ثلاث دول مـحايدة: وهي هولندا وبـلجيكا ولوكـسمـبرگ. خـرقت حيـادها ونكثت

بكلمة الشرف الأRانية الجازمة اRؤكدة مراراً وتكرارًا.
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كانت حـرب خمـسة أيام فقـط بالنسبة للـهولندي[. وفي هذه الفـترة القصـيرة نفـسها تقـرّر في الواقع
مصير بلجيكا وفرنسا والحملة البريطانية وختم على مصيرها. بالنسبة الى الأRان سار كل شيء حسب
الخطة اRرسومـة بل وأفضل من الخطة من نـاحيتـها السوقـية والتـعبوية عـند التطبيق. وقد فـاق نجاحـها
كل أحلام هتلر العزيزة. وذهل جنرالاته للسرعة الخاطفة للمدى الذي بـلغته إنتصاراتهم الصاعقة. وأما
بالنسبـة الى الحلفاء فان اRـفاجآت غيـر اRنتظرة التي لم تستـوعبهـا أذهانهم أصابتهم بـالشلل اRفاجيء
الناجم عن الفوضى التامة التي عقبت تلك الإنتصارات. وصعق ونس� چرچل الذي تولى رآسة الوزارة
في أول يوم من اRعـركة. فـقـد أوقظ من نومه في السـاعـة السابعـة والدقـيقـة الثلاثـ[ من صبـيحـة يوم
١٥ أيار ليـجيب نداء تلـفونيـاً من رئيس الوزراء الفـرنسي بول رينو Paul Roynaud في پاريس وليـبلغه
بصـوت متـأثر (لقد حلّت بنا الـهز¨ة! لقـد دُحرنا!) فـرفض چرچل تصـديق أذنيه. أ¨كن أن يقـضى على
الجيش الفرنسيّ الجـباّر في أسبوع واحد? هذا مـستحيل! وكتب فـيما بعد يصف حـالته: "لم أفهم عنف

الثورة التي حصلت منذ الحرب الأخيرةf في غارة دروعٍ مركزة سريعة الحركة!"(٦)
حشدت الدبابات. سبع فـرق كاملة منها! في نقطة واحدة هي أضعف موضع دفاعيّ في جـبهة الغرب
للقـيام بعملـيّة الخرقf فـحقـقت الغرض وأنجـزته بعون القـاصفات اRـنقضة من طـراز (شتوكـا) واRظلي[
وجنود الجـوّ الذين نـزلوا خلف خطوط الحلفـاء ¢سـافـة بعـيـدة أو هـبطوا مـبـاشـرة فـوق سـقـوف حـصـونهم
اRنيـعة التي لاتـقتـحم فأشـاعـوا الفوضى والبلبـلة. على اننا نحن الذين كنا في برل[f عـجـبنا و¸لكتنا
الحيـرة وتساءلـنا Rاذا كان تاكـتيك الأRان مـفاجـئاً لقـادة الحلفاء وغـير مـتوقع منهم? ألم تكشـف قوات
هتلر عن فعالËتـها وتأثيرها في معارك پولندا? فهناك ³ّ الخـرق الأعظم الذي أدّى إلى تطويق الجيوش
الپـولندية أو الى القضـاء علËهـا خلال أسـبـوع بوساطة تحـشيـد مركّـز للدروع بعد إضـعاف (الشـتوكـا)
اRقـاومة بقـصف انقـضاضيّ مـتـواصل. ولم يقم اRظليـون وجنود الجـوّ ¢آثر في پولندا حـتى على النطاق
المحدود جـداً الذي استـخدمـوا به فقـد فشلوا في إحـتلال الجسـور الرئيسـة قبل نسـفهـا. إلاّ أنهم حقـقوا
مـعـجــزةً في النرويج قـبل شــهـر واحـد من الهـجـوم فـي الغـرب بإحـتـلالهـم (العـاصـمـة أوسلـو) وجـمـيع
اRطارات وتعـزيز المجـمـوعات الـعسكريـة اRنعزلـة الصغـيـرة التي انزلت من البـحـر في شـتـاڤنكر وبرگن
وتروندهاÊ ونارڤيك. فـأعانتهم علـى الصمود. ألم يتـدارس معلقّو الحلفـاء هذه اRعارك ويتعلمـوا منها

أمثولات?
٦- چرچل "اجمل ساعات حياتهم: Their Fiest Hour الص ٤٢-٤٣.
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لم يسـتطع الأRان تخـصيص أكـثر من فـرقـة مدرعـة (پانز) واحـدة لفتح هولندا وقـد ³ّ ذلك بخـمسـة
أيام واعــتــمـــدوا في الغــالب عـلى اRظليـ[ والجنود اRنقـــول[ جــواًّ الذين أســقِـطوا خلف خطـوط اRيــاه
الدفـاعيّـة التي ظنّ الكثـير في برل[ بأنّهـا ستـوقف الزحف الأRاني أسـابيع برمـتهـا. وادّخِر للهـولندي[
الحائرين مـعاناة تجـربة أول هجوم جـويّ واسع النطاق في تاريخ الحروب. فـاذا وضعنا في الحـسبـان عدم
إستعدادهم لمجـابهة الخفة واRباغتة التـامة التي اخذوا بها. فما فعلـوه في الواقع كان أجدى وأفضل �ا

أدركناه في حينه.
كـان أولّ الأهـداف الأRانيـة إنـزال قـوة كـبــيـرة مـن الجـوّ في اRطـارات القـريبــة من (لاهاي) وإحــتـلال
العاصـمة حالاً وأسـر اRلكة والحكومةf الأمر الذي حـاولوا تطبيقـه في النرويج قبل شهـرf إلاّ ان خطتهم
فـشلت في لاهـاي كـمـا فـشلت في (أوسلو) وان اخــتلفت الأسـبـاب والظروف. بعـد ان إســتـفـاق مـشـاة
الجيش الهـولندي من صدمـة اRفاجـأة الأولى و¸الكوا اعصـابهم انقضـوا ¢ساندة اRدفـعيّة عـلى الوحدات
الأRانيـة الهـابطة و¸كنوا من دحـر لواءين كـامل[ وإخـراجهـمـا من اRطارات الثـلاثة المحـيطة بالعـاصمـة
مــسـاء ١٠ أيار. وهـذا الذي أنقــذ (لاهاي) والحكومــة مـؤقــتــاً. إلاّ انهــا سـمّــرت احــتـËــاطي الجــيش

الهولنديf حيث كانت الحاجة ماسة الËه في مواضع اخرى.
كـان مفـتاح خطّة الأRان هو أن ¨سك جنود الجـوّ كل الجـسور الواقـعة الى جنوب (روتردام) على نهـر
(نيوي ماس Niewwe Maas) والأخرى الواقعة الى الجنوب الشرقي على فرع اRاس (اRوز)f بالقرب من
(دوردِرخت Dordrecht ومـويرديك Moerdijk ) وعن طريق هذه الجــسـور كـان الجنرال جـورج فــون كـوخلر
Georg von kuechler بجيشـه الثامن عشر اRندفع من نقطـة تبعد زهاء مائة ميل عن مـوضع انطلاقه من

الحـدود الأRانيـةf يأمل شقّ سـبيلـه عنوةً الى قلب هولندا الحـص[ Fortress Holland إذ لا¨كن بغـيـر هذه
الوســيلة ان يؤخـذ هـذا اRوقع اRسـتــحكم الجــاثم خلف حـواجــز مـائيــة جـبـّـارة والذي ينتظم مــدن لاهاي

وامستردام وأوترخت وروتردام وليدن fLeyden بسهولة وسرعة.
في صـبح ١٠ أيار أ¸ّت الإسـتـيلاء على هذه الجـسـور الوحـداتُ الهـابطةُ من الجـوّ ومنها سـريّة واحـدة
أنزلت في النهر قـرب روتردام بطائرات بحرية عتيقـة قبل أن يتيسّـر للحرس الهولندي اRباغَت نسـفها.
وبذلت القوات الهولندية المجتـمعه بسرعة مجهوداتٍ يائسةً لزحـزحة الأRان عنها وكادت تنجح في ذلك
الاّ أن الأRان صمدوا صموداً عنيداً حتى صباح يوم ١٢ أيار عندما وصلت الفرقة اRدرعة الوحيدة التي
خصّصت للجنرال (كوخلر) بعد أن اخترقت خطط دفاع كريبه-بيل Creppe-Peel وهي جبهة محصنّة الى

الشرق متقوية بالسدود اRائية كان الهولنديون يأملون الصمود فيها عدة أيام.
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وكان هناك أمل في أن يوقف الجيش السابع الفرنسي بقيادة الجنرال (جيرو) زحف الأRان قبل بلوغه
جـسور (مـويرديك)f حـيث ان هذا الـجـيش الفرنسي كـان قـد تقدم من ســـــاحل القنال وبلــغ (تلبـورگ
Tilburg) بعد ظهـر ١١ أيار إلاّ أن الفرنسـي[ كالهـولندي[ اRمتحن[ فـي محنتهمf كـانوا يفتـقرون الى

Breda ضادة لـلدبابات والطائرات. فـرُدّوا على أعـقـابهم الى بريدهRدفـعـيـة اRالإسناد الجـويّ والدروع وا
بكلّ سـهــولة. وهذا مـا ادى الى فـتح الـطريق للفـرقـة اRـدرعـة الأRانيـة التـاســعـة لتـعـبـر الجــسـور قـرب
(مـويرديك) و(دوردرخـت). ومـا حلّ عـصـر يوم ١٢ أيـار حـتى وصلت إلى الضــفـة الجنوبيـة لــ(نيـوفي
مـاس) على مـقـربة من روتردام حـيث ظلّ جنود الجـوّ الأRـان مرابـط[ على الجـسـور. إلاّ أن الدبابات لم
تســتطع عـبــور جـسـور روتردام. لأن الـهـولندي[ كــانوا قـد اقــفلوا مـداخلـهـا الشـمــالËـة. وبات مــوقف
الهـولنديـ[ صـبـيـحـة يوم ١٤ أيار حـرجـاً للغـايـة إلاّ أنه لم يبلغ حـدّ الËـأس. فـمـا زال (حــصن هولندا)
صـامـداً وقـوات الجـو الأRانيـة الكبـيـرة التـي انزلت حـول (لاهاي) إمّـا وقـعت في الأسـر وإمـا تبـعـثـرت

أشتاتاً في القرى المجاورة.
على أن (روتـردام) ظلّت صــامـدة ولم تـكن القــيـادة العـلËــا الأRانيــة راضـيــة أو مــرتاحـة مـن تطوّر
اRوقف. وباتت على أحرّ من الجمر لـسحب الفرقة اRدرعة وقوات إسنادها الى خارج هولندا لإسـتغلالها
في فـرصـة جديـدة عنّت لهـا فجـأة في جنوب فـرنسـا. وقـد أصـدر هتلر في صـبيـحـة يوم ١٤ أيار أمـره
التـوجـيـهي رقم (١١) أقـرّ فـيـه: "إن اRقـاومـة التي أبداها الجـيـش الهـولندي كـانت أكـثـر من اRتـوقع.
والإعتـبارات السـياسيـة فضـلاً عن اRتطلبات العـسكرية تستـدعي سحق هذه اRقـاومة باسـرع ما¨كن".
لكن كـيف? أمر بسـحب تشكيلات من سـلاح الجوّ ملـحقة بـالجيش السـادس في بلجيكا "لتـسهل فـتح

حصن هولندا على جناح السرعة".(٧)
والحـقيـقـة هي أنه أمـر بالإتفـاق مع گورنگf بقـصف (روتردام) قـصـفاً وحـشـيـاfً ليجـرع الهـولندي[
fاضيRجرعـة من الإرهاب النازي الذي طبقت أمـثولة منه على وارشـو المحاصـرة الصامدة في الخـريف ا

وبذلك يرغم الهولندي[ على الإستسلام.
في صـباح الرابع عـشر من أيار اجـتاز ضـابط ركن أRاني تابع للفـيلق التاسع والثـلاث[ جسـراً رافعـاً
علماً أبيض واتجـه الى (روتردام) وهناك طلب إستسـلام اRدينة منذراً بقصـفها قصـفاً مدمـراً إن رفضت
الإستـسلام. وفـيم كانت مـفاوضـات التسليم قـائمة. وفـيم كان الضـابط الهولندي الذي ارسل الـى اRقرّ
الأRاني القريب من الجسـر لبحث التفاصيل يعـود حاملاً شروط الأRانf وصلت القاصـفات وأحالت قلب
اRدينة الى أنقاض. بنتيجة القصف فقد ثمـاqائة أرواحهم وكلهم مدنيون تقريباً. وجرح عدة آلاف وترك

سبعة وثمانون ألفاً من السكان بلا مأوى(٨).
٧- وثائق عن سياسة أRانيا الخارجية: جf٩ الص ٣٤٣-٣٤٤.

٨- كـما ورد في أولى التـقاريرf وكـما ظل الرأي سـائداً أن عـدد الهولندي[ الذين لـقوا حـتفـهم في هذه الغارة يتـراوح  ب[
٢٠٠٠٠-٣٠٠٠٠. وهو الرقم الذي أوردته طـبعـة ١٩٥٣ من دائرة اRـعارف الـبريطـانيـة. على ان الحكومـة الهـولندية
. (أسـتجوب كل من گورنگ وكيسلرينگ في نورمبرگ عن قصف = في محاكمات نورمبرگ اعطت رقم ٨١٤ قتيلاً
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. ودافع لقـد ظلّ هذا الغـدرf هذا العـمل الوحـشيّ اRدبرّ سلفـاfً عـالقاً في اذهـان الهولنـدي[ زمناً طويلاً
گـورنـگ وكـيـسـلرينگ Kesselring من قــادة اللوفـتــوافـه عن العــمل في نورمــبـرگ. وبرّراه بالـقـول أن
روتردام لم تكـن مـدينةً مــفـتــوحـة وقــد دافع عنهــا الهـولنـديون بضـراوة وأنـكرا مـعــاً علمـهــمـا بـوجـود
مفـاوضات تسليم عند إرسالهـما القاصـفات إلاّ ان ثم دليلاً يدحض ذلك ويؤيـد سبق معرفـتهمـا بوجود

اRفاوضاتf تجده في وثائق قيادة الجيش العلËا(٩).
ومـهمـا يكن من أمـر فان (ق.ع.ق.م) لم تجـد في حـينه حاجـة تدعـو الى تبـرير عملهـا. وقـد سمـعتُ

بأذنيّ مساء ذلك الËوم (١٤ أيار) نشرة خاصةّ مذاعة من راديو برل[ اصدرتها القيادة العلËا:
"بنتيجة الهجـمات الكاسحة اRاحقة التي شنتهـا القاصفات الأRانية اRنقضّة والتهـديد اRباشر بهجوم

الدبابات الأRانية استسلمت مدينة (روتردام) وانقذت نفسها من الدمار التام".
Welhemina لـكة ولهلمـيناRسلحـة الهـولندية. امـا اRاسـتـسلمت (روتردام) وتبـعـتـهـا القـوات ا fأجل

وأعضاء الحكومة فقد ³ّ تهريبهم الى لندن على ظهر مدمرت[ بريطانيت[.
في ظلال غـسـق ١٤ أيار أصـدر الجنرال هـ. ج وينـكلمـان H.G. Winkelmann قـائد القـوات الـهـولندية
العـام أمراً لجنوده بإلقـاء السلاح. وفي السـاعة الحـادية عـشرة من صـباح الËـوم التالى وقعّ بيـده وثيقـة
. وبهذا إنتهى كل شيء في غضـون خمسـة أيام… أي انتهاء القتـالf وخيّم على هذه الإستـسلام رسميـاً
الأرض الصـغــيـرة اRتـحـضــرة اRغـتـصـبـة لـيل داجٍ مـدلهمّ أمـده خــمس سنوات من الاضطهــاد الوحـشيّ

الأRاني.
= روتردام- انظر: محاكمات مجرمي الحرب الكبارf جf٩ الص ١٧٥-١٧٧ و٢١٣-٢١٨ و٣٣٨-٣٤٠.)

٩- لم يحكم أحد في نورمبرگ بجر¨ة قصف روتردام. (محاكمة مجرمي الحرب الكبار: جf٣٦ ص٦٥٦).
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. في مساء الËوم معاً لقد كـان يوم ١٤ أيار يوم مصير حاسمf وهو الخامس من بدء الهجـوم ليس إلاّ
السابق ¸كنت اRدرّعات الأRانيـة من دقّ أربعة رؤوس جسور عبر ضفـاف نهر (اRوز) الشديدة الإنحدار
ذات الغـابات الكثـيفـة من (دينان)f حـتى (سـيـدان)f واستـولت على هذه اRـدينة التي رأت إسـتسـلام
نابوليون الثـالث Rولتكه في ١٨٧٠ ونهاية حيـاة الإمبراطورية الفرنـسية الثالثـة. وأدىّ هذا الى تهديد
خطر Rركــز خطوط الحلفــاء ونقطة التـحــشـيـد التـي أرسل منهـا زهرة الـقـوات الأنگلو فــرنسـيـة لـنجـدة
بلجيكا بسرعـة. وفي الËوم التالى (١٤ أيار) انطلق الهجوم الكاسح: جـيش من الدبابات لم يسبق له
مـثــيل في تاريخ الحــروب حـجـمــاً وتركـيــزاً وحـركـة وقــوة نارf انحـدر من الحــدود الأRانيـة الـى غـابات
(الآردين) يوم ١٠ أيـار بأرتال ثلاثـة وخلفّ (الرايـن) وراءه ¢ســافـــة مــائة مـــيلf ثم خـــرق الجــيـــش[
الفـرنسـي[ التـاسع والثـاني واتجـهت أرتالـه بسـرعةً خـاطفـة نحـو الـقنال وراء خطوط قـوات الحلفـاء في
بلجيكا. كـان زحفـاً آلياً جبـاراً مفزعـاً مهدت له أمـواج متـتابعة من قـاصفات شـتوكا اRـنقضّة اعـجزت
مـواقع الفـرنسـي[ عن الدفـاع. وجـاءت في اعـقـاب الارتال اRدرعـة الزاحـفة وحـدات كـبـيـرة من هندسـة
اRيدان فأنزلت في الأنهار زوارق مطاط وركّبت جسوراً عسكرية مـتحركة لعبور الأنهار والأقنية. وكان
لكل فـرقة مـدرعة مـدفعـيـتهـا الخاصـة الآلية ولواء مـشـاة آلي كمـا كانت تتـبع الفـيالق اRدرعـة ¢سافـة
قصـيرة فرق مشـاة محمولة في سـيارات لإحتلال اRواقع التي فـتحتهـا لهم الدبابات ولم يكن بالإمكان
وقف كـتائب الفـولاذ والنار هذه بأي وسيـلة من الوسائل التي ¨لكـها اRدافـعون اRصـعوقـون. وانفتـحت
في ضفتي (ديـنان وموز) صفوف الفرنسـي[ أمام هجمة الفـيلق اRدرع الخامس عشر اRؤلـف من فرقتي
دباباتf بقـيـادة الجـنرال (هرمـان هوث Hermann Hoth) ولابأس أن نذكـر هنا ان إحـدى هـات[ الفـرقـت[

 .(Erwin Rommel إرڤ[ رومل) قدام الشابRكانت بقيادة العميد ا
ونفـــذت هذه الخـطّة بحـــذافـــيــرهـا الى الجنـوب. وعلى إمـــتـــداد النهـــر بالـقــرب مـن (مــونـتــرمـــيـــه
`Monthe`rme). نفذها الجنرال جورج - هانز راينهارت Georg Hans Reinhardt قائد الفيلق اRدرع الواحد

والأربع[ اRؤلف من فـرقتي دبابـات. إلاّ ان الضربة القـاصمـة وقعـت حول مـدينة (سيـدان) ذات المخبـر
السيء للفـرنسي[. فـهاهنـا في صبـيحـة ١٤ أيار تدفقت جـحافل فـرقتـي دبابات الفيلق اRدرع التـاسع
عشـر بقيادة الجنرال (هانيـز گودريان)(١٠) عبـر الجسور العـسكرية التي ³ نصبـها بسرعـة أثناء الليل

١٠- فـيلقـا (راينهـاردت وگودريان) اRـدرعان يؤلفـان مـجـموعـة جـيش الجنرال (إيڤـالد فـون كـلايست) وقـوامه خـمس فـرق
مدرعة وثلاث فرق من اRشاة الآلية.
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فــوق نهــر اRـوزf وراحت تزحف نحــو الـغــرب. وحــاولت
الدبابات الـفـرنســيـة والقــاصـفــات البـريطانـيـة مـحــاولة
الËائس اRسـتمـيت تحطيم تلك الجسور إلاّ أنهـا لم تلحق
بهـــا عطـبـــاً (أســقـطت أربعـــون طائـرة للســـلاح الجـــوي
البريطاني من اصل واحدة وسـبع[ أسقط أغلبها نتـيجة
القـــذائف اRـضـــادة للطـائرات وتحطمـت ســـبـــعــون دبـابة
فرنسية). وبحلول اRسـاء بلغ عرض رأس الجسر الأRاني
ثلاث[ ميـلاً وعمقـه خمسـة عشـر ميلاً. وتفـرقت القوات
الفــرنسـيــة أيدي ســبـأ و³ّ تشــتـيــتـهــا في نقطة اRركــز
الحـيــوي من خطوط الحلفــاء ومن لم يطوّق أو يؤســر من
رجـالهـا تقهـقـر بدون انتظام. وانعـزلت الجـيـوش الأنگلو
فرنسـية في الشـمال مع واحدة وعـشرين فـرقة بلجـيكية

واصبحت مهددة بخطر التطويق اRاحق.
مـضي الËومـان الأولان بخـيـر للحلفاء أو هـذا ما توهمـوه. فـبالنـسبـة لچـرچل الذي باشر ¢ـسؤوليـاته
الجديدة كرئيس وزراء بحمـاسة وتعلق كبيرين لم يجد هناك "سـبباً للافتراض بأن العمليات تسـير سيراً

غير مرضيّ حتى مساء الËوم الثاني عشر من الهجوم(١١).
أما (گـاملان) القـائد الأعلى لقـوات الحلفاء فـقد كان مـرتاحاً جـداً للموقـف العام. فـفي مساء الـËوم
الأسبق انضم الى الجيش البلجيكي ¢قـتضى الخطّةf النخبة اRمتازة والقسم الأكبـر من القوات الفرنسية
Lord وهي الجـيش الأول والسابع والتـاسع مع الحملة الإنگليـزية البالغـة تسع فرق بـقيادة اللـورد گورت
Gort واحـتلوا خط الدفـاع القـوي اRمـتـد على طول نهـر ديل Dyle من أنتـورِب ثم لوفـان Louvain حتى

ڤافـر fWaver ثم يتـصل بفـتـحة (كـمـبلو Gembloux) الى (نامـور) وجنوباً على إمـتداد نـهر اRوز حـتى
fًنيـع[ وعلى جـبهـة طولها سـتون مـيلاRسيـدان وكان الحلـفاء ب[ حـصني نامور وانتـورب البلجيكي[ ا
يتــفـوقــون على الأRان اRهــاجـم[f فلـديهم ست وثلاثون فــرقـة مــقـابل جــيش (رايخناو) الـسـادس ذي

العشرين فرقة.
ومع ان البلجـيك كانوا يحسـنون البلاء على إمتـداد مشـارف جبـهتهم الشـمالËـة الشرقيـة الأ انهم لم
يصمدوا الوقت الذي كان يتوقع منهمf بل لم يصمدوا قدر ما صمدوا في ١٩١٤ هناك. فهم كجيرانهم
الهـولـندي[ في الشـمــال وقـفـوا حــيـارى عـادمـي الحـيلة امــام التـاكـتــيك الجـديد الثــوري الذي يتـبــعـه
(الفيـرماخت). هنـا أيضاً عمـل الأRان كما عـملوا في هولندا واسـتولوا على اهم الجـسور بإسـتخـدامهم
الجريء لحفنة من الوحدات اRدرّبة على عملياّت خاصّةf هبطت بكلّ سكون قُبيل إنبلاج الفجر بطائرات

١١- چرچل "أجمل ساعات حياتهم" ص٤٠.
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منزلقة دون مـحركّ ففاجـأت حرس جسـرين رئيس[ من أصل ثلاثة جسـور فوق (قناة البرت) فيـما يلي
(ماسترخت Masstricht) قبل أن تتاح الفرصة للمدافع[f للضغظ على أزرار النسف.

وأعظم نجـاح نالوه إستيـلاؤهم على حصن (ايـÏ إمايل Eben Emael) الذي يسيطر علـى نقطة إتصال
(قناة البـرت) بنهـر (اRوز). هذا الحـصن الـثالـث الحديـث البناء ذو اRوقع السـتـراتيـجي الهـام الذي كـان
يعتبـر عند الحلفاء والأRان على السواءf من امنع إستـحكامات أوروپا يفوق أمنع حصن بناه الفـرنسيون
في خط مـاجـينو أو الأRان في الجدار الـغربيf يتـألف من سلسلة مـتـصلة من اRقـاصيـر اRبنيّـة بالسـمنت
والفولاذ وينفذ في أغوار الأرض عـميقاً. وتحمي أبراجه دروع سمـيكة ويدافع عنه ١٢٠٠ مقاتل. وكان
. إلاّ انه سـقط خلال من اRتوقع أن يصـمد صمـوداً عاتياً الـى ما لانهاية أمـام اشد قصف جـوي ومدفعيّ
ثلاث[ ساعة بيـد ثمان[ جندياً أRانيا يقودهم عـريف. هبطوا على سطح سقفه بـتسع طائرات زلاّقة. ولم
تزد خـسائرهم عن سـتة من القـتلى وتسعـة عشـر من الجـرحى. واذكر أيّامـها في برل[ أن القـيادة العلËـا
للقوات اRسـلحة أحاطت هذه العـملية بالغـموض وجـعلتها تبـدو حافلة بالأسـرار ح[ أعلنت نشرة خـاصةّ
في مـساء يوم ١١ أيـار أن حصن (ايÏ امـايل) قـد ³ الإستـيـلاء علËـه "بوسيلة مـسـتحـدثة من وسـائل
الهـجوم" وكـان هذا الأسلوب الغـامض سبـباً في إنـتشـار الكثيـر من الاشـاعات والحـدس. وراح الدكتـور
" گوبلز ينشط في ترويجها وهو جذل طروب. ودار محور الحدس حول إمتلاك الأRان سلاحاً "جديداً سرياً

�يتاً. لعلّه غازÐ يؤثر على الجملة العصبيّة فيشل أعضاء اRدافع[ شللاً وقتياً ويعجزهم عن القتال.
وكانت الحـقيـقة أغـرب من هذا الخيـال. ففي شـتاء ١٩٣٩-١٩٤٠ قام الأRان اRـطبوعون علـى الدقّة
في أي عمل وعدم أغفـال ايّ جزءٍ من التفاصيل - ببناء هيكلٍ طبق الأصل لهـذا الحصن وجسور ثلاثة
مطابقة للجسور اRشادة على قناة البرت في هلدزهاHildsheim Ê وراحوا يدربون حوالى (٤٠٠) جندي
بالزلاقات الجويةf على كيفية الإستيلاء علËـها. وأفردت من هذه القوة ثلاث جماعات لإحتلال الجسور
الثلاثة. اما الجـماعة الرابعة فتخصـصت بإحتلال حصن (إيÏ إمايل) وكـانت تتألف من ثمان[ جندياً.
هبطت على سـقف الحـصن وألغمت ابراج اRدفـعـية ¢تـفـجرات اعـدت خصـيـصاً لهـذه الغـاية (مفـرقعـات
جوفاء Hollow) فعطّلت اRدافع عن العمل. وفي الوقت نفسه نشرت لهيباً وغازاً في الحجرات الداخلية
واسـتخـدمت قـاذفات لهب من فـتـحات اRدافع ومـزاغل اRراقـبة. ومـا مـرّت ساعـة من الزمن حـتى ¸كن
الأRان الثـمانون من إقـتحـام اRقاصـير العلËـا في الحصن وأفـلحوا في تعطيل الأضـواء وإسكات اRدافع
الثـقيلة وأصـابوا مـراكز اRراقـبـة فيـه بالعمـى. وحاول مـشاة البلـجيك اRعـسكرون خلف الإسـتحكامـات
زحزحة هذه الفئة القـليلة عبثاً لأن هجمات طائرات شتوكـا وتعزيزات من اRظلي[ ردّتهم على أعقابهم.
وفي صـبـيـحة ١١ أيار وصـلت الحصـن الوحدات اRـدرعة التـي لم تتـأخر عن عـبـور الجـسـرين السليـم[
شـمال الحـصنf وطوقـته من كل جـهـة. وبعد قـصف آخـر من طائرات شـتوكـا وإلتحـام بالسـلاح الأبيض
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داخل أنفــاق الحـصن تحت الأرضf رفـع العلم الأبيض وقت الـظهـر وخــرج ألف ومـائتــا جندي بلجــيكي
.(١٢) مصعوق[ ذاهل[ وسلّموا تباعاً

هذه اRأثرة الحـربيـة الجلـيلة والإسـتـيـلاء على الجـسـرين والهـجـوم العنيـف الذي شنه الجـيش السـادس
بقـيادة الجنرال فـون رايخناو يدعـمـه الفيلق اRدرع الخـامس عـشر بقـيـادة الجنرال هويپنر Hoepner اRؤلف
من فرقتي دبابات وفرقة مشاة آليةf اقنعت قيـادة الحلفاء العلËا أن اRعركة الكبرى وثقل الهجوم العام
اqا يقع على عاتق ميـمنة العدو كما كان الوضع في ١٩١٤ وتأيد لديهم أنـهم وقعوا على الخطة اRثلى
لإيقاف زحف العدوّ. والواقع أن القوات البلجـيكية والبريطانية والفرنسية ظلتّ حتى سـاعة متأخرة من

مساء ١٥ أيار صامدة صموداً مكيناً في مواقعها على خط (ديل)f من (انتورِب) حتى (نامور).
وهذا هو طبق مـا أرادته القـيادة العلËـا الأRانيـة. إذ بات في وسـعهـا الآن إطلاق خطة (مـانشتـاين)
fفي مساء يوم ١٣ أيار fأمولةRوقف مع فـرصه اRمن عقالها وحسـر اللثام عن اللعبة الحقيقية. وكان ا

واضحاً كلّ الوضوح للجنرال هالدر رئيس هيئة أركان الجيش العامة. فكتب في مذكراته يومئذ:
"في شـمـال (نامـور) ¨كـننا ان نؤكـد إسـتكمـال تحـشـيـد زهاء ١٤ فـرقـة أنـگلو فـرنسـيـة و١٥ فـرقـة
بلجيكية. يقابلها جيشنا السادس. نحن أقوياء في هذه الجبهة وبإمكاننا صدّ أيّ هجوم مضاد يقوم به
العـدوّ وليس ثم من حـاجـة الى تعـزيزها بقـوات أخـرى. في جنوب (نامـور) نواجـه قوات عـدوة أضـعف
. نتيجة معركـة (اRوز) سنقرر متى وأين وهل ¨كن استثمار هذا التفوق. تبلغ نصف قوتنا هناك تقريباً

إن العدو لا¨لك احتËاطياً يستحق الذكر خلف جبهته."
أجلf لا¨لك العدو قوة إحتËاطية تستحق الذكر خلف جبهته التي كانت ستتصدع في الËوم التالي!
في ١٦ أيار طار رئيس الوزراء چرچل الـى پاريس ليسـتطلع الأمـور ووصل (الكي دورسيـه) عصـراً
Rقـابلة رئيس الوزراء الفرنسي (رينو) والجنـرال (گاملان). كـان الأRان قد نفـذوا بطلائعـهم الى مسـافة
سـت[ مـيلاً غـرب سـيـدان وهم يطردون طرداً سـبـّاقاً في الأرض الـبراح دون مناجـزٍ أو عـقـبـة تقف بينهم
وب[ پاريسf وبينهم وب[ القنال. إلاّ ان چرچل كان أجهل الناس بـذلك وسأل الجنرال گاملان: "واين هو
: ثم انقلب يخـاطبـه بالفـرنسيـة: ?Ou est la masse de manoeuvre : أين هي القوات الاحـتËـاطي السـوقيّ
اRشاغلة اRركّـزه?". فإلتفت الËـه القائد الأعلى لجيـوش الحلفاء وبهزة من رأسـه وعطفيه أجـابه (لايوجد

.(١٣)(Aucune

١٢- لأجل الحصـول على اRزيد من التفـاصيل انظر: ڤـالتر ملزر Walther Melzer (ڤناه البرت وحـصن ايÏ امايل). وردولف
فيتزيك Rudolf Witzig "اخذ حصن ايÏ ا¨ايل fdie einn ahame  von ebn-emael wehrhnunde أيار ١٩٤٥" (قاد اRلازم
فيـتزيك العـملية. إلاّ أن عطبـاً طرأ على طائرته الزلاقـة. ولم يصل الهدف إلاّ بعـد أن كاد رجاله بـقيادة العـريف ڤنزيل
Wenzel ينجزون مهمتهم). الجنرال فان أوفرشتري�  Van Overstraeten: "من البرت الأول الى ليوپولد الثالث".(بلجيكا

. - الوقائع الرسمية Rا حصل)f "تلفورد تايلر: مسيرة الظفر" الص ٢١٠-٢١٤ يعرض ملخصاً �تازاً
L` Aurore بل كـان "لم يعدّ شيء منه بعـد". (لورور Aucune :١٣- بعـد ان انتـهت الحـرب صرح گـامـلان أن جـوابه لم يكن

پاريس ٢١ تشرين الثاني ١٩٤٩).
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كـتب چرچل فـيـمـا يـعـد يصف شـعـوره حـينذاك: "لقـد اسـتـهـولـت الأمـر وصُـعـقتf أمـر لايصـدق أن
لايحتـفظ جيش جـبّار بإحـتËـاطي من الجنود أثناء ما هو مـتعـرض لهجـوم!". ثم يقول "أقـرّ أن هذا كان

من أعظم اRفاجآت التي تعرضت لها في حياتي"(١٤).
ولم تكـن القــيــادة العلËــا الأRـانيــة أو على الأقل هتـلر وجنرالات القــيــادة الـعلËــا بأقل دهـشــة منه
بإستثناء (هالدر). فقد تردد هتلر مرت[ خلال دوران رحى معركة الغرب التي أثارها هو. التردد الأول
كـان في ١٧ أيارf إذ وقع فريسـة نوبة عصـبيـّة. في صبـيحـة ذلك الËـوم تسلم گودريان ثالث الزاحـف[
نحو القنال بـفيلقه اRدرعf أمـراً بالوقوف حيـث هو فقد وردت مـعلومات لسلاح الجـو الأRانيّ تنبيء بأن
الفرنـسي[ يدبرون هجـوماً مضـاداً واسع النطاق يرمي الى قطع خطّ الرجـعة على الإسـف[ اRدرع القليل
الكثـافـة اRمـتـد غـرباً من سـيـدان. واسـرع هتلر يتـبـادل الرأي مع قـائد الجـيش العـام براوخـتش ورئيس
الأركان هالدر. وكان مـوقناً بالخطر الفرنسي العظيم الآتي من الجنوب. وعندما عقـدت جلسة أخرى في
سـاعٍ متـأخـر من الËـوم نفسـه أيده في مـخـاوفه الجنرال (روندشـدت) قـائد مـجمـوعـة جيـوش (A) وهي
القـوات التـي حـملت العبء الأكـبـر فـي الهـجـوم الخـارق على (اRـوز) وقـال انه يتـوقع هجــومـاً مـضـاداً
chalons ارنRوشالون على ا Verdun مباغتاً واسع النطاق تشنه قوات فرنسـية كبيرة من منطقتي ڤردون
sur-marne" ومـا أن سـمع هتلر ذلك حـتى قـفز الى ذهـنه اRتلاطـم المحمـوم شـبح مـعـركة (مـارن) ثانيـة.

وكتب الى مـوسوليني في اليوم التـالي يقول "إني في غـاية الحذر ولن تتكرر معـجزة اRارن في ١٩١٤
مرة أخرى!(١٥)"

. (الزعـيم) ثائر الأعـصـاب وفي مـسـاء يوم ١٧ أيار دونّ هالدر في يومـيـته مـايلي: "يوم سـيء جداً
للغاية. قلق على نجاحه وهو لن يخاطر بشيء. ولذلك يصرّ على إيقاف زحفنا وكبح جماحنا ويبرر ذلك

تعلقه على اRيسرة… وهو يولّد بهذا الشك والحيرة ليس الاّ".
ولم تتـحـسن حـالة سـيـد الحـرب النازي في الËـوم التـالي رغم تقـاطر الأنبـاء عن الإنهـيـار الفـرنسيّ.
وسجلّ هالدر الأزمة في يومـية الثامن عشر: "لا¨كن تعلËل قلق الزعـيم على الجناح الجنوبي. انه يثور
ويزعق قـائلاً: بأننا نسـيـر في سبـيل تدمـيـر العـملية كـلّها ونعـرّض الجـيش لخطر الهـز¨ة. لايوافـقنا في
. وهو متشـبث على الدوام بفكرة الزحف الى الشمال إستمرار الاندفـاع غرباfً ولايتصور الاندفاع جنوباً

الغربيّ ذلك موضوع خلافٍ سيءّ جداً ب[ الزعيم من جهة وبيننا أنا وبراوختش من جهة أخرى".
أما الجنرال (يودل) الذي يرى الزعيم مصـيباً في كلّ آرائه تقريباً فقد لحظ الشـقاق والنفّار ب[ رجال
القمّةf فكتب في ١٨ أيار: "يوم شديد التوتّر. لم ينفذ قائد الجيش العام [براوختش] ما ³ّ تقريره في
بناء جناح جنوبيّ للقـوات الزاحفة بأسـرع ما¨كن… أسـتقدم براوخـتش وهالدر تواfً وطلب منهمـا بصورة

جازمة إتخاذ الاجراءات الضّرورية لذلك حالاً". 

١٤- چرچل: أجمل ساعات حياتهمf الص ٤٦-٤٧.
١٥- رسالة هتلر الى موسوليني بتاريخ ١٨ آيار ١٩٤٠. وثائق سياسة أRانيا الخارجية: جf٩ الص ٣٧٤-٣٧٥.
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على أن (هالدر) كان مـصيبـاً في حدسه. وظهـر ان الفرنسي[ لا¨لـكون من الإحتËـاطي ما يشنون به
هجـوماً مـضاداً من الجنوب ومع أن الفـرق اRدرعة كـانت تزحف خـالËة البـال �راحةً لايعـوقهـا شيء فقـد
بلُغّت بـأوامـر تقـضـي بأن تواصل بعـمـليـات تقــدم إسـتطلاعــيـة a recannaissance in fore وهذا كـان كل
مـاتريده لتندفع قـدماً الى القـنال. ولم يجيء صبـاح ١٧ أيار إلاّ وراح اسـف[ مـتحـرك جبـّار يتـألف من
سـبـع فـرق مـدرعــة ينهب الأرض نهــبـاً دوqا وقــفـة نحـو الـغـرب شـمــالي نهـر الـسـّوم fSomme وهي ¸ر
بالأراضي التي شهدت معـارك الحرب العظمى الأولى لتغدو في عداد الأساطيـر اRرويّة - حتى أضحى
. وفي مساء يوم ٢٠ أيار عـرت الدهشة مقرّ هذا الأسف[ وليس بينه وب[ القنال أكثـر من خمس[ ميلاً
قيـادة هتلر عندما أشـارت التقـارير الواردة اليّ وصول الفـرقة اRدرعـة الثانيـة مدينة (آبيـڤيل) الواقـعة
على مـصب نهـر السـوم. وبـهـذا ³ّ وقـوع القـوات البلجـيكيـة والحـملة البـريـطانيـة والجـيـوش الفـرنسـيـة

الثلاثة في الفخّ اRنصوب.
كـتب (يودل) في يوميـاته مسـاء هذا الËوم: "الزعـيم تكاد الدنيـا لاتسعـه فرحـاً. والحديث? كلمـات
تتــضــمن أعلى اRدح وأطـيب الثناء علـى الجـيش الأRـاني وقــيـادته. [هـو] يرسم الآن خطوط مــعــاهدة
الصلح التي ستـضرب على نغـمة: إعادة الأراضي التي سلبت من الـشعب الأRاني خلال القـرون الأربعة

اRاضيةf وغير ذلك من اRقتنى…"
"مذكرة خاصة في اRلفات تتضمن العبارات اRفعمة بالعاطفة التي نطق بها الزعيم عندما أبلغه قائد

الجيش العام تلفونياً بسقوط (آبيڤيل)."
كـان أمل الحلفـاء الوحـيـد لإنقـاذ جـيـوشـهم من هذا الطوق المحـكم والداهيـة الدهمـاء الانسـحـاب من
بلجيكا حالاً الى الجنوب الغربي وفك إلتحام هذه القـوات بالجيش السادس الأRاني اRتعرّض لها. وشق
طريقـها عنوة بفـتح ثغرة لهـا من الأسف[ الأRاني اRدرّع اRمـتد الى شـمال فـرنسا حـتى البحـر والإتصال

بقوات فرنسية جديدة قادمة من السوّم الى الشمال.

„dJ6œ ¡ö8≈
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وهذا هو مـا أمـر به الجنرال گـامـلان في صـبـيـحـة يوم ١٩ أيار. إلاّ أنه عـزل في مـسـاء الËـوم نفـسـه
واستخلف بالجنرال (مـاكسيم ڤيگان) الذي سارع بإلغـاء هذا الأمر. كان (ڤيگان) الذي يتمتع بسـمعة
عسكرية كبيـرة نالها في الحرب العاRية الأولى - يرغب في بحث الأمـر أوّلاً مع قادة قوات الحلفاء في
بلجيكا قـبل إتخاذ القرار. فضـيّع ثلاثة أيامٍ كوامل وتوصل بعدها إلى خطة سلفـه بالضبط فكلف هذا
. كـان يوجد في الشمال أربعـون فرقة بريطانيـة فرنسية بلجـيكيّة عجمت عـودها اRعارك التأخـير غالËاً
وحلبت اشطـر القـتـال. فلو إندفـعت جنوباً للـتـعـرض بالخط الأRاني اRدرع ذي الكثـافـة القـليلة ووجـهت
ضـربـة قـوية الËــه في ١٩ أيار كـمــا أمـر به (گــامـلان) فلر¢ا تـكلل مـســعـاها بالنـجـاح فـخــرقت الخطّ
ونجـحت. لكنf عندمـا بدأت هذه المجـمـوعة بالحـركـة. وجـدت المخابـرات ووسائل الإتصـال ب[ مـخـتلف
قيادات الدول قـد عمّتها الفـوضى وراحت الجيوش في موقفـها الحرج تعمل في غايات مـتضادة وهكذا

لم يكن لخطّة (ڤيگان) وجود إلاّ في رأسهf ولم تتحرك اية قوة فرنسية من السوّم.
في هذا الوقت بالذات سارعت الـقيادة العلËا الأRانـية بإرسال كل ما إسـتطاعت جمعـه من اRشاة الى
الثـغـرة التي فـتحـتـهـا الفـرق اRدرعـة لتقـويتـهـا وتوسـيعـهـا. ومـا حلّ يوم ٢٤ أيار حـتى كـانت دبابات
(گـودريان) اRندفعـة من ابيفـيل على إمـتداد سـاحل القنال قد احـتلت بولون Boulogne وحاصـرت كالـËه
Calais وهمــا أكـبـر مــوانيء القنالf وبـلغت گـرافــيل[ Gravelines التي تبـعــد عن دنكرك Dunkirk زهاء

عـشرين مـيلاً. وكـانت الجبـهة قـد طويت وتحـولت الى الجنوب الغربـي أثناء محـاولة الحلفاء الخـلاص من
التطويق. فـاRوقف فـي الرابع والعـشـرين إذن هو هذا: الجـيـوش البـريطانيـة والفـرنسـيـة والبلجـيكيـة في
جبهة الشمال مـحصورة في مثلث ضيق نوعاً ماf قاعدته ساحل القنال وطولهـا هي اRسافة ب[ گرافيل[
وترنيوزن Terneuzon السـاحليت[f ورأسـه في ڤالانسـي[ Valencienne الداخليـة التي تبعد عـن الساحل
زهاء سبع[ ميلاً. وبهذا زال كل أمل بكسر الطوق ولم يبق إلاّ الإخلاء عن طريق البحر من دنكرك وهو

أمل ضعيف.
في هذه اRرحلـةf كـانت دنكرك على مـرأى من الفــرق اRدرعـة الأRانيـة التي انتـشـرت مــتـهـادية على
إمتداد قنا آآ-Aa ب[ گرافيل[ وسانت أومير St-Omer ثم توفقت وكأنها تستّعد لتـوجيه الضربة اRميتة
الأخيرةf فاذا بها تفاجأ بأمر غريب (لجنـود اRيدان كان أمراً لا¨كن تعلËله). يقضي بوقف التقدم ¸اماً.
وهذه أول غلطة فادحـة من الغلطات الكبرى التي ارتكـبتهـا القيادة العلËـا للقوات اRسلحـة الأRانية في

الحرب العاRية الثانية.
وRا باتـت هوية اRســؤول عن اصــداره والســبب في اصــداره مـوضــوع نقــاش عنيف لا بـ[ الجنرالات
الأRان وحـدهمf بل ب[ اRؤرخ[ الـعسـكري[f فـسـوف نعـود الى القـضـيـة وشيـكاً لتـحليلهـا على ضـوء
اRواد الكثـيرة اRتـوفـرة عنها الآن. ومـهمـا تكن الأسـباب التي دعت إلـى صدور هذا الأمـرf فهـو والحق
يقـال نجدة للحـلفاء تقـوم في عـداد الأعاجـيبf وبصـورة خاصـة للإنگليـز حـيث ¸خضـت ¢عجـزة دنكرك

الكبرى. على انها لم تنقذ البلجيكي[ من محنتهم.
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استسلم ليوپولد الثالث ملك بلجيكا في ساعة مبكرة من يوم ٢٨ أيار.
هذا اRلك الشاب العنـيد الذي سحب بلاده من حلفـها مع فرنسـا وبريطانيا ووضعـها في حيـاد أحمقٍ
سـخيفf هذا الـذي رفض العودة الى الحلـف حتى في الأشـهـر التي بات يعلم أن الأRان يتـهـيأون لغـارة
كـبـرى على بلاده ولم يطـلب العـون من فـرنسـا وإنگلتـرا إلاّ في آخـر لحظـة بعـد أن ضـرب هتلر ضـربتـه
فـخـفت الـى نجـدته الدولتـان دون ترددf راح الآن يخــذلهـمـا في السـاعـة الـعـصـيـبـة بفـتـح السـدّ للأRان
ليتـدفقـوا على الجناح الأنگلو فرنسي في مـوقفـه البالغ الحراجـةf ولقد فـعل ذلك "دون مشاورة مـسبـقة
ودون إخطارٍ مـهـمـا قصـرت مـدته دون أن يلتـمس نصـيـحة وزرائه بـل بعمل شـخـصيّ منه بحت". كـمـا
وصف ذلك چرچل فـي مـجلس العـمـوم بتـاريخ ٤ حــزيران. والحق يقـال انه فـعلهــا ضـدّ إجـمـاع أعـضـاء
حكومته وهو ملـزم دستورياً ¢وجب الËم[ التي أداها أن يتبـع نصيحتهـا. في الساعة الخامسـة من فجر
يوم ٢٥ أيار عقـدت جلسة صاخبـة في مقرّ قـيادة اRلك واحتد النقـاش بينه وب[ ثلاثة من الوزراء بينهم
رئيس الحكومة ووزيـر الخارجيـة. وناشدوه في آخر لحظة ولآخـر مرة بألاّ يسلّم بشـخصه و¨سي أسـيراً في
يد الأRان وأنهّ لو فـعلها فـسوف "ينحـدر الى الدور الذي فرضـه هاشا على نـفسه" فـي پراغ. كمـا ذكّروه
أيضاً بأنـه رئيس الدولة والقائد العـام لقواتها اRـسلحّة وأن علËه �ارسـة وظيفـته الأولى خـارج البلاد إن
سـاءت الأمور الى حـدّ مـغادرتهـاf كـما فـعلت ملكة هولندا ومـلك النرويج حتـى ينتصـر الحلفـاء فأجـاب

ليوپولد: "قررت البقاء. ان قضيّة الحلفاء خاسرة"(١٦).
 وفي الساعـة الخامسـة من عصر يوم ٢٧ أيـار أرسل الجنرال ديروسّو Derousseaux نائب رئيس هيـئة
أركـان الجـيش البـلجـيكي الى الأRان بطلب الـهـدنة. وفي العـاشـرة مـسـاء عـاد الجـنرال بشـروط الأRان:
"(الزعـيم) يطلب إلقـاء السلاح دون قـيد أو شـرط"f وقـبل اRلك الإستـسـلام اRطلق في الساعـة (١١)
واقـترح وقف القـتال في السـاعة (٤) فـجراً فـتمّ ذلك. نددّ رئيس الحكومـة (رينو) بإستـسلام ليـوپولد
تنديداً ساخطاً في خطاب عنيفٍ ألقـاه من دار الإذاعة (بپاريس) إلاّ أنه وجه القول الـى شعب البلجيك
بلهجة رزينة محتـرمة قائلاً أن اRلك اتخذ قراراً ضدّ النصح الإجماعي الذي عـرضته حكومته وانه قطع
صلاته بشعبـه ولم يعد في حالة تؤهله للحكم. وستسـتمر الحكومة في اRنفى على متابـعة الكفاح. أما
چرچل فقد ترك عـمل ليوپولد لحكم التاريخ في كلمتـه التي ألقاها بأعضاء مجلس العـموم بتاريخ ٢٨

١٦- من حـديث اRلك في الإجـتـمـاع وردّ رئيس الوزراء البلجـيكي پيـيـرلو Pierlot. طبع في الكتـاب الرسـمي البلجـيكي:
اRلحق الص ٦٩-٧٥. واعـتمـدها پول برينو الذي كـان رئيس الحكومـة الفرنسـيـة آنذاك - لكتابه "مـثـار نقع اRعركـة"

الص ٤٢٠-٤٢٦.
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أيارf إلاّ أنه ضم صـوته الى الإنتـقـاد العـام في ٤ حـزيران وظلّ الخـلاف في وجـهـات النظر عنيـفـاً بعـد
إنتـهاء الحـرب بزمن طويل وزعم اRدافعـون عن عمل لـيوپولد وهم كـثيـرون ومنهم خارج بلادهf أنه كـان
مصيباً في قراره شريفاً فيما عمله من مشـاطرته مصير جنوده وشعب البلجيكf ولهجوا كثيراً بقانونية
القــرار الذي اتخــذهf وبحــقـه في اصــداره وحــده لا لكونه رئيس دولـة بل بوصــفـه قــائداً عــامـاً لجــيش
بلجيكا. لا خلاف في أن الجيش البلجيكي اRتصدّع كـان في وضع يائس. لقد وافقوا بكلّ شهامة على
توسـيع جـبـهـتـهـم ليـعطي الجـيـوش الأنگلو فـرنـسـيـة حـريّة شق طريق النجـاة عنـوةً الى الجنوب وإن هذه
الجـبهـة الواسـعة اخـذت تنهـار أيضـاً انهيـاراً سـريعاً رغم قـتـال البلجـيك العنيف. وكـذلك لم يبلغّ اRلك
بالأوامـر التي صـدرت من لـندن الى لورد (گـورت) في ٢٦ أيار بالانسـحـاب الـى (دنكرك) إنقـاذاً Rا
يكن إنقـاذه من الحملـة البريطانيـة وهذا هو أحـد جانبي الخـلافf أمّـا الثاني فـهو أن الجـيش البلجـيكي
كـان تحت قيـادة الحلفاء العـلËا وليـوپولد قام بعـقـد الهدنة دون إسـتشـارة تلك القـيادة. ولقـد اشيـر في
مـعــرض الدفـاع عـنه أنه أتصل (بگورت) بـرقـيـاً يـوم ٢٧ أيام (السـاعــة ١٢٫٣٠ بعـد نصـف الليل)
وأنبأه بأنه "سيضطر بعد قليل الى الإستسلام تفادياً لإنهيارٍ تام" الا أن القائد البريطاني كان مشغولاً
جداfً لايسـتقـر في موضع واحـد وهو في حركة انتـقال مـستمـرة. وشهـد فيمـا بعد أن نبـأ الإستـسلام لم
يبلغه الاّ بعـيد الساعـة ١١ من مسـاء ٢٧ أيار فوجد نفـسه فجـأة "أمام ثغرة سـعتهـا عشرون مـيلاً ب[
(إيپر Ypres) وساحل البحـر قد تتمكن قوات العـدو اRدرعة أن تنفذ منها لتـصل الى الساحل(١٧) اما
الجنرال (ڤــيگان) الذي كـان رئيس اRـلك الأعلى بحـسـب تسلسل القـيــادة فـقـد وصلـه النبـأ برقــيـاً من
ضابط الإرتباط الفرنسيّ اRرابط في مقر القيادة البلجيكية بعـد الساعة ٦ مساءً بقليل وقال فيما بعد

"انها وقعت علËه وقوع الصاعقة… اذ لم يسبقها إنذار"(١٨).
وأخيراً فمع كـون (ليوپولد) قائداً عاماً لقواته اRسلحة فـإن نظام حكم بلاده اRلكي الد¨قراطي يلزمه
دستـورياً أن ¨تثل لإرادة حكومـته. وليس من صـلاحيـاته الدستورية سـواء بوصفـه قائداً عـاماً أو رأس
دولة أن يقـرر الإسـتـسـلام من تلقـاء نفـسـه. وفي النهـاية حَكَمَ الشـعب البلجـيكيّ علـى ملكه وهو أحق
القضـاة طبعـاً فلم يستدع الى العـرش من بلاد سويسـرا التي لجأ الËـها بعد نهـاية الحرب إلاّ بعـد خمس
سنوات. وعندما بلغـته الدعوة للعـودة في ٢٠ ¸وز ١٩٥٠ بعد ان وافق علËهـا ٥٧% من اRصوّت[ في
الإقتراع العامf أثار قدومه رد فعل عنيف في جماهيـر الشعب بحيث باتت البلاد مهددة بإنفجار حرب

أهليّة. فمالبث أن تنازل عن العرش لإبنه.
مهـما قـيل عن سلوك ليـوپولد فليس ثم جدال في أن جـيشـه قاتل قـتالاً رائعـاً وإن كان هنـاك خلاف
حول هذه النقطة في حينه(١٩). فبعد أيامٍ قلائل تابعتُ مسـيرة جيش (رايخناو) السادس في بلجيكا.

١٧- تقارير لورد گورتf ملحق لـ(لندن گازيت)f لندن ١٩٤١.
١٨- ڤيگان: Rappele` au service الص ١٢٥-١٢٦.

١٩- من ب[ هؤلاء الآخرين الجنرال ســـر آلان بروك Sir Alan Brook قائد الفيلق الـحادي عشــر البريطاني آنذاك ورئيس =
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ورأيت بأم عيني دلائل الصمود البطولي الـذي تركه قتال البلجيكي[ لعدوّ متفـوق علËهم عدداً وعدة.
ولم يتخلّوا مرّة عن مـواقعهم أو يكسر حدةّ عـزمهم قصف سلاح الجو الأRاني الذي لم يعـقه عائق عنهم
ولم تداخله بهم رحمـة ولم تنثن خطوطهم عندما كانت الدروع الأRانيـة تحاول اختراقهـا ولا¨كن ان يقال
هذا عن القـوات الحليـفة الأخـرى التي خـاضت اRعركـة - على وجـه الËـق[ ولقد صـمـد البلجـيك ثمانيـة
عشـر يوماً ور¢ا إمتـد صمـودهم وقتاً أطول بكثـير لو لم يقـعوا هم والجيـوش الأنگلو فرنسـيّة الشمـالËة

في فخ ليس من عملهم هم.
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عندمـا اقتحـمت دبابات گـودريان مدينة آبيـفيل السـاحلية في ٢٠ أيار بدأت الأمـيرالËـة البريطانـية
بناءً على أمـر چرچل الخـاص في تجـمـيع السـفن ووسـائل النقل البـحـرية وهيّـأتهـا لإجراء عـمليّـة إخـلاء
الحملة البريطانيـة وغيرها من قوات الحلفاء عن طريق موانيء القنال وبدأت أفـواج من اRدني[ وغيرهم
من "الأفــواه التي يجب ان تطـعم" يتـدفــقـون عــبـر القنـال الى إنگلتــرا لاجـئ[. وقــد مـرّ بنـا أن جـبــهـة
البلجيك باتت في ٢٤ أيار على شفـا الإنهيار. والى الجنوب كان إنطلاق اRدرعات الأRانيـة شمالاً الى
الساحل قد ¸خض بإحتلال آبيفيـل والإستيلاء على پولون والاحاطة (بكالËه) ثمّ بلغت قناة (آآ) التي

تبعد عن (دنكرك) عشرين ميلاً.
وب[ هذين اRوقـف[ حُـصر الجـيش البلجـيكي وجـميع فـرق الحـملة البريطـانية التـسعf وعـشر فـرق من
الجـيش الـفـرنسيّ الأول. ومع ان طبــيـعـة الأرض في النـهـاية الجنوبيــة لهـذا الجـيب كــانت صـعـبــة على
الدبابات لتقاطع الاقنية والسـواقي العديدة وتشابكها ولغمر مناطق فيهـا باRياهf إلاّ ان فيلق گودريان
وراينهارت اRدرع كـان قد سبق الى إنـشاء رؤوس جسور خـمسة عـبر الحاجـز الرئيس وهو قناة (آآ) ب[
(گرافل[) الساحلية (وسانت أومـير). ثم وقف قليلاً ليلتقط أنفاسه قبل توجيـه الضربة القاضية التي
كـانت ســتـدفع بجـيـوش الحلـفـاء الى سندان الجـيــش[ الأRاني[ السـادس والـثـامن عـشـر اRتــقـدم[ من

الشمال الشرقي الى الجنوب فتطحن طحناً ويتم القضاء التام علËها.
وعلى ح[ غـرّة ورد الأمـر الجـازم من القـيـادة العلËـا في مـسـاء يوم ٢٤ أيار. صـدر بناء إلحـاح هتلر
ومطالبــة روندشـدت وگــورنگ وبعـد مــعـارضــة براوخـتش وهالـدر العنيـفــة. والأمـر هو أن تقـف قـوات
. وهذا الذي زوّد لورد گــورت بفــرصـة لـم تكن في الحــسـبــان الدبابات عـلى خطّ القناة ولاتجــتــازه ابداً

Sir Arthur هيئة الأركـان البريطانية فيمـا بعد (رفعّ الى فيلدمارشال لورد آلان بروك). أنظر كـتاب سر آرثر براينت =
Bryant "إنحسار اRدّ The Turn of the Tide" معتمداً على مذكرات آلان بروك.
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إســـتطـاع ان يســـتـــغلّهـــا هـو والســـلاح البـــحـــري والجـــوي
البريطاني[ الى أقصى حـدّ وأدرك روندشدت اهميتها فـيما
بعد فـقال أنها ادت الى "مـرحلة من مراحل التحـول الكبرى

في مجرى الحرب".
كـيف صدر أمـر الوقوف هذا الذي يـصعب تفـسيـره وعلى
عـتـبة مـا بدا أروع نصـر أRاني في اRـعركـة بأسـرها? ومـاهي
الأسباب التي دعت الËه? من كان اRسؤول عن صدوره? هذا
السؤال أثار نقـاشاً من أعظم مناقشـات الحرب ب[ الجنرالات
الأRان اRعني[ بالأمرf وب[ ضروب من اRؤرخ[. فالجنرالات
وفي طليعتهم هالدر وروندشدت يلقون اللوم كلّه على هتلر.
وزاد چرچل من تـأجـيج نـار الخـلاف عنـدمـا ذكــر في مــجلده
الثـاني عن ذكـريات الحرب بـأن فكرة اصدار الأمـر بالوقـوف
نبطت من رأس روندشدت لا من هتلر. ودعم قوله بدليل من

يومـيات حرب مـقرّ قـيادة روندشـدت نفسـه. وفي وسط هذا الخـضمّ اRلتطم من الشواهد اRتنـاقضة تـعذر
الوصول الى الحقيقة الأكيدة. وفي أثناء كـتابة هذا الفصل كتب اRؤلف رسالة للجنرال هالدرf طالباً منه
إنارة السبيل له فما عتم أن جاءه ردّ رقيق مـفصّلf وعلËه وعلى الكثير جداً من الشواهد الأخرى أمكن
الآن التوصل الى إستنتاجـات ثابتةf وحسم الخلاف الطويلf ان لم يكن حسماً نهائيـاً فعلى الأقل مقنعاً

الى درجة مناسبة.
أمّـا بخـصــوص اRسـؤوليـة عن هذا الأمـر الـشـهـيـر فـلاشك ان لرونـدشـدت سـهـمـاً فـيـه مـع هتلر رغم
تأكـيداته التـالية بخـلاف ذلك. فقـد زار هتلر مـقرّ قـيادة (روندشـدت) في شارلفـيل Charleville صبـاح
يوم f٢٤ فـاقتـرح علËـه الجنرال أن تقف فـرق (البانزر) علـى خطّ القناة أمام كـالËـه ولاتتـقدم حـتى يتم
تعـزيزها باRزيد من اRشـاة(٢٠) فـوافق هتلر على ذلك مـعـقبـاً أن الضـرورة تقـضي بالإبقـاء على الدروع

٢٠- هذه الواقـعـة التي تؤيدها سـجلات مـقـر قيـادة روندشـدت نفسـهf لم ¸نعـه من إدلائه بعـدة تصـريحات بـعد الحـرب في
سبيل إلقاء اللوم كله على عاتق هتلر قال لضـابط الإستخبارات الكندي الرائد مل� شوRان Milton Shulmon "لو كنت
مـخـيرّاً Rا إسـتطاعت الحـملة البـريطانيـة والجـيـوش المحـصورة الأخـرى الخـروج من (دنكرك) بهـذه السـهـولة. لكن يديّ
كانتا موثقت[ بأوامر ثابتة من هتلر نفسه. ففي الوقت الذي كان البريطانيون يركبون السفن من السواحل بقيت خارج
اRدينة عـاطلاً لا أسـتـطيع الحـركـة… جلست خـارج اRدينة أرقب الإنـگليـز يفـرون هارب[ بينمـا كـانـت دباباتي ومـشـاتي
�نوعـة من الحـركـة هذه المحنة التي لاتصُـدقّ. إqا يعـود سـبـبهـا الى فكرة هـتلر الشـخصـيـة بالفن القـيـادي العـسكري"
(شـوRـان: الإندحـار في الـغـرب Defeat in the West الص ٤٢-٤٣) وزاد روندشــدت يقـول للجنـة المحكمـة العــسكرية
الدولية في نورمبـرگ بتاريخ ٢٠ حزيران ١٩٤٦ (نسخة مـختصرة ص ١٩٤٠) "كانت تلك غلـطة شنعاء من القائد…
إن الغضب الذي إستولى علينا نحن القادة في حينهf كان لايوصف"f وصرحّ تصريحاً مشابهاً لليدل هارت (الجنرالات
الأRان يتكلمونf الص ١١٢-١١٣) وأمام مـحكمة نورمبرگ العســكرية في قـضية "الولايات الـمتحـدة ضد اRتهم =

=b>b6Ë—
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لتنهض بواجب العـمليـات التاليـة ضدّ الفـرنسـي[ جنوب السّوم وزاد يـقول: لو أن الجـيب الذي انحصـر
. ويحـتمل أن روندشـدت هو الذي اصدر فيـه الحلفاء ضـاق كثيـراً فسـوف يعيق حتـماً نشـاط سلاح الجوّ
أمـر التوقف الفـجائي بعـد موافـقة الزعـيم. ذلك لأن القـوات البريطانيّـة التـقطت رسالة أRانيـة بالراديو
تعطي الأوامر بهـذا الشأن في السـاعة ١١٫٤٢ من صبـاح ذلك الËوم(٢١). وكان هتلر وروندشدت في
تلك اللحظة يتباحثان فـيما بينهما. وعلى كل حال فإن هتلر اصدر الأمـر الرسمي مساء ذلك الËوم من
القـيـادة العلËـا. وقـد اشـار الËـه كل من هالـدر ويودل في مـذكـراته. وكـان رئيس الأركـان في غـاية من

البؤس والترح:
"وهكذا ستقف مسيرتنا اRؤلفة من الدروع والقـوات الآليةf عن الحركة توقفاً تاماً على خطوط
زحفـهاf بناءً على أوامر من (الزعـيم) مباشـرة! إ¸ام القضاء على العـدوّ اRطوّق يجب أن يترك

للقوة الجوية!"
عـلامة التـعـجب هذه التي تدلّ على الإزدراء. بل تشـيـر الى تدخل گورنـگ وتأثيره على هـتلر. فقـد
علم الآن بأنه تدخل فـعلاً وعـرض تصفيـة قوات العـدوّ المحصـورة بالسلاح الجـوّي وحده! إن أسـباب هذا

الإقتراح اRكابر الطموح فصلّتها رسالة هالدر للمؤلف بتاريخ ١٩ ¸وز ١٩٥٧:
"في أثناء الأيام التـالية [للرابع والعـشرين من أيار] بات مـعروفاً أن گـورنگ هو اRؤثر الأكبـر على
هتلر فـي إصـدار هذا الأمــر. فـقــد اشـتـد تـشـاؤم الدكــتـاتور من حــركـة الجــيش السـريـعـة التي لايفــهم
مـخـاطرها ولا إحتـمـالات النجـاح فـيهـا لإفـتـقاره الى الـدراسة العـسكرية. وظلّ دائـماً مطارداً بشـعـور

القلق من إنقلاب الأمور وحصول كارثة…
"وگورنگ كان أيضـاً يعرف زعيمه مـعرفةً تامّة. فأفـاد من هذا القلق وعرض أن ينهض ببقيـة القتال
في معركة التطويق الكبرى هذه وحيداً وبذلك تزول المخاطر التي قد يتمخض بها إستخدام فرق الدروع

الثمينة. لقد عرض الإقتراح… لسبب لايستغرب في طبع گورنگ الطموح اRتهوّر.
"فبـعد العمليات اRدهـشة السهلة التي حقـقها الجـيش حتى تلك اللحظة أراد ان يضمن لقـوته الجوية

لعب الفصل الأخير الحاسم في اRعركة الكبرى وبهذا ينال مجد النجاح أمام العالم كله."
ثم ¨ضي الجنرال هالـدر في رسالتـه ليـتـحدث عـمـا قـاله له براوخـتش عقـد إجـتـماعـه بجنرالي سـلاح

: فون مليش Von Milich وكسلرينگ Kesselring في سجن نورمبرگ في كانون الثاني ١٩٤٦: الجوّ
"شـــرح گــورنـگ في ذلك الـوقت [أيار ١٩٤٠] لهـــتلـر انه لو حـــاز الجـــيش وجنرالاتـه الفـــخــر كـلّه
= ليب Leeb (الص ٣٣٥٠-٣٣٥٣ و٣٩٣١-٣٩٣٢ - نسـخـة مـخـتـصـرة) وقـد حلل كل من تلفـورد تايلر (مـسـيـرة
الظفر) وإيللس (الحـرب في فرنسا والفـلاندرز ١٩٣٩-١٩٤٠) سجل الجيش الأRاني حول الـقضية وكـان إستنتاجهـما
مـختلفـاً بعض الشيء. وكـتاب إيلليس هو وجـهـة النظر البريطـانية الرسـميـة عن اRعـركة وتتـضمن الـوثائق البريطانيـة
والأRانية. أمـا تايلر الذي قضى أربع سن[ في وظيفـة الإدعاء العام في مـحاكمـات نورمبرگ فيـعتبـر ثقة في الوثائق

الأRانية.
٢١- چرچل "أجمل ساعات حياتهم" ص٧٦.
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بالإنتصـار العظيم الذي كانت تلوح بشائره آنـذاك. لألحق ذلك ضرراً كبيـراً بسمعـة (الزعيم) في داخل
أRانيا بشكل لايرجى صلاحه. ولا¨كن تفادي ذلك الاّ اذا خاضت اللوفتوافّه اRعركة الفاصلة."

بات واضـحاً اذن أن فكرة هتلر التي إحـتـثّهـا (گورنگ وروندشـدت) وعارضـها (هالدر وبراوخـتش)
بشدةf هي ترك القوة الجـويةّ ومجموعة جـيوش فون بوك Von Bock(B) التي كانت تزحف ببطء وتدفع
البلجيكي[ والبريطاني[ الـى الخلف نحو الساحل بدون دروع تستحق الذكر فـتطهر الأرض من وحدات
العدو وتردّها الى الجيب في ح[ تقف مجموعة جيوش (A) بقيادة (روندشدت) بفرقها اRدرعة السبع
عــاطلة على خطوط اRـيـاه غــرب دنكرك وجنوبهــا لتــبـقي العــدوّ في مــصـيــدته. على أن اللوفــتـوافّــه
ومجـموعة جـيوش (بوك) لم تحقـق الهدف. ففي ٢٦ أيار نجـد هالدر يغلي غضبـاً في يوميـاته اذ يقول

"هذه الأوامر من اRافوق ليس فيها ذرة من العقل… لقد وقفت الدبابات كأqا اصيبت بالشلل…"
أخيـراً وفي مسـاء ٢٦ أيار ألغى هتلر أمر الوقـوف ووافق أن تستـأنف القوات اRدرعـة تقدمـها على
دنكرك نظراً الى زحـف (بوك) البطيء في بلجـيكا وحـركـة النقل عـلى السـاحلf ولكن الوقت فـات إذ

استفاد العدو من الوقت اRتاح له فقوّى خطوط دفاعه وبدأ من ورائها ينسلّ الى البحر إنسلالاً.
والآن صـرنا نعرف أنه كـان يوجد عـوامل سـياسـيةّ أيضـاً لقرار هتلـر اRشؤوم. اشـار هالدر في يوميـة
f(الزعـيم)شـاحنات الأليـمـة بـ[ براوخـتش وRـوم قـد بدأ "بواحـدة من تلك اËبقـوله أن هذا الـ f٢٥ أيار
… "القـيادة الـسيـاسـيـة قـد كـونت الفكرة الثـابتـة وهي أن حـول الحـركـات التـالية Rـعركـة التطـويق" وأنّ

اRعركة الفاصلة يجب ألاّ تتمّ في أرض الفلمنكيّ[f بل في شمال فرنسا."
هذه الفـقـرة حـيـرتني فـسـألت رئـيس هيـئـة الأركـان السـابق في رسـالتي له: هل يـسـتطيع أن يتـذكـر
أسـبـاب الهـتـلر "السـيـاسـيّـة" التي جــعلتـه يريد انهـاء هذه اRعــركـة في شـمـال فـرنسـا لا في بـلجـيكا.
فـأجابـني أنه يتذكـرها جـيـداً "بالنسـبة الـى ذاكرتي التي مـازالت نشـيطة حـيّـة. دعم هتلر في أحـاديثنا
آنذاك الأسباب التي حملتـه على إصدار أمر الوقوف بفكرت[ أساسيت[. الأولى عـسكريّة وهي طبيعة
الأرض وصعوبة عمل اRدرعات فيـها حيث سينجم عن الخسائر الكبيرة إضعاف الهـجوم اRقبل في بقية
فرنسا وغير ذلك. أمّا الفكرة الثانية: "وهي فكرة يعلم اننا كعسكري[ لانستطيع الجدال فيها مادامت
سـيــاسـيــة وليـست عــسكرية. وتتـلخص أنه لايريد أن يـخـوض الجـيـش الأRاني اRعـركــة الفـاصـلة التي
. وقال أن نيـته ستـسبب لامحـالة اضراراً عظيمـة للسكانf في أرض (فلمنكيةّ) يقطنهـا شعب فلمنكيّ
قد صحتّ على إقامة دويلة مستقلة قومية إشتراكية في الإقليم الذي يسكنه (الفلمنكيّون) اRتحدرون
من الأصل الأRاني وبـهـذا يتمّ ربطهم ربطاً وثـيـقـاً بأRانيـا. كـان أنصــاره في الاقليم الفلمنـكيّ ناشط[
على أراضيهم لهذه الغـاية منذ زمن طويل وقد وعدهم بالإبقاء على أراضيهم سليـمة بعيدة عن ويلات
الحرب فان لم يبرّ بوعده لهم الآن ضعفت ثقتهم به كثيراfً وسيلحق هذا ضرراً سياسياً بأRانيا من واجبه

أن يتحاشاه بوصفه القائد السياسيّ اRسؤول."
تعلËل سخيف! إن بدا ذلك لوثة خبال فجائية أخرى لهتلرf فالإعتبارات السياسيّة الأخرى التي أسرّ
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بها الى جنرالات آخرين هي أقرب الى العقل وأكثر أهمـية. (كتب هالدر أنه وبراوختش "لم يقنعا بهذا
التـعلـËل"). ولقـد وصف الجنرال (كــونتـر بلومنـتـريت Guenther Blumentritt رئيس دائرة العــمليـات في
قيـادة (روندشدت) للكاتب العسكريّ البـريطاني "ليدل هارت Liddell  Hart" إجتماع هذا الأخـير بهتلر
في ٢٤ أيار. "كـان هتلر في أطيب مـزاج… وادلى الينا برأيه حـول الحرب فـقـال انها سـتنتـهي في ستـة
أسابيـع. وبعدها أعلن رغـبته في إبرام صلـح معقـول مع فرنسـا وعندئذ سيكون الطريق مـفتـوحةً أمـامه

للإتفاق مع بريطانيا…
"ثم أدهشنا ح[ راح يتكـلم بإعجـاب عن الإمـبراطورية الـبريطانيـة وعن ضـرورة بقائـها وعن اRدنيّـة
التي اتحـفت بريطانيـا العـالم بـها… وقـال أن كل مـا يريد مـن بريطانيـا هو الإعـتـراف ¢كانة أRانيـا في
القـارة الأوروپيّـة. وأن إعـادة اRسـتـعـمرات الأRانـية هـو أمر مـرغـوب فـيـه إلاّ انه ليس ضـرورة… وخـتم

حديثه بقوله أن هدفه هو عقد صلح مع بريطانيا على أسس غير ماسّة بكرامتها(٢٢).
واعرب هتلر كـثيراً لجنرالاته عن هذه الآراء في الأسـابيع القليلة التاليـة وبثها لتـشيانو ومـوسوليني
ثم أعلنها أخيراً على اRلأ. ولقد عرت تشيانو الدهشة بعد ذلك بشهر واحد ح[ وجد الدكتاتور النازي
وهو في قـمـة نجاحـه آنذاك يضـرب على وتر أهمـية الابقـاء على الإمـبـراطورية البـريطانية "كـعـامل من
عـوامل التوازن العـاRي"(٢٣). ووصف هالدر في يومـية ١٣ ¸وز (الزعـيم) بحـيرته الشـديدة في تعلËل
رفض بريطانيـا قـبـول الصلح. وقـال لجنرالاته إن ارغـام إنگلتـرا على الركـوع بالقـوّة "لن يفـيـد أRانيـا…

وإqا يفيد الËابان والولايات اRتحدة والآخرين…"
اذن فلعلّ هتلـر كبح جـمـاح قـواته اRدرعـة أمـام (دنكرك) ليـوفـر على بريطانـيا إذلالاً مـراً تسـهـيـلاً
لإيجاد تسوية سلميـة وإن كان بعضهم يشك في هذا. أو ربّما كان يفكر بصلحf تـترك بريطانيا لأRانيا
: على لنـدن أن تعترف الحريّة في التـوجه نحو الشرق مـرة أخرىf ضدّ روسيا هذه اRرّة. وكـما قال أيضاً
بسـيــادة الرايخ على القـارة الأوروپـيّـة. وكـان طوال الشـهــرين التـالي[ واثقــاً بأن صلحـاً كــهـذا هو في
مـتناول يده. وهكذا لم يزد فهـمه الآن عـمـا كان قـبلاً طبـائع الشعب البـريطاني وفي شكل العـالم الذي

عقد زعماء هذا الشعب وعامّتهم عزمهم على الحرب لأجله حتى النفس الأخير.
كمـا لم يكن يحلم هو ولا جنرالاته بأن البريطاني[ ذوي البـصيرة البحـرية سيتـمكنون من إخلاء ثلث
مليون مـقاتل من ميناء صـغير مـتقوّض ومن سـواحل مكشوفـة الى السماء تحت أنوفـهم وأمام سمـعهم

وبصرهم - فقد جهلوا البحر وظلّوا يجهلونه حتى الأخير.
في الساعـة السادسـة والدقيـقة السابعـة والخمـس[ بالضبط من مـساء يوم ٢٦ أيارf وبعـد إبطال أمر
"Dynamo Operation ة البحر البريطانية إشارة البدء "بعملية داينموËالوقوف بقليل من الزمن بثت أميرال
وهو الإسم الذي اطلقته على عملية إخلاء (دنكرك). وفي تلك الليلة استأنفت الدروع الأRانية هجومها

٢٢- ليدل هارت "الجنرالات الأRان يتكلمون" الص ١١٤-١١٥.
٢٣- يوميات تشيانو الص ٢٦٥-٢٦٦.
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على اRيناء من الغـرب والجنوب. لكن الدبابات وجـدت الأمر شاقـاً هذه اRرّة. فقـد توفر لـ(لـورد گورت)
الوقت الكافي لتنظيم خـطوط دفاعـه امامـها ونشـر ثلاث فرق من اRشـاة تساندها اRدفـعيّـة الثقـيلة ولم
تحـقق الدبابات تقدمّـاً يذكر وفـي الوقت نفسـه بدأت عمليـة الإخـلاء. أسطول هائل (أرمادا) يتـألف من
(٨٥٠) ســفـينـة عـائمــة من كل حــجم وشكـل وأسلوب حــركـةf من الـطراد واRدمــرة الى قـوارب الـنزهة
الصغـيرة وزوارق الصيـد الهولندية (سكوت Skoot) يقود عدد كـبير منها أناس مدنيّـون تطوعوا للعمل
من مـدن السـاحل الإنگليـزي وحطّوا في دنكرك. فـأخلوا في الËـوم الأول (٢٧ أيار) ٧٦٦٩ جندياً وفي
الËوم الثـاني f١٧٨٠٤ وفي الثالث f٤٧٣١٠ وفي ٣٠ أيار نقلوا ٥٣٨٢٣ جندياً فبلغ المجـموع الكلي
للأيام الأربعة الأولى (١٢٦٦٠٦) وكـان هذا يفوق جداً ما أملت الأمـيرالËة في إنقاذه فقـد توقعت عند

بدء العملية إخلاء (٤٥٠٠٠) جندي فقط في الËوم[ اللذين ظنتّ أنهما الفترة القصوى.
ولم تصحُ القـيـادة العلËـا الأRانيـة من نومـهـا إلاّ في الثـلاث[ من أيار بعـد مـضي أربعـة أيام كـوامل
علي البدء في (عملية داينمو) فتبينت ما يحصل. ظلت البلاغات الحربيّة الصادرة من القيادة الأRانية
العلËا تردد أربعـة أيام بأن العدوّ اRطوق قـد ³ القضاء علËـه ولا مجال لخـلاصه وقد دوّنت واحـداً منها
في مـفـكرتي بتـاريخ ٢٩ أيارf وهـذا هو: "ان مـصـيــر الجـيش الفـرنـسي في (ارتوا Artois) قـد خـتم…
والجـيش البـريطاني الذي حـوصـر وضـيقّ علËـه الخناق في الأراضي… حـول دنكرك هو أيضـا يصـيـر الى
الفناء أمـام هجـمـاتنا اRركـزة". الاّ انه لم يكن كـذلك بل راح يركب مـ� البحـر تاركـاً أسلحـتـه الثـقـيلة

وتجهيزاته وأثقاله طبعاً ولكن بحمية الرجل الذي سيعيش ليقاتل في يومٍ آخر.
و¢جيء يوم ٣٠ أيارf أفضى هالدر إلى مذكـراته بسرّ! "إن سحق العدوّ الذي طوقناهf مسـتمر." وان
بعض البـريطاني[ "يقـاتلون قـتال اRسـتـمـيت ويرتخصـون ارواحـهم" أمـا الآخرون "فكانوا ينـهزمـون الى
! إنهـا الفاجـعة! Le Dêbacle" وبهذا الساحل مـحاول[ الخـلاص بعبور القنال عـلى أيّ شيء يرونه عائماً
العنوان الخـاص براوية أمـيل زولا الشـهـيـرة عن الإنهـيار الـفرنسـي في الحرب الـفرنسـيـة الأRانيـةf خـتم

الجنرال يومية هذا الËوم.
عند حلول الـعـصـر صـحـا رئيس الأركـان بعــد مـبـاحـثـة مع براوخـتش علـى مـدلول زرافـات الزوارق
الصغيرة البـائسة التي كان يفرّ البريطانيون بهـا وادرك مغزاها: براوختش غاضب… كان الجـيب سيقفل
من الساحل لـو لم تلجم دروعنا وتوقف عن التقـدم. رداءة الجوّ منعت اللوفـتوافّه عن التـحليق. وعلËنا
الآن أن نقف عاطل[ ونرقب الألوف والربوات من جنود العدوّ تنجو الى إنگلترا تحت سمعنا وبصرنا."
والحق يقال هذا هـو ما كانوا يرقـبونه. فمع الضـغظ اRتزايد الذي راح الأRان يضـيّقـون به فوراً على
كل جـهة من هذا الجـيب. ظلّ خطّ الدفـاع البريطاني مـنيعـاً وأخلي اRزيد من الجند وكـان الËوم الخـامس
. ثمـانية وسـتـون ألف رجل عبـروا القنال الى إنگلـتراf ثلثـهم من العـمليـة (٣١ أيار) أعظم الأيام طراً
التـقطوا من السـاحل والثلـثان الـباقـيـان اقلعـوا من مـيناء دنكرك. الآن بـلغ المجـموع الـكليّ للمنقـول[
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(١٩٤٦٢٠) وهو أربعة اضعاف العدد الذي كان مؤملاً.
اين هو سلاح الجوّ الأRانـي الشهير? قال هالدر أن رداءة الاحـوال الجويّة ألصقتهـا بالأرض حيناً من
(R.A.F) لـكيةRالوقت. أمـا الباقي من الزمن فـقد اصطدمت ¢قـاومة غيـر منتظرة ابدتهـا القوة الجوية ا
التي بدأت لأولّ مرة تتحدى اللوفتوافّه بنجـاح من القواعد الجوية على الساحل الإنگليزي القريب(٢٤).
ومع أن باصقـات النار: "سبيتـفاير Spitfire" الإنگليزية الجـديدة كانت أقل عدداً من طائرات العـدوّ فقد
اثبـتت أنهـا أكـثر من قـريع Rقـاتلات (مـسـرشـميـدت). وراحت تسـقط تبـاعـاً قـاصفـات الأRان الثـقـيلة
الحـــركــة اRرتـبكة. وفي فـــرصــة قـليلـة سنحت لـطائرات گـــورنگ فــوصـلت فــوق دَنـكرك الى النـازح[
البريـطاني[ فألحـقت عطباً واسـعاً باRيناء حـتى أنه ظلّ غيـر صالح للإسـتخدام فـترة من الزمن وإسـتلزم
الأمر رفـعهم من السـواحل رفعـاً. وشنت اللوفـتوافّه كـذلك هجمـات قوية على الـسفن اRاخـرةf واغرقت
معظم الـ(٢٤٣) من أصل الـ(٨٦١) سفينة عاملةf إلاّ أنها فـشلت في تحقيق ما وعد به گورنگ هتلر
وهو إبادة الحـملة البريطانيـة. وفي الأول من حـزيران عندما قـامت بأعنف هجـماتهـا (ولحقت بهـا أعظم
خـسـارة (خــسـر كل من الجـانب[ ثـلاث[ طائرة) فـأغـرقت ثلاث مــدمـرات وعـدداً من سـفن الـنقل. كـان
مجمـوع ما أخلي من الجنود في ذلك الËوم قد بـلغ ٦٤٤٢٩ وهو أعلى مجموعٍ ليوم آخـر. وعند انبلاج
فـجـر الËـوم التـالـي لم يبق على السـاحل غـيـر أربعــة آلاف جندي بريطاني يحـمـيـهـم مـائة ألف مـقـاتل

فرنسي احتلوا الآن خطوط الدفاع.
في ذلك الوقت جيء ¢دفـعية الأRان اRتـوسطة ونصبت على مـدى الساحل فـاصبح الاخـلاء النهاري
. ولم (تكن اللوفـتوافّـه) في تلك الأيام تعـمل بعـد حلول الظلام. وفي ليلتي ٢ و٣ حـزيران ³ مـتعـذراً
اخـلاء البـقـيــة البـاقـيـة في الحـملة الـبـريطانيـة مع (٦٠٠٠٠) جندي فــرنسيّ تّم نقلهم بنـجـاحٍ. وبقـيت
(دنكرك) صـامدة يدافع عنهـا أربعون ألف جنـديّ فرنسيّ بصـلابة وعناد حتى صـبيـحة يوم ٤ حـزيران.
فـيكون بذلك قـد ³ّ إنقـاذ ٣٣٨٫٢٢٦ جندياً بريطانيـا وفـرنسـياً من مـخلب الأRان ولم يـكونوا جيـشـاً
منتظمـاfً فأغلـبهم ولا نكران في هذا كـانوا في حـالة يرثى لهـا. إلاّ أنهم أمتُـحِنواf وحنكتـهم اRعركـة.
وادركوا أن في مـقدورهم مطاولة الأRان ودحرهم إن سلحّـوا تسليحاً جـيداً و¸تعـوا بحماية جـويّة حسنة.
وعندمـا تحقق الـتكافؤ في السـلاح فـيمـا بعـد اثبت معظـمهم قـولهم هذا- وعلى سـواحلٍ ليـست بعيـدة

كثيراً عن السواحل التي أنتشلوا منهم قبلاً.

٢٤- كثـير جـداً من الجنود البريطانيـ[ الـمرهق[ على السـاحل الذين عانوا قـصفـاً عنيفـاً ظلوّا يجهلون هذه الحـقيـقة. ذلك
لأن كثيراً من الاشتـباكات الجوية كانت تحصل فوق الغيـوم وبارتفاع كبير ومسافة بعـيدة. ولم يكونوا يعرفون الا انهم
قصفـوا بشدة ولوحقوا ودقوا دقاً وهم يتـقهقرون من بلجيكا الشـرقية الى (دنكرك) وشعروا أن القـوة الجوية قد تخلت
عنهم وشـتم بعضـهم رجـال الجوّ عند وصـولهم السـاحل الإنگليـزي. وقد اسـتاء چرچـل جداً من هذا وخـرج عن طوره في

افهامهم الحقيقة عندما تكلم في مجلس العموم في ٤ حزيران قال ان عملية إنقاذ دنكرك "قد ربحتها القوة الجوية".
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كانت عـملية (دنـكرك) بعثـاً للبريطاني[. لكن چرچل ذكّـرهم في مجلـس العموم (٤ حـزيران) بأن
. بل أخطر "الحروب لا¨كن ربحـها بعمليات الإخـلاء والجلاء" كانت مـحنة بريطانيا العظمى شديدة حـقاً
من أية محنة صـادفتها منذ أن غـزاها النورمان قبل ألف سنة تقـريباً. لم تكن ¸لك جيـشاً تدافع به عن
الجزرf وقـوتهـا الجوية ضـعفت كـثيـراً في فرنسـا ولم يبق إلاّ الأسطول. وقد اظهـرت معـارك النرويج كم
هي سفن الحرب الكبيرة عد¨ة الحيلة أمام قوة جوية ¸لك قواعد بريّة. والآن احرزت قاصفات اللوفتوافه
قواعـد لاتبعد عن الساحـل الإنگليزي عبر القـنال الضيق أكثر من خـمس دقائق أو عشـرf الحق يقال ان
فرنسـا مازالت صـامدة فيـما وراء نهـري السوم والآيسن Aisne. إلاّ أنها فقـدت خيرة جنودها وسـلاحها
. وقائداها الشهيران في بلجيكا وشمال فرنسا. وقوتهـا الجوية العتيقة الصغيرة قد قضي علËهـا تقريباً
العظيمـان الجنرال ڤيگان واRارشال بيـتان Petain اللذان راحا الآن يهـيمنان على الحكومة اRزعزعـة عادا

يكرهان استمرار القتال امام هذا العدوّ اRتفوق.
هذه الوقائع اRثبطة النحـسة كانت تدور في رأس ونس� چرچل عندما نهض من مقـعده في مجلس
العـمـوم بتاريخ ٤ حـزيران ١٩٤٠ - أثناء مـا كـانت تفـرغ آخـر شحنات الجنـود من دنكركf نهض وهو
عاقـد العـزم - كمـا ذكر فـيمـا بعد. أن يثـبت لا لشعـبه وحـده بل لشعـوب العالم كـافة وبخـاصة شـعب
الولايات اRتحدة "بأن عـزمنا على الإستمرار في القـتال مستند إلى أسبـاب جوهرية" وقد القى في هذه
اRناسـبة خطبـته الشـهـيرة التي سـتبـقى طويلاً حـيّة في الاذهان وسـتظلّ بالتـأكيـد تعد واحـدةً من أعظم

الخطب التي سمعت في عصور التاريخ اRتعاقبة:
"ومع أن اصقاعـاً واسعةً من أوروپا وعدداً كبـيراً من دول شهيرة عـريقة قد سقطت أو سـتسقط في
قـبضـة الگشـتـاپو وغـيرها مـن أجهـزة الحكم النازي اRقـيـتـة فلن تهن عـز¨تنا ولن ننكص على اعـقـابنا
وسنمـضـي الى نهـاية الطريق. سـنحـارب في فـرنســا. سنقـاتل في البــحـار والمحـيطاتf سنقــاتل با¨ان
. وسندافع عن جـزيرتنا مهمـا كان الثمن باهظاfً سنقـاتل على السواحل متـزايد وقوة متعـاظمة في الجوّ
وسنقــاتـل في مــواقع الإنزالf سنقــاتـل في اRراعي والحــقــول وفي الشــوارع وسنـقــاتل في الجــبــال ولن
نستسلم حتى لـو وقعت هذه الجزيرة أو جزء كبير منهـا في يد العدوّ وعضها الجوع - وهو مـا لاأعتقده
أبداfً فـعندئذ سـتـسـتـمـرّ إمـبـراطوريتـنا فـيـمـا وراء البـحـار في حـمل عبء القـتـال مـسلّحـة ومـحـروسـةً
. سنواصل النضـال حتى يتـقـدم العالم الجـديد ¢شيـئـة الله وفي الزمن الذي يختـار بالأسطول البـريطانيّ

لانقاذ وتحرير العالم العتيقf مزوّداً بكلّ قواه وجبروته."
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يظهـر أن عزم بريطانيـا على مواصـلة القتـال لم يقلق بال هتلر إذ كـان موقناً بأن الحـقيـقة سـتنكشف
لها بعد تصـفية فرنسـاf وهو الأمر الذي شرع فيه في صـباح الËوم التالي لسـقوط دنكرك (٥ حزيران)
شنّ الأRان هجـومـاً مـركـزاً واسع النطاق على (السّـوم) وسـرعـان مـا إلتـحـموا بقـواتهـم اRتفـوقـة تفـوقـاً
ساحـقاً على جـبهـة طولها أربعـمائة مـيل ¸تدّ داخل فـرنسا إعتـباراً من (أبيـفيل) حـتى الراين الأعلى.
ولقي الفرنسـيون اRصيـر المحتوم لم يكن لديهم غـير ٦٥ فرقة مـعظمها من الدرجـة الثانية يقـابلون بها
(١٤٣) فـرقة أRانيـة بينهـا عشـر فرق مـدرعةf ذلـك لأن خيـرة وحداتهم ومـعظم مـدرعاتهم ضـاعت في
بلجيكا. ولـم يستطع البريطانيـون ان يساهموا بـأكثر من فـرقة مشـاة واحدة كانت في السّـار. ووحدات
من فرقة مدرعـة. ولم تستطع القوة الجوية اRلكية أن تستـغني إلاّ عن طائرات قليلة لتدفع بها الى هذه
اRعركة. هذا إذا شاءت ألاّ تترك الجـزر البريطانية نفسها بدون حماية. وكـانت ثالثة الأثافي أن القيادة
العلËــا الفـرنسـيـة التـي بات يسـيطر علËــهـا (پيـتـان وڤـيـگان) سـادتهـا روح الهـز¨ـة. على أنّ وحـدات
فرنسية ثبـتت في مواضعها وقاتلت قتـال الأبطال اRغاوير فأوقفت بصورة وقتـية زحف القوات الأRانية

بل حتى الفرق اRدرعة نفسها هنا وهناك. ولم يفلّ من غرابها قصف اللوفتواته الشديد اRتواصل.
كـان قــتـالاً غـيـر مــتكافيء وبلغ (تلـفـورد تايلر) غـايـة البـراعـة عنـدمـا وصف الحـالة بقــوله: "في
إضطراب الجــيــوش الأRـانيــة الظافــرf راحت تـرتفع في فــرنســا مــايشــبــه مــوجــة مـن أمــواج اRدّ. نجم
الإضطراب عند الأRان لأن عددهم كان كثيـراً جداً ولأنهم كانوا يتحركون بسرعة هائلة فـيعترض أحدهم
سـبــيل الآخـر(٢٥). وفي العــاشـر من حـزيـران أسـرعت الحكومــة الفـرنســيـة بالجـلاء عـن پاريس في ١٤
حزيران. و³ّ إحتلال هذه اRدينة العظيـمة مفخرة فرنسا التي لم تجرِ محـاولة دفاع عنها. ودخلها الجيش
.Eiffel عقوف على برج إيفلRاني الثامن عشر بقيادة (فون كوخلر) وسرعان ما رفع علم الصليب اRالأ
.(Bordeaux بوردو) وفي ١٦ حـــزيران إســتــقـــال الرئيس ريـنو وحكومـــتــه التي كـــانت قــد هربـت الى
وأستخلف باRريشال بيتان الذي طلب هدنة من الأRان عن طريق السفير الإسپاني(٢٦). فأجابه هتلر في

٢٥-(تلفورد تايلر) "مسيرة الفتح" ص٢٩٧.
٢٦- في هذا اليـوم (١٧ حـزيران) أرسل (القيـصـر) اRنفي في دورن  Doorn بهـولندا المحتلـة برقيـة تهنئـة الى هتلرf الذي
ظل طويلاً يزدريه ويصـفه بالسـوقي الطموح. وقـد عثر عليـها ب[ أوراق النازي اRسـتولى عليـها قـال فيهـا "بدافعٍ من
اRشاعـر العاطفيـة العميـقة التي أثارها إستـسلام فرنسـاf أهنئك واهنيء كل صفـوف ومراتب الفيـرماخت الأRاني على
النصــر الجبار الذي اعطاه الله مـقتبساً عبـارة ڤلهلم الأكبر سنة ١٨٧٠ "يا لعظم تـجربة الـحكمة الإلهـية في مجرى =
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اليوم نفسه بأنه سيـشاور حليفه موسوليني بالأمر أولاً. لأن هذا المحارب المختـال بنفسهf نطّ من جحُره
كإبن آوى بعد أن تأكد بأن الجيوش الفرنسية قد هزمت هز¨ة تامة ودخل الحرب في ١٠ حزيران محاولاً

الفوز بلطعةٍ من الأسلاب.

= الأحـداث!" في قلوب الأRان قـاطبـة يتردد صـدى أنشـودة الليـوث[ Leuthen التي غناها الليـوثيـون اRنتصـرون جنود
اRلك العظيم "اللهم نحن الآن نحمدك قاطبة!"

اما هتلر الذي كـان يعزو هذا النصر الأكـبر لنفسـه أكثر من الله فـقد كتب رداً بارداfً لكن لايـعلم هل ارسله ام ابقاه اذ
لم تفصح الوثائق عن ذلك وقـد طار صواب الزعيم ح[ بلغـه قبل البرقيـة بقليل ان الوحدة الأRانية التي إسـتولت على
(دوورن) وضـعت حرس شـرفٍ حول مـسكن الامبـراطور اRنفيّ. فـأمر أن يرجع الحـرس وان ¨نع افراد الجـيش الأRاني من
غـشيـان اRدينة. وتوفي ڤلهلم الثـاني في البلدة نفسـها في ٤ حـزيران ١٩٤١ ودفن هناك. وذكـر (هاسل) في يوميـاته
" اما في أRانيا فقد إحتاط هتلر وگوبلز للأمـر شخصياً. (عن (ص ٢٠٠) أن "وفاته مرت دون ان يلحظها احد تقـريباً

البرقية انظر: نصيّ البرقية ومسودة الجواب وثائق سياسة أRانيا الخارجيةf جf٩ ص ٥٩٨".
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وجـد هتلر مـتسـعـاً من الوقت للكتـابة الى مـوسوليني رغم إنـشغـاله بصـفحـات مـعركـة الغـرب وفي

اوقات تدعو كثرتها الى العجب. وبذلك جعله على علم بتوالي الانتصارات الأRانية.
فـبــعـد الرسـالة الأولـى اRؤرخـة (٧ أيار) التي أبلـغـه فـيـهــا بأنه سـيــقـوم بإجـتــيـاح هولندا وبلجــيكا
(ليضمن حيادهما) ويعد صديقه أن يوقفه على كل ما يحققه من تقدم حتى يكون الدوتشي قادراً على
إتخاذ قـراره في الوقت اRناسب. أتبع الرسـالة بأخرى في ١٣ أيار وبثـالثة في ١٨ ورابعـة في ٢٥ منه.
وكل منها تفـوق سالفتهـا إلهتاباً وحمـاسة(٢٧). ومع أن جنرالات أRانيا - كـما ايدت مذكـرات هالدر ما
كانوا ليـهتموا قطّ ¢ا تفـعله إيطاليا ولا اكترثـوا سواء أدخلت الحرب أم لم تدخلf فإنّ (الزعـيم) لسبب
مـاf كان يجـد أهميـة في التدخل الإيـطالي. فمـا أن ³ّ إستـسلام البلجـيك والهـولندي[ و¸زقت الجيـوش
الأنگلو فــرنسـيـة الشــمـاليـة وبـدأت بقـايا الحـملـة البـريطانيــة تسـتـقلّ الـسـفن من (دنكرك) حــتى قـررّ
fوعد سيكون ٥ حزيرانRؤرخة ٣٠ أيار بأن اRموسوليني النزول الى ميدان الوغى. وابلغ هتلر برسـالته ا
فـسارع هتلر بالإجـابة قائلاً أنه "مـتأثـر اعمق التـأثر" وزاد يقول في ردهّ هذاf اRؤرخ ٣١ أيار: "إن كـان
قد بقي شيء ¨كن ان يقوّي عـقيدتي الثابتة في نتيـجة هذه الحرب الظافرةf فهو تصـريحك… إن مجرد

دخولك الحرب وحدهf لهو عامل كفيل بتوجيه ضربة قاصمة الى جبهة اعدائنا."
على أنه طلب من حليـفه تأجـيل موعـد دخوله الحـرب ثلاثة أيام وعلل ذلك بأنه يريد أن يوجـه ضربة
قاضـية لبقيـة القوة الجوية الفـرنسية… فتـفضل موسولينـي وأجّله خمسة أيام. (حـتى ١٠ حزيران) وب[

الدوتشي أن الأعمال العدوانية ستبدأ في يوم التالي.
ولم تكن تلك الأعـمال تستـأهل الذكر. فـفي ١٨ حزيرانf عندما اسـتدعى هتلر شـريكه الصغـير الى
مـونيخ لبـحث شروط الـهدنة مع فـرنسـا. كـانت إثنتـان وثلاثون فرقـة إيطاليـة قـد أظهـرت عجـزها بعـد
أسبوع من "القتال" عن دحر قوة فرنسية صغيرة تتألف من ستّ فرق في جبهة الألب حتى الجنوب على
سـاحل الريفـيـرا Riviera وإن بات اRدافـعـون فـهم مـهـددون بهـجـوم من الخلـف تقـوم به القـوات الأRانيـة
اRندفـعـة الى وادي الرون Rhone(٢٨). وكـتب تشـيـانو في ٢١ حزيـران في مذكـراته: "مـوسـوليني جـريح

٢٧- نصـوص الرسـائل اRتـبادلة ب[ هـتلر وموسـوليني في شـهـرى أيار وحـزيران f١٩٤٠ تجـدها في (وثائق سـياسـة أRانيـا
الخارجيةf ج٩).

٢٨- منعت القـيـادة العليـا الفـرنسـية الإنهـزامـيـة القـيام باي هجـوم ضـد إيطاليـا. وفي ١٤ حـزيران قـصفـت عمـارة بحـرية
فرنسيــــة مصانع وخزانات نفط ومعامل تكرير (جنوا) الا ان الأميرال دارلان منع اي عمل مـماثل. وعندما حاولت =
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الكرامــة يحسّ بذلةّ شـديدةf لأن جـنودنا لم تتـقــدم الى الأمـام خطوة واحــدة. حـتى اليـوم لم تـنجح في
إحراز أي تقدم بل توقفت أمام اولّ إستحكام فرنسي أبدى بعض مقاومة(٢٩)."

لقـد انكشف جـبروت مـوسـوليني العـسكري الأجـوف الذي طاRا تبـاهى به في اولّ سـاعة من الحـرب.
وهذا مـا جـعل الدكـتـاتور الايطالـي اRنكمش (اRغـشـوش) في أسـوء مـزاج عندمـا إنطلـق القطار به مع

تشيانو لإجتماع بهتلر في ١٧ حزيران واRداولة في الهدنة مع فرنسا.
"[كـتب تشـيـانو يقـول] مـوسـوليني غـيـر راض. هذه الهـدنة الفـجائـية اقلـقت راحـته… تكـلمنا أثناء
الرحلـة طويلاً لتــوضـيـح الشــروط التي تتم بهــا الهــدنة مع فــرنســا. يريد الدوتـشي أن ¨ضي الى حــدّ
الإحتلال التام لأرض فرنسا ويطلب تسليم الأسطول الفـرنسي الاّ أنه مدرك بأن رأيه ليس له غير قيمة
استشارية. فهـتلر هو الذي ربح الحرب من دون أي إستعدادٍ عسكريّ فعالّ قـامت به إيطاليا فهو الذي

سيكون صاحب الكلمة الأخيرة وهذا ما أمضّ موسوليني واسلمه الى الكآبة".
كان لبـساطة "كلمة هتلر الأخيـرة" وقع أليم على الطليان وأصابتـهم بصدمة واضحـة عندما اجتمـعوا
بسيد الحرب النازي في (بيت الزعـيم) ¢ونيخ وهو المحل الذي سخا فيه چمبـرل[ ودالادييه بتنازلاتهما
للدكتاتورين عن چيكوسلوڤاكيا قبل أكثر من عـام[. إن محاضر الإجتماع السرية الأRانية لاتبقي أيّ
شك(٣٠) في ان هتلـر كـان مـصــمـمـاً بنـوع خـاص على أن لايدع الأسـطول الفـرنسي يـقع غنيـمــة في يد
البـريطانيـ[. وكـان كـذلك يخـشى أن تهـرب الحكومـة الفـرنسـيـة الى شـمـال أفـريـقـيـا أو لندن وتواصل
الحرب ولـذلك قرّر أن تكون شـروط الهدنة مـعتـدلة (اما شـروط الصلح النهائيـة فقـد تكون شـيئـاً آخر)
نظمت على أسـاس "إبقـاء الحكومـة الفـرنسـيـة تزاول أعمـالهـا على أرض فـرنسـا" وأن "يبـقي الأسطول
Toulon ورفض فـوراً مطلب موسـوليني بإحتـلال إيطاليا وادي الروّن ويضـمنه طولون " الفرنسـي محايداً
(اكبر قاعدة فرنسية على البحر الأبيض اRتوسط حيث يحتشد معظم قطع الأسطول) ومدينة مارسيليا
Marseille. وجعل كـل من جزيرة كورسـيكا Corsica وتونس وجـيبـوتي مناطق منزوعة من السـلاح. وهذ

الأخيـرة هي مدخل بلاد الحـبشـة التي يسيطر علËـها الطلËـان. همس باسمهـا تشيـانو "بصوت خـفيض"
كما ورد في محاضر الإجتماع الأRانية.

حــتى (ريبنتــروب) اRشــاكسf وجــده تشــيـانـو "مـعــتــدلاً للغــاية هادئاfً مــتــحـمــســاً للسلّم" وذكــر
وزيرالخـارجـيـة عن حـمـيّـة المحـارب "بأنه كـان خـجـلاً للغـاية… "يشـعـر أن دوره ثانوي… ولامـراء في ان
الدوتشي يخـشى ان تكون ساعـة السلم قد دنت كـثيـراً. ويرى حلم حيـاته الذي لم يتحـقق يتلاشـى مرّة

ثانية ويضمحل: وهو المجد في ساحة الوغى(٣١)".

= القوة الجوية البريطانية R.A.F ارسال قاصفات من مطار مارسيليا لضرب (ميلان وتورين) جاء الفرنسيون بلوريات
وادخلوها اRطار ليمنعوا الطائرات عن التحليق.

٢٩- مذكرات تشيانو ص٢٧٦.
٣٠- وثائق سياسة أRانيا الخارجيةf جf٩ الص ٦٠٨-٦١١.

٣١- يوميات تشيانو ص ٢٦٦.
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وعجـز موسوليني عن حـمل هتلر على
قيامهما معاً بإجـراء مفاوضات مشتركة
مع الفــرنسـي[. إن (الزعــيم) لايريد أن
يشـــرك أحـــداً في نصـــره عنـد البـــقــعـــة
التاريخـية بالذات (أبى أن يذكر اسمـها
!) على لصديقـه جوني الذي جاء متـأخراً
انـه وعـــــــد الـدوتـشي بـأن هـدنـتـــــــه مـع
الفــرنـســي[ لن توضـع مــوضع التنـفــيــذ

حتى يوقعوا هدنة مع إيطاليا.
وترك مــوسـولـيني مــونيخ وهو خــائب
سـاخط يجـرّ أذيال الخـزي الاّ ان تشـيـانو
كـان معـجبـاً للغـاية بإحدى جـوانب هتلر
التي أقــرّ في يومــيـاته بـأنه لم يلحظهــا

من قبل ولم يشعر بوجودها.
"[كتب يـقول بعد عـودتهمـا الى روما] كـان واضحاً من كل أحـاديثه [يقـصد هتلر] أنه يريد الـعمل
بسرعـة وإنهاء اRسألة كلهـا إن هتلر الآن - أشبـه ¢قامر اصـاب كسباً عـظيماً وهو يريد أن يتـرك مائدة
اللعب دون أن يخـاطر باRزيد. انه يـتكلم اليـوم بتـحفظ وفطـنة يدهش اRرء لهـمـا حقـاً بعـد هذا النصـر.

لا¨كن أن أتهم بالعطف الزائد نحوه إلاّ اني اليوم معجب به حقاً"(٣٢).
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fاني الى پاريس في شهر حزيران وهو أجـمل أشهر السنة في هذه العاصـمة الجليلةRتبعتُ الجيـش الأ
دائماً وابداً. فـاذا بها الآن مصروعـة كئيبـة. وقد بلغني سراً في ١٩ حـزيرانf اسم اRوقع الذي قرر هتلر
أن يُملي منه شـروط الهـدنة بعد أن طلبـهـا بيتـان في ١٧ منه. فاذا بـه البعـقة التي ³ّ فـيـها إسـتسـلام
الإمبراطورية الأRانية الى فرنسا وحلفائها في ١١ تشرين الثاني ١٩١٨: محلّ صغير اRساحة خال من
النبت في غابات كومپ[ Compiégne ها هنا سيأخذ سيد الحـرب النازي بثأرهf واRوقع نفسه سيزيد من
حـلاوة الانتقـام. لقـد جـاءته الفكرة في العـشرين من أيارf ولـم ¨ضِ غيـر عـشرة أيّام علـى بدء الهجـوم

٣٢- اRرجع السالف ص ٢٦٦.
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العظيم في الغـرب في اليوم الـذي بلغت الدروع الأRانية مـدينة ابيـفيل. وقـد خطّ (يودل) في مذكـراته
يومذاك "الزعيم مشغول ¢عاهدة الصلح… واRفاوضات التمهيدية في غابة كومپ[".

وفي سـاعـة مـتـأخـرة مـن ١٩ حـزيران انطلقت بالســيـارة إلى تلك البـقـعـة فـوجـدت مـهـندسي الجـيش
الأRاني يهدمـون جدار اRتحف الذي أودعت فـيه عربة نـوم (اRاريشال فوش) العـتيقـة وهي العربة التي
وقّـعت فيـهـا هدنة عـام ١٩١٨ وعندمـا تركت اRوضع كـان اRهندسـون الذين يعمـلون ¢ثاقب هـوائية قـد
قوّضوا الجدار وأزالوه وراحوا يـسحبون العربة فوق السكة الحديد حتى اسـتقرت في وسط اRكان الخالي
وفي البقعـة التي كانت مستقرة فـوقها لآخر مرة بالضـبط في الساعة الخامسة من فـجر يوم ١١ تشرين
الثاني ١٩١٨ كما قـيلf عندما وضع اRندوبون الأRان تواقيعهم على وثيقـة الهدنة التي أملاها علËهم

(فوش).
وهكذا وجـدتني عصـر يوم ٢١ حـزيران واقفـاً على حـدود الغابة في كـومـپ[ لأرقب آخر وأحـد أعظم

إنتصارات هتلرf وكنت بحكم عملي قد شهدت منها الكثير خلال السنوات اRصطخبة اRاضية.
كــان ذلك اليــوم من أجـمـل أيام الصــيف التي أذكــرها عن فــرنسـا. وشــمس حــزيران الدافــئــة تلقي
باشـعتـها عـلى الاشجـار الباسـقـة اشجـار الدردار والبلوّط والسّـرو والصنوبر… فـتسـقط ظلالهـا الفتّـانة

على المخارف اRؤدية إلى تلك البقعة الدائرية الصغيرة.
في الســاعـة ٣٫١٥ عـصـراً بـالضـبط وصل هتلـر بسـيـارته الـكبـيـرة من طراز (مــرسـيـدس) يرافــقـه
گــورنگ وبراوخــتش وكـايـتل ورايدر وريبنتــروب وهسfّ كلّ يـرتدي زيّه الرســمّي وگــورنگ (مـرشــال)
الرايخ الأوحـد يـعـبث بصـولجـان اRـارشـاليـة ويقلبــه في يده. نزلوا من سـيــاراتهم على بعـد مــائتي يارد
تقـريباً أمام ¸ـثال (الالزاس واللورين) الذي غطي بأعـلام الحرب الأRانيـة حتى يخـتفي عن نظر الزعـيم
السـيف الكبــيـر سـيف حلفـاء ١٩١٨ اRنتـصـرين وهـو مـغـمـد في جـسم نسـر قـتـيل ¨ـثل الامـبـراطورية
الأRانيــة لآل هوهـنزلرن. والقى هتـلر نظرة على الـنصب ثم مــرّ به (كنـت اذكـر تفــاصــيل التــمــثــال عن

زيارات سابقة في أيّام أهنأ وأسعد).
"[كـتــبتُ في مـذكــراتي] أنعـمتُ النـظر في وجـهــه. كـان جـدياً صــارمـاfً ومع هذا فــهـو مـتــألق بنار
الانتقامf وفيـه أيضاً كما في خطواته اRتوثبة النطاطة مسـحة من سيماء الفاتح اRظفّر مـتحدّي العالم.
وهناك شيء آخر… فرح داخلي مـزدرٍ لوجوده في مناسبة إنقلاب الخطّ العظيـمة هذه وهو الذي حقق هذا

النقيض وانتزعه انتزاعاً."
وعندما بلغ الفـتحة الصـغيرة في الغـابة ورفع علمه الخاص في السـارية اRقامة في الوسطf اسـترعى

نظره كتلة حجرية ضخمة شاخصة تعلو الأرض بحوالى ثلاثة أقدام.
"اتجه هـتلر اليهـا ببطءٍ يتبـعه الآخـرون وتقدم منهـا وقرأ الـعبـارات التي نقشت علËـها (بالفـرنسيّـة)
بأحـرف كـبيـرة: "هناf في الحـادي عـشـر من تشريـن الثاني عـام ١٩١٨ قـضي على الكبـرياء الإجـرامّي

للامبراطورية الأRانية - قهرته الشعوب الحرة التي حاولت تلك الكبرياء استعبادها."
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هتلر يقـرأهاf وگـورنگ يقرأها. كلهم يـقرأونهـا. واقف[ صـامـت[ في شمس حـزيران. بحـثت أنظاري
في وجـه هتلر عن تعـبـيـرٍ مـا. كنت لا ابعـد عنه أكـثـر من خـمـس[ يارداfً وأنا أراه ¢عـونة منظار حـتى
لكأنه يقف أمـامي. لقـد رأيت هذا الوجـه عدة مـرات في مناسـبات عظـيمـة من حـياته أمـا اليـوم! فهـو

مشتعل بنار الإزدراء والغضب والبغض والثأر والنصر.
"يبـتـعد عن الحـجـر التـذكاري ويحـاول أن يجـعل من حـركة إبـتعـاده هذه قطعـة فـريدة من الاحـتقـار.
يلتفت ليـحدجهـا بنظرةf محتقـرة غاضبـة حانقةf حـتى لكاد تدركها بحـواسك. ذلك لأنه لم يكن قادراً
على مسح هذه الأحرف الشنعاء اRستفزة بركلة واحدة من جزمته الپروسيّة(٣٣). يجيل ابصاره ببطءٍ في
البـقعـة الخاليـة وعندما التـقت نظراته بنظراتنا أمكن سـبر غـور كـرهه العمـيق. على انه كان يوجـد فيـه
شـعـور الظافـر أيضـاً -كـره مليء بروح الانتـقـام والظفـرf وفـجـأة-كـأqا لايعكس وجـهـه تعـبـيـراً كـامـلاً
Rشاعـره - يقذف بكلّ جسـمه في بحـر عاطفتـه ليعمـلا معاً بتناسق. فـستقـرّ يداه على فخـذيه ويقوس
ذراعيه ويباعد مـاب[ ساقيه. حركة رائعة من اوضاع التـحدّي والازدراء المحرق لهذا اRوقع الآن. ولكلّ

ما مثله خلال السنوات الإثنت[ والعشرين اRاضيةf منذ أن شاهد إذلال الامبراطورية الأRانية.
بعـد ذلك دخـل هتلر ومـرافـقــوه عـربة قطار الهـدنـة. فـأجلس الزعـيـم نفـسـه على الكـرسي الذي كـان
يحـتله فـوش في ١٩١٨. وبعد خـمس دقـائق وصل وفـد الهدنة الفـرنسي برآسـة الجنرال شـارل هونزيكر
Charles Huntziger قائد الجيش الثاني في سـيدان وعضوية أميرال وجنرال من القـوة الجويّة ومدنيّ واحد

هو (ليون نوئيل) السفير الفـرنسي السابق في پولندا الذي راح يشهد الآن الفاجعة الثانيـة التي سبّبها
السـلاح الأRاني. وبدا الوفـد مضـعـضع النفس الاّ انه ظلّ مـحتـفظاً بوقـارٍ حزين. لم يعـلموا بأن مـوضع
اللقاء سـيكون في هذا المحراب الفرنـسي المجيد وأنهم سـيعانون مـثل هذا الإذلال فكانت الصدمة كـما
توقعها هتلر ¸اماً وحسَبََ حسابها. وكما كتب هالدر مساء ذلك اليوم نقلاً عن شاهد عيانه برواختش:
"لم يخطر ببال الفرنسي[ أن شروط الهدنة ستـسلّم لهم في البقعة التي رأت مفاوضات ١٩١٨. لقد

تضعضعت حواسّهم -كما يبدو- بهذه البادرة وركبهم العناد في مبدأ الأمر".
ور¢ا كـان من الطبـيـعي حتـى Rهذبّ أRانـي (كهـالدر او براوخـتش) أن يتـوهم الوقـار اRهـيب مكابرةً
وتحـدياً. فـالواضح لأول وهلة أن الفـرنسـي[ كـانوا يعـانون صـدمـة نفـسـيّـة وحـيـرة. وبخـلاف مـا اوردته
الانباء في حـينهf فقد علمنا الآن من مـحاضر الأRان الرسمـية للإجتـماع (عثر علËـها ب[ أوراق النازي
السرية اRستـولى علËها(٣٤)) ان الوفد الفرنسيّ حـاول التخفيف من الاجزاء القاسيـة في شروط الزعيم

٣٣- نسفت بعد ثلاثة أيامf بأمر من هتلر.
٣٤- إن النسخ التي وجدت في ملفـات الأوراق الأRانية لمحاضـر هذه الإجتماعـات لم تكن موقّعـة. إلاّ ان الدكتور شمـيدت
شهد محلفاً بأنه هو الذي كتبها بنفسه. حيث كان يقـوم ¢هام الترجمة حينذاك. وهو خير من أي شخص آخر قد يختار
لهـذه اRهمـة مـهمـة الشـهادة على الواقـعـة. لقد طبـعت نصـوصهـا في وثائق سـياسـة الخـارجيـة الأRانيـةf جf٩ بالعنوان
التالي: مفاوضـات ٢١ حزيرانf الص ٦٤٣-٦٥٢. تسجيل للمكاRة التلفونية ب[ الجنرال هـونتزگر والجنرال (ڤيگان)
في (بوردو) في مـسـاء يوم ٢١ حـزيران. كمـا دوّنهــا الدكـتـور شـميـدت. فـقـد طلب منه أن ينصت اليـهـا ويكتـبهـا =
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وشطب تلك التي وجدوها مخلةّ بالشرف فباءت محاولتهم بالفشل.
ترك هتلر وحـاشيـته عربة النـوم حاRا أنهى (كـايتل) قراءة ديبـاجة شروط الهـدنة للفرنـسي[f مخـلفاً
اRفــاوضـات ب[ يدي رئـيس القـيــادة العليــا للقــوات اRسلحــة إلاّ أنه لم يســمح له ¢جــال للحـيــدة عن

الشروط التي وضعها هو بنفسه.
وبعد أن فرغ الجنرال (هونتزگر) من قـراءتها أبلغ الأRان "أنها صعبة جداً وقاسـية"f أقسى بكثير �ا
سلمت فـرنـسـا لأRانيـا هنا في ١٩١٨. وفــضـلاً عن ذلك "فلو أن بلاداً أخـرى فـي وراء جـبـال الألب لم
تلحق بفـرنسـا هز¨ة (بلغ احـتـقار هونـتزگـر لإيطاليـا مـبلغـاً ترفع به عن ذكـر اسمـهـا) تقـدمت ¢طاليب
مـشابهـة فان فـرنسـا لن تقبل بأي حـال من الأحـوال وستظل تقـاتل حـتى النفس الأخـير… ولهـذا يتعـذر

علËه أن يذيّل إتفاقية الهدنة الأRانية بتوقيعه…"
fـا الذي ترأس الإجتـماع مـؤقتـاً في هذه اللحظةËلم يتـوقع الجنرال يودل وهو الثاني في القـيادة العل
أن يجابه بتحدٍ من عـدوّ محطمّ في وضع يائس. فأجاب انه وان كان لايسعه إلاّ ان يعـرب عن "تفهمه"
Rا قال هونتـزگر بخصوص الإيـطالي[ فلا صلاحيـة لديه في تغييـر شروط الزعيم. وكل مـا يتمكن منه
الآن هو ان "يتقدم بايـضاحات ويزيل الغموض عن النقـاط اRبهمة". والفـرنسيون مخيـرون في ان يقبلوا

وثيقة الهدنة على حالها أو أن يرفضوها.
كـان الأRان منزعـج[ لقـدوم الوفـد الفرنـسي خلواً من أي تخـويل لتـوقيع الـهدنة إلاّ ¢ـوافقـة حكومـة
بوردو الصريحة. واسـتطاع الأRان ¢عجزة من معجـزات الهندسة الآليةf أو ربّما ببـعض الحظّ ان ينصبوا
تلفـوناً موصولاً بـبوردو من عربـة النوم القد¨ة بخط يخـترق خطّ اRعـركة حـيث القتـال مايزال مـستـمراً.
وخولّ الوفـد الفرنسي إستـخدامه لايصال نصّ الشـروط الى بوردو وبحثهـا مع الحكومة. وعزم الدكـتور
شـميـدت الذي كـان يقوم ¢ـهمـة التـرجمـان على أن ينصت الى الحـديث اRتـبادل عن طـريق إتصال سـرّي
لاقط في سيـارة مخابرة للجـيش كانت متـوارية خلف اشجار مـتكاثفة على بعـد ياردات قليلة. ووفّقت
أنا نفــسي في اليــوم التـالي الـى سـمــاع جـزءٍ من تســجـيل اRـكاRة التي ¸ت ب[ (هـونتـزگــر) والجنرال
(ڤيگان). وانصافاً لهذا الثاني. الذي يتحمل مسؤولية عظيمة للروح الإنهزامية الفرنسية والإستسلام
الأخير والقطيعة مع بريطانيا. علËنا أن نسجل له على الأقل اعـتراضه الشديد على كثير من اRطاليب
=(الص ٦٥٢-٦٥٤) تسـجــيل خطي للمكاRة الـتلفـونيـة ب[ الجنـرال هونتـزگـر والكولونيـل بورجـيـه Bourget مرافق
الجنرال ڤـيگان (فـي بوردو) في السـاعـة ١٠ صـبـاح يوم ٢٢ حـزيران الص٦٦٤-٦٧١. نص إتفـاقــيـة الهـدنة الأRانيـة
الفرنسيـة الص ٦٧١-٢٧٦. مذكرة بالاسئلة التي أثارها الفرنسـيون واجاب عنها الأRان أثناء اRفاوضـات في كومپ[
الص ٦٧٦-٦٧٩. أصـدر هتلر تعليـمـاته بأن هذه الـوثيـقة وان لم تـكن جـزءً من الإتفـاقيـة فـسـتـبـقى "ملزمـة للجـانب

الأRاني".
كان الأRان قد وضعوا مكروفـونات خفية في عربة النوم وسجلوا كل كلمة قيلت. وقد إسـتمعت انا نفسي الى جزءٍ من
الاحاديث التمهـيدية أثناء ما كانت تسجل في سـيارة المخابرة الأRانية. وعلى مدى معـرفتى انها لم تطبع ور¢ا أتلفت
التـسجـيل واRدون منهـا ولم يعثـر عليـها. امـا مـلاحظاتي فهـي نثار غـير مـتـصل الحلقات باسـتـثناء الجلسـة الختـاميـة

الدرامية.
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الأRانية. وكان من أقـبح الشروط ما يحتم على الفرنسـي[ تسليم كلّ الأRان اRناهض[ للنازية اللاجئ[
الى فرنسا والى مناطق نفوذها لسلطات الرايخ. ونعت الجنرال هذا الشرط بأنه عارÐ مخل بالشرف نظراً
. ولكن عندما نوقشت النقطة في إجتـماع اليوم التالي. الى التقليد الفرنسيّ في حق الـلجوء السياسيّ
لم يوافق كايتل اRتعجـرف على شطبها وصرخ قائلاً "إن اللاجئ[ الأRان هم اعظم مثـيري الحروب لقد…
خانوا شعبـهم" ويجب أن يتمّ تسليمهم "بايّ ثمن كان). ولم يحتج الفرنسيـون على شرط فحواه أن كل
اRواطن[ الفـرنسـيـ[ الذين يقـبض علËـهم أو يؤسـرون وهم يحـاربـون أRانيـا مع دولة أخـرى سـيـعـاملون
. وكـان اRقـصـود بهـذا الجنرال مـعـاملة إرهابـي[ فـرنسـي[ Francs-tireurs أي أن يقـتلوا بالـرصـاص حـالاً
ديگول De Gaulle الذي شرع في تنظيم الجـيش الفرنسيّ الحرّ في بريطانيا. والجنرال ڤـيگان يدريf كما
يدري كايتلf أن هذا الشرط هو خـرق فاضح لأبسط قواعد الحرب. ولم يناقش الفرنسـيون بنداً يشترط
أن يبـقى كلّ أسرى الحـرب في مـعتـقـلات الأسر حـتى ابرام مـعاهدة الـصلح. كان (ڤـيگان) مـتأكـداً من
. وبهـذا حكم هز¨ة بريطانيـا خـلال ثلاثة أسـابيع وبذلك لن يبـقى أسـرى الحـرب الفـرنسـيون وقـتـاً طويلاً

على مليون ونصف مليون رجل الفرنسي ¢رارة الأسر في سجون أRانيا خمس سنوات.
كان جوهر إتفـاقية الهدنة هو مـصير الأسطول الفرنسي. عـندما اخذت فرنسا تتـداعى. عرض چرچل
أن Óحلّ فـرنسا من الـتزامـها بعـدم عـقد صلح منفـردٍ مع العـدو إذا أمر الأسطول الـفرنسي بالاتجـاه الى
الثغور البريطانيّة. وعقد هتلر عزمه أن يحول دون ذلك مهما كلّف الأمر فقد كان يدرك أن ذلك سيشد
من سـاعـد بريطانيـا الى ما لا يـتصـور مـداهf وهو مـا صرح به Rوسـوليني فـي ١٨ حزيران. وكـان علËـه
إزاء هذه اRقـامـرة الخطـيـرة أن يقـدم بعض الامـتـيـازات أو أن يعطي وعـداً عـلى الأقل لخـصـمـه اRدحـور
ولذلك نصّت إتفـاقـيـة الهـدنة أن يُلغى أمـر تعـبئـتـه وينزع سـلاحـه وتلقي قطعـه المخـتلفـة مـراسيـهـا في
موانيها الفرنسيةf و¢قابل ذلك: "تعلن الحكومة الأRانية بصورة قاطعة للحكومة الفرنسيّة أنها لاتنوي
إسـتخـدام الأسطول الفـرنسيّ الراسي في مـوانئـه تحت الرقـابة الأRانيـةf لأغراضـهـا الخـاصّة في الحـرب.
وفـضـلاً عن ذلك فـهي تـعلن بصـورة باتة أنّهـا لاتنـوي أن تطالب أو تدعي بأي شيء يتـعـلق بالأسطول

الحربيّ الفرنسيّ عند ابرام معاهدة الصلح". وككلّ وعود هتلر تقريباً قدرّ لهذا الوعد أن ينقض.
أخيـراً ترك هتلر للحكومة الفرنسـية منطقةً غـير محـتلّة في جنوب وجنوب شرق فرنسـا لتحكم فيـها
بحـريةّ في الظاهر وكانت حـركة بارعـة ولعبـة مـاكرة لاتقـتصـر على تقسـيم فرنسـا جغـرافيـاً وإدارياً بل
تجـعل من الصـعبf ان لـم يكن من اRسـتـحـيلf تأليـف حكومـة فـرنسـيـة في اRنفى. وتـقـضي على كل
- وهو تصميم كاد ينجح خطط السياسي[ في (بوردو) لنقـل كرسيّ الحكم الى شمال أفريقيا الفـرنسيّ
Laval ـان: واعني بهم بيـتـان وڤـيگان ولاڤـالRلو لم يهـزمـه في النهـاية الإنـهـزاميـون الـفرنـسـيون لا الأ
وأشيـاعهم. زد على ذلـك أن هتلر علم بأن الرجال الذين يقـبضـون الآن على ناصيـة الحكم في (بوردو)
هم أعداء للد¨قـراطية الفرنسـية وهناك إحتـمال كبيـر في أن يتعاونوا مـعه على اقامـة نظام جديد نازيّ

في أوروپا.
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على أن الوفـد الفرنسي اRفـاوض في الهدنة بكومـپ[ استمـرّ حتى اليـوم التالي يتلكأ ويـتردد. ومن
) بالتوقيع على الهدنة لاتخويلاً إذ لا أحد اسبابه إصرار (هونتزگر على أن يصدر (ڤيگان) اليـه (أمراً
في فرنـسا يريد أن يتـحمل هذه التـبعة. أخـيراً أصـدر كايتل في السـاعة ٦٫٣٠ مـساءً إنذاراً نهـائياً…
على الفـرنسـي[ أن يقـبلوا بشروط الهـدنة الأRانيـة أو يرفـضـوها خلال سـاعـة واحدة. وفي غـضـون تلك
الساعـة استـسلمت الحكومة الفـرنسية وفي السـاعة ٦٫٥٠ من مـساء ٢٢ حزيران سـنة ١٩٤٠ قام كل

من الجنرال[ هونتزگر وكايتل بتذييل الإتفاقية بتوقيعهما(٣٥).
أصـغيت الى آخـر مشـهدٍ كـما ألتـقط من اRيكروفون المخـفيّ في عـربة القطار. قال الجنرال الفـرنسيّ
بصـوت مـتهـدّج قـبل أن يوقّع بنود الهـدنة أنه يريد أن يـدلي بتصـريح شـخـصيّ. وقـد دوّنتـه كمـا نطقـه
بالفـرنسـيـة: "أعلن هنا أن الحكومـة الفـرنسـيّـة قـد أمـرتني بالتـوقـيع على هذه الشـروط… الهـدنة التي
فرضت ¢شـيئة السّلاح لـوقف القتال الذي كنّا مـشارك[ فيه الى جـانب الحلفاءf ترى فرنسـا أن شروطاً
قـاسـيـة جـداً قـد فـرضت علËـهـا. ولفـرنسـا الحق في اRفـاوضـات اRقـبلـة أن تأمل من أRانيـا اظهـار روحٍ

تسمح للشعب[ الجارين العظيم[ بالعيش والعمل في سلام".
. إلاّ ان الـروح التي أبداها الرايخ الثـالث النازيf لو هذا اRفـاوضـات (Rعاهدة الصلـح) لم تحصل قطّ
ابدى روحاً - ظهرت على حقـيقتها السافـرة عندما زاد الإحتلال قسوة وفظاعة وعنـدما تعاظم الضغظ
على (بيتان) الخـاضع ¢رور الأيام وبدا الآن وكأن فرنسا أصبـحت تابعاً أRانياً كما أيقن بيـتان وڤيگان

ولاڤال-لا كما قبلوا به من شروط.
بدأ رذاذ خفـيف من اRطر يتسـاقط Rا ترك الوفد اRفاوض العـربة وانطلقوا بالسـيارة. وارسلت طرفي
الى الطريق الذي يخترق الغـابة لأرقب خطاً غير منقطع لا نهاية له من النازحـ[ العائدين الى أماكنهم
يسـيـرون على اقـدامـهم مكدودين مـهـدودين وفي العـجـلات التي تجـرها الحـيـواناتf وعلى الدراجـات.
والمحظوظ بينهم من كـان يستـقلّ سيـارة عتـيقـة. سرت الى البـقعـة الخاليـة فوجـدت جمـاعة من هنـدسة
الجيش الأRاني كانوا قد بدأوا يحركون عربة النوم وهم يتنادون ويتـصايحون فسألتهم: اين انتم ذاهبون

بها?. فأجابوا:
- الى برل[.(٣٦)

وقعّت الهدنة الفـرنسية الإيطالية في روما بعد يـوم[. و¸كن موسوليني من إحتلال ما فـتحه جنوده
وهو لايتعدّى بضع مئات من الياردات من الارض الفرنسيّةf وفرض منطقةً منزوعة من السّلاح متاخمة
له في فـرنســا وتونس. ووقـعت في السـاعــة ٧٫٣٥ من مـسـاء ٢٤ حـزيران وبعـد ســبع سـاعـات لاذت

اRدفعية الفرنسية بالصمت اRطبق.
خرجت فرنسـا من هذه الحرب مقهورة بعد سـتة أسابيع من دخولها. وكانت وقـفتها الأخيرة قـبلها قد
٣٥- إشترط منها أن مفعولها يبدأ حاRا توقع الهدنة الفرنسية الإيطالية وأن تقف الأعمال الحربية بعد ست ساعات من ذلك.

٣٦- وصلت الى برل[ في ٨ ¸وز. ومن فنون القدر انها تحطمت على اثر غارة جوية قام بها الحلفاء في أيام الحرب الأخيرة.
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دامت أربع سنوات. وتلك هي القوات الأRانـية تسيطر على معظم أوروپـا من الرأس الذي يعلو اRنطقة
القطبـيّـة شـمـالاً حـتى (بوردو) جنوباً ومن القنـال الإنگليـزي حـتى نهـر (يوغ) في شـرق پولندا. اصـبح
هتلر الآن في القـمـة. هذا اRتـشـرد النمـسـاوي السـابق كـان اول من وحدّ أRـانيا فـي دولة قومـيـة واحـدة
حقـيقيةf هذا نـائب العريف من الحرب العـاRية الأولى أصبح الآن أعظم فـاتح أRانيّ. وكل ما يقف الآن
بينه وب[ تأسـيس نظـام سيـطرة أRاني في أوروپا تحت دكـتـاتوريتـه رجل واحـدÐ لا¨كن قـهـره هو ونس�
چرچل ووراءه الشـعب العـاقـد العـزم الذي يقـوده چرچل. شـعبÐ لم يسلم بالهـز¨ة عندمـا صـاحت الهـز¨ة
بوجهه. وهو الآن يقف وحيداً أعزل ¸اماfً وجزيرته مطوقة تحاصرها أقوى آلة عسكرية رأتها البشرية.

≠±±≠
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بعــد مـرور عــشــرة أيام من بدء الهــجـوم الأRـاني في الغــرب وفي اRســاء الذي بلغت فــيــه الدبابات
الأRانيـة مدينة أبيـفيل. كـتب الجنرال يودل في مذكـراته بعد وصـفه فرح هـتلر الغامـر الذي كاد يخـرجه
عن طوره "إن الزعـيم مشـغول بتـهئـية مـعاهـدة صلح. بريطانيا تسـتطيع أن تبـرم صلحاً منفـرداً في أي
وقت بعـد اعـادة اRسـتعـمـرات". وكـان ذلك في ٢٠ أيار. وقـد ظلّ هتلر بعـد هذا اليـوم أسـابيع عـديدة
وهو لايشك قطّ في أن بريـطانيا تصـبـو الى الصلح بعـد أن صُـرعت فـرنسا. ومن وجـهـة النظر الأRانيـة
كان يرى شروطه لهـذا الصلح كر¨ة للغاية ح[ يؤخذ في الحـسبان الضربات التي كـيلت للبريطاني[ في
النرويج وفـرنسـا. وقـد شـرح هتلر تلك الـشروط لـلجنرال (روندشـدت) في ٢٤ أيار مـعـرباً عن اعـجـابه
بالامبـراطورية البريطانيـة ومبيّناً "الضـرورة" التي تدعو الى بقـائها. وقال ان كل مـايريده من لندنf ألاّ
تغلّ يده فـي القـارة الأوروپيــة. وبلغ يـقـينه ¢ـوافـقــة البـريـطاني[ على ذلك حــداً أنه لم يـضع اي خطط
Rواصلة الحـرب ضـدّ بريطانيـا بعـد سقـوط فـرنسـا وهيـئة الاركـان اRتـغطرسـة اRفـترض فـيـهـا ان تخطّط
بالدقة الپـروسية اRأثورة لكلّ حادث مـحتمل أو صدفـة عرضيّـة مقدّماfً لم تهـتمّ بأن تقدم له أية خطّة.
و(هالدر) رئيس تلك الهـيـئة لم يـنوّه قطّ باRوضوع في هـذا الوقت بتسـجـيلات يومـيّـاته القيّـمـة. فهـو

أكثر قلقاً لتهديدات روسيا في دول البلقان والبلطيق من قلقه بخصوص بريطانيا.
? لاسيمـا إن نالت Rاذا تريد بريطانيـا العظمى مواصلة الحـرب وحدها بإحـتمـالات نجاحٍ ضـعيـفة جـداً
صلحاً يتركها سليمةً حرّة لا كفرنسا وپولندا وغيرها من البلاد اRقهورة? هذا السؤال كان يطرح في كل
مكان خـلا (دواننگ ستـريت) فهناك لم يُفكر أحـد حتى ببـحثـه كمـا كشف چرچل فـيما بـعد. ذلك لأن
الجواب كان معلومـاً لايتغير(٣٧) على ان الدكتـاتور النازي كان يجهل ذلك. وعندمـا بدأ چرچل يبسط
اRسـألة للرأي العام مـؤكداً أن بريطـانيا سـتواصل الحـرب لم يصدق هتـلر أذنيهf لم يصـدق حتى عندمـا

٣٧- چرچل "اجمل ساعات حياتهم" ص١٧٧.
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ألقى چرچل في ٤ حـزيران (اليـوم التـالي لتمـام الجـلاء عن دنكرك) خطبـتـه العصـمـاء حول الـقتـال في
الجبال وفي السواحل لم يصدق حتى في ١٨ حـزيران بعد أن طلب پيتان الهدنةf ووقف چرچل يردّد في
مـجلس العـمـوم "عـزم بريطانـيا الـذي لايتـزعـزع على مـواصلة الحـرب" وكـان مـسك خـتـام إحـدى خطبـه
البليـغـة الخالدة الأخـرى: "دعـونا إذن نوقف أنفـسنا على واجـبـاتنا مدرك[ بـأنه ان بقيت الامـبـراطورية

البريطانية والكومنولث ألف سنة. فسيقول الناس: كانت هذه الساعة أجمل ساعات حياتهم".
قـد تكون هذه مـجرد كلمـات منمـقـة براقـة ينثرها لـسان خطيب مـفـوّهf وهتلر الخطيب هو نفـسـه لابدّ
وانه اعتبرها شنشنةً ولاشك أنه تشجّع أيضـاً بجس النبض في العواصم المحايدة وبنداءات إنهاء الحرب
التي بدأت تخرج منها. وفي ٢٨ حزيران وصلت رسالة سرّية الى هتلر من الپاپا وهي واحدة من رسائل
�اثلة الى موسـوليني وچرچل عارضـاً فيهـا وساطته لإحـلال "سلم عادل شريـف" ومصرحـاً بأن يريد قبل
إتخاذ الخطوة - أن يتأكـد بصورة خاصّة كيف سيـتلقاها هتلر والآخرون(٣٨). ونشط ملك السويد أيضاً

فاقترح السلم على لندن وبرل[.
وفي الولايات اRتـحـدة بواشـنطن كـانت السـفـارة الأRانيـة التي يتـولى أمـرهـا القـائم بالأعـمـال (هانز
تومـسن) تنفق كل دولار يقع تحت يدها لدعـم أنصار العـزلة في مـحـاولاتهم إبقاء أمـريكا خـارج نطاق
الحـرب. ليـثبط عـزم بريطانيـا على مـواصلة القـتـال. ووثائق وزارة الخارجـيـة الأRانيـة اRسـتولى علـËهـا
ملأى بـرسائل (تومـسن) التي يشرح فـيهـا مجهـودات سفـارته لإمالة الرأي العـام الأمريكي الى جـانب
هتلر. كـانت اRؤ¸ـرات الحـزبيـة سـتـعـقـد في هذا الصـيفf و(تومـسن) يبـذل كل مـجـهـود لـلتـأثيـر على

مخططّي سياستها الخارجية وبخاصة متكلمي الحزب الجمهوريّ.
فمـثلاً وجّـه بتاريخ ١٢ حـزيران الى برل[ برقـيةً مـستـعجلة جـداً وسرية جـداً بالجفـرة يقول "أن عـضواً
" �ن يعمل "بشكل وثيق" مع السفـارة الأRانية. عرض لقاء ثلاثة جمهورياً من الكونگرس مـعروفاً جداً
آلاف دولار أن يدعـو خــمـس[ عـضــواً من الكونگرس من الجــمـهـوري[ الإنعــزالي[ إلى مـؤ¸ر لـلحـزب
الحمـهوري "حتى يبذلوا جـهودهم مع اRندوب[ لتبني سـياسة خارجـية انعزالية". وذكـر (تومسن) ان هذا
الشخص نفـسه طلب ثلاث[ ألف دولار ليدفع أجـور اعلانات عن صفحـة كاملة في الصحف الأمـريكية

مصدرة بعنوان "دعوا أمريكا خارج الحرب!"(٣٩)
وفي اليوم التالي ابرق تومـسن الى برل[ ¢شروع جديدٍ قال أنه يتداول فيـه مع أحد الوكلاء في عالم
الأدب لحمل خـمسـة من الكتاب الأمـريكي[ اRعروف[ على كـتابة مـؤلفات "اتوقع منهـا نتائج عظيـمة"
وهو يحتاج لهذا اRشروع الى عشـرين ألف دولارf وقد صادق ريبنتروب على صرف هذا اRبلغ بعد أيام
قلائل(٤٠). ومن أوائل تنويهات هتلر العلنيةّ بآماله في الصّلح مع بريطانياf حديث صحفي لكارل فون

٣٨- وثائق سياسة أRانيا الخارجيةf جf١٠ الص ٤٩-٥٠.
٣٩- ظهر إعلان كهذا في جريدة نيويورك تا¨س بتاريخ ٢٥ حزيران ١٩٤٠ (اRرجع السالفf جf٩ الص ٥٥٠-٥٥١).

٤٠- (اRرجع السـالفf جf٩ الص ٥٥٨-٥٥٩ و٥٨٥)f بالخـامس من ¸وز ١٩٤٠ بات تومـسن يوجس خـيـفة من انـفضـاح
أمر مدفـوعاته. فابرق الى برل[ يطلب الســماح له بإتلاف كل وصـولات الدفع وقوائم الـحسابات قـال: "إن الـمبالغ =
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Journal -American نشـــر فـي (جـــريدة الأمـــريـكان Hearst مــراسـل هرست Karl von Wiegand ڤــيـكاند
النيـويوركيـة في ١٤ حزيران. وبعـدها بأسبـوع[ ابلغ (تومسن) وزارة الخـارجيـة الأRانية بأنه طبع مـائة

ألف نسخة اضافية من اRقابلة الصحفية…
Thorkel- استـمالة النائب الانعزالي ثوركلسن f]واستطعت أيضاً عن طريق أحـد الوكلاء الخصوصي"
son [جمهوريّ من مـونتانا] ليضع تفاصيل مقـابلة الزعيم الصحفية في سجلّ أعـمال الكونگرس ليوم

٢٢ حزيرانf وهذا ما سيضمن للمقابلة توزيعاً واسعاً جداً للمرة الثانية(٤١)."
كانـت السفارة الـنازية في واشنطن تتشـبث بكلّ وسيلة تـعنّ لها. فـمرّة خلال الـصيف تقـدم ملحقـها
الصـحفيّ ¢ا وصـفه باقـتـراح فولتـون لويس الأصغـر .fFulton Leuis Jr معلـق الراديوf الذي وصفـه بأحد

اRعجب[ "بأRانيا والزعيم وله مكانة محترمة جداً في الصحافة الأمريكية":
"على الزعـيم أن يرسل لروزفـلت رسائـل برقـية تتـضـمن تقـريبـاً مـا يلي: أنت يا مـسـتـر روزفلت قـد
ناشـدتني مراراً واعـربت دوماً عن رغـبتك في اجـتناب حرب دمـويّة. وأنا لم أعلن حرباً على بريطانـيا.
بالعكس فـقد كنت دائـماً أوكـد عدم رغـبتي في تحـطيم الامبـراطورية البريـطانية وأن رجـاءاتي اRتكررة
لچرچل أن يأخـذ بأسباب العـقل ويصل إلى فكرة إبرام صلح شريف قد رفـضها رفـضاً باتاً وبعناد. إني
مـدرك ¸ام الادراك مـبلغ مـا سـتـعانـيه بـريطانيـا من ويلات ح[ آمـر بشنّ الحـرب الجـمـاعيـة ضـد الجـزر
البريطانيـة. ولذلك أطلب منك الاتصال بچرچل شـخصيـاً لاقناعه بالتخلي عن عناده الذي لامـبررّ له".
. لأن نداءً كـهــذا وأضــاف لويس يقــول أن روزفلت ســيـرد طبــعــاً بجـواب خــشن مــه[ وليس هذا ¢هـمّ

سيخلف بلاريب انطباعاً عميقاً في شعب أمريكا الشمالية وبالاخصّ في أمريكا الجنوبية…(٤٢)
لم يأخـذ هتـلر بنصـيـحـة (مـسـتـر لويس) أو ¢ـضـامـينهـا. حـيث أن وزارة الخـارجـيـة فـي برل[ ابرقت
بالسـؤال عن مكانـة هذا اRعلقّ في أمـريكا ومـا هي اهمـيـتـه فـأجـاب (تومـسن) ان لـويس "¸تع بنجـاح
… لكنه من الجانب الآخر وخـلافاً لبعض كـبار اRعلق[ الأمريكي[ ليس ثم أهمـية سياسـيّة خاص مـؤخراً

تتوقع من لويس"(٤٣)

= اRدفوعـة… سلّمت لأصحـابها عن طـريق واسطة اتصال مـوثوق بها… لكن الظروف لاتسـمح قط بتسلم إيصـال خطيّ
من اRتسلم[… ايصالات أو أذونات مثل هذه قد تقع في ايدي رجال الأمن الأمريكي[ ان أستولي على السفارة فجأة
رجال السلطة هناك وبالرغم من كل التغطيةf وبواقع وجود تلك الايصالات فسيعني ذلك الدمار السياسي لهم ونتائج
أخـرى تلحق ضرراً بـاصدقـائنا السـياسـي[ بالغ الخطورة. ومن المحـتـمل جداً أن أعـداءنا يعـرفونهم حـق اRعرفـة. ولذلك
أرجو منكم ان تسـمحوا للسفارة بإتلاف ايـصالاتهم واقراراتهم. وان يستغـنى من الآن فصاعداً عن تنظيم امـثالها. أو
الإحتفاظ بقوائم حساب لأمثال هذه اRدفـوعات. [إن صورة هذا التقرير البرقي قد أتلف (اRرجع السالفf جf١٠ الص

[.(١٢٥-١٢٦
٤١- اRرجع السالفf الص ٣٩-٤٠.

٤٢- اRرجع السالفf ص٢٩٨.
٤٣-(اRرجع السـالف الص٤٢٤ و٤٣٥).إن اعـمـال الـسـفـارة الأRانيـة في واشنطن التي تكـشف عنهـا مـراسـلاتهـا الخـاصـة
الواردة في (وثائق عن سـياسـة أRانيا الخـارجيـة) قد يؤلف مـنها كـتاب ذو أسـرار طريفة. وان اRرء لتـعروه دهشـةً Rيل
الدبلوماسـي[ الأRان الى إســـــماع الدكـتاتور النازي كل مايحبّ سـماعه (وهو الاسلوب الشـائع جداً لدى مبـعوثـــي =
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وتحدث چرچل فيـما بعد في مذكراته أنه كان هو نفـسه متضايقاً من جـساّسي النبض العامل[ للسلم
القـادم[ من السـويد والـولايات اRتـحـدة والفـاتيكان. ولإعـتـقـاده أن هتلر يـريد أن يسـتـغلّ هؤلاء الى
أبعـد حـدّ إتخذ إجـراءات قـوية مـضادّة. وعـندما أبلـغ أن القائم بـالاعمـال الأRاني في واشنطن كـان قـد

) ولقـد ابلغني ضابطان من ضباط القـيادة العليا للقـوات اRسلحة في برل[ ان = البلاد التي تحكم حكمـاً فردياً مطلقاً
القـيادة العلـيا أو هيـئة اركـان الجـيش على الأقلf كـانت ترتاب جداً في مـوضـوعيـة التـقارير التي تـردها من السفـارة

الأRانية في واشنطن رلذلك انشأوا استخباراتهم العسكرية الخاصّة في الولايات اRتحدة.
ولم يكن الجنرال (فريدريك فون بويتخر) اRلحق العسكري الأRاني في واشنطن يفيد القيادة بشيء مجدٍ. واRرء يحكم
على تقاريره التي طبـعت في مجلدات (وثائق عن سياسـة أRانيا الخارجية) بـأنه كان دائم الانذار للقيادة العليـا وهيئة
اركان الجيش والقوة الجوية (اRراجع التي كان يوجه تقاريره اليهـا) بأن أمريكا إqا يحكمها اليهود واRاسونيون- وهذا
هو رأي هتلر بالضبط. وبالغ (بويتخر) ايضاً في تصوير نفوذ انصار العزلة وتأثيرهم على السياسة الأمريكية. وخصّ
. واليك qوذجاً أو اثن[ منهم بالذكر العقيد جارلس أ. لندبرگ Charles A. Lindbergh وقد أبرزته تقاريره بطلاً عظيماً

من تقاريره لبيان اتجاهاتها:
٢٠ ¸وز ١٩٤٠: …نظراً لكون روزفلت من انـصار اليـهود اRسـيطرين عن طريق اRاسـونية علـى اوسع جمـاهير الشـعب
الأمريكيf فـقصـده هو ان تواصل بريطانيا الحـرب وان يطول امد القـتال… وقد وقـفت الحلقة التي تحـيط بلندبرگ على
هذه التطورات وقوفاً تاماً وهي تحاول الآن أن ¸نع على الاقل - سيطرة اليهود التامّة على سياسة أمريكا… لقد نوهت
في تقـاريري مراراً باRعـركة الضـارية الحقـيرة التي تشنّ على (لندبرگ) لانـه اخوف مايـخافه اليـهودf لكـونه خصمـهم

الأكبر (وثائق عن سياسة أRانيا الخارجيةf جf١٠ الص ٢٥٤-٢٥٥)
٦ آب ١٩٤٠: الدعـائم التي تسـتند اليـهـا عودة بروز لنـدبرگ في عالـم السيـاسـة واRعـركة اRـثارة ضـّده. ان العناصـر
اليـهودية تـسيطر الآن على أهـم اRراكز الحـسـاسة في القـوات الأمـريكيـة اRسلحة. بعـد ان مـلأت في الأسـابيع الأخيـرة
مـراكز وزارة الحـرب وسكرتيرية وزارة الحـرب والبـحرية باشـخاص طائعـ[ ¨تثلون لهم. وعـينت شـخصـية يهـودية بارزة
ذات نفـوذ جدّ كـبـير سكرتيـراً لوزارة الحـرب وهو العقـيـد (جوليـوس اوخس-آدلر Julius Ochs-Adler). ان القوى التي
تناهض العناصـر اليـهودية وسـياسـة الولايات اRتـحدة الحـاليـة �ن ذكرته في تقـاريريf تضع في حـسابـها ايضـاً اهميـة
هيـئة الاركـان العـامة. ولندبـرگ ذو اRواهب العبـقـريةf والصلات الـعاRيـة جـداً في المجتـمع الأمـريكي. هو اهم من كل
هؤلاء طراً والى درجـة لاتحد. إن الـعناصر اليـهـودية وروزفلت يخشـيـان تفوق هذا الـرجل الروحي والأدبي على الاخص

لنقاوة روحه واخلاصه.
في يوم الأحــد [اRوافق ١٤ آب] وجّـه لـندبرگ صـفــعـة من شــأنهـا أن تؤذي اليــهـود. وأكــد بأن الواجب يقــضي على
أمريكا ان تبـذل جهودها لأجل ايجـاد تعاون مخلص مع أRانيا مـستهـدفة السلم والمحافظة على الثـقافة الغربيـة .وبعد
ذلك بعدّة ساعـات اذاع الجنرال الهرم پرشنگ Perhing (الالعوبة بيد روزفلت منذ زمن طويل اي بيـد اليهود) وهو من
الرجـال الـذي يعـملون وراء الســتـار. رأيه وملخــصـه ان أمـريكا ســتـحـدق بهــا اخطار عظيــمـة إن هزمت بريطانـيـا في

الحرب…
إن طغـمة العناصـر اليهـودية تثـبت الشكوك حول لندبرگ فـي الصحف. وقـد هاجمـه وقدح فـيه (لوكـاس Lucos) احد
الشـيوخ بتـحريض من روزفلت ووصـفه (برجل الرتل الخـامس) اي بالخـيانة. وهذا يؤكـد خشـيتي على قـوى هذا الرجل
الروحـية التـي لم اكف عن تقدÊ الـتقـارير بهـا منذ بداية الحـرب مؤكـداً اهمـيتـهـا الكبـرى Rستـقـبل العـلاقات الأRانيـة
الأمريكية (وثائق في السـياسة الخارجية الأRانيةf جf١٠ الص ٤١٣-٤١٥). واورد تومـسن بتقريره اRؤرخ ١٨ أيلول
وقائع حـديث سري قـال انه جرى ب[ (لنـدبرگ) وعدد من ضـباط الاركان العـامة الأمـريكية. وكـان رأي (لندبرگ) ان
إنگلترا سـتتقوض قـريباً تحت وطأة هجمـات أRانيا الـجوية فـخالفه ضبـاط الاركان قائليـن ان قـوة ألـمانيا الجوية غـير
كافـية لتحـقيق نصر حـاسم (وثائق عن سياسـة أRانيا الخارجـيةf جf١٠ الص ٤١٣-٤١٥). و�ا تجدر الاشـارة اليه ان
(لندبرگ) منـح في ١٩ تشـرين الثـانـي ١٩٣٨ (بعـد ثلاثة أسـابـيع من مـونيخ) وسـام صـليب الخـدمـة للنـسـر الأRاني
والنجـمة - وهو ثاني ارفع وسـام في أRانيـا ¨نح عادة للأجـانب البارزين الذيـن قدمـوا خدمـات جليلة للرايخ" كمـا ورد

في صيغة قانون الوسام الرسمية. فقبله.
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حاول تبادل حديث مع السفيـر البريطاني هناك. أبرق الى سفارته هناك «على لورد لوثيان ألاّ Óردّ بايّ
جواب على رسائل القائم بالأعمال الأRاني بأيّ شكلٍ كان(٤٤)».

وكتب چرچـل رداً قوياً على إلحاح ملـك السّويد بقبـول تسوية سلمـية جـاء فيه: "… قـبل أن ينظر في
اي طلب أو مقترحات كهذهf من الضروري أن تسبقها ضمانات فعالة عملية لا قولية من أRانيا. تؤكد
وتضــمن إعـادة الحــيـاة الحــرة اRســتـقلّة لـكلّ من چيكوسـلوڤـاكــيـا وپولـندا والنرويج والداqـرك وهولندا

وبلجيكا… وفوق كلّ شيء… فرنسا."(٤٥)
تلك كـانـت عـقـدة چرچل. ولم يكـن ليـحلم أحـد مــا في لندن باRسـاومــة فـيـهـا عن طـريق ابرام صلح
يحـفظ بـريطانيـا. لكنـه يقـضي بالعــبـودية الأبدية على الـبـلاد التي فـتــحـهـا هتلر. إلاّ ان هـذا لم يكن
مفهـوماً في برل[ حيث كان كل إمرء على حـدّ ما أذكر عن ذلك الصيف - واثقاً أن الحـرب قد وضعت
أوزارها أو كادتf وبخاصة أولئك الذين يقبضون على زمام الأمور في ڤلهلمشتراسّه (وزارة الخارجية)

وبندلرشتراسّه (قيادات الجيش).
وانتظر هـتلر طوال أسـبــوعي حـزيـران الأخـيــرين وأيام ¸وز الأولى كلمــةً من لندن تنـمّ عن إسـتــعـداد
الحكومة البريطانيـة للخروج من دائرة عنادها وابرام الصلح اRنشود. وفي ١ ¸وز أسرّ للسـفير الإيطالي
الجديد (دينو آلفييري Dino Alfieri)(٤٦) أنه "لايتصور وجود شـخص واحد في إنگلترا حتى الآن يؤمن

"(٤٧). ولم تقم القيادة العلËا بعمل ما حول استمرار الحرب ضدّ بريطانيا. بالنصر إ¨اناً جدّياً
لكنf وفي الثـاني من ¸وز صـدر أخيـراً أول أمـرٍ توجيـهيّ حـول اRوضـوع من (ق.ع.ق.م) وكان أمـراً
: "لقد قـرر الزعيم والقائـد الأعلى ما يلي: "من اRمكن القيـام بعمليّـة إنزالٍ في إنگلترا مشـوباً بالترددّ
بشـرط أن يتحـقق التفـوق الجويّ وشـروط معـينة أخـرى. إن تاريخ البدء مـازال موضـوع بحث ويجب أن

٤٤- چرچل: اجمل ساعات حياتهمf الص ٢٥٩-٢٦٠.
٤٥- في "وثائق عن سـياسـة أRانيـا الخارجـيـة" عدة تقـارير وردت الى وزارة الخـارجيـة الأRانيـة حول اتصـالات مـزعومـة مع
عددٍ من الدبلوماسي[ الإنگليز والشخصيات البارزة. احياناً بواسطة شخصيات محايدة مثل إسپانيي فرانكو. وكتب
للوزارة الأمــيـر مــاكس فـون هوهـنلوهه  Max von Hohenlohe الأRاني الســوديتيّ اRتــشـيع للإنگـليـز - تقــريراً عن
الاحاديث التي تبادلها مع الوزير اRفوض البريطاني في سويسرا (سر دافيد كيلي  Sir David  Kelly) ومع آغاخان.

وادعى ان هذا الأخير طلب منه ان يوصل الى الزعيم الرسالة التالية:
"إن خـديوي مصـر الذي هو هنا ايضـاً يتـفق مـعه أنه عندمـا ينزل الزعـيم (وندسـور) لقـضاء ليلة فـهـمـا يرغبـان في أن
يشـربا مـعــه زجـاجـة شـمـپـانيــا… ان كـانت أRانيـا وإيطاليــا تفكران في الاسـتـيـلاء عـلى الهند فـإنه يضـع نفـسـه تحت
تصـرفنا… ان الكفـاح ضّـد إنگلتـرا ليس كفـاحـاً ضـد الشعب الإنـگليزي وإنّـما هو كـفـاح ضـد اليهـود. وقـد ظلّ چرچل
سنيناً يتقاضى منهم راتباً واRلك ضعيف جداً ومحدود القابليـات… ولو سافر الى إنگلترا مبشراً بهذه الافكار لاعتقله

چرچل… [وثائق عن سياسة أRانيا الخارجية ج١٠ الص ٢٩٤-٢٩٥]
علينا أن نتذكـر أنّ هذه هي تقارير أRانيـة وقد تكون بعيـدة عن الصدق ولا¸ت الى الحقـيقة. لكنهـا كانت كل مايتـوفر
لهتلـر من معلومات تهـديه في قراراته. وسـوف نشرح فـيما بعـد خطة النازي[ لإستـخدام دوق وندسور. واRـؤامرة التي

حيكت لإختطافه ثم لإستخدامه كما اوضحها أوراق وزارة الخارجية السرية. [اRرجع السالف الص ٢٦١-٢٦٢]
٤٦- استخلف آلفييري السفير السابق أتوليكو بناءً على طلب ريبنتروب.

٤٧- وثائق عن سياسة أRانيا الخارجيةf جf١٠ ص٨٢.
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يبـدأ كل الإسـتــعـدادات فـوراً. لقـد انعكس فـتــور همّـة هتلر في العــمليّـة وفي إعـتـقـاده بأنـهـا ليـست
ضرورية بالعـبارة الختاميـة لهذا الأمر: "يجب إتخاذ كل الإسـتعدادات على أساس كون الـغزو لم يخرج

من مرحلة الخطة وانه لم يتقرر أمره بعد(٤٨)."
وعندمـا إلتـقى تـشـيـانو بالزعـيم في برل[ (٧ ¸وز) تـخلّف لديه إنطبـاع عنه بانـه مـازال يعـاني قلق
الترددّ. وكتب في يومياتـه: "انه ليميل إلى مواصلة القتالf وإطلاق عاصفة الحـنق والحديد من عقالها
على الإنكليـز. لكنه لم يتـوصل بعد الى القـرار النهـائي. ولهذا السـبب أرجـأ خطبتـه التي يريد أن يزن

كل كلمة فيها على حدّ قوله هو نفسه(٤٩)".
وفي ١١ ¸وز بدأ هتلر يجـمع رؤساء عسكره في (أوبـرسالزبرگ) ليتـقرأ مشـاعرهم في الأمـر وجرى
في ذلك اليـوم حـديث طويل بينه وب[ أمـير البـحـر (رايدر) الذي سيـكون أسطوله قائـد الجيش الغـازي
عـبـر القنال. ولم يكن يـشعـر أي مـنهـمـا بشـوقٍ للوصـول الى لبّ اRوضـوع -والواقع أنهـمـا قـضـيـا جلّ

وقتهما في تبادل الرأي حول تطوير قاعدتي تروندهاÊ ونارڤيك البحريت[ في النرويج.
واذا حكمنا على القائد الأعلى من تقـرير (رايدر) السرّي الذي كتبه عن الإجـتماع الثنائي هذا(٥٠).
فلا يُشك في انه كـان كئيـب اRزاج مشغـول الخاطر. إذ سأل أمـير البحـر هل يظنّ أن خطبتـه اRنتواة في
الرايخشتاغ "ستكون مـؤثرة" فأجاب (رايدر) أنها ستكون كذلك وبخاصّة إن افتتـحها بقصفٍ (مركّز)
على بريطانـيـا. وذكّر رئـيـسه أن سـلاح الجـو البـريـطاني يقـوم "بغـارات مـدمـرّة" على القـواعـد البـحـرية
الأRانيــة الكبـرى (ولهلمــسـهـافنf وهـامـبـورگf وكـيـل) ومن الواجب أن تُشـغل الـلوفـتـوافّــه حـالاً في
بريطانيا. أما بخصوص الغزو فقد كان قائد الأسطول العام بارداً للغاية ونصح بشدّة ألاّ يلجأ اليه "إلاّ

كآخر وسيلة عنيفة لإرغام بريطانيا على طلب الصلح".
"وهو [أي رايدر] مـقتنع بإمكان إرغـام إنگلترا على طلب الصلـح ¢جرّد قطع تجـارة استيـرادهاf عن
طريق حرب الغـواصّات والهجـوم الجوي على القوافـل البحرية. وقـصف اRراكز الرئيسـة فيهـا من الجو…
ولهذا: فـ"إن قـائد الأسطول العام (رايدر) لايسـتطيع من جهـته أن ينصح بغـزو بريطانيا كـما نصح في

قضية النرويج…"
ثم راح الأميـرال يخوض في شـروحٍ مفصلّـة لكلّ اRصاعب التي تكتنف مـثل هذا الغزو وهي أسـباب
لابدّ وأنهـا ثبطت من عـز¨ة هتلر. لـم تكن مـشجـّعـة إلاّ انهـا مـقنعـة. ذلك لأننا نجـد (رايدر) يقـول في

تقريره "إن الزعيم كذلك يرى أن يكون الغزو آخر الدواء".
بعـد هذا بيـوم[ (١٣ ¸وز) وصل قـادة الحرب الى (برگـهـوف) على ذرى (برخـتسگادن) لـيتـداولوا
الأمر مع القـائد الأعلى. ووجدوه حائراً في أمـر بريطانيا كما كـان. وكتب هالدر في يوميـة ذلك اRساء

٤٨- الأمر التوجهي الصادر من (ق.ع.ق.م) بتوقيع كايتل. [مؤ¸رات الزعيم للشؤون البحرية: ١٩٤٠ الص ٦١-٦٢]
٤٩- تشيانو: اليوميات ص٢٧٤.

٥٠- مؤ¸رات الزعيم للشؤون البحرية: ١٩٤٠ الص ٦٢-٦٦.
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"إنّ الزعـيم شــغـول الخـاطر بالسـبب الـذي يدفع إنگلتـرا الى عــدم سلوك سـبـيل السلّـم". لكن (هالدر)
إكتشف للمرّة الأولى واحداً من الأسبابf فأسرع الى تدوينه كما اشرق في ذهنه:

. أن الحلّ لهـذه اRسـألة يكمن في أن إنگلتـرا مـازالت تضع أملهـا في "إنه يرى كـمـا نرى نحن أيضـاً
روسيا. لذلك فهو ايضاً يتوقع أن يكون إرغام بريطانيا على قبول الصلح عن طريق القوة.

على أنه لايـريد أن يأتي بعـمـل كـهـذا: والأســبـاب هي أننا لو ســحـقنا بـريطانيـا عــسكرياً لتــمـزقت
الامـبراطورية الـبريطانيـة ولن تسـتـفيـد أRانيـا من هذا. سنحـقق بالدمـاء الأRانية شـيـئاً يكـون فيـه نفع

لليابان وأمريكا والآخرين فقط."
وفي اليـوم نفــسـه كـتب هتلر الى مــوسـولينيf شـاكـراً عـرضــه تقـدÊ جنود إيطاليـ[ وطائرات لغـزو
بريطانيا. ومعـرباً عن إبائه قبول ذلك. ويتضح من الرسالة أن هتلر بدأ أخيـراً يتوصل الى قرار. هؤلاء
البريطانيون الشواذ لايريدون الإصغاء إلى صوت العقل: "تقدمتُ لبريطانيا بعروض جمة للإتفاق حتى
الى حـدّ التـعاون مـعـها. إلاّ أني عـوملتُ مـعـاملةً مهـينة حـتى بتُّ الآن مـوقناً بأن أي نداءٍ للثـواب الى

الرشاد سيقابل برفضٍ �اثل لأن العقل لايحكم هذه البلاد في الوقت الحاضر…(٥١)"
وبعد هذا بثلاثة أيام (١٦ ¸وز) ³ وصول سـيد الحرب الى قرار أخيرٍ فأصدر الأمـر التوجيهي اRرقم

(١٦) حول الإستعداد لعملية انزال في إنگلترا(٥٢)".
سرّي للغاية

مقر قيادة الزعيم
١٦ ¸وز ١٩٤٠

"مازالت إنگلتـرا رغم موقفها العـسكريّ اليائس لاتظهر أيّ رغبـة في التفاهم. ولذلك قررت التـهيؤ
لعـملية إنزال في الأراضي الإنگلـيزية وفي تنفـيذها عـملياً عـندما تدعـو الحاجـة. إن هدف هذه العمليـة
هو القضـاء على موطن الإنگليز بوصـفه قاعـدة حربية تشن منهـا أعمال عـسكرية ضدّ أRانيا وإحـتلاله

اذا استدعت الضرورة ذلك إحتلالاً تاماً."
واطلق على الهجوم الإسم الرمزيّ (أسد البحر). ورسم أن تتمّ الإستعدادات له في أواسط آب.

"… وتنفـيذه عـمليـاً عندمـا تدعو الحـاجـة!". رغم تزايد إ¨انه بأنه سـيكون ضروريـاً فهـو غيـر مـتأكـد
¸امــاfً كـمــا أظهــر الأمـر التــوجــيـهي: كــانت هذه الـ(عـندمـا!) كــبـيــرةً عندمــا نهض أدولف هـتلر في
الرايخشـتاغ في مساء ١٩ ¸وز ليـتقدم بعـرض السلم الأخير الى بريطانيـا. وكانت آخر خطبه العظيـمة
هناك. وآخـر ما سمع اRـؤلف له من هذا اRكان طوال السنوات اRنصـرمةf وهي أيضـاً من أحسنهـا. وقد

دوّنت إنطباعاتي عنها في مساء اليوم نفسه:

٥١- كتاب هتلر Rوسوليني ١٣ ¸وز ١٩٤٠: وثائق عن سياسة أRانيا الخارجيةf جf١٠ الص ٢٠٩-٢١١ .
fالص ٣٩٩-٤٠٣ (وثائق نومــبـرگ f٥٢- نص الأمـر الـتـوجـيــهي الســادس عــشـر في "مـؤامــرة النازي[ وعــدوانهم" ج٣

٤٤٢-PS) ونشر ايضاً في "وثائق عن سياسة أRانيا الخارجية" ج f١٠ الص ٢٢٦-٢٢٩.
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"هتلر الذي رأيناه في الرايخشـتاغ هذه الليلةf كان هتلر الفاتح وهو أدرى بذلـك. ومع هذا فهو ذلك
اRمثـل العجيب ذلك الخـبيـر اRمتـاز بالعقليـة الأRانية بحـيث مزج ثقـة الفاتح التـامة بالتواضـع والتودّد
. هذه الليلة الذي تتذوقه الجماهير وتستحليه عـندما تدرك أن الرجل في القمةّ. فكان مزيجه هذا فاخراً
كان صوته منخـفضاً وندر أن صرخ كـما اعتاد ذلك. ولم يهتف هتـافاً هستيريـاً كما رأيته يفعل كـثيراً

من فوق هذا اRنبر."
ولايداخلنّك الـشك أبداً في أن خطبـتـه كــأخـواتهـا السـالفـات مـشــحـونة بالتـزوير التــاريخيّ ومطرزة
بالشـتائم لشـخص چرچل إلاّ انهـا معـتدلة نظراً Rا تقـتضـيـه الساعـة اللامعـة اللألأةf وكانت تسـتهـدف
بسـعـة حيـلة - كسـب الشعـب الأRاني فضـلاً عن كـسب الشـعـوب المحـايدة واعطاء الشـعب الإنگليـزي

شيئاً يستحقّ التأمل وإنعام النظر.
"[قال] منِ إنگلتـرا لا أسمع الآن إلاّ صرخـة واحدة ليست صـرخة الشعب بل صـرخة الساسـةf الحرب
يجب أن تسـتمـر! لست أدري. هل كـوّن هؤلاء الساسـة فكرة صـحيـحة عـما سـيـؤول اليه إسـتمـرار هذا
القتال من نتيجة. الحق أنهم صرخوا أنهم سيواصلون الحرب وانهم سيواصلونها حتى في كندا إن فنيت
بريطانيـا العظمى. لسـت اعتـقـد أنهم يعنون بذلك نـزوح الشعب الإنـگليزي الـى كندا. من يدري? لعل
هؤلاء السادة اRهتم[ ¢واصلة حربهم هم وحدهم سينزحون اليها وأخشى ألاّ مناص من بقاء الشعب في

بريطانيا و… سينظر إلى الحرب بلاشك بأع[ تختلف عن اع[ من سمّي زعماؤهم في كندا."
"ثقـوا ايهـا السـادة اني أحـسّ بنفـرة واشـمـئـزاز عـمـيق من صنف السّـاسـة اRـتـهـورين هذا الذي يدمّـر
باعمـاله شعوباً برمتّـها. إنه ليدركني الأسى حينـما أفكّر بأن القدر قد يخـتارني لأكيل الضربة الأخـيرة
للبنـاء الذي سـبق لهـؤلاء الـرجـال أن طوّحـوا به وزلـزلوا أركـانه… مـســتـر چرچل… ســيـسـتـبـق الى كندا
. من حــيث أرسلت أمـوال وابناء اولـئك الذين يهـتــمـون أسـاسـاً بالحــرب. ومـهـمـا يـكن من أمـر بلاشكّ
فـسيـبدأ يعـاني ملاي[ آخـرون من البشـر أعظم الشـقاء والويل. وينبـغي Rسـتر چرچل أن يصـدقني ولو
مـرة واحدة عـندما اتكهـن بأن امبـراطورية عظيـمـة سـتتـحطم وتتطاير اشـلاؤهاf امـبـراطورية لم أنوِ قطّ

تحطميها أو إلحاق الأذى بها…"
وبعد أن رشق رئيس الوزراء العقيد بنبلة وحاول فصل الشعب البريطاني عنهf جاء الى بيت القصيد
من خطبته الطويلة: "في هذه السـاعةf أرى من واجبي وامام ضميري أن أناشـد مرّة أخرى بالرجوع الى
الصوابf والتمـسك باهداب العقل في بريطانيا العظمى وفي أي بقعـة أخرى. وأرى نفسي في اRوضع
الذي يؤهلني للقـيام بهـذه اRناشدةf لأني لـست ذلك اRغلوب الذي يستـجدي الإحـسان واqا ذلك اRظـفر

الغالب الذي يتكلم باسم العقل. … ولا أدري سبباً معقولاً يستدعي إستمرار هذه الحرب(٥٣)."

٥٣- جرى مشـهد مثيـرf لم يسبق مثله في تاريخ أRانيـا. عندما قطع هتلر خطبتـه فجأة. في وسطها. واعلن منحـه صوالج
. مع فـيلدمارشالية (ملوكـية!) خاصّة لگورنگ فقـد منحه الرتبة اRستـحدثة وشيكاً الفيلدمارشـالية لإثني عشر جنرالاً
باســـم (رايخ ماريشال الرايخ الأRاني الأكـبر) التي تضعه فوق الآخرين كما منـحــه أيضــاً الصليب الاكبر للصــليب =



= الحـديدي وهو الوسـام الوحيـد الذي منح فـي الحرب كلهـا. وعـبـرت هالدر موجـة التـرقـية اRـارشاليـة هذه. ورفع رتبـة
واحدة. من فريق الى فريق أول: كولونيل جنرال. و�ا تجدر الاشارة اليه ان القيصر في سنوات الحرب كلها لم يرفع الى
رتبـة اRارشـالـيـة غـيـر خـمـسـة من هيـئــة الضـبـاط العـامل[. حـتى انـه لم يرفع لودندورف نفـسـه الـيـهـا. لاشك ان هذه
التـرفيـعـات العـفوية كـان لهـا تأثيـرها قي خنق اي مناهضـة أضـمرها الجـنرالات لهتلـر. وكانت قـد هددت بالاطاحـة به
ثلاث مـرات على الاقل في اRاضي. فـبعـمله هذا وبابتـذاله أرفع رتبـة عسكرية بـترقـية هذا العـدد الكبـير الـيهـا دفعـةً
واحـدة. لعب هتلر لعـبـة مـاكرة اسـتـهـدفت تحكيم قـبـضتـه على الجنرالات. لـقد رفع من الجـيش تسـعـة وهم: براوخـتش
وكـايتل ورونـدشـدت. وبوك وليب وليـسـت وكلوگـه. وفـيـتــزليÏ ورايخناو. ورفع ثـلاثة من القـوة الجـوية وهـم: مـيلش

.Sperrl وكسلرينگ وشپيرل
٥٤- صـرح چرچل بعـدئذ ان هذا الرفض الفوري الجـازم لعـروض هتلر السلمـيـة "قامت به هيـئـة الإذاعة البـريطانيـة دون أي

إيعاز من حكومة صاحب الجلالة حاRا سمعت خطبة هتلر من الراديو" (چرچل: اجمل ساعات حياتهمf ص٢٦٠)
٥٥- كـان سلوك تشـيـانو أثناء جلسـة الرايخـشتـاغf مـثل سلوك اRسـخـرة أو اRضـحكf فـقد ظل يـقوم ويقـعـد مـثل اللولب
اRنطلق وينطّ رافـعاً يده بالتـحية الفـاشيـة كل ما توقف هتلر في خطابه لـيلتقط انفاسـه. ولاحظت أيضاً (كـويزلينگ)
الرجل القـميء ذا العـين[ الشـبيـهـت[ بعـيني الخنزير وهو يقـتعـد كـرسـياً في الزاوية بـاRقصـورة الأولى. جـاء الى برل[

ليرجو الزعيم اعادته الى الحكم في اوسلو.
٥٦- يوميات تشيانو الص ٢٧٧-٢٧٨ (ليومي ١٩ و٢٢ ¸وز).
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هذا هو جل ما قدمّه من ايـضاح… لم يعرض مقترحات مـعينة يبنى علËها السلّم ولم يذكر شيـئاً عما
سـيؤول اليـه مـصيـر مئـات اRلاي[ من البـشـر في البلاد اRغـلوبة التي تئن الآن تحت النيـر النازي. لكن
هناك قلةّ -إن وجدت- في الرايخشتاغ �ن كانوا يرون ضرورة دخوله في التفاصيل في هذه اRرحلة من
الحرب. وقـد اختلطتُ بعدد كـبير من اRوظف[ والضـباط بعد انتـهاء الجلسة فلم أجـد لدى أي فرد منهم
أقل شك في أن البريطاني[ سـيقبلون ما يـؤمن هؤلاء بأنه أسخى العروض واعظمهـا شهامة وكـرماً من

(الزعيم). ان الزمن لن يطول بهم حتى يتبينوا الغش الذي انطلى علËهم.
انطلقتُ بالسـيارة الى (روندفـونك Rundfunk) مـباشـرة لأذيع نبـأ الخطبة على الـولايات اRتحـدة. ولم
أكـد أبلغ دار الإذاعـة حـتى التـقطت إذاعـة بريطانـية مـن لندن باللغـة الأRانيـة وكـانت تتـضـمن الجـواب

البريطاني على هتلر - بعد ساعة فقط… وهو (كلا!) صارمة حازمة(٥٤).
كـان ثم ضـبـاط صـغـار من القـيـادة العلËـا ومـوظفـون من مـخـتـلف الوزارات جـالس[ حـوالي القـاعـة
ينصتون باهتمـام شديد الى الإذاعة البريطانية فران الوجوم على الوجـوه. ولم يصدقوا آذانهم… والتفت
اليّ احـدهم صـائحاً "أ¨ـكنك أن تتـصور هذا? ا¨كنـك أن تفهم هـؤلاء الإنگليـز الحمـقى?" وكـان الذهول
مرتسماً على وجـهه وواصل الصياح "ماذا دهاهم? انهم يرفضون الصلح الآن? يا للمـجان[!" في مساء
ذلك اليوم سمع تشيانو(٥٥) ردّ الفعل في الإنگليز المجان[ على مستوى أعلى جداً من مستوى سمعي
في برل[. وكــتب في يومــيـاته "في ســاع مـتــأخـر من الـليل عندمــا بلغـتنـا أولى ردود الفـعل الـبـاردة
الإنگليزية على الخـطاب إنتشر شعـور بالخيبـة ب[ الأRان صعب اخفـاؤه" ووجد تشيـانو التأثير عكسـياً
في موسوليني. "وصـفها [يقصد الخطبة] باRكر الـذي ما بعده مكرf إنه يخشى أن يجد فيـها الإنگليز
حجّةً يتعللون بها لفتح باب اRفاوضةf وهو ما يحزن موسوليني لأنه يريد الحرب الآن أكثر من أي وقت

مضى(٥٦)".
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وعقب چرچل فيمـا بعد بألاّ حاجة تدعو الدوتشي إلى القهر والحـسرةf فلن يحرم من كلّ الحرب التي
يتوق اليها(٥٧).

وكـتـبت في مـفكرتي في تلك الليلة. "خـطبة هـتلرf هي طُرفـة الطُرَف بوصـفـها منـاورة غرضـهـا رصّ
صـفوف الشـعب الأRاني للحرب ضـدّ الإنگليـز اذ سيـقول الشـعب الأRاني الآن: هاهو هتلر يعـرض على
إنگلتـرا السـلام بدون قـيـد. انـه يقـول: لاأجـد سـبـبـاً لإسـتـمـرار هذه الحـرب وإن اسـتـمـرت فـالذنب ذنب
إنگلـتـرا". ثم ألا يـكون هذا الســبب الأســاسي لإلقــائه الخطاب بعــد ثلاثة أيـام فـقط مـن اصـدار أمــره
التوجـيهي السـادس عشـر للإستعـداد لغزو بريطانـيا? لقد أقـرّ بهذا القـدر قبلهـا الى موضع سـرfّ وهما

الإيطاليان (ألفييري وتشيانو). ففي (١) ¸وز قال للسفير:
"إنه لتـاكتـيك جيـدّ دائماً أن تجـعل العدوّ مـسؤولاً أمـام أع[ الرأي العام في أRانـيا وخـارجهـا فيـما
. إن العـملية العسكرية التي يتعلق بالاحداث اRقبلة. فـهذا يقوي اRعنوية عندنا ويضعف معنوية العدوّ
تخططهـا أRانيـا سـتكون دمـويّة الى أقـصى حـدّ… ولذلك ينبـغي اقناع الرأي العـام بأن كلّ الجـهـود قـد

بذلت لتفادي هذه البلية…
وفي خطابه في السادس من تشرين الأول [عندما عرض الصلح على الغـرب بعد ختام معركة پولندا
استهـدف أيضاً فكرة جعل الجانب اRقـابل مسؤولاً عن جمـيع التطورات القادمة. وبهذا ربـح الحرب قبل
أن تبـدأ فـعلاً كـمـا اتضحf وها هو الآن يريد تقـوية اRعنـوية لأسبـاب سـايكولوجـيّـة - للعـمل الذي يهم

به(٥٨). وبعد أسبوع من هذا (٨ ¸وز) قال لتشيانو إنّه…
"سـيقـوم ¢ناورة أخـرىf حتى اذا اسـتـمرت الحـرب (وهو الإحـتمـال الواقـعيّ الوحـيد الذي تدور حـوله
اRسألة كـما يرى) امكنه تحقـيق أثر نفسيّ عند الشـعب الإنگليزي… ور¢ا أمكن ¢ناشـدة بارعة لضمـير

الشعب الإنگليزي عزل الحكومة البريطانية. بقدر أكبر في إنگلترا(٥٩).
لم يكـن ذلك �كنـاً. خلّفت خـطبــة ١٩ ¸ـوز أثرها اRنـشــود في الـشــعب الأRـاني ولم تحـــرّك وتراً في
نفوس الشعب الإنگليزي. وفي ٢٢ ¸وز أذاع لورد هاليفاكس من الراديو ما يعدّ رفضاً رسمياً لاقتراح
. ومع أن ذلك كان متوقعـاً فقد هزّ وزارة الخارجيّة الأRانية بكيفيـة ما. ووجدتُ كثيراً من هتلر السلميّ
الوجوه الغاضبة هناك عنـدما ذهبت عصراً لأسمع ناطقاً رسمياً باسم الحكومـة يقول لنا "أيها السادة ان

لورد هاليفاكس رفض قبول عروض سلم الزّعيمf فهي الحرب إذن!"
كان القول اسـهل من العمل. والحقيـقة هي أنه لم يفكر احد منهم تفكيـراً جدياً بكيفيـة خوض الحرب
مع بريطانيـا العظمى ثم الانـتصـار فـيهـا. لا هتلر ولا الـقيـادة العلËـا ولا هيـئة الأركـان للقـوات البـرية
ناهيـك بالأسطول والقــوة الجــوية. الوقت الآن هـو أواسط صــيف ١٩٤٠ وهم لايعــرفــون مــاذا يفــعلون

٥٧- چرچل: "اجمل ساعات حياتهم" ص٢٦١.
٥٨- وثائق عن سياسة أRانيا الخارجية: جf١٠ الص ٧٩-٨٠.

٥٩- اRرجع نفسه ص١٤٨.
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بانتـصـارهم اRؤثل وليس عـندهم خططf ولا ارادة لاسـتـثـمار أعـظم انتـصـارات حربـية فـي تاريخ بلدهم
. ذلكم هو نقيض من اعظم نقائض الرايخ الثـالث. ففي اللحظة التي وقف هتلر في قمة فلك العسكريّ
جـبروته العـسكري ومعـظم قارة أوروپا تحت قـدميـه. وقـد انتشـرت جيـوشه اRـظفرة في اصـقاع ¸تـد من
جبـال البرانس Pyrenees الى الدائرة القطبـية ومن ساحـل الأطلسي الى ماوراء الڤـستولا مـستـريحة الآن
ومـسـتــعـدة لعـمل آخـرf مـاكــان يدري والحق يقـال كـيف يـواصل حـربه لينتــهي بهـا الى نتـيــجـة ظافـرة

ويشاركه جهله هذا اثنا عشر جنرالاً وضع بيدهم الآن صوالج الفيلدمارشاليّة.
هناك ســبب لهـذا بطـبـيـعــة الحـالf الاّ أنه لم يكن واضــحـاً عندنـا في حـينه. فــالأRان رغم مـواهـبـهم
العـسكرية الفـريدة - يفـتـقـرون الى ادراك سـتـراتيـجي واسع الخـيال… وأفـقـهم مـحـدود وفي هذا كـانوا
قـاصـرين دائمـاً مقـتـصـرين على الحـرب البـريّة ضدّ جـيـرانهم من الشـعـوب في القـارة الأوروپيّـة. وهتلر
(٦٠) حتى قباطنتـه العظام كادوا يجهلون البحر جهـلاً مطبقاً فهم نفسه كان يفزع من البـحر فزعاً شديداً
بريّو البـصـيـرة لا بحـريّوها. ومع أن جـيوشـهم كـانت سـتـسـحق في أسـبوع واحـد قـوات بريطانيـا البـريّة
الهزيلة لو ¸كـنوا من التماسك والالتـحام فحـتى اRياه التي يحتـويها مضـيق دوفر الضـيق الذي يفصل
بينهــمـا - ضــيق الى الحــدّ الذي ¨كنك أن ترى الـسـاحل الآخــر بعـينـك المجـردة - كـانـت تتـضــخم في
رؤوسهم ويتعاظم خطرها في ح[ راحت أيام الصيف الجميلة تُخترم تبـاعاً لتستوي امامهم عقبة كؤوداً

لايدرون كيف يتقحّموها.
بالطبع هناك بديل آخر لـلأRان عن هذاf ر¢ا ¸كنوا من اخضاع بريطانيـا بتوجيـه ضرباتهم عبر البـحر
الأبيض اRتوسط مع حليـفتهم إيطاليـا. فيستـولون على الجزء الغربي من مـضيق جبل طارق ويندفـعون
من الشرق من قـواعد إيطاليـا في شمال أفـريقيا نحـو مصر فـيجتـاحونها ويعـبرون قنال السـويس حتى
إيران وبذلك يقطعون واحداً من خطوط حـياة الامبراطورية الرئيسةf إلاّ ان هذا يقتـضي إستعداداً هائلاً
وعمليات واسـعة فيما وراء البـحار وعلى مسافات بعـيدة جداً من قواعد بـلادهم وقد بدا هذا في العام

١٩٤٠ أقصر من اRدى الذي يبلغه الخيال الأRاني.
وهكذا ترددّ هتلر وقـادته وهم في أعلى ذروة من النجـاح اRذهل ولم يفكروا بالخطوة التـالية وكـيفـية
تطبـيقهـاf وهذا الإهمال الفـاضح كان سـيبـرهن بأنه واحدÐ من أعظم نقـاط التحـوّل في الحرب وفي حـياة
الرايخ الثـالث القـصـيـرةf وبطبـيعـة الحـال في حـيـاة أدولف هتلر النيـزكـيّة. لـقد حـان دور الفـشل مـحل
الانتــصــارات اRدهشــة لكن ذلك ليس بـالذي امكن التنـبـؤ به وحــقّك ح[ كــانت بريـطانيــا المحـصــورة
والوحـيدة في مـيـدان القتـال تحصّـن نفسـها وتسـتـحكم بالوسـائل القليلة التي ¸لكهـا وتستـعـد لهجـوم

الأRان في نهاية الصيف.

٦٠- قال لروندشدت مرة: أنا في البرّ بطلf ولكني في البحر جبان "شوRان: الاندحار في الغربf ص٥٠".
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كـــتب الجنـرال (يودل) رئيس دائـرة العـــمليـــات في (ق.ع.ق.م) بـتــاريـخ ٣٠ حــزيـران ١٩٤٠ في
يومـيــاته: "إن النصــر الأ\اني على إنگلـتـرا هو الآن مـســألة وقت. ولم يعــد Nكناً أن يقــوم العـدو الآن

بهجوم على نطاق واسع."
كان استـراتيجيّ هتلر المحبوب في حال من الثـقة والانشراح لامزيد علhـهما. ففرنسـا استسلمت منذ
أسبوع وتـركت بريطانيا وحيدة عـادمة الحيلة. وفي ١٥ حزيران أبلـغ هتلر جنرالاته أنه يرغب في إجراء
تسـريح جـزئي للجـيش بإنقاصـه من (١٦٠) فـرقـة الى (١٢٠). وكـتب هالدر معـقـبـاً على هذه الخطوة
"العلةّ التي تكمن وراء ذلك. هو أن مـهمـة الجيش قـد أنجزت. وسيـعطى القوة الجـوية والأسطول واجب

مواصلة الحرب ضدّ إنگلترا �فردهما".
. فـفي ١٧ حزيران والحق يقال أن الجـيش لم يظهر اهتـماماً كـبيراً بهـذا. وهتلر نفسـه لم يكن مكترثاً
أبلغ العـقـيـد (ڤــالتـر ڤـار\ونت Walther Warlimunt) نائب يودل� قـيـادةَ الأسطول "إشـارة الى مـوضـوع
الإنزال في بريطانيـا… إن الفوهرر لم يعـرب عن نية مـا في الأمر حـتى الآن… لذلك لم تقم (ق.ع.ق.م)
بإتخاذ أي تدبير حتـى الساعة ومن أي نوع كان"(١). وبعد ذلك بأربعة أيام (٢١ حـزيران) حينما كان
هتلر يدخل عـربة الهـدنة فـي (كومـپ�) لإذلال الفـرنسـي� أبلغ الأسـطول "أن هيـئة اركـان الجـيش غـيـر
مهتمة الآن �سألة بريطانيا. وانها تعدّ تنفـيذ العمل ضرباً من ا\ستحيل ولاتعلم كيف �كن اجراؤه من

ا\نطقة الجنوبية… ان هيئة الاركان العامة ترفض العملية…(٢)"
ولم يكن أحـد من المخطط� ا\وهوب� الأفـذاذ في صنوف القوات ا\سـلّحة الثـلاث يدري كيف تغـزى

١- السـجل الحـربـيّ لهـيـئـة أركـان الأسطول ١٨ حــزيران ١٩٤٠. اقـتـبـسـهـا رونالـد هويتلي  Ronald  Wheatley في كـتـابه
"عملية أسـد البحر" ص١٦. وكان هويتلي عضـواً في فريق بريطاني يتفرغ الى تأليف تاريخ رسـمي للحرب ولهذا ¡تع
بحـرية مطلقـة في تقليب كل السـجلات ا\سـتـولى عليـها للجـيش والأسطول والقـوة الجـوية والوثائق الدبلومـاسيـة وهو
إمتـياز لم �نح (الى حـدّ كتابتـه مؤلفه) أي كـاتب أمريكي آخـر ليس له صفـة رسميـة لا من قبل السلطات الأمـريكية
ولا البـريطانيـة اللت� كـانتا تـضعـان يدهمـا على تلك الوثائق با\ـشاركـة� ولذلك كـان هويتلي مـفـيداً جـداً كـدليل الى

ا\صادر الأ\انية الخاصة جداً ا\تعلقة بعملية اسد البحر.
٢- القيادة العليا للأسطول: السجلات - هويتلي ص٢٦.
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بريطانـيـا. وإن كـان الأسطـول وليس في الأمـر غــرابة -
أول من أولى ا\وضوع بعض التفكيـر. فمنذ ١٥ تشرين
الثاني ١٩٣٩ أيام كـان هتلر يحتث عبـثاً جنرالاته لشنّ
الهـجــوم في الغـرب� طلب (رايدر) مـن اركـان الأسطول
العامة أن تبـحث في "إمكان غزو إنگلترا. وهو إحـتمال
مـتــوقع إن توفـرت شـروط مــعـيّنة له في اشــواط الحـرب
ا\قــبلة(٣)"… وهذه أول مــرة في تاريخ اي هـيـئــة اركــان
أ\انية� يطلب فيها تقليب وجوه الرأّي في عملية كهذه.
ولعلّ (رايدر) اتـخـذ هذه الخطوة عـلى الأكـثــر لأنه يريد
أن يرضـي أيّ نزعـــة مــفـــاجـــئـــة غـــريبـــة تعنّ فـي ذهن
(زعيمه) الذي لا�كن التنبؤ مـقدماً �ا يجول في رأسه.
ولم نجـد دليـلاً خطيـاً يؤيـد أن هتلر أسـتـشـيـر بالأمـر أو
. فـأبعـد مـا وصلـت اليـه افكاره في ذلك علم عنه شـيـئـاً
الح� هـو الفـــوز �ـطارات وقـــواعــــد بحـــريـة في هولـندا

وبلجيكا وفرنسا لتضييق الحصار على الجزر البريطانية.
بحلول شهر تشرين الأول ١٩٣٩ بدأت قيادتا الجيش والقوة الجوية توليان الغزو شيئاً من تفكيرهما
. وتبودلت آراء يغلب علhـها الغموض والإبهام ب� الصنوف الحربية الثـلاثة لكنها لم تقطع شوطاً أيضاً
. وفي شـهر كـانون الثـاني ١٩٤٠ رفضت الـقوتان البـحريـة والجوية خطةّ الجـيش ووصـفتـها بأنهـا بعـيداً
(غير مـعقولة). فهـي بنظر الأسطول لم تحسب حساباً للأسطـول البريطاني الضخم. وبالنسبـة الى القوة
الجوية قلّلت من خطورة سـلاح الجوّ البريطاني. وجـاء في ردّ هيئة اركان القـوة الجوية العامة على قـيادة
الجيش: "�ختصر القول. يجب أن يصرف النظر عن عملية مشتركة تستهدف الانزال في إنگلترا(٤)".
وسنرى فـيمـا بعد كـيف أن گورنگ ومـساعـديه� تبنوّا الفكرة التي رفـضوها هم أنفـسهم. وكـان أوّل
تنويه بتـفكيـر هتلر في إحتـمال قـيـامه بغـزو بريطانيـا وجدناه في ا\آثر الأ\ـانية بتـاريخ ٢١ أيار� وهو
اليوم التـالي لبلوغ الدروع الأ\انية (آبـيڤيل) على السـاحل. وبعده بحث (رايدر) مع هتلـر على انفراد
"إمكانية الإنزال في بريـطانيا في ا\ستـقبل". ومصدرنـا في هذه ا\علومات (رايدر)(٥) الذي لم يساهم
أسطوله في مــجـد الانتـصـارات ا\ؤزرة الـتي نالهـا الجـيش والـقـوة الجـوية في الغـرب� فـكان ولا غـرابة

٣- السجل الحربي اليومي لهيئة اركان الأسطول� ١٥ تسرين الثاني �١٩٣٩ الص ٤-٧ عن هويتلي.
٤- هويتلي: الص ٧-١٣.

٥- السجل الحـربي اليومي لهـيئـة اركان الأسطول� ص٥١ (٢١ أيار ١٩٤٠) [كـذلك ا\رجع نفسـه التاريخ نفسـه. هويتلي
ص١٥]

X)u*—UÑ ‰«dM'«
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يتلمس الـوسـائل لإثبـات وجـوده على مـرسح الأحـداث. الاّ ان افـكار هتلر كـانت منصـبــة على مـعـركـة
التطويق الجارية في الشمال. وعلى جبهة قتال السوّم التي أخذت تلتحم في الجنوب ولم يشأ أن يشغل
جنرالاته بأمـور خارجـة عن نطاق هات� ا\همـت� الراهنت� على كل حـال. و\ا لم يكن لضبـاط الأسطول
ما يعـملون فقد اسـتمروا في مـدارسة قضـية الغزو. وفي ٢٧ أيـار خرج نائب أميـر البحر (كـرت فريكه
(Studie England دراسـة في إنگلتـرا) رئيس اركـان حرب الأسـطول بخطة جديـدة عنوانها (Kurt Fricke

وبدأ باعـمال ¡هـيدية كـحشـد السـفن وتطوير اشكال قوارب الانزال وهـو ما لا�لك الأسطول منه شـيئـاً.
وفي هذا المجال تقـدم الدكتور (كـوتفريد فيـدر) الدعيّ الاقتصـادي الذي عاون هتلر في صيـانة منهاج
الحـزب أيام مـونيخ الأولى وكـان وكـيل وزارة الاقـتـصـاد الفـاشل في تـطبـيق نظرياته الجـوفـاء� فـعـرض
تصـميـماً أطلق علhـه اسم (¡ساح الحـرب) وهو شكل من أشكال العـوّامات الكبـيرة التي تسـير �حـرك
مـبنيـة بالسمنـت ا\سلّح وتتـسع لسرية قـوامـهـا مائتـا جندي بكامل مـعـداتهم أو لعـدد من الدبابات أو
قطع ا\دفـعيـة فـتخـرج الى اي سـاحل وتقوم بـحمـاية الجنود النازل� وسـياراتهـم. فأخـذ اقتـراحـه مأخـذاً
جـدياً اهتــمت به قـيـادة الأسـطول ونوّه به هالدر في مــذكـراته مـهـتــمـاً وجـرى بحث طـويل عنه في ٢٠

حزيران ب� هتلر ورايدر� لكن لم تسفر النتيجة عن شيء بالأخير.
ولم يبد لأمـير البحـر (رايدر) شيء جديد بخصـوص الجزر البريطانيـة ح� كان شهـر حزيران يدنو من
نهايتـه. اما هتلر فـبعد أن ظهـر بتاريخ ٢١ حزيـران في غابة (كومـپ�) رافق بعض رفاقـه القدامى في
نزهة قــصـيــرة الى پاريس(٦). ثم انثنـى لزيارة مـيــادين مــعـارك الحــرب العظمى الأولـى (لا الثـانيــة)
مستعيداً ذكرياته أيّام كان ناقل رسائل ا\يدان� مع مرافقه (ماكس اماّن) عريف فصيله الفظّ ا\ليونير
في الوقت الحـاضر ومـدير دار نشر الحـزب. وبدا وكأن مـستـقبـل احداث الحـرب ا\قبلة (بالضـبط كيـفيـة
مـواصلة قـتال بريـطانيا) آخـر مـاكـان يشغل بـال الدكتـاتور ولعله وجـد القـضـية في حـكم ا\نتـهيـة وان

بريطانيا لابد وان تثوب الآن الى رشدها وتتقدم بطلب الصلح.
ولم يعـد هتلر الى مـقرّ قـيادته الجـديد في تاننبـرگ Tannenberg غرب فـرويدنشـتاد Freudenstadt في
الغابة السوداء إلاّ يوم ٢٩ حـزيران. وفي اليوم التالي أعاده الى الأرض وواقـعها تقرير كـتبه يودل في

موضوع مايجب عمله بعدئذ. وقد عنونه (مواصلة الحرب ضد بريطانيا(٧)).
كـان يودل ثاني رجل� فـي القـيـادة العلhـا للقـوات ا\سلحـة (أوّلهـمـا كـايتل) Nـن يؤمن إ�اناً أعـمى
بعـبقـرية الزعيم. على أنـه في العادة سـتراتيـجي ضليع إن تُرك على هداه. وهو الآن يشـارك في وجهـة
النظر التي تسـود مقـر القيادة العـلhا. وهو أن الحرب قـد ربحتـها أ\انيـا وهي تشارف خـتامـها. وان لم

٦- وكــذلك لـيلقي نظـرة على ضــريح نـابليــون في الانـفــاليــد Invalides. وقــال عن زيارته \ـصـوره الخــاص الوفي (هـنريخ
هوفمان): "كانت تلك من أعظم وأجمل اللحظات في حياتي".

٧- النص في ١١ مـحاكـمـات مجـرمي الحـرب الكبار� ج�٢٨ الـص ٣٠١-٣٠٣ (وثائق نورمبـرگ ١٧٧٦-PS) نشرت له
ترجمة إنگليزية غير دقيقة في (مؤامرة النازي� وعدوانهم� ملحق أ- الص ٤٠٤-٤٠٦.
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تدرك بريطانيا هذه الحـقيقة فـيمكن إعادتهـا الى الصواب باستـعمال شيء من القوة. ولذلك اقـترح في
تقريره هذا� إحكام الحصار على إنگلترا بإتخاذ ثلاث خطوات: تـشديد الغارات الجوية والحرب البحرية
على السـفن البـريطانيـة ومـستـودعـات التمـوين وا\صـانع وقـواعـد السلاح الجـويّ البـريطاني� و"قـصف

إرهابي \راكز احتشاد السكان" و"إنزال قوات في إنگلترا لإحتلالها".
وفطن (يودل) الى ان "الحـرب ضـد القـوة الجـوية البـريطانيـة يجب ان تحـتلّ مراكـز الصـدارة من سـائر

المجهودات الأخرى" لكن رأى أن العمليات ككلّ �كن تنفيذها دون صعوبات تذكر.
"فإلى ربط الدعـاية بالقصف الإرهابي ا\ـتراوح (وسيـسمى الغـارات الانتقامـية) فإن اطـراد الضعف
في قـواعد التـمـوين سيلحق الشـلل التام بالبـلاد وتتـصدع ارادة الشـعب وتتـحطم قابليـتـه في ا\قاومـة

فتؤول النتيجة حتماً الى خضوع الحكومة رغم أنفها."
أمـا الإنزال فلا�كن التـفكير فـيه… "إلاّ بعـد ان تحقق أ\ـانيا السـيادة الجـويّة. ولذلك يجب ألاّ يكون
هدف الإنزال إحتلال إنگلترا إحـتلالاً عسكرياً وهو ما �كن إسناد امره الى القوتـ� الجوية والبحرية بل

لتوجيه ضربة قاتلة لإنگلترا عندما تدعو الضرورة(٨).
وعلى أية حـال� فيـودل يرى الانزال غيـر ضروري مـادامت إنگلتـرا عاجـزة عن خوض الحـرب الهادفـة
الى تحـقـيق نصـر حاسـم على أ\انيـا� وا¼ا هي تواصل الحـرب الآن للمـحـافظة Nتلكاتهـا وسـمـعتـهـا في
العـالم. وكل الدلائل تشيـر الى أنها سـتطلب الصلح حـا\ا تدرك أن الفوز به لن تقـتضي منهـا الاّ ثمناً

زهيداً نسيباً.
وهذا ما كـان يراه هتلر أيضاً. فشرع حـالاً يشتغل في خطبـته للرايخشتـاغ كما أمر في الوقت نفـسه
بالقـيـام بوضع خطط ¡هـيديّة للانـزال (كمـا مـر بنا في ٢ ¡وز). وعندمـا لم تبلغـه كلمـة "عقـلانيـة" من
لندن اصـدر بتاريخ ١٦ ¡وز أمـره التوجـيـهي السادس عـشر لعـمليـة أسد البـحر. أخـيراً وبعـد أكثـر من
ستة أسابيع من التردد قرّر غزو بريطانيا (عند الضرورة) وعندما مرّ الزمن بهتلر وقوّاده بدأوا يدركون
إنها سـتكون عمليـة عسكرية عـملاقـة لاتخلو من أخطار وتعتـمد في نجاحـها على مـقدرة القـوة الجوية
والأسطول في تهـيـئة سـبـيل للقطعـات العـسكرية بعـيـداً عن متنـاول الأسطول البـريطاني ا\تـفوق وقـوة

العدوّ الجويّة التي لا�كن الإستهانة بها قطّ.
هل كانت (أسد البحر) خطة جدية? وهل كانت النية اليها جدية الى حدّ اخراجها الى حيّز التنفيذ?
مـايزال الكثـيـرون يشكون في ذلك الـى يومنا هذا. وقـد عـزّز رأيهم عـدد كـبـيـر من الجنرالات الأ\ان
بعد الحـرب. فقد قال (روندشـدت) قائد قوات الغـزو العام للمحـقق� الحلفاء في ١٩٤٥: "اقتـراح غزو
بريطانيـا هو مـحض هراء. لأن السـفن اللازمـة لذلك غيـر مـيـسورة… وكنـا ننظر الى ا\سـألة كلّهـا كمـا
ننظر الى لعبة. فمن الواضح أن أي غزو لا�كن التفكير فيه عندما لم يكن أسطولنا في وضع يستطيع
٨- وكذلك يقتـرح يودل إمكان "توسيع رقعة الحرب الى آفـاق خارجية أعني الهجـوم على الامبراطورية البريطانيـة �ساعدة

إيطاليا واليابان وإسپانيا وروسيا.
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به حـماية عـبورنا ا\انش أو نقل الـنجدات كـذلك لم تكن القوة الجـويّة في حـالة تستطيع ان تسـدّ مسـدّ
الأسطول في حالـة فشل الأخيـر. ولقد كنت دائم الشك في ا\سـألة كلّها… احسّ احـساساً بـأن (الزعيم)
لم يكن يرغب في غزو إنگلترا حـقاً. فهو يفتقـر الى الشجاعة الكافية… ويأمل بأن الإنگليـز سيطلبون

الصلح…(٩)
واعـرب (بلومنتـريت) رئيس دائرة الـعملـيات فـي قيـادة روندشـدت عن وجـهـة نظر مـشـابهـة (لليـدل

هارت) بعد الحرب. قائلاً "كناّ نتكلم عنها [أسد البحر] فيما بيننا بوصفها خدعة(١٠)".
وانا نفـسي قـضيتُ بضـعـة أيام من أواسط آب اتنقل على سـاحل ا\انش من (إنتـورِب) الى (بولون)
(Cap  Gris-Nez كـاب كــري-ني) بحــثـاً عـن جـيش الغــزو ا\رتقب. وفـي ١٥ آب رأينا في كــاليـه وفـي
حـشـوداً من القـاصـفـات الأ\انيـة وا\قـاتلات تتـجـه نحـو بريـطانيـا فـوق ا\انش� لتـقـوم بأول غـارة جـوية
واسـعـة� كمـا اتضح بـعدئذ. وفـي الوقت الذي تجلّى للمـراقـب� أن اللوفـتـوافـه قد جـردت كل قـواها فـإن
الافـتقـار الى السـفن وقلتـها وبـخاصّـة ناقـلات الجنود في ا\واني والاقنيـة والأنهـار خلفهـا� اقنعـتني أن
الأ\ان (يخادعون) وإنهم لا�لكون الوسائل كما لاحظت وليس لديهم إمكانيات نقل الجنود عبر القنال.
لكن ا\كـاتب الصـحـفـي الواحـد لايرى من الحــرب الكثـيـر. ونـحن نعلم الآن أن الأ\ان لم يـبـدأوا في
تجـمـيع سـفن الغـزو حـتى اليـوم الأول من أيلول. أمـا عن الجنرالات فـكلّ من يقـرأ إفـاداتهم أو يصـغي
اليهم أثناء الاسـتنطاق في محاكمـات نورمبرگ بعـد الحرب لايشتري شـهاداتهم بدانق(١١). فكثيراً ما
تخون الانسان ذاكرته� والجنرالات الأ\ان ليسوا بشواذ عـن القاعدة. وهم الى جانب ذلك يحتاجون الى
مبـررات لأنفسهم كـثيرة. واهمهـا طراً إثبات جهل قـيادة هتلر العسكرية. والواقع أن الـنغمة الأساسـية
التي ضـربوا علhـهـا باطالة Nلّة جـداً سـواء في مـذكراتهـم أو افاداتهم أو شـهـاداتهم في المحـاكم� كـانت
واحدة وهي لو ترك لهم اصدار الأوامـر وإتخاذ ا\قررات \ا قاد هتلر الرايخ الثـالث الى الهز�ة النكراء.
ويشـاء سوء حظهم� وحـسن حظّ الحقـيقـة التي ستـخلّف للأجيـال أن اكداس ا\لفـات العسكرية الأ\انـية
السريّة التي إجـتمعت جـبالاً واكداساً لاتتـرك أي شك في أن خطة هتلر لغزو بريطانيـا في اوائل خريف
١٩٤٠ كـانت خطة جدية بكل مـعنى الكلمـة. ومع فتـرات من الفـتور انتـابتـها� فـان الدكتـاتور النازي
كان عاقـد العزم على تنفيـذها لو وجد أملاً معـقولاً بنجاحهـا ولايعزى فشلها النهـائي الى التذبذب في
أمر تنـفيذها أو الى قـلّة المجهودات التـي بذلت فيهـا وا¼ا الى تقلبـات الحظوظ في الحرب. وقـد أخذت
الآن ولأول مــرة تقلـب لهــتلر ظـهــر المجنّ في ١٧ ¡وز وهـو اليــوم الذي تلا إصــدار الأمــر الـتــوجــيــهي
السادس عـشر القاضي بإجراء الإسـتعدادات للغـزو وقبل إلقائه خطبـة السلام في الرايخشتـاغ بيوم�.

٩- نشرات استخبارات الحرب البريطانية� تشرين الثاني ١٩٤٥. اقتبسها شو\ان (ا\رجع السالف الص ٤٩-٥٠).
١٠- ليدل هارت "الجنرالات الأ\ان يتكلمون" ص١٢٩.

. وهذا الإهمال حط من قدر كـتابه "الجنرالات الأ\ان ١١- حتى الناقـد العسكري الاريب ليدل هارت فـقد اهمل حذره دائمـاً
يتكلمون" اجل انهم تكلموا لكن لم يتكلموا دائماً عن ذاكرة جيدة. أو حتى بصدق تام.
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خصصت القيادة العامـة للجيش قوات لعمليّة (أسد البحر) وامرت بنقل ثلاث عشـرة فرقة مختارة الى
مـحلاتّ الوثوب على القنال لتكـون أولى موجـات الغزو وفي اليـوم نفسـه أنجزت قـيادة الجـيش خطتهـا

التفصيلية للانزال على جبهة واسعة في شواطيء إنگلترا الجنوبية.
الاندفاع الرئـيس هنا - كما في مـعركـة فرنسا سـيقـوم به الفيلدمـارشال فون روندشـدت (كمـا اصبح
لقـبه منذ ١٩ ¡وز) قـائداً لمجـموعـة جيـوش (A). ويتم انزال ستّ فـرق مشـاة من جـيش الجنرال ارنست
بوش  Ernst Busch السـادس عـشر على السـاحل مـا ب� رامـسگيت Ramsgate وبكسـهيل �Bexhill بعد
قـيـامهـا من (پا دي كـاليـه Pas De-Calais) وتعـبـر من منطقـة (الهـافـر Le Havre) أربع فـرق من جـيش
الجنرال ادولـف شــتــراوس Adolf Strauss التــاسع وتنزل بـ� برايBrighton Â وجــزيرة وايت Wight. والى
الغـرب �سافـة� تقـوم ثلاث فـرق من جيش فـيلدمـارشال فـون (رايخناو) السـادس (الذي هو من ضـمن
مـجـمـوعـة جـيـوش (B) بقـيـادة فـيلدمـارشـال فـون بوك) بالـنزول في خليج (لاLyme Ä) ب� ويـمـاوث
Weymouth ولاÄ ريجز Lyme Regis بعد اقـلاعها من خـليج شربورگ Cherbourg. وبهذا يكون مـجموع

قوات ا\وجة ا\غيرة الأولى تسع� ألف مقاتل. وفي اليوم الثالث من الغزو اختطت القيادة العلhا انزال
مـا يبلغ مـجـمـوعـه الكليّ (٢٦٠٠٠٠) مـقـاتل. وسـتـعـزز بجنود الجـوّ التي يـتم انزالهـا في (لاÄ بي)
وغيـره من ا\ناطق. وNا ستتضـمن ا\وجة الثانيـة قوات مدرعّة لاتقـل عن ستّ فرق من البانزر مدعـومة
بثـلاث فـرق من الآليـة ا\شـاة. وفي غـضـون أيام قـليلة سـينزل الى الشـاطيء الإنگـليـزي تسع وثلاثون

فرقة يضاف اليها فرقتان من الهابط� جوّاً.
والأهداف هي كمـايلي: بعد أن تثـبت رؤوس الجسور تنـدفع الفرق ا\رتبطة �جـموعة جـيوش (A) في
Âوسـاوثمـب Gravesend الجنوب الشـرقي الى الأمـام نحـو الهـدف الأول وهو الخط ا\مـتد ب� گـريفـيـسند
Southampton. ويتـقـدم الجـيش السـادس ا\عقـود لرايخـناو شمـالاً نحـو بريسـتـول �Bristol عازلاً ديـڤون

Devon وكـورنوول Cornwall. امـا الهــدف الثـاني فــهـو خطٌّ ب� مــالدن Maldon على السـاحـل الشـرقي

شمـال مصب نهر التيـمس حتى نهر سـڤرن Severn لفصل ويلز Walse. وتوقعت القيـادة "معارك طاحنة
بقـوات بريطانيـة كـثيـفـة" في حـدود الزمن الذي يبلغ فـيـه الأ\ان هدفـهم الأول. إلاّ أنهم سـيفـوزون بهـا
بسرعـة� ثم يتمّ تطويق لندن ويستـمرّ الزحف السريع إلى الشـمال(١٢). وقد ابلغ براوختش (رايدر) في

.(١٣) ١٧ ¡وز أن العملية كلها لن تستغرق أكثر من أسبوع وستكون سهلة نسبياً
١٢- من وثائق قيـادة الجيش العامة. إقـتبسهـا هويتلي الص ٤٠ و١٥٢-١٥٥ و١٥٨. جرت تغيـيرات مستـمرة في الخطة

طوال الأسابيع الستة التالية. 
. ١٣- قـدرت المخـابرات الأ\انيـة القـوات البرية الإنـگليـزية في أشهـر ¡وز وآب وأيلـول بزيادة ثمـاني فرقٍ عـن ا\وجود فـعـلاً
وقـدرتها هيـئة أركـان الجيش الأ\ـاني في اوائل ¡وز بخمس عـشـرة فرقـة الى عشـرين "صالحـة للقـتال". وكـانت تبلغ في
الواقع تسعاً وعـشرين فرقة مـعسكرة في إنگلترا آنذاك ولكن لم يكن فيـها ما يصلح للقتال أكـثر من ستٍ وهذه لا¡لك
 دروعاً او مـدفعـية ولكـن خلافاً \ـا شاع إعتـقاده في ذلـك الـحـ� وماظلّ حـتى الآن اشبـه بالحقـيقـة أن الإنگليز كـانــوا
سـيـضـاهون الأ\ان بقـواتهم البـرية في (١٥ أيلول) حـينمـا ينزلون أول مـوجـة من مـوجـات الغـزو� فـفي ذلك الوقت كـان
لديهم فرق مسـتعدة لـمـقابلة هجوم في الساحل الجنوبي قوامها (١٦) فرقة حسنــة التـدريب بينها ثلاث فرق مدرعة =
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إلاّ أن (رايدر) وقيادة الأسطول الـعلhا كانا متشـائم�. وقالا أن عملية بهـذه الضخامة وهذه الجـبهة
الطويـلة [¡تــد أكـثــر من مــائتـي مـيـل من (رامـسـگيت) الى خلـيج (لاÄ)] هي فــوق طاقــة الأسطول
الأ\اني من ناحـيـة النقل والحـماية. وابلـغ (رايدر) القيـادة العلhـا برأيه هذا بعـد يوم� وأدلى به أيضـاً
Hans Joschinnech في ٢١ ¡وز عندمـا اسـتـدعـاه هتلر. واجـتمع بـه وببراوخـتش وبالجنـرال هانز يوشنيك
(رئيس اركــان القــوة الجــوية العــامــة) في برل�. لم يـزل هتلر مــشــوش الفكر عــمــا "يحــصل الآن في
إنگلترا". وقدّر مصاعب الأسطول إلاّ انه اكدّ اهميـة انهاء الحرب باسرع ما �كن. وقال إن أربع� فرقة
هي أقلّ مـا �كن للإنزال. وان "العمـلية الأسـاسيـة" يجب ان تكمل في مـوعد اقـصاه ١٥ أيلول. وكـان

سيد الحرب على العموم متفائلاً رغم رفض چرچل سماع نداء سِلْمه في تلك اللحظة بالذات.
ونقل هالدر في يومـيـاته قولة هتلـر: "إن وضع إنگلترا مـيـؤوس منه لقد ربـحنا الحرب. ومن ضـروب

ا\ستحيل أن تنقلب إحتمالات النجاح ظهراً لبطنٍ".(١٤)
الاّ ان الأسطول لم يكن �ثل هذه الثقة. إذ وجب علhـه القيام با\همّة الكريهة� مـهمّة نقل جيش لجب
عـبر قنال غـيـر مأمـون وفي مـواجهـة أسطول بريطاني مـتفـوق علhـه تفوقـاً سـاحقـاً. وقـوة جويّة مـازالت
ناشطة فعـالة. وفي ٢٩ ¡وز قدم اركـان حرب الأسطول مذكـرة ينصح فيهـا "بتأجيل تنـفيذ العـملية الى

السنة القادمة" مقترحاً أن "يبدأ التحضير لها في أيار ١٩٤١ أو ما بعده"(١٥).
الاّ ان هتلـر أصـرّ عـلى مناقــشــتــهــا في ٣١ ¡وز �١٩٤٠ وجــمع قــادة عــسكره مــرة أخــرى� وكــان
الإجتماع في مَـغناه بأوبرسالزبرگ. وكان ب� المجتمع� خلافـاً لرايدر كل من كايتل ويودل عن القيادة
العلhا للقـوات ا\سلحة� وبراوختش وهالدر عن قيـادة الجيش العامّة. واستـأثر أمير البحـر الاكبر �عظم

الحديث. ولم يكن طيّب ا\زاج قطّ.
قال: أن ١٥ أيلول� هو يوم مبتسر جداً لبدء عملية (أسد البحر) هذا إن لم تحدث ظروف طارئة غير
". وعندمــا سـأل هتلر عن ا\ـقـصـود �شـكلة الطقس ردّ علـhـه رايدر مـتــوقـعـة بـسـبب الطقس أو الـعـدوّ
�حـاضرة في هذا ا\وضـوع زادت بلاغة بقـدر ما افعـمت الحاضـرين بالتـشاؤم. واوضح يقـول إن الاحوال
الجوية في القنال وبحر الشمال سيئة "بصورة عامة" باستثناء الأسبوع� الاول� من شهر تشرين الأول.
والضباب الخفيف يقـبل في متنصف ذلك الشهر ويتبعه الضباب الـكثيف في نهايته. الاّ ان هذا جانب
". امـا اذا واحـد من جوانب مـشكلة الطقس. "والعلمـيّة لا�كـن تنفيـذها مطلقـاً إلاّ اذا كان البـحر هادئاً
= وأربع فرق مع لواء مـدرع تغطي الساحل الشرقي من التيـمس حتى واش Wash. وهذا مايدل على إستفـاقة بريطانيا
ا\دهشة بعد كارثة دنكرك التي تركت بريطانيا غير محمية ¡اماً في البر في شهر حزيران. وكانت إستخبارات بريطانيا
عن الأ\ان مـغلوطة جـداً� وفي غـضون الأشـهـر الثـلاثة الأولى للغـزو كـادت تكون خـاطئة ¡امـاً� وظل چرچل ومـشـاوروه
طوال الصــيف واثـق� أن إنزال الأ\ان الرئـيس ســيكون من الســاحل الـشــرقي ولهــذا حــشــدت أغلبــيــة القــوات البــرية
البـريطانيــة هناك حـتى شـهـر أيلول. (يومـيــات حـرب الأسطول� إجـتـمـاع رايدر-براوخـتش� ١٧ ¡ـوز� هويتلي� ص٤٠

حاشية).
١٤- يوميات (هالدر) بتاريخ ٢٢ ¡وز. يوميات حرب قيادة الأسطول. الص ٧١-٧٣ (¡وز:٢١).

١٥- يوميات حرب هيئة قيادة الأسطول ٣٠ ¡وز. ومذكرة ٢٩ ¡وز. هويتلي الص: ٤٥-٤٦.



154

كـان هائجاً فـان سفن الانزال سـتـغرق� وقـد يحيق الخطـر حتى بالسـفن الكبـيرة. أو تغـدو عد�ة الفـائدة
لأنهـا لن تتـمكن من افـراغ ا\عدات والامـدادات وراح الأمـيرال يـزداد كآبة وتشـاؤمـاً بالدقـائق التي ¡رّ

عليه وهو يتأمل فيما ينتظر العملية. واستطرد يقول:
"حـتى اذا تسنّـى نقل ا\وجـة الأولى بنجـاح� وفي حــالة طقس مـواتيـة� فليس ثـم ضـمـان لدوام حـالة
الطقس الجــيـدة هذه أثـناء حلول مـوعــد نقل الوجــة الثـانيــة والثـالثــة… وعلhنا ان ندرك فـي الواقع أنه

لا�كن عبور عدد من السفن يستحق الذكر لعدّة أيام قبل ان يتمّ وضع اليد على موانيء معيّنة."
إن هذا من شـأنه أن يضع الجيش في مـوقف لايُحسـد علhـه وسيكون مكشـوفاً مـبعـثراً على السـاحل
دون امدادات أو نجدات! ثم جاء (رايدر) الى نقطة الخلاف الرئـيسة ب� الجيش والأسطول. الجيش يريد
جـبـهـة واسـعـة من مـضـيـق (دوڤـر) الى (لاÄ)� والأسطول �خـتـصـر القـول عـاجـز عـن تقـدÄ السـفـائن
الضـرورية لهذه العـمليـة ازاء قوة الأسطول الـبريطاني ومـقـاومة الجـو ا\توقـعـة. واصرّ رايدر بشـدة على
تقصر طول الجـبهة وان لا¡تد الى مسافـة أبعد Nا ب� مضيق دوڤر و(ايسـتبورن Eastbourn). ودق أمير
البحـر مسمـاره ا\وجع في الختـام ح� قال: "كل الأمور تثـبت أن خير الأوقـات لتنفيذ الـعمليّة هو شـهر

أيار ١٩٤١".
إلاّ أن هتلر لم يشـأ الانتظار الى هذا ا\دى البـعـيد. وعـقب قـائلاً. ان الطقس لا حـيلة فيـه "بطبـيعـة
الحــال". لكن يجب التــأمل في مــخــاطر ضــيـاع الزمـن فـالأسطـول الأ\اني لن يزيد مـن قـوته �ـواجـهــة
الأسطول البـريطاني خـلال هذه ا\ـدة. والجيش الـبريـطاني الآن في حـالة يرثى لهـا. لكن امـهـاله ثمـانيـة
اشهر أو تسعة يعنـي اضافة ثلاث� أو خمس وثلاث� فرقة الى قواته وهي قوة لايسـتهان بها اذا ركزت
في منطقـة ضيـقـة كمنطـقة الغـزو ا\عـيّنة لذلك فان قـراره سـيكون كمـا يلي (هذا مـا اثبـتتـه ا\لاحظات

الخاصّة التي دوّنها كل من رايدر وهالدر لوقائع الإجتماع)(١٦).
"التـحـول الى افـريقيـا يجب أن يُعـنى �دارسـته. إلاّ أن النتـيـجـة الحـاسمـة لا�كن الـوصول اليـهـا إلاّ
بهـجوم على إنگلتـرا. ولذلك يجب القـيام �ـحاولة الإسـتعـداد للعـملية في ١٥ أيلول ١٩٤٠… والقـرار
في مسـألة تنفيذها في أيلول أو تأجـيلها حتى أيار ١٩٤١ سـيتمّ إتخاذه بعـد قيام سلاح الجـوّ بغارات
مركـزة على جنوب إنگلترا أسبـوعاً واحداً. فـإن نجم عن هذا الهجوم الجـوي اضرار بالغة في سـلاح الجوّ
العدوّ ومـوانيه وقطعة البحـرية الخ… فستنفـذ عملية (اسـد البحر) سنة �١٩٤٠ والاّ فتـؤجل حتى أيار

".١٩٤١
وكل شيء يتوقف الآن على اللوفتوافه.

في اليوم التالي للإجتماع (١ آب) أصدر هتلر عن القيادة العلhا أمرين توجيهي�. اولهما بتوقيعه
وثانيهما بتوقيع كايتل.

١٦- يوميات اركان حرب الأسطول: (١) آب ١٩٤٠. هذه رواية رايدر الخاصة عن الإجتماع. اما رواية هالدر فيثبتها في
وقعة طويلة من وقعات يومياته بتاريخ ٣١ ¡وز.
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≠ Î«b. ÒÍÒd%≠
مقر قيادة الزعيم

١ آب ١٩٤٠            الأمر التوجيهي: ١٧ (لادارة الحرب الجوية والبحرية ضد إنگلترا)

لغـرض ايجـاد الظروف اللازمـة لدحـر إنگلتـرا دحـراً نهـائيـاً. أطلب الإسـتمـرار في الهـجـوم� الجـويّ
والبحري على الاراضي الإنگليزية� بأشد Nا سبق. وتحقيقاً لهذه الغاية أصدرت الأوامر التالية: 

: على القــوة الجـوية الأ\انيــة أن تهـزم القــوة الجـوية البــريطانيـة بـكلّ مـا لديهــا من حـيلة ووســيلة أولاً
وبأسرع وقتٍ Nكن.

: بعد الفوز بتفوق جوي مؤقت أو مـوضعي� يجب أن يتحول الهجوم على ا\وانيء� وبخاصّة على ثانياً
ا\نشـآت ا\تـعلقـة بالتـمـوين والطعـام… الهـجـمـات على ا\وانيء الجنوبـية يـجب أن تكون على

أضيق نطاق Nكن نظراً لحاجة عمليتنا ا\قبلة اليها…
: يجب أن تكون (اللوفتوافه) مستعدة بكلّ قواها لعملية (اسد البحر).  رابعاً

خامسا: أحتفظ لنفسي بحق تقرير الهجمات الارهابية كوسيلة للردّ با\ثل والعقاب.
: يتـرك حق الاختـيـار للبـدء في الحـرب الجـوية الشـديدة ب� يوم ٦ آب أو مـا بعـده… والأسطول سـادسـاً

مخول أيضا أن يبدأ هجماته الضيقة في الوقت نفسه.                     أدولف هتلر(١٧)
واليك جانباً من الأمر التوجيهي الثاني الذي وقّعه كايتل عن هتلر:

Î«b. ÒÍd%
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إن قـائد الأسطول العـام قد أبلغـنا في ٣١ أيلول بأن الإسـتعـدادات الضـروريّة (لأسد البـحـر) لا�كن
الفراغ منها قبل ١٥ أيلول. وان الزعيم يأمر �ا يأتي:

- يجب على الجيش والقـوة الجويّة أن يستـمرا في الإستعـداد لأسد البحـر ويكملاه في موعد لايتـجاوز
١٥ أيلول.

- بعـد البـدء بشن الهجـوم الجـويّ ضدّ بـريطانيا ا\قـرر إبتـداؤه في (٥) آب - وبعـد مرور ثمـانيـة أيام
حتى أربعة عشر يوماً علhه� سيقرر (الزعيم) هل يشرع في الغزو هذه السنة أم لا� وسيتوقف قراره

أساساً على نتائج الهجوم الجويّ…
- ومع انذار الأسطول بأنه لايضـمن مسؤوليـة الدفاع إلاّ عن جـزءٍ ضيق من الساحل (لايـبعد أكـثر من
ايستبورن) فيجب القيام بالإستعدادات على أساس الهجوم في جبهة عريضة كما تتقررّ اصلاً(١٨)…

١٧- وثائق عن سيـاسة أ\انيا الخارجـية: ج�١٠ الص ٣٩٠-٣٩١. كذلك مـثبتة في وثائق نورمـبرگ ٤٤٣ PS. ولم تنشر
في مؤامرة النازي� وعدوانهم ومحاكمات مجرمي الحرب الكبار).

١٨- السجل الحربي اليومي لهيئة اركان البحرية الص ٨١-٨٢ (آب ١٩٤٠).
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هذه العبـارة الأخيرة سببـت اضرام نار الخصام ب� الجـيش والأسطول حول مسألة جـبهة غزو ضـيقة أو
عريضة. وقبلها بأسبوع� انجزت هيـئة أركان الأسطول تقديرات ما يتطلبه إنزال مائة ألف رجل بكامل
(Äلا) مـعداتهم وتجـهيـزاتهم في اول مـوجة علـى جبـهة طولهـا مـائتا مـيل من (رامـسگيت) الى خليج
كــمـا إرتأى الجــيش فــوجـدت انه يـحـتــاج الى حــشـد (١٧٢٢) مــركب نقل و(١١٦١) قــارباً بخــارياً
و(٤٧١) مقطورة و(١٥٥) سـفينة شـحن. وقال (رايدر) لهتلر في ٢٥ ¡وز: لـو افترض ان تجـميع هذا
ا\قدار الـهائل من السـفن Nكن فان ذلك سـيصيـب الإقتصـاد الأ\اني بدمار مـحقق لأن وضع اليـد على
هذا العدد مـن مراكب النقل وا\قطورات سـيخرب نظـام النقل ا\ائي الداخليّ الذي ترتكز علhـه بالدرجة
الأولى حياة البلاد الاقتصادية(١٩) وعلى كل حال فقد اوضح (رايدر) أن حـماية هذا الأسطول العملاق
الذي يحاول اسناد جبهة طويلة ضد هجمات لابد منها تقوم بها القوتان البحرية والجوية البريطانية لهو
أكثـر Nا تتحـمله طاقة القـوات البحرية الأ\ـانية. وفي إحدى الفـقرات أنذر الأسطول قـيادة الجـيش أنها

اذا اصرتّ على فتح جبهة واسعة فمن ا\تحمل أن يخسر الأسطول كل سفنه.
. وقال أن تقدير قوة بريطانيـا مبالغ فيـه وأن الإنزال في جبهة ضـيّقة سيـضع الغزاة لكن الجيش أصـرّ
امام قوات بريـة بريطانية متفـوقة. وفي ٧ آب جرت مقـابلة صاخبة ب� الصنف� عندمـا إلتقى (هالدر)
بغر�ه في الأسطول الأمـيرال (شنيڤند Schniewind) رئيس هيئـة أركان حرب الأسطـول. فكان اصطداماً

: صاح رئيس أركان الجيش وهو في العادة رجل هاديء للغاية: حاداً ومشهداً روائياً
. إني أراها من وجهة نظر الجـيش إنتحاراً تاماً. وسأكون كمن - اني ارفض اقتراح الأسطول رفضاً باتاً

يضع الجنود الذين قمت بإنزالهم في آلة حلج اللحم!
ويشير محضر أركان الأسطول للإجتماع(٢٠) أن (شنيڤند) أجاب:

- وسيكون انـتحاراً أيضـاً� محـاولة نقل الجنود واسناد مثل هذه الجـبهـة الواسعـة. أمام تفوق بريـطانيا
البحريّ.

كان مأزقاً قاسيـاً وحيرة قاتلة. فلو طبقت فكرة فتح جبهة واسعة بنقل اعـداد كبيرة من الجنود \لئها
وترصـينها فـقـد يُغرِق الأسطـول البريطاني كلَّ الحـملة الأ\انيـة وهي في عـرض البحـر. ولو طبـقت فكرة
الجبـهة الضـيقة بعـدد أقلّ من الجنود فقـد يقذف الجـيش البريطاني الغـزاة الى البحـر ويعيدهـم من حيث
أتوا. وفـي ١٠ آب ابلغ الـقـــائد الـعـــام براوخــــتش� القــــيـــادة العـلhـــا بـأنه (لايوافـق) على إنـزال ب�
(فـولكسـتون) و(ايسـتـبورن) على أنـه يرغب (وإن كان بتـردد شـديد) في صـرف النظر عن الإنزال في

(لاÄ) حتى تقصر الجبهة ويلتقي بوجهة نظر الأسطول في نصف الطريق.
١٩-ا\رجع السالف الص ٧٤-٧٥.

٢٠- في يومـيــات هالدر. توجـد وقـعـة طويـلة للقـاء ا\سـاء هذا. إلاّ انـه لم يدوّن مـاورد ذكـره عن لسـانـه في ا\Â وا¼ا في
مـدّونته: "إن الحـديث لم يؤيد إلاّ وجود ثغـرة لا�كن سـدّها" وقال "ان الأسطول يخـشى من الأسطول البـريطاني \ا وراء
البـحـار ويزعم ان الـلوفـتـوافّـه لاتتـمكن قط من صـدّ غـائـلة" ويظهـر ان الأسطول الأ\اني ان لم نـقل الجـيش ايضـاً كـان

يساوره بعض الشكّ في قوة لوافتوافه گورنگ الضاربة آنذاك.
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ولم يكن ذلك كـافـيـاً لأمـراء البـحـر ا\عـاندن�. وبدا حـذرهم وصـلابتـهم يخلفـان أثرهمـا في القـيـادة
العلhـا. في ١٣ آب كتب (يودل): "تقـديراً للمـوقف" ووضع خمـسة شـروط لنجاح عـملية أسـد البحـر�
كان أمـراء البحر والجنرالات سيـجدون فيـها دعابة يتندرون بهـا لو لم تكن ورطتهم خطيرة للغـاية. قال
. وثانياً يجـب تنظيف الاجواء يودل: يجب أولاً القضـاء على الأسطول البريطاني. في الـساحل الجنوبيّ
. امّا الشروط الأخرى فتتعلق بإنزال الجنود بكميـات وسرعة يعجز البريطانية من السلاح الجـويّ ا\لكيّ
. واعتـبر الإنزال عند عدم تحقق هذه الشروط "عملاً من اعـمال اليأس لايلجأ عنهما الأسطول بدون شكّ

اليه إلاّ عندما تحزب الأمور وتتحرج. ولاسبب يدعونا الى القيام به في الوقت الحاضر(٢١)".
ان كـانت مـخـاوف الأسطول قـد امـتـدت الى (يودل) رئيـس دائرة الحـركـات في القـيـادة العلhـا� فـان
تردده قـد خلّف تأثيره في هتلر. كـان الدكتـاتور النازي يعـتمـد طوال الحرب على (يودل) بشكل يـفوق
اعـتـمــاده على رئيس القـيـادة الإمـّـعـة المحـدود العـقل كــايتل. فـلا غـرابة اذن أن وجـد (رايـدر) القـائد
الأعلى يوافق على الأخـذ برأي الأسطول في ١٣ آب عندمـا التـقى به في برل� وطلب منه أن يقـرر ب�
الجبهة الواسعة وب� الجبهة الضيقة التي اقترحها الأسطول ووعده أن يصدر قراراً جازماً في ا\سألة في
اليـوم التالي بـعد ان يتـداول مع قـائد الجيش العـام(٢٢) وبعـد سمـاع هتلر آراء براوخـتش في ١٤ آب�
قـرر الأمـر نهائـياً. وفي ١٦ آب صـرح امـرّ توجـيـهي صـادر من كايـتل بأن هتلر قـرر التـخلّي عن فكرة
الإنزال في (خليج لاÄ) وهو الواجب الـذي أنيط بجيش (رايخـناو) السادس. وان يسـتـمرّ في التـأهب
للإنزال في جـبـهـة أضيق فـي ١٥ أيلول. لكن شكوك هتلر الخـاصـة تسلّلت الآن وللمـرة الأولى الى أمـر

توجيهي سرّي فيه:
فـقـد جـاء مــايلي: "الاوامـر النهـائـيـة لن توجّـه إلاّ عندمـا يـنجلي ا\وقف" وعلى ايـة حـال كـان الأمـر

الجديد توفيقيّاً فقد صدر أمر توجيهي آخر في ذلك اليوم وسّعت فيه الجبهة ا\ضيّقة.
"العـبور الرئيـس يكون في جبـهـة ضيـقة. إنـزال أيضاً في الوقت نفـسـه �قدار أربعـة الآف أو خـمسـة
Deal اثل من جنـود الجـوّ في ديـل - رامـســگيتN يـليـهــا عــدد (Âبراي) آلاف بالزوارق البــخــارية في
 Ramsgate يضاف الى هذا قـيام اللوفتـوافّه في اليوم السـابق ليوم الغزو بغارة شـديدة على لندن� ينجم

عنها هروب السكان من ا\دينة وانسداد الطرق بهم(٢٣).
ومع أن (هالدر) دوّن بالأخـتـزال فـي مـذكـراته بتـاريخ ٢٣ آب مـلاحظة على هذه الأسـس "لن يكتب
اي نجـاح للإنزال في هذه السنة"� فـقـد صـدر أمر تـوجيـهي في ٢٧ آب مـذيلّ بتـوقـيع (كـايتل) باسطاً
الخطط النهـائيـة للإنزال في أربع نقـاط اساسـيـة على السـاحل الـجنوبي ب� فـولكسـتون وســلـسـي بيل
Selsey Bill شرقي پورتسـماوث مستـهدفة كالـسابق خطاً �تد ب� پورتسـماوث ونهر التيـمس شرق لندن

٢١- من أوراق يودل� والقيادة العليا للقوات ا\سلحة. هويتلي ص٦٨.
٢٢- السجل الحربي اليومي لهيئة أركان الأسطول� الص ٨٢-٨٣ (١٣ آب).

٢٣- الأمران التوجيهيان� ا\رجع السالف� الص ٨١-٨٢ (١٦ آب).
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عند (گـريفـسِند) يتم بلوغـه حـا\ا ¡سك رؤوس الـشطئـان وتنظم وتلتـحم فـيـمـا بينهـما. وعـندئذ تندفع
القوات نحو الشـمال. وفي الوقت نفسه أبلغت أوامر التـأهب لتنفيذ مناورات خدعة كـبراها أطلق علhه
أسم (رحلة الخريف Herbstreise) ومؤادها القـيام �ظاهرة تغطيـة لإنزال مزيف واسع النطاق عـلى ساحل
بريطانيا الشرقي حيث كان چرچل ومشاوروه العسكريون يتوقعون ومازالوا أن تقع ضربة الغزو الكبرى
فـيه. لتـمريـر هذه الخدعـة رسم ان تقلع بواخـر ركاب أ\انيـة ضـخمـة وبضـمنها البـاخـرة الأ\انية الكبـرى
(يوروپا) و(بر�ن) مع عـشـر سـفن شـحن تواكـبـهـا أربعـة طرادات� من مـواني النرويـج الجنوبيـة وخليج
هليگولاند Heligoland Bight قـبل الغـزو الـفـعلي بيـوم واحـد. وتتــجـه نحـو السـاحل الإنگـليـزي مـا ب�
آبردين Abrdeen ونيوكاسل Newcastle. وستكون هذه العـمارة البـحرية فارغـة وستعـود القهقـري عندما

يحلّ الظلام ثم تتكرر ا\ظاهرة المخادعة في اليوم التالي(٢٤).
وفي ٢٠ آب اصـدر براوخـتش أمـراً مطولاً بالتـعلhـمات لاجل الإنـزال� لكن الجنرالات الذين تسلّمـوه
راحوا يضـربون اخمـاساً باسـداس حول مـبلغ ا�ان قائدهم بالعـملية حـالياً. وكـان عنوان الأمر "تعليـمات
للتـهيـؤ الى عمليـة أسد البـحر". وكـان الوقت متـأخراً جـداً لاصدار اوامـر إستـعداد لعـملية رسم لـها ان
تبـدأ في يوم ١٥ أيلول! واسـتطرد الى القـول: "إن الامر بـالتنفيـذ يتـوقف على الوضع السـيـاسي" وهو

شرط لابّد أوقع الجنرالات اللاسياسي� في حيرة(٢٥).
في ١ أيلول بدأت حركة السفن من مواني بحر الشمال الأ\انية متجهة الى ا\رافيء ا\عدة لانطلاق
قـوات الغـزو عـلى سـاحل ا\انش وبعــد هذا بيـوم� (١٣ أيلول) صـدر أمــر توجـيـهي آخـر مـن القـيـادة

العلhا.
"حـدد أقــرب يوم لإبحــار أسطول الغــزو بالعـشــرين من أيلـول. وللإنزال بالحـادي والـعـشــرين منه.
الأوامر الخـاصةّ بشنّ الهجـوم ستعطى قبل عـشرة أيام من موعـد قيام الغـزو أي في ١١ أيلول. الأوامر

الأخيرة ستعطى قبل ثلاثة أيام من موعد الغزو كأقصى حدّ� وفي الساعة الثانية عشرة ظهراً.
"ستبقى كل الإستعدادات عرضة للإلغاء قبل أربع وعشرين ساعة من ساعة الصفر."

كايتل(٢٦)
. لكنه كــان وهمـاً في وهم. فــفي ٦ أيلول جـرى لرايدر حــديث طويل آخـر مـع هتلر. بدا الأمـر جــدياً
وكتب أميـر البحر في يوميات الحـرب لهيئة أركان الأسطول مـعلقاً على نتيجـة الحديث في ذلك ا\ساء
"لم يستقـرّ الزعيم بعد على رأي ثابت بخصـوص الإنزال في بريطانيا اذ مازال موقناً بأن تحـقيق الغلبة
على هذه البـلاد Nكن بغـيـر حـاجة الـى الإنزال". والواقع الذي كـشفـت عنه مدّونـة (رايدر) هذه الطويلة
عن الحديث. أن "هتلر تحدث باسهـاب في كل موضوع يخطر بالبال باستثناء عمليـة أسد البحر: تحدث
٢٤- ا\رجع الـسـالـف الص ٨٥-٨٦. هويتلـي (الص ١٦١-١٦٢) يقــدم تفــاصــيل رحلة الخــريف مــســتــقــاة من ا\صــادر

الأ\انية.
٢٥- نص تعليمات براوختش. من مقر قيادة الجيش العامة. هويتلي الص ١٧٤-١٨٢.

٢٦- مؤ¡رات الزعيم للشؤون البحرية ١٩٤٠- ص٨٨.
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عن الـنرويج وجـــبـل طارق وانتـــقـل الى الســـويـس ثم الى مـــشـكلة الـولايات ا\تـــحـــدة� ثـم عـــرج الى
ا\سـتـعــمـرات الفـرنسـيــة وكـيـفـيـة مــعـالجـتـهـا وانـتـهى ببـسط آرائه الغــريبـة حـول اقـامــة اتحـاد أ\اني

شمالي"(٢٧).
ولو علم چرچل وقادة عسكـره بفحوى هذا الحديث \ا أرسلت كلمة السـرّ (كرمويل Cromwell) تجوب
ارجـاء إنگلترا في مـساء اليـوم التـالي (٧ أيلول) ومعناها "الغـزو قـريب". فسـببت اضطرابا لاحـدّ له�
وقـرعاً لاجـراس البـيع لا آخر له من قـبل الحـرس الداخلي Home Guard ونسف عـدد من الجـسور بأوامـر
ألقـيت على سـلاح الهندسـة ا\لكي و\ا سـبـبت وقوع ضـحـايا لا مـوجب لهـا نجمت عن عـثـراتهم بألغـام
ارضية وضـعت بصورة مستـعجلة(٢٨). لكن الأ\ان بدأوا في ساعـة متأخرة من عـصر يوم ٧ أيلول بأول
. وقامت بهـا (٦٥٢) قاصفة تحـميها (٦٤٨) مـقاتلة. فكان أعنف غاراتهم الجـبارة على لندن من الجوّ
وافدح قـصفٍ جوي عانته مـدينة حتى الساعـة بحيث بات قصف وارشو وروتـردام لعبة اطفال بالنسـبة.
اليـه وبحلول ا\ـسـاء اصـبح رصـيف ا\دينة ا\ائي وا\نـطقـة المجـاورة له كـتلة هائلة مـن الحـرائق واللهـيب
وقطع كل الخطوط الحـديدية ا\ـؤدية للجنوب الحـيـوية جـداً للدفـاع ضـد الغـزو. وراحت الأذهان في لندن
تؤمن بأن هذا القـصف ا\مـيت ان هو الاّ مقـدمة لعـمليـة إنزال أ\انية وشـيكة جـداً. ولأجل هذا لا لغيـره
أذيع انذار "الغـزو قريب". وسـيتضح بعـد قليل أن هذا القـصف الوحشيّ للندن في ٧ أيلول كـان إيذاناً
بتـحول حـاسم في مـعركـة بريطانيـا: أول كفـاح حاسم جـبّار فـي سمـاء العالم رأته الـبشـرية يقتـرب الآن

وبسرعة من ذروته ولو أنه اطلق انذاراً مسبقاً كاذباً وسبب اضراراً عظيمة.
واقتـرب من نهايتـه أيضاً الوقت ا\توفـر لهتلر ليـتخذ قـراره ا\صيـري هل يشن هجومـاً برّياً أو يعدل
عنه? لامناص من أن يستـقرّ على رأي نهـائي كما نصّ علhـه الأمر التوجـيهي ا\ؤرخ في ٣ أيلول الذي
ع� يوم ١١ أيلول كآخر موعدٍ قبل الأيام العشرة السابقة للغزو لقيام القوات ا\سلحة بآخر إستعدادها
وإجراء التمـهيدات للعمليـة. لكنه قرر في العاشر من أيلول الـتأجيل الى اليوم الرابع عـشر. ويظهر أن
لهذا التـأجيل سـبب� على اقل تقـدير. اولهما إعـتقـاد القيادة العلhـا أن قصف لندن سـبب قدراً عظيـماً

.(٢٩) من الخسائر في ا\متلكات� وضعضع ا\عنوية الإنگليزية بحيث لم يعد الغزو ضرورياً
٢٧- ا\رجع السالف� الص ٩١-٩٧.

٢٨- يقـول چرچـل انه لم يعلم لا هو ولا رؤسـاء الأركــان بأن الكلمـة الرمــزية (كـرمـويل) قـد اذيـعت. لقـد أعطتـهــا قـيـادة
القوات الدفـاعية الداخليـة (اجمل ساعـات حياتهم ص٣١٢). لكـن رئيس الوزراء اذاع فعلاً بعـد أربعة أيام في (١١
أيلول) انذاراً. انه في حـالة قيام الغـزو "فلا�كن تأخـيره� ولذلك يجب علينا ان نعـتبـر الأسبوع التـالي أو نحوه� فـترة
هامـة جداً من تاريخـنا. انها تضـاهي أيام اقـتراب الارمـادا الإسپـانيـة من القنال ودريك Drake ينهي لعـبتـه في الكرة
boules. أو عندمـا وقف نلسن بيننا وب� نابوليـون الأعظم في بولون." * كان الأمـيرال فـرنسيس دريك قـائد الأسطول

الإنگليــزي منهـمكاً في لعــبـة الكرة عندمـا ورده نـبـأ إقـتـراب أسطول الغــزو الإسـپـاني (الأرمـادا) من الـسـاحل قـرب
پورتسماوث في �١٥٨٨ فأبى إلاّ أن يكمل لعبته قبل ذهابه الى قيادة الأسطول.

٢٩- اهتم الأ\ان اهتـمـامـاً شـديداً بالتـقـارير التي وردت من سـفـارتهم في واشـنطن. والتي اوردت مـعلومـات وصلتـهـا من
. وقيل ان أركان الحرب الأمريكي� لايعتقدون ان بريطانيا ستصمد أكثر لندن. فبالغوا في تفسيرها وبنوا عليها آمالاً
من هذا. ويقـول ا\قدم لوسـبرگ (في:Im Wehrmacht Fuehrungsstob ص٩١): ان هتلر كـان يتوقع بجـدٍ� ان تنشب =
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والسـبب الثـاني ا\صـاعب التـي بدأ يواجـهـها الأسـطول الأ\اني عند شـروعـه بتـجـمـيع السـفن. والى
جانب حالة الطقس التي وصفـتها مراجع الأسطول بتاريخ ١٠ أيلول: "بانها سيئـة جداً� سريعة التقلّب"
فـان القـوة الجوية الـبريطانـية التي وعـد گـورنگ بتـدمـيرها والأسـطول البريـطاني اليـقظ راحا يعـرقـلان
تحشيدات أسطول الغزو بشكل متزايد. وفي ذلك اليوم بالذات انذرت هيئة أركان الأسطول (بخطورة)
الهـجمـات البريطانيـة جـوّاً وبحراً على حـركات النقـل ووصفـتهـا "بهجـمات ناجـحـة بالتأكـيد". وبعـدها

بيوم� (١٢ أيلول) بعث مقرّ قيادة أسطول الغرب بالرسالة ا\تشائمة التالية:
"إن العراقيل الناجـمة عن غارات العدوّ الجـوية وقصف مدفعيـته ذات ا\دى البعيد وهجـمات وحداته
البـحرية الخـفـيفـة بدأت للمـرة الأولى تظهـر آثارها الخطيـرة وليس في الإمكان إسـتخـدام قـواعد مـواني
اوســتند Ostend ودنكرك وكــاليــه وبولـون� �ثــابه مــوانيء لرســو الســفن ليــلاً بســبب أخـطار القــصف
البـريطاني من الجـوّ وقـذائـف ا\دفـعـيـة عـبـر القنال. إن وحـدات الأسطول البـريطانـي تتـمـتع الآن بحـرية
العمل في مـياه القنال دون ان يعترضهـا عائق تقريباً. وبالنظـر الى هذه الصعوبات التي نواجهـها نرجو

تأجيلاً آخر ليتسنىّ لنا تجميع أسطول الغزو.
. اذ قـامت وحـدات خـفيـفـة من قطع الأسـطول البـريطاني بصب في اليـوم التـالي زادت الأحـوال سـوءً
نيـران مـدافـعـهـا على مـرافي القنال الرئـيـسة المخـصـصـة لانطـلاق الغـزو وهي (اوسـتند وكـاليـه وبولون
وشربورگ) في ح� اغرقت القـوة الجوية ثمان� ناقلة جنود في ميناء (اوستند) وفي اليـوم نفسه جلس
هتلر في برل� الى مـأدبة غـداء مع قواد قـواته ا\سلّحـة العـام� وكان من رأيه أن الحـرب الجـويّة تسيـر

سيراً مرضياً للغاية وقال أنه لاينوي المخاطرة بالغزو(٣٠).
" وهو ومن إنطبـاع (يـودل) عن اقـوال هتلر "انه كـمــا يبـدو قـد نبـذ جـانبــاً عـمليـة أسـد البـحــر ¡امـاً

استنتاج صائب لذلك اليوم فحسب. كما تأيّد من تغيير هتلر لرأيه هذا مرة أخرى في اليوم التالي.
وترك كل من (هالدر ورايدر) ملحـوظاته الخاصـّة عن إجتـماع الزعـيم بقوّاده العـام� في برل� (١٤
أيلول)(٣١) وافلح أمـيـر البـحـر (رايدر) في وضع مـذكـرة بيد هـتلر قـبل بدء الجلسـة شـارحاً فـيـهـا رأي
الأسطول ومـجـمله "ان ا\وقف الجـوّي الراهن لايسهـل الظروف لتنفـيذ العـمليـة [أسـد البحـر] فـالخطورة

." مازالت عظيمة جداً
وفي مفتـتح الإجتماع أظهر سيّـد الحرب النازي روحاً سلبية وشابت افكاره مـتناقضات. وعلّق رايدر
فيما دوّنه في كتاب "يوميات حرب الأسطول" إنه لايعطي الأمر بالغزو ولايلغيه "كما كان قد نوى في

١٣ أيلول حسب الظاهر".

= ثورة في بريطانيا. وكان لوسبرگ Nثل الجيش في القيادة العليا.
٣٠-يوميـات هالدر للتاريخ نفسه� آسـمان Deutche schichsalsjahre :Assmann الص ١٨٩-�١٩٠ يوميات الحـرب للقيادة

العليا. إقتبسها هويتلي ص٨٢.
٣١- تقرير رايدر في [وثائق مؤ¡رات الزعيم للشؤون البحرية ١٩٤٠ الص ٩٨-١٠١ يوميات هالدر ١٤ أيلول.
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مـاهي اسبـاب هذا التحـول الفكري الأخيـر? قام هالدر بـستـجيلهـا في تفصـيل: "[يقول الزعـيم] أن
الإنزال الناجح الذي يليـه الإحتـلال من شأنه أن ينهي الحـرب في وقت قصـير. ستـجوع إنگلتـرا. وليس
من الضروري تنفيذ عملية الإنزال في وقت مع� بالذات… إلاّ أن الحرب الطويلة أمر غير مرغوب فيه.

وها اننا حققنا كل شيء أردناه."
قال هتـلر "إن آمال بريطانيـا بكل من الولايات ا\تحـدة والاتحاد السـوڤيـتي ليست واقـعيّـة. فروسـيا
لاتريد ان تنزف دمـاؤها في سبيل بريطـانيا. ولن يصبح التـسلح الأمريكي فـعّالاً خطيـراً حتى ١٩٤٥.
أما بالنسـبة الى الوقت الحاضر فـإن أسرع الحلول هو الإنزال في بريطانيا. إن الأسطول قـد هيأّ الظروف
الضـروريّة. وعـمليّات الـلوفتـوافـّه تتـجاوز كلّ مـديح. ومناخ حـسنÍ \دة أربعـة أو خـمسـة أيام قـد يأتي

بنتائج حاسمة. إن فرصتنا جيدة في ارغام إنگلترا على الركوع".
إذن ما هي العلةّ? اين موطن الخطأ? \اذا اذن التردّد في تنفيذ عملية الغزو?

ا\شكلة كـشف عنهـا هتلر فـي ختـام كـلامـه: "العـدوّ يتـماثـل إلى الشفـاء مـرةً بعـد أخـرى… طائرات
العدو ا\ـقاتلة لم يقض علhـها نهـائياً بعـد. إن تقارير انتـصاراتنا لاتقـدم صورة يعـتمـد علhهـا اعتـماداً
مطلقـاً وإن كان العـدو قد أصـيب بافدح الاضـرار. وعلى العـموم وبالرغم من كلّ نجـاحنا. فإن الشـروط

التي يلزم توفرها لعملية أسد البحر لم تتحقق بعد." ثم لخّص آراءه �ايلي:
١- الإنزال الناجح معناه النصر ولاجل هذا يجب أن نؤمن التفوق الجوي.
٢- سوء الاحوال الجوية حال دون بلوغنا مرحلة التفوق الجوي لحد الآن.

٣- كل العوامل الأخرى لايعتورها نقص أو عيب.
القرار اذن: لن يصرف النظر عن العملية الآن.

وبعـد وصـوله الى هذه النـتـيـجـة السلبـيـة بدأ يبني الآمـال العـراض علـى اللوفـتـوافّـه وإمكان تحـقـيق
النصـر بهــا� ذلك النصـر الذي اسـتـمـرّ يكـايده ويروغ منه في آخـر لحظة. وقــال "إن الهـجـوم الجـويّ قـد
أحدث تأثيراً هائلاً حتى الآن. وان إقتصر تأثيره على الاعصاب بالدرجة الأولى على ما أرى. حتى لو
¡كنا من احراز النصر الجوّي في عشـرة أيام أو اثني عشر فان الإنگليز سيبقون يعانون انهـياراً عصبياً

." عاماً
ولأجل اشـاعـة هذه الحـالة� اقتـرح الجنرال (يشـونيك) مـن مرتبـات القـوة الجـوية أن يسـمح له بقـصف
احـيـاء لندن الـسكنيـة لأنه لم يظهـر مـنهـا بعـد أي دليل على "الـرعب العـام" في ا\ناطق التـي تخطاها
القــصف من لندن. وايّـد (رايدر) بحــمـاســة بعض القــصف الإرهابـيّ. الاّ أن هتلر رأى الأفــضل والأهم
التـركـيـز على الأهداف العـسكرية وقـال "يجب أن يتـرك الى الأخـيـر� القـصف الذي يسـتـهـدف إحـداث

رعبٍ عام".
ويظهـر أن تحــمس أمـيـر البـحــر (رايدر) للقـصف الإرهابي يعــود بالدرجـة الاولى إلى عـدم تحــمـسـه
\شـروع الإنزال. وقـد تدخل الآن لـيـؤكـد المخـاطر العظيـمـة التي تحفّ به واشـار الى ان ا\ـوقف لن يطرأ
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علhــه أقل تحـسن قـبل تـاريخي الإنزال ا\ضـروب� ٢٤-٢٧ أيـلول. ولذلك يجب التــخليّ عنهـمــا حـتى
الثامن من تشرين الأول أو الرابع والعشرين منه.

على ان هذا معـناه صرف النظر عن الغـزو نهائياً عـملاً وهو ماكـان هتلر يدركه. ولذلك حَـكَم بإيقاف
أمـر الغـزو الى ١٧ أيلول ليـس إلاّ (أي بعـد ثلاثة الأبام) إذ لر�ّا أمكن تنـفـيـذ الإنزال في ٢٧ أيلول.
فـإن لم يتـسنّ ذلك فـسـيـفكـر في تاريخي تشـرين الأول ا\قـتـرح�. وعلـى هذا صـدر أمـر توجـيـهي من

القيادة العليا.
برل� - ١٤ أيلول ١٩٤٠

سِرّي جداً
… قرر زعيم ما يلي:

تأجل تـأريخ الشــروع بعــمليــة أسـد الـبـحــر مــرة أخـرى. وســيــصــدر أمـر جــديد في ١٧ أيـلول. كل
الاستـعدادات يجب الاستمـرار بها. يجب مواصلة الهـجمات الجويـة على لندن� والأهداف يجب أن ¡تد
إلى ا\نشــآت العـسـكرية وغـيــرها من ا\ناطـق الحـيـويـة (أعني مـحطـات السكك الحــديد ومـا أشــبـه).

هجمات الإرهاب على مناطق السكن لاتستخدم إلاّ �ثابة وسائل ضغطٍ أخيرة(٣٢).
وهكذا لم يتخلّ هتـلر عن الغزو وأن أرجأ القـرار فيه ثلاثة أيام سـيمنح اللوفتـوافّه بضعـة أيام أخرى
للقــضـاء على القــوة الجـوية البـريطـانيـة وتحطيم مــعنويات لندن ثـم يأمـر بالغـزو الـذي سـيـأتي بالـنصـر
. اذن فكلّ شـيء بات يعــتــمــد مــرة أخــرى على ســلاح گــورنگ الجــويّ العــمــلاق. والحق أنّ الخــتــاميّ

اللوفتوافه بذلت أقصى جهدها في اليوم التالي بالذات.
على أن رأي الاسطول بالقـوة الجـوية كان يزداد خـيـبةً بالسـاعات. فـفي مـساء يوم الإجـتـماع الخطيـر
ببـرل� أبلغت هـيـئـة أركان الاسـطول عن قـصف شـديد قـامت به القـوة الجـوية البـريطـانيـة لكل ا\وانيء

ا\عدة لانطلاق حملة الغزو من (انتورِب) حتى (بولون).
"… في انتورِب… وقـعت خسائـر جسيـمة بالسفن الناقلة. عـطبت خمس بواخر ناقلة في ا\ـيناء عطباً
شـديداً وغرقت ناقلة جنود ودمـرت رافـعات وانفـجر قطار مـحمل بالاعـتـدة واشتـعلت النيران بعـدد من
السقائف". وفي الليـلة التالية كان الضرر أفـدح وأبلغ الأسطول عن "غارات عنيفة قـام بها العدو على
منطقـة السـاحل برمتـهـا ب� (الهاڤـر) وانتـورب" وارسل البحـارة نداء اسـتغـاثة S.O.S طالب� ا\زيد من
الحــمــايـة الجــويّة \واني الـغــزو. وفي ١٧ أيلول أبـلغ الأسطول مـــا يلي: "لم يظـهــر على القـــوة الجــوية
البريطانيـة أي أثر للهز�ة: بالعكس انها تظهـر فعاليـة مطردة الزيادة في هجماتهـا على موانيء القنال

وفي الإخلال الكبير بحركات الإحتشاد(٣٣).

٣٢- مؤ¡رات الزعيم للشؤون البحرية ١٩٤٠ الص ١٠٠-١٠١.
٣٣- إسـتناداً الى مـرجـع أ\اني: ان القـاصـفـات البـريطـانيـة في ١٦ أيلول باغـتت ¡ـرينا تدريبـيـاً واسع النطـاق على الغـزو
وأوقعــت به خســائر جسيمــة جداً في الرجال وســفن الإنزال Nا اثار تعليقــات كثيرة في ألـمانيا وأنحــاء أخرى من =
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كــــان القــــمـــر بـدراً في تلـك اللـيلة جـنت
القـاذفـات الليليـة البـريـطانيـة أعظم الفـائدة
منه وابـلغ الأسطول "عن خــســائر جــسـيــمــة
" في السفن التي باتت الآن تزحم مواني جداً
الغزو. فـفي دنكرك اغرقت أو عطـبت أربعة
وثمــــانون ناقـلة جنـود. ومن الأضـــرار الـتي
(Den Helder شـربورگ ودن هلدر) حلت ب�
نسف مــخــزن عــتــادٍ فــيــه (٥٠٠) طنّ من
الذخــائـر وانفــجــار مـــخــزن ¡وين عـــسكري
واحـتـراقــه �ا فـيـه. وغـرقـت زوارق طوربيـد
وبواخر مخـتلفة وقتل عددÍ كـبير من الجنود.
وازاء هذا القصـف العنيف فضـلاًً عن قصف
مـدفعـيـة السـاحل الإنگليزي الـضخـمـة عبـر
القـنال تجـــــد هيـــــئــــة أركـــــان الأسطـول من

الضـروري بعثـرة سفن النقل وقطع الأسطـول وتفريقـها بعـد أن Îّ تجمـيعـها في القنال وايقـاف تحركـات
السفن في مواني الغزو. وتخلص الى القول:

"فإن لم يتمّ ذلـك� و�واصلة فعاليـة العدّو سـتتوالى هذه الخـسائر بحـيث سيكون تنفـيذ العمـلية على
النطاق الذي رسم لها معضلة ا\عضلات على كل حالٍ(٣٤). ولقد أصبحت معضلة قبل هذا.

في يوميـّات حرب الاسطول الأ\اني نجد العبارة المختصرة الشديدة الدلالة في وقوعات ١٧ أيلول:
"لا أثر للهز�ة قطـّ على سلاح العدو الجـويّ وهو يظهر من ناحيةٍ أخرى فعالية مـتزايدة. إن حالة الجوّ
على العـمـوم لاتسمح لـنا بتوقع فـتـرة هدوء… ووووللللذذذذللللكككك    ققققــــرررررررر    ااااللللززززععععــــييييمممم    تتتتأأأأججججــــييييلللل    ((((أأأأسسسســــدددد    ااااللللببببــــححححــــرررر))))    ااااللللىىىى    أأأأججججلللل    غغغغــــييييــــرررر

ممممسسسسممممىىىى(٣٥).
أخيراً واجه هتلر الفشل بعد سنوات عديدة من نجاحٍ مدهش الى نجاح. وبقي التظاهر بإحتمال القيام
= أوروپا. وساد الاعـتقـاد ان الأ\ان حاولوا الإنزال فـعلاً فصـدهم الإنگليز او ردوهم على اعـقابهم (جـورج و. فويخـتر
. وانـا اقـضي بضـعـة أيام W. Feuchter: تاريخ الحـرب الجـوية Geschivhte  des Luftkrieg ص١٧٦) وسـمـعت نبـأ Nاثلاً

اسـتراحـة في جنيف (سـويسـرا). وشاهدت في يومـ� متـتالـ� (١٨ و١٩ أيلول) قطاري مرضـى طويل� يُنزلان جنوداً
جرحى في ضواحي برل�. واسـتنتجت من اللفائف والاربطة التي تحيط بالأعضـاء ان الاصابات هي حروق. في ح� لم
تكن ثم حـرب طوال الأشـهر الثـلاث ا\نصـرمـة. وفي ٢١ أيلول أيدت تقـارير الاسطول الأ\انيـة السرية بأن ٢١ سـفـينة
شـاحنة و٢١٤ ناقلة جنود (حـوالي ١٢% من مـجمـوع الحـشود الـبحـرية للغـزو) قـد دمرت او عطبت (مـؤ¡رات الزعـيم

للشؤون البحرية. ص ١٠٢).
٣٤- ا\رجع السالف (أيلول ١٨٠) اوردها هويتلي.

٣٥- مؤ¡رات الزعيم في الشؤون البحرية (١٩٤٠ ص١٠٣).
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بعـملية الغـزو في ذلك الخـريف مدة شـهـرٍ تقريبـاً من هذا التـأريخ إلأ انها كـانت قـضيـة مـيتـةً أشبـه �ن
يصفـر في الظلام الدامس. وفي ١٩ أيلول وبصورة رسـمية أمـر هتلر بايقاف العـمل في تحشـيد اسطول
الغزو ا\ستمّر وان يجري تفريق السفن التي Îّ تجميعها لاجتياز ا\انش "لتنزل الخسائر في السفن التي

تحدثها غارات العدوّ الجويةّ الى أقلّ حَدّ Nكن".
ولكن كــان أشــبــه شـيء با\ســتــحــيل تـفــريق ذلك الأسطول الجــبــار وكُـلّ الجنود وا\دافع والـدبابات
والذخـائر ومـستـودعـات التـموين التـي Îّ جمـعـها لـعبـور القنال في عـمليـة غـزو أرجئت الى أجـل غيـر
مـسـمّى. وهتف (هالدر) في يـوميـة ٢٨ أيـلول مـتأفـفـاً "تلـك هي الحـالة التي آلت اليـهـا الأمـور� هذه
الجـرجــرة ا\سـتـمــرة في (أسـد البـحــر)� أمـرÍ لايطاق حـقــاً". وكـتب تشــيـانو عندمــا قـابل هتلر برفــقـة
مـوسـوليني في (برينر) بتـاريخ ٤ تـشريـن: "ليس ثم اي حـديث عن إنزالٍ مـا في الجـزر البـريطانيـة" إن
فشـل هتلر جعل شـريكه موسـوليني في اطيب حالةٍ نفـسيّـة لم يعرفـها منذ زمن طويل. وكـتب تشيـانو
يصــفــهـــا: "ندر أن شــاهدت الدوتـشي في حــالة مـن الإنشــراح والغــبطـة… كــمــا رأيتــه اليـــوم في Nر

برينر"(٣٦).
وراح الأسطول والجـيش يلحـّان على الزعـيم بالغـاء عـمليـة أسد الـبحـر نهـائيـاً وأشـارت هيئـة أركـان
الجيش العامة أن بقـاء الجنود على ساحل القنال "تحت رحمة الغارات الجوية البـريطانية ا\تواصلة يؤدي

الى استمرار وقوع ضحايا منهم".
أخيراً أقرّ سيد الحرب النازي بالفشل اقراراً رسـمياً في ١٢ تشرين الأول وألغى عملية (أسد البحر)

بصورة مؤقتة حتى الربيع القادم وصدر أمرÍ رسمي بذلك: 
سِرّي جداً

مقرّ قيادة الزعيم
١٢ تشرين الأول ١٩٤٠

قرر (الزعيم) أن الاستـعدادات لعملية أسد البحـر ستستمر من الآن حتى الربيـع للهدف الوحيد وهو
ابقاء الضغط السياسيّ والعسكري على إنگلترا.

وفي حـالـة اعـادة النظر في عــمليّـة الغــزو أثناء ربيع أو أوائل صــيف (سنة ١٩٤١)� ســوف تصـدر
فيما بعد أوامر التهيؤ للعمليات ا\قتضية"…"

وأُمر الجيش بفكّ ارتبـاط تشكيلات (أسد البحر) و"ايداعهـا الى واجبات أخرى� أو إستخـدامها في
جبـهات أخرى" وأشـير على الأسطول أن "يتـخذ كل الاجراءات لاطلاق ا\راكب والسـفن وتفريقـها" لكن
على الصنف� أن يعـمدا الى تغطيـة أعمـالهمـا وبيّن ان الإنگليز "يـجب ان يبقـوا معتـقدين بأنـنا نتهـيّأ

للهجوم على جبهة واسعة"(٣٧).
٣٦- يوميات تشيانو� ص٢٩٨.

٣٧- مؤ¡رات الزعيم في الشؤون البحرية سنة �١٩٤٠ ص١٠٣.
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ما الذي إستجدّ من الأمور ليحمل أدولف هتلر على التسليم?
أمران: النتيجة السيئة \عركة بريطانيا الجوية. وإنصراف ذهنه مرة أخرى الى الشرق… الى روسيا.

≠≤≠
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شنّ گورنگ (عملية النسر Adlerangriffe) هجومه الجويّ الـعظيم على بريطانيا في ١٥ آب والهدف
هو تنظيف الجوّ من القـوة الجوية البريطانيـة وبذلك يتحقق الشرط الذي تعـتمد عليه عـملية الإنزال. لم
يقم اي شكّ في ذهن مـاريشـال الرايخ الذي اصـبح الآن مفـرط السـمنة بالنصـر التـام. وفي أواسط شهـر
¡وز بدا واثقـاً ¡اماً بإمكان تحـطيمـه خط دفاع الطائرات ا\قـاتلة البـريطانية في جـنوب إنگلترا ببـضعـة
أيام في هجوم عام يستخدم فيه كل اسطوله الجـويّ. وابلغ گورنگ قيادة الجيش العليا ان تحطيم سلاح
الجـوّ البريطاني بـرمّتـه قد يسـتلزم وقـتاً اطول (مـا ب� أسـبوع� وأربعـة)(٣٨). وكـان رئيس سلاح الجـوّ
الأ\اني ا\رصّع الصـدر بالأوسـمة فـي الواقع يرى أن (اللوفـتوافّـه) وحـدها كفـيلة بارغـام بريطانيـا على

الاستسلام وان غزو البرّ قد لايكون ضرورياً.
وللوصول الى هذا الهدف الأعظم حشد ثلاثة أسـاطيل جوية ضخمة (Luftflotten) اللوفتفلوتن الثاني
Vorstudien zur Luftkriegsgeschichte Heft 11, Der Luftkrieg gegen ا\وسـوم Von Hesler ٣٨- كـتــاب ا\قــدم فـون هيــسلر
England 1940 - 1941 اقتـبس منه هويتلي ص٥٩. امـا فترة الأسـبوع� والأسـابيع الأربعة المحـددة فقد اعطيـت لهالدر

الذي ذكرها في يوميته ا\ؤرخة ١١ ¡وز. 
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بقيادة فيلدمارشال كيسلرينگ يعمل من الأراضي ا\نخفـضة وشمال فرنسا. واللوفتفلوتن الثالث بقيادة
فليـدمـارشـال (شــبـيـرل) وقـواعـده في شـمـال فـرنسـا. واللـوفـتـفلوتن الخـامس بقـيــادة الجنرال (شـتـومف
Stumpff) وقـاعـدته النرويج ودا¼ـرك. ويبلغ مـجـمـوع طائرات الأسطول� الأول� الـكليّ (٩٢٩) مـقـاتلة

و(٨٧٥) قـاصـفـة و(٣١٦) منقـضــة. أمـا الاسطول الخـامس فكان أقل عـدداً بكـثـيـر: فـهـو �لك ١٢٣
قاصـفة و٢٤ مـقاتـلة ذات محـرك� من طراز مي-١١٠. يقابل هذه القـوة الجبـارة عدد يتـراوح ب� ٧٠٠

و٨٠٠ مقاتلة في السلاح الجوي البريطاني مخصصة للدفاع الجويّ عن البلاد في أوائل شهر آب.
اخذت (اللوفـتوافّه) خـلال شهر ¡وز تبـتعد تدريجيـاً في هجماتهـا على السفن البريـطانية في القنال
وا\واني الإنگـليـزية الجـنوبيـة وهـذه عـمليّــات جسٍّ و¡هــيـد. علـى انهـا كــانت ايضــاً ضـرورية لتـنظيف
الفـاصلة ا\ائيـة الضـيقـة قـبل أن يبـدأ الغـزو إلاّ أن الهدف الأسـاسي هو دفع ا\قـاتلات البـريطانيـة الى
مـيدان النـزال. ففـشلت الخطة اذ تحـسـست بها قـيـادة القـوة الجويّة وأبـت أن تقبل التـحـديّ بغـير اعـداد
ضئيلة من مقـاتلاتها. ونجم عن ذلك أضرار جسيمة في السـفن وبعض ا\وانيء. واغرقت أربع مدمرات
وثمان عشرة سفينة تجارية لكن هذه ا\ناوشات التمهيدية كلفت اللوفتوافّه (٢٩٦) طائرة تحطمت كلياً

و(١٣٥) عطبت جزئياً. وخسر سلاح الجو ا\لكي (١٤٨) مقاتلة.
في ١٢ آب� أصدر گـورنگ أوامره بتنفـيذ خطة (النسر) في اليـوم التالي. وكـمقدمـة لبدء الحكاية.
قصُفِت مـحطات الرادار الاثنتا عشرة قـصفاً شديداً واصـيبت خمس منها اصـابة مباشرة ولحقـها العطب
ودمـرت واحـدة تدميـراً تامـاً إلاّ ان الأ\ان لم يكونوا يدركـون وقـتـذاك كم كان (الـرادار) حيـوياً للدفـاع
الإنگليــزي� فلم يواصلوا هجـمــاتهم عليـهــا. وفي ١٣ و١٤ من الشـهـر اطلـق الأ\ان حـوالي (١٥٠٠)
" طائرة معظمها ضدّ مطارات ا\قاتلات الإنگليزية ومع ادعائهم بأنهم دمروا خمسة منها "تدميراً كاملاً
إلاّ أن الضـرر كان في الواقع لايسـتحق الذكـر وخـسرت اللوفـتوافّـه (٤٧) طائرة مقـابل (١٣) خسـرها

السلاح الجويّ ا\لكي(٣٩).
. قذف الأ\ـان الى ا\عـركة بـكلّ تشكيـلات اسـاطيلهم ووقع في ١٥ آب أول اشـتـبـاك جـبـار في الجـوّ
الجــوية الثــلاثة. وأطلقــوا (٨٠١) قــاصــفــة و(١١٤٩) مـقــاتلة مـن شـتـى الأنواع. واصـيـب الاسطول
(اللوفتفلوتن) الخـامس الذي يعمل من سكندنياڤيا بكارثةٍ سـاحقة فقد بعث بثمـا¼ائة طائرة مرة واحدة
في هجمـة عامة ماحقـة متوقعـاً أن يجد الساحل الشمـالي الشرقيّ دون حماية لكن قـوة منه تتألف من
مـائة قـاصـفـة تخـفـرها (٣٤) مـقـاتلة من طـراز مي-١١٠ ذوات المحـرك� فـوجـئت بسـبـعـة اسـراب من
. واسـقطت مـقـاتلات (الهاريـك� وسپـيـتـفـاير) وهي تدنو من (تاينسـايد Tyneside) فـدّقت دقـاً عنيفـاً
ثلاثون طائرة أ\انية معظمهـا قاصفة دون أن يتكبد ا\دافعون خسـارة طائرة واحدة. وفي هذا كان نهاية

عمل الاسطول الجويّ الخامس في معركة بريطانيا. فلم يساهم فيها قطّ.
٣٩- إدعى سلاح الجو الأ\اني ان خسارة بريطانيا فيهـا كانت (١٣٤) طائرة مقابل (٣٤). ومن ذلك التاريخ راح الجانبان

يبالغان مبالغات هائلة في الخسائر التي يلحقها احدهما بالآخر.
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وكـان الأ\ان في جنوب فرنسـا أكثـر نجـاحاً ذلك اليـوم. اذ شنوّا أربع هجمـات عنيـفة. ¡كنت احـداها
. وقـصـفت أربعـة مـصـانع للـطائرات في كـرويدن Croydon واوقـعت بهـا اصـابات من بلوغ لنـدن تقـريبـاً
مـبـاشـرة. وبلغ مـجـمـوع ما فـقـده الأ\ان خـمـسـاً وسـبـع� طائرة مـقـابل أربع وثلاث� فـقـدها سـلاح الجـوّ
البريطاني(٤٠) ولم يكن أمل الأ\ان رغم التفوق العـددي الساحق كبيراً في طرد سلاح الجـوّ بهذه النسّبة

من الخسائر.
وهنا ارتكب گـورنگ أولى غلطتـيه السـوقـيت�. كـانت براعـة قيـادة سـلاح ا\قاتلات البـريطانيـة في
توجيه إسرابها في ميـدان ا\عركة ضد تشكيلات مهاجمة تفوقها تفـوقاً عددياً ساحقاً� ا¼ا يرتكن على
إسـتخـدامهم الحـاذق جهـاز الرادار. فالطائرات الأ\انيـة كانـت تظهر على سـتارة الرادار حـا\ا  تحلق من
قـواعدها في غـرب أوروپا. ثم يعـود الجـهاز لتـحـديد مسـراها واتجـاهاتهـا بصورة دقـيـقة. وبـهذا تعـيّن
قيـادة ا\قاتلات ا\كان والزمـان الأفضل للاشـتبـاك بها. فكان حـدثاً جديداً في عـالم الحرب حـيرّ الأ\ان

الذين تخلفوا كثيراً عن البريطاني� في تطوير واستعمال هذا الاختراع الاليكترونيّ.
ذكر الطيّار ا\قاتل الأ\اني الأشهر ادولف گالاند Adolf Galland في شهادة له فيما بعد الحرب:

"ادركنا أن اسراب سـلاح ا\قاتلات البـريطاني يسيـرّ من الأرض بطريقة جـديدة خفـيت عنّا. لأننا كناّ
نلتقط الأوامر ا\وجـهة بدقة وبراعة الى مقاتلات الهـاريك� والسپيتفاير \نازلة التـشكيلات الأ\انية…

وكان الرادار ومراكز مراقبة ا\قاتلات التوجيهيي مفاجأة لنا… واي مفاجأة مريرة(٤١).
مع ذلك لم يســتـمـرّ الهـجــوم على مـحطات الرادار الـبـريطانيـة الـذي بدأ في ١٢ آب عنيـفـاً لـلغـاية
واحـدث اضـراراً فـادحـة بهـا. وكـان اول يوم من أيام الهـزائم الكبـرى التي مني بهـا گـورنگ. فـقـد أمـر
: "من ا\شكوك فـيه توقع اي نفعٍ من مواصلة الهـجوم على بايقاف الهـجوم عليهـا ايقافاً نهـائياً. قائلاً

محطات الرادار. لم تتوقف واحدة منها عن عملها حتى الآن."
أما العـامل الثاني الذي أنجح الدفـاع الجويّ فـوق جنوب إنگلترا فـهو مراكـز القطاعات. وهي عـبارة
عن جـهـاز عـصـبيّ تحت الأرض توجـه منـه طائرات الهـاريك� والسـپـيـتـفـاير بالراديو الـتلفـوني وتُرسل
الأسراب الى ا\عـركة بناءً على آخر ا\علومـات التي تتلقاها عن الرادار بواسطة مـراكز الرقابة الأرضـية
ومن الطيارين المحلق� في الجوّ. جاء في إفادة (گالاند) أن الأ\ان كانوا يسـمعون وسوسةً مستمرة ¡لأ
. فبدأوا بالأخيـر يفهمون اهمـية موجـات الأثير تتبادلهـا مراكز القطاعـات والطيارون المحلقون في الجـوّ
تلك ا\راكـز الأرضـيـة. وفي ٢٤ آب انتـقل سـلاح الجـو الأ\اني الى مـحـاولة تدمـيـر مـراكـز القطاعـات.
وكـان يوجــد منهـا سـبـعــة في ا\طارات المحـيطة بـلندن وهي ذات أهمـيـة لاتحــدّ لحـمـاية جنوب إنـگلتـرا

والعاصمة نفسها. فكانت ضربة شديدة مباشرة على الدفاع الجويّ البريطاني الحيويّ.

٤٠- صدر بلاغ رسـميّ في لندن ذلك ا\ساء يفـيد اسـقاط (١٨٢) طائرة أ\انيـة وإحتمـال تدمير (٤٣) طـائرة أخرى. وهذا
ما انعش الروح ا\عنوية الإنگليزية كثيراً بصورة عامة. ورفع من معنويات طياري ا\قاتلات البريطانية بصورة خاصة.
٤١- ادولف گالاند: "الأول والأخير" ص٢٦. كذلك من استجوابه: اقتبسه ويلموت Wilmot في: "الكفاح لاجل أوروپا" ص٤٤.
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كـانـت ا\عـركــة تبـدو حــتى ذلك اليــوم في غــيـر
صــالح اللوفــتـوافّــه. وفي ١٧ آب فــقــد ٧١ طائرة
مـقـابل ٢٧ خسـرها سـلاح الجـو البـريطاني. وكـانت
طائرة (شـــتــوكــا) ا\نقـــضــة التي مــهــدت ســـبــيل
انتصـارات الجيش الأ\اني فـي پولندا والغرب اشـبه
بالبطة الجاثمة لبطئها الشديد فـسحبها گورنگ في
هذا اليــوم من مــيــدان ا\عــركـة وانـقصَ تشكيــلات
الهـجوم ثلُثـاً. وخيـم الهدوء خـمسـة أيام (١٧-٢٣
آب) بسـبب سوء الأحـوال الجوية. وبتـاريخ ١٩ آب
Ka- قــام گــورنگ في قــصــره الفــخم (بكـارينهــاله
rinhalle) القــريب من برل� بتــحليل عــامٍ للمــوقف

وأمر أن يركز سـلاح الجوّ هجماته على الـقوة الجوية
ا\لكـيـة فــقط حــا\ا يتــحــسّن الطقـس وقـال "بلـغنا
مــرحلة حــاسـمــة في حــربنا الجــوية ضــدّ بريطانيــا.
ومهـمتنـا الأساسيـة الآن هي دحر قـوة العدو الجـويّة

وهدفنا الأول تدمير مقاتلات العدو(٤٢).
وراح الأ\ان اعـتـبـاراً في ١٤ آب حـتى ٦ أيلول يرسلون مـايزيـد معـدّله عـن ألف طائرة يومـيـاً لبلوغ
هذا الهدف. وهذه ا\رة الوحيـدة التي اصاب بها ماريشال الرايخ كبـد الحقيقة� وهي ان معـركة بريطانيا
دخلت مرحلـتها الحـاسمة. ومع أن طـياري ا\قاتلات البـريطانية قـد ادركهم إرهاق شديـد \ا عانوه طوال
شهـر من خوض عدة مـعارك في اليوم الواحـد الاّ انهم أبدوا بسالة خـارقة وبدأ التفـوق العددي الأ\اني
يحــدث أثره… اصـيـبـت خـمـســة مطارات للمــقـاتلات تقع فـي الخط الدفـاعي الأمــامي لجنوب إنگلـتـرا
باضرارٍ جسمية وNا زاد في الط� بلّة اصابة ستة من اصل سبعة مراكز قطاعات رئيسة باصابات بالغة

على أثر قصف عنيف واصبح نظام الارتباط كلّه على شفا الدمار الذي يهدد بريطانيا بالكارثة.
والأنكى من هذا أن الخسائر التي حـاقت بالطائرات بدأت تظهر نتائجها في متـانة دفاع ا\قاتلات. اذ
فقد في الأسبوع� ا\نحصرين ب� ٢٣ آب و٦ أيلول (٤٦٦) مقاتلة ب� محطمة او معطوبة عطباً شديداً
وكـانت خسـائر الأ\ان في تلك الفـتـرة أقلّ من ذلك (وان جـهل الجانـب البريطاني فـي حينه) فـقـد خسـروا
(٣٨٥) طائرة فـقط بينهـا (٢١٤) مـقاتلة و(١٣٨) قـاصـفـة. أضف الى هذا أن سـلاح الجوّ ا\لكـي فقـد

(١٠٣) طيارين قتلوا و(١٢٨) طيّاراً اصيبوا بجراح بالغة. وهذا رُبع مجموع الطيارين العامل�.

٤٢- هيئة أركان حرب الجو العامة: "نص الأمر الذي اعطاه گورنگ في هذا ا\ؤ¡ر. هويتلي ص٧٣.
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وكـتب چرچل فيـمـا بعد يقـول: "إن ميـزان التكافـؤ قد هـبط في غيـر صالح قـيـادة ا\قاتلات… وكـان
". ولو مـرت أسـابـيع قـلائل على هذه الحـال لـتـمـزق دفـاع بريطانيــا الجـويّ شـرّ Nزق القلق عظـيـمـاً جـداً

ولنجحت عملية الغزو حتماً.
هنا وعلى ح� غـرة� أرتـكب گـورنگ خطأه السَّـوقي الثـاني وهو يوازي بآثاره خـطأ هتلر في ايقـافـه
هجـوم الدروع على دنـكرك في ١٤ أيار� وبذلك نجـا سـلاح الجـو ا\لكي ا\ـهـشم وكـان واحـدة من نقـاط

التحول الكبرى في اول معركة جويّة عظيمة في تاريخ الحروب.
وفي أثنـاء مـا كــان دفــاع ا\قــاتلات البــريطاني يـرزح تحت ثقل هذه الخــســائر في البــرّ والجــوّ� وهي
الضربات التـي ماكان في وسـعه الصـمود امامـها مدة طويلـة� تحوّل سلاح الجـوّ الأ\اني بهجـماته في ٧
أيلول - الـى خطة القــصـف الليلي الـواسع النطـاق للندن. وبهـــذا اتاح الفــرصــة \قـــاتلات ســلاح الجــوّ

البريطاني للتحامل على نفسها وامهلها للوقوف على قدميها فنجت. 
لكن مـاذا حــدث في ا\عـسكر الأ\ـاني ليـؤدي الى هذا التــغـيـيـر في الـتـاكـتـيك الذي كــان له أسـوأ

النتائج على مطامع هتلر وگورنگ? في الجواب غرابة:
في ا\بدأ حصل خطأ ملاحي صغـير جداً� لدى طياري اثنتي عشرة قاصفة أ\انيّـة كانوا قد توجهوا في
ليلة ٢٣ آب لالقـاء حـمولتـهم من القنابل عـلى مصـانع الطائرات ومـسـتودعـات الزيت في ضـواحي لندن
فاخطأوا الهـدف والقوا بقنابلهم فـي قلب العاصمـة فدمرّوا عـدداً من ا\نازل وقتلوا بعض ا\ـدني� وحسب

البريطانيون العَمَل مقصوداً. فقصفوا مدينة برل� في مساء اليوم التالي على سبيل ا\قابلة با\ثل.
ولم توقع الغـارة ضرراً كـبـيراً فـقد وقـفت الغـيوم الكـثيـفة التي كـانت تغطي سـمـاء برل� تلك الليلة
حـائلاً دون وصول أكـثر من نـصف التشكيلة الـبريطانيـة ا\هـاجمـة الى اهدافهـا (عـدد الطائرات ا\غيـرة
٨١) وكـانت الخـسـائر ا\ادية لاتسـتـأهل الذكـر الاّ أن التـأثيـر ا\عنوي على الأ\ان كـان هائلاً فـهـذه هي

ا\رة الأولى التي تشهد برل� غارة جوية.
كتبتُ في مذكراتي في اليوم التالي (٢٦ آب) مايلي "كانت صدمة عنيفة لاهالي برل�� اذ ماكانوا
يتـصـورون حـصـول ذلك لأن گـورنگ اكـد لهم في بدايـة الحـرب أنه مـسـتـحـيل… فـآمنوا بقـوله" وكـانت

خيبتهم أمرّ وأدهى. ماعليك الاّ أن تتفرس في الوجوه لتقيس مداها".
كـان دفــاع برل� الجــويّ مـحكمــاً فـقــد أُحـيطت بحـلقـت� جــبـارت� من ا\ـدفـعـيــة ا\ضـادة لـلطائرات
واسـتـمـرت هذه البطـريات تطلق قـذائفـهـا الى الجـوّ بـدون انقطاع ثلاث سـاعـات بينمــا كـانت الطائرات
ا\غيرة تئز أزيزاً فـوق السُّحب التي حالت دون اختراق الاضواء الكاشفـة \ئات البطاريات ذلك الحجاب
الكثيف وكـشف الطائرات وكانت النار الأرضيـة من أعنف مارأيت لكنهـا لم تصب طائرة واحدة والقى
البـريطانيون نشـراتٍ جاء فـيهـا: "هذه الحرب التي بدأهـا هتلر ستـستـمر� وسـتبـقى ما بقي هتلر". كـان

هذا دعاية جيدةّ. إلاّ أنّ صدى انفلاقات القنابل كان أجود منها.
ثم أقـبل سـلاح الجـوّ ا\لكـي بقـوة أكـبـر في ليلة ٢٩/٢٨ آب. وقـد نوهت بهـذه الـغـارة في مـفكرتي
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فقلت "انها قتلت أ\اناً لأول مرة في عاصمـة الرايخ" وكان بلاغ السلطات عن عدد اصابات: عشرة من
. وسـخط قـادة النازي سـخطاً شـديداً. وبعد أن أمـر گـوبلز صـحفـه ألاّ القـتلى وتسـعة وعـشـرين جـريحاً
تكتب أكثـر من بضعة أسطر عن الغـارة الأولى عاد اليوم يوجـه تعليماتـه للتنديد "بوحشيـة" الطيارين
الإنگليـز بغـارتهم على النسـاء والاطفال الـعزّل في برل� وخـرج مـعظم الصـحف اليومـيـة في العـاصمـة
بعناوين مشـابهة لهـذه الأنباء. "هجوم بريطاني جـبان" وبعد ذلك بيـوم� على أثر غارة ثالثـة كنت تجد

العنوان التالي:
"قراصنة الجوّ البريطانيون في سماء برل�!"

وبالرجــوع الى مـذكـراتي وجــدت اني قـد دونت في ١١ أيـلول: "إن التـأثيــر الأعظم للقـصف الـليلي
البريطاني ا\سـتمر طوال الأسـبوع ا\اضي قد اشـاع كآبة وخيـبة عظيمتـ� ب� الناس وغرس بذور الشك
في رؤوسهم… في ح� لم يكن القـصف عنيفاً حقاً� وكان الأول مـن أيلول� يوم الذكرى الأولى للحرب.
ولم تفتني ملاحظة حالة الشعب النفسيّة. دعك من ارهاقهم العصبي ا\تأتي من حرمانهم النوم وفزعهم

من الغارات الجوية ا\فاجئة وقصف ا\دافع الأرضية ا\هول وقلتُ:
"في هذه السـنة حـقق الأ\ان بقــوة سـلاحـهم - انتــصـارات لاتسـمــو اليـهـا ايـة انتـصـارات نالـهـا هذا
الشعب العـسكري العدواني في أ\ع فترة من تـاريخه الحربي. مع هذا فالحـرب لم تضع اوزارها بعد ولم
يتم ربحـها ونحـو هذا الاتجاه انصـرفت اذهان الناس وتركـزت في هذا اليوم. انهم مـشوقـون الى السلم�

يريدونه قبل حلول الشتاء".
ولم يجــد هتلــر مناصــاً من توجـيـــه خطاب اليـهم فـي ٤ أيلول بـمناســبـة بدء حـملـة مـعـونة الشــتـاء
. وهذا يعود الى الخـوف من Winterhilfe. في (سـبورتپـالاست) واخفى سِـرّ ظهوره للناس الى آخـر لحظةٍ

انتهـاز العدو الفرصة ليـغير مسـتتراً بالغـيوم ويوقع الخلل بالإجتـماع العام على أنه Îّ في عصـر اليوم
قبل حلول الظلام بساعة واحدة.

ندر أن وجـدت الدكتـاتور النازي مـتهكمـاً وأكثـر مـيلاً \ا يعـتبـره الأ\ان مـزاحاً ودعـابة وهو بالأصل
جَـهم بعيـد عن ميـدان النكتـة فنعت چرچل "با\راسل الحـربيّ ا\شهـور". وامـا عن ذاك الشخص ا\سـمى
(دَفّ كوپر Duff Cooper) "فليس ثم وصف باللغة الأ\انية السائدة ينطبق عليه� إلاّ أن للباڤاري� كلمة
ينعت بهـا امثـال هذا الرجل نعـتاً دقـيـقاً وهي: كـرامفـهنه Krampfhenne التي �كن ترجـمتـها بالدجـاجة

العصبيةّ العجوز.
"إن هذيان مـسـتـر چرچل او مـسـتـر ايدن (والاحـتـرام لكبـار السـن �نعني من ذكـر مـسـتـر چمـبـرل�)

لاتعني شيئاً عند الشعب الأ\اني وهي على أحسن تقدير تثير ضحكاتهم".
وراح هتلر يدفـع سـامـعـيـه (ومـعظمـهم Nرضــات وخـادمـات إجـتـمـاعـيـات) الى القـهــقـهـة والهـتـاف
الحماسي. وكان يواجه مشكلة الاجابة على سؤال� هما أعظم مايشغل الشعب الأ\اني: متى يشرع في

غزو بريطانيا� وماهي التدابير التي اتخذت ضد القصف الليلي لبرل� وغيرها من مدن أ\انيا?
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وقد أجاب عن الأول: "في إنگلـترا الناس �لاؤهم حب الاستطلاع. وهم لايفتـأون يتساءلون: \اذا لم
يأت? صبـراً… صبـراً. انه لقادم! انه لقـادم!" ووجد السامـعون هذه النكتـة مضـحكة جداً� كمـا اعتـقدوا
انها وعداً جازمـاً بالغزو. أما عن القصف الليلي فقد بدأ كـما هو معهود فيه بتـزييف الحقائق� وانتهى

بتهديد صاعق:
"الآن… يفضـح مستـر چرچل دماغـه الصبـياني بالغـارات الجوية الليلـية. ان مسـتر چرچل لايلـجأ الى
هذه الغارات لأنهـا تحقق نتائج كـبيرة. بل لأنّ قـوته الجوية لاتتمكن مـن التحليق فوق أ\انيـا في رائعة
النهـار… بينما كـانت طائرات أ\انيا تحلق فـوق الاراضي الإنگليـزية كُلّ يوم… كلما \ح الإنگليـزي نوراً

او بصيصاً القى قنبلة… على الاحياء ا\أهولة وعلى الحقول والقرى". 
ثم يأتي دور الوعـيـد: "بقـيت ثلاثة أشـهـر لا أردّ عليهـم. لاعتـقـادي أن مـثل هذا الجنون سـيكون له
نهـاية. فـفـهم مـسـتـر چرچل سكوتي دليل ضـعفٍ وخـور. وها نحن الآن نجـيب كل لـيلةٍ بليلة… واذا مـا
القت القوة الجوية البريطانية الفي كـيلوغرام او ثلاثةً او أربعة آلاف من القنابل فسنلقي في ليلة واحدةٍ

مائة وخمس� الفاً بل مائت� بل ثلاثمائة ألف بل أربعمائة ألفٍ."
ودونت في مـذكـراتي أن هتلـر اضطر الى التـوقف عن القـاء خطابه عـند هذه العـبـارة بسـبب الهـتـاف

الحماسي الذي رددته سامعاته النسوة الأ\انيات.
ثم استـمر يقول: عندما يـصرحون بأنهم سيـزيدون من هجماتهم على مـدننا. فسوف ندكّ مـدنهم دكاً
Ñوعندما ث . ونسويها بالقاع" وهنا لاحظت الفـتيات وقد كدن يخرجن عن وعيـهّن ورحن يهتفن بجنونٍ
الى رشـدهّن أضـاف يقـول: "سنوقف العـمل الأنيق الذي يقـوم به هـؤلاء قراصنـة الليل الجـوي�. وليكن
اللهّ في عوننا". وعندما سمعت الفتيات الأ\انيـات ذلك "نطَطْنَ على اقدامهنّ وصحن با\وافقة التامة!

." ونهودهن تعلو وتهبط انفعالاً
وخــتم هتلر خـطابه بالقــول: "ســتــح� الســاعــة عندمــا يهــزم أحـدنـا. ولكن ليس أ\ـانيـا الـقـومــيــة

الإشتراكية أبداً!"
وهنا عـقبت في مـذكراتي: "رفـعت الفتـيات الأ\انـيات ا\نفـعلات رؤوسـهن الى الحَدّ الذي سـمح لهن
… ابداً… ناين ناين!". وفي رومــا أصـغى باطلاق عــقـائرهن بصـرخــات داوية فـرحـة بـنغـمـة واحـدة "ابـداً
تشيانو الى اذاعة للخطاب مسجلة بعد ساعات من إلقائه فأقر بأنه أسلمه الى الحيرة وعلق مستنتجاً:

"لابدّ وانه كان منفعلاً"(٤٣).
كان انـفعالـه عاملاً مـن عوامل اتخـاذه القرار النحس بتـحويل هجـمات اللوفـتوافّـه الفاجـعة النهـارية
عن السلاح الجـويّ ا\لكي الى قصف عنيف واسع على لنـدن وكان قراراً سـياسيـاً فضلاً عن كـونه قراراً
عسكرياً. اتخـذ من جهةٍ انتـقاماً لقـصف برل� وغيرها من ا\دن الأ\انيـة (وهو شيء تافه عند مقـارنته
�ا أحدثتـه اللوفتوافه في ا\دن الإنگليـزية)� وكذلك لتحطيم ارادة الإنگليـز واستمراريتهم فـي ا\قاومة
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بدكّ عـاصـمـتـهم دكّــاً. فـإن نجـحت الخطة (وهو مـا لم يكن يـشك فـيـه هتلر وگـوبلز) فلـن يعـود للغـزو
ضرورة.

ولهـذا بدأ الهجـوم الجويّ العظيم علـى لندن في ساعـةٍ متـأخرة من عـصر ٧ أيلول وقـذف الأ\ان كمـا
رأينا بـ(٦٢٥) قاصفة و(٦٤٨) مقاتلة. ووصلت في الساعة ٥ ب.ظ السبت أول موجة وكانت تتألف
من (٣٢٠) قاصـفة يخفرها كل مـاتسنّى للأ\ان حشده من مـقاتلات. وحلقت فوق نهر التـيمس وبدأت
تنفض حـمولـتهـا من القنابل على مـسـتودع سـلاح ولوويش Woolwich Arsenal ومـختلف مـصانع الغـاز
ومـحطات الكهرباء وا\ـستـودعات وامـيال بـعد أمـيال من ارصـفـة السفن وسـرعان مـا اصـبحت ا\نطقـة
كلهـا كــتلة من النيـران. وفي إحــدى مناطق العـاصـمـة سـلڤـرتاون Silvertown أحـاطت النيـران بالأهل�
وحـصـرتـهم فـتمّ اخـلاؤهم بـطريق النهـر. وفي الـسـاعـة ٨٫١٠ مـســاءً بعـد حلول الظلام� وصـلت ا\وجـة
الثانيـة من القاصفات بتـشكيلة بلغت مائت� وخمس� وواصلت الهـجوم الذي إستمـر دون انقطاع حتى
فـجر الأحـد في السـاعة �٤٫٣٠ وتجـددّ الهـجوم في السـاعة ٧٫٣٠ مـن ا\ساء التـالي �ائتي قـاصفـة.
واســتــمـر طول الـليل وبلغ عــدد القــتلى (٨٤٢) وجــرح (٢٩٤٧). حــســبــمـا اورده ا\ـؤرخ البـريـطاني
الرسمّي. وفي هات� الليلت� الأولي� وقع أفدح الضرر با\دينة البائسة(٤٤). واستمرت الهجمات طوال

الأسبوع التالي ليلة بعد أخرى(٤٥).
وقـررت اللوافـتــوافـه التي اسكرها النـصـر (او هذا مـا توهمـتـه) القــيـام بغـارة نهـارية عظـيـمـة على

العاصمة ا\تقوضة المحترقة فكانت فاتحة لإحدى معارك  الحرب الفاصلة في نهار الأحد ١٥ أيلول. 
ظهـر في سـماء القنال ظـهراً زهاء مـائتي قـاصفـة أ\انيـة يخـفرهـا زهاء (٦٠٠) مقـاتلة واتجـهت الى
لندن. وكـانت قـيــادة ا\قـاتلات ترقب حـركـة التـشـكيـلات ا\هـاجـمـة وهي تتـجــمع فـوق اجـهـزة رادارها
فــتـأهبـت لهـا واعــتــرضت اسـراب ا\ـقـاتلات ســبــيل الأ\ان قــبل بلوغــهم العــاصـمــة. واذا كــان بعض
التـشكيلات قـد انسلّ الى سمـائهـا فإن مـعظم طائرات ا\وجة تـبعـثرت في الجـوّ وÎ اسقـاط عدد كـبيـر
منها قبل ان يتسنىّ لها القاء قنابلها. وبعد هذا بساعت� عادت تشكيلة أخرى تفوقها عدداً فطوردت
واندحرت ومع أن البـريطاني� إدعوا اسقـاطهم (١٥٠) طائرة أ\انية فإن الرقم الحـقيقي الذي علم فيـما
بعد مـن وثائق برل�� كان أقلّ منه بكثـير� وهو (٥٦) من بينهـا (٣٤) قاصـفة ولم يخـسر سـلاح الجوّ

البريطاني غير (٢٦) طائرة.
كشف هذا اليـوم عن عجز سلاح الجـوّ الأ\اني التام في القيـام بغارة ناجحة كـبيرة فوق بريطانيـا بعد
أن أعطى مهلةَ أسـبوع لسلاح ا\ـقاتلات البريطاني يسـتفيق فـيها من ضـربته الأولى. وتبـعاً لذلك بات
نجـاح اي عمليـة إنزال ضعـيف الإحـتمـال. ولذلك كان الخـامس عـشر من أيلول نقـطة التحـول أو النقطة

٤٤- انظر ت. هـ. اوبراين (الدفـاع الـمـدني) وهو مـجلد من مـجلدات التاريخ الـبريطاني الـرسمي للحـرب العـا\يـة الثانيـة
باشراف الاستاذ جي. ر. م بتلر. طبع في مطبعة الحكومة. 

٤٥- في ذلك الوقت لم تكن وسائل الدفاع الليلي قد اتقنت ولذلك كانت خسائر الأ\ان طفيفة.
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الحاسمة في معركة بريطانيا كما حكم عليها چرچل فيما بعد.
وفي اليـوم التـالي غـيّـر گـورنگ تاكـتـيكه فلم يـسـتخـدم القـاصـفـات لالقـاء القـنابل في النهـار� بل
جعلها شركاً للمقاتلات البريطانية تجتذبها الى ا\عركة وفاخر بقوله أن "مقاتلات العدو سيقضى عليها
لامـحـالـة خـلال أربعـة أيام أو خــمـسـة"(٤٦)� على أن هتلـر وقـادة الجـيش وامـراء الاسطول كـانوا أدرى
بالحقـيقـة. فبـعد مرور يومـ� على ا\عركة الجـوية الفاصلـة قام هتلر في ١٧ أيلول بارجـاء عمليـة (أسد

البحر) الى اجل غير مسمىّ.
قـدر للندن أن تدق دقاً مـريعاً طوال سـبع وخـمس� ليلة (من ٧ أيلـول حتى ٣ تشـرين الثاني) �عـدل
يومي قـدره مائتـا قاصـفة حـتى أيقن چرچل كـما أقـر فـيمـا بعد� بأن ا\دينة سـتـصبح في فـترة قـصيـرة
ركـامــاً من الأنقـاض. وقــدر \عظم ا\دن الـبـريطانيــة وعلى رأســهـا كـوڤنـتـري Coventry ان ¡نى بافــدح
الكوارث في فــصلي الخـريـف والشـتــاء. إلاّ أن ا\عنويات البــريطانيـة لـم تصب بأي انهــيـار ولم يعــتـرِ
الإنتاج الحربي نقص كما كـان هتلر يتوقعه لامحالة بالعكس فقد ضاعـفت مصانع الطائرات الإنگليزية
مـجهـودها رغم كونهـا من أولى الاهداف التي قصـدها العـدو وفاق انتـاجهـا من الطائرات انتاج أ\انيـا
فبلغ في ١٩٤٠ (٩٩٢٤) طائرة مقابل (٨٠٧٠) طائرة أ\انية وكانت خسائر هتلر في القاصفات فوق
إنگلترا جـسيمـة للغاية ولم يسـتطع اللوافتوافّـه التعويض عـما فقـدته تعويضـاً كليا. والواقع انها كـما
اوضحت الـوثائق السرية الأ\انيـة - لم تنهض من سقطتـها وتصـحو من الضـربة التي دهتهـا في اجواء

بريطانيا أيام الصيف الأخيرة وفي الخريف.
وبات الأسطول الأ\اني بعـد الخـسـائر التي تكبـدها في سـواحل النرويج� كـسـيـحـاً عاجـزاً عن توفـيـر
القوة البـحرية اللازمـة لغزو بريطانيا كـما دأب أمراؤه على الاعـتراف وبدون التـفوق الجويّ كـان الجيش
. للمـرة الأولى في مجرى الحرب نجـد هتلر يتوقف� وخططه الأ\اني عاجزاً عن عـبور ا\انش الضيق جداً

¡نى بالفشل في فتح جديدٍ� الفشل في اللحظة التي كان موقنا بأنه حقق النصر النهائي.
. كذلك لعله لم يدرك لم يكن متوقعاً (لا أحد غيره كان يتوقع) أن مـعركة فاصلة قد تتقرر في الجوّ
بعد - والشتاء الكئيب يزحف فوق أوروپا - بأن حفنةً من طياري ا\قاتلات البريطانية حافظوا بدحرهم
القـوات الغازية علـى إنگلترا لتـبـقى قاعـدةً مكينة تسـتعـمل لإعـادة فتح الـقارة من جـهة الـغرب فـيمـا
بعد. على أن افـكاره كانت قد اتجـهت رغم أنفه الى جـهة أخرى… وسنـرى أنها كانت مـتجـهة منذ زمن

الى تلك الناحية.
ونجت بريطانيا. ظلّت هذه البلاد حوالي ألف سنة تعتمد في الدفـاع عن كيانها على قوتها البحرية.
وفي الوقت ا\ناسب تحـسس زعـماؤهمـا بل قلّة ضـئيلة منهم� بـأن القوة الجـوية باتت عـاملاً حـاسمـاً في
منتـصف القرن العشـرين وأن الطائرة ا\قـاتلة الصغـيرة وقائدها هـما الدرع الأساس في الـدفاع. ادركت
هذه القلة ذلك رغم كلّ العثرات خلال فترة ماب� الحرب� Nا امتلأت به هذه الصفحات. وقال چرچل في

٤٦- ملاحظات عن مؤ¡ر گورنگ مع قواده الجوي� ١٦ أيلول. اقتبسها هويتلي ص٨٧.
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خطبة مـحجّلة أخرى ألقاها في مـجلس العموم بتـاريخ ٢٠ آب عندما كانت نيران ا\عـركة متأجـجة في
السماء ونتائجها غامضة.

"لم يحدث في تاريـخ ميدان الصِـدام البشري أن كـان هذا العدد الكبيـر من الناس مديناً بهـذا ا\قدار
". الكبير الى هذا العدد الصغير جداً
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لن يكون إحـتلال النازي� الأ\ـان بريطانيا� عـملاً مـهـذباً� رقيـقاً والأوراق الأ\انيـة السـرية ا\ستـولى
عليها لاتدع مـجالاً للشكّ في هذا مطلقاً. ففي ٩ أيلول وقع برواخـتش قائد الجيش العام أمـراً يقتضي
فـيه "ان كلّ الذكـور القادرين على الـعمل ب� سن السـابعة عـشرة والخـامـسة والأربع� [في بريطانيـا]
يجب ان يعتقلوا ويرحّلوا الى القارة إلاّ اذا تطلب الوضع المحلي القيام بإستثناءات ضرورية". وصدرت
تعليـمات بهـذا الشـأن وأرسلها مـدير التـموين والذخـيـرة العام في القـيـادة العليا للـقوات ا\سلحـة الى
. لم يقم الأ\ان في الجيش� التاسع والسادس عشر ا\عبأين للغـزو بعد صدور أمر براوختش ببضعة أيامّ
Íاي بلاد محتلة� حتى ولا في پولندا� بهذه الخطوة الوحشيـة لقد كان عنوان تعليمات براوختش: "أوامر
بخصوص تنظيم وادارة الحكومة العسكرية في إنگلترا" وقد خاضت في تفاصيل كثيرة مختلفة ويظهر
أنهـا صـيـغت لتــضـمن النهب ا\نظم للـجـزيرة واشـاعـة الإرهاب في سـاكنيـهـا. وألـفت "هيـئـة اقـتـصـاد
عسكرية خصوصـية - لإنگلترا" في ٢٧ ¡وز لتحقيق الهـدف الأول. أي ا\صادرة الفورية. وتشمل كل
شيء عدا أثاث ا\نازل ا\عتاد ويؤخذ عـدد من الرهائن. وكل من يلصق إعلاناً أو لافتة لاتعجب الأ\ان
يعـرض نفــسـه للاعـدام فـوراً وتنزل الـعـقـوبة عـينهــا باولئك الذين �تنـعـون عن تسليم الســلاح واجـهـزة

الراديو خلال أربع وعشرين ساعة.
إلاّ ان الإرهاب الحقـيقي سيكون من تدبير همـلر والحرس الأسود. ولهذا انيط الأمـر برجال أمن الرايخ
ا\ركـزي الذين يرأسهم هيـدريخ هؤلاء الذين طبقت الآفـاق شهـرتهم وسمـعتـهم الرهيـبة(٤٧). وكان الرجل
Dr Franz Six الذي ع� للإشراف على فـعالياتهـا في لندن ا\دعو العقـيد البروفسّـر دكتور فـرانز سيكس
التـابع للحـرس الأسـود� من فـصيلـة رجال العـصـابات ا\ثـقـف� العـجـيبـة الذي اجـتـذبتـه في أيام النازي
الأولى الخدمـة في شرطة هملر السرية� فـترك وظيفتـه كعميـد لكليّة الاقتـصاد في جامعـة برل� والتحق
بدائرة أمن (هيـدريخ) حـيث اخـتص "بالشـؤون العلمـية" وهو الجـانب الأكـثـر شـذوذاً الذي يُضفـي سحـراً
وغمـوضاً على (هاينريخ هملـر) ذي العوينات واتباعـه الشقـاة. وأنِّ ما نجا مـنه الشعب البريطـاني بعدم
٤٧- وتدعى اختصاراً R.S.H.A: من Reichssicherheitah auptamt (دائرة أمن الرايخ ا\ركزية) التي اصبـحت مسيطرة على

.SD الحرس الاسود كما مرّ بنا عام ١٩٣٩ ومشرفة على الگشتاپو والشرطة الجنائية ومديرية الأمن
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وصول (دكـتور سيكس) الـى بلادهم �كن أن يؤخذ عنه فكرة من اعـماله التاليـة في روسيـا حيث نشط
في فرق الحرس الأسود ا\سماة Einsatzgruppen الذين مهروا في تنظيم المجازر الجماعية هناك. وكان من
جملة ما تخصص به الاستاذ هو إنتقاء� القوميسارين السياسي� السوڤييت وارسالهم الى الآخرة(٤٨).
 أظهرت سـجلات هذه الدائرة (R.S.H.A) ا\ستـولى عليها أن گورنگ أمـر هيدريخ في (١) آب بأن
يشرع في العمل: إن علـى الرجال امن الحـرس الأسود والشرطة السرية (SD) أن "يبدأوا بنشاطهم حال
قـيـام عملـية الغـزو وفي الوقت نـفسـه لأجل وضع اليـد ومكافـحـة العـدد الكبـيـر من ا\ؤسـسات ا\هـمـة

والجمعيات ا\عادية لأ\انيا في إنگلترا - بصورة فعالة."
وفي ١٧ أيلول وهو اليوم الذي جـعلته غرائب الصـدف ومضحكاتهـا موعد قـيام هتلر بتأجـيل الغزو
الى امد غير معلوم. عُـيّن الاستاذ الدكتور (سيكس) رسمياً في وظيفـته بإنگلترا بأمر من (هيدريخ)
وابلغ �ا يلي: "مهـمتك أن تحارب بكلّ ما لديك من وسـائل كُلّ ا\نظمات ا\ناهضة لأ\انيـا وا\ؤسسات
والجــمــاعـات ا\عــادية الـتي �كن وضع اليــد علـيـهــا في إنگـلتـرا� لـلحــيلولة دون رفع كل ا\ـوادّ التي
تحتويها ولاجل تركـيزها وحمايتها للاستـغلال في ا\ستقبل… واني اخولك بتـشكيل فرق العمل الخاص
Einsat Zgruppen في اجـزاء أخـرى من بريطانـيـا العظمى حـسـبـمـا يتطلب ا\وقـف وتقـضي به الضـرورة"

على شكل مجموعات صغيرة.
والواقع هو أن (هيــدريخ) كـان قـد ألّف في شــهـر آب ستّ قـيـادات لـرجـال أمنه في بريطـانيـا تزاول
Manchester ومانچـستر Liverpool وليڤرپول Birmingham اعمالهـا مقراتها بلندن وبريسـتول وبرمنگهام
وأدنبره Edinburgh: أو گلاسكو إن تب� لهم أن جسر فورث Forth قد نسُف. ومهمـتهم Nارسة الإرهاب
النازي. وفاتحـة اعمالهم القاء القـبض على كل من ادرج اسمه في قـائمة "التفـتيش الخاصّة: ببـريطانيا
العظمى". التي نظمها بـاهمال واستعجال في شـهر أيار� الشخص ا\دعو (ڤالتـر شللنبرگ) وهو خريج
جامعة آخر� من غـرانيق هملر ومجرميه ا\تألق� في سماء الجـر�ة. وكان حينذاك مدير (ا\كتب الرابع:
Amt 4 E) \كافحة التجـسس التابع (لدائرة أمن الرايخ ا\ركزية: R.S.H.A) أو هذا ما ادّعاه فيـما بعد.

على انه كـان في تلك الفتـرة مشـغولاً في الغـالب في عاصـمة البـرتغال لشـبونـه لانجاز ا\هـمة العـجيـبة
مّهمة اختطاف (دوق وندسور).

كانت (قائمـة التفتيش الخاصة بـبريطانيا العظمى - Die sonderfah G. B Mdungsliste) من ب� وثائق
"الغزو" الأدعى الى الضحك والتسلية التي وجـدت ضمن أوراق (هملر) وإن لم يقصد بالطبع أن تكون
هناك بل في مـحل آخـر. وهي تتـضـمن (٢٣٠٠) إسـمـاً لوجـوه القـوم وزعمـائهم في بـريطانيـا العظمى
. واسم چرچل فيـها الى جانب (وليسوا كلهم إنگليـز). هؤلاء وجد الگشتاپو اعتـقالهم الفوري ضرورياً
أعضاء وزارته طبعـاً وغيرهم من الساسة ا\عروف� الشهـيرين من جميع الأحزاب وفيهـا رؤساء التحرير
٤٨- أدين دكـتـور (ســيكس) ١٩٤٨ في نورمـبـرگ كــمـجـرم حـرب وحكم بـالسـجن عـشـرين عــامـاً لكن اخلي سـبــيله في

.١٩٥٢
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Norman الكبار� والنـاشرون وا\كاتبون ومن بيـنهم مُراسلا التـيمس السـابقان في برل� (نورمـان ايبوت
Ebutt) و(دوگلاس ريد  Douglas Reed) اللذان كانا يرسلان من التعليقات مايسيء الى النازي�. وكان

. والغريب انه لم يعـثر على اسم (برناردشـو) في القائمـة إلاّ أن اسم الاهتمـام با\ؤلف� الإنگليـز خاصـاً
(اچ. جي. ويلز) كـان مـوجـوداً مع جـمـهرة من الـكتـاب امثـال فـرجـينيـا وولف �Virginia Woolf وي.م.
فـورســتـر E. M. Forster والدوس هكسلي Aldous Hixley و جَي. ب. پربســتلي J.B. Pricstley وسـتــيـفن
ســبـندر Stephen Spender وس. پ. سنو �C. P. Snow ونوئيـل كـــــاوارد Noel Coward وربيكـا وســــــت
Rebecca West وسير فـيليب گيبس Sir Philip Gibbs ونورمان آنجل Norman Angell ولم تستثنِ الباحث�

والادباء فأوردت القـائمة اسماء گلبـرت موري Gilbert Murray وبرتراند رســل Bertrand Russell وهارولد
J. B. S. Haldane وجَي. ب. إس. هالدين Beatrice Webb وپياترس ويب Harold Laski لاسكي

وكـان الگشـتاپـو ينوي ايضاً اسـتـغـلال فـترة وجـوده في إنگلتـرا لالقـاء القـبض على اللاجـئ� الأ\ان
والاجانب ووجد في القائمة اسماء بادورويسكي Paderewskei وفرويد Freud(٤٩). وحاÄ وايزمان. فضلاً
عن الرئيس الجـيكوسلوڤاكي (پنيش) و(يـان مازاريك) وزير الخـارجية. من أعـضاء الحكومـة الچيكـية
في ا\نفى. ووجـد ب� اسـماء عـدد كبـيـر من اللاجئ� الأ\ان صـديقـا هتلر الشـخصـيّـان السابقـان اللذان
انقلبـا ضـدّه وهمــا هرمـان راوشننگ Hermann Rauschning و(بوتزي هانفـنشـتـانگل). وارتـكبت اخطاء
فاضـحة في تهجـئة عـدة اسماء إنگليـزية حتى بات من ا\تـعذر  معـرفة ا\قصـود بها.ودونت قـبالة اسم
"ليـدي بونهام كـارتر Lady Bonham Carter" التي ورد اسـمـهـا هكذا: (ليـدي كارتـر بونهـام) - اسمـهـا
بالولادة ڤـايولـيت أسكويث Violet Asqiuth - سـيــدة تشـتــغل لســيـاسـة الـتطويق! وأشـر عـلى كل اسم
. فـمـثلاً كـان عنوان ا\كتب الخـاص من مكاتب دائرة امن الـرايخ ا\ركزية الـذي سيـعـالج أمرهً شـخـصيـاً
چرچل من حـصةّ ا\كتب السـادس (المخـابرات الأجنبيـة) على ان معظمـهم كـان سيـتولى أمـرهم ا\كتب

الرابع (الگشتاپو!)(٥٠).
إن هذا "الكـتـاب الاســود" النـازي هو بالفــعل ملـحق للكتــاب الســرّي جــداً ا\عــروف باسم "كــتــاب
ا\علومــات Imformatuins heft" الذي زعم (شلـلنبـرگ) أنـه قـام بتــأليـفــه!. والغـرض منـه على مـايـبـدو
مسـاعدة الفـاتح� على نهب بريطانيـا والقضـاء على كل ا\نظمـات وا\عاهد ا\عـادية للأ\ان هناك. وهو
أطرف وأكثر اضـحاكاً من قائمة التـفتيش تلك. فالى جانـب ا\ؤسسات الخطِرة أمثال المحـافل ا\اسونية
" من دائرة امن الرايخ ا\ركــزية� هناك "ا\دارس وا\نظمــات اليـهـودية التـي "تسـتـحق اهتــمـامـاً خـاصــاً
العامـة" (في إنگلترا ا\دارس الخاصّـة)� وكنيسة إنگلتـرا التي وصفت بانها "أداة قـوية جداً من ادوات

٤٩- العالم النفسيّ ا\شهور. وكان قد توفي في لندن ١٩٣٩.
٥٠- وفي قــائمـة القــبض عـدد من الامــريكان من بينهـم برنارد باروخ Bernard Baruch وجـون كــونثـر John Gunther وپول
روبسن Paul Robeson ولويس فيـشر Louis Fischer ودانييل دي لوس Daniel de Luce (مراسل A. P الذي ادرج اسمه
في حرف الدال هكذا: دانييل� دي لوس مراسل امريكي) وم. و. فودر M. W. Fodor مراسل صحيـفة شيكاغو: ديلي

نيوز ا\عروف جداً بكتاباته ا\عادية للنازية.
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سياسة بريطانية الامپـريالية". ومنظماتّ الكشافة التي وصفت بانها "مصدر Nتـاز للمعلومات� يعتمد
عليـها قلم المخـابرات البريـطاني". واوجبت أن يعـتقل فـوراً رئيسـهـا الجليل ومؤسـسهـا لورد بادن پاول

.Lord Baden-Powell

لو جرت محاولة للغـزو� فما أظنّ الأ\ان سيقابلون بتـرحابٍ وسيتلقاهم البريطانيـون بالأحضان. ولقد
اقـر چرچل فـيـمـا بعـد أنه كـان لايفـتـأ يتـسـاءل ما الـذي سيـحـدث حـينذاك? وكـان مـتـأكـداً من ا\قـدار
. لن يكون ثم محلّ للرحمة أو الل�. كُنّا مستعدين التالي: "المجرزة ستكون من الجانب� عظيمةً شنعاءَ

للسير الى آخر الشوط وتخطّي كل الحدود(٥١).
ولم يُفــصح بالضـبط عن مــاهيـة تلك الحــدود. إلاّ أن (بيـتـر فـلمنگ  Peter Fleming) في كـتـابه عن
(أسد البحر) يورد وصفاً لأحدها� يقول أن البريطاني� قرروا كعلاج اخير وعندما تفشل وسائل الدفاع
ا\عـروفة كـافة مـهاجـمة الأ\ان النازل� في رؤوس الـشواطيء. لقـد كان قـراراً مؤ\اً قـاسيـاً لم يتخـذ إلاّ
بعد تحليلٍ روحي على أرفع ا\سـتويات. وعلق (فلمنك) على هذا القرار بأنه "أحيط بالكتـمان الشديد

في ذلك الح� والى الأخير"(٥٢).
هذه المجزرة بـالذات التي كان يُقلّب چرچل وجـوه الرأي فيـها وإيقـاع مثل هذا النوع من البـلايا التي
اختطها الگشـتاپو� لم تحصل في ذلك الوقت وذلك ا\كان - للاسبـاب التي بسطناها في هذا الفصل.
ولكن الأ\ان اطـلقـوا هذه الداهـيـة الدهمــاء في مـحلّ آخــر من أوروپا وبعــد أقلّ من سنةٍ واحــدة وعلى

نطاقٍ لم تعانه البشرية من قبل.
قبـل أن يصرف هتلر النظر عن غـزو بريطانيـا كان قد عـقد العـزم على امـرٍ. أنه سيـتجـه نحو روسـيا

في الربيع القادم.
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هي طريفة أكثر من مـهمّة. إلاّ أنها لاتخلو من فائدة لتفهّم الجـانب ا\ضحك من حكاّم الرايخ الثالث
في ذلك الصـيف� صـيف فـتـوحـاتهم العُظمى. تـلك هي قـصـّة تآمـر النازي� على اخـتطاف دوق ودوقـة
(وندسـور) واغـراء ملك إنگلتـرا السـابق لـلعـمل مع هتلر في تسـوية سلمـيّـة مع بريـطانيـا العظمى. إن
تطور هذا ا\ـشـروع العــجــيب مـبــســوط بكلّ تفــصـيل في وثـائق وزارة الخـارجــيــة الأ\انيـة ا\ـسـتــولى

٥١ - چرچل "اجمل ساعات حياتهم" ص٢٧٩.
٥٢ - فلمنگ: "عــمليـة أسـد البـحـر" ص٢٩٣. كـتـاب Nـتـاز الاّ أنه منع من مطالعــة الوثائق السـرية الخـاصـة لـكنه يدعي

بإلقائه لمحة (زهاء ساعة او اثنت�) على دراسة هويتلي قبل طبعها بقليل.
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عليـها(٥٣). مع تنويه طفـيف با\شـروع لـ(ڤـالتـر شللنبـرگ الشـاب رئيس الحرس الأسـود وشـرطة الأمن
الذي رسُم أن يقوم بتنفيذه كما تجده في مذكراته(٥٤).

قال ريـبنتروب (لشللنبـرگ) ان الفكرة هي فكرة هتلر. وتبنىّ وزير الخـارجيـة النازي الأمر بـالحمـاسة
التي يدفـعـه اليـها غـبـاؤه ا\طبق الذي لا قـعـر له في أحـيـان كثـيـرة. وارغـمت وزارة الخـارجيـة الأ\انيـة
وNثلوها الدبلومـاسـيـوّن في اسپـانيـا والبـرتغال على إضـاعـة الوقت الكثـير فـيـهـا خلال صـيف ١٩٤٠

العصيب.
كـان الدوق عـضواً في الـبعـثـة العـسكرية البـريطانيـة ا\لحـقـة بقيـادة الجـيش الفـرنسي العليـا. وبعـد
سقـوط فرنـسا في حـزيران �١٩٤٠ عجّل بالرحـيل مع الدوقة الى إسـپانيـا خشـية وقـوعهـما فـي قبـضة
الأ\ان. وفي ٢٣ حـــزيران أبرق الســفــيـــر الأ\اني ايبــرهـارد فــون شــتــورر Eberhard Von-Stohrer (وهو

دبلوماسيّ محترف) بالبرقية التالية الى برل�:
يطلب وزير الخـارجية الأسـپاني الرّأي مِنّا حـول أسلوب معـاملة دوق ودوقة وندسـور اللذين سيـصلان
مـدريد في هذا اليوم مـتـوجه� الى إنـگلترا عن طريق لـشبـونه حسـبـما يبـدو. وَيرى وزير الخـارجيّـة أنه

." ربمّا كُنّا مهتم� بتعويق الدوق هنا� توقعاً لاتصالنا به. ابرقوا بالتعليمات رجاءً
بادر ريبنتـروب بابراق تعليـمـاته في اليـوم التـالي� "يعوّق الـزوجان وندسـور أسـبـوع� في اسپـانيـا"
وحـذّر من أن يبدو "هذا الاقـتـراح صادراً من أ\انيـا" وفي اليـوم التالي اجـابه (شـتورر): "وعـدني وزير
الخـارجيـة [الإسـپـاني] ان يعمل كـل ما في وسـعـه لاعاقـة وندسـور هنا� ردحـاً من الزمن" والتـقى وزير
الخـارجـيـة العقـيـد (خـوان بگبـيـديري آتيـينزا Jaun Beigbedery Atienza بالدوق ثم ابلغ السـفـيـر الأ\اني
�جمل الحـديث الذي داربينهما. فبـادر السفير الى ارسـال برقية "سرية للغـاية" الى برل� بتأريخ ٢ ¡وز
جـاء فيـها ان وندسـور لن يعـود الى إنگلتـرا الاّ اذا عدُت زوجـه عضـواً في الأسـرة ا\الكة وأن يع� هو
. والاّ سوف يسـتقر نهـائياً في اسپانيـا في قلعة وعدت حكومـة فرانكو بوضعـها نفسـه في منصب مهمّ

تحت تصرّفه.
"[واضـاف السفـيـر] أعرب وندسـور لوزير الخـارجـية و\عـارفـه الآخرين انه يعـارض چرچل� ويعـارض

هذه الحرب".
ثم سافر الزوجان (وندسور) الى (لشبونه) في أوائل ¡وز. وفي الحادي عشر منه أبلغ الوزير ا\فوض
الأ\اني في العـاصمـة الپرتغـالية ريـبنتروب بأن الدوق ع� حـاكمـاً عامـاً لجزر البـهامـا Bahamas الاّ انه

"ينوي ارجاء سفره اليها أطول مدة Nكنة… مؤملاً تطور الأحداث الى ما يناسبه".
"[واضـاف الوزير ا\فــوض] ويؤكـد أنه لو كـان باقـيــاً في العـرش لأمكن اجـتناب هـذه الحـرب. كـمـا
أعـرب بوضــوح عن مـسـاندتـه ومناصـرته الشــديدة لاّي حلّ سلمي مع أ\انـيـا. وهو مـوقن بأن الـقـصف

٥٣- وثائق سياسة أ\انيا الخارجية ج١٠.
٥٤- شللنبرگ The Labzinth: التيه" فصل (٢).
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الجوي العنيف ا\تواصل سيحعل إنگلترا مهيأّة لقبول السلم".
" هذه ا\علومات دفعت وزير الخـارجية الأ\اني الرقيع الى أن يرسل برقـية "مستعجلة جـداً وسرية جداً
من قطاره الخاص في (فوشل) الى السفارة الأ\انيـة في (مدريد) Îّ ابراقها في مساء ١١ ¡وز بالذات
وفـيهـا: أن رغبـته تنحـصر في منع الدوق من السـفر الـى (البهـاما) بإعـادته الى اسپـانيا. وهو يفـضل
انجـاز ذلك �جـهـود اصـدقـائه الاسـپـان. ونصح قـائلاً "بعـد عـودة الدّوق وزوجـه الى اسـپـانيـا� يجب أن
يُغـرى بالبـقاء في الأراضي الاسـپـانيـة او يرغم على ذلك" واذا اقـتضت الـضرورة فـيـمكن لإسـپانيـا أن

"تعتقله" باعتباره ضابطاً إنگليزياً وتعامله معاملة "العسكري اللاجيء".
"[وقـال ريبنتـروب] وفي مناسـبـة موآتيـة يُبلغ الـدوق بأن أ\انيـا تريد السلّم مع الشـعب الإنگليـزي.
وأن عصـبة چرچل تقف عقـبة. ويحـسن به أن يهيء نفسه الى تطورات مـقبلة. لقـد عقدت أ\انيـا العزم
على ارغام إنگلترا على قبول الصلح بكلّ وسيلة من وسائل القوةّ وانها مستعدة ازاء ذلك لتحقيق كل
مـا يرغب فــيـه الدوق. وبخـاصّـة من حـيـث تعـزيز مطلبـهــا بالعـودة يه وزوجـه الى العــرش الإنگليـزيّ.
ولابأس من أن يكون لديـه خطط أخـرى. لكن عليـه ان يكون مـتـهيـئـاً للتـعـاون على تأسـيس عـلاقـات
طيبة ب� أ\انيا وإنگـلترا ونحن من جانبنا مستعدون للتـأكيد له ولزوجه بتخصـيص مورد عيش يسمح

له… أن يعيش عيشة تليق �لك(٥٥).
هذا الوزير النازي الأبله يظهـر أن سفارته في لندن لم تزوده بتـجارب ولم تعلمه شـيئاً مـا عن الطباع
الإنگليـزية. فقد ذيل بـرقيتـه بالعبـارة التاليـة: إن المخابرات السـرية البريطانيـة قد رسمت أن "تـقضي"

على حياة الدوق حال وصوله الى البهاما!
وفي اليـوم الـتـالي (١٢ ¡وز) التـقى الســفـيـر الأ\اني في مـدريـد بوزير الداخليـة الاسـپــاني وصـهـر
فرانكو (ر�ون سِـرّانو سونير Remon Serrano Suner) فوعده باغـراء قريبه الجنرال فرانكو علـى ا\ساهمة
في ا\شـروع� لتنفـيـذ الخطة التـالية: ترسل الحـكومة الاسـپـانيـة الى لشـبونه صـديقـاً حـميـمـاً للدوق هو
(مــيگيل بر�ـو دي ريڤــيـيــرا Miguel Primo de Rivera) رئيس حــزب الفــلانج Falange في مــدريد وابن
الدكتاتور الإسپاني السابق فيدعوه الى اسپانيا للصيد وللمداولة مع الحكومة حول العلاقات الأنگلو-

اسپانية. وهناك سيفاتحه با\كيدة التي تدبرها له المخابرات البريطانية على حياته.
"[واضاف السـفير الأ\اني] إن الوزير سيـشفع ذلك بدعوة رسمـية للزوج� لقبول الـضيافة الإسپـانية
او ر�ا لقبـول مساعدة مـالية… و�كن كذلك الحـيلولة دون رحيل الدوق بوسيلة  أخـرى. وسنبقى في كُلّ

." هذا وراء الستار ¡اماً
وتشيـر الوثائق الأ\انية أن (ريڤـييرا) عـاد من لشبـونه الى مدريد بعد زيـارته الأولى لآل (وندسور)
في ١٦ ¡وز وهو يحمل من الدوق رسـالةً الى وزير الخارجية الإسـپاني الذي ناولها الى السفـير الأ\اني

٥٥- قـال ريبنتروب لشللنبـرگ: وضع تحت تصـرفه (٥٠) مليـون فرنك سـويسـري واضاف "ان (الزعـيم) مسـتعـد الى رفع
الرقم عند الطلب".
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فـقـام هذا بابراق محـتـواها الى برل�. جـاء في الرسـالة ان چرچل قـد رتب أن يع� الدوق حـاكـما عـامـاً
للبـهاما �ـوجب رسالة بعث بهـا اليه "رسـالة جازمـة جافـة". أمره فيـها أن يلتـحق بوظيـفته فـوراً وهدّده
بإحالـته الى محـكمة عسـكرية ان لم يسافـر الى مقـرّ منصبـه". ويضيف التـقرير ان الحكومـة الاسپـانية

وافقت "على تحذير الدوق بشدة مرة أخرى من مغبّة الالتحاق �ركز وظيفته".
عاد (ريڤيـيرا) من زيارته الثانية الى لشبـونه في ٢٢ ¡وز. وفي اليوم التالي سارع السـفير الأ\اني

في مدريد بالابراق الى ريبنتروب �ا ظفر به من معلومات في برقية "مستعجلة جداً� سرية جداً".
"جرى ب� ريڤـييرا والدوق وندسور حـديثان طويلان. وكانت الدوقـة حاضرة في الحديث الأخـير� وباح
الدوق بكل ما في نـفسه بحـريةٍ تامة… قال انه �نأى بـعيد عن اخـيه ا\لك والحكومة البـريطانية الحـالية
من الناحية السياسـيّة… إن الدوق والدوقة لايخشيان ا\لك الشديد الغباء قدرمـا يخشيان ا\لكة ا\اكرة
التي تحكم نسج ا\كائد لهما بنوعٍ خـاصٍ… إن الدوق يفكر في الادلاء بتصريحات علنية… ينتقـد فيها
السياسة الإنگليزية الحـالية ويقطع صلته بأخيه… يقولان انهما شديدا الرغبـة في العودة الى اسپانيا".
يقول السفير في برقيته� أنه تسهيلاً لهـذه الرغبة اتفق مع الوزير (سونير) على ارسال مبعوث إسپاني
خاص آخر الى البرتغـال "لاقناع الدوق بترك لشبونه متظاهراً انه يريد القيـام بنزهة طويلة في السيارة�
ثم يعـبر الحـدود في موضع يتم تعـيينه من قـبل لتقـوم الشرطة الـسرية الاسـپانيـة بتدبيـر عبـوره الحدود
بسـلام". وبعدها بيـوم� حـصل السفـيـر الأ\اني على معلومـات أخـرى من (ريڤيـيـرا) فسـارع بابراقهـا

" الى ريبنتروب: ببرقية "مستعجلة خاصة جداً
"أبدى كل مـن الدوق والدوقــة دهشـة واضــحــة عندمــا نصح بألاّ يرحـل الى البــهـامــا وان يعــود الى
اسپـانيا لأن من المحتـمل جداً أن يطلب منه القـيام بدورٍ هام في السيـاسة الإنگليـزية� او لر�ا عاد الى
العرش الإنگـليزي. وأجابا أنه يتـعذر العـودة الى العرش بعـد التنازل عنه �قتـضى الدستور الإنـگليزيّ
فابدى ا\بعـوث الخاص توقعه من مـجرى الحرب تغيـيرات عظيمة قـد تشمل الدستور الإنگليـزي نفسه.

وهنا باتت الدوقة كثيرة التفكير".
وذكّر السفيـر وزير خارجيته ان (ريڤيـيرا) لايدري شيئاً عن ا\صلحة الأ\انيـة في ا\وضوع" وهو كما

يلوح - يظن أنه يعمل \صلحة حكومته.
وبحلول الأسبوع الأخير من شهر ¡وز رسم النازيون خطتهم لاختطاف الزوج� (وندسور) وسمّى هتلر
: (ڤـالتـر شللنبرگ) منفـذاً لهـا. فطار هذا الى مـدريد وتباحث مع السـفـير الأ\اني. ثم انتـقل شـخصـياً
" الى لشبـونه للشروع في العـمل. وفي ٢٦ ¡وز ¡كن السفيـر من كتابـة تقرير مطول "سري وخـاص جداً
الى ريبنتـروب مجمـلاً فيـه ا\كيدة: "… �كن التـأكيـد بوجود نية ثابـتة لدى الدوق والدوقة لـلعودة الى
اسپانيا. ولأجل تقوية هذه النيـّة أرسل ا\بعوث الثاني موضع الثقة هذا اليوم حاملاً رسـالة لهما دقيقة

العبارة. وكدعامة لها ألحقت بها الخطة ا\هيأة نفسها التى تتضمن عبور الحدود.
وتقضي الخطّة أن يـسافر الدوق والدوقـة في الظاهر لقضاء اجـازة صيفـية في جـبال قريبـة من الحدود
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الإسپـانية. حـتى �كن عبور الحـدود في ا\وضع الذي Îّ الاتفاق علـيه بالضبط وفي الوقـت ا\رسوم في
أثناء رحلة صـيـد مــزعـومـة. و\ا كـان الدوق لا�لك جـواز سـفـرٍ فـيـجب أن يتـغـلّب على مـوظف الحـدود
البـرتغالي ا\شـرف هناك بطريق مـا. وفي الوقت ا\عـيّن في الخطّة يقوم ا\ـبعـوث الأول ا\وثوق به (بر�و

دي ريڤييرا) بالإنتظار قرب الحدود مع قوة أسپانية موضوعة بشكل مناسب لضمان السلامة.
أما شللنبرگ وجماعته فيعملون خارج لشبونه باتصال وثيقٍ لهذه الغاية.

ولتـحقيـق ذلك فإن الرحلة الى مـحل قضـاء اجازة الصـيف. فضـلاًعن الإجازة نفـسهـا يجب أن تكون
تحت الرقابة الدائمة بفضل مدير شرطة برتغالي موثوق به…

في اللحظة ا\عـيّنة للعبـور الى الحدود الاسپـانية كمـا تقرر� تقـوم جماعـة شللنبرگ بتـسلم مسـؤولية
تدابير الصيانة والأمن من جانب الحـدود البرتغالية وأن يواصل مهمته هذه في داخل اسپـانيا كمرافق�

مباشرين يتغيرون بشكل لايجلب ا\ضايقة ب� آن وآخر.
ولضـمان الخطة كلـها خـصص الوزير [الاسـپاني] وكـيلاً ثقـة آخـر� وهو امرأة تسـتطيع ان تحـقق عند
الضـرورة الاتصـال بالوكـيل الآخـر مـوضع الثـقـة. وتسـتطيع ايضـاً عند الضـرورة ايصـال ا\علومـات الى

جماعة شللنبرگ.
وفي حالة طروء أمـرٍ مستـعجل نتيجـة تدخل قلم المخابرات البـريطانيّ� اتخذت التدابيـر بحيث �كن
نقل الدوق والدوقـة الى اسـپـانيـا عن طريق الجـوّ. وفي هذه الحـالة كـمـا في تنفـيـذ الخطة الأولى� يكون
ا\طلب الأساسي هو الحصول على مـوافقة الدوق بالسفر �حض اختياره �مارسـة تأثير سيكولوجّي قويّ
على عـقليّـتـه الإنگـليـزية الصـريحـة دون أن يبـدو عـمله فـراراً باسـتـغـلال قلقـه مـن نوايا قلم المخـابرات

البريطانية� وباغرائه بنشاط سياسيّ حرّ من الأرض الأسپانية.
وبالاضـافة الى الحـمـاية في لشـبونه. فـقـد اتخـذت الاحتـيـاطات أيضاً في حـالة الضـرورة لإسـتخـدام

مناورة تخويف مناسبة لتوفير الرغبة بالسفر الى اسپانيا� وإلصاق الحادث بالمخابرات البريطانية."
هذا هو مخـطط النازي� لاختطاف الزوج� (وندسـور). تجلت فيه الـسماجـة الأ\انيّة ذاتهـا� وحاق به

الفشل لعجز الأ\ان ا\عهود عن فهم "عقلية الدوق الإنگليزية".
ولم يتـأخـر شللنبرگ عـن تنفيـذ مناورة التـخـويف. ففي إحـدى الليـالي دبرّ أمـر القاء بـعض الحجـارة
على نـوافــذ ڤــيللا الزوجـ� وندســور ونشــر اشــاعـــات ب� الخــدم أن هذا من اعــمـــال رجــال المخــابرات
البـريـطانيـة. ثم رتبّ تـقـدÄ باقـة من الأزهـار الى الدوقـة مع بطاقــة كـتب عليــهـا "إحـذري مكـائد قلم
المخابرات الـبريطاني� من صـديق برتغالي لايراود قلبـه الاّ مصلحـتكما"� وكـتب في تقرير رسـمّي بعث
به الى برل� "لقـد ألـغـيت من الخطّة اطلاق رصـاصـات في ليلة ٣٠ ¡ـوز (ينجم عنه كـسـر زجـاج غـرفـة

." النوم لاغير). لأن التأثير السيكولوجي على الدوقة� سيزيد من رغبتها  في الرحيل ليس الاّ
Sir Walter الوقت �رّ ســراعـاً… وفـي ٣٠ ¡وز ابلغ شللـنبـرگ مــرجـعــه بوصـول ســرّ والتــر مـونكتــون
Monckton الى لشــبـونه وهو صـديق حــمـيم للدوق ومن كــبـار مـوظفي الحـكومـة البـريطـانيـة. ومـهـمــتـه
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التـعـجيل فـي سفـر آل وندسـور الى البـهـاما بـأسرع مـا�كن. وفي اليـوم ذاته ابرق السـفـيـر الأ\اني في
" جـاء فيـها أن العـميل الأ\اني في لشـبونه قـد مـدريد الى ريبنتروب برقـية مـستـعجلة جـداً وسريـة جداً
ابلغــه قــبل قليل ان الدوق والـدوقـة يعــتـزمــان الرحــيل في ١ آب� اي بعــد يوم� من تـاريخـه. وســأل
ريبنتـروب نظراً الى هـذه ا\علومـات "الا يرى أن نخـرج من تحـفظنا الى مـدى مـعّ�?" وأضـاف السـفـيـر
يقول أن الاستخبارات الأ\انية تشير إلى أنَّ الدوق قـد اعرب \ضيفه الصيرفي البرتغالي (ريكاردو دو
اسپيـريتو سانتو سـيلڤا Ricardo do Espirito Santo Silva) "عن رغبـته في الإتصال بالزعـيم" فلماذا اذن

لايدّبر إجتماع ب� وندسور وهتلر?
" �ا بلغـه من ا\بعـوث في اليـوم التالي (٣١ ¡وز) عـاد السفـيـر يبرق لريبنتـروب "مسـتعـجـلاً وسرياً
الاســپـاني الذي قــدم لتــوه من زيارة وندســور في لشــبـونه. أن الـدوق والدوقـة في حـ� "كـانا شــديدي
الاهتمام بالانباء عن الدسائس الإنگليزية التي تحاك ضدّهما وشعورهما �ا يحيق سلامتها الشخصية"
الاّ انهما قراراً السفرّ بحراً في ١ آب� مع أنهما يحاولان "اخفاء موعد رحليهما الحقيقي" وقال السفير

أن وزير الداخلية الإسپاني يحاول القيام "بآخر مجهودٍ ليحول دون مغادرة الدوق والدوقة".
اقلقت ريبنتروب سـرعة رحيل آل وندسور فـأرسل من قطاره الخاص (بفوشل) برقـيةً "مستعـجلة جداً
" الى الوزير ا\فوض الأ\اني في لشبونه في ساعة مـتأخرة من مساء ٣١ ¡وز طلب منه فيها وسرية جداً

أن يُبلغ الدوق عن طريق مضيفه الصيرفيّ البرتغاليّ �ا يلي:
"بالدرجة الأولى تريد أ\انيا السلّم مع الـشعب البريطاني. وان طغمة چرچل تقف عقـبة كؤوداً في هذا
السـبـيل. إن أ\انيـا بعـد رفض آخـر عرض تقـدم به هتلـر للرجـوع الى الصـواب - قد عـقـدت العـزم على
ارغام إنگلتـرا بقبول الصلـح بكل وسيلة ¡لكها. ومن الخـير جداً أن يهيّء الـدوق نفسه لتطورات مـقبلة.
وفي هذه الحالة سـتكون أ\انيا راغـبةً في التعـاون تعاوناً جدّ وثيق مع الدوق� وأن ¡ـهّد الطريق لتحـقيق
ايّ مطلب يشاءه الدوق والدوقة… إن كانت لديهما نيات أخـرى لكن يكفي أن يكونا مستعدين للتعاون
على انشـاء علاقـات طيـبة ب� أ\انيـا وإنگلتـرا. وبا\قـابل سيـجدان أ\انـيا مـستـعـدة للتعـاون مع الدوق
وتأم� مسـتقـبل الدوق� حسـبما يرغـبان. وعلى الصـديق البرتغـالي الذي يعيش الدوق في ضـيافـته أن
يبذل أقصـى ما في طوقه من جهـدٍ ليحول دون رحيله غـداً. فلدينا أنباء موثوق بها تشـير الى ان چرچل
ينوي أن يضع الدوق تحـت سـيطرته في (البـهـامـا) حـتى يبـقـيـه هناك ابـداً. وكـذلك لأن انشـاء صلة في

الوقت ا\ناسب مع الدوق في جزر البهاما يتضمن أعظم صعوبة بالنسبة الينا…"
وصلت رسالة وزير الخارجية ا\ستعجلة الى ا\فوضـية الأ\انية في لشبونه قبل إنتصاف الليل بقليل.
فاتصل الوزير الأ\اني بالسنيور (اسبيريتو سانتو سـيلڤا) في ساع متأخر من ساعات الليل والحّ عليه
أن يبلغ الرسالة الى ضـيفه الكبير. فـفعل الصيرفي ما أُمـر به في (١) آب ويُشير تقرير ا\فـوضية الى
ان الدوق اهتم بالأمـر اهتـمـامـاً شـديداً: "أثنـى الدوق على رغـبـة الزعـيم في السلم التـي تتـفق ¡اتاً مع
وجـهة نظره الخـاصّة وهو يـعتـقد اعـتقـاداً راسخـاً أن هذه الحـرب ما كـانت لتـحصل لو بقي في العـرش.
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واما بخـصوص طلب التعـاون منه في الوقت ا\ناسب بغيـة اقامة صـروح السلم فقد وافق مـسروراً. ومع
هذا فـعليه في الوقت الحـاضر أن يرضخ لأوامـر حكومـته الرسـميـة والتمـرد عليهـا يفضح نواياه فـضحـاً
مبـتسراً ويثـير فـضيحـة ويقضي على سمـعتـه في إنگلترا. وهو ايضـاً مقتنع بأن اللحظة الحـالية سـابقة
جداً للبروز الى الأمام بنواياه مـادام لايوجد ميل حتى الآن في إنگلترا للتقرب من أ\انيـا. ومهما يكن
من امرٍ� فـهو مسـتعدÍ حـا\اً يطرأ تغيـير على الرأي العام - ان يعـود حالاً… إماّ أن تطلب مـنه إنگلترا
ذلك وهو مايراه قريـب الإحتمال� أو أن تظهر أ\انيـا رغبتهـا في التفاوض معه. وفي كلـتا الحالت� هو
مستـعد لأي تضحيـة شخصيّـة� وسيبذل كل جهـوده في هذا المجال دون أن يهتم قلامـة ظفر بأي مطمحٍ

شخصيّ.
وسيـبقى على اتصـال مستـمّر �ضيـفه واتفق مـعه على كلمـة سِرّ ما أن تبلغـه حتى يبـادر الى العودة

." فوراً
Excalibur وابحـر الدوق والدوقـة في مسـاء يوم (١) آب على ظهـر البـاخرة الامـريكيـة إكسـكاليبـور
وسط ذهول الأ\ان. وكتب شللنبرگ تقـريره النهائي عن فشل مهمته في برقـية مطولة عنونها الى وزير
الخـارجيـة [ريبنتـروب] شـخصـيـاً". وارسلهـا في اليـوم التالي. قـال فـيهـا أنه بذل كل مـافي طوقـه ولم
ييأس حـتى آخر لحظة من إعـاقة السفـر. فلجأ الى شقـيق فرانكو السفـير الاسپـاني في لشبـونه \ناشدة
" في السـيـارة التي نقلت الدوق� بالعـدول عن الرحـيل في الدقـيقـة الأخيـرة وادّعى أنه أحـدث "تخـريباً
امتـعتـهمـا كي تصل الامتـعة مـتأخرة الى ا\ـيناء ونشر شـائعات حول وجـود قنبلة مـوقوتة في البـاخرة.
وادىّ ذلك الى قيام الـسلطات البرتغالية بتـأخير موعد اقـلاع الباخرة ريثمـا انهت تنقيبهـا في كل شبرٍ

من السفينة.
رغم كل هذه المحــاولات رحل آل وندسـور في تـلك الليلة وفــشلت مكيــدة النازي�. وفي آخـر تـقـرير
رفعـه شللنبرگ الى ريبنتـروب ألقى اللوم في انهيار "المخطط الاسـپاني" على نفـوذ مونكتون و"عـقلية

الدوق".
هنالك وثيـقة واحدة أخـيرة حـول هذه ا\ؤامرة. وجـدت في أوراق وزير الخارجـية ا\سـتولى عليـها. في

١٥ آب ابرق الوزير ا\فوض الأ\اني في لشبونه الى برل� �ايلي:
"تسلّم عمـيلنا الآن برقيـة من الدوق في برمودا Bermuda طالباً منه أن يرسـل اليه الرسالة حـا\ا يجد

أن الوقت مناسب للعمل� فماذا يكون موقفنا وكيف نجيب?"
لم يعثـر على جوابٍ في أوراق ڤلهلمشـتراسّه. ففـي أواسط شهر آب كان هتلر قـد قرر قهـر بريطانيا
العظمى بقـوة الـسـّلاح. ولا حـاجـة تدعـو الى ايجـاد ملكٍ جـديد لإنگلتـرا اذ سـتـحـكم الجـزيرة من برل�

مباشرة مثلما قضت الاقدار على كُلّ البلاد المحتلة الأخرى… او هذا ما توهمه هتلر.
ذلك هو مجمل الحكاية الغريبة. كما روتها الوثائق الأ\انية السريّة وزاد شللنبرگ عليها شيئاً� وهو
آخر من يعـتمد على أقـواله. وان كان من الصعب الاعـتقاد بأنه اخـترع دوره اختـراعاً� وهو الدور الذي
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يصفه هو بأنه دور مضحك سخيف.
وفي ١ آب ١٩٥٧ عندما سمح بنشر الوثائق الأ\انية أدلى دوق وندسور بتصريح عن طريق محاميه
في لندن. ووصف ا\راسـلات ا\تبـادلة ب� ريبنتروب وب� سـفيـري أ\انيا في البـرتغال واسـپانيا بـأنها "

أكاذيب محضة. وهي في بعض اجزائها تشويه شنيع للحقائق".
واوضح يقــول أنه كــان سنة ١٩٤٠ في لشــبـونـه ينتظر مــوعـد الـسـفــر الى (البــهـامــا) فـتــقــدم منه
"اشـخاص مـعـيّنون" اكتـشف انهم مـوالون للنازية ومـشايعـون لهـا. وبذلوا مـجهـودات صـريحة لاقناعـه

بالعودة الى اسپانيا وعدم تسلم منصبه كحاكم في البهاما.
وقــال: "لقــد وصل بهم الأمــر أن لمحــوا الى وجــود خطر شــخــصي عـلى الدوقــة وعليّ لو رحلـنا الى

البهاما� إلاّ أني لم أعر إهتماماً ولو لحظةً واحدة لهذا القول ونبذته بالازدراء الذي يستحقه".
واذاعت وزارة الخارجـية البـريطانية تصـريحاً رسـمّياً جـاء فيـه أن الدوق لم يحد قـيد شعـرة عن ولائه

لبريطانيا العظمى أثناء الحرب(٥٦).

٥٦- جريدة نيويورك تا�س (١) آب ١٩٥٧.
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بينمـا كان هتـلر منهمكاً في تـوجيـه فتـوحـه في الغرب صـيف عـام ١٩٤٠ انتهـز (سـتال)) فـرصتـه
ليزحف على دول البلطيق ويصل الى البلقان. 

كـانت اTظـاهر السطحـيـة تدل عـلى صـداقـة ب) الدكـتــاتورين. ولاتلوح Tولوتوف فــرصـة Tدح الأTان
والثناء عليهم إلاّ اهتبلها في كل منـاسبة فتح جديدٍ او عملٍ من أعمال العـدوان. وفي صباح ٩ نيسان
١٩٤٠ يوم بدء غــزو النرويج والداrرك أســرع قـومـيــسـار الخـارجــيـة الســوڤـيـتي لإبلاغ الـسـفـيــر فـون
شولنبـرگ "أن الحكومة السوڤـييتيـة تتفهم الاجـراءات التي اضطرت أTانيا الى اتخـاذهاu ونحن نتمنى
لها النجاح التام في تدابيرها الوقائية(١). وبعدها بشهرٍ أرسل ريبنتروب السفير الأTاني الى مولوتوف
لابلاغه رسـميـاً بهجـوم (الڤيـرماخت) في الغرب. ولـيبلغه عن لـسان وزير خارجـيتـه "ان الهجـوم فرُض
على أTانيـا فـرضاً بـتهـيـؤ الجيـوش الأنگلو فـرنسـيـة للاندفـاع نحو الروهـر عن طريق بلجـيكا وهولندا"
فأعـرب رجل الدولة السوڤيـيتي عن ترحيـبه. وابرق شولنبـرگ الى برل) يقول "تلقىّ مـولوتوف الرسالة
بروح تفهم. وقـال أنه يدرك جيداً واجب أTانيـا في حماية نفـسها من هجوم  أنـگلو فرنسي وهو لايشك

قط في نجاحنا(٢)".
وفي ١٧ حـزيران وهو يوم طلب فرنسـا الهدنةu اسـتدعـى مولوتوف شـولنبرگ الى مكتـبه وأعـرب له
عن أخلص تـهـانيء الحكومـة الـسـوڤـيـيــتـيـة للنـجـاح العظيم الـذي حـقـقـه الـڤـيـرمـاخت الأTـاني. وكـان
للقـومـيـسار الـسوڤـيـيـتي مـا يقـوله خلاف ذلـك. وهو ليس �ا يسـرّ الآذان الأTانيـة أو يطربهـاu ابرق به
اTبـعوث الأTاني "برقـيـة مسـتعـجلة جـداً". "نوّه مولوتوف بعـمل سـوڤيـيتـي ضدّ دول البلطيق" واضـاف
يقـول (واTرء هنا يكاد يلمس بيده البـريق الذي شعّ في عـينيّ مولوتوف وهو يلفظ جـملته): "لقـد بات
من الضـروري أن يـوضع حَـدّ نهـائي لكـلّ اTكائد التي �ارسـهــا إنگلتـرا وفـرنســا سـعـيـاً لبــذر الشـقـاق

١- وثائق عن سياسة أTانيا الخارجيةu جu٩ ص١٠٨.
٢- اTرجع السلف الص ٢٩٤ و٣١٦.
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والشنآن  ب) أTانيـا ودول البلطيق(٣)." واضـاف القومـيسـار السوڤـييـتي يقـول "… فلوضع حدٍ لمحـاولة
بذر مثـل هذا الخصام أرسـلت الحكومة السـوڤيـيتيـة (موفـدين خصـوصي)) الى دول البلطيـق الثلاث."
وهؤلاء في الـواقع ثلاثة من خــيــرة مـســاعــدي سـتــال) وهم: ديـكانوزوف Dekanozov الذي أرسل الى

ليتوانيا. وڤيشينسكي  Vishinsky الذي ارسل الى لاتڤياu وارسل زدانوڤ Zhdanov الى استونيا.
هؤلاء انجـزوا مهـمـاتهم بالدقة اTنـتظرة منهم. وبخاصـة الأخـيران منهـم. وقبل هذا في (١٤ حـزبران)
اTوافق دخول الجيش الأTاني پاريسu بعثت الحكومة السوڤييتية إنذاراً الى ليتوانيا مدته تسع ساعات
فـقطu طالبت فـيه باسـتـقالة الحكومـة واعـتقـال نفـر من اTوظف) الكبـارu والسمـاح للسـوڤـييت بإرسـال
مـاتراه مناسـبـاً من قـوات الجـيش الأحـمـر الى البـلاد. ومع أن الحكومـة الليـتـوانيـة قـبلت الإنذار الاّ أن
" وفي اليوم الـتالي (٥ حزيران) احـتل الجيش الأحمـر البلاد وهي موسكو اعـتبرت القـبول "غيـر مرضيّ
الدولة الـبلطيــقــيــة الوحــيــدة ذات الحــدود اTبــاشــرة مع أTانـيــا. وفي اليــوم) التــاليـ) أرسل إنذاران

سوڤياتيان ®ثلان الى كل من لاتڤيا واستونيا. ثم دخلهما الجيش الأحمر أسوة بالأولى.
كـان باسـتطـاعـة سـتـال) أن يظهـر مـن الفظاظة والقـسـوة مــا يضـاهي هتلر في مــثل هذه الأمـور بل
ويفـوقـه فيـهـا. فـمـالبث أن اخضـع الصحـافـة للرقـابة واعـتـقل الساسـة وعطل الاحـزاب باسـثناء الحـزب
الشـيــوعي. وفي ١٤ �وز جـرت الانـتـخـابات الـعـامـة في البــلاد الثـلاثة. وصــوتت برTاناتهــا على اثر
الانتخابات بالإنضمـام الى الاتحاد السوڤياتي. ووافق مجلس السوڤـييت الأعلى على عودة هذه الدول

الى الوطن الأم: ليتوانيا في ٣ آب ولاتڤيا في ٥ منه واستونيا في ٦ منه.
وهكذا أذل السوڤيـيت أدولف هتلر. وكان فاقد الحـول لانهماكه في التنظيم والإعداد لـغزو بريطانيا
وقدم مبعوثو هذه الدول الدبلومـاسيون في برل) مذكرات احتجاج على ما وقع فـأعيدت اليهم بأمرٍ من
ريبنتــروب. وزاد مـولوتوف في إذلال الأTان بأن أبـلغـهم بعـجــرفـة في ١١ آبu بأن يقــومـوا بتـصـفــيـة
مـفوضـيـاتهم في كـاوناس Kaunas وريگا Riga وتال)  Tallinn. خـلال أسـبوع) وبـتصـفـيـة قنصليـاتهم
كلهـا في البلطيق �وعـدٍ لايتـجاوز الأول من أيـلول. لم يكتف سـتال) باسـتـعادة دول البـلطيق ولم يبلغ
حد الشبع ودفعه إنهيار الجيوش الأنگلو فرنسية السريع اTذهل الى اTبادرة في الحصول على أقصى ما
يستـطيعه مـنتهزاً فـرصة خلو اTـيدان ويبدو أنـه كان يحسـب لكل دقيـقة من الوقت حـسابهـاu ففي ٢٣
حـزيران وهو التـالي لاسـتسـلام الفـرنسـي) رسمـيـاً وتوقـيـعهم مـعـاهدة الهـدنة في (كـومپ)) اسـتـدعى
مـولوتوف السـفـيـر النازي للمـرة الثـانيـة وأبـلغـه بأن "حل مـشكلة بيـسـارابيـا Bessarabia لايحـتـمل أي
تأخـير" وان الحكومـة السـوڤيـيـتيـة قد عـقـدت العزم على إسـتـخدام القـوة إن لم ترض حكومـة رومانيـا
" وزاد مـولوتوف يقـول أن مـاتنتظـره الحكومـة السـوڤـيـيـتـيـة من أTانـيـا "هو أن لاتعـرقل باتفـاق سلمـيّ
.(٤) اعمال السوڤييتu بل تناصرهم" كما وان "هذا اTطلب السوڤييتي يشمل بوكوڤينا Bucovina أيضاً

٣- اTرجع السالف الص ٥٩٩-٦٠٠.
٤- اTرجع السالف جu١٠ الص ٣-٤. 
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وكانت رومانيا قد اقتطعت (بيسارابيا) من روسـيا في نهاية الحرب العاTية الأولى إلاّ أن (بوكوڤينا)
لم تكن بالاصـل روسـيّـة بل من ضـمن دولة النمــسـا حـتى انتـزاعـتـهـا رومـانيـا مـنهـا في ١٩١٩. وفي
مفاوضات مـوسكو التي �خضت باTيثاق السوڤـيتي النازي اضطر ريبنتروب الى اعتبار بيـسارابيا من

ضمن مجال النفوذ السوڤيتي إلاّ أنه لم يتخلّ عن بوكوڤينا. وقد ذكر ذلك لهتلر عندما سأله عنها.
وشـاع بعـض نذر الخطر في برل) حــتى بلغ مــقـرّ القـيــادة العليــا للقـوات اTسلـحـة في الغــرب. كـان
(الڤـيرمـاخت) يعتـمد اعـتـماداً  خـالصاً على نفـط رومانيـا. وأTانيا دائمـة الحـاجة الى الطعـام والعلف
الذي تفـيض به هذه البـلاد البلقانيـةu وكل هذا سـيضـيع منهـا اذا احتل الجـيش الأحـمر رومـانيا. وقـبل
هذا بزمنٍ عـندمـا بلغـت مـعــركـة فـرنـسـا ذروتهــا في ٢٣ أيار. ارسلت هيــئـة أركــان الجـيش الرومــاني
استـغاثةً الى القيادة العـليا الأTانية تعلمهـا فيه أن الجـحافل السوڤيـيتيـة تحتشد على الحـدود. واجمل
(يودل) وصف ردّ الفعل في مقـرّ قيادة هتلر بوقعة ٢٤ أيار في يوميـاته قال: "اTوقف في الشرق بات

ينذر بالخطر بسبب الحشد السوڤياتي العسكري على حدود بيسارابيا".
وفي ليل ٢٦ حزيران ارسلت روسـيا إنذاراً الى رومانيـا تطلب فيه التخـلي لها عن بيسارابيـا والجزء
الشمـالي من (بوكوڤينـا) وتصرّ بأن لايتأخـر الردّ عن اليوم التالي. فـفزع ريبنتـروب الى وزيره اTفوض
في بوخارست يطلب منه ببرقية أرسلها من قطاره الخـاص أن ينصح  حكومة رومانيا بالرضوخ. ففعلت
في ٢٧ حـزيران ودخل الجيـش الأحمـر السـوڤيـيـتي الأراضي الجديدة التي ¹ّ ضـمُّـها فـي اليوم التـالي.
وتنهـدت برل) تنهـيدة الارتيـاح حامـدةً حسـن حظها لأن مـصادر النـفط والطعام الغنيـة لم تنقطع عنهـا

بابتلاع روسيا رومانيا كلها.
كان واضـحاً من تصـرفات ستـال) ومن الوثائق الأTانية السـريّة أنه لم يرغب أو يفكر في قطيـعة مع
هتلر رغم نزوله الى اTيـدان ليحـصل على كل ماºكن الحـصول عليـه في شرق أوروپا. وقـت كان الأTان

مكتوفي الايدي في الغرب.
في أواخــر حـزيران حــاول چرچل تحـذيـر سـتــال) فكتب له رســالة خـاصّــة ينبــهـه فــيـهــا الى أن خطر
الفـتـوحات الأTـانية عـلى روسيـا لايقل عن خـطرها على بريطانيـا(٥) إلاّ أن الدكـتـاتور السـوڤيـيـتي لم
. ولعله كـان يظن كــسـائر الناس في ذلك الح) ان بـريطانيـا قـد قـضت نـحـبـهـا يكتـرث بارســال جـوابٍ
وانتـهى أمـرهاu ولعلّ هذا هو الـذي دفعـه الى ابـلاغ الأTان ببـادرة الحكومـة البـريطانيـة? وسـارع رئيس
الوزراء البريطانـي الى ارسال السيـر ستافـورد كريپس Sir Stofford Cripps أحد زعـماء الجناح اليـساري
في حـزب العمّـال البـريطاني سفـيـراً له في موسكـوu مؤمـلاً بهذا العـمل أن يضـرب في آلة الپـولشفـيك
. واقرّ چرچل فيما بعد أنه كـان أملاً خائباً بائساً فقد التقاه ستال) في أوائل �وز وتراً حساساً متجاوباً
�قابلة وصفها چرچل "بالرسـميّة اTتحفظة". وفي ١٣ �وز سلّم مولوتوف بتوصية من سـتال) - السفير

الأTاني مذكرة خطّية تتضمن الحديث الخاص الذي جرى ب) ستال) والسفير.
٥- چرچل "اجمل ساعات حياتهم" الص ١٣٥-١٣٦ (نص كتابه لستال)).
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وهذه وثيــقــة هامــة حـقــاً. لأنهــا تكشف �ا لا يـقـصــر عنه مــصــدر آخـر عن حــدود افق الدكــتــاتور
السـوڤـياتـي الذهنيّـة الضـيقـة في تقـديراته الجـامـدة في الشـؤون الخـارجيـة. اسـرع شـولنبـرگ الى ابراق
" وبطبيـعة الحـال "سرّي جـداً". وطار ريبنتـروب فرحـاً بها وبلغ امـتنانه اTذكـرة بالعنوان "مسـتعـجل جـداً
حداً انه ابلغ الحكومـة السوڤيـيتة "بعظيم تقـديره هذه اTعلومات". تقول هذه اTذكـرة ان (كريپس) طلب

من ستال) أن يوضح موقفه من هذه اTسألة الأساسية التالية التي تبرز على اTسائل الأخرى:
"إن الحكومـة البريطـانية مـوقنة بأن أTانيـا تبذل قـصـارى جهـدها للهـيمنة على أوروپـا هيمنة تامـةً…
وهو أمر خطر  جـداً على كيان الاتحـاد السوڤيـيتي مـثلما هو خطر على إنگلتـرا. ومن الواجب أن يتفق

البلدان على سياسة وقائية موحدة لحماية كيانيهما من أTانيا. ولإعادة توازن القوى في أوروپا…"
فكانت أجـوبة سـتـال) كمـا يلي: "انه لايرى خـطر إحتـمـال بسط أTانيـا سـيطرتهـا على أوروپاu وهو
يرصد سـياسـة أTانيا بدقة. ويعـرف كثـيراً من رجال السـياسـة الأTان معرفـة جيدة وانّه لـم يتب) في اي
منهم رغبـة ما في ابتلاع البـلاد الاوروپيّة. وهو لايرى في انتصارات أTانـيا العسكرية مايهـدد الاتحاد

السوڤياتيu أو يهدد علاقاته الودية مع أTانيا…"(٦)
هذا الجـهل العــمـيقu هذا القـصـور العظـيم في تحليل الحـقـائـق Tمـّا تتـقطع له الانفــاس ويصـعق اTرء
. لايعـرف الطاغـيـة الروسي طبـعاً أسـرار مـايجـول في دمـاغ هتلر اTتـلاطم. لكن سلوكـه اTاضي صـعـقاً
ومطامعه اTعـروفة وفتوحات النازي) السـريعة غير اTنتظرة يجب أن تكون كـافية لإنذاره بالخطر اTاحق

الذي يتعرض اليه الاتحاد السوڤييتي الآن لكن لاندري Tاذا لم يكن كلّ هذا كافياً لستال).
إتضح من الوثائق النازية اTستولى عليها ومن شهادات كـبار شخصيات الأTان حول الرواية العظمى
التي كـانت �ثل على رقـعـة مـتـرامـيـة من أوروپا الغـربيـة في تلك السنةu أن هتلر في سـاعـة إنبـسـاط
ستال) اTشهودة واطمـئنانهu كان يقلّب في ذهنه فكرة  الإستدارة الى الاتحاد السوڤيـيتي لتقويضه من
أسـاسه. والفـكرة الأساسـيـة تعود الـى اTاضي الأبعد كـثـيـراً - خمس عـشـر سنةٍ على أقل تقـدير- الى
كفاحي! كتب هتلر: "وهكذا نتـسلم نحن القومي) الإشتراك) زمام العمل من حيث تركـناه قبل ستمائة
عامٍ خلت. اننا سنوقف حركة الأTان الأبدية نحـو الجنوب والغرب الاوروپيت) وندير انظارنا الى اراضي
الشـرق… وعندمـا نتكلم اليـوم عن ارض جـديدة في أوروپا فـعلينا أن نفكر في روسـيـا بالدرجـة الأولى

وفي الدول التابعة اTتاخمة لحدودها. ان القدر نفسه يبدو راغباً في ان يدلنا على الطريق هنا…
إن هذه الامـبـراطورية الجـبـارة فـي الشـرق قـد نضـجت للإنحـلال. ونهـاية سـيـطرة اليـهـود في روسـيـا

ستكون ايضاً نهاية روسيا الدّولة(٧)".
فـالفكرة كـانت تجـثم كـالصـخـرة على رأس هتلر ولم يـغيّـر منهـا قط مـيـثـاقـه مع سـتـال) واrا أرجـأ
تنفيذها لا غير ولأمد قـصيرٍ فبعد التوقيع على اTيثاق بأقل من شـهرين وبعد أن قرّ القرار على تحطيم

٦- وثائق عن سياسة أTانيا الخارجية جu١٠ الص ٢٠٧-٢٠٨.
٧- كفاحي: ص٦٥٤.
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پولنداu ذكّر الزعيمُ الجـيشَ بأن اراضي پولندا اTستولى عليها يجب ان تعـتبر "منطقة تحشيـد لعمليات
أTانيّة مقبلة" كان التاريخ ١٨ تشرين الأول ١٩٣٩. وقد دوّن هالدر ذلك في مذكراته في اليوم نفسه.
بعـد ذلك بخمـسة أسـابيع (٢٣ تشـرين الأول) عندما خطب في جـنرالاته اTترددين حـول الهجـوم في
الغـربu لم تكن روسيـا بعـيدة عن دائرة افـكاره. فصـرح يقول "لاºـكننا منازلة روسـيا الاّ عندمـا نكون
أحـراراً في الغـرب" في ذلك الح) كـان خوض الحـرب على جـبـهـت) وهو كـابوس الجنرالات الأTان طوال
قـرن من الزمنu يشغل حـيزاً كـبيـراً من تفكيـر هتلر وقد اسـهب فيـه هنا وأطال وقـال إنه لن يكرر خطأ
الحكام الأTان الغابرين. وسيظل حذراً من ذلك ويحاول أن لايدع الجيش يحارب الاّ في جبهة واحدة في

وقت واحدٍ.
وكان مـن الطبيـعي اذن أن تتجـه افكار هتلر الى روسيـا مرة أُخـرى بعد سـقوط فـرنسا وطرد الجـيش
. فهو يفترض لنـفسه الآن أنه بات البريطاني عـبر القنالu وظهور إحتـمالات في انهيار وشيك بريـطانيّ
حُرّاً في الغـرب وبذلك حقق الشـرط الوحيـد الذي وضعـه "Tنازلة روسيـا" هذا وان السرعة الـتي أ¹ّ بها

ستال) إستيلاءه على دول البلطيق واقليمي رومانيا في حزيران دفعت هتلر الى اتخاذ قراره.
إن سـاعة تكـوين القرار ºكـن تعيـينهـا الآن. يقـول (يودل) أن "القـرار الأساسي" قـد اتخـذ "في أيام
معركـة الغرب"(٨). ويتذكـر العقيد (ڤـارTونت) نائب (يودل) في القيـادة العليا أن يودل اعلن في ٢٩
�وز في إجتـماعٍ لضباط أركان دائرة الـعمليات أن "هتلر عقـد العزم على مهاجـمة الاتحاد السوڤـييتيّ.
في ربيع عام ١٩٤١" وقبل هذا الإجـتماع بزمن قصير ذكـر (يودل)u ان هتلر قال لكايتل "انه قرر شنّ
هجـوم على الاتحـاد السوڤـيـيتـي أثناء خريف ١٩٤٠" لكـن ذلك كان أكـثـر ®ا يحـتمله حـتىّ (كـايتل)
نفسـه  واستطاع ان يحـمل  هتلر على العـدول عن قراره مسـتنداً لا الى اTناخ السيء في الخـريف وحده
بل الى الـصــعــوبات التـي تقــوم في وجـــه نقل كلّ الجــيـش الأTاني من الـغــرب الى الشــرق وهـو عــمل
مستـحيل. ويقول ڤارTونت أنهّ وفي حدود تاريـخ هذا الإجتماع (٢٩ �وز) "كان تاريخ الهـجوم اTنتوى

[على روسيا] قد تحولّ الى ربيع ١٩٤١"(٩).
ونعلم من يومـيـات (هالدر)(١٠) قـبل ذلك بأسـبـوع أن (الزعـيم) كـان يجـد إحـتـمـالاً في إمكان شن
الهجوم على روسـيا في الخريف إن لم يتم غزو بريطانيا. وفي مـؤ�ر حربي ببرل) في ٢١ �وز طلب من
براوخـتش أن يشـغل نفـسـه في التـأهب له. ويتـضح من جـواب براوخـتش لهـتلر بأنه وهيـئـة أركـانه قـد
. قال براوخـتش للزعيم أن الحـرب "ستمـتدّ أولوا اTوضوع بعـض الاهتمام قـبل ذاك - إلاّ أنهّ غير كـافٍ
أربعة أسابيع حتى السـتّة" وان الهدف هو: "تدويخ الجيش الروسي ودحره او على الأقل احتـلال مساحة

.(Lوثائق نورمبرگ ١٧٢) ٨ - خطبة يودل بتاريخ ٧ تشرين الثاني ١٩٤٣٫ "مؤامرة النازي) وعدوانهم" ج ١ ص ٧٩٥
٩- شـهـادة ڤــارTونت اTوثقـة بـاليـم) ٢١ تشـريـن الثـاني ١٩٤٥ "مـؤامــرة النازي) وعـدوانهم  ج ٥ ص٧٤١. واســتنطاق

(ڤارTونت) ١٢ تشرين الاول ١٩٤٥ اTرجع السالفu ملحق بu الص ١٦٣٥.
١٠- يوميات هالدر ٢٢ �وز ١٩٤٠. سجل ما قال له براوختش عن مؤ�ره مع هتلر في برل) قبلها بيوم واحد.
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من البلاد الروسـية تكفي للحيلولة دون وصـول القاصفـات السوڤييـتية الى برل) او الى منطقـة سليزيا
الصناعــيـةu في الوقت الذي تـتـمكن قـاصــفـات اللوفــتـوافّـه من بلـوغ كل الاهداف اTهـمّــة في الاتحـاد

السوڤييتي".
وقدرّ براوخـتش أن ثمانـ) فرقة أTانـية او مائة عـلى أكثر تـقدير كفـيلة بانجـاز العمل. وقـدّر القوات
الروسـيّــة بـ"٥٠-٧٠ فـرقــة حـسنة التــدريب" وتكشف ملحــوظات هالدر وتعــقـيـبــاته على مـاحــدثه به
براوخـتش عن إجـتمـاعـه بأن هتلر ثائر نفـسيـاً بسـبب مـا إستـولى عليـه سـتال) في الشـرق. حـتى بات
يعتـقد أن الدكتاتور السـوڤييتي "يغـازل إنگلترا" ليشـجعها على الصـمود في وجههu إلاّ أنه لم يتـبيّن

أي اشارة تدل على ان روسيا تتأهب لدخول الحرب ضدّ أTانيا.
وفي مــؤ�ر آخـر عُـقــد في (برگــهـوف) في آخـر يـوم من �وز ١٩٤٠. أدى صـرف النـظر مـوقـتــاً عن
مـشـروع غزو بـريطانيـا بهـتلر الى أن يعلن للمـرّة الأولى لقـادة عـسكره قـراره بخـصـوص روسيـا. وكـان
هالدر من ب) الحاضـرين هذه اTرةّ. وأثبت برموزه الإختـزالية ما قـاله هتلر بالضبط:(١١) وهي لاتكشف
فـحسب عن قـراره الجـازم في مـهاجـمة روسـيـا في الربيع القـادم بل عن قـيامـه قـبل ذلك ببناء الأهداف
السـتـراتيجـيـة الكبـرى في مـخيـلته: "[قـال هتلر] أمل بـريطانيـا هو في روسيـا وامـريكا. فـإن تلاشى
الأمل في روسـيا فـسـتيـلاشى بخـصـوص امريكا أيضـاً لأنّ سـحق روسيـا سـيزيد في قـوة اليـابان زيادة
. وهي أن عزم عظيمة جداً في الشـرق الأقصى". وقال: كلما زاد في اTسألة تفكيراً كلـما زاد يها اºاناً

بريطانيا العنيد على مواصلة الحرب يعود الى اعتمادها على الاتحاد السوڤييتي".
"[وفـسرّ الأمـر �ا يلي] طرأ على بريطانـيا أمـرÄ غريـب! كان سـقوط الإنـگليز تامـاً (١٢). وهاهم الآن
يسـتـوون على اقـدامهم مـرة أخـرى. مـداولات سـريّة. روسيـا قلقـة منزعـجـة من التطورات السـريعـة في
أوروپا الغربيـة. حسب روسيـا أن تلمح الى إنگلترا بأنها لاترغب ان ترى أTانيـا قوية جداً وسـيستعـيد
الإنگليـز - كـالغـريق آمـالهم ويتـوهمـون بأن اTوقف سـيطرأ عليـه تغـيـيـر جـوهريّ خـلال ستـة اشـهـر او
ثمـانيــة. لكن لو سـحــقت روسـيـاu لتــبـدد آخـر أمل لبـريـطانيـا. وعندئذ ســتكون أTانيـا ســيـدة أوروپا

والبلقان.
القـــرار: نظراً الى هـذه الاعــتـــبــارات يجـب أن تصــفّـى روســيـــا في ربيع عـــام u١٩٤١ والأفــضـل هو

الإستعجال في سحق روسيا.
ثم اخـذ ربّ الحـرب النازي يكسـو خطـطه السـتـراتيـجـيـة حللاً زاهيـة من رائع الوصف وكـان واضـحـاً
لقـادتـه بأنهـا ظلّت تنـضج في ذهنه زمناً رغم انـهـمـاكـه في حــروب الغـرب. قـال ان العــمليّـة تســتـأهل
المخاطـرة لهدف واحـدٍ فقط الا وهو تدويخ الاتحـاد السوڤـياتي بضـربة صاعـقةٍ واحـدة. إن احتـلال ارجاء
واسـعة مـن الأراضي الروسيـة لايكفي. و"الـقضـاء على عـامل الوجـود والكينونة في روسـيـا! ذلكم هو

١١- يوميات هالدر: ٣ �وز ١٩٤٠.
١٢- يستخدم هالدر الكلمة الإنگليزية down هناu في النص الأTاني.



191

Dnieperونهر الدنيپر Kiev الهدف!" وسيكون الزحف الأولي من منـطلق): الاول في الجنوب الى كييڤ
والثاني من الشمال عبر دول البلطيق ثم نحو موسكو وفيها يتم اتصال الجيش). وبعد ذلك يشرع عند
الضرورة بعملية خاصةّ لاحتلال آبار النفط في باكو Baku. ان مجرد التفكير في هذه الفتوحات الهائلة
كـان يثـيـر هتلر ويلهب خـيـاله. وفـصل في ذهنه مـاذا سيـصنع بهـذه الغنـائم قال أنـه سيـضّم أوكـراينيـا
Ukraine وروسـيـا البــيـضـاء ودول البلطيق حــالاً ويوسع من رقـعـة فنلـندا الى البـحـر الابيض اTـنجـمـد.

وسـيخـصص للعمليـة كلها مـائة وعـشرين فـرقة ويحـتفظ بسـت) فرقـة للدفـاع عن الغرب وسكنديناڤـا.
واعلن أن الزحف سـيـبـدأ في ايار ١٩٤١ وسـيـسـتـغـرق الفـراغ مـنه خـمـسـة أشهـر. وتـكون النهـاية في

الشتاء. واشار الى أنه يفضل الشروع في العملية هذه السنة الاّ أن ذلك لم يكن ®كناً.
وفي اليــوم الثـاني (١ آب) إنكـبّ هالدر على رسم الخطط الـعـسكرية مـع ضـبـاط أركــانه. ومع أنه
. فإن ادعى فيـما بعد مـعارضتـه للفكرة اساساً وعـدم موافقتـه على حرب روسيـا بوصفهـا عملاً جنونيـاً

وقعات يومياته لهذا اليوم بالذات تظهره مليئاً بالحماسة وهو يعالج هذه اTهمّة الجديدة العسيرة. 
الآن سار تـنظيم الخطط الى الأمام سـيراً حـثيـثاً بالدقـة التي كان بهـا الأTان مضـرب الأمثـالu وعلى
مستويات ثلاثة: مستوى هيئة أركان الجيش العـامة. وهيئة أركان العمليات في القيادة العليا للقوات
اTسلحة باشراف (ڤارTونت)u وقسم التسليح والتمـوين في القيادة العليا باشراف الجنرال توماس. وقد
طلب گـورنگ من توماس في ١٤ آب بناء على رغـبة هتلر أن تسـتّمـر ارساليـات البضـائع التي اوصى
بهــا الروس "حـتى ربيع ١٩٤١ فــقط"(١٣). وعلى دائرتـه في الوقت نفـســه أن تقـوم باحــصـاء مــفـصّل
للصنـاعـة السـوڤــيـيـتــيـة ووسـائط الـنقل ومـراكـز الـنفط لتكون دليــلاً للأهداف ثم لتكـون عـوناً لإدارة

الاحتلال في روسيا.
قبل هذا ببـضعة أيام (٩ آب) أصـدر (ڤارTونت) أول تعليـماته لتهـيئة منـاطق التحشّـد في الشرق.
لتكون نقاط وثوب علـى الروس. واتخذ لها الاسم الرمـزيّ "بناء الشرق Aufbau Ost" وفي ٢٦ آب أمر
هتلر بنقل عـشـر فـرق مـشـاة وفرقـتي دروع من الغـرب الى پولنـدا. وأمر أن تحـشـد وحـدات الدروع في
جنوب شـرق پولنداu حـتى تيسنّ لهـا التـدخل في الوقت اTناسب لحـماية حـقول الـنفط الرومانيـة(١٤) إن
نقل هذه الجحـافل الكبيـرة الى الشرق(١٥) لاºكن ان يتّم بدون أن يثـير انتـباه سـتال) السـريع الشكّ لو

١٣- اوضح توماس فـي تقريره بهذا الخـصوص.كم كـان السوڤيـيت دقيـق) في إيصال بضـائعهم وصادراتهم الى أTـانيا في
هذا الوقت. يقول انهم في الواقع "استمروا هكذا حتى بداية الهجوم" ويعقب بلهجة لاتخلو من دهشة "حتى في الأيام
القلائل الأخـيرة. اكملوا [الروس] شحن اTطاط الهندي مـن الشرق الأقصى بقاطرات التـرانسيت السريعة" وهو يـقصد

.(PS قطارات سيبيريا بلاشك. (مؤامرة النازي) وعدوانهم: ج ٤ ص١٠٨٣. وثائق نورمبرگ - ٢٣٥٣
١٤- يوميات الحربu دائرة أركان العـمليات للقيادة العليا الأTانية ٢٦ آب ١٩٤٠ اقتبـست في (وثائق عن سياسة أTانيا

الخارجيةu جu١٠ الص ٥٤٩-٥٥٠).
١٥- لم يبق الأTان في پولندا غيـر سبع فرقu فرقـتان منها نقلتـا الى الغرب أثناء معارك الربيع. وقـد كشف هالدر أن هذا
العـدد من القوات كـاد لايكفي للاشراف على امـور الكمارك والحـدود ولو ان ستـال) هاجم أTانيا في حـزيران ١٩٤٠.

فر�ا �كن الجيش الأحمر من الوصول الى برل) قبل ان تنظم امامه مقاومة جدية.
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علم بها. وقد تكبد الأTان مصـاعب جمّة وساروا شوطاً عظيماً لتبديد شكوكـه. اذ Tا كان لامفرّ لبعض
التــحـركـات من الانـكشـاف فـقــد أبلغ الجنرال ارنسـت كـويسـتــرنگ Ernst Koestring اTلحق العــسكري
الأTاني في مـوسكو أن يُعلم هيـئة الأركـان السوڤـييـتـية أن اTسـألة هي مجـرد اسـتبـدال الجنود القدمـاء
بآخـرين أصـغـر سناً ليـتم تسـريحـهم وإسـتـخـدامهـم في الصناعـة. وفي ٦ أيلول أصـدر يودل تعليـمـات
تتـضمن تفـاصـيل مطولة عن وسـائل  التـمويه والتـعـميـة. وقـال "إن اعادة التـجـمّع هذا يجب الاّ يخلق

انطباعاً  في روسيا بأننا نتهيّأ لشنّ هجوم في الشرق(١٦).
ولكيـلا تنام القوات اTسّلحـة على اكاليل غـارِ انتصـاراتها الصـيفـية العظيـمةu أصـدر هتلر في ١٢
تشـرين الثـاني ١٩٤٠ أمـراً توجيـهـيـاً شـاملاً سـرياً جـداً فـصّل فـيه اTهـام العـسكرية الجـديدة في سـائر
ارجاء أوروپا وما يليها. وسنتـصدّى لبعضها فيما بعد. الا أن مـا يهمنا هنا الآن هو الجزء الذي يتعلق

بالاتحاد السوڤياتي.
"إنّ اTداولات السـيـاسـيـة كـانت تدور مـبـدئيـاً حـول توضـيـح موقـف الاتحـاد السـوڤـيـيـتي في الوقت
الحاضـر. وبصرف النظر عن نتائج تلك اTداولاتu يجب أن تسـتمرّ كل الاستـعدادات للشرق كمـا أمرنا
بها شفوياً قبل زمن. وستصدر التعليمات عقب ذلك حاTا يتم اTشروع العام لخطة الجيش وتعرض عليّ

للمصادقة(١٧).
والحق يقـال أن مـولوتوف وصل فـي هذا اليـوم بالذات (١٢ تشـرين الثـاني) الى بـرل) ليـواصل هذه

اTداولات السياسية مع هتلر.
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كانت العلاقات ب) برل) وموسكو تزداد تدهوراً خلال الأشهر اTاضية. إن قيام هتلر وستال) بازاحة
. كان هتلر فاقد الحول والطول طرفٍ ثالث شيءÄ الاّ أن قيام أحدهما بازاحة الآخر شيء آخر مختلف جداً
لايستطـيع منع الروس من السيطرة على دول البلطيق واقـليمي بيسـارابيا وبوكـوڤينا في رومـانيا. ولم
تفـعل خـيـبـتـه شيـئـاً غـيـر زيادة في حـقـده اTتـفـاقم. ينبـغي ان يوقف زحف الروس نحـو الغـرب. ونحـو
رومانيا بـالدرجة الأولى لأن منابع نفطها ذات اهميـة حيوية لأTانيا التي لم تعـد تستطيع بعد اسـتيراد

.(٢ PS - وثـائق نورمــــبـــرگ ٣٠٣١) الص ٧٤٠-٧٤١ uشـــهـــادتـاه. مـــؤامـــرة النـازي)… ج٥ (ونـتTڤـــار) ١٦- انظـر
واسـتجـوابه: اTرجع السـالف اTلحق ب ص ١٥٣٦. تعليـمات يودل في ٦ أيلول ١٩٤٠. مـثبـتـة في (مؤامـرة النازي)

.(PS وثائق نورمبرگ ١٢٢٩) الص ٨٤٩-٨٥٠ uج٣
١٧- الأمــر اTؤرخ ١٢ تشــرين الثــاني ١٩٤٠ (مــؤامــرة النازيـ)…) جu٣ الص ٤٠٣-u٤٠٧ الجــزء اTتــعلق بروســيــا في

ص٤٠٦.
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النفط بحراً بسبب الحصار البريطاني.
و®ا زاد من تعـقـيـد مـشكلة هتلر مطـالبـة بلغـاريا والمجـر باجـزاء من الاراضي الرومـانيّـة. في الواقع
كانت المجـر قد تهيأت في نهـاية صيف ١٩٤٠ لإعلان الحـرب طمعاً بترانسلڤـانيا Transylvania واعادة
ضـمّهـا اليـها بعـد أن انتـزعتـهـا رومانيـا منهـا بعـد الحرب العـاTيـة الأولى. وادرك هتلر ان حـرباً كهـذه
سـتـقطع عن أTانيـا مـصـدرها الرئيس للنفـط الخام ور�ـا تحمل روسـيـا على احـتـلال كل رومـانيـا وتحـرم

أTانيا من نفط رومانيا الى الأبد.
بلغ الوضع حدّاً من التأزم في ٢٨ آب بحيث ألجأ هتلر الى وضع خـمس فرق مدرعة وثلاث فرق آلية
 فضلاً عـن وحدات من اTظلي) وجنود الجّو على اهبة الاسـتعداد لاجتـياح حقول نفط رومـانيا في (١)
أيلول(١٨). وفي ذلك اليـوم بالذات تداول الأمر مع ريبنتـروب  وتشيـانو في برگهـوفu ثم ارسلهمـا الى
ڤـينّا حـيث شـرعّـا القانـون الذي لامحـيص عنه لـوزيري خارجـيـة رومـانيـا والمجـر وحمـلاهمـا على قـبـول
وساطة المحور حملاً. وانجزت اTهمةّ بدون صعوبة تذكر بعد أن هدد ريبنتروب وتوعّدهما. وفي ٣٠ آب
وبقـصـر (بلڤـديري) في ڤيـينا قـبل المجـريون والرومـانيـون تسـوية المحور اTقـتـرحـة. وعندمـا تطلعّ وزير
الخارجيـة الروماني (ميهاي مـانيولسكو Mihai Maniolescu) الى الخارطة التي قضت بسلخ زهاء نصف
ترانسلڤانيـا واعطائها المجرu غاب عن وعـيه وسقط مغشـياً عليه فوق اTنضـدة اTعدّة لتوقيع الاتفـاقية
ولم يثب الى رشـده إلاّ بعـد أن عولج طبـيـاً وحقن بـالكمفـور (١٩). ونالت رومـانيا من أTـانيا وايطاليـا
ضـمانـاً لحرمـة مـاتبـقى من اراضـيهـا(٢٠) في الظاهر تعـويضـاً لرومـانيـا وفي الواقع لإعطاء هتلر عـذراً

شرعياً لخططه التالية.
والقي الضوء على خطط (الزعيم) التـالية ووضحت للمقرب) منه بعـد ثلاثة أسابيع. ففي ٢٠ أيلول

وبأمر توجيهي سري جداً قضى هتلر بارسال "بعثات عسكرية" الى رومانيا.
"للعالم الخارجي ستبدو مهماتها تدريب رومانيا الصديقة على تنظيم قواتها العسكريّة.

"الغـايات الحقـيقـيـة: (ويجب أن تبقى مـسـتورة عن الرومـاني) وعن جنودنا) سـتكون حـماية منطقـة
النفط… والتأهب لتحشـيد القوات الأTانية والرومانية من قواعد رومـانيا في حالة اضطرارنا الى حربٍ

مع روسيا السوڤييتية(٢١).
هذا بخصوص العناية بالجناح الجنوبي لجبهة جديدة بدأت تظهر ملامحها في ذهنه.

١٨- يوميات الحرب: القيادة العليا للقوات اTسلحة ٢٨ آب. اقـتبست في وثائق عن سياسة أTانيا الخارجيةu جu١٠ الص
٥٦٦-٥٦٧. (حاشية).  

١٩- كلفّت اTلك عـرشه. فـفي ٦ أيلول تنازل (كارول) لابنه مـيخـائيل البالغ ١٨ سنة من العـمر وفـر مع عشـيقـته (مـاگدا
لوپيـسكو) ذات الشـعـر الأحـمـر في قطار ذي عـشـر عـربات ®لوءة �ا وصف "بالغـنيـمة" الـى Ëوغـوسلاڤـيـا ثم اسـتـقـر
بســويسـرا. واعلن الجـنرال آيون انطونيـسكو Ion Antonescu رئيس الـحـرس الــحـديدي الفـاشــيّ وصـديق هتلـر نفـســه

دكتاتوراً لبلغاريا. (يوميات تشيانو ص٢٨٩). 
٢٠- بإستثناء مقاطعة دبروجه Dobrudja فقد ارغمت رومانيا بالتنازل عنها لبلغاريا.

٢١- (مؤامرة النازي) وعدوانهم) جu٦ ص٨٧٣ (وثائق نورمبرگ ٢٥٣).
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uساء وقعها على موسكو uا تبقى من الاراضي الرومانيةT انياTوبخاصّة ضمانة أ u(ّهدية ڤيينا) إن
لأنهـا لم تسـتـشـر في الأمـر. وقـابل السـفـيـر شـولنبـرگ مـولوتوف في ١ أيـلول وقـدم له من ريبنتـروب
مذكـرة مسـهبـة حاول بهـا تفسـير وتبـرير ما حـصل في ڤيـينا. بعدها كـتب تقريراً الى برل) عن اTقـابلة
جاء فـيه أن قومـيسار الخـارجية كـان "متحـفظاً بعكس سلوكه اTعـتاد". لم يكن مـتحفظاً جـداً الى الحَدّ
الذي يقدم احتجاجاً شفوياً قوياً. واrا اتهم الحكومة الأTانـية بخرق البند الثالث من اTيثاق السوڤييتي
النازي. الذي يقـضي بالتـشـاور وتزويد روسـيـا "بالحقـائق التي وقـعت" ®ا ينـاقض التـأكيـدات الأTانيـة
حـول "مسـألة اTصـالح اTشـتركـة"(٢٢). وهكذا بدأ يشـتـجر الجـانبـان على الأسلاب وهـو أمر كـاد يكون

محتوماً.
واشـتـدت اTهاترات واسـتـعـرت نار التـراشق بالتـهم في الأيام التـاليـة. وفي ٣ أيلول ابرق ريبنتـروب
مذكرة مطوّلة الى موسكو ينكر فيـها خرق أTانيا ميثاق موسكو ويتّهم روسـيا بذلك عند ابتلاعها دول
البطليـق واقليـمي  رومـانيـا دون اسـتـشـارة برل). وصـيـغت اTذكـرة بلـهـجـة قـوية واجـاب الروس عنهـا
بتــاريخ ٢١ أيلول وبلهــجـة �اثلهــا صـرامــة. في هذا الوقت بات الجــانبـان يضــعـان قــضـاياهمــا باطار
اTذكـرات اTكـتـوبة وكـرّر الجـواب الروسي ان أTـانيـا اخلتّ باTيــثـاق وحـذرت بأن روسـيـا مــا زال لديهـا
مـصالح في رومـانيا وخـتمت القـول بالاقتـراح التهكمـي التالي: إن كـان البند الذي يدعو الى اTشـاورة
"يسـبب مضـايقة أو عـدم ارتيـاح" للرايخ فإن الحـكومة السـوڤيـيـتيـة مسـتعـدة لتـعديل هذا الشـرط في

اTعاهدة أو إلغائه(٢٣).
وزاد شكّ الكرمـل) بهــتلر بحــادث) وقـعــا في أيلول. في الـسـادس عــشـر منـه أبرق ريبنتــروب الى
" بأن التـعزيزات الأTانية لشـمال النرويج سـترسل من طريق شولنبـرگ ليقابل مـولوتوف ويخبـره "عرَضاً
فنلندا. وبعـدها بتـسعـة أيام أرسل وزير الخـارجـية الأTاني الى الـسفـارة في مـوسكو برقيـة مـعنونة هذه
اTرة الى القـائم بالاعـمـال لأن شولنـبرگ كـان في اجـازةٍ وقـد عاد الى أTـانيا. كـانت رسـالةً على جـانب

عظيم من السرية.
اذ علÌمت بالعـبارت) "سرية الى اقـصى حدٍ - سرّ دولـة" وتشير الى ان مـحتواها لاينـفذ الاّ اذا تسلّم

القائم بالاعمال من برل) في اليوم التالي عن طريق البرق او التلفون كلمة سرّ خاصّة(٢٤).
كان عليه ابلاغ مـولوتوف "أن اليابان وايطاليا وأTانيـا ستوقع خلال الأيام القلائل الـقادمة في برل)

تحالفاً عسكرياً وهو غير موجّه الى روسيا- وسيشار الى هذا بوضوح في مادة خاصة".
"[قـال ريبنتـروب] إن الحـلف مـوجّـه ضـدّ امـريكا فـحـسب (ضـد تجـار الحــروب الامـريكان) وهذا في

٢٢- العلاقات النازية السوڤييةu ص ١٧٨-١٨١. 
٢٣- (اTذكـرة الأTانيـة: اTرجـع السـالف الص ١٨١-١٨٣. اTذكـرة السـوڤـيـيـتـيـة ٢١ أيلول الجـوابيـة اTـرجع السـالف الص

.١٩٠-١٩٤
٢٤- اTرجع السالفu الص ١٨٨-١٨٩.
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الحـقيـقة مـاسوف لايذكـر في اTعاهـدة بصراحـة جرياً على اTألوفu لـكن ºكن اكتـشافـه حالاً عند قـراءة
البنود… والـغـرض الأوحـد من اTعــاهدة هي رَدّ الصـواب الى عــقـول تلك العـناصـر التي تلـحّ في دخـول
أمـريكـا مـيـدان الحــرب باقناعـهـم بالدليل الدامغ أن دخــولهم الصــراع الدائر الرحى سـيــعني أتومــاتيـاً

مواجهة قوى عظمى ثلاثاً تقف امامهم سوية(٢٥).
كان قوميسـار الخارجية السوڤييتي الشـديد البرود الذي راحت شكوكه في الأTان تزداد الآن وتضخم
Werner Von Tip- عظيم الريبة عندما جاءه القـائم بالاعمال (ڤيـرنر فون تپلسكريخ uمثل أزهار حـزيران
pelskrich) بهـذه الانبـاء في مـسـاء السادس والـعشـرين من أيلـولu فاجـابه حـالاً بتلك النـباهة الـدقيـقـة

: ان الفقـرة الرابعة من البارعـة اTعنية بالتفاصـيل التي كانت تضايق كل من يفـاوضه صديقاً ام خـصماً
اTيثـاق السوڤـييـتي الأTاني تنصّ على حق الحكومة السـوڤيـيتيـة في الاطلاع على نص معـاهدة الحلف

العسكري الثلاثية قبل أن يتمّ التوقيع عليه وبضمنه كل "البرتوكولات السرية اTلحقة بها".
كـذلك رغـب مـولوتوف أن يعــرف اTزيد عن الاتفـاق الأTانـي مع فنلندا حـول نـقل الجنود عـبــر البـلاد
الذي إسـتـقى مـعظم انبـائه عن طريق الصـحف وبضـمنهـا تقـرير Tكاتب وكـالة انبـاء يونايتـد پريس من
برل). واضاف مـولوتوف يقول ان مـوسكو تسلمت خلال الأيام الأخيـرة الثلاثة تقـارير عن نزول القوات
الأTانية في ثلاثة موانيء فنلندية على الأقل "دون أن تبلغها أTانيـا بذلك" واستمر يقول: "إن الحكومة
السوڤـييتيـة رغبت في أن تتسلّم نصّ الإتفـاقية الخاصـة �رور القطعات العسكرية في فنلندا وبضـمنها
الاجــزاء الســرية من اTعــاهدة… وأن تبـلّغ بالغــرض من الاتفــاقــيــة وضـدّ مـن وجـهـت? والغـايـات التي

تتوخاها بها(٢٦)."
كان من الضـروري تهدئة الرّوس وتسك) غضبـهم - حتى ريبنتروب الرقيع البطيء الفـهم كان يدرك
ذلك. فــفي ٢ تشــرين الأول ابرق الى مــوسكـو �ا قـال أنـه نصّ الاتفــاقـيــة مع فنـلندا ورددّ أيضــاً بأن
اTيثـاق الثلاثي الذي ¹ توقيـعه في تلك الأثناء(٢٧) ليس موجهـاً ضد الاتحاد السوڤييـتي وألحّ بلهجة
جازمـة بأنه لايوجد قط برتوكـولات سرية أو أية اتفـاقات أخـرى سرية(٢٨). وبعد أن وجّـه (تپلسكريخ)

٢٥- اTرجع السالف الص ١٩٥-١٩٦.
٢٦- اTرجع السالفu الص ١٩٧-١٩٩.

٢٧- وقع هذه اTيـثاق في برل) بتاريـخ ٢٧ أيلول u١٩٤٠ واخرجت مراسـيمـه كما تـخرج الراوية الهزليـة الغنائية وبكـبكبة
اتيت الى وصـفـهـا في مكـان آخـر (يومـيـات برل)u ص ٥٣٢-٥٣٧). في اTادت) الأولى والثـانيـة مـنه على التـوالي
تعترف اليابان "بزعامة أTانيا وايطاليا في انشاء النـظام الجديد في أوروپا" وتعترف الدولتان بدورهما بزعامة اليابان
في الأمر ذاته في شرق آسيا الكبرى. واTادة الثالثة تنصّ على بذل اTسـاعدة اTتبادلة اذا ما هاجمت الولايات اTتحدة
أياً من الاطراف الثـلاثة اTتـحـالفـة. ومع ان الولايات اTتـحـدة لم تذكـر صـراحـة في اTعـاهدة واrا عـرفت تعـريفـاً نافـيـاً
للجهـالةu فقد وجدت انا شـخصياً (وهذا مـاكتبتـه ذلك اليوم في يومياتـي) ان اهم مايستوقف النظر فـيه ان هتلر الآن
أصبح مـستـعداً لحـرب طويلة الأمد. كـذلك توصل تشيـانو الذي وقّع الحلف عن ايطاليـا (تشيـانو: اليومـيات ٢٩٦).

وكان اTيثاق إنذاراً للاتحاد السوڤييتي وقد قصد به ذلك فعلاً رغم وجود نص نافٍ.
٢٨- اTرجع السالف الص ٢٠١-٢٠٣.
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" بارسال "بعثة عسكرية" أTانية الى رومانيا وبعد أن تسلّم ردّ فعل القوميسار ليخبر مولوتوف "عرضاً
الجاف لهـذا النبأ الأخـير. ("كم عـدد الجنود الذين ستـرسلونهم الى رومـانيا?")(٢٩) بادر ريبنتروب في
١٣ تشرين الأول الى إرسال كتاب مطولّ لستال) يريد به تهدئة قلق السوڤييت من أعمال أTانيا(٣٠).
الرسـالة كـانت جـوفـاء كـثـيرة المجـاملـة كمـا حـفلت في الـوقت نفـسه بـالعـجرفـة والتـعـالي وامـتـلأت
بالاكاذيب واTراوغة: إنگـلترا هي اTلومة في إثارة الحرب وعليهـا تقع عواقبهـا. إلاّ أن الأمر اTؤكد هو
أننا "ربحنا الحربu والقضية الآن قاصرة على الزمن الذي سيـقتضي إنگلترا للاقرار بالهزºة"u وفسرّت
الرسالة التـحركات الأTانية ضد روسـيا في فنلندا وفي رومانيا واTعـاهدة العسكرية الثلاثية بـنعمةٍ من
النعم لـروسـيــا! هذا في الوقت الذي تحــاول الدبلومــاسـيــة البــريطانيــة -المخـابرات البــريطانيــة- اثارة
التـشكيك واTشاكـل ب) روسيـا وأTانيـا وفي سبـيل ردّ كيـدهم الى نحـرهمu ما قـول سـتال) في ارسـال
مولوتوف الى برل) حتى يتسنى للزعيم "ان يوضح شخصياuً وجـهات نظره حول مستقبل العلاقات ب)

بلدينا ووضعها في إطار ثابت?"
ونوه ريبنتروب تنويهاً خـفيفاً �ا ستكون وجهات نظر زعـيمه: انها للللنننن    تتتتتتتتععععددددىىىى    ممممووووضضضضــــووووعععع    تتتتققققسسسسييييمممم    ااااللللععععااااللللمممم
بببب))))    ااااللللددددوووولللل    اااالألألألأررررببببعععع    ااااللللييييــــاااابببباااانننن    ووووااااييييططططااااللللييييــــاااا    ووووأأأأTTTTااااننننييييــــاااا    وووواااالالالالاتحتحتحتحاااادددد    ااااللللسسسســــووووڤڤڤڤــــييييييييــــتتتتيييي وقـال مسـترسـلاً: """"ييييببببددددوووو    اااانننن    ررررسسسســــااااللللةةةة    ههههذذذذهههه

ااااللللددددوووولللل    اااالألألألأررررببببعععع    تحتحتحتحتتتتمممم    ععععللللييييههههاااا    تتتتببببننننّّّّيييي    سسسسييييااااسسسسةةةة    ذذذذااااتتتت    ممممددددىىىى    ووووااااسسسسعععع…………    ببببتتتتححححددددييييدددد    ممممصصصصاااالحلحلحلحههههاااا    ععععللللىىىى    ننننططططااااقققق    ااااللللععععااااللللمممم    ببببأأأأسسسسررررهههه""""....
الخطوط هنا تحت العبارات هي من وضع ريبنتروب بالاصل!

كان ثم بـعض تأخيـر في قيام الـسفارة الأTانـية �وسكو بايصـال الرسالة الى صـاحبـهاu فثـارت ثائرة
ريبنتـروب واوحى له ذلك بـبرقـيـة غـاضـبـة ارسلهـا الى شـولنبـرگ يطلـب فـيهـا أن يعـلمـه Tاذا لم يسلم
خطابه حتى ١٧ مـنه وTاذا لم يسلم الى ستالـ) شخصـياً "نظراً الى اهميـة محـتواه" - وكان شـولنبرگ
قد سلّمه الى مولوتوف(٣١). كان جواب ستال) في ٢٢ تشرين الأول رقيقاً بصورة مدهشة وكتب يقول
"إن مولوتوف يقرّ بأنه ملزمÄ أدبياً بزيارتكم في برل)u وأنه ليقبل دعوتكم"(٣٢). لابُدّ وأن توددّ ستال)
كـان قِناعـاً. فـبـعـد أيام قـلائل ابرق (شـولنبـرگ) الى برل) بإحـتـجـاج الروس على رفض الأTان إرسـال
uواد الحربية في ح) تشـحن في الوقت نفسه سلاحاً الى فنلندا. وبينّ شولنبـرگ لبرل) "هذه أول مرةTا

ينوّه الاتحاد السوڤييتي بارسالنا السلاح لفنلندا"(٣٣).
. وصل Äمكفهـّر مطير Äبدأت كتـابتي في مفكرتي يوم ١٢ تشرين الثـاني ١٩٤٠ وانا في برل): "يوم
مـولوتوف كـان استـقـباله جـافـاً رسمـيـاً الى أقـصى حد. قطع بـالسيـارة شـارع (لنيدن) ودخـل السفـارة
. لكن لابدّ وانه من الافـذاذ بدليل صموده في مركزه السوڤييتـية. بدا لي أشبه �دير مدرسةٍ ريفيّ حييّ

٢٩- اTرجع السالف الص ٢٠٦-٢٠٧.
٣٠- خطاب ريبنتروب لستال) ١٣ تشرين أول u١٩٤٠ اTرجع السالف ٢٠٧-٢١٣.

٣١- نص برقية تأنيب ريبنتروبu اTرجع السالفu ص٢١٤. 
٣٢- نص جواب ستال)u اTرجع السالفu ص٢١٦.

٣٣- اTرجع السالفu ص٢١٧.



197

الحـافل بـالمخـاطر واTنافـســة الدمـويةّ القــاسـيـة في الكـرمل). أخـذ الأTان يلـهـجـون بالحـديـث حـول ترك
موسكو تحـقق الحلم الروسي القدÍ في الاستـحواذ على البوسـفور والدردنيل بينما يسـتأثرون هم ببقـية

البلقان: أي رومانيا وËوغوسلاڤيا وبلغاريا…"
وكانت الثـرثرة الأTانية صحيـحة كما بـرهنت الأحداث. ونحن الÎوم نعلم أكـثر بكثير ®ا وقـفنا علÎه
في حينه عن هذا الإجتماع الغريب والحاسم كما تب) فيما بعد والفضل يعود الى وثائق وزارة الخارجيّة
اTستولى علÎهاu فقد عثر فيها على وقائع الجلسات ليومي الإجتماع السريةّ وكلّها -بإستثناء واحدة-

كانت من تنظيم دكتور شميدت الحاذق(٣٤).
عـقـدت الجلســة الأولى ب) وزيري الخـارجـيّـة في ظهــر يوم ١٢ تشـرين الثـاني. وكـان ريـبنتـروب في
إحدى حالاته النفـسية اTتعاظمـة الحمقاء جداً. ولكن سرعـان ما وقف مولوتوف على سرّه وتبيّن مَـخْبَره
وادرك ماهي اللعـبة التي يريد أن يلعـبهـا الأTان… بدأ ريبنتروب بالقـول: "إن إنگلترا هزمت واصـبحت
اTسـألة الآن مسـألة الزمن الذي سـتـقرّ بهـزºتـها… والآن جـاءت بداية النهـاية للامـبراطورية الـبريطانيـة"
الحق يقال ان البريطانـي) يأملون في عون من امريكا إلاّ "أن دخول الولايات اTتـحدة الحرب لايؤثر قطّ
على أTانيا. وان أTانيـا وإيطاليا لن يسمحـا مرة أخرى بنزول الأنگلوسكون في القـارة الأوروپية… هذه
ليــست مـشكلـة عـسكريـة البـتــة… لذلك فـإن دول المحــور لاتفكر الآن بكيــفـيــة ربح الحـربu بـل تفكر

بالأحرى بأقصر السبل واسرعها الى انهاء الحرب التي ¹ّ كسبها".
وTا كـان الأمر كـذلك… فإن الـوقت قد ادرك للدول الأربع روسـيـا وأTانيا وإيطاليـا والÎـابان لتحـديد
"مـجـالات نفوذهـا" وقال ان (الزعـيم) قـد توصل الى أن التـوسع الطـبيـعيّ للدول الأربع كـافـة سـيكون
"باتجاه الجنـوب" وقد سبق لليـابان أن اتجهت جنوباً كـما فـعلت إيطالياu في ح) أTانيـا ستجـد مجـالها
الحيـوي (ليبنزراوم) الاضـافي في اواسط افـريقيا! (من كـل أرجاء العالـم اختارت هذا!) وذلـك بعد ان
تفـرغ من اقامـة النظام الجديد في غـربي أوروپا. وقال ريبنتـروب انه "ليـتسـاءل" عما اذا كـانت روسـيا

لاتفكر "بالاتجاه جنوبا ايضاً للانسياب الطبيعيّ الى البحر الفسيح اTترامي الضروري جدا لها".
فقاطعه مولوتوف بحدة سائلا: أيّ بحر?

كان والحق يـقال سؤالاً سـخيـفاً إلاّ أنه مـحرج جداً كـما قـدر للأTان أن يعرفـوا خلال الساعـات الست
والثـلاث) التاليـة التي اسـتغـرقتـهـا اTباحـثات اTـتواصلة مع هذا البـولشـفيكي العنـيد الجـامد الدقـيق.
وسـمّرت اTقـاطعـة ريبنتروب تسـمـيراً لفـتـرة من الزمن ولم يسـعفـه رأسه بـجوابu وراح بدل ذلك يثـرثر
حول "التغييـرات العظيمة التي ستطرأ على العالم بعد الحرب" واسـتبق القول ان اTهمّ في الأمر هو "أن

٣٤- (وقـائع إجتـمـاع مولوتـوف بريبنتروب ثـم بهتلر ١٢-١٣ تشـرين الثـاني ١٩٤٠ اTرجع السـالف الص ٢١٧-٢٥٤).
تأيدت صحتهـا فيما بعد من قبل ستالÎن دون وعي منه. يقـول چرچل انه تسلّم رواية لاحاديث مولوتوف في برل) من
" (چرچل اجـمل سـتالÎن في آب ١٩٤٢ فـإذا بهـا "لاتختلف فـي الجوهر عن الرواية الأTانيـة لهـا" وإن كانت اكـثـر حدةً

ساعات حياتهمu الص ٥٨٥-٥٨٦).
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" وسـوف "يستـمران في تحـقيق هذا كلا الشـريك) في اTيثـاق السوڤـييتي الأTـاني قد حقـقا ربحـاً طيباً
الربح". لكن عندمـا أصرّ مولوتوف على جـوابٍ لسؤاله البسـيط أجاب ريبنتروب أخـيراً بإقتـراحه: "في
اTدى الطويلu سـيكون نفـوذ روسيـا الى البحـر مـحقـقاً اعظم الـفائدة لهـا ح) تجده مـتـجهـاً الى الخليج

الفارسي وبحر العرب".
يقول دكتور شميدت الذي كان حاضراً يدوّن الأقوال: "جلس مولوتوف جامد الوجه تكاد لاتقرأ شيئاً
®ا يجول في رأسه"(٣٥). وكان كلامه قليـلاً جداً ولم يفتح فمه إلاّ ليعلّق أخيـراً بقوله "ان الدقة والحذر"
ضروريان لتـحديد مـجالات النفـوذ واTصالح "لاسـيما ب) أTـانيا والاتحاد السـوڤيـيتي". وكـان اTفاوض
الروسي الشديـد التيقظ يدخّـر عتاده لـهتلر الذي اجتـمع به عصـر الÎوم. واسفـر الإجتمـاع لسيـد الحرب
النازي ذي السلطان اTطلق عن مفاجأة هائلة محطمة للإعصاب وخـيبة ذريعة بل تجربة مزيدة لم يعانها

من قبل.
كـان هتلر غـامـضـاً مـثـل وزير خـارجـيـتـه بل وأكـثـر تعـاظمـاً وفـخـراً وبدأ قــوله أن أTانيـا سـتـضـرب
بريطانيا ضـربتها الاخيرة الحـاطمة "حاTا يطرأ تحسن في الاحـوال الجوية". هناك بطبيعـة الحال "مشكلة
امريكا" إلاّ ان الولايات اTتحـدة لن تستطيع "تهديد حريات الشعـوب الأخرى قبل ١٩٧٠ او ١٩٨٠…
وليس لديهـا اي مـصلحة لا في أوروپا ولا فـي أفريقـيـا او آسيـا) وهو مـا خفّ مولوتوف ليـوافق علÎـه

ويؤكد اصابته. إلاّ انه لم يتفق معه في الكثير جداً من الآراء الأخرى التي ذكرها.
وبعـد ان انهى الزعـيـم النازي شـروحـه اTسـهـبـة ذات العـمـومـيّـات اTبـهـجـة الـسـاّرة وبيّن أنه لايوجـد
خـلافات أسـاسـية بـ) البلدين في مـساعـيـهمـا الخـاصّة الـى أمانيـهـما وفـي مسـيـرتهمـا اTشـتـركة نحـو
"اTنافـذ الى المحيط" أجـاب مولوتوف "إن بيـانات (الزعـيم) كانت عـمومـية الطابع" وهو الآن سـيبـسط
آراء سـتالÎـن الذي زودّه "بتعلÎـمـات دقـيقـة" عند مـغادرتـه موسكو ثم انـدفع يقذف بالكـتاب في وجـه

الدكتاتور الأTاني الذي كشفت محاضر الإجتماع أنه لم يكن متأهباً لها.
تذكر (شـميدت) فـيما بعـد: "إن الاسئلة مطرت على هتلر كالوابـل الهتان وداهمـته بالطعن الدراك.

.(٣٦)" لم يكلمه زائر اجنبي آخر من قبل بالشكل الذي كلمه مولوتوف في محضر منيّ
أراد مـولوتوف أن يعلم: "مـاذا تنـوي أTانيـا عـمله في فنلندا? مـا مـعنى مـصطلـح النظام الجـديد في
أوروپا وفي آسيـا. ما هو الدور الذي سيـسهم فيـه إتحاد الجمهـوريات السوڤيـاتية الإشتـراكية فيـه? ما
هي الغاية التي يستهدفها الحلف الثلاثي?"u ثم اضـاف يقول: "وهناك ايضاً مواضيع يجب توضيحها:
تتـعلق �صالح روسـيا في البلقـان والبـحر الاسـود. ازاء بلغاريا ورومـانيا وتركـيا"u وقـال انه يرغب في

سماع بعض الاجوية و"الايضاحات".
ور�ا لاول مرّة في حياة هتلرu يجد نفـسه مباغتاً بشيء لم يحسب حسـابه فانعقل لسانه وارتج عليه

٣٥- شميدت اTرجع اTلف ص٢١٢.
٣٦- اTرجع السالفu ص٢١٤.
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ولم يجـد جواباً. واقتـرح تأجيل الإجـتمـاع "نظراً لإحتمـال وقوع إنذار بغـارة جوّية" ووعـد أنه سيـخوض
في نقاش تفصيليّ في الÎوم التالي.

مـشـهـد عــاصف تأجل فـحـسبu لكن لـيس بالإمكان تفـاديه. فــفي الÎـوم التـالي اسـتــأنف الجـانبـان
مباحـثاتهما صبـاحاً وظل القوميسـار الروسيّ صامداً كالطود لايل) وفي بدء الحديث عـن فنلندا اشتبك
الرجلان في نزاعٍ حادٍ مريرٍ. طلب مولوتوف أن تسحب أTانيـا قواتها من فنلندا فأنكر هتلر ان "القوات
الأTانية تحـتل فنلندا" واrا هي ترسل الى النرويج عبـر فنلندا فحسب. الاّ انـه يريد أن يعرف "هل تنوي
روسـيـا ان تشن حــرباً على تلك البـلاد?". تقــول المحـاضـر الأTانيـة أن مـولوتوف "ردّ عـلى هذا السـؤال

بشكل مبهم" ولم يكن هتلر مرتاحاً منه.
واصــر هتلـر على القــول: "يـجب أن لاتنشب حــربÄ فـي البلطـيق لأنهــا ســتــثــقل كــاهـل العــلاقــات
السوڤـيتـية الأTانيـة بعبء عسـير" وهذا تهـديد ضمنيّ دعـمه بعـد قليل بقوله أن عـبئـاً كهـذا قد يسـفر
"عن آثارٍ لاºكن الـتكهن بهـا". وأراد هتلر أن يعـلم مـاذا يريد الاتحـاد السـوڤـيـتي من فنـلندا أكـثـر ®ا
حصل? فأجـاب ضيفه انه يريد "تسـوية على نطاق شبيه بتـسوية بيسارابيا" ومـعنى هذا الضمّ الفوري.
ولامراء في أن ردّ الفعل في هتلر ضعضع كيان الروسي الذي لايقوى شيء على ضعضعته فقد وجدناه

يسرع بسؤاله عن رأي الزعيم في هذا?"
وكان الدكتاتور غامضاً بعض الشيء ايضاً واجاب بانه لايسعه الاّ ان يكرر "يبغي أن لاتنشب حرب
في فنلندا لان صِـداماً كـهذا قـد يسفـر عن عواقب وخـيمـة ذات آثار بعيـدة"u فرد علÎـه مولوتـوف حالاً

"لقد دخل عامل جديد في البحث بسبب هذا الوضع".
وحـمي وطيـس الشـجـار الى حـدّ جــعل ريبـتـروب - الذي لابـدّ وان الرعب قـد بلغ به منـتـهـاه الآن -
يتدخـلّ ليقول "انـه في الواقع لا سبب يدعـو ابداً الى جعل مـسألة فنلندا مـوضوع بحثٍ ولعل هـذا سوء

تفاهم ليس إلا".
. ألا ºـكن اغـراء الروس بالـغنائم و إسـتــفـاد هـتلر من هذا التــدخل اTناسب لتــغـيــيـر اTوضــوع حـالاً
اللامحـدودة التي ستتـوفر عمـا قريب بانهيـار الامبراطورية البـريطانية? قال هتـلر: "ألا دعنا نعود الى
اTشاكل الأكثر اهمية". ثم استطرد: بعد فتح إنگلترا ستقسّم الامبراطورية البريطانية كضيعة حاق بها
إلافـلاس واسعـة قدر الدنيـا تبلغ مسـاحتـها أربع) مليـون كـيلومتـر مربع. ومن الضـيعـة اTفلسة يوجـد
لروسيا منفذ الى مـحيط خالٍ من الجليد رحيب الارجاء حقـاً. الى يومنا هذا حكمت اقلية يبلغ تعدادها
٤٥ مليـوناً من الإنگليزu (٦٠٠) مليـون من سكان الامـبراطورية البـريطانية وإنه [اي الزعـيم] يوشك
ان يسـحق هذه الاقليـة… وفي مـثل هذه الظروف تبـرز مـشـاريع عظيـمـة جـداً… كل البـلاد التي ºكن ان
تفيـد من هذه الضيعة التي حكم عـلÎها بالافلاس يجب أن تنبـذ الشحناء والخصـام وتهتمّ كليّاً بتقـسيم

الإمبراطورية البريطانية. وهذا ينطبق على أTانيا وفرنسا وإيطاليا وروسيا والÎابان.
لم يبـد على الضيف الروسيّ البـارد الجامـد أنه تاثر بهذه "اTغـاÑ الهائلة" اTتـألقة. ولم يكـن مقتنـعاً



٣٧- يقـول چرچل ان الغارة الجـوية قد وقـتت لهذه اTناسـبة توقـيتـاً. وكتب فـيمـا بعد يقـول "كنا قـد علمنا باTؤ�ر في وقت
سـابق. ومع انـنا لم ندع للمـشـاركــة في اTناقـشـات إلاّ اننـا لم نرغب ان نبـقى جـاهـل) �امـاً بالوقـائع!" چـرچل (اجـمل

ساعات حياتهم ص٥٨٤).
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(كما أوضح فيما بعد) بأن الامبراطورية البريطانية ستـتصدع وشيكاً وتصبح نهباً للطامع). كما كان
الأTان واثق) وقال انه يريد ان يبحث في مشاكل هي الى أوروپا اقرب مثلاً تركيا وبلغاريا ورومانيا.
وقال: "أن الحكومة السوڤيتية ترى أن ضمانة أTانيا لرومانيا إrا تهدف الى مناهضة مصالح روسيا
السوڤيتية إن جاز للمرء أن يتكلم بصراحة"! ظلّ يتكلم طوال يومه بصراحةٍ فيزيد من ازعاج مضيفيه.
وهو الآن يشـتد في ضـغطه ويريد من أTانيـا أن "تسحب" هذه الضـمانـة فيـأبى هتلر. استـمر مـولوتوف
بلا هوادة وقال لابأس في ذلـك. والآن ماقول أTانيـا في اعطاء روسيا ضـمانة… لبلغـاريا بع) الشروط

التي اعطت أTانيا وإيطاليا ضمانة لرومانيا نظراً الى مصالح موسكو في اTضايق?
إن اTرأ ليكاد يتـبـيّن التقطيـبـة السوداء الـتي غمّت على أسـارير هتلر. وسـأل هل أن بلغـاريا طلبت
مـثل هذه الضـمانة كـمـا طلبت رومـانيـا? فهـو [أي الزعـيم] لم يعلم عن أي رجـاء تقـدمت به بلغـاريا.
ومهما يكن من أمر فـهو ملزم �شاورة موسوليني قبل أن يعطي روسيـا جواباً أوضح لسؤالها. وأضاف
منذراً لو أتفق أن "شـاءت أTانيـا البحث عن مـصـدر احتكاك مع روسـيـا فلن تكون بحـاجة الى التـعلل

باTضايق". على أن هتلرu الكثير الكلام عادة: لم يعد يعجبه الحديث مع هذا الروسيّ الذي لايطاق.
تقول المحاضر الأTانية "في هذه النقطة من الحديثu ذكرّ الزعيم بالساعة اTتأخرة وفوات الوقت وبيّن
إنه يسـتحـسن فضّ الإجـتمـاع الآن لإحتـمال وقـوع غـارات جوية إنگليـزية ولأن اTواضـيع الأساسـية قـد

." بحثت بحثاً كافياً مستفيضاً
في مـساء ذلك الÎـوم اقام مـولوتوف حـفلة استـقـبال وعـشاء Tضـيـفيـه في السفـارة السـوڤيـتيـة. في

(اونتردن ليندن). ولم يحضرها هتلرu لأنه على مايبدو كان مرهقاً منزعجاً من محنة العصر.
إلا أن البريطانـي) حضروا الحـفلة. كنت اتساءل Tاذا لم تأت قـاصفـاتهم وتحلق فوق برل) كـما دأبت
كل ليلة سـابقة تقريبـاً لتذكـر القوميـسار السـوڤيتـي في اول ليلة له في العاصـمة بأن بريطانيـا مازالت
في اTعـركة ترفس وتخـبط رغم مـاقاله الأTان عنهـا. وأقـرّ ان فريقـاً منّا إنتظر الطائرات والأمل يحـدوه
فلم تأت ليلتـها. وظهـر الارتياح على مـوظفي وزارة الخـارجيـة الأTانية باجلى مظاهرهu بعـد ان توقـعوا

السيء. لكن الأمر لم يطل بهم.
ففي مساء ١٣ تشرين الثاني أقبل البريطانيون مبكرين(٣٧). في هذا الوقت من السنة ينشر الظلام
. وانطلقت صفارات الإنذار تزعق بعـد التاسعة مـساء بقليل سدوله في برل) من السـاعة الرابعة عصـراً
وما هـي لحظات الاّ وراح هزÍ اTدافع اTضادة للطائرات يـخرق طبلة الأذن يتـخلّله صفـير القنابل اTـفزع
وهي تنثـال من فوق. ويروي دكتـور شمـيدت وكان مـدعواً الى مـأدبة السفارة الـسوڤيـتيـة ان مولوتوف
إقـترح شـرب نخب الصـداقـة فـاستـوى ريبنتـروب على قـدمـيه وفـيم هو يهمّ بـالجواب انطلقـت صفـارات
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الإنذار تعوي فانفرط عقد اTدعوي) واسرعوا الى المخابيء. واني لأذكر الهرج واTرج والإضطراب الذي
ساد شارع ليندن ومنعطف ڤلهلمشتراسّـه عندما اندفع الروس والأTان الى مخابيء وزارة الخارجية تحت
الأرض واسـتبق بعض اTوظـف) ومن بينهم دكـتور شـميـدت مـدخل فندق آلدون حيـث وقف بعضنا امـام
واجـهــتـه يرقب الأمــور. ولهـذا حــيل بيننا وب) الإجــتـمـاع اTـرتجل الذي عـقــده وزيرالخـارجـيــة الآن في
سـراديب وزارة الخارجـية الـعمـيقـة. وبسـبب غيـاب دكتـور شـميـدت الإضطراري قـام عنه بتدوين وقـائع
الإجتماع گـوستاف هيلگر Gustav Hilger  مسـتشار السفـارة الأTانية في موسكو الذي كان ايضـاً يقوم

�همة مترجم من اTترجم) أثناء المحادثات.
وفيم كانت القاصفات البريطانية تحوم فوق سماء برل) ليلاً واTدافع اTضادة للطائرات تطلق قذائفها
على اTغيرات دون تأثيـر يذكرu حاول وزير الخارجية اTراوغ للمرّة الأخـيرة طيّ الروس تحت أبطه واستل
من جـيـبه مـسـودة اتفـاقـية هـي بالأساس قـلبÄ للمـيثـاق الثـلاثي الى مـيـثـاق رباعي تكون فـيه روسـيـا

العضو الرابع. واصغى مولوتوف صابراً بينما كان ريبنتروب يتلو محتوياتها.
كان البند الثاني لبّ اTعاهدة. ففـيه تتعهد أTانيا وإيطاليا والÎابان والإتحاد السـوڤيتي "باحترام كل
منهـا مـجال نـفوذ الاخـريات الطبـيـعي" وكل الخـلافات اTـتعلقـة بتلك المجـالات يجب ان تتـم تسويتـهـا
"بالطرق الودّية" وتوافق الدولتـان الفاشـيتان والÎـابان على "الاعتـراف بالامتداد الحـالى لتخـوم الإتحاد
السـوڤـيـتي وعلى احـتـرامـهـا". وتتـعـهـد الـدول الأربع كلهـا في البند الثـالث بـالاّ تنضمّ او تسـاعـد أي

مجموعة او اتحاد دولي "موجّه ضدّ واحدة من الدول الأربع اTوقعة".
واقـترح ريبنتـروب أن تنشر اTعـاهدة نفـسهـا على اTلأ وأن تبقى سـراً بروتوكـولاتها السـرية التي بدأ
" لكلّ دولة. فـروسيـا "سـتركـز نفـسهـا يتلوها. واهمـهـما طراً البـرتوكـول الذي يحـدد "المجال التـوسـعيّ

جنوب الحدود القومية للاتحاد السوڤيتي باتجاه المحيط الهندي".
لم يستـجب مولوتوف الى الطعم. والواضح أن اTعـاهدة اTقترحـة لم تكن إلاّ محـاولة لتحويل روسـيا
عن ضـغطهـا التـاريخيّ نحـو الغـرب والبلطيق الـى البلقـانu ومن اTضـايق الى البـحـر الأبيض اTتـوسط
حيث سـتصطدم حتـماً بالاطماع الأTانيـة والإيطالية. ولم يكن الإتحـاد السوڤيـتي في تلك اللحظة على
. فما يهـمه الآن هو على حـد ردّ مولوتوف. الأقل مهـتمـاً بالمحيط الهنديّ الذي يبـعد عنه بعداً شـاسعـاً
"أوروپا واTضايق التركية" واضاف مستطرداً "لذلك فـإن معاهدات الورق لاتسد خلِةّ الإتحاد السوڤيتي

وعلÎه أن يبقى مصراً على ضمانات فعالة لأمنه ومنعته".
"[ثم راح يوضح رأيه] أن اTسألة الـتي تهمّ الإتحاد السوڤـيتي لاتتعلق بتـركيا وحـدها بل ببلغاريا…
Íكن أن يكـون عدºبل ان مـستـقبل كل من رومـانيا والمجـر هو ذو اهميـة ايضاً للاتحـاد السوڤـيتي ولا
القـيمـة بنظره بأي شـكل كان. ويهمّ الحـكومة السـوڤـيـتيـة ان تعلم أيضـاً عـماّ رسـمـه المحـور بخصـوص
Ëوغوسلاڤيا والÎـونان وما إنتوته أTانيا بخصوص پولندا… ثم أنّ الإتحاد السوڤيـتي مهتم أيضاً �سألة

حياد السويد… والى جانب ذلك توجد ايضاً مسألة اTرور من بحر البلطيق…"
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لم يترك قوميسار الخارجية السوڤيتي شيئاً إلاّ بحثه.
وانتظر بوجــهـه القـاسي اTربع وجَلَده الذي لايـخـور جـواب ريبنتـروب وقـد شـعـر هـذا وكـأنه دفن تحت
" لو اجاب ضيفه على هـذه الاسئلة ولم يسع ريبنتروب إلاّ وابل الاسئلة. قال مـولوتوف انه "ليكون ®تناً

". واستطرد يقول بلهجة خائرة: التظلّم بأنّه "يسُتجوب إستجواباً دقيقاً
Äانه لايستطيع إلاّ أن يـردد مرة بعد أخـرى بأنّ السؤال الحاسم هو هل أن الإتحـاد السوڤيـتي مستـعد"

أو هو في وضع يقبل التعاون معنا في التصفية العظمى للامبراطورية البريطانية"?
كـان مولوتوف مـتأهبـاً له بجـواب بتاّرu أسـرع هلگر بتدوينـه في المحضـر: "في جواب مـولوتوف بيّن
. واذا كـانت أTانيا والحالة أن الأTان يفترضون دائـماً أن الحرب ضدّ برطانيا قد انتـهت و¹ كسبها فعلاً
هذه "كما زعم هتلر" تخوض غمار كفاح حيـاة وموت ضد بريطانيا فلاºكنه إلاّ أن يفسّر معنى هذا بأن

أTانيا تحارب "في سبيل الحياة" وإنگلترا تحارب "في سبيل اTوت"!!!
واذا مــا كـانـت هذه الســخـريـة تسـتــدق على فــهم ريبـنتــروب الذي بات ثخن عــقله مــضــرب اTثل.
فمولوتوف ليس ®ن يتركون الأمر للظروف والفرص وعقّب على ترديد الأTان القول بأن إنگلترا انتهت:

"إذا كان الأمر كذلك فلماذا نحن الآن في المخبأ? وTن هذه القنابل التي تتساقط?(٣٨)!"
من هذه التجربة اTزعجة التي مر بها هتلر مع مفاوض موسكو الصعب اTكسر ومن دلائل أخرى عن

شهية ستالÎن اTتزايدة التي وردته أنباؤها بعد أسبوع)u توصل الى آخر النتائج.
و®ا ينبغـي ذكره هنا بأن الدكتـاتور السوڤـيتي (وإن إدعى فيـما بعـد خلاف ذلك)u قبـل عرض هتلر
لإنضمام بلاده الى كتلة الدول الثلاث على أن يزاد الثـمن الذي دفع في برل). ففي ٢٦ تشرين الثاني
ولم ºرّ على عـودة مولوتوف من أTانيـا غير أسـبوع) أبلغ السـفيـر الأTاني في موسكو أن روسـيا على

استعداد للانضمام الى حلف الدول الأربع اذ توفرت الشروط التالية:
١- تسحب القوات الأTانية حالاً من فنلندا التي… ستكون من ضمن مجال مصالح الإتحاد السوڤيتي.
٢- في غـضـون شـهـرين من تاريخـه يتمّ تأم) مـصـالح الإتحـاد السـوڤـيـتي في اTضـايق بابرام مـيـثـاق
تعـاون مـتـبـادل بـ) الإتحـاد السـوڤـيـتي وبلغـاريـا… وبانشـاء قـاعـدة للقـوات البــرية والبـحـرية

السوڤيتية على مقربة من البوسفور والدردنيل تؤجر Tدة طويلة من الحكومة البلغارية.
٣- يعتـرف بالاصقاع الواقعـة الى جنوب (باطوم وباكو) بالاتجاه العـمومي الى الخليج الفارسي مـركزاً

Tطامح الإتحاد السوڤيتي.
.(٣٩)Sakhalin نÎابان عن كل حقوقها في امتيازات الفحم والنفط شمالي سخالÎ٤- تنزل ال

وطلب ستالÎن خمسـة بروتوكولات بدل إثن) تتضمن مقترحاته الجديدة. واقتـرح لأسباب وجيهة وفي

٣٨- روى ستالÎن لچرچل هذه الصفعة الوداعية التي كالها مولوتوف في أيام الحرب التالية "چرچل أجمل ساعات حياتهم
ص٥٨٦".

٣٩- تقرير شولنبرگ ٢٦ تشرين الثاني ١٩٤٠- USR الص ٢٥٨-٢٥٩. 
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حالة �نّع تركـيا ومعـارضتهـا انشاء القواعـد الروسية التي تسـيطر على اTضايق أن تتـخذ الدول الأربع
ضدهّا اجراءات عسكرية.

إن اTقترحات تتضمن ثمناً أعلى ®ا رغب هتلر في التفكير به. لقد حاول أن يبعد روسيا عن أوروپا
لكن سـتـالـÎن الآن يريد فنلندا وبلـغـاريا والاشـراف على اTضـايق بـالإضـافـة إلى حـقـول النفـط العـربيـة
والايرانيـة التي �دّ أوروپا عادة �عـظم نفطها. ولم يذكـر الروس حـتى إسم المحيط الهندي. الذي حـاول

(الزعيم) ابرازه �ثابة مركز "Tطامح" الإتحاد السوڤياتي.
قـال هـتلر لقـواده الـعـسكري): إن ســتـالÎـن مـاكـرÄ ذكيّ وهـو لايفـتــأ يطلب اTزيد واTزيـد. إنه مـبــتـزّ
لايرحم. لقـد اصـبح الروس لايطيـقـون نصـراً لأTانيـا ولذلك يجب أن ترغم روسـيـا على الركـوع إرغـامـاً

وباسرع ما ºكن(٤٠).
اTبتزّ النازي الأعـظم الذي لايرحم لقي الآن قرينه وقد ملأه هذا اللقـاء حقداً وضغينـة. في بداية شهر
تشـرين الأول طلب من هـالدر أن يأتيـه بخطة هيـئـة الأركـان العـامـة للـجـيش في الهـجـوم على الإتحـاد
السوڤـيتي. وفي ٥ تشـرين الأول جلبهـا براوختش وهالدر �لء الطاعـة. وبعد أربع ساعـات من اTداولة
أقـرّها.  أتى إلى تفصـيل ما جـرى في هذا اTؤ�ر الخطيـر كل من يوميـات حـرب القيـادة العلÎا للقـوات
اTسلحّـة اTستولى علÎـهاu ومـذكرات هالدر الخـاصّة(٤١). واوضح سيـد الحرب النازي أنه ينبغي اخـتراق
الجـيش الأحـمـر من شـمـال وجنوب مـسـتنقـعـات پريپت Pripet  ثم تطويقـه وابادتـه وقـال لهـالدر ليـست
موسكو مـهمـة كمـا هو الأمر في عاصـمة پولندا" واTهمّ هو الـقضاء على "قـوة حيـاة" روسيا. وسـتنضم
(Dietl ديتل) عركة. لكن المجـر ستبـقى خارجها. كـما أمر ان تنقل فـرقة الجنرالTفنلندا ورومانيـا الى ا
الجـبليـة اTعــسكرة في نارڤـيك الى فنلـندا عـبـر السـويد لتـسـتـخــدم في الهـجـوم على اTنطقــة القطبـيـة

الروسية(٤٢) وخصص لهذه الحرب الكبرى ما يتراوح "مجموعه ب) ١٢٠ و١٣٠ فرقة".
وعند ذكر يوميات (هالدر) لـلمؤ�ر نوهت باسم (أوتو) كرمز سريّ للخطة الروسيـة كما جرى التنويه
به في يومـيـة سـابقـة لهـا. وفي ١٨ تشـرين الأول ١٩٤٨ بعـد أقل من أسـبـوع) أبـدل إسم الخطة باسم
آخر دخل التـاريخ العام مندئذ. فـفي هذا اليوم أقدم هتلر على خطـوته اTنتواة وعبـر الجسر بنشـره الأمر

التوجيهيّ اTرقم (٢١) مصدّراً بعنوان "عملية بربروسه" وبدأه كالآتي: 
من مقرّ قيادة الزعيم                         سريّ جداً

١٨ تشرين الأول ١٩٤٠
يجب أن تسـتعـدّ القوات اTسلحـة الأTانيـة لسحق روسـيا السـوڤيـتيـة في حرب خـاطفة. قـبل انتهـاء

٤٠- مؤ�رات الزعيم في الشؤون البحرية ١٩٤١ صu١٣ يوميات هالدر ١٦ كانون الثاني ١٩٤١.
٤١- يومـيـات هالدر ٥ تشـريـن الثـاني u١٩٤٠ (مـؤامـرة النازيـيـن وعـدوانهـم: جu٤ الص ٣٧٤-٣٧٥ (وثائق نورمـبـرگ

١٧٩٩- PS). والاخيرة هي ترجمة لجزء من يوميات حرب القيادة العلÎا- قسم الحركات برآسة يودل.
٤٢- سمحت السويد بنقل هذه الفرقة بكامل سلاحها. في ح) كانت قد أبت أن تسمح للحلفاء بنقل وحداتهم أثناء الحرب

الروسية الفنلدنية ولحقت المجر بأTانيا طبعاً فيما بعد ودخلت الحرب الى صفها.
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الحـرب مع بريطانـيـا. وتحـقـيـقـاً لهـذه الغـاية يتـرتّب على الجـيش إسـتــخـدام كل الوحـدات اTتـيـسـرة مع
المحافظة على الاحتياطيّ الذي سيقوم بحماية اTناطق المحتلة من هجوم مباغت…

الاسـتعـدادات… يجب أن تكمل فـي ١٥ أيار ١٩٤١. وتتخـذ اعظم الاحـتـياطات والحـذر من كـشف
نية الهجوم وافتضاحها."

اذن فـيوم الهـجوم سـيكون ١٥ أيار من الربيع القـادم. ولقـد اوضح هتلر "الغاية الـعامـة" من عمليـة
بربروسهّ كمـايلي: "يجب أن يقضى قضاءً تاماً على مجـموع الجيش الروسي في روسيا الغربيـة بعمليات
جريئةu تتم باندفاع عـميق الى الأمام ودق أساف) مدرعّة. ويجب أن يحال بايّ ثمن كـانu دون أي تقهقر
منتظم تقوم به الوحدات الروسيـة اTتأهبة للقتال إلى الفضاء الروسي الواسع دون خـسائر. الهدف النهائي
للعـمليـــة هو انشـــاء خطّ دفاعـي بـمواجـهـة روسـيا الآسـيـوية يـمـتد من مـجـرى الڤـولگــا الى آرخـانـجل

"(٤٣)Archangel

وراح أمـر هتلر التـوجـيـهي يسـهب كـثـيـراً في شـرح خـطوط الهـجـوم الأسـاسـيـة وتحـديد دوري فنلندا
u(ورومـانيا. اذ سـتـسنخـدمان �ثـابة نقـاط وثوب للهـجـوم العسكري مـن اقصى شـمـال وجنوب الجناح
فضـلاً عن مساهمـتهما في تقـدÍ قوات عسكرية Tسـاعدة الجيـوش الأTانية في هذه العمليـات. ويؤكد
الأمـر التـوجـيـهي على اهـمـيّـة مـوقع فنلندا ويقـضي بأن تـتـقـدم جـيـوش أTانيـة-فنلندية نحـو لـيننگراد
ومنطقـة (لادوگا Ladoga) فـتقطع خطّ حـديد (مورمـانسك Murmansk) وتسـتحـوذ على مناجم النيكل
في پتـسـامـو Petsoma وتحـتلّ اTوانيء الـروسـيـة الخـالÎـة من الجلـيـد في المحـيط القطبـيّ. واقـرّ هتلر أن
الكثـيـر يتـوقف على سـماح السـويد بنقـل العسـاكـر الأTانيـة من النرويج عـبـر اراضـيهـا الاّ أنه أصـاب

التكهّن بأن السويدي) سيتعاونون في هذا المجال.
وبيّن أن العـمليـات الاسـاسيّـة يجب أن تجـزأ عند مـسـتنقـعـات پريپت والضـربة الكبـرى ستـهـوي في
شـمال اTسـتنقعـات �جمـوعتي جـيش) كـاملت) تزحف إحـداهما من دول البلـطيق الى ليننگراد وتتقـدم
الأخـرى من الجنوب فتندفع الـى روسيـا البيـضاء ثـم تنحرف شـمالاً للاندمـاج �جـموعـة الجيـوش الأولى
وبهـذا توقع ب) فكيهـا ما يتـبقى من القـوات السوڤـيتـية الـتي تحاول التـقهـقر من البلطيق. وهنا فـقط
يشرع بـالهجوم على مـوسكوu هذه العـاصمة التي بدت لـهتلر قبـل أسبوع) "غـير مـهمـّة" اتخذت الآن
مركـزاً أكثر خـطورة. فقد كـتب "ان احتلال هذه اTـدينة يعني نصراً حـاسماً سـياسيـاً واقتصـادياuً ناهيك
بسـقوط أهم مـركز خطوط سكك حـديد في كلّ البـلاد". وأشار الى أن مـوسكو فضـلاً عن كونهـا مركـز

مواصلات روسيا الرئيسu هي أكبر منتجة للسلاح".
. وهذا وهم ر�ا اوقـعـهم فيـه ٤٣- زعم كـثيـر من الـمـؤرخ) أن هتلر لم يخض كـثـيـراً في التفـاصـيل. في اول امـرٍ توجيـهيّ
اTقـتـبس المخـتـصر جـداً له الذي ورد بـترجـمـة إنگليـزية في (مـؤامـرة النازي) وعـدوانهم) الاّ ان النـص الأTاني الكامل
مـوجود في (مـحـاكـمات مـجـرمي الحرب الـكبارu جu٢٦ الص ٤٧-٥٢. وهو يكـشف عن تفاصـيل كـاملة. ويثـبت كم
قطعت خطط الأTـان من اشـواط بعـيـدة في هذا التـاريخ السـابق. (النص الكامـل الأTاني - اTرجع السـالف. التـرجـمـة

الإنگليزيةu اTرجع اTذكورu جu٣ الص ٤٠٧-٤٠٩.
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وتزحف مـجمـوعة جـيوش أخـرى جنوب اTسـتنقعـات وتدوخ اوكراينيـا مـستـهدفـة (كيـيڤ). وهدفهـا
الأساسي طيّ وتدمير القوات الروسية هناك غرب نهر الدينپر. والى أقصى الجنوب تقوم قوات أTانية-

.Odessa رومانية مشتركة بحماية جناح العملية الرئيسة وتتقدم نحو اوديسّا
ومن ثمّ تزحف على طـول ساحل البـحـر الأسـود. وبعـد ذلك يتمّ احـتلال حـوض الدونتـز Donets حيث
يتركـز ستـون باTائة من الصناعات السـوڤيـتية. خطة هتـلر الجباّرة هذه ¹ّ الفـراغ منها قـبل عيـد اTيلاد
في ١٩٤٠ وقـد رسم بدرجـة من الإحكام بحـيث لم يطـرأ علÎـها ايّة تـغيـيـرات جـوهرية. ولأجل ضـمـان
السـرية والكتـمـان لم يعـمل من الأمـر التـوجـيـهي غـير تـسع نسخ وزعت نسـخـة واحـدة لكلّ صنف من
اصناف القوات اTسلحة الثلاثة. أمـا الباقي فقد حفظه مقرّ القيادة العـلÎا في حزرٍ حريز. واوصى الأمر
التـوجيـهي بشكل صـريح أن يبـقى السـرّ بعيـداً عن كـبار القـادة أنفـسـهمu فيـقـال لهم أن الخطة اrا هي
لمجـرد "الإحتـياط في حـالة تغـييـر روسيـا مـسلكها ازاءنـا" وأمر هتلر أن يقلل عـدد الضـباط العـارف)
بالسرّ "الـى أقصى حد ®كن" وإلاّ يكون الخـطر محقـقاً "بانكشـاف استعـداداتنا للعدو ®ا قـد ينجم عنه

أسوأ الآثار السياسية والعسكرية".
وليس هناك دليل يـثبت أن جنرالات الـقيـادة العلÎـا للجـيش اعـترضـوا على قـرار هتلر بالتـوجـه الى
الإتحـاد السوڤـيتيu الذي مكنهم تطـبيـقه المخلص Tيـثاقـة مع أTانيا مـن تحقـيق انتصـاراتهم في پولندا
والغرب. وبعد أن مر الزمن وعفاu يقوم هالدر ليكتب هازئاً مستخفاً "�غامرة هتلر الروسية" مدعياً أن
قـادة الجـيش كـانوا ضـدهّـا من البـداية(٤٤) لكن لايوجـد كـلمـة واحـدة في وقـائع أيـام تشـرين الأول من
مـذكرته الأمـينة الهـامة مـا يدعم به زعـمـه هذاu بالعكس فـهو يخلف فـي قاريء مـذكراتـه انطباعـاً عن
تحمّـسه الصـادق لتلك "اTغامرة" التي يـحمل هو مسـؤولية وضع خططهـا بالدرجة الأولى بوصـفه رئيس

أركان حرب الجيش العام.
على أية حـال رمى هتلر بقـداحه وخـتم على مـصيـره النهـائي بهـذا القرار اTؤرخ في ١٨ كـانون الأول
١٩٤٠ وان لم يكن يدري به. وبعـد أن اراح نفسـه من التذبذب وخـلا باله بالتوصـل الى قرارٍ أخـيراً -
(كـما أقـرّ بذلك فيـما بعـد) سافـر للاحتـفـال بعيـد اTيلاد مع القـوات العسكـرية والطيارين اTعـسكرين
على طول القنال الإنگليزي على أبعـد مسافة ®كنة من روسـيا. بعيد ايضـاً فكرياً ور�ا الى أقصى من
هذا مسافة عن عن شارل الثاني عشر ملك السويد ونابوليون بونابرت اللذين لقيا هزºتهما اTنكرة بعد
فتوحـات شبيهة بفـتوحاته في أعماق سـهوب روسيا اTترامـية وكيف ºكن أن تشغل حـيّزاً من تفكيره?
فهو الآن يرى نفسـه أعظم فاتحي الدنيا كما ستشرحـه الوثائق بعد قليل. إن (جنون الأنا) كان وTّا يزل

داءً عياءً لكلّ الفاتح) وهو الآن يقبض نفس اTتشرد الڤيينّي السابق بيد من حديد. 

٤٤- هالدر: هتلر سيد الحرب Hitler als Feldherr ص٢٢.
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ومع كل فتـوحات الدكتاتور النازيّ الداوية في ربيع وأوائل صـيف ١٩٤٠ فإنّه مني بستـّة اشهر من
الإخـفاق اTتـوالي ولم يعـد الأمـر قـاصراً على إفـلات النصـر من يده في بريطانيـا بل ضـاعت منه ايضـاً

فرص توجيه ضربة قتّالة لها في حوض البحر الأبيض اTتوسط.
بعـد يوم) من عـيـد اTيـلاد الـتـقى امـيـر البـحـر الأكـبـر (رايدر) بهـتلر في برل). ولـم تكن لديه من
افـراح عـيـد اTيـلاد مـا يقـدمـه. وقـال (للزعـيم) "ان تهـديد بريطـانيـا في شـرق البـحـر الأبيض اTتـوسط
برمـّتهu وفي الشـرق الأدنى وشـمال افـريقيـا قـد زال وقضي علÎـه. ولذلك بات عـملنا الحـاسم في البحـر

اTتوسط الذي كناّ نبني علÎه الآمال مستحيلاً يتعذر تحقيقه".(٤٥)
uتوسط والسبب هو تلون فرانكو وسـرعة تقلّبهTإن هتلر ضيعّ فـرصته في حوض البحـر ا uوالحق يقال
u(مصـر) ريشال بيـتـان. نزلت الكارثة بالحليف الإيطالي في صـحـراءTوقلّة كـفاءة مـوسـوليني وخـرف ا
وها هو الآن يواجـه مثلـها في جـبال ألـبانيـا اTكسـوة بالثلوج. هذه الأحداث غـيـر اTتوقـعـة كانت أيضـاً
نقـاط تحـوّل في الحـرب وفي مـجرى تاريـخ الرايخ الثـالث ولم يكن سـبـبهـا الأوحـد ضـعف حلفـاء أTانيـا
واصـدقائهـاu واrا يتـعداه الى عـجز سـيّـد الحرب النازي عن إسـتـيعـاب ستـراتيـجيـة خارج القـارّةu ذات
الفضـاء الأرحب وكان (رايدر) وگورنگ نفسـه يلحان علÎه للعـمل في هديها. حاول أمـير البحر الأكـبر
مــرت) أن يفــتح بصــيـرة هتلـر إلى آفـاق جــديدة في ١٩٤٠ (٦ و٢٠ أيلـول) باشـارتـه الى ان صِـدامــاً
مبـاشراً مع بريطانيا لـم يعد مجـال بحث. وفي مؤ�ر الحرب الثـاني انتحى (رايدر) بهـتلر جانباً وابتـعد
به عن تدخل ضباط الجيش في حديثه طويل معهu والقى علÎه محاضرة طويلة في ستراتيجية الأسطول
وفتح عينيه الى اهمية دحـر بريطانيا في مواقع أخرى غير الهجوم اTباشر علÎـها عبر القنال الإنگليزي

و®ا قاله له:
"إن البريطاني) إعـتدَّوا دائمـاً البحر الأبيض اTتـوسط وجعلوه المحور الذي تقـف علÎه امبـراطوريتهم
العاTيـّة… وإيطاليا التي تضيّق علÎـها القوات البريطانيـة الخناق يزداد تعرّضهـا بصورة سريعة للهـجوم
الرئيس… والطليـان لم يدركوا بعد شـدة الخطر المحدق بهم ولذلك رفـضوا مـساعدتنا ومـع هذا فلامناص
لأTانيــا من شن الحــرب الزبون على بريـطانيـا العـظمى بكل مــا �لك من وســائلu دون أن يضــيّع لحظة
واحـدة. وقـبل أن تسـتطيع الولايات اTتـحـدة التـدخل تدخـلاً فـعـالاّ. ولهـذا السـبب ينبـغي أن نفـرغ من

مسألة البحر الابيض اTتوسط خلال اشهر الشتاء."
كيف تعالج اTسألة?

٤٥- مؤ�رات هتلر للشؤون البحرية u١٩٤٠ الص ١٣٥-١٣٦ (مؤ�رات كانون الأول ٢٧).
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هنا يدخل امير البحر في صلب اTوضوع فيقول:
"يجب أن نستولي على جبل طارق. وان تحتلّ القوة الجّوية جزر الكنار…

"ونتُم احتلال قنال السويس".
بعد السـويس رسم (رايدر) صورة مشـرقة Tا يقـضي اTنطق بحصوله "الزحف فـي السويس عن طريق
فلسط) وسورية والوصول الى تركيا عند الضرورة. إن بلوغنـا هذه النقطة يضع تركيا في قبضتنا وهنا

ستبدو مشكلة روسيا في ضوء آخر… حتى أكاد لاأرى ضرورة لزحفٍ على روسيا في الشمال."
بعـد أن فـرغ (رايدر) من طرد البـريطاني) خـارج البـحـر اTتـوسط وايقـاع تركـيـا وروسـيا في قـبـضـة
أTانيـا. مـضى يكمل الـصـورة فتـكهن تكهناً صـائبـاً بأن بريطـانيـا �سـاندة الولايات اTتـحـدة والقـوات
(الديغولية) ستعمد بعد زمنٍ الى النزول في أفريقيا وإستخدامها قاعدةً لجبهة حربٍ ثانية ضدّ المحور.
وألحّ امـير البـحر ان تقـوم أTانيا وحكومـة فيـشي بالحيلـولة دون هذا بوضع أيديهمـا على هذه الاصقـاع

الهامة من الناحية الستراتيجية.
يقول رايدر بعد انتهاء محاضرته تلك إن هتلر وافق على "الخطّ العام الذي انتهجته آراؤه" ووعد أن
يبحثهـا مع موسوليني وفرانكو وپيتـان مبدئياً(٤٦). الاّ انه لم يبرّ بوعده إلاّ بعد ضـياع فترة طويلة من
الوقت. فـدبرّ لقاءه مع الدكـتاتور الإسـپاني فـي ٢٣ تشرين الأول واجـتمع (بپـيتـان) وهو آنذاك رئيس
الحكومة اTتعاونة مع الأTان في ٢٤ تشرين الثانيu في مدينة فيشى Vichy وبعدها ببضعة أيامٍ إجتمع

�وسوليني.
وفرانكو اTدين بنصـره في الحرب الاهلية الإسپانيـة الى العون العسكري الضخم من إيطـاليا وأTانيا
كان كزمـلائه الدكتاتورين ذا شهوة لاتشـبع الى الغنائم لاسيما إن دفع بها الثـمن البخس. وفي حزيران
عندمـا إنهـار بناء فـرنسـا اTشـمـخـرّ أسرع يـبلغ هتلر عن اسـتـعـداد إسپـانيـا للدخـول في الحـرب مـقـابل
اعطائها مـعظم الامبراطوريـة الفرنسيـة الشاسعـة في افريقيـا �ا فيهـا مراكش وغرب الجـزائر شريطة أن
تزوده أTانيـا بالسلاحّ الكثيـر والنفط والارزاق(٤٧). فلأجـل أنه يتيح لفـرانكو فرصـة الوفاء بوعـده هذا
وصل قطاره الخــاصّ الى (هنداي Hendaye) الواقــعـة على الحــدود الفــرنسـيــة الإسـپــانيـة بتــأريخ ٢٣
تشرين. الاّ أن احداثاً كثيرة كانت قد وقعت في الأشـهر اTنحصرة ب) الوعد واللقاء (منها ان بريطانيا

)u ولهذا قدّر لهتلر أن يفاجأ مفاجأة لاتسرّ. صمدت صموداً عنيداً
لم ينطل على الإسپـاني اTاكر مباهاة الزعـيم بأن إنگلترا "هزمت هزºة نكراء ولم تقم لها قـائمة" ولم
يكتف بوعـد هتلر باعطائه تعـويضـات اقليمـيـة في افريقـيـا الشمـالÎة الـفرنسـية "الى حـدّ ºكن تغطيـة
خـسارة فـرنسـا منهـا بتـعويضـهـا من اTسـتعـمـرات البـريطانيـة". إلاّ ان فرانكـو كان يريد الامـبـراطورية
الفرنسية خالصة غير معلقة باسباب مهما كانت. وكإن اقتراح هتلر ان تدخل إسپانيا الحرب في كانون

٤٦- اTرجع السالف الص ٩١-٩٧ و١٠٤-١٠٨ (مؤ�ر ٦ و ٢٦ أيلول ١٩٤٠. وقع رايدر كلا التقريرين.
٤٧- وثائق عن سياسة أTانيا الخارجيةu جu٩ الص ٦٢٠-٦٢١.
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الثــاني u١٩٤١ إلاّ أن فــرانـكو نوّه بالاخطـار التي قــد
تنـجم عـن مــــثل هذا الـعــــمل الـطائش. واراد هـتلـر من
الإسـپان أن يهـاجمـوا جـبل طارق في ١٠ كانون الثـاني
�ســـاعــدة اولئـك الخــبـــراء الأTان الذين اســـتــولـوا على
. فــأجــاب حــصــون (ايÕ آمــايل) البلجــيكـيـة مـن الجـوّ
فرانكو بالكبرياء الإسـپانية اTعهودة أن الاسـتيلاء على
جــــــبل طـارق عـــــمـل إســــــپـــــانـي (بحـت) وهكـذا راح
الدكتاتوران يـتناجزان ويتصاولان تسع سـاعات كوامل.
والدكتور شميدت اTوجود في الإجتماع ايضاuً يروي أن
فــرانكو ظلّ يتـكلم ويتكلـم ويبـدي ويـعـيــد بصــوت ®لّ
رتيب يشــبـه النـقـرة الواحـدة الـتي لاتتـغــيـر حــتى طفح
الكيل وضــاقت نفـس هتلر ولم يعــد يتــمـالـك اعـصــابه
فـاسـتـوى على قـدمـيـه وصـاح "لا فـائدة ثمّ في مـواصلة

الحديث" مثلما فعل بچمبرل) من قبل(٤٨).
وعلق على هذا امام مـوسوليني وهو يحدثـه عن محنته الكبـرى مع الـ(كواديللو Gaudillo أي الزعيم
الإســپـــاني) "اني لافـــضل أن اخلـع ثلاثة او أربعـــة أضــراسٍ من فـــمي علـى مــعـــاناة هذه المحنـة مــرة
اخرى"(٤٩). ومـهمـا يكن فـبـعد مـرور تسع سـاعات وفـوات الوقت على مـوعـد تناول العـشاء في عـربة
طعـام هتلر الخـاصـة. أقفل بـاب الحديث في سـاعـة مـتأخـرة من الليـل دون أن ينتزع وعـداً صـريحـاً منه
بدخـول الحـرب فـتـرك هـتلر وراءه ريبنتـروب لإكـمـال مـبـاحــثـات تلك الليلة مع (سـيــرّانو سـونيـر) وزير
الخارجيـة الإسپاني وليحـاول اقناع الإسپان بالتوقـيع على شيءٍ ما واقلّه اتفاقيـة على طرد البريطاني)
من جـبل طارق وغلق البـحـر الابيض اTتـوسط الغـربيّ بوجـهـهم - الاّ أن مـسـاعـيـه ذهبت ادراج الريح.
وراح ريبنتروب صباح الÎوم التالي يشتم فرانكو أمام دكـتور شميدت قائلاً "ذلك الرعديد ناكر الجميل

انه مدين لنا بكلّ شيءuٍ وهو يأبى الآن الانضمام الÎنا"(٥٠).
و�خض إجـتمـاعه بـ(پـيتـان) في (مونتـوار Montoire) ثاني يومٍ بنتائـج أفضل ولم يكن ذلك إلاّ لأن
اTريشـال الخرف ذا الروح الانـدحاريةu بطل مـعـركة فـردون Verdun في الحـرب العـاTيـة الأولى ومقـتـرف
جـرºة الاسـتـسـلام الفـرنسي في الحـرب العـاTيـة الثـانيـةu وافق عـلى تعـاون فـرنسـا مع قـاهرها في آخـر
٤٨- شمـيدت اTرجع السالف ص١٩٦. يقدم التـرجمان رواية جيـدة نوعاً ما للحـديث. المحضر الأTاني في (وزارة الخارجـية
الامريـكية تحت عنوان الحكومـة الإسپـانية والمحـور) متـقطع مفـرق. يقدم اريخ كـوردت الذي حضـر الإجتـماع تفاصـيل

أكثر في مذكراته غير اTطبوعة التي سبق التنويه بها. 
٤٩- أوراق تشيانو الدبلوماسية ص٤٠٢.

٥٠- شميدت اTرجع اTلف الص١٩٧.

ÊU&OÄ
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uمـجهـودٍ لاخـضـاع حليفـتـهـا السابـقة بريطانـيا. والواقع أنه وافـق على أن يسجـلّ اتفاقـه الفـاضح هذا
: "إن لدول المحور وفرنسـا مصلحة واحدة في إلحاق الهزºة بإنگلترا وتحقيـق النصر النهائي علÎها كتابةً
باسرع وقت ®كن. وبناء على ذلك ستسـاند الحكومة الفرنسية في حدود طاقاتها وإمكانـياتها التدابير

التي تتخذها دول المحور للوصول الى هذه الغاية"(٥١).
وتعـويضـاً لهذا العـمل الغـادر سـتعطى فـرنسـا "في أوروپا الجـديدة الوضع اللائق بهـا" وفي افـريقيـا
تنال من الدكتاتورين الفاشـي) تعويضاً على حساب الامبراطورية البريطانيـةu عن كلّ ما ستضطر الى

النزول عنه من اراضيها الى الآخرين. واتفق الجانبان على ابقاء هذا اTيثاق "سرّاً مقفلاً"(٥٢).
الا أن هتلر لم يكن راضـيـاً رغم الامتـيـازات الهـامة المخـجلة التي نالهـا من (پيـتـان) ويزعم دكتـور
شميدت أنه رغب في الأكثـر - فيما لايقلّ عن مساهمة فرنسا الفعـالّة في الحرب ضدّ بريطانيا. ووجد
الترجمان الرسميّ زعيمه في طريق العودة الطويل الى مونيخ كئيباً خائب الرجاء في نتائج رحلته. وقد
زاد خـيـبــة وكـآبة في فلورنـسـا بعـدمـا وصـلهـا في صـبــاح الثـامن والعـشــرين من تشـرين الأول Tـقـابلة

موسوليني.
كانـا قد اجتـمعـا قبل ثلاثة أسـابيع فـقط (٤ تشرين الأول) في ®ر (برينر) وقـام هتلر كالعـادة بدور
اTتحدث الأكـبر والقى بجولة من "آفاقـياته" الباهرة uTours d` horizon ولم ينوه فيهـا بحرفٍ عن إرساله
قـوات عـسكرية الى رومـانيـا التي يطمع بهـا الدوتشـي أيضاً. وبـلغ السـخط بالدوتشي منتـهـاه عندمـا
] يجـابهني هتلر بالأمر الواقع دائـماً. علم بذلك بعـد بضعـة أيام: "[قال لتـشيـانو وقد إسـتشـاط غيظاً
واني مـزمع أن اكيل له مـثل كيله لـي. سيـقرأ في الصـحف اني استـوليت على الÎـونان وبهذه الوسـيلة

سيتحقق التعادل(٥٣).
ولم تكن مطامع الدوتشي فيـالبلقان بأقل من مطامع هتلر. وبلغ من حرص هذا الأخيـر على الغنيمة
أنه حـذر رومـا منذ أواسط آب بألاّ تقـوم �غـامـرة عـسكرية ضـد ايّ من Ëوغـوسلاڤـيـا والÎـونان. وكـتب
تشـيـانو في يومـيـة ١٧ آب "انه امـرÄ مـطلق تام بالوقـوف على الخط وعـدم تخطـيـه" فطوى مـوسـوليني
لفترة من الوقت كل مشـاريعه في تحقيق مأثرة عسكرية في البلقـان وأيد عزمه بخطاب ذليل الى هتلر
في ٢٧ آب. إلاّ ان مطمـحه في فـتح الÎـونان بسـرعةٍ وسـهولة ليـضـاهي الى حدٍ مـا انتـصارات شـريكه
٥١- نص اتفاقـية (مونتوار) موجـودة ب) وثائق وزارة الخارجية الأTانـية اTستولى علÎـها. الاّ ان وزارة الخارجية الأمـريكية
لم تســمح بالاطلاع علـÎـهــا زمن الكتـابـة. على ان وليم. ل. لانگـر في كـتــابه: مـقــامـرتنـا في فـيــشي الص ٩٤-٩٥

يقتبسها. فقد كانت من ب) الوثائق التي وضعتها الوزارة تحت تصرفه.
٥٢- مع ان كلاً من چـرچل وروزفلت كانا يجـهلان الشروط السـرية التي اتفق علÎـها في (مونتـوار) الاّ انهمـا توقعـا أسوأ
العـواقب. وارسل ملك إنـگلتـرا عن طريق امـريكي نداءً شـخـصـيـاً الى پيـتـان يطلب مـنه ألاّ ينحـاز الى جـانب العـدّو.
وكانت رسالة روزفلت الى اTاريشـال جافة صاغها بكلمات خـشنة. وانذره فيها بالعواقب الوخيـمة التي تنجم عن غدر
حكومة فيشي الفرنسيـة ببريطانيا (انظر وليام. ل. لانگير W. L. Langer- ص٩٧. توصل الاستاذ لانگير الى تقليب

الوثائق الأTانية البريطانية والامريكية والاطلاع العام علÎها).
٥٣- يوميات تشيانو ص٣٠٠.
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الإمّعةu كان أعظم ®ا يستطيع أن يقاومه هذا القيصر الفاشيّ اTزهوّ بنفسه مهما كان اTطمح زائفاً.
وفي ٢٢ تشـريـن الأول عـيّن يوم ٢٨ تاريخـاً لـهـجـوم إيطالي علـى الÎـونان وفي الÎـوم نفــسـه أرسل
خطاباً الى هتلر (جعل تاريخـه ١٩ تشرين الأول) منوّهاً بعمله اTنتوى تنويهـاً جعله غامضـاً بخصوص
كنه العـمل وتاريخـه. وذكر تشـيـانو في مذكـراته يومـئذ أن مـا دفـعه الى هذا خـوفـه من أن يصدر الÎـه
الزعيم "امـراً" بالتوقف. إلاّ أن هتلر وريبنتـروب وقفا على خطط الدوتشي أثناء عـودتهما من فـرنسا.
وبناء على توجيهات (الزعـيم) توقف وزير الخارجية في اول محطة في أTانيا واتصل بتشـيانو تلفونياً
وطلب تعـي) إجتـماعٍ فوريّ لزعـيمي المحـور فاقـترح مـوسوليني ان يكون يوم ٢٨ تشـرين الأول وهكذا
uاني فـي مـحطة قـطار فلورنســا صـبــاح ذلك يوم حـيّــاه برأس مــرفـوعTكـان. وعـندمـا نزل الـضـيف الأ
وبعـين) تبـرقـان سـروراً وغـبـطة قـائلاً: "ايهـا الزعـيم أننا الآن نزحف الـى الأمـام. إن القـوات الإيطاليـة

اTظفرة قد عبرت الحدود الالبانية الÎونانية فجر هذا الÎوم!(٥٤)".
وتشـير كل اTـصادر الى أن مـوسـوليني كان شـديد الاسـتمـتـاع بانتـقامـه من صـديقه لكـلّ اTناسبـات
التي زحف بـهـا الدكــتــاتور النازي الى البــلاد واحـدة بـعـد الأخــرى دون أن يعلم حلـيـفــه الإيطالي بهــا
. هـذا العمل اTتـسرّع ضـدّ خصم عنـيدٍ وفي أسـوء وقت ®كن من السنة مـسبـقاً. وكـان حنق هتلر شديداً
يهدّد بانقـلاب "عربة التفـاح" في البلقان. ولم يسرع الزعـيم الى فلورنسا (كما أخـبر موسـوليني بعدئذ
في رسالة) إلاّ ليمنعه عن ذلك لكنّه وصل مـتأخراً ويذكر دكتور شميدت الحـاضر أن هتلر استطاع كتم

ما يعتمل في نفسه من غيظ.
"[كتب شميـدت بعدئذ] ورحل هتلر شمالاً بعد ظهر الÎوم والألم يأكل قلبـه. لقد اخفق ثلاث مرات:
في (هنداي ومونتوار) ثم في إيطاليـا. وباتت له ذكرى هذه الرحلات الطويلة اTمضة في ليـالى الشتاء
الطويلة لـلسنوات التي تلت مــصـدر شكوى لايني يـضـرب على وتره ولاينقـطع عن ترديده عـاتبــاً على

ناكري الجميل الغادرين من اصدقائه وشركائه في المحور ثم على الفرنسي) "الخداع)"(٥٥).
. ولم مع هذا ينبغي أن يفـعل شيئاً في أمـر متابعة حـرب بريطانيا. بعد أن اضحـى غزوها مستحـيلاً
يكد يصل برل) حـتى برزت ضـرورة عـمل شيءٍ وزاد ضغط ذلك عـلÎه بسـبب اخـفاق جـيـوش الدوتشي
في الÎونان. اذ ما مرّ على الهجوم الإيطالي اTظفر" أسبوعÄ واحد حتى انقلب الى هزºة. وفي ٤ تشرين
الثاني عقـد مؤ�راً حربياً في اTسـتشارية ببرل) اسـتدعى الÎه (براوختش وهالدر) عن الجـيش (وكايتل
ويودل) من القيـادة العلÎا. ونحن ندين بيومـيات هالدر وتقريرٍ (ليـودل) موجه الى البحّـرية حول اTؤ�ر
®ا ¹ الاسـتـيـلاء علÎـه ب) الوثائق… ولولاهمـا مـاعـرفنا عن قـرارات سيـد الحـرب التي تضـمنهـا الأمـر
التوجيهي الثامن عشر الذي اصدره في ١٢ تشرين الثاني. والنص هو ب) محفوظات نورمبرگ(٥٦).

٥٤- نورمبرگ: شهادة ريبنتروب. شميدتu كتابه ص٢٢٠. وهو ايضاً يذكر العبارات.
٥٥- شميدتu اTرجع السالف ص٢٠٠.

٥٦- يومـيـات هالدر: ٤ تشـرين ١٩٤٠. تقـرير يودل الى الادارة. شـنيـڤند: ٤ تشـرين. مـؤ�رات الزعـيم للشـؤون البـحـرية
u١٢ تشـرين الثـاني ١٩٤٠. "مـؤامـرة النازي) وعـدوانهم u١٩٤٠ الص ١١٢-١١٧. الامـر التـوجـيهـي الثامـن عشـر

.(PS الص ٤٠٣-٤٠٧. وثائق نورمبرگ ٤٤٤ uج٣
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بات تأثيـر الاسطول على ستـراتيـجيـة هتلر من الوضوح �ـكان. كمـا كانت ضـرورة مد يد العـون الى
. ولاحظ هالدر "قلة ثـقـة" الزعـيم بالزعـامــة الإيطاليـة. الحليف الإيطـالي اTتـورّط توجب القـيــام بعـملٍ
) يرسل نـجدات ألـمـانية الى (ليـبيـا) حتي تبلغ قـوات اTرشال رودولفـو كرازياني وتقرر بالـنتيجـة (ألاّ
Rodolfo Graziani) مرسى مطروح [وكـانت في أيلول قد تقـدمت ست) ميـلاً داخل الحدود اTصـرية حتى

بلغت (سـيدي برّاني)]. وهـذا يعني تقدمـاً آخـر على محـاذاة الساحـل يبلغ طوله خمـسـة وسبـع) ميـلاً
لاينتظر انجازه قبل عيد اTيلاد إن إستطاع اليه سبيلاً وفي الوقت نفسه تتخذ التدابير لإرسال عددٍ من
الطائـرات اTنقــضّــة الى مــصــر Tهــاجــمــة الاسطـول البــريطاني في الاسـكندرية وزرع الألغــام فـي قنال

السويس.
أما بالـنسبة إلى الÎـونان فقـد اعتـرف هتلر لقوّاده بان الهـجوم الإيطالي كـان "غلطة فظيعـة مؤسـفة"
Crete ـانيـا في البلقـان. لقـد حـقـق البـريطانيـون باحـتـلالهـم جـزيرتي كـريتTهددت لسـوء الحظّ مـركـز أ
وTنوس Lemnos حصـولهم على قـاعدة جـويّة يتمكنون القـيام مـنها بضـرب حقـول النفط الرومانيـة بكل
سـهولة وبإنـزالهم جنوداً الى ارض الÎـونان فهم يـهددون مـركـز الأTان في البلقـان باكمله. وTـواجهـة هذا
الخطر أمـر هتلر الجـيش أن يهيّء فـوراً الخطط اللازمـة لغزو الÎـونان عـبـر بلغـاريا بقوة لاتقـلّ عن عشـر

فرق ترسل اولاً الى رومانيا. وقال "من اTؤمل أن تبقى روسيا على الحياد".
الاّ أن معظم اTؤ�ر اTنعقد بتاريخ ٤ تشرين الثاني واغلب فقـرات الامر التوجيهي الثامن عشر الذي

تلاه كان وقفاً على تحطيم مركز بريطانيا في غرب البحر الابيض اTتوسط:
"[جـاء في الأمـر الـتـوجـيـهي] سـيــسـتـولى على جــبل طارق وتقـفل اTضــايق وسـيـمنع الإنگـليـز من

الحصول على موطيء قدم في نقطة أخرى من شبه جزيرة ايبريا او جزر الاطلنطي.
Cape Verde  وسـيكون الأسم الرمـزي لعـمليّـة جـبل طارق وجـزر الكنار الإسـپـانيـة وجزر كـاپ ڤـردي
Madera اديراTوعلى الأسطول أيـضـاً أن يتـدارس إحـتــمـال احـتـلال جــزر ا "Felix ــة: فـيلكسÎالبـرتغـال
والآزور Azores البرتغالÎة. ور�ا دعت الحاجة الى احتلال البرتغال نفسها وعندئذ سيكون الإسم الرمزي
لهـذه العــمليـة الأخـيــرة "ايزابللا Isabella" وسـيــخـصص لذلك ثـلاث فـرق أTانيـة تحــتـشـد عـلى الحـدود

الإسبانية البرتغالÎة.
أخـيراً يجب أن تطلق من عـقـالها وحـدات من الاسطول الفـرنسي والجنود لتتـمكن فـرنسا من الدفـاع
عن ®تلكاتـها فـي شـمال غـربي افـريـقيـا. إزاء بريـطانيـا وديگول. وقـال في أمـره التـوجـيـهي "من هذه

اTهمّة اTبدئية ستتطور مساهمة فرنسا في الحرب ضد إنگلترا إلى الحدّ الأكمل".
وتضمنـت خطط هتلر الجديدة كـما انهاها الى القـادة في مؤ�ر الرابع من تـشرين الثاني وبسـطها في
امره التـوجيهي بعـد أسبوع -تفـاصيل حربيـّة كثيرة ولاسـيما عن كـيفيـة أخذ جبل طارق بضـربة أTانية
جريئة- ويظهر أنه أدهش بها قواده العام) لجـرأتها وحيلتها. إلاّ أنها في الواقع انصاف خطط لاºكن
أن تحـقق اهدافهـا عند التطبيـق مبنيـة من جهـةٍ على اساس خـداع جنرالاتهu فـهو يذكـرهم في الرابع من
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تشرين الثاني (كما كتب هالدر) أنه تسلم قبل قليلٍ وعداً مجدداً من فرانكو بدخوله الحرب الى جانب
أTانيا في ح) لم يكن ذلك صحيـحاً كما بيّنا. وكانت الأهداف اTتوخاة مـن طرد البريطاني) من البحر
الأبيض اTتوسط معـقولةً صائبة الاّ ان القوات المخصـصة للمهمةّ لاتكفي أبداً ولاسيـما بعد ان انكشف
ضعف إيطاليا. وأشارت هيئة أركان البحرية الى هذه الحقيـقة بلهجةٍ قوية خشنة تضمنتها اTذكرة التي
رفعها (رايـدر) الى هتلر في ١٤ تشرين الثاني(٥٧) يقول رجال البـحر: إن الكارثة التي حلّت بالطليان
في الÎونـان لم تحسّن من موقـف بريطانيا السـتراتيجي تحـسيناً كـبيـراً في البحـر اTتوسط لكنهـا رفعت
من مكانة البريطاني) وسمعـتهم في العالم (في تلك الأيام دفعت جيوش موسوليني مسـافة كبيرة الى
البانيا واستمـرّ تقهقرها) وأما عن الهجوم الإيطالي في (مصر) فـقد صارح الاسطول هتلر أن "إيطاليا
لن تستطيع مطلقاً القيام بالهـجوم اTصريّ"u والزعامة الإيطالية متصدّعة. وهم يجـهلون حقيقة اTوقف
جهلاً تاماuً وقواتهم اTسلّحـة تفتقر الى القيادة واTقدرة الحربيّة على النهوض باعـباء العمليات اTتطلبة

في منطقة حوض البحر اTتوسط والخروج منها بنتائج ناجحة بالسرعة والقرارات الضرورية.
ويخلص الأسـطول إلى القــول أن هذه اTهـمّــة يجب أن تقــوم بهـا أTـانيـا وحــذر هتلر بأن "الحــرب في
سبيل اTنطقة الأفريقية هو أهم هدف ستراتيجي للحـرب الأTانية على العموم… انها ذات أهمية حاسمة
. فلم يتـصور قطّ الحرب في البـحر في تقرير مـصير الحـرب". على أن الدكتاتور النازي لم يكن مـقتنعاً
. وعندمـا شــرح له الأمـيـرال اTتـوسط وشــمـالي افـريقـيـا إلاّ حـربـاً ثانوية بالقـيـاس الـى هدفـه الأسـاسيّ
(رايدر) مفهـوم الأسطول الستراتيجي في إجتـماع ١٤ تشرين الثاني اجابه "انه مـازال ºيل إلى عملية
ضدّ روسـيا"(٥٨). والواقع انه كان أكـثر مـيلاً الى ذلك منه في اي وقتu فـفي صبيـحة هذا الÎـوم غادر
. وعندمـا التقى أمير البحر بزعيمـه بعد يوم) من عيد اTيلاد مولوتوف برل) بعد أن ألهب هتلر غيظاً
ليـخـبـر كيف ضـاعت الفـرصـة في البـحـر الابيض اTتـوسط لم يقلق كـثـيـراً ولم يعـر اذناً صـاغـية لحـجّـة
رايدر: بأن انتصـار البريطاني) على الطليان في مـصر(٥٩) وازدياد اTساعدات اTادية التي يتـسلمونها

٥٧- مؤ�رات الزعيم البحرية ١٩٤٠ ص١٢٥.
٥٨- اTرجع السالفu ص١٢٤.

٥٩- في هذا التـاريخ قـامت قـوة بريطانيـة مـختلـطة تتـألف من فرقـة مـدرعـة واحـدة وفرقـة مـشـاة هندية واحـدة ولوائ) من
اTشاة وكـتيبـة الدبابات اTلكية. يبلغ مجـموعهـا الكلي (٣١٠٠٠) ألف مقاتل بهـجوم على قوات إيطـالية تبلغ ثلاثة
أضـعـافـهـا فـدحـرتهـا وأخـرجـتـهـا من الأراضي اTصـريةu وأسـرت (٣٨٠٠٠) مـقـاتل ولم تخـسـر غـيـر (١٣٣) قـتـيـلاً
Sir Archibald ضادّ تحت قيادة الجنرال سرّ ارشيبالد ويڤلTو(٣٨٧) جريحاً وثمانية مفقودين. بدأ الهجـوم البريطاني ا
Wavell العامّة في ٧ كـانون الأول وما مرت أربعة أيام حـتى انقلب نصر جيش اTارشال گـرازياني الى هزºة نكراء وما

كـان قد رسم له ان يكون هجـمة مـعاكـسـة موضـعيـة لايزيد أمدها على خـمـسة أيامu اسـتمّـر حتى ٧ شـباط وحـقق فيـه
البريطانيون زحفاً سريعـاً طوله خمسمائة ميلٍ واجتازوا (قرناقة) وابادوا الجيش الايطالي في ليبـيا برمته وكان يتألف
من عـشــر فـرق. وغنمـوا (١٣٠٠٠٠) أسـيـر و(٥٠٠) دبابة و(١٢٤٠) مـدفعـاً وكـانت خـسارة الــمهـاجـم) (٥٠٠)
. يقـول الكاتب العسكري البـريطاني الكثيـر الحذر الجنرال (فـوللر) عن هذه قتـيل و(١٣٧٣) جريحـاً. و(٥٥) مفـقوداً

اTعركة "انها واحدة من اعظم اTعارك الجريئة التي وقعت في التاريخ" (فوللر: الحرب العاTية الثانيةu ص٩٨). =
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من امـريكا تحتّم تركـيـز كل اTوارد الأTانيـة لسحق بريطانيـا نهـائياuً و(بربـروسه) يجب ان تؤجل حـتى
"سقوط بـريطانيا". قال هتلر: "نظراً الى التطورات السـياسية الراهنة ولاسـيما تدخل روسيـا في شؤون
البلقـانu يجب علÎنا أن نقضي باي ثمن كـان على آخر بـقايا العدو فـي القارة الأوروپية قـبل إلتحـامنا

. بقي مقيماً على هذه الستراتيجية اTتعصبة متمسكاً بها. ببريطانيا". ومن هذه اللحظة فصاعداً
ووعـد هتلر امـير البـحـر الأكـبر �كافـأة "وهي مـحـاولة ثانيـة منه للتـأثير على فـرانكو" حـتى تسـهل
عملية الهجـوم على جبل طارق ويغلق البحر اTتوسط في وجه الأسطول البـريطانيّ. والواقع أنه كان قد
طرح الفكرة كـلهـا من ذهنه. إذ أصــدر بتـاريخ ١١ تشـرين الأول أمــراً مكتـومـاً "بعــدم تنفـيـذ عــمليـة
(فيلكس) لانتـفاء الدواعي السيـاسية الÎهـا". ولفرط ملاحـقة الأسطول والطليان لهu قـام هتلر �حاولة
أخيرة مع فرانكو وكان ذلك مؤTاً له فوجهّ في ٦ شباط ١٩٤١ رسالة طويلة الى الدكتاتور الإسپاني:
"… يجب أن نتـصـارح يا (كـواديللـو) في أمـرٍ واحـد: نحن الآن نخـوض مـعـركـة حـيـاة ومـوت ولسنا

نستطيع في هذا الوقت تقدÍ اي هدية…
"ان اTعـركة الـتي تخوضـهـا أTانيـا وإيطاليا الآن سـتـقرّر مـصـيـر إسپـانيـا أيضاً ولـن يكتب لنظامك

الحالى الدوام إلاّ بانتصارنا(٦٠)."
ولســوء حـظّ المحــور وصلت هذه الرســـالة (كــواديللو) فـي الÎــوم الذي أبيـــدت آخــر قــوات اTرشــال
گـرازياني علـى يد القـوات البـريطانيــة في قـرناقـة Cyrenaica بالقـرب من بنغـازي. فـلا عـجب أن يقـوم
فرانكوu فـي ردّه اTورخ ٢٦ شباط ١٩٤١ بتـذكيـر الزعيم النازي أن "التطورات الأخـيرة قد جـعلت من
ظروف تشـرين الأول حـوادث عتـيـقة لاºكـن إدخالهـا في الحـساب" وأن تفـهـمـهمـا للوقت آنذاك أصـبح

حالÎاً غير ذي أثر". على أنه أكدّ "ولاءه اTطلق" للمحور.
كــانت واحــدة من اTناســبــات النادرة في حــيــاة هتلر الـعـاصــفــة التي سلـم بهــا بالهــزºة وكــتب الى
موسوليني يقـول: "إن محصلّ الكلام اTستخلص مـن اللغو الإسپاني اTملّ هو أن إسپـانيا لاتريد دخول
الحرب الآن وفي اTسـتقبل. إن هذا Tمـا يدعو الى اشدّ الانزعـاج لأنّه يعني القضاء على إحـتمال توجـيه

ضربةٍ لبريطانيا بابسط طريقة في ®تلكاتها في البحر اTتوسط".
على أن إيطاليا لا إسپانيـا هي مفتاح هزºة بريطانيا في البحـر اTتوسط إلاّ أن امبراطورية الدوتشي
المخلّعـة لاتتــمكن من ذلك وحـدها ولم يكـن هتلر بدرجـة من الحكمـة لـيـقـدم لهـا الوسـائل التـي ºلكهـا
لتـحـقـيق هذه الغـايـة. واقـرّ الآن ان إحـتـمـال ضـرب بريطانيـا في عـقـر دارها عـبـر الـقنال أو في البـحـر
= وكــذلك اصــيب الاسطول الايـطالي بضــربة ®يــتــة فــفي ليلـة ١٢/١١ تشــرين الثــاني قــامت من حــاملة الـطائرات
البريطانية إللستريوس Illustrious (التي ادعت اللوافتوافّـه اغراقها) قاصفـات هاجمت الاسطول الايطالي في تارانتو
Taranto فـعطلت عـن العـمل ثلاث بوراج وطرادين عـدة اشـهــر. وقـد بدأ تشـيـانو مـذكـرات يوم (١٢ تشــرين الثـاني)

Lit- واصابوا البارجـت) ليتوريو .Cavour بالجملة التـالية: "يوم أسود! لقد اغـرق البريطانيون الدارعـة الضخمة كـاڤور
torio ودويليو Duilio باضرار جسيمة للغاية".

٦٠- الحكومة الاسپانية والمحور الص ٢٨-٣٣.
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اTتوسط بصـورة غيـر مباشـرة قد إنتـفى في "الوقت الحاضر". ومع أن ذلك كـان فشـلاً إلاّ أن الإقرار به
أراح هتلـرu وبإمكانـه الآن أن يلتـــفت إلى الأمـــور التي هي أحـبّ الى قلبـــه وعــقـله في ليـلة ٨\٩ من
كانون الثاني ١٩٤١ عقد مجلس حرب في برگهوف برخستگادن التي باتت الآن ملفّعة بثلوج الشتاء.
وبدا وكــأن هواء الجـبل قــد صـفّى ذهـنه وكـشــفت ملحـوظـات رايدر وهالدر(٦١) اTطولةu مــرةً أخـرى أن
افكاره في هذا اTؤ�ر امتدت الى آفاق شـاسعة وبعيدةu وهو يرسم لقوّاده الكبار ستراتـيجيته العظمى.

ها قد عاد الÎه تفاؤله.
"[كـتب رايدر يقـول] الزعـيم مـقـتنع جـداً بأن الوضع فـي أوروپا لاºكن أن يتطور في غـيـر مـصلحـة
أTانيـا وان خــسـرنا شـمـال أفـريقــيـا برمـتـه. إن مـركـزنـا في أوروپا ثابت رص) بحـيـث لاºكن أن يأتي
مسـتقـبل الأحـداث �ا يخالف مـصالحنا… ولم يبق لبـريطانيـا الاّ أمل واحد في ربح الحـربu وهو هزºتنا

في القارة الأوروپية وهذا ما يراه الزعيم مستحيلاً."
وسلمّ بأنّ الغزو اTبـاشر البريطاني هو في الواقع "غـير ®كن حتى تقُلمّ اظفـارها الى حدٍّ كبيـرu وحتى
" وقـال أن الاسطول والقـوة الجـوية يجب ان يركـزا هجـمـاتهـمـا على طرق تحـقق أTانيـا تفـوقـاً جويـاً تاماً
قوافلها الـبحرية وبذلك تقطع عنها امـداداتها. ورأى أن هجمات كـهذه الهجمات "قـد تؤدي الى النصر
في وقت قـد لايـتـعـدى �وز أو آب" وفي الوقت نفــسـه "ينبـغي علـى أTانيـا أن تتـقـوّى جــداً في القـارة

بحيث ºكنها خوض معركة أخرى مع إنگلترا [وامريكا]".
وهذان القـوسـان اللذان حـصرا كـلمة امـريكا همـا من خطّ هالـدر واثباتهـمـا له دلالتـهu فـفي اTدوّنات
الأTانيـة اTسـتـولى علÎـهـا كـان هذا اوّل تنـويه بأن هتلر بات في مـفـتـتح ١٩٤١ يواجـه إحـتـمـال دخـول

الولايات اTتحدة الحرب ضدّه.
وبعد ذلك تناول سـيد الحرب النازيّ بالبـحث مختلف اTناطق السـتراتيجـية واTشاكل وشـرح ما ينوي
عـملـه فـيـهــا: "[كـتب رايدر]… ويرى الزعــيم أن من ضـرورات الحــرب الحـيـوية أن لاتـتـصـدع إيطـاليـا
وتنهـار… وهو عازم على… الحـيلولة دون خروج إيطاليـا من شمـال افريقيـا… سيـعني ذلك فقـدان سمـعة
دول المحـور… ولذلك فـهــو مـصـرّ على تقـدÍ العــون لهم…" وفي هذه اTرحلة من اقــواله حـذرّ قـوّاده من
مـغـبـة افـشــاء الخطط الأTانيـة و… هو لذلـك يرغب في ابلاغ الطليـان بـخططنا. فـهناك خطـر عظيم من

تسربها الى المخابرات البريطانية عن طريق الأسرة اTلكية الإيطالية!!(٦٢)
وصرّح أن اTسـاعدة لإيطاليا سـتشمل تشكـيلات مضـادة للدروع وعدداً من اسراب القـوة الجوية الى
(ليـبـيـا) واهم من هذا كله ارسـاله فـيلقـاً يتـألف من فـرقـت) ونصف فـرقـة لإيقـاف تقـهـقـر الطليـان في
(ألبـانيا) - لأن القـوات الÎـونانيـة كانت وقـتـئذ تدفـعـهم امامـهـا الى الداخل. وسيـتـعلق بهـذاu تنفيـذ

٦١- تقــرير رايدر فـي مـؤ�ـرات الزعــيم للشــؤون البــحــرية u١٩٤٠ الص ٨-١٣. لـم يســجل هالدر اTؤ�ـر ذا اليــوم) في
مذكراته حتى ١٦ كانون الثاني ١٩٤١.

٦٢- علامتا التعجب وردتا في كتابة رايدر بالأصل.
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"خطةّ مـاريتا Marita"(٦٣). وأمـر أن يبدأ بنـقل القوات من رومـانيـا الى بلغـاريا حالاً حـتى ºكن البـدء
فوراً (بخطة ماريتا) في ٢٦ آذار. وتكلم أيضاً عن ضـرورة التهيؤ لتطبيق (خطّة آتيلاّ Attila) -يبدو
أن اسـمـاء الأTان الرمـزية لانهايـة لها- وهـي الخطة التي تضـمنهـا أمر تـوجيـهي صـادر في ١٠ تشـرين
الأول ١٩٤٠. وتلك خطةّ رسـمت لاحتـلال الجزء البـاقي من فرنسـا والاستـيلاء على الاسطول الفـرنسيّ
. وقال "إن اصبـحت فرنسا مزعـجةً في طولون. وقد رأى الآن أن الحـاجة قد تدرك الى تطبـيقها وشـيكاً
لنا فيجب علÎنا أن نسحقها سحقاً تاماً". وهذا خرق فاضح لهدنة كومپ) ولكن لم يثر هذا القول أحداً

من الجنرالات وامراء البحر المجتمع) - حسبما يستدل من ملحوظات رايدر وهالدر على الأقل.
في مــجلس الحـرب هـذا نفـســهu وصف هتلر ســتـالÎـن بأنه (مـبــتـزّ لايرحـم) واعلم قـواده بـأن الأمـور

تتطلب خضد شوكة روسيا "بأسرع ما ºكن".
 "[وقــال هتلر وهي ثانـي مـرةٍ ينوّه بـإحـتــمـال دخــول الولايات اTـتـحــدة الحـرب] إن دخـلت الولايات
اTتحدة وروسيا الحرب ضدّ أTانيا فالوضع سيكون مـعقداً للغاية. ولذلك يجب القضاء على ايّ إحتمالٍ
من هذا القبيل وهو في اTهد. فـان ارتفع عناّ التهديد الروسي فبإمكاننا مواصلة الـهجوم على بريطانيا
الى مـاشاءالله وان تقـوضت روسـيا فـستـصـيب الÎابان راحـتهـا الكبـرى: ومعنى هـذا خطرÄ متـزايد على

الولايات اTتحدة".
تلك كانت مسـارب افكار الدكتاتور الأTاني في ستـراتيجية العالـم بدخوله ١٩٤١. وفي ١١ كانون
الثاني بعـد مرور يوم) على مـجلس الحربu صاغـها في الأمـر التوجيـهي الثاني والعـشرين. ورسم أن
تتـحـرك الحـملـة الأTانيـة الى (طرابلس) تحت الأسـم الرمـزي "عـمليـة زهرة عـبـاد الشــمس" أمـا النجـدة

الألبانية فاتُّخذِ لها الإسم الرمزيّ "عملية البنفسج الألبي"(٦٤).

≠¥≠
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اسـتـدعى هتلر مـوسولـيني الى (برگـهوف) لإجـتـمـاع يسـتغـرق يومي ١٩ و٢٠ كـانون الثـاني. كـان
مـوسـوليني مـتضـايقـاً من الرحلة بـعد أن لحـقـه العـار ومـرارة الخيـبـة ازاء الكوارث الإيطاليـة في مـصـر
والÎونان ووجـده تشيانو عندمـا استقلّ قطاره الخاصّ "كـئيبـاً شديد العصبـيّة". خائفـاً من أن يلقاه هتلر

٦٣- فُـصّلت خطة (مـاريتـا) في الأمر التـوجـيـهي العـشرين اTؤرخ ١٣ كـانون الأول u١٩٤٠ وهي تقـضي بتـحـشيـد جـيش
قوامه ٢٤ فـرقة في رومانياu والانحدار بهـا الى اليونان عبر بلغـاريا. حال طروء تحسن على الاحوال الجوية وقـد وقعه
هتلر. (نص الأمــر التـوجـيـهي الـعـشـرين في: مـؤامـرة الـنازي) وعـدوانهمu جu٤ الص ١٠١-١٠٣ (وثائـق نورمـبـرگ

.(PS -١٥٤١
٦٤- نص الامـر التــوجـيـهي الثـاني والعــشـرين وملحـقـه فـي "مـؤامـرة النازي) وعـدوانـهمu جu٣ الص ٤١٣-٥١٥ (وثائق

 .(PS نورمبرگ ٤٤٨
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وريبنتـروب وجنرالات الأTان �جاملةٍ مـهينة وحـفاوةٍ تنطوي على الازدراء و®ا زاد ضـغثـاً على إبالة أن
الدوتشي اصـطحب الجنرال (الفــريدو گــزوّني Alfredo Gazzoni) مـعــاون رئيس هيــئـة الأركــان ويصــفـه
تشيانو في مذكراته بالإنسان الغبيّ ذي الكرش الضخم والشعر اTستعار اTصبوغ ويرى أن من المخجل

فعلاً تقدÍ مثل هذا الشخص الى الأTان.
وتنهد تنهيدة ارتياح ح) فوجيء بهتلر نفسه ينزل لإستقباله حتى محطة قطار (بوش Puch) اTغطى
رصيفها بالثلج ووجده رقـيقاً ومحتفياً ولم يسمع لوماً عن سجلّ إيطاليا السيء فـي ساحة القتالu كما
وجـده ثائر النفس على الروّس. (من مـلاحظات تشيـانو). وظلّ هتلر يحـاضر ضـيفـهُ أكثـر من ساعـت)
(في الÎـوم التـالي) مع طـائفـة من جنرالات الدولت). ونظم الجنـرال يودل تقـريراً سـرّياً بالاحـاديث(٦٥).
وتأيد منه ان (الزعيم) رغم اهتمامه الشديد �ساعدة الـطليان في ألبانياu فان جُلّ افكاره كان منصرفاً

الى روسيا.
"[قـال هتلر] لست أرى خطراً كـبـيراً مـن دخول أمـريكا الصـراع. وحـتى لو دخلتـهu إن الخطر الأعظم
هو كتلة روسـيا الجبـارة. ومع أن لدينا اتفاقـيات طيبـة جداً سيـاسية واقـتصاديـة مع روسيا فـأنا افضل
الاعتـماد على الوسـائل القوية التي هـي في حوزتي". وقد نـوه تنويها خـفيفـاً �ا ينوي فعله "بالـوسائل
القـوية" الاّ أنه لم يفـصح عـن خططه لشـريكه. فـهي لم تبلغ حـدّ الكـمال الـى الدرجـة التي يتـمكن بهـا
رئيس أركـان الجـيش اTسـؤول عن تفـاصـيلهـاu من تقـدºهـا الى القـائد الأعلى في إجـتـمـاع ببـرل) بعـد

أربعة عشر يوماً.
هذا اTؤ�ر الحـربيّ الذي حضره القـادة الكبار من القـيادة العلÎـا ومن قيـادة الجيش العامـة استـمرّ من
ظهر يوم ٣ شباط حتى السادسة مساءً. ومع ان الجنرال هالدر الذي رسم تفاصيل خطط الأركان العامة
زعم في كتابه فـيما بعد(٦٦) بأنه أبدى مع (براوختش) شكوكاً حـول مدى صحةّ معلوماتهـما عن القوة
العسكرية السوڤيتـية وعارضا بشكل عامٍ "بربروسهّ" ووصفاها "باTغـامرة"… إلاّ أنه لم يعثر على كلمة
واحـدة في وقـعة ذلـك الÎوم من مـذكـراتهu ولم يشـر الى شيء من هذا في تـقرير الـقيـادة العلÎـا السـرّي
جـداً عن هذا الإجــتـمـاع(٦٧) ®ا يؤيد زعم الجـنرال. وفي الواقع إن هذين اTصــدرين يكشـفـان عـن قـيـام
(هالدر) مبـدئياً بحسـابٍ تقديريّ أشبـه بالحساب التجـاريّ للقوى اTتحـاربة. مقدراً أن العـدو قد يكون
لديه (١٥٥) فرقـة تقريباً وهو معـادل للقوات الأTانية. إلاّ ان الأخيـرة "أجود بكثير جـداً". ثم وبعد أن
حلتّ الكارثة أدرك هالدر وزمـلاؤه الجنرالات بأن إسـتـخبـاراتهم عن الجـيش الأحـمر كـانت مـغلوطة الى
درجـة مذهلة. إلاّ انهم لم يكونـوا يشكون بهذا في ٣ شـباط ١٩٤١. وفـي الواقع كان تقـرير هالدر في
تقدير القوى اTتـقابلة مقنعاً جداً وكـذلك ستراتيجيّتـه التي رسمها لإبادة الجيـوش الروسية(٦٨) حتى أن

(PS وثائق نورمبرگ ٨٧٢ uالص ٩٣٩-٩٤٦ u٦٥- مؤامرة النازي) وعدوانهم: ج٦
٦٦- هالدر: هتلر سيد الحربu الص ٢٢-٢٤.

 [PS وثائق نورمبرگ ٨٧٢] الص ٦٢٦-٦٣٣ u٦٧- مؤامرة النازي) وعدوانهم: ج٣
٦٨- هذه الستراتيـجية ضُمنّت بصـورة أساسية الأمر التـوجيهي الحادي والعشـرين اTؤرخ ١٨ كانون الأول ١٩٤٠ (انظر =
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) بل وصل حـدّاً من الـهـيـاج النفـسي للآفـاق التي فـتـحـهـا هتلر لم يكـتف أخـيـراً باTوافـقـة (على الكلّ
رئيس هيئة الأركان في سماء آماله بحيث لم يتمالك من الهتاف:

- عندما تبدأ (بربروسه) ستحبس الدنيا أنفاسها ولاتنبس بتعلÎق !
ولم يطق صـبراً على الإنتظار. واسـرع متلهفـاً يطلب خارطة الـعمليات وخطّـة نشر القوات لتـرسل له

"بأسرع ما ºكن".

≠µ≠
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قبل الشروع في (بـربروسه) في الربيع كان من الضروري وضع الÎـد على الجناح الجنوبيّ وهو البلقان
والتـحـشـيد لـلمعـركـة القـادمـة ولم يأت الأسـبـوع الثـالث من شـهـر شبـاط ١٩٤١ حـتى كـان الأTان قـد
حـشـدوا جـيـشاً لجـبـاً يبلغ تـعداده (٦٨٠٠٠٠) مـقـاتل في رومـانيـا التي تتـاخم اوكـرانيـا بجـبـهـة �تـد
ثلاثمائة ميلٍ ب) پولندا والبحر الأسود(٦٩). لكن الÎونان الى الجنوب ما زالت صامدة في وجه الطليان
وكان لبـرل) ما يبـرر اعتقـادها بأن القوات البـريطانية في ليبـيا سـتنزل هناك وشيكاً. واوضـحت وقائع
مـختلف اTؤ�رات التـي كان هتلر يعـقدهـا في تلك الفتـرة بأنه كـان يخشى أن يفـتح الحلفـاء جبـهةً فـوق
مدينة سلانـيك فستكون أشدّ ازعاجـاً للأTان من مثيلتهـا التي فتحت في أثناء الحرب الـعاTية الأولى.
وتصـبح قـاعـدة إنگليـزية تنـطلق منهـا الطائرات لقـصف حـقـول النفط الـرومـانيـة والأنكى من هذا إنهـا
تهـدّد سـلامـة (بربـروسـه) والواقع أن الخطر كـان مـتـوقـعـاً منـذ كـانون الأول ١٩٤٠ ح) صـدر اول امـرٍ
توجـيـهي لعـمـليـة (مـاريتـا) لتـهـيـئـة هجـوم أTانـيّ قـويّ على الÎـونان عـبـر بلغـاريـا بقـوات عـبـئت في

رومانيا.
وبلغـاريا ألتي اخطأت الحـساب في الحـرب العاTيـة الأولى فكلّفـها غـالÎـاً عادت الآن لتـرتكب الخطأ
في الحـساب نفـسه. وباعـتقـادها بتأكـيدات هتلر في أنه ربح الحـرب. ولحاقـاً وراء لهفـتهـا في الحـصول
على الأراضي الÎونانية جنوباً فينفتح لها منفذ جديد على بـحر ايجهu لم تتردد حكومتها في اTساهمة
بعمليـة (ماريتا) - الى حـدّ السماح على الأقل بعـبور القوات الأTانيـة البلغارية فوقـعت اتفاقيـة لهذه
الغاية في ٨ شباط ١٩٤١ (ولم يذع سرّها) ب) اTارشـال (ليست) ورئاسة الأركان البلغارية(٧٠). وفي
ليلة ٢٨ شباط عبرت الجيوش الأTانية نهر الدانوب من رومانيا واتخذت مواقع ستراتيجية في بلغاريا
uما سـبق) كذلك وجدت فـي تعليقات براوخـتش وهالدر. واكد هتلر فـيه "اهميـة ابادة اجزاء كـبيرة من قـوات العدو =
بدلاً من ارغامهـا على التقهقـر." واوضح "ان الغاية الجوهرية هو الاستـحواذ على دول البلطيق كافة" والاسـتيلاء على

مدينة ليننگراد.
٦٩- الارقام الأTانية نشرتها وزارة الخارجية في ٢١ شباط ١٩٤١ العلاقات السوڤييتية النازية ص ٢٧٥.

[PS وثائق نورمبرگ ١٧٤٦] الص ٢٧٢-٢٧٥ uج٤ uانية. مؤامرة النازي) وعدوانهمT٧٠- محاضر الإجتماع الأ
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التي انضمت الى الحلف الثلاثي في الÎوم التالي.
لم تكن Ëوغوسلاڤيا الأكثر صـلابة سهلة الى هذا الحدّ. ودفع عنادهم الأTان إلى ضمهّم الى اTعسكر
. وفي يومي ٤ و٥ آذار استـدعي الوصي الأمـيـر پول بسريّة تامـةٍ الى (برگـهوف) Tقـابلة الزعـيم أيضـاً
. وفي ٢٥ آذار تسـلّل رئيـس الوزراء وهددّ كــــالعــــادة ثم عــــرضت علـÎـــه رشــــوة (ســـلانيـك) أيضــــاً
الÎــوغــوســلاڤي (دراغــيــشــا چفــتكوفــتچ Dragisha Cvetkovic) ووزير الخــارجــيـة (الكـسـاندر چـنكار
مـاركــوفـتچ Aleksander Cincar-Markovic) خـفــيـةً من الـعـاصـمــة بلغــراد قـبل ليلـة تفـادياً للـمظاهرات
اTعـاديةu بل اجـتناباً لعـمليـة اخـتطافٍ. ووصـلا (ڤـيـينّا) ووقّـعـا �حـضـر من هتلر وريبنتـروب اتفـاقـيـة
انضمامها الى الحلف الثـلاثي. وكان هتلر مسروراً للغاية بهذاu وقال لتشيانو ان ذلك سـيسهل هجومه
على الÎـونان. وقـبل أن يرحل الزعيـمـان السيـاسـيان عن (ڤـيـينّا) سلمهـمـا ريبنتروب تـصريح) يؤكـد
فيـهما "عـزم" أTانيا على احـترام "سيـادة وحرمـة الأراضي الÎوغوسـلاڤية في كلّ الأوقـات ويتعـهّد بأن
المحـور لـن يطلب حــقـوق مـرور جــيـوشــه عـبــر Ëوغـوســلاڤـيــا "خـلال هـذه الحـرب"(٧١) وقـد خـرق هات)

الاتفاقيت)u وضرب بخرقهما رقماً قياسياً بقصر فترة وجودهما.
ما كـاد وزيرا Ëوغـوسلاڤـيا يعـودان الى بلغراد حـتى نحُيـّا عن الحكم هما والحكومـة والأميـر پول في

ليلة ٢٧/٢٦ آذار بانتفاضة شعبيةّ قادها عدد من كبار ضباط القوة الجويّة يدعمهم معظم الجيش.
واعلن اعـتلاء (بيـتر) الشـاب العرش وكـان قد نجح في الإفـلات من قـبضـة موظفي مكتب الوصـاية
بأن انـزلق من فـــوق الى تحت �ـســـاعــدة مـــيـــاه اTطـر. ومع أن الحكم الجـــديـد برآســـة الجنرال (دوســـان
سيموفيتچ Dusan Simovic عرض توقيع ميثاق عدم اعتـداء مع أTانيا فقد كان واضحاً في برل) بأنهم
لن يقـبلوا شخـصـيّة الدولة التـابعـة التي قررها هتـلر لÎوغـوسلاڤـيـا. وفي أثناء الاحتـفـالات الحمـاسيـة
الصـاخبـة في بلغـرادu حيث بصـق الجمـهور علـى سيـارة الوزير اTفـوض الأTاني أظهر الصـربيّـون بشكل

واضح الى أيّ جانب �يل عواطفهم.
اسلمت انتـفاضـة Ëوغوسلاڤـيا هتلـر الى نوبة من اشد نوبات الهـياج في حـياته. فـقد اعـتبرهـا تحدياً
شـخـصـيـاً له وفي جـائحـة غـيظه اتخـذ قـراراً مـفـاجـئـاً جلب الكـوارث على مـصـائر الرايخ الثـالث كـمـا

سيتبينّ فيما بعد.
استـدعى رؤسـاء عسكره فـوراً الى دار اTستـشارية ببـرل) في ٢٧ آذار. وكان الإجـتمـاع عاجـلاً الى
الحـدّ الذي ادّى الى وصـول براوخـتش وهالدر وريبنتـروب مـتـأخريـن عن اTوعـد وراح يرغي ويزبد منذراً
بالانتقـام الذي ستناله Ëوغـوسلاڤـيا. قال أن انتـفاضـة بلغراد صارت تـهدد عمليـة (ماريتـا)u بل احدق
الخطر حتى بـ(بربروسه) ولذلـك عزم "دون إنتظار تصريح ولاءٍ وخضوعٍ من الحكومـة الجديدة على سحق
" وأضاف Ëوغوسلاڤيا عـسكرياuً ووطنيّاً ولن نقوم بأي استفسارات دبلوماسيّـةu ولن نقدم إنذاراً نهائياً
يقـول يجب ان تسـحـق Ëوغـوسـلاڤـيـا "بقـوةٍ لاتداخلهـا اية رحـمـة" وأمـر گـورنـگ حـالاً "بتـدمـيـر بلغـراد

[PS وثائق نورمبرگ ١٤٥٠] الص ٧٨٣ uج١ u٧١- مؤامرة النازي) وعدوانهم
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بغارات على شـكل موجات" بطائرات تعـمل من قواعـد جوية بلغـارية واصدر الأمر التـوجيـهي الخامس
والعشرين(٧٢). القاضـي بغزو Ëوغوسـلاڤيـا حالاً وابلغ (كـايتل ويودل) أن يباشـرا في مساء هـذا الÎوم
بالذات بوضع الخطط العسكرية واعلم ريبنتـروب بأن يبلغ المجر ورومانيا وإيطاليا بأنها سـتحصل على
أجزاء من Ëوغـوسلاڤيـا الى ستقـسم بينهم بإستـثناء دويلة (كرواتيـة) تابعة(٧٣) ثم وبحسب مـاجاء في
عـبارة وضع تحـتـهـا خط في ملاحظـات القيـادة العلÎـا التي دونتـهـا عن الإجتـمـاع ذات الصفـة السـرية
(٧٤) أعلن هتلر أهم كـل القرارات الحـاسـمـة طراً: قال لجـنرالاته "إن موعـد بداية عـمليـة (بربروسّـه) جداً

يجب أن يؤجل أربعة أسابيع"(٧٥).
هذا التأجيل في موعد الهجوم على روسياu حتى يصب سيد الحرب النازي غلهّ الشخصي على دولة
بلقانية صغيرة تجاسرت على تحديهu ر�ا كان أفجع قرار وأسوأه في حياة هتلر. ولسنا بحاجة الى كثير
uستـشارية ببرل) خلال ساعة توتر وغيظ جائحTوم من آذار في دار اÎقولٍ بأن إتخاذه في عصر ذلك ال
ضيعّ آخر فرصة ذهبية لربح الحرب. وبناء أعظم إمبراطورية في تاريخ أTانياu للرايخ الثالث الذي خلقه
بعبـقرية مـذهلة بربرية ليسـتوي هو نفسـه سيـداً على أوروپا بلا منازع. ولم يعد مندوحـة للفيلدمـارشال
فـون براوختش القـائد العـام للجيش الأTاني والكـولونيل الجنرال هالدر رئيس هيـئة أركـان حرب الجـيش
الأTاني العبـقري الفذ - مـن إصدار أمر تأجـيلها والألم العمـيق يعتصـر قلبيـهما. وبإدراك أكـثر للآثار
التي ستنجم عنهـاu ®ا اظهراه وقت قيامـهما بتنظيـمها عندما اناخ علÎـهما الثلج الكثـيف وصفعتـهما
درجة حرارة تحت الصفـر في روسياu قبل موعدهما بثلاثة أسـابيع أو أربعةu وهي الفترة التي فكرا في
انهما يحتاجانها لبلوغ النصر النهائي. فقد ظلاّ هما وزملاؤهما الجنرالات ملقون اللوم على ذلك القرار

اTستعجل السيء الذي اتخذه رجلÄ صلف سريع الغضب ويعزون الÎه كل البلايا التي تلت.
كــان الأمـر الـعـسـكري الخــامس والعــشـرون الـذي أصـدره القــائد الأعـلى الى جنرالاته قــبل إنـتـهــاء

الإجتماع rوذجاً للوثائق الهتلرية:
"ان الإنقــلاب العــسكري في Ëوغــوسـلاڤــيــا غـيّــر اTوقف الســيـاسـي في البلقــان. يجب أن تعــتـبــر

Ëوغوسلاڤيا -رغم تظاهرها بالأخلاص- عدواً لناu ولذلك ينبغي سحقها بأسرع ما ºكن.
لقد صحّت نيتي أن اشق طريقي الى Ëوغوسلاڤيا عنوة… وأن أبيد الجيش الÎوغوسلاڤي إبادة تامة".

وطلب من (يودل) بوصـفه رئيس دائرة الحـركـات في القيـادة العلÎا ان يهـيّء الخطط في تلك الليلة.

٧٢- قــسم من الأمـر الـتـوجــيـهـي الخـامس والعــشــرين: في "مــؤامـرة النازيـ) وعـدوانهـمu جu٦ الص ٩٣٨-٩٣٩ [وثائق
[١٢٧ - C نورمبرگ

: "ان الحرب ضد Ëوغوسلاڤيا ستكون متـعة حقيقية في إيطاليا والمجر وبلغاريا". وذكر انه سيعطي ٧٣- قال هتلر متهكماً
البانات Banat الى هنگارياu ومقدونيا الى بلغارياu وساحل الأدرياتي الى إيطاليا.

P- الص ٢٧٥-٢٧٨ [وثائق نورمـبرگ ١٧٤٦ uج٤ u٧٤- محـاضر القـيادة العليـا للإجتـماع "مـؤامرة النازي) وعـدوانهم
S- ج ٢]. 

٧٥- كان قد ع) اصلاً في ١٥ أيارu ضمن أول أمر توجيهي لبربروسّه بتاريخ ١٨ كانون الأول ١٩٤٠.
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قال يودل لمحكمـة نورمبـرگ "اشتغلـتُ طول الليل في دار اTستشـاريةu وفي الساعـة الرابعة من صـباح
يوم ٢٨ آذار وضــعـت رؤوس أقــلام  aide-memoire في يد الجـنرال (فـون رنـتلن Von Rintelen) ضــابط

إرتباطنا بالقيادة العلÎا الإيطالية"(٧٦).
ولم يكن مـفر مـن إبلاغ موسـوليني بالخطط التي رسـمت للعـمليـات الأTانية حـيث بات يخـشى على
جيـوشه اTتـقهـقرة الى ألبانيـا أن يضربهـا الجيش الÎـوغوسـلاڤي من مؤخرتهـا. كمـا يجب ان يطلب منه
التعـاون على ضوئهـا. ولكي لايبقى شك في ان مـوسوليني أدرك ما يـنتظر منهu بادر هتلر قبل إكـمال
يودل الخطط العـسكرية - بإرسال رسـالة له في متنصف ليلة ٢٧ آذارu وأمـر أن تبرق مـحتويـاتها الى
روما فـوراً لتكون في يد مـوسوليني في الليلـة نفسـها(٧٧). والÎك الرسالة: "ايهـا الدوتشي: تضطرني

الأحداث إلى أن أبلغك وباسرع السبل تقديري للموقف العام والآثار التي ستنجم عنه.
فلقد وجدت Ëوغوسلاڤيا من البداية عـاملاً خطراً في النزاع مع الÎونان… ولهذا بذلت مخلصاً كل ما
في طوقي لضـمها الى الصف… فـباءت جـهودي بالفشل لسـوء الحظ… إن أنباءَ الÎـومu لم تبقِ شكاً في
قـرب حـصـول تحوّل فـي السيـاسـة الÎـوغـوسـلاڤـيـة الخارجـيـة. ولذلك اتخـذت جـمـيع الإحـتـÎـاطات التي
تقتضيها الضرورة… وبالوسائل العسكرية. واني لأرجو منك ايها الدوتشي أن �نَّ عليَّ بعدم إتخاذ أي
إعـمال حـربيـة في ألبـانيـا خلال الأيام القـلائل التـاليـة. وأرى من الضـروري أن تقـوم بتغطيـة وسـدّ كل

اTنافذ واTمرات ب) Ëوغوسلاڤيا وألبانيا بكل ما يتيسر لديك من قوات.
وأرى من الضروري أيها الدوتشي أن تعزز قـواتك على الجبهة الإيطالية الÎوغوسـلاڤية بكل ما �لك
من وســائل وبـأسـرع مــاºـكنك. كــذلك أرى من الضــروري ايـهــا الدوتشي أن تحــيط كل تـدابيــرك هذه
بالكتـمان والتـعميـة انها سـتفـقد قـيمتـها حـتمـاً لو انكشفت. ايهـا الدوتشي إن حوفظ على سـرية هذه
الإجراءات… فـلست اشك في اننا سنحرز مـعاً نجـاحاً لايقل عن الـنجاح في النرويج قـبل سنةuٍ وهذا هو

إºاني الذي لايتزعزع…
تقبل اصدق عواطفي القلبية وتحيات الود من المخلص…                             أدولف هتلر

كان سيد الحرب النازي مصيباً أيضـاً في تكهناته بخصوص هذا الهدف القصير اTدى لكنه لم يخطر
ببـاله كم سوف يكلفـه إنتقـامه الناجـح من Ëوغوسـلاڤيـا في اTدى البعـيد. وفي فـجر ٦ نيـسان إنقـضّت
جيـوشه بقـوة جبارة على Ëوغـوسلاڤـيا والÎونان وانـدفعت من حدود بلغـاريا والمجر وأTانيـا نفسـها بكل
دروعها وتقدمت بسرعة خاطفة للقاء مدافع) فقراء في السلاح طاشت عقولهم واطار صوابهم القصف

الجوي التمهيدي اTعتاد.

٧٦- شهـادة يودل في (مـحاكمـات مجـرى الحرب الكـبار) جu١٥ ص ٣٨٧. خطتـه (اTرتجلة) للعمليـة في مؤامـرة النازي)
وعدوانهمu جu٤ الص ٢٧٨-٢٧٩ [وثائق نورمبرگ ١٧٤٦ P S القسم الخامس].

٧٧- نص رسالة هتلر الى مـوسوليني ٢٨ آذار. في "مـؤامرة النازي) وعدوانهمu جu٤ الص ٤٧٥-٤٧٧ [وثائق نورمـبرگ
[PS ١٨٣٥
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أما (بلغـراد) نفسـها فقـد دُكّت دكاً ومـسحت مسـحاً كمـا أمر هتلر. راحت قـاصفـات گورنگ ثلاثة
أيام مـتواصلـة بليالÎـهـاu تحلق فوق الـعاصـمة الـصغـيـرة على مسـتـوى إرتفاع اTنازل آمـنةً لعدم وجـود
مـدفـعـيــة مـضـادة للجـو. فـقــتلت ١٧٠٠٠ مـدني وجـرحت اضـعــاف هذا العـدد وجـعلت اTـدينة خـرائب
وانقـاضاً متـفحـمة. واطلق علÎـها هتـلر اسم "عمليـة العِقـاب"u وكان كـما يبـدو راضياً مـن النتيـجة لأن
أوامره طُبّقت بحذافيرها. أما الÎوغوسلاڤ الذين لم تسنح لهم فرصة تعبئة جيشهم الصغيرu فضلاً عن
إرتكاب هيـئـة أركـانه هفـوة مـحـاولة الدفـاع عن كل البـلادu فـقـد غلبـوا على امـرهم. وفي ١٣ نيـسـان
دخلت القوات الأTانيـة ما تبقى من بلغراد. وفي ١٧ منه اسـتسلمت بقية الجـيش الÎوغوسلاڤي الـبالغة

ثمان) وعشرين فرقة في بلدة سراييڤو Sarajevo. وفرّ اTلك ورئيس الوزراء الى الÎونان بطائرة.
أما الÎونانيون الذين مرّغوا سمعة الطليان في الوحل ستة أشـهر متتالية من القتال الشديد فما كان
بوسعهـم الصمود أمام جيش الـفيلدمارشال (ليسـت) الثاني عشر بفـرقه الخمس عشرة. منـها أربع فرق
مـدرعة. وأسـرع البريطانيـون بإنزال زهاء أربع فـرق الى الÎونان من (لـيبـيا) يبلغ تعـدادها (٥٣٠٠٠)
مقاتل. الا انهم لم يستطيـعوا شيئاً أمام الدروع الأTانية وتحت الضربات الـقاتلة التي تنزلها بهم القوة
الجـويـة الأTانيـة. واســتـسلمت الجــيـوش الÎــونانيـة الشــمـاليــة الى الأTان… والطليــان (وفي هذه اTرارة
بعينها) في ٢٣ نيسان. وبعد أربعة أيام من إستسلامها راحت دبابات الأTان تجرجر سلاسلها مجلجلةً
في شــوارع أثـيناu ورفع علـم الصليـب اTعــقــوف فــوق الاكــروبـوليس Acropolis في تلـك الفــتــرة كــان
البـريطانيون يحـاولون اTسـتحـيل لإخلاء قـواتهم عن طريق البـحر مـرة أخرى- دنكرك مـصغـرة وناجحـة

مثلها تقريباً.
وبنهاية نـيسان (خـلال ثلاثة أسابيع من الهـجوم) إنتهى كل شـيء بإستثناء كـريت. ولم يلبث الأTان
أن انتزعوها من ايدي البريطاني) بهجوم قامت به جنود اTظلات في نهاية شهر أيار. وهكذا نجح هتلر
في بضعة أيام ربيعيـة من حيث فشل موسوليني فشلاً مخزياً فـي موسم شتاء كاملٍ. ومع ان الدوتشي
تنفس الصعداء لإنقاذه من الوهدة التي سـقط فيها إلاّ انه خرج ذليلاً كسيـر الخاطر لأن خلاصه لم يكن
®كناً إلاّ بتدخل الأTان ولـم تداو مشاعره الجـريحه حصـة إيطاليا المخيـبة للأمل التي نالتهـا من أسلاب

ËوغوسلاڤياT uا بدأ هتلر بتوزيعها على الرؤوس(٧٨).
ولم تكن البلقـان الوهدة الوحـيدة التـي انتشل هتلر شـريكه الأصـغر مـنها. فـبعـد أن ابيـدت الجيـوش
الإيطالية في (ليـبيا) وافق هتلر بالأخـير بعد تردد على إرسـال فرقة مدرعـة خفيفـة وبعض وحدات من

٧٨- في ١٢ نيسان u١٩٤١ وبعد مرور ستـة أيام عن بدء الهجوم على Ëوغوسلاڤيا أصدر هتلر أمراً توجـيهياً سرياً يقسم
به البـلاد ب) أTانيـا وإيطاليـا والمجر وبلغـاريا. وجـعلت كـراوتيا دولـة ذات حكم ذاتي تابعـة لأTانيا. وكـان هتلر كـرºاً
سـخـيـاً لنفــسـه. فـقـد ضم الى أTانيـا كل مــا كـانت دولة النمـسـا اTلكـيـة تضع يدها عليـه من أراضـي Ëوغـوسـلاڤـيـا.
وإحتـلالها كل صربيـا القدºة فضلاً عن مـناطق مناجم النحاس والفحم. امـا حصة إيطاليـا فقد بقيـت غامضة نوعـاً ما
إلاّ انهـا لم تكن كـبـيـرة. [زيادة في التـفـصـيل انطر نص الأمـر التـوجـيـهي في مـؤامـرة النازي) وعـدوانهمu جu٣ الص

[PS وثائق نورمبرگ ١١٩٥] ٨٣٨-٨٣٩
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القوة الجوية الى شمـالي افريقيا. ورتب أن يكون الجنرال (إرڤ) رومل) قائداً عامـاً للقوات الإيطالية-
الأTانيــة اTرابطة فـي ذلك اTيــدان. ورومل هذا ضـابـط دبابات مــقـدام واسع الحــيلة من صـنف لا عـهــد
للبريطاني) �ثله في صحـراء افريقيا الشمالية. اثبت لهم انه معـضلة اTعضلات لهم طوال سنت). على
انه لم يكن مـعـضلتـهم الوحـيـدة. فـالجـيش الكبـيـر الذي انزله البـريطانيـون في الÎـونان اخُـذ من ليـبـيـا
فـأضعـف قواتهم فـي الصحـراء الى حـد كـبيـر. وفي مـبـدأ الأمر لم يـكن ثم قلق كـبيـر لا مـحل له. ولم
يقلقوا أيضاً عندمـا ابلغتهم إستخبـاراتهم بوصول وحدات أTانية مدرعة الى طرابلس في نـهاية شباط.

في ح) كان علÎهم أن يقلقوا.
وسدد رومل بفـرقته اTدرعة الأTانيـة وفرقت) إيطاليت) احـداهما مدرعة ضـربة مباغتة فـي (قرناقة)
في آخـر يوم من آذار. وفي اثني عشـر يومـاً استـعاد الأقليم وطوق (طـبرق) وبلغ (البـردية) وهي على
مـسـافـة امـيـالٍ قليلة من الحـدود اTصـرية. وباتـت مـراكـز البـريطاني) في مـصـر والسـويس مـهـددة مـرة
أخرى. والواقع أن مركـز البريطاني) في شرق البحـر الأبيض اTتوسط أصبح حرجاً لـلغاية بوجود الأTان

والطليان في الÎونان.
ربيع آخرu وهو الثاني للحرب جاء يسحب للأTان ذيول إنتـصارات رائعة أخرى وبدت محنة بريطانيا
أكـبر ومـركـزها أكـثر حـراجـة وهي وحـيدة في سـاحـة الوغى ينزل بهـا قـصف اللوفتـوافّـه الليلي ضـربات
مـزعزعـة في عـقر دارها. وجـيـوشهـا تطارد فـيـما وراء البـحـار فتطـرد من الÎونان و(قـرناقـة). وهبطت
سـمـعـتـهـا إلى أسـفل دركٍ وهو الشيء اTـهم جـداً في كـفـاح الحـيـاة واTوت الذي تخـوضـهu حـيث سـلاح

الدعاية شديد فعالu وبخاصة في التأثير على الولايات اTتحدة وروسيا السوڤيتية(٧٩).
لم يكن هتلر بطيـئاً أو جـاهلاً في الإفادة من هذا بخطاب نصـرٍ ألقاه على الرايـخشتـاغ في برل) في
٤ أيار. وكان معظمـه هجوماً مسموماً وسـخرية بشخص چرچل بوصفه مدير الحـرب (مع الÎهود) وبانه

الشخص الذي يشرف على قيادتها في طريق الخسران والهزºة.
"إنه اشد الستراتيـجي) تعطشاً للدماء في التاريخ أو من أعظم هواتهم… قـضى هذا الرجل أكثر من

٧٩- يبدو لهذا اTؤلف ان "چارلس أ. لندبرگ" البطل الطيار. بسذاجةٍ محيـرة في أمثاله وقع ضحية الدعاية النازية اTزيفة
الجـوفاء أثناء زياراته أTانيـا. فـقد راح يبـشر في أمـريكا بهـزºة بريطانيـا المحتـومة في خطبٍ كـان يلقـيهـا على جمـوع
ضخمة مـن اTستمع) اTتحمـس) في أمريكا. وفي ٢٣ نيسان ١٩٤١ في الزمن الذي كانت أنبـاء إنتصارات النازي)
في البلقـان وشمـال افـريقيـا تترىu ألـقى خطبة في ثلاث) ألـف مسـتمع في نيـويوركu �ناسـبة أول إجـتـماعٍ جـماهيـري
لجـمـعـيــة أمـريكا الأولى America First Comittee اTشكّلة حـديثـاً وقـال "لـم يبق للحكومـة البـريطانـيـة إلاّ خطة يائسـة
أخـيرة… هي إغـراؤنا بإرسال حـملةٍ أمريكـية الى أوروپا والاسـهام عـسكرياً وماليـاً في الهـزºة" وادان إنگلترا بدفـعهـا
. ولم يخطر ببال هذا الرجل ان Ëوغوسلاڤيا واليونان اrا هوجمتا وتشجيعها الشعوب الصغيرة على حرب خاسـرة حتماً
وبوحشـية ودون ما إسـتفزاز منهمـا وقد حاولتـا بدافع ذاتي غريزي الدفاع عن كـيانيهـما لشعـورهما بالكرامة ولبـسالة
. في ٢٨ نيسـان استـقال لندبرگ من منصـبه شعـبيـهما حـتى في نزال لا أمل فيـه. وها هو ذا هتلر يحطمهـما تحطيـماً
(كان عـقيـد إحتـÎاط في القـوة الجوية التـابعة لجـيش الولايات اTتـحدة). على أثر قـيام الرئيس روزفلت بدمـغه �يـسم

الإندحاريةu ووضعه مع فريق انصار اTهادنة. فقبل وزير الحربية استقالته.
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خـمـس سن) يجـوب أنـحـاء أوروپا كـالمجــذوب الذي
فــقـد صــوابه بحــثــاً عن شيء ºكـن أن يشـعـل فـيــه
النار… انه كجـندي من أسوأ الساسـة وهو كسـياسي
من أســوأ الجنود… إن اTوهبــة التي أحــرزها مــسـتــر
چرچل هي مـوهـبـة الكذب بوجـه ترتسم عـلÎـه عـلائم
البـراءة والطهـر وبرع في تشـويه الحـقائق حـتى جـعل
اروع الإنتـصـارات وأTعهـا أنكر الهـزائم وأشنعـهـا…
إن چرچل هو واحد من أغبى الستراتيـجي) وأخيبهم
ولهـــذا اســـتطاع أن يـخــســـر [فـي Ëوغـــوســلاڤـــيـــا
. في أي بلاد والÎونـان] ميداني حـربٍ بضربةٍ واحـدةٍ
أخــرى يحــال أمــثــالـه الى مــحكمــة عــسـكرية… إن
ضــعف قــواه العــقليــة لاºكـن تفــســيــرها إلاّ بأنهــا
أعـراض مـرض من أمـراض الشـللu أو هذيان مـدمن

خمر…" 
ولم يحاول هتلر اخفاء مشاعره الحقيقية بخصـوص إتفاقية Ëوغوسلاڤيا التي استفزته إلى حدّ الجنون
فـقال: "لقـد صعق كلنا لهـذا الإنقـلابu الذي نفذه حـفنة من اTتآمـرين اTرتش)… ولاشك انكم تفـهمـون
أيهـا الســادة Tاذا اسـرعت حـالاً باعطاء الأوامــر حـال سـمـاعي بهu للـهـجـوم على Ëوغـوســلاڤـيـا. شيء

لايطاق أن يعامل الرايخ الثالث مثل هذه اTعاملة…"
وعلى اختـياله وتبـاهيه بإنتـصاراته الربيعـية ولاسـيّما تلك التي حـققـها ضد بريطانيـاu فقـد كان في
الواقع لايدرك شدة وقعها على بريطانيا والمحنة الـعظمى التي تجتازها الإمبراطوريةu حق الإدراك ففي
الÎــوم الـذي ألقى خطاب الـرايخــشــتــاغu جـلس چرچل يكـتب رســالة الـى الرئيس روزفلـت حــول الآثار
الخطيرة التي قـد يخلفها ضـياع مصـر والشرق الأوسطu مناشـداً أمريكا الدخول في الحـرب. كان رئيس

الوزراء البريطاني في أحلك ساعةٍ عاناها وعرفها طوال الحرب.
"[كـتب يقــول] اناشـدك ايهـا الـسـيـد الرئيس بـألا تقلل من تقـديـر خطورة الآثار التي قـد تـنجم عن

إنهيار الوضع في الشرق الأوسط(٨٠)".
والح الأسطول الأTانـي على الزعـيم أن يسـتـفـيـد من اTوقف بأقـصـى مـا ºكن. و®ا حـسنّ الأمـور أكـثـر
بالنســبـة الى المحـورu ان قـام رئيس الـوزراء العـراقي الجـديد (رشـيــد عـالي الگيـلاني)u وهـو من اTوالÎن
للأTان بتـوجيـه هجـوم على القاعـدة الجـوية البريطانـية في الحـبانيـة القـريبة من بغـداد ووجـه نداءً الى هتلر

٨٠- چرچل: الحلف الأعظمu الص ٢٣٥-٢٣٦.

q+Ë—
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يطلب منه اTسـاعـدة لطرد البريطانـي) من البلاد العـراقـية وكـان ذلك في بداية أيار. وبإحـتلال كـريت في
٢٧ أيار ناشـد الأمــيـرال (رايدر) هتلر فـي ٣٠ منه (وكـان دائمـاً بـارد الهـمـة في كل مــا يتـعلق بعــمليـة
بربروسّـه) أن يتهبـأ إلى هجوم فـاصلٍ على مصـر والسويس وارسل رومل نداءً مـشابهـاً من شمـال افريقـيا
متلهفاً الى اسـتئناف زحفه حاTا تصله النجدات. قال (رايدر) للزعيم "إن هذه الضـربة ستكون أشد وأقتل
للإمبراطورية البريطانية من الإستـيلاء على لندن نفسها". وبعد مرور أسبوعٍ قدم أميـر البحر مذكرة لهتلر
أعدتهـا دائرة الحركـات في الأركان البـحرية مـحذراً من مغـبة ترك شـمالي أفـريقيا "في الوقـت الذي تحتل
(بربروسّـه) بالطبع مركـز الصـدارة في تفكير زعـامة الـقيـادة العلÎا للقـوات اTسلحـة. يجب ألا يؤدي ذلك

إلى ترك أو تأخير مواصلة الحرب في البحر الأبيض اTتوسط مهما كانت الظروف والاحوال"(٨١).
لكن هتلـر كـان قـد اتخـذ قـراره الجـازمu في الواقع انه لم يغـيـر فـيـه منـذ اعـيـاد اTيـلاد عندمـا شَـرّع
عـمليـة (بربـروسّـه) وأبلغ أمـيـر البـحـر (رايدر) بـأن القـضـاء على روسـيـا "يجب ان يـتم اولاً". لم يكن
دمـاغه المحـدود بالأرض يسـتطيع أن يسـتوعب الـستـراتيـجيـة الأكـثر إتسـاعـاً التي يعـرضهـا الأسطول
ويدافع عنهــا. حـتى قـبل مناشــدة هيـئـة أركـان الأسطول في نـهـاية أيارu فـقـد شـرع القــانون في الأمـر
التوجيهي الثلاث) الصادر في ٢٥ أيار(٨٢). وأمر بإرسال بعثة عسكرية الى العراق مع عددٍ قليل من
الطائرات والأسلحةT uـساعدة العراقـي) وقال في هذا الصـدد "قررت تشجـيع التطورات السياسـية في
الشـرق الأوسط �سـاندتي العـراق" ولكنه لم يجـد ضـرورة لإتخـاذ خطوة أبعـد من هذه الخطوة القـصـيـرة
التـافهـة. أما بخـصوص السـتراتـيجـية الأوسع نطاقـاً والأكثـر جرأة الـتي حمل لواء الدفـاع عنها أمـراء
البحـر ورومل فصـرح يقول: "وسواء أأمكن (واذا كـان الأمر كـذلكu ومهمـا كانت الوسـائل) شن هجوم
على قنال السويس فيـما بعدu وطرد البريطاني) من مـواقعهم ب) البحر اTتـوسط والخليج الفارسيّ فإن

ذلك لاºكن تقريره إلاّ بعد إكمال عملية (بربروسّه)".
فالقضاء على الإتحاد السوڤياتي له الأسبقية وكل ما عداه يجب أن ينتظر. في هذه الفترة من نهاية
uأيار ١٩٤١ كان هتلر يستطيع بجزء صغير من قواته أن يكيل للإمبراطورية البريطانية ضربة قاصمة
وربّمـا قاضـية. ولـم يكن ثمّ من يدرك هذا أفـضل من چرچل اTمتـحن فـقد أقـر برسـالته اTؤرخـة ٤ أيار
للرئيس روزفلت "ان مـواصلة الحـرب ستكون عـسـيرة شـاقـة مضنيـة" بعـد خسـارة مصـر وضـياع الشـرق
الأوسط وإن دخلت الولايـات اTتـحـدة الحـرب بعـدئذ. إلاّ أن هتلر لم يـدرك ذلك. وكـان عـمـاه أبعـد عن
الفهم - لأن حـربه في البلقان أخّـر عملية بربروسّـه عدة أسابيع وعـرضها للـهلاك. وبات من الواجب أن
. فـهناك فـاصل لايرحم: الشـتـاء الروسي يتم فـتح روسـيـا في فـترة أقـصـر ®ا قـدر لهـا في الخطة أصـلاً
الذي دحر (شـارل الثاني عشـر) و(نابوليون). إن هذا التأخـير لم يسمح بأكـثر من ستـة أشهر لإجتـياح

٨١- من اTلفة الروسية للقيادة العامة للأسطول الأTاني. وقائع ٣٠ أيار و٦ حزيرانu مؤامرة النازي) وعدوانهمu جu٦ الص
.[١٧٠ C وثائق نورمبرگ] ٩٩٨-١٠٠٠

٨٢- مؤ�رات الزعيم للشؤون البحرية ١٩٤١u الص ٥٠-٥٢.
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الأTان روسـيــا (تلكم البـلاد الشــاسـعـة
( التي لم تـفـتح من جــهـة الغـرب بـتـاتاً
قبل حلول الشتاء. وبحلول حزيران كان
من الواجـب أن يبــاشــر بإعــادة الجــيش
الـلـجــب مـن الجـنـوب الـغـــــــــــــربـي فـي
Ëوغـــوســلاڤـــيــا والÎـــونان الى الحـــدود
الســـوڤــيـــتـــيــة وقطـعــه هـذه اTســافـــة
uالشــاســعــة فــوق طرق غــيــر مــعــبــدة
وسكك حـديدٍ عـتـيـقـة مـسـتـهلكة ذات
خطوط منفـردةu لاتسـتـوعـب هذا النقل

اTزدحم الكثيف.
واثبتت الأحداث أن هذا التأخير كان
. زعم اTدافـعون عن (عـبقرية) هتـلر العسكرية أن حـرب البلقان لم تؤخـر جدول اTواعـيد عامـلاً حاسـماً
اTرسـوم لبربروسّـه. وانه مـهمـا تكن القـضـية فـإن التـأجيل يعـزى في الغـالب إلى تأخـر ذوبان الثلج في
تلك الـسنة ®ا جــعل الطرق في شــرق أوروپا مــوحلة جــداً وبقــيت كــذلك حــتى أواسط حــزيران. الا أن
شهادات أبرز الجنرالات الأTان وأكثـرهم اطلاعاً تنفي هذا الزعم. لقد شهد (الفيلدمـارشال فردريك فون
باولس Friedrich Von Paulus الذي سـيبـقى اسمـه الى الأبد مـقتـرناً بـ(ستـالينگراد) والذي كـان في هذه
الفـترة المخطط الأول للحـرب الروسـية في هيـئة الأركـان العـامة للجـيشu أمام مـحكمـة نورمبـرگ: بأن
قـرار هتلر بتـحـطيم Ëوغـوسـلاڤـيـا أجلّ مـوعـد البـدء في (بربـروسّـه) "زهاء خـمـسـة أسـابيع"(٨٣). وهي
بالضبط الفترة التي تحددها يوميات حرب الأسطول(٨٤). وذكر الفيلدمارشال فون روندشدت الذي كان
يقود مجموعة جيوش الجنوب في روسيا لمحققي الحلفاء بعد الحرب "اننا بدأنا الحرب الروسية متأخرين

.(٨٥)" أربعة أسابيع على الأقل" بسبب الحرب في البلقان وكان ذلك "تأخيراً دفعنا ثمنه غالÎاً جداً
وعلى كل حـال عيّن هتلر في ٣٠ نـيسـان موعـداًً جديداً للشـروع في عمـلية بربروسّـه بعد أن اكـملت

جيوشه فتح Ëوغوسلاڤيا والÎونان. هذا اTوعد سيبدأ في ٢٢ حزيران ١٩٤١(٨٦).

٨٣- محاكمات مجرمي الحرب الكبارu جu٧ الص ٢٥٥-٢٥٦.
.[١٧٠- C وثائق نورمبرگ] ص٩٩٦ uج٦ u٨٤- مؤامرة النازي) وعدوانهم

٨٥- عن شوTانu اTرجع السالف ص٦٥.
٨٦- أمر توجـيهي سـري للغاية ٣٠ نيـسان ١٩٤١. مـؤامرة النازي) وعـدوانهمu جu٣ الص ٦٣٣-٦٣٤ [وثائق نورمـبرگ

.[PS ٨٧٣
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لن يقف وازع من ضـمـيـر أو رادع من خلـقٍ في عـمليـة الإسـتـيـلاء على روسـيـا. وهذا مـا شـدد هتلر
علÎه كثيـراً. واراد أن يدرك جنرالاته حقيقته بوضوح عندمـا جمع في أوائل آذار ١٩٤١ قادته العام)
للقـوات اTسلحـة الثلاثu وكل قـادة جـيوش اTيـدان الأعلÎن ليـبسـط أمامـهم نصـوص هذا القانون وقـد

سجل هالدر كلماته بالضبط:(٨٧).
"[قال هتلر] الحرب في روسـيا لن تجري على أسالÎب الفـروسية والشهامـة. فهي كفاح ب) عـقيدت)
وقومـيت) مختلفـت) عنصرياً. ولذلك يجب أن يكون قاسـياً بشكل غيـر مسبوق لا هوادة فـيه ولا رفق
وبدون أيّ شعـور بالشفقـة والرحمة. وعلى الضـباط كافة ان يتـجردوا من تلك القواعـد الخلقية البـالÎة.
واني لأدرك جــيــداً أن ضــرورة اللجــوء الى هذه الوســائل في شـن الحـرب الـقـادمــة ترتـفع عن مــفــاهيم
جنـرالاتكم لكـني… أصــر إصـــراراً جـــازمــاً مـطلقـــاً على تـنفـــيــذ أوامـــري هذه دون أيّ مـــعــارضـــة إن
القـوميسـارين السيـاسي) هم حـملة العـقائد اTناهضـة للقومـية الإشـتراكيـة بصورة مـباشـرة ولذلك يجب
إبادة هؤلاء. الجنـود (الأTان??) الذين يرتكـبـون جــرºة خـرق القــانون الدولي… لايـرمـون بالرصــاص …

وروسيا لم تكن من الدول اTوقعة على معاهدة لاهاي الدولية ولذلك لا حقوق لها �وجبها.
هكذا صـدر مـا أصـبح يعـرف بعـدئذ بـ"أمـر القومـيـسـارين". وكـان مـجـال نقاش طـويل في مـحاكـمـة
نورمـبـرگ عندمــا جـوبه الجنرالات الأTان باTسـألة الخـلقـيـة العظمى: أكـان واجـبـاً علـÎـهم اطاعـة أوامـر

الزعيم وإرتكاب جرائم الحرب أو أن يطيعوا ضمائرهم ويعملوا �ا توحيه(٨٨).
 وقـد روى هالدر عندمـا اسـتـذكـر اTوضـوع وملابـساتـه فيـمـا بعـد أن وقع (الأمـر) كـان شـديداً على
الجنرالاتu وأثار سخطهم وإسـتنكارهم ولم يكن منهم إلاّ ان تقدموا حال ارفـضاض الإجتماع بإحـتجاج
علÎه الـى قائدهم العام بـراوختش. فوعـد الفيلدمـارشال الضـعيف الإرادة(٨٩) بأنه "سيـقوم بالإعـتراض
على صـيـغـة هذا الأمر" ويقـسم (هالدر) فـيـمـا بعـد ان براوخـتش ابلغ القـيادة الـعلÎا خـطياً أن ضـبـاط

الجيش "لايسعهم تنفيذ هذه الأوامر". لكن أحقÄ انه فعل هذا?
٨٧- إفادة هالدر اTوثـقة باليم) بتـاريخ ٢٢ تشرين الثـاني ١٩٤٥ في نورمبـرگ. "مؤامرة النازيـ) وعدوانهم" جu٨ الص

.٦٤٥-٦٤٦
٨٨- قـال الفــيلدمـارشـال فــون مـانشـتــاين في منصــة الشـهـادة أمـام مــحكمـة نورمــبـرگ عند اTناقــشـة في مـوضــوع أمـر
القومـيسـارين: "لأول مرة وجـدت نفسي في صـراع داخلي ب) مفـاهيمي العـسكرية وب) واجب الطاعة اTفـروض عليّ.
الواقع يحـتم عليّ اطاعـة الأوامر لكني قلـت لنفسي بأني كـعـسكري لاأستطيـع الاسهـام في عمل كـهـذا ولذلك ابلغت
قـائد مــجـمـوعــة الجـيـوش الذي اعــمل بأمـرته حــينذاك… باني لن أنفــذ هذا الأمـر الذي لايتــفق والشـرف العــسكري.

(محاكمات نورمبرگ لمجرمي الحرب الكبارu جu٢٠ ص٦٠٩.
٨٩ - اطلق هتلر عليه لقب "رجل من قش" [احاديث هتلر السريةu ص١٥٣].
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اعترف (بـراوختش) في شهادته أمـام محكمة نورمبـرگ وفي فترة الإستـجواب اTباشر بأنه لم يـتخذ
مثل هذه الخطوة إزاء هتلر.

"لايوجـد قـوة فـي الأرض تثـينه عـمـا إعــتـزمـه وتبـدل رأيه" واعلـم المحكمـة أن التـدبيــر الذي اتخـذه
لإحباط الأمر هو إصداره امراً خطياً �قتضى صلاحياته كقائد الجيش العام إلى جميع الوحدات "�راعاة

الضبط والربط في الجيش بكل دقة وبحسب التعلÎمات والانظمة التي كانت ساريةً في اTاضي".
فسأله القاضي الأمريكي لورنس Lowrance رئيس محكمة نورمبرگ الحادّ اللسان:

- فأنت اذن لم تصدر أي قرار يشير الى "أمر القوميسارين" بشكل واضح مباشر?
اجاب براوختش: كلا ! لم يكن في مقدوري إبطال الأمر بشكل مباشر(٩٠).

وسنحت لضبـاط الجيش من الخط القدÍ ذوي التقـالÎد العسكرية الپروسـية فرصة أخـرى للصراع ب)
أوامر هتلر وضـمائرهم عندما أصـدر كايتل باسم الزعيم تعليـمات أخرى في ١٣ أيار واهمـها طراً ذلك
الأمـر الذي حـدد اخـتـصـاصات المحـاكم الـعسكـرية الأTانيـة. اذ حـتم علÎـهـا ان تفـسح صـدرها لتطبـيق
قانونٍ أكـثر همجية: "ان الجـرائم التي يرتكبها اTدنيـون الأعداء [في روسيا] لن تكون بعـد الآن وحتى
ً    ججججررررممممــــييييــــةةةة اشـعـارٍ آخر مـن صلاحـيـة المجـالس العـسكرية… وووواااالألألألأششششــــخخخخــــااااصصصص    ااااللللذذذذيييينننن    ييييششششكككك    ففففيييي    إإإإررررتتتتككككااااببببههههمممم    أأأأععععــــممممــــاااالالالالاًًً

ً    ااااللللىىىى    ضضضضااااببببطططط    آآآآممممرررر    ووووللللههههذذذذاااا    ااااللللضضضضااااببببطططط    اااانننن    ييييققققرررررررر    ففففيييي    أأأأممممرررر    ررررممممييييههههمممم    ببببااااللللررررصصصصااااصصصص.... ييييققققددددمممموووونننن    ففففووووررررااااًًً
""""ووووااااممممــــاااا    ببببااااللللــــننننسسسســــببببــــةةةة    ااااللللىىىى    اااالجلجلجلجــــــــرررراااائئئئمممم    ااااللللتتتتيييي    ييييررررتتتتككككببببــــــــههههــــاااا    أأأأففففــــرررراااادددد    ققققــــووووااااتتتت    ااااللللــــڤڤڤڤــــييييــــررررممممــــااااخخخختتتت    ضضضضــــــــدددد    ااااTTTTددددننننيييي))))    اااالألألألأععععــــددددااااءءءء    ففففللللــــييييــــسسسستتتت
ااااللللتتتتــــععععققققــــييييببببــــااااتتتت    ااااللللققققااااننننووووننننييييــــةةةة    ووووااااججججببببــــةةةة    ببببححححققققــــههههمممم::::    وووواااانننن    ككككــــاااانننن    ااااللللععععمممملللل    ااااTTTTررررتتتتككككبببب    ييييششششككككــــلللل    ججججررررººººةةةة    ععععــــسسسسككككررررييييةةةة    ووووججججررررººººةةةة    ععععــــااااددددييييةةةة    ففففيييي

ااااللللووووققققتتتت    ننننففففسسسسهههه(٩١).
وأبلغ الجيش أن يتغاضى عن هؤلاء الافـراد الجانح) ويتساهل معهم متذكـراً في كل قضية من تلك
القضـايا الضرر الذي ألحـقه البولشـفيك بأTانيـا منذ عام ١٩١٨ ولامبـرر لإجراءات المجالس الـعسكرية
العــرفــيــة الأTانيــة بحق الجنـود الأTان إلاّ عندمــا "يتطـلب الضــبط العــسكري وأمـن القــوات اTسلحــة
إتخـاذها بحق اTذنب) منهم" واخـتتم الأمـر التوجـيهي �ا يـأتي: لايصادق على احكام هذه المجـالس إلاّ

ما يتمشى منها مع النوايا السياسية للقيادة العلÎا(٩٢). وأوصى أن يعتبر الأمر "سرياً للغاية"(٩٣).

٩٠- شهادة براوختش في نورمبرگ "محاكمة مجرمي الحرب الكبار" جu٢٠ الص ٥٨١-٥٨٢ و٥٩٣.
٩١- الخطوط الجالبة للإهتمام وردت في نص الأمر التوجيهي.

C-الص٨٧٦ - [وثائق نورمبـرگ ٥٢ uؤرخ ٢٣ �وز ١٩٤١ فـي "مؤامـرة النازي) وعدوانـهم" ج٦T٩٢- نص أمـر كايتل ا
.[C-وثائق نورمبرگ ٥١] رجع السالف الص ٨٧٥-٨٧٦Tوأمر ٢٧ �وز ا

٩٣- أصـدر كـايتل أمراً مـؤرخـاً ٢٧ �وز ١٩٤١ يقـضي بإتلاف كل نسخ الأمـر الـمـؤرخ في ١٣ أيار الـمـتـعلق بالـمـحـاكم
العسكرية. وبيّن أن عمليـة الإتلاف هذه لن �سّ بشرعيته ومواصلة تـطبيقه. وجاء فيه ايضـاً الإيصاء بإتلاف أمر ٢٧
" إلاّ أن نسـخاً من كلا الأمـرين وجدا وقدّمـا الى محكمة نورمـبرگ وأدينت بهـما القيـادة العليا. �وز "هذا نفسـه ايضاً
" مؤرخـاً ٢٣ �وز جاء فيه: "في ٢٢ تـموز بعد أن إسـتقبل = وقبل هذا بأربعة أيام أصـدر كـايتل أمراً آخر "سـرياً جداً
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ووجُد أمـرÄ ثانٍ صدر في التاريخ نفـسه بتوقـيع (كايتل) يتعلق بايداع "مـهمات خـاصة" الى (هملر)
لإتخاذ الإجراءات اTقتـضية لإقامة الإدارة السيـاسية في روسيا "تلك اTهمام التي سـتنبثق عن الكفاح
الدائر الرحى ب) النظام) السـياسـي) اTصطرع)" وخوّل هذا الشـرطي السري النازي السـاديّ صلاحـية

" عن الجيش "وعلى مسؤوليته الخاصة". العمل "مستقلاً
وعلم الجنرالات علم الÎق) ما يعنيـه توكيل (هملر) "للقيام بهذه اTهمـات الخاصة" على انهم انكروا
علمـهم بها عندمـا وقفـوا يدلون بشـهاداتهم في نورمـبـرگu وبالإضافـة الى هذا نصَّ الأمر على وجـوب
إقفـال اTناطق الروسية المحتـلة عندما يشرع (هملر) في عـملهu وان "لايسمح لأحدٍ مـهما عَلَتْ وظيفـته
في الدولة أو مـركزه في الحـزب" أن يدخلهـا لإلقاء نظـرةٍ على ما يجـري. وقضى الأمـر بتـعي) گـورنگ
مشـرفاً "على إستـغلال البلاد والسيطـرة على مواردها الإقتصـادية لإستخـدامها في الصناعـة الأTانية"
وصـرح هتلر في أمره هذا أن روسـيا "سـتقـسم الى دويلات مـتعـددة لكل منها حكومـتهـا الخاصـة"(٩٤)

حاTا تنتهي العمليات الحربية.
واخـتص بهـذا العمل ألفـريد روزنبـرگ البلطيـقي Befuddled واTفكر النازي الرسـمي الأول الذي كـان
كمـا رأينا سابـقاً أحد مـعلمي هتلر الأوائل من أيام مـونيخ. ففي ٢٠ نيـسان أصـدر هتلر أمراً بـتعيـينه
مندوباً سامـياً للسيطرة اTركزية على الأمـور اTتعلقة باقالÎم أوروپا الشـرقية". فما كـان من هذا الرقيع
اTغفـل بعبقـريته التـي لاتجارى في عجـزه عن فهم التـاريخ ولاسيـما تاريخ روسـيا تلك البـلاد التي ولد
بها وتلقى علومه في معاهدهاu إلاّ أن راح يعمل في بناء قصوره الهوائية ®ا كان وطناً له في اTاضي.
وقد ¹ وضع الÎـد على أوراقه التي مـلأت ملفات ضـخمةu كـاملة لم يفقـد منها شيء. وهي مـثل كتـبه
®لة تتـعذر قراءتهـا. ولن ندعهـا تقطع علÎنا تسلسل مـوضوعنا هنا. الا أن السـياق سـيضطرنا أحـياناً

الى الرجوع الÎها لكونها تكشف عن بعض خطط هتلر التي بيّتها لروسيا.
انجز (ألفريد روزنبرگ) في أوائل أيار أول تصاميمـه الخطية Tا وعد أن يكون أعظم الفتوح الأTانية
في التـاريخ. فـقـسم روسـيـا الأوروپيـة مـبـدئيـاً الى مـا اطلق علÎـه "قـومـيـسـاريات الرايخ". امـا پولندا
الروسـية فـستكـون محـميـة أTانيـا أطلق اسم (اوستـلاند Ostland). والاوكـرين "سيـصبح دولة مـستـقلة
متحـالفة مع أTانيا" والقفـقاسu بحقول نفطهـا الغنية سيحكمـها "مندوب سامٍ أTاني مطلق الصـلاحية"
امـا دول البلطيق الثلاث فـي روسيـا البيـضاءu فـسـيؤلف من مـجمـوعـها مـحمـية أTانـيةu مـهيـأة للضم
= الزعـيم قـائد الجيـش [براوختش] أصـدر الأمـر التـالي: "نظراً للمـسـاحات الـشاسـعـة التي ¹ الإسـتيـلاء عليـهـا في
الشرق فإن القـوات اTتيسرة لحـفظ النظام والإستقرار لن تكون كـافية إلاّ اذا عوقبت أعـمال اTقاومة كـافة لا بإجراءات
قانونية عادية بل بنشر القوات المحتلة إرهاباً شـديداً يتكفل بحدّ ذاته بخنق أي ميل للمقاومة عند الأهل)" [نص أمر
المحـاكم العـسكرية في مـؤامـرة النازي) وعـدوانهمu جu٣ الص ٦٣٧-٦٣٩. وثائق نورمـبـرگ ٨٨٦ PS. هناك نسـخة
أخـرى له تـخـتلف قليــلاً وجـدت ب) أوراق مــجـمـوعــة جـيـوش الجنـوب مـؤرخـة ١٤ أيار ونشــرت في مـؤامــرة النازي)

.[(C-وثائق نورمبرگ ٥٠) الص ٨٧٢-٨٧٥ uج٦ uوعدوانهم
٩٤- نص الأمـر التـوجيـهي مـؤرخ ١٣ أيار أيضـاً. "مؤامـرة النازي) وعـدوانهمu جu٣ الص ٤٠٩-٤١٣ [وثائق نـورمبـرگ

.[PS -٤٤٧
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الفوري اTباشر الـى الرايخ الأTاني الأكبر. واوضح روزنبرگ في احد تقاريره العـديدة التي كان ºطر بها
هتلر وجنرالاتهu أن هذه اTأثرة الأخيـرة إrا تتخذ لتـوضيح معالم "الأحـوال التاريخية والعنصـرية" لأنها
ستـختـتم (بجـرمنة) سكان البلطيق الأقـرب عنصرياً الى الأTان. و"نفي العناصـر غيـر اTرغـوب فيـها".
وشـدد في وجوب اللجـوء الى عـملية ازاحـة السكان من (لاتڤـيـا واستـونيـا) على نطاق واسع) وعندها
ºكن إحلال الأTان مـحلهم ويفضل أن يكون اTسـتعـمرون الجدد من المحـارب) القدماء. وحكـم على بحر

.(٩٥) البلطيق "أن يكون بحراً أTانياً خالصاً
وقـبل وثوب العـسـكر الأTاني على روسـيـا بيـومـ) فـقط. ألقى روزنبـرگ كلمـة في مــعـاونيـه الذين
سـيـحكمون روسـيـا: "[قـال] إن مهـمـة اطعـام الشـعب الأTاني تقف في رأس قـائمـة مطالب الأTان في

الشرقu واTناطق [الروسية] الجنوبية يجب أن تكون وقفاً على تزويد الشعب الأTاني بالقوت.
"نحن لانرى مطـلقـاً أيّ مـبـررٍ يلزمنـا باطعـام الشـعب الروسـي من فـضلة مـحـاصــيل تلك الأراضي…
وندرك أن هذه ضرورة قاسية مجردة من اية مـشاعر…". إن اTستقبل يخبيء للروس(٩٦) سنوات عجافاً

صعبةً جداً مادام الأTان رسموا بإصرارٍ وتعمدٍ خطة تجويع ملاي) الروس حتى اTوت.
وكان گورنگ أكثر وضوحاً من روزنبرگ ح) انيط به أمر الاشراف على استنزاف الإتحاد السوڤيتي
. إذ جـاء في أمر أصـدرته دائرته الإقتـصادية- الفـرع الشرقيu بتـاريخ ٢٣ أيار ١٩٤١ "أن إقتـصادياً
الفـائض من محـاصيل الأقـوات التي ينتـجهـا حزام التـربة السوداء الـروسيـة في الجنوب يجب ألا يُدفع
الى القـاطـن) في اTناطق الصناعــيـة حـيث سـيـتـم القـضـاء على الصنـاعـات حـتـمـاً. فـالـعـمـال وذووهم
سـيتـركون في تلك الأنحـاء ليجـوعـوا أو ليهـاجروا الى سـيبـيريا. ان مـحـصول روسـيا الهـائل من الغلة
] "حـَـريٌّ بالإدارة الأTانيــة في تـلك الأراضي ان يجب أن يـردّ كله الى الأTان. [وجــاء فـي الأمــر ايضــاً
تخفف من وطأة المجاعـة التي لامفر منها وأن تشـجع العودة الى الحالة الزراعية الـبدائية. على أن هذه
الإجراءات لن تحول دون المجاعـة. وكل محاولة لإنقاذ السكان هؤلاء من اTوت جوعاً باسـتيراد الفائض
من منطقة التربة السوداء سيكون على حساب �وين أوروپا. وستقلل من إستمرارية أTانيا الحربية كما
ستـقضي على قـوة أTانيا وأوروپـا في مقاومـة الحصـار. هذا ما ينبـغي ان يكون مفـهومـاً فهـماً واضـحاً

.(٩٧) جازماً
ترى كم كـان ســيـمـوت من اTدني) بنتــيـجـة هذه السـيـاســة الأTانيـة المجـرمـة? إن إجـتـمــاعـاً لوكـلاء
. لقد جاء في المحضر السري لهذا اTؤ�ر مايلي: الوزارات في ٢ أيار كان قد أعطى جواباً عاماً مسبقـاً
"لاشك في ان عدة مـلاي) من الناس سيمـوتون جوعاً نـتيجة "اخـذنا من تلك البلاد كل مـا هو ضروري

(PS -١٠٢٩) الص ٦٩٠-٦٩٣ [وثائق نورمــبــرگ u٩٥- نص تعـليــمـات روزنـبـرگ "مــؤامــرة النازي) وعــدوانهـم" ج٣
 .[(PS -١٠٣٠)و

[PS وثائق نورمبرگ ١٠٥٨] الص ٧١٦-٧١٧ uج٣ u٩٦- النص: مؤامرة النازي) وعدوانهم
[EC وثائق نورمبرگ ١٢٦] ص٣٠٠ uج٧ u٩٧- نص الأمر: مؤامرة النازي) وعدوانهم
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لنا(٩٨)." قـال گـورنگ وروزنبرگ أنـها سـتـحـمل الى الخـارج وهو ما يـنبغي أن "يـكون مفـهـومـاً فهـمـاً
واضحاً جازماً".

هل رفع أTاني واحـدu أي أTاني صوت احـتجاج عـلى هذه الهمـجية المخططـة اTرسومة? هـذا اTشروع
? في كل التـقارير الذي ¹ اعداده بـعد تفكير مـليu مستـهدفـاً القضـاء على حيـاة ملاي) الناس جـوعاً
والنشـرات اTتـعلقـة بقـرارات اسـتنزاف روسـيـا ونهب خـيـراتهـا? كـلاu لايوجـد ذكـر فيـهـا لإعـتـراض أو
احـتـجـاج رفـعه شـخص واحـد. في ح) رأيـنا بعض الجنرالات على الأقل- يحـتـجـون مـسـتنكرين "أمـر

القوميسارين"!
إن هذه الخطط لم تكن مجـرد نزغات شيطانu ونوايا همجـية حفلت بها عـقول مشوهة ونفـوس شريرة
كــتلك التي وجــدت في هتلر وگــورنگ وهمـلر وروزنبـرگ فـلقـد اوضــحت ملفــات الحكومــة والادارات
العامة أن مئـات من اTوظف) اكبّوا في مكاتبهم أسابيع واشهـراً طويلة يكدحون على النور اTبهج لأيام
الربيع الدافـئة يجمـعون الأرقـام الى الأرقام وينظمـون القوائم والتـقارير ويحسـبون ببـرودة دم قاسـية كم

من المجازر ستقام Tلاي) الناسu بالتجويع! وفي هذه العملية وحدها!
uوفي مكان آخـر جلس كذلك (هاينريخ هـملر) مربي الدجـاج الأسَبق ذوالوجـه الوديع الشبـيه بالحـمل
أمـام مكتــبـه في مـقـر قـيــادة الحـرس الأسـود في برل) يحــدق من خـلال نظارتيـه ذات الخــيطu �خطط

مجزرةٍ Tلاي) أخرى من البشر ستتم بطريقة أسرع واعنف من التجويع.
بعــد أن رضي هتلـر ا¹ الرضــا على مــجـهــودات خــدمــه الكدودين مــدني) وعــسكري) فـي وضع كل
مـخططات الهـجـوم على الإتحاد السـوڤـيـاتي لتـدميـره واسـتنزاف خـيراتـه وقتل مـواطنيـه بإقـامـة مجـازر
إجماعيـةu بادر في ٣٠ نيسان الى تعي) يوم ٢٢ حزيران موعداً للهـجوم العام ثم ألقى في ٤ أيار خطبة
النصـر في الرايخشـتاغu وقـفل منزوياً في مـسكنه المحـبوب برگـهوف على قـمـة جبل برخـتسگادن. وكـان
بإمكانه ان يشخص بابصـاره الى عظمة جبال الألب التي مازالت قـممها متـوجة بثلوج الربيعu وان يطيل

الفكر في فتوحاته الآتية وهي أعظمها طراً تلك التي ستحبس الدنيا لها الأنفاسu كما قال لجنرالاته.
وفي منتـجعه هذا بلغـته أنبـاء غريبـة غير مـتوقـعة في مسـاء السبت اTوافق ١٠ أيـار u١٩٤١ فزلزلت
كيانـه ودقت عظامه دقاuً وجرت خـياله قسراً عن مـسارح الحرب ومياديـنهاu كما جرّت أي شـخص آخر

في العالم الغربي تقريباً… 
مـوضع ثقـتـه الشـخـصـيـة الأقـرب من غـيـره الى نفـسـهu نائب رئيس الحـزب النـازيu ثاني خليـفـة له بعـد
گورنگu الرجل الذي ظل منذ ١٩٢١ أميناً مخلصاً الى حد الهوسu الشخص الذي بات أقرب صديق له

منذ مقتل (روهم)… حلقّ من القنِّ طائراuً رحل �حض إختياره ومن تلقاء نفسه للتفاوض مع الأعداء!

.(PS ص٣٧٨ [وثائق نورمبرگ ٢٧١٨ u٩٨- محضر الإجتماع "مؤامرة النازي) وعدوانهم" ج٥
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) وحـيداً قال شـميدت عن أول نبـأ وصل هتلر في ساعة مـتأخرة مـن مساء ١٠ أيار عن تحليق (هِسّ
بطائرة من نوع مسز شميدت-١١٠ "وقع علÎه كأrا سـقطت قنبلة على برگهوف فصدّعته"(٩٩). ووجده
: لاشك أن الجنرال كايـتل يذرع ارضية مكـتبه الرحب جـيئـة وذهاباً واضعـاً اصبعـاً على جبـينه مغـمغـماً
(١٠٠). ثم صـرخ: "يجب أن أكلم گـورنگ في الحـال". ويذكر كـايتل انه أجـرى في صـبـيحـة هِسّ قد جنّ
الÎـوم التـالي أحاديث قلـقة مع گـورنگ وكل قـادة الحـزب "للوصول الـى رأي" حول كـيـفيـة تصـوير هذه
الحـادثة المجـرمة للجـمـهـور الأTاني وللعـالم. وشـهد (كـايتل) في المحكـمة بأن مـهـمـتهم زادت صـعـوبة
بسكوت الـبـريطانيـ) باديء ذي بدءٍ عن مـقــدم ضـيــفـهم. وظل هتـلر واعـوانه فــتـرة من الزمن يـعللون

) وسقوطه في بحر الشمال اTنجمد وغرقه. انفسهم بفكرة نفاد البنزين في طائرة (هِسّ
واول اTعلومـات التي تلقاها هتلر كـان مصدرهـا رسالة مبـهمـة غير مـفهـومة من (هسِّ) ارسلهـا اليه
مع سـاعٍ خاصu قـبل أن يطيـر ببـضع ساعـات في السـاعة ٥٫٤٥ من ب.ظ العـاشـر من أيار من مطار
اوكـزبرگ. وقال هتلر لـكايتل عنها: "لاأسـتطيع أن اجـد فيـهـا (هسِّ) الذي عرفـتـه. انه شخص آخـر-
. وأمـر باعـتـقـال أفـراد لابد وان خللاً مـا طرأ عـلى عـقله - إضطراب عـقلي" الا انه كـان مـرتـاباً أيضـاً
) بطائرة اTسـز شمـيت كمـا القي القـبض على عشـرات من معـاوني نائب القـاعدة التي طار منهـا (هِسّ

الزعيم الفار وموظفيه.
وان كان هتلر حـائراً برحيل (هسِّ) اTفـاجيء فان چرچل لم يكن أقل منه حـيرة بقدوم الرجل الفـجائي
. وظلت القـضية الغـريبة طوال غير اTتـوقع الى بريطانيا(١٠١). أما سـتال) فقـد ارتفعت شكوكه كـثيراً
فتـرة الحرب سـراً مغـلقاً ومـوضعـاً للحدس والتـخم). ولم تتـضح حقـيقـتهـا إلاّ في محـاكمـة نورمـبرگ

) واحداً من اTتهم). وºكننا أن نجمل الحقائق مختصراً �ايلي: حيث كان (هِسّ
كـان (هسِّ) اTشـوش الفكر دائمـاً لكن ليس بدرجـة إلتيـاث روزنبـرگu قـد طار الى بريطانيـا �حض
إخـتيـاره متـوهماً أن بإمكانه تـدبير تسـوية سلميـة. ومع وهمـه هذا فقـد كان مـخلصاً - ولايبـدو ثم أي
سـبـبٍ يوجب الشك في هذه الـنقطة. كـان قــد تعـرف أثـناء الالعـاب الأوTبــيـة في بـرل) ١٩٣٦ بالدوق
هاملÜ. واستطاع الوصول بطائرته الى مـسافة تبعد اثني عشر ميـلاً فقط عن قصر الدوق في سكتلندا
) فغـادر طائرته وهبط باTظلة ساTاً الى الأرض وسـأل فلاحاً أن يدله على دار السـيد (كان مـلاحاً ®تازاً

٩٩- الدكتور شميدت: اTرجع السالفu ص٢٣٣.
١٠٠- إستجواب كايتل "مؤامرة النازي) وعدوانهم" اTلحق ب. الص ١٢٧١-١٢٧٣.

١٠١- لقد وصـف چرچل كتابةً كـيف تلقّى الأنبـاء في ساعة مـتأخـرة من ليلة السبت اثناء مـا كان في زيارة للريـف وكيف
.The Grand Alliance (الحلف الأعظم الص ٥٠-٥٥) كن تصديقهاºفكر في الأول انها عجيبة بحيث لا
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السكتلـندي. وصـادف أن كـان هاملÜ وهو قــائد سـرب في القـوة الجـويـة اTلكيـة - يقـوم بواجــبـاته في
مـساء يوم السـبت هذا في غرفـة عمليـات القطاع. وعـثر في شـاشة الرادار على طائرة (اTسـز شمـيت)
وهي تدنو من الساحلu ثم تـهوي على الأرض محطمة بعـد العاشرة مـساءً بقليل. وبعد سـاعة أبلغ بأن
الطائرة قـد سقـطت مشـتـعلة والتهـمـتهـا النيـران وان طيارها الـذي قفـز باTظلة يطلق على نفـسـه اسمـه
(ألفـريد هورن) ويدعي أنه مـوفد في "مـهـمة خـاصـة" Tقابلة دوق هاملـÜ وقامت السلطات الـبريطانيـة
بتدبير اTقابلة صـباح الÎوم التالي. وب) هِسّ للدوق إنه "قدم برسالةٍ للانـسانية. وأن (الزعيم) لايرغب
في هزºة بـريطانيــا ويريد ايقــاف القــتـال" واســتطرد يـقـول إنهــا المحــاولة الرابعــة التي حــاولهــا لبلوغ
. وقد اضطره سوء الاحـوال الجوية إلى العدول في المحاولات الثلاث الأولى. وأنه على اية بريطانيا جواً
حـال وزير من وزراء الرايخ وقد أظهـر "صـدق نيتـه ورغبـة أTانيـا في السلم". وفي هذه اTقـابلة وغيـرها
) عن التأكيد بأن أTانيـا ستربح الحرب لا محالة وان اسـتمرت فلن من اTقابلات التاليـة لم يتأخر (هِسّ
تجني منهـا بريطانيـا غيـر الكوارث والنكبـات العظمى. ولذلك يجب على مـضـيفـيه أن يهـتـبلوا فرصـة
وجـوده ويبـدأوا مفـاوضـات السلم. كـان هذا النازي اTتـعـصب شـديد الثـقة بأن البـريطانيـ) سيـجلسـون
للتــفـــاوض مــعــه حــتى أنه طلب مـن الدوق أن يرجــو اTلـك اعطاءه الحــصــانة لأنه قـــدم أعــزل و�حض

إختياره"(١٠٢). وطلب فيما بعد أن يعامل بالاحترام اللائقu بعضو من أعضاء حكومة الرايخ.
وأجـرى الأحاديث التـالية مـعه (ايفـون كيـركـپاتريك) السكرتيـر الأول السابـق للسفـارة البريطانيـة في
برل)u الخـبيـر في الشؤون الأTـانية - بإسـتثناء جـلسةٍ واحـدة. واعلنت تقـاريره السرية عن هذه الأحـاديث
في نورمبرگ(١٠٣). وأمام هذا التلميذ الذي خبر مغالطات أTانيا النازية راح (هسِّ) يردد ترديداً ببغائياً
حجج هتلر لكـل الاعتداءات النازية من النمـسا الى سكنديناڤـيا حتى الأراضي اTنخـفضة. وبعـد إصراره
على أن بريطانيـا هي اTسؤولة الأولى عن اثـارة الحرب وانها سـتخـسرها حـتمـاً إن لم تعمل علـى ايقافـها
حالاً. أدلى �قتـرحاته في سبيل احلال السلم. ولم تكن بـنصها وفصها غـير تلك اTقترحات التي عـرضها
: وهي أن تطلق إنگلترا يد أTانيـا حرة هتلر على چمـبرل) قبـيل هجومه على پولندا ولـم يصب بها نجاحـاً
في أوروپا مقـابل إطلاق أTانيا "يد بريطـانيا حرةً �امـاً في الإمبـراطورية" وان تعاد اTستـعمـرات الأTانية

السابقة وأن تبرم بريطانيا صلحاً مع إيطاليا بطبيعة الحال.
"[جاء في تقرير كيركـپاتريك]… أخيراً وفيمَ نحن نهم �غادرة الغرفةu أطلق هس رصـاصته الوداعية
بقوله مـستـدركاً إنه نسي إخـبارنا بأن اTقتـرحات لن تقـبل أTانيا البـحث فيـها إلاّ مع حكومة إنگـليزية
أخـرى غيـر الحكومـة الحاضـرة. فمـسـتر چرچل الذي خـطط للحرب منذ ١٩٣٦ ومـن لف لفه من زمـلائه

الذين تبنّوا سياسته الحربية نفسها ليسوا بالاشخاص الذين يستطيع الزعيم التفاوض معهم".

.[M وثائق نورمبرگ ١١٦] الص ٣٨-٤٠ uالشخصي "مؤامرة النازي) وعدوانهم" ج٨ Ü١٠٢- تقرير الدوق هامل
١٠٣- تقارير كيركپاتريك عن مقابلاته مع هِسّ في ١٣ و١٤ و١٥ أيار. اTرجع السالفu الص ٤٠-٤٦ [نورمبرگ ١١٧

M و١١٨ و١١٩].
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كل من عــرف رودولف هـِسّ يتــمكن من أن يشــهــد
مقـسماً إنه سـاذج الى حد يفـوق الوصفu وهو أمر من
الغـرابـة �كان لأTاني نفــذ الى هذه اTسـافــة من صـراع
الغــابة الهــمــجي داخل الحــزب النازي ثم داخـل الرايخ
الثـالث. فقـد كان جليـاً من محـاضر هذه اTقـابلات أنه
توقع اســتــقــبــاله فــوراً �ثــابة مــفــاوضٍ خطيــرu إن لم
يسـتقبلـه چرچل فسـيحتـفي به "الحزب اTعـارض" الذي
توهم أن الدوق هـاملÜ هو أحـد اقـطابه. وعندمــا وجـد
اتصـاله بـالسلطات البـريطـانيـة الرسـمـيـة قــاصـراً على
(كيركـپاتريك) وبإستمـرارu ثار ثائره وبدأ يهدد. وفي
مـقابلة له بـتاريخ ١٤ أيارu صـور للدبلومـاسي اTرتاب
جـداً في أقــوالهu العـواقب الوخــيـمـة التي ســتنجم عن
مـواصلة بريطانيـا حـربها. وانذر بحـصـارٍ مـحكم فظيع
علـى الجـــزر البـــريطانـيـــة ســـيـــبــدأ وشـــيـكاً. [وقـــال

لكيـركـپـاتريك] لا جـدوى من أن يأمل اTرء بـأن إنگلتـرا بعـد إسـتـسـلامـها هـناu قـد تسـتطيع مـواصلة
الحرب في ارجاء الإمبراطورية. فـما انتواه هتلر في هذه الحالة أن يستمر في حصـار الجزر حتى تتفشى

المجاعة الهائلة في سكانها".
) بضـرورة بدء اTفاوضات التي ركب فـي سبيلهـا الأهوال وقامـر لاجلها بالكثـير. وأوضح وب) (هِسّ
لكيركـپاتريك "أن اTقصود بطيـرانه الى بريطانيا هو منحنا فـرصة فتح باب اTفاوضـات دون أن تخدش
كـرامتنا أو نخـسر شـيـئاً من عـزة انفسنا" وإن ضـيـعنا هذه الفرصـةu فسـيكون ذلك دليـلاً واضحـاً على
عدم رغبتنا في الوصول الى أي تفاهم مع أTانيا. وإذ ذاك يصبح من حق هتلر بل من واجبه - القضاء
علÎنا قـضاءً مـبرمـاً ويبقـينا بعد الحـرب دولة مَسُـودةً الى الأبد". وأصر أن يكون عـدد اTفاوض) قلـيلاً
"إذ لايسـتطيع بوصـفـه وزير الرايخ أن يضع نفـسـه في مـوضع شـخصٍ وحـيـدٍ تنوشـه تعلÎـقـات محـرجـة
واسئلة عديدة من أشخاص كثـيرين". وبهذه العبارة السخيفة انهى حديثـه - مع كيركپاتريك فقط. إلاّ
Simon وضوع قـيام الحكومة البـريطانية في ١٠ حزيـران (بإنتداب) لورد سيـمونTأن وجه العـجب في ا
T Lordقــابلة هِسّ كــمـا ذكــر چرچل(١٠٤)u وذكــر مـحــامي دفـاع (هسِّ) فـي مـحــاكـمــة نورمـبــرگ. إن

(سيمون) وعد بتقدÍ مقترحات (هسِّ) الى الحكومة البريطانية(١٠٥).
١٠٤- چرچل (الحلف الأعظم) ص٥٤.

١٠٥- في نورمـبرگ اعلـم (هِسّ) المحكمة ان لورد (سـيـمون) قـدم له نفـسه باسـم (الدكتـور كـوثري) وقال له: "اني قـادم
بتـخـويل من الحكومـة واني مـسـتـعد لـلبـحث معـك في كل مـاتريد بحـثـه والتصـريح به لإبـلاغ الحكومـة" (محـاكـمـات

مجرمي الحرب الكبار) جu١٠ الص ٧ و٧٤).
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دوافع هِسّ واضــحـة. فــقــد رغب في
سلمٍ مع بريطـانيـا من صـمـيم قلبـه. ولم
يكن يـشـوب إºـانه شـائـبـة بـربح أTانيــا
الحربu وتحطيم اTملكة اTتـحدةu الا اذا
¹ الـصلـح فـــــــوراً. إلاّ ان هـناك دوافـع
اخـرى فـي الواقع. فـقــد كـان من نتــائج
الحـرب أن كـســفت شـمـســه ولفت زوايا
النســيـان شــخـصــيـتــه لأن إدارة شـؤون
الحزب في وظيـفتـه نائب زعيـمه اrا هو
عــمـل مُــملّ رتيـب أثناء الحـــرب وليس
فيه اهمية كـبيرة. فاTهم في أTانيا الآن
هو إدارة دفـة الحـرب وتصــريف الشـؤون
الخارجيةu وتلك أمور اشغلت كل افكار
. وهذا من شأنه أن يـسلط أضواء الشـهـرة على الزعـيم بحـيث لم يعـد فيـه حـيز للـشؤون الأخـرى تقـريبـاً
) يشــعـر بالغـيـرة ومـرارة الخـيـبـة وخـمـول (گـورنگ وريبنتـروب وهـملر وگـوبلز) والجنرالاتu فـبـدأ (هِسّ
الشـأن. هل هناك وسـيلة لاسـتـعادة مـركـزه الغـابر لدى زعـيمـه المحـبـوب أفـضل من انجـازه مأثرة جـريئـة
بارعة لامـعة في عالم السيـاسة كتـحقيق الصلح ب) بريطانيـا وأTانيا بضربة واحـدة من يده فقط? ثم إن
نائب رئـيس الحــزب النـاتيء الحــاجـــب)u كــان كــبـــعض اقطـاب النازي (وهتلـر وهملر مـن بينهـم) يؤمن
Dr بالتنجـيم. وقد اسر في نورمـبرگ الى طبـيب السجن النفـساني الأمـريكي دكتـور دوگلاس. م. كلي
 Douglas M. Kelly  أم منجميـه قرأوا له في أواخر عام ١٩٤٠ بأنه اختـير ليتحقق الـسلم على يده. كما

حدّثه كـيف أن معلمـه القدÍ (هاوسهـوفر) أستـاذ الجيـوبولتيك Geopolitiker قد رآه في الحلم يسـير في
أبهـاء القـلاع البريطـانية اTفـروشـة بالسـجـاد. لتحـقـيق السلم "ب) الشـعـب) النوردي) العظيـم)"(١٠٦).
فكان لرجل مـثله لم يتخلص بعـد من عقـلية سن البلوغu شـراباً مسكراً قـوياً بلا ريب على دفعـه للقـيام

بهذه اTهمة الغريبة.
) اrا طار الى وعـرض أحد اTدع) الـعام) الإنگلـيز في نورمـبـرگ سبـبـاً آخر للـرحلة: زعم أن (هِسّ
إنگلترا محاولاً ايجاد تسوية سلمية لكيلا تضطر أTانيا الى الحـرب في جبهت) عند مهاجمتها الإتحاد
السـوڤيـتي. وأيد اTدعي العـام السوڤـيـتي هذه النقطة وقـال إنه متـأكد منهـا. كـذلك كان رأي جـوزيف
ستال). فقد تركـزت شكوكه الهائلة في تلك الفترة العصيبة لا على أTـانيا كما هو منطقي حري به بل
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١٠٦- دوگلاس م. كيلي "اثنتان وعشرون زنزانة في نورمبرگ" الص ٢٣-٢٤.
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) الى سكتلـندا أقنعـه بوجـود مـؤامــرة عـمـيـقـة على بريطـانيـا العظمى وعلى مــا يبـدو أن وصـول (هِسّ
الجـذور يحـيـكهـا چرچل مع هتلرu تـفـسح لأTانيـا المجـال لضــرب الإتحـاد السـوڤـيـاتي �قــدار مـا أفـسح
الإتحاد السوڤيـتي المجال لأTانيا لتضرب پولندا ثم الغرب. وبعـد مرور ثلاث سن) حاول رئيس الوزراء
البريطـاني الذي كان يقوم بزيـارته الثانية Tـوسكو أن يقنع ستـال) بحقيـقة الأمـر فلم يصدقـه قط. وقد
اتضح من اســئلة (كـيــركـپـاتـريك) لـ(هسِّ) التي حــاول بهـا اسـتــدراجـه الى الإفــصـاح عن نيــات هتلر

بخصوص روسياu أن القطب النازي إما أنه كان يجهل (بربروسّه)u واما أنه لايعلم بقرب تطبيقها.
) اTفاجيء من أقسي مامَر بهـتلر. فقد أدرك ان سمعـة نظامه قد كانت الأيام التي تلت رحيـل (هِسّ
لحق بها ضـرر بليغ بطيران أقرب اعـوانه الÎهu وإحتـار كيف يفسـرها للشعب الأTاني وللعـالم الخارجي?
لقـد اثبت التـحقـيق مع افـراد حاشـية هِـسّ اTعتـقل) بأن نائبـه لم يخنه أو يغـدر به. وإقتـنع أيضا بعـدم
وجودٍ مؤامرة مـا ضده. وأن صديقه قد اصـيب بإنهيار عصبي ليس إلا. وفي (برگهـوف) قرر- بعد أن
- أن يقـدم الى الجمهـور هذا التعلÎل. وسارعت الـصحافـة الأTانية بلا تردد ايد البريطانيـون هبوط هِسّ
تنشـر أخبـاراً مـقتـضـبة مـؤادها إن النجم اTتـألق في سمـاء القـوميـة الإشـتراكـيـةu انقلب فجـأة "مـثالÎـاً
مـختلط الشـعـور محطم الأعـصـاب مشـتت الفكر مـبتلىً بداء الـهلوسة. تعـود أسـبابه الى الجـراح التي

اصيب بها في معارك الحرب العاTية الأولى". 
) عاش حياة هلوسة كان من نتائجها أن "[قال البلاغ الصحفي الرسمي] يبدو أن رفيق الحـزب (هِسّ
شـعر بإمكانيـة تحـقيق تفـاهم ب) إنگلتـرا وأTانيـاu وليس لهذا بـالطبع تأثير علـى مواصلة الحـرب التي

اضطر الشعب الأTاني الى خوضها".
أما في السر فقد أصدر هتلر أوامره بإطلاق النار على هِسّ واردائه قتيلاً فور عودته.(١٠٧) ثم سارع
فـجـرده رسـمــيـاً من كل وظائفـه وإســتـخلف في نيـابة رآســة الحـزب (مـارتن بورمـان) الأكـثــر حـمـاسـةً
وتعـصـبــاً. وكـان هتلر يأمل أن تنـسى هذه الحـادثة الغـريبــة بأسـرع مـا ºكن. ثم دارت أفكـاره بسـرعـة

وللمرة الثانية الى الهجوم الوشيك على روسيا.

١٠٧- كان مـنظراً كئـيبـاً متـصدعـاً أثناء محـاكمـته في نورمـبرگ. حـيث إفتـعل في فتـرة من اTرافعـة فقـدان الذاكرة الـتام
) وعـاش بعـد هتلر وحُكم بـالحبـس اTؤيد. ويعـود خـلاصـة من حكم اTوت بالدرجـة (بالتـأكـيـد كـان مـشـتت الفكر �امـاً
الأولى الى إنهـياره العـقلي. وقـد وصفت مـلامحـة ومظهـره أمام المحكمـة الدوليـة في كتـابي "نهـاية يوميـات برل) ".
عـومل في بريطانيا مـعاملـة أسيـر حرب واطُلق سـراحه في ١٠ تشـرين الأول ١٩٤٥ حـتى ºثل متـهمـاً في نورمبـرگ.
وكـان يتظلم كـثيـراً أثناء فـتـرة اسره من إنكـار البريطانيـ) عليه "الامـتـيـازات الدبلوماسـيـة الكاملة"u التي كـان دائم
الطلب لهـاu وبدأ عقـله الذي لم يكن راكزاً قطu بالـتفـسخ وانتابتـه فـترات طويلة من حـالات فـقدان الذاكـرةu على انه

اخبر الدكتور كيلي بأنه حاول ان يقضي على حياته مرت) أيام إعتقالهu ح) أيقن بأن البريطان) يحاولون تسميمه.
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ظل رجـال الكرمل) وعلى رأسـهم ستـال)- وكلهم أناس عـرفوا بالواقـعيـة الخالـصة. يداعـبون بغـفلةٍ
وعـمى فكرة خلاص الإتحـاد السـوڤيـتي بشكل مـا من سـخط الطاغيـة النازي وصـواعـقه رغم توفـر كل
الدلائل على نيـات هتلر السيـئةu من تحشـيد القـوات الأTانية الجـرارة في شرق پولندا الى وجـود مليون
جندي نازي في البلقـان المجـاورةu الى فتـوح الڤيـرماخـت في Ëوغوسـلاڤيـا والÎـونانu وإحتـلاله رومانيـا
وبلغاريا والمجر. ومن الطبيعي أن شكوكهم الواقعية ما كانت تستطيع الا أن تغتذي بالحقائق المجردة.
ولم يكن بالإمكان أيضاً قمع شعـورهم بالسخط والحنق اTتزايد لزحف هتلر في جنوب أوروپا. ومع هذا
فاTرء يجد شـيئاً زائفاً يكاد لاºكن تصـديقه لغرابته الشـديدة- في اTراسلات الدبلوماسيـة اTتبادلة ب)
مـوسكو وبرل) فـي أسـابيع الربيع تلك (سـجلت بـرمـتـهـا وعلى كـثـرتهـا في الوثائق الـنازية اTسـتـولى
علÎهـا) التي حاول الأTان بها خداع الكرمل) بشكـلٍ سمج أخرق إلى آخر دقـيقة حتى بدا وكـأن زعماء

السوڤييت عجزواً �اماً عن إستخلاص الحقيقة والعمل على ضوئها في الوقت اTناسب.
ومع انهم إحتـجوا عدة مـرات على دخول الجيوش الأTانيـة رومانيا وبلغـارياu ثم إحتجـوا على ضرب
Ëوغوسـلاڤيا والÎـونان بوصفه خـرقاً للميثـاق السوڤيـتي الأTاني وتهديداً "لسلامـة مصالح" روسـياu إلاّ
أنهم تعـدوا كل الحدود في تـهدئة أTانيـا ومداراتهـا في ح) كـان يوم الهجـوم على روسـيا يدنو. وكـان
ستـال) شخصيـاً في الطليعة. وقـد ابرق السفيـر فون دي شولنبـرگ في١٣ نيسان ١٩٤١ تقـريراً هاماً
" أثناء وداع وزير الخـارجـية الÎـاباني الى برل) روى فـيه كـيف أظهـر ستـال) "إنعطافـاً ووداً ظاهراً جداً
(يوسـوكي ماتسـووكا Yosuke Matsuoka) في تلك الأمـسية في مـوسكوu لا للسفـير الÎابـاني وحده بل

للأTان أيضاuً في محطة القطار.
"[أبرق شـولنبرگ]… سـأل سـتال) عنيّ بصـوت مـسمـوع علني… ووضع ذراعـه حول كـتفي وقـال لي
يجب أن نبـقى صديق) وعلـÎك أن تبذل كل مـجهـودٍ في هذا السـبيل! وبعـد فتـرة قليلة إلتـفت ستـال)
إلى وكـيل اTلـحق العـسكري الأTاني العـمــيـد (كـريبس: Krebs ). تأكـد اولاً من كـونه أTـانيـاً ثم وجـه

الكلام إلÎه "سنظل أصدقاء لكم في السراء وفي الضراء!"(١٠٨).
وبعد ثلاثة أيام من هذا ابرق القـائم بالأعمال (تبْلِسْلكريخ) الى برل) يوضح أن مـا حدث في محطة
القطار يكشف عن صـداقـة ستـال) لأTانيـا وأن هذا مهم بصـورة خـاصة "إزاء الشـائعـات اTنتشـرة التي

دأبت على التكهن بخصوص صِدام قريب ب) أTانيا والإتحاد السوڤيتي"(١٠٩).

١٠٨- العلاقات السوڤييتية النازية ص ٣٢٤.
١٠٩- اTرجع السالف ص ٣٢٦.
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وكـان (تبلسلكريخ) قـبلهـا بيـوم واحـدٍ قـد أبلغ برل) أن (الكرملـ)) قبل "بـدون قيـد أو شـرط" بعـد
Igohrka ـانية لتـسوية نزاع الحـدود ب) الدولت) من نهـر ايغوركـاTقتـرحات الأTا uأشـهر من الأخـذ والرد
إلى بحر البـلطيق. وقال إن اسلوب التسـاهل الذي تبديه الحكومـة السوڤـييتـية يستـرعي أشد الإهتـمام

"(١١٠). وبالنظر الى ما يطبخ في برل)u فهو كذلك بالتأكيد. حقاً
وإستـمر الإتحاد السوڤـيتي في تقدÍ اTواد الأوليـة لأTانيا اTطوقة بالحـصار البحـريu بالروح اTساTة
اTتسـاهلة نفـسها. وفي ٥ نـيسان ١٩٤١ كـتب (شنوره) متـولي أمر اTفـاوضات التـجارية مع مـوسكو
: (إن الإرسالÎـات الروسـية بـعد أن طرأ علÎـهـا هبوط في كـانون الثـاني الى أسـياده النـازي)u مغـتـبطاً
" في آذارu وبخـاصة في وشبـاط ١٩٤١ بسبب "فـتور العـلاقات السـياسـية" إرتفـعت "إرتفاعـاً فجائـياً

إرسالÎات القمح والنفط الخام واTنغينز واTعادن الثمينة واللافلزية".
"[واضاف يقـول] ان نقل الترانسيت عبـر سيبيـريا يسير سيـراً مرضياً كـالعادة. وبناء على طلب منا

وافقت الحكومة السوڤييتية على وضع قطار شحن خاص لنقل مطاطنا من حدود منشوريا(١١١).
وبعـد هذا بسـتـة أسـابيع (١٥ أيار) كـتب شنوره بأن الروس الكرمـاء خـصـصـوا عـدداً من القطارات
الشـاحنة الخـاصــة لإمكان نقل أربعـة آلاف طن من اTـطاط الخـام على الخطوط الحـديدية الـسـيـبـرية الى

أTانياu وهي اTادة التي تحتاجها الصناعة الى حد كبير".
"إن كـميـات اTواد الأوليـة اTعقـود علÎـهـاu يسلمهـا الروس في مـواعـيدها اTعـينة بدقـةu رغم العبء
uسـائل الإقتصاديةTالثقيل الذي يضعـه هذا على كواهلهم… ويخيل لي أن بإمكاننا أن نطالب ببعض ا
�قـدار يفـوق مـا حـددته مـعـاهدة (١٠) كـانون الثـاني. مطالب قـد تضـمن حـاجـات أTانيـا من الأغـذية

واTواد الأولية أكثر ®ا ¹ الإتفاق علÎه من قبل"(١١٢).
وذكر شنوره أن شحنات أTانيا من اTكائن لـروسيا يهبط بإستمرارu إلاّ أنه بدا غيـر مهتم إن لم يهتم
الروس من جـانبهم. على أن عـاملاً آخر أقـلقه في ١٥ أيار فـشكا من "قيـام صعوبات عـظيمةu بـسبب
شـائعـات لاتحـصى عن صِـدام قـريب ب) روسـيـا وأTانيـا". لام عنهـا اTصـادر الأTانيـة الرسـمـيـة. ووجـه
الغرابة هنا إن "الـصعوبات" التي شـرحها (شنوره) في مـذكرة مطولة لوزارة الخـارجية لم يكن مـصدرها
روسـيا بل...شـركـات الصناعـة الأTانية التي تحـاول (كـما قـال) "الإنسـحاب" من عـقـودها مع الروس.
ومن الواجب ان يذكـر هنا أن هتلر كان يبـذل ما في وسـعه لتـبديد الشـائعاتu إلاّ انه كـان مشـغولاً في
الوقت نفسه �حاولة إقناع جنرالاته وكـبار موظفيه بأن أTانيا في خطر متـزايدٍ من هجوم روسي عليها.
ومع أن القـادة كانوا يعـرفون خـلاف هذا من مـصادر إسـتخـباراتهم العـسكرية الخـاصةu فـإن سحـر هتلر
كان بدرجة مـن اTغناطيسية علÎـهم بحيث أن هالدر وبراوختش ومانشـتاين وغيرهم (بإسـتثناء پاولوس

١١٠- اTرجع السالف ٣٢٥. 
١١١- اTرجع السالف ص ٣١٨.

١١٢- اTرجع السالف الص ٣٤٠- ٣٤١.
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) ظلوا مصرين حـتى مابعـد الحرب بأن الحـشود العسكـرية السوڤيـيتـية الذي يبدو أنـه كان أكثـر صدقـاً
على الحدود الپولندية باتت تهدد أTانيا بخطرٍ عظيم في بداية فصل الصيف.

وقابل الكونت فـون در شولنبرگ هتلر أثناء قـضائه إجازته القصـيرة في برل) في الثامن والعـشرين
من نيـســان وحـاول إقناعـه بنوايا روســيـا السلمـيـة وحـاول أن يـوضح له "أن روسـيـا مطلعــة �امـاً على
الشائعات التي تتكهن بهـجومٍ أTاني علÎها". واضاف يقول "ولست أومن قط بالـزعم القائل ان روسيا
ستـهاجم أTانيـا...وإن تعذر على سـتال) الإتفـاق مع فرنسـا وإنگلترا في ١٩٣٩ عندمـا كانتـا قويت)
فمن اTـؤكد أنه لن يتـخذ مثل هـذا القرار الÎوم وفـرنسا منـهارة وإنگلتـرا مهشـمة. بالعكس انـي موقن

بإستعداد ستال) للنزول عن إمتيازات أخرى لنا".
وتظاهر (الزعيم) بالشك وقـال "لقد أنذرته الأحداث في صربيا بالعـواقب". وتساءل أي شيطان هذا
وسوس في أذن الروس ليعقـدوا ميثاق صداقة مع Ëوغـوسلاڤيا?"(١١٣). والحق يقال أنه لايعتـقد بصحة
"قيام الروس �هاجـمة أTانيا" ومع هذا فهو مضطر إلى "إتخاذ جـانب الحيطة والحذر". ولم يصارح هتلر
سـفيـره في الإتحـاد السـوڤـيتي �ا بـيّتـه لهـذه البـلاد. وبقي شـولنبرگ وهو رجـل صادق صـافي السـريرة

وأTاني من اTدرسة القدºة جاهلاً بنواياه الى الأخير.
وكـذلـك بقي سـتــال)u لكنه لم يكـن جـاهلاً بتــمـهـيــداتهـا ونُذرهـا. فـفي ٢٢ نيــسـان إحـتـج الإتحـاد
uالسوڤـيتي إحـتجـاجاً رسمـياً على ثمـان) حادثة إعـتداء في المجال الجـوي قامت بهـا الطائرات النازية
قال انهـا حدثت ب) ٢٧ آذار و١٨ نيـسان وقـدم تفاصيل عـن كل حادثة بالذات. وذكر فـي إحداها عن
طائرة إستطلاع قرب روڤنو Rovno في ١٥ نيسانu أنه وجـد فيها آلة تصوير ولفـات من أفلام وخارطة
طبوغـرافية ®زقـة للمناطق الجنوبية من الإتحـاد السوڤيتـي. "وكل ذلك يقوم دليلاً على أغـراض ملاحي
هذه الطائرة". حتى في إحـتجاجـهم هذا كانوا مسـاu(T إذ ذكروا فيـه أنهم أبلغوا حرس الحـدود "بأوامر
تقضي ألا يطلقوا النار على الطائرات الأTانية التي تحلق فوق الأراضي السوڤـييتيةu مادامت لاتحصل

هذه التحليقات كثيراً(١١٤).
وخطا ستـال) خطوات ترضيـة أخرى في أوائل أيار. فلأجل أن يسـرّ هتلر طرد اTمثل) الدبلومـاسي)
لدول بلجـيكا والنرويج والÎونان ولم يسـتثن حـتى Ëوغوسـلاڤيا وأغلق مـفوضـياتهـا. وإعترف بحـكومة
(رشـيد عـالى الگيلاني) اTوالÎـة للنازي) في العـراق. وأبقى الصحـافـة السوڤـييـتيـة تحت أشد الرقـابة

والضغظ إجتناباً لإستفزاز أTانيا أو اثارتها.
"[ابرق شـولنبــرگ الى برل) في ١٢ أيار] إن إظهـار نوايـا حكومـة سـتـال) بهـذا الشـكل مـقـصـودة
١١٣- في ٥ نيسان أيّ قبل العدوان الأTاني على Ëوغوسلاڤيا بيوم واحد. إسـتعجلت الحكومة السوڤييتية بإبرام "معاهدة
صداقة وعدم اعتداء" مع الحكومة يوغوسلاڤية الجديدة وهي في الظاهر محاولة جنونية لصد هتلر. وقد أبلغ مولوتوف
" وحاول عـبثاً أن يحـمل الروس على شولنبـرگ بها قـبل الهجوم بليلةٍ. فـهتف السـفير "ان اللحظة سـيئـة الإختيـار جداً

ارجائها على الأقل. وتأجيل التوقيع عليها" (١- اTرجع السالف ٣١٦- ٣١٨).
١١٤- اTرجع السالف ٣٢٨.
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ومحسوبة… لإزالة التوتر ب) الإتحاد السوڤيتي وأTانيـا ولخلق جو أفضل للمستقبل. وينبغي ألا يعزب
عن بالنا أن ستال) كان بشخصه يدافع عن علاقات الصداقة ب) أTانيا وبلاده"(١١٥).

ومع أن سـتـال) كـان منذ زمن طويل دكـتـاتور الإتحـاد السـوڤـيـتي اTطلقu فـهـذه أول مـرة يسـتـخـدم
شولنبـرگ في تقاريره عبـارة [حكومة ستال)] ولهـذا سبب. ففي ٦ أيار تقلد سـتال) بشخـصه منصب
رئيس مـجلس قومـيسـاري الشـعب أيّ رئيس الوزراء مسـتـخلفاً مـولوتوف الذي بقي وزيراً للخـارجيـة.
- للحزب الشيوعي منصباً حكومياً. وتلك هي اTرة الأولى التي يتقلد فيها السكرتير العام القوي جـداً
uًوكـان رد الفـعل العـام في أنحـاء العـالم: انه يعـني بلوغ وضع الإتحـاد السـوڤـيـتي مـرحلة خطيـرة جـدا
ولاسـيمـا في علاقـاته مع أTانيـا النازية. بحـيث لايعود احـد قادراً علـى معـالجتـه غيـر سـتال) بصـفتـه
. هذا التفسير واضحu الا أن ثمّ تفسيراً آخر ليس �ثل هذا الوضوح بادر رئيساً للحكومة اسمياً وفعلÎاً

السفير الأTاني الذكي في الحال الى إبلاغ برل) به.
قـال شولنبـرگ إن ستـال) إستـاء لتـدهور العلاقـات الأTانيـة السوڤـييـتيـة وهو يلقى مـعظم اللوم في
ذلك على سيـاسة مولوتوف الخـرقاء: [ويرى شولنـبرگ]: "في رأيي ºكن الافتـراض على وجه التأكـيد
بأن سـتال) وضع لنفـسه هدفـاً في السـياسـة الخارجـية ذا أهمـية عظيـمـة جداً...يأمل بلوغـه �جهـوداته
الخاصـة. اني راسخ الاعتـقاد بأن سـتال) - في وضع دولي يراه خـطيراً - قد جـعل أمامـه هدف تجنيب

الإتحاد السوڤيتي صِداماً مع أTانيا(١١٦).
ألم يدرك الدكـتـاتور السوڤـيـتي الآن والوقت يشـيـر الى أواسط أيار ١٩٤١- أن هذا الهـدف محـال
وأنه لاتوجـد وسـيلة لبلـوغه غـيـر الإسـتـسـلام الذليل لـهـتلر? لاشك أن مـدلول فـتح هتلر Ëوغـوسـلاڤـيـا
والÎونان وتعـبئة الجـيوش الجرارة الأTانيـة في رومانيا والمجـر على حدود بلاده الجنوبيـة الغربية وحـشود
الڤرمـاخت العسكرية على الحدود الغربيـة في پولندا لم يكن خافيـاً عن ستال). إن الشائعـات اTتواترة
في مـوسكو وصـلتـه بدون شك. وفي مـبـدأ شـهــر أيار أضـحى مـا وصـفـه "بشـائعــات عن صِـدام أTاني
سوڤيتي وشيك" قـبل شهر واحدu بدرجة من الرواج والإنتشار في موسكوu حـتى صار يجد صعوبة في

محاربتها هو وكل موظفيه في السفارة الأTانية.
"[فنصح برل) بقوله] أرجـو أن لايعزب عن البال أن مـحاولات قطع دابر الإشاعـات هنا في موسكو
لن يرجى منها أي نجاح فـعال إن ظلت تنصب بدون إنقطاع هنا قادمةً من أTانياu وكل مـسافر نازل في

موسكو أو مار بها لايكتفي بنقل هذه الإشاعات وأrا يستطيع أيضاً أن يدعمها بالشواهد"(١١٧).
. وكانت الـتعلÎـمـات من برل) تطلب منـه الإستـمـرار في إنكار وسـاور الشك السـفيـر العـتـيق أيضـاً
الشـائـعـات ودحـضــهـا ونشـر أضــدادها لا بنفي وجــود اية تحـشـيــدات للجـيــوش الأTانيـة عـلى الحـدود

١١٥- اTرجع السالف ص ٣٢٨.
١١٦- تقارير شولنبرگ ف ٧ و١٢ أيار. اTرجع السالف الص ٣٣٥- ٣٣٩.

١١٧- اTرجع السالف ص ٣٣٤.
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الروسـية. لكن العكس هـو الذي يحصل �امـاً. فهنـاك قوات كـبيـرة يتم نقلهـا من "الشرق الى الغـرب"
فـعـلاً ( قيل لـه "Tعلومـاته الخاصـة" أنهـا تبلغ ثمـاني فـرق)(١١٨). ور�ا أيدت هذه التـعلÎمـات شكوك
السـفير وزادت من قـلقه. ففـي هذا الوقت بالذات بدأت الصحف في ارجـاء العالم المخـتلفة تذيع أنـباءً

عن التحشيدات العسكرية الأTانية على طول الحدود الروسية. 
لكن قبل هذا بزمن طويلu كان ستـال) قد تسلم تحذيراً صريحاً بخصوص النوايا التي يبـيّتها هتلر.
ولم يكـتــرث له في الظاهـر. وأخطر تلك الـتــحــذيرات وأهمــهــا طرّاً ذلك الـذي كــان مــصــدره حكومــة

الولايات اTتحدة.
في أوائل كـانون الأول ١٩٤١ أرسل اTلحق التجـاري في سفـارة الولايات اTتحـدة ببرلـ) (سام. ي.
وودز Sam.E .Woods) تقـريراً سرياً الى وزارة الخـارجيـة يقـول فيـه أنه سمـع من مصـادر أTانية مـوثوق
بها أن هتلـر يرسم الخطط للهجوم عـلى روسيا في الربيع القـادم. وهو تقرير طويل جـداً ومفـصل يجمل
فيه الخطوط العـريضة لخطة هيئة الأركان في الهجـوم (ظهر أن مختصره كان في غـاية الدقة والضبط)
وأن الاستعدادات قائمة على قدم وساق لإعتصار الإتحاد السوڤيتي إقتصادياً حاTا يتم إحتلاله(١١٩).
ظن وزير خــارجــيــة الولايات اTتــحــدة (كــوردل هل Cordell Hull) في مــبـدأ الأمــر أن (وودز) وقع
Edgar J. إدگار هوڤر uج) F.B.I ةÎانية واسـتدعي رئيس دائرة التـحقيـقات الفيـدرالTضحـيگة "خداع" أ
Hoover فقـرأ التقـرير وحكم بصـحتـه. كان (وودز) قد أورد أسـماء عـدد من مصـادره في كل من هيـئة

أركــان الجــيـش ومــخــتلف الـوزارات في برل). وبعـــد تدقــيق تلـك الأســمــاء في واشـنطن حكم بـأنهــا
شخصيات مطلعة على حقائق الأمور وأن مناهضـتهم للنازية التي عرفوا بهاu هي التي تجعلهم يبوحون
بأســرارها. ومع وجــود توتر في العــلاقــات ب) حكومــتي الســوڤـيــيت والأمــريكانu قــرر (هل) إبلاغ
الروس. وطلب من وكيل وزير الخارجـية (سمنر ويلز) أن يعلم السفيـر الروسي (قسطنط) أومانسكي)

�حتويات التقرير. فتمّ ذلك في ٢٠ آذار.
"[كتب ويلز بعـدئذ] إمتقع وجـه السيد أومـانسكي وبات أشد بياضـاً من الورقة وظل صامـتاً برهة.
ثم نطق بـهـذه العــبـارة فــقط "إني أدرك إدراكـاً �ـامـاً خطورة الرســالة التي أبـلغـتــمـونيــهـا. وســتكون

.(١٢٠)" حكومتي ®تنة جداً لثقتكم وسأبلغ عن حديثنا حالاً

١١٨- اTرجع السالف الص ٣٣٤- ٣٣٥. 
١١٩- (سام وودز) شخص ظريفÄ لطيف اTعشـر قليل الوقوف على امور السياسة العاTيـة وأحداث التاريخ. يبدو لنا نحن
الذين عـرفناه وآنسنا اليـه آخـر شـخص من السـفـارة الأمريكـية ببـرل)u يحـتـمل أن يخـرج من يده مـثل هذه اTعلومـات
الخطيـرة ومـازال عـدد من زمـلائه فـي السـفـارة يشك في كـونه صـاحب هذا الـتـقـرير إلاّ أن (كـوردل هل) أيد الامـر في
مذكراته واوضح التـفاصيل. قال: أن لوودز صديـقاً أTانيا من خصوم النازية ذا صـلات عليا في الوزارات وبنك الرايخ
والحزب. وقـد دأب منذ ١٩٤٠ على تزويده بوقائع اTؤ�رات التي كانت تـعقد في مقـرات هتلر بخصوص الهـجوم على
الإتحاد السوڤـيتي وبآخر الأنباء عن التطورات والأحداث ®ا يدور سـراً في مقر هيئة الأركـان العامة. وفي دوائر اولئك
الذين راحوا يرسـمون خطة إسـتنزاف الإتحاد السوڤـيتي إقـتصادياً. وكـانت مقابـلاتهما تتم في عـدة دور سينمـا ببرل)
فيـســلمه ملحوظات مكـتوبــة عند إطفــاء الأنوار في غفـلة عن عيون الرقـباء [انظر مذكـرات كوردل هل ج٢ الــص =
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uٍعلومـات التي جـاءت في أنسب وقتTإن كـانت الحكومـة السـوڤـيـيتـيـة ®تنة أو إعـتـقـدت بصـحـة ا
فإنها لم تبعث باشارةٍ تدل على هذا للحكومة الأمريكية. في الواقع اصبحت موسكو بعدها أكثر عداءً
وشراسةً إزاء الولايـات اTتحدة كما اورد هَل فـي مذكراته لأن مساعـدة أمريكا بريطانياu حـرمت روسيا
من إسـتـيراد مـا تحـتـاجـه من مواد. وعـلى اية حال فـإن (كـوردل هل) يذكـر هطول التـقـارير على وزارة
الخارجيـة من ®ثلياتها في بوخارست وسـتوكهولم في أول أسبـوع من شهر حزيرانu وكلهـا تشير الى أن
أTانيـا ستغـزو روسيـا خلال أسـبوع). فـزود السفـير الأمـريكي في موسكو بنسخ مـنها ليـقدمهـا بدوره

الى مولوتوف.
. ففي ٣ نيسان طلب من سر ستافورد كريبس سفير في موسكو أن وحاول چرچل إنذار ستال) أيضاً
يقدم مذكرة شخصية الى الدكتاتور يشـير فيها إلى خطورة تحرك القوات الأTانية في جنوب پولندا وما
يسـتـخلص من ذلك بالنـسبـة الى روسـيـا وأنه علم ذلـك من وكـيل مخـابرات بـريطاني. وقـد ظل چرچل

حانقاً على تأخر كريبس في إبلاغ الرسالة حتى عند تنويهه بالحادث في مذكراته بعد سن)(١٢١).
قـبل نهـاية نيسـان كـان (كريـبس) قد علم بالـتاريخ الذي رسم لـلغزو الأTاني وعـلم الأTان بأنه يعلم.
ففي ٢٤ نيسان أرسل اTلحق البحري الأTاني في موسكو رسالة مقتضة الى قيادة الأسطول العامة في

برل): "السفير البريطاني يتكهن بيوم ٢٢ حزيرانu موعداً لاعلان الحرب"(١٢٢)
هذه الرسالة التي كـانت ب) أوراق البحرية اTسـتولى علÎهـا. ¹ تسجيلها حـالاً في يوميات البـحرية
الأTانيةu مضافا الÎـها علامة تعجب(!)(١٢٣). ودهش أمراء البحر لدقة السـفير البريطاني في تكهنه.
uسك) واقـفـاً على السـرّ شـأنه فـي ذلك شـأن السـفـيـر في مـوسكوTاني اTلحـق البـحـري الأTولم يكن ا

ولذلك أضاف يقول في رسالته "إن ذلك ظاهر السخف"!
ولابد ان مـولوتوف توهـم ذلك أيضـاً. فـبـعـد مـرور شـهـر. (في٢٢ أيار) إسـتـقـبل شــولنبـرگ لبـحث
مختلف اTواضيع. وكـتب يصفه: "كان رقيقاً جـميع النفس خبيراً بالأمور حـسن الأطلاع كشأنه دوماً".
وبيّن مرة أخـرى أن ستال) ومولوتـوف "أَقوى شخصـيت) في الإتحاد السـوڤيتي" يعمـلان بدأبٍ (وفوق
كل شيء) على تفادي الصِدام مع أTانيا(١٢٤). في نقطة واحدة كان السفير الحديد النظر مخطئاً �اماً.
فـمولوتـوف في هذه اTرحلة من الأحـداث لم يكن "خـبيـراً بالأمـور حـسن الإطلاع" مطلقـاً. لكن السـفيـر

= ٩٦٧- ٩٦٨). تركت برل) في كـانون الثاني ١٩٤٠ ولقـد اخبرنـي (جورج كينان) أTع مـوظفي السفـارة الذي بقي
هناكu أن السـفــارة تلقت أنبـاء الهــجـوم اTدبر على الإتحـاد الســوڤـيـيـتي من عـدة مــصـادر. وتسلمت من قنـصلنا في

(كوينكسبرگ) اTدعو كايكندال Kuykendall تقريراً قبل الهجوم بأسبوع) أو ثلاثة عيّن فيه يوم الهجوم بالضبط. 
١٢٠- سُمنر ويلز "ساعة الحزم The Time For Decision" الص ١٧٠- ١٧١.

١٢١- چرچل: الحلف الأعظم الص ٣٥٦- ٣٦١
١٢٢- العلاقات السوڤييتية النازية ص ٣٣٠

[ C -وثائق نورمبرگ ١٧٠] ١٢٣- مؤامرة النازي) وعدوانهم: ج٦ الص ٩٩٧
١٢٤- العلاقات السوڤييتية النازية ص ٣٤٤.
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نفـسـه لـم يكن أيضـاً. إن اTدى الذي وصل الÎــه قـصـر باع وزير الخــارجـيـة الروسـيــة في الإطلاع على
حقـائق الأمور إنكشف للمـلأ قبل وقوع الضـربة الأTانية بأسـبوع واحدٍ أيّ في ١٤ حـزيران. ففي مـساء
الÎوم إستدعى السفير شولنبرگ وسلمّه نصاً لتعلÎقٍ صادر من وكالة تاس للأنباءu قال عنه أنه سيُذاع
هذه الليلة وسينشر في الصحف صباح الÎوم التالي(١٢٥). وهو حملة على (ستافورد كريبس) شخصياً
"للشـائعـات الواسعـة الإنتـشـار عن قرب نشـوب حـرب ب) أTانيـا والإتحاد السـوڤـيـتي التي يبـثهـا في
الصحـافة الانگليـزية والأجنبية". وقـد وصفـها البيـان الرسمي للحكومـة بأنها" سخـافة واضـحة" وثورة
دعايةٍ سـمجة خـرقاء من جانب القـوى اTتكتلة ضد الإتحاد السـوڤييـتي وأTانيا وأضاف التـعلÎق قوله:
"ترى الاوســاط الســوڤـيــيـتــيــة في هذه الشــائعــات عن النوايا الأTانيــة… في شن حــرب على الإتحــاد

السوڤييتيu محض إختلاقٍ لا أساس له من الواقع".
حتى أن نقل الجـيوش الأTانية الأخبـر من Ëوغوسلاڤيـا والبلقان الى الحدود السـوڤييتـية فسرّه البـيان
الصـحفي "أنه لا شـأن له بالعلاقـات السوڤـييـتيـة الأTانية". أمـا عن الإشاعـات القائلة بـهجـوم الإتحاد

السوڤيتي على أTانيا فوصف بأنه "زيف وبهتان إستفزازي".
 إن غثاثة بلاغ (تاس) بالنسبـة الى الحكومة السوڤييتية انكشفت على إثـر حركت) أTانيت) وقعت
الأولى منها في يوم صدوره (١٥ حـزيران) والثانية في الÎوم التالي. أرسل ريبنتـروب رسالة سرية من
البندقيـة حيث كـان مجتـمعـاً بتشيـانو الى (بوداپست) بتاريخ ١٥ حـزيران ينذر فيـها الحكومـة المجرية
"بإتخـاذ خطوات لحـماية حـدود بلادها نظراً الى التـحـشيـدات الجـرارة للقوات السـوڤـييـتـية على حـدود
أTانيا الشرقـية فر�ا سيضطر الزعيم في بدايـة �وز على أكثر تقدير الى تصفيـة العلاقات السوڤييـتية

الأTانيةu عن طريق تقدÍ مطالÎب معينة بهذا الخصوص"(١٢٦).
الأTان ينوهون بالسر الى المجري) ولكنهم لايذكـرون شيئاً لحليفهم الرئيس. وفي الÎـوم التالي عندما
سـأل تشيـانو ريبنتروب أثناء مـا كـانا ºخران بالگندول إحـدى قنوات البندقـيةu حـول الشائعـات الدائرة
عن هجـوم أTاني على روسيـا. أجاب وزير الخـارجيـة النازي: "أيهـا العزيز تشـيانو: اني لا اسـتطيع أن
أقـول لـك الآن شـيـئــاً. لأن كل قـرارٍ مــودع في صـدر(الزعــيم) الذي لاºكن لأحــدÄ أن ينفــذ الى داخله.
ومهمـا يكنu فهناك أمر واحد ثابت: إن وجهنـا ضربتنا فإن روسيا سـتال) ستمحى نهـائياً من الخارطة

خلال ثمانية أسابيع(١٢٧).
وفـيم كان الكرمل) يـتهـيأ بسـلامـة نية لإذاعـة بيان ١٤ حـزيران ١٩٤١ الذي جـاء فيـه أن إِشاعـات
الهـجوم الأTاني علـى روسيـا "سخف ظـاهر". قام أدولف هتلر في هـذا الÎوم بالذات بعـقـد آخر مـجلس

١٢٥- اTرجع السالف الص ٣٤٥- ٣٤٦.
١٢٦- اTرجع السالف ص ٣٤٦

١٢٧- هذا جـزء من أخـر يومـيـة دونهـا تشـيـانـو في مـذكـراته بتـأريخ ٢٣ كـانون الثـاني ١٩٤٣ عندمـا كـان نـزيل الزنزانة
الســـابعـة والعـشرين من سـجن (ڤيـرونا) قـبل إعدامـه الحيـاة ببضـعـة أيام. وزاد يقول إن الـحكومـة الإيطاليـة لم تعلم

بغزو روسيا. إلاّ بعد بدء الهجوم بنصف ساعة (ص ٥٨٣ - يوميات تشيانو).
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حرب كـبيـر بخصـوص (بربروسّه) حـضره قـواد الڤيـرماخت العظام. ووضع مـوضع التنفيـذ في ٢٢ أيار
جدول مواعيد تعبئة القوات في الشرق وتوزيعها على نقاط الوثوب. ثم صدر جدول مواعيد منقح بعد
أيام قلائل(١٢٨). وهو وثيقة طويلة مفـصلة لاتكتفي بإيضاح إنتهاء كل خطط الهـجوم على روسيا في
بداية حــزيران وحـده بـل تكشف عن تواصل الـتـحــركـات الهــائلة اTعــقـدة للمــشـاة واTدفــعـيــة والدروع
والطائرات وفق اTواعـيد اTعينة بدقـة تامة. هناك فقـرة مختـصرة في يومـيات الحرب الخـاصة بالأسطول
بتـاريخ ٢٩ أيار ورد فـيـهـا مـا يـلي "أن التـحـركـات التـمـهـيـدية لبـوارج بربـروسّـه قـد بدأت". وإنتـهت
مـحادثات الأركـان لجـيوش رومـانيـا والمجـر وفنلنداu وهذه الدولة الأخـيرة كـانت مـتلهـفة لإسـتـرجاع مـا
أخـذه الروس منها في حـرب الشـتاء. وفي ٩ حـزيران أرسل هتلر من برخـتسگـادن أمراً بعـقد مـؤ�ر في
برل) في ١٤ حزيران يحضـره كل القادة العام) للقوات اTسلحـة الثلاثة وقواد جيوش اTيدان لإجـتماع
يوم أخير كـامل حول (بربروسهّ). ومع ضخامـة العمل فقد سرت الثقـة من هتلر الى جنرالاته Tا شرعوا
�راجـعة آخـر الدقائق التـفصـيليـة لأعظم عمليـة عـسكرية في التاريخ: هجـوم عـامٍ كلّي على جبـهة �تـد
ألفاً وخـمسمائة مـيل من البحر اTنجـمد القطبي في بتسـامو Petsamo حتى البـحر الأسود. وقبلهـا بيوم
واحد عاد الى برل) (براوختش) بعـد تفتيش عام لتوزيع القوات في الشـرق. وكتب هالدر في يومياته
أن قائد الجيش العام كـان في غاية الرضا وقال إن الضباط واTراتب يتمتـعون بروحٍ عالÎة وهم على أ¹
الاستـعداد. ودام هذا اTؤ�ر الحـربي الأخيـر من الحادية عـشرة صـباحـاً حتى السـادسة والدقـيقة الـثلاث)
. وإنفض في الساعـة الثانية بعـد الظهر لتناول الغـداء. وفيه القى هتلر علـى جنرالاته واحدة من مسـاءً
خطبه النارية السابقـة للمعركة(١٢٩). ووجدها (هالدر) "خطبة سيـاسية شاملة جامعة" فـيها يبينّ هتلر

.[C - وثائق نومبرغ ٣٩] .١٢٨- النص في "مؤامرة النازي) وعدوانهم" ج ٦ الص ٨٥٢ - ٨٦٦
١٢٩- محـاضر هذا الإجـتماع لم يعـثر عليـها قط على قدر مـعلوماتي. إن يومـية هالدر بتاريـخ ١٤ حزيران ١٩٤١ تصف
الإجتـماع. كما ذكـر كايتل طرفاً عـنه أثناء الإستجواب (مـحاكمـة مجرمي الحـرب الكبار ج ١٠ الص ٥٣١ - ٥٣٢)

وتنوه بها يوميات حرب الأسطول بإختصار.

wJ!MAO) ≠ ·u*u"u+ ≠ 5"U&# ∫—U!O"« s+
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أنه لم يكن لـديه مـفـر من مــهـاجـمـة روســيـا لأن سـقـوطهــا سـيـرغم إنگلـتـرا على "التـخـلي عن الحـرب
والتـسليم". لكن الزعـيم اTتـعطِش للدماء لابـد أوضح أموراً أخـرى أكـثر من هذه. وقـد تكلم (كـايتل)

عنها أثناء إستجوابه اTباشر في محاكمة نورمبرگ. قال:
"كان محور أقواله الأساسي هو أن اTعركة هي الفـاصلة ب) عقيدت) فكريت)u وأن التطبيقات
التي عـرفناها كـعسكري)- الـوحيـدة الصـحيـحـة التي تفرضـهـا قواعـد القـانون الدولي- يجب

النظر الÎها �قاييس أخرى مختلفة �اماً."
واستطرد (كايتل): أصدر هتلر بعد ذلك أوامر �مارسة إعمال أرهاب غير مسبوقة "بوسائل قاسية".
فـسـأله مـحـامي دفـاعــه: "هل تقـدمت أنت أو أيّ جنرال آخـر بإحـتــجـاجٍ على هذه الأوامـر أو أيّ واحـد

منها?
فأجاب الجنرال: "كلا. إني شخصياً لم أتقدم بأي إعتراض. كذلك كان الجنرالات الآخرون"(١٣٠).

- الا أنهـا الحـقـيـقة الواقـعـة- كـيف بقي رجـال الكرمل) الى آخـر لحظة أمـر يصـعب على الفـهم حـقاً
لايدركـون بأن الضربة سـتنزل بهم قويـة صاعـقة حـتى تكاد من هولها أن تطـوح بوطنهم وتقضي علÎـه.
رغم كل مـا أثر عنهم من شدة الÎـقظة والحيلة والـصلابةu ومع كل الشـواهد اTتواترة والنذر التي كـانت

تصرخ في أوجههم قائلة.. "ها أنذا!".
في الســاعـة ٩٬٣٠ من مــسـاء يوم ٢١ حــزيران الصــيـفي اللطـيف وقـبل بـداية الزحف الأTاني بتــسع
.(١٣١)Final Fatuity ه آخر عينةÎاني في مكتبه بالكرمل) وقدم الTإستقبل مولوتوف السفير الأ uساعات
نوّه أولا بحـوادث خـرق أجـواء أخـرى للطائرات الأTانيـة وقـال انه أوعـز الى السـفـيـر السـوڤـيـتي في
برل) بأن يجلب الÎـها إنتـباه ريبنتروب. ثم إنتـقل الى موضـوع آخر ضـمنه شولنبـرگ برقية مـستـعجلة
وأرسلها في تلك الليلة الى ڤلهلمشـتراسّه. قال: "[ان مولوتوف أخبره] بـأن ثمّ عدداً من الدلائل يشير
إلى أن الحكومـة الأTانيـة ليـست مرتاحـة من الحكومـة السـوڤـييـتـية بل هـنالك أيضاً شـائعـات
تدور حول إندلاع حربٍ وشيك ب) الإتحاد السوڤيتي وأTانيا… ان الحكومـة السوڤييتية لعاجزة

١٣٠- هذا مـايؤيده (هاشل). فقـد كتب في مـذكراته بتـاريخ ١٦ حزيران (بـعد اTؤ�ر بيـوم)) ما يأتي "هالدر وبزاوخـتش
إستبقا الى اعلان موافقتهما على تاكـتيك هتلر [في الإتحاد السوڤييتي]. وهكذا قضُي أن يسهم الجيش في دور من
المجـازر والمحـرقات التي ظـلت حتى الآن مـنوطة بالحـرس الأسود. في مـبـدأ الأمـر توهم "اTتـآمرون" بـبالغ السـذاجـة أن
أوامر الإضطهاد والأهوال الهتلرية بخـصوص روسيا ستثير سخط الجنرالات فتـدفعهم الى ثورة على النازية. لكن فأل
(هاسل) خـاب فـي ١٦ حـزيران وتبـددت اوهامـه. وبدأ تـدوينه في ذلك اليـوم �ا يـأتي: "سلسلة من الإجـتــمـاعـات مع
(پوپتيز) (وگويردلر) و(بيك) و(اوشتر) لتبادل الرأي: هل ان أوامر معـينة تسلمها قادة الجيش (لم تنشر مضامينها
بعـد)u كافـية لفـتح أعـينهم على طبيـعـة النظام الذي يخدمـونه ويحـاربون في سبـيله... هذه الأوامـر تتعلق بإجـراءات
همجيـة تقوم بها القوات العـسكرية ضد البولشڤيك عندمـا تغزى روسيا. لقـد كانت النتيجة التي توصـلنا إليها انه لا
أمل في الوقت الحـاضـر. وهم [أي الجنرالات] اrا يخـادعـون أنفـسـهم... رووسـاء عـرفاء لانـفع فيـهم! [يومـيـات فـون

هاسل الص ١٩٨ - ١٩٩]. 
١٣١- اTصطلح هو لچرچل
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عن إدراك الدواعي لعـدم إرتيـاح أTـانيـا.. وهو يود لو أعلمناه بالأسـبـاب الـتي دعت الى هذا
الوضع في العـلاقـات السـوڤـييـتـيـة- الأTانيـة. [وأضـاف شولنـبرگ يقـول]... فـأجـبت اني لا

أستطيع الإجابة عن سؤاله إلاّ بعد أن تتوفر عندي اTعلومات الكافية(١٣٢)
ولم يطل به الزمنu حتى توفرت عنده اTعلومات.

فقـد كانت برقيـة راديو في طريقهـا الÎه عبـر أمواج الأثير من برل) الـى موسكو مؤرخـة ٢١ حزيران
" بُدئت بالآتي: ١٩٤١. مدونه بالجفرة ومصدرة "مستعجل للغايةu سر دولةu الى يد السفير شخصياً

"بوصـول هذه البرقـيةu يُشـرع في إتلاف كل مفـاتيح رموز الجـفرة عندكم. وان تقـوموا بتـعطيل
جـهـاز الراديو. نرجـو إبلاغ هر مـولوتوف حـالاً بأن لديـك رسالـة في غـاية الخطورة تريد إبلاغـه

بها.. ثم نرجو أن تلقي علÎه البلاغ الآتي:..."
كـان واحداً من تـلك البلاغـات اTألوفـة اTطرزة بالأكـاذيب التي أكل علÎـهـا الدهر وشرب واTـفتـريات
التي برع هتلر وريبنتروب فيهـا واصبحا من أحذق خبرائهاu ولطاTا دبّجاها لتـبرير كل جديد من إعمال
العـدوان الظاTة السـابقـة. وقـد يكون البـلاغ الأخـيـر أشـد من سـابقيـه وقـاحـةً وأحـفلهـا بالخـداع وطمس
الحقائق (هذا على أقل تقدير مـا رأيته فيه عندما اعدت قراءته). بدأ البلاغ بإتهـام الإتحاد السوڤيتي
بخـرق اTيـثـاق الأTـاني- الروسي بإسـتـمـرارuٍ وفي الـوقت الذي ظل الرايخ أمـيناً علـى نصـوصـه. ثم أن
الإتحاد الـسوڤيـتي مارس "أعـمال تخـريب وإرهاب وتجسس" ضـد أTانيـاu واحبط مـحاولة الأTان إقـامة
نظام مسـتقر في أوروپا"u وتآمر مع بريطانيـا "Tهاجمة قـوات أTانيا في رومانيا وبلغـاريا" بتعبئـته كل
مـا هو تحت يده من القـوات الروسيـة على جـبهـة �تد من البـطليق حتى البـحـر الأسود"u وهذا مـا "هدد

كيان الرايخ بالتصدع".
و[إستطرد البلاغ]: إن التـقارير المجتمعـة في الأيام القلائل الأخيرة بددت آخر شك باقٍ حـول الصفة
العدوانية التي تتصف بهـا الحشود العسكرية الروسÎة... ثم أن التقـارير الواردة من إنگلترا تشير الى
مـفــاوضـات الســفـيــر (كـريبس) لإقــامـة تعــاون سـيـاسي وعــسكري أوثق عــرى ب) إنگلتــرا والإتحـاد

السوڤيتي.
ومحصل القول تعلن حكومة الرايخ أن الحكومة السوڤييتية خلافاً لإلتزاماتها…

 اولاً: لم تكتف �حاولاتها اTستمرة لزعزعة مركز أTانيا في أوروپاu بل زادت فيه إيغالاً وشدة.
ثانياً: تبنت سياسةً معارضةً لسياسة أTانيا الخارجية إزدادت تفاقماً أكثر فأكثر.

: إنهـا حشدت كل قواها ووضـعتهـا في خط الحدود الأTانية على أهبـة الإستعداد. فـهي بهذا ثالثاً
أخلّت بعهودها مع أTانيا وأزمعت الهجوم على أTانيا من الخلف وهي تكافح في سبيل الحياة.

لذلك أمر (الزعيم) القـوات الأTانية �قاومة هذا التهديد بكل وسـيلة لديهما(١٣٣). واوعز ريبنتروب
١٣٢- العلاقات السوڤييتية النازية الص ٣٥٥ - ٣٥٦

١٣٣- اTرجع السالف الص ٣٤٧ - ٩٤٩. 
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الى سفيره في آخر الرسالة "أرجو ألا تدخل في أيّ نقاش حول البيان".
مـاذا كـان �قــدور شـولنبـرگ اTضــعـضع الحـواس الخـائب الأمل الـذي اوقف افـضل سنّي حـيــاته على
الكدح في سـبيل تحـس) العلاقـات الأTانية الروسـيةu وهو عـالم علم الÎقـ) إن غزو الإتحاد الـسوڤيـتي

إعتداء صارخ ليس ثمّ ما يبرره قط?
كرَ عـائداً الى الكرمل) قبيل إنبـلاج الفجر وراح يقرأ البـيان الأTاني(١٣٤) على مولوتوف الذي علته

البغتةu فظل يصغي صامتاً إلى النهاية. وبعدها عقّب يقول:
- انها الحرب أذن. هل تعتقد أننا نستأهل هذا?

في تلك السـاعة من الليل كـان فصل من الراوية ®اثل إخـراجه يجـري في ڤلهلمشـتراسّه ببـرل). ظل
السـفيـر السـوڤيـتي (ڤـلادºير ديـكانوزوف) يحاول طوال عـصـر يوم ٢١ حـزيران  بإتصالاته التـلفونيـة
بوزارة الخارجـية تحديـد موعد له مع ريبنتـروب ليبلغـه إحتجـاجاً صغـيراً آخـر ضد حوادث خـرق للأجواء
أخـرى إرتكبـتـهـا الطـائرات الأTانيـةu فـيـقـال له أن وزير الخـارجـيـة "خـارج العــاصـمـة" وأخـيـراً اُبلغ في
الساعـة الثانيـة بعد نصف الليل (٢٢ حـزيران) أن ريبنتروب سـيسـتقـبله في الساعـة الرابعة فـجراً في
وزارة الخـارجـيـة. ليـلقى هناك صـدمـة لا مـثـيـل لهـا في حـيـاته. كـان الـسـفـيـر السـوڤـيـتي نـائبـاً لوزير
الخارجـية فـوق منصبـه الدبلوماسي. وواحـداً من دعامـات الحكم الذي يتوكـأ علÎهـا ستـال) ومن أولئك
الذين لا يتـرددون في مواضع الخطر وهو الذي دبّر مـسألة إنضـمام (ليـتوانيا). ولـم تكن صدمتـه بأقل
: "لم أر ريبنتروب �ثل من صدمـة مولوتوف في موسكو. ووصف دكـتور شمـيدت اTشهـد وكان حاضـراً
حالته من الإنفعـال قبل وصول ديكانوزوف بخمس دقائق. إذ كان يروح ويجيء في مكتـبه هائجاً مثل

حيوان في قفص..."
أدخل (ديكانزوف)u وهو خـالي الذهن �اماً ®ا يوشك ان يـجرى ومد يده Tـصافحـة رينتبـروب وجلس
ثم... همّ بتـوجـيه أسـئلة حكومـتـه عن امـور معنيـة تتطلب إيـضاحـاuً ولكن ريبنتـروب بوجـهـه الحجـري

الجامد قاطعه قائلاً "ليس هذا موضوع بحثٍ الآن...".
ثم قـام وزير الخــارجـيـة الغطـريس بشـرح مـوضـوع الـسـاعـة له. وسلمــه نسـخـة من البــلاغ الذي كـان
شولنبرگ في تلك اللحظة بالذات يسرده على مسامع مولوتوف. وأبلغه أن العسكر الأTاني يتخذ الآن
إجراءات عـسكرية مضادة "على الحـدود السوڤيـيتيـة". يقول شمـيدت "أن السفيـر السوڤيـيتي إستـفاق
من هول الصدمة بسرعة وأعرب عن أسفه العميق" للتطورات التي لايلوم عنها إلاّ أTانيا. "ونهض من

١٣٤- بهذا خـتمت حـياة هذا السـفير الدبـلوماسيـة العريق في مـهنته. عـاد الى أTانيا واُرغم على الإسـتقالـة. وما لبث أن
إنضم الى حلقـة اTعارضـة التي يتزعمـها (الجنرال بيك وغـويردلر وهاسل) والآخرون ورشـحه هؤلاء في وقت مـا ليكون
وزيراً الخارجـية في الحكومة الجديدة الـتي ستقوم على أنقـاض الحكم النازي. وذكر (هاسل) انه كان في ١٩٤٣ راغـباً
في اجتـياز خطوط السوڤـييت العسـكرية في الجبهـة للإتصال بستـال) والتفاوض في صلح عـن حكومة أTانية مـعادية
للنازية. "يومـيات فـون هاسل الص٣٢١ - ٣٢٢). القي القـبض عليه بعـد فشل مـؤامرة �وز ١٩٤٤ ضـد هتلر واودع

السجن ثم اعُدم الحياة في ١٠ تشرين الثاني. 
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مــجلســه وانحنـى بجــفــاء وغـادر اTـكتب دون
مصافحة ريبنتروب"(١٣٥).

 وهكذا إنتــهى شـهــر العـسل الســوڤـيـيــتي
النازي. وفي الساعـة الثالثة والدقيـقة الثلاث)
من فـــجــر ٢٢ حـــزيران ١٩٤١ قــبـل إنتــهـــاء
اTراســـيم الدبلومـــاســيــة فـي كل من الكـرمل)
Íإنطـلق هز uوڤلهـلمــشـتــراسّــه بنصـف سـاعــة
مدافـع هتلر يدك معـالم الحدود دكـاً ابدياً على

جبهة �تد مئاتٍ من الأميال.
Íوكـان ثـم �هـيــد دبلومــاسي آخـر تقــدم هز
اTدافع. ففـي عصر يوم ٢١ حـزيران جلس هتلر
الى مكتـبــه �قـر قـيـادته الجـديـد (وجـار الذئب
Wolfsschanze ) الذي حـفـر له تحت الأرض في

غابة كـئيبة اTنظر في پروسـيا الشرقيـة بالقرب
من راشـــــتـنبـــــرگ Rastenburg وأملـى رســــالة
مطولـة Tوسـولـيني. في هذه اTنـاسـبــة لم يشــذ
أيضـــاً عن مـــواقــفـــه الأولى في كـل إعــمـــاله
العدوانيـة الأخرى بإزاء صديقـه الحميم وحليـفه

الأكـبر. فـهـو لا يثق به تلك الثـقـة الكافـية للافـضـاء بالسـر إلاّ في آخر لحظـة. وانه ليفـعل ذلك أيضـاً
ورسـالتـه هذه تعـد من أبرز وأوثق الشـواهد على الأسـبـاب التي دفـعت هتلر إلى الخطوة اTـهلكةu التي
. تلك الخطوة التي مهـدت السبـيل لنهاية صاحـبها ونـهاية الرايخ حيّـرت العالم في تعلÎلهـا زمناً طويلاً

الثالث معه.
والواقع أن الاكاذيب اTعـهودة والتنصلات التي يحاول هتلر دائمـاً أن ينقل عبئهـا الى عاتق الآخرين
حـتى الـى أصـدقـائهu كــانت سـدى الرسـالـة ولحـمـتـهــا. لكن اTرء يتــقـرّى ب) السطور وخـلفـهـا منـطقـه
الأصليu ومـقاييسـه الحقـيقـية "اTغلوطة" في اTوقف الدولـي عندما بدأت بصـورة رسميـة السنة الثـانية

في الحرب في صيف ١٩٤١:
"ايها الدوتشي!

اكتب الÎك هذه الرسـالة. في اللحظة التي استقـرت أفكاري القلقة. وإنتهت سـاعات الانتظار
اTتواصلة المحطمة للأعصاب- بأقسى قرار اتخذته في حياتي.
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١٣٥- تقرير شميدت الرسمي عن اTقابلة. اTرجع السالف الص ٣٥٦ - ٣٥٧. كذلك كتابة الص ٢٣٤ - ٢٣٥.
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اTوقف: إنگلـتـرا خـسـرت هذه الحـرب. وهي الآن كـالغـريق تتـشـبث بكـل قـشـةٍ. على أن بعض
آمـالهـا لايخلو من قـدرٍ من اTنطق طبـعـاً... انه إنهـيـار فـرنسا... وجـه انظار مـشـعلي الحـرب
البـريطانـي) إلى مـوضع حـاولوا جـاهدين أن يـجـعلوا الحـرب تبـدأ منهu هذا اTـوضع هو روسـيـا

السوڤييتية.
وكـلا البلدين روسيـا السوڤـيـيتـية وإنگلتـرا شدهمـا الإهتـمام بأوروپا... التي صـدعتـها حـرب

طويلة. وخلف هذين البلدين يقف إتحاد أمريكا الشمالية يحتثهما ويشجعهما...".
uشـرح هتلر أنه لايسـتطيع بوجـود القـوات العـسكرية السـوڤـيـيـتـية الكـبيـرة في مـؤخـرته uبعـد ذلك

تجميع قواته "ولاسيما الجوية" منها ليشن هجوما عاماً على بريطانياu فيحسم أمرها نهائياً.
"في الواقع إن كل قوى روسـيا هو الآن معـبأ على حدودنا… ولو منحني الدهر سـبباً لإستـخدام
القوة الجـوية الأTانيـة ضد إنگلتـرا فالخطر كل الخطر يأتي من شـروع روسيـا في ستـراتيجـيتـها
السـلابـةu في الوقت الذي لا أرى مناصــاً من الإسـتــسـلام والسكوت لمجــرد شـعـوري بـالنقص
الجـوي... واذ ذاك ســتكون إنگلتـرا أبـعـد عن قـبــول الصلح. لأنهـا ســتـضع كل آمـالهــا على
شريكها الإتحاد السـوڤيتي. وبالطبع سيتزايد هذا الأمل كلما تقدمت الإسـتعدادات العسكرية
الروسيـة خطوة الى الأمام … وخلف هذا كله تأتي حقـيقة تدفق الكميـات الضخمة من الأعـتدة

الحربية من أمريكا.. فهم يأملون ان يحصلوا علÎها في ١٩٤٢…
لذلكu وبعد أن إنصـدع رأسي بالتفكيـر اTتواصل توصلت أخيـراً الى قرار قطع الأنشـوطة قبل

أن تُمزق... إن جملة آرائي بإطارها الواسع هي كمايلي:
: فرنسا كشأنها دوماuً لاºكن الوثوق بها. اولاً

: شمالي إفريقـيا: بقدر ما يتعلق الأمر بها ولكونها من مستـعمراتك أيها الدوتشيu فلا ثانياً
خطر علÎها حتى فصل الخريف.

: إسبانيا متقلبة الأهواءu وأخشى أنها لن تنحاز نهائياً إلاّ بعد أن تتقرر نتيجة الحرب… ثالثاً
رابعاً: لاºكن التفكير في شن هجوم لإحتلال مصر قبل حلول الخريف.

خامساً: ليس مهماً سواء أدخلت أمريكا الحرب ام لم تدخلu ومهما ساعدت أعداءنا �ا لديها
من القوة التي ºكن ان تعبئها.

سادسـاً: إن اTوقف في إنگلترا سيء. وتوفـير الأغـذية واTواد الأولية يزداد صـعوبة بإطراد...
والروح العــسـكرية الدافــعــة Tواصـلة الحــرب تعــيش علـى الآمــال فــحــسب. وهي ترتكـز على
دعـامت): روسـيا وأمـريكا. ولا فرصـة لدينا إبعـاد أمريكا عـن اTيدان. لكن إخـراج روسيـا ®ا
نقدر عليه- إن إبعاد روسيـا من اTيدان ليعني في الوقت نفسه تنفيساً كـبيراً لليابان في شرق
آسـيـا وقـد يـنجم عن هذا تهـديداً شـديـداً لفـعـالÎـة الأمـريكـان بالتـدخل الÎـابانـي. ونظراً لهـذه
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الظروف فقد قررت وضع حد نهائي لتلون الكرمل) وأعماله الحربائية." 
وإسـتطرد هتـلر يقـول إن أTانيـا لن تكون فـي حـاجـةٍ إلى أيّ وحـدات عـسكرية إيطالـيـة في اTعـتـرك
الروسي (لم يكن يريد أن يشـاركـه أحد مـجده فـي فتح روسـياu مـثلمـا لم يشأ ذلك عـندما قـضى على

فرنسا."
إلا أنه يرى إيطاليا ذات فـائدة "بتقدºهـا مساعـدة على جانبٍ عظيم من الأهميـة" بتعزيز قـواتها في
إفـريقيـا الشـمـاليةu والوقـوف على قـدم الإسـتعـداد "لإجـتيـاح فـرنسا فـي حالة قـيـام الفرنسـي) بخـرق

اTعاهدة". وكان هذا صيداً سميناً للدوتشي الدائم الجوع الى الأراضي.
"امـا عن الحـرب في الشرق- فـإنهـا يا دوتشي سـتكون صـعـبة بلاريـب. على أني لاأشك لحظة
uواحدة بالنجاح العظيم. وأنا آمل بالدرجة الأولى أن نضمن مصدر غذاء مشتركاً في أوكرانيا

التي ستمدنا بكل اTواد الفائضة ®ا سنحتاجه في اTستقبل." 
ثم يأتي هتلر الى الإعتذار عن عدم إبلاغ شريكه بالأمر قبل هذا الوقت:

"ايهــا الدوتشي! أنا إن تـأخـرت الى الآن عـن إرسـال هذه اTـعلومــات فـمــا ذلك إلاّ لأن القــرار
الأخـير لم يتـخذ حـتى السـاعة السـابعـة من هذا اTساء. ومـهـما حـدث ايهـا الدوتشي فوضـعنا
لاºكن أن تـصــيــبــه هذه الخطوة بنـكســةu بالعكـس فـقــد تحــسـن. وإن ظلت إنگلـتــرا لاتتــعظ

ولاتستخلص العبر من الوقائعu فيمكننا توجيه قوانا اTتعاظمة على عدونا للقضاء علÎه."
اخيراً وصف هتلر عظيم إرتياحه بعد توصله الى قراره الأخير.

"... ألا دعني أصـارحك أيـهـا الدوتشي- بشيء آخـر. Tا كـنت عـانيت مـا عـانيـت في سـبـيل
الوصـول الى هذا الـقـرارu فـقـد شـعـرت بالتـحـرر الروحـي اTطلق بعـده. لقـد كـانت شــركـتنا مع
الإتحـاد الســوڤـيـاتي كـل حـال وفي مـعظـم الأحـيـان عـبــئـاً مـا أثقـله على نفـسـي رغم اخـلاص
مـجهـوداتنا لتحـقـيق وفاقٍ أخـيرٍ مـعـه. فقـد كانت تلـك الشركـة تبدو لي أشـبـه بإنفصـامي عن
طبيعتي وكيـانيu مجافاتي Tفاهيمي وواجباتي الأولى وانـا الآن سعيد لخلاصي من هذه الآلام

النفسية. وتقبلوا مني أعمق التحيات الرفاقية وأحرّها."
المخلص أدولف هتلر(١٣٦).
في الساعـة الثالثة من فجـر يوم ٢٢ حزيران قبل نصف سـاعة بالضبط من إنطلاق الجحـافل الأTانية
أيقظ السفير الأTاني (ڤون بسمارك) تشيانو من نومه في مدينة روما ليدفع الÎه برسالة هتلر اTطولة.
فقام الوزير الإيطالي بإبلاغـها تلفونياً الى موسولينيu الذي كـان يستجم في رجيوني مصـيفه الخاص.
ولم تكن هذه أول مـرة ينبـه فـيهـا الدوتشي من نومـه في هدأة اللـيلu ليُسلـم رسالة من شـريك المحـور.
. فالأTان وكان ينزعج كثيـراً. ولذلك راح يصرخ في تشيانو: "ليس كافياً أن اشـيع القلق في الخدم ليلاً

١٣٦- من هتلر الى موسوليني: ٢١ حزيران ١٩٤١٫ "العلاقات السوڤييتية النازية الص ٣٤٩ - ٣٥٣. 
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يجــعـلوني أهب مـن فــراشي مــذعــوراً فـي اية ســاعــةٍ من ســـاعــات الليل. دون ذوق أو إعـــتــبــارٍ لأي
شيء"(١٣٧). على أن مـوسوليـني ما كـاد يطرد النعـاس من عيـنيه حـتى بادر الى إصـدار الأوامر بشـأن
. إنه الآن سج) الأTان �امـاً وهو يدرك ذلك ويتميـز غيظاً إعلان الحـرب على الإتحاد السوڤـييتي فـوراً
لهذا. قال لتشيانو: "إني لا أرجو إلاّ شيـئاً واحداً. وهو أن يُنتف الأTان في حرب الشرق هذه كثيراً من
ريشهم"(١٣٨). على انه كـان يدرك من الناحـية الأخـرى ان مـستـقبلـه مرهون �سـتـقبل السـلاح الأTاني.
وكـان واثقاً بأن الأTان سـيـربحون حـربهم مع روسـيـاu إلاّ أنه كان يأمل في الوقـت نفسـه خـروجهم منهـا

بأنفٍ نازفٍ.
ولم يكن يسـاوره أيّ شكu ولا أن يتكهن (لا هو ولا غـيـره في الغـرب من كلا الـطرف) اTصطرع))
بأن الأTان سينالهم أكثر من الأنف اTهشم بكثير في صـبيحة يوم الأحد اTوافق ٢٢ حزيران- وهو الÎوم
الذي ¹ فـيه عـبور ناپوليـون نهر النيـمن Niemen في u١٨١٢ في طريقـه الى موسكو. بعـد سنة واحدةٍ
بالضـبط من إسـتسـلام فرنـسا وطن ناپوليـون في غـابة كـومپ)- تدفـقت حـجافل هتـلر اTدرعة والآليـة
التي لم تغلب قطu عـبر نهر النيـمن وغيـره من الأنهارu وإندفعت بسـرعة خاطفـة الى قلب روسيـا. أما
الجيـش الأحمرu فـرغم الإنذارات والشـواهد اTتواترة فكان كـما ذكـر الجنرال هالدر في يوميـات أول يوم

للغزو: "قد بوغت تاكتيكياً على إمتداد الجبهة"(١٣٩).
١٣٧- يوميات تشيانو الص ٣٦٩ - ٣٧٢

١٣٨- اTرجع السالف ص ٣٧٢
١٣٩- هناك تســجـيلu غـريب جــداً في يومـيـات هـالدرu لليـوم الأول من الهــجـوم. فـبـعــد أن ذكـر عـودة مـحـطات الراديو
السوڤيـيتية الى البث ظهر اليـوم (وكان الأTان يتابعون موادها) كـتب "لقد طلبت تلك المحطات من اليابان قيـامها =
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و¹ الإستـيلاء على كل الجسـور اTتقـدمة ساTةً. والواقع أن الروس "على حـد قول هالدر" لم يتـخذوا
في معظم مـواقعهم وضع النشر والإسـتعداد للمعـركة فقضي علÎـهم قبل أن يفكروا بتنظيم مقـاومتهم.
وحُطمت مئـات الطائرات السوڤييـتية وهي جاثمـة في مطاراتها(١٤٠). ومامـرت أيام قلائل حتى اقتـيد
عـشرات الألوف مـن أسرى الحـرب إلى مـعسكـرات الإعتـقـال وطوقت جـيوش كـاملة بسـرعـة خاطفـة أو

شتُتت شملها. وبدا الأمر أشبه بالحملة العسكرية الپولندية Feldzug in Polen يعاد �ثيلها.
كان هالدر عـادةً كثيرالحذر. ومع ذلـك فقد ذكر في الÎومـية اTؤرخة ٣ �وز بعـد تدقيقه آخر الـتقارير
الواردة الى هيـئـة الأركـان مايـلي "ليس كـثيـراً بأن الهـجـوم ضـد روسيـا قـد ¹ كـسـبه فـي أربعة عـشـر

يوماً". ثم اضاف يقول. "لن �ضي أسابيع إلاّ وينتهي كل شيء."

= بدور الوسـيط لتسـوية الخلافـات السيـاسية والإقـتصـادية ب) روسيـا وأTانيا والـبقاء عـلى إتصال مـستمـر مع وزارة
الخارجـية الأTـانية". ترى أكـان ستـال) يؤمن بإمكان إيقاف الهـجوم بـشكل من الاشكال بعد مـرور تسع ساعـات على

البدء به? 
١٤٠- ذكر الجنرال (گـونتر بلومنتـريت) رئيس أركان الجـيش الرابع. أنه بعد نصف ليـل ٢١ حزيران بقليلu عندمـا وضعت
اTدفعية الأTانية تأشيره الصفر على اهدافهـاu مر قطار برل)- موسكو السريع مخترقاً خطوط الأTان قرب نهر (بوك)
" في تلك اللحظة. كـما إستغـرب ايضاً من وعبـره متجهـاً الى (برست ليتوفـسك) "دون حادث". وقد وجد "الامـرغريباً
سكوت اTدفعية الروسية عن الرَد عند بدء الهجوم. وكـتب في هذا يقول "لقد بوغت الروس �اماً في جبهتنا". وعندما
لاحت تبـاشـير الفـجـر إلتـقطت محـطات الإشارات إللاسلـكية الأTانيـة من شـبكات راديو الجـيش الأحـمر رسـالة تقـول:
"القـذائف تطلق علينا. ماذا نفـعل?". وذكر بلـومنتريت أن جـواباً صدر من اTقـر لهذه الرسـالة: "لا شك إنكم مجـان).
Tاذا لم تعمدوا الى الإرسال بالجـفرة?" [القرارات الحاسمة: نشرها سـيمور فرايدن Seymour Freidin ووليم ريشاردسون

 .[William Richardson
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في بداية خـريف  F١٩٤١ خـيـّل لهـتلر أن روسـيـا قـضت نحـبـهـا. فـفي الأسـابيـع الثـلاثة الأولى من
الهجـوم اندفع الفيلدمارشـال (ڤون بوك) Zجموعـة جيوش الوسط اSؤلفـة من ثلاثQ فرقة مشـاة وخمس
FSmolnsk الى سمـولنسك Bialystok سافـة (٤٥٠) ميلاً من بـيالسـتوكZ عشـرة فرقـة آلية الى الداخـل
ولم يبق بينه وبQ مـوسكو الى الشرق غـير (٢٠٠) مـيل بإمتـداد الطريق العظيم الذي سلكه ناپولـيون
سنه ١٨١٢. ومن الشـمال زحف الفـيلدمارشـال (ڤون ليب) بجـحفل جـيشه اSـؤلف من إحدى وعـشرين
فرقة مشاة وست فـرق مدرعةF فإجتاح دول البلطيق متجهـاً الى (ليننگراد). والى الجنوب تقدم جحفل
جيش الـفيلدمارشـال فون (روندشـدت) وقوامـه خمس وعشـرون فرقـة مشـاة وأربع فرق آليـة وأربع فرق
جبلية وخمس فـرق مدرعةF مستهدفاً حـوض (الدنيپر) ومدينة (كييف) عاصمـة أوكرانيا الغنيةF التي

كان هتلر متلهفاً الى إحتلالها.
 إلى هذا الحد كـان التقدم الأSاني يـسير "وفق الخطة اSرسـومة: Planmaessig" (كمـا وصفتـه بلاغات
القيادة الـعل�ا) على جبهـة طولها ألف ميل. والى هذه الدرجة من الثـقة كان هتلر مطمئناً إلـى تصاعد
سرعة الزحف بينما يجري تطويق أو �زيق الجيوش السوڤييتية واحداً بعد الآخرF إذ ما جاء الرابع عشر
من �وز "ثلاثة أسابيع من بدء الغزو لا أكثر" إلاّ وأصدر أمراً توجيهياً يقترح فيه إمكان "إجراء تقليل
Fقـدار كـبـيـر" وتركـيـز الإنتـاج الحـربي في بـناء السـفن الحـربيـةZ سـتـقـبـل القـريبSفي قـوة الجـيش في ا
ولاسـيمـا في صنع الطائرات الحـربيـة لأجل مواصـلة الحرب ضـد العـدو الأخيـر اSبـتقىF بريـطانيا و"ضـد
Qأمـريكا إن دعت الظروف"(١). وفي نهـاية أيلول اُبلـغت القـيـادة العل�ـا بإتخـاذ الأهبـة لتـسـريح ثمـان

فرقة من اSشاة ليتسني إستخدام هذه القوة البشرية في الصناعة(٢).
وبدا لهـتلر أن أعظم مدينتQ روسـيتQ وهمـا (لينينگراد) التي بناها بطرس الأكـبر عـاصمـةً له على
البلطيق ومـوسكو العـتـيـقة عـاصـمـة العالم الـشيـوعي الآن مـشـارفتـان على السـقـوط. وفي ١٨ أيلول
١- مؤامرة النازيQ وعدوانهم ج ٦ الص ٩٠٥ - ٩٠٦ [وثائق نورمبرگ ٧٤ - C] النص الكامل في النسخة الأSانية من

"محاكمة مجرمي الحرب الكبار" ج ٣٦ الص ٢٩٨ - ٣٠٢. 
: نورمبرگ]. ٢- تقرير هالدر [مختصراً
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أصـدر أوامره مـشددة: "¦نع منعـاً باتاً إسـتسـلام مدينتي مـوسكو وليننگرادF وإن عـرض ذلك"(٣) وقد
أوضح ماذا سيكون مصيرهما في الأمر التوجيهي الصادر بتاريخ ٢٩ أيلول:

"قـرر الزعيـم أن تمُسح [سـان بطرسـبـرگ] ليننگراد عن وجـه الأرض مـسحـاً. إن الإبقاء على
هذه اSدينة الكبيرة ليس مهماً بعد أن تزال روسيا السوڤييتية… وقد إتجهت النية الى الإطباق
على اSدينة من كل جـهـة ودكـها دكـاً باSدفـعيـة والقـصف الجـوي اSستـمـر....إن الطلب الواقع
بإحــتـلال اSدينة يجـب أن يُرفض. ذلك لأن مــشكلة إدامــة حـيــاة السكان وإمــدادهم بالاغــذية
لا¦كن أن تحُُل ولن تحل على أيدينا.(٤) وفي هذه الحرب في سبيل البقاءF لا فائدة من الإبقاء

على جزءٍ من سكان هذه اSدينة العظيمة."(٥)
 في هذا الأســبـوع (٣ تشـريـن الأول) عـاد هتلر الى بـرلQ وألقى خطبــة على الشـعب الأSـاني أعلن

فيها إنهيار الإتحاد السوڤيتيF قائلا:
 "اني اعلن ال�ـوم بأن العدو في الـشرق قـد أصيب بضـربة قاضـية ولـن تقوم له قـائمة بعـدها…
والآن توجـد خـلف جـيـوشنـا مـسـاحـات مـن الأراضي تزيد على ضـعـف مـسـاحـة الـرايخ الأSاني

عندما تسلمت الحكم في ١٩٣٣".
وعندما سـقطت (أوريل Orel ) اSدينة الهـامة جـنوب موسكو في ٨ تشـرين الأول. أرسل هتلر مـدير
مكتبـه الصحـفي (أوتو ديتريش) بالطائرة الـى برلQ ليخبـر اSراسلQ الصحـفيQ الذين ¦ثلـون الصحف
الرئيسة في العـالم في ال�وم التالي لعودتهF بأن آخـر الجيوش السوڤيـيتية السليـمةF وهي التي يقودها
QانيSأ Qقـد وقعت أسـيـرة طوق Fنوط بهـا الدفاع عـن موسكوSا (Timoshenko تيمـوشنكو) اريشـالSا
فولاذيQ أمـام العاصمة. وأن جـيوش الجنوب بقيـادة اSاريشال بوديوني Budenny قد هزمت ومزقت شرّ
. وأن جـيــشـاً قــوامـه بQ سـتQ وســبـعQ فــرقـة بقـيــادة اSاريشـال (ڤــوروشـيلوڤ) قــد طُوق داخل ®زقٍ
: "نظـراً الى الأهداف العـسكـرية ¦كن القـول أن روســيـا (ليننـگراد). وخـتم ديتــريش أقـواله مـتــفـاخـراً

السوڤييتية أصبحت في عداد الزائلQ. وأن الحلم الإنگليزي بالجبهتQ قد إضمحل وعفي عنه".
أقل مـا يقـال عن تصـريحات هتـلر وديتريـش اSتبـاهيـة انهـا كـانت سابقـة لأوانهـا(٦) فالحق يـقال إن
Fعدات والرجـالSورغم خسـائرهم الفـادحة فـي ا Fغـرة في ٢٢ حـزيران Qمع انهم أخـذوا على ح Fالروس

[C - وثائق نورمبرگ ١٢٣] وعدوانهم ج ٦ ص ٩٢٩ Q٣- موآمرة النازي
٤- وردت اشارات الإهتمام بالعباراتF في النص الأصلي.

Qعشرين وثلاث Q٥- بعد هذا بأسابيع قليلة. قال گورنگ لتشيانو "في هذا العام سيـموت في روسيا جوعاً عدد يتراوح ب
مليون إنسان. ورZا كان ذلك خيراً وأفضلF إذ ان شعوباً معينة يجب ان تبيد. وحتى لو لم يصبها الهلاك فلا ¦كن ان
يعـمل شيء Sعـالجـة الأمـر. وواضح ايضـاً انه لو قـضي على البـشـرية أن �وت جـوعـاً فـشـعـبـانا آخـر من ¦وت به… في

معسكرات أسرى الروس بدأ أحدهم يأكل الآخر" [أوراق تشيانو الدبلوماسية الص ٤٦٤ - ٤٦٥).
٦- ليــست هي بأســبق من تحــذير أركـان الحــرب الأمـريكـيـة التي أبـلغت الصــحف ومـراسلـي واشنطن بأن إنهــيـار الإتحــاد
السوڤـييتي اصبـح الآن مسألة أسابيع قلـيلة. وليس بعجيب ان تجـد تصريحات هتلر وديتـريش في أوائل تشرين الأول

١٩٤١ صدىً لها في بريطانيا والولايات اSتحدة فضلاً عن أSانيا وغيرها من البلاد. 
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وإنسـحـابهم السـريع ووقوع قـسم من خـيـرة جـيوشـهم في الشـرك. فـقـد بدأوا في �وز يظهـرون مقـاومـةً
متعـاظمة لم ير مثلها (الڤـيرماخت) من قبل. وراحت يومـيات هالدر وتقارير القواد في خـطوط القتال
كالجنرال (گـودريان) تنوه ثم تحفل بأنباء معـارك حامية الوطيس. ووقـفات سوڤيـتيه صامـدة وهجمات
مضادة وخـسائر جسيمة في الأSـان والسوڤييت. وكان (گودريان) يقـود مجموعة كـبيرة من الدروع في

الجبهة الوسطى.
وكـتب الجـنرال (بلومنتــريت) فـيـمــا بعـد "إن سلوك القــوات الروسـيـة حــتى في هذه اSعــركـة الأولى
لإحتلال مينسك Minsk يختلف اختـلافاً بيّناً عن سلوك الپولنديQ والحلفاء الغـربيQ أثناء الهز¦ة. فهم
يصمدون ويقاتلون حتى عندما يتم تطويقهم(٧) وقد ظهر أن هناك عدداً وافراً منهم وبشكة من السلاح
أفضل ®ا تصوره هتلر... "تقـذف الى اSعارك بصورة متواصلةٍ فـرق جديدة سوڤيتـية لاتدري المخابرات

". وكتب (هالدر) في يومية ١١ آب يقول: الأSانية عن وجودها شيئاً
"صــار يـتــضح لـنا أكــثـــر فــأكــثـــرF أننا أخـطأنا في تـقــرير قـــوة اSارد الروسي لا فـي المجــال
الإقـتـصادي ووسـائط النـقل واSواصـلات وحدهمـاF بل في المجـال الحـربي فـوق كل شيء. فـفي
Qائتي فرقـة. وها نحن نجد أمامنا كـدفعة أولى ثلاثمـائة وستZ مبـدأ الأمر قدّرنا ما سنـواجهه
فرقـةF ما أنَ تحطم بضع عـشرة منها إلاّ ويقـذف الروس ببضع عـشرة أخرى. وفي هذا الإمـتداد
الشـاسع كانت جـبهـتنا خفـيفـة جداً ليس بهـا أيّ كثـافة ولاعـمق. والنتيـجة أن هجـمات الـعدو

اSتكررة كثيراً ما تصادف بعض النجاح".
 أما (روندشدت) فقد قالهـا لمحققي الحلفاء بعدالحرب بكل صراحة "لقد أدركت بعـد الهجوم مباشرة

أن كل ما كتب عن روسيا كان هراء وكذباً".
وترك عــدد مـن الجنرالات ومنـهم گــودريان وبـلومنتـــريت و(ســيب ديتـــريش Sepp Dietrich) تقــارير
يعربون فيها عن دهشتهم (عند أول التـحامٍ لهم بالجيش الأحمر) للدبابة الروسية (ت ٣٤)F وهو طراز
لم يسـمعوا به مـن قبلF ذات دروع سمـيكة جداً لاتـخرقهـا قذائف اSدفـعيـة اSضادة للدبابات الأSـانية.
. وقال بلـومنتريت فـيمـا بعـد: إن ظهور هذه الدبابة كـان واºا تنفـجر فـوقهـا دون أن تحـدث فيـها ضـرراً
فـتـحـاً Sا بات يعـرف فـيـمـا بعـد "بإرهاب الدبابة". كـذلك لـم يجـد الأSان أنفـسـهم لأول مـرة في تاريخ
الحـرب- مـتـفـوقـQ جـواً ذلك التـفـوق السـاحـق ذا الأفـضليـة العظمى لحــمـاية قـواتهم البـريـة وطلائعـهم
اSتقـدمة. فمع الخسـائر الجسيمـة التي لحقت بالقوة الجـوية الروسية على الأرض في أول يومٍ من اSعـركة
وفي الاشـتـبـاكـات الأولىF ظلت تظـهر اSـقـاتلات السـوڤـيـيـتـيـة وتحـوم في الفـضـاء مـثل ظهـور الفـرق
الجـديدةF لايعلم مـن أين تأتي! زد على هذا أن سـرعـة التـقـدم الأSانـي والإفـتـقـار الى مطارات روسـيـة
مناسـبـةF جـعلت قـواعـد اSـقـاتلات الأSانيـة بعـيـدة جـداً الى الخلفF ولم تعـد ذات أثـر مـا للحـمـاية في
الجبـهة. وذكر الجنرال فـون كلايست Von Kleist "لقد توقف زحف دروعي فـي مراحل عديدة من التـقدم

٧- من مقال للجنرال بلومنتريت. في "القرار الحاسم" نشرة سيمور فرايدن ووليم رشاردسن ص ٧٥.
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بسبب الإفتقار الى الغطاء الجوي)(٨).
هناك خطأ حـسابٍ أSاني آخـر حول الروسF ذكـره (كـلايست) لـ(ليدل هارت)F وهو الرأي الذي كـان

يشاركه فيه معظم الناس الآخرين في غرب أوروپا يومذاك.
قـال (كلايـست) "بنُيت الآمـال في ربح الحرب بالـدرجة الأولى على إحـتـمـال نشوب ثورةٍ فـي روسيـا
على إثر الهـجوم… لقـد بنيت آمـال عال�ـة جداً عـلى وهم قيـام الشعب الروسـي بإزاحة الحكومـة والنظام
الذي تروج له حاSا تنزل الهزائم اSنكرة بستالQ وقد تبني هذا الرأي مستشارو الزعيم السياسيون"(٩).
والواقع إن هتلر قـال ليـودل "ما علـ�نا إلاّ أن نركل الباب ركـلةً لينقض كل البناء اSتـفـسخ ويتهـاوى

انقاضاً".
وبدت فـرصة ركلة البـاب وكـأنها قـبضـة يد الزعـيم خلال شـهر �ـوزF عندما لاحت أولى بوادر خـلاف
عظيم حـول الستـراتيـجيـة في القيـادة العل�ـا الأSانيةF وادت الى إتخـاذ هتلر قـراراً يخالف رأي مـعظم
كـبار الجـنرالات ووسط إحتـجـاجـهمF وجده (هالدر) "أعـظم نكبة سـتـراتيـجيـة للحـرب الشـرقـية". كـان
اSوضـوع بسـيطاً لكنه جـوهري. هل تقـوم مـجـموعـة جـيـوش الوسط بقـيادة (بـوك)F وهي أقوى وأكـثـر
Qب QـائتSبالإندفـاع الى الأمــام وقطع الأمـيـال ا Fـانيـة الثـلاثة الـكبـرى نجـاحـاً حــتى الآنSالجـيـوش الأ
موسكو (وسـمولسنك) التي احـتلتها في ١٦ �وز? أو هل يسـتمر بتطبـيق الخطة الأصلية التي فـصّلها
هتلر في الأمــر التـوجـيـهي الثـامـن عـشـرF وتقـضي بأن يكون الإنـدفـاع الرئيس من الجناحـQ الشـمـالي

والجنوبي? وبكلمة أخرى هل ستكون موسكو الهدف الاكبر أم لينينگراد والاوكرين?
أصرت قيـادة الجيش العامة وعلى رأسـها براوختش وهادر بدعم من (بوك)F الذي كانت جـيوشه في
الوسط تتـقدم من مـوسكو على الطريق العامF وZوافـقة (گـودريان) الذي كانت فـرقة اSدرعـة تخب في
طليـعة القـوات الزاحفة. أصـرّوا كلهم على زحف هجـومي عام للإسـتيـلاء على العاصـمة السـوڤيـيتـية.
وكـانت حجـتهم تنطوي على أكـثـر من مجـرد أهميـة إحتـلال عاصـمة العـدو من الناحـية النفـسيـة. فقـد
أوضـحــوا لهـتلر أن مــوسكو مـصـدر هـام لصناعـة الســلاحF وأكـثـر مـن هذا أهمـيـة انـهـا مـزكـر شــبكة
اSواصـلات ونظام النقل الروسي. فـإن ½ اخـذها فلن يقـتصـر الأمـر على حـرمان السـوڤـييـت من مصـدر
سـلاحٍ حيـويF بل سيـتـعذر تحـريك القوات والامـدادت والتـموين الى الجـبـهات البـعيـدة التي سـينتابهـا

الضعف بعدئذ وتضمر ثم تنهار. 
لكن كــان ثم حـجـة مــقنعـة أخـيــرة تقـدم بهـا الجــزالات الى نائب العــريف السـابقF الذي هو قــائدهم
الأعلى الآن. وهي أن كل تقـارير إستـخـباراتهم كـشفت عـن قيـام الروس بحشـد جمـيع قـواتهم الرئيسـة
أمام موسكو للدفاع الأعظم عنها. والى شرق سمولنسك كان جيش سوڤيتي قوامه نصف مليون مقاتل
إستطاع الإفـلات من كمـاشة بوك اSضاعـفة FDeuble Devlepement يتحـصن في مواقعـه وينظم صفـوفه

٨ - ليدل هارت "الجنرالات الأSان يتكلمون" ص ١٤٧.
٩- اSرجع نفسه ص ١٤٥.
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ليحول دون أي تقدم أSاني آخر نحو العاصمة.
لقد جاء في تقريـر كتبه (هالدر) للحلفاء بعد الحـرب مباشرة Zا يلي:(١٠) "إن مركز الثقل في القوة
الروسـية كـان إذن Zواجـهة مـجـموعـة جـيوش الوسط…كـانت هيـئة الأركـان العـامـة قد إعـتنقت
فكرة وجوب أن يكون هدف عمليـاتنا العسكريةF دحر قوة العدو العسكرية. فـهي لذلك تعتبر
ثاني اSهام وأشدها إلحاحاFً التغلب على قوات تيموشنكوF بتحشيدنا كل القوات اSتيسرة في
قطاع مجموعة جيوش الوسط والزحف على موسكو والإستيلاء على هذا اSركز الحيوي Sقاومة
العدو وتدمـير قطعات العـدو الجديدة. إن التجـميع لهذه اSـعركة كان يـجب ان يتم بأسرع وقتٍ
®كنٍ لأن الصـيف مـضى أكـثـره. وكـان على جـحـفل جـيش الشـمـال في الوقت نفـسـه أن ينجـز
واجـبه الأصلي وان يـحاول الإتصـال بالفنلنديQ. وعـلى مجـمـوعة جـيـوش الجنوب أن �ضي في
Qناقـشات الشـفوية بSتقدمـها نحـو الشرق لإشغـال أقوى قطعـات ®كنة للعدو...وبعـد فشل ا
هيئة الأركـان العامة والقيـادة العل�ا رفع قائد الجيش العـام (براوختش) مذكرة الأركـان العامة

الى هتلر."
ونحن نـعلم من يومــيـــات هالدر أن هذا ½ في ١٨ آب. وهـو يكتب قــائلاً "إن الأثـر كــان إنفــجــاراً
داوياً". كـان هتلر قـد شـخص بـعـينه الجـائعـة الى حـزام الغـذاء في الأوكـرين والى منـاطقـهـا الصناعـيـة
وحـقـول النفط الروسـيـة وراءها في القـفـقـاس. والى جـانب هذا فـقـد كـان يرى فـرصـةً ذهبـيـة في إيقـاع
جـيــوش (بوديوني) في فخ شــرق (الدنيـپــر) خلف كـيــيڤ التي مـازالت صــامـدةً. وهو أيضــاً يريد أن
يسـتـولي على (ليننگـراد) والإتصـال بالفنلنديQ شـمـالاً. ولأجل تحـقـيق هذه الغـاية اSزدوجـة كـان يرى
وجوب سـحب عددٍ من فرق اSشـاة والدبابات من مجمـوعة جيـوش الوسط وإرسالها الى الشـمالF والى

. وعلى موسكو أن تنتظر دورها. الجنوب خاصةً
في ٢١ آب دفع هتلر بـأمـرٍ توجـيـهي إلى رئيس هيـئـة أركـانه الثـائر فنقله هـالدر في يومـيـاته كلمـةً
:  "إن مقتـرحات الجـيش في كيـفية سـير العـمليات في الشـرق لاتتفق مع اغـراضي. إن أهم هدف كلمـةً
يجب تحــقـيـقـه قــبل حلول فــصل الشـتـاء لـيس إحـتـلال مــوسكوF بل الإسـتــيـلاء على القــرمF واSناطق
الصناعـيـة ومناجم الفـحم في حـوض (الدونتـز) وقطع إمـدادات النفط الروسـيـة من القـفقـاس. أمـا في

".Qالشمال فالهدف هو إحكام الحصار على ليننگراد والإتصال بالفنلندي
وأما عن الجيش السوڤـيتي الخامس في الدنيپر- جنوباً الذي كانت مقاومـته العنيدة تزعج هتلر عدة
أيامF فقد أفتى بوجوب سحقه سحقاً تاماً وأن يتم إحتلال الأوكرين والقرم وأن تُطوق ليننغراد ويتحقق
الإتصـال مع الفنـلنديQ و"عندئذ فـقط تخلـق الظروف اSلائمـة Sهـاجـمـة (تيـمـوشنكو) بـنجـاح والتـغلب

عل�ه".
] وهكذا أصبح هدف إلحـاق الهز¦ة الفاصلة بالجيـوش الروسية "[وعلقّ هالدر على هذا ®تعـضاً حانقاً

١٠- تقرير هالدر.
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أمـام مـوسكو هدفـاً ثانوياً بالنسـبة الـى الرغبـة في الحـصـول على منطقـة صناعـيـة ثمينـة والتقـدم نحـو
النفط الروسي … بات هتلـر ال�وم وفكرة إحـتلال (لينـنگراد وستـالينگراد) مـستـحوذة عل�ـهF ذلك لأنه

أقنع نفسه بأن سقوط هاتQ اSدينتQ (اSقدستQ في العالم الشيوعي) سيكون فيه إنهيار روسيا.
و®ا زاد في الطQ بلـة وزاد في الجـرح إهانةً للفـيلدمـارشـالات والجنرالات الـذين لم يقـدّروا عـبـقـريتـه
السـتـراتيـجـيـة. إنه أرسل لـلجـيش رداً على مـذكـرة الثـامن عـشـرF مـا أطلق علـ�ـه هالدر إسم "اSذكـرة
اSضادة". ووصفها بكونها (ملأى بالشتائم) كقوله فيـها أن قيادة الجيش العامة تختزن عقولاً تحجرت
بالنظريات القـد¦ة التي أكـل الدهر عليـها وشـرب. ولجـأ الى يومـيـاته في ال�ـوم التـالي ليكتب سـاخطاً

ثائراً "أمر لايُحتمل! لم يسمع به من قبل! لقد بلغ السيل الزبى!"
وإجـتمع طوال الـعصـر واSسـاء بالفيـلدمارشـال فـون براوختش وظـلا يبحـثـان في تدخل الزعـيم "غيـر
اSسموح به" في الشـؤون التي تخص قيادة الجيش العـامة وهيئة أركانـه. وإقترح أخيراً أن يسـتقيل هو
ورئيس الجيشF من منصبيهما "فرفض براوختش لأنه ليس شيئـاً عملياً ولن تغيّر أستقالتهما الوضع".
لقد أعلن الفيلدمارشال الجبان الرعديد إستسلامه اSطلق لنائب العريف السابق منذ زمن وفي مناسبات
عديدة جداً. وعندما وصـل الجنرال (گودريان) الى مـقر قيـادة الزعيم في ال�ـوم التالي (٢٣ آب) حـثّه
(هالدر) علـى مـحـاولـة حـمل هتلـر على العـدول عـن قـراره ذي العـواقـب الوخـيــمـةF وإن لم يكن قــائد

. وقابله (براوختش) وقال له:  الدروع الذي حنكّته اSعارك بحاجة الى أي حثّ
"اني أمنعك من ذكر قضـية موسكو أمام الزعيـم. فقد صدرت الأوامر بعمـلية الجنوب واSسألة

تنحصر الآن في كيفية تطبيقها فحسب. واSناقشة غير مجدية".
مع هذا عندمـا أدخل (گودريان) على هتـلر وحده (لم يرافـقه لا هالدر ولا براوخـتش) عصي الأوامـر

وراح يجادل بأقوى ما أمكنه في أفضلية الزحف الآتي على موسكو.
"[كتب گودريان بعدئذ] تركـني هتلر أتكلم حتى الأخير. ثم راح يصف مسهبـاً الدواعي التي حملته
على إتخـاذ قرار مـختلف. قـال إن مواد الأوكـرين الأولية وغلتـها الزراعـية ضـرورية جداً لإدامـة الحرب
في اSستـقبلF وتكلم عن الحاجة الى الإسـتيلاء على القرم "شـبه الجزيرة التي هي أشبـه بحاملة طائرات
سـوڤيـتيـة Sهاجـمـة حقـول النفط الرومانيـة". ولأول مـرة سمـعة يسـتخـدم عـبارة "إن جنرالاتي لايعلمـون
شيـئاً عن الناحيـة الإقتصـادية من الحرب"… لقد اعطى أوامـر مشددة بوجـوب البدء فوراً بالهـجوم على
(كيـيف) بوصـفها الـهدف السـتراتيـجي الآتي وان تطبق العمليـات كافـة على هذا الأساس. لقـد رأيت
- كـايتل ويودل والآخرون- احنوا هنا لأول مرةٍ مـشهداً كـان سيصـبح مألوفاً لدي: فكل من كـان حاضراً

رؤوسهم باSوافقة على كل جملة نطق بها هتلر في حQ بقيت وحدى ألازم فكرتي..."(١١)
لكن (هالدر) لم يحـن رأسه لأي فكرة في اSـناقشـات اSاضـيـة. وعندما قـابله (گـودريان) في ال�ـوم
١١- "هاينز گــودريان" قـائد الدروع الـص ١٥٩ - ١٢٦. إن ارقـام الصـحــائف اSثـبــتـةF تعـود في هـذا الفـصل والفــصـول

الأخرى إلى طبعة بالنتاين ذات الغلاف الورقي.
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التالي وأبلغه بفشله في حـمل هتلر على تغيير رأييهF يقول "إنه [أي هالدر] لدهشـتي أصيب بإنهيار
عصبيي تامF ادى به الى كيل التـهم والنعوت التي لامبرر لها"(١٢). كانت هذه أعنف أزمة في القيادة
العـسـكرية الأSانيـة الـعل�ـا. منذ أن بدأت الحــربF وسـتـعــقـبـهــا ازمـات أعنف منهــا وأشـد مـصــحـوبة

بالنكبات والكوارث.
 كان هجـوم (روندشدت) في الجنوب بـحد ذاته نصراً سـوقيـاً عظيمـاً كمـا وصفه گـودريان. ولم يكن
بالإمكان القيام به إلاّ بعد إنجاد جيش الجنوب بقـوات (گودريان) اSدرعة وفرق اSشاة التي سحبت من
الجـبهـة الوسطى. وسـقطت (كـييڤ) في ١٩ أيلـول "كانت الوحـدات الأSانيـة قبلـها قـد توغلت مـسافـة
١٥٠ ميلاً وراء اSدينة). وفي ٢٦ منه انتهت معركـة (كييڤ) بتطويق وإستسلام (٦٦٥٠٠٠) جندي
روسي حسب زعـم الأSان. وإعتبـرها هتلر (أعظم معـركة في التـاريخ). ومع كونها نـصراً باهراFً إلاّ أن
بعض الجنرالات كانوا أكثر تشككاً في أهميتهـا الستراتيجية. وأرغم جيش بوك الذي جرد من الدروع
. وأخذ موسم بالبقاء في مكانه منتظراً طوال شـهرين على طول نهر دسنا Desna خلف سمولنسك شـرقاً
الأمطار الروسي الذي سـيـحـيل الطرق الروسـية الـى برك رخوة من الأوحـال يدنو بسـرعـةٍ وبعـد الأمطار

يأتي الشتاء ببرده وثلجه.

≠≤≠
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نزل هتـلر تحت شــدة إلحـاح (براوخــتش وهالـدر وبوك) ووافق مــتـردداً عـلى إسـتـنئــاف التـقــدم نحــو
موسكو لكن فات الآوان ولات حـQ مندم! وقابله (هالدر) في عصر يوم ٥ أيلول فـوجده- بعد أن صح
عزمه على ذلك - مسـتعجلاً يريد الوصول الى الكرملQ. "ويطلب الشروع بالحركـة في الجبهة الوسطى
خـلال ثمانيـة أيام". (وهتف هالدر في يومـياته" هذا مـستـحيل!) وأضـاف القـائد الأعلى وسط عجلتـه
تلك "طوقوهم إضربوهم ثم حطموهم". ووعد بإعادة (گودريان) مع فرق دباباته الى الجبهة الوسطى من
الجنوبF حيث مـازالت تخوض غمـار معارك حامـية. بالإضافـة الى دروع الجنرال (راينهارد) من جبـهة
ليننگراد. لكن لم يكن بالإمكان نقل هذه الوحـدات واصلاحها واعـدادها للمعركـة إلاّ في بداية تشرين
الأول. وهكذا وفي الـثـاني منـه بدÄ بالهـجــوم العظيـم أخـيـراً وكــان الأسم الرمــزي له "الإعـصــار" ريح
عـاتيـةF زوبعـة هوجاءF سـتُـعـمي الروس و�زق آخـر مـالديهم من القـوات المحـاربة أمام مـوسكو ليـهـوي

الإتحاد السوڤيتي بعدها متقوضاً.

Fسـؤولية وتـغيـير رأيه بعـد مقـابلة هتلرS١٢- يومـيات هالدر (٢٤ آب) تقـدم راوية مخـتلفة. فـهـو يتهم گـودريان "بعدم ا
Fكمـا زعم گودريان " ويتأمل مـتحسراً في تعـذّر أيّ محاولة لتغـيير أخلاق الـرجل. فإن كان قد عـاني "إنهياراً عصـبياً

فإن يومياته الدقيقة المختلفة تشير الى انه إستفاق بسرعة.
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لكن الدكـتاتور النازي وقع هنا أيضـاً فريسـة نوبة من نوبات جنون العظمـة. فالإستـيلاء على مـوسكو
ليس بكافٍ قبل مـجيء الشتاء. لذلك أصدر أمـراً للفيلدمارشـال (ڤون ليب) قائد الجبـهة الشماليـة بأخذ
ليننگراد في الوقـت نفسـهF وتحـقيق الإتصـال مع الفنلنديQ فـيـما يـلي اSدينةF ثم يندفع الى الأمـام لقطع
سكة حديد مورمانسك. وأوعز لروندشدت في الوقت ذاته بتطهير ساحل البحر الأسود وإحتلال روستوڤ
والإستـيلاء على مـايكوب Maikope بحـقولها الـنفطية والتـقدم نحـو ستـالينگراد على (الڤولكا). وبـهذا
يتم قطع آخـر مـواصـلات سـتـالQ بالقـفـقـاس. وعندمـا حـاول روندشـدت أن يوضح لـلقـائد الأعلى أن هذا
الواجب معناه التقدم أكـثر من أربعمائة ميل فيمـا وراء الدنيپرF مع بقاء ميسرته مـكشوفة بشكل خطيرٍ
أجابه أن الروس في الجنوب عاجزون الآن عن إبداء مقاومة جدية. لكن روندشدتF الذي زعم أنه (قهقه)

ساخراً بهذه الأوامر السخيفة سرعان ما وجد الأمور عكس ما بيّن هتلر.
في مـبـدأ الأمـر كـان إنـدفـاع الأSان على طول الطريق الـذي سلكه ناپوليـون نحــو (مـوسكو) عـارمـاً
عنيفـاً كالإعـصار الجائـح. وفي الأسبوعQ الأولQ من تشـرين الأول وZا وصفـه (بلومنتريت) فـيمـا بعد
"Zعركـة للدراسة" طوق الأSان جـيشQ سـوڤيـتQ بQ فيـازما Vyasma وبرايانسك Bryansk وزعمـوا أنهم
أخـذوا (٦٥٠٠٠٠) أسيـر وغنموا (٥٠٠٠) مـدفع و(١٢٠٠) دبابة. وفي ٢٠ تشـرين الأول أصبـحت
نفـائض الدروع عـلى مـسـافـة أربعQ مــيـلاً من مـوسكوF وهرعت الـوزارات السـوڤـيـيـتـيــة والسـفـارات
الأجنبية Zغادرتهـا الى كوبيشيف Kuibyshev على نهر الڤولكا. حتى أن هالدر الذي كان قد سقط عن
. أصـبح الآن واثقاً بإمكان أخـذ مـوسكو بتوفـر ظهـر جواده وكـسر عظـم ترقوته ونزل اSسـتـشفى مـؤقتـاً

القيادة الجريئة وجودة اSناخF قبل أن يأتي الشتاء الروسي.
على أن أمطار الخريف بدأت تهطل وحلّت فـترة الطQ اSأثورة (راسپـوتيتزا Rasputitza) فتبـاطأ سير
الجـيش العظيم الذي يجـر على عجـلات. وكثـيـراً ما أرغم على الوقـوف وسـحبت الدبابات من اSعـارك
لتقـوم بسحب اSـدافع وسيارات العـتاد وإخـراجهـا من الأوحال. وإشـتدت الحاجـة الى سلاسل وخـطافات
وهو مـالم تتُـخـذ له الأهبـة. وصـارت طائرات نقل الـلوفـتـوافه تـلقي بربطات من الحـبـال الضـرورية جـداً
لســحب إمـدادات اSدفــعـيــة. وبدأ هطول الأمطـار في أواسط شـهــر تشـريـن الأول وأضـحت "الأســابيع
القـلائل التـالـيـة تسـيطر عل�ـهـا الأوحـال" عـلى حـد مـا يذكـره (گـودريان). ووصف الجنرال بـلومنتـريت
رئيس أركان جيش الـفيلدمارشال (ڤون كلوگـه) الرابع مأزقهم وصفـاً دقيقاً قال: "يـغوص جندي اSشاة
في حـمـأة الطQ بينمـا يُحـتاج الى عـددٍ كـبـير من طواقـم الخيل لسـحب كل مـدفع الى الأمـام.
وتغـرق العـجـلات والسـيـارات كـافـة حتـى محـاورها فـي الطQ اللزج. حـتى الجـرارات لا¦كنهـا
الحـركـة إلاّ بصعـوبة. وسـرعـان مـا غاص في التـربة اSوحلة جـانب كـبـيـر من اSدفـعيـة ولم يعـد
بالإمكان انتـشـالـه. ورZا أمكن تصـور درجـة الأرهاق الذي احـدثه كل هذا فـي جنودنا بعـد أن

أدركهم الاعياء."(١٣)
١٣- مقالة بلومنتريت: اSرجع السالف ص ٦٦
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ولأول مـرة تـسـربت الى يـومـيــات (هالدر) وتقـاريـر (گـودريان وبلـومنتـريت) وغــيـرهـم من جنرالات
الأSان عـقـابيل الشكF ثم إمـارات ال�ـأس وبلغت الضـبـاط من الدرجات الـصغـيـرة ثم جنود اSيـدان. أو
لعل أصلهـا من هـؤلاء. وكـتب (بلومنتـريت) الذي كـان في مـثـار نقـع اSعـركـة "الآن وعندمـا أصـبـحت
موسكو على قيـد الأبصار منا بدأ الجنود والقادة يعانون تغـييراً نفسيـاً وإشتدت مقاومـة العدو واصبح
". وشمل النقص الكبير اSدفعية القتال مريراً… ونقص ملاك كثيرٍ من سرايانا الى ستQ أو سبعQ رجلاً
والدبابات الصـالحة لـلعمل. واضـاف يقـول "إن الشتـاء على الأبواب ولا أثر للثـيـاب الشتـوية… وبرزت
بعيـداً خلف خطوط الجبهـة أولى وحدات الأنصارF في الغـابات الشاسـعة واSستنقـعات. وراحت تنصب

الكمائن الكثيرة فتوقع بارتال التموين وتدمرها.
الآن راح (بلومنتـريت) يُـلاحَق بأشـبـاح الجـيش الفـرنسي الأعظم الذي سلك الى مـوسـكو هذا الطريق
بالذات. وصارت عـاقبة ناپوليـون تطارد الفاتحQ النازيQ في أحلامـهم. وإنصرف الجنرالات الأSان الى
قراءة مـا كتبـه كولينكور Caulaincourt عن نكبة الفـاتح الفرنسي في شتـاء روسيا F١٨١٢ أو يعـيدون

قراءة صفحاته الكئيبة.
والى الجنوب حـيث اSناح أكـثـر دفـئـاً واSطر والطQ لايقـلاّن سـؤاً لم تسـر الأمـور على مـايرام أيضـاً.
فـفي ٢١ تشـرين الثـانـي إقـتـحـمت دبابات كـلايست مـدينة (روسـتـوڤ) علـى مـصب الدوّن ورافق هذا
النصر تطبيل وتزمير أجواق دعاية الدكتور گوبلزF التي راحت تزعق "إن باب القفقاس" قد انفتح على
مـصـراعـيــه. لكنه لم يبق مـفــتـوحـاً اذ أدرك كل من كـلايست ورونـدشـدت صـعـوبة الإحـتـفــاظ باSدينة
روستوڤ. وما مرّت خمـسة أيام إلاّ وعاد الجيش الأحمر فإنتزعها. وهوجمت مـيمنة الأSان وميسرتهم.
ولم يجدوا بداً من الـتقهـقرالسريع الى الخلف زهاء خـمسQ مـيلاً حتى نهـر مويز Muis. وهو الخط الذي

كان كلايست وروندشدت قد إختاراه قبل الهجوم ليكون أول موضعٍ من خطوط الشتاء الدفاعية.
ويعُـد التقـهـقر مـن (روستـوڤ) نقطة تحـول صغـيـرة أخرى في تـاريخ الرايخ الثالـث. فهنا ولأول مـرة
يمُنى الجيـش النازي بإنتكاسةٍ كبـيرة. علّق عل�ـها (گودريان) فـيمـا بعد بقوله "أولى نكبـاتنا افتـتحت
في روستوڤF وقد كانت أشبه بالكتابة النارية على الحـائط". كما كلفت الفيلدمارشال روندشدت أقدم
ضباط الجـيش الأSانيF منصبه في قـيادة مجمـوعة جيوش الجنوب. اذ بينا هو يقـتهقر الى نهـر مويز…
[من اقواله المحقـقي الحلفاء]: "وصلني فجـأة أمر من الزعيم يقـول لي فيه «قف حـيث أنت ولاتتقهـقر
أكـثـر من هذا». فـبادرت أجـيب: من الجنون مـحـاولة الصـمـود- أولاً لأن الجنود لا طاقـة لهم.
وثانياً إن لم يتـهقروا فـسيبادون عن بكـرة أبيهم. أكررF يجب أن يلغي هذا الأمـر والا فعل�كم
أن تجــدوا من يحل مــحلي. وفي تلـك الليلة بالـذات وصل رد الزعــيم "اني اعــفـيك بـناءً على

طلبك. أرجو ان تسلم القيادة". قال روندشدت: ففعلت وعدت الى بيتي(١٤)
١٤- كـتب هالدر في يوميـاته بتاريخ ٣٠ تـشرين الثـاني يصف تقهـقر (رونـدشدت) الى نهـر اSويز وعزل (الزعـيم) له عن
." لقد بدأ = القيادة "اSفـاجأة العظمى Groeste Aufregung! للزعيم. الزعـيم يستدعي براوخـتش ويشبعـه لوماً وتأنيبـاً
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إن الجنون الذي ينطوي علـيه إصـدار أمـر بالصمـود لجنود يبـعـدون كثـيـراً عن الآمر بغض الـنظر عمـا
يحدق بهم من خطرF رZا كان السبب في إنقـاذ الجيش الأSاني من الإنهيار التام خلال الأشهـر العصيبة
التـاليـةF وإن خـالف كـثـيـر من الجنرالات هذا الرأي. على أنـه أدى بالنتـيـجـة الى (سـتـالينگراد) والى

غيرها من الكوارث وساعد على نهاية هتلر.
وتسـاقـطت الثلوج. وهبطـت درجـات الحـرارة الى مــادون الصـفــر في زمن سـبق اSعــتـاد في الشــتـاء
الروسي. ولاحظ (گـودريان) طلائع ندف الـثلج في ليلة ٧/٦ من تشـرين الأول وقت إسـتـيناف عـمليـة
الاندفـاع نحـو مـوسكوF وهذا مـا ذكـره بتـأكـيد طلـبه الـى اSقر الـعام بإرسـال الثـيـاب الشـتـائيـة وخص

بالذكر الأحذية الثقيلة والجوارب الصوفية السمكية.
ولاحظ في ١٢ تشرين الأول أن الثلج مـازال يتساقط. وفي ٣ تشـرين الثاني إندفعت أولى مـوجات
البرد. فـإنخفضت درجـة المحرار الى مـا تحت الإنجماد وظل ينخـفض إنخفاضـاً مطرداً. وفي ٧ منه أبلغ
(گـودريان) بوقـوع "ضربات صـقـيع شـديدة" في مـراتب جيـشـه. وأصـبحت "الحـاجـة مـاسة الى الـثيـاب

الشتوية" وكان تأثير البرد الزمهرير على المحركات واSدافع كتأثيره على الرجال.
"[كتب گودريان] إن الانجماد يسبب لنا متاعب كـثيرةF لأن قلافات سرفات الدبابات لم تصل بعد.
والبـرد يؤثر على مجـال الرؤية التلسكوبي فـيهـا فيـجعله بلا فـائدة. ونحن نلجـأ الى اشعـال النار تحت
محركات الدبابات لتشغيلها… وفي بعض اSناسبات سري الانجماد الى البترولF وتلف الدهن. فقد كل
لواء(من فـرقة اSشاة اSـائة والثانيـة عشرة) زهـاء خمسـمائة رجل بضـربات الصقـيعF وبسب البـرد تعذر
إطلاق نار اSدفــعـيـة. وقـد ثـبت لنا أن مـدافـعـنا ضـد الدروع ذات عـيــار ٢٧ ملمـتـراً لاتؤثـر نارها في

الدبابة [الروسية] ت- ٣٤"(١٥).
"[يقـول گــودريان] كـانت النتــيـجـة رعــبـاً سـري حـتى بـوگـرودسك Bogrosodsk. وهو أول ظاهرة من

نوعها في الحرب الروسية. كانت نذيراً بأن قابلية جنودنا الحربية بلغت حدها الأقصى".
إلا أن الأمــر لم يعـد قــاصـراً عـلى اSشـاة. فــفي ٢١ تشــرين الثــاني ذكـر (هالـدر) في يومـيــاته أن
". هذا قائد الدروع الصلب (گودريان) كلمه تلفونيـاً ليعلمه أن وحدات دروعه "قد نفدت طاقـاتها �اماً

= هالدر وقـعة ذلك اليـوم. باثبات أرقـام عن خسـائر الأSان حتى ٢٦ تشـرين الثاني "مـجمـوع الخسـائر الكلي لجـيوش
اSشـرق (لايدخل فـيـهـا اSرض)(٧٤٣١١٢) ضـابطاً وجندياً. أيّ مـايعـادل ٢٣% من المجـمـوع العـام للقـوات المحـاربة
البـالغ (٣٢٠٠٠٠٠) رجل". وفـي ١ كـانون الأول سـجّل هالدر نبـأ تعــيQ رايخناو في منصب رونـدشـدت وكـان يقـود
الجيش السادس منذ حرب فـرنسا. وهو الجيش الذي تحمل أعنف الضربات شمـال فرق كلاسيت اSدرعة وكانت تتـقهقر
من روسـتوڤ". كـتب هالدر: "رايخنـاو يتصل بـ(الـزعيم) تلفـونيـاFً ويطلب منه السـمـاح بالتقـهـقـر هذه الليلة الي خط
(اSويز). اُعطي له الأمـر بذلك. وهكذا عـدنا كـمـا كنا يوم أمس. لكننا ضـحـينا بالقـوة والوقت. وفقـدنا روندشـدت".
وأضـاف يقـول: "إن صـحـة براوختـش تدعـو الى القلق نتـيـجـة الإنفعـالات اSسـتـمـرة اSتـأتيـة من شـدة التـوجس". وفي
العـاشـر من تشريـن الثاني سـجّل هالدر بـأن قائد الجـيش العـام اصُـيب بنوبة قلبـيـة حادة. [عـن اÉS. أنظر إستـجـواب

روندشدت ١٩٤٥. إقتباس شوSانF اSرجع السالفF الص ٦٨-٦٩].
١٥- "گودريان" اSرجع السالف الص ١٨٩- ١٩٠.
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الخشن يعـترف أنه قرر زيارة قـائد مجمـوعة جيـوش الوسط (بوك) ليرجو منـه في هذا ال�وم بالذات أن
يغير الأوامـر التي تلقاها منه لأنه لايجد مـجالاً لتطبيقـها". وكان في غاية الكآبة والتطيـر. وكتب في
ال�ـوم نفــسـه: "البـرد القـارس. والحــاجـة الى اSلجـأ. ونـقص الثـيـاب. والخـســائر الجـسـيـمــة في الرجـال
واSعدات. وسوء الحالة في إحت�اطي الپترولF ®ا يجعل مهمة القائد صعبة وواجباته تدعو الى
الرثاء. وكلما إمتد بها الزمن سـحقتني مسؤولتيها الضخمـة. تلك اSسؤولية التي يتحتم على

النهوض بها(١٦)."
وإنتـقل گودريان الى الناحـيـة الأخرى فـإستطرد: "لا يـستطيع أن يحكم حكـماً صـائباً على الحـوادث
التي تتـعاقب الآن. إلاّ من رأى الأراضي اSتـراميـة بلا نهاية يـغطيهـا ثلج الشتـاء وإطلع على
ما نشعر به من بؤسٍ وشـعر بالريح اSنجمدة التي تقصف في هذه الفلوات الثلجـية فتدفن تحت
ثلجها كل ما تجده في سبيلها. وللسائر ساعة بعد ساعة في تلك الأرض الحرام ليعثر بعد لأي
على ملجـأ حقـيرٍ خفـيفٍ جداً بـQ رجالٍ نصف جـائعQ نصف كاسFQ ثم يقـارن كل هذا بالجنود
القادمQ تواً من سيبيريا بغذائهم الجيـد وثيابهم السميكة وأسلحتهم الكاملة وتدريبهم الخاص

لقتال الشتاء(١٧)."
تلك الأحـداث من اSمكن الآن روايتـها بـإختـصـار. لكن ليس قبـل أن نقوم بإيضـاح نقطة واحـدة: مع
تسليــمنا بقـسـوة الشــتـاء الروسي وعلمـنا أن الجندي الروسي أكـثــر تحـمـلاً له من الأSانF فــإن العـامل
الأســاسي كـــان شــدة مــراس الجــيش الأحــمـــر والعنف الـذي يبــديه في الـقــتــال وإرادته التـي لاتعــرف
للإستسلام معنى. ولم يكن الجو والبـرد السبب الرئيس. و®ا يدل على هذا يوميات هالدر وتقارير قادة
اSيـدان التـي كـانت تعـرب دائمــاً وبدون إنقطاع عن أعظـم الدهشـة لإتسـاع نطـاق الهـجـمـات الـروسـيـة
والهجـمات اSضادة وSبلـغ شدتها وعنفـها. في حQ تفصح عن أسـى وقنوطٍ لإندحارات الأSان وجسـامة
خـســائرهم. ولم يـدر الجنرالات النازيون مــالذي يجــعل الروس يصـمــدون لا كـالـفـرنســيQ وغـيــرهم من
الشـعوب الأخـرى. ورZا وجـدهم الأSان أكثـر إسـتعـداداً للإنهـيار بسـبب نظام الحكم الصـارم في بلادهم

وللآثار القاتلة التي خلفتها الضربات الأSانية فيهم.
"[كتب بلومنتريت مـشدوها] بدهشة وخيبـةFٍ إكتشفنا في أواخر تشـرين الأول وأوائل تشرين الثاني
أن الروس اSندحـرين يبدون وكـأنهم لايدرون مـاحل بهم. ولايدركـون انهم كقـوة عسكـرية منظمة لم يعـد

لهم وجود".
ويتـحــدث (گـودريان) عن لقــاء جـرى بينـه وبQ جنرال قـيــصـري مـتــقـاعـد في (أوريل) عـلى طريق
موسكو. "[قال هذا اSتقاعد] لو انكم جئتم قبل عشرين سنة لإستقبلناكم بذراعQ مفتوحتQ. أما الآن
فـقد فـات الوقت. وبدأنا الآن نقف على أقـدامنا: وها أنتم جئـتم الآن تريدون أن تعـودوا بنا الى الوراء

١٦- اSرجع نفسه ص١٩٢.
١٧- اSرجع السالف ص١٩٤.
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عـشـرين سنة وتلجـئـونا الى أن نبـدأ من جـديد? كلنـا الآن متـحـدون في سـبـيل روسـيـا وفي سـبـيل هذه
القضية(١٨).

مع هذا خيّل لهتلر ومعظم جنرالاته أن موسكو مضـمونة حQ شارف تشرين الثاني على نهايته. وهم
وسط تباشـير زوابع ثلجـية وفي درجة تحت الصـفر مـستمـرة الإنخفاض. فـمن الشمـال والجنوب والغرب
بلغت الجيوش الأSانية نقاطاً لاتبعد أكثر من عشـرين حتى ثلاثQ ميلاً عن بغيتها. ولم تكن تبدو هذه
اSرحلة النهـائيـة شـيـئـاً مـذكـوراً في عQ هتلر وهو ينظر الـ�هـا على الخـريطة فـي مقـره البـعـيـد جـداً في
بروسـيا الشـرقيـة. لقد تقـدمت جيـوشه خـمسـمائة مـيلF ولم يعد أمـامهـا غيـر عشـرين أو ثلاثQ. وفي
أواسط تشـرين الثـاني إنثـنى الى يودل ليـقـول له: "إن هي إلاّ رفـعـة واحـدةF وبعـدها الإنتـصـار اSؤثل"
ووصف الفـيلدمـارشـال (ڤـون بوك) قـائد مـجـمـوعـة جـيـوش الوسط في الاندفـاع الأخـيـر نحـو مـوسكو
معركته هذه لهالدر تلفونياً. وقارن اSوقف Zعركـة (اSارن) "حيث زجت القيادة بآخر فوج من إحت�اطها
لتقـرير مصـيرها". وأخـبر رئيس هيـئة الأركـان أن "الاهداف كلها سـتنجز" رغم إشـتداد مـقاومـة العدو.
وبالفـعلF مـاجـاء آخـر أيام تشـرين الثـاني حـتى زج (بوك) بآخـر فـوج في حـوزته لقـد حـدد الثـاني من

كانون الأول ١٩٤١ موعداً للهجوم العام النهائي على قلب الإتحاد السوڤيتي.
وتعـثــر الهـجـوم أمـام مـقــاومـة فـولاذية لاتُقــتـحم: فـهـاهنا جــمع للمـعـركــة أعظم تشكيلـة للدبابات
شـاهدتها جـبهـة واحدة: جـيش الدبابات الرابع بقـيادة (هويپنر) وجـيش الدبابات الثـالث بقيـادة الجنرال
(هرمـان هوث) الى الشـمال مـن موسكو يزحـفـان جنوباً ثم جـيش (گـودريان) اSدرع الثـاني الى جنوب
العاصمـة يندفع شمالاً من (تولاTula). والجيش الرابع العظيـم بقيادة (كلوگه) فـي الوسط يشق طريقه
مقـاتلاً نحو الشرق مـخترقـاً الغابات التي تحـيط بالعاصمـة - وعلى جحافـله الجرارة عقـدت آمال هتلر

العظيمة.
في الثاني من كانون الأول وصل فوج طليـعة من فرقة مشاة اSائة والثامنة والخمـسQ حتى (خيمكي
Khimki) وهي من ضواحي موسكو واكتحلت عيـونه برؤية قباب الكرملFQ إلاّ انه طورد وأخرج بهجوم

قـامت به بضع دبابات وقوة غـيـر نظاميـة حشُـدت على وجـه السرعـة من عمـال مـصانع اSدينة. وكـانت
.Qان في زحفهم على موسكو. وكانت أيضاً أول وآخر نظرة لهم الى الكرملSتلك أقرب نقطة بلغها الأ
في مـساء يوم (١) كـانون الأولF كان (بوك) الذي شكا من مـغص معـوي شديد قـد إتصل تلفونـيا
بهـالدر ليقـول له أنه مـا عاد قـادراً على (العمل) بـجنوده الذين حل بهم الضـعف. فحـاول رئيس هيئـة
الأركان أن يشد من عزماتهF وقـال له "على اSرء أن يحاول قهر العدو بآخر إستجـماع للقوة. فإن تعذر
عل�ـه ذلك فـعل�نا أن نتـخـذ مـقـررات جديـدة". وفي ال�ـوم التالـي: خط (هالدر) في يومـيـته "مـقـاومـة
العـدو بلغت ذروتهـا". وفي ٣ كـانـون الأول إتصل (بوك) به ثانيـةً فنقل مـجـمل اSكـاSة التلفـونيـة في
يومـيـاته: "نفـائض الجـيش الرابع انسـحـبت مـرة ثانيةً لأن الاجـنحة لاتـستطـيع التـقدم… يجـب مواجـهـة

١٨- اSرجع نفسه ص ١٩١.



١٩- اSرجع السالف ص ١٩٩. 
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اSوقف عندما تصل طاقة جنودنا نهايتها القصوى".
وSا ذكر بـوك لأول مرة الإنتقـال الى حالة  الدفـاع ذكّره هالدر بالـقول العسكـري اSأثور "خيـر الدفاع

هو مواصلة الهجوم".
انه لأسهل قـولاً من التطبيق عـملاً إزاء وضع الروس الحربي وحـالة الجو. ففـي الرابع من كانون الأول
أبلغ گـودريان الذي صد جـيشـه اSدرع الثاني في مـحاولـة الإستـيلاء على مـوسكو من ناحيـة الجنوب-
بأن الترمومتر سجل (٣١) درجة تحت صفـر. وفي ال�وم الذي تلاه انخفض خمس درجات أخرى. وذكر
أن دباباته كـادت "تصـبح عـاطلة عن الحـركـة". وانه مـهـدد من جناحـيـه ومؤخـرته شـمـال (تولا). وكـان
الخامس من كـانون الأول يوماً عصـيباً. فـقد اوقف زحف الأSان في كل مكانٍ على إمـتداد جبـهة نصف
. وفي مـساء ال�وم نفسه أبلغ (گـودريان) (بوك) بأنه لن يكون قادراً على دائرية طوالها (٢٠٠) ميلٍ
الصمـود. وان التقهـقر الى الخلف لا محـيص عنه. وراح (گودريان) يخابر (بوك) قـائلاً "إن قواه بذلت
آخـر ما فـي طوقهـا" وتحـدث براوخـتش الى رئيس هيـئـة الأركان يائسـاً عن عـزمـه على الإسـتعـفـاء من

منصب القائد العام. وكان يوماً أسود مدلهماً للجنرالات الأSان.
"[كـتب گودريان بعـدئذ] لأول مرة اجـدني مـضطراً الى إتخاذ قـرار من هذا النوعF وليس اسـؤ منه…
لقـد أحـبط هجـومنا على مـوسكو وراحت هبـاءً كل التـضـحـيـات التي تحـملتـهـا قـواتنا البـاسلة كلهـا…

اصبنا بهز¦ة نكراء."(١٩)
وفي مقر قـيادة (كلوگه) قائد الجـيش الرابع أدرك رئيس أركانه (بلومنتريت) أن نقطة التـحول آتية
لاريب فيـهاF وقـد إستذكـرها بعد سنQ وكـتب عنها: "إن آمـالنا في توجيـه الضربة اSاحـقة الى روسـيا

." في معارك ١٩٤١ ضاعت منِا في آخر لحظةٍ
وفي ال�وم السادس من كانون الأول ضرب الجنرال (جيورجي ژوكوف Georgi Zhukov) ضربته. وكان
قـد إستـخلف اSارشال تيـموشنكو قـائداً للجـبهـة الوسطى قبل سـتة أسـابيع. فعلى إمـتداد الجـبهـة ذات
) مؤلفـة من اSائتي مـيل أمام مـوسكو اطلق سـبعـة جيـوشٍ وفـيلقي خيـالة (يبلغ مـجمـوعهـا مـائة فرقـةٍ
جنودٍ إمـا سـابقQ أبلوا في اSعـاركF وأمـا جدد مـدربQ على القـتـال في البـرد القـارس والثلج الكثـيف
ومزودين Zا يقيهم غـائلته. وجه هذا الجنرال الذي لم تستطِر له شهرة قبل ذلك ال�ـوم ضربةً بقوىً جبارة
من اSشـاة واSدفعـية والدبابـات والخيـالة والطائرات لايعرف عـنها هتلر شـيئـاFً فـوقعت بصـورة مبـاغتـةٍ
قاصمةٍ لم يستفق الجيش الأSاني ورايخه الثالث من تأثيرها قط. وفي الأسابيع القلائل من بقية كانون
الأولF وسائر كـانون الثاني القـاسيـة اSرة بدا وكأن الجـيوش الأSانية اSـقهورة اSرتدة بجـبهـاتها اSعـرضة
لعمليات إخـتراق روسية دائمةF تريد أن تتفـرق أشتاتاً وتتبعثـر بدداً وتهلك في الثلج الروسي كما حل
من قـبل بجيش ناپوليـون العظيم منذ ١٣٠ سنة. وكـان ذلك حال الجـيش الأSاني في الأشهـر التي تلت
الإنسـحاب بل وفـي مرحلة قـريبـة جداً من التـمـزق. ولعل إرادة هتلر الحـديدية وعـزمهF وبالتـاكـيد شـدة
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إحـتمـال الجندي الأSاني هما اللذان انقـذا جيـوش
الرايخ الثالث من كارثة تامة. 

على أن الخــيـبــة كـانت عظيــمـة. الظـاهرانه لم
يتم تدمـير الجـيـوش الحمـراء كـما كـان يأمل وإºا
عطلها. ولـم يستول على مـوسكو أو ليننگراد او
سـتـالينگراد أو مناطق بتـرول القـفـقـاس. وبقـيت
الخطوط البــحـرية بQ بريطـانيـا وأمـريكا شــمـالاً
Qوجنوباً مفتوحة للمرة الأولى بعد أكثر من سنت
من الإنتــصــارات العــسكريـة اSتــواصلة شــرعت
جـيوش هتلر تعـود القـهقـري أمام قـوات متـفوقـة

عل�ها.
لم يكـن هذا كل شيء. فـــالفــشل أنكـى بحــد
ذاته. وقـد دركه هالـدر "فيـما بـعد الأقل" وكـتب
يقــول "قـُـضي على خــرافــة الجـيش الأSـاني الذي
لايقـهر". أجـل سيـحـقق الأSان إنتـصارات أخـرى
في روســيــا عند قــدوم صــيف جــديدF لكنـهم لن
ينفخوا حـياة جديدة في الخرافة اSيـتة. إذن فالسادس من كانـون الأول ١٩٤١ هو نقطة تحول أخرى في
تاريخ الرايخ الثـالث القـصـيـر الأمـد وواحـد من الأيام الفـاصلة. فـقـد بلغت قـوة هتلر ذروتهـا وهي الآن
تشرع بالإنحدار من هذا الحالق. وصارت تتعاورها الضربات اSعاكسة اSتعاظمة من الشعوب التي شن

عل�ها حروبه العدوانية.
وأصيبت القـيادة العل�ا الأSانية برجةٍ هائلة تناولت أيضـاً قادة اSيدان. ففيـما كانت الجيوش تتقـقهر
FـضادةSغطاة بالثـلوج أمام الهـجمـات السوڤـييـتية اSوتجر أذيـال الهز¦ة فـوق الطرق الجليدية والحـقول ا
راحت رؤوس الجنرالات الأSان تطيح تبـاعاً. فـأُعفي (روندشـدت) من قيـادة مجـموعـة جيـوش الجنوب.
كـمـا رأينا لإضطراره الى الإنـسـحـاب من (روسـتـوڤ). وزادت آلام مـعـدة الفـيلدمـارشـال (ڤـون بوك)
سـوءاً بتوالى الإندحـارات في كـانون الثانيF فـأعـفي في الخامس عـشـر منه وإستـخلف بالفـيلدمارشـال
(ڤون كلوگه)F الذي دُحر جيشه الرابع اSمزق دحـرةً نهائية في مشارف موسكو. وشملت الغربلة الجنرال
اSقدام (گودريان) مبدع فن الحرب اSدرعة اSركزة ومحدث الثورة العظمى في فن خطة اSعركة الحديثة.
عزل صبيحة عيد اSيلادF لأنه أصدر أمراً بالإنسحاب دون موافقة اSافوق. وللأسباب نفسها عُزل فجأةً
الجنرال (هويپنر) قائد الدبابات الذي يقل عن سابقـة مضاءً وعزماFً وكانت جحـافل جيشه الرابع اSدرع
قد وصلت على قـيد النظر من موسكو شـمالاً ثم دُفع الى الخلف. جرّده هتلر من رتبـته واوسمتـه ومنعه

·u,Ë˛ ‰U-—U*«
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(Hans Count Von Sponeek هانس كونت فون شـپونيك) أمـا الجنرال . من ارتداء بزته العسكـرية نهائياً
الذي مُنح وسام (صـليب ريتر Ritterkreurz ) لقيـادته عمليـة إنزال جنود الجو فـي لاهاي قبل سنة. فـقد
انُزلت به عـقوبة قـاسية لأنه سـحب فرقـة واحدةً من فـيلقه في القـرم في ٢٩ كانون الأول. بعـد أن نزلت
وحدات روسية في مؤخـرته من جهة البحر. ولم يكتف بتجريده من رتبته فـوراً واºا أعتقل وحوكم امام

مجلس عسكري. فحكم عل�ه باSوت بالحاحٍ من هتلر(٢٠).
حتى كـايتل اSطيع إلامّعـةF فقـد كان لديه مـتاعبـه مع القائد الأعلـى. لم يخل من شعـورٍ كاف لرؤية
الإنسحاب العام من جـبهة موسكو تفادياً للكارثة في أيام كانون الأول الأولى. وSا اسـتجمع ما يكفي
من الشجاعـة ليصارح هتلر بذلكF التفت نحـوه واطلق عل�ه لسانه ببذيء الكـلام والحوشي من الألفاظ
ونعـته "بالغـبي اSأفون". بعـد هذا بقليل عـثر يودل على رئيس القـيادة الـعل�ا للقـوات اSسلحة البـائس
جالساً الى مكتبه يكتب إسـتقالته وقد وضع مسدسه الى جانب يده. فـسارع يودل بهدؤ وابعد السلاح
) بأن يبـقـى ويسـتـمـر في ابتـلاع إهانات عنه واقنع كـايتـل (والظاهر انه لم يبـذل في هذا جـهـداً كـبـيـراً

الزعيم. وهذا ما فعله كايتل بصبر يبعث على العجب حتى النهاية(٢١).
إن الجـهد اSبـذول في قيـادة جيش لا¦ـكن أن يربح الحروب على الدوام وبإمـرة قـائد أعلى يصر دائمـاً
على ان يكون النصر حليفـه جدد نوبات القلب التي يشكو منها الفيلدمارشـال فون براوختش. وصادف
أن صح عــزمـه على ترك منـصب القـيــادة العـامــة في الوقت الذي بدأت هجــمـات (ژوكـوف) اSـضـادة
تتـرى. عـاد الى اSقـر العـام من رحلتـه التـفـقـدية الى الجـبـهـة التي إنكمـشت. ووجـده (هالدر) في ١٥
كانون الأول "في حالة نفسية كئيبة للغاية"F وكتب في مذكراته "براوختش لايجد مخرجاً لإنقاذ الجيش
من وضـعـه ال�ائـس"F بلغت روح قـائد الجيش الـعام التـراقي ونفـد صـبـره. وكان في ٧ كـانون الأول قـد
طلب من هتـلر إعـفـاءه ثم جـدد الـطلب في ١٧ كـانون الأول فـأجــيب الى ذلك رسـمـيـاً بـعـد يومQ. إن
حـقيـقة رأي هتلر في هذا الرجل الذي عـيّنه هو نفـسه قـائداً عامـاً للجيشF تـتضح ®ا قـاله عنه لگوبلز
بعــد ثلاثة أشــهـر: "[كــتب گـوبلـز في يومـيــاته بتــأريخ ٢٠ آذار ٩٤٢] تحــدث عنه الزعــيم (يقـصــد
براوخـتش) بإزدراء فحـسب … متـعجـرف… جبان … تـافه(٢٢)." وقال عنه لأعـوانه "ليس جندياً بل هو

رجل من قشF … لوبقي براوختش في منصبه أسابيع قلائل أخرى لآلت الأمور الى داهيةٍ(٢٣)."
وانتـشرت تسـاؤلات في اواسط الجيش عـمن سيـخلف براوختـشF لكن التخـمينات كلهـا كانت أبعـد
بكثـيـر عن تخـمـينات من سـيـخلف هندنبـرگ قـبل سنQ عـديدة. وفي ١٩ كـانون الأول إسـتـدعى هتلر
رئيس هيئة الأركان هالدر. وأبلغه بأنه سـيتقلد شخصياً منصب قائد الجيش العـام وصارحه بأنه سيدير

٢٠- لم يقتل حتى مؤامرة �وز ١٩٤٤ ضد هتلر. حيث كان مساهماً بها بشكل ما.
٢١- گويرلتز: تاريخ هيئة أركان الحرب الأSانية ص ٤٠٣. 

٢٢- يوميات گوبلز الص ١٣٥- ١٣٦.
٢٣- احاديث هتلر السرية ص ١٥٣. 
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شؤون الجيش بنفسه من الآن فصاعداً كما يدير كل شيء في أSانيا تقريباً.
: "هذا الأمر الصغـيرF قيادة العـمليات العسكرية ¦كن أن يـقوم به أي شخص. إن مهـمة وقال أيضـاً
قـائد الجيش العـام هي تدريب الجـيش على الأسس القـوميـة الإشـتراكـيـةF وانا لا اعرف جنرالاً أن يقـوم

بهذا كما أريدهF ولذلك قررت تولي قيادة الجيش انا نفسي(٢٤).
Fبهذا ½ نصـر هتلر على هيئـة ضباط الجـيش الپروسـية واصبح مـتشرد ڤـيينا ونائب العـريف السابق
رئيـسـاً للدولة ووزيراً للحـرب وقـائداً اعلى للقـوات اSسلحـة وقـائداً عـامـاً للجـيش. وشكا (هالدر) من
هذا في يوميـاته اذ قال "أصـبح الجنرالات فهم لا أكثـر من سعـاة بريد ينقلون أوامر هتلر اSرسـومة على
مفـاهيم هتلر بإستـراتيجيـته". الفذة" وبالفـعل سرعـان ماجعل الدكـتاتور المجنون من نفـسه شيـئاً أعظم
من ذلكF وتقـلد سلطاناً لم يـتـقلده أيّ بشــر من قـبـله إمـبـراطـوراً ام ملكاً أم رئيس جــمـهــورية في كل
مراحل تاريخ الرايخ الأSاني الثلاث. ففي ٢٦ نيسان ١٩٤٢ حمل مجلس رايخشتاغه اSطيع على سَن
قـانون ¦نحـه سلـطاناً مطلقـاً في الحـيـاة واSوت عـلى كل أSاني. وعطّل كل القـوانـQ التي تتـعـارض مع

القانون الجديد. 
يجب أن تقرأ كلمات هذا القانون بنصها ليوقن السامع بأنها حقيقة ينبغي الإ¦ان بها.

Fاني النضال في سـبيل البقـاء او الفناءSفي الحرب الحـاضرة حـيث فرُض على الشـعب الأ ..."
من الضروري ان يضع الزعيم في يده كل الحقوق ويعرّفها في سبيل التوطئة للنصر ولتحقيقه.
لذلك وبدون ان تربطه ايـة قيـود شـرعـية مـسنونةF وZـقتـضى صـلاحـياتـه كزعـيم للأمـة والقـائد
الأعلى للقـوات اSسـلحـة ورئيس للحكومـة وكـرئيس للمـجلـس التنفـيـذ الأعلى وكـقـاضٍ أعلى
وزعيم لـلحزبF يجب أن يكون في وضع القـادر عند الضرورة اSلجـئة أن يرغم ويـجبر بكـل ما
في حـوزته من وسـائل كل أSاني عندمـا تدعو الحـاجـة إلى اداء مـا يكلف به من واجـبات أكـان
. مـوظفـاً أو قاضـيـاً. عـضوا في الحـزب بسـيطاً أو جندياً بسـيطاً أو ضـابطاً رفـيعـاً أو وضـيـعاً
قـائداً عامـلاً أو رب عـمل وفي حالة التنكـر لهذه الواجـبـات أو خرقـها يكون لـلزعيم الحق بعـد
تحقـيق وجداني. وخـلافاً Sا يطلق عل�ـه الحقـوق اSكتسـبة العـامة أن يفرض عـل�ه العقـوبة التي
يستحقها أو يزيح اSقصر عن منصبه أو يجرده من رتبتهF أو يطوح به عن مركزه. دون اللجوء

الى التدابير والإجراءات اSألوفة(٢٥)."
حـقـاً لقـد أصـبح هتلـر قـانون أSانيـا لا زعـيـمـهـا فـحـسبF وهذا مـالم يحـدث مـثـله حـتى في القـرون
الوسطى. أو قبـلها في عصـور المجتمـعات القـبلية البربريـة. لم يحدث أن إدعى أSاني لنفـسه بكل هذا

السلطان اSطلق إسمياً وشرعياً وفعل�اً.
. لقد خلافـاً لهذه السلطـات الأضافيـة كان هتلر سـيد الجـيش الأوحد الذي تسلم الآن قـيادته مـباشـرةً

٢٤- هالدر: هتلر سيد الحرب ص ٤٥.
[P S وثائق نورمبرگز١٩٦١] وعدوانهم" ج ٤ ص ٦٠٠ Q٢٥- "مؤامرة النازي
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أصابه ذلك الشتاء القاسي الـفظيع برجة عنيفة إلاّ أنّه أوقف تراجع جيوشه اSدحورة فـأنقذها من مصير
جـيش ناپليـون علـى إمـتداد الـطرق اSنجـمـدة التي تغطي الجـيـوش أد¦هـا وأسنـد إرتدادها عن مـوسكو
. ولقـد ناقش الجـنرالات الأSان طويلاً حـسنات هذه الوقــفـة العنيـدة. Zنعـه أيّ انسـحــابٍ آخـر منعـاً باتاً
وتسـاءلوا أهي التي أنقـذت العسكـر من الفناء التـام أم زادت في جسـامـة الخسـائر التي لم يكن منهـا
بد? وزعم مــعظم القـادة أنهم لـو أعطوا حـرية ســحب قـواتهم في الوقـت اSناسب وعندمـا تحــرج اSوقف
لكان في مقدورهم إنقاذ اعدادٍ كبيرة من الرجال وكمـيات أكبر من اSعدات. ولأصبحوا في حالة أفضل
لإعـادة تنظيم الصفـوف ولم الشـتيت بـل حتى القـيام بهـجـمات مـضادة بـينما آل الأمـر أن صارت فـرق

كاملة تُهزم وتُطوق ثم تمُزق �زيقاFً في حQ أن الانسحاب في الوقت اSناسب كان يكفل إنقاذها.
مع هذا أقر بعض الجنرالات بعد ترددٍ ان ارادة هتلر الحديدية العاتية بإصراره على ثبات الجيوش في
مواقعها والقتال حتى اSوت إºا كان أعظم مأثرة حـربية له. ولعلها هي التي أنقذت جيوشه من التمزق
والفناء في الثلـج. وخيـر من يجـمل هذا الرأي هو الجنرال (بلومـنتريت): "إن قـرار هتلر الجـازم بوجـوب
ثبات القطعات العسكرية في مواضـعها والصمود مهما كلف الأمر كان قـراراً صحيحاً بصرف
النظر من كل مـوقفٍ على حـدةٍ وحـتى في أقسى الـظروف وأقربهـا الى الإسـتحـالة. لقـد أدرك
هتلر بغريزته أن أيّ تقهقـر فوق الثلوج والجليد سيسفر بعد أيام مـعدودات عن إنهيار عام في
*… إن

Grand Arme الجــبـهــة. وإن حـصل ذلـك فـســيلقى الڤــيــرمـاخت مــصـيــر الجــيش الأعظم
الانسـحاب عند إنسـداد الطرق واSعـابر بالثلوج لايتم إلاّ على الأراضي اSنبـسطة. فبـعد مـرور
ليال قلائل على هذه الحالة تخور قوى الجنود ويصابون بالأعياء التام ولايرون أنفسهم إلاّ وقد
ألقـوا بأنفـسـهم حـيث مـا كـانوا فـوق الجليـد والثلج ليـمـوتوا. ولم تكن لدينا مـواقع مـعـدة في
اSؤخرة ¦كن الإنسحاب إل�ـها او الإجتماع بها. كذلك لم يكن لديـنا خطوط دفاعية بأي شكل

من الأشكال ¦كن الصمود فيها(٢٦)."
ووافـقه على رأيه هذاF الجنـرال (فون تبلسكيـرخ Teppelskirch) وهو أحـد قادة الفـيـالق: "انها مـأثرة
هتلر الـعظيـمـة الـوحـيـدةF في تلـك اللحظات العــصـبـيـة إســتـذكـر الجنـود مـا جـرى لانســحـاب
ناپوليون من موسكو وصاروا يعيشون في ظلال تلك الذكريات السوداء. إن هم بدأوا انسحاباً

مرة واحدة فقط فسينتهي انسحابهم فوراً بهز¦ة نكراء وإندحار شنيع(٢٧)." 
كان الفزع في الجـيش الأSاني لايقتصر على من هو في الجبـهة. بل نفذ بعيداً جـداً الى اSؤخرة وشاع
حتى فـي اSقر العام للـقيادة العلـ�ا. ودوّن هالدر ما أكّـده في يوميـاته. وبدأ فإفـتتح مـدونة عيـداSيلاد

بعبارة "يوم عصيب جداً!"

* - كان الإسم يطلق على جيوش ناپوليون.
٢٦- مقالة بلومنتريت: اSرجع نفسه الص٧٨ - ٧٩.

٢٧- ليدل هارت: الجنرالات الأSان يتكلمون ص ١٥٨.
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وظل أياماً كثيرة من هذه السنة يفـتتح بها يومياته حرفياً كلما وصف خرقاً روسـياً جديداً للجبهة أو
مواقف مختلف الجيوش :

(٢٩ كـانون الأول:  يوم عــصـيب آخــر!… حــديث تلفــوني درامي بQ الزعــيم وبQ (كلوگــه).
Fسـيرة الجـيش الرابع. ازمـة سيـئة جـداً في الجيش التـاسعS الزعـيم يرفض السمـاح بتـراجع آخر
: مكاSة تلفـونية عـصـبيـة من (كلوگـه) الجيش التـاسع ويظهـر أن القادة فـقـدوا صوابهم. ظهـراً

.(Rzhev رچيف) يريد الإنسحاب الى ماوراء
٢ كـانون الثـاني ١٩٤٢:  يوم قـتـال عنيف جـداً! ازمـة خطيـرة عنـد الجـيش الرابع والتـاسع …
الروس يخرقون الجبهة شمال مالوياروسلاڤتس  Maloyaroslovets. �زق الجبهة وفتح ثغرة واسعة
فـيـهـا. يـصـعب الآن جـداً أن يفكر اSرء كــيف ¦كن إعـادة رص الجـبـهـة ورأب صــدعـهـا… هذا
اSوقف سـيـحـمل (كلوگـه) على طلب الإنسـحـاب من الجـبـهـة اSثغـورة. جـدال عـاصف جـداً مع
الزعيم الذي بقي رغم ذلك مصراً على موقفه. الجبهة ستبقى حيث هي مهما ترتب على ذلك.
٣ كانون الثاني: اSوقف ازداد خطورة نتيجة لاختراق الجبهة. مابQ مدينتي مالويار وسلافتس
وبوروڤسك Borovsk (بوك) و(كوبلر Kuebler(٢٨))  في اشـد حـالة من الإنفعـال وهمـا يطلبـان

أمراً بالانسحاب من الجبهة الشمالية التي اخذت تتصدع.
مشـهد درامي آخر مع (الـزعيم) الذي يشك في شجـاعة الجنرالات في إتخـاذ قرارات عسـيرة.
الا ان الجنود لايسـتـطيـعـون الثـبـات في مـواضــعـهم عندمـا تهـبـط درجـة الحـرارة الى ٢٠ تحت

الصفر.
أوامر الزعيم: هو الذي يأمر ويقرر شخصياً في ضرورة كل إنسحاب..

لم يعد الزعيم هو الذي يأمر ويقررF بل الجيش الأحمر الذي أصبح الآن ¦لي إرادته في هذه الأمور..
في إمكان هتـلر إرغـام القـوات الأSانيــة على الوقـوف والصــمـود واSوتF الا أنه لايسـتـيـطع بعـد الآن
إيقـاف زحف السوڤـييت مـثلما لم يسـتطع اSلك كانـيوت Canute* أن يحول دون تقـدم مد البـحر.. في
لحظة من الرعب إقترح بعض ضباط القيادة العل�ا إحتمال تحسن اSوقف بإستخدام الغاز السام. وكتب
هالدر في يوميـة ٧ كانون الثاني. "(العقـيد Ochsnes أوخسنز) يحـاول إقناعي بشن حرب الغـاز السام
ضـد الروس". رZا كـان البـرد الشـديد يحـول دون هذه الحـرب ولايجـعلهـا ®كنة وعلى كل حـال لم يؤخـذ

بهذا الإقتراح وأهمل.
! إن خـرق الـجـبـهـة في (ســـوخـينيـشي وكـتب هالدر في يومـيـة ٨ كـانون الثانـي: "يوم عصــيب جداً

٢٨- حلّ الجنرال (كــوبلر) مـحل (كلوگــه) في ٢٦ كـانون الأول Zنصب قــيـادة الجـيش الرابعF عـندمـا تولى الأخـيــر قـيـادة
مجـموعة جـيوش الوسط. ومع كونه عـسكرياً صلباً فـإنه لم يستطع تحمل الضـغط أكثر من ثلاثة أسـابيع. وتخلى عن

.Heinrici منصبه للجنرال هاينرتيشي
* - كانيوت ملك إنگلترا والداºرك والنرويج (٩٩٥-١٠٣٥) ومحاولة إيقافه مد البحر هي حديث خرافة.



270

F(Sukhinichi كـان أكــثـر من طـاقـة (كلوگــه). [اSوضع جنوب غــربي مـوسكو]. وهـو لهـذا يصــر على

سحب جبهة الجيش الرابع الى الخلف."
وظل الفـــيلدمــارشــال مــلازمــاً جــهـــاز التلفــون طـوال ال�ــوم يصــر علـى (هتلر) و(هالـدر) بوجــوب
الإنسـحـاب. أخيـراً وافق (الزعـيم) مـتـردداً في مـساء الـ�وم نفـسـه وسـمح (لكلوگـه) بالتـراجع "خطوة

خطوة" ليحمي خطوط مواصلاته".
وهكذا صارت الجـيوش الأSانيـة تُدفع الى الخلف خطوةً خطوةF وأحيـانا كانت تتقـهقـر بأسرع من هذا
في ذلك الشتاء الزمهـرير القاسي. وبعد ان كانت �ني النفس بالإحتفال بعيـد اSيلاد في مدينة موسكو
اُرغـمت على التراجع بسـبب حـركات التطويق الروسـيـة وإختـراق الجبـهات اSتـتـالية. وفي نهـاية شبـاط
وجدت نفـسها بعـيدة عن العاصـمة Zسافة تتـراوح بQ ٧٥ و٢٠٠ ميل. وفي نهايـة شهر الإنجمـاد شرع
(هالدر) يدوّن في يوميـاته الثمن الذي إقتضتـه اSغامرة الروسية الفـاشلة من الرجال: فذكر أن مـجموع
الخسـائر الكلي حـتى٢٨ شباط بـلغ (١٠٠٥٦٣٦) رجلاً أو ٣١% من مـجموع القـوات اSسلحـة العام.
. (الخــســائر بســبب ضــربة منهــا (٢٠٢٢٥١) قــتــيــلاً و(٧٢٥٦٤٢) جـريـحـاً و(٤٦٥١١) مــفــقــوداً
الصـقيع١١٢٦٢٧ ) ولايـدخل في هذا الخسـائر التي لحـقت بالقـوات المجـرية والرومانيـة والإيطاليـة في

روسيا. 
وبحلول ذوبـان الربيع خـيم هـدؤ تام على تلك الجــبـهـة الطـويلةF وشـرع هتلـر وهالدر يرسـمــان الخطط
لإرسال قـوات جديدة ومزيد من الدبابات واSدافع لإسـتئناف الهجـوم - في جزء من الجبـهة على الأقل.
اذ لم يعد لديهما من القوة ما يكفل القيام بهـجوم على طول خط اSعارك اSترامي. لأن حصيلة الشتاء

اSرعب- وأهم من ذلك هجمات (ژوكوف) اSضادة قضت على هذا الأمل..
نحن نعـرف الآن ان هتلر توصل قبل منتـصف تشرين الـثاني ١٩٤١ الى إدراك عـدم جدوى اSغـامرة
بفتح روسيا لا في سـتة أسابيع بل الى الأبد. ونوهّ الجنرال هالدر بهذا Zحاضـرة طويلة ألقاها على جمع
من ضـباط القـيادة العل�ـا بتاريخ ١٩ تشـرين الثاني جـيوشـه كانت على قـيد أمـيال قليلة من مـوسكو
ورغم إستمرارها في شق طريقهـا العسير لإحتلالهاF فإنه فقد الأمل في توجيـه الضربة القاضية للروس
تلك السنة وانصـرف إهتمـامه الى السنة الـقادمة. وهـذا هالدر يسجل أقـواله: "الأهداف للسنة القـادمة
أولاً القـفقـاس. الواجب حدود روسـيـا الجنوبية. الزمـن: من آذار الى نيسـان. في الشـمال (بعـد إنتهـاء
(٢٩)- لكن ليس إلاّ في نهـاية أيار. أهداف أخرى

Gorki وگوركي Vologda حـرب هذه السنة) ڤولوگـدا
للسنة التـالية. يجب أن تظل قـيد الدرس. وهي تعـتمـد على كفـاءة خطوطنا الحديد. مـسألة بنـاء جدار

شرقي تبقى كذلك قيد الدرس."
ليس من حاجة تدعو الى بناء جدار شرقي إن كان القضـاء على الإتحاد السوڤيتي أمراً مفروغاً منه.
٢٩- تقع (فولوگـدا) على مسافة (٣٠٠) مـيل من موسكو وتسيطر على سكة حـديد آرخانجل من الشمـال الشرقي. وتقع

على مسافة ٣٠٠ ميل شرق العاصمة.
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لاشك وأن هالدر كــان يغـازل هـذه الفكرة وهو يصــغي الى القـائـد الأعلى مـســتـرسـلاً فـي مـحـاضــرته.
"[وختم أقـواله معلقـاً على آراء هتلر] على العمـوم الإنطباع اSتخلف هو أن هـتلر أدرك الآن بألاّ طاقة

لأحدٍ من الطرفQ بتحطيم الآخرF وإن هذا سيؤدي الى مفاوضات سلم".
لاشك وان هذا كان يقظة قـاسية للفاتح النازي الذي أذاع من برلQ قـبل ستة أسابيع تصـريحاً "ليس

فيه أي تحفظ": "اقول ان الروس قد هوت عل�هم الضربة القاضية فسقطوا ولن تقوم لهم قائمة بعد."
لكن خطـطه فـشلت وأحــلامـه تبــددتF ثم أدركـهــا القـضــاء اSبـرم فـي ٦ كـانون الأول عندمــا بدأت
جيوشه تتلقى الضـربات اSوجعة وتنسحب من ضواحي موسكو. في ال�وم التالـي لهذا التحول. (الأحد
اSوافق٧ كـانون الأول ١٩٤١) وقع حادث في الجانـب الثاني من الكرة الأرضـيةF نجم عنه تحـول الحرب
الأوروپيـةF التي أثارها هتلر بغـاية من السـهولة - الى حـرب عـاSيةF فـدقت اSسـمـار الأخيـر في نعش

الرايخ الثالث.
قــامت قـاذفــات القنابل الـ�ـابانـيـة بقــصف پيــرل هاربر Pearl Harbor بصــورة مـبــاغــتـة. وفي ال�ــوم
التـالي(٣٠) لهـا اسـرع هتـلر عـائداً بالقطار الى برلـQ من مـقـره (وجـار الذئب). وكـان قـد قطـع لليـابان

عهداً سرياً جازماً وها أن الوقت قد حان إما للبرّ به أو للنكوص عنه.

٣٠- إن تنقلات هتلر مثبتة في روزنامة مواعيده اليومية وهي من بQ الوثائق اSستولى عليها.
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أعطى أدولف هتلر وعـده الطائش لليـابان أثناء سلسلة من المحـادثات في برل- جرت مع (يوسـوكي
ماتسـووكا Yosuke Matsuoka) وزير الخارجـية الXـاباني اVوالي للمـحور في ربيع ١٩٤١ قـبيل الهـجوم
الأVاني على روسـيا. إن المحـاضر الأVانيـة للإجتمـاعات اVسـتولى علXـها تسـاعدنا على تتـبع تطورات
واحد من سوء تقديرات هتلر الكبرى. هذه المحاضر وغيرها من الوثائق النازية لتلكم الفترة تظهر مدى
جـهل هتلـر العظيمq ومـدى خـواء عـقل گـورنـگ وغـبـاوة ريبنتـروب في إدراك إمكـانات قـوى الولايات
اVتـحــدة العـسكرية - وهو خطـأ ارتكبـتـه أVانيــا في الحـرب العـاVيــة الأولى وكـان اVسـؤول عنـه ڤلهلم

الثاني وهندنبرگ ولودندورف.
كـان ثم تناقـض أسـاسي من البـداية في ســيـاسـة هتلر تجـاه أمـريكـا. فـمع شـدة إسـتـخـفـافــه بقـوتهـا
العـسكريةq جـاهد خلال أول عـام- من الحـرب لإبقائهـا خـارج منطقة الصـراع. وقـد رأينا أنّ الواجب -
الرئيـسي للسفـارة الأVانية في واشنطـن التي قطعت فيـه شوطاً بعـيداً وتعـدت منه الحدود كـان يتضـمن
رشـوة أعــضـاء الـكونگرس ومــحـاولة منـح اVؤلف- والكتّــاب هبـات مــالXــة. ثمُ عن طريق إمــداد "لجنة
أمـريكا الأولى" بـالإعـانات واVنح. لدعم أنصـار العــزلة الأمـريكانq ليُـحـال دون انضـمــام أمـريكا الى

أعداء أVانيا في الحرب.
وكان هتلر يفـهم جيداً أن أمـريكا مادامت بقـيادة الرئيس روزفلتq ستـقف في طريق خططه الجامـحة
الرامـية الـى فتح اVعـمـورة وتقسـيم هذا الكوكب بـ- الدول الثلاث اVتـحـالفـة. فهم هتلـر لهذه الحـقـيقـة
أوضحـها مـختلف الأحـاديث الخاصـة التي كانت تتـدفق من فمـه. وكان يرى (كـما قـال) أن الجمـهورية
الأمريكيـة ستكون الأخـيرة في قـائمة تصفـية الحـساب وسيـعاملهـا (بشدة). لكنْ بلاد واحـدة كل مرة.
ذلكم هو السـر في نجاح سـتـراتيجـيتـه حتى الآن. وسـيـح- دور أمريكا حـتمـاqً لكنه لن يكون إلاّ بعـد
القـضـاء على بريطانيـا والإتحـاد السـوڤـيـتي وعندئذ سـيكيـل ضربـةً للأمـريكان اVسـتـجـدين اVتطاول-
�ساعـدة الXابان وإيطالـيا. وسيـستـسلمون بسـرعةٍ لقـوى دول المحور لكونهم منعـزل- وحيديـن. وكانت
الXابان مـفتاح مجـهودات هتلر لإبقاء أمـريكا خارج نطاق الحرب حتى تـصبح أVانيا قادرة على التـفرغ
لهـا. وقــد أVح ريبنتـروب Vوسـولـيني في ١١ آذار ١٩٤٠ بأن الXـابـان ¢لك اVوازنة اVكافـئــة للولايات
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اVتـحـدةq الأمـر الذي سيـحـول دون تدخل أمـريكا في أوروپا ضـد هتلـر كمـا فـعلت في الحـرب العـاVيـة
الأولى(١).

وشدّد هتلر وريبنتروب في مداولات أيام الحرب - النكير على الXاباني- لإجتناب إستفزاز الولايات
اVتحدة أو إرغـامها على ترك مبـدأ حيادها. وفي مبدأ ١٩٤١ وجـدناهما متلهف- جـداً لجرّ الXابان الى
الحرب لا مع أمـريكا ولا مع روسيا (وكانا سـيهاجمـانها بعد فتـرة قصيـرة)q بل مع بريطانيا التي أبت
الخـضـوع حتـى عندمـا ظهرت علـXهـا بوادر الهـز©ة. وقـد زاد الضـغط الأVاني على الXـابان في مـفـتـتح
١٩٤١ لدخـول الحـرب. فـفي ٣٢ شـبــاط ١٩٤١ إسـتـقـبل ريبنتـروب في ضـيـعـتــه اVغـصـوبة (فـوشل)
qHiroshi Oshima ـاباني الشـرس الحـاد الطبع الجنرال هيـروشي أوشـيمـاXبالقـرب من سـالزبرغ السـفيـر ال
الذي كـثيراً مـا أثار فضـول مراقـبيـه لإظهاره من الحـماسـة النازية مقـداراً يزيد على ما يظهـره النازيون
أنفـسـهم. وقـال رويبنتـروب لضـيـفـه علـى الXـابان أن تدخل الحـرب Vصلحـتـهـا الخـاصـة وإن كـان قـد ®

كسبها "بأسرع ما ©كن". كي تستولي على الإمبراطورية البريطانية في آسيا.
"[وواصل القـول] أن الـتـدخل الXـاباني اVفــاجيء سـيـحـمل أمـريـكا على البـقـاء بعــيـداً عن الحـرب.
Hawaii وم سـلاحـاً وستـتردد في تـعريض أسطولهـا الى أي خطر غـرب هاواييXفـأمريكا التي لا¢ـلك ال
©كن أن تـفــعل ذلك بـل أقل منه فـي هذا الصــدد. وإذا احـــتــرمت الXـــابان من جـــهــة أخــرى اVصـــالح
الأمريكيةq فلن يكون ثمّ أي إحتمـالٍ ليتعلل روزفلت بعلة فقدان السمعة ليـجعل الحرب واجبة في نظر
الأمـريكان. من اVسـتبـعـد جـداً أن تعلن أمريـكا الحرب لو أمّنـت لنفسـهـا مـوقف اVتفـرج في ح- تقـوم

الXابان بالإستيلاء على الفيليب-".
وإستـرسل ريبنتروب: "حـتى لو تدخلت الولايات اVتحـدةq فإن تدخلهـا لن يهدد النصر الـنهائي لدول
اVيـثاق الثـلاثي. فمن الـسهـولة �كان أن يهزم الأسـطولُ الXاباني أسطولَ الولايـات اVتحـدةq وستنتـهي
الحـرب سريعـاً بسقـوط بريطانيا والولايـات اVتحـدة". وكان هذا أقـوى أثراً من الخمـر في رأس اVبعـوث
الXــاباني الفـائر الـدم وريبنتـروب دائـب على صب اVزيد منهــا في رأسـهq وإرتـأى أن يكون الXـابانـيـون

صلب- وأن يستخدموا (لغة واضحة) في مفاوضاتهم الجارية الآن في واشنطن.
"لن تتـراجع الولايات اVتـحـدة إلاّ اذا أدركت أنهـا تـواجه تـصمـيـمـاً ثابتـاً وعـزمـاً راسـخـاً. إن شـعب
الولايات اVتـحدة… لاتسـاوره رغـبة مـا في تضحـيـة أبنائه وهو لهذا يـعارض فكرة أيّ نوع من الدخـول
في حومة الوغى. الشعب الأمـريكي يشعر بغريزته أن روزفلت واVتنفدين الXـهود يريدون زجّه في حربٍ

لا ناقة له فيها ولا جملq ولذلك يجب أن تكون سياستنا مع أمريكا واضحة صلبة…".
وكـان في جـعـبـة وزير الخـارجـيـة النـازي تحـذير واحـد لليـابانq وهو التـحـذير الـذي أخـفق مع فـرانكو

إخفاقاً ذريعاً.
"لو إنتاب أVانيا أي ضـعفq فستجد الXابان نفـسها أمام حلف دولي في غضون وقت قـصير. وكلنا

١- وثائق عن سياسة أVانيا الخارجية ج ٨ الص ٩٠٥- ٩٠٦.
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في الهـوى سواءq ومصـير بلادينا الـواحد سيـتقـرر الآن وللقرون العـديدة التاليـة… وهز©ة أVانيا مـعناها
نهاية مطامع الXابان الإمپريالXة(٢).

ولإطلاع قادته العسكري- وكبار موظفي وزارة الخارجية عـلى سياسته الXابانية الجديدةq أصدر هتلر
في ٥ آذار ١٩٤١ أمراً توجيهياً سرياً للغاية عنوانه "أمر رئيس رقم ٢٤ حول التعاون مع الXابان"(٣).
"يجب أن يكون هدف التعاون اVبني على ميثاق الدول الثلاثq إقناع الXابان بأسرع ما ©كن لإتخاذ
تدابير فـعالة في الشرق الأقـصىq وبذلك ستُـعوق قوات بريطانيـة كثيـرة هناك. وسيتـحول مركـز الثقل

Vصالح الولايات اVتحدة الى المحيط الهاديء…
إن الهدف اVشـترك Vواصلة الحـرب يجب أن يكون واضحـاqً ألا وهو إرغام بريطانيـا على الإستـسلام

بسرعةq وبهذا تبقى الولايات اVتحدة خارج نطاق الحرب.
إن إحتلال سنغـافورة مفتاح السـيطرة البريطانية في الشرق الأقـصى يعني نجاحاً فاصـلاً لكل مجرى
qـاباني- على قواعـد بريطانية بحـرية أخرىXالحرب لدى الدول الثـلاث. كذلك ألحّ هتلر في إسـتيلاء ال
حتى قواعـد بحرية أمريكية. "إن تعذر تفادي دخـول الولايات اVتحدة في الحرب". وختم أمـره بتحذيره
"يجب ألا ينُوهّ لليـاباني- بأي شيء عن عملية بربـروسّه". الحليف الXاباني كـالحليف الإيطالي يجب أن
يسـتخـدم مرقـاة لأطماع أVانيـة أخرى. ولكن يجب ألا تكـون حكومتـاهما مـحل ثقة الزعـيم بخصـوص

الهجوم على روسيا.
بعـد أسـبـوع- (١٨ آذار) عـقـد هتلر مـؤ¢راً حـضـره كـايتل ويودل والأمـيـرال رايدرq فـيـه أوضح لهم
ضرورة الضغط على الXابان Vهاجمة سنغافورة. وبينّ أن الفرصة لن تسنح مرةأخرى "بإنشغال الأسطول
البـريطاني بأجـمـعـهq وعـدم تهـيـؤ الولايات اVـتحـدة ضـد الXـابـان وضعـف الأسطول الأمـريكي �قـارنتـه
بالأسطول الXاباني". وقال الأميـرال أن إحتلال سنغافورة "سيحل كل اVشاكل الآسيـوية الأخرى اVتعلقة
بالولايات اVتحدة وبريطانيـا" وسيمكّن الXابان طبعاً من تفـادي الحرب مع أمريكا إن شاءت. إلاّ أن ثم
عقـبة واحـدةq حملت هتلر عـلى التجـهمّ والقطوب عندما ذكـرها أميـر البحـر. فقـد حذر قائلاً إن تـقارير
المخابرات البـحرية الأVانية تشـير الى أن الXابان لـن تتحرك ضـد بريطانيا في جنوب شرق آسـيا إلاّ اذا
"باشرت أVانيا إنـزالها في الجزر البريطانية". ولـيس ثم في محضر البحـرية عن الإجتماع مـا يشير الى
نوع الإجـابة التي أدلى بهـا هتلر بـهذا الخـصـوص. ورايدر يعـرف عن يق-ٍ أن الـقائد الأعـلى ليس لديه
أية خطط أو أمـلٍ في الإنزال على شـواطـيء إنگلتـرا هذه الـسنة. وقـال رايدر شــيـئـاً لـم يسـتـجـب الXـه

الزعيمq فقد "أوصى" أن "يُعرف (ماتسووكا) �ا يدبر لروسيا من خطط"(٤).

[ P S - وثائق نورمبرگ ١٨٣٤] ٢- مؤامرة النازي- ج ٤ الص ٤٦٩ - ٩٠٨
٣- النص: في مؤامرة النازي- وعدوانهم ج ٦ الص ٩٠٦ - ٩٠٨ [وثائق نورمبرگ ٢٧٥]

٤- تقـرير رايدر [مـؤ¢رات الزعـيم للشـؤون البـحرية ١٩٤١ ص q٣٧ كـذلك "مـؤامـرة النازي- وعـدوانهم ج ٦ الص ٩٦٦-
.[C وثائق نورمبرگ ١٥٢] ٩٦٧
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الآن كــان وزير الخـارجــيــة الXــاباني في طريقــه الى برلـ- من خـلال ســيــبـيــريا ومــوسكو وهو يـطلق
تصريحات موالXة للمحور يشم منها رائحة الحربq كما وصفها وزير الخارجية الأمريكي(هل)(٥).

 إتفق أنّ وصوله العاصمـة الأVانية في ٢٦ آذار كان ساعة إضطراب يعيشـها هتلر. ففي تلك اللXلة
اسُـقطت الحكومـة الXـوغوسـلاڤـيـة اVوالXـة للأVان بإنتـفاضـة (بلغـراد)q وكـان الزعـيم مشـغـولاً في رسم
الخطط لسـحق البلد البلقـاني اVعـاند الشـديد اVراسq فلم يجـد بداً من تأجـيل مقـابلة الضـيف الXـاباني

حتى عصر الXوم التالي (٢٧ منه).
وقـابله ريبنـتـروب صـبـاحـاً وراح يعـزف له الاسطوانات القـد©ة المخـصـصـة لأمــثـاله من الضـيـوف في
أمـثـال هذه اVناسـبـاتq على أنه حـاول أن يكون أكـثر لطـفاً من اVـعتـاد وألاّ يدع ذلك الأريب الـقصـيـر
القـامة (مـاتسووكـا) يلفظ كلمـة واحدة. إن مـحـاضر الإجـتمـاع السـرية التي نظمهـا الدكـتور شـميـدت

(وهي الآن من جملة أوراق وزارة الخارجية اVستولى علXها) لاتترك شكاً في هذا(٦).
 أعلن ريبنتروب له قائلاً "إن الحرب قد إنتصرنا فيها إنتصاراً تاماqً واVوضوع الآن لايتعدى إنتظار
إقرار بريطانيـا بهذا"q ثم إنقلب رأساً يقـترح "هجومـاً خاطفاً على سنغـافورة" لأن ذلك "سيكون عـاملاً
جد حـاسمٍ لسقوط إنگلتـرا بسرعة!". ولم تطرف ع- لـلزائر الXاباني القميء الجـسمq "فقد جلس جـامداً
يلفهُ الغـموض [كمـا ذكره شمـيدت فيمـا بعد] لايكشف قط أي أثرٍ من الإنطبـاعات التي خلفتـها هذه

اVلاحظات الغريبة في نفسه"(٧).
وأمـا عن أمريكا فـقد إسـترسل ريبنتـروب يقول: "لاشـك في أن بريطانيا كـانت ستـتخلى عن الحـرب
منذ أمــد بعـيـد لـو لم يواصل روزفلت بعث أمـلٍ جـديدٍ في چرچل… إن هـدف اVيـثـاق الـثـلاثي
الأسـاسي هو إرهاب أمريكا… وإبقـاؤها خـارج نطاق الحرب… يجب منـع أمريكا بكل الوسـائل
اVمكنة من اVسـاهمة بدور فـعّال في الحـرب ومن جعل مـساعدتـها لبريـطانيا عظيـمة التـأثير…
وعلى أغلـب الإحـتـمـال ســينجم عن إحـتــلال سنغـافـورة إبـقـاء أمـريكا خــارج دائرة الحـرب لأن
الولايات اVتحدة لاتتـمكن من المخاطرة بإرسال أسطولها الى اVياه الXابانيـة… وسيكون موقف

روزفلت عظيم الحراجة"…
ومع أن هتلر حذر من إعطـاء (ماتسووكا) مـعلومات عن الهـجوم الأVاني اVدبر لروسيـا. وهي حيطة
لازمة لإبقـاء السر في حرز والحيلولة دون تسـربه إلاّ أن ريبنتروب عمـد الى تلميحات عـريضة فصيـحة
للمسـألة. كان أثرها سيـئاً جداً لأVـانيا كمـا سنرى فيمـا بعد. فقـد قال لضيـفه أن العلاقـات مع الإتحاد
. وفضلاً عن ذلك لو أن روسيـا هددت أVانيا (فإن السوڤيـيتي لاغبار علXهـا إلاّ أنها ليست طيبـة جداً
٥ - ادلى (هل) بهـذه اVلاحظة للـسفـيـر اليـاباني في واشـنطن الأمـيرال (½ـورا) �حـضر من الـرئيس روزفلت في ١٤ آذار.
فـأجـاب (½ورا) أن مـاتـسـووكـا "مـرتفع الصـوت لأنه يـتكلم للاسـتـهـلاك الداخـلي وبوصـفـه شـديد الطمــوح سـيـاسـيـاً"

[مذكرات كوردل هل الص ٩٠٠- ٩٠١) ج ٢].
٦- طبعت مع الاحاديث التالية. وبضمنها حديثان مع هتلرq في مؤ¢رات الزعيم البحرية الص ٢٨١ - ٣١٦.

٧- شميدت اVرجع السالف ص ٢٢٤.
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"فلن يكون ثم ) وهو مـقتنع [يقـصد هتلر] أنه لو آلت الأمور الى حـرب ٍ الزعيم سـيسحـق روسيا سـحقاً
ما يسمى روسيا خلال أشهر قلائل".

يقـول شـمـيـدت أن مـاتـسـووكـا إرتجف عند هذا وبان القلـق علXـهq فـأسـرع ريبنتـروب لـيـؤكـد له بأنه
لايعـتقـد "أن سـتالـ- سيـتـبع سيـاسـة غيـر حكيـمـة". وهنا يذكر شـمـيدت أن هـتلر إستـدعى ريبنتـروب
ليبـحث معه الأزمة الXـوغوسلاڤيـة ولم يعد حتى لتناول الغـداء الرسمي الذي أقامه على شـرف الضيف

الكبير.
بعد أن صمم هتلر على سحق بـلاد أخرى (¾وغوسلاڤيا)q راح عصر ذلك الXـوم يبذل جهوده مع وزير
الخارجية الXـاباني. فبدأ يقول "لقد خسـرت بريطانيا الحرب وعادت اVسألة قاصـرةً على أن تحرز الذكاء
الكافي لإدراك ذلك"q على أن البريطاني- مازالوا يتـشبثون بقشت- وهما روسـيا وأمريكا. وكان هتلر

أنبه من وزير خارجيته بخصوص روسيا فقالq أنه لايعتقد بإمكان قيام خطر حربٍ مع روسيا.
ومـهـما يـكنq فلدى أVانيـا ب- ١٦٠ و١٧٠ فـرقة تـقريبـاً "للدفـاع أمـام أيّ هجـوم روسي"q أمـا عن
الولايات اVتحدة: "فأمريكا الآن تـواجه ثلاثة إحتمالات: بإمكانها تسليح نفسهـاq وبإمكانها مساعدة
بريطانياq وبإمكـانها شن حربٍ في جـبهة أخرى إن سـاعدت بريطانيا لاتـتمكن من تسليح نفسـها. ولو
تخلت عن بريطانيا لقضي على هذهq ولوجـدت أمريكا نفسها تحارب دول اVيثـاق الثلاثي وحيدةً". في

ح- أنه لاتستطيع بأي حال من الاحوال أن تشن حرباً في جبهة أخرى.
ولذلك فليس ثمّ فـرصة يتصـورها اVرء خير مـن توجيه الXـاباني- ضربةً في المحـيط الهاديء دون أيّ
تأخير. وقال مشـدداً النطق قدر مايستطيع "لحظة مثل هذه لن تتكرر. انها فريدة فـي التاريخ". فوافقه
(مـاتسـووكــا)q على أنه ذكـّره بأنه لســوء الحظ "لايهـيـمن علـى مـقـدّرات الXـابان وهو الآن لايســتطيع

الوعد بشيء عن الإمبراطورية الXابانية بخصوص إتخاذ أي إجراء".
إلا أن هتلر الدكـتـاتور اVطلق يتمـكن من أن يقطع وعـداqً وقد قطعـه لليـابان ومن دون طلب. في ٤
نيـسان بعـد عودة مـاتسووكـا الى برل- من زيارته Vوسـوليني(٨). و®ّ الإجتـماع الثـاني بهتلر قـبل يومٍ
واحـدٍ من الهـجوم النازي علـى دولت- بريئـت- أخري- يوغـسـلاڤـيا والXـونان. وكـان هتلر اVتـعطش الى
فـتوحـات سهلة أخـرىq وللإنتقـام من بلغرادq في حـالة من حـالات التلظّي بحمى الحـرب. فقـال أنه في
الوقت الذي يرى الحرب مع الولايات اVتحدة أمراً "غير مرغوب"q فهو لم ينس "أن يدخلها في حسابه"

إلاّ أنه قليل الإحتفال بقوة أمريكا العسكرية(٩).

٨ - أبلغ أن موسوليني قال له "ان أمريكا هي العدو رقم واحد. اما الإتحاد السوڤييتي فيأتي في اVرتبة الثانية فحسب".
٩- "أو حـتى بأي شيءٍ آخر عن الولايات اVـتحـدة" إن هذه اVفاهم العـجـيبـة عن أمريكا (في هـذا الوقت صار هتلر يصـدق
كل مـا تبثـه دعـايتـه النازية) أتيح لهـا فرصـة انكشـافٍ أخـرى في حديث جـرى له مع مـوسـوليني في الجـبهـة الشـرقيـة
بأواخـر آب ١٩٤١. وقد جـاء في الـمـحاضـر الإيطاليـة مقـتبس عن فم هتـلر بصورة غـير مـبـاشرة "إن الزعـيم دخل من
تفاصيل طويلة عن الحلقة اليهودية التي تحيط بروزفلت وتسـتغل الشعب الأمريكي وأعلن انه لايستطيع مهما أعطي
له ان يعيش في بلد كالولايات اVتحدة. مفـهومها في الحياة مستمد من الذهنية التـجارية الشرهة التي لاتحب شيئاً =
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"لقد إتخـذت أVانيا كل الأهبـة بحيث لا©كن ان يـنزل أمريكي واحد فـي أوروپا. وستشن حـرباً زبوناً
ضد أمريكا بغواصاتها وقوتها الجوية وبتجاربهـا اVتفوقةq ستكون أكثر من قريع لأمريكا. هذا بصرف

النظر عن كون الجنود الأVان أعلى مستوىً بكثيرٍ من الجنود الأمريكان كما هو واضح".
هذا الفخر أدى به إلى اعطاء الوعد القاطع. وقد سجله شميدت في محاضره:

"إن دخلت الXابان في صدِام مع الولايات اVتـحدةq فستقوم أVانيا من جـانبها بإتخاذ الخطوات
اللازمة في الحال."

ويستفـاد من ملحوظات شميـدت أن (ماتسووكا) لم يفـهم ¢اماً مغزى الوعد الذي قـطعه (الزعيم).
فلجـأ هذا الى تـكراره ثانيـة: "إن أVانيـا كـمـا بينّ- سـتـشـارك فـوراً في حــالة قـيـام صِـدام ب- الXـابان

وأمريكا…".
إن الثمن البـاهظ الذي دفعه هـتلر لم يكن قاصراً على هذا العـهد الذي قطعـه عرضاqً بل لحـيلته في
كـتم نواياه لـغـزو روسـيـا عن الXـابـاني- أيضـاً. سـأل (مـاتســووكـا) ريبنتـروب بشيء مـن الخـجل أثناء
حـديث بينهـما فـي ٢٨ آذار ما رأيه في بقـائه في مـوسكو وهو في طريـق العودة "ليـفـاوض الروس في
إبرام ميـثاق عدم اعـتداء أو معـاهدة حيادٍ?" فأجـاب وزير الخارجيـة النازي البطيء الفهم بغـباءٍ عظيم:
من الأفضل Vاتسـووكا أن لايثير اVوضـوع في موسكو إن امكنq مادام ذلك لا ينسـجم كلياً مع الإطار
العـام للوضع الراهن" ولم يدرك ¢امـاً حـقيـقـة اVوضوع. لـكنها نفـذت الى دمـاغـه البليد بـعد مـرور يومٍ
واحـد. فـبـدأ الحـديث في الXـوم التـالي بتنويهـه بالأمـر. وطرح بالأول - كـمـا كـان سـيـفـعل هتلر في ٤
نيسانq وبصورة عـرضيةٍ مثله- ضمانةً أVانية فـحواها "أن أVانيا ستوجه ضربة فـورية إذا قامت روسيا
�هــاجـمـة الXــابان". وقـال أنـه أراد أن يقـدم هذا التــأكـيــد "لتـتـمـكن الXـابان مـن الإندفـاع جنوباً نـحـو
". وعندما أقرّ (مـاتسووكا) بالأخيـر انه كان صاحب إقـتراح سنغافـورة دون أن تخشى خطراً من روسيـاً
مـيثـاق عـدم الإعتـداء على روسـيـا �وسكو وهو في طريقـه الى برل-q وVح الى أن الإتحـاد السـوڤيـاتي
حـبـذ الفكرة ومـال الXـهـاq إنقـلب دمـاغ ريبنتـروب الى لوح من الخـشب ولم يُفـتـح علXـه بشئ. وكل مـا

ساعفه تفكيره المحدود أنه نصح الوزير الXاباني أن يعالج اVشكلة "بشكل سطحي".
ولكن مـا أن وجـد الوزيـر الXـاباني نفـسـه في مـوسـكو عـائداً الى بلاده حـتى وقع مــعـاهدة حـيـاد مع
سـتال- وتقـضي بأن تبقى كل دولة منـها على الحـياد في حـالة إشتـباك الأخـرى في الحرب. وقـد تكهن
السـفيـر فون در شـولنبرگ بـالآثار التي ستنجم عنـها عندمـا ابرق نبأها الـى برل-. هذه اVعاهدة وقـعت
في ١٣ نيسانq وظلت الXابان مـقيمة علXها الى الأخيـر رغم الضغوط التي مارستهـا أVانيا علXها في
أزمــان تاليــة لحـــملهــا على نـبــذها. اذ قــبل أن ينتــهـي صــيف ١٩٤١ كنا سـنجــد النازي- يـتــوسلون

 Vladivostok !بل على ڤلاديڤوستك qاباني- للهجوم لا على سنغافورة أو مانيلاXبال
لم يفهم هتلر مغـزى معاهدة الحياد السوڤـييتية الXابانيـة في مبدأ الأمر. وفي ٢٠ نيسـان قال لأمير

= من تلك اVعبرات السامية عن الروح البشرية كاVوسيقي مثلاً (أوراق تشيانو السياسية الص ٤٤٩ - ٤٥٢).
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البـحـر رايدر الذي إسـتـفسـر منه عنـهاq بأنهـا عـقـدت "برضى من أVانيـا" وأنه رحب بهـا وحـبّـذها "لأن
الXابان لم تعد الآن تـستطيع القيام بأعمـال عسكرية ضد ڤلاديڤوسـتكq وعلXها الآن أن توجه هجـومها

الى سنغافورة بدلها"(١٠).
كـان هـتلر في هذه اVرحلـة واثقـاً من قــدرة أVانيــا على سـحق روســيـا خــلال الصـيـفq ولم يرغب أن
تساهم الXابان في هـذه اVأثرة العملاقة قدر مـالم يكن يرغب أن تساهم في فتح فرنسـا. وكان لديه ثقة
مطلقة بأن اVساعدة الXـابانية لاضرورة لها. وردد ريبنتروب صوت سـيدهq ورجّع صدى أفكاره ح- قال
(Vاتسووكا) في ٢٩ آذار: إذا أجبرت روسيـا أVانيا على أن (تضرب) فهو يرى "من اVناسب ألا يدفع

الجيش الXاباني الى مهاجمة روسيا".
إلا ان وجـهـة نظر هتلر وريبنـتـروب في الأمـر تغـيرت بـشكل فـجـائي مناقضٍ ¢امـاً بعـد ثلاثة أشـهـر
. فـبـعد سـتـة أيام من إطلاق عقـال الجـيوش الأVانيـة في روسـيا أبرق ريبـنتروب في ٢٨ حـزيران تقـريباً
١٩٤١ الى الســفـيـر الأVانـي في طوكـيــو الجنرال أوج- أوت Eugen Ott  مـوعـزاً بأن يبــذل كل مـا في
طوقه لحمل الـXابان على مهاجمـة روسيا السوڤـييتية فـوراً من اVؤخرة. وأشير علXـه أن يلوح للياباني-
بالأسلاب ويثير شهيتهم الى الغنائم وكذلك ليبينّ لهم بأنها الطريقة اVثلى لإبقاء أمريكا على الحياد.
"[بيّن ريبنتروب] من اVتوقع أن يكون إندحار الإتحاد السوڤيتي السريع وبخاصة إذا شرعت الXابان
بأعــمـالهـا الحــربيـة في الـشـرق- خـيــر برهان يقنع الولايـات اVتـحـدة بـعـقم دخـولـهـا الحـرب الى جــانب

بريطانياq وهي منغزلة ¢اماً �واجهة أقوى حلف في العالم(١١).
وحبـّذ (ماتسووكـا) الإنقلاب على روسيـا حالاqً إلاّ أن الحكومة الXـابانية لم تأخذ بوجـهة نظره. وبدا
وكأن خطتهـا أنه إذا هزم الأVان الروس بسرعة كما إدّعـوا فليسوا هم بحاجة الى مـعونة من الXاباني-.
ومـهـمـا يكن فـإن طوكـيـو لم تكن مـتـاكـدة ¢امـاً من نصـر نـازيٍ خاطـف وهذا هو السـبب الحـقـيـقي في
مسلكهـا. إلا ان ريبنتروب ظل يلح. وفي ١٠ ¢وز عندمـا بدأ الهجوم الأVاني في روسـيا يتقـدم حثيـثاً
حـتى ظن هالدر- كـمـا رأيـنا- إن النصـر قـد تحـققq بعث وزير الخـارجـيـة النـازي من قطاره الخـاص في

١٠- سببت انبـاء إبرام معاهدة الحيـاد اليابانية الروسية �وسكـوq قلقاً عظيماً في واشنطن. حـيث مال روزفلت وكوردل هل
إلى أن يتخذا عنها فكرة شبـيهة بفكرة هتلر. أيّ ان اVعاهدة ستطلق اليابان حرة في توجـية قواتها الى الجنوب - بعد
أن أمنت حــرباً مـحـتـمـلة مع روسـيـا - ضــد بريطانيـا ور�ـا ضـد الأمـلاك الأمـريـكيـة. وأوضح (شـيــروود) أن الرئيس
روزفلت عندمـا بلغـتـه أنبـاء إبرام اVيـثـاق في ١٣ نيـسـان - أصـدر أمـراً بعـمل مـشـروع خطة ترمي الى القـيـام بعـملٍ
عدواني ضـد الغواصات الأVانيـة في غرب الاطلنطي يقـوم به الأسطول الأمريكي. وصدر أمـر جديد يدعو فـحسب الى
أن تبلّغ السفن الحربية الأمريكية عن حـركات قطع الأسطول الأVاني الحربية في غرب جزيرة آيسلندا. لا أن تطلق النار
عليـها. وأعـتبـر أن اVعاهدة الجـديدة السوڤـييـتيـة -اليابانيـة جعلـت اVوقف في المحيط الهـادءي شديد الخطورة بحـيث
لا©كن المخـاطرة بـالكثـيـر في الأطلنـطي. (روبرت شـيـروود Robert E. Sherwood: روزفلت وهوبكنز: ص ٢٩١) [عن

اÇV - سجلات تقارير الأسطول الأVاني ١٩٤١ الص ٤٧- ٤٨]. 
H. كتاب الوثائق ج ٨ - ب (قضية ڤايسيكر) اخـذ عنها مستشهداً "هـ. ل ثريفوس .N G ١١- وثائق نورمبرگ. ٣٤٣٧

L. Trefousse: أVانيا وحياد أمريكا: ص ١٢٤ والهامش".
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الجبـهة الشرقـية ببرقـية جديدة أكـثر شدةّ الى سـفيره في طوكـيو: "مادامت روسـيا على شفاء الإنهـيار
الفعلى كما ب- تقرير السفير الXاباني في موسكو… فمن اVستحيل حقاً على الXابان ألا تعمد
الى حلَ مسألة ڤلاديڤسـتك ومنطقة سيبيريا حاVا تكمل استـعداداتها العسكرية… أطلب منك
ان تسـتخـدم كل الوسـائل اVتيـسرة لديـك للإلحاح الدائب في دخـول الXـابان الحرب ضـد روسيـا
بأقـرب وقت Èـكن … كلمـا تقـدم الزمـن كلمـا كـان أفـضـل. إن الهـدف الطبـيـعـي باقٍ وهو أننا

والXابان سنتصافح في قطار سيبيريا السريع قبل أن ينتهي الصيف(١٢)."
لم يدُر هذا الإقتـراح اVُسكِر رأس الحكومة الXـابانية ذات الإتجـاه العسكري. فبـعد أربعـة أيام أجاب
(أُوت) أنه يفعل كل مـا في وسعه لإقناع الXابـاني- �هاجمة روسـيا بأسرع وقت Èكنq وأن ماتسـووكا
متـحمـس للفكرة. وأن علXه [أي السـفيـر] أن يزيل "عقـبات عظيـمة في وزارة الخـارجيـة بطوكـيو(١٣).
والواقع أن (مـاتسـووكـا) اVتحـمس سـرعـان مـا أرغم على الإسـتعـفـاء من الوزارة. وبنتـيـجـته خـسـرت
أVانيا وقـتئـذ أصدق صديق. ومع أن عـلاقات أوثق انُشـئت ب- أVانيا والXـابان كما سنـرىq إلاّ أنها لم
تكن كـافـيـة لإقناع الXـاباني- بحكمـة مـسـاعدة أVانـيا في الحـرب ضـد روسـيـا. وهكذا غُلب هتلر مـرة

أخرى في لعبته اVفضلة. غلبه فيها حليف شديد الحذر(١٤).

≠≤≠
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برفض الXابان الجازم مساعـدة هتلر على إخراج كستنائه اVشويّة من النار في روسيا وإنهـماكهما في
شيّ كستنائها! بات من ألزم اللزومـيات لأVانيا ان تبقى الولايات اVتحدة خارج مـيدان الحرب حتى تتم
الغلبة على الإتحاد السوڤيتي. وهذا ما كان (الزعيم) في صيف ١٩٤١ موقناً بتحقيقه قبل الشتاء.

.[P S وثائق نورمبرگ ٢٨٩٦] ١٢- نص البرقية. مؤامرة النازي- وعدوانهم ج ٦ الص ٥٤٦ - ٥٦٥
.[P S وثائق نورمبرگ ٢٨٩٧] رجع السالف ص ٥٦٦V١٣- ا

١٤- ظل ريبنتروب طوال ذاك الخريف ومرات عـدة أثناء السنت- التالي-q يحاول جهده إقناع اليابان بالهـجوم على روسيا
من الخلف. فكانت الحكومة اليابانية تجيبه بأدبٍ كل مرةٍ مـا مفادة "رجاءً نحن آسفون". وبقي هتلر نفسه شديد الأمل
طوال الصـيف. وفي ٢٦ آب قال لرايدر أنه على "يق- من قـيام اليـابان بالهجـوم على ڤلاديڤـوستك حـاVا يتم تحشـيد
القـوى وأن إبتـعـادهم الحـالي ©كـن تفـسـيـره بأن تجـمـيع القـوى يجب أن يتم بدون عـراقـيـل وبصـورة سـرية حـتى يجيء
الهـجـوم أشـبـه شيء �ـفـاجـأة" [مـؤ¢رات الزعـيم للشـؤون الـبـحـرية ١٩٤١ ص ١٠٤. إن وثائق اليـابانيـ- تكشف عن
كيـفية روغـان طوكيو من هذا الطلب الأVانـي المحرج. فمثـلاً عندما سـأل السفيـر (أوت) نائب وزير الخارجيـة الياباني
في ١٩ آب عن موعـد تدخل اليابان ضد روسـيا. أجابه هذا "مـسألة قيـام اليابان بالهجـوم على روسياq تسـتدعي مناّ
تأملاً عميـقاً لأنها مسألة خطيرة". وعندما سأل السـفير الذي أصبح شديد الضيق - وزير الخارجـية الأميرال (تويودا)
Toyoda في ٣٠ آب "هل هناك أيّ إحتمال في دخول اليابان الحرب ضد روسيا?" اجابه: "ان إستعدادات اليابان تقطع

الآن أشـواطاً سـريعـة وسـيـقـتــضي وقت أكـثـر لأكـمـالهـا" [مـؤامـرة النازي- وعـدوانـهم ج ٦ الص ٥٤٥ - ٥٤٦ وثائق
.[P S نورمبرگ ٣٨٣٣
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وكـان الأسطول الأVاني منذ زمن طويل يحـرق الارم قـهراً وهو راسف في أغـلاله التي كـبّل هتلر بهـا
فــعــالXــاته في قطـع طريق الشــحن البــحــري الأمــريكي عـن بريطانيــا والتــصــدي الى تحــديات الـقطع
الأمريكيـة الحربية لغواصـات أVانيا وقطعهـا الحربية العائمـة على السواءq العاملة في مـياه الاطلنطي.
وأمـراء البـحـر النازيونq الذين كـان مـدى رؤيتـهم أبعـد بكـثيـر مـن مدى رؤيـة هتلر القـاصـرة على البـر
وجدوا من أول الـبداية تقريـباً ان دخول أمـريكا الحرب أمـر مفـروغ منه. ولذلك طلبوا من القـائد الأعلى
أن يتخـذ للأمر عـدته. فبـعد سـقوط فـرنسا مـباشرةً (حـزيران ١٩٤٠) ألحّ (رايدر) �سانـدة (گورنگ)
وحثّه على إحتلال إفريقـيا الغربية الفرنسيةq وأهم منها الإستيـلاء على جزر الاطلنطي وبضمنها جزيرة
(آيسلندا) وجزر الآزور والـكناري ليحول دون إسـتيلاء الولايات اVـتحدة علXـها. فأظهـر هتلر إهتمـاماً
باVوضوع إلاّ أنـه كان يريد غزو إنگلتـرا وفتح روسـيا أولاqً ثم وبعـد أن يغدو وضع الأمريكـان الحديثي
النعـمـة يائـسـاqً سـيـسـتـدير إلXـهم ويهـتم بهـم. وهناك مـذكـرة سـرية للغـاية كـتـبــهـا الرائد فـرايهـر فـون
فالكنشتاين Freiherr Von  Falkenstein من هيئة أركان حرب الجيشq تكشف عن وجهات نظر هتلر في
نهـاية صيف عـام q١٩٤٠ جـاء فيـهـا: "ان الزعيم في الوقـت الحاضـر مشـغـول في مسـألة إحـتلال جـزر
الاطلنطـي مـســتـهـدفــا شن حــرب على أمـريـكا في تاريخ لاحق. إن اVداولات فـي هذا اVوضع

مدونة ها هنا(١٥)."
إذنq فـاVـسـألة هي لـيـست مــسـألة هل ســتُـشن حــرب على الولايات اVـتـحـدة أو لاتُـشن بل مـســألة
qينبت في دمـاغ هتـلر. فـفي ٢٢ أيار ١٩٤١ qوعـدVناسب. و�قـدم الربيع بدأ هـذا اVإخـتـيـاره الوقـت ا
جـرى حديث بينه وب- (رايدر)q فـأبلغـه هذا متـحسـراً أن الأسطول "لا يجـد بداً من رفض فكرة إحتـلال
جزر الآزور"q لأنه ضـعيف القوىq إلاّ أن هتلر كان وقـتئذ مـحتمسـاً للمشروع. فأجـاب: [بحسب رواية
رايدر](١٦) "مـازال [الـزعـيم] يحــبـذ فكـرة إحـتــلال جـزر الآزور ليكون فـي وسـعــه إسـتــخـدام
القاصـفات ذات اVدى البـعيـد ضد الولايات اVتـحدة. وقـد تلجئ الضرورة الى هذا فـي الخريف

اVقبل(١٧)."
أي بعـد سقـوط الإتحاد السـوڤيـتي سـيأتي دور الولايات اVتـحـدة. وقد أوضح ذلك لـ(رايدر) عندمـا
لقـيـه بعد شـهـرين(٢٥) ¢وزq ح- بلغ الهـجـوم في روسـيا أعنـف أدواره. وأبلــغ رايدر أنه "سـيحـتـفظ

لنفسه بحق الإقدام على عملٍ عنيف ضد الولايات اVتحدة بعد أن تنتهي معارك الشـرق" (١٨).

١٥- مـذكرة فـالكنشـتـاين اVؤرخـة ٢٩ تشـرين الأول ١٩٤٠. مؤامـرة النازي- وعـدوانهم ج ٣ ص ٢٨٩ [وثائق نـورمبـرگ
.[P S - ٣٧٦

١٦- مؤ¢رات الزعيم للشؤون البحرية ١٩٤١ ص ٧٣.
١٧- لم تكن لدى الأVان قـاصـفـات بـعيـدة اVـدى ©كّنهـا من بلوغ السـاحل الأمـريكي مـن الآزور بله ان تعـود أيضـاً! وإنهـا
لدليل على نزغات هتلر وخيالاته التي بلغتq وهنا موطن العجب حدَّ التكهن "بالقاصفات ذات اVدى البعيد" التي لم

يكن لها وجود آنذاك.
١٨- اVرجع السالف ص ٩٤.
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إلاّ أنه "يريـد أن يتـفــادى قــيـام الـولايات اVتــحـدة الأمــريكيــة بإعــلان الحـرب "حــتى يحـ- الوقت"
لإعـتبـارات تتعـلق بالجيش الذي يخـوض الآن مـعارك طاحنة". ولـم يرض (رايدر) بالفكرةq والواقع أن
يوميـاته عن إجتـماعـاته بالزعيم (أمكن تتـبعـها في الوثائق اVسـتولى علXـها) كانت تفـصح عن تزايد
نفـاد صـبـرهq وتضـايقـه الشـديد مـن الأغـلال التي كـبّل هتلر الأسطول بهـا ودأب فـي كل مـقـابلة له مع

(الزعيم) على محاولة تبديل رأيه. 
في أوائل تلك السنة (٤ شبـاط) رفع (رايدر) مذكرة الى هتلر عن لسـان الأسطولq معرباً فيـها عن
شكّه الشديد في قيمـة إستمرار حياد أمريكا بالنسبـة الى أVانيا بالشكل الحالي. والواقع هو أن أمراء
البـحر كـانوا يجدون في دخـول أمـريكا الحرب "فـائدة محـتملـة لمجهـود أVانيا الحـربي" إن ادى ذلك الى

دخول الXابان الحرب الى جانب المحور(١٩). إلاّ أن الدكتاتور الأVاني لم تؤثر فيه الحجة.
وشـعر (رايرد) بخـيـبة عظيـمـة. كانت مـعـركة الأطلنطي قـد بلغت الأوج في عنفـهـاq وأVانيا لاتحـرز
فيها نصراً. وإمدادات أمريكا وفق قانون الإعارة والتأجير Lend - Lease تنصب على إنگلترا إنصباباً
(ودوريات حـيـاد ســائر أمـريكا Pan American Neutrality Patrol) تزيد في مـتـاعـب الغـواصـات وتكاد
تجعلها عاطلة عن العمل. وكل هذا بسطه (رايدر) لهتلر لكن دون كثير جدوى. وواجهه مرة أخرى في
١٨ آذار وأبلغـه ان سـفن الولايات اVتـحدة الحـربيـة صـارت ترافق القـوافل الأمريكـية وهي في طريـقهـا
الى بريطانيـا حتى (آيسلندا)q وطلب منه تخـويله صلاحيـة مهاجـمتهـا دون إنذار. مع إتخاذ إجـراء ما
للحـيـلولة دون وضع الولايات اVتــحـدة قـدمـهـا فـي افـريقـيـا الـغـربيـة الفـرنـسـيـة. قـائلاً لـو حـصل ذلك
"لواجـهنا أعظم الخطر". وأصغـى الXه هتلر ثم أجـاب بأنه سـيبـحث هذه الأمور مع وزارة الخـارجيـة (من
دون سـائر اVؤسـسـات إخـتـار هذه!). وهو أسلـوب إتخـذه لإسكات أمـراء البـحـر وتعـجـيـزهم(٢٠). وظل
طوال الربيع وأوائـل الصـيف يدفـعـهم عنـه. وفي ٢٠ نيـسـان رفض الإصـغـاء الـى رجـاء (رايدر) "بشن

حربٍ ضد سفن الولايات اVتحدة التجاريةq �قتضى قواعد الجعالة Pirze الدولية"(٢١).
واول حادثة اصطدام سجلت ب- الأسطول- الأمريكي والأVاني كانت في (١٠) نيسانq عندما القت
اVدمرة الأمـريكية نـبلاك Niblack قنابل الأعـماق علـى غواصـة أVانية أبـدت نية هجـوم. وفي ٢٢ أيار
عـاد (رايدر) الى برگهـوف حـاملاً مـذكـرة طويلة يقتـرح فـيهـا إتخـاذ إجراءات مـضـادة لأعمـال الرئيس
روزفلت العـدائيةq إلاّ انه لم يفلح في إغـراء قائده الأعلى. "[كـتب أمير الـبحر] يرى الزعـيم أن سلوك
رئيس الولايات اVتحدة لم يتـضح بعد. وانه لايرغب مهما كانت الظروف في أن تقـع حوادث من شأنها

أن تدفع بالولايات اVتحدة الى دخول الحرب"(٢٢).

١٩- اVرجع السالف اVلحق (١): (تقرير رايدر الى: الزعيم ٤ شباط ١٩٤١).
٢٠- اVرجع السالف ص ٣٢ (١٨ آذار ١٩٤١).

٢١- اVرجع السالف ص ٤٧ (٢٠ نيسان ١٩٤١).
٢٢- اVرجع السالفq أيار (٢٢) ١٩٤١.
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كـانت الضـرورة أدعى الى تفـادي هذه الحوادث عندمـا بدأت مـعـركة روسـيـا. وقـد بيّن هتلر في ٢١
حزيران (الXـوم السابق لبـدء الهجوم) حـقيقـة ذلك لرايدر. وعرض علXـه (رايدر) صورة كلامـية مشـرقة
الجوانب لحـادثة قيام الغـواصة (و -٢٥٣) بثبـيت موقع البارجة الأمـريكية (تكسـاس) ومدمرة مرافـقة
لهـا داخـل منطقـة الحــصـار اVعلن عـنهـا من قــبل أVانيـا في شــمـال الأطلنـطي كـيف "راحت تطـاردهمـا
محاولة مهـاجمتها"q ثم أضاف يقـول "بقدر ما يتعلق الأمر بالولايات اVتحـدة. فإن الإجراءات الشديدة

هي دائماً أوقع في النفس وأبعد أثراً من السكوت الظاهر".
فـوافقـه هتلر على اVبـدأ وخالفـه في موضـوع إتخاذ عـملٍ مـع-q وأنّب الأسطول مرة أخـرى: "يوضح
الزعيم مفصـلاً بأنه يرغب تفادي أي حادث مع الولايات اVتحدة حتى تقطـع عملية (بربروسّه)
شوطاً كبيـراً. إن اVوقف سيزداد وضوحاً بعد أسابـيع قليلة. ومن اVنتظر أن يحدث ذلك تأثيراً
طيـبـاً في الولايات اVـتـحـدة والXـابان. سـيـقلّ مـيل أمـريكا في دخـول الحـرب نـظراً الى تهـديد
الXـابان الـذي سـيـتـزايد عندئـذ. ولذلك من الأوفق أن يتـوقف كـل الهـجـمـات على الـسـفن في

اVنطقة اVقفلة خلال الأسابيع التالية أن كان ذلك Èكناً."
واحـتج (رايدر) على ذلك ليلتـئـذqٍ بقـوله: من الصـعـوبة �كان ¢يـيـز سفن الـعدو الحـربيـة من السـفن
المحـايدة. فـقــاطعـه هتلر بأن أمـره بـإصـدار تعلXـمـات جــديدة تهـدف الى تفـادي الحـوادث مـع أمـريكا.
وكـانت النتـيـجـة أن أصدر قـائد الأسطول أوامـره في تلـك الليلة بوقف كل الهـجـمـات على كل السـفن
الحـربيـة "خــارج منطقـة الحـصـار أو داخلـهـا"q إلاّ اذا ® التـأكـد من هويـتـهـا البـريطانيــة. واُعطى أمـراً

مشابهاً لهذاq الى القوة الجوية الأVانية(٢٣).
في ٩ ¢وز أعـلن الرئيس روزفـلت أن القــوات الأمــريكيــة ســـتــقــوم الآن بإحــتــلال آيسلنـدا بدلاً عن
البـريطاني-. وكـان رد الفـعل من برل- فـورياً عنيـفـاqً وأبرق ريبنتـروب الى طوكـيـو "أن تدخل القـوات
العسكرية الأمريكية Vعـاونة بريطانيا في أراضٍ أعلنّا رسمياً بأنّها منطقة قـتالٍ هو في حد ذاته عدوان
على أVانيا وعلى أوروپا"(٢٤). وهرع (رايدر) الى (وجار الذئب) حـيث يقوم الزعيم بإدارة جيـوشه في
روسـيا وقـال أنه يريد تقـرير أحد أمـرين: "هل يعـتبـر إحـتلال الولايات اVـتحـدة جزيرة آيـسلندا مسـاوياً
لدخول الحـرب أو أنه يعد عـملاً من أعـمال الإسـتفـزاز ©كن تجاهله" أمـا عن الأسطول الأVاني فهـو يرى
الإنزال الأمـريكي في آيسلندا عـملاً من إعـمال الحـرب". وراح �ذكرة في صـحيـفـيÇ يذكّر الزعـيم بكل
الأعمال (العدوانية) الأخرى التي إرتكبتـها حكومة روزفلت بحق أVانيا. وزاد الأسطول فطلب تخويله
حق إغـراق سـفن الشحن الأمـريكيـة في منطقـة القـوافل ومـهاجـمـة السـفن الحربيـة الأمـريكيـة إن تطلب

اVوقف ذلك(٢٥). فرفض هتلر.
٢٣- اVرجع السالف الص ٨٨ - ٨٩ (٢١ حزيران - ١٩٤١).

.[P S - وثائق نورمبرگ ٢٨٩٦] ٢٤- موآمرات النازي- وعدوانهم ج ٥ ص ٥٦٥
٢٥- وÈا تجدر الاشارة اليـه هنا أن الاميرال رايدر أصرّ في أثناء إستجـوابه في محكمة نورمبرگ انه فـعل كل ما إستطاع

لإجتناب إستفزاز الولايات اVتحدة وجرهّا الى الحرب.
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"[ويفـيـد تقـرير رايدر عن الإجـتـماع] اوضح الـزعيم بـتفـصـيلٍ أنه مـهـتم جـداً بتـأجيـل موعـد دخـول
الولايات اVتـحدة الحـرب شـهراً واحـداً أو شـهرين. كـمـا وأن معـركة الشـرق يجب أن تسـتـمر بكل القـوة
الجوية… التي لايرغب أن يحول عن اVعركة أي جزءٍ منهاq ومن جهة أخرى سيكون للإنتصار في الجبهة
الشـرقـيـة أثر هائل عـلى الولايات اVتـحـدة. فـهـو لايرغب في الوقت الحـاضـر أن يـبـدل من التـعلXـمـات

الحالXة بل يفضل أن يستمر في إجتناب الحوادث".
وعندمـا أجـاب (رايدر) أن قـبـاطـنتـه البـحـري- لا©كن أن يكونوا مـسـؤولـ- عن (خطأ) إن أصـيـبت
سـفن أمريكيـة. رد علXـه هتلر: من الخيـر للأسطول بقـدر ما يتـعلق الأمـر بسفن الحـرب على الأقلq أن
"يتاكـد بشكل نافٍ للجهـالة" بأنها سـفن عدوة قبـل أن يقوم �هاجـمتـها. ولكي يتأكـد بان أمراء البـحر
فـهـمـوه فهـمـاً صـحـيـحـاqً أصدر أمـراً صـريحـاً في ١٦ ¢وز جـاء فـيـه "في سـائر منطقـة العـمليـات ¢نع
qمهـاجمة السفن التـجارية الأمريكية سـواء أبحرت منفردةً أم كـانت ضمن قوافل أمريكيـة أو بريطانية
وفي حالة التثبت من هويتـها قبل اللجوء الى السلاح". ومن اVمكن أن تهاجم السـفن الأمريكية ضمن
منطقـة الحصارq التي تعـتبـرها الولايات اVتحـدة أيضاً مـحرمةً علXـها. إلاّ أن هتلر أثبت فـي أمره بكل
لاتشمل طريق الولايات اVتـحـدة- آيسلندا البحـري". والخط تحت كلمـة وضـوحٍ بأن منطقة الحـرب هذه "

(تشمل) هو خط هتلر(٢٦).
لكن لا مَــفـر من حــوادث (خطأ) كـمــا قـال (رايدر). فــفي ٢١ أيار أغــرقت غـواصــة أVانيـة بـاخـرة
الشحن الأمريكية (روبن مور Robin Moor) وهي في طريقها الى جنوب افريقـيا وفي موضع خارج عن
. وفي نهـاية الـصـيف قـُذفـت باخـرتان تجــاريتـان أمـريـكيـتـان أخــريان منطقــة الحـصــار الأVاني �سـافــةٍ
(Greer گــرير) دمــرة الأمـريـكيـةVانيــة طوربيــدين على اVبالطوربـيـد. وفي ٤ أيلـول أطلقت غــواصـة أ
فـأخطأتها. وبعـدها بأسـبوع (١١ أيلول) رد روزفلت عـلى هذا الهجـوم. بخطاب أعلن فـيه بأنه أصـدر
أوامـره الى الأسطول "بإطلاق النـار عند اVشـاهدة" وأنذر سـفن دول المحـور الحـربيـة بأن دخـولهـا منطقـة

الدفاع الأمريكية "معناه المخاطرة بنفسها".
فـزاد الخطـاب من حنق برل- وهاجــمت الصـحـافــة النازية روزفلت ووصــفـتـه "�شــعل الحـرب الأول".
qوتذكـر ريـبنتـروب في نورمــبـرگ أن "هتلـر كـان في غـايـة الإنفـعـال". عـلى أنّ الهـدوء عـاد الـى هتلر
عندما وصل أمير البحر (رايدر) الى (وجار الذئب) مقر قيادة الجبهة الشرقية في عصر يوم ١٧ أيلول
ليطلب إتخاذ تدابير مـقابلة عنيفة "لأمر إطلاق النار عند الرؤية". قال هتـلر "كلا" أيضاqً ورفض رجاء
(رايدر) بإطلاق الأسطول الأVاني من القيود التي فُرضت علXه في مهـاجمة السفن الأمريكية: "[وجاء
في تقـرير (رايدر) عن مقـابلتـه]..[حيث] يبـدو أن نهاية أيلول سـتـتمـخض بالنتائج الحـاسمـة
العظيمـة في الحرب الروسيـة. فإن الزعيم يرجـو أن يُعنى بتفادي أي حـوادث في الحرب الدائرة
.[C - وثائق نورمـبرگ: ١١٨] اني. (مـحاكـمة مـجرمي الحـرب الكبار ج ٣٤ ص ٣٦٤V٢٦- يوميـات حرب الأسطول الأ

ان الترجمة الإنگليزية اVقتضبة في "مؤامرة النازي- وعدوانهم ج ٦ ص ٩١٦ - هي سيئة جداً.
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على السفن التجارية. قبل أن يحل نصف شهر تشرين الأول."
علق رايـدر آسـفـاً: "وبـناء علXـه فـعلى القـائد العـام. وعلـى أمـير الـبحـر قــائد الغــواصات [دونيـتـز
Doenitz] أن يسحبا إقتـراحاتهما. وينبغي أن تبُلغ الغواصات بالأسبـاب التي تدعو الى إستمرارها في

تطبيق الأوامر الأولى"(٢٧).
ونظراً الى الظروف فلا شك أن هتلر ©ارس أسلوب ضـبط للنفس غير معهود فـيهq ولكن لا مراء في
أن هذا القيـد أصعب من أن يتـحمله قبـاطنة الغواصـات الشبان العـاملون في ميـاه الاطلنطي الشمـالية
الهوجـاء اVعرضـون بإستـمرارٍ الى الإجراءات اVـضادة للغواصـات اVتزايدة الخطر التـي تتخذها بريـطانيا
. ومن اVستـبعد أن يبلغ بهم ضـبط النفس الى الحد وتشارك فـيها سفن الولايـات اVتحدة الحرب أحـياناً
اVطلوب منهم. وكـان هتلـر قد أبلـغ (رايدر) أنه لن يحـاسب قـبطان غـواصة إن أغـرق سـفـينة أمـريكيـة
"خطأ". وفـي ٩ تشـريـن الثـانـي ردّ هتلر على خـطاب روزفلت في خطـابه السنوي أمــام الحــرس النازي
القدË في حـانة بيرة مـونيخ اVعهـودة قال: "أمر الرئيس روزفلـت سفنه بإطلاق النار حـال وقوع انظارها
على السفن الأVانيـة. أمّـا أنا فقد أمرت السـفن الأVانية بألاّ تطلق النار عندما تشـاهد السفن
الأمـريكيـة بل أن تدافع عن نفـسـهـا اذا هوجمت. أنـي سأقـدم للمـحـاكم العـسكرية أيّ ضـابطٍ

يتردد في الدفاع عن نفسه".
وفي ١٣ تشرين الثانـي أصدر توجيهات جـديدة يأمر فيها بوجـوب قيام الغواصـات الأVانية بالدفاع
عن نفـسهـا إذا ما هوجـمتq في الوقت الذي وجب تفادي الإشـتبـاك مع السفن الحـربية الأمـريكيـة قدر

اVستطاع(٢٨).
ولقـد سـبق لهم أن طبـقـوا ذلك. فـفي لـيلة ١٧/١٦ تشـرين الأول شـرعت اVدمـرة الأمـريكيـة كـيـرني
qKearny التي خـفت Vسـاعـدة قـافلة هـاجـمـتـها الـغـواصـات الأVانيـة بقـذف قنابل الأعـمـاق ضـدّ إحـدى

الغـواصـاتq فـردّت هذه بإصـابـة اVدمـرة بطوربيـد وقـتل أحـد عـشـر بحـاراً. فـكانت أول مـجـمـوعـة من
ضحايا الحـرب ©ُنى بها الأمريكان في حربهم غيـر اVعلنة مع أVانيا(٢٩). وسرعان مـا تزايد العدد. ففي
٢١ تشرين الأول أصيبت اVدمرة الأمريكية (روبن جيمس Reuben James) بطوربيد وغرقت وهلك مائة
من مجموع بحارتهـا اVائة والخمسة والأربع-q وبضمنهم ضباطها السبـعة. وهكذا بدأت الحرب الفعلXة

قبل أن تتم الرسميات الأصولية لإعلان الحرب.

٢٧- مؤ¢رات الزعيم للشؤون البحرية ١٧ أيلول ١٩٤١ الص ١٠٨- ١١٠.
٢٨- اVرجع السالف ١٣ تشرين الثاني ١٩٤١.

٢٩- صرحّ روزفلت مـشيراً الى هذه الحـادثة في خطبة يوم البحـرية اVصادف٢٧ تشرين الأول "سـجل التاريخ إسم من أطلق
النار أولا". ويقـتضى القـول إنصافـاً وعدلاً أن الولايات اVتـحدة أطلقـت النار أولاً بإلقائهـا قنابل الأعمـاق. ونظراً الى
سجلات البحرية الأVانية السرية. إن هذه الحادثة لم تكن الأولى من نوعها. إن اVؤرخ الرسمي للبحرية الأمريكية يؤيد
أن اVدمرة (نبلاند) [انظر ص ١١٥١] هاجـمت غواصة منذ١٠ نيسـان وألقت عليها قنابل الأعماق [صـامويل اليوت

موريسن: تاريخ عمليات الولايات اVتحدة البحرية في الحرب العاVية الثانية ج ١: ص ٥٧]. 
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رأينا أن هتلـر أوكل لليـابان مـهــمـة إبقـاء الولايات اVتـحــدة خـارج نطاق الحـرب لا جـرّها إلـXـهـا في
الوقت الحـاضـر علـى الأقل. وكـان يدرك بأن أخـذ الXـابانيـ- سنغـافـورة فـضـلاً عن كـونه تهـديـداً للهند
وضربة مـوجعـة لبريطانيـاq فإنه سـيحـوّل إهتمـام الولايات اVتحـدة- وبعض طاقاتهـا من الأطلنطي الى
الپاسـفيك. وحتى بعـد أن شرع يتوسل بالXـابان للهجـوم على ڤلاديڤوسـتك فقد وجـد في هذا وسيلة لا
لإخضـاع روسياq بل ضغطاً آخـر على الولايات اVتحدة للبـقاء على الحياد. والغـريب في الأمر أن هتلر
لم يفطن لا هو ولا غـيـره في أVانيـا إلاّ بعد مـرور زمن طويلq إن الXـابان تطبخ طبـيـخـها الخـاصq وأن
الXـاباني- قـد يكونـون خائـف- من شنّ حـربٍ هجـومـيـة واسـعـة في جنوب شـرق آسـيـا ضـد البـريطاني-
والهـولندي- دعك مـن مهـاجـمـة روسـيـا من الخلف ضـمـاناً لحـمـاية مـؤخـرتهم أنـفسـهم بـتـحطيم أسطول
الولايات اVتـحـدة في الـپـاسـفـيك. الحق يقـال أن الفـاتح النازي كـان قـد وعـد (مــاتسـووكـا) بأن تدخل
أVانيـا الحـرب ضــد أمـريكا إن اعلنت الXـابان الحــرب علXـهـا. إلاّ ان (مـاتسـووكـا) لم يـعـد عـضـواً في
الحكومـة كمـا أن هتلر مـا إنفك يصـدعّ رأس الXابـان وينقر فـيـه بطلب تفـادي صِدام مـبـاشر مع أمـريكا
والتركيز على بريطانيـا والإتحاد السوڤيتي الذي كانت مقاومـته تحول بينه وب- ربح الحرب. ولم يخطر

ببال الحكام النازي- أن الXابان قد تكون السباقة في تحدٍ مباشرٍ للولايات اVتحدة.
كذلك لم يكن قصد برل- أن يتـوصل الXابانيون والأمريكان الى تفاهم. فهذا من شـأنه ضياع الغاية
الأسـاسـيـة للمـيـثـاق الـثـلاثي. وقـد اُبرم فـحـسب لتـحـذير الأمـريكان مـن دخـول الحـرب وإبقـائهم خـارج
نطاقهـا. ولعلها اVرة الوحـيدة في حيـاة ريبنتروب إعطاؤه تقديراً صـادقاً صائـباً لأفكار زعيـمه في هذا
الصـددq عندمـا قـال لأحـد المحـقـق- في نورمـبـرگ: "إِنه [أي هتلر] كـان يخـشى أن تكون نتـيـجـة أيّ
تفـاهم ب- الولايات اVتـحـدة والXـابان تحـرر (ظهـر) أمريكـا- إن جاز هذا الـتعـبـيـر. وأن يعني
ذلك الهـجوم اVبـاغت أو دخول الولايات اVتـحدة الحـرب في وقت أسرع Èا يُتـوقع… وكان قلـقاً

من إبرام إتفاقية لوجود تكتل مع- في الXابان يسعى للوصول الى تفاهم مع أمريكا"(٣٠).
أحــد أعــضـاء هذا الـتكتل هو الأمــيــرال كــجـيــســابورو نومــورا q Kichisaburo Nomura  الذي وصل
q(كـوردل هل) واشنطن في شـباط ١٩٤١ سـفـيراً جـديداً لليابان. وكـانت سلسلة مـباحـثـاته السرية مع
التي بدأت في آذار تهـدف الى تسـوية سلميـة للخلافـات ب- الدولت-q ظلت مـسـتمـرة حتى النهـاية -

فأورثت برلـ- قلقاً  عظيماً (٣١).
٣٠- مؤامرة النازي- وعدوانهم - ملحق. بq ص ١٢٠٠. إستجواب ريبنتروب في نورمبرگ ١٠ أيلول سنة ١٩٤٥.

٣١- كتب كـوردل هل في مذكـراته "الحقـيقة هي ان (نومـورا كان مـخلص النية في مـحاولتـه تفادي وقوع حـرب ب- بلدينا
[مذكرات كوردل هل ج ٢ ص ٩١٧].
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والواقع أن الأVان بـذلوا أقـصـى جـهــودهم لإحــبـاط مــحـادثـات واشنطن. وفي ١٥ أيار ١٩٤١ قــدّم
qتحدةVابان والولايات اXڤايسيكر" مذكرة لريبنتروب مشيراً فيها إلى: "أن أيّ معاهدة سياسية ب- ال"
". وأفـتى أن الاخـفـاق في منعـهـا يـعني خـسـران المحـور الXـابان(٣٢) وزادت غـيـر مـرغـوب فـيـهـا حـالXـاً
مراجعة السفير الجنرال (أوت) لوزارة الخارجية محذراً من مفاوضات (هل- نومورا). لكن Vا إستمرت
رغم هذا لجــأ الأVان الى مناورة أخــرى وحـاولـوا إقناع الXـابـاني- أن يشــتـرطوا علـى الولايات اVتـحــدة

لإستمرار اVفاوضات إيقاف مساعداتها لبريطانيا والعدول عن سياستها اVعادية لأVانيا(٣٣).
وكان ذلك في أيار و¢خض الـصيف بتغـيير. ففي ¢ـوز إنصرف جلّ إهتمـام هتلر الى ملاحقـة الXابان
q(نومورا) لحملهـا على مهاجمـة الإتحاد السوڤيـتي. وفي هذا الشهر أوقف الوزير (هل) محـادثاته مع
لأن الXـاباني- غـزوا الهند الصـينيـة الفـرنسـيـة. ثم إسـتـأنفـاها في أواسط آب عندمـا إقـتـرحت الXـابان
إجتماعاً شخصياً ب- رئيس الوزراء الXاباني الأمير (كونويي Konoye ) والرئيس روزفلت للوصول الى
تسـوية سلمـيـةq وهذا مالم يـقع موقع رضى مـن أVانيا قـط. وأسرع (أوت) الصـبـور الدؤوب الى وزارة
الخارجية في طوكيـو ليعرب عن إستياء النازي- من وصول الأمور الى هذا الحد. فـأجابه وزير الخارجية
الأميـرال (تويودا) ونائبـه (آماو Amaw) بكل رقـة ودماثة أن مـحادثات (كـونويي- روزفلت) هي في
الواقع تحـقـيق للأغـراض الـتي توخـاها اVيـثـاق الثـلاثيq أعني مـنع الأمـريكان من دخـول الحـربq كـمـا

لايخفى(٣٤).
وبقـدوم الخـريف وإسـتـمـرار مـحـادثات (هل- نومـورا) تحـولـت وزارة الخـارجـيـة الأVانيـة الى خطتـهـا

الأولى التي إستخدمتها في الربيع..
وأصـرت عـلى طوكـيــو بأن توعــز الى (نومـورا) بـتنبـيــه الولايات اVتــحـدة إلى أن إيطـاليـا وأVانـيـا
ستـعلنان الحرب علXـها إن واصلت إعـمال العدوان ضـد محورهمـا الأوروپي. وستـضطر الXابان �قـتضى
نصوص اVيـثاق الثلاثي الـى الإنضمام الXـهما. إن هتلر مـازال يريد الولايات اVتحـدة بعيدةً عن مـيدان
الحـرب. ولقـد قـام له الXـابانيـون بهذه الخـدمـة بإبقـاء واشنطن بعـيـدة عن النزاع والإسـتـفـادة في الوقت

نفسه من تخفيف تحرشات الأمريكان في الاطلسي.
علم (كـوردل هل) بهذا الضـغط الأVاني الجديد فـوراً والفضل كله يعـود Vا أطلق علXـه كلمة "سَـحَر"
فبـهذا "السَـحَر" ¢كنت الحكومة الأمـريكية من حل رمـوز البرقيـات والرسائل اللاسكيـة اVلتقطة لأعـقد
جفرات طوكيو وأكثرها سرية. ولم يقـتصر الأمر على التي ترسل الى واشنطن أو تخرج منها بل شملت

تلك التي تصل برل- وغيرها من العواصم وتخرج منها وقد ® حلهّا في نهاية ١٩٤٠.
أبرق تويودا بالطلب الأVاني الى (نومـورا) في ١٦ تشرين الأول ١٩٤١ مشفـوعاً بتعلXمـات تقضي

٣٢- وثائق نورمبرگ (N C - ٤٤٢٢ E). كتاب وثائق ج ٩ قضية "ڤايسيكر" من إقتباس تريفوس ص١٠٢.
 ٣٣- اVرجع السـالف: عـدد كـبـير من البـرقـيـات اVتـبـادلة ب- ريبنتـروب وسـفيـره أوت في أيار q١٩٤١ وشـهـادة أوت في

"محاكمات الشرق الأقصى بطوكيو" عن تريفوس ص ١٠٣.
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يتقدË نسخةٍ مخففةٍ منها الى (كوردل هل)(٣٥).
في ذلك الXـوم سقـطت وزارة (كونويي) وخلـفتـها وزارة عـسكرية يرأسـهـا الجنرال (هيديــكـي تـوجـو
Hideki Tojo) الشكس ذو الرأس الحــار. وفي برل- أسـرع الجنرال (أوشـيــمـا) وهو مـقـاتل من الـطغـمـة

نفسـها الى وزارة الخارجيـة ليزف الأنباء السارة للحكـومة الأVانية. وقال أن ظهـور (توجو) في منصب
رئيـساً للحكومـة يعني إقتـراباً يابانيـاً أكثـر الى شركـائهم في المحـور وإنقطاع محـادثات واشنطن. ولم
يذكر لأصدقـائه النازي- عمداً أو إهمالاً مـاذا سيكون بعد قطع اVفاوضات ومـا هي الآثار التي ستنجم
عنهاq ولا أن تعي- (توجو) معناه أكـثر بكثير Èا يتوقعون: وبعبارة أخرى أن حكـومته الجديدة عازمة
على خوض غمار الحرب ضد الولايات اVتحدة إلاّ إذا إنتهت مفاوضات واشنطن بسرعةٍ وبقبول الرئيس
روزفلت شـروط الXـابان بإطلاق يدها حـرةً - لا �هـاجـمـة الإتحـاد السـوڤيـيـتي وحـده بل بإحـتـلال جنوب
شرقـي آسيا وهـذا الأمر مالـم يخطر ببال ريبنتـروب أو هتلر اللذين مـازالا يجدان الXـابان عامـلاً مفـيداً
وعوناً للمـصالح الأVانيـة في حالة مهـاجمة سـنغافورة وسـيبيـريا فقط وإرعاب واشـنطنq الى الحد الذي
يجـعلهـا تخـشى على الپـاسفـيك لتنأى بنـفسـهـا عن الحـرب. ولم يدرك هتلر ولا وزير خـارجـيتـه الغـبي
طبـعاً أن فـشل مفـاوضـات (هل- ½ورا) في واشنطن والتي كـانا يرغبـان في أن تنتـهي هكذا. سيـؤدي
الى النتـيـجـة التي ظلا يحـاولان إجـتنـابهـا حـتى أنضـجـهـا الزمن: ألا وهي دخـول أمـريكا في الصـراع

العاVي(٣٦) والزمن الآن ©ر سريعاً.
في ١٥ تشـرين الثـاني وصل واشنطن سـابورو كـوروسـو Saburo Kurusu سـفـيـراً فـوق العـادة Vعـاونة
(½ورا) في اVفـاوضاتq إلاّ أن كـوردل هل أدرك حالاً أن الدبلومـاسي (الذي كان قـد وقع على اVيـثاق
الثلاثي في برل- بوصفه سـفير الXابان هناك واVعروف �يوله اVوالXة للأVان) لم يأت �قـترحات جديدة.
وخـيّل (لكوردل هل) أن غـرضـه هو مـحاولـة إقناع واشنطن بقـبـول الشـروط الXابـانية حـالاً أو باشـغـال
الحكومة الأمريكيـة (في حالة فشله) بالمحادثات حتى تكون الXـابان في حالة الإستعداد لتوجـيه ضربة

صاعقة مباغتة(٣٧).
وفي ١٩ تشـرين الثـاني وردت رسـالة (الرياح) اVشـوؤمة الى (نومـورا) من طوكـيـوq وسـارع خبـراء
(هل) الجفـري- بحل رموزها حالاً. فـإن كان مذيع نشـرة الأخبار الXـاباني من راديو طوكيـو على اVوجة
) قد دس كلمـات "ريح شرقيـة. مطر" فهذا يـعني أن الحكومة القصـيرة (كانت الـسفارة تلتـقطها يوميـاً
٣٤- ان محـضري الإجتـماع اليابانـي- لنائب وزير الخارجيـة (٢٩ آب) ولوزير الخارجيـة تويودا (٣٠ آب) هما في مـؤامرة

."[  P S - وثائق نورمبرگ ٣٧٣٣] -النازي- وعدوانهم "ج ٦ الص ٥٤٦
٣٥- مذكرات (هل) ص q١٠٣٤ نصوص برقيات تويودا الى (½ورا) في ١٦ تشرين الأول ١٩٤١. عرضت في "تحقيقات

الهجوم على پيرل هاربر أمام اللجنة المختلطة للتحقيق في حادث الهجوم على پيرل هاربر" ج ١٢ الص٧١-٧٢.
٣٦- كـشـفت مــذكـرات الأمـيـر (كـونويي) أن الجــيش كـان قـد ارغـمـه قـبـل ٤ آب بأن يوافق على طلب قُـدم لـه بخـصـوص
الإجتمـاع اVقترحq وهو أن يغادر محل الإجـتماع حالاً في حالة رفض الرئيس روزفلت شـروط الXابانq وهو "عازم على

إشهار الحرب مع الولايات اVتحدة (مذكرات هل الص ١٠٢٥- ١٠٢٦). 
٣٧- (هل) اVرجع السالف ١٠٦٢- ١٠٦٣.
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الXابانيـة قد قررت الحرب مع أمريكـا. ثم أوعز الى نومورا أن يحرق كل أوراقـه السرية ومفتـاح جفرته
فور وصول انذار "رياح" الXه.

إســتـقــيظت برل- الآن عـلى حـقــيــقـة الوضـع. فـفي الXــوم الذي ســبق رســالة "الرياح" (١٨ تشــرين
الثـاني)q إنتاب ريبنتـروب شيء من الدهشـة لدى تسلمه رجـاءً من طوكـيوq طلب فـيه من أVانيـا عقـد
معـاهدةٍ يتفق فـيها الطرفـان على أن لايبرمـا صلحاً منفـرداً مع عدوهما اVشـترك. ولم يكن واضـحاً أيّ
عدو تعنيـه الXابان. لكن وزير الخـارجية الـنازي كان يتوقع أن تكون روسـيا أول الأعـداء. فوافق (على
مبـدأ) الإقتـراح وكل أمله منصرف الى أن الXـابان ستقـوم آخراً بالوفـاء بالوعد الغامضq وهو مـهاجـمة
الإتحاد السوڤييتي من سيبيريا. فـعلى الرحب والسعة به و�جيئه في الوقت اVناسبq ذلك لأن اVقاومة
الروسـية على إمـتـداد الجبـهـة العريضـة تزداد شـدة وضراوةq والشـتـاء الروسي على الأبواب - في زمن
أسبق بكثير Èا هو متوقع. وإن هجوماً يابانياً على ڤلاديڤـوستك والأقالXم البحرية في الپاسيفيكq قد

يأتي �ا يكفي من الضغظ لتحقيق إنهيار روسيا.
لكن سرعان ماخـاب فأل ريبنتروب. ففي ٢٣ تشرين الثاني أبرق الXه السفـير (أوت) من طوكيو �ا
مـفـاده أن الدلائـل كلهـا تشـيــر الى تحـركـات الXـابانـي- جنوباً ونيـتـهـم (تايلاند) وحـقـول نفـط بورنيـو
الهولنديةq وأن الحكومـة الXابانية أرادت أن تعـرف مدى رغبة أVانيـا في أن تجعل القضـية مشتـركة إن
. هذه اVعلومـات تعني بـكل وضوح أن الXـابان لن تبـاديء روسـيـا بحـرب بل تنوي "بدء هي شنت حـرباً
حــرب" مع هولنـدا وبريطانيــا في جنـوب الپــاسـيــفــيكq قــد يؤدي الى تـوريطهــا في صِــدام مـسـلح مع
الولايات اVتحدة. إلاّ أن (ريبنتروب وأوت) لم يسـتوعبا النقطة الأخيرة. وبرقياتهـما اVتبادلة في تلك
الفـتـرة من الزمن تـظهـر أنهـمـا إعـتـقـدا أن تحـركـات الXـابان جنوبـاً سـتكون على Èتلكات الـبـريطاني-
والهـولندي-q لا على Èتلكات الولايات اVتـحدةq رغم إدراكـهمـا الآن لخيـبتـهمـا- أن الXابان لن تهـاجم

روسيا. وبذلك سيبقى (العم سام) بعيداً عن اVعترك كما رغب هتلر حتى يح- دوره(٣٨).
إن سـوء الفـهم النـازي يعـود أغلبـه إلى أن الXـابانـ- لم يشـأوا في هذه الفـتـرة مـن الزمن أن يضـعـوا
ثقتهم بالحـكومة الأVانية بخصوص قـرارهم الخطير نحو أمريكا. وكـان (كوردل هل) أخبر من كـثير من
الأVانq يفـضل مــحطم الجـفـرة "السـحــرية". فـقـد علم منذ ٥ تـشـرين الثـاني أن وزير الخـارجــيـة الجـديد
(شكينوري توجو Shigenori Togo) أبرق الى (نومورا) محدداً ٢٥ تشرين الثاني موعداً نهائياً لتوقيع
الإتفاقية- بالشروط الXـابانية - مع الحكومة الأمريكية. وقدُمت اVقترحـات الXابانية الأخيرة لواشنطن
في ٢٠ تشرين الثـاني. وأدرك (روزفلت وهل) أنها نهائية بعـد يوم- فقط من تقد©هـاq لأن "السحر"
حَل لهـمـا رسالـة جفـرية من توجـو الى (نومـورا) و(كـوروسـو) تنبيء بذلك. و¢دد أجل اVوعـد النهـائي
حـتى ٢٩ تشرين الثـاني: "[أبرق توجـو الى سـفيـره] هناك أسـبـاب لانسـتطيع تخـمينهـا جـعلنا نحـدد

٣٨- الوثيقتان: ٤٠٧٠ و٤٠٧٠  ب "من محكمة الشرق الأقصى. إقتبسها تريفوس الص ١٤٠- ١٤٤.
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الخامس والعـشرين موعـداً أخيراً لتسـوية العلاقات الXـابانية - الأمريكيـة. لكن إن كان Èكناً
التـوقـيع على الإتفـاقيـة في التـاسع والعـشـرين منه … فقـد قـررنا الإنتظار حـتى ذلك التـاريخ
وليس وراءه مهـما كان. هذه اVرة لا©كن أن نبـدل اVوعد الأخيـرq وبعده ستسـير الأمور تلقـائياً

كما قُدر لها(٣٩)."
الخامس والعـشرون من تشرين الثاني ١٩٤١ هو يوم حـاسم. في ذلك التاريخ أقلعت القوة الXـابانية
اVكلفـة بالعـمل الخـاص مـتجـهـةً نحـو (پيـرل هاربر). وفي واشنطن قـصـد (هل) البـيت الأبيضq لينذر
مجلس الحـرب بالخطر الذي يتهـدد البلاد من الXابـان وليب- لقادة الجـيش والبحرية الأمـريكي- إحتـمال
هجـوم مـبـاغت. وفي برل- جـرى ذلك الXـوم إحـتـفـال غريـب �ناسـبة قـيـام دول المحـور الثـلاث بتـجـديد
ميـثاق ومكافحـة الكومنترون اVعقـود في ١٩٣٦. وسط مظاهر الفخـفخة والأبهـة - محاولة جـوفاء لم
تفعل شـيئاً ما لجرّ الـXابان إلى الحرب ضد روسـياq كما لاحظ بعض الأVان. إلاّ أنهـا أتاحت لريبنتروب
المختال فرصةً لوصف روزفلت "�جرم هذه الحرب الأول"q وأن يسفح دموع التماسيح في سبيل "الشعب

الأمريكي الصادق الدين"q الذي خانه هذا الزعيم القليل الشعور باVسؤولية.
ويظهـر أن وزير الخارجيـة النازي سكر بخمـرة أقواله. فـقد زار (أوشـيمـا) في مساء يوم ٢٨ تـشرين
بعـد مـجلس حـرب طويل ترأسـه هتلـر وجرى فـي ساعـة مـبكـرة من الXـوم. وخلّف في السـفـيـر الXـاباني
إنطبـاعـاً بأن اVوقف الأVاني تجـاه الولايات اVتـحدة "قـد توتر �قـدار كـبـير"q وأن سـيـاسـة هتلر في بذل
اVستحيل لإبقاء أمريكا خارج دائرة الحرب حتى تكون أVانيا مـستعدة Vنازلتها تبدو وكأنها تلفظ آخر
انفـاسـهــا. [أبرق أوشـيـمـا بذلـك حـالاً الى طوكـيـو]. ثم راح يحـث اليـاباني- على دخــول الحـرب ضـد
الولايات اVتـحدة عـلاوة على بريطانيا مـتعـهـداً بدعم الرايخ الثالث لهم. وبعـد أن حذّر (أوشـيمـا) "ان
ترددت الXـابان فـسـتـجد كل قـوى بريطـانيا والـولايات اVتـحدة مـركـزة ضـدها"- أطروحـة يغلب علXـهـا
السـخف مادامت الحـرب الأوروپية مـستـمرة! ثم إسـترسل يقـول: "كمـا قال هتلر الـXوم: هناك خـلافات
أساسية في حق البقاء نفسه ب- أVانيا والXابان من جهة وب- الولايات اVتحدة من جهة أخرى.
لقـد بلغـتنـا مـعلومـات تشـيـر إلى أن الأمل مـفـقـود فـعـلاً من وصـول اVـفـاوضـات الXـابانيـة -
الأمريكيـة الى نتيـجةٍ مـثمرةq. لأن الـولايات اVتحدة تقـف موقفـاً صلباً.فـإن كان هذا مـحصل
القـضــيـة. وإن قـررت الXــابان قـتـال بريطـانيـا والولايات اVتــحـدة فـأنا واثق بأن هـذا لن يكون

قاصراً على مصلحة أVانيا والXابان اVشتركةq بل سيتعداه الى نتائج طيبة لليابان نفسها."
وأدرك العـجب اVقرون بالسـرور السـفيـر الضـئيل الجـسم اVتـوفزq لكنه اراد أن يتـأكـد بأنه فهم اVسـألة
فهماً صحيحاً فسأله: هل يشير سعادتكم الى أن حالة حرب فعلXة ستنشأ ب- أVانيا والولايات اVتحدة?
فـتردد ريبنتـروب. لعله راح بعـيداً أكـثر Èا يـنبغي? ثم أَجـاب: إن روزفلت رجل شـديد التعـصب. ومن

٣٩- (هل) اVرجع السالف الص ١٠٥٦- ١٠٧٤.
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اVتعذر أن يحدس اVرء ماقـد يفعل. بدا هذا الجواب غربياً غير مرضي لأوشيـما �قارنته مع ما
قـاله ضـيفـه قـبل قليل. وقـبل خـتـام الحـديث: "أصرّ عـلى العودة إلـى النقطة الأسـاسيـة. مـاذا

ستفعل إن امتدت الحرب فعلأ "الى الدول التي تساعد بريطانيا"?
"[أجـاب ريبنتـروب] إن اشـتـبكت الXـابان في حـرب مع الولايات اVتـحـدة فسـتنضـم أVانيـا بالطبع الى
الXـابان حــالاً. وليس هناك إحـتــمـال مطلقـاqً في مــبـاشـرة أVانيــا مـفـاوضـات صلح مـنفـرد مع

الولايات اVتحدة تحت هذه الظروف. والزعيم مصرّ على هذه النقطة(٤٠).
تلك هـي الضــمــانة الواســعــة التي كــانت الحكـومـة الـXــابانيــة تنتظـرها. الحق يقــال إن هتلـر أعطى
qتخللةVلكن يبدو أنهـا باتت منسيةً أثناء الفتـرة ا q(ماتسـووكا) ضمانةً شـبيهة بهـا في الربيع الغائب
عندما كانت هتلر حانقاً على رفض الXابان اVشاركة في حرب روسيا. وكل ما تبقى الآن لليابان هو أن
تسعي لحـمل الأVان على وضع توقيعـهم فوق صيـغتها الخـطية. وأسرع الجنرال (أوشيـما) فرحـاً بإعداد
تقريره وإرسـاله الى طوكيـو في ٢٩ تشرين الثـاني. ووردته في الXوم التـالي تعلXمـات جديدة وأبلغ أن

محادثات واشنطن "بحكم اVقطوعة - اVنتهية".
"[اشـارت الرسالة علXـه بالآتي]" اVرجـو من سـيادتك إذن أن تقـابل اVسـتشـار هتلر ووزير الخـارجيـة
ريبنتروب حـالاً. وأن تبلغهـما بصورة سـرية ملخص التطورات. قل لهمـا أن إنگلترا والولايات اVتـحدة
قـد إتخذنا مـؤخراً مـوقفـاً إستـفزازياً.. كلـتاهمـا تنويان تحريك قـوات عسـكرية الى مواقع مـختلفـة في
شـرق آسيـاq وانه لامفـرّ لنا من القيـام بعمل مـضادٍ بتـحريك قـواتنا أيضـاً. قُل لهمـا �نتهى السـرية أن
qابان والشعوب الإنگلوسكونية بسبب إشتباكٍ ماXخطراً عظيماً من اندلاع حربٍ بشكل مفاجيء ب- ال

وزد على ذلك أن وقت إندلاع تلك الحرب قد يأتي بأسرع Èا يحلم أي كائن من البشر."(٤١)
الآن قطعَ أسطولُ حـاملات الطائرات الـXاباني مـسافـة كبـيرة في طـريقه إلى (بيـرل هاربر)q وطوكيـو
مسـتعـجلة لتوقـيع أVانيا. وفي الXـوم الذي تلقى (أوشـيما) تعلـXماته (٣٠ تشـرين الثانـي) كان وزير
الخارجية الXاباني يقابل السفير الأVاني ويبيّن له أن محادثات واشنطن قد إنقطعت لأن الXابان رفضت
الرضـوخ الـى اVطالXب الأمـريـكيـة بتـرك اVـيـثـاق الثــلاثي. وان الXـاباني- يـأملون أن تقـدر أVانـيـا هذه

التضحية للقضية اVشتركة.
وقـال (توجو) للجـنرال (أوت): "هناك قرارات خطيـرة الشـأن. إن الولايات اVتـحدة تسـتـعد للحـرب
اسـتـعـداداً جـدياً... والـXـابان لاتخـشى إنقطاع اVـفـاوضـاتq وهي تأمل في هذه الحـالة أن تـقف أVانيـا

٤٠- الرسـالة اVلتـقطة من أوشيـمـا الى طوكيـو ٢٩ تشـرين الثـاني ١٩٤١. "مؤامـرة النازي- وعـدوانهم ج ٧ الص ١٦٠-
.(D -١٦٣ [وثائق نورمبرگ ٦٥٦

٤١- يقول (هل) أنه تسـلم نسخة من هذه الرسالة عن طريق (السـحر). وهكذا علمت واشنطنq كما علمت برليـن في آخر
تشـرين الثـاني أن اليـاباني- قـد يوجهـون ضـربتـهم ضـد الولايات اVتحـدة "بأسـرع Èا يتـصـور أحد" (مـذكـرات هل ص
١٩٠٢). [عن اÇV الهــجـوم على پيـرل هاربر) ج ١٢ ص ٢٠٤ رســالة طوكـيـو اVلتــقطة مـوجـودة أيضــاً في مـؤامـرة

 [P S - وثائق نورمبرگ ٣٥٩٨] النازي- وعدوانهم ج ٦ الص ٣٠٨- ٣١٠
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وإيطاليا الى جـانبها �قتضى مـيثاق الدول الثلاث". "[أبلغ اوت برل- بالراديـو] أجبت أنه لايحوم أيّ
شك حول مـوقف أVانيـا اVقبل. وهنا أجـاب وزير الخارجـية الXابـاني أنه أدرك كلماتي وسـتعـتبر أVـانيا
علاقـاتها مع اليابان في هذه القـضية عـلاقة مشـاركة مصـيرية. فقلت له: في رأيي أن أVانيـا مستـعدة

بلاشك للإتفاق على اVعونة اVتبادلة ب- البلدين في هذه الحالة"(٤٢).

≠¥≠
d.—U/ ‰dOÄ UH1 vK2

كان الجنرال (أوشيمـا) من اVغرم- جداً باVوسيقي الكلاسية الأVانيـة النمساويةq ومع خطورة اVوقف
وتوتر الوضع فـقد رحل الى النمـسا للإسـتمتـاع بحفلة مـهرجـان (موزار)q إلاّ أنه لم ©تع نفـسه بسـماع
. فقد حـمله نداء تلفـوني مستـعجل في ١ كـانون الأول على موسـيقي اVلحـن النمساوي الجـميلة طويـلاً
العودة الى سفارته في برل- حيث وجد في إنتظاره تعلXمات جديدة تشير علXه أن يعمل لتوقيع أVانيا

الضمانة اVنشودة. ولم يكن هناك وقت تصحّ إضاعته.
وVا حـوصــر ريبنتـروب تردد. يظهــر أنه أدرك إدراكـا تامـاً ولأول مـرةٍ مــغـبـة وعـده الطائـش السـريع
لليـاباني-. فـإنقلب مراوغـاً بارداً الى أقـصى حدq وأخـبـر أوشيـما فـي ساعـة متـأخـرة من مسـاء يوم ١
كانون الأول انـه لا مناص له من إستـشارة (الزعـيم) قبل إتخـاذه إجراءً معـيناً. ورجع السـفير الXـاباني
. إلاّ أن ريبنتـروب اسـتـمـهله الى ڤلهلمـشـتـراسّـه نهـار الأربعـاء٣ كـانون الأول ليطرح القـضـيـة مـجـدداً
وأجاب على إحـتجـاج أوشيمـا بخطورة الحالة وتحـرجّ اVوقف الى أقصى حـد- أنه شخـصياً يحـبّذ كـتابة
إتفاقيةq إلاّ أن الأمر يجب أن يُرجأ حتى عودة الزعيم من مقر قيادته في نهاية الأسبوع. والحقيقة كما
ذكرها تشـيانو باسلوب لايخلو من سرورٍ. ان هتلر طار الـى الجبهة الجنوبيـة الروسية Vقـابلة الجنرال فون

كلايست "الذي إستمرت جيوشه تتقهقر تحت وطأة هجوم غير متوقع".
في ذلك الوقت إلتـفت الـXابـانيـون الى مـوسوليـني أيضـاً الذي لم يكن في أية جـبـهـة. في ٣ كـانون
الثاني قـابل السفيـر الXاباني الدوتشيq وطلب رسـمياً من إيطاليـا اعلان الحرب على الولايات اVتـحدة
تطبيـقاً لنصـوص اVيثاق الـثلاثي حاVا يبـدأ الصِدام مع أمـريكا. كذلك رغب السـفير في عـقد مـعاهدة
تنص على ألاّ يكون هناك صلح منفـرد. وكتب تشيـانو في يومياته أن التـرجمان الXـاباني "كان يرتجف

" بتحقيق اVطلب بعد التشاور مع برل-. كالورقة". أما الدوتشي فقد كان "مسروراً
وفي الXـوم الثـاني وجـد تـشـيـانو برل- في أقـصى درجـات الحـذر. "[وبدأ يومـيـتـه لـلرابع من كـانون
الأول] ر�ا سيـحققـون الطلب لأنه لاسبـيل الى خلافه. على أن مـسألة إثارة التدخل الأمـريكي مكروهة

.[P S - وثائق نورمبرگ ٢٨٥٨] ٤٢- مؤامرة النازي- وعدوانهم ج ٥ الص ٥٥٦- ٥٥٧
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أكثر فأكثر من الأVان. ان موسوليني من الجهة الأخرى فرح لها".
وبغض النظر عن رأي ريبنتروب. الذي كـان هتلر- وهنا موطن العجب- يصـغي الXه ويُعنى بأفكاره
بعض الشيء. فـإن قرار إعطاء أVانيـا ضمـانة خطيـة لليابان لا©كن أن يتـخذه غـير سـيد الحـرب النازي
نفـسه. ويظهـر أن وزير الخارجـية حـصل على موافـقة زعـيمـه في ليلة ٥/٤ كانون الثـاني. إذا أنه سلم
في الساعـة الثالثـة صباحـاً للجنرال أوشيـما مسـودة اVعاهدة اVنشـودةq وتنص على إنضمـام أVانيا الى
الXـابان في حـربهـا مع الولايات اVتـحـدةq وأن لا يُعقـد صلح مـنفرد. وبعـد أن غطس غـطستـه النهـائيـة
متأثراً خطى زعيـمه في التحول عن سياسة ظل مـصراً علXها متشبـشاً بها طوال سنت-q بادر حالاً الى

حمل حليفه الإيطالي على سلوك السبيل نفسه على الفور.
"[بدأ تشيـانو يومية ٥ كـانون الأول] قوطعت ليلتي بسـماجة ريبنتـروب وحرونته. بعـد تأخره يوم-
كامل-q أصـبح الآن وليس لديه دقيـقة واحـدة يضيعـها في سـبيل إرضـاء الXاباني-. في السـاعة ٣٠٠
صبـاحاً بـعث �اكنزن [السفـير] الى منزلي لـيعـرض عليّ مسـودة ميـثاق ثلاثي للتـدخل الXابانـي وعدم

." عقد صلح منفرد. أرادوا مني إيقاظ الدوتشي فلم أقبل. وإمÇّ الدوتشي من ذلك كثيراً
حصل الـXابانيون عـلى مسودة مـعاهدة وافق علXـها كل من هتلـر وموسولينيq إلاّ أنـهم لم يختـموها
:Qiud Pro Quo ٍوجعلهم يشكون بأن (الزعـيم) يستمهل لأنه يريد دقةً بدقة qبالتواقيع وهذا ما أقلقهم
إن إنضـمت أVانيـا الى الXـابان في حـرب مع الولايـات اVتحـدةq فـعلى الـXابان أن تـنضم الى أVانيـا في
حـربها مع روسـيـا. ولقد قـدم وزير الخارجـيـة الXاباني بـبرقـيتـه اVؤرخـة ٣٠ تشرين الثـاني الى السـفيـر
أوشيما بعض النصائح في كيفية مـعالجة اVشكلة الدقيقةq إذا أثارها الأVان والطليان: "إن سألوك عن
موقـفنا إزاء السوڤـييت فـقل لهم: سبق لنا وأوضـحنا موقفنـا إزاء الروس في تصريحنا بتـموز
qتخفيف ضغطنـا عن السوڤييت qالفائت. قل لهم نحن لانقصـد من تحركنا الحالي الى الجنوب
وإن شدّت روسيا يدها على يد بـريطانيا والولايات اVتحدة وقاومتنا بالأعمـال العدوانية فنحن
مـسـتـعـدون إلى تحـويـل كل قـوتنا علXـهـا. ومـهـمـا يـكن فـمـصلحـتنا الآن تقـضـي بالشـدّ على

الجنوب. والأفضل في الوقت الحاضر أن ½تنع من أيّ تحرك مباشرٍ نحو الشمال."(٤٣)
وأقبل السـادس من كانون الثاني وفـيه شن (ژوكوف) هجـومه اVضاد أمـام موسكو ورجعت الجـيوش
الأVانيـة الى الخـلف وتقـهـقـرت في الثلج والبــرد القـارسq وبات هتلر أحـوج إلى التــعـامل على أسـاس
(دقة بدقة). وشاع قلق كبـير في وزارة الخارجية في طوكيو لهذه اVشكلة الجـديدة. كانت القوة البحرية
اVهـاجمـة على مـسـافة طيـران من (پيـرل هاربر). وضـمن مدى طـائرات حامـلاتهـا. والاعجـوبة أنهـا لم
تكتـشف الى حـد الآن ولم تر لها أثراً لا السـفنُ الأمـريكيـة ولا طائراتُها. لكن ذلـك قد يحـدث في أية
لحظة. وارسلت عـن طريق الراديو رسـالة مطولة (لنـومـورا) و(كـوروسـو) من طوكـيـو مـوعـزةً لهـمـا بأن

.[P S - وثائق نورمبرگ ٣٥٩٨] ٤٣- مؤامرة النازي- وعدوانهم ج ٦ ص ٣٠٩
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يقابـلا (كوردل هل) في السـاعة الواحدة بالـضبط من بعد الـظهر الXوم الـتاليq الأحد اVوافـق ٧ كانون
الأول لتقـدË رفض الXابان الرسمي لآخـر اVقترحـات الأمريكيـة. وإبلاغه أن المحادثات "أصـبحت بحكم
". وإسـتـدارت طوكـيـو الى برل- في حـالة من حـالات القـنوط بطلب الضـمـانة الخطيـة اVقطوعـة نهـائيـاً
للدعم الأVاني. مازال سادة الحرب الXابانيون قليلي الثقة بالأVانq ولذلك لم يخبروهم بسرّ الضربة التي
كانوا سيـهوون بها على رأس الولايات اVتحـدة في الXوم التالي. الا أنهم كانوا أشـد قلقاً من أيّ وقت
مضى لئلا ©تنع هتلر من اعطاء ضمانةq إلاّ إذا واقفت الXابان على مـهاجمة روسيا فضلاً عن بريطانيا
والولايات اVتـحـدة. وفي وسط هـذا اVأزق بعـثت طوكـيـو برسـالة طويلة لـلسـفـيـر (أوشـيـمـا) في برل-
تطلب منه أن يتـشبث بأي وسيلة لإرجـاء البحث في مـسألة روسيـا مع الأVان وأن لايستـسلم إلاّ عندما

تضطره الضرورة.
ومع الغـرور الذي مــلأ نفـوس الجنرالات وأمـراء البـحـر الXــاباني- - �قـدرتهم علـى قـراع الأمـريكان
والبـريطاني-. فـقد كـان لديهم من التـعـقل مـا يكفي ليدركـوا به ألاّ طاقـة لهم بخـوض غـمار حـربٍ مع
روسـيا في آن واحـدqٍ وإن دعمـوا بقوة أVانيـا. ومن ب- الرسائـل التي وفق خبـراء الوزير (هل) الى حلّ

رموزها. رسالة تعلXمات بعث بها (توجو) الى (أوشيما).
qفي ذلك السـبت العـصيب (٦ كـانون الأول). تكشف عن صـفـحة هامـة من صـفحـات الدبلومـاسيـة
التي مارسها الXابانيون مع الرايخ الثالث في الساعات الأخيرة السابقة لساعة الصفر: "إننا نرغب في
إجـتناب… إشـتـباك مـسلح مع روسـيـا حـتى تسـمح الظروف السـتراتـيجـيـة بذلك. لذلك أشـرح
مـوقفنا للحكـومة الأVانيـة وتفاوض مـعـهم على أساس عـدم إصرارهـم في الوقت الحاضـر على
الأقل - على تـبـادل اVذكـرات الـدبلومـاســيـة بهــذا الخـصـوص. وأوضح لـهم مـفـصــلاً إن اVواد
الأمريكـية التي تشحـن الى روسيا السـوڤيـيتـية ليست بـذات اهمية كـما وكـيفـاً الى حد الآن.
وفي حـالة بدء حـربنا مع الولايات اVتـحـدة سنأسـر كل السـفن الأمـريكيـة اVتـجهـة الى الإتحـاد
السوڤيـيتي. نرجو أن تبذل جـهدك للتوصل الى تفاهم على هذا الخط. وإن أصـر ريبنتروب مع
ذلك على رفض إعطـاء ضمـانة فـي هذا اVوضـوع ومـادمنا لا ½لك سـبـيـلاً آخـر… فلك أن تعلن
تصـريحـاً بأننا سنحـول- مـبـدئيـاً- دون وصـول اVواد الحـربيـة إلى روسـيـا السوڤـيـيـتـيـةq التي
تشـحنهـا السفن الأمـريكيـة عـبر اVيـاه الXـابانيـة واحملِهم عـلى اVوافقـة على مـبـدأ آخر يسـمح
بإضافة تصريحٍ مؤاده: مادامت الدواعي الستراتيجية تضطرنا بحكم الضرورة الى تفادينا شنّ
روسـيـا السوڤـيـيـتيـة حـرباً على الXـابان فـإننا لا نسـتطيع: ذلك مطلقـاً (مـا أعنيـه هنا أننا لا
نســتطيع أسـر الـسـفن الســوڤـيــيـتــيـة) وفي حــالة رفض الحكومــة الأVانيـة [مــاسـبق بيــانه].
وإشـتـراطهـا للمـوافـقـة مـساهـمتَنـا في الحـرب معـهـا عند إبـرامنا مـعاهـدة الإمتـناع عن الصلح

اVنفردq فلا سبيل لنا إلاّ أن نؤجل إبرام هذه اVعاهدة."(٤٤)
.[P S - وثائق نورمبرگ ٣٦٠٠] رجع السالف الص ٣١٢- ٣١٣V٤٤- نص البرقية: ا
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لم يكن الXـابانيـون بحاجـة الى مـثل هذا القلق. فـلأسبـابٍ جـهلها عـسكريو طوكـيـو وأي إنسان آخـر
تتحدى كل منطق وفهمٍ لم يصـر هتلر على دخول الXابان الحرب ضد روسيا عند إشتـباكها مع الولايات

اVتحدة وبريطانيا. ولو أنه أصر على طلبه لكان مجرى الحرب سيتغير على الأغلب.
ومهـما كـانq فقـد صح عزم الXـاباني- في هذا اليـومq السبت اVوافق ٦ كـانون الأول ١٩٤١ على أن
يوجهوا ضربة للولايات اVتحدة في المحيط الهاديء تتحدث بها الرّكبان. وإن لم يكن أحد في واشنطن
أو برل- يعلم أين سـتـقع ومتى علـى وجه الدقـة. في صـبيـحـة ذلك الXوم أبلغت الأمـيـرالXة الـبريطانيـة
الحكومـة الامـيريكيـة بعـثورهـا على أسطول غـزو ياباني كبـيـر في خليج سـيام مـجـتهـاً الى برزخ (كـرا
È q(kraا يدل على أن الXاباني- ينوون أن يوقـعوا اولاً بتايلاند ور�ا باVلايا. وفي التاسعـة مساءً بعث

الرئيس روزفلت برسـالة شـخصـيةٍ الى إمـبـراطور الXابان يناشـده فـيهـا الإنضمـام الXـه لإيجاد "الوسـائل
لتبديد الغيوم السوداء". وينذره في الوقت نفسه بأن توغل القوات العسكرية الXابانية في جنوب شرق
آسيا سيخلق وضعاً "لا©كن القبول به". وفي وزارة البحرية نظم ضباط الإستخبارات آخر تقاريرهم عن
مواقع السـفن الحربية الكبيـرة للأسطول الXاباني. وأظهرت القائمـة أن معظمها راسٍ في مـرافئ البلاد.
وبضـمنهـا كل حامـلات الطائرات وغـيـرها من السفن الحـربيـةq التي تألفت منهـا العـمـارة البحـرية ذات
اVهـمة الخـاصة. وكـانت في تلك اللحظة قـد أصبـحت على مـسافـة ثلاثمائة مـيل من پيـرل هاربر تهيء

قاصفاتها للتحليق عند الفجر.
في مساء ذلك السـبت ايضاً أبلغت وزارة البحرية الرئيس روزفلت ومـستر هل. أن السفـارة الXابانية
تقوم بحرق أوراقها ومـفتاح جفرتها. وقد ترتب علXهـا أولاً أن تحلّ رموز رسالة (توجو) الطويلةq التي
. وكـان خـبـراء البـحرية بالجـفـرة ظلت تتـوارد تبـاعـاً كمـا ينزل القطـر طوال العصـرq وبأربعـة عـشـر جزءاً
منهكم- ايـضاً فـي حل رمـوزها بأسـرع Èا تنزل علXـهم. ومـا جـاءت السـاعـة ٩٬٣٠ مـسـاءً إلاّ ووصل
ضابط بحـري الى البيت الأبيض يحـمل تراجم ثلاثة عشـر جزءً منهـا. فقرأها مـستـر روزفلت الذي كان
". لكن الرسالة لم تـفصح مع هاري هوپكنز Harry Hopkens في مكتـبه - وقال مـعقـبأ "هذا يعني حـرباً
. حـتى الأمــيـرال (نومـورا)q ولا هتـلر في أوروپا عن اVكان والـزمـان بالضـبـط. ولم يدر الرئيس أيضــاً

الشرقية. فقد كانت معلوماته أقل من معلومات روزفلت بها الشأن.

≠µ≠
»d(« sKF' dK%/

بوغـتت برل- ¢امـاً كمـا بوغتـت واشنطنq بهجـوم الXـابان على الأسطول الامـيريكي في الپـاسـيفـيك
الراسي في مـيـناء پيـرل هاربر في السـاعــة ٧٬٣٠ صـبـاحـاً (بالوقت المحلي)q اVـوافق الأحـد ٧ كـانون
الأول ١٩٤١. ومع أن هتلر كـان قد تعهـد شفوياً (Vاتسـووكا) بأن تنضم أVانيـا الى الXابان في حـربها
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مع الولايات اVـتـحــدة وبذل ريبنـتـروب وعــداً Èاثلاً للســفــيـر أوشــيــمـا. إلاّ أن الضــمــان لم يوقع بعــد
والXـابانيـون لم ينبـسـوا للأVـان بكلمـة واحـدةٍ عن پيـرل هاربر(٤٥). والى جـانب هذاq كـان هتلر في تلك

اللحظة منهمكاً في محاولة لم شعث جنرالاته اVترددين. وجنوده اVتقهقرين في روسيا.
أسـدل الظلام سـتـاره على برل- عـندمـا أخـذ قـسم الإنصـات في الإذاعـة الخـارجـيـة يلتـقط أولاً بأولٍ
qـا إتصل مـوظف في وزارة الخـارجـيـة من قــسم الصـحـافـةVـتـسلل على پيـرل هاربر. وVأنبـاء الهـجـوم ا
بريبنتـروب تلفونيـاً وأبلغه بالـنبأ الذي هزّ العـالمq أبى أن يصدق أولاً وثار غـضبـه لإقلاق راحـته قـائلاً
"أنه حـيلة دعـائيـة من العـدو"q وأمـر أن لايزعـجـه أحـد حـتى الصـبـاح(٤٦). فلعل ريبنتـروب كـان يقـول
الحـقيـقة عندمـا شهـد أمام مـحكمة نورمـبرگ بأن "هذا الـهجـوم كان مـفاجـأة تامة لنا. كنا نتـوقع قيـام
الXابان �هاجمة سنغافورة أو ر�ا (هونگ كونگ)q إلاّ أننا لم نتصور أن هجوماً على الولايات اVتحدة
قـد يعـتبـر في مـصلحـتنا"(٤٧). ومع ذلك كـان جـد مـسرورٍ لـلنبأ خـلافـاً Vا قـاله أمـام المحكمـةq أو هذا
مـاترآءى لتـشـيانو: "[بـدأ تشيـانو يومـيـة ٨ كـانون الأول] مكاVة تلفـونيـة ليليـة من ريبنتـروب. كـان
شـديد الغـبطة لـهـجـوم الXـابان على الولايات اVتـحـدة. فـعـلاً كـان في غـايـة السـرور بحـيث لم
يسـعني إلاّ أن أهنئـهq وإن لم أكن واثقـاً من فـائدة ذلك... (كـذلك) مـوسـوليني كـان سعـيـداً.

فمنذ زمن طويل وهو يحبّذ إيضاحاً تاماً للموقف ب- أمريكا والمحور". 
وفي الواحدة من بعد ظهر الإثن- ٨ كـانون الأولq ذهب الجنرال (أوشيما) الى ڤلهلمشتـراسه ليحمل

." روينتروب على بيان موقف أVانيّ. وطلب إعلان الحرب رسمياً على الولايات اVتحدة "فوراً
"[وأرسل أوشـيمـا رسـالة راديو الى طوكـيو جـاء فيـهـا] أجابني ريـبنتروب أن هتلـر في هذه الساعـة
يحـضر مـؤ¢راً في اVقر العـام يدور حـول الأصول الرسـميـة التي ستـتـبع في إعلان الحـرب بالشكل الذي
تخلف انطـبـاعـاً جـيـداً في الشـعب الأVاني. وإنـه سـوف ينقل الXـه رغـبـتكم حــالاً وأن يبـذل كل مـا في

." وسعه لإنجاز اVوضوع فوراً
وكـذلك أبلغ الوزير النازي السفـير- حـسب رسـالته الى طوكـيو- أن هتلر أصـدر في صبـيحـة يوم ٨
كـــانون الأول "أوامـــره الى الأسطول الأVـاني �هـــاجــمـــة الســـفن الأمـــريكيـــة في أيّ وقت وحـــيـــثــمـــا

شاهدوها"(٤٨). إلاّ أن الدكتاتور أرجأ اعلان الحرب(٤٩).

٤٥- لطاVا إعتقد الكثيرون أن هتلر كان يعرف مسبقاً بساعة الهجوم على پيرل هاربرq ألا أن البحث أعياني للعثور على
أصغر دليل يدعم هذا الإعتقاد في أوراق الأVان السرية. 

٤٦- شميدت: اVرجع السالف الص ٢٣٦- ٢٣٧.
٤٧- محاكمة مجرمي الحرب الكبار ج ١٠ ص ٢٩٧.

٤٨- الرسالة اVلتقطة - من اوشيما الى طوكـيو: ٨ كانون الأول ١٩٤١. مؤامرة النازي- وعدوانهم ج ٧ ص ١٦٣ [وثائق
.[D نورمبرگ. ١٦٧

٤٩- في الوقت ذاته كـان وزير الخارجيـة (توجو) يقـول للسفـير (أوت) "ان الحكومـة اليابانيـة تتوقع أن تسـرع أVانيا الآن
بإعلان الحرب على الولايات اVتـحدة" [وثائق نورمبرگ N G - q٤٤٢٤ ٩ تشرين الأول. كتاب الـوثائق ج ٩ "قضية

ڤايسيكر"].
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تشـيـر ملحـوظة مـدونة في روزنامـة مـواعـيـد الزعـيم الXـومـيـة أنه أسـرع الى برل- في مـسـاء يوم ٨
كانون الأول ووصلهـا في الساعة الحادية عـشرة من صباح الـXوم التالي. وزعم ريبنتروب في نورمـبرگ
أنه أفهم (الزعـيم) أن أVانيا غيـر ملزمة بإعلان الحـرب على أمريكا �قتـضى نصوص اVيثـاق الثلاثي.

مادامت الXابان هي اVعتدية في الظاهر.
"إن نص اVيـثـاق الثــلاثي لايلزمنا �سـاندة الXــابان إلاّ في حـالة وقـوع هجـوم علXـهــا بالذات. ذهبت
لرؤيتــه وشــرحت لـه الوجــه الشــرعي للمــوقـف وأعلمــتــه أنه وإن كنّا نـرحب بحليـف جــديد مــعنا ضــد

بريطانياq إلاّ أن ذلك يعني أيضاً خصماً جديداً ننازله... إن أعلناّ الحرب على الولايات اVتحدة".
قلت له: "Vا كـانت الXـابان هي الطرف اVـهاجمq فـلايتـرتب علXنـا واجب إعلان الحـرب رسـمـيـاً بحكم
نصـوص اVيـثـاق الثـلاثي. فـأنشـأ (الزعيـم) يفكر في الأمـر مليـاqً ثم أعطاني قـراراً في غـاية
. الا أن هذا ليس الوضوح قـال: إن لم نقف الى جانب الXـابانq سيمـوت اVيثاق مـيتةً سـياسـيةً
السـبب الأسـاسيq فـالأهم منه هـو أن الولايات اVتـحـدة تطلق النار على سـفنـنا منذ زمنٍ. وهو

بحد ذاته عامل ملجيء في هذه الحرب. فهم خلقوا حالة الحرب هذه بأعمالهم."
. ولذلك "وكان (الـزعيم) يرى في تلك اللحظة أن الـولايات اVتحـدة ستـشن الحرب على أVانيـا فعـلاً

أمرني أن أسلم جوازات السفر للمبعوث الأمريكي(٥٠).
ذلكم هو القـرار الذي توقـعـه (روزفلت وهل) في واشنطن بثـقـة تامـة وكان قـد جـرى ضـغط علXـهمـا
ليطلبــا من (الكونگرس) إعـلان الحــرب على أVانيـا وإيطالـيـا في ٨ كـانون الأول عندمــا إتخـذت هذه
الخطوة بحق الXابانq إلاّ أنهما قـررا الإنتظار. إن قصف (پيرل هاربر) حررهما من قيدٍ واحـدٍ. وإعتقدا
أن مـعـلومـات مـعــينة في حــوزتهـمــا سـتـؤدي الـى أن يحـررهمــا الدكـتــاتور النازي العنـيـد من القــيـد

الثاني(٥١).

٥٠- مـزجتُ هنا إفادة ريبـنتروب في الإسـتجـواب اVبـاشر أَمـام المحكمـة في نورمبـرگ (مـحكمة مـجـرمي الحرب الكبـار ج
١٠) الص ٢٩٧- ٢٩٨ بإفادتـه أثناء التحقـيق السابق للمـحاكـمة. اVثبت في (مـؤامرة النازي- وعـدوانهم: ملحق ب

الص ١١٩٩- ١٢٠٠).
٥١- إنطبــاعي الخــاص عن مـوقـف واشنطن حــينذاكq يرحج لي انـه كـان عــسـيــراً على الرئـيس روزفلت اقناع الـكونگرس
بإعـلان الحرب على أVانيـاq فالـظاهر أنه كان يوجـد ميل قـوي لايقـتصـر على المجلس- كليـها وإ½ا يتـعداه الى الجـيش
والبحرية يدعم الراي في وجوب تركيز البلاد كل مجهودها على دحر اليابان وألاّ تحمل عبئاً آخر في قتال اVانيا معاً.
كـان (هانس تومـسون) الـقائم بالأعـمـال الأVاني في واشنطن لايخـتلف عن سـائر اVبـعـوث- الدبلومـاسـي- النازي- في
الخـارجq في جـهلهم الخـيـوط الـتي يحـبكهـا هتلر وريبـنتـروب. هذا اVبـعـوث قـام بإبلاغ برل- بذلك اVـيل بعـد أن أنهى
الرئيس روزفلت خطابه في الكونگرس صـباح يوم ٨ كانون الأول طالبـاً إعلان الحرب على اليـابان. وأبرقَ به الى برل-
مبـاشرةً قال "ان عـدم ذكره [يقصـد روزفلت] أVانيا وإيطاليـا بكلمة واحدةٍ دليل على أنـه يريد في مبدأ الأمـر إجتناب
تزايد حـده اVوقف في الأطلنطي." وفي مسـاء اليوم نفـسه بعث تومـسون برقـية ثانيـة حول اVوضـوع نفسـه "لايُعلم هل
? إلاّ أن وجهـة النظر التي يعـتنقها الـعسكريون الأمريـكيون سيطـلب روزفلت إعلان الحرب عـلى أVانيا وإيطاليـا أيضاً
ستؤدي منطقياً الى إجتناب كل ما©كن أن يؤدي الى حرب على جـبهت-". وبيّن (تومسون) في عدد من الرسائل قبل
پيــرل هاربر أن الولايات اVتحدة غير مســتعـدة قط للحرب في جهت-. وفي ٤ كانون الأول بعث بالراديو ما نشرته =
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فراحـا ينعمـان النظر في رسالة السـفير أوشـيمـا من برل- الى طوكيـو بتاريخ ٢٩ تشرين الثـاني (انظر
ماسبق)q التي أوردت تأكيدات ريبنتروب للياباني- بإنضمام أVانيا الXهم إن (إشتبكوا) في حرب مع
الولايات اVتحدة. ولم يكن في ذلك التأكـيد ما يجعل العون الأVاني مقيداً بشـرطٍ حول هوية اVعتدي.
وكـان أشـبـه بصكّ مـوقّع على بيـاض... ولم يشكّ الأمـريكان في أن الXـابانيـ- الآن يلحـون على برل-

للوفاء به.
وقـد وفــوا بهq ولكن بعـد أن تـردد سـيـد الحـرب الـنازي ثانيـة. فــقـد دعـا مـجـلس الرايخـشــتـاغ الى
الإنعقاد في ٩ كانون الأول يوم عـودته الى برل-q إلاّ أنه عاد فأجّله يوم-. ويظهر أنه عقد عـزمه كما

قال ريبنتروب بعد أن ضاق ذرعاً بالحملات التي كان يحملها علXه روزفلت وعلى النازية. 
وقد نفذ صبره بالأعـمال شبه الحربية التي يقوم بها أسطول الولايات اVتحـدة ضد الغواصات الأVانية
. وكان حقده يتزايد علـى أمريكاq وأسوأ من في الأطلنطي ورايدر لاينفك يلاحقـه بها طوال عامٍ تقريبـاً
كل هذا له ميل متزايد في التقليل من شأن قوى الإنتاج في الولايات اVتحدة(٥٢) ½ا فيه �رور الزمن.
وفي الوقت نفسه بالغ كـثيراً في تقديره قوة الXابـان العسكرية. والواقع أنه كان يعتقد كـما يبدو أن
الأسطول الـXـابـاني الذي رآه أقــوى أسطول في العــالم- مــا أن يفــرغ من ســحق الأسطـول- الأمــريكي
والبريطانـي في الپاسيـفيك حـتى يتحول إلى روسـيا ويسـاعده على إنهـاء فتوحـه العظيمـة في الشرق.
وقد قال فعلاً لأخصّ أبتـاعه بعد أشهر قلائل أنه يرى في دخول الXابان الحرب "قـيمّة لنا لاتقدر بثمن.

إن لم يكن لشيء فللتاريخ الذي أختير له.).
"لقد جاء في الواقع - مناسبـاً ح- كانت مفاجآت الشتاء الروسي تشتـد في ضغطها على معنويات
شعبنا. وعندما كان كل شـخص في أVانيا تعذبه حتمية دخول الولايات اVتحـدة الحرب عاجلاً أم أجلاً.

لذلك كان التدخل الXاباني مهماً جداً بالنسبة إلXنا وصدفة طيبة."(٥٣)

= جريدة (شيكاگو تريبيون) حول "الخطط العسكرية للقيادة العليا الأمريكية في الإستعداد والإحتمالات لدحر أVانيا
: "التقارير تؤيـد أنه لايتوقع مساهمة كـاملة لأمريكا في الحرب قبل ¢ـوز ١٩٤٣. وإن التدابير وحلفائهـا". وقال أيضاً
الحـربية ضـد اليابان سـتكون ذات طابع دفـاعي". وفي رسالة له الى برلـ- مسـاء ٨ كانون الأول بيّن أن (پيـرل هاربر)
ستكون مـصدر تخفـيف لأVانيا من الأعمـال العدوانية في الأطلنطي. وكـتب يقول: "ان الحرب مع اليـابان تعنى تحويل
كل طاقـات أمريـكا الى تسليح نفـسهـا وسـيؤدي هذا الى نـقصـان مطّرد في إعـانات إتفـاقيـة الإعـارة والتأجـيـرq كمـا
سيؤدي الى تحويل كل فعالياتها الى ميدان الپاسفيك". إن الكاتب يسجل شكرهُ لوزارة الخارجية الأمريكية لسماحها
له بالإطلاع على الرسائل اVتـبادلة ب- ڤلهلمشـتراسه والسفـارة الأVانية بواشنطن خلال تلك الفتـرة. وستطبع فيمـا بعد

من ضمن مجلدات "وثائق عن سياسة أVانيا الخارجية". 
٥٢- قـال هتلر لأعـوانه بعـد شهـرٍ واحـد من هذاq في حـديث خـاص له في مـقره العـام يوم ٧ كـانون الثـاني ١٩٤٢: "لست
أرى مستقـبلاً مشرقاً للأمريكان. إن بلادهم بلاد متـفسخة منحلةq فلديهم مشكلتهم العنصـريةq ومشكلة التفاوت ب-
الطبقـات الإجتمـاعية... إن مشـاعري اVعادية "للأمـريكانية Americanizm" إ½ا هي مشـاعر بغض وتقزز عـميق. وكل
qرء أن تتمـاسك دولة كهذهVونصف زنجيـته. كيف يتوقع ا qيفضح نصف يهوديته qشيء في سلوك المجتمع الأمـريكي

وبلاد يقوم كل شيءٍ فيها على الدولار? (احاديث هتلر السرية: ص ١٥٥).
٥٣- احاديث هتلر السرية: ص ٣٩٦.
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كـذلك أيضــاً لايوجـد شك في أن ضـربـة الXـابان الغـادرة الجـبــارة على الأسطول الأمـريكـي في پيـرل
هاربرq أضرمت نار إعـجابه - وÈا زاده تقديراً لها أنهـا كانت من صنف "اVفاجآت"q التي طاVا إفـتخر
في إعدادها وتنفيذها بنفـسه. وقد أعرب عن هذا للسفير (أوشيمـا) في ١٤ كانون الأول عندما منحه
(الصليب الأكـبر- من درجة الإسـتحقـاق للنسر الأVاني اVذهب) قـال له:  "لقد اعطيـتم إعلاناً حـقيقـياً
للحرب. هذه الوسيلة هي الصحيحة". واستـرسل يقول أنها تنسجم "مع طريقته الخاصة. أعني
التـــفــاوض أطول مـــا©كن. لكن إن وجـــد اVفــاوض أن الـطرف الثـــاني لايهــتـم إلاّ �شــاغلـتــه
وإستمـهاله وإذلاله وتحقيـره عازفاً عن الوصول الى أيّ إتفـاق. فعلXه أن يضرب - حـقاً وبأشد
مـا يقدرq ولايضـيّع الوقت في إجـراءات إعلان الحـرب. لقـد أشاعت الـدفء في قلبه أنبـاء أول
qمع پولندا مثلاً وكذلك مع روسيا qابانية. وهو نفسه فاوض أحيـاناً بصبرٍ لاينفذXالعمليات ال
وعندمـا أدرك أن الطرف الآخـر لايريد التـوصل الى اتفـاقqٍ ضـرب فـجأة بـدون رسمـيـاتٍ. وانه

سيستمر في سلوك هذا السبيل في اVستقبل(٥٤)."
هناك سـبب آخر لقـرار هتلر اVسـتعـجل في إضافـة اسم الولايات اVتـحدة الى قـائمة أعـدائه الطويلة.
وقـد وضع الدكـتور شـمـيدت أصـبـعه عـلXه وشـخـّصةq وكـان في ذلك الأسـبـوع دائم الرواح والمجيء ب-
اVستـشارية ووزارة الخارجيـة. فكتب يقول فيمـا بعد "كان إنطبـاعي أن هتلر برغبته اVتـأصلة في روحه

الى الظهور والسمعة أراد أن يسبق الولايات اVتحدة الى إعلان الحرب لتوقعه ذلك منها"(٥٥).
أيّد سيد الحرب النازي ذلك في خطبته أمام الرايخشتاغ بتاريخ ١١ كانون الأول. قال للنواب الهاتف-:

"اننا الضارب- أولاً ودائماً وسنبقى دائماً نكيل الضربة الأولى!" 
في الواقع كـانت برلـ- تخـشى جـداً في العـاشـر من كـانون الأول أن تسـبـقـهـا الولايات اVتـحـدة الى
إعلان الحـربq حتى أن ريبنتروب لجـأ الى تحذير (تومسـون) تحذيراً شديداً لـئلا يزلّ لسانه �ا تسـتشف
منه وزارة الخـارجيـة الامـيريكـية شـيئـاً عن الخطط التي رسـمـها هتـلر لXوم الغـد: وفي رسـالة (بالراديو
مطولة بعـثها وزير الخـارجيـة النازي في العاشـر منه إلى القائم بالأعـمال في واشنطنq أملى علـXه نص
إعلان الحرب الذي سيبلغه الى القائم بالأعمـال الأمريكي ببرل- في الXوم الحادي عشر من كانون الأول
السـاعـة ٢٬٣٠ بعــد الظهـر بالضـبط. وأوعـز الـى تومـسـون أن يقـابل (هل) في الـسـاعـة ٣٬٣٠ بعـد
الظهر (بتوقيت برل-) - ويسلم وزيـر الخارجية نسخة من بيان إعلان الحـرب ويطلب منه جواز سفره ثم
يودع شـوؤن التمـثـيل الدبلومـاسي الأVاني الى سويسـرا. وحـذّره ريبنتـروب في ختـام رسـالته بألاّ يقـوم
باي إتصال مع وزارة الخـارجيـة قبل تسليم اVذكـرة. وقال له "نحن نريد ألاّ تسـبقنا حكومـة أمريكا الى

هذه الخطوة مهما كانت الظروف".
ومهـما تـكن الأسبـاب التي دعت هتلر الى تأجيل جـلسة الرايخـشتـاغ يوم-q فالواضح من الرسـائل

.[P S وثائق نورمبرگ ٢٩٣٢] ٥٤- مؤامرة النازي- وعدوانهم ج ٥: ص ٦٠٣
٥٥- شميدت اVرجع السالف ص ٢٣٧.
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اVسـتولى علXـهـا واVتبـادلة ب- السـفارة الأVـانية في واشنطن وڤـلهلمشـتـراسه ومن أوراق أخـرى لوزارة
الخارجيةq أن قـرار هتلر إعلان الحرب على الولايات اVتحدة قد إتخـذ فعلاً في ٩ كانون الأول وهو يوم
وصوله الـعاصمـة من مقـره العام في الجـبهة الـشرقيـة. ويظهر أن الدكـتاتور النازي لم يحـتج الى هذين
الXوم- الاضافي- للمزيد من التفكير في الأمرq وإ½ا لإعداد خطبته للرايخشتاغ إعداداً دقيقاً ليخلّف
إنطبـاعاً حـسناً في الشـعب الأVاني الذي مـازالت ذكرى دور أمـريكا الحـاسم في الحـرب العاVيـة الأولى

حية في ذهنهq وهتلر يعلم ذلك.
واسـتـدعي (هانس ديكهـوف) الذي مـازال يعـتـبـر سـفـيـر أVانيـا الرسـمي الى واشـنطنq وإن بقي في
ڤلهلمشتراسه منذ أن سحبت الدولتان مبعوثيهما الرئيس- في خريف عام q١٩٣٨ وكُلّف في ٩ كانون
الأول بكتـابة قـائمـة طويلة بـأعمـال روزفـلت اVعـادية لأVانيـا ليـسـتـفـيـد منهـا الزعـيم في خطبـتـه أمـام

الرايخشتاغ(٥٦).
كـذلـك أوعـز الى (تومــسـون) فـي واشنطن بتــاريخ ٩ كـانون الأول أن ينـصـرف الى إحــراق مـفــاتيح
جفراته وأوراقـه السرية. وفي الساعة ١١٬٣٠ من صبـاح اليوم نفسه أبرق الى برل- "التـدابير إتخُذت
و® تنفـيذها حسـب الأمر" مدركـاً لأول مرةٍ مـا يجري في برل-. وفي سـاعات اVسـاء الأولى أبلغ برل-
بأن الحكومة الأمريكية حسـبما يبدو تعرف هي الأخرى. وقال "يعُتقـد هنا أن أVانيا ستعلن الحرب على
الولايـات اVتـــحــدة خـــلال أربع وعـــشـــرين ســـاعـــة. أو على أقـل تقـــدير ســـتـــقــوم بـقطع العـــلاقـــات

الدبلوماسية"(٥٧).

٥٦- إن (ديكهــوف) الـذي يصــفــه (هاسل): بـ "لـ- الطبــاع ســهل القــيــاد"q كــتـب قــبل هذا بأســبــوع واحــد وبطـلبٍ من
ريبنتـروبq مـذكـرة طويلة عنوانهـا: "مـبـاديء للتـأثير عـلى الرأي العـام الأمريكـي" ومن ب- مـبادئه الأحـد عـشـر التي
صنفهـا: "الخطر الحقيـقي لأمريكا مـصدره روزفلت نفسـه... تأثير اليهـود على روزفلت (فرانكفـورتزq باروخq بنيام-
كوه-q صامويل روز½انq هنرى موركنتاو…الخ). إن شعار كل ام أمريكية يجب أن يكون: لم أربÒ ولدي ليموت فداءً
لبريطانـيا! (من أوراق وزارة الخارجـية الأمريـكية وفي سفـارتنا ببرل- ينزلون ديكهـوف منزلة عاليـة ويعتـقدون انه من
أعداء النازية. وشعوري الخاص أنه أجÓ من أن يكون كذلك. خدم هتلر حتى النهـاية وكان سفيراً للنازي- في اسپانيا

فرانكو منذ ١٩٤٣ حتى ١٩٤٥.  
٥٧- كـذلك إشـارة (تومــسـون) على برل- بإعـتـقــال اVراسل- الأمـريكان فـيـهــا. رداً على إعـتـقـال حـفنة مـن اVراسل- في
الولايات اVتحدة. وقـد جاء في مذكرة لوزارة الخارجيـة وقعها مساعـد الوزير (ارنست ڤويرمان Ernst Woermann) في
١٠ كانون الأول (ان كل مراسلـي الأمريكان صدر أمر اعتـقالهم رداً باVثل - بإستثناء رئيس مـراسلي النيويورك تا©ز
(گويدو اندريس Guido Emderis) "Vوالاته الثـابتـة للأVـان" حسـب تعـبـيـر ڤـويرمـان. وهذا في الحـقـيـقـة ظلم للمـرحـوم

اندريسq الذي كان مريضاً في ذلك الوقت ور�ا لم يُعتقل الا لهذا السبب. 
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كـانت خطبـة هتلر في ١١ كـانون الأول لآلات الرايخـشـتاغ اVتـحـركـة دفاعـاً عن إعـلانه الحـرب على
الولايات اVتحدةq قد خـصص معظمها لصب الإهانات الشخصيـة على فرانكل-. د. روزفلتq وإتهامه
بإثارة الحرب لتـغطية فـشله في مشـروع (نيوديل New Deal - السـياسة الجـديدة) وليـهدر صـارخاً "إن
هذا الرجل وحـده" بدعم من أصحـاب اVلاي- اليهـود كان "مـسؤولاً عن الحـرب العاVيـة الثانيـة". وصب
كل حـقده الحـبيس اVتـراكم على الرجل الذي وقف من الأول في طريق سـيطرته على العـالمq ولم ينقطع
عن زجره ونقـده وأمد بريطانيـا باVعونة الجـبارةq في الوقت الذي بدأت عـلائم التصـدع ظاهرة "في تلك
الجـزر اVهـشـمـة" ووقف أسـطوله يتـحـداه في الأطلنطي ويـصـيـبـه بالفـشل تلو الفـشـلq إنفـجـرت براك-

سخطه علXه دفعة واحدة:
"اسـمحـوا لي بتـحـديد سلوكي للعـالم الثـاني الذي ©ثله ذلك الرجل. فـفي ح- يحـارب جنودنا
في الثلج والجليـد تراه ببراعـةٍ منه يود أن يرسل أحـاديثه وهو جـالس قرب اVدفـأةq الرجل الذي

هو مجرم الحرب الأول …
سأمرّ مَرَّ الكرام بالحملات اVهـينة التي قذفني بها هذا الذي يُدعى بالرئيس. إن نعته لي برجل
العصـابات شيء غير مـهم. وعلى كل فهذا اVصطلح لم يسك فـي أوروپا بل في أمريكاq ذلك
لأن أمــثـال هؤلاء لاوجــود لهم هنا بـلاشك. وفـضــلاً عن ذلك فــلا ©كن لروزفلت إهـانتي لأني
أعـده مــجنوناqً مــثلمــا كـان ولسـن… إنه يحض على الحــرب أولاqً ثم يزيف لهــا الأسـبــاب ثم
qٍثم يقود البشـرية الى الحرب ببطء ولكن بثبات qسيحيVيتسربل بشكل مقـيت برداء النفاق ا
غير ناسٍ أن يُشهد الله على إستقامة عدوانه وصلاحه- باسلوب اVاسوني القدqË السليم…..
لقـد إرتـكب روزفلت سلسلة مـن أبشع الجـرائم ضـد الـقـانون الدولي.. مـصــادرة غـيـر شـرعــيـة
للسـفن وVمـتلكات اVواطن- الأVان والطليـان مـشـفوعـة بنهب وتهـديد أولئك الذين حـرمـوا من
حـريتـهم بـإعـتـقـالهم. إن عـدوان روزفلـت اVتـزايد أبداqً وصل حـداً أن أمـر الأسـطول الأمـريكي
بضرب السفن التي تحـمل أعلاماً إيطالية وأVانية حـيثما وجدهاq ثم إغراقـها- وهذا خرق بالغ
للقـانون الدولي. إن الوزراء الأمـريكان يفـرخـون بإغـراقـهم غواصـات أVانيـة بهـذه الطريقـة. إن
السـفن التجـارية الأVانية والإيطاليـة تتعـرض لهجـمات الطرادات الأمـريكيةq فـتؤسـر ويُعتـقل

بحارتها.
qنع اتساع نطاق الحـربV انيـا وإيطاليـاVسـاعي المخلصـة التي بذلتـها أVوبهـذا الشكل خابت ا
ولإنشـاء عـلاقـاتٍ مع الولايـات اVتـحـدة رغم هذه الإسـتـفـزازات غـيـر المحـتـمـلةq التي إسـتـمـر
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الرئيس روزفلت في اقترافها…"
ماذا كان يدفع روزفلت "الى إثارة الشعور اVعادي للأVان وتوجيهه الى الحرب?" ثم اورد تفسيرين:
"إن الإدراك بأن مـسـافـة شـاسـعــة جـداً تقـوم ب- آراء روزفلت وب- آرائي. ينـحـدر روزفلت من
أسـرة غنيـة وينتـمي الى طبـقـة مـهدت الـد©قراطـيات لهـا الحـيـاة. ولم أكن أنا إلاّ طفـلاً لأسـرة

صغيرةٍ فقيرة. وجب على أن أشق طريق بالعمل والكدح اVتواصل.
وعندما شبـت الحرب العظمى إحتل روزفلت منصبـاً لم يعرف فيه غـير معطياته اVريحـة الطيبة
التي يتمتع بها اولئك الذين يربحـون الأموال الطائلة في ح- ينزف الآخرون. لم أكن إلاّ واحداً
من أولئك الذين ينفـذون الأوامر كـجندي عـاديqّ وبالطبع عدت مـن الحرب فـقيـراً كمـا دخلتهـا
في خــريف ١٩١٤ شـاركت مــصـيـر اVـلاي- بينمــا شـارك فـرانـكل- روزفلت مـصــيـر مــايدعي
"بالآلاف العـشـرة الكبار". حـاول روزفلت بعـد الحـرب ¢رين يديه في اVضـاربات اVالXـة. فحـقق
ارباحاً من جراء التضخم النقدي على حساب بؤس الآخرين بينما... كنت نزيل اVستشفى..."
وإسـتـمـر هتلر ببـعض إِسـهـاب في هذه اVقـارنات الشـخـصـيـةq قـبل وصـوله نقطتـه الثـانيـةq وهي أن
روزفلت إ½ا لجـأ الى الحـرب للتخلص مـن آثار فشله كـرئيس جـمهـورية: "تسلمت القـومـية الإشـتـراكيـة
... تولى حكم دولة في وضع مـقالXـد الحكم في أVانيـا في العـام الذي إنتـخب روزفلت رئيـسـاً
. وتوليـت أنا حكم الرايخ وهو يواجـه خـراباً كــامـلاً والفـضل في ذلك إقـتـصـاديٍ مـتـدهور جـداً

يعود الى الد©قراطية…
وفيم كـانت القومـية الإشـتراكـية تحـدث في أVانيا نهـضةً غيـر مسـبوقـةً في الحيـاة الإقتـصادية
والثـقافـية والفنيـة. لم ينجح الرئيس روزفلت في تحـقيـق أقل تحسن في حـالة بلاده.... وليس
هذا بعـجـيب إن تذكر اVرء بأن الـرجال الذين دعـاهم Vسـاعـدته أو بالأحرى الرجـال الذين دعـوه
الى الحكم ينتـمـون الـى العنصـر الXـهـودي أولئك الذين حـصـروا كل هـمـهم في زرع الإضطراب

والشقاق لا النظام.
كـان قانـون روزفلت: (نيـو ديل) خطأ في خطأ. وليس ثم شك في أن إسـتـمـرار هذه السـياسـة
الإقتصادية سيكون فيه القضاء على هذا الرئيس زمن السلم رغم حذقه الدايلكتي. وبالتأكيد
أنه لوكان في دولة أوروپيـة لآل مصيـره الى الوقوف أمام مـحكمة دولة متهـماً بتبـديد الأموال
العامـة. ومن اVشكوك فيـه جداً أن يفلت من قـبضة مـحكمة مـدنية بتهـمة إستـخدام طرق غـير

شرعية لكسب اVال".
علم هتلـر أن تقـديره هذا (للنيـوديل) شـاركــه فـيـه جـزئيـاً على الأقل- أنصـار العــزلة الأمـريكيـون.
وطائفة كبيرة من رجال الأعمال وهو يحاول أن يسـتفيد من ذلك أعظم الإفادةq غير مدرك أن يوم پيرل

هاربر جمع هذه الطوائف كغيرها في سائر أمريكا ورصها رصاً للإسهام في خدمة الوطن.
[استرسل يقول مشيراً الى هذه الكتل]:  هذه الحقيـقة أدركها كثير من الأمريكان وقدّروها ومن ب-
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هؤلاء شخصيـات لها وزنها. ان معارضة خطيرة تتجـمع فوق رأس هذا الرجل. فخمن أن درب
الخلاص الوحـيد هو تحويل إهتمـام الرأي العام من الداخل الى السيـاسة الخارجيـة... وقد شدّد
من عزمـه في اتجاهه هذا اليهود المحـيطون به... كل شرور الXهـود الشيطانية إلتـفت حول هذا

الرجلq ففتح لها ذراعيه."
وهكذا بدأت الجهود اVتزايدة للرئيس الأمريكي بخلق النزاعات اVسلحة.

"… ظل هذا الرجل سنوات عديدة يضمر رغبةً واحدة- أن تندلع نار حرب في مكان ما من هذه
الدنيا."

ثم تبع ذلك سـرد طويل لمجهـودات روزفلت في هذا السـبيل. مـبتـدئاً بخطبـة (اَلمحجـر) في شيكاگـو
عـام ١٩٣٧. وصــرخ في أحـد نقـاط ســرده هذا "انه الآن يرتجف خـوفــاً [يقـصـد روزفلت] مـن أن تبـدو
بعـثـرته اVلاي- على السـلاحq نصـبـاً وإحـتـXـالاً إن سـاد السـلام جـو أوروپا- مـادامت أمـريكا آمنة من

الغزو- ولهذا وجب علXه هو نفسه أن يثير هذا العدوان على بلاده".
والظاهـر أن هتلر بـات مــرتاحـــاً �جيء تلـك الفــرصـــةq وراح يشــاطـر الشــعب الأVـاني شــعـــوره هذا
بالإرتياح: "اظنكم وجد® كلكم الراحـة الآنq بعد أن سبقت دولة الى إتخاذ خطوة الإحتـجاج على سوء
اVعــاملة. والانتــهـاك الوقـح الفـذ لكل مــا هو حق وصــواب في التــاريخ… الواقع أن الحكومــة
- أدركهـا التعب والاعـياء أخيـراً من إِستـهزائه الXابانـيةq التي ظلت تفـاوض هذا الرجل سنيناً
Ëوكل شعبٍ قو qاني وأناVأالشعب الأ : . فردّت علXه بأسلوب ©لاؤنا جميعاً بها بشكل وضيعٍ
الخلق بإرتيــاح عـمـيق… على رئيس الولايات اVـتـحـدة أن يفـهم أخـيـراً بأننا نـعلم أن هدف هذا
الكفـاح هو سحق دولة بـعد أخـرى... أقول هذا لعـقـيلته المحـدودة فحـسب. امـا الأمة الأVانيـة
فهي لسـيت بحاجة الى صـدقةٍ لا من مستـر روزفلت ولا من مستـر چرچل ولانذكر مسـترإيدن.
إنهـا لاتريد غيـر حـقوقـها! وسـتنال حـقهـا هذا في الحـياة ولو تآمـر علXـه الآن اVدعوّون بچـرچل
وروزفلت... ولذلك أمـرت بإعداد جوازات السـفر وتسليـمها للقـائم بالأعمـال هذا الXوم والذي

سيتلوه(٥٨)..."
في هذه اVرحلة قوطع بقيام نواب الرايخشتاغ وهتافهم وضاعت كلمات (الزعيم) في الضجة.

بعُـيد السـاعة ٢٬٣٠ ب.ظ إسـتقبـل ريبنتروب بأكـثر مـــا يـمـكن من مظاهر جفـائه لــيلاند مـوريس
Leland Morris  القائم بالأعمال الأمريكي في برل-. وسلم الXه نسخةً من إعلان الحرب وصرفه ببرود.

"[جـاء فـي نص الإعـلان] مع أن أVانـيـا من جــانبـهــا ظلت دائمــاً تطبق قـواعــد القـانـون الدولي في
تعـاملهـا مع الولايات اVتحـدة أثناء الحـرب الحـالXةq فـإن حكومـة الولايات اVتـحدة راحت أخـيـراً تباشـر

عمليات حربية ضد أVانياq وبهذا خلقت فعلاً حالة حربٍ.
Gordon W. ٥٨- هناك ترجــمـة جـزئيـة لهــذه الخطبـة في "كلمــات هتلر الص ٩٧و ٣٧٦- ٣٧٧ نشـرهـا: كـوردن. و. پرانغ

.Prange
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بناءً على ذلك فإن حكومـة الرايخ تقطع كل العلاقات الدبلومـاسية مع الولايات اVتـحدة وتعلن نظراً
إلى هذه الظـروف التي سـبــبـهــا الرئيس روزفلـت أن أVانيـا هـي الأخـرى تعــتـبــر نفـســهـا في حــربٍ مع
الولايات اVتـحـدة من هذا الXـوم".(٥٩) وكـان الفـصل الأخـيـر لدرامـا الXـومq هو التـوقـيع على إتفـاقـيـة
ثلاثيـة (أVانية إيطاليـة يابانيـة) تعلن "عزم الدول الثـابت على عـدم إلقاء السـلاح حتَى تتـحتم الحـرب

بالنجاح" وعدم ابرام صلح منفردٍ.
قبل ستة أشهر أو نحوها لم يكن يواجه هتلرَ إلاّ خصمÕ واحدÕ هو بريطانياq وفي حرب كانت عنده في
حكم اVنتهية. أما الآن فقد إختار بإرادته أن تتألب علXه أعظم ثلاث دول صناعية في العالم في كفاح
تعـتـمــد قـواه الحـربيـة في الزمن الـطويل على اVنعـة الإقــتـصـادية بالدرجـة الأولـى. وهذه الدول العـدوة
الثلاثة ¢لك تفوقا ساحقاً في القوى البشريـة على شعوب المحور الثلاثة. ويبدو أن هذه الحقائق الدامغة
لم تكن محل تفكيـر ووزن لدى هتلر وجنرالاته وأمراء بحره في يوم كـانون الأول الحافل والسنة ١٩٤١

تدنو من نهايتها.
ولم يُثـبت الجنرال هالدر الذكي في كـتـاب يومـياتـه بتاريخ ١١ كـانون الأول- أيّ تعلXـق حول إعـلان
أVانيا الحـرب على الولايات اVتحدة. لم يذكـر سوى أنه حضـر مساء ذلك الXوم مـحاضرة لقـبطان بحري
حول "أصول الحرب البحرية الXابانية - الأمريكية". أما باقي يوميته فقد أوقفه - ولعله تعمد في هذا
- على موضوع إسـتمرار أنباء السوء من معظم قطاعـات الجبهة الروسية المحـفوفة بالأخطارq ولم يكن

في افكاره متسع ليوم تالٍ عندما ستواجه جيوشه اVستضعفة جنوداً جدداً من العالم الجديد.
. وتحـدث الXــه في الXـوم التـالـي (١٢ كـانون الأول) رحَّب أمـيــر البـحـر (رايـدر) بخطوة هتلر فــعـلاً
مـؤكداً له "إن اVوقف في الأطلنـطي سيُـفرج بتـدخل الXـابان الناجح" وأضاف مـوضـحاً: "وصلتنا تقـارير
عن نقل بـعض البـوارج [الأمــريكيــة] من الأطلنطي الـى الپـاســيـفــيك. ومن اVؤكــد أن القطع
الخـفيـفةq ولاسـيمـا اVدمرات سـتدعـو الXـها الحـاجة بأعـداد متـزايدة في الپـاسيـفيك. وسـتكون
الحـاجـة إلى سـفن النقل شـديدة جـداqً بحـيث ©كن توقع سـحب الـسفـن التـجاريـة من الأطلنطي

وسيزيد العبء على السفن التجارية البريطانية."
لقـد غطس هتلر غـطستـه بعـظمـة طائشـة; فاذا بـه فجـأة يقـع فريـسة للـشكوك. وهو يريد الآن إلقـاء
بعض الأسئلة على أميـر البحر الأكبر: هل "يعـتقد أن العدو سيحـاول في اVستقبل القريب إحـتلال جزر
الآزورq وكاپ ڤـيرد Cape Verdes. ور�ا مهـاجمـة داكار Dakar ليـستـعيـد السمـعة التي فـقدها نتـيجـة
اللطـمـة الـتي أصــيب بهــا في الپــاســيــفــيك?" إن رايدر لايرى هذا الرأي وأجــاب: "إِن علـى الولايات
اVتـحـدة تركـيـز كل قـواها في الپـاسـيـفـيك خـلال الأشـهـر القـلائل التـاليـة وبريـطانيـا لاتريد أن تخـاطر
مخـاطرة واحدة بعد خسـاراتها الجسـيمة من السفن الكبـيرة"(٦٠). ومن اVستبـعد جداً أن تتيسـر حمولة

.[T C وثائق نورمبرگ ٦٢] ٥٩- الترجمة الإنگليزية في "مؤامرة النازي- وعدوانهم" ج ٨ الص ٤٣٢- ٤٣٣
= Princs of Wales ٦٠- قبلها بيوم- (١٠ كانون الأول) اغرقت الطائرات اليابانية البارجن- البريطان- "پرنس أوف ويلز
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ضـخمـة من السـفن لعـمليـة إحتـلال كـهذه أو لجلب الإمـدادات. وكـان لدى هتلر سـؤال أهم من هذا "هل
يوجـد إحتـمال في أن تتـرك الولايات اVتـحدة وبريطانيـا شرق آسـيا مـؤقتـاً لتـتعـاونا على سحق أVانيـا

?" وهنا أيضاً كان جواب أمير البحر الأكبر مطمئناً. وإيطاليا أولاً
"[أجاب] ليس مـحتمـلاً أن ينزل العدو عن شـرق آسيا وإنْ بصـورة مؤقتـةq فإن فعلت بـريطانيا ذلك
لأحـدق خطر عظيم بالهند. كـما أن الولايـات اVتحـدة لايسـعهـا سحب أسطـولها من الپـاسـيفـيكq طاVا

ظل الأسطول الXاباني صاحب الXد الطولى".
ثم حاول (رايدر) إدخـال السرور الى نفس الزعيم بأن سـتاً من الغواصـات "الكبيرة" سـتبحـر "بأسرع

ما©كن" إلى ساحل الولايات اVتحدة الشرقي(٦١).
ومالبـثت أفكار القائد الأعلى الأVاني ورؤوسـاء عسكره أن تحـولت عن العدو الجديـد- الذي سيكون
مـشغـول الXدين فـي الپاسـيفـيك بعـيداً جـداً. الى حـيث اVوقف في روسيـا على مـاهوq دعك من شمـال
افريقيا حـيث كان رومل يتقهقر. ولم تتوجه أفكارهم الى هـذا العدو إلاّ بعد سنةٍ أخرىq أخطر سنة من
سنّي الحرب. ففيها كانت نقطة التحول الكبرى ستقرر بشكل لامردّ له نتيجة الصراعq الذي ظل الأVان
طوال سنة ١٩٤١ يعتقدون أنهم ربحوه أو كادواq إلاّ أن مصير الرايخ الثالث تقرر فيها أيضاqً بعد أن
رفـعتـه إنتصـاراته اVذهلة الى أعلـى علX- وبسرعـة خـاطفةq حـتى أن هتلر أيقن ببـقـائه لألف سنة كمـا

قال.
وزادت كـتابات هالدر في يـوميـاته تشـاؤماً بإقـتراب عـيـد رأس السنة الجـديدة ١٩٤٢. وبدأ يوميـة
٣٠ كـانون الأول ١٩٤١: "يوم أسود آخـر!" وفي الXـوم الأخيـر من السنة كـتب ¢هيـداً للأمـور الفظيعـة

التي ستتلو.

= وريپلز Repules على مبـعدة من سـاحل اVلايا. يضاف الى هذا الخسـائر الأمريكيـة الجسيـمة جداً في الـبوارج نتيـجة
عـدوان پيـرل هاربر (٧ كانـون الأول) وهذه الضربـة اVزدوجة حـقـقت التـفوق الـساحق للأسطـول اليابانـي في الپاسـفـيك
وبحـر الص- والمحيط الهندي. وكـتب چرچل عن خسـارة هات- السـفينت- العظيـمت- "لم أصـب بصدمـة مبـاشرة كـهذه

طوال فترة الحرب".
٦١- مؤ¢رات هتلر للشؤون البحرية ١٩٤١ الص ١٢٨- ١٣٠ (١٢ كانون الأول).
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إن الإندحـار الكبيـر الذي منيت به جـيوش هتلر فـي روسيـا خلال شـتاء ١٩٤١- ١٩٤٢ وطرد عـددٍ
من الفـيلدمارشـالية والجنراليـة الكبارV أحـيت الآمال في نـفوس ا\ؤZرين بالنازيةV ونفـخت فيـهم نسـمة

الحياة.
لم يكونوا يستطيعـون أن يجتذبوا الiهم القادة الكبـار للثورةV مادامت جيوشهم تحـقق النصر السهل
تلو النصرV ومـجد السلاح الأ\اني والرايخ الأ\اني يرتفع الـى السماكn. لكن ا\قاتـلn الذين لم يغلبوا
Vالى الآن أخـذوا ينكفـئون على أعـقـابهم في الثلج والبـرد القـارس أمام عـدو أثبت أنه صنو لهم وقـريع
وتعدت الخـسائر في الرجـال رقم ا\ليون. وطرد طرداً فـورياً مجـموعة كـبيـرة من مشاهيـر القادة. وشُـه|ر
ببــعـضــهم واذُلوّا علنـاً مـثل الجنـرالiن (هويپنـر) و(شـپــونيك). ومــعظم البــاقn حُـق|ــرواV وجـعـل منهم

الدكتاتور القاسي كباش فداء(١).

١- من بn الذين اُحيلوا الى التقاعد الفيلدمارشال فون براوختش قائد الجيش العامV والفيلدمارشالn فون روندشدت وڤون
بوك قـائدا مجـموعتـي جيوش الجـنوب والوسط على التوالي. والجنرال گـودريان عبـقري الدروعV تـلاهم قائد مـجمـوعة
جــيش الشــمـال الـفـيلـدمـارشــال فــون ليب بعــدهم بقلـيل. فـقــد � اعــفـاؤه فـي ١٨ كـانون الـثـاني ١٩٤٢ قــبل وفــاة
الفـيلدمـارشـال فـون رانخناو بنـازلةٍ دمـاغـية بـيـوم واحد. (وكـان خـلفـاً لروندشـدت). والجنرال أوديت Odet) من سلاح
الطيران أطَلق الرصاص على نفسهV فمات في ١٧ تشرين الثاني ١٩٤١. هذا فـضلاً عن إستبدال خمسة وثلاثn قائد

فرقةٍ وفيلق أثناء تقهقر الشتاء.
بالطبع كــانت هذه البـداية. وقــد أجـمل الفـيـلدمـارشـال فـون روندشــدت في نورمـبـرگ مــصـيـر الجنرالات عـندمـا بدأوا
يخسرون ا\عـاركV أو وجدوا في أنفسهم الشـجاعة \قاومة هتلر: "من بn سـبعة عشـر فيلدمارشال أعفي عـشرة واُعدم
ثلاثة منـهم بسـبب يـوم ٢٠ Zوز ١٩٤٤ [ا\ؤامـرة ضــد هتلر W. L. S]. ولم يحــتـفظ �ـنصـبــه الى نهـايـة الحـرب غــيـر
فـيلدمارشـال واحـد. ومن أصل ستـة وثلاثn جنرالاً أقـدم Generalobersten نحـو ثمانيـة عـشرV ومـات خـمسـة على إثر
مؤامرة ٢٠ Zوز أو طُردوا طرداً مهنياً من الجـيش. ولم يحتفظ �نصبه الى ما بعد الحرب غيـر ثلاثة منهم. (محاكمات

مجرمي الكبار ج ٢٠ ص ٦٢٥. 
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وفي ٢١ كـانون الأول ١٩٤١. كـتب (هاسل) في يومـيتـه
" وكـان هو وزمـلاؤه وهو منتـعش الأمل "الـزمن ناضج تقـريبـاً
ا\ؤZرون واثقn أن هـيـئـة الضـبـاط الپـروسـيـة ســتـقـوم بعـمل
معاكسV لا إنتصافاً لنفسـها من ا\عاملة ا\هينة فحسبV بل
لوضع حد لجنون قائدهم الأعلى في قيادتهم مع جيوشهم الى

ا\هالك في الشتاء الروسي.
مــــر بـنا أن ا\ـؤZريـن كــــانوا مـــــوقنـn منـذ زمن طـويل أن
الجنـرالات الذين يقـــودون الجنـود هم وحـــدهم من ¥ـلك القـــوة
البـشــرية الظاهرة لإزاحــة الطاغـيـة الـنازي. والآن ها هي ذي
فـرصتـهم قبل أن يفـوت الآوان. والتوقـيت هو أهم كل شيء.
وجـدوا أن الحـرب لم يعـد أمل في كـسبـهـا بعـد الإنكسـارات
في روسـيـا ودخـول الولايات ا\تـحـدة السـاحـة. ولكن الحـرب لم تـنتـه وهي سُـجـال وبإسـتطاعـة حكومـة
مــعـادية للـنازية في برلn أن تحــصل على شــروط صلح قــد تتــرك أ\انيـا دولـة قـويةV ور�ـا بالأقل من

مكاسب هتلر كالنمسا وأرض السوديت وغرب پولندا.
كـانت هذه الأفكار تلازم رؤوسهم مـلازمة الظل لـصاحـبه في نهـاية صيف V١٩٤١ حـتى عندما كـان
إحـتـمـال تدمـيـر الإتحـاد السـوڤـيـيتـي كبـيـراً. ووقع عـلiـهم نص مـيـثاق الأطـلنطي الذي أمـضـاه چرچل
وروزفلت في ١٩ آب وقـوع الصاعـقةV ولاسـيمـا الفقـرة الثامنـة منه التي نصت على وجوب نزع سـلاح
أ\انيا �وجب إتفاقـية دولية لنزع السلاح تتم بعد الحرب. وفسـر (بيك وهاسل وگويردلر) والآخرون من
حلقــة ا\ؤZرين هذا النص �ا مــعناه أن الحلفــاء لاينوون أن يفـرّقــوا بn الأ\ان النازيn والأ\ان ا\ـعـادين
للنازية. وعلّق هاسل "أن هذا لـدليل على أن أمريكا وبريطانـيا لاتحـاربان هتلر وحدهV بل تريدان سـحق
أ\انيـا وتجريدها من أيّ وسـيلة دفـاع". والواقع إن هذا السفـير السـابق الأرسـتقـراطي الذي يغرق حـتى
ذقنه في التـآمر على هتـلرV ا\صرّ في الوقت نفـسـه على الفوز لأ\انيـا بدون هتلر بأكـثر مـا ¥كنV يرى
في الفــقـرة الـثـامنة مـن مـيــثـاق الأطـلنطي "تدمــيـراً لكـل فـرصــة مـقــبـولـة للسلم" كــمـا أثـبت هذا في

يومياته(٢).
ومع الخـيـبة التـي أصابهم بـها مـيـثـاق الأطلنطيV يبـدو أنهم نشطوا إلى العـمل �جـرد إبرامـهV إن لم
يكن إلا لتنبـيههم الـى ضرورة الإطاحة بهـتلر وتوفيـر مهلة لنظام مـعادٍ للنازيةV ليـقوم �سـاومةٍ سلمـية
ذات فوائد لأ\انياV التي مازالت مـسيطرة على معظم أوروپا. ولم يكونوا ضد إستخـدام فتوحات هتلر
وسيلة للحصول على أفضل الشروط لبـلادهم. وكانت نتيجة سلسلة طويلة من المحادثات في برلn في
(Olburcht أولبـريشت) والجنرال (Dohnanyi دونانيي)(هاسل) و(پوييـتـز) و(أوشـتـر) و nأواخـر آب ب

٢- هاسل ا\رجع السالف ص ٢٠٨.
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رئيس أركان الجـيش الداخليV هي أن "الوطنيn الأ\ان" كـما أطلقوا علـى أنفسهم. سـيقـدمون "مطالب
" للحلفـاء. إلا أنهم- كما كـتب هاسل- "لا ¥كنهم التخلي عن حقـوق معينة". مـاذا كانت معـتدلة جداً
هذه الحقوق? لم يذكرها (هاسل)V ولكن ا\رء يستنتج من وقعات أخرى في مذكراته أنها الإصرار على
. وبعـد حـدود ١٩١٤ الأ\انيـة في الشـرق فـضـلاً عن النمـسـا وأرض السـوديتV لـكن الوقت ¥ر سـريعـاً
مـؤZر أخيـر لهاسـل مع رفاقـه في نهايـة آب كتب في مـذكراته: "انهـم متـفقـون بالإجـتمـاع بأن الفرصـة
. وسـوف لايعـود مجـدياً القـيـام بأي عـمل عندما تـتلاشي فـرصنا في النصـر أو تغـدو سـتفـوت وشـيكاً

.(٣)" ضعيفة جداً
بذل بعض المجـهودات لإسـتـمالة كـبـار الجنراليـة في الجبـهة الـشرقـية لإعـتـقال هتلـر في روسيـا أثناء
الهجوم الصيني. ومع أن هذه المحاولة لم تكن ذات أثر لأن قادة العسكر الكبار كانوا بالطبع في شغل
عنهم بإنتصاراتهم الباهرة الأولـيةV حتى أنهم لم يجدوا مايبرر التفكيـر بالإطاحة برجل أتاح لهم فرصة
تحقيق هـذه الإنتصارات. إلا أن المحاولة زرعت في أذهانهم العـسكرية بذوراً قدر لها أن تخرج شِـطئها

أخيراً.
كان مركـز ا\وآمرة في الجيشV حينذاك في مـقر قيادة الفيلدمـارشال فون بوكV الذي كانت مجـموعة
Henning جـيوشـه الوسطى تندفع نحـو مـوسكو وكـان رئيس الحلقة أمـيـر اللواء (هيننگ فـون ترسكوڤ
Von Tresckow) من أركـان جـيش بوك. الذي بلغ من شـدة حـمـاسـتـه ا\اضـيـة للقـومـية الإشـتـراكـيـة أن

دفعت به الآن الى صفوف ا\ؤZرين.
nرين اللذين وضعهـا مرافقZوكان يعاونه (فـابيان فون شلابرندوف) مـرافقه. واثنان من جماعـته ا\ؤ
لـ(بوك)V وهـمـا الكـونت هانس فــون هاردنبــرگ Count Hans Von Hardenberg والكونـت هاينبــرخ فــون
ليندورف Count HeinrihVon Lendorff. وكلاهمـا سليل أَعرق واشهر الأسـر الأ\انية(٤). وكان من جملة
ا\همات التي أخذاها على عاتقهما بذل الجهود لإقناع الفيلدمارشال بإلقاء القبض على هتلر في احدى
زياراته \قـر القـيـادة العـامـة لمجـمـوعـة جـيوش الـوسط. لكن (بوك) كـان صـعب ا\كسـر. ومع أنه كـان
يصرح بكرهه للنازيةV إلاّ أنّه نال ترقيـاته في عهدهاV وكان ذا كبرياءٍ وطموح إلى الحَـد الذي لايشجعه
على أية مغامرةٍ في هذه ا\رحلة ا\تقدمة من الـلعبة. ومرةً عندما حاول الجنرال (ترسكوف) الإشارة الى

أن (الزعيم) يقود البلاد الى كارثة صاح (بوك) ) "لا أسمح أن ينتقد الزعيم أمامي!"(٥).
ثبط عزم (تـرسكوف) ومرافقـه إلا أنهمـا لم يفقـدا الأمل. وقررا العـمل على مسؤولـيتهـما. ووضـعا
خطة للقـبض علـى هتلر عندمـا قـدم في زيارة \قـر قـيـادة الجـيش في بوريسـوڤ Borisov بتـاريخ ٤ آب
١٩٤١- أثناء إنتقـاله من ا\طار الى مقر (بوك). ألا أن ا\ؤZريـن كانوا جماعـة من الهواة وقتـهاV ولم

٣- ا\رجع السالف ص ٢٠٩.
٤- اعدم ليندروف النازيون قي ٤ أيلول ١٩٤٤.

٥- شلابرندروف ا\رجع السالف ص ٣٦.
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يحـسبـوا حـسـاباً لتدابيـر الحـمـاية والأمن. إذ لم يتح للضـابطn حـتى فرصـة الإقـتراب منـه وهو محـاط
بحـرسه الخـاص من الـ(إس. إس). ولم يستـقل سـيارة من سـيارات الجـيش للوصـول بها الى ا\قـرV لأنه

كان قد أرسل قبل مجيئه أسطول سياراته الخاصة.
هذا الفــشل- ويـظهــر أنه لم يكن الأول- لـقنّ ا\ؤZرين من الخـط العــسكري دروســاVً أولهــمــا أن وضع
ايديهم على هتلر ليس عملاً بسيطاVً لأنه محروس دائماً حراسة جيدة. ومن الدروس أن إلقاء القبض علiه
وإعتقاله قـد لايحل ا\شكلة مادام الجنرالات ذوو الحل والعقد أج¾ وأشد حيـرةٍ في موضوع ¥n الولاء من
أن يتـولوا مسـاعدة ا\عـارضة \ـمارسـة عملهـا من هناك. وفي حـدود ذلك الزمن أو نحوه (خـريف ١٩٤١)
V(شـلابرندورف) توصل بعض الضـبـاط الشبـان في الجـيش وكثـير مـنهم مدنيـون في ثيـاب عسكريـة مثل
بعـد شيء من التـردد الى أن أبسط حلV أو ر�ا الحل الـوحيـد هو قـتل هتلر. وعـند ذلك يتـحلل الجنرالات

الرعاديد من ¥n ولائهم الشخصي (للزعيم) ويسايرون النظام الجديد و¥نحونه دعم الجيش.
على أن الرؤوسـاء في برلn لم يكونوا علـى إستـعـداد لقطع هذا الشـوط بعد فـقـد تدبروا خطةً بلهـاء
nتوهمـوا لسـببٍ مـا أنها سـتـرضي ضـميـر الجنراليـة بخـصوص إخـلالهم بيـم V(الـعمل ا\نفـرد) سـمّوها
الولاء الشـخصي (للزعـيم)V وفي الوقت نفسـه ستـضمن التـخلص من هتلر. من الصعب أن يفـهم ا\رء
حـتى يومنا هذاV مـاذا كـان يجول في مـخـيلتـهم عندمـا إستـخلصـوا هذا الحلV والفكرة أن يقـوم القـادة
العـسكريون في الشرق والغـرب في وقت معn وعـند اعطاء إشارةV بعـصيـان أوامر هتلر بوصـفه قـائداً
أعلى للجـيش. سـيكون هذا بالذات حنثـاً بقـسـمهم ¥ـn الطاعة لـهV إلا أن ا\تخلفـn في برلn تظاهروا
أنهم لايرون هذا. واوضـحوا أن الغـرض الحقـيـقي على كل هو خلق الفـوضىV وفي وسطها يقـوم الجنرال
(بيك) بـفـضل وحــدات من الجــيش الداخلـي في برلn بتــولي السـلطات وتنحــيــة هتلر والقــضــاء على

شرعية القومية الإشتراكية.
يكاد الجـيش الداخلي لايعـتـبر قـوة عـسكريةV بل هو أشـبـه �جمـوعـة مخـتلطة مـتـبـاينة من المجندين
¥ارسون تدريبـاً أساسيـاً قليلاً قبل أن يرسلوا الى الجـبهة لإكمـال ا\لاكات في الوحدات العـاملة. وُوجد
من الضـرورة أن يُسـتمـال بعض الجنرالات القـادة في روسـيا أو ا\ناطـق المحتلةV ¿ن يوجـد تحت إمـرتهم
. وبدا الفـيلدمـارشـال فـون فيـتـزلي¾ قـائد الجـبـهة الغـربيـة جنود حـسنة التـدريب إن شـاؤوا النجـاح حقـاً
العـامV وهو أحـد القـادة الذين وقع الإخـتـيـار علiـهم في مـؤامـرة هالدر أيام مـونيخ لإلقـاء القـبض على
هتـلر. بدا ضـــالة ا\ـؤZرين ا\نـشـــودة. وللإتصـــال به وبـفــون فـــالـكنهـــاوزن Von Falkenhousen الحــاكم
العـسكري لبلجيكا. أرسـل ا\ؤZرون هاسل في أواسط كانون الـثاني ١٩٤٢. و\ا كـان السفـير السـابق
ملاحقـاً من قبل الگشتابو فقـد موّه رحلته مستتـراً بحجة قيامه بـجولة إلقاء محاضرات على جـماعات
nة والمجال الحيوي". واختلى فيما بiمن ضباط الجيش وموظفي ا\ناطق المحتلة في موضوع "الإمپـريال
المحـاضـرات (بفـالكنهـاوزن) في بروكـسل وبـ(فـيـتـزلي¾) في پاريسV فـوجـد لديـهمـا إسـتـعـداداً طيـبـاً

وبخاصة الأخير منهما.
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كـان (فـيتـزلي¾) وهو في منـفاه فـرنسـا بعـيداVً فـي حn يخوض رفـاقـه الفـيلدمـارشـالية في روسـيـا
ا\عارك الطاحـنة العظمى يتوق الى العـمل والحركة. وصـارح هاسل أن فكرة "العمل الانعـزالي" خيـالiة
(إيتـوپية) والعـمل ا\باشـر لإسقـاط هتلر هو الحل الوحيـدV وإنه ليود أن يسـاهم فيـه بدور رئيس. ور�ا
كان خير وقت لتوجـيه الضربة في صيف ١٩٤٢ عندما يبدأ الهجوم الأ\اني في روسـيا. ولأجل التهيؤ
لهـذا الiومV فـهو يريد أن يـكون على أحسن حـال من الصـحةٍ V ولذلك سـيجـري لنفـسه عـملية صـغيـرة
جـراحيـة تجعله لائقـاً Zاماً. ولسـوء حظ الفـيلدمارشـال ورفاقـه ا\ؤZرين كـان لقراره هذا آثار سـيئـة على
ا\ؤامـرة. كان (فـيتـزلي¾) كـفردريك الأكـبر وكـثيـر من الناس يشكو البـواسيـر(٦). والعمليـة الجراحـية
لإستئصال هذا الداء ا\ـزعج ا\ؤلم- هي عملية روتينية بسيطة جداً كما هو مـعروف. لكن عندما حصل
فيتزلي¾ على إجازة مرضية قصيرة في الربيع لإجراء العمليةV إنتهز هتلر الفرصة لإحالة الفيلدمارشال
على قـائمـة شبـه الإسـتـيداع ونصب في مـحله (روندشـدت)V الذي لم يكن علـى إستـعـداد للتـآمر ضـد
(الزعـيم) رغم ا\عــاملة الدنيـئـة التي لقـيــهـا منه. وهكذا وجـد ا\ؤZرون وقـد عـقـدوا أمـلهم الأكـبـر في
الجـيش فــيلدمـارشــالاً بلا جنودٍ تحت إمـرته. ولـيس ¥كن انشـاء نـظام حكم جـديد دون جنـود. وأصـيب
زعـماؤهم بخـيبـة مرةّ وثبط عـزمهم. إلا انهم ظلـوا يجتـمعـون سراً ويتـآمرونV رغم عـجزهم عن التـغلب
على خـيبـتـهم وسجل هاسل فـي نهاية شـبـاط ١٩٤٢ بعد إجـتمـاعـات لاتحصى "يبـدو أنه لا¥كن عـمل

شيء لهتلر في الوقت الحاضر"(٧).
على انهم عــملوا كـثـيــراً في مـجـال تعـديـل آرائهم بخـصـوص نوع الحـكم الذي يريدونه لأ\انيــا بعـد
الإطاحـة بهـتلر وبعـد تقـويـة عزمـاتـهم الخـائرة والقـضـاء على ترددهم وتنظيم صـفـوفـهمV بـحـيث ¥كنهم

السيطرة على الحكومة عندما يحn الوقت.
كان معظم زعماء ا\قاومة من طبقة المحافظn ا\تقدمn في السن. يريدون من جهةٍ إعادة ملوكية آل
هوهنزلرن. لكنهم ظلوا زمنا طويلاً على خلافٍ في أي من أمراء هو هنزلرن سيُرفع الى العرش? وإختار
.Äرين كراهة تحرZولي العهد السابق الذي يكرهه مـعظم ا\ؤ nرين ا\دنيZ(بوبيتز) وهو من زعـماء ا\ؤ
وفضل شاخت إبن ولي العهـد البكر الأمير ڤلهلم. وإختار (گويردلر) أصغـر أبناء ڤلهلم الثاني: الأمير
أوسكار أوف پروسـيا. وإتفق الجـميع على إسـتبعـاد الأميـر (اوگست ڤلهلم) إبن القـيصـر الرابع ا\لقب

(آوڤي Auvi) لأنه نازي متعصب وقائد Gruppenfuehrer في الحرس الأسود.
وبحلول صـيف ١٩٤١ وبـعـد مـزيدٍ من الأخـذ والرد إتفُق على أن خـيـر ا\رشـحn لـلعـرش هو (لويس
فـرديناند) ثاني أبناء وليّ العـهـد(٨) وأكـبـر البـاقn منهم في قـيـد الحـيـاة. وكـان له من العـمـر إذ ذاك
ثلاثة وثلاثون عامـاً قضى منها خـمسةً يشـتغل في مصـانع (فورد) للسيـارات في (ديربون) بأمريكا.

٦- كان ا\لك الپروسي كثيراً مايشكو من آثار مرضه هذاV ويجده يعرقل صفاء تفكيره فضلاً عن فعالياته البدنية.
٧- هاسل: ا\رجع السالف ص ٢٤٣.

٨- مات الأمير ڤلهلم الإبن الأكبر متأثراً بجراحه في معارك فرنسا بتاريخ ٢٦ أيار ١٩٤٠.
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كذلك هو الآن مستخدم شغيل في خطوط (لوفتهانزا) الجوية. وكان يعطف على ا\ؤZرين ويتصل بهم.
إعتـبر هذا الشاب الرصn آليق آل هوهـنزلرن. فهو يفـهم القرن العشـرين ذو نزعة د¥قراطيـة ذكي وفوق
هذا فزوجـته هي الأميرة كـيرا Kira الغراندوقة الروسـية السابقة - امـرأة جذابة شجاعة رقـيقة. على أن
أهم ما وجـد فيـه ا\ؤZرون \رحلتهم تلك- هو صـداقتـه الشخـصية للـرئيس روزفلتV الذي كان قـد دعاه

وزوجه ليحل علiه ضيفn في البيت الأبيض �ناسبة شهر عسلهما بأمريكا في ١٩٣٨.
ولم يكن هاسل وفريق من جـماعتـه متفقZ nـاماً على أن (لويس فرديناند) هو ا\رشح الأمـثلV حتى
انه وصفه في يومية عـيد ا\يلاد بلهجة لاتخلو من التأفف والتبرم "أنه يفتـقر الى كثير من ا\زايا التي

تؤهله \ركزه ا\قبل". لكن هاسل لم يشأ الخروج عن إجماع الآخرين ووافق.
وإنصـرف جلّ إهتـمام الـسفـيـر السـابق الى طبـيعـة وشكل الحكومـة الأ\انيـة ا\قـبلة. وكـان في أوائل
السنة التي سلفت قد صاغ منهجاً \رحلتها ا\ؤقتة بعد مشاورة الجنرال بيك وگويردلر وپوتينز ثم أجرى
تنقـيـحـاً فيـه العـام ١٩٤١(٩). وعـمل مـسـودة أخرى نصت عـلى إطلاق الحـرية الفـردية ووضع السلطة
العلiـا أثناء فتـرة الإنتقـال وحتى سَن| الدسـتور الدائم بيـد وصي على العرشV ¥ارس صـلاحيـات رئيس
الدولة فـيعـيّن الحكومـة ومـجلس الدولة. إلا أن هذا كـان ينم عن إتجاه الـى السيطرة الفـردية لم يعـجب
(گويردلر) و¿ثلي النـقابات بn ا\ؤZرينV وإقتـرحوا بدل هذا إجراء إنتـخابات عامة مـباشرة "كي يتـعزز
نظام الحكم ا\ؤقت بتـأييـد شعـبي ويقـدم الدليل على شكله الد¥قـراطي". لكن \ا لم يكن ثمّ بديل آخـر
أفضل \نهج (هاسل) فقد قبُل على العموم من حيث ا\بدأ الذي رسمه على الأقلV حتى إستُعيض عنه
�شروع أكـثر تحرراً ودقـة وضع في ١٩٤٣ بضغظ وإلحاحٍ من حلـقة (كرايسـاو) التي يتزعمـها الكونت

(هلموت فون مولتكه).
أخـيـراً إتخـذ ا\ؤZرون في ربيع ١٩٤٢ قـائداً لـلحـركـة بشكل رسـمي. فـقـد إعـتـرفـوا كلّهم بالزعـامـة
للجنرال بيك. ليس لذكـائه ومـتانة خلقـه فحـسبV بل \كانتـه المحتـرمـة بn الجنرالات وطيب إسمـه في
البـلاد وسـمـعـتـه في الخـارج. على كل فـقـد بلغ بهم الإسـتـقـلال الفكري واخـتـلال التنـظيم حـداً أنهم لم
. وكان لفئة منهم كـ(هاسل) بعض شك في قابلياته مع شدة إعـجابه واحترامه يسلموا له بالأمور فعلiـاً
لرئيس هيـئـة الأركـان العـامـة السـابق. وكـتب في يومـيتـه قـبـيل عـيـد ا\يـلاد ١٩٤١ "إن مـشكلة بيك
الأساسـية هو أنه نظري جداًً أو كـما يقـول عنه پوپتز: رجل تاكتـيك حقاVً لكن بـقليلٍ من قوة الإدارة".
وقــد تبــينّ أن هذا الحكم لـم يكن اعــتـبــاطيــاً واهي الأســاس. إن ذلكم النـقص في طبع الجنـرالV ذلكم

الإفتقار العجيب الى قوة الإدارة للعملV قدُرّ له أن يسبب مأساةً وكارثة بالأخير.
على كل حـالV قـرر ا\ؤZرون في شـهـر آذار بعـد عـدة إجـتمـاعـات سـرية أن "بيك هو الذي سـيـمـسك
بالأعنة" حـسبـمـا كتب (هاسل)V وفي نهـاية هذا الشـهر كـتب في يومـيتـه "اُخـتيـر بيك رسـميـاً رئيسـاً
٩- نص أول مـســودة كـتـبت فـي شـهـري كـانـون الثـاني وشـبــاط ١٩٤٠. هاسل ا\رجع الســالف الص ٣٦٨- ٣٧٢. ونص

ا\سودة الثانية نظمت في نهاية ١٩٤١. هويلر بينيت Nemesis.. ا\لحق - أ - الص ٧٠٥- ٧١٥.
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\نظمتنا"(١٠).
على أن ا\ؤامــرة بقـيت ضــبـابيـة تحفّ بـهـا الغـيــوم ويكتنفـهــا جـو الخـيــال الذي كـان يغــشى أنشط
أعـضـائهـا. ولايسع ا\رء إلا أن يتـبـيّن ذلك من الأول من أحـاديثـهم الطويلة التي لاتنتـهيV كـمـا ¥كن
تتبـعه في هذه ا\رحلة من ا\دونات التي خلّفـوها. وقد علموا بإسـتعداد هتلر في ذلك الربيع لإسـتئناف
هجومـه في روسيا حـال جفاف الأرضV وشعـروا أن هذا سيؤدي الى غـوص أ\انيا في الوهدة وإقتـرابها
مسـافة أخرى من الهـاوية. فلم يفعلوا شـيئاً رغم كـثرة كلامـهم. وفي ٢٨ آذار ١٩٤٢ جلس هاسل في
بيتـه الريفي في (إيبنهاوزن Ebenhausen) وراح يدون في يوميـته: "تحدثت في برلn في الأيام الأخـيرة
مع بيـسن(١١) وبيك وگـويردلر. الإحـتـمـالات ليسـت طيبـة جـداً"(١٢). واعـجبـاه! كـيف ¥كن أن تكون

" ولم يختطوا بعد سبيلاً للعمل الآن وحيث مازال ثم وقت! "طيبة جداً
كــان هتلر هو الـذي إخـتط وهـو ذو الإرادة العنيــفـة فـي تنفــيـذ مــا إخــتطه أثناء هذا الـربيع الثــالث

للحرب.
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رغم أن الحماقة العظمى التي إرتكبها هتلر برفضه السـماح للجيوش الأ\انية في روسيا بالإنسحاب
في الوقت ا\ناسب قد أدت الى خسائر جسيمة في الرجال وا\عدات. والى وهنٍ في عز¥ة عددٍ كبير من
القـيادات العـسكريةV ثم الى مـوقف كـاد يهدد بالإنتـهـاء بالكارثة العظمى خـلال الأسابـيع القليلة من
شـهري كـانون الثـاني وشـبـاط V١٩٤٢ فمـمـا لايُنكر أن عـز¥ة هتلر التي لاتلـn في الوقوف والـصمـود
والقـتـال سـاعـدت أيضـاً على وقف ا\ـد السـوڤـيـيـتيV أمـا البـاقي فـقـد حـقـقـتـه شـجـاعـة الجنود الأ\ان

التقليدية وشدة احتمالهم أ\اثور.
وما جاء يوم ٢٠ شبـاط إلا وكان الهجوم الروسي من البلطيق حتى البحر الأسـود قد أطلق آخر سهمٍ
في كنانته. وإنطفأت آخر جـمرةٍ من ناره. في نهاية آذار حلّ موسم الطn الكثيف مصطحـباً معه هدوءٍ
نسبيّ خـيّم على طول الجبـهة الطويلة ا\ـلطخة بالدمـاء. كان الإعيـاء قد أدرك الخـصمn. وكشـف تقرير
للجـيش الأ\اني في ٣٠ آذار V١٩٤٢ أي ثمن غـالٍ هائل دفـعـته حـروب الشـتـاء: لم يعُـد من مـجمـوع

١٠- هاسل ا\رجع الص ٢٤٧- ٢٤٨.
١١- (ينس پيتـر ييسن Jens Peter Jessen): أسـتاذ الإقـتصـاد في جامـعة برلn هو واحـد من مـفكري الحلقة. أصـبح نازياً
مخـلصاً خـلال الفتـرة ١٩٣١- ١٩٣٣ وكان واحداً مـن مفكرين اصـلاء قلائل في الحـزبV ولم يلبث أنْ خاب أمله بـعد
سنة ١٩٣٣. وسـرعان ما أصـبح مناهضاً مـتعـصبـاً للنازية. إعتـقل بتهمـة مسـاهمتـه في مؤامـرة ٢٠ Zوز ١٩٤٤ ضد

هتلر واُعدم الحياة في سجن پلويتزنس Ploetzensee ببرلn في شهر تشرين الثاني ١٩٤٤.
١٢- ا\رجع السالف ص ٢٤٧.
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(١٦٢) فرقة ميدان في الشـرق غير ثماني فرق صالحة للإضطلاع �همات هجـومية. ولم يعد من الفرق
ا\درعـة الست عـشرة غـيـر (١٤٠) دبابة صـالحة للإسـتـعمـال تتـوزعـها تلـك الفرق الست عـشـرة فـيمـا

بينها. في حn كان ا\لاك الإعتيادي لكل فرقة مدرعة يزيد عن هذا العدد(١٣).
وفي حn راح الجنود يصـيـبـون بعض الراحـة ويعـيـدون تنظـيم صـفوفـهم -(فـي الواقع قـبل هذا بزمن
طويل أثناء ماكانوا يـتقهقرون في ثلوج أواسط الشـتاء) إنهمك هتلرV الذي جمع الآن بn صـفتي قائد
الجيش العـام والقائد الأعلى للقـوات ا\سلحةV في رسم الخطط لهجـوم الصيف القـادم. ولم تكن اهدافه
واسعـةً طموحـةً كأهداف السنة ا\اضـية. وأصـبح لديه من العقل مـا يكفي ليدرك أنه لايسـتطيع تحطيم
كل الجيـوش الحمراء فـي معركـة واحدة. في هذا الصيف سـيركّـز أكبر مـجموعـة من جيـوشه في الجنوب
ليــفـتح حــقــول نفط القــفـقــاس وحـوض الـدونتـز الـصناعيV وحــقـول القــمح في كــوبان Kuban ويحــتلّ

ستالينگراد على الفولگا. وهذا من شأنه ان يحقق أهدافاً عديدة هامة:
سيحرم السـوڤييت من البترول وا\نتجـات الصناعية وكثير من الاغذية ¿ـا هم في أمس الحاجة الiه.

كما سيمنح الأ\ان في الوقت نفسه موارد النفط والغذاء التي لاتقل حاجتهم الiه عن السوڤييت.
قال هـتلر للجنرال (پاولوس) قائد الجـيش السادس الـسيء الحظV قبل أن يبـدأ هجوم الصـيف بقليل

"إن لم استول على نفط مايكوب Maikop وگروزني Grozny فعليّ انهاء هذه الحرب"(١٤).
وكان بإمكان ستـالn أن يقول الشيء نفسه تقريباVً فـهو أيضاً في مسيس الحاجة الى نـفط القفقاس
إن شاء مواصلة الحـرب. ومن هنا جاءت أهمية (سـتالينگراد). فإن إستـيلاء الأ\ان علiها سـيقطع آخر
طريق رئيـسٍ الى بحـر قـزويـن من نهـر الفــولگا الذي يأتي بـه النفط الى روسـيــا الوسطىV طا\ا بـقـيت

الآبار في حوزة الروس.
والى جـانب حـاجة هتلـر الى البتـرول لتـسـييـر دباباته وطائـراته وسيـاراتهV فـهـو ايضاً في حـاجـة الى
الرجال ليسـد الثغرات في الوحدات التي فـقدت الكثير من ملاكـها. اذ بلغ مجموع الخـسائر الكلي في
نهـاية قـتـال الشـتـاء (١٫١٦٧٫٨٣٥) رجـلاً مـاعـدا ا\رضىV وليس لديـه مايـكفي لسـد النقص وجـبـر
الخسـائر. فإلتـفتت القـيادة العلiـا الأ\انية الى حلفـاء أ\انيا أو بالأحـرى توابعهـا تستجـدي منهم ا\زيد
nمن الجـنود. وأســــرع (كـــايـتل) في أثـناء الصــــيف الـى بوداپسـت وبخــــارست ليـنتــــزع من المجــــري
والرومانـيn جنوداً... بل فرقـاً كاملة لهـجوم الصـيف القادم. وقـام گورنگ �ناشـدة موسوليـني لإرسال

١٣- "الحـرب الأ\انيـة في روسـيا- خططـها وعـمليـاتهـا" ١٩٤٠- ١٩٤٢ [دائرة الجـيش- واشنطن - ١٩٥٥] ص ١٢٠.
هذه الدراسة مـستندة بصـورة عامـة على سجلات بـالجيش الأ\اني ا\ستـولى عليهـا. والتقـارير الشخـصية التي كـتبـها
وأعدهّا الجنراليـة لقسم التاريخ في جـيش الولايات ا\تحـدةV وهي في وقت كتابة هذا التـاريخ لم تكن ميسـورة بصورة
عامـة للمؤرخn ا\دنيn. وعليّ أن اشيـر بأني مدين في إعـداد هذا الفصل والفصـول التالية الأخـرى لدائرة رئيس قسم

التاريخ العسكري التابعة للجيش. فقد كانت كثيرة ا\عونة لي في إطلاعي على الوثائق الأ\انية.
١٤- مـحـاكـمـة مـجـرمي الحـرب الكبـار ج ٧ ص ٢٦٠ (شـهـادة پاولوس في نورمـبـرگ). مـلاحظة هـتلر هذهV كـانت في ١

حزيران. أيّ بعد مرور شهر فقط على بدء الهجوم.
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قطعات إيطالية.
وصل گورنگ روما في نهاية كانون الثاني ١٩٤٢ ليستجـدي نجدات إيطالية للجبهة الروسية. مؤكدا
\وسـوليـني أن ١٩٤٢ سـيكون عـام القــضـاء على الإتحـاد الســوڤـيـيـتي. وإن بريـطانيـا العظمى ســتلقي
Vذا الصدر ا\رصـع بالأوسمـة ثقـيـلاً لايطاق nسـلاحـها في ١٩٤٢. ووجـد تشـيـانو مـارشال الـرايخ السمـ
وكتب في يومية ٢ شبـاط بعد قدومه بيومn "انه كالعادة منتفخ سـمج المجلس". وإسترسل يقول: "غادر
گورنـگ روماV بعـد أن تناولنا العشـاء في فندق (إكسلسـيور) وفي أثنـائه كان حـديثه قـاصراً
على الجــواهر التي ¥لكهــا. في الواقع وجـدت في أصــابعـه بعضٍ الفــتـخـات الجـمــيلة... وفي
طريقـه الى المحطة وجـدته يرتدي مـعطفـاً سـابغـاً من فرو الـسمـورV مـعطف يقـوم وسطاً بn مـا
إعتـاد سواق سيـارات العام ١٩٠٦ ارتداءهV وبn ما تـلبسه عـواهر الطبقة العلiـا عند ذهابهن

الى دار الأوبرا!(١٥)"
إن تفسخ الرجل الثاني في الرايخ الثالث وتحلله الخلقي كان ينحدر به إنحداراً سريعاً مطرداً!

وعد موسوليني گـورنگ أن يرسل فرقتn إيطاليتn شريطة أن يجهزها الأ\ان با\دفـعية. إلا أن قلقه
لهزائم حليفـه في الجبهة الشـرقية وصل حداً قرر مـعه هتلر أن الوقت قد حان لعـقد إجتماع آخـر ليشرح

له كم هي أ\انيا قوية الآن.
Äوأنزل الدوتشي وتشيانو وحاشيتهما في قصر كلسها Vفي سالزبرگ Vو� في يومي ٢٩ و٣٠ نيسان
Klessheim الفخمV الذي كان فيما مضى مسكن الأمراء الأساقفة. وقد اعيدت زخرفته بالستائر وا\علقات

والأثاث والسـجاجـيد ا\سـتوردة من فـرنسا. وشكّ تشـيـانو في أن الأ\ان "لم يدفعـوا بهذه الأشـياء أثمـاناً
عالiـة". وتبn تشيانو علائم الإرهاق في سـيماء الزعـيم وكتب في يومياته: "إن اشـهر الشتاء في روسـيا

قد حطت بثقلها على كاهلهV واني أرى لأول مرة شعرات بيضاء كثيرة في رأسه"(١٦).
ثم وضعت الاسطوانة الأ\انـية ا\ألوفة في الحـاكي حول تقدير ا\وقف العـام مشفـوعة بتأكـيدات هتلر
وريبنتـروب لضيـوفـه أن كل شيء على مايرام في روسـيـا وشمـال أفريقـيـا وفي الغرب ومـاوراء البحـار

وباحا بسرهما عن الهجوم ا\قبل في الشرق وإستهدافه آبار نفط القفقاس.
"[قـال ريـبنتـروب] عندمــا تفـقــد روسـيـا مـنابع نفطهــا سـتـخــر صـريعــة وتلفظ أنفــاسـهـا الأخــيـرة.

والبريطانيون... سيحنون رأسهم للأمر الواقع لإنقاذ ما ¥كن إنقاذه من إمبراطوريتهم ا\مزقة...".
"أما أمريكا فهي (خدعة) كبيرة!"

١٥- تشيانو: يوميات (ا\رجع نفسه) الص ٤٤٢ - ٤٤٣.
١٦- واجـه گوبلز هتلر قـبل ذلك بشهـر واحـدٍ في مقـر قيـادته وأعرب في يومـياته عن الـصدمـة التي أصابتـه \ا يشكو من
أدواء "لاحظت أن الشـيب إنتـشـر في شـعره... قـال لي أنه في حـرب عـوان مع نوبات عنيـفـة من الدوخـة (الدوار)...
الحق اقول ان حـالة الزعيم باتت تقلقني هذه ا\رة". وأضاف يقـول "إن لديه حساسيـة شديدة بدنية من الصـقيع والثلج…
". [يومـيـات گــوبلز الص والذي يقلق الـزعـيم ويعـذبه أكـثــر من كل شيء في تلك البــلاد أنهـا مـازالت مكســوة ثلجـاً

.[١٣١- ١٣٧
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وكـــان إنطبـــاع تـشــيـــانـو الذي راح يصـــغي صـــابراً إلـى رقـــمــه الـعكسـيV هو أن الأ\ان هم الـذين
"يخـادعـون" بـا\قـارنة الى مـا سـوف تقــوم به الولايات ا\تـحـدة في ا\ـرحلة الأخـيـرة. وهم في الحــقـيـقـة

"يشعرون برعشة تنزل الى عمودهم الفقري" كلما أطلقوا عنان تفكيرهم في أجواء ما سيأتي.
وكالعادةV إنفرد (الزعيم) �عظم الحديث.

"[كتب تـشيانو فـي يومياتـه] هتلر يتكلم ويتكلم ويتكلم. ومـوسوليني يتـعذبV فـهو ا\عـتاد
الكلام نفـسهV لايجـد مناصـاً من السكوت مرغـماً. في الiـوم التـالي بعد الغـداء وقول كل مـا
يلزم قولهV أنشأ هتلر يتكلم بدون إنقطاعV ساعةً وأربعn دقـيقة بالضبطV وطرق كل ا\واضيع
Äوالفن والتـاريـخ: مـوسـوليني يد Vولم يتـرك شـيـئـاً فـمن الحـرب والسلـم الى الدين والفلسـفـة
النظر الـى سـاعــة يده بشكل آلـي... والأ\ان هذا الشــعب ا\سكn مـلزم بسـمــاع تلك الأقــوال
. اني لعلى يقn بأنه لاتوجد فيهـا فكرة أو ا¥اءة أو كلمة أو وقفة إلا وحفظوها عن ظهر يومياً
قلب. بعـد كـفاح بطولي مـرير ذهب الجنرال يودل ليـصـيب غـفوة على أريكةV أمـا كـايتل الذي
قتله النعاس إلا أنه نجح في البقـاء مرفوع الرأسV فقد كان قريباً من هتلر بحـيث يتعذر علiه

الإستسلام لسلطان النعاس..."(١٧)
بهـذا السيل الدافق من الكلام- وربّـما بسـببـهV حصل هتلر علـى وعد با\زيد من (الغـذاء) الإيطالي
للمـدافع الروسيـة في الجـبهـة الشـرقيـةV ونجح هو وكـايتل في دورتهـما على الدول التـابعـة حتى قـدرت
القيـادة العلiا الآ\انيـة أنها ستـحصل على (٥٢) فرقـة حليفة مـتأهبة لنـزال الصيف منها (٢٧) فـرقة
رومانيـة و(١٣) فرقـة مجـرية و(٩) فرق إيطاليـة وفرقـتان سلوڤـاكيتـيان وفـرقة إسـپانيـة واحدة. وهذا
العـدد هـو ربع قـوة المحـور المخــتلطة في الشــرق. وكـان من بn الفــرق الواحـدة والأربعn الجــديدة التي
سيُعزز بها القسم الجنوبي من الجبهة حيث ستـهوي ضربة الأ\ان الكبرىV واحدة وعشرون فرقة "أجنبية"
مـوزعة هكذا: (عـشـر فرق مـجـرية وست إيطاليـة وخمس رومـانيـة). ولم يكن هالدر ومـعظم الجنرالات
الأ\ان يريدون أن يقــامـروا بهـذا العـدد من الفـرق الأجنـبـيـة في هذه الأهداف الهـامـة. اذ إن قـابـليـاتهـا
العـسكرية هي في رأيهم مـوضع مسـاءلة بإخـتيـار أخف التعـابيـر. لكنهم قبلوا ا\ـساعـدة بتردد بسـبب

نقص الرجال الأ\ان. وهذا القرار كان سيعزى الiه عما قريب - الكارثة التي تلت.
في ذلك الصـيف ١٩٤٢ إرتفـعت حظوظ المحـور في ا\راحل الأولى. اذ حـقق نصـراً رائعـاً في شـمـال
أفريقـياV قبل بدء الوثوب على القفـقاس والتقدم نـحو ستالينگراد. فـقد إستأنف الجنرال رومل هجـومه
١٩٤٢ في الصـحراء(١٨) وضـرب ضـربة سـريعة خـاطفـة بـ(فـيلقـه الأفـريقي Afrika Kosps)V ا\ؤلف من

١٧- ا\رجع السالف الص ٤٧٨ - ٤٧٩.
١٨- على إثر سلسلة من ا\عـارك الوحشـية مـع البريطانيn في شـهري تشـرين الثاني وكـانون الأول V١٩٤١ دُحـرت قوات
رومل واُخـرجت من قـرناقـة الى خط دفـاع الأغـيلة في حـدودها الغـربيـة. إلا أنه عـاد بسرعـتـه الضـاغطة ا\عـهـودة في
كانون الثاني V١٩٤٢ فإسترجع نصف الأرض التي فقدها �عركة سريعة دامت سبعة عشر يوماً بلغتُ به الى (الغزالة)

ومنها بدأ اندفاعه الجديد في نهاية أيار ١٩٤٢.
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فرقتn مـدرعتn وفرقة مـشاة آلية واحدة وثماني فـرقٍ إيطالية إحداها مدرعـة. وسرعان ما أجـبر جيش
الصحراء البريطاني على التقهقر بسرعة الى الحدود ا\صرية.

وفي ٢١ حزيران إحـتل طبرق مفـتاح خطوط الدفـاع البريطانية التـي ظلت صامدة تسـعة أشهـر خلال
١٩٤١ حـتى رفع التقـدّم البـريطاني الحصـار عنهـا. وبعد يومn (٢٣ حـزيران) دخل حـدود مصـر. وفي
نهـاية حـزيران وصل (العـلمn) التي تبـعـد (٦٥) مـيـلاً عن الأسكندرية ودلتـا النـيل. وبدا لكثـيـر من
nسـاسـة الحلفاء وهـم يبحلـقون في الخـريطة ألاّ شيء يردع رومل عـن توجيـه الضـربة القـتّـالة للبـريطاني
بإحـتلال مـصرV وإن أدركـتـه النجدات فـلا شيء يقف في طريق إندفـاعـه شمـالاً للإستـيـلاء على حقـول
Vثم الزحف الى الـقفـقـاس للإلتـقـاء بالجـيوش الأ\انـية في روسـيـا Vالنفط العظيـمـة في الشـرق الأوسط

وكانت قد بدأت حينذاك في تقدمها نحو هذا الأقليم من الشمال.
كـانت لحظةً سـوداء من أحلك لحظات الحـرب بالنسـبـة الى الحلفـاء ومن أعلاهـا قدراً للمـحـور. إلا أن
هتلر كـمــا رأينا - لم يكن يفـهـم قط الحـرب ذات النطاق العـا\ـي ولم يدرِ كـيف يسـتـثــمـر نجـاح رومل
ا\فـاجيء في افـريقيـا. فـقـد منح قائـد الفيلق الأفـريقي ا\قـدام عـصـا ا\ارشالiـةV إلا أنه لم يبـعث الiـه

بنجدات أو معدات(١٩).
 كان هتلر بعد إلحـاحٍ من رايدر وملاحقة من رومل قد وافـق بتردد كبير على إرسـال الفيلق الافريقي
مع قوة جوية أ\انية صغـيرة الى ليبيا في مبدأ الأمرV ولم يفعـل ذلك إلا ليحول دون الإنهيار الإيطالي

في شمال افريقيا لا لأنه رأى اهمية كبيرة في إحتلال مصر.
وكـان مفـتاح النصـر جزيرة مـالطة الصـغيـرة الواقعـة بn صقليـة وقـواعد المحـور في ليبـيا. فـمن هذه
القلعــة البـريطـانيـة كـانـت الطائرات والغـواصــات والسـفن الحــربيـة العــائمـة تحــدث الدمـار في الســفن
الإيطاليـة والأ\انيـة التـي تنقل الإمـدادات والنجـدات الى شـمـال افـريقـيـا. في آب ١٩٤١ أغـرقت هذه
القاعـدة ٣٥% تقريباً مـن إمدادات رومل ونجداتهV وفي تشـرين الأول ارتفعت النسـبة الى ٦٣%V وفي
٩ تشـرين الثاني كـتب تشـيانو في مـذكراتـه وهو كاسف البـال: "منذ ١٩ أيلولV تركنا مـحاولة إرسـال
قوافلنا الى ليبيـا. كل محاولة كنا ندفع فيها ثمناً غاليـاً... في هذه الليلة حاولنا مرة أخرى.
أقلعت قافلة تتـألف من سبع سفن بحـراسة طرادين حمولة الواحـد منها عشرة آلاف طن وعـشر
. وعاد البريطانيون الى مراسـيهم [في مالطة] مدمرات. الكلّ - أعني كل سـفنناV إبتلعه اليمّ
١٩- إن ترقـية هتلر رومل الـى رتبة الفـيلدمارشــال في اليوم التـالي لإسـتيـلائه على طبـرق سبـبت لـموسـوليني "كـثيـراً من
الألم"V لأنها كـما قـال تشيـانو "أبرزت المجهود الأ\انـي الغلاب للمعـركة". وبادر الدوتشي حـالاً الى السفـر الى ليبـيا
"V كـما ذكر تشـيانو. ليغـتنم بعض الأمجاد لنفـسه معـتقداً أن بإمكانه دخـول الاسكندرية "في ظرف خمسـة عشر يوماً
وفي الثـاني من Zوز إتصل تلفـونيـاً بهتلر "حـول مـستـقـبل الحكم السيـاسي في مـصر" مـقـترحـاً أن يكون رومل القـائد
العسـكري العامV وان يُنصّب إيطالي بوظيـفة "ا\قـيم ا\دني". فأجـاب هتلر بأنه لايرى ا\وضوع ملـحاً بحيث يـدعو إلى
"قرار سـريع". [يوميـات تشيـانو الص ٥٠٢ - ٥٠٤]. فيـما بعـد ذكر الجنرال فـريتز بايرلاين رئيـس أركان رومل "ان
مـوسـولـيني كـان ينتظر عـلى أحـرّ من الجـمـر في درنـة [خلف الجـبـهـة] حـلول اليـوم الذي سـيـقـف على منصـة التــحـيـة

مستعرضاً دبابات المحور في ظلال الأهرام" [القرارات الحاسمة: فرايدن وريشاردسن ص ١٠٣).
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بعد أن جَزَرونا جزراً!(٢٠)"
بعـد تلكوءVٍ حـوَّل الأ\ان عـدداً من الغـواصات الـى البحـر ا\تـوسط من مـعـركـة الأطنطي وأرسل الى
(كسلرينگ) أسـراب من الطائرات إضافيـة لتعزيز قـاعدته في صقليـة. وهكذا فقد تقـرر شل (مالطة)
وتحطيم الأسطول البريطاني في شرق البـحر ا\توسط إن امكن وكان النجاح سريعـاً. إذ ما جاءت نهاية
١٩٤١ حتى كـان البريطانيـون قد خسـروا ثلاث بوارج ضخمـة وحاملة طائرات واحـدةV وطرادين وعدداً
كـبــيـراً من ا\دمــرات والغـواصــات وإنسـحـب مـا تبـقـى من أسطولهم الى الـقـواعـد ا\ـصـرية. وقـصــفت
الطائرات الأ\انية (مالطة) قصـفاً هائلاً ليلاً ونهاراً عدة أسابيعV وكانت النتيـجة نجاح إمدادات المحور
في الوصـول الـى غـايتـهـا (فـي شـهـر كـانون الـثـاني لم يفـقــد منهـا طن واحــد)V وZكن رومل من رصّ
صفوفه وتقويتهـا للإندفاع العظيم داخل مصر. وفي آذار كلم أمير البحر رايدر زعيـمه للمصادقة على
خطط هجـوم رومـل على النيل (عـمليـة عــائدة)V بله إحـتـلال مـالطة نـفـسـهـا بالجنود ا\ظليـn (عـمليـة
هرقل). وُرسم أن يبـدأ الإندفاع من ليـبيـا في نهايـة أيارV وان يكون موعـد الهجـوم الجوي على مـالطة
أواسط شــهــر Zوز. لكن هتـلر أرجــأ في (١٥ حــزيران) عــمليــة غــزو مـالطـةV حn كــان رومل في اوج
إنتصـاراته الأولى. إذ لم يجد متسـعاً للإستـغناء عن الجنود والطائرات من الجبهـة الروسية كمـا صارح
رايدر. وبعد أسـابيع قليلة أجّلَ (عمليـة هرقل) "مرة ثانيـة" بقوله ¥كنها أن تنتظـر حتى نهاية الهـجوم

الصيفي في الشرق. وإستيلاء رومل على مصر(٢١).
واوضح ا\شكل بقـوله إن مالطة ¥كن ابقـاءها عاطلة خـلال هذه الفتـرة بالقصف الجـوي ا\تواصل. إلا
انها لم تبق عاطلة. ودفع الأ\ان بعدئذ ثمناً غالiاً لفشلهم في تعطيلها أو الإستيلاء علiها. اذ وصلت
قـافلة بريطانيـة كـبـيرة الى الجـزيرة المحـاصـرة في ١٦ حـزيرانV بسـلامٍ وإن فُقـد عـدد من القطع الحـربيـة
والشـاحنات في سبـيل المحـافظة علiهـا. إن سلامـة هذه الشـحنة أعاد مـالطة ثانيـة الى ميـدان الجهـاد.
فـقـد أنزلت حـاملة الطائرات الامـر¥كيـة (واسپ Wasp) الiـهـا أعـداداً من طائرات (سـپـيـتـفـاير) التي
أسرعت بـطرد قاصفـات (اللوفتـوافّه) من الأجـواءV وشعـر رومل بالوطأة حn صارت تغـرق ثلاثة ارباع

.nإمداداته منذ ذلك الح
وصل رومل العلمn بثـلات عـشـرة دبابة صالحـة فـقط(٢٢). وكـتب في مـذكراته بتـاريخ ٣ Zوز "لقـد
إضـمـحـلت قـوتنا". حـدث ذلـك في وقت كـادت الأهرام تلوح لـلغـازي وخلفـهــا الجـائزة الكبــرى: مـصـر
والسويـس! كانت هذه فرصـة أخرى ضـاعت. واحدةً من آخـر الفرص التي أتاحـتهـا له (عنايته الإلهـية)

وحظوظ الحرب ا\قبلة ففاتته.

٢٠- ا\رجع السالف الص ٤٠٣ -٤٠٤.
٢١- مؤZرات الزعيم للشؤون البحرية ١٩٤٢ ص ٤٧ (مؤZر برگهوف ١٥ حزيران)

٢٢- بحسب شـهادة الجنرال (بيـرلاين) بعد الحـرب. وأغلب الظن أنه بالغ في خسـارته. فالإسـتخـبارات الحليفـة تعطى رقم
(١٣٢) لعدد دبابات رومل في تلك اللحظة.
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في نهاية صـيف ١٩٤٢ بدا هتلر مرة أخـرى وكأنه في قمـة العالم. الغواصـات الأ\انية تغرق شـهرياً
ما تبلغ حمولـته (٧٠٠٠٠٠) طن من السفن البريطانية والأمريكيـة في الأطلنطي. وهو نقص أكثر ¿ا
¥كن سـده من إنتـاج أحـواض السـفـن الذي بلغ الذروة في كندا الولايات ا\ـتـحـدة وسكوتلاندا. ومع أن
الزعـيم كـان قـد جـرد الجبـهـة في الغـرب من مـعظم جنـودها ودباباتهـا وطائراتهـا حـتى ينهى الحـرب مع
روسيا. فلم يلح في هذا الصـيف أيّ بارقةٍ بأن لدى البريطانيn والأمريكان القوة ما يكفـي للقيام حتى
بإنزال صغـير في القنال. بل إنهم لم يخـاطروا بإنزال في شمال غـربي افريقيا الـفرنسي. في حn لا¥لك
الفرنسـيون الضعفـاء ا\نقسمـون  من قوات مايوقفـون به أي هجوم إن خطر ببالهم ا\قـاومة. وليس لدى

الأ\ان أيّ شيء هناك خلا غواصات قليلة العدد وحفنة من الطائرات في إيطاليا وطرابلس.
عجـزت البحرية البـريطانية وسـلاح الطيران عن منع مرور البـارجتn شارنهـورست وغنايزناو والطراد
الثـقـيل (الأمـيـر أوجn). عـبـر الـقـتـال الإنگليـزي في وضح النهـار ووصـولـهـا سـا\ة الى مـرافـئـهـا من
(بريست)(٢٣) وكـان هتلر يخـشى أن يحـاول البـريـطانيـون والأمـريكان إحـتـلال شـمـال النرويجV ولذلك
أصــر على تسلل هذه الـسـفن مـن بريست ليــمكن إســتـخــدامـهــا في الدفــاع عن مـيــاه النرويج. وقــال
(لرايدر) في نهاية كانون الثـاني ١٩٤٢ "النرويج هي منطقة ا\صير" ومن الضـروري الدفاع عنها بكل
ثمن. وقد ظهر فيـما بعد ألاّ حاجة تدعو الى ذلك. لأن الانگلو- أمريكان كـانوا يرسمون خططاً أخرى

لقواتهم المحدودة في الغرب.
كـانت فـتـوحـات هتـلر حـتى أيلول ١٩٤٢ تبـدو هائلـةً للناظر الiـهـا فـوق الخـارطـة. فـقـد بات البـحـر
ا\توسط بحيـرة محورية فعلاVً بوجود مـعظم الساحل الأفريقي الشمالي والأوروپي الجنوبي من اسـبانيا
الى تركـياV ومن تونس الى مـا يبعد بخـمسـة وستn مـيلاً عن النيلV في قـبضة يد المحـور. والواقع أن
الجـيــوش الأ\انيــة كـانت تقـف وقـفـة الـراصـد من رأس الأطلنـطي في (بريست) الـى مـواطيء الفــولگا

الجنوبية على حدود آسيا الوسطى.

٢٣- وقع ذلك في يومي ١١و١٢  شـبـاط V١٩٤٢ وبوغت بـه البـريطانيـون مـبـاغتـة تامـة. ولم تجـمع الا قـوة ضـعـيـفـة من
. وعـلّقت جـريدة الطائرات والقـطع البـحـرية في حـينه \ـهـاجـمـة الأسطول الأ\انيV وكـان الـعطب الذي أحـدثتـه صـغـيـراً
التا¥س في لندن علـى ذلك بقولها "لقـد نجح نائب الأميرال سـيلياكس Ciliax [قائد عـملية الإقتـحام] من حـيث فشل
دوق مــدينا ســيـدونيــا Duke Medina Sidonia من قــبل... لم يحــدث شيء أخــزى لكبــرياء القــوة البـحــرية في ا\يــاه
الإقليمية مثل هذاV منذ القرن السابع عشر". [تقصـد با\قارنة ما حصل في العام ١٥٨٨ من عجز الأرمادا الإسپانية

عن غزو إنگلترا].
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nوصل الجنود الأ\ان من الجيـش السادس الى الفولگا شـمال ستـالينگراد في ٢٣ آب. وقبلهـا بيوم
رفع علم الصليـب ا\عقـوف على جـبل إلبـروس Elbrus أعلى قـمـة في سلسلة جـبـال القـفقـاس (إرتفـاعـه
) وإستُـوليَ على أبار نفط (مايكوب) التـي تنتج سنوياً مليونn ونصف مليـون طن من ١٨٤٨١ قدمـاً
البـترول في ٨ آبV وإن وجـدها الأ\ان قد دُمـرت تدميـراً كاد يكون تامـاً. وفي ٢٥ منه وصلت دبابات
(ڤـون كلايست) الى مـزدوك VMozdok التي لاتبـعـد غـير خـمـسn مـيـلاً عن مـركز النـفط السـوڤيـيـتي
الرئيس حول (گروزنـي) ومائة ميل تقريباً عن بحـر قزوين. وفي ٣١ منه كان هتلر يحث الفـيلدمارشال
(ليست) لحشـد كل ما يستطيعه من قـوات للإندفاع الأخير الى (گروزني) حـتى "يضع يده على حقول
النفط". وفي هذا الiـوم الأخيـر من آب بدأ رومل أيضاً بهـجوم لخـرق خطوط دفاع العلمVn وهو شـديد
الأمل بالوصول الى النيل. ومع أن هتلر لم يرض قط عَمـا حققه جنراليوه. وقد طرد الفـيلدمارشال فون
بوك الذي قـاد إندفاع الجنوب بكامـله في ١٣ ZوزV ودأب على شتم ومـضايـقة مـعظم جنراليه الآخـرين
فضلاً عن هيئة الأركانV لأن التـقدم لايجرى بالسرعة ا\طلوبة كما كشفت يومـيات هالدر- فإنه إعتقد
أن النصـر الحـاسم أصبح على قـاب قـوسn منه. وأمـر الجيش الـسادس والجـيش ا\درع الرابع بالإندفـاع
شمالاً على إمـتداد الفولگاV بعد أن Zتّ الإحـاطة بـ(ستالينگراد) بحـركة تطويق واسعة كانت سـتمكنه
بعدئذ من التـقدم والتوغل في أواسط روسـيا حتى مـوسكو من ناحية الشـرق فضلاً عن ناحيـة الغرب.
وأيقن بنهاية الروس وذكر هـالدر عنه أنه كان في تلك اللحظة يتحدث عن التـوغل بجزءٍ من قواته في
إيران حتَى الخلـيج الفارسي(٢٤). ولن ¥ر كـثيـر من الوقت حتى يحـقق الإتصـال بالiابانيn في المحـيط
الهندي. ولم يداخله الشك في تقـرير الإستخبـارات الأ\انية ا\ؤرخ ٩ أيلولV بأن السوڤـييت إستخـدموا

كل إحتiاطيهم على الجبهة كلها.
ووجـد (رايدر) في حديـث جرى مـعـه في نهاية آبV أن افكـاره إنصرفت عن روسـيـاV التي يعـتبـرها
" على البريطانيn والأمـريكان. ولن يلبث هؤلاء بدورهم الآن على حد قـوله "المجال الحـيوي المحرم Zامـاً

أن يصلوا الى "حدَ البحث في شروط السلم"(٢٥).
ومع هذاV فـحتى ا\ظاهـر كانت خـادعة مـهـما بدت آنذاك زاهرةV على حـد قـول الجنرال كرت زايتـزلر
Kurt Zeitzler. وكـاد كل قادة ا\يـدان فضـلاً عن ضبـاط هيـئة الأركـان يرون ثغرات وعـيوباً في الصـورة

الجـمــيلة. ومن ا\ـمكن إجـمــالهـا �ـايلي: الأ\ان لا¥لكون إحــتـiــاطيـاً ومــوارد في الرجــال أو ا\دافع أو
الدبابات اوالطائراتV ولا وسائل نقل يـصلون بها اهدافهم التي اصرّ هـتلر على وضعها. وعندمـا حاول
رومل أن يوضح هذا لسيد الحرب بخصـوص مصر. أمره هتلر أن يطلب إجازة مرضية يقضـيها في جبال
(سـمـرينگ Semmering). وحـاول هالـدر والفـيلدمــارشـال ليـسـت إقناعـه با\وضــوع نفـســهV فطُردا من
Vالهواة أن يرى الخطر ا\تزايد على الأ\ان في جنوب روسيا nمنصبيهما. كان بوسع أبسط الستراتيجي

٢٤- هالدر: "هتلر سيد الحرب الص ٥٠ - ٥١.
٢٥- مؤZرات الزعيم للشؤون البحرية ١٩٤٢ ص ٥٣ (مؤZر ١٦ آب في مقر قيادة هتلر).
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عندما بدأت ا\قاومة الـسوڤييتية تشـتد عنفاً وضراوة في القفقاس وقطاع سـتالينگراد وموسم الأمطار
الخـريفـيــة يدنو كـان الجناح الشـمـالـي للجـيش السـادس مكـشـوفـاً بصـورة خطيـرة عـلى طول خط الدون
الأعلى �سافـة (٣٥٠) ميلاً من سـتالينگراد الى (ڤـورونيژ Voronezh). وهنا وضع هتلر ثلاثة جيوش
تعـود للدول التابعـة هي الجيش المجـري الثاني جنوب (ڤـورونيـژ) والجيش الإيطالي الثـامن الى جنوبه.

والجيش الروماني الثالث الى الiمn عند إنعطافة الدون غرب (ستالينگراد).
. وفي وبسـبب العداء ا\سـتـحكم بn الرومانيn والمجـريn وضع الجـيش الإيطالي بينهـما حـداً فاصـلاً

السهوب الواقعة جنوب ستالينگراد عسكر جيش دولة خاضعة آخر هو الجيش الرابع الروماني.
وبغض النظر عن قـابليـات هذه الجـيـوش ا\شكوك فـيهـا. فـهي سـيئـة التـجـهيـز لاZلك سـلاح الدروع
وا\دفـعية الـثقيلـة والعجـلات. زد على هذا أنها لم تكن منتـشرة على الـعمق. وخطوطهـا خفـيفـة جداً.
فكان الجيش الروماني الثالث يحتل جبهة طولها (١٠٥) أميال بتسعة وستn فوجاً لاغير! إلاّ أن هذه
الجيوش الحليـفة هي كل ما ¥لكه هتلر ولم يتيسـر له وحدات أ\انية كافيـة لسد الثغرةV و\ا كان يعـتقد
أن الروس قـد (إنتـهوا) حـسب قـوله لهـالدرV فلم يسـاوره قلق زائد لامـبرر له علـى جناح الدون الطويل

ا\كشوف.
على أنه كان مفتاح بقـاء كل من الجيشn السادس والرابع ا\درع في ستالينگراد ومجـموعه الجيوش
الأولى في القفقاس. ولو إنهار جناح الدون \ا إقتصـر الأمر على وقوع القوات الأ\انية في ستالينگراد
تحت خطر التطويقV بل سـيـتعـداه الى قطع خط الرجـعة على تلـك الجيـوش ا\توغلة فـي القفـقاس. لقـد

قامر سيد الحرب النازي مرة أخرى ولم تكن مقامرته الأولى في هجوم الصيف.
nقـام �قامرته الأخـرى: كان الروس يتراجعـون تراجعاً عـاماً ب Vوز والهـجوم قد بلغ ذروتهZ ففي ٢٣
. فوجب أن الدونيتز والدون الأعلى متقـهقرين بسرعة نحو ستالينگراد شـرقاً ونحو الدون الأسفل جنوباً
يُتـخـذ قــرارVÐ هل يركـز الأ\ان هدفـهم في الإســتـيـلاء على سـتـاليـنگراد وسـد نهـر الفـولـگا عن روسـيـا
الوسطى? أو يوجهـون ضربتهم الكبـرى في القفقـاس طلباً للنفط الروسي? في أيام الشـهر الأولى أطال
هتلر التفكيـر في ا\سألة ولم يقطع برأي. في الأول أغـرته رائحة النفط وصرفـته عمّـا سواهV فعـمد في
١٣ Zوز الى سحب الجيش ا\درع الرابع من مجموعة جيوش (ب) التي كانت مندفعةً نحو الدون بإتجاه
ثنيـة النهـر وسـتـالينگراد تحـتـها. وبعث بـه \ساعـدة الجـيش ا\درع الأول بقـيـادة كـلايست للوصـول الى
الدون الأسـفل قرب (روسـتـوڤ)V ثم التـوغل في القفـقـاس حتـى آبار النفط. في تلك اللحظة ر�ا كـان
بوسع الجـيش ا\درع الرابع إقـتـحـام سـتـالينگرادV التي كـانت آنـذاك بدون حـمايـة على الأغلب ويسـهل
الإستيلاء علiـها. وفي الوقت الذي أدرك هتلر غلطته كان الوقت قد فات والفرصـة ضاعتV وهنا عقّد
غلطتـه بدل تصحـيحـهـا. عندما نقل الجـيش ا\درع الرابع الى سـتالينگراد ثـانيةً بعـد اربعة عـشر يومـاً
كان السـوفييت قـد عباؤا قواهم وإسـتعادوا صـفاء ذهنهم بحيث Zكنـوا من صدهV في الوقت الذي ترك
سحـبه من جبـهة القفـقاس (كلاسـيت) في حالة من الضعـف لم يستطع معـها مواصلة زحـفه نحو حـقول
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نفط گروزني(٢٦).
 إن تحويل هذا الجيش ا\درع الجـبار الى الاندفاع نحو ستالـينگراد كان نتيجة واحدة للقـرار ا\صيري
الذي اتخذه هتلر في ٣ Zوز. إنّ قراره العنيـد في الإستيلاء على كل من ستالينگـراد والقفقاس في آن
واحد خلافـاً لنصح هالدر وقادة ا\يدانV الذين لم يعتـقدوا بإمكان ذلكV ضمنه أمره التوجـيهي الخامس
والأربعn الذي ذاع صيـته في تاريخ الجيش الأ\اني. اذ كـان واحداً من أخطر حركـات هتلر في الحرب.
لأنهّ آل بالأخيـر وفي وقت قصير جـداً الى الفشل في تحقـيق الهدفn معاVً وخـتم بأشنع هز¥ة في تاريخ

الحروب الأ\انية. مؤكداً له أنه لن يربح الحرب وأن أيام الرايخ الثالث الألفي باتت معدودة".
إرتاع هالدر وصُـعق! وكان ثم مـشهـد عاصف في (ڤـيرڤـولڤ Werewolf) مقـر القيـادة في الأوكراين
قـرب ڤيـينتسـا VVinnitsa حـيث إنتـقل هتلر في ١٦ Zوز ليكون قـريبـاً من الجـبهـة. أوضح رئيس هـيئـة
الأركان العـامة أن القوات الأصلـية يجب أن تركز للإسـتيلاء على سـتالينگرادV وحـاول أن يشرح له أن
nفي إتجــاه nعظيــمـ nلا¥لك من القــوة مــا يـســتطيع به أن يـشن هجــوم Vٍالجــيش الأ\انـي بصــراحــة
مختلفn. و\ا رد هتلـر بأن الروس قد (إنتهوا) حاول هالدر اقناعـه بأن الحقيقة خـلاف ذلك Zاماً حسب

تقارير إستخبارات الجيش نفسه.
"[كتب هالدر في يومياته ذلك ا\ساء وهو في غاية الحزن] إن مواصلة الاستخفاف بإمكانات العدو
تتـخـذ اشكالاً غـريبـةV وتصـبح ذات خطورة. العـمل الجـدي بات مـسـتـحـيـلاً هنا. إن رد الفـعل ا\رضي
(الباثولوجي) لإنطباعات وقـتيةV وإنعدام كفاءة تام لتقدير ا\واقف وإحتـمالاتها يضفى على هذا الذي

." يطلق علiه اسم (الزعامة) طابعاً خلقياً غريباً جداً
وكـان على رئيس هيئـة الأركان العـامة الـذي أصبـحت أيامه الآن مـعدودةVً أن يعـود الى هذا ا\شهـد
ليكتب: "لم يكـن في قرارات هتلـر ما يصلـها ببـعـيـد أو قريب �بـاديء السـتـراتيـجيـة والحـركـات كمـا
تواضعت علiهـا الاجيال السابقة. فهي نتـاج طبع عنيفٍ يطيع حوافز آنية لاتعتـرف بحدودٍ ما

للإحتمالاتV وتجعل من أحلام رغباتها أباً لأعمالها."(٢٧)
وقد قص هالدر فـيما بعـد حكاية عمـا دعاه في القائد الأعلى "داء زيادة تقـدير قواه وجر¥ـة التقليل
من قـوى العـدو" قـال: "في احـدى ا\ناسـبـات عندمـا قُـرىء علiـه تقـرير مـوضـوعي بناّءV يظهـر فـيـه إن
سـتالn مـازال قـادراً في ١٩٤٢ على تجريـد جيـوش يتـراوح تعدادها بn ا\لـيون ومليـون وربع

٢٦- أيد (كلاسيت) هذا لليدل هـارت: "ان الجيش ا\درع الرابع... كان بإمكانه الإستيلاء على سـتالينگراد من دون قتال
في نهاية Zوز إلاّ أنه وُجه الى الجنوب \ساعدتي في عبـور الدون. ولم أكن في حاجة الى معونته ولم يفعل إلاّ أن زحم
عليَ الطرق التي كنت أستخـدمها. وعندما نقُل الى الشمال ثانية "بعـد أسبوعVn كان الروس قد حشدوا قـوات كافية
في سـتالينگراد كـفيلة بصـد زحفـه". وفي ذلك الوقت أدركت (كـلايست) الحاجـة الى هذه الدروع الإضافـية. وأضـاف
يقــول "وكــان بإمكانـنا الوصــول الى هدفنـا [نفط گــروزني] لو لم تُـسـحـب قـواتـي... للمــســاعــدة في الهــجــوم على

ستالينگراد (ليدل هارت: الجنرالات الأ\ان يتكلمون الص ١٦٩- ١٧١). 
٢٧- هالدر ا\رجع السالف ص ٥٠.
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ا\ليـون من الجنود الجدد فـي إقليم يقع شمـالي سـتالينگـراد وغربي نهـر الفـولگا خلافـاً لنصف
مليون أخـرى في القفقاسV ويقـدم أدلة وشواهد على أن إنتاج روسـيا من الدبابات ا\ستخـدمة
في خطوط الجـبهـة يبلغ ألف ومـائتي دبابة في الشـهـر على أقل تقدير. هـجم هتلر على الرجل
الذي كـان يتلو التقـرير بقبـضـتn مضـمومـتn والزبد يعلو شـدقيـه وصاح له منتـهراً ومنعـه من

الإسترسال في قراءة مثل هذا الهراء الجنوني(٢٨)."
يقـول هالدر: "إنك لاتحتـاج إلى مواهب نبي لتـتيـقن ماذا سـيحـصل عندما يطلق هذا ا\ليـون ونصف
ا\ليـون من الرجـال ضـد سـتـاليـنگراد وجناح الدون(٢٩). لقـد أوضـحت ذلك لهـتـلر بكل جـلاء. وكـانت

النتيجة عزل رئيس أركان الجيش العام".
حــدث هذا في ٢٤ أيلول. وقــبل ذلك (في الـتـاسع منـه)V عندمــا أخـبــره كـايـتل أن الفـيـلدمـارشــال
(ليست) القـائد العام لجمـيع الجيوش في القفـقاس قد نُحي من منصـبهV أدرك بأن الدائرة ستـدور علiه
الآن. فقـد قيل له أن (الزعيم) أصـبح موقناً بان هالدر "لم يعـد كفوأً نفـسياً \تطلبـات منصبه". وفـسّر

هتلر هذا بتفصيلٍ وافٍ لرئيس أركانه عند مقابلتها الوداعية في الرابع والعشرين من أيلول.
"أنت وانا نـعـانـي من تعب الأعــصــاب. ونصف إرهاقي الـعـصــبى أنـت ســبـبــه. والأمــر لايســتــحق
الإستمرار فيه. إننا الآن بحـاجة الى الحماسة القومية الإشتراكيـة لا الى كفاءة المحترفn. ولست أتوقع

هذا من قائدٍ مثلك من ا\درسة القد¥ة".
وعلّق هالدر على قوله هذا فيما بعد "لم يتكلم كسيد حربٍ مسؤول بل كسياسي متعصب)(٣٠).

وهكذا رحل (فـرانز هالدر). لم يكن مـعصـوماً من الأخطاء وهي مـشابهـة لأََخطاء سلفـه الجنرال بيك
فكثيراً ما تختلط علiه الأمور ويضطرب فكـره فتشلّ إراداته عندما يجدّ الجدّ ويحn دور العمل. ومع
أنه كـان يقف في وجـه هتلر مـتـحـدياً في مـواقف كـثـيـرة دون تأثيـر يذكـرV فقـد كـان أيضـاً مـثل سـائر
ضبـاط الجيـش الآخرين الذين Zتـعوا بالرتب العلـiا أثناء الحـرب العا\يـة الثانيـة- فسـايروه وظلوا زمناً
طويلاً يخـفضـون له جناح الذل ويبـاركـون له إعتـداءاته الشنعـاء وفتـوحـاته. ومع ذلك فـقد ظل يحـافظ
. وكـان آخـر رؤوسـاء هيـئـة الأركـان من ا\درسـة القـد¥ةV الذين على بعض فـضـائل العـصـر الأكـثـر Zدناً
رأسـوا جيش الرايخ الثـالث(٣١). وقـد إسـتخلف بالجـنرال (كرت زايتـزلر) وهو ضـابط أصـغـر من طينة

٢٨- ا\رجع السالف ص ٥٢.
nجيش الجنرال (دنك nعلى كـتاب ألّف حول دحر ستـال V٢٩- يتحدث هالدر انـه وقع آنذاك "�حض الصدقة في الأوكرين
Denikin) بn ثنيـة (الدون) وستـالينگراد أثناء الحـرب الروسـية الاهلـية. ويقـول هالدر أن ا\وقف في ذلك الوقت كـان

شـديد الشـبـه �وقف V١٩٤٢ وان سـتـالn إسـتـغل ببـراعـةٍ "مـوقف (دنكn) الدفـاعي الضـعـيف على إمـتـداد الدون".
واضاف يقول "ومن هذا جاء السبب في تغيير إسم ا\دينة من "تسارتTsarityn n" الى ستالينگراد.

٣٠- ان الاحاديث الواردة في ا\Ò مقتبسة من كتاب هالدر ويومـياته ومن كتاب "ستالينگراد" ص ٥٣ بقلم هاينز شرويتر
.Heinz Shroater

٣١- لم يكن طرد هـالدر خـسـارة للجـيش الأ\انـي فـقطV بل خـسـارة \ؤرخي الـرايخ الثـالث ذلك لأن يومـيـاتـه التي لاتقـدر
بثمنV إنقطعت إعتباراً من ٢٤ أيلول ١٩٤٢. ولقد جرى إعتـقاله بعد ذلك ووضع في معسكر إعتقال (داخاو) مع =
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أخـرىV كان رئـيس أركان روندشـدت في الجـبـهـة الغربيـة. وقـد بقي في منصـبـه هذاV الذي كـان يعـتبـر
أعلى وأقـوى منصبٍ في الجـيش الأ\اني ولاسـيـما في الحـرب العـا\يـة الأولىV لايزيد عن خـادم مكتبٍ

للزعيم حتى محاولة إغتيال الدكتاتور في Zوز ١٩٤٤(٣٢).
إن التغيير فـي رؤساء هيئة الأركان لم يغير من موقف الجـيش الأ\اني الذي أوقف زحفه التوأم على
سـتـالينگراد والقـفقـاسV بإشـتـداد ا\قـاومة السـوڤـيـيتـيـة لا غـيـر. وإستـمـر قـتال شـوارعٍ وحـشي داخل
سـتـالينگـراد طوال شـهـر كـانون الأول. واحـزر الأ\ان بعض الـتـقـدم من بناية الى أخـرى ولـكن بخـسـائر
جسيـمة جداVً ذلك لأن خرائب ا\دينـة الكبيرة تتيح فـرصاً كثيرة لدفـاعٍ عنيد طويل الأمد - كـما يعرف
كل من خـبر الحـرب الحديثـة وعانى أهـوالها- وإسـتغل الروس ذلك وراحـوا يقـاتلون في سبـيل كل شبـر
وكــومـــة أنقــاض قــتـــالاً عنيـــفــاً ويبلـون أعظم البـــلاء. ومع أن هالدر وخَـلَفَــه أنذرا هـتلر بأن عـــسكر
ستالينگراد قد أدركه الإعـياء. فقد اصرّ القائد الأعلى على التقدم. وزُجّت فرق جـديدة في ا\عركة فما

لبثت أن لتُطحن طحناً في جهنم مستعرة وتذوب.
وبدلاً من أن تكون ستالينگراد واسطةً لغـايةٍ (تحققت الغاية عندما بلغت الوحـدات الأ\انية الضفاف
الغـربيـة لنهر الفـولگا شـمـال ا\دينة وجنوبهـا وقطعت بذلك خط ا\لاحـة النهـري) فـإذا بها تصـبح غـاية
بحـد ذاتهـا. والإسـتـيــلاء علiـهـا صـار عند هتلـر هدفـاً ومـسـألة سـمـعـة شـخـصـيـة. وعـندمـا إسـتـجـمع
(زايتزلر) ما يكفي من الشجاعة ليقترح على الزعيم وجوب إنسحاب الجيش السادس من ستالينگراد
الى ساعـد الدون نظراً الى الخطر ا\تزايد على الجناح الشـمالي الطويل ا\مـتد على ضفـافه. ثارت ثائرة

هتلر وصاح "حيثما يوضع الجندي الأ\انيV فهناك يبقى!"
ومع التـقـدم الصـعب والخـسـائر الـهـائلة. أبلغ الجنرال (پاولوس) قـائد الجـيـش السـادسV (هتلر) عن
طريق الراديو في ٢٥ كـانون الأول أنه يتوقع إكـمال إسـتيـلائه على ا\دينة خلال فـترة لاتتـعدى العـاشر
من تشـرين الثـاني. فدفـعه فـرحـه بهذا الـتأكـيد الى إصـدار أوامـر في الiـوم التالي تقـضي أن يسـتعـد
الجـيش السـادس والجـيش ا\درع الرابعV الذي يقـاتل الى جنوب ا\دينة للإنـدفاع نحـو الشـمـال والجنوب

على إمتداد نهر الفولگا حا\ا تسقط ستالينگراد.
ولم يكن هتلر يجـهل الخطر الذي يتهـدد جناح الدون فيـوميـات القيادة العلـiا تكشف �الا ريب فـيه
. ولكـنه لم يوله ما يـستـحق من جـدٍ وإهتمـامV فلم يفـعل شـيئـاً أن هذا ا\وضـوع كان يـورثه قلقاً كـبـيراً
= سجناء مشـاهير وشخصيـات عا\ية كشوشنگ وشـاخت. وحررته القوات الأمريكية في نيـدردوف جنوب التيرول في
٢٨ نيـســان ١٩٤٥. ومنذ ذلك الحn حــتى يوم كـتــابة هذا الكتـاب وهـو يتـعـاون مع الجــيش الأمـريكـي في دراسـات
تاريخـيـة عسكرية عـن الحرب العـا\يـة الثـانية. وقـد نوهت في مـحل مـا من الكتـاب بفضله عـلى مؤلفي هـذا لإجابتـه

كثيراً من إستفساراني ولإرشادي الى ا\صادر.
٣٢- كان الجنرال يودل المخلض والأمn للغايةV مـدير العمليات في القيادة العليا في (وجـار ذئب) هتلر حينذاك. وعارض
في طرد هالدر والفيلدمارشال ليـست. وسببّ دفاعه عنهما ثورة جائحة في نفس هتلر حـتى أنه أبى مصافحة يودل أو
تناول الطعــام مـعـه أو أيّ ضـابط ركن أشـهــراً عـديدة. وكـان هتلر يهـم بطرد (يودل) في نهـاية كــانون الثـاني ١٩٤٣

وإحلال الجنرال پاولوس محله. لكن الأوان كان قد فات إذ سنرى أن پاولوس لم يكن ميسوراً وقتذاك.
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لتفاديه. في الواقع أنه كان على ثقة تامـة من سيطرته على ا\وقفV حتى انه ترك في آخر أيام تشرين
الأول مقـره في (ڤينيـتسـا) في الأوكرين مع كل ضـباط أركان القـيادة العلiـا والقيـادة العامة لـلجيش
وعـاد إلى (وجار الذئـب) في راشتنبـرگ. لقـد أقنع الزعـيم نفسـه فـعلاً إنه لو شـنَّ السوڤـيـيت هجومـاً
شتويـاً ما فسيكون مـوضعه في الجبهـتn الوسطى والشماليـة وبإمكانه أن يعالج الأمر بصورة مـن مقر

في شرق پروسيا.
مـا كاد يسـتـقر هناك حـتى وصلتـه نذر السـوء من جبـهـة أخرى بعـيدةV الـفيلدمـارشـال رومل وفيلقـة

الأفريقي في مأزق.

≠¥≠
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nفي الجبـهة- هجومـه على العلم nا\تـحارب nإستـأنف "ثعلب الصحراء" كـما أشتـهر به عند الطرف
في ٣١ آبV وفي نـيــتــه تحطـيم الجــيش الـثــامن الإنگـليــزي والتـــوغل في مــصـــر والإســتــيـــلاء على
الاسكندرية ودلـتـا النيل. وحـصـلت مـعـركـة عـنيـفـة في حــرارة مـحـرقـة علـى إمـتـداد أربعn مــيـلاً في
الصـحراء بn سـاحل البـحر ومنخـفض (القطارة). لكن رومل لم ينجح في مـسـعاه ZامـاVً وفي ٥ أيلول
أوقف القتال ولجـأ الى الدفاع. فبعد إنتظـار طويل تسلم الجيش البريطاني في مصـر تعزيزات قوية في
الرجـال وا\دافع والدبابات والطائرات (عدد كـبيـر من الصنفn الأخيـرين جاء من أمـريكا). كمـا وصله
في ١٥ آب قـائدان جـديدان. جنرال غـريب الأطور إلا أنه مـوهوب إسـمـه (سـيـر برنارد لوو مـونتگمـري
V(Sir Bernard Law Montgomer الذي تسلم قـيادة الجـيش الإنگليزي. والجنرال (سـير هارولد الكسـاندر

Sir Harold Alexander) الذي برهن على براعة ستراتيجية وأ\عية في الإدارةV وقد تسلم منصب القيادة

العامة في الشرق الأوسط.
بعـيد تقـهـقر رومل: عـاد الى أوروپا لقـضـاء إجازة مـرضـية في (سـيـمرينگ) في الجـبـال الى جنوب
(ڤـيينا) مـستـشفـيـاً من التهـابٍ في أنفه وتضـخم في كـبده. وهناك إتصل به هـتلر تلفونيـاً عصـر ٢٤
تشرين الأول: - أي رومل! إن الأنبـاء من افريقيا تبـدو سيئة. وا\وقف غـامض بعض الشيء ويبدو ألاّ
(٣٣). أتشـعـر بقــابليـة الرجـوع الى أفـريقــيـا وتسلم

Stumme أحـد يدري مـا حلَ بـالجنرال شـتـومـه
القيادة ثانية?(٣٤)

٣٣- توفي الجنرال (شــتـومـه) الذي كـان نائبــاً لرومل في القـيـادة أثـناء غـيـابه - بسكتــه قلبـيـة في أول يوم مـن الهـجـوم
البريطانيV أثناء ماكان يفر سيراً على القدم في الصحراء من يدي دروية بريطانية كادت تأسره.

٣٤- اقتبسها الجنرال (بيرلاين) من أوراق رومل الخاصة. "القرارات الحاسمة: فرايدن وريشاردسن ص ١١٠".
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ووافق (رومل) على العودة رغم مرضه. ورجع حالاً.
وفي الوقت الذي وطئت قدمـاه مقره غرب الـعلمn في مساء الiوم التـالي. كانت ا\عركـة التي شنّها
) كادت تنتـهي. كان الجيش الـثامن (مونتگـومري) في مسـاء ٢٣ تشرين الأول (السـاعة ٩٬٤٠ ليـلاً
¥لك عــدداً كـبــيـراً جــداً من ا\دافع والدبابات والـطائراتV ومع أن الخط الأ\اني الإيـطالي ظل صــامـداً
ورغم مـحاولات رومل الiـائسة لنقل فـرقـه ا\شهـمة لصـد مخـتلف الهـجمـات بل حتى القـيام بهـجمـات
مــضــادةV فـقــد أدرك أن ا\وقف مــيــئــوس منه إذ لم يكـن لديه احــتـiــاطي فـي الرجـال أو الـدبابات أو
البـتـرول. وللمــرة الأولى كـان سـلاح الجـو البـريطاني يســيطر على الجـو سـيطرة تامـة وهـو يدق عـسكره

ويصب القنابل على دباباته وما تبقى له من مخازن عتاد وZوين بلا رحمةٍ.
وفي ٢ تشـرين الثـاني إخـترقت مـشـاة (مـونتگمـري) ودروعه خطـوط العدو في الـقطاع الجنوبي من
الجـبـهـةV وبدأت تـكتـسح الفـرق الإيطاليـة هـناك. وفي ذلك ا\سـاء أرسل رومل رسـالـة راديو الى مـقـر
قيادة هتلر في پروسيا الشرقية على مسافة ألفي ميل يقرّ فيها أنه لم يعد يستطيع بعد الصمودV وهو
ينوي الإنسحـاب في حn ما تزال الفـرصة موجـودة- الى (الفوكـه) الواقعة على بعـد أربعn ميـلاً نحو

الغرب. وقد بدأ ذلك عندما وصلته برقية مطولة في الiوم التالي من القائد الأعلى:
الى الفيلدمـارشال رومل: "أنا والشـعب الأ\اني نرقب معركـتك الدفاعيـة البطولية في مـصر بأخلص
ثقـة في مـواهبـك القـيـادية وبسـالة القـوات الأ\ـانيـة - الإيطاليـة التي هي تحـت إمـرتك. ليس
هناك أي بديلٍ عن الصـمود والوقوف بثـبات وعدم التـراجع خطوة واحدة وقـذف كل مدفع وكل
رجل الى ا\عـركـة … لا¥كنك أن تظهـر لجنودك أي مخـرجٍ غـير هذا الذي يؤدي إمـا الى النصـر

وإما الى ا\وت."                                                       أدولف هتلر(٣٥)
هذا الأمر الجنـوني يعني في حالة إطاعـتهV الحكم على الجـيوش الأ\انية والإيـطالية بالإبادة السـريعة
التـامـة. يقــول بيـرلاين Beyerlain تلك هي ا\رة الأولـى التي يقع فـيــهـا رومل في حـيــرة ولايدري مـاذا
(Ritter Von Thoma ريتر فون توما) يفعل. وبعد نزاع قصـير مع ضميره قرر- رغم إحتجاجـات الجنرال
القـائد الفعـلى للفيلق الأ\ـاني في افريقـيـاV الذي قال أنه سـينسـحب رغم كل شيء(٣٦)V قرر أن يطيع
قـائده الأعلى. وكـتب بعـدئذ في يومـياته "قـررت أخـيـراً أن ارغم نفـسي على إتخـاذ هذه الخطوةV لأني
كنت أتطلـب أنا نفـسي من جنـودي الطاعـة العـمــيـاء دائمـاVً ولذلك رغـبـتُ في تطبـيق هذا ا\ـبـدأ على

نفسي". إلا أنه علم فيما بعد أن ثمّ شيئاً أفضل من هذاV كما صرح في يومياته التالية.
أصدر رومل أمره بترددV في إيقـاف التقهقر وفي الوقت نفسـه بعث برسول الخاص الى هتلر بالطائرة

٣٥- اقتباس بيرلاين للأمر: ا\رجع السالف ص ١٢٠.
٣٦- في اليوم الثاني (٤ تشـرين الثاني) قال الجنرال فون توما لبيـرلاين "إن أمر هتلر هذا هو جنون لايرقى اليه شئ. إني
لا استطيع تحمل هذا بعد الآن"V ثم أرتدي بزة عسكرية نظيفة وثبت عليها كل شارات رتبته وأوسمته. ووقف بالقرب
من دبابة مــحـتــرقـة حــتى دنت منه وحــدة بريطانيــة فـإســتـسـلم لهـا. وفي مــسـاء ذلـك اليـوم كــان يتناول الطعــام مع

مونتگمري في مقر قيادته.
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محـاولة منه لشرح ا\وقفV وبيـان ضرورة السـماح له بالتراجـع حالاً وإلاّ سيـقضى علiـه. لكن الأحداث
السريعـة جعلت هذه الرحلة غير ضـرورية. ففي مساء ٤ تشـرين الثاني قرر (رومل) إنقاذ مـا تبقى من
قواته والإنسحاب الى (الفـوكه) مخاطِراً �ثوله أمام مـجلس عسكري. ولم يجر إنقاذ غير بقـية ضئيلة
من الدروع والوحدات الآليـة. وترك الجنود ا\شاة واغلبـهم إيطاليون في ا\عـركة ليسـتسلمـوا الى العدو

وهذا ما فعلوه.(٣٧)
 وفي ٥ تشــرين الثـانـي وصلت رسـالة جــافـة من (الـزعـيم) "أوافق عـلى سـحب جــيـشك إلى مــوقع
(الفوكـه)V إلا أن مونتگمـري كان قـد إكتـسح هذا ا\وقع بدباباته. وفي غضـون خمـسة عـشر يومـاً كان
رومل قـد انكفـأ الى الخلف مـسـافة سـبـعـمائـة ميلٍ الـى ماوراء بنغـازي ببـقـيـة جيـشـه الافـريقي- زهاء

عشرين ألف إيطالي وعشرة آلاف أ\اني وستn دبابة لا أمل لديه للوقوف حتى في هذا ا\وضع.
تلك كــانت بداية النهــاية لهـتلر تـلك أعظم مـا ربحــه أعـداؤه من مــعـارك حـتى هذه الـلحظة. إلا ان
ا\عـركة الثـانية التي تـفوقـها أثراً بكثـيرٍ كـانت على وشك أن تبـدأ في سهـوب روسـيا الجنوبيـة ا\غطاة
بالثلوج. لكن قـدّر للزعـيم قـبل بدايتـهـا أن يسمع أنـباء سـيـئـة أخرى عن شـمـال أفـريقيـاV صـوت نعي

\صير المحور الختامي في هذا الجزء من العالم.
\ا بدأت التقـارير الأولى عن كارثة رومل تتـواردV تسلم مقـر قيـادة هتلر في ٢ تشرين الثـاني أنباء
مـفـادها أن عـمـارة بحـرية ضـخـمـة حليـفةV شـوهدت وهـي تتـجمـع في جـبل طارق. لم يسـتطع أحـد في
القـيادة العلiـا أن يتكهن بشيء عنهـا. ومال هتـلر الى الظن بأنها لاتعـدو أن تكون قـافلة متـجهـة الى
مالـطة بحراسـة شديدة. وكـان الأمر غـريباً يسـتوقف الفكر. إذ قـبل ورود النبأ بأسـبوعn (١٥ تشـرين
الأول) إجـتمع رؤوسـاء أركان الـقيـادة العلiـا لتبـادل الرأي حـول محـتوي عـدة تقـارير تنبيء عن "إنزال
انگلو أمريكي" وشـيك في غرب إفريقيـا. والظاهر أن مصدر ا\علومـات هو روماV لأن تشيانو كـان قد
كتب قـبلها بأسبـوعn (٩ تشرين الأول) خلاصةً فـي يومياتهV لحديث جـرى له مع رئيس الإستخـبارات
العـسكرية السـرية: "ان الانگلوسكـسون يتـهـيـأون لإنزال قـوة في شـمـال افريقـيـا". هذه الأنبـاء اقـضّت
مضـاجع تشيـانو. وقد تكهن- مـصيـباً جداً كـما اثبـتت الأحداث- أن هذا الإنزال سـيؤدي لامحـالة الى

هجوم حليف مباشر على إيطاليا.
ولم يأخـذ هـتلر هذه ا\علومـات الأولـيـة مـأخـذاً جـدياً وهو فـي إنشـغـال وهمـومٍ لإسـتــمـرار الروس في
مـقاومـتهم الجـهنمـية. وفـي إجتـماعٍ للقـيـادة العلiا فـي ١٥ تشرينV إقـترح (يـودل) أن يسمح لحكومـة
(ڤيشى) الفرنسيـة بإرسال تعزيزات لشمال افريقيا حتى يتـمكن الفرنسيون من صد أيّ إنزال انگلو -
أمريـكي. وتقول مـحاضر الـقيادة الـعلiا أن هتلر رفض الإقـتراح لأنه يضـايق الطليان الشـديدي الغـيرة
لأي مـبادرة في تقـوية الفـرنسـيn. ويظهر أن ا\وضـوع تنوسي في مـقـر القائد الأعلى حـتى الثـالث من

٣٧- كـانت خـسـائر رومل في الـعلمn (٥٩٠٠٠) بn قـتـيل وأسـيـر وجـريحV منهـم (٣٤٠٠٠) أ\انيV من أصل المجـمـوع
الكلي البالغ (٦٩٠٠٠) رجل.
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تشرين الثـاني. لكن في ذلك الiوم نفسـه ورغم ورود تقارير من الوكلاء الأ\ان في الجزء الاسـپاني من
جـبل طارق حول مـشاهدتـهم أسطولاً انگلوأمريـكياً جـباراً يتـجـمع هناكV فقـد كان هـتلر أكثـر إنشغـالاً

بإيقاف تقهقر رومل في العلمn من أن يهتم �ا توهمه مجرد قافلة إعتيادية \الطة.
في ٥ تشرين الثـاني أبلغت القيـادة العلiا أن قوة بـريطانية بحرية منفـردة قد خـرجت من جبل طارق
متـجهة شـرقاVً ولكن لم يفكر هتلر جـدياً بالأمر إلا في صبـيحة السـابع من تشرين الثـاني أيّ قبل بدء
الإنزال الانگلو أمريكي فـي شمال افريقـيا باثنتي عشـرة ساعة. وأفـادت التقارير الواردة الى مـقره في
شـرق پروسـيـا قبـل الظهـرV أن قوة بحـرية بريـطانيـة في جبـل طارق وعمـارة نقل بـحرية ضـخـمـة وسـفناً
nحربيـة من الأطلنطي قد إجتمـعت كلها وإتجهت الى البـحر الأبيض ا\توسط. وجرت مناقـشة طويلة ب
ضبـاط الأركان والزعـيم. ما مـعنى كل هذا? ما هو هدف هذا الأسطول الكبـير? قـال هتلر أنه ¥يل الآن
الى الظن أن حلفـاء الغـرب يحاولون إنزالاً كـبـيراً بأربع فـرق أو خـمس في طرابلس أو بنغـازي ليطبقـوا
على مؤخرة (رومل). وصرحّ أمير البحر (كرانكه Krancke) ضابط الإرتباط البحري في القيادة العلiا
أنه لا¥كن أن تزيد قـوة العدو عـن فرقـتn كأعلى تقـدير وحـتى لو كان الأمـر كذلـك! فينبـغي أن يتخـذ
إجراء مـا. وطلب الزعـيم إرسال نجـدات فورية لسـلاح الطيران الأ\اني في البـحر ا\تـوسطV فقـيل له ان
هذا مـحال في "الوقت الحـاضر". وبحـسب ما جـاء في يوميـات القيـادة العلiـاV فكل ما فـعله هتلر في
هذا الiـوم أنه أبلغ (روندشـدت) القـائد العـام في الغـربV ليكون مـتـهـيـأ لتنفـيـذ (انطون Anton) وهو

الإسم الرمزي لعملية إحتلال بقية فرنسا.
وبعد هذا كله نحىّ القائد الأعلى عن رأسه أنبـاء السوء هذهV وورطة رومل الذي كان سيقع في الفخ
ان نزل الإنگلوأمـريكيون وراء ظهـره. وآخر التقـارير ا\نذرة بقرب قـيام الروس بهـجوم مـضاد في الدون
على مـؤخرة الجـيش السادس في سـتالينگراد. نفض كل هذا مـن ذهنه وركب القطار بعد تناوله الـغداء
nلإلقـاء خطابه السنوي علـى رفاق حـزبه القـدمـاء المجتـمـع Vمـسافـراً الى مـونيخ في ٧ تشـرين الثـاني

للإحتفال بذكرى إنقلاب مشرب البيرة الفاشل!(٣٨).
تغلبت الشـخصـية السـياسـيـة فيـه على الشخـصيـة العسـكرية - كمـا قال هالدر- في أحـرج لحظات
الحـرب. وترك مـقـر القـيـادة العلiـا في شـرق پروسـيـا بعـهـدة مـقـدم يدُعى (فـرايهـر ترويش فـون بوتلار
nورحل معـه الجنرالان (كايتل ويودل) أقـدم ضابط Freiherr Treusch Von Butller-Brandenfels براندنفلز

في القيادةV للمشاركة في إحتفالات مشرب البيرة.
في هذه البـادرة وأمـثالهـا شيء غـريب يستـدقّ على الفـهم. فلقـد كانـت تجتـذب سـيد الحـرب الأعلى
الذي أصرّ على إدارة الحـرب بجبهـاتها ا\ترامـية الأطراف الى حد تـدخله ا\باشر على مـستوى فـرقة بله

٣٨- يسـتفـاد من دفتـر مـواعيـد هتلر ا\ستـولى عليـهV أن محل الإحـتـفال نُقل من مـشرب البـيـرة القدVÄ الذي حـصل فيـه
Äوذكر أن ا\شرب القد .Loewenbraukller الإنقلاب فـعلاً الى مشـرب بيرة أفـخم في مونيخ عرف بإسم لويڤـنبراوكللر

كان قد خرّبته القنبلة ا\وقتة التي كادت تقضي على هتلر في ٨ تشرين الثاني ١٩٣٩.  
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لواء بله فــوجV فــتـرحـل به عن ســاحـات ا\عــارك
الآف الآميال في مـهمة سياسيـة تافهة وفي لحظة
راح بناء البـيت يتقوض ويـنهار. لقد تـسرب الى
الرجل تغـيـيـر وسَـرى فـيـه تفـسخ وإنحـلالV كـمـا
سـبق وسَرى في گـورنگV صـاحب السلاح الجـوي
Vٍالـذي بدأ كــيـــانه يتـــصــدع بـإطراد Vالعـــمــلاق
فــإنصــرف الى جــواهره وأحــجــاره الكـر¥ة وÖاذج
قطاراتV مـــخــصــصــاً أقـل مــا ¥كن مـن الوقت
للتـفكيــر في الواقع الأليم للحـرب الطـويلة التي

تزداد مرارة وشقاء.
وطئت العــسـاكــر الإنگلو- أمــريكيــة بقـيــادة
(الجنرال ايزنهاور Eiesenhower) سواحل مـراكش
والجزائر في السـاعة ١٬٣٠ بعد ظهـر الثامن من
تشـــرين الثـــاني ١٩٤٢. وفـي الســاعـــة ٥٬٣٠

عصراً كان ريبنتروب يكلم تشـيانو تلفونياً من مونيخ لإبلاغه النبأ: "[كتب تشـيانو في يومياته] كان
الإنفعال يغلب علiه وأراد أن يعلم ما نحن في سبيله. وأقرّ إني بعامل ا\فاجأة وبغلبة النعاس

عليVّ لم أكن قادراً على إعطائه جواباً مرضياً".
وعلم وزير الخارجية الإيطالي من السـفارة الأ\انية أنّ ا\وظفn فيها "إنتابهم الفـزع التام لهذه البليّة

العظمى".
لم يصل قطار هتلر الخـاص القادم من پروسـيا الشرقـية الى مـونيخ إلاّ في الساعـة ٣٬٤٠ ظهر ذلك
الiــوم. وكــانت التــقــارير الأولـى التي تسلـمـهــا عـن الإنزال الحليف فـي شـمــال افــريقــيــا تـبـعـث على
التـفـاؤل(٣٩). فـالفـرنسـيـون يبـدون مـقاومـة عنـيدة فـي كل مكان وفي مـدينتي الجـزائر ووهرانV صُـدت

محاولات الإنزال كافة.
وفي الجـزائر راح الأميـرال (دارلان) وهو من أصـدقاء أ\انيـا ينظم الدفـاع وا\قاومـة �وافـقة الحكومـة
الفرنسيـة في فيشي. وكانت ردود فـعل هتلر الأولى مشوشة. فـقد أمر بتقوية حـامية (كريت) البـعيدة

٣٩- إن مـصدر هذا وكـثـير غـيـره ¿ا جـاء في هذا الفصـل حول مـؤZرات هتلر للقـيـادة العليـا هو مايدعى بـيومـيـات القيـاة
العليا التـي دأب على تدوينها الدكتـور هلموث كـرانير Dr Helmuth Greiner حتى ربيع ١٩٤٣ وبعـده تولاها الدكتور
پرسي ارنست شرام Dr Percy Ernst Schramm حتى نهاية الحرب. اتلفت اليوميات الأصلية في أوائل أيار ١٩٤٥ بأمرٍ
من الجنرال (ڤــينتـر Winter) مـعــاون يودل. وأعـاد گـرانـيـر بعـد الحــرب تنظيم الجـزء الـذي تولاه مـسـتــعـيناً بذكــرياته
وملاحظاته الخاصة ومسوداتهV ثم قدمها الى قسم التاريخ العسكري للجيش الأمريكي بواشنطن. ونُشر جزء من ا\واد

.(Die Obesste Wehrmacht uehring ١٩٣٩- ١٩٤٣) في كتاب كرايز

—ËUN*e/¬
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Vبصـورة عـاجلة Vجـداً عن مـرسح العـملـيـات الحـربيـة
مـتــعللاً بأن هذه الخطوة مــهـمـة للغــاية بقـدر أهمــيـة
إرسـال نجـدات الى افـريقـيـا. وأمـر الگـشـتـابو بجلب
الجنرالiن (فـيگان وچيرو)(٤٠) إلى فيـشي ووضعـها
تحت ا\ـراقـــبــــة. وطلـب من الـفـــيـلدمــــارشـــال فــــون
روندشدت أن يشـرع حالاً بعملـية (أنطون)V على ألاّ
يعبـر خط الهدنة في فـرنسا إلا بعد تلـقي الأمر منه.
ورجــا من تشـيــانو(٤١) وپيــيـر لاڤــالV الذي هو الآن
رئيس وزراء حكومـة (فيـشي) أن يقابلاه في مـونيخ

في الiوم التالي.
ظل هتـلر أربعــاً وعـشــرين ســاعــة يقلب فـي ذهنه
فكرة مــحـاولة عــقـد حلـفٍ مع فـرنســا لإدخـالهــا في
الحـرب ضـد أمريكا وبـريطانيـا ولتقـوية عـزم حكومـة
بيتان في الوقت الحاضـر على مقاومة الإنزال الحليف

في شمال افريقيـا. ولعل ما شجعه على هذا إقدام بيتان على قطع العـلاقات الدبلوماسية مع الولايات
ا\تـحـدة في صـبـاح يوم الأحـد الثـامن من تشـرين الثـاني. وبتـصـريح ا\ريـشال الـفرنـسي الشـيخ للقـائم
بالأعـمـال الأمريـكي: إن قواته سـتـقـاوم الغـزو الانگلوأمـريكي. وتفـصح يومـيات الـقيـادة العلiـا نهـار
الأحد "بأن هتلر منشغل الآن في مـشروع "تعاون واسع النطاق مع فرنسا". وفي مساء الiـوم نفسه قدم
ا\مـثل الأ\اني في فـيشـي (كروگ فـون نِدّا Krug Von Nidda) اقـتراحـاً لبـيتـان بحلفٍ وثيق بn أ\انيـا

وفرنسا(٤٢).
وفي الiوم التاليV وبعد خطـابه في رفاق الحزب القدماء وإعلانه "أن ستـالينگراد هي الآن في قبضة
الأ\ان المحكمـة"V غيـّر رأيه في ا\وضـوع. وقال لتـشـيانو أنه لايـشك في عزوف الفـرنسـيn عن القتـال
وأنه قـرر "إحـتـلالاً كامـلاً لفـرنسـاV وإنزالاً في (كـورسـيكا) ورأس جـسـر في تونس". وابلغ هذا القـرار
للاڤال - دون التوقيت - عندما وصل الى مونيخ بالسيارة في ١٠ تشرين الثاني. فبادر هذا الفرنسي
الخائن يتعهد بإقناع بيـتان الهرم الخرف با\صادقة على هذه التدابير التي ينتوي هتلر تنفـيذها برمتها.

٤٠- في تلك اللحظة كـان الـجنرال جـيرو قـد وصل الـجـزائر بعد فـراره من مـعتـقل اسرى الحـرب. استـقـر في جنوب فرنسـا
حيث نقلته غواصة بريطانية في ٥ تشرين الثاني وجيء به الى جبل طارق للمداولة مع الجنرال ايزنهاور قبيل الإنزال.
٤١- كتب تشـيانو في ٩ تشـرين الثاني. "إتصل بي ريبنتـروب ليلاً تلفـونياً. إمـا أنا وإما الدوتشيV يجب أن نحـضر الى
. فـأنهـضت الـدوتشي ولم اجـده مـتـحـمـسـاً للسـفـر ولأنه لايشـعـر �زاجٍ طيب. مـونيخ حـالاً وسـيكون لاڤـال هناك ايضـاً

فسأذهب أنا". 
٤٢- محاكمة پيتان Proce`s du Petain (پاريس ١٩٤٥ - ص ٢٠٢ - شهادة لاڤال).

ËdO8
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وترك لنا تشيانو وصفاً لرئيس حكومة فيشي الذي أعدم الحياة بعد الحرب بتهمة الخيانة.
"كان لاڤال برباطه الأبيض وبذلته الشائعة بn الفرنسـيn الريفيn أبناء الطبقة الوسطى مظهراً نابياً
في الصـالون العظيم بn عـدد كـبـيـر من البـزات العـسكرية. حـاول الكلام بلهـجـة من عـدم التكلف عن
. كــان هتلر يعــامله �جــاملةٍ رحلتــه وغـفــوته الطويلة في الـسـيـارة. لـكن حـديثــه لم يلق أذنا صــاغـيـةً

باردة..."
"ا\سكVn لايسـتطيع حـتى أن يتـصـور الأمـر الواقع - الذي سـيضـعـه الأ\ان أمـامـه. لم تلفظ كلمـة
واحدة للاڤـال حول العـمل ا\نتوى- إلا أن الأوامر بإحـتلال فـرنسا كانت تصـدر في حn جلس هو يدخن
سـيكارته ويتحـدث الى مـختلف الناس فـي الغرفـة المجاورة. وأخـبـرني فون ريبنتـروب بأنهم لن يبلغـوا
لاڤـال إلا صبـيحـة الiـوم التالي في الـساعـة الثامنـةV سيـقولون له أن هـتلر بناءً على معـلومات تلقـاها

أثناء الليل قد إضطر الى إحتلال شاملٍ للبلاد"(٤٣).
اُعطيت الأوامـر بإحتلال بقـية فـرنسا عنوةً وخرقـاً لإتفاقـية الهـدنة بشكل صريح في السـاعة ٨٬٣٠
من مـسـاء يوم ١٠ تشـرين الثـاني. ونفـذت في صـبـيـحـة الiـوم التـالي دون أيّ حـادثٍ خـلا الإحـتـجـاج
العـقـيم الذي قـدمـه ا\ريشـال بيـتـان. وإحـتل الطليـان كـورسكاV وبدأت الطائرات الأ\ـانيـة تنقل الجنود

لإحتلال تونسV التي يسيطر علiها الفرنسيون قبل أنه تدخلها قوات آيزنهاور.
وكـان ثم حـادثة غـدر هتلرية أخـرى- Öوذجـيـة. في ١٣ تشـرين الثـاني أكّـد هتلر لـپيـتـان أن قـاعـدة
الأسطول الفرنسي (طولون) سـتبقى �نجى من الإحتـلال الأ\اني والإيطالي. وكان مرفأ طولـون القاعدة
البحرية التي لجأ الiـها الأسطول الفرنسي وربط هناك منذ الهدنة .وقد جاء في يوميـات القيادة العلiا

بتاريخ ٢٥ تشرين الثاني أن هتلر قرر تنفيذ عملية "ليلا Lila" (زنبقة) بأسرع ما¥كن(٤٥).
 وهذا هو الأسم الرمزي لعملية إحـتلال طولون والإستيلاء على الأسطول الفرنسي. وفي صـبيحة يوم
De بأمـرٍ من الأميــــــرال دي لابـــــورد nإلا أن البـحارة الفـرنسي V٢٧ منه هاجـمت قوات أ\انيـة ا\يناء
Laborde صـمـدوا في وجـه ا\هـاجـمn مـا يكفي من الزمن لإغـراق السـفن وهكذا خـسـر المحـور الأسطول

٤٣- يوميات تشيانو الص ٥٤١-٥٤٢.
٤٤- من العـدل أن نشيـر الى أن هتلر كـان يشك شكاً قوياً - (ليس بدون مـبـرر) أن الأسطول الفرنسي قـد يحاول الإقـلاع
الى الجزائر ويلتحق بالحلفـاءV ومع صفقات الأميرال دارلان ا\شـبوهة مع الأ\ان وبغضه الشديد للبريطانـيn فقد شاءت
الصدف أن يزور هذا الأميـرال مدينة الجزائر في وقت الإنزال ليعـود إبنه ا\ريضV فأجبره ايزنهاور للـخدمة هناك �نصب
قائد عام لشـمال افريقيـا لا لأنه الضابط الفرنسي الوحيد الـذي يحتمل أن يقدر على حمل الجـيش الفرنسي والأسطول
على وقف إطـلاق النار في وجـه الإنزال الانگـلوأمـريكي فــحـسبV بل مـؤمــلاً منه أن يقنع الأمــيـرال القـائـد في تونس
�قاومـة الإنزال الأ\اني في تونسV وكذلك لإستـمالة الأسطول الفرنسي في طـولون للهروب الى شمـال افريقيا. فـحاول
دارلان ذلك ولكنـه فـشل. فــقـد تسلم مـن الامـيــرال دي لابوردك جـواباً عن رســالتـه بـسـحب الأسطول مـن طولون الى

افريقيا - في كلمة واحدة معبرةً ان لم نقل خشنة "Merde" (مرافعات بيتان). [يُقابل هذا عندنا تعبير: كل خرا]
٤٥- يثبت الجنرال انرنهاور عددهم �ا يناهز ١٢٥٠٠٠ من اصل المجمـوع الكلي البالغ ٢٤٠٠٠٠ جندي محوري. والباقي
إيطاليون. وهذا الرقم قاصر على ا\ستسلمn في أخر أسبوع من القتال (٥ - ١٢) أيار ١٩٤٣ [الحملة الصليبية في

أوروپا ص ١٥٦].
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الفـرنسيV الذي كان بأمس الحـاجة الى سـفنه
الحربية في البحـر ا\توسط. وحُرم الحلفاء منه

أيضاً وكان لهم ذا قيمة لاتقدر.
وربح هتلر السباق مع ايزنهاور في إحتلال
تونسV إلا انـه كــان نصــراً مــشكوكــاً فــيــه.
وبإلحـاح منه تدفق ربع مليـون مقـاتل إيطالي
وأ\اني لإحـــتــلال رأس الجـــســر هـذا. ولو أن
الزعــيم أرسل خــمس هذه القــوات والدبابات
لـرومل قـــــبـل أشـــــهـــــر قـليـلةV لـكان ثـعلـب
الصــحــراء الآن قـد تخـطى النيل علـى أغلب
الإحتـمال. و\ا Zكن البريطانيـون والأمريكان
من الإنزال في شمـال افريقـيا. ولضاعَ البـحر
ا\تــوسط نـهــائيــاً من يد الحـلفــاء لا مــحــالة

وضمِن للمـحور غطاءً واقياً \ايلي البطن من بـدنهم. وكانت النتيجـة أن كل جندي ودبابة ومدفع زجّ به
هتلر في تونس ذلك الـشتـاء فـضلاً عن بقـيـة الفيلـق الأفريقي ضـاع كله في نهـاية الربيع ووجـد الجنود
الأ\ان انفسهم يسيرون الى مـعتقلات الأسر بأعدادٍ أكثر ¿ا استـسلم منهم في ستالينگراد التي سنعود

اليها الآن(٤٥).
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كان هتلر وكـبار جنرالات القيـادة العلiا للقوات ا\سلحـة يستمـتعون على رسلهم �ناظر برخـتسگادن
الألبيـة الجميلة عندمـا بلغهم أول أنباء الهجـوم السوڤيـيتي ا\ضاد على جـبهة الدون بعد بضع سـاعات
من بدئه في فجر التاسع عشر من تشرين الثاني وسط عاصفة ثلجية. ومع أن الهجوم السوڤييتي كان
. إلا أن الإعــتـقــاد الذي سـاد (ق ع. ق م) انه لـن يبلغ حــداً من الأهمـيــة بحــيث يسـتــدعي مــتـوقــعـاً
إستعـجال هتلر ورؤوساء مـشاوريه العسكريn ككايتل ويودل بالعـودة الى ا\قر العام في شرق پروسـيا
بعـد الخـطبـة الرنانة في مــشـرب البـيــرة (٨ تشـرين الثــاني) أمـام الرفـاق القــدمـاء في مـونيـخ. ولهـذا
تسكعـوا في اوبرسـالزبرگ يـستـنشـقـون هواء الجـبل ا\نعش. وقطع حـبل راحـتـهم ودعـتـهم فـجـأة بنداء
تلفوني مستعجل من الجنرال (زايتزلر) رئيس هيـئة الأركان العامة الجديد. الذي بقي في (راستنبرگ)
يحمل إليهم من الأنباء ماوصفـتها يوميات القيادة العلiا "با\فزعة". في أول سـاعات الهجوم إخترقت
Serafimovich ســيــرافـيــمـوڤــيچ nقــوات روسـيــة مـدرعــة عظيــمـة خـطوط الجـيش الـرومـاني الثــالث ب
وكليتسكايا Kletskaya على الدون شمال غـربي ستالينگراد. والى جنوب ا\دينة المحاصـرة كانت قوات
سوڤـيتـية جـبارة أخـرى تهاجم بعنفٍ شـديد الجيش ا\درع الرابع الأ\اني والجـيش الرابع الرومانـي وتهدد

بخرق جبهتهما.
الهـدف الروسي واضـح لكل شـخص ينظر الى الخــريطة وهو واضح بصـورة خـاصـة لــ(زايتـزلر)V الذي
علم من الإسـتـخبـارات العـسكرية بأن العـدو قـد حشـد ثلاثة عـشر جـيـشـاً مدعـمـة بآلاف الدبابات في
الجنوب لتـحـقيـق الهدف. راح الروس الآن بشـكل جليٍ يندفـعون بقـوةٍ هائلة من الـشمـال والجنوب لعـزل
سـتـاليـنگراد وارغـام الجـيش الســادس الأ\اني هناكV إمـا على الـتـراجع الى الغـرب أو أن يجــد نفـسـه
. وقال (زايتزلر) فـيما بعد أنه بعد أن تبn ما يحدث طلب من هتـلر أن يسمح للجيش السادس مطوقاً
بالتـراجع من ستـالينگراد الى ثنيـة الدونV حيث ¥كن إعـادة بناء الجـبهـة المخروقـة هناك. إلا أن مجـرد

الإدلاء بهذا الإقتراح أسلم الزعيم الى غضب جائح.
: لن اترك الڤولگا! لن أنسحب من الڤولگا. صاح قائلاً

وكـان الأمـر كـذلك. هذا القـرار الـذي إتخـذه في نوبة من الانفـعـال أدى حـالاً الى الـكارثة. لقـد أمـر
الزعيم شخصياً الجيش السادس بالصمود بشدة حول ستالينگراد(٤٦).

٤٦- رجـعنا في إعـداد هذا الفـصل وإسـتـمداد بـعض ا\علومـات الى بحث الجنرال (زايتـزلر) حـول سـتـالينگراد. ا\ثـبت في
"القـرارات الحـاسـمـة" نشـرة فـرايدن. وا\راجع الأخـرى هي "يومـيـات القـيـادة العلـيـا الحربـيـة" (أنظر هامش رقم (٢٢)
أعلاهV كـتاب هـالدرV كتـاب ستـالينگرادV تأليف هانز شرويـتر Hans Shroeter). وهو مراسـلÐ حربي كان يرافـق الجيش
الســادس. وإســتطاع أن يتـوصل إلى مدونات وبرقـيات ورسائل الراديـو للقيادة العليـا ولـمخـتلف أوامر العـمليات =
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عـاد هتلر وهيئـة أركانه الى مـقـر القيـادة في ٢٠ تشرين الثـاني. وفي ذلك الوقت: الiـوم الرابع من
ا\عركـة كانت الأنبـاء سلسلة من الفواجع والبـلايا. إلتقى الجيـشان السـوڤييـتيان ا\ندفـعان من الشـمال
ومن الجنوب في كالاچ Kalach الواقعة على بعد أربعn ميـلاً غرب ستالينگراد وعلى ثنية الدون. وفي
ا\ســاء وردت برقــيـــة لاسلكيــة من الجـنرال پاولوس قــائد الجــيـش الســادس يؤيد أن قــواتـه الآن باتت
مطوقـةV وأسـرع هتلر حالاً يرد الجـواب طالبـاً منه أن ينقل مـقـر قيـادة جـيـشه الى داخل ا\دينـة ويتخـذ

خطة دفاع القنفذ. وسيموَّن الجيش السادس جواً حتى يُفك الحصار عنه.
كــان هذا هراءً في هـراء. فـهــاهـنا الآن عــشـرون فــرقــة أ\انـيـة وفــرقــتــان رومــانيــتــان مــعــزولة في
ستـالينگراد. وأرسل پاولوس رسالة بالراديو يقول فـيها أنهم يحـتاجون إلى سبـعمائة وخـمسn طناً من
ا\ؤونة يومياً على الأقلV تقـذف الiهم جواً وهو فوق طاقة القـوة الجوية الأ\انية بكثير لأنها تفـتقر الى
Vوحـتى لو تيــسـر منهــا العـدد الكـافي فلن تفلح في الـوصـول بسـبـب الزوابع الثلجــيـة Vطائرات النـقل
ولأنها تطير فوق منطقة حقق الـسوڤييت فيها التفوق بالطائرات ا\قاتلة. ومهـما يكن فقد اكد گورنگ

لهتلر أن القوة الجوية قادرة على إنجاز العمل لكنها لم تبدأ به.
كان إنقاذ الجيش السادس أكـثر من عملية واقعية ذات إحتمالات مشـجعة. وفي ٢٥ تشرين الثاني
إسـتدعى هتلـر الفيلدمـارشـال فون مـانشـتاين أ\ع كـلّ قادة مـيدانـه- من ليننگراد وأمـرّه على تشكيلة
مـستـحـدثة لمجمـوعـة جيـوش جـديدة. (جيش الدون) وكلف بـواجب الإندفاع من الجنـوب الغربي لإنقـاذ

الجيش السادس في ستالينگراد.
الا أن هتلر الآن فـرض شروطـاً جديدة على القـائد الجـديد فـحاول مـانشـتاين إقناعـه بأن أمل النجـاح
الوحيد هو أن يشق الجـيش السادس طريقة عنوةً خارج ستالينگراد بإتجـاه الغربV في حn تندفع قواته
يتقـدمهـا الجيش الرابع ا\درع من الشـمال الشـرقي وتضغط ضـغطاً شديداً علـى القوات الروسيـةV التي
تقع بn القوتn الأ\انيـتn. إلا أن هتلر عاد يرفض الانسحاب الفولگا. يـجب على الجيش السادس أن

يبقى في ستالينگراد وعلى مانشتاين أن يشق طريقه الiه داخل ا\دينة.
وحـاول مانشـتاين أن يبـينّ له إستـحالة ذلك. قـال له أن الروس في غـاية من القوة. ومـهمـا يكن من
أمـرVٍ فقـد شن (مانشـتـاين) بقلب مُـثقلٍ بالهمV هجـومـه في ١٢ كانون الأول. وقـد سـمي بحق "عمليـة
ريح الشـتاء" حـيث أن فورة الـشتـاء الروسي القصـوى راحت الآن تسـفع السهـوب الجنوبيـة وتدفع الثلج
. وكان جبالاً وتخفض درجة الحرارة الى ماتحت الصفر بكثير. وفي مبدأ الأمر أحرز الهجوم تقدماً جيداً
الجـيش الرابع ا\درع بقـيـادة الجنرال (هوت) ينـدفع نحـو الشـمال الـشرقـي على جـانبي سكة الحـديد من

= الخاصـة بقواد ا\يـدان وخرائطهم ا\ؤشـرة وأوراقهم الخـاصة بكل من كـان منهم في ستـالينگراد وخرج من ا\دينـة قبل
الاسـتسـلام. وأوكل اليـه كتـابة القـصة الرسـميـة للجـيش السـادس في ستـالينگرادV على أسـاس وثائق القـيادة العليـا
للقـوات ا\سلحة. وقـد منع الدكـتور گـوبلر نشـر الكتاب. وانقـذ (شـرويتر) مـخطوطتـه من عوامل الحـرب وبدأ يواصل

دراساته عن ا\عركة قبل أن يعيد كتابتها. 
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(كـوتيلنكوفـسكي Kotelnikovski) نحـو ستـالينگراد التـي تبعـد زهاء خـمسـة وسـبعـn ميـلاً. وفي ١٩
كـانون الأول أصـبح على مـسـافـة أربعn مـيـلاً من ضـواحي ا\دينـة الجنوبيـةV وفي ٢١ منه إقـتـرب الى
مـسـافـة ثلاثn مـيـلاً. وبات جنود الجـيـش السـادس المحـصـور يرون ليـلاً وومـضـات إشـارات مـخـابرات

منقذيهم عبر السهوب ا\غطاة بالثلج.
في هذه اللحظـة كانت مـحـاولة الجـيش السـادس شقّ طريقـه من سـتـالينگراد نحـو الخطوط ا\تـقـدمـة
للجيش الـرابع ا\درع ستنجح على أكثـر تقدير حـسب ما شهـد به الجنرالية الأ\ان فـيما بعـد. لكن هتلر
منع ذلك مـرة أخرى. وفي ٢١ كـانون الأول إنتزع (زايتـزلر) أذناً منه لجنود پاولوس أن يقـوموا بحـركة
خرقٍ للحصار ا\ضـروب علiهمV "بشرط" أن يظلوا كذلك صامدين في سـتالينگراد. يقول (زايتزلز) إن

هذه الطُرْفة من الحماقة كادت تؤدي به الى الجنون...
وتحـدث رئيس الأركـان (زايتـزلر) فـيـمـا بعـد: "في مـسـاء الiـوم التـالي رجـوت هتـلر أن يوافق على
الهـجوم لـفك الحصـار ونبـهتـه إلى أنهـا فـرصتـنا الأخيـرة في إنقـاذ ا\ائتي ألف رجل التي يتـألف منهـا

جيش پاولوس" .
"بقي هتلر مـصراVً وعبـثاً كان وصـفي له الأحوال السـيئة فـي داخل ما يسمي بالحـصن: قنوط الجنود
الجائعVn فـقدانهم الثـقة بقـيادتهم العلiـاV الجرحى يلفظون آخـر أنفاسـهم لإفتقـارهم الى العناية الطبـية
الصحيحـة بينما ¥وت الالآف من ضربة الإنجماد. لكنه بقي لا يسـتجيب لهذه الحججV كمـا لم يستجب
". ولم يتبـق للجنرال (هوت) من القوة لـقطع الأميـال الثلاثn البـاقيـة الى للأخـرى التي عرضـتهـا قبـلاً
ستـالينگراد فقـد زادت مقاومـة الروس له من القلب ومن ا\يسـرة وا\يمنة. وإعتـقد أن الجـيش السادس
في إندفاعـه من ا\دينة قد يتمكن مـن الإتصال بهV وعندئذ تشق القوتان طريقـهما مـعاً منسحـبتn الى
(كـوتلينكوفـسكي). وهذا مـن شأنه إنـقاذ حـوالى مـائتي ألـف نفس أ\انيـة على الأقل(٤٧). ور�ا كان
هذا ¿كنـاً خـلال يوم أو يـومn (بn ٢١ و٢٣ تشــرين الأول) لكن الأمــر أصــبح مـســتــحـيــلاً بعــد هذا
التـاريخ. إذ لم يدر (هوت) أن الجـيش الأحـمـر قـد شن هجـومـاً شـمـاليـاVً وبات يهـدد الآن مـيـسـرة كل
مجموعة جـيوش الدون بقيادة مانشتاين. وفي ليل ٢٢ تشرين الأول إتصل مانـشتاين تلفونياً بـ(هوت)
وأبلغـه بأن يهـييء نفسـه لأوامـر جديدة خطيـرة. وفي الiـوم التـالي تسلمهـا: علiـه أن يتـخلى عن زحفـه
نحو ستالينگراد ويدفع بإحدى فرقه ا\درعة الثلاثة الى جبهة الدون شمالاً ويدافع عن نفسه حيث هو �ا

تخلّف له من قوات بأفضل ما ¥كنه.لقد باءت محاولة فك الحصار عن ستالينگراد بالفشل.
جاءت أوامر مانشتاين ا\شدّدة نتيجةً للأنبـاء السيئة التي وصلته في ١٧ تشرين الأول. ففي صباح
٤٧- يقـول الفـيلدمـارشـال فـون مـانشـتـاين فـي مذكـراتـه بعـد الحـرب: أنه في ١٩ كـانون الأول أمـر فـعـلاً الجـيش السـادس
الأ\اني خـلافـاً لأوامـر هتلر بالبـدء بالخـروج من سـتاليـنگراد وشق طريقـة الى الجنوب الغـربي والإتصـال بالجـيش الرابع
ا\درع. ونشر نص الأمـر. إلا أنه كان يتضـمن بعض التحفظات. لكن پاولوس الذي لم يزل وقـتئذ مـرتبطاً بأوامر هتلر
بألاّ يخرق الحصارV لابد وأن الإضطراب الفكري لم يتح له مجالاً لإتخاذ قرار. وقال مانشتاين "كان هذا أملنا الوحيد

.(٥٦٢-٥٦٣ Vوالأخير في إنقاذ الجيش السادس. [مانشتاين: النصر الضائع الص: ٣٣٦- ٣٤١
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هذا الiـــوم إخــتــرق جــيش ســوڤـــيــتي جــبــهــة الجـــيش الإيطالـي الثــامن في نـقطة بأعلـى الدون قــرب
بوگـوشارV Boguchar وفي ا\سـاء فتح ثغـرة عمـقهـا سبـعة وعـشـرون ميـلاً. ولم ¥ر على ذلك ثلاثة أيام
حـتى إنفـتـحـت الثـغـرة بإمـتـداد تسـعn مـيــلاVً وأخـذ الإيطاليـون يفـرون فـزعn مـرتـعـبn أمـام الجـيش
الروماني الثالث الى الجنوبV الذي كان قد أصابه ما أصابه من البلاء في أول يوم من الهجوم الروسي
(١٩ تشرين الـثاني). فقـد راح الآن يتمـزق ويتبعـثر فـلا عجب أن اضطر مـانشتاين الى اسـتعـارة جزء

من قوات (هوت) ا\درعة لتساعده على سد الثغرة. وتبع ذلك رد فعلٍ متوالٍ.
لم يقتـصر الأمر على تراجع جـيوش الدونV بل تعداها الـى قـوات (هوت) التي كانت اقرب الجـيوش
الى ستـالينگراد. هذا التراجع العام هدد بدوره الجـيش الأ\اني في القفقـاس. اذ كان سيـقطع علiه خط
الرجــعــة اذا بلغ الروس (روســتــوڤ) وبحــر آزوف (الأسـود). وبـعـد عــيــد ا\يــلاد بيــوم أو إثنn قــال
(زايتزلر) لهتلر "إن لم تقم بسحب الجيش من القفقاس فسيكون عندنا ستالينگراد أخرى". وبعد ترددٍ
أصـدر القـائد الأعـلى الأوامـر الضـرورية في ٢٩ تشـريـن الثـاني لمجـمـوعـة جـيــوش (كـلايست) الأولى
ا\تـألفة من الجـيش الأول ا\درع والجـيش السابع عـشر التي فـشلت في مـهمـتهـا للإسـتيـلاء على حقـول

نفط (گروزني). فبدأت هي الأخرى تقهقراً طويلاًً بعد أن أصبح هدفها على مرأى منها.
هذه النكبات التي حاقت بالأ\ان في روسـيا والإيطاليn والأ\ان في شمال افريقيـا حرّكت موسوليني
واسلمته الى التـفكير. كان هتلر قد دعاه الى سالزبرگ في أواسط شـهر كانون الأول. ووافق الدوتشي
الخـاضع الآن لنظام غـذاء دقـيق لـعلةّ يشكوها في مـعـدته- على الـقـدوم بشـرط واحـدٍ فـقط: أن يتناول
طعـامـه منفـرداVً لأنه كـمـا قـال لتـشـيـانو "لايريد أن يعـرف كـثـيـر من الأ\ان الـكواسـر بأنه مـضطر الى

العيش على الأرز والحليب".
وقـرر موسـوليني أن الوقت قـد حان ليـشيـر على هتلر بأن يوقف خـسائره عـند حدّ في الشـرق. بعقـد
صفقة ما مع ستالn وتركيز قوة المحور في الدفاع عن بقية شمال افريقيا والبلقان وغرب أوروپاV وقال
لتشـيانو "إن عام ١٩٤٣ سـيكون العام المخصص للإنگلوأمـريكان" .ولم يكن هتلر قادراً على مـغادرة
مقـر قيـادته الشرقي حتى يواجـه موسـولينيV ولذلك قام تشـيانو بقطع ا\سـافة الطويلة الى راشـتنبرگ
في ١٨ كانون الأول نيـابة عنهV وأنهى الiه �قـترحات مـوسوليني. فإسـتحف بهـا هتلر وإزدراهاV واكّد
لوزير الخارجيـة الإيطالي أنه يستطيع إرسال قوات اضافـية الى شمال افريقـيا دون أن يلحق أي ضعف
بالجبهة الروسـيةV وأيّد وجوب الصمود في افريقـيا. ووجد تشيانو ا\عنويات الأ\انية مـتدهورة في ا\قر

العام رغم تأكيدات هتلر وثقته.
"الجــو ثقــيل. وإلى أنبــاء الســوء أن نضـيـف كـآبة تـلك الغــابة الكثــيـرة الـرطوبةV وا\لل النـاجم عن
العيـشة الإجـتمـاعية في الـثكنات... لم يحاول أحـد أن يخفي عني مـا يشعـر به من شقاءٍ وألم بـسبب

أنباء إختراق الروس للجبهة. هناك محاولات مكشوفة لإلقاء اللوم علiنا".
في تـلك اللحـظة بالذات كـــان الناجـــون الأحـــيــاء مـن الجــيش الإيـطالي الثـــامن عـلى الدون بفـــرّون
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بجلودهم. وعندما سأل واحد من حاشـية تشيانو ضابطاً من ضباط القيادة العلiـا عما إذا كان الطليان
قد تكبدوا خسائر فادحةV أجُيب: ليس ثم أيّ خسارة: انهم يركضون!(٤٨)

وإن لم تكن القوات الأ\انـية في القفـقاس والدون تركض هي الأخرىV فـإنها كانت تبـادر الى الخروج
منهـمـا بأسـرع مـا ¥كـن خـوف التطويق وقطع ا\واصـلات. وبدخـول السـنة الجـديدة ١٩٤٣ كـان كل يوم
منها يبـعدهم مسـافة عنها. لقـد حان وقت الروس الآن ليسلّـطوا سيف القضـاء ا\برم على رؤوس الأ\ان

المحصورين فيها. لكنهم أعطوا أولاً فرصةً للجنود القاطعn الأمل لإنقاذ أرواحهم.
في صـبيـحـة الiوم الـثامن من كـانون الثـاني V١٩٤٣ دخل ثلاثة ضـباط مـن الجيش الأحـمـر يرفعـون
العلم الأبيض الخطوط الأ\انـية من مـشارف ا\ـدينة الشمـاليـة. وقدمـوا للجنرال فـون پاولوس انذاراً من
الجنرال (روكوزوفسكي Rokossovski) القائد العام للقوات السوڤييتية على جبهة الدون. فبعد أن ذكّره
بان جـيشـه قـد عزل وقطع علiـه خط الرجـعـة. قال: "إن وضع عـسكرك لا أمل فـيه. فـهـو يعاني الجـوع
وا\رض والبـرد والشــتـاء الروسي القـاسي بالـكاد بدأ الآن. ولن يلبث أن يأتي الجــمـد الصلب.
والريح الصـرّ الزمهـريرV والأعاصـيـر الثلجيـة. وعسكرك غـير مـزوّد بثـياب الشـتاء يعـيش في
ظروف صـحـيـة تعـافهـا النفس وتـتقـزز منهـا … إن وضـعك يائس لا جـدوى منه. وكل مـقـاومـة
أخـرى إÖا هي حـمـاقـة ومـحض جنون… ونظرًا الى مـا تقـدم (بيـانه) وإجـتنـاباً لسـفك ا\زيد من

الدماء نقترح علiكم شروط الإستسلام الآتية:..."
: يعطي كل الأســرى "وجـبـات طعـام إعــتـيـادية" و¥نـح ا\رضى والجـرح كـانت شــروطاً مـشـرفـةً كــر¥ةً
وا\صـابون بضـربة الصـقيع العـلاج الطبي ا\ناسـب. ويحتـفظ كل الأسـرى بشـاراتهم ورتبـهم وأوسمـتـهم

وحاجاتهم الخاصة. ومنح پاولوس أربعاً وعشرين ساعة مهلةً للتفكير والجواب.
وبادر حــالاً بإرســال نص الإنذار إلى هتلـر بالراديو وطلب منـه حـرية الـعـمل. فــرفض رجــاؤه رفـضــاً
جازمـاً. وبعد مـرور أربع وعشـرين ساعـة عن إنتهـاء ا\هلة ا\عيـنة في الإنذار للإستـسلام وفي صـبيـحة
(١٠) كانون الثـاني بدأ الروس بآخر صفحـة من صفحات معـركة ستالينـگراد بقصف مدفعـية ا\يدان.
تصبـها خمسـة آلاف فوهة مدفع! كـانت ا\عركة مرةً دمـويةVً وقاتل الجانبـان بشجاعة لاتُصـدقV وبإقدام
بلغ حد التهور والجنون فوق أرض متجمدة تتكدس علiها خرائب ا\دينة- ولكن ليس لأمد طويل. ففي
غضون ستة أيام انكمش الجيب الأ\اني الى النصف وأصبح يشمل رقعة أرض طولها خمسة عشر ميلاً
nوعرضـها تسـعة أميـال في اعمق جـزءٍ منها. وبحلول يوم ٢٤ من الـشهر قطعت هـذه الأرض الى جزئ
وفُـقـدت آخر مـحطة نـزول جوي للـحالات الطـارئة. ولم يعـد بالإمكان هبـوط الطائراتV التي كـانت قـد

جلبت بعض الأقوات والإمدادات ولاسيمّا الادوية للمرضى والجرحى ونقلت (٢٩٠٠٠) حالة سريرية.
واعطى الروس عـدوهم الشجـاع فرصـة أخرى للإسـتسـلام. ووصل ا\بـعوثون السـوڤيـيت الى الخطوط
٤٨- يومـيـات تشـيـانو ص ٥٥٦. اورد مـقـتـرحـات مـوسـوليني في الصـفـحـات ٥٥٥- ٥٥٦ وهي تـطابق مـا اوردته منهـا

ا\صادر الأ\انية: [يوميات حرب القيادة العليا بتاريخ ١٩ كانون الأول.
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الأ\انيــة في ٢٤ كـانون الثــاني. بعـرض جـديد. فـناشـد پاولوس (هتـلر) وهو نهب ¿زق بn واجــبـه في
طاعـة الزعـيم المجنونV وبn إلتـزامـه بإنقـاذ الأحـيـاء من عـسكره من إبادة تامـة. قـال له: "[من رسـالة
بالراديو في ٢٤ كانون الثاني] الجنود لم يـبق لديهم عتاد ولا طعام … القيادة الفـعّالة لم تعد
¿كنة بـعـد الآن… ثمــانيــة عـشــر ألف جــريح بدون إســعـافــات أو أربطة أو أدوية أو غــذاء...
وا\قــاومــة عـبث لا طـائل تحـتــه. والإنهــيــار مـحــتــوم لا مـفــر منه. الجــيش يرجــو أذناً فــورياً

بالإستسلام لإنقاذ حياة العسكر الباقي."
والiك نص رد هتلر: "الإسـتـسلام ¿نوع. سـيـصمـد الجـيش السـادس في مواقـعـه الى آخر رجلٍ وآخـر
طلقـة. وبإحتـمالهم البطولي سـوف يقدمـون هبةً لاتنسى فـي سبـيل إنشاء جـبهـة دفاعيـةV وفي

إنقاذ العالم الغربي."
العـالم الغـربي! إنهـا لجـرعـة مـريرة يسـقـيـهـا لرجـال الجـيش الـسـادسV الذين حـاربوا ضـد هذا العـالم

نفسهV في فرنسا والفلاندرزV منذ زمن ليس بالطويل.
. وما راح كانون الثاني يدنو من نهايته حتى أخذ لهيب ولم تعد ا\قاومة عبثاً وجنوناVً بل مستحيلةً
ا\عـركـة يتـهـافت ويضـمَـحـل كـبـقـيـة نار الشـمـعـة ا\نتـهـيـةV يرتعش ثم ¥ـوت. وفي ٢٨ كـانون الثـاني
أصبحت بقايا مـاكان جيشاً عظيماVً مـقطعة الى ثلاث أوصال صغيرة الجـيوب. في الجيب الجنوبي كان
الجنرال فـون پاولوس قـد جعـل مقـره في قـبو مـن الأنقاض: كـان قـبـلاً مخـزناً كـبيـراً ملحـقـاً بالجـامعـة.
وبحـسب رواية شاهد عـيان: جلس القـائد العام على فـراشه العـسكري في زواية معـتمـة وهو على شـفا

الإنهيار العصبي.
لم يكن لا هو ولا جنوده �زاجٍ يصلح لتقـبل سيلٍ من رسائل التـهاني ا\رسلة عن طريق الراديو والتي
بدأت تهطل علiـهم من أ\انيا. وارسل گـورنگ تهنئة بالراديو في ٢٨ كـانون الثاني بعد قـضائه جـانباً
كبيـراً من الشتاء في إيطاليا ا\شمـسة يخطر مختالاً �عطفـه الفرو ويعبث بجواهر أصابعـه: "إن القتال
الذي خـاضـه الجـيش السـادس سـيـسـجل في بطـون التـاريخ وسـتـتكلم الأجـيـال القـادمـة بفـخـر
Vوشــجـــاعــة نارڤـــيك Alcazar وعناد ألكازار VLangemorck وإعــتـــزاز عن بســـالة لانگـمــارك

والتضحية في ستالينگراد."
ولم يُصَـبوا بفـرحـة أو إنتعـاش عندمـا راحوا يسـمعـون إلى مـارشال الرايخ السـمn في ا\سـاء الأخيـر
(٣٠ كـانون الثاني ١٩٤٣) وهـو يفرقع ويصـخب في الراديو مـحـييـاً الذكـرى السنوية العـاشرة لتـسلم
النازيn أمـور الحكم: "من الآن وللألف سنة القـادمـة سـيتـحـدث الأ\ان عن هذه ا\عـركة (سـتـالينگراد)
بإحتـرام وخشـوعV وسيـذكرون رغم كل شيء أن نصـر أ\انيا النهـائي قد تقـرر هاهنا... سيـقال
في السنn القـادمة الكثيـر عن ا\عركة البطولـية على ضفـاف الفولگا: عندما تـأتي أ\انيا قل
إنك وجدتنا نثـوي في ستالينگراد حـيث اوجب علiنا شرفنا وزعيـمنا أن نفعل في سبيل مـجد

أ\انيا الأعظم".
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إن مـجد الجـيش السادس وسـاعات إحـتـضاره الفظيـعة الأخـيرة بلـغت الآن نهايتـها. في  ٣٠ كـانون
الثــاني أرسل پاولوس رســالة أخـرى لهــتلر بالراديـو "لا¥كن تأخـيــر الإنهـيــار النهــائي أكـثــر من أربع

وعشرين ساعة".
Vودفعـت الرسالةُ القـائد الأعلى إلى أن ¥ُطر الترقـيات عـلى الضبـاط ا\نتهي أمـرهم في ستـالينگراد
مؤمـلاً كمـا يظهر أن يقـوي هذا التكرÄ من عزائمـهم ليموتـوا موتاً شريفـاً في مواضـعهم الدمـوية. قال
". ثم بادر تواً الى هتلر ليـودل "لم يذكـر التـاريخ العـسكري الأ\اني أن فـيلدمـارشال أ\ـانيا اُخـذ اسـيـراً
الراديو ليمنح (پاولوس) عـصا ا\رشالiة ا\شـتهاة. وقفـز (١١٧) ضابطاً الى رتب أعلى. ولم تكن إلا

صحوة موتٍ.
وكـانـت النهـايـة نفـســهـا فــريدة في بابهــا. فـفي ســاعـةٍ مــتـأخــرةٍ من آخـر يوم لـكانون الثــاني بعث

(پاولوس) برسالته النهائية الى ا\قر العام.
"إن الجـيش السـادسV برّاً منه بقَـسَـمـه وإرضـاءً لضـمـيـره وبعلمٍ بأهمـيـة رسـالتـه السـامـيـة صـمـد في

مواقعه الى آخر رجل وآخر طلقة لأجل الزعيم والوطنV حتى النهاية".
وفي الساعة ٧٬٤٥ مساءً أرسل عامل الراديو في مقر قيادة (پاولوس) آخر رسالة له "الروس على
باب ملجـأنا. فنحـن نتلف مـعـداتنا"V ثم ذيّلهـا بالحـرفn ا\تـفق علiـهـمـا دوليـاً (L.C) ومـعناهمـا "هذه

المحطة لن ترسل بعد الآن".
كـان ثمّ قتـال آخر لحظةٍ في مـقر القـيادة. إلا أن پـاولوس وضبـاط أركانه لم يصـمدوا الى آخـر رجل.

فقد دخلت وحدة من الجيش الأحمر يقودها ضابط صغير في جحر القائد العام ا\عتم.
ومـدّ الضـابط رأسـه من الثـقب طـالبـاً الإسـتـسـلام فـوافق الجنرال (شـمـيـدت Schmidt) رئيس أركـان
الجيش. وكان پاولـوس جالساً على فراشه كـئيباً كـاسف البال عندما وجه شـميدت كلامه الـiه: "ايسمح

لي الفيلدمارشال بالسؤال عما إذا كان يوجد ما يقال بعد?".
كان (پاولوس) اشدّ إعياءً من أن يقوي على الإجابة.

الى الشمـال بقليل استمر جـيب أ\اني صغير- يـتضمن كل ما تبـقى من فرقتي الدروع وفرقـة ا\شاة
الثالثـة- في القتـال داخل خرائب مـعمل جرارات زراعـية. وفي (١) شـباط تسلم رسالةً من مـقر قـيادة
هتلر: "الـشـعب الأ\اني ينتـظر منكم تأديه واجــبكم كـمـا فــعل Zامـاً الجنـود الذين صـمـدوا فـي الحـصن

الجنوبي. كل يوم وكل ساعة تطليون لها القتال ستساعد على تسهيل بناء جبهة جديدة".
وقـبـيـل ظهـر الiـوم الثــاني من شـبـاط � إسـتــسـلام هذا الجـيب بعــد إرسـاله آخـر رسـالة الـى القـائد

الأعلى... "لقد جرى القتال الى آخر رجل ضد قوات متفوقة تفوقاً ساحقاً. عاشت أ\انيا!"
اخيـراً ساد السكون على سـاحة تلك ا\عـركة ا\غطاة بالثلـج وا\لطخة بالدمـاء كا\سلخ. وفي السـاعة
٢٬٤٦ من بعـد ظهـر يوم (٢) شبـاط حلقت طائرة إسـتطلاع أ\انيـة عـالiاً فـوق ا\دينة وأرسلت رسـالة

الراديو التالية: لاأثر للقتال في ستالينگراد".
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وفي أثناء ذلك كـانت تتـعـثـر فـوق الثلج
والجـمـد صــفـوف واحـدٍ وتسـعn ألـف أسـيـر
أ\اني بينهـم أربعـة وعـشـرون جنرالاً. نصف
Vوأكـثـرهم جـرحى Vضـربهم الصـقـيع Vجـيـاع
يشـــدون على جـــســـومــهـم وفــوق رؤوســـهم
بطانيـات جَـفـت فـوقـهـا الدمـاء. وفي درجـة
حــرارة تـشــيــر الى الأربـع والعــشـــرين تحت
الصـــفــرV راحـــوا يســـيــرون مـــتــرنحـn إلى
مــعـتــقــلات الأســر ا\نجــمـدة ا\وحــشــة في
سـيــبـيــريا. وبإســتـثنـاء عـشــرين ألف رجل
رومــانيV وتسـعــة وعـشــرين ألف جــريح �
اخـلاؤهم جواVً فـهذا كـل ما بقي من الجـيش
الفـــاتح الذي كــان يـعــد مــائـتn وخــمـــســة
وثمانn الفـاً قبل شهرين فـقط. اما الآخرون
. وهـؤلاء الواحد والتسعون فقد ذبحوا ذبحاً
ألف أ\اني الـذين بدأوا مـســيـرتهم الشــاقـة
إلى الأسـر في يوم الشـتاء هذاV لم يقُـدر إلاّ
لخـمــسـة ألافٍ مـنهم فـقـط رؤية أرض الوطن

ثانية(٤٩).
وبالعود الى مقر القيادة الجيد التدفئة في پروسـيا الشرقية. فإننا نجد سيد الحرب النازيV الذي كان
عناده وحـمـاقـتـه مـسـؤولn عـن هذه النكبـة - يسلق جنرالات ســتـالينگراد بلسـانه السلـيط و¥ضي في

هجائهم لأنهم لم يعرفوا كيف ¥وتون ومتى ¥وتون.
وقــد وصل إلiنـا ا\ؤZر الذي عــقــده في (ق ع. ق م) مع جـنرالاته في الأول من شــبــاط. ومنـه القي

ضوء على طبع الدكتاتور الأ\اني في هذه الفترة العصبية من حياته ومن حياة جيشه وبلاده.
. وإلا لضمـوا صفـوفهم ضـماً وشكلوا دفـاعاً قنفـذياً "لقـد استسلـموا هناك إسـتسلامـاً رسمـياً مطلقـاً
وبخعـوا أنفسهم بآخـر إطلاقه لديهم… ذاك الرجل (پاولوس) كان ا\فـروض فيه أن يبـخع نفسه كـالقادة
في الزمن الغابر الذين ألقـوا بأنفسهم على نصـال سيوفهـم عندما وجدوا الأمر مـقضياً … حـتى فاروس

: "والآن اقتلني!" VVarus أصدر أمره لعبده قائلاً

uJ!u7 ≠ ÊU*_« Èd!_«

٤٩- بحسب الأرقام التي نشرتها حكومـة بون في V١٩٥٨ فقد مات عددÐ كبير من الأسرى أثناء إنتشـار طاعون التيفوس
في الربيع التالي.
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وأصـبـح حـقـد هتـلر على (پاولوس) لإيثــاره الحـيـاةV يـقطر سُـمــاً زعـافـاً وهـو يسـتـرسـل في شكواه:
"تصورا الأمر- سـيؤتى به الى موسكو- ولكم أن تتخـيلوا ذاك الجرذ الذي أطبقت علiـه ا\صيدة هناك
سيضع توقيـعه على كل شيءV سيدلي بإعترافاتV سـيذيع تصريحات- وسترون سينحـدر الى مستوى
Litz الإفـلاس الروحي إلى أسـفل دركٍ منه … سـترون- لن ¥ر أكـثـر من أسـبوع وسـتـسـمعـون سـيدلـيتـز
Seyd وشــمــيــدت حــتى پاولوس- مـن الراديو(٥٠). ســيــوضــعــون في (ليــوبـلانكا Liublanka) وهناك

ستـأكلهم الجـرذان. كيف ¥كن أن يصل ا\رء الى هذه الدرجـة من الج¾? اني لا أفـهم….. ماهي الحـياة?
الحـيـاة هي الوطن. والفـرد مـصيـره ا\وت بأي شكل ومـهـمـا تعـددت الأسـباب. ووراء حـيـاة الفـرد يقف
الوطن. لكن كيـف ¥كن لأي انسان أن يخشى هذه اللـحظة لحظة ا\وت التي سيحـرر بها نفـسه من هذا
الشـقاء إن لم يربطـه واجبـه بهذا الوادي وادي الـدموع! لا! … سـيمـوت عـدد كبـير مـن البشـرV ثم يأتي
رجل كـهذا ليلطخ بـالعار بطولة هذا العـدد الكبـير من الآخـرين في آخـر لحظة. بإمكانه أن يحـرر نفسـه
من كـل الآلام ويصــعـــد الى اجـــواء الخلودV والذكـــرى الوطنـيــة الـبــاقـــيــةV إلا انه فـــضّل الذهـاب الى
موسكو!.... إن ما يورثني من الألم أشدهV وبصـورة شخصية هو ترقيتي إياه الى رتبـة الفيلدمارشال.
أردت أن اقدم الiـه آخر ترضـية ومطمحV ألا فليكن آخـر فيلدمـارشال أعينه في هذه الحـرب. علiك ألاّ

تحصي دجاجاتك قبل أن تفقس."(٥١)
ثم تلا ذلك حـديث مـوجـز بـn هتلر والجنرال (زايتـزلر) حـول كـيـفـيـة إذاعـة نـبـأ الإسـتـسـلام للشـعب

الأ\اني. وفي ٣ شباطV بعد مرور ثلاثة أيام على التسليم نشرت (ق م. ق ع) بلاغاً خاصاً:
"انتهت مـعركـة ستـالينگراد. إن الجيش السـادس ظلّ أميناً على قـسمـه بالقتال الى آخـر نفس
وتحت قيادة الفيلدمـارشال پاولوس ا\ثالiةV قد تغلب علiه تفوق العـدو الساحق والظروف غير

ا\وآتية التي إكتنفت قواتنا".
وسـبق تلاوة البلاغ من راديو أ\انـيا. قـرعات طبـول مخـتنقـة ثم عزفت الحـركة الثـانيـة من سمـفونيـة
(بيتهوفن) الخامسة. وأعلن هتلر أربعة أيام حداد وطني. اُغلق فيها كل ا\سارح والسينمات والنوادي

وصالات الرقص.
وكـتب (ڤـالتـر كــويرلتـز) ا\ؤرخ الأ\اني في كـتـابـه عن "تاريخ هيـئـة الأركـان" "كـانت سـتــالينگراد
(يينـا) ثانيــة وهي لاشك أشنع هز¥ـة مني بهــا الجـيـش الأ\اني(٥٢)V إلا أنهــا كــانت أكــثــر من ذلك.
فبـإقترانها مع (العلـمn) والإنزال الانگلوأمريكي في شمـال افريقيا. تقـوم �ثابة نقطة التحـول الكبرى

٥٠- كان هتلر مـصيـباً في تكهناته إلا بخـصوص الوقت. ففي Zوز الصـيف التالي أصـبح (پاولوس وسيدلـيتز) قـائدي ما
اطلق عليه "اللجنة الوطنية لأ\انيا الحرة. وأخذا ايذيعان من راديو موسكو نداءات الى الجيش للإطاحة بهتلر.

٥١- فيلكـس غبلرت Filerx Gilbert "هتلر يقـود حـروبه" الص ١٧- ٢٢. هذا خـتام لأحـاديث هتلـر ا\أخوذة بالاخـتـزال في
مؤZراته الحربية للقيادة العليا. ولسوء الحظّ لم يبق إلاّ جزء صغير من هذه ا\دونات.

٥٢- گويرلتز: تاريخ هيئة الأركان العامة الأ\انيةV ص٤٣١.
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في الحـرب العــا\يـة الثـانيـة. وبدأ الآن ذلـك ا\د العظيم للفــتـوحـات النازيةV الذي غطـى مـعظم أوروپا
حـتى حـدود آسـيـا مـن الفـولگا وفي افـريقـيـا حـتـى النيلV ينحـسـر كي لايعـود ثـانيـة. إن عـصـر حـرب
الصاعقة النازي بالآف الدبابات والطائرات تنشر الرعب في صفوف جيوش الأعداء وZزقها شرّ ¿زق قد
إنتـهى الى غيـر رجـعة. الحق يقـال سيكـون ثمّ بعض الهجـمات ا\ـوضعـية الiـائسـةV مثـلاً في خاركـوڤ
Kharkov في ربـيع V١٩٤٣ وفي الآردين فـي عــيـــد مــيـــلاد ١٩٤٤- إلا أن هذه لـم تكن إلا جـــزءً من

الحرب الدفـاعيةV الـتي خاضهـا الآ\ان بصبرٍ وشـجاعةٍ خـلال السنتn الأخيـرتn من الحرب. لقـد إنتقلت
ا\بادأة من يد هتلر الى حيث لا رجـعة. واعداؤه هم الذين يقبضون علiهـا الآن ويحتفظون بها ليس في
البـر وحدهV بـل في الجو. وقـبل هذا التـاريخ (في ٣٠ أيار ١٩٤٢) قـام البـريطانيون بـأول غارة قـصف
جــوي على مــدينة كــولن بألف طـائرة وأتبــعـوهـا با\زيد علـى مـدن أخــرى أثناء الـصـيف ا\ـدلهم. وراح
(nمـثلمــا ذاق الجنود الأ\ان في مــعـركــة سـتــالينگراد والـعلم) ا\دنيــون الأ\ان يذوقــون للمـرة الأولـى

الفظائع والويلات التي صبتها قواتهم ا\سلحة على رؤوس الآخرين حتى اللحظة.
 أخـيـراً تحطم علـى ثلوج سـتـالينگراد ورمـال صـحـراء شــمـال افـريقـيـا المحـرقـة الظلم النـازي العظيم
ا\رعب. إن نكـبـتي پاولوس ورومل لـم تخـتـمــا على مـصــيـر الرايخ وحــدهV بل قـضــتـا على مــا يدعى
"بالنظام الجــديد" الشـاذ ا\هــولV الذي إنشـغل هتلـر ومـجـرمـوه من رجــال الحـرس الأسـود بإقـامــتـه في
الأراضي ا\فتوحة. وقـبل أن نعود الى الفصل الأخير: سقوط الرايخ الثـالثV يجدر بنا أن نتوقف قليلاً
لنرى ماهو النظام الجـديد. - نظرياً وعملياً بشكله البـربري ا\طبَّقV ومن أيّ مصير � إنقـاذ هذه القارة
العتيقة ا\تمدينة في آخر لحظةV بعد أن عانت كابوساً قصيراً مريعاً من جراء أول همجية لذلك النظام.
من الضــروري أن لايخلو منـه هذا الكتــاب. ومن الواجب كــذلك أن يكتب للأوروپـيn الطيــبVn الذين

عاشوه أو الذين قتلوا قبل القضاء على أسود صفحة من صفحات تاريخ الرايخ الثالث.
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لم يُرسم قط مخطط شامل واف للنظام الجديد. ولكن يتضح من الوثائق ا2ستولى عل*ها) و&ا حدث
فعـلاً أن هتلر عـرف حق ا2عرفـة ماذا يقـصد له ومـاذا يريد منه: أوروپا خـاضعـة للحكم النازي تُستـغل
مواردها 2نفعة أ2انيـا وتصبح شعوبها عبيـداً أرقّاء للعنصر الأ2اني السيد. أما العناصـر الأخرى (غير
oا2رغوب فـيها) وفي مـقدمتـها ال*ـهود وكذلك أيضـاً الكثير من السـلاڤ من الشرق) ولاسـيما ا2ثـقف

منهم- فستتم إبادتهم.
ان ال*هـود والسلاڤ هم (أحطُّ من البـشر Untermenschen) وهم لايستـأهلون العيش في عُـرف هتلر)
إلا للكدح في الحـقول وا2ناجم عـبـيداً لسـادتهم الأ2ان. وليس بالكافي أن تُمـحى عن وجه الأرض مـدن

موسكو وليننگراد ووارشو وأضرابها(١))
بل يجب أن يُقضى القضاء التام ا2برم على مـدنية الروس والپولنديo والسلاڤ الآخرين وأن يحرموا
الثقافة والتهذيب ا2عـتاد. وان تفكك مصانعهم النامية الناجحة وتشحن الـى أ2انيا. وشعوبها يحولون
الى الفلاحة والزراعة لإنتاج القوت للأ2ان ولايترك إلا ما يقيم أودهم ويقيهم الجوع وأما أوروپا نفسها

فيجب أن تكون "خال*ة من ال*هود" كما صرح قادة النازي.
صـرح (هينريخ همـلر) في ٤ تشـرين ١٩٤٣ في كلمـة ألقـاها عـلى ضـبـاط الـ(إس. إس) في (پوزن
Posen) "مـا هو مـقـدرّ حـصــوله للروسي أو الچـيكي لايهــمني قـلامـة ظفـر" وكـان هملـر في هذا الوقت

الشـخص الذي يلي هـتلر أهمـيـةً في الرايخ الثـالث بوصـفـه مـديراً عـامـاً لجـهـاز الـشـرطة في كل الرايخ
الثالث والرئيس الأعـلى للـ(إس. إس)) �لك سلطان الحياة وا2وت لا على ثـمانo مليون أ2انيّـاً وحدهم

بل على ضعفه أيضاً من الشعوب المحتلة.
"[اسـترسل هملر يـقول] مـا يستطـيع شعب ان يقـدمـه عن طريق الدم الجيـد من صنف دمنا) سنأخـذه
حتى ولو لجأنا الى اختطاف اطفـاله وتربيتهم هنا معنا. وسواء أعاش شعب من الشـعوب برفاه أو جاع
فمات كما تنفق ا2اشية فلايهمني إلا ¤قدار مـا نحتاجه منه كعبيد "لحضارتنا Kultur" وإلا فلن اهتم به
١- منذ ١٨ أيلول أصـدر هـتلر أمـره الصـريح بليننـگراد "أن ¥حى من وجـه الأرض وتدُك دكـاً بعـد أن يتم تـطويقـهـا "حـتى
تصبح قاعاً صفصـفاً" بقنابل ا2دفعية والقصف الجوي) وأن يُباد سكانها (ثلاثة ملايo نسـمة) ويطُمروا تحتها" [انظر

ص١١١٨ من الكتاب].
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ابداً. وسواء سقطت عشـرة آلاف أنثى روسية اعياءً أثناء حفرهن خندقاً مـضاداً للدبابات فلايهمني إلا
بقدر ما يكمل حفر هذا الخندق في سبيل أ2انيا(٢)…"

قـبل خطبـة (هملر) في پوزن بزمن طـويل (سنعـود الى الخطبـة لأنهـا تشـمل مظاهر أخـرى في النظام
الجديد) وجه زعماء النازي أفكارهم وخططهم لإستعباد شعوب الشرق وإسترقاقها.

ففي ١٥ تـشرين الأول ١٩٤٠ قرر هتـلر مستـقبل الچـيك أول شعبٍ سـلاڤي اخضـعه. نصـفهم سـيتم
"إستيـعابهم" على الأغلب بنقلهم الى أ2انيا لعـمل السخرة) أما النصف الآخر "ولاسـيما" ا2ثقـفون فهم

بالكلمة البسيطة التي تضمنها التقرير السري حول ا2وضوع "سيبادون"(٣).
وقبل هذا باسـبوعo (٢ تشرين الأول) بسط الزعـيم أفكاره بخصوص مـصير الپـولنديo ثاني شعب
سـلاڤي سيـخضـعه. فـقد ترك سكـرتيره الأمo (مـارتن بورمان) مـذكرة مـسـهبـة عن خطط النازي التي

.(٤)oرسمها هتلر لـ(هانز فرانك) الحاكم العام لپولندا ا2بتقية بعد التقطيع ولغيره من ا2وظف
"[بينّ هتلـر] سـيكون العـمـل ا2نحط من نصـيـب الپـولنديo… ولن يكـون تحـسo وضـعـهـم مـوضـوع
بحث. ومن الضـروري إبقـاء مـسـتوى ا2عـيـشـة في پولندا واطئـاً وألا يسـمح له بالإرتفـاع… الپـولنديون
كسـالى وينبغي أن تُسـتعمل الشـدة لإرغامـهم… إن الحكومة العمـوميـة [الپولندية] لن نسـتخدمـها إلا
مصدراً للأيدي العاملة غير ا2اهرة… كل سنة) �كن للرايخ أن يتزود من هناك ¤ا يحتاجه من العمال".
وأما عن القـساوسة الپـولنديo: "سيـعظون ما نريد أن يعظوا به. وإن شذ أحـدهم فسنزيحـه حالاً عن

الطريق. إن مهمة القس هو أن يُبقي الپولنديo ساكنo اغبياء بلهاء".
هناك طبـقتـان أخـر±ان من الپولنـديo يجب معـالجـة أمرهمـا ولم يهـمل الدكتـاتور النازي أمـر التنويه
بهمـا: "&ا لا محـيص عنه أن نضع نصب أعيننا إبادة أفـراد الطبقة الـعل*ا الپولندية) ومـهمـا بدا الأمر
قاسياً فمن الواجب تصفيتهم أينمـا كانوا… لن يكون للپولنديo إلا سيد واحد هو الأ2ان. سيدان إثنان
جنبــاً الى جنـب أمـر لـن يكون قط. ولذلك فـكل &ثلي الـطبـقــة ا2ثــقــفــة الپــولندية يجب أن يـزالوا من

الوجود. الأمر يبدو قاسياً إلا إنه شرعة الحياة."
هذا التـشـبـث الأ2اني بفكرة كـونهم الـعنصـر السـيـد والشـعـوب الـسـلاڤـيـة عـبـيـداً لهم بـلغ حـد السم
الزعاف في روسـيا بصورة خـاصة. وأعـرب عنه (أريخ كوخ) القومـيسار الأ2اني الـفظ (للأوكرَين) في

كييف في الخامس من آذار ١٩٤٣.
"نحن العنصـر ا2تـفـوق وعل*نا أن نحكم بشـدةٍ لكن بعـدلٍ… سأسـتنزف آخـر قطرةٍ من هذه البـلاد. لم
آت لأنشر الخيـرات والبركات… الأهالي يجب ان يشـتغلوا ويشتغلوا) ثم يشـتغلوا… لاشك أننا لم نأت

.[PS وثائق نورمبرگ- ١٩١٩] .وعدوانهم" ج٤) ص٥٥٩ o٢- "مؤامرة النازي
Gotthard تقـرير الجنرال (گـوتهـارت هـاينريشي .[PS وثائق نورمـبـرگ ٨٦٢] ٣- ا2رجع السـالف) ج٣) الص ٦١٨-٦١٩

Heinrici) نائب الحاكم العام في المحمية.

٤- مــذكـرة بورمــان وردت في "مـحــاكــمـات مــجـرمي الحــرب الكبــار" ج٧) الص ٢٢٤-٢٢٦ [وثائق نورمــبـرگ- إتحــاد
الجمهوريات الإشتراكية السوڤيتية- ١٧٢].
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. جئـنا هنا لنخلق أسساً للنصـر. نحن الشعب السـيد الذي يجب أن يتذكـر دائماً أن أحط هنا لنُنزل ا2نَ
عامل أ2اني هو أثمن بايولوجياً وعنصرياً ألف مرةٍ من السكان هنا(٥)."

وقــبل سنة من هذا تـقـريبــاً (٢٣ ¥وز ١٩٤٢) عندمــا كــانت الجـيــوش الأ2انيــة تحــتث خطاها نحــو
القفقاس والڤولگا) كتب (مارتن بورمان) سكرتير الحزب النازي وساعد هتلر الأ�ن الآن. رسالةً طويلةً

الى روزنبرگ ينقل له فيها آراء الزعيم في ا2وضوع. وقد لخصها موظف في وزارة روزنبرگ:
"على الســلاڤ أن يشـتـغـلوا لنا) وإن لم تكن لنـا حـاجـة بهم فــلا بأس أن �وتوا. لذلك فلـيس هناك
ضـرورة للتلقـيح الاجـباري والخـدمـات الصـحيـة الأ2انيـة ولا داعي لهـا. إن خـصوبـة نسل السـلاڤ غيـر
مـرغوبٍ فـيهـا. ولهم أن يستـخـدموا وسـائل منع الحمل والإجـهاض- والـزيادة في ذلك خيـر على خيـرٍ.
التـعل*م فـيـه خطورة) ويكفي أن يصلوا بـالعدّ الـى رقم مائـة… وكل شخـص مثـقف هو عـدو الغـد. أمـا
الدين فنتركه لهم كوسيلة من وسائل التلهي والانشغال. واما بخصوص الغذاء فلن يحصلوا على أكثر

&ا هو ضروري جداً) نحن السادة ولنا الأسبقية(٦).
عندمـا دخلـت الجـيـوش الأ2انيـة لم تلقَ أول الأمــر في بعض الأمـاكن صـدوداً من الأهـلo الذين كـان
إرهاب ستـالo يجثم على صـدورهم وذكرت ا2صـادر الأ2انية عن كـثير من الهـروب في صفـوف الجيش
الأحـمر في دول البلطيق التـي كانت قـد ضمُت إلى الإتحـاد السوڤـيـتي قبل زمن وجـيز. وفي الاوكـرَين
تحرّك بعض خصـوم النظام السوڤيتي مـن دعاة الأوكرَين ا2ستقلـة قبل ثورة أكتوبر وأعلنوا إسـتعدادهم

للتعاون "حتى مع الأ2ان".
وكانت ثم أقلية ضئيلة في برلo تتوهم ان هتلر لو لعب بحذق وعامل الأهلo بالرفق ووعد بالخلاص
من حكم البـولشـفيك ¤نحـه الحـرية الدينية والإقـتـصادية وإلغـاء ا2زارع التـعاونـية (كـذا!) واعطائه حق
الحكم الذاتي لأمكنـه ان يكسب الروس ولن يقـتـصر الأمـر على تعـاونهم مع الأ2ان في الـبلاد ا2لحـقـة)
بل ر¤ا إلى إنـتـفـاضــات على حكم ســتـالo الفــردي في ا2ناطق غــيـر المحـتلـة. وراحـوا أكـثــر من ذلك
سارحo في خيالهم فقالوا أن النظام البلشفي نفسه قد ينهار ويتمزق الجيش الأحمر كما ¥زقت الجيوش

القيصرية في ١٩١٧.
إن كـان لهذا الإحـتـمال أيّ ظل من الحـقيـقـة) فإن همـجـية الإحـتلال النـازي والأهداف الواضحـة التي
وضعهـا الفاتحون الأ2ان التي كثـيراً ما انكشفت علناً عن نهب لبـلادٍ وإسترقاق شـعوبها الساكنة فـيها
وإسـتــعـمـار ا2شــرق. جـعلت مـن تلك الخـيـالات أوهـامـاً ومن هؤلاء الحــاo2 ا2سـتـيــقظo نقــدم ¾وذجـاً
بالدكـتـور أوتو براوتيگام Dr. Otto Broutigam وهو دبلومـاسي مـحتـرف ونائب رئيس الدائرة السـيـاسيـة
لوزارة روزنبـرگ ا2ستـحدثة باسم "الوزارة الخـاصة بالأراضي الشـرقيـة المحتلة". فـقد سَطّر خطاباً سـرياً
مرّاً لرؤسائه في ٢٥ تشرين الأول ١٩٤٢) أجمل فيه نتائـج سياسة الإرهاب والتدمير التي قضت على

.[PS وثائق نورمبرگ ١١٣٠] وعدوانهم ج٣) الص ٧٩٨-٧٩٩ o٥- مؤامرة النازي
.[R -وثائق نورمبرگ ٣٦] ٦- ا2رجع السالف) ج٨) ص٥٣
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كل الفرص) وتجرأ على وضع النقاط فوق الحروف وتبيان اخطاء النازيo في روسيا.
"وجدنا عند وصولنا الإتحـاد السوڤيتي شعـباً ملّ من حكم ستالo وهو ينتظر بشوقٍ شـعارات جديدة
2سـتقـبل أفـضل له. وكان من واجب أ2ـانيا ان تقـدّم هذه الشـعارات إلا انهـا لم تأتِ بشيء منهـا". في

الواقع كان يوجد شعار) إلا أن الشعب الروسي سرعان ما كشف القناع عنه.
"وبغـريزة الشـعوب الشـرقـية ا2تـوارثة سـرعان مـا وجـد الرجل البـسيط أن شـعـار أ2انيـا "التحـرر من
البلشفية" ليس الاّ حجـة وتعلة لاستعباد شعوب الشرق بطريقتها الخـاصة… وتبo للفلاح والعامل حالاً
أنّ أ2انيـا لاتعـتـبـرهـم شـركـاء ذوي حـقـوق مـتـسـاوية بل مـجـرد وسـائل لتـحـقـيـق أهدافـهـا السـيـاسـيـة
والإقـتصـادية… وبغطرسـة لا مثـيل لهـا نبذنا جـانبـاً كل ا2فـاهيم وا2عرفـة السـياسـيـة و… صرنا نعـامل
سكان أراضي الشرق المحتلة معامـلة "بيض من الدرجة الثانية" خصصتهم العناية الإلهـية ليتخذ منهم
عـبـيـداً لأ2انيــا…" ويذكـر الدكـتـور براوتيگام حــدثoَ آخـرَين مـلاءا الروس حـقـداً على الأ2ـان: ا2عـاملة

البربرية لأسرى الحرب السوڤييت) وشحن جماعيّ للروس رجالاً ونساء لعمل السخرة.
"لم يعـد سراً على الصـديق أو الخـصم ان مئـات الألوف من أسـرى الحرب الروس مـاتوا جوعـاً أو برداً
في معتقلاتنا… ونحن الآن نعاني الصورة الشاذة والحـالة الغريبة في وجوب جمع ملايo من العمال من

أراضي الشرق المحتلة بعد أن مات أسرى الحرب من فرط الجوع مثل الذباب…
"في هذا الإنتــهـاك الســافـر اللامــحـدود للبــشـرية الســلاڤـيـة ووجــدت الوسـائل التـي تسـتـخــدم في
(التجنيد) أصولـها في احلك فترات التعامل بالرقـيق. وافتتح عهد جديد منظم لصـيد الرجال. وشحن
الناس الى أ2انـيـا أفـواجـاً دون إعــتـبـار للسن والـصـحـة…(٧) إن سـيـاسـة الأ2ان وأعـمــالهم في روسـيـا

"اضرمت في شعوب الشرق نار ا2قاومة العنيدة".
"ان سيـاستنا جمعـت البولشفيك وسـائر ا2واطنo الآخرين الروس في جبـهةٍ موحـدة ضدنا والروس هم
ال*ـوم يحـاربون بشـجـاعة تفـوق حـد الوصف وبنكران ذات وتـضحـيـة لا لشيء أكـثـر من المحـافظة على

كرامتهم الإنسانية".
وطلب الدكـتـور (براوتيگام) في خـتـام مـذكـرته ذات الثـلاث عـشـرة صـحيـفـة إجـراء تغـيـيـر تام في

السياسة وقال "يجب أن يفهم الشعب الروسي شيئاً معيناً عن مستقبله"(٨).
وكـان هذا صـوتاً تائهـاً في القفـر النازي. فـقـد وضع هتلر خططه كـمـا رأينا وقـبل مـهاجـمـتـه روسيـا
ورسم مــا سـيــحل بالـروس وبروسـيــا (انظر مــا ســبق). وهو ليس بـالرجل الذي �كن أن يـنزل الى رأي

أ2اني حي أو يغير ما اختطه ¤جرد تقدÃ مذكرة.
٧- لم يكـن إهلاك الألوف ا2ؤلفــة من أســرى الحــرب الروس ولا &ارســة عــمل الســخــرة في الروس) بـالأمـور الخــفــيــة عن
الكرملo. فـمنذ تشرين الثـاني ١٩٤١ اصبح مولوتـوف إحتجـاجاً رسـمياً دبلومـاسيـاً على "قتل أسـرى الحرب الروس"

وفي نيسان ١٩٤٢) أعلن إحتجاجاً آخر ضد برنامج عمل السخرة التي ¥ارسه أ2انيا في روسيا.
٨- مذكرة دكـتور براوتيگام ٢٥ تشرين الأول ١٩٤٢ النص مثبت في "مـؤامرة النازيo وعدوانهم) ج٣) الص ٢٤٢-٢٥١

[PS -وثائق نورمبرگ ٢٩٤] الأصل الأ2اني في (محاكمات مجرمي الحرب الكبار) ج٢٥) الص ٣٣١-٣٤٢
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في ١٦ ¥وز ١٩٤١) بعـد بدء الحرب الروسـيـة بأقل من شهـر - وحo كان مـتـوقعـاً من الإنتصـارات
الأولية أن جـزءً كبيراً من الإتحـاد السوڤيـتي لن يلبث أن يُستولى عل*ـه إستدعى هتلر كـلاً من گورنگ
وكـايتل وروزنبرگ وبورمـان ولاميـرس Lammers (وهو رئيس شـؤون مسـتـشارية الـرايخ) الى مقـره في
. ولاجدال في ان هدفه كان معداً من پروسيا الشرقية ليذكرّهم بأهدافه ونواياه في البلاد ا2فتوحة حديثاً
قبل في "كفاحي" وهو الحـصول على "مجال حيوي" واسع للأ2ان في روسـيا. وواضح من ا2ذكرة السرية
التي كـتـبـهـا (مارتن بـورمان) علـى أثر الإجـتمـاع (عُـرضت في نورمـبـرگ)(٩) أنّ هتلر مـا جـمع أكبـر
أعوانه إلا ليؤكد في أذهانهم ما ينوي عمله بتلك الأراضي. وحذرهم بألاّ تنشر آراؤه هذه على ا2لأ بل
تبـقى سـراً. قـال: "لا حـاجـة تدعـو الى ذلك (أي العـلانيـة). إلا أن ا2هم في الأمـر أن نـكون نحن على
علم… وينبـغي ألاّ يستطـيع أحد الاسـتنتاج بأن إجـراءاتنا مـقدمـة الى تسوية نـهائيـة. ولا�نعنا هذا من

إتخاذ كل التدابير الضرورية- الإعدام) التهجير الخ… ولسوف نأخذ بها.
واستـرسل هتلر يقول: من ناحيـة ا2بدأ "عل*نا الآن أن نبـاشر ¤همة قـطع الكعكة حسب حاجـتنا حتى

نستطيع:
: السيطرة عل*ها. أولاً

وثانياً: ادارتها.
: إستغلالها. وثالثاً

وقـال أنه لايهـتم بأوامر الروس بـشن حرب الأنصـار خلف الخطوط الأ2انيـة "فـهـذا ما يسـاعـدنا على
استئصال شافة كل من يعارضنا".

وعلى العمـوم) ستكون سيطرة الأ2ان على الأراضي الروسيـة إلى حد جبال الأورال. ولن يسـمح لغير
الأ2ان بحـمل السـلاح في هذه ا2نطقـة الشـاسعـة من الأرض. وبعـد ذلك راح هتلر يفـصّل مـاذا سيُـعـمل

¤ختلف أجزاء الكعكة الروسية:
"كل بلاد البلـطيق سـتـدغم في أ2انـيـا… ويجلى عن القـرم كـل الأجـانب ويسكن الأ2ان فـيــهـا فـقط.

[لتصبح] من أراضي الرايخ.
… وسـتأخـذ أ2انيـا شـبه جـزيرة كـولا Kola بسـبب مناجم النيكـل الواسعـة فـيـهـا. أمـا ضم فنلندا في
."oإتحاد فيدرالي فيجب أن يعالج بحذر… وسيسوّي الزعيم ليننگراد بالأرض ثم يسلمها الى الفنلندي
". وان تلحق ا2سـتعمـرات الأ2انية على وقضى هتلر علـى حقول نفط باكـو بأن تكون "إمتيـازاً أ2انياً
oالڤـولـگا بأ2انيـا حــالاً. وعندمـا بلغـت ا2ناقـشـة مــسـألة نصب ا2ـشـرف على إدارة تلك ا2نـاطق من ب

الزعماء النازيo) نشأ شجار عنيف.
"يقــتـرح روزنبــرگ أنه ينوي إسـتــخـدام النـقـيب فــون بيـتــرسـدورف Von Petersdorff نظراً لكـفـاءاته
الخاصـة. إستنكار عام) رفض عام. يـبo الزعيم ومارشال الرايخ [گـورنگ] أنه ليس ثم شك في جنون

[L وثائق نورمبرگ- ٢٢١] وعدوانهم" ج٧) الص ١٠٨٦-١٠٩٣ o٩- "مؤامرة النازي
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فون (بيترسدروف).
كــان هناك أيضــاً خــلاف حــول انجع الوســائل لحــفظ الأمن فـي ا2ناطق المحــتلة واقــتــرح هتلـر تزويد
الشرطة بسـيارات مصفـحة وابدى (گورنگ) شكه في ضرورتهـا وقال "أن طائراته ستقـذف قنابلها في

حالة حدوث شغب".
"[واضاف يقـول] بطبيـعة الحـال يجب أن تُهدّأ هذه ا2نطقـة ا2ترامـية الشاسـعة باسـرع ما�كن. وخـير

حل هو أن يطلق الرصاص على كل من يتطلع �نة ويسرة مختلساً النظر"(١٠).
و2ا كــان (گـورنگ) مــشـرفـاً عــامـاً علـى مـشـروع الـسنوات الأربع) فـقــد انيط به أمــر الإسـتــغـلال

الإقتصادي لروسيا(١١).
و"النهب" قد يكون أدق تعبـيرٍ) كما صرح گورنگ في خطاب ألقـاه على مدارء إدارة ا2ناطق المحتلة
في ٦ آب ١٩٤٢ إذ قـال "ينبـغي أن يسمـى نهبـاً) إلا أن الأمـور اصبـحت ال*ـوم أكـثر إنسـانيـةً) ورغم

هذا فأنا عازم على النهب وأن اقوم به بشكل دقيق كاسح"(١٢).
وفي هذا على الأقـل- كـان أمـينا على عــهـده. ليس في روسـيــا وحـدها بل في سـائـر أنحـاء أوروپا

المحتلة. وكل هذا كان جزءاً من النظام الجديد.

≠≤≠
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ليس بالأمكان مـعـرفـة المجمـوع الكلي للمنهـوبات. فـهـذا العمـل فوق طاقـة البـشـر لكن هناك بعض
الأرقــام وأكــثــرها من ا2صــادر الأ2انيــة. وهي تـوضح الدقــة الأ2انيــة ا2أثورة الـتي جــرى بهــا تطبــيق

تعل*مات گورنگ التي صدرها 2رؤوسيه حتى ينفذوها. 
"كلما وقـعتم على أي شيء فيـه فائدة للشعب الأ2اني فـانقضّوا عل*ـه مثل كلاب الصـيد… يجب أن

يصادر… ويؤتى به الى أ2انيا(١٣)."
: بضائع وأثاث ومصانع) فضلاً عن الذهب والأوراق ا2ال*ـة. كلما احتل هتلر بلداً صودر الكثير جـداً

oوالشيء بالشيء يذكـر- قال گورنـگ لتشيـانو "في هذه السنة ر¤ا سيـموت في روسـيا عـدد يتراوح ب . ١٠- قبلهـا بسنةٍ
عشرين وثلاثo مليـون نفس بسبب "الجوع" و"ربَّما كـان من الخير أن يحدث ذلك" وقال ايضـاً "ان أسرى الحرب الروس

يأكل الآن بعضهم بعضاً".
١١- في التعليمات التي أصدرتها دائرة گورنگ الإقتصـادية بتاريخ ٢٣ أيار ١٩٤١صدر الأمر بتدمير ا2ناطق الصناعية
oالروسية. وبتـرك العمال وأسرهم في تلك ا2نـاطق �وتون جوعاً. وجاء في التـعليمات ايضاً "كل محـاولة لأنقاذ الاهل

هناك من ا2وت جوعاً باستيراد [الاغذية] الفائضة من منطقة التربة السوداء [الروسية] &نوعة منعاً باتاً. 
١٢- "محاكمات مجرمي الحرب الكبار) ج٩) ص٦٣٣.

١٣- ا2رجع السالف) ص٦٣٤.
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إندفع وكـلاؤه ا2ال*ون لوضع يديهم علـى رصيد الـذهب والعملة الأجنبـية في ا2صـارف الحكوميـة. وهي
البداية ليس إلا. بلغت "نفـقات الإحتلال" أرقـاماً مذهلة واسـتحصلت منذ قيـام الإحتلال مبـاشرة. وفي
نهـاية شــبـاط ١٩٤٤. أعلن الكونت (شــرڤo فـون كـروسـيك) وزيـر ا2ال*ـة النازي أن المجـمــوع الكلي
الوارد عن هذه ا2صادر بلغ زهاء ٤٨ بليون مارك (١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دولار) تقريباً. وأعظم عمليات
النهب والإبتـزاز جـرى بفرنسـا كـانت حصـتـها فـيـه أكثـر من النصف. وبنهـاية الحـرب بلغ مـجمـوع دخل

أ2انيا من نفقات الإحتلال مايناهز (٦٠) بليون مارك أي ما يعادل (١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دولار).
أرغـمت فـرنسا علـى دفع (٣١٫٥) بليـوناً من هذا ا2بلغ وكـانت الفـريضة الـسنوية (٧) بلايo وهي
تعـادل أربعة اضـعاف مـجمـوع ا2بالغ السنوية التـي كانت أ2انيـا قد دفـعتـها لفـرنسا ¤ثـابة تعويضـات
¤وجب مشـروعي (داوز- ويونك) بعد الحـرب العا2ية الأولى- وهي غـرامة الحرب التي كـان هتلر يراها
oجـر�ـة شنعـاء) زد علـى هذا أن بنك فـرنســا أرغم على فــتح "إعـتــمـادات" لأ2انيــا بلغت أربعــة بلاي
ونصف بليون مارك. وان تدفع نصف بليـون آخر "غرامات". وقدُر في نورمبـرگ أن أ2انيا ابتزت ثلثي
. وقدرت الدخل القومي البلجـيكي على شكل نفقات إحتـلال "وإعتمادات" وسلبت هولندا مبـلغاً &اثلاً
دراسـة قامت بهـا دائرة مسح القـصف السـتراتيـجي الأمريكيـة أن الأ2ان سلبـوا من البلاد المحـتلة على
شكل غـرامـات وضرائب مـا ناهز مـجـموعـه الكلي (١٠٤) بلايo مـارك (يعـادل ٢٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
دولار)(١٤). إلا أن ا2مـــتـلكات الـتي صـــودرت ونـقلت الى الـرايخ دون شكـليـــات دفـع الثـــمن لا�ـكن
. فـقد راحت الأرقـام تنصب على نورمـبرگ حـَتى تاهت بهـا العقـول. ولكن لم يتصـدَّ - تقـديرها مطلقاً
على حد علمي- أحـد من خبراء ا2ال لتـنسيقهـا وإستخـراج المجموع العـام منها. ففي فـرنسا مثـلاً قدر
أن الأ2ان نقلوا ("كنوعٍ ما من غرامة") تسعة ملايo طن من القمح و٧٥% با2ائة من محصول الشعير

الكلي و٨٠% من الزيت و٧٤% من الحديد وعلى هذا فقس… ¤ا بلغ ثمنه (١٨٤٫٥) بليون فرنك.
وروسـيـا التي خـربـتـهـا الحـرب والهـمـجـيـة الأ2انـيـة. كـانت أصـعب إحـتـلاباً. والوثائـق النازية مـلأى
بالتـقـارير عن (ا2دفـوعات) السـوڤـيـتيـة. وفي ١٩٤٣ مـثـلاً سـجل الأ2ان من بo "ا2دفـوعات" تسـعـة
مــلايo طـنٍ من القــمح ومـليــونا طـن من العلف. وثـلاثة مــلايo طن مـن البطاطـا و٦٦٢٠٠٠ طن من
اللحوم. واضافت الى هذا الرقم لجنة التحقيق السوڤيتية عن طول فترة الإحتلال تسعة ملايo رأس من
ا2اشيـة (الأبقار) وثلاثة عشر ملـيون رأس غنم وثلاثة عشر مليـون خنزيراً خلافاً لبـعض ا2واد الأخرى.
. وقـد قدرها الأ2ان ¤بلغ كلي صافٍ يناهز (٤) إلا أن ا2دفوعات الروسيـة كانت أقل من ا2توقع بكثيرٍ
بلايo مارك أيّ (١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دولار)(١٥). واعتصر النازيون الفاتحون الجشعون من پولندا كل ما
) ويكون ا2بلغ (٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) دولار. إلا ١٤- بسـعر الـنقد الرسـمي (كل مـاركo ونصف ا2ارك يعـدل دولاراً واحـداً
أني استخدمت السعر غير الرسمي) أيّ ان الدولار الواحد يعادل أربعة ماركات أ2انية. لإن إتخاذ سعر القوة الشرائية

للنقد مقياساً هو أكثر دقة.
١٥- جـاء فـي دراسـة الكســاندر دالAlexander Dallin o ا2فــصلة [الحكم الأ2اني فـي روسـيــا] ان أ2انيـا كــانت تســتطيع

الحصول على أكثر من هذا في ميدان التجارة الإعتيادية.
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امكنهم إعتصاره. قال الدكتور فرانك الحاكم العام "سأعمل جهدي على أن اعتصر من هذا الأقليم كل
شيء �كن اعـتـصاره" وكـان ذلك في ١٩٤٢ وفي غـضون ثلاث سنـo منذ الإحتـلال احـتلب هذا الرجل
كـمـا فخـر دومـاً - الكثـيـر وبخـاصـة الاغذيـة لإطعام الأ2ـان الجائعـo في الرايخ لكنه حـذر بقـوله "عند
تطبيق مشـروع التغذية الجديد في ١٩٤٢ سـيبقى نصف مليون شـخصٍ في وارشو وضواحيهـا فحسب)

دون طعام(١٦).
ووضحت طـبيعـة النظام الجديد فـي پولندا حا2ا É الإسـتيلاء عـل*ها. فـفي ٣ تشرين الـثاني ١٩٣٩
أبلغ (فرانك) الجـيش بأوامر هتلر: "لا�كن إدارة پولـندا إلا بإبتزاز البلاد بوسـائل الاستـغلال القاسـية)
وبنقل كل الأغـذية الأولية وا2كـائن ومنشآت ا2صـانع وكل مـا هو مفـيد لمجـهود الأ2ان الحـربي
وتأمo حـاجـة أ2انيـا من العـمـال وتقليص الإقـتـصـاد الپـولندي القـومي كـافـة الى الحـد الأدنى
الذي يسـدّ الرمق وغلق كل ا2عاهد الدراسـية) ولاسـيّما ا2عـاهد التنكولوجـية والكليات لـكيلا
تخـرج طبقـة مثـقفo جـديدة في پولندا. يجب أن تُعـامل پولندا مـعاملة ا2سـتعـمرات وسـيكون

الپولنديون عبيداً للرايخ الأ2اني الأكبر(١٧)."
) نائب الزعيم النازي أن هتلر قـرر "أن لايُعاد بنـاء وارشو مرة أخـرى. وليس وأضاف (رودولـف هِسّ

في نية الزعيم أن يعيد بناء أيّ صناعة أو يقيم أيّ معمل في الحكومة العمومية(١٨).
وأصـدر الدكـتـور فـرانـك مـرسـومـاً يقـضي أن تكون &تلـكات الپـولنديo وال*ـهـود فـي پولندا عـرضـة
للإسـتيـلاء بدون تعويـض. و¤قتـضى هذا إنتُزعـت مئـات الألوف من ا2زارع الپـولندية الخاصـة واُعطيت
. وبحلول ٣١ أيار ١٩٤٣ Éّ وضع ال*ـد في الأقال*م الپولندية للمستعـمرين الأ2ان الجدد عنوةً وإقتداراً
ا2لحـقة بأ2انـيا (پروسـيا الغـربيـة وبوزن وزنگناو Zichnau وسـيليزيا) على سـبعـمـائة ألف مزرعـةٍ تبلغ
مساحتها خمسـة عشر مليون (إيكر). و"صودرت تسعة آلاف وخمسمائة مزرعة بلغ مـجموع مساحتها
سـتة مـلايo ونصف مليـون (إيكر)". وظل فـيـصل التفـرقـة غامـضـاً غيـر مـفسـر بo مـصطلحي "وضع

ال*د" وبo" ا2صادرة. في اللائحة ا2فصلة التي أعدتها "دائرة الأراضي الزراعية ا2ركزية"(١٨).
حـــتى كنوز الـفن في البـــلاد المحـــتلة) لم تـسلم من الـنهب. وقـــد جــرى ذلـك بناءً علـى أوامــر هتـلر
وگـورنـگ الصـريحــة) كـمـا أبـانت فـيــمـا بعـد وثـائق النازيo ا2ســتـولى علـ*ـهـا. وبـذلك ا¾يـا وأكــمـلا
مجـموعيتـهما "الخاصـتo". وقدّر ا2ارشال السـمo أن مجموعـته الفنية أصـبحت تسوى خمـسo مليون
مارك. والحقيقـة هي أن گورنگ كان المحرك الأكبر لفتح هذا ا2يدان الخـاص في النهب) وقد أصدر بعد
فـتح پولندا مبـاشرة أوامـره بوضع ال*ـد على نفائس الآثار الفنيـة هناك. ولم ¥ر سـتة أشـهر حـتى تسنى
للمندوب الخاص ا2عo لتنفيـذ أوامره بهذا الشأن ان يكتب في تقريره أنه ¥كن من الإسـتيلاء على كل

١٦- محاكمة مجرمي الحرب الكبار ج ٨ ص ٩.
١٧- مؤامرة النازيo وعدوانهم ج ٧ الص ٤٢٠- ٤٢١ [وثائق نورمبرگ ٣٤٤- E C- ١٦ و١٧].

.[R و ٩٢ E C وثائق نورمبرگ- ٤١١] ١٨- ا2رجع السالف ص ٤٦٩ و ج ٨ الص ٦٦- ٧٦
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نفائس آثار تلك البلاد تقريباً.(١٩)
ألا أن فرنسـا كانت كعـبة الآثار الفنية الأوروپيـة وكنزها الأكبـر) فما أن أضـيف إسم هذه البلاد الى
قـائمـة الشـعـوب ا2قـهـورة) حـتى أعلن هتلر وگـورنگ وضع أيديهـمـا على تـلك الكنوز. ولإ¥ام عـمليـة
Einsatzstab السلب عيّن الزعيم روزنبرگ مـشرفاً) فأنشأ دائرة أطلق عل*ها (اينسـاتزشتاب- روزنبرگ
 R -) وأعـانه في مـهمـتـه گورنـگ وكايتل. فـقـد أصـدر هذا الأخيـر أمـراً الى قـيادة الجـيش المحـتل في

فرنـسا) يشيـر فيـه الى أن روزنبرگ مـخوّل بنقل الأشـياء الثـقافـية التي يقـدّرها وان تكون في حيـازته
حـتى تنقل الى أ2انيـا. وقد إحـتفظ الـزعيم لنفـسـه بحق تقرير أمـرها"(٢٠). وإتضح مـعنى قرار الزعـيم
بشـأنها فـي أمرٍ سـري أصـدره گورنگ في ٥ تشـرين الثـاني عـيّن فيـه شكل توزيع تلك التـحف الفنيـة

ا2نهوبة من متحف اللوڤر بپاريس) قال: "ستوزع… على الشكل التالي:
(١) تلك التي كــان الزعـيم قـد إحـتـفظ لنفـسـه بـحق تقـرير أمـرها (٢) تلك.. التـي سـتكمل

مجموعة مارشال الرايخ (گورنگ) (٣) تلك التي… سترسل الى ا2تاحف الأ2انية (٢١)."
إحـتــجت الحكومــة الفـرنـسـيــة على نهب كنوز الـبـلاد الفنيــة) وأوضـحـت ان هذا العـمل يـعـد خــرقـاً
وإنتهاكـاً 2عاهدة لاهاي. وإجترأ الهـر (بونييس Bunjes) أحد العـاملo في دائرة روزنبرگ) على تنبـيه

گورنگ الى هذه النقطة. فأجابه ا2ارشال البدين:
- أيّ عـزيزي (بونيـيس) دع الأمـر لي. اني أعلـى قاضٍ فـي الدولة وأوامـري نهـائيـة. وعل*ك ان تقـوم

بتنفيذها.
وظهـر (بونييس) هذا مـرة واحدة في تاريـخ الرايخ عندما رفع تقـريره بهـذا الشأن "تلك الآثار الفنيـة
التي جـمـعت في (يودي پوم Jeude Paume) وسـترسل الى الزعـيم) وتلك التي إخـتـارها مارشـال الرايخ
لنفـســه سـتُـشـحن في عـربتـo تُربطان بقطار ا2ارشــال الخـاص… الى برلo(٢٢). وشـحنت عـربات أخـرى
كـثيـرة. وآخر تقـرير يفـيد أن حـوالى (١٣٧) سيـارة نقل مـحملة بـ(٤١٧٤) صنـدوقاً من التـحف يضم
(٢١٩٠٣) قطعــة مـنهــا (١٠٨٩٠) لوحــة زيتــيــة كلـهــا وصلت الى برلـo من الغــرب لـغــايـة تـمــوز
Ru- وروبنز Rambrandt ورامبـراندت Goya ومنهم گـويا o١٩٤٤(٢٣). وتشـمل آثاراً لـمشـاهير الرســام
bens وهال Hals) وڤيرمـير Vermeer وڤيلاسكويز Velazquez وموريللو Murillo وفيكيو Vecchio وواتو

Watteau وفراگونار Fragonard ورينولدز Reynolds وگينزبورو Gainsborough. وفي كانون الثاني ١٩٤١

قدرّ روزنبرگ الغنائم الفنية التي نهبت من فرنسا الى حد ذلك التاريخ ¤ا يبلغ ثمنه بليون مارك(٢٤).

 .[P S  -وثائق نورمبرگ ١٢٣٣] ١٩- ا2رجع السالف ج ٣ ص ٨٥٠
.[P S وثائق نورمبرگ ١٣٨] ٢٠- ا2رجع السالف ص ١٨٦

.[P S وثائق نورمبرگ ١٤١] ٢١- ا2رحع السالف الص ١٨٨- ١٨٩
.[p s وثائق نورمبرگ ٢٥٢٣] ٢٢- ا2رجع السالف ج ٥ الص ٢٥٨- ٢٦٢

.[P S  -وثائق نورمبرگ ١٠١٥ ب] ٢٣- ا2رجع السالف ج ٣ الص ٦٦٦- ٦٧٠
.[P S وثائق نورمبرگ- ٩٠] ٢٤- ا2رجع السالف ج ٨ ص ١١٠٥
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ر¤ا أمكن الصفح عن نهب ا2واد الأوليـة والبضائع والغـذاء وإن أوصلت الشعوب المحتلة الى الفـاقة
وا2سغـبة حتى التضـور جوعاً وخرق إتفـاقية لاهاي في الحرب ر¤ـا امكن الصفح عن مرتكبيـها الأ2ان)
إن لم يكن تبـريرها بضـرورات الحـرب الجـمـاعيـة القـاسـيـة. إلا أن سرقـة نفـائس الفن لم تسـاعـد مـاكنة

الحرب الهتلرية. إنها مجرد جشعٍ وشهوة شخصية في هتلر وگورنگ ليس إلا.
كل السلب والنهب الذي جـرى للشعوب ا2غلوبة مـحتمل- فالحـرب والإحتلال الأجنبي يعـقÌبان الفـاقة
والحـرمـان حتـمـاً. إلا أن هذا جـزء فقط مـن النظام الجـديد") بل أخف جـزء منه. ولكن لن يذكـر "النظام
الجـديد" القـصـير العـمـر "لحـسن الحظ" ذكـراً طويلاً بسـبب سلب ا2ال وا2قـتنى بل بسـبب الأرواح. فـهنا
هبطت الحِطّة النـازية الى أسـفل درك شهـدته البـشـرية منذ أن وجـدت على سطح الكـرة الأرضيـة. سـيق
ملايo من الرجـال والنساء الأطهار الأبرياء الى عمل السـخرة) وعُذب ملايo أخـرون جسدياً ونفسـانياً
في معـسكرات الإعتقـال) وملايo من هؤلاء (منهم أربعـة ملايo ونصف مليـون يهودي) قُتلوا عـمداً)

أو ترُكوا �وتون جوعاً واُحرقت جثثهم لإزالة آثار الجر�ة.
قـصة الهـول التي لاتصُدق وقـعت فـعلاً) ومـا كان لأحـد من البـشر أن يصـدقهـا لو لم تثـبت بالوثائق
والحـجج الدامغـة وبشـهادات الذين سـاهمـوا ¤جارزها أنفـسـهم. وما سنـذكره هنا منهـا ليس إلا مـجمـلاً
مـختـصراً سـأسـقط منه آلاف الحوادث الـتفـصيليـة لضـيق ا2قام- مـسـتخلصـاً ا2أسـاة من أدلة لايتطرق

الشك ال*ها) مدعمّةً بo آن وآخر براويات شهود عيان &ن كُتبت لهم النجاة وهم قلّة.

≠≥≠
¢b"b'« ÂUEM!«¢ w+ …d,-!« qL.

¤جيء ١٩٤٤ كان يـوجد في الرايخ الثـالث زهاء سبعـة ملايo ونصف مليـون مدني أجنبي يـكدحون
لأجله. ويكاد يكـون كلهم &ن جـُمع بالقـوة ونُقل الى أ2ـانيـا في سـيـارات مـقـفلة في العـادة دون طعـام
أومـاء أو أي تدابيـر صـحيـة) وهناك دُفـعـوا الى العـمل في ا2صـانع وا2زارع وا2ناجم) ولـم يكتف منهم
بذلك بل اُهيـنوا وضُـربوا وجـاعـوا) وكـثـيـراً مـاتُركـوا ليـمـوتوا بسـبـب نفـاد الطعـام وعـدم وجـود كـسـاء
وملجـأ. وأضيف الى هذا الـعدد مليـونان من أسـرى الحرب) وضع مـا لايقل عن نصف مليـون منهم في
مصـانع الذخيرة والسـلاح وهو خرق فـاضح صريح لإتفاقـيات لاهاي وجنيف التي تحـرم إستخـدام أسرى

الحرب في مثل هذه الأعمال(٢٥).
وهذا الرقم لايشمل مئات الألوف من أسرى الحرب الذين اُرغموا بالقوة على بناء التحصينات وحمل

٢٥- أقرّ البرت شپير Albert Speer وزير التسليح والإنتاج الحربي في محاكمـة نورمبرگ بأن ٤٠% من كل مجموع أسرى
oالحـرب كـان يستـخـدمـون في ١٩٤٤ في إنتـاج الأسلحـة والعتـاد ومـا إليـهـا من الصناعـات الحربيـة (مـؤامـرة النازي

.[p s وثائق نورمبرگ ١٧٢٠] وعدوانهم ج ٦ ص: ٤٥٦
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الذخـائـر إلى خطوط النار) بل حــتى على ملء ا2دافع ا2ضــادة للطائرات) وهو خــرق آخـر للإتفـاقــيـات
الدولية التي كانت أ2انيا إحدى ا2وقعات عل*ها(٢٦).

في الشـحن الإجماعي لـعمال السـخرة الى الرايخ كـانت الزوجات ينُتـزعن من أزواجهن والأطـفال من
آبائهم ويُدفع بهم الى أجزاء أخرى من أ2انيا. ولم يكن يُعـفى الأحداث من العمل إن بلغوا سنّ القدرة.
وإشتـغل في خطف الصـبيـان حتى جنرالات الجـيش الكبـار) وكانوا يوضـعون في شـاحنات ويُنقلون إلى
أ2انيا لتـأدية أعمـال السخرة. وهناك تقـرير من ملفات روزنبـرگ مؤرخ ١٢ حزيـران ١٩٤٤ يفضح هذا
oالى خـمـس oأربع oالعـمل في روسـيـا المحتلـة: "جحـفل جـيش الوسط) ينوي أن يجـمع مـا يتـراوح ب
ألف صبـي تتفاوت اعـمارهم بo العـاشرة والرابعـة عشـرة… وينقلهم الى الرايخ… وهذا التـدبير
إقـترحـه الجـيش التـاسع بالأصل… والنيـة مـتجـهـة إلى توزيع هؤلاء الأحـداث بالدرجـة الأولى-
على الحـرف والصناعـات ال*ـدويـة الأ2انيـة كـمـسـاعـدين… لقـد رحـبت الصناعـة بهـذا الإقـتـراح
ترحـيـبـاً حـاراً) لأنه إجـراء حـاسم لحل مـشـكلة قلة الصنّاع ا2سـاعـدين. ولـيس القـصـد من هذا

العمل منع العدو من الإفادة بتعزيز قواه منهم لا غير بل لتقليل كفاءته في التناسل."
وكـان لعـمليـة الإخـتطاف هذه) إسـم رمـزي هو "عـمليـة القش" .وتقـول ا2ذكـرة أن مـجـمـوعـة جـيـوش

الأوكرين الشمالية- بقيادة الفيلدمارشال مودل Model قد نفذتها(٢٧).
واستُـخدم الإرهاب ا2تـزايد لجمع الفـرائس. في مبـدأ الأمر كانت الوسـائل ا2ستـعملة بسـيطة. فمـثلاً
يُقـبض عـلى الناس حo خـروجـهم مـن البـيع أو دور السـينمــا. وفي الغـرب بصـورة خـاصــة كـان الحـرس
الأسود يسد منافـذ من البلدة ويلقي القبض على الرجال والنساء القادرين على العـمل. وكانوا يطوقون
القرى ويدخلون بيوتها بحـثاً عن ذلك. وفي ا2شرق عندما يلاقون مقاومة وإباءً لأوامـر أعمال السخرة)
يعمدون الى حرق القرية وشحن ساكنيها. وقد إمتلأت ملفات روزنبرگ ا2ستولى عل*ها بتقارير أ2انية

عن هذه الحوادث. وفي پولندا وجد موظف أ2اني واحد على الأقل أن الأمور خرجت عن الحد كثيراً.
"[كـتب الى الحــاكم فـرانك] إن صـيــد البـشـر القــاسي الهـمـجي كــمـا ينفـذ في كـل مكان: في ا2دن
والريف والـشـوارع وا2ـيـاديـن والمحطات حــتى في البـِـيعَ وليــلاً في ا2ـنازل قــد حطم الأعــصــاب وسلب
مـشاعـر الطمـأنينة من الأهلـo كل امرءٍ مـعـرض لخطر القـبض في أي مكان وزمـان فـجأة وبشكـل غيـر

متوقعٍ) أو أن يرسل الى معسكر تجميع ولا أحد من ذوي قرباه يعرف ماذا حل به(٢٨).
إلا أن مطاردة عــمـال الـسـخــرة كـانت الخطـوة الأولى ليس إلاّ(٢٩).  وكـان نقـلهم إلى أ2انيــا يجـرى

٢٦- السجل ا2ستـولى عليه يكشف ان الفيلدمارشـال (ميلش) من القوة الجوية طلب في ١٩٤٣ خمـسo الف أسير روسي
آخر مـضافـاً الى الثلاثo الـفاً الأولى) التي كـانت تستـخدم لإمـلاء ا2دافع ا2ضادة للطائرات. وضـحك (ميلش) قـائلاً

.[R الوثائق ١٢٤] ما أطرف ذلك! الروس يديرون ا2دافع!" [ا2رجع السالف ج ٨ ص ١٦٨"
.[P S -وثائق نورمبرگ ٣١] ٢٧- ا2رجع السالف ج ٣ الص ٧١- ٧٣

.[P S -وثائق نورمبرگ ١٥٢٦] ٢٨- ا2رجع السالف ج ٤ ص ٨٠
٢٩- أوكـــل تنفيـذ برنامج عمل الســخرة بكاملــه الى فـريتز ساوكل Fristy Sauckel) الذي منُح عنوان "الـمفوض العام" =
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(Dr Gutkelch گــوتكلخ) بشكل تـعـافـه النفـس ويقـشـعــر منه البـدن. وقــد وصف من يدعى بالـدكـتـور
مناسـبـة واحدة في تقـرير لوزارة روزنبـرگ مـؤرخ ٣٠ أيلول ١٩٤٢) يروي فـيه كـيف ان قطاراً مكدسـاً
بعمـالٍ شرقيo "إستنـفدت قواهم" وهم يعادون من مـحلات عملهم. فـإلتقى في احدى مـحطات الوقوف
" يقلّهم الى أ2انيا. وجـرى ذلك اللقاء بالقرب من (برست بقطار آخر &لوء بعمـال روس "مجندين حديثاً
ليتـوڤسك):"كـان من المحتمـل أن تحدث نكبة بسـبب الجثث في القطار ا2مـلوء بالعمال العـائدين… في
هذا القطار كانت نسوة قد وضعت أجنتهن ثم قذفنها من النوافذ الى الخارج أثناء الرحلة. وثم
اشخاص مصدورون ومصابون بأمراض تناسلية يركبون في العربة نفسها. والمحتضرون يلفظون
انفـاسـهم الأخيـرة وهم مـسـتلقـون في قاع عـربات الشـحن بدون وطاءٍ وألقـي بجثـة أحـد ا2وتى

على رصيف السكة- لاشك أن مثل هذا قد حصل في قطارات أخرى عائدة(٣٠).
لم يكن هذا وجــهـاً جـمـيـلاً للرايـخ الثـالث في نظر العــامل الشـرقي Osterbeiter) ألا أنه كـان عـامل
إعـداد وتهيـئة على الأقل للأهوال الـتي تنتظرهم. الجوع والضـرب وا2رض والتـعرض للبـرد في مسـاكن
غـير دافـئـة بأسـمالهـم الرقيـقـة هذا مـا ينتظرهم. دعك من سـاعـات العمل الكـثيـرة التي لايحـددها إلا

مقدرتهم على الوقوف.
كـانت مصـانع (كـروب) حـيث تصنع مدافـع أ2انيا ودباباتـها وعـتـادها مَحـلاً ¾وذجـياً للـعمل. شـغل
كروب عدداً كـبيراً من عمال السخـرة من ضمنهم أسرى حربٍ روس. وفي فترة من فـترات الحرب. جيء
بستمائة إمرأة يهودية من معسكر إعتقال (بوخنڤالد) ليشتغلن في تلك ا2صانع. "فوُضعن" في مخيم
عـملٍ مـقـصـوف بالقنابل نُقل عنه قـاطنوه أسـرى الحـرب الإيطاليـo. وقد وصف الـدكتـور ڤلهـلم يـايگر
Dr Wilhelm Jaeger "الطبيب الأقدم" لأرقـاء كروپ ماذا رأى عندما تسلم مـهام وظيفتـه هناك) بشهادة

موثقة بال*ـمo في نورمبرگ: "في أول زيارة لي وجدت هاته النسوة يعانo من جـروح مفتوحة متـقيحة
وغـيرها من الأمـراض. وكنت أول طبـيب يزورهن منذ أسـبـوعo على اقل تقـدير… ولم يكن ثمّ
مواد طبية… لـيس في ارجلهن أحذية وهن يسرن عاريات الأقدام. والثوب الوحـيد الذي يكسو
بدن كل واحدة منهن هو غرارة فتحت فيها فتحات للرأس والأيدي وشعورهن محلوقة. والمخيم
يحـيط به سـيـاج من الاسـلاك الشائـكة ويحـرسه رجـال من الإس. إس حـراسـة مـشـددة. كمـيـة

= ا2طلق الصـلاحية لتـوزيع العمل. كـان من النازيo الثانويo في الزعـامة) وگـاولاتيراً 2قاطـعة (ثورينجيـا) وحاكـماً
عاماً لها. رجل قمئ ذو عينo ضيفo خشن) فظ قال عنه گوبلر في يومياته "أنه أغبى الاغبياء". وفي قفص الإتهام
¤حكمة نورمبرگ وجدته شخصيـاً نكرة) لا�يزه شيء. ووضعته في صنف أولئك الأ2ان الذين قد يكونون في أيّ وقت
كـســبـة بسطاء) وقـد يـكون هذا في ظرف آخـر قــصـاباً في سـوق لحـم بلدة صـغـيــرة لا غـيـر. ومن الأوامــر الأولى التي
أصدرها بعـد تعيينه وجوب مـعاملة "العمـال الأجانب بشكل يضمن إسـتنزاف اقصى حد من طاقـاتهم بأقل ما�كن من
النفـقات" [ا2ـرجع السالف ج ٣ ص ٥٧ [وثـائق نورمبـرگ ١٦- P S]. وقـد إعتـرف في نورمـبـرگ بأنه لم يقـبل على
العـمل طوعاً أكـثر من مـائتي ألف من كل العـمال الأجـانب. وانكر أيّ مـسؤوليـة له في سـوء معـاملتهم. إلا أنه وجـد

مذنباً وحكم با2وت وشُنق في سجن نورمبرگ في ليلة ١٦/١٥ تشرين الأول ١٩٤٦.
.[P S وثائق نورمبرگ ٨٤٠] ٣٠- ا2رجع السالف ج ٣ ص ١٤٤
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الطعـام في المخيم قـليلة إلى درجة لاتوصـف ومن صنفٍ ردءي للغايـة. ولايدخل ا2رء الثكنات
إلا وتسـتـقـبله أسـراب الذباب… وامـتلأ ذراعـيَ وسائر جـسـمي ببـثـور كـبـيرة. نـتيـجـة العـدوى

منهن…"
وأبلغ الدكتور يايگر بالحـالة مدراء إدارة (كروپ)) بل تحدث مع الطبيب الخاص لـ(غـوستاف كروب
ڤون بوهلن وهلباخ) مـالك ا2صانع وعبثاً حاول. ولم تحـدث تقاريره عن المخيمات الأخرى أيّ تـغيير أو
أثر. وتذكـر في شهـادته ما كـتبـه في تلك التقـارير عن حـالة ثمانيـة مخـيمـات يشغلهـا العمـال الروس
والپـولنديون: الإحـتـشـاد والضيـق الذي يولّد ا2رض) عـدم وجود طـعام كـاف لسـد الرمق والبـقـاء. نزرة
ا2اء) عـدم وجـود مـرافق صـحـيـة. "كـانت كـسـوة العـمـال الشـرقـيo أيضـاً غـيـر كـافـيـة با2رة.
ويشــتـغلون ويـنامـون بالثــيـاب الـتي جـاؤوا بهــا من بلادهم وهم جــمـيــعـاً لا�ـلكون مـعــاطف)
فـيضطرون الـى إستـخدام بـطانياتهم بـهذه ا2ثـابة وقـاءً في ا2ناخ البـارد وا2طر. ونظراً إلى قلة
وجود الأحـذية) فكثيـر العمـال مرغمـون على الذهاب الى عملـهم بأقدام عارية. حـتى في أيام

الشتاء… 
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"أمـا الأحوال الصـحـيـة فهي فظيـعـة همـجيـة وفي مـخيم (كـرامـر بلاتز Kramer Platz) لم يكن
يوجـد أكـثـر من عـشـرة مـراحـيض للأطفـال خُـصـصت لألف ومـائتo من النزلاء الرجـال… وكـان
البـول والخرى يغطي كل أرضـيـاتها… وأكـثر من يقـاسي من ذلك التـتر والـقرغـيز) فـهم �وتون
كـالذباب (من جـراء) سوء السكن وقـلة الطعام وإفـتـقاره الى ا2ـواد ا2غذية الضـرورية ولكثـرة

العمل وقلة الراحة.
"هؤلاء العــمـال مـصــابون أيضـاً بـالحـمى ا2ناوبة والـقـمل الذي ينـقل هذا ا2رض الى جـانـب مـا
لايحصى من الذباب والبق وغـيرها من الهوام ¤ا يعـذب الساكنo في تلك المخيـمات… ويقُطع

…oثمانية أيام وأسبوع oا2اء عنهم أحيانا لفترات تتراوح ب
وحـالة الـعـمـال الغـربـيo على العـمــوم أفـضل من حـالـة العـمـال الشــرقـيo) فـهـولاء الأخــيـرون
لايعــتـبـرهم الأ2ـان بشـراً) إلا أن الفــرق نسـبي لا أكــثـر كـمــا وجـد الدكــتـور (يايگر) فـي أحـد
No- مخيمات عمال كروپ) التي اشـــغلهـا أسرى الـحرب الفرنســييـن في نوگـــرات شــتراسّــــه
gerratstrasse قـرب (إيسن) "اُبقي نزلاؤه حـوالى نصف سنةٍ في بيـوت الكلاب وا2بـاول والمخـابز

القـد�ة. وبيوت الكلاب هذه إرتفـاعهـا ثلاث أقدام وطولهـا تسع وعرضـها سـت. ويحشـر فيـها
خمسة رجال ويضطر الأسرى الى الزحف على أربع لدخولها… وليس في المخيم ماء..(٣١).

وسُـخّــر زهاء مليــونo ونصف مليــون عـامل رقــيقٍ- مـعظـمـهم من الروس والإيـطاليo- للعــمل في
ا2زارع والحـقـول الأ2ـانيـة. ومع أن عـيـشـتـهـم بحكم الظروف التي يحــيـونهـا كـانت أفـضل مـن عـيـشـة
زمـلائهم في مـصانع ا2دينة. إلا أنـها سـيـئة الى حـد كـبيـرٍ- مـجردة من الإنسـانيـة. وقد إسـتُـولي على
لائحة تعل*ـمات حول "مـعاملة العمـال الزراعيo الپـولنديo" ومنه يتضح شكل تلك ا2عـاملة. ومع انها

٣١- الى جـانب إسـتخـدام شـركة كـروپ آلافـاً من عمـال السـخرة مـدنيo وأسـرى حـرب للعمـل في مصـانعـها المخـتلفـة في
أ2انيا) فـإنها بنت معمـلاً كبيراً للصـمامات الكهربائيـة في معسكر ا2وت في (اُوشويتـز)) حيث كان اليهـود تستنزف
قـواهم الجسـدية بالعمل ا2ـرهق حتى إذا سـقطوا إعيـاءً خُنقـوا بالغاز السـام. وجÌه للـبارون گـوستـاڤ كروپ ڤـون بوهلن
وهلبـاخ ا2دير الأعلى لمجلـس الإدارة العام الإتـهام في نـورمبـرگ واحـيل للمـحـاكـمـة كأحـد مـجـرمي الحـرب الكبـار مع
(گـورنگ) ورفـاقـه) لكنه لم يقـدم الى المحـاكـمـة بسـبب "سوء حـالتـه الصـحـيـة والعـقليـة" [اذا اصـيب بنازلةٍ وأدركـه
الخرف] ووافاه الأجل في ١٦ كانون الثاني ١٩٥٠. وبذل الإدعاء العام مجـهوداً لتقدÃ إبنه (الفريد) للمحكمة بديلاً
عنه) لأن ملكية معامل الشركة إنتقلت اليه في ١٩٤٣) لكن المحكمة رفضت الطلب. وفيما بعد قدمّ (الفريد كروب)
الى محكمـة عسكرية في نورمـبرگ (أمريكيـة صرفة) مع تسـعة من مدراء شـركاته في (قضـية الولايات ا2تحـدة ضد
الفــريد كــروب ورفــاقـه) وفـي ٣١ ¥وز ١٩٤٨ أصــدرت علبــة حكمــا بالســجن 2دة اثـنتى عــشــرة سنة و¤صــادرهُ كل
&تلكاته. لكن اطُلق سـراحة من سجن لاندسـبرگ (حـيث قضى هتلر مدة سـجنه سنة ١٩٢٤) بتاريخ ٤ شـباط ١٩٥١
¤وجب مـرسـوم العـفـو العـام) الذي أصـدره ا2ندوب السـامي الأمـريكي (جـون. جي مـاكلـوي)) ولم يكتف بإلغـاء قـرار
مصادرة &تلكاته في شركاته وإ¾ا اعيدت اليه ثروته الشخـصية وتبلغ عشرة ملايo دولار. كانت حكومات الحلفاء قد
أمرت بتـفتيت إمبـراطورية كروب الصناعية الواسـعة) الاّ ان (الفريد كروب) تـسلم الإدارة الفعلية للشركـة بعد إطلاق
سراحـه من السجن) وأفلح في إلغاء أمـر حَل الشركات. وفي وقت كـتابة هذه السطور (١٩٥٩) أعلن ¤وافقـة حكومة

بون أنه لن يصفي أعماله بل سيتولى إنشاء صناعات جديدة. 
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كـانت مـخــصـصـة للپـولـنديo وحـدهم (تاريخـهــا ٦ آذار ١٩٤١ أي قـبل أن يتـيـســر الروس) إلاّ أنهـا
إستخدمت كدليل فيما بعد الى معاملة الآخرين من جنسيات مختلفة.

"عـمـال الزراعـة الپـولنديو الجنسـيـة) لايحق لهم رفع شكوى ولذلك لاتقـبل منـهم أية شكوى الى أيّ
مـرجع رسمـي… الذهاب الى الكنائس &نوع منعـاً باتاً… إرتيـاد ا2سـارح والسـينمات أو أي امـاكن لهـو
ثقـافـية &نـوع منعـاً باتاً… الصـلات الجنسيـة مع النسـاء والفـتـيـات &نوع منعـاً باتاً". وإن كـانت الصلة
الجنسـية مع أنثى أ2انيـة فالعقـوبة هي ا2وت. بحـسب مرسوم أصـدره هملر في ١٩٤٢(٣٢). وإستـخدام
.oالقطارات والبـاصـات وغـيـرها من وسـائل النقل العـمـومـيـة" مـحظور على عـمـال السـخـرة الزراعـي"

ويظهر أن هذا الإجراء إتخذ ليحول دون هروبهم من ا2زارع التي ارتبطوا بها.
oوعلى العمـال الزراعي . "و [وجاء في التـعل*مات]… التـغييـر الكيفي لمحل العمل &نوع مـنعاً باتاً
ان يشـتـغلوا طا2ا شـاء رب العـمل منهم. وليس هناك وقـت محـدود لسـاعـات العـمل أو اوقـاته… لرب
العمـل الحق في فرض عـقوبة الجلد على مـستـخدميـه العمـال الزراعيo… ومن ا2ـستحـسن ان أمكن أن
يعـزلوا عن الأحـياء ا2نـزلية) ولابأس أن يسـكنوا في الاسطبـلات وغيـرها. ويجب ألا تقف العـاطفـة أو
تبكيت الضـمير حـائلاً دون هذا العمل(٣٣). حتى النسـاء السلاڤيـات) فقد كنَّ عـرضة للقـبض والشحن
. ومنذ ١٩٤٢ كان هتلر قد أمر (ساوكل) بأن الى أ2انيا للقيام بالأعمال ا2نزلية ومعاملتـهن كرقيقاتٍ
يجــمع قـرابـة نصف مليــون منهن حــتى يحـمـلن عن عـاتـق الزوج الأ2انيــة أعـبــاء بيـتــهـا". وقــد وضع
(قـوميـسـار) عمل السـخـرة شروط العـمل في منازل الأ2ان: "لـيس هناك حق بطلب وقتٍ للراحـة. �كن
لعـاملات البـيت الشـرقـيات أن يتـركن ا2نازل ليـقـمن ¤هامٍ تـتعلق بأعـمـالهن… ويحظر عل*ـهن
دخول السينمات وغشيان ا2طاعم وا2سارح وما إل*ها من الأماكن. الذهاب الى الكنيسة &نوع

(٣٤)". أيضاً
لاتقلّ حاجة مـشروع عمل السخرة الـنازي الى النساء عنها الى الرجال. فمن بـo ثلاثة ملايo مدني
روسي نقلوا جبـراً للعمل في أ2انيـا) زهاء نصف مليون امـرأة ومعظمهن إسـتُخـدمن في أعمال زراعـية

ثقيلة وفي ا2عامل الصناعية.
ولم يكن إســتـرقـاق ا2لايo من الـرجـال والنسـاء من الـبـلاد المحـتلة ككـادحo أدنيـاء للرايخ الـثـالث
ضرورة حتـمتها ظروف الحرب. فـمن تصريحات هتلر وگورنگ وهملر وغيـرهم &ا أتينا الى ذكره (وهي
٣٢- إن تعليـمـات هملر ا2ؤرخـة ٢٠ شبـاط ١٩٤٢ كـانت مـوجهـة بصـورة خـاصـة إلى عمـال السـخـرة الروس) ونصّت على
مـعاملـتهم "مـعـاملةً خـاصة" وكـذلك "بسـبب خـرقهم الفـاضح للنظام وبضـمنه رفض العـمل أو التـبـاطئ فيـه" فـفي هذه
الأحوال:- "يرجى ان تكون "ا2عـاملة خاصـة". وا2عاملة الخاصـة هي الشنق. ويجب ألا يُنفذ ذلك في المخـيم أو بالقرب
منه. وعلى كل حال من اللازم ان يحضر التنفيذ عدد معo" [ا2رجع السالف ج ٥ ص ٧٤٤- ٧٥٤ وثائق نورمبرگ-
٣٠٤٠ P S].إن اصطلاح "ا2عاملة الخاصة" كثير التـرداد في ملفات همل)ر وكناية معروفة عند النازيo أثناء الحرب.

وهو بالضبط يعني ماقصده هملر في تعليماته هذه.
.[E C وثائق نورمبرگ- ٦٨] ٣٣- ا2رجع السالف ج ٧ الص ٢٦٠- ٢٦٤

٣٤- ا2رجع السالف ج ٧ ص ٧٦٥ [وثائق نورمبرگ ٣٠٤٤- P S. ب].
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) يتـضح: لو أن البـقاء الطويل قـد كـتب لأ2انيا النازية فـسيـكون معنى النظام الجـديد أمـثلة قليلة جداً
سـيـادة الشعـب الأ2اني ا2تـفوق علـى إمبـراطورية هائلـة من العبـيـد الأرقـاء ¥تـد من سـواحل الأطلنطي

حتى جبال الأورال. ولتكن واثقاً أن أسوء ا2صير كان مُدخراً للسلاڤ.
بيّن هتلر في ¥وز ١٩٤١) ولم �ض شهرÐ على مهـاجمته الإتحاد السوڤييـتي كل خططه عن إحتلالها
مـجملةً فـي عبـارة "تسـوية نهائـية". وبعـدها بعـامٍ واحدٍ في حـo بلغت إنتصـاراته الروسـيـة أوجهـا راح
يحـذّر مـعاونيـه بقـوله: "أمـا بخصـوص ا2ائة مليـون سـلاڤي ا2نحطo. فـسـوف نحوّر أفـضلهم التـحـوير
الذي يناسـبنا وسنعزل البـاقo منهم في زرائبهم الخنزيرية. وكل مـن يتحدث عن إبقـاء السكان

المحليo والأخذ بيدهم الى ا2دنية يذهب حالاً الى معسكر الاعتقال"!(٣٥).
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مع أن إسـتـخـدام أسرى الحـرب في مـصـانع السـلاح أو أي عـمل يتـعلق بالقـتـال في الجـبـهة) يعـتـبـر
oإنتهـاكا صريحـاً فاضحـاً لإتفاقيات جـنيف ولاهاي) فلم يكن ذلك ليصيب الرايـخ الثالث بأي قلق ح
عمد ال*ه) وهو أيضاً أزهد ما يقلق بال ملايo الجنود الأسرى مادام هو أهون من ا2وت على كل حال.
فقد انحصر كلّ همهـم في البقاء أحياء حتى نهاية الحرب. فإن كانوا روسيـo فالأمل ضعيف ونسبة
الإحـتمـالات في غيـر صـالحهم. كـان عـدد الأسرى الروس يفـوق عدد كل الأسـرى من الشـعوب الأخـرى
مجتمعةً - ولقد قدروا بخمـسة ملايo وثلاثة أرباع ا2ليون) لم يعثر منهم إلا على مليون حَي فقط في
مـعـسكرات أسـرى الحـرب عندمـا حـررتهم جـيـوش الحـلفـاء في ١٩٤٥. ومن ذلك المجـمـوع أطلق سـراح
مليون تـقريباً أو ضـموا الى الوحـدة الروسية البـيضـاء ا2تعاونة مـع الأ2ان التي شكّلها الجـيش. وقضى
. أما ا2ـليـون البـاقي فلم يعـرف عن مـصـيـره مليـونان نحـبـهم في الأسـر الأ2ـاني- جـوعـاً وبرداً ومـرضـاً
شيء. وفي نورمبرگ ثبت بأكثر من دليل أن اغلب هذا ا2ليون أما قضـى نحبه نتيجة الأسباب الآنفة)
أو تولى قـتلهم رجال أمن الحـرس الأسود (S. D). وتشيـر التقارير الأ2ـانية الى قتل (٦٧٠٠٠) أسـير

منهم. ولكن هذا ولاشك جزء صغير من الرقم الحقيقي(٣٦).
ان القـسم الأكـبـر من أسـرى الحـرب الروس (مـايناهـز ٣٨٠٠٠٠٠) وقـعـوا في ايدي الأ2ان في أولى

٣٥- احاديث هتلر السرية ص ٥٠.
٣٦- اسـتندت الى الدراسـة الواسعـة العـميـقـة التي قام بهـا الكسـاندر دالكo للسـجلات الأ2انيـة) وضـمنهـا كتـابه "الحكم
Allgemeines الأ2اني في روسيا الص ٤٢٦- ٤٢٧". وقد إسـتخدم الأرقام التي جمعتها دائرة القـوات ا2سلحة العامة
Nachweisungen des Vesbleily des Soujetichen Kr. Gef. :التابعة للقيادة العليا للقوات ا2سلحة- في Wehrmachtamt

. Nachdem stand vom 1- 5 - 1944. 
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صفـحات الحرب الروسيـة أثناء معارك التطويق الكبـرى التي وقعت مابo ٢١ حـزيران و٦ كانون الأول
١٩٤١. وإقراراً بالحقيقة) كان يصعب على أي جـيش في خضم ا2عركة والتقدم السريع أن يعنى عناية
جـيدة ¤ثل هذا العـدد الهائل من الأسـرى. إلا أن الأ2ان لم يبـذلوا أيّ مجـهود في هذا الصـدد. والواقع
أن ا2دونّات النازية تكشف كـما مرّ بنا إن الأسرى السـوڤييت تُركـوا عمداً بدون طعـام وفي العراء دون
غطاء أو وطاء ليـموتوا حـتف أنفهم في شـتاء ١٩٤١ - ١٩٤٢ الفـظيع الثلجي النازل درجات عـديدة

تحت الصفر.
كان شعار العدد الكـبير من ا2سؤولo النازيo بحسب مرجع لايقل أهمية عن روزنـبرگ نفسه) قوله

"كلما زاد عدد من �وت من هؤلاء الأسرى) فهو أفضل لنا".
هذا الوزير ا2أفــون للأراضي الشـرقـيـة المحـتلة) لم يـكن نازياً إنسـانيّ النزعـة وبـخـاصـة نحـو الروس
الذين ترعـرع بينهم كمـا مرّ بنا. حـتى هذا الصخـري) تحركت عـاطفتـه الى حد الإحتـجاج الرسـمي على
مـعامـلة أسرى الحـرب السـوڤـييت فـي رسالة مـسـهـبة الى الجنـرال كايتل رئـيس القيـادة العل*ـا للقـوات
ا2سلحة مـؤرخة في ٢٨ شـباط ١٩٤٣. كان ذلك في ذروة الهـجوم السوڤـيتي ا2ضـاد الذي دحر الأ2ان
عن مـوسكو وروسـتـوڤ وبلغ أبعـد مـداه في ذلك الشـتـاء عندمـا صـحـا الأ2ان على الحـقـيـقـة) وهي أن
مـقـامـرتهم بتـحطيم روسـيـا في حـرب قـصـيـرة واحـدة- قـد فـشلت ولر¤ا كـان فـشلهـا نهـائيـاً وأنهم قـد
oلايربحــون الحــرب لاســيــمــا بعــد أن أضـيـف إسم الولايات ا2تــحــدة الى قــائمــة اعــدائهم البــريطـاني

والسوڤييت. وإنهم في هذه الحالة سيحملون مسؤولية جرائم الحرب التي ارتكبوها.
"[كتب روزنبرگ لكـايتل] إن مصير أسرى الحـرب السوڤييت في أ2انيـا هو مأساة بأوسع معـانيها.
فـمن بo ثلاثـة مـلايo وثمـا¾ائة ألفٍ لـم يبق غـيـر بضع مـئـات الألـوف يقـدرون على القـيـام بـأعـمـالهم

بصورة كاملة. لقد سقط عدد كبير منهم إعياءً من فرط الجوع أو قضوا نحبهم بسبب قسوة ا2ناخ".
واستطرد روزنبرگ يقول ان هذا �كن تفاديه. فثمّ قوت يكفيهم في روسيا.

"ومـهمـا يكن من أمـرٍ ففي مـعظم الحـالات كان آمـرو ا2عتـقـلات �نعون توزيـع الطعام على الأسـرى)
ويفضلون قتلهم جوعـاً) ومنع ا2دنيون من إعطاء طعامٍ للأسرى عندما كانوا في طريقـهم الى ا2عتقلات
. وفي كثير من الأحـيان كان يقـتل بالرصاص ا2رهقون منهم وا2نهكـون جوعاً أثناء ا2سيـرة وأمام سيـراً
اعo السكـان ا2دنيo الهَلِعــة) وتتُـرك الجــثث على قــارعـة الطريق. ولـم تتـخــذ التـدابيــر في مـخــتلف
ا2عـتـقلات لإنشـاء سـقوف يـحتـمي تحـتـها الأسـرى. وبهـذا يبـقون في العـراء تحت السـمـاء أثناء هطول

الأمطار والثلوج…."
"واخيراً لايفـوتني أن أذكر مسألة إطلاق النار على أسـرى الحرب وقتلهم هذه… تتجـاهل كل ا2فاهيم
الســيــاســيـة فــمــثــلاً في عــدد كــبــيـر مـن ا2عــتـقــلات كــان كل الأســرى "الآســيــويo" يُقــتلون رمــيــاً

بالرصاص…"(٣٧)
.[P S وثائق نورمبرگ ٨٠] وعدوانهم ج ٣ الص ١٢٦- ١٣٠ o٣٧- مؤامرة النازي
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ليس الآسـيـويـo وحـدهم. بعـد بدء الحـرب الروسـيــة بقليل توصلت الـقـيـادة العل*ـا للقــوات ا2سلحـة
ورجال أمن الحرس الأسود الى إتفاقية فيمـا بينهما بخصوص (ستر) الأسرى الروس. والهدف من ذلك
كشـفت عنه إفادة موثقـة بقسم أداها (أوتو اوليندورف Otto Ohlendorf) وهو واحد من قـتلة رجال أمن
الـ(إس.إس) الكبار ومـثقف شاذ ككل المحـيطo بهملر. فقـد حاز شهادتo جـامعيـتo في القانون وفي

الإقتصاد. وكان أستاذاً في معهد العلوم الإقتصادية التطبيقية.
"[شـهد اولـيندورف] لقد كـان مـقـرراً أن يؤخذ كل الـ*هـود وكل كـادر شـيوعي من مـعـتـقلات أسـرى
الحـرب ويعـدموا الحـيـاة رمـيـاً بالرصـاص. وعلى مـدى معـرفـتي كـان هذا العـمل مـسـتمـراً طوال الحـرب

الروسية"(٣٨).
لكن لم يكن الأمـر سـهـلاً في بعض الأحـيان. فـفي أحـيـانٍ يبلغ الإعـياء حـداً بالأسـرى الروس بحـيث
لايعودون قادرين على السير الى ساحة ا2وت. وقد إسـتدعى هذا إحتجاجاً من (هاينريخ موللر) رئيس

الگشتاپو وهو رجل خفيف الحركة أنيق) لكنه سفاك لاتهزه عاطفة(٣٩).
"إن آمـري ا2عتـقـلات يجـأرون بالشكوى الدائمـة: من وصول ٥ أو ١٠ بـا2ائة من السوڤـيـيت الروس
ا2قرر قـتلهم) الى معـسكر الاعتـقال موتى أو أشـباه موتـى… وا2لاحظ بصورة خاصـة عند سيـر الأسرى
مثـلاً من محطـة القطار الى ا2عتـقل أن يسقط عـدد كبـير منهم اعـياءً إمّـا مـوتى وإمّـا انصاف مـوتى)
وكـان ينبـغي أن يرفـعـوا ويوضـعـوا في لوريات تسـيـر وراء الرتل لا�كن أن يحُـال دون الأ2ان ورؤيتـهم

هذه الحوادث".
إن الگشتاپو لايهتم قلامة ظفر بالأسرى السوڤـييت وهم يسقطون موتى من الجوع والإعياء إلاّ بقدر
مــا يـحــرم الجـــلادين من ضـــحــاياهـم. ألا أنهم لايريـدون ان يشــاهـد الأ2ان هذا ا2نـظر) ولذلك أصـــدر

الگشتاپو موللر أمراً:
"يتم العـمل به من هذا ال*ـوم [٩ تشـرين الثـاني ١٩٤١]: كل الروس السـوڤـيـيت الذين تبـدو
عل*هم عـلامات الإحتضـار الواضحة وهم لذلك عـاجزون عن قطع ا2سافـات سيراً حتى ا2سـيرة

.(٤٠) القصيرة) يفصلون عن القافلة ا2رسلة الى معسكر الإعتقال للقتل) ومن الآن فصاعداً
إن أسرى الحرب ا2وتى أو المحتضرين جوعاً أو ا2نهوكي القوى لا�كن ان ينجزوا عملاً) وفي ١٩٤٢
عندما إتضح للأ2ان أن الحرب ستستمر طويلاً وعنـدما أخذوا يفكرون بأن الأسرى السوڤييت سيكونون
مـصـدر طاقـة لاغنى لهم عنه وإحـتـ*ـاطي عـملٍ هم في أمس الحـاجـة ال*ـه) نبـذوا سيـاسـة التـقـتـيل الى

سياسة التشغيل. وشرح هملر التغيير في خطابه أمام رجال الحرس الأسود في پوزن ١٩٤٣.

.[P S ٣٨- ا2رجع السالف ج ٥ ص ٣٤٣ (وثائق نورمبرگ ٢٦٢٢
٣٩- لم يعـثر على(مولـلر) بعد الحرب. وقـد رؤي أخر مـرة في ملجأ هتلر فـي برلo في ٢٩ نيسـان ١٩٤٥) ويعتقـد بعض

زملائه الباقo في قيد الحياة انه الآن في خدمة دوائر الأمن السرية السوفييتية) التي كان يلهج بها اعجاباً.
.[P S وثائق نورمبرگ- ١١٦٥] ٤٠- ا2رجع السالف ج ٣ ص ٨٢٣
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"في ذلك الوقت [١٩٤١] لم نقدر قيمة الكتل البشرية كـما نقدّرها الآن- بوصفها مادة اولية. وإن
نحن فكرنا للأجيـال القادمة فمـا هو الآن مؤسف بسبب ضياع الـطاقة الإنتاجية وليـس مُحزناً - هو أن
(٤١)  والآن يلزم أن يُطعـموا مـا يكفي �وت الأسـرى بعشـرات الألوف بل ¤ئـات الألوف) إرهاقـاً وجوعـاً
ليـجـعلهم قـادرين عـلى العـمل. وفي شـهـر كـانون الأول ١٩٤٤ كـان ثلاثة أرباع ا2ليـون منـهم) وبينهم
عـدد كبـير من الضـباط) يكدحـون في مـصانع السـلاح وا2ناجم (خصـص منهم مائتـا ألف) وفي ا2زارع
كانت معاملتـهم قاسيةً جداً الآ انه سمح لهم بالحياة علـى الأقل حتى أن الوشم الذي كان الجنرال كايتل

قد إقترحه للأسرى الروس اُهمل ولم يعمل به(٤٢).
اما مـعاملة أسرى الحـرب الغربيo وبخـاصة الإنگليز والأمـريكان) فكانت أفضل نسـبيـاً من ا2عاملة
التي اُخــضع لهـا الروس. كــانت تقع حـوادث قــتل ومـجــازر بo آن وآخـر) إلا أن ذلك مــردّه عـادةً الى
القسوة والسادية ا2فرطة في آمري ا2عتقلات بصورة فردية. مثل حادث قتل عمدٍ لواحدٍ وسبعo أسيراً
أمـريكيـاً في ميـدان الحـرب بالقرب مـن (ما2يـدي Malmedy) في بلجـيكا في ١٧ كـانون الأول ١٩٤٤
oهناك مناسبات أخرى حـينما كان هتلر نفسه يأمر بقـتل الأسرى الغربيي .(Bulge بولج) أثناء معركة
كـقــضـيـة الطيــارين البـريطانيـo الخـمـسo) الذين قــبض عل*ـهم فـي ربيع سنة ١٩٤٤ بعـد فــرارهم من
معسكر إعتقال (ساگان Sagan) ووصفها گورنگ في نورمبرگ "إني اعتبرها أخطر حادث من حوادث

الحرب") ونعتها الجنرال يودل "بجر�ة قتلٍ صرفة".
ويبـدو فـعلاً انهـا جـزء من سـيـاسة أ2انـية مـتـقـصدة إتُخـذت بعـد أن اصـبح القـصف الإنگلوأمـريكي
لأ2انيا واسـعاً مـدمراً من ١٩٤٣ فـصاعداً لتـشجـيع قتل الطيـارين الحلفاء الذين يقـذفون بأنفـسهم من
طائراتهم فــوق أ2انيـا. وشُـجع ا2دنيــون على تعل*ق الطيــارين حـا2ا ينزلون الى الأرض ¤ـظلاتهم. وقـد
حـــوكم عـــدد مـن هؤلاء الأ2ان لـعـــملهـم هذا بعـــد الحــــرب. في ١٩٤٤) عندمــــا بلغ الـقـــصف الجـــوي
الإنگلوأمـريكي أوجـه) إقـتـرح ريـبنتـروب أن يقُـتل الطيـارون حـالاً رمـيـاً بالرصـاص) إلا أن هتـلر تبنى
وجـهة نظر أخف من هذه بعض الشيء. فـأصـدر في ٢١ أيار ١٩٤٤ بالإتفاق مع گـورنگ أمراً يقـضي
أن يرمى بالرصـاص فوراً وبدون مـحكمـة عسكرية) الطيـارون الأسرى الذ±ـن اطلقوا مـدافعـهم الرشاشـة

على قطارات الركاب أو طائرات مدنية أو أ2انية إضطرت الى الهبوط هبوطاً اجبارياً.
وفي بعض الأحـيـان كـان الطيـارون الأسـرى يُسلمـون الى رجـال أمن الحـرس الأسـود لإجـراء "ا2عـاملة
الخاصة" عل*ـهم. وبهذه الصورة قتُل سبـعة وأربعون ضابطاً طياراً من الهـولنديo والإنگليز والأمريكان

.[P S -وثائق نورمبرگ ١٩١٩] ٤١- ا2رجع السالف ج ٤ ص ٥٥٨
٤٢- في ٢١ ¥وز ١٩٤٢ كتب كايتل الأمر:

١- يجب أن يُعلّم أسرى الحرب الروس بوشم خاصٍ لايزول يتضمن علامةً فارقة.
٢- الوشم يكون علـى شكل زاوية حـادة ذات (٤٥) درجـة تقـريبـاً طول كل من ضلعـيـهـا سنتـمـتـر واحـد. مـؤشـرة الى
الأسفل. على الردف الأيـسر بإرتفاع كفٍ واحـدٍ تقريباً مـن ا2ستقـيم (الشرج). [محـاكمة مـجرمي الحـرب الكبار ج

٣٩ الص ٤٨- ٤٩]. 
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قتلاً وحشياً في معسكر إعتـقال (ماوتهاوزن) في أيلول ١٩٤٤. ووصف شاهد العيان (موريس لامب
Mourice Lampe ) وهو أحـد نزلاء ا2عتـقل- كيف É ذلك في مـحكمة نورمـبرگ قـال: "اقتـيد الـسبـعة

والأربعـون ضــابطاً وهم عـراة الأقـدام الـى قطع صـخـور… وفي اســفل ا2رتقى حـَمـل الحـرس كل
oواحـدٍ منهم حـملاً من الحـجـارة على ظهـورهم لنقله إلى القـمـة. وخصـصـوا للرحلة الأولى سـت
پاونا لكل واحـدٍ تـرافـقـهـا الركـلات والرفـسـات… وكـانت النقلة الثـانـيـة أثقل من الأولى فـإذا
سقط أحد ا2سـاكo تحت ثقلها رُكل بالأرجل وضُرب بالهراوات… وبحلول ا2سـاء مددت أحدى
وعشرون جـثة منهم على الطريق. أمّا السـتة والعشرون الباقـون فقد قضـوا نحبهم في صبـيحة

ال*وم التالي.(٤٣)"
وهذا شكل مألوف "من الإعـدام" استُخـدم في معتـقل (ماتهاوزن)) ومن بo من ذاقـه عدد كبـير من

أسرى الحرب الروس.
ومنذ ١٩٤٢ فـصاعـداً (أعنى عندمـا أخـذ مد الحـرب ينحـسـر عن هتلر) أمـر بقتل افـراد الكومـاندو
الحلفاء أينما أسروا وبخـاصة في الغرب. (أما أفراد الأنصار السوڤيـيت فكانوا يقتلون حالاً بالطبع).
! الذي أصدره هتلر في ١٨ تشرين الأول ١٩٤٢. ومن بo الوثائق النازية "أمر الكوماندو" السري جداً
"من الآن فـــصــاعــداً) يـُقــتل الـى آخــر رجلٍ كل الأعـــداء الذين يـقــومــون ¤ـا يطلق عـل*ــه (أعـــمــال
الكومـاندو) في أوروپا أو أفـريقـيـا وتشـتـبـتك مـعـهم قـواتنا) سـواء في بزاتـهم العـسكرية) سـواء أهم

مسلحون أو عزّل) في حالة مواجهة أو حالة هز�ة"(٤٤).
وفي ملحق تـوجـيـهي أصـدره في ال*ــوم نفـسـه شـارحـاً لقــواده الأسـبـاب التي دعـتـه الـى إتخـاذ هذا
القرار) قال "بـسبب نجاح كوماندو الحـلفاء… اضطررت الى أن أصدر أوامر مـشددة لتدميـر قوات العدو
التـخريبـية. يجب أن نوضح للعـدو أن كل القوات التـخرييـة ستـبُاد بدون إسـتثناء الى آخـر رجل. وهذا
يعني أن فـرصـهم في النجـاة بأرواحهم هي صـفـر… ولن يتـوقعـوا مـهمـا كـانت الظروف أن يعـاملوا وفق
قواعـد إتفاقيات جنيف وإذا كـان الأمر يتطلب (لأسبـاب الإستجواب)) إسـتثناء واحدٍ أو اثنo فـيجب

أن يقتلاً بعد إنتهاء الإستجواب"(٤٥).
. فقـد ذيلّ الجنرال (يودل) تعل*مـات هتلر بعبـارة وضع هذه الجر�ـة بالذات يجب أن تبقى سـراً مغلقـاً
تحـتهـا خط: "هذا الأمـر لايطلع عل*ـه غيـر القـادة. ويجب ألاّ يقع في يد العـدو بأي حالٍ من الأحـوال".
واُمـر القـادة بإتلاف كـل نسـخـة بعـد أن يطلعـوا علـ*ـه. ولاشك أنه إنطبع في أذهانهـم) لأنهم بدأوا في

تنفيذه وسنقدم حادثتo منه فيما يلي.
في مساء ٢٢ آذار ١٩٤٤ نزل برَ إيطاليـا ضابطان وثلاثة عشر جندياً من "فـوج الإستطلاع الخاص"

٤٣- ا2رحع السالف ج ٦ الص ١٨٥- ١٨٦.
.[P S وثائق نورمبرگ- ٤٩٨] وعدوانهم ج ٣ الص ٤١٦- ٤١٧ o٤٤- مؤامرة النازي

.[P S وثائق نورمبرگ ٥٠٣] ٤٥- ا2رجع السالف الص ٤٢٦- ٤٣٠
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ا2ائتo والسابع والستo التابع لجيش الولايات ا2تحـدة) نزلوا من سفينة أسطول بعيداً جداً عن خطوط
الأ2ان ¤ـهــمّـــة نسف نـفق قطار بـo (لاســپـــيـــزيا La Spezya وجنوه Genoa) وهم بـبــزاتـهم العـــسكـرية
ولايحـملون مــعـهم ثيـاباً مـدنيــة فـأسـروا بعـد يومo قـتلـوا رمـيـاً بالرصـاص أمـام فـصــيلة إعـدام بدون

محاكمة.
وبأمرٍ مبـاشر من الجنرال (انطون دُستلر Anton Dostler) قائد الجيش الأ2اني الخـامس والسبعo. وقد
حـوكم فـيـما بعـد أمـام مـجلس عـسكري أمـريكي فنفى عنه مـسـؤوليـة عـمله بقـوله أنه أطاع أمـر هتلر

الخاص بالكوماندو ليس إلا) ولو لم ينفذ الأمر لحوكم هو نفسه أمام مجلس عسكري أ2اني(٤٦).
Dr Ernst Kaltenbruner وأعـدم الحيـاة في معـتقل (مـاوتهـاوزن) بأمرٍ من الدكـتـور ارنست كالتنبـرونر
خليـفـة (هيـدريخ) في رآسـة قـسم الأمن في الحـرس الأسود وأحـد ا2تـهـمo في نورمـبـرگ(٤٧). خـمسـة
عشـر عضـو بعثة عـسكرية أنگلوأمريكيـة) بضمنهم مـراسل حربي لوكـالة الأسوشيـيتيـد پريس) وكلهم
في بزات عسكرية هـبطوا با2ظلات في سلوڤاكيـا في كانون الثـاني ١٩٤٥. وكان مقـتلهم سيبـقى سراً
أبدياً لولا شــهـادة نـائب ضـابط في ا2ـعـتـقـل رأى أعـدامــهم يأم عـينـه. ذلك لأن مـعظم مـلفـات القــتل

الإجماعي في هذا ا2عتقل قد اُتلفت(٤٨).

≠µ≠
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في ٢٢ تشرين الأول ١٩٤١ نشرت صحيفة فرنسية إسمها (لوفار Le Phare) ا2لحوظة التالية:
"لقـد قـتل الـمـجـرمـون الرعـاديد من وكـلاء إنگلتـرا ومـوســـكو قـائــد مـيـدان مـدينة (نانت)-
Nantes - Feldkemmondont في صباح العشرين من تشـرين الأول. ولم يقبض على القتلة حتى

الآن… وتكفيراً عن هذه الجر�ة أمـرتُ أن يُقتل خمسون من الرهائن رميـاً بالرصاص في الدفعة
الأولى… وسيُـقتل خمـسون رهينة أخرى إن لم يجـر إعتقـال المجرمo إبتداء من هذا ال*ـوم حتى

٢٣ تشرين الأول منتصف الليل."
باتت هذه ا2لحـوظات مـألوفة اعـتـيادية على صـفـحات الجـرائد أو على إعـلانات جدران ذات حـواشٍ
سوداء في فـرنسا وبلجـيكا وهولندا والنرويج وپولندا وروسيـا. والنسبة التي أعلـنها الأ2ان رسمـيا هي

نسبة ثابتة: مائة لواحد) مائة رهينة تقتل رمياً بالرصاص مقابل كل أ2اني قتيل.
 ومع أن عـادة أخـذ الرهائن هي من العـادات ا2وغلة في القـدم وأكـثـر من إسـتعـملهـا الرومـان) فـهي

٤٦- حكمت محكمة عسكرية أمريكية في روما بتاريخ ١٢ تشرين الأول ١٩٤٥ با2وت على الجنرال دوستلر. 
٤٧- شنق (كالبتزونر) في سجن نورمبرگ في ليلة ١٦/١٥ من تشرين الأول عام ١٩٤٦.

.[L وثائق نورمبرگ- ٥١] ٤٨- ا2رجع السالف ج ٧ الص ٧٩٨- ٧٩٩
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على العـموم لـم ¥ارس في الأزمنة الحديثـة. خـلا أن الأ2ان مارسـوها في الحـرب العـا2ية الأولى وكـذلك
البـريطانيون في الـهند وجنوب افريقـيـا أثناء حرب البـوير Boer. الاّ أن الجيـش الأ2اني إستـخدمهـا في
أيام هتلر بـنطاقٍ واسع أثناء الحـرب. وقـد عُـرضت في نورمـبـرگ عـشـرات مـن الأوامـر السـرية بتـوقـيع
الجنرال كـايتل ومن يـليـه من القـادة الأدنى رتبـاً- تقـضى بأخـذ الرهائـن وقـتلهـا. وفي ١ تشـرين الأول
١٩٤١ بينّ كـايتل "من الأهمـيـة ¤كانٍ أن هؤلاء [الرهائن] يجـب أن يكونوا من الشـخـصيـات البـارزة
ا2عـروفة. أو من افـراد أسرهم") وبعـدها بسنة واحـدة أكد الجنرال ڤـون (شتـولبناكل) القـائد الأ2اني في
پاريس "كلـمـا كـانت الـرهينة التي ســتـقـدم الحــيـاة مـعــروفـة بارزة كلـمـا كـان التــأثيـر الرداع أشــد في

."oالفاعل
وبلغ مجموع الرهائـن التي قتلها الأ2ان في فرنسا أثناء الحرب (٢٩٦٦٠) ضـحية. وليست هذه من
ضـمن الأربعo ألف فـرنسي الذين (مـاتوا) في الـسجـون الفـرنسـيـة. أمـا الرقم الپـولندي فـبلغ ثمـانيـة
آلاف رهينـة) وفي هولندا حــوالي ألفo. وفـي الدا¾ارك ناب عن الإعــلان الرســمي بإعــدام الرهائن مــا
أصبح مـعروفـا بنظامٍ "القتـول الغاسِلة". فـقد أصدر هتلر أوامـره الصريحـة بخصـوص تطبيق العـقوبات
على مـقتل الأ2ان في الدا¾رك بصـورة سـرية "وبنسبـة واحدٍ الى خـمسـة"(٤٩). وبهذا الشكل وعلى هذه
الأسس قُـــتل القس الدانـيــمــركـي الشــاعــر وا2ـســرحي العـظيم (كــاي مـــونك Kai Munk) وأحــد أحب
الشـخصـيات في سكندنـاڤيـا. قُتل قـتلةً شنعـاء ورمى الأ2ان جثـته على قـارعـة الطريق وشبكوا فـيهـا

." رقعة كتبوا فوقها ما يلي: "خنزير! لقد عملتَ لأ2انيا أيضاً
من بo سـائر جـرائم الحـرب التي قـال الجنرال كـايـتل في مـحكمـة نورمـبـرگ أنه ارتكبـهـا بأوامـر من
Nacht und عـلى حـد قولـه: تلك التي نجـمت عن "مـرسـوم الليل والضـبـاب ( هتلر… وهي (أشنـعهـا طرّاً
Nebel Erlass). وخُص بهذا الأمـر الشاذ أولئك البـائسون من سكان الغـرب المحتل) ووضـعه هتلر نفـسه

موضع التنفيـذ في ٧ كانون الأول ١٩٤١. والغرض منه كما يدل عنوانه الشـاذ هو: إلقاء القبض على
الاشخاص الذين" يهددون سلامة الدولة الأ2انية" فـلا يقتلون فوراً وأ¾ا يذوبون ويتلاشون دون أن يبقى
لهم أثر في (ليـل وضبـاب) المجـهـول في أ2انـيا. ولايُـعطى عنهم أيّ مـعلومـات لأسـرهم ولايُخـبـر أحـد

¤صيرهم وان كان السؤال لمجرد معرفة مواضع دفنهم من بلاد الرايخ كما رسُم بشكلٍ باتٍ.
وفي ١٢ كـانون الأول ١٩٤١ أصـدر كــايتل التـعل*ـمـات الـتي يشـرح بهـا مـرسـوم الزعــيم من حـيث
ا2بـاديء والأسس" فـقــال "إن عـقـوبة ا2وت تفـرض على كـل الجـرائم التي تُرتكب ضـد الـدولة الأ2انيـة)
لكن… إن عـوقب على هذه الجرائم بالسـجن حتى الأشـغال الشـاقة ا2ؤبدة فـسيُعـد هذا دليلاً عـلى الخور
والضعف. والإرهـاب ذو الأثر المجدي لايتحـقق إلا بأمرين: أمـا بعقـوبة ا2وت أو بإتخاذ إجـراءات عدم

تعريف أقرباء المجرم والأهالي بشيءٍ ما عن مصيره".(٥٠) 
٤٩- محاكمة مجرمي الحرب الكبار ج ٧ ص ٤٧.

.[L وثائق نورمبرگ- ٩٠] وعدوانهم: ج ٧ الص ٨٧٣- ٨٧٤ o٥٠- مؤامرة النازي
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وفي شبـاط التالي توسع كـايتل في شرح "مرسـوم الليل والضبـاب"… فأوصى في حالات عـدم إيقاع
عقـوبة ا2وت خلال ثمـانية أيام من إلقاء القـبض على الشخص…بأن "يُنقل ا2وقـوفون الى أ2انيـا سراً..
. (٢) ا2علومــات ولهــذا الإجــراء تأثيــر رداع شــديد لأن: (١) ا2وقــوف سـيــضــيع دون ان يخلـف اثراً

لاتُعطي مطلقاً عن مكانه أو مصيره(٥١).
واُنيط برجـال أمن الحرس الأسـود صلاحيـة القيـام بهذه ا2هـمة الشنعـاء. لذلك كانت ملـفاتها الـسرية
ا2سـتـولى عل*ـهـا مـشـحونـة ¤خـتلف الأوامـر ا2تـعلقـة بتنفـيـذ مـرسوم اللـيل والضـباب) أو كـمـا سـمـوه
إختـصاراً (ن. ن - N .N)) ولاسـيمـا تلك التي تحـتم إبقاء قـبـور الضحـايا سراً مـكتومـاً. ترى كم من
الأوروپيo الغـربيo إخـتـفـوا تحت جنح اللـيل والضـبـاب? ذلك مـالم يُعلم عـدده في نورمـبـرگ على أن

قليلاً جداً من هؤلاء خرجوا احياءً.
ومهـما يكن. فـهناك أرقام تتـعلق بعدد من ضـحايا عـملية مـهولةٍ أخرى طبـقت على أراضي محـتلة
في روسيا أمكن الحصول عل*ها من سجـلات رجال الأمن السريo لتنير لنا بعض السبيل. لقد نفذ هذه
العمليـه ما عرف في أ2انيا باسم فـصائل العمل الخـاصة (اينزاتسگروپن Einsatz gruppen)) وما نفضل
أن نطلق عـل*ـه "فـصــائل القـتل" انـسـجـامــاً مع طبـيـعــة العـمل الـذي كلفت به. وظهــرت أولى الأرقـام

التقريبية 2ا انجزت ¤حض الصدفة في نورمبرگ.
في احد الأيام التي سبـقت محاكمـات نورمبرگ كان اللفتـانت كوماندر من البحريـة الأمريكية وِتني
ر. هاريس. Whitney R.Harris من مساعـدي هيئة الادعاء العام) يستـجوب ا2دعو (أوتو أوليندروف)
عن أعـمـاله فـي أيام الحـرب. وكـان الضـابط الأمـريكي يـعلم أن هذا ا2ثـقف الأ2اني الـوسـيم ذا ا2لامح
الشــابة (يبلـغ من العــمـر ٣٨ سـنة) قـد رأس الـقـسم الـثـالـث من دائرة أمن هملـر ا2ركـزيـة. إلا أنه في
سنوات الحرب الأخيرة قضى معظم اوقـاته بوظيفة خبير في التجارة الخارجيـة بوزارة الإقتصاد. فأجاب
أنه قـضى فـترة الحـرب مـوظفـاً في برلo سنة واحـدة فـسأله المحـقق عن الأعـمـال التي تولاها خـلال هذا

العام. فأجاب: "كنت رئيساً لفصيلة العمل الخاص الرابعة (آنيزاتسكروپن: دي).
كان هاريس �تـهن المحاماة. وقد بات مرجـعاً هاماً في الشؤون الأ2ـانية وقتذاك) وهو بهذه الـفصائل

عل*م فبادره حالاً:
- في السنة الـتي توليت رآسـة فـرقـة الـعـمل الخـاص الرابعـة) كم أهـلكت فـرقـتك من الرجــال والنسـاء

والاطفال?
يتـذكـر (هاريس) فـيـمـا بعـد أن (أوليندروف) هزّ كـتـفـيـة بعـدم إكـتـراث وأجـاب بعـد قليل جـداً من

التردد (تسعون ألفاً!)(٥٢).
في مـبـدأ الأمـر) قـام (هملر وهيـدريخ) بتـشكيل هـذه الفـرق لتـتبـع الجـيوش الأ2ـانيـة الى پولندا في

.[L وثائق نورمبرگ- ٩٠] ٥١- ا2رجع السالف الص ٨٧١- ٨٧٢
٥٢- هاريس "الطغيان أمام المحكمة Tyramny on Trial الص: ٣٤٩- ٣٥٠.
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oوبعد مرور سنت .Ghettos :١٩٣٩) وتقوم بجـمع ال*هـود من أرجاء البـلاد وحشرهم في أحـياء خـاصة
É الإتفـاق مع الجيش الأ2انـي أن تتبع هذه الفـصـائل وحدات ا2يـدان الى ا2ناطق المحـتلة لتنفـيذ إحـدى
صـفـحات "الحَـل النهـائي". وشُكلت لهـذا الغـرض أربع فـصائل: (ا) ب) ج) د)) والأخـيـرة منهـا كـانت
برآســة أولينـدروف منذ حــزيران ١٩٤١ حــتى حــزيران ١٩٤٢. وزاولت أعــمــالهــا في القطاع الجـنوبي
الأدنى من (أوكرانيا)) وربُطت بالجيش الحـادي عشر. في قفص الإتهام وجه العقـيد ا2دعي العام جون
هارلان آمJohn Harlan Amen o) سؤالاً الى أوليندروف عن فحوى التعل*مات التي تسلمها. فأجاب: 

- نصت التعل*مات على (تصفية) جميع ال*هود والقوميسارين السياسيo السوڤييت.
فسأله آمo: عندما تقول (تصفية) فهل تعني (القتل)?

فـأجاب (أولـيندروف): نعم أعني (القـتل). وبيّن أن القـتل لم يقـتـصر على الرجـال وإ¾ا شـمل النسـاء
T .I.Nikitchenko والأطفال. وهنا ابتدره القاضي السوڤيتي الجنرال. ي. ت. نيكتيچنكو

- ما الأسباب التي دعت لقتل الأطفال?
أوليندروف: الأوامر كانت تقضي بإستئصال اليهود إستئصالاً جماعياً.

الجنرال نيكيتچنكو: وبضمنهم الأطفال?
أوليندروف: نعم.

الجنرال نيكيتچنكو: أو أهلكتم كل الأطفال ال*هود?
أوليندروف: نعم.

وفي أثناء إجـابته على اسـئلة أخرى وجـههـا ال*ـه العقـيد (آمo)) شـرح أوليندروف في إفادته كـيف
يتم القتل الجماعي: "تدخل وحدة من هذه الفرقة قرية ما أو بلدة وتطلب من أبرز القوم ال*هود فيها أن

يجمعوا بني جلدتهم في محل واحد لغرض "اعادة إسكانهم"(٥٣)
وبعد أن يتم جـمعهم يُطلب منهم تسليم أثمن مـقتناهم كمـا يؤمرون بنزع ثيابهم الخارجـية (وهذا يتم
قـبل إهلاكهم بوقت قـصيـر) وبعدئـذ ينقلون الى ساحـة الرمي) وتكون عـادة خندقاً من الخنادق ا2ضـادة
للدبابات- بلوريـات تحمل أكـثـر مـا �كن منهم وبأكـثـر مـا يتـسع الوقت لقـتلهم في الحـال. ونحن بهـذه
الوسيلة نحـاول ان نجعل الفترة ا2نحـصرة بo معرفة الضـحايا ا2صير ا2قـدر لها وبo تنفيذ عـمل القتل
فيـها أقصـر ما �كن. وبعد ذلك نطلق عل*ـهم النار وهم إما واقفـون وإما راكعـون أمام فصـائل الإعدام
على الطريقـة العـسكرية. وتـقذف الجـثث في الخـندق. ولم أسـمح بإطلاق النار بشكل فـردي بل آمـر أن
يقوم عدة رجال بإطلاق النار في آن واحدٍ حتى ترُفع ا2سؤولية الشخصية ا2باشرة - أما غيري مِن قادة
فـرق الـعـمل الخــاص) فـقـد كــانوا بأمـرون الـضـحـايـا أن ينبطحــوا على الأرض وتزهق ارواحــهم بإطلاق

الرصاص عل*هم في رقابهم عند القذال) ولكني ما كنت أحبّذ هذه الوسائل"    
فسأله (آمo): و2اذا?

٥٣- يقصد: انهم يخبرون بنقلهم وإسكانهم في مكان آخر.
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فـأجـاب أوليندروف: لأنهـا كـانت من الناحـيـة النفـسـيـة عـبـئـاً يصـعب أن يتـحـمله الجـانبـان: الضـحـايا
وأولئك الذين يقتلونهم. 

ويتذكر أوليندروف انه تسلم في ربيع عام ١٩٤٢ أمراً من هملر يقضـي بتغيير طريقة إهلاك النساء
والاطفال(٥٤). فراحوا منذ ذلك الحo يقتلونهم في "عربات الغاز") وهي سيارات صنعتها لهذا الغرض
بالذات شـركـتـان أ2انيـتـان فـي برلo. وقـد وصف (ضـابط الأمن) للمـحكمـة كـيـف تقـوم هذه العـربات

العجيبة بعملها القتّال) قال:
"الغرض الحقيقي لهذه العربات لايُستشف قط من مظهرها الخارجي) فهي تبدو للرائي لوريات
مـقــفلة) جـرى تركـيــبـهـا الآلي بشـكلٍ خـاصّ) مـا أن يدور المحــرك حـتى يدخل غـاز الإحــتـراق
(العادِم) الى داخل العربة المحكمة السد) بدل أن يخرج الى الخـارج في السيارات الإعتيادية.

وتحصل الوفاة في فترة تتراوح بo عشرة وخمس عشرة دقيقة".
ورغب العقيد (آمo) أن يعرف "كيف يتم إقناع الضحايا بدخول هذه العربات?" 

فأجاب ضابط الأمن أوليندروف: يقال لهم أنهم سيُنقلون الى مكان آخر(٥٥).
" لأفراد فـرق العمل الخـاص. وأيده وشكا من أن دفن ضـحايا عـربات الغـاز كان "مـحنة عظيمـة جـداً
في ذلك شـخص يدعى الدكتـور (بيكر Beeker). فـقد تعـرف أوليندروف عل*ـه في مـحكمـة نورمبـرگ
عندما عرضت أحـدى الوثائق هناك) وشهد إنه مصمم هذه العـربات ومخترعها. هذا الدكـتور إحتج في
رسالة بعـثهـا الى ا2قر العـام على تكليف رجال الأمن الأ2ان ¤هـمة تفـريغ جثث النسوة والأطـفال الذين

É خنقهم بالغاز ونبّه الى..
"الآثار النفسيـة العظيمة والأضرار الصحـية الجسيمـة التي يلحقها هذا العمـل بالرجال) فهم يشكون

لي صداعاً وأوجاعاً في الرأس ما تلبث إلا ان تظهر فيهم بعد تغريغ كل حمل".
واشـار الدكـتـور بيكر عـلى رؤوسـائه إلى أن.."إسـتـخـدام الغـاز عـادةً لايتم بشـكل صـحـيح) فـلأجل
الوصـول الى نهـاية سـريعـة جـداً) يـجب على السـائق ان يدوس فـرملة الغـاز إلـى أقـصى حـدٍ تصل ال*ـه

وبهذا يتأتى ا2وت بسبب الاختناق لا بسبب الغيبوبة وهو ا2طلوب".
ان الدكتـور بيكر كـان إنسانيـاً كبيـراً (بالشكل الذي يصـوره لنفسـه). ولذلك أمر بإجـراء تغيـير في

اسلوب إجراء العملية. 
"لقـد اثبتت تعل*ـمـاتي أخيـراً أن ا2وت يتأتـى بأسرع وقت) اذ يروح السـجناء في إغـفاءةٍ هانئـة عند
قيامنا بضبطٍ صحيحٍ للفرملة Lover. ولم تعد تلاحظ السÌحن ا2نقلبة والأوجـه ا2تقلصة والقيء وغيرها

٥٤- كان لهذا الأمر سبب خاص: انظر ما سبق. 
٥٥- حوكم أوليندورف مع واحـد وعشرين آخـرين من رفاقه في فرق العـمل الخاص أمام مـحكمة عسكرية أمـريكية. وحكم
على أربعــة عــشـر منـهم ا2وت. ولم ينفــذ الحكم الاّ في أربـعـة وهم أوليـندورف والآخـرون قــادة الفــرق. وÉ ذلك في٨
حزيران ١٩٥١ في سجن لانـدسبرگ بعد ثلاث سنوات ونصف سنة من صـدور الحكم عليهم تقريباً. وقـد خففت أحكام

ا2وت عن الآخرين. 
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من الإفرازات"(٥٦).
- كـما ولم تكن عربات الغـاز قادرة على إهلاك أكثـر من عشرة حـتى خمسة عـشر شخـصاً كل دفعةٍ
شهد (أوليندروف). وهذا لايسـتقيم قط مع نطاق المجارز الواسع الذي أمر به هتلر وهملر ويعـجز مثلاً
É في (كييـڤ) عاصمة أوكـرانيا خـلال يومي ٢٩ و٣٠ أيلول ١٩٤١) حيث É عن انجاز العـمل الذي
ازهاق (٣٣٧٧١) نفـسـاً كـمـا جـاء فـي تقـرير رسـمي لفـرق العـمل الخـاص) ومـعظـم هؤلاء من ال*ـهـود

السوڤييت(٥٧).
وران على قاعة محكمـة نورمبرگ صمت عميق من فرط الرعب) عندما قـام السر هارتلي شوكروس
Sir Hartley Shaucross رئيس الإدعاء العام الإنگليزي) فـقرأ تقرير شاهد عيان أ2اني حول كيـفية تنفيذ

. هذا التـقرير هو إفادة موثقة بـال*مo أداها هرمان مجرزة إجـماعية في اوكرانيـا أقل من السابقة عدداً
كرايبه Hermann Craebe مدير ومـهندس فرع دائرة شـركة إنشائيـة أ2انية في أوكـرانيا بتـاريخ ٥ تشرين
الأول ١٩٤٢. وقـد شـاهد كـومـاندو (فـرقـة العـمل الخـاص) مع ا2ليـشـيـا الأوكـرانيـة وهي ¥ارس عـمل
الجلادين فـي حفُر الإعـدام بدوبنو Dubno في الأوكرين. قـال إن ا2وضوع كـان يتعلق (بتـصفيـة) خمـسة

آلاف يهودي سوڤييتي لاغير!
"… ذهبتُ أنا ورئيس عـمـالي الى الـحُـفَـر. وبوصـولي صك سـمعي صـدى إطلاق نارٍ مـتـواصلٍ
مـصــدره جـهـة ثانـيـة من أحـد تلـول الأتربة… إن الناس الذين نـزلوا من اللوريات كــانوا رجـالاً
ونسـاءً واطفالاً من مـختلـف الأعمـار.. ولقد أمـرهم واحـد من رجال الحـرس الأسود كـان &سكا
بكرباج كــلابٍ أو خــيل) لا أدري- بأن يخلعــوا كل ثيــابهم. ويفــرقـوهـا حـسب اصـنافـهــا في
الامـاكن المخـصصـة لكل منـها. فـالأحـذية في مكان) والثـيـاب الخـارجيـة من مكان) والثـيـاب
الداخليـة في مكان. وشـاهدت كـومة من الاحـذية يتـراوح عـددها بo ثما¾ائـة زوج وألفٍ. كمـا

شاهدت اكداساً عظيمة من الثياب الداخلية البيضاء وغيرها من الكِسوات.
خلع هؤلاء الناس ثيابهم دو¾ا صراخ أو عويل ووقفوا في جماعات متكتلة. وراح يقبل أحدهم
الآخر ويودع بعـضهم بعضاً. منتظريـن إشارةً من حرس أسود آخـر كان واقفاً بالقـرب من النقرة
وبيـده كـرباج. ولم أسـمـع أثناء الدقـائق الخـمس عـشـرة التي وقـفـتــهـا بالقـرب من الحـفـرة) أيّ

شكوى أو إستغاثة أو طلب رحمة.
وشاهدت عـجوزاً بيـضاء اللّمة تحـتضن في ذراعـيها طفـلاً عمـره سنة واحدة تغني له وتناغـيه.
وكـان الطفل يثـغو وبتـضـاحك طرباً وأبواه ينظران ال*ـه بأعo دامـعةٍ. والوالد &سـك بيد صـبي

٥٦- شهـادة أوليندورف أمام محكمـة نورمبرگ "مـحاكمـة مجرمي الحـرب الكبار ج ٤ الص ٣١١- ٣٢٣ وإفادته مـستندة
.[P S -وثائق نـورمبـرگ ٢٦٢٠] وعـدوانهم ج ٥ الص ٣٤١- ٣٤٢ oعلى إسـتـجواب (هاريـس) له "مؤامـرة النازي

.[P S وثائق نورمبرگ ٥٠١] رسالة الدكتور بيكر. ا2رجع السالف ج ٣ الص ٤١٨- ٤١٩
.[R وثائق نورمبرگ ١٠٢] وعدوانهم ج ٨ ص ١٠٣ o٥٧- مؤامرة النازي
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في حـدود العاشـرة يكلمـه برقـة) والصبي يغـالب دمـوعه ويحـبـسهـا قـسراً. ثم أشـار الأب الى
الأعلى وربت على رأس الصغير وبدا وكأنه يُسر الى إبنه كلاماً.

في تلك الأثناء صـاح الحرس الأسود القـريب من الحفـرة منادياً رفيـقه) فعـد هذا الأخيـر حوالي
عـشـرين نفـراً من العـراة وأمـرهم بالذهاب الى مـاوراء تل التـراب… وأذكـر جـيـدآ فتـاةً نحـيـفـة
القـامة سـوداء الشعـر أشارت الى نفـسهـا عندما مَـرت بالقرب مني وقـالت: - ثلاث وعـشرون

سنة!
رحتُ ادور حـول التل فـإذا بي أمـام قـبر واسـعٍ) ورأيت أكداسـاً من الأبدان مـكدسة طـبقـةً فـوق
طبقة وهـي مصبوغة الأذرع بالـدماء ا2تدفقة مـن رؤوسها. وبعضهـا مازالت الحياة تنـبض فيه)
وشـاهدت الأحيـاء منهم يرفـعون سـواعدهم ويـديرون رؤوسهم ليـدلوا على أنهم مـازالوا احيـاء.
وكـانت الحـفـرة &تلئـة بالجـثث الى الثـلثo) وقـدرت أنهـا تحـتـوي على ألف جـثـة. وحـانت مني
إلتـفـاتة الى الشـخص الذي يقـوم بإطلاق النار على الضـحـايا) وهو من رجـال الحرس الأسـود)
فـوجدته جـالسـاً عند حـافة النـهاية الضـيـقة مـن الحفـرة وقـد أدلى بقدمـيـه فيـهـا ووضع مـدفعـه

الرشاش على ركبته وهو يدخن سيكارة.
نزل هؤلاء الاشخاص عراة كما خلقـهم الله بضع درجات الى الحفرة وراحوا يطاؤن رؤوس الذين
سبقوهم. حتى وصلوا الى ا2وضع الذي أمروا بالانبطاح فـيه. ففعلوا ذلك أمام ا2وتى والجرحى
. ثم سـمعت رشـقةٍ الأوائل وأنشأ بعـضهم يعـانق أولئك الذين مازالوا أحـياء ويكلمـونهم همساً
من النار وتطلعت الى الحفرة فـرأيت الجسوم تتلوى وتتشنج والرؤوس هامدةً فـوق الجثث ا2لقاة
تحتها. وكـان الدم يتدفق من أعناقهم- في تلك الأثناء كانت الدفعة التـالية قد تقدمت ونزلت

الى الحضرة وإستلقت فوق الضحايا السابقo) وÉّ قتلها كالأول…."
وهكذا إســتـمــر قـدوم الدفــعـات واحـدة بعــد الأخـرى. وفي الـ*ـوم التــالي عـاد ا2هنـدس الأ2اني الى

ا2وضع…
"شاهدت حوالي ثلاثo عارياً مستلقياً قرب الحفـرة) بعضهم أحياء وبعضهم جثث هامدة… امُر
الاحياء منهم فيما بعد أن يقوموا بإلـقاء الجثث الزاحفة الى الخارج) داخل الحفرة وبعد أن أ¥وا
ذلك. أمروا بان ينـبطحوا فوقـها واطلق الرصـاص على اقفيـة اعناقهم… وأشـهد أمـام الله إنها

الحقيقة بعينها"(٥٧).
ترى كم جـزرت فصـائل فـرق العمل الخـاص من ال*ـهود السـوڤـييت ومن كـوادر الحـزب الشيـوعي في
روسيـا قبل أن يدفع الجيش الأحمـر بالأ2ان الى خارج البلاد? (الضـحايا من الأولo أكثر من الأخـيرين
بكثير)? لم يقدم الى محكمة نورمبرگ رقمÐ دقيق للـمجموع الكلي. إلا ان سجلات هملر على تزييفها

وتعميتها تعطينا فكرة تقريبية.
.[P S وثائق نورمبرگ ٢٩٩٢] ٥٧- ا2رجع السالف ج ٥ الص ٦٩٦- ٦٩٩
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لم تبلغ فرقـة العمل الخاص الرابعـة بضحاياها التسـعo ألفاً) ما بلغـته الفرق الأخرى كـُلاً على حدة.
فالفـرقة الأولى في الشـمال أبلغت في ٣١ كانـون الثاني ١٩٤٢ أنها قـبضت على (٢٢٩٠٥٢) نفـساً
في أقال*م الـبلطيق وجمهـورية روسيـا البيضـاء. وكتب قـائدها (فرانز شـتاليكر Franz Stahlecker) الى
هملر ¤ا يعاني في روسيـا البيضاء من مصـاعب) لإضطراره الى بدء أعماله متأخـراً بسبب حلول موسم
الإنجمـاد الكثـيف &ا جعل الإعـدام الجمـاعي شاقـاً للغاية) علـى أنه أبلغ عن قتله ٤١٠٠٠ نفس حـتى
تاريخ الرسالة في [روسيا البيضاء] وحدها. ولم يفت شـتاليكر هذا الذي قتله الأنصار السوڤييت بعد
سنة - أن يرفق بتقريره خريطة أنيقة) اثبت فيها عدد الأرواح التي أزهقها برمز تابوت فوق كل منطقة
تحت ســيـطرته. ويتــضـح منهــا أنه قــتـل في (ليــتــوانـيــا) وحــدها (١٣٦٤٢١) يهــوديـاً وأرجــأ قــتل
(٣٤٠٠٠) آخرين مـؤقتاً "للحـاجة التي تدعو الى تشـغيلهم". أما (إسـتونيا) التي يسـكنها قليل من

ال*هود نسبياً) فقد جاء في التقرير أنها أصبحت (خالية من ال*هود)(٥٨).
وبعد فـترة سبـات الشتاء القـاسي تحركت فصـائل ا2وت التابعة لـفرق العمل الخـاص وإنهمكت طوال
فصل صيف ١٩٤٢ بقتـل حوالي (٥٥٠٠٠) يهودي آخر في روسيا البيـضاء الى ال*وم الأول من ¥وز.
وفي تشـــرين الأول قـــضت على كـل سكان الأحـــيــاء ال*ـــهــودية فـي مــدينـة (منسك) الـبــالغ عـــددهم
(١٦٢٠٠) في يوم واحـد فـقط. ومـاحل شـهـر تـشـرين الثـاني حـتى إسـتطاع (هملـر) إبلاغ (هتلر) أن
عدد ال*هـود الذين أبيدوا في روسيا خلال اشهـر آب وأيلول وتشرين الأول قد بلغ (٣٦٣٢١١). ولعل

هذا الرقم قد بولغ فيه خصيصاً لأدخال السرور الى نفس الزعيم ا2تعطشة للدماء(٥٩).
وبحـسـب رواية كـارل [أدولف] إيخــمـان رئيس الـدائرة ال*ـهـوديـة في الگشـتــاپو أ¥تّ (فـرق الـعـمل
الخاص: آنيزاتسگروپن) "تصـفية" مليوني شخصٍ في الشـرق معظمهم يهود. لكن هذا مبالغـة مؤكدة.
وتلك ظاهرة غريبـة في زعماء الحـرس الأسود لكنهـا حقيـقية. فهـم كثيرو الـفخر وا2بـاهاة بالعدد الذين
يهلكـونه) وغـالبــاً مـا كـانـوا يبلغـون (هـتلر وهملر) أرقــامـاً كـبــيـرة خــيـال*ــة لمجـرد إدخـال ا2ســرّة في
(Dr. Richard Korherr ّالدكـتور ريكارد كـورهر) نفـسيـهمـا. ولقد أبلغ مـدير دائرة إحصـاء هملر بخـاصة
رئيسه في تقـريرٍ مؤرخٍ في ٢٣ آذار ١٩٤٣) أن المجموع الكلي الذي "أعيد إسكانه" من يـهود روسيا
قد بلغ (٦٣٧٣٠٠) شخصـاً. و"إعادة الإسكان" تعبير يدل على القتل بأيدي فـرق العمل الخاصة(٦٠).

.[P S -وثائق نورمبرگ ٢٢٧٣] ٥٨- ا2رجع السالف ج ٤ الص ٩٤٤- ٩٤٩
٥٩- في ٣١ آب أمر (هملر) وحدة من فـرقة العمل الخاص التي تتولى القـتل. بأن تقوم بتجربتهـا أمامه على مئة مـعتقل
في سجن (منسك) ليري كيف يكون. ويروي باخ زالفسكي Baek Zalawski) وهو ضابط كبيـر في الحرس الأسود كان
حاضراً) أن هملر كاد يسقط مـغشياً عليه حo شاهد التأثير الذي أحدثته أولى رشـقة من الرصاص. وبعد بضع دقائق
عندما وجد أن الرصـاص لم يقضِ على امرأتo حالاً) أدركت زعيم الحـرس الأسود نوبة عصبيـة حادة وكان من أثر هذه
التجربة ان أصدر أمراً �نع قتل النساء والأطفال بالرصاص وأن يتم إزهاق أرواحهم في عربات الغاز [ا2رجع السالف:
وثائق نورمـبرگ: رقم ٢٦٥٣]. [القـضيـة رقم ١١ من محـاكمات مـجرمي الحـرب [وثائق نورمبـرگ رقم ٥١١] وهي

ماعرفت بإسم قضية فرقة العمل الخاص وعنوانها (الولايات ا2تحدة ضد أوتو اوليندورف). 
٦٠- اوردها رايتلينگر Reitlinger في كــتــابة "الحل النـهـائـي: الص ٤٩٩- ٥٠٠ ودراسـاتـه في هذا الكتــاب وكــتــابة  =
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ومن الغـريب أن هذا الرقم يتفق بصـورة تقريبـية مع نتـائج الدراسات ا2سـتفـيضة ا2ضـنية التي قـام بها
عدد من الخبراء المخـتصo. ولتضف الى هذا مائه ألف أخرى ذُبحت في السنتo الأخـيرتo من الحرب)

وسيكون الرقم أقرب ما �كن أن نتوصل ال*ه من الحقيقة(٦١).
ومـهــمـا بلغ هذا الرقم مـن الإرتفـاع) فـهــو صـغـيـر جــداً با2قـارنة الى عــدد من ازهقت انفـاســهم في

معسكرات هملر للإبادة الجماعية. عندما بُديءَ بتنفيذ "الحلَ النهائي".

≠∂≠
¢wzUNM!« qÓ(«¢

في أحد أيام حزيران الجميلة من عام ١٩٤٦ كان ثلاثة أعضاء من هيئة الإدعاء العام الأمريكي في
Pohl اوسڤالد پوهل (Ober gruppen fuehres نائـب الزعيم) نورمبـرگ يستـجوبون ضـابط الحرس الأسود
Osvald) الذي كان في وقت مـا مشرفاً علـى ا2شاريع الإنشائية لنزلاء مـعسكرات الإعتـقالات النازية)

وهو عمل واحد من بo أعمال مختلفة اُنيطت به. 
وكان (پـوهل) ضابطاً بحـرياً قبل التـحاقـه بالحرس الأسـود) إختـفى عن الأنطار بعد إنهـيار أ2انـيا)
ولم يقبض عل*ه الاّ بعد مرور سنة واحدة (في أيار ١٩٤٦) عُثر عل*ه يشتغل في مزرعة متنكراً بهيئة

عامل  فلاح (٦٢).
وفي أثناء إجابتـه على أحد اسئلة هؤلاء المحـققo) استخـدم تعبيـراً كان الإدعاء العام في نورمـبرگ
قـد بدأ يألف وجـوده أثناء تقليـبه الدائـب في الوثائق ا2سـتولى علـ*هـا و¥حـيصـه في مـلايo الكلمـات
وا2صطلحـات التي تعـرض خلالهـا. وقال (پوهل) أن زمـيـلاً له يُدعى (هوييس Hoess) إستـخدمـه في

مشروع "الحل النهائي 2شكلة ال*هود" .
فسألوه: "وما معنى هذا?"

فأجاب: "معناه: استئصال شافة العنصر ال*هودي".
هذا الإصطلاح تسلل بسرعة وزاد إسـتخدامه زيادة مطردة في أحاديث وملفات زعـماء النازي بتقدم

="الحرس الأسود" مِن أدق الابحاث التي وجدتها في ا2وضوع.
٦١- لم يتحدد عدد أعضاء الحزب الشيوعي السوڤييتي (الكادر) الذين ذبحتهم فرق العمل الخاصة) وبقدر معلوماتي ان
معـظم تقارير رجـال الأمن التابعo للحـرس الأسود) كـانت توردهم دمجـاً مع اليـهود السـوڤييـت. وقد وجدت فـي أحد
التقارير الواردة من فرقـة (أ) بتاريخ ١٥ تشرين الأول ١٩٤١) إثبات رقم (٣٣٨٧) شيوعياً من ضـمن مجموع كلي

برقم (١٢١٨١٧) É قتلهم والباقون هم يهود سوڤييت. الاّ أن التقارير كانت تُدمج الإثنo معاً.
٦٢- حكمت محكمـة عسكرية تابعة للولايات ا2ـتحدة با2وت على (پوهل) في القـضية التي عرفت بـاسم "قضية مـعسكر
الإعتقال". وقد صدر الحكم عليه في ٣ تشرين الأول ١٩٤٧) ونُفذ فيه في ٨ حزيران ١٩٥١ في سجن لاندسبرگ مع

أوليندورف وآخرين.
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الحرب. وبدت براءته الظاهرة المخادعـة وكأنها تريد أن تجنب اولئك الناس آلام تذكيـر واحدهم الآخر ¤ا
يعنيه حقاً ومـا يستر تحته من أهوال. ور¤ا ظنوا أيضاً أن هذا ا2صطلح ا2قنعّ كاف لتـغطية جر�تهم إذا
مـا رأت الدلائل الثـبـوتيـة النور. والواقع أن مـعظم الزعـمـاء النازيo في نورمـبـرگ أصـروا على إنكار
علمـهم ¤عنـاه. وزعم گـورنگ أنه لم يسـتـخـدم هذا التـعـبـيـر قط لكـن دعـواه مـا لبـثت أن تبـخـرت في
الهـواء. ففي القـضيـة التي رفعت ضـد مارشـال الرايخ السمo. كـان من بo الوثائق ا2بـرزة) توجيـهات
خطيــة أرسلهـا الـى (هيـدريخ) رئيـس دائرة الأمن في ٣١ ¥وز ١٩٤١ أيام راحت فــرق العـمـل الخـاص

(آنيزا تسگروپن) تباشر أعمال الإبادة في روسيا بكل نشاط.
"[و&ا جــاء في تلك الـتـعـل*ـمــات] اني أخــولك [وا2قــصــود هيــدريخ] بهــذا) أن تقــوم بإتخــاذ كل
الإسـتعـدادات الخـاصة ا2تـعلقـة… بحل نهـائي للمـسألة ال*ـهـودية في تلك الأراضي الأوروپيـة التي تقع
تحت الســيطرة الأ2ـانيــة… وكـذلـك أطلب منك أن تعــرض علـيّ بأســرع مـا �ـكنك لائحــةً تتــضــمن كل

الإجراءات ا2تخذة قبل هذا في سبيل تنفيذ الحل النهائي ا2طلوب للمسألة ال*هودية(٦٣).
أدرك (هيدريخ) إدراكـاً تاماً مـاذا يقصد گـورنگ باصطلاح (الحل النهائي)) لأنه كـان هو نفسـه قد
إسـتخـدمـه قبل عـامo تقـريبـاً في إجتـمـاع سري عـقـده بعد سـقـوط پولندا مبـاشـرة. وعيّـن فيـه الخطوة
الأولى التي ستُتبـع للحل النهائي. وتتضمن تجميع كل ال*ـهود في أحياء خاصة با2دن الكبـيرة ليسهل

فيما بعد توجيههم من هناك الى مصيرهم المحتوم(٦٤).
"والحل النهـائي" الذي طُبق فـيـما بعـد هو مـا إحـتل ذهن أدولف هتلر منذ أمـدٍ طويل ومـا ظلّ يعلنه
للمـلأ) حتى في الفـتـرة التي سبـقت الحرب. فـقـد جاء في خطبـته التي ألـقاها أمـام الرايشتـاغ يوم ٣٠
كـانون الثـاني ١٩٣٩: "إن نجـح رجـال ا2ال ال*ـهـود الدوليـون في زج بلادنـا مـرة أخـرى في أتون حـرب

عا2ية فالنتيجة ستكون… القضاء ا2برم على العنصر ال*هودي في كل أوروپا".
وقـال أنها نبـوءة وكررها خـمس مرات حـرفـياً في خطاباته العلنـية التـالية. ولا فـرق ثمّ في أن يكون
هو الذي زج العالم في صدام مـسلح لا "رجال ا2ال ال*هود الدوليـون". وما يفهمه هو أن الحـرب العا2ية
تدور رحـاها الآن) وانهـا تتيح له الـفرصـة لتنفـيـذ مآربه في إبادتـهم إبادة تامة. بعـد أن فـتح أصـقاعـاً
شاسـعة في الشرق) حـيث يقطن معظم يهـود أوروپا. وفي الوقت الذي بدأ غزو روسـيا) كان قـد أصدر
أوامره بهذا الشـأن. وما بات معروفاً في الاوسـاط النازية العل*ا "بأمر الزعيم في الحـل النهائي") يبدو

٦٣- ان الإشارة تحت عبارة الحل النهـائي هي من ا2ؤلف. وخطأ ترجمة السطر الأخير من هذه الرسالـة جعل الكلمة الأ2انية
Endloesung تعنى "الحل ا2رغـوب فـيـه" في النسـخـة الإنگليـزية. وكـان القاضي الأمـريكي (جـاكـسن) يجـهل الأ2انيـة

لذلك ترك گورنـگ الذي كان في أثناء إستـجوابه ا2بـاشر يحاول التـملص بإدعائه انه لم يسـتخدم هذا التـعبيـر الفظيع
[انظر الحـاشـيـة ٥٤]. وصـاح يقـول مـرة "لأول مـرة هنا في نورمـبـرگ أعلم بهـذه الإبادة البـشـرية ا2رعـبـة!". [مـؤامـرة
النازيo وعدوانهم ج ٣ الص ٥٢٥- ٥٢٦) وثائق نورمبرگ ٧١٠-  P S]. ان الترجـمة الإنگليزية للسطر الأخـير هنا

تضيّع ا2عنى كله. فكلمة (اندلاوسونگ) الأ2انية معناها (الحل النهائي) لا(الحل ا2رغوب فيه). 
٦٤- انظر ما سبق.
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أنه لم يُدون كتـابةً) أو على أقل تقدير لم تصلنا منه نسخـة مدونة) أو لم يعثـر على واحدةٍ بo الوثائق
النازية ا2ستولى عل*ها حتى الساعة. والدلائل كـلها تشير إلى أن الأمر اُبلغ شفوياً الى گورنگ وهملر
وهيدريخ علـى أغلب الإحتمـالات) فأوصلوه بدورهم الى مـرؤوسيهم في صـيف وخريف ١٩٤١. وشـهد
عدد من الشهود في نورمـبرگ أنهم "سمعوا به") إلا أنه لم يشهد واحـد بأنه أطّلع عل*ه) وهكذا أجاب
(هانس لامـيرس) رئيس دائرة مـستـشارية الرايخ العنيـد كالثـور عندما حـوصر في منـصة الشـهادة) إذ
قـال: "علمـتُ ان أمـراً أصـدره الزعـيم) ونـقله گـورنگ الى هيــدريخ. وهذا الأمـر اطُلق علـ*ـه إسم "الحل
النهائي للمسألة ال*هودية"(٦٥). إلا أنه إدعى كما إدعى كثيرون غيره في مقعد الشهادة) إنه
لم يدرِ في الحـقيـقة عَـلامَ كان يدور ومـا هو الغـرض منه حتى كـشفـت عنه هيئـة إدعاء الحلفـاء

العامة في نورمبرگ(٦٦).
في بداية ١٩٤٢ كـان الوقت قـد حـان كـمـا قال هيـدريخ "لفض ا2ـشاكل الأسـاسـيـة" ا2تـعلقـة "بالحل
النهـائي") حتى اصـبح تنفيـذها &كناً بالأخـير للوصـول بها الى الخـا¥ة. ولهذا دعـا الى إجتـماعٍ 2مـثلي
Wannsee مخـتلف الوزارات ومدراء دوائر الأمن السـرية. ورؤوساء الحـرس الأسود) في ضـاحية ڤـانسي
البرلينـية الجمـيلة بتاريخ ٢٠ كانون الـثاني ١٩٤٢. وكان لمحـاضر ذلك الإجتـماع موقع مـهم في بعض

محكمات نورمبرگ التي تلت(٦٧).
كـان ا2وظفون الأ2ان المجـتمـعون واثقo من ربح الحـرب. أو هي بحكم ا2نتـهيـة وبأن أ2انيا سـتبـسط
سلطانها ا2طلق عـما قريب على كل أوروپا وبضمنهـا إنگلترا وايرلندا رغم أنباء الإنكسـارات ا2توال*ة
التي كـان يُمنى بهـا (الڤـيرمـاخت) في روسـيا إذذاك. وبنـاء على هذا قال هيـدريخ للمـجـتمـعo البـالغ
عـددهم خـمـسـة عـشـر من كـبـار ا2وظفo "في مـجـال تطبـيق هذا "الحل النهـائـي" 2شكلة يهـود أوروپا)
يوجد أحـد عشـر مليوناً منهم يشـملهم ا2وضوع". وراح بعـد ذلك يسرد الأرقام لكل الـبلدان الأوروپية.
فـبـيّـن أنه لم يبق من يهــود بلاد الرايخ الأصليـة غــيـر (١٣١٨٠٠) من أصل ربع ملـيـون في ١٩٣٩.
لكن يوجـد في جمهـوريات الإتحاد السـوڤيتي خـمسـة ملايo) وفي أوكـرانيا ثلاثة ملايo وفـي حكومة
عـموم پولـندا مليونـان وربع مليون وفي فـرنسـا ثلاثة أرباع مليـون) وفي إنگلتـرا ثلث مليـون. وأوضحُ

٦٥- محاكمات مجرمي الحرب الكبار ج ٣ ص ١٤١.
٦٦- في نيـسـان ١٩٤٩ حكمت مـحكمـة عـسكرية أمـريكيـة في نورمـبـرگ على (لامـيرس) بـالسجـن 2دة عشـرين عـامـاً)
oوكـانت تهـمتـه الأسـاسيـة مـسـووليتـه عن ا2راسـيم الصـادرة ضد اليـهـود) لكن- كـما كـان الحـال مع مـعظم المحكوم
النازيo الذين خـفـضت احكـامهـم السلطات الأمـريكيـة الى نسب ضـئـيلة) فـقـد اُنقـصت مـدة سـجنه الى عـشـر سنوات
١٩٥١. واُطلق سراحه من سجن لاندسـبرگ في نهاية ذلك العام بعد قضائه ست سنواتٍ فقط مـن مدة حبسه. و&ا هو
جـدير بالإشارة هنا) أن مـعظم الأ2ان (على الأقل بقـدر ما�ثل پر2ان أ2انيـا الغربـية 2شـاعرهم لم يرضـوا على الأحكام
التي صـدرت بحق شــركـاء هتلر) رغم أنهـا كـانت خـفـيـفـة نـسـبـيـاً). وقـد سلم الحلفـاء عـدداً من هؤلاء الـى السلطات
الأ2انية فلم تحـلهم هذه الدولة الى المحاكم بتهـمة) مع أن بعـضهم كان منهـما بالقتل الجـماعي. وسـرعان ماوجـد طائفة

منهم طريقه الى الوظيفة في حكومة بون. 
.[G -٢٥٨٦ N G -وثائق] ٦٧- محاكمات مجرمي الحرب ج ٨ الص ٢١٠- ٢١٩
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. ثم أنه شرح الوسـائل التي الإستنـتاجات هو وجـوب القضـاء على هذه ا2لايo الأحـد عشر قـضاءً تامـاً
سيتم بها تنفيذ هذا الواجب الضخم.

"لأجل ا2ضي في تنفـيذ الحل النهائي) يـجب عل*نا أن نأتي بال*هـود الى الشرق… ونشغـلهم في فرق
عــملٍ كــبـيــرةٍ) على أن نفــرّق بo الجنـسo. ال*ــهـود القــادرون على الـعـمل يـؤتى بهم الى هذه ا2ـناطق
ليُسـتخدمـوا في أشغـال الطرق وأمثال ذلك. وسـيتناقص عـددهم بصورة طبيـعية نتـيجـة ذلك. أما من
يبـقى منهم حـيـاً رغم ذلك) و¤ا أن هذه أقـوى ظاهرة لشـدة ا2قـاومـة فـيـهم) فـيـجب أن تُعـالج على هذا
الأساس… مادام هؤلاء �ثلون ¾وذجـاً لقانون الإنتخاب الطبـيعي) فيجب إعتـبارهم أصغر جرثومـة حياة

يتركز عل*ها التكاثر ال*هودي".
وبعبارة أخرى: ينبغي اولاً أن يُنقل يهود أوروپا الى ا2شرق المحتل) ثم يُشغلون حتى ا2وت. الأقلية
العنيدة التي تبقى حـية "تُباد بالقتل". ماذا عن ملايo ال*ـهود الذين يسكنون في ا2شرق وهم الآن في
قبـضتنا? هنا ينبري الدكـتور (يوزف بوهلر Dr. Josef Buehler) سكرتير الدولة و&ثل حـاكم پولندا العام
بإقتـراحه الناجـز الجاهز. فـقال يوجد مليـونان ونصف مليون يهـودي في پولندا في الوقت الحـاضر) وهو
"خطر كـبــيـر" لأنهم "حـملـة أمـراض) وتجـار السـوق الســوداء) زد على هذا أنهم لايصلحــون لأي عـملٍ
"وليس ثمّ مشكلة تتـعلق بنقل هؤلاء ا2ليونo ونصف ا2ليون) فكلهم مـجتمعون هناك. "[وخـتم كلامه

] لدي إقتراح واحد) وهو وجوب حل ا2شكلة ال*هودية في منطقتي بأسرع ما�كن". قائلاً
لقد كـشف سكرتير الدولة الطيب عن نفـاذ صبـر شاركتـه فيه الأوسـاط النازية العل*ا كـابراً عن كابرٍ
حـتى هتلر. ولم يكن يدرك واحـد منهـم في ذلك الزمن- في الواقع لم يدركـوا حـتى نهـاية ١٩٤٢ بعـد
فـوات الأوان) كم ستكون قـيمـة هؤلاء ا2لايo للرايخ الثـالث في أعـمال السـخـرة. كان جـهلهم في تلك
اللحظة قــاصـراً على أن تشـغــيل تلك ا2لايo من الـ*ـهـود حـتى ا2وت فـي أعـمـال الطرق الروســيـة قـد
يقتـضى وقتـاً طويلاً) وهذا ما لايوده الأ2ان. لذلك وإخـتزالاً لحيـاتهم وقبل إسـتنزاف طاقاتهـا بالعمل)
قـرر هـتلر وهملر إتـخـاذ وســائل أخـرى أســرع للقـضــاء عل*ــهم في كـثــيـر مـن الأحـيــان قـبل البــدء في
. (في صـيف تشـغيلهم. واسـتـخدمت وسـيلتـان أساسـيـتان أولاهمـا خططت قـبيل غـزو روسـيا كـمـا مرّ
١٩٤١) وهي وســيـلة المجــازر الجــمـــاعــيــة في پولـندا وروســيــا انـيطت بفــصـــائل الإعــدام الســـريعــة

(للآنيزاتسگروپن)) فقضت على ثلاثة أرباع مليون.
وكـانت تسـاور ذهن (هملر) وسـيـلة ثانيـة لتـحـقـيق (الحَل النهـائي) عندمـا ألقـى كلمـة في جنرالات

الـ(إس. إس) في پوزن بتاريخ ٤ تشرين الأول ١٩٤٣: 
"… اريد أيضا التحدث ال*كم بصراحة تامة حول أمرٍ شـديد الخطورة فيما بيننا يجب أن نتحدث فيه
بكل صراحـة في حo ينبغي لنا ألاّ نتكلم به علناً…… وأعني… القـضاء على العنصر ال*ـهودي… لاشك
أن معظمـكم يدرك مايعني وضع مـائة جثة أو خـمسـمائه أو ألف إحـداها الى جانب الأخرى. بالـتخلص
منهـا والبـقـاء في الـوقت نفـسـه بشـراً سـوياً ذوي أدبٍ وخلقٍ (ودعك من الحــالات الشـاذة الناجـمـة عن



.[P S -وثائق نورمبرگ ١٩١٩] وعدوانهم ج ٤ ص ٥٦٣ o٦٨- مؤامرة النازي
٦٩- يقدر (كـوغون Kogon) العـدد الهالك بـ (٧١٢٥٠٠٠) من أصل المجـموع الكـلي لنزلاء معـسكرات الاعتـقال البـالغ

(٧٨٢٠٠٠٠)) ولاشك أن في الرقم مبالغة كبيرة جداً [كوغون: جهنم بo النظرية والعمل] ص ٢٢٧.
٧٠- وبحـسب رواية آمـر ا2عتـقل فـرانز زيرايس Franz Ziereis) بلغ المجـموع الكلي (٦٥) ألـفاً [ا2رجع السـالف ج ٦) ص

.[P S ٧٩١ وثائق نورمبرگ ٣٨٧٠
.[P S -وثائق نورمبرگ ٢١٧١] ٧١- ا2رجع السالف ج ٤ الص ٨١٢ و٨٣٢- ٨٣٥
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الضعف البشري)) هو ما يجعل مناً رجالا صلبي العود) وتلك هي صفحة مجدٍ في تأريخنا لم تكتب)
ولا�كن أن تُكتب قط…"(٦٨)

لاشك أن زعيم الحرس الأسود ذا النظارات) الذي كاد يُغمي عل*ه 2شهد عددٍ قليل من يهود ا2شرق
بينهم نساء) وهم يقتـلون في سبيلٍ إستمتـاعه الخاص) سيجـد في تشغيل ضباط الحـرس الأسود ا2تقن
لغرف الغـاز في معسكرات الإبادة صفـحة أكثر مـجداً في تاريخ أ2انيا فـفي معتقـلات ا2وت هذه حقق

"الحل النهائي" أبشع مراحل نجاحه طُراً.

≠3≠
¢…œU4ù« '«dJ-F0¢

كُل مـعـتـقـلات النازيo الرئيـسـة وعـددها ينـوف على الثـلاثo كـانت مـعـسكرات قـتل) مـات فـيـهـا
مـلايo ا2عتـقلo جـوعـاً وتعذيبـاً(٦٩). ومع أن السلطات كـانت تحـفظ سجـلات وفـيات (لكـل معـسكر
سـجل موته الخـاص: Totenbueh) إلا أنهـا ليـست دقـيـقـة أو كـاملة) وكـثـيـر منهـا جـرى إتلافـه عندمـا
أطبـقت قـوات الحلفـاء ا2ـنتـصـرة عل*ـهـا. ومن بo مـا وصلنا جـزء مـن (كـتـاب ا2وت) الخـاص ¤عـسكر
(مـاتـهـاوزن)) وفـيــه (٣٥٣١٨) واقـعـة مــوتٍ للفـتــرة ا2نحـصــرة بo كـانون الـثـاني ١٩٣٩ ونيــسـان

.(٧٠)١٩٤٥
 وفي نهاية عـام ١٩٤٢ عندما مسَتّ الحـاجة ا2لحة الى الأيدي العـاملة ا2سخّرة) أمـر هملر "بوجوب
تقليص" نـسـبـة ا2وت في مـعـسكـرات الإعـتـقـال. وللنقص الـذي ظهـر في الأيدي العـاملـة ثارت ثائرته
لتـقـرير تسلمـتـه دائرته) جـاء فـيـه أن (٧٠٦١٠) من أصـل (١٣٦٧٧٠) نزيلاً جـديداً في مـعـسكرات
الإعـتـقـال بo أشـهـر حـزيران وتشـرين الثـاني ١٩٤٢ قـد قـضـوا آجـالهم. كـمـا اُعـدم الحـيـاة أثناء ذلك
(٩٢٦٧) نزيلاً منهم) و"نُـقل" الى غـرف الغـاز (٢٧٨٤٦) نزيلاً) فلم يبق عـدد كـبـيـر لـتـشـغـيلهم في

الأعمال(٧١).
لكن أعظم نجاحٍ في مضمـار "الحل النهائي" إ¾ا حققته معسكرات الإبادة وأكـبرها وأشهرها طرّاً كان
معسكر (اُوشويتز) بغرف غـازه الجبارة الأربع ومحرقته المجاورة لها جعلت إسـتيعابه يفوق ا2عسكرات
(Chelmno وخلمنو Sibibor وسيبيبور Belsec وبلسن (Treblinka تربلنكا)الأخرى ¤ا لا�كن مقايسته) كـ
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وكلهـا فـي پولندا. وكـان ثمّ مــعـسكرات إبادة أخـرى أصــغـر من هذه بالقــرب من مـدن (ريغـا وڤــيلنا)
ومِنسك وكاوناس ولڤوف)) إلاّ أن الإبادة فيها كانت بالرصاص لا بالغاز. 

ومرت فترة منافسةٍ وسباقٍ بo آمري الحرس الأسود) حول قابلية غرف غازهم على إرسال أكبر كمية
من ال*ـهـود الى الـعـالم الأخـر بأسـرع مـا�كن. وكـانـت السـرعـة عـامـلاً مـهـمـاً) ولاسـيـمــا في مـعـسكر
(اُوشـويتز). فـقد ظل حـتى النهاية يحـقق أرقامـاً قيـاسيـة مطردة الإرتفـاع إنتهت بوصـوله الى تسمـيم
(٦٠٠٠) ضـحـيـة في ال*ـوم الواحد. ومـن آمري هـذا ا2عسـكر لفـترة مِن الـزمن (رودولف هويس) وهو
مجـرم سابـق محكوم بجـر�ة قتل. شـهد في نورمـبرگ بفـعال*ـة الغاز السـام الذي يسـتخـدمه. وتحـقيـقه

التفوق على غيره في هذا ا2ضمار(٧٢).
 قـال: "إن (الحل النهـائي) للـمـشكلة ال*ـهـودية كـان مـعناه القـضـاء التـام عـلى كل يهـود أوروپا. وفي
حـزيران ١٩٤١ صـدر لي الأمر بإنـشاء وسـائل إبادة جـمـاعيـة في (اُوشـويتـز). في ذلك الزمن
كـان يوجـد في حكومـة عـمـوم پولنـدا ثلاثة مـعـسكرات إبادة وهي: بلسن وتربـلنكا وڤـولچـيك

 .Wolzek

… زرت معسكر (تربلنكا) للإطلاع على كيفية إزهاق الأرواح فيه. واعلمني آمر ا2عسكر أنه
أÉّ "تصفـية" ثمانo ألف شـخصٍ خلال نصف عام) وأهم مـا يشغل باله في الوقت الحـاضر هو
"تصفية" كل ال*هـود ا2وجودين الآن في الحي المخصص لهم بوارشو(٧٣).… وكان يستعمل غاز
أول أوكـسـيـد الكاربون) ولم أجـد وسـائل سـريعـة جـداً) لـذلك إسـتـخـدمت مـادة (الزايكلون -
ب)  Zyklon - B وهو حـــامض البـــروســـيك Brussic البـلوري. عندمـــا أقــمـت بناية ا2ـوت في
(اُوشويتز) وكنا نسقطه الى غرفـة الخنق من فتحة صغيرة ولايحتاج الى أكـثر من فترة تتراوح

بo ثلاث دقائق وعشرٍ لقتل جميع من فيها. وهذا التفاوت يعود الى الأحوال الجوية. 
كنا نعرف متى تتم الـوفاة لأن الصراخ ينقطع. إلا اننا في العادة ننتظر زهاء نصف سـاعة قبل
فـتح الأبواب ورفع الجـثث… بعـد أن تُرفـع الجثـث يقـوم فـدائيـون خـصـوصيـون بـخلع الذهب من

٧٢- ولد عــام ١٩٠٠) وابوه بـقـّـال صـغــيــر فـي بادن- بادن Baden - Baden. ألحّ علـى ابنه أن يصــبـح قــســاً) فــقــد كــان
كاثوليكياً ورعاً) فلم يصغ اليه وإلتحق بالحزب النازي في ١٩٢٢. وفي السنة التالية إتهم بقتل معلم مدرسةٍ) إدعى
أنه ندد بـ(ليـو شلاكـيـتيـر Leo Shlageter) وسـبّه) وهو احـد المخـربo في الروهر أعدمـه الفـرنسيـون وعَـدّه النازيون من
شهدائهم) فحكم عليه بالسجن ا2ؤبد. ثم اُطلق سراحه في العفو العام الصادر في ١٩٢٨ وإلتحق بالحرس الأسود بعد
سنتo. وفي ١٩٣٤ أصبح عـضوا في فرقة رأس ا2وت (الجـمجمة) التابعـة للحرس الاسود) ومهـمتها الأصليـة حراسة
معسكرات الإعتقـال. وكان عمله الأول في هذه الوحدة بـ(داخاو). وهكذا قضى معظم سنّي شبـابه أولاً سجيناً وأخيراً
سجاناً. وكان لايتورع قط و¤بالغة أحياناً عن الإعتراف ¤ا إرتكب من قتول في شهادته أمام محكمة نورمبرگ. وفي
إفـادته ا2وثقـة باليـمo لـصـالح الإدعـاء العـام. وقـد سلُمّ فـيـمـابعـد الى الپـولنديo وحكم علـيـه با2وت وشنق في آذار

١٩٤٧ في اُوشويتز موضع أشنع جرائمه.
٧٣- وهو عـمل لم يـتـمكن من انجـازه حـتى ١٩٤٣ كـمـا سـنرى) بسـبب العـدد الكبـيــر الذي سـتـشـمله التـصـفــيـة وبسـبب

الإنتفاضة ا2سلحة التي حصلت في الأخير.
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الأسنان ونزع الخـواÉ. وقـد حقـقنا تحـسينـاً في أسلوب (تربلنكا)) وهو أننا بنيـنا غرف غـازنا
لتسـع لألفي شخص دفـعةً واحدة. في حo كـانت غرف غـاز (تربلنكا) العـشر لاتتسـع الواحدة

".oمنها الى أكثر من مائت
 وبعد ذلك شرح (هويـس) كيف يتم إنتقاء ضحـايا غرف الغاز من حيث أنه لايقـضى حالاً على كلُ
القادمo الجـدد. فبعـضهم يحـتاج ال*هم لعـمل السخرة في شـركة (آي. جي. فاربـن) الكيميـائية) وفي
تشييد مصنع (كروب) حتى تعتصر منهم آخر صبابة في قواهم) فيكونون متهيئo (للحلّ النهائي)…
"لدينا طبـيـبـان من دائرة الإس إس. عُـينا لاُوشـويتز يقـومـان بفـحص ا2عـتـقلo الجـديد فحـصـاً
عـابراً وهم �رون أمــامـهـمـا لإنتـقـاء الـلائقo بدنيـاً ¤جـرد نظـرةٍ) فـمن يصلح للعــمل يقـاد الى
ا2عتـقل أما الآخـرون فيؤخـذون حالاً الى بنايات الإبادة. والأحـداث الصغار السن يـتم إهلاكهم

دون إستثناء) لأن صغر سنهم يحول دون إستخدامهم في أيّ عمل".
ودأب (الهـر هويس) على إدخـال التـحسـينات في فن الـقتل الجـمـاعي. "… وحـققنا تحـسـيناً آخـر على
أسـال*ب تربلنكا. وهو أن الضـحايا في ذلك ا2عـسكر يكادون يعـرفون دائمـاً أنهم سـيُسـممـون
بالغـاز) ونحن في اُوشويتـز كنا نعـمل على خداع الضـحايا وإيهـامـهم بأن عمليـة تعقـيم أبدانٍ
سـتـجـري لهم. بـالطبع كـانوا يدركـون نوايانا الحــقـيـقـيـة في كـثـيـر من الأحـيـان) &ا يـنجم عنه
حـوادث شغب) ويخلق لنـا مصـاعب. وفي أحيـانٍ كـثيـرة كانت الأمـهات يـخفo اطفـالهن تحت

طيات الثياب) إلا أننا كنا نرسل هؤلاء الصغار الى حتوفهم حال عثورنا عل*هم بالطبع.
وكــان ا2فــروض عل*ـنا أن ننفــذ أعــمــالنا بالـسـر. إلاّ أن الـرائحــة الكريهــة التـي تصــيب ا2رء
بالغثيان من جراء الإستمرار في إحراق الجثث) وتنتشر في أجواء ا2نطقة الى مسافاتٍ) عرّفت

سكان ا2ناطق المجاورة لنا ¤ا يحدث هنا في اوُشويتز."
وأوضح هويس أن قليلاً من "ا2عتقلo الخصوصيo" والظاهر أنهم أسرى الحرب الروس. كانوا أحياناً
يُقتلون ¤جرد زرق حقنة من (البنزاين Benzine). وزاد يقول (وقد خُوÌل أطباؤنا صلاحية كتابة شهادات

وفاة إعتيادية ولهم أن يدرجوا أي سبب يريدون من أسباب الوفاة(٧٤).
ومن ا2فيد ان يُضـاف إلى وصف (هويس) الوافي وصف مختصـر مكملٍ لكيفية إجـراء عملية ا2وت

الجماعي في (اُوشويتز)) كما نقلتها ألسن الحراس وا2عتقلo الذين كتبت لهم الحياة.
إن انتـقـاء عمـال السـخـرة من بo الذين سـيخُـنقون حـالاً يتم على رصـيف مـحطة القطار حـا2ا يتـرك
ا2عتقلون الجـدد عربات الشحن ا2قفلة علـ*هم مدة أسبوع بدون طعـام ولا ماء) إذ كان يؤتى بعدد كـبير
٧٤- ويكتب عـادة "مـرض القلب" وكـوغـون نفـسـه) الذي كـان في بوخنڤـالد ثمـاني سنo) يعـرض بعض النمـاذج "… مـات
ا2ريض بعد مضـاعفات طويلة بتاريخ (كذا)) في الساعـة (كذا). سبب الوفاة: ضعف القلب) مع مـضاعفات من ذات
الرئة" [كوغون: جهنم بo النظرية والتطبيق ص ٢١٨]. وقد ضرُب صفـحاً عن هذه الرسميات في اُوشويتز عندما بدأ
oالخنق الجماعي بالـغاز. وفي كثير من الأحـيان لم تكن تُحصى حصـيلة ا2وتى اليومية. [إفادة هويـس: مؤامرة النازي

.[P S وعدوانهم ج ٦ الص ٧٨٧- ٧٩٠ وثائق نورمبرگ ٣٨٦٨
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منهم من أمـاكن بعيـدة مثل فـرنسا وهولندا والـ*ونان) ومع وقـوع مشـاهد تفطر القلوب وتثيـر ا2شـاعر
حo يُشـرع بفـصل النسـوة عن ازواجـهن والأطفـال عـن آبائهم. فلم يكن أحـد من هؤلاء الأسُـارى (كـمـا
شـهد هويس وأمّن عـلى صدق قـول النزلاء الأحـياء) ليـدرك مـا خبـأ لهم القـدر المحتـوم. وكـان بعضـهم
يُعطى بطـاقـات بريدية جـمـيلة الزخـرفــة مـعنونة) ليـذيلوها بـتـواقـيـعـهم) حـتى ترسل الى اقــربائهم في
بلادهم) وقد كتبت عل*ها العبارة التالية: "نحن نعيـش عيشة طيبة هنا. ولدينا عمل) ومعاملتنا جيدة

ننتظر مقدمكم!".
وغـرف الغـاز نفـسـهـا والمحـرقـة التي تجـاورها) لاتبـدو للـناظر عن كـثبٍ مـواضع قـتل مـخـفـيـةٍ. ومن
ا2سـتحـيل أن تكشف العo حـقيـقة أمـرها من الخارج مـهمـا بلغت من الدقـة. ففي الطـبقـة العل*ا منهـا
توجـد أفاريز مـخـضوضـرة مُـعتنىً بهـا مـزروعة ¤خـتلف الأزهار) وهناك لافـتـة مثـبتـة في ا2دخل كـتب

عل*ها "حمامات". 
والضحـايا الحسنو النـية يتوهمـون أنهم يؤخذون الـى الحمامـات فعـلاً لتُعـقّم أبدانهم كمـا جرت
العادة في كل ا2عسكرات الأخرى: والأنكى من هذا كله أنهم يسيرون الى حتوفهم على إيقاع
أنغام موسيقيـة عذبة! فثمّ موسيقى خفيفة والحقّ يقُال! إنّ بعض من كُـتبت لهم الحياة يتذكرون
جوقة موسيقية مؤلفة من "فتـيات جميلات صغيرات يرتدين زياً موحداً يتألف من ثوبٍ أبيض
وفستـان أزرق" أختُرن من بo السجناء. تقـوم هذه الفرقة ا2وسيقـية أثناء إنتقاء ضـحايا غرف
الغـاز بعـزف ألحـان مـرحـةٍ مـن "الأرملة الطروب" و"حكايات هوڤـمــان". ولاشيء من مـوسـيـقى
بيـتـهـوڤن الحـزينـة الثـقـيلة) لأن مـسـيـرات ا2وت في (اُوشـويتـز) تتم عـلى إيقـاع أنغـام مـرحـة
مشـرقة مـقتبـسة رأسـاً من الأوپرات الخفيـفة الپـاريسيـة والڤينيّة. فـعلى ألحانهـا يستـذكر ا2رء
أيامـه الخـوالي الأكـثـر سـعـداً ونَزَقـاً. يُقـاد الرجـال والنسـاء والأطفـال الى غـرف "الإسـتـحـمـام"
. وفي بعض الأحيـان يعطون مناشف. ويُطلب منهم أن يخلعـوا ثيابـهم إستـعداداً لحـمام رشـاشٍ
ومـا أن يجـدوا أنفسـهم داخل القـاعـة حـتى يغلق البـاب الكبـيـر ثم يقـفل قفـلاً مـحكمـاً (ور¤ا
كانت هذه اللحظة أولى لحظات الشك في شذوذ مايجري) حo يجدون أنفسهم زهاء ألفo وقد
حـشروا في غـرفة واحـدة كمـا يُحشـر السمك الصـغيـر في علبـةٍ &ا يجعل الإسـتحـمام أمـراً من
الصـعوبة ¤كان). وعلى سطح القـاعة من الخـارج حيث الأفـاريز الأنيقـة ومنابت الأزهار) التي
تكاد تحـجب أقمـاعاً هرمـية كنـبات الفِطر وهي نهـاية الهـوائيات التي تخـرج من قاعـة ا2وت.
يقف على إسـتـعـدادٍ بالقـرب من رؤوس الهـوائيـات أفـراد من رجـال ا2عـسكر لإسـقـاط بلورات
(أزرق ألامـيـثـيـست لسـيـانايد الهـيـدروجo أو(زايكلون- ب). وهو يُنتج تجـارياً للإسـتـعـمـال
بوصـفـه معـقـماً قـوي ا2فـعـول) الى أن وجد له (هـويس) وجه إسـتـعـمال جـديد وكـان به مـعتـزاً

فخوراً.
ويرقب ا2عتـقلون وهم في ثكناتهم القريبة) كيـفية إعطاء الإشارة للأفـراد الواقفo على رؤوس



٧٥- كـانوا يرسـلون الى غـرفـة الغــاز ليـهلكوا بإنتـظام وبلا إسـتـثناء) ويـؤتي بفـرق عـمل جــديدة لاتخـتلف مـصــائرها عن
سابقاتها. ذلك لأن الحرس الأسود لم يكن يريد أن يبقي منهم أحياء يبوحون ¤ا رأوا.

٧٦- هناك شهـادة في محاكمات نـورمبرگ يُستفـاد منها أن الرماد ا2تـخلف من الجثث المحروقة كـان يباع أحياناً كـسمادٍ.
وقدم الإدعاء الـعام السوڤياتـي وثيقة تثبت أن إحـدى شركات دانزگ أنشأت حـوضاً يسخن بالكهرباء لعـمل الصابون
من الشحم البشرى. ووصفة العمل هي: "١٢ پاونداً من الشحم البشرى و١٠ ليترات من ا2اء و٨ أونسات حتى پاوند
واحد من صودا الغسيل… تغلى معا ساعتo أو ثلاثاً ثم تترك لتبرد" [وثائق نورمبرگ- الإتحاد السوڤييتي- S. ص

١٩٧. مستنسخة].
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Moll الهـوائيـات. حـتى يسـقـطوا بلوراتهم القـتـالة في الـفـتـحـة) فـيـذكـرون نداء العـريف مـول
Na gib ihnen zu fressen! !إل*هم: "والآن اعطوهم شيئاً يتلهون ¤ضغه

ثم يقــهـقـه ضــاحكاً) وتسـقط الـبلورات من ثقـوب الـفـتـحـات وتُـسـد بإحكام. وكــان الجـلادون
يسـتطيعـون متـابعة مـايحـصل في الداخل من خلال فـتحـات في البـاب مغطاة بزجـاجٍ سمـيك:
يشخص السجناء العراة بأبـصارهم الى رشاشات ا2اء في السقف فلا يجدون أثراً فـيها للماء)
أو ر¤ا تطلـعـوا الى الأرضـيــة مـتـسـائـلo عن سـر عـدم وجــود منافـذ لتــصـريف ا2يــاة القـذرة.
ويقـتضي للغـاز لحظات ليشـتـد مفـعوله. لكن الحـقيـقة سـرعان مـا تنبلج للسـجناء ليدركـوا أن
مـصـدر الـغـاز هو ثقـوب الهــوائيـات) فـيـســيطر عل*ـهم الـرعب عـادةً ويأخـذون بالإبتــعـاد عن
الأنابيب) ثم يسـرعـون ركـضـاً الى الـبـاب الحـديدي "حـيث يتكدسـون عل*ـه جـسـداً فـوق جـسـد
ليتـألف منهم هرم أزرق اللون ملطخ بالدماء) اذ تدفعـهم غرائزهم إلى أن ينهش بعضهم بـعضاً
باسنـانه ويسلـخ جلده بأظافـــره حَــتى يلـفظوا آخــر أنـفــاســهم". ذلكـم هو الوصف الـذي أعطاه
(رايتلنگر). وبعـد عشـرين دقـيقـة أو ثلاثo تتوقف تـلك الكتلة اللحمـيـة الهائلة العـارية عن
الرعشـة الأخيـرة) فتقـوم شفـاطات الهواء بسحـب الغاز السام من الغـرفة ويفـتح الباب الكبـير
وتدخل فرقة (السوندر كوماندو Sonderkommando)) وهم من ا2عتَقلo قُطع لهم وعد بإبقائهم
في قيد الحياة ومنحهم القوت الكافي. مقابل قيامهم بتنفيذ أشنع جزءٍ من عملية الإبادة(٧٥).
ويبـدأون عملهم بعـد أن يضـعوا على اوجـهـهم أقنعة الغـاز السـام وينتعلـوا أحذية مطاطيـة مع

خراطيم مائية.
 وإل*ك وصف راتلنگر: "وأول أعمالهم ازالة الدماء والإفرازات الجسمية قبل فصل الجثث ا2شتبكة في
صـراع ا2وت الأخيـر) ويقومـون بهذا مـستـعينo بخطـافات وحـبالٍ) وهو ¥هـيد للمـرحلة الثانيـة
الفظيعـة مرحلة البحث عن الذهب) وقلع الأسنان وقص الشـعر وكل هذه يعتبـرها الأ2ان (مواد
. فيؤتـى بها ستـراتيجـية). ويلي ذلك نقل الجـثث بعربات حـديدية تجري فـوق سكةٍ) أو برافعـةٍ
الى الأفـران ثم تـؤخـذ البـقـايـا الى طاحـونة لطحـن العظام المحـتـرقــة إلى ترابٍ ناعم) ثم يُعــبـأ

".(٧٦) Sola الرماد في لوري) ليقذف به الى نهير سولا
وا2دونات تكشف عن التنافس التـجاري بo رجـال الأعمـال للحصول علـى تعهد بناء مـنشآت ا2وت
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ومحـارق الـجثث ولإمداد الـمـعتقل ببلورات الـمـوت الزرقاء. وقد فـازت شــركة (ي. ت. توف وأولاده
I. T. Topf) في (إيرفـورت Erfurt) وهي منتـجــة أجـهـزة تدفـئـة) بتــعـهـد بناء مـحـرقـاتٍ فـي اُوشـويتـز.

وإفـتضـحت حكاية مشـروعهـا التجـاري من مراسـلات مطولة وجـدت بo أوراق ا2عسكر. وال*ك رسـالة
مؤرخة ١٢ شباط تصلح ¾وذجاً:

.oالى دائرة الإنشاءات ا2ركزية للـ(إس. إس)) والشرطة في اُوشويتز المحترم"
ا2وضوع: المحرقتان (٢) و(٣) الخاصتان با2عسكر.

نؤكـد تسلمنا طلبكـم الخاص بتـجـهـيزكـم بخمـسـة أفـران ثلاثيـة مع مصـعـدين كـهـربائيo لرفع
الجــثث) ومـصــعــد ثالث للحــالات الطارئة وقــد طلبــتم أيضــاً) مـوقــداً عـمـليـاً لإيقــاد الفــحم

وتأسيسات أخرى لنقل الرماد"(٧٧).
وفي نورمـبـرگ عُـرضت مـراسـلات شـركتـo أخر±o مـتـخـصـصـتo في توريد أفـران حـرق الجـثث. إن
التـــخلص من الجـــثث علـى نطاق العـــدد الهــائـل في مــعـــسكرات إبـادة النازيo) أثـار روح ا2نافـــســة
التجارية. فـعرضت واحدة من أعتق الشركـات في هذا ا2ضمار من التجارة) تصـاميمها الخاصـة لمحرقة
جثث تبُنى في مـعتقل الـ(إس. إس) في (بلـغراد). وتقدمت شركـة صناعية أخـرى كبيـرة للفوز بتعـهد

إنشاء فرنٍ في معتقل نازي ¤دينة (بلغراد)) مدعية بتفوّق إنتاجها الصناعي وجودته على غيره.
"ولأجل تلقيـم الجثث الفرن لا نقـترح غيـر مذراة مـعدنية تدور على إسطوانات. وسـيكون لكل
. لعـدم إدخــال التـوابيت. ولأجل نقـل الجـثث من فـرن مـوقــد طوله ٢٥ إنجـاً وعـرضــه ١٨ إنجـاً
مواقع الخـزن الى الفرن نقـترح إستـخدام عربات خـفيفـة تسيـر على عجلات وإننا نرفق بـكتابنا

هذا الأبعاد با2قياس الجاري تصميمه(٧٨).
وهناك شـركة (سي. هـ. كـوري C. H. Kori) حاولـت هي أيضاً أن تنال تعـهداً في (بلغـراد). وبرهنت
على طول باعـها وخـبـرتها في هذا ا2يـدان بسـبق إنشائهـا أربعـة أفران حـرقٍ 2عـسكر (داخاو) وخـمسـة

2عسكر (لوبلن)) قالت "إنها حازت بها الرضاء التام عندما بديء بإستخدامها".
"عطفاً عـلى محادثتنا الـشفوية بخـصوص قـيامنا بتجـهيـزكم ¤عدات لبناء مـحرقة للـجثث من
الصنف البـسيط) نقدم ال*ـكم تصاميم 2واقـد حرق الجـثث الخاصـة بشركتنا ومن الـنوع المحسن

الذي يشتغل بالفحم. وقد حازت رضاءً تاماً الى حد تأريخه.
واننا نقترح إنشاء فـرني إحراق للبناية ا2صمة. على أننا ننصحكم بالقيام بإسـتسفارات أخرى
لتتـأكدوا من كـفاية مـوقدين فقط 2تـطلباتكم. ونحن نضـمن فعالـ*ة مواقـد الإحراق فـضلاً عن

٧٧- محاكمات مجرمي الحرب الكبار ج ٧ ص ٥٨٤.
٧٨- ا2رجع السالف ص ٥٨٥.
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متانتها) بإستخدام أحسن ا2واد) وبفضل صناعتنا ا2تقنة جداً.
وبإنتظاره إشارة أخرى منكم) سنكون دائماً في خدمتكم. هايل هتلر.

سي. هـ. كوري. گ. م. ب. هـ (٧٩)
بالأخير برهنت تلك المجهـودات العظيمة ا2بذولة في ا2شروع الأ2اني الحُر) بإستـخدامه أفضل ا2واد)
وأدقـها وأتقنهـا) بأنها قـاصرة ¥ـاماً عن انجـاز ما يُطلب منهـا في مـيدان إحـراق جثث ا2وتى. ولم تعـد
المحـرقة المحـكمة الصـنع والبناء قـادرة على إستـيـعـاب ما يـقذفـه فـيـها عـدد من ا2عـتـقلات) وبـخاصـة
معسكر (اُوشويتز) في سنة ١٩٤٤. ولاغرو ولاعجب في هذا عندما بلغت حصيلة الجثث ال*ومية ستة
آلاف (رفع هويس الرقم الى سـتـة عـشـر ألفـاً). فمـثـلا صُـفي في هذا ا2عـسكر ربع مليـون أو ثلاثمـائة
ألف مـجـري يهـودي خـلال ٤٦ يومـاً من صـيف ١٩٤٤. حتـى غرف الغـاز نفـسـهـا أبدت قـصـورها في
إسـتيـعاب مـثل هذا العـدد) ولذلك اضطر الجلادون الـى وصل ما إنقطع برجـوعـهم إلى الرمي الجمـاعي
بالرصـاص على طريقة فـرق العمل الخـاص. وتلقى الجثث في الخنـادق وهناك تحرق حـرقاً عـادياً وكثـيراً
ما لاتأتي النار عل*ها فتبقى نصف محترقـة وبعدها يهال عل*ها التراب ثم يُسوى بالجرارات. وفي آخر

الأمر شكا آمرو ا2عسكرات أن المحرقة فضلاً عن بطئها قد ثبتت "كثرة تكال*فها".
وكانت بلورات (الزايكلون- ب) الـقاتلة) تجهزها شـركتان أ2انيـتان إبتاعت حقّ الإنتـاج من احتكار
(Degesch دگيش) من هامبـورگ وشركـة (Teseh & Stabenow تيش وشتـابينوف) (فـاربن) هما شـركـة
في (دساو Dessau). فـالأولى كـانت تقـدم طنo من بلورات (السـيـانيـد) شـهـرياً والثـانيـة ثلاثة أرباع

الطن. وقد عرضت قوائم شحن هذه الكميات على محكمة نورمبرگ.
وإدّعى مديرا الشركتo أنهما لم يـبيعا منتوجهما إلا لأغراض التعقـيم والتبخيرٍ) ولم يدريا أنه كان
يستـعمل لقـتل البشـر. لكن دفاعـهمـا كان ضعـيفـاً ولم يصمـد أمام الحقـيقـة فقـد عُثر على رسـائل من
(تيش وشــتـابينوف) تعــرض فـيـهــا أنهـمــا لاتكتـفي ببــيع بلورات الغــاز) بل تبـيع مــعـدات التــهـوية
والتـسخo الخـاصـة بغـرف الإبادة. زد على هذا شـهادة (هويس) ا2عـدوم النظيـر الذي لم يقف عند حـد
في إعـتـرافـاته مـا إن فـضلّ الإعـتـراف. فـقـد قـال: لا�كن أن يكـون مديـرا شـركـة (تيش وشـتـابينوف)
جـاهلo بـالغـرض الذي تُسـتـعــمل له البلورات) مـادامـت قـد أانتـجت مـا يـكفى لقـتل مليــونo ونصف
Bruno برونو تش) oمليـون إنسـان. وإقتنعت بـهذا مـحكمـة عسـكرية بريطانيـة نظرت قضـيـة الشـريك
Tesch) و(كارل ڤاينـباخر Karl Weinbarcher) وحكمت عل*هـما با2وت) وأعدما الحـياة في ١٩٤٦. أما

الدكتـور (گيرهارد بيـترز peters Gerhard)) فقـد خرج منهـا بحكم أخف بكثيـر أصدرته بحـقه مـحكمة
.(٨٠)oأ2انية وهو الحبس 2دة خمس سن

C. H. Kori G. M. B. H .٧٩- ا2رجع السالف ص ٥٨٥ [وثائق نورميرگ- الإتحاد السوڤييتي- ٢٢٥] مستنسخة
٨٠- "تقـارير قـانونية عن مـحـاكمـات مـجـرمي الحرب" ج ١ ص ٢٨- ط. لندن ١٩٤٦. وهـذا الكتاب هو خـلاصـة لإثنتي

عشرة قضية ثانوية من مرافعات نورمبرگ. وردت في مجلدات (محاكمات مجرمي الحرب).
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ساد الإعتـقاد قبيل المحـاكمات التي أعقبت الحـرب أن القتول الجمـاعية إ¾ا هي من عمل قلة نسـبية
من زعماء فرق الـ(إس. إس) الشديدي التعصب فحسب. إلا ان وقائع تلك المحاكمات لم تبق ذرة شك
في مـساهمـة عددٍ من رجـال الأعـمال الأ2ان فـيهـا. ولم يقـتصـر الأمر عـلى (كروب) وإحـتكار شركـات
فاربن الـكيمائي وأمـثالهـا) بل تعداه الى مـؤسسـات تجارية أصـغر منهـا شأناً) عُـدّ أصحابهـا من أنبل
الناس وأسمـاهم خلقاً) رجال هم أعمـدة مجتمـعاتهم ومثلها المحـتذاة- ككل رجال الأعمـال الطيبo في

أي مكان!
تُرى كم من الناس الأبرياء ا2نكودي الحظ) ومـعظمهم يهـود وأسرى حـربٍ سوڤيـيت وآخرون غـيرهم)
اُزهقت أرواحهم عمداً وغـيلة في معسكر واحدٍ فقط.. معسكر اُوشويتـز? لن يُعرف العدد بشكل دقيق
قط. فـ(هويس) أجمل الرقم في إفـادته ا2وثقة بال*مo بــ"مليونo ونصف مليون نفس قـُتلت بالرصاص
. يضـاف الى هذا نصف مليـون على الأقل أو خنُقت بالغـاز ثمّ اُحـرقت جـثـثهـا وطُحنت عظامـهـا رمـاداً
. فيكون المجموع العام ثلاثة ملايo". لكنه أنقص الرقم في محـاكمته بـ(وارشو) ماتوا جوعاً أو مرضـاً
وجـعله (١٫١٣٥٫٠٠٠). أمـا الحكومة السـوڤـيـتيـة التي قـامت بتـحقـيق في ا2عـسكر بعـد إسـتيـلاء
الجـيش الأحمـر الظافـر عل*ه في كـانون الثـاني ١٩٤٥) فقـد قـررت الهالكo فـيـه بأربعة مـلايo نفس.
ويُستفاد من دراسة (رايتلنگر) ا2ستفيضة) أنه لايستطيع أن يرفع عدد من خنقهم الغاز فيه الى أكثر
من ثلاثة أرباع ا2ليون) ويقـدره بحوالى (٠٠٠ ٦٠٠)) ثم يضيف إل*ه (الجزء المجـهول) وهو ما يناهز
(٣٠٠٠٠٠) أو أكثر &ن "فُقدوا") ويقصد اولئك الذين قتلوا رمياً بالرصاص أو ماتوا جوعاً أو مرضاً

وأي رقمٍ من هذه الأرقام) هو رقمÐ كبير مفزع(٨١).
الجـثث تُحـرق) لكـن حـشـوات الاسنان الذهبـيـة تبـقـى. ثم تسـتـخلص من الرمـاد هـذا إن لم يسـرقـهـا
الحرس الذي يشـتغل بنقل أكـداس الجثث(٨٢)) ثم يُذاب ذلك الذهب ويُشـحن مع ا2قتنى الثـمo ا2نزوع
من ا2وتـى لإيداعـهــا (بنك الـرايخ). اذ جـرى إتـفـاق ســري بo (همـلر) وبo الدكــتــور (ڤـالتــرڤــونك)
Max Hailiger (ماكس هايليكر) محافظه) يجري ¤قـتضاه إيداعها لحساب الـ(إس. إس). واخـترُع اسم
لتـسـجـيل ا2سـتـودعـات على حـسـابه وفي رصـيـده. هذه الغنائـم الواردة من مـعـسكرات الإبادة ضـمت

٨١- هناك مصـادر أخرى خلاف ا2صـادر التي ذكرتها في إعـتمادي اياهـا لكتابة هذا الجزء عن اُوشـويتز. من شهـادة مدام
ڤايان كوتورييه Vaillan Cauturies وهي إمرأة فرنسـية كانت معتقلة فـيه) محاكمات مجـرمي الحرب الكبار ج ٦ الص
٢٠٣- ٢٤٠) قـضيـة رقم ٤ ا2عروفـة بقـضيـة معـسكر الاعـتقـال وعنوانهـا الولايات ا2تحـدة ضـد (بوهل) ورفاقـه في
محـاكمات مـجرمي الحرب [مـحاكمـة بلسن]- لندن ١٩٤٠ (غلبرت)) يومـيات نورمبـرگ) فيليب فـريدمان [ذاك هو

اُوشويتز]) كتاب رايتلنگر الرائع [الحل النهائي. والأس. اس].
٨٢- وأحـيانا تقُلع الأسنـان قبل الفـتك بالضـحايا. ويوضح تقـرير سـري بعث به مدير سـجن (منسك) الأ2اني) أنه بعـد ان
إستخدم طبيب اسنان يهودي "راح كـل اليهود يزيلون جسور أسنانهم وحشواتهم وأكسيتهـا الذهبية أو يكسرونها بناءً
. وذكر مـدير السجن ايضاً ان (٥١٦) روسيـاً قد جرى على آوامره قبل الـقيام (بالعمل الخاص) بسـاعة أو إثنo دائماً
قـتلـهم في هذا الســجن خـلال سـتــة أسـابيع فـي ربيع ١٩٤٣) منهم (٣٣٦) نزُع ذهب اسـنانهم قـبـل قـتلهم [مــؤامـرة

.[R وعدوانهم ج ٨ ص ٢٠٨ وثائق نورمبرگ ١٣٥ oالنازي
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خـلاف الأسنان الذهبيـة) ساعـات ذهبيـة واقراطـاً وخواÉ وعـقوداً وحـتى إطارات العوينات. فـقد اغُـري
الضحـايا بإصطحاب أغلى مـا�لكونه الى أماكن "إعادة إسكانـهم") ارض ا2يعاد الجـديدة. ولذلك وُجد
في ا2ستودعات مجموعات من الحلي لاسيما الأ2اس والـكثير من آنية الفضة) وكان ثمّ حزم كبيرة من

أوراق النقد.
والحق يُقــال أن بنك الرايخ غـصّ با2ودوعـات ا2ســجلة بإسم (مــاكس هايلـيكر) لكثــرتهـا) ولم تـعـد
خزائنه تستوعـبها ¤جيء عام ١٩٤٢. وحاول مدراء البنك الشديدو الحـرص على الربح تحويلها الى نقد
حـقيـقي والتخلص منهـا بيعـاً بتـصريفـها في دكـاكo الرهون البلدية. وهناك رسـالة من بنك الرايخ الى
أحـد تلك الدكـاكo مـؤرخ في ١٥ أيلول ينوّه (بالشـحنة الثـانيـة) ويبـدأ بعبـارة (نودع ال*كم الحـاجـات
الثـمـينة الـتـاليـة راجo تصـريفـهـا بـالشكل الذي يضـمن خـيـر منـفـعـه &كنة). والقـائمـة طـويلة دقـيـقـة
التـفـاصـيل تحـوي (١٥٤) سـاعـة يد ذهبــيـة و(١٦٠١) قـرط ذهبي و(١٣٢) خـا¥اً أ2اسـيـا و(٧٨٤)
سـاعـة جـيب فـضيـة و(١٦٠) طقم أسـنان) بعـضـها مكـسو بـالذهب). وفي بداية ١٩٤٤ غصّ حـانوت
رهون برلo بهذا السيل ا2تدفق من تلك البضائع ا2سروقة) واُبلغ بنك الرايخ بأنه لايستطيع قبول ا2زيد
منهـا. وعندمـا إجتـاحت جـيوش الحـلفاء أ2انيـا إكـتشـفت أجـزاء من تركـة (ماكس هـايليكر) في بعض
مناجم ا2لح ا2هـجـورة) حـيث أخـفى النازيون جـانباً مـن سجـلاتهم ومنهـوباتهم. وهو كـفـيل ¤لء أضـخم

ثلاث خزائن من فرع بنك الرايخ في (فرانكفورت)(٨٣).
هل أدرك رجال البـنك مصدر تلك ا2ـودوعات الفريدة في بـابها? زعم مدير دائـرة ا2عادن الثمـينة في
بنك الرايخ أمام مـحكمة نورمـبرگ بأنه بدأ هو وزملاؤه يلحظون ورود العـدد الكثيـر من الشحنات من
(لوبلن واُوشـويتـز)) وقـال: "كنا نعلم جـمـيعـاً أن هذين المحلـo هما مـوقـعـا مـعسكـري إعتـقـال)وذهب
الاسنان لم يظـهـر في ا2ودوعـات إلاّ عند ورود الـشـحنة العـاشــرة في شـهـر تشـرين الـثـاني ١٩٤٣) ثم

تكاثرت كمية هذا النوع من الذهب بشكل غير اعتيادي(٨٤)."
وفي نورمـبرگ ايضاً إنبـرى (اوسڤـالد پوهل) السيء الصيت رئيـس الدائرة الإقتصـادية في الـ(إس.
إس)) الذي تولى أعمال منظمـته ا2الية وصفقاتهـا التجارية) ليبيّن ان الدكتـور (فونك) وموظفي بنك
الرايخ ومديريه هم على علم تام ¤صـادر هذه الحاجات التي يحاولون رهنها. وشرح بشيء من التـفصيل
(الإتفاق التجـاري الذي É بo (فونك) والـ(إس. إس)) بخصوص إيداع الحاجات الثـمينة ا2نزوعة من
جـثث ا2وتى في بنك الـرايخ). واستـذكـر مـحـادثةً مع نائب رئـيس بنك الرايخ الدكـتـور (إمـيل بوهل))
قال: "في هذه المحـادثة زال كل شكّ في أن الحاجات التي ستُـرسل الى البنك [مصدرها] ال*ـهود الذين
¥ت إبادتهم في مـعسكرات الإعتـقال) وهذه الحـاجات هي خـواÉ وفتخـات وساعـات وعوينات

وسبائك ذهب وحليّ ودبابيس وحشوات اسنان ذهبية وماشاكل…"
.[P S و٣٩٥١ P S و٣٩٤٨ P S وثائق نورمبرگ ٣٩٤٥] وعدوانهم) ا2لحق أ) الص ٦٧٤- ٦٨٢ o٨٣- مؤامرة النازي

.[P S وثائق نورمبرگ ٣٩٥١] ٨٤- ا2رجع السالف ص ٦٨٢
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وذكـر (پوهل) ان الدكــتـور (فـونك) دعـا في احـدى ا2ناسـبــات أعـضـاء لجنة تفـتـيش قــامت بجـولة
تفقدية في خزائن بنك الرايخ) حيث كُنزت فيها الحاجات الثمينة (من موتى ال*هود)) الى مأدبة عشاء

مبهجة دار فيها الحديث حول ا2صادر الغريبة التي جاءت منها هذه الأسلاب(٨٥).

≠∏≠
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علّق أكـثـر من شـاهد عـيانٍ واحـدٍ على روح الإسـتـسـلام التي كـان يسـتـقبل بـها الكـثيـر من ال*ـهـود
حـــتـــوفــهـم في غـــرف الغـــاز النازيـة وفي حـــفــر ا2ـوت الكبـــيـــرة) التي كـــان يقـــودهم الـ*ــهـــا رجـــال
(الآي٤٣نزاتسگروپن). إلا أن ال*هود لم يخـضعوا كلهم الى قضاء الجلادين فيـهم ¤ثل هذا الإستسلام
وبصـورة دائمـة. فـفي ربيع عـام ١٩٤٣ وقف زهاء سـتo الـفاً مـنهم صـفـاً واحـداً وأسندوا ظهـورهم الى
الجدران في منطقة ال*ـهود بوارشو) وكانوا كل ما تبقى من أربعـمائة الفٍ) سبق جمعهم في هـذه البقعة

كما تُجمع ا2اشية في ١٩٤٠) ثم إستداروا نحو جلاديهم النازيo ليقاتلوهم قتالاً مريراً.
ور¤ا كان وصف ضـابط الـ(إس. إس) الصلف الذي تولى أخمـاد هذه الإنتفـاضة(٨٦) في حي ال*هود
(Juergen Stroop يـورگن شـتـروب) بوارشـو يفــوق كل مـا كُـتب عنهـا دقــة وشناعـة. هذا الأ2اني يُدعى
(٨٧) زعـيم فـرقة فـي الـ(إس. إس)) وميـجـر جنرال (أمـيـر لواء) شـرطة. وقد وصل الـ*نا سليـماً كـامـلاً
تقريره الرسـمي ذو العبارة الفصـيحة ا2صحفّ بغـلافٍ جلدي) &لوءً بالصور مطبوعـاً بالآلة الكاتبة على
خمس وسبعo صحيفة من الكاغد الكتاني الفاخر السميك مصدّراً بالعنوان "الگيتو في وارشو لم يعد

له أثر"(٨٨).
في نهاية خـريف عام ١٩٤٠) بعـد مرور عامٍ واحـد على إحتلال النازيo پـولندا) جمع الـ(إس. إس)
زهاء أربعـمـائة ألف يهـودي ووضـعـهـم داخل سـورٍ عـالٍ عـزلهم عن باقي مـدينة وارشـو في مـنطقـة يبلغ
طولها حوالها ميلo ونصف وميل وعرضها ميـلاً واحداً تقريباً. وهي الرقعة التي تحيط بالحي ال*هودي
القــدÃ للقــرون الوسطـى ويسـتــوعب عــادة مــائة وســتo ألف ســاكن. ولذلك ضــاقت الرقــعــة بالآلاف

٨٥- حكم على الدكتور (ڤالتر فونك) في نورمبرگ بالسجن مدى الحياة.
٨٦- ان جون هرسي John Hersey في قـضـيتـه "الجـدار The Wall" اعـتمـد على ا2صـادر اليـهـودية. إن هذه القـصة ملـحمـة

رائعة لتلك الإنتفاضة ا2سلحة.
٨٧- لكن صـاحبـه شـتروب لم يسـلم) إذ قبُض عليـه بعـد الحرب واُحـيل الى مـحكمـة عسكريـة أمريكيـة بتـهمـة قـتله رميـاً
بالرصاص عـدداً من الرهائن في اليونان. فحكمت عليه بـا2وت في داخاو في ٢٢ آذار ١٩٤٧. ثم سلُمّ الى السلطات
الپـولندية ليـحـاكم على إبادته اليـهـود في حي وارشـو وحكُم عليـه با2وت ثانيـة وشنق في مـوضع جـر�تـه في ٨ أيلول

.١٩٥١
.[P S وثائق نورمبرگ ١٠٦] ٨٨- النص في ا2رجع السالف ج ٣ الص ٧١٩- ٧٧٥
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الأربعمائة إلا أن هـذا أخف ا2صاعب. فقد رفض الحاكم الـعام (فرانك) أن يخصص طعامـاً يكفي لسد
رمق نصف هذا العـدد. ومنعـوا من مـغادرة الرقـعـة التي يكتنفـهـا الجدار العـالي والا عـرّضوا أنـفسـهم
للرصـاص دون إنذار ولم يكن لـديهم من عـمل غـيـر مصـانع قـليلة للإنتـاج الحـربي داخل السـور يشـرف
على إدارتهـا (الڤيـرمـاخت) ورجال الأعـمال الأ2ان الجـشعـون ا2فـترسـون الذين يعـرفون كـيف يكسبـون
الأرباح الطائلة من إستـخدام عمل السخـرة. وحاول مائة ألف يهـودي على أقل تقدير أن يبقوا نسـمات
الحياة في جـسومهم بالعيش على طاسٍ واحدٍ من الشوربـاء يومياً كثيراً مـا يسلق فيه القش الذي تنزل

لهم عنه صدقة الآخرين وشفقتهم) فكان نضالاً فاشلاً في سبيل الحياة.
إلا أن سكان الحي لم �وتوا جـوعاً أو مـرضاً بالسـرعة التي تناسب (هملـر). فأمر في صـيف ١٩٤٢
أن يجُلى يـهـود وارشــو هؤلاء قــاطبــة "لأسـبــاب تتــعلق بالأمن". وفي ٢٢ ¥ـوز بدأت عـمـليـة "إعــادة
" عظيـمة. ونُقل بo هذا التـاريخ و٣ تشرين الأول مـا بلغ مجـموعـة (٣١٠٫٣٢٢) شخـصاً الى إسكانٍ
مـحل "السكنـى الآخـر" كـمـا يقـول (شـتـروب)) أعني الى مـعـسكرات الإبادة ومـعـظمـهم لقي مـصـيـره

المحتوم في غرف غاز (تربلنكا).
oومع ذلك لم يرض (هملر). وعندما قام بزيارة مـفاجئة لوارشو في كانون الثـاني ١٩٤٣ ووجد ست
ألف يهـودي مازالوا احـيـاء في (الگيتـو)) أمر أن تـتم عمليـة "إعادة الإسـكان" في ١٥ شبـاط بشكل
نهائي) لكن التنفيـذ بدا عسيراً. و&ازاد في مهمـة الـ(إس. إس) تعقيداً هو الشتاء القـاسي وإفتقارهم
الى القطارات الضـرورية لنقل آخـر دفـعة من (ا2ـهجـرين) الى مـصائـرهم) والسبب يعـود الى أن كـارثة
سـتـالينگراد ومـاتلاها من تقـهقـر الجـيش في جنوب روسـيـا أدت الى دفع تعـزيزات وإمـدادات للجبـهـة
وإعطاء الأسـبقـية لهـا على خطوط النقل. كـذلك أبلغ (شتـروب) أن ال*هـود يقاومـون عمليـة التصـفيـة
النهــائيـة "بكل مــا في حـوزتهـم من وسـائل". لولـم يتـسنّ تطبــيق أمـر (هـملر) إلا بحلول الربيـع وقـرر

تنظيف الحي "بعمل خاص" في ثلاثة أيام فقط. لكنه لم يفلح الاّ بعد أربعة أسابيع كما تبo له.
إن نقل ثـلاثمــائة ألف يهــودي ســهّل على الأ2ان تـقليص رقــعــة الحي ا2ســوّر. ووجــه جنرال الحــرس
الأسـود (شـتـروب) دباباته ومـدفـعـيـتـه وباصـقـات لهـبـه وفـصـائل نسـفـه الى تلـك الرقـعـة التي لاتزيد
مـسـاحتـهـا عن (١٠٠٠ × ٣٠٠ يارد) في صـبـيحـة ١٩ نيـسـان ١٩٤٢. ومع ضيـق ا2وقع) فقـد كـان
كـثـيـر الزوايا والخـبـايا والسـردايب وأنفـاق تصـريف ا2يـاه) التي حـولهـا ال*ـهـود ال*ـائسـون الى مـواضع
منيعة مسـتحكمة. وكانوا قليلي السلاح) عدد من ا2سـدسات والبندقيات) وعشرة الى عشـرين مدفعاً
رشـاشـاً هُربت خـفـيـة الى الداخل وقنابل يدويه صنعـوها بانـفسـهم- وعـقـدوا العـزم على إسـتـخـدام هذا
السـلاح في صـبيـحـة ذلك ال*ـوم من نيسـان. لأول مـرة وآخر مـرةٍ في تاريخ الرايـخ الثالث يقـف ال*هـود
وقفـة نزالٍ أمام مضطهـديهم النازيo وبيدهم السـلاح. كانت تحت أمرة شـتروب (٢٠٩٠) رجلاً نصـفهم
تقــريبـاً من الجنود الـنظامـيo أو مــا يدعى (Waffen-S. S) والبـاقي مـن شـرطة الحـرس الأسـود) مــعـزز
بحـوالى (٣٣٥) مــتطوعـاً ليـتــوانيـاً وأفـراد من الدرك الپــولندي ورجـال الإطفـاء) إلا أنهـم اصطدمـوا
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¤قـاومة لم يتـوقعوها فـي ال*وم الأول: "[جاء فـي تقرير الجنرال شـتروب الأولي الذي أتبـعه بعـدد كبـير
من التـقـارير ال*ـوميـة بالتـتـالي].. مـاكادت العـمليـة تبـدأ حـتى جابـهنا ال*ـهود والشـقـاة بنارٍ
شديدة مركزة. واُصيبت الدبابة والسيارتان ا2صفحتان (بكوكتيل مولوتوف)… وإضطررنا الى

الإنسحاب بسبب الهجوم ا2ضاد الذي شنه العدو".
وجدد الأ2ان هجماتهم لكنهم وجدوا النجاح عسيراً.

"في حوالي السـاعة ١٧٣٠) إصطدمنا ¤قـاومة عنيفـة جداً من مـجموعـة أبنية. وفُتـحت عل*نا
نار مدفـع رشاش. ¥كنت فـصيلة فدائـية خاصـة من دحر العـدو) الاّ انها لم تسـتطع وضع يدها
على ا2قاومo. ال*هـود والمجرمون كانوا يواصلون ا2قاومة من سـرداب الى سرداب ويفلتون في

آخر لحظة… خسائرنا في الهجوم الأول إثنا عشر رجلاً."
وإستمرت الحال على هذا ا2نوال في الأيام القلائل الأولى) وا2دافعون يتقهقرون أمام هجوم الدبابات
بسـلاحـهم التـافـه وينـسـحـبـون من أمـام باصـقـات اللهب ونار ا2دفـعـيـة) إلاّ ان مـقـاومـتـهـم لم تهن ولم
" (كمـا وصفـهم في يسـتطع الجنرال (شتـروب) ان يفـهم 2اذا لاتستـسلم "هذه النفـاية من البـشر ا2نحـطّ

تقريره) وتخضع لعملية تصفيتهم!
"[كــتب يقــول] إتضح خـلال أيـام قليلة أن ال*ــهــود ليـسـت لديهم أي نيــةٍ "لإعـادة إسـكانهم"
طوعـيةً بل عـقـدوا العـزم على مقـاومـة الجلاء… وفي حo إسـتطعنا خـلال الأيام الأولى القـبض
على عدد لا بأس به منهم ال*هود الجنباء بطبعهم فقـد زادت الصعوبات أكثر فأكثر في القبض
على هؤلاء الشـقاة خـلال النصف الثـاني من العمليـة. وتتوالى عـل*نا فصـائل صدامـية تتـألف

من عشرين الى ثلاثo رجلاً يصحبهم عدد &اثل من النساء فيؤجحون نار معركة جديدة".
وذكر (شـتروب) أن النسوة ينتـمo إلى الخالوتزChalutzim Ã وقد إعـتدن "إطلاق مسدسـاتهن بكلتا
يديهن. وكذلك قذف القنابر ال*دوية التي كن يخـفينها في صدورهن" Bloomers وفي ال*وم الخامس من
ا2عـركة أصـدر هملر الذي فرغ صـبره وثارت ثائرتـه) أمراً لشـتروب (بتـمشـيط) الحي "بأقسى مـا �كن

وبشدة لاتفلّ".
"[وكتب شـتروب في تقريره الأخـير] وعند ذلك قررت تدمـير الحي ال*هـودي برمته بإشـعال النار في

كل مجمع بنايات."
ثم وصف ما تبع ذلك: "كانوا يبقون في البـنايات المحترقة حتى تدركهم النار ويقـذفون بأنفسهم من
حالقٍ خشـية أن تأكلهم النار وهم أحياء ويسقطون على الأرض من الـطوابق العل*ا… ويحاولون
رغم كـسور عظـامهم ان يزحـفـوا الى البنايات التي لم تنوشـهـا النار عبـر الشـارع… ورغم خطر

إحتراقهم احياء) فكثيرا مافضّلوا العودة الى اللهب على الوقوع في أيدينا."
أمر غيـر مفهوم ابداً لرجلٍ من صنـف شتروب. تفضيل الرجـال والنساء ا2وت إحتراقـاً وهم يحاربون)
على ا2وت الهـادي في غـرف الـغاز ذلـك لأنه كـان يشـحن الأسـرى &ن لم يقـتلهم الى (تـربلنكا). وفي
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٢٩ نيـسان بعث بـرسالة تلفـونيـة الى مقـر القـيادة العـامـة للـ(إس. إس) يذكر فـيـها أسـره (٢٧٤٦٤)
يهودياً.

". "سأحاول تأمo قطارٍ الى ت - ٢ [تربلنكا] غداً. وإلاّ ستتم التصفية هنا غداً
وكـثيـراً مـا ¥ت "التـصفـيـة" موقـعـياً. فـي ال*وم التـالي أبلغ (شـتـروب رؤوساه: "جُـرّ ألف وثلاثمـائة
وثلاثون يهـودياً من إسـتـحكامـاتـهم وقـضي عل*ـهم في الحـال (قـُتل (٣٦٢) في سـاحـة ا2عـركـة)" ولم

" إلاّ ثلاثون اسيراً. "يُخلَ
¤شـارفـة الثـورة على خـتـامـهـا لجـأ ا2دافـعون الى أقـنيـة تصـريف ا2يـاه التـحـت*ـة وحـاول (شـتـروب)
إرغـامهم على الخـروج بدفع ا2اء وملء الأقنيـة الرئيسـة) إلا أنهم اسـتطاعوا إيقـاف اندفاع ا2يـاه. وفي
أحد الأيام ألقـى الأ2ان قنابل دخان الى الأقنيـة من الفتحـات الواسعـة ا2ائة والثلاث والثـمانo) إلا أن

شتروب كتب حانقاً) إنهم فشلوا في "الوصول الى النتائج ا2توخاة".
لم يكن ثمّ شك في النتيـجة الختاميـة. وظل ال*هود المحاصرون شـهراً كاملاً يقاتلون قـتالاً مستمـيتاً
بشـجاعـة جنونيـة وإن وصفـها (شـتـروب) في أحد تقـاريره ال*ـوميـة وصفـاً مغـايراً بشكواه من "وسـائل
القتال ا2اكرة) والحيل التي إسـتعملها ال*هود والعصابات". وفي ٢٦ نيسان كـتب يقول أن عدداً كبيراً

من ا2دافعo أصيب بالجنون من فرط الحرارة والدخان والإنفجارات".
"أحرقت خلال ال*وم عدة مجمعات من البنايات حرقاً تاماً) وهذه هي الطريقة الوحيدة والأخيرة

لإرغام تلك النفاية من البشر ا2نحطّ على الخروج من المخابيء."
وكان ال*وم الأخير السادس عشر من أيار وفي ليله أرسل شتروب آخر تقارير ا2يدان ال*ومية.

"قُـضي على مائة وثـمانo يهـودياً وقاطـع طريق وبشر منحـطّ ولم يعد للحي ال*ـهـودي العتـيق
بوارشـو أي وجود. إن العـمليـة الواسعـة النطاق قـد إنتهت في السـاعـة ٢٠٫١٥ بنسف كنيس
لوارشـو…المجــمـوع الكلّي للـيـهـود الذي تصــدينا له (٥٦٠٦٥) ويشــمل ال*ـهـود الذيـن قـُبض

عل*هم وال*هود الذين �كن البرهان على هلاكهم.".
وبعد أسـبوع طلُب منه إيضاح الرقم) فـأجاب: "من المجمـوع الكلي ا2قبوض عل*ـه البالغ (٥٦٠٦٥)
قُـضـي على (٧٠٠٠) في الحي ال*ــهـودي الســابق أثناء العــمليــة الواسـعــة) وهلك (٦٩٢٩)
بنقلهم الى (تربلنكا). وبذلك يبلغ مجموع الهالكo (١٣٩٢٩). وإضافة الى هذا قُضي على

". عدد يتراوح بo خمسة آلاف وستة آلاف با2تفجرات أو ا2وت حرقاً
لم يكن حساب الجنرال شتروب واضحاً ¥اماً) لأن تـقريره يهمل ذكر مصير (٣٦٠٠٠) شخصٍ) لكن
ليس ثمّ شك في أنه كـان صادقاً في مـاذكره في تقرير الأخـير الأنيق العبـارة والتجليـد بأنه قبض على
"مامجموعه (٥٦٠٦٥) �كن البرهان على هلاكـهم أجمعo". لاشك أن صافي الحساب في غرف الغاز

." وهي ا2سؤولة الستة والثلاثo ألفاً
وزعم (شتـروب) ان خسـائر الأ2ان بلغت ستـة عشـر قتيـلاً وتسعo جـريحاً) ور¤ا كـان الرقم الحقـيقي
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أعلى من هذا بكثـيـر لطبـيعـة قـتال ا2نازل الوحـشي الذي وصـفـه الجنرال نفسـه بتـفـصيلٍ شـائق. إلا أن
الرقم عـُدÌل وقُلل منـه لئـلا تقلق مـشـاعـر (هملر) الحـسـاسـة الرقـيـقـة. وخـتم شـتـروب تقـريره بأن الجنود
والشرطة الأ2ان "انجزوا واجبهم دون ان يعتريهم الكلل وبروح زمالة مـخلصة ووقفوا معاً ¾وذجاً يحتذى

به للجنود".
مـضـى "الحل النهــائي" يجـرّ أذيـاله على أوروپا الى آخــر سـاعــة من سـاعــات الحـرب. فـكم ذُبح من
ال*هـود ياترى? بقي الرقم موضع أخذٍ وردٍ. وبحـسب قول شاهدين من الـ(إس. إس) في نورمـبرگ) إن
المجمـوع العام هو بo خمسـة ملايo وستة) كـما قدّره واحـد من كبار خبـراء النازيo في ا2وضوع) وهو
(كـارل أدولف إيخمـان Karl Adolf Eichmann) رئيس الدائرة ال*ـهودية في شـرطة الگشـتاپو) الذي قـام
بتنفيذ (الحل الـنهائي) تحت إشراف مبدعـه ومطبقّه الباطش السـفاح هيدريخ(٨٩). والرقم الذي ورد في
لائحة إتهام نورمبرگ (خـمسة ملايo وسبعمائة ألف) هو مقارب للحـساب التقديري الذي توصل ال*ه
ا2ؤ¥ر ال*هودي العا2ي. واسـتنتج رايتلنگر في دراسته الضخمة (للحل النهـائي) أن الرقم الحقيقي يقلّ

بعض الشيء) وقد قدّر المجموع الكلي ¤ا يتراوح بo (٤١٩٤٢٠٠) و(٤٥٨١٢٠٠)(٩٠).
في العـام ١٩٣٩ كان يـوجد زهاء عـشـرة ملايo يهـودي في ا2ناطق التـي تحلتهـا قـوات هتلر. وبأي
تقـدير فـمـمـا لايرقى ال*ـه الـشك أن نصـفـهم تقـريبـاً هلكوا بأيدي الأ2ـان. هذا هو الأثر الأخـيـر والثـمن
الهائل ا2دفوع لأفكار جنونية ملتـاثة إحتلت رأس الدكتاتور النازي أيام عيشته ا2ـتشردة زمن الشباب

في ڤيينا) والتي أوحى بها أو شارك فيها كثير من أتباعه الأ2ان.

≠π≠
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جـرت في حـياة "النظـام الجديد" القـصـيـر العمـر &ارسـة بعض التـجـارب والإختـبـارات من قـبل بعض
الأ2ان بدافعٍ سادي بحت) لابدافع الشهوة الى القتل الجماعي. وخبير علم النفس الجنائي ر¤ا يجد فرقاً
بo الإنحرافo) وإن كـانت النتيجـة النهائية لـلإنحراف الأول لاتختلف عن نتـيجة الإنحـراف الثاني إلا

بعدد ا2وتى.
والتــجـارب الطبــيـة الـنازية تقــوم مـثــالاً على هذه الســادية) ذلك لأن إســتـخــدام نزلاء مـعــسكرات
٨٩- ذكر احـد أعوان إيخمان عنه قـوله قبيل الإنهـيار الأ2اني انه "ليقفـز الى سعير جـهنم وهو ضاحك السن هانئاً لشـعوره
بأن ضميره ا2ثقل بخمسة ملايo نفس بشرية إ¾ا هو مصدر راحـة عظيمة جداً له." [محاكمات مجرمي الحرب الكبار:
ج ٤ ص ٣٧١]. لقد فـرّ (إيخمان) من مـعتقل حـبس أمريكي سنة ١٩٤٥. [ملاحظة: أثناء طبـع هذا الكتاب أعلنت
اسرائيل أنها ألقت القبض عليه. وقد حوكم فيها ووجـد مذنباً وحُكم عليه با2وت. وفي ١٩٦٢ (شباط) قدم إستئنافاً

للمحكمة].
٩٠- رايتلنتر: (الحل النهائي) الص ٤٨٩- ٥٠١) يحلل الكاتب في مؤلفة عمليات الإبادة لكل دولةٍ على حدةٍ.
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الإعتقال وأسرى الحـرب ¤ثابة خنازير غينية بشرية لايحقق من منفـعة للعلم إلا النزر التافه) إن لم نقل
. فمع إن تلك أنه لايحقق شيئـاً با2ّرة. وتلك هي حكاية هولٍ مرعبةٍ لاتشرفّ مـهنة الطب الأ2اني مطلقاً
التجارب" أجـراها عدد يقل عن ا2ائتo من ادعياء الأطبـاء القتلة "ولوكان بعضـهم يحتل مراكز رفـيعة
في عالم الطب") فـعملهم الإجرامي هذا كان معـروفاً لدى آلافٍ من مشاهيـر الأطباء في الرايخ لم يرفع

واحد منهم صوته بأي إحتجاج علني على ما يجري(٩١).
من مَـقاتل هـذا ا2يدان لم يكن الـ*هـود الضـحايا الوحـيـدين) لأن الأطباء الـنازيo إستـخـدموا أسـرى
الحـرب السوڤـييت ونزلاء مـعـسكرات الإعتـقال الـپولنديo نسـاءً ورجالاً بـل امتـدت ايديهم الى النزلاء
الأ2ان. وتجـاربهم مـتنوعـة لاتدخـل تحت حـصـرٍ) فمـن وضع السـجناء في غـرف ضـغطٍ واخـضـاعـهم الى
فـحــوص الإرتفـاعـات العلـ*ـا حـتى ينقـطع تنفـسـهـم) الى حـقنهم ¤قــادير قـتـالة مـن جـراثيم التـيــفـوس
وال*رقـان. إلى إجراء تجـارب "الانجماد" عل*ـهم بوضعـهم في جمدٍ من ا2اء) أو بتـعريضـهم عراة الأبدان
. الى تجريب الرصـاص السام فـي جسـومهم) إلى إسـتنشاقـهم الى الثلج في العـراء حتى �ـوتوا انجمـاداً
غـاز الخـردل ا2ميـت وهكذا… وفي مـعسكـر اعتـقـال رافنسـبـروك النسـائي كانـت مئـات من السـجـينات
الپولنديات (عرُفن أنذاك باسم "الفـتيات الجُزدان") تحُدثَ في اجسادهن جـروح لكنگرينة الغاز السام)
بينمـا يجري على أخـريات منهن تجارب في (تطعـيم العظام). وفي (داخاو وبوخنڤـالد)) أنتقي طـائفة
من الغـجـريات (الكاوليـات) ليجـد المجـربون كـيف وبأية صـورة يسـتطعن الحـياة في مـاء ا2لح. وجـرت
تجـارب إخــصـاء وتعـقـيـم بنطاق واسعٍ في عــدة مـعـسكرات إعــتـقـال و¤خــتلف الأسـال*ب علـى الرجـال
Adolf porkorny والنسـاء. وقـد شرح السـبب في هذه الـتجـارب طبـيب الـ(إس. إس) أدولف پوركـورني
برسـالة بعث بهـا الى (هملر) بهـذه ا2ناسـبـة) قال "إن العـدو يجب ألا يكُـتفى بقـهـره بل بإبادته". فـإذا
تعـذرت إبادته فيـجب أن يحـال دون تكاثره بالتناسل (إن الحـاجـة الى عمل السـخـرة في الأيام الأخيـرة
من الحرب) جـعل هذه التجربة أمـراً لا فائدة فيه - كـمامر بنا). في الواقع أخـبر الدكتـور (پوركورني)
رئيـسه هملر بأنـه يعتـقد بتـوصله الى اكـتشـاف الوسـائل الناجعـة لهـذه الغاية وقـال ان نبـتة (كـالاديوم
سيكونيم Caladuim Sequinum) تحـدث عقـماً تامـاً دائمـاً. وكتب هذا الطبـيب الخـيرّ الى زعـيم الـ(إس.

إس):
"إن الفكـرة) فكرة امكان إخـــصــاء ثلاثة مــلايo شــيــوعـي هم الآن في الأســر الأ2انـي بحــيث

٩١- ولم يشـذّ عن هذا حتى الدكـتور فردينانـد ساوربروخ Dr. Ferdinand Sauerbruch أشـهر جِـراحي أ2انيا طرّاً) وإن اصـبح
أخـيـراً مـن أعـداء النازية وإنضم الى ا2ـؤ¥رين بهـا وسـاهـم مع ا2قـاومـة. جلس (ســاوربروخ) ينصت الى مـحــاضـرة في
الأكاد�ية الطبية العسكرية ¤دينة برلo) ألقاها في أيار ١٩٤٣ طبيـبان قاتلان من اسوأ الاطباء صيتاً في هذا ا2يدان
هما كارل گيبهاردت Karl Gebhardt وفريتز فيشر Fritz Fisher في موضوع "گنگرينا الغاز السام" ونتائج تجاربها على
السجناء. وكان تعليق (ساوربروخ) الوحيد حول ا2وضوع هو ان الجراحة أفضل من السلفانيلانيد Sulfanilanide!. وقد
حُكم على البروفسر غـيبهاردت با2وت في ماعرف "بقـضية الأطباء") وشُنق في ٢ حزيران ١٩٤٨) اما الدكتـور فيشر

فقد حُكم عليه بالسجن مدى الحياة. 
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يكونون صــالحo للعـمل) عـاجـزيـن عن الإخـصـاب في الوقت نفــسـه) إ¾ا تفـتح أمـامـنا آفـاقـاً
شاسعة"(٩٢).

Prof. August وثمّ طبـيب أ2اني آخر وجـد أمامـه "مطامح شاسـعة الآفـاق" هو الأستـاذ اوگست هـيرت
  Hirt مدير مـعهد التـشريح في جامـعة (ستراسـبورگ Strassbourg) وكان مـيدان تجاربه الخـاص يختلف

بعض الشيء عن مـيادين تجـارب الآخرين شـرحهـا في رسـالة كتـبهـا في عيـد ميـلاد ١٩٤١ الى جنرال
الـ(إس. إس) الفريق رودولف براندت  Brandt   Rudolf مساعد (هملر) قال فيها: 

"لدينا مـجـمـوعـات كـبـيـرة من الجـماجـم لكل اجناس البـشـر تقـريبـاً. ومع هذا فليس فـيـهـا من
… والآن تتـيح لـنا حـرب ا2شـرق فـرصــة سـد هذا العنصــر ال*ـهـودي إلا ¾اذج لأنواعٍ قلـيلةٍ جـداً
النقص. ولو É حـصولنا على جـماجم القـوميـساريـن ال*هـود- البولشـڤيك الذين �ثلون ¾ـوذجاً

كريها للبشر ا2نحطّ تام الخصائص) فسينفتح لنا الباب للدراسة العلمية.
 والأستاذ لايريـد جماجم "قوميـساري ال*هود- البـولشفيك ا2وتى" بدليل إقـتراحه أن تؤخذ قـياسات

رؤوس هؤلاء وهم أحياء أولاً) ثم…
"وبعـد قـتل هذا ال*ـهـودي الشـيـوعي بحـيث لايلحق برأسـه عطب أوضـرر) يقـوم الطبـيب حـالاً
بفصل الرأس عن الجسـد وإرساله… في علبة صفـيح ملحومة بإحكام" وبوصوله يشـرع الدكتور

هيرت في عمل مقاسات علمية أخرى له(٩٣). كما وعد.
وطرب (هملر) للفكرة وأمـر أن "�ُدّ الپروفيـسور بكل ما يحـتاج لأبحاثـه. ولقد زُوÌد بالكثيـر) وكان
ا2ورّد الفـعلى شـخص نازي يسـتـرعي الإنتـباه إسـمـه (ڤـولفـرام سيـڤـرز Welfram Sievers) إحتـل مقـعد
الشهـادة مراراً ولفتـرات طويلة في محاكـمة نورمبـرگ الكبرى) وفي المحاكـمة التاليـة "قضيـة الأطباء"

.(٩٤)oالتي كان فيها واحداً من ا2تهم
إرتقى (ســيــفــرز) بائـع الكتب الســابـق الى رتبــة (عــقــيــد) في شــرطة الـ(إس. إس) والى مـنصب
السكرتيـر التنفيـذي لـ(أنينربه Ahnenerbe) وهو معـهد البـحوث الوراثيـة) أحدى ا2ؤسـسات "العلمـية"
السـخـيـفـة الحـمـقـاء التي أنشـأها (هملر) لدراسـة فكرة مـن فكراته المجنونة. وزعم (سـيـڤـرز) أن لهـذا
ا2عهـد خمـسo فرعاً للـبحوث) منهـا فرع إسـمه "معـهد البـحوث العلميـة العسكرية" ويرأسـه (سيـڤرز)

بالذات.
*) الخبيث. ولحية

Mephistophel توضح سيماؤه عن ذلك الطبع (ا2فيـستوفلي oمـاكرت oكان ذا عين
كثـة سوداء بلون الحبـر. وفي نورمبرگ إتخـذ طابع "ذي اللحية الزرقـاء النازي) مقلداً القـاتل الفرنسي

٩٢- "محاكمات مجرمي الحرب الكبار" ج ٢٠ ص ٥٤٨.
٩٣- ا2رجع السالف ص ٥١٩.

٩٤- حكم عليه با2وت ونفذ فيه شنقاً.
* هو الشيطان في رواية فاوست الشهيرة من تأليف گوته.
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ا2شـهور. ولـم يشذ عن الكثـيـر جـداً من شخـوص هذا التـاريخ) بإحـتفـاظه بيـومـيات منتظمـة في غـاية
الدقة أرسلته هي ومراسلاته التي وصلت سا2ةً غير منقوصة الى نطع الجلاد.

في حـزيران ١٩٤٣) اÉّ ســيـڤـرز في مــعـسكر (اُوشـويتــز) إخـتـيـار الـرجـال والنسـاء الذيـن سـتكون
هيـاكلهم العظم*ـة مـوضوعـاً "للقيـاسات العـلميـة" الخاصـة ببحـوث الأستـاذ الطبـيب هيرت في جـامعـة
(ستـراسبورگ). وكتب تـقريراً جاء فيـه: "المجموع الكلي (١١٥): مـقسمـون على الوجه الآتي (٧٩)
يهودياً و(٣٠) يهـودية و(٤) من الآسيويo وپولنـديان) مهيأون لـلطريقة.." ثم رجا من الدائرة العـامة
Natzweiler أن تعـمل على نقلهـم من اُوشويتـز الى مـعسكر إعـتـقال ناتـسڤـايلر oللـ(إس. إس) في برل

القريب من ستراسبورگ. وهنا سأله ا2ستنطق البريطاني عن معنى كلمة (الطريقة).
فأجاب سيفرز: "ا2قاسات الأنثروپولوجية".

- أتعني أن قيـاساتهم الانثـروپولوجية تـؤخذ قبل أن يقـتلوا? أهذا كل ما يتـضمنه التعـبيـر من معنى)
ال*س كذلك?

فعقب سيڤرز: وكذلك تؤخذ لهم قوالب جبسية.
ومـاتبع هذا تولىّ روايـتـه نقـيب الـ(إس. إس) (جـوزيف كـرامـر Josef Kramer). وهو قـاتل مـحـتـرف
زوال صناعـتـه في (اُوشـويتـز وداخـاو وماوتـهاوزن) وغـيـرها) وحـقق شـهـرة دواية بلقـبـه الذائع الصـيت
(وحش بلسن). حكمت عل*ـه با2وت محكمـة عسكرية بريطانية فـي (لوينبرغ Lueneborg) قال (وحش
بلسن): "أبلغني الپـروفـيسـور (هيـرت) من ا2عـهد التـشـريحي في سـتراسـبـورگ) بقرب وصـول قـافلة
سجناء من (اُوشويتـز). وقال لي: هؤلاء الأشخاص يجب أن يتم قتلهم بالغاز الـسام في غرفة
الغـاز الخـاصـة ¤عـسكر (ناتسـڤـايلر)) ثم يُنـقلون الى مـعـهـد التـشـريح ليكونوا تحت تصـرفـه.
وأعطاني زجاجه تحتوي على مايقارب نصف (بطُل) من الأملاح- أعتقد انها ملح السيانايد.
وأرشـدني الى ا2قـدار التـقـريبي الذي يكفي لتـسـمـيم السـجناء ا2نقـولo من اُوشـويتـز.… وفي
أوائل شـهـر آب ١٩٤٣ تسلـمت ثمـانo سـجـينة وسـجــيناً تقـرر خنقـهم بالـغـاز الذي زودني به
هيرت. وفي ليلة من الليالي قصـدت الى غرفة الغاز بسيارة صغيرة ومـعي خمس عشرة إمرأة
في الدفعة الأولى هذه. وبوصولي طلبت من النسوة الدخول الى الغرفة لأجل تعقيم أجسادهن)

ولم أقل لهن أنهن سيُخنقن بالغاز".
في هذا الزمن كــان النازيون قـد أتقـنوا الأصـول. [وإسـتـرسل كــرامـر]:  "و¤سـاعـدة عــدد من رجـال
الحـرس نضـوت عن النسـاء ثيابهـن ولم أبق على اجـسادهن شـيـئـاً وأدخلتـهن غرفـة الغـاز وهن
. ومـا أن أقفل الباب عل*هن حتى بـدأن يعولن ويصرخن. واسقطت مقـداراً معيناً عاريات ¥اماً
من ا2لح في الأنبوب… واخذت أراقب من كوةٍ ماذا يجري في الداخل. إستنقشت النسوة الغاز
حـوالي نصـف دقـيـقـة ثم سـقـطن على الأرض… ووجـدتهن جــثـثـاً هامـدة مـســجـاةً على الأرض

يعلوها الغائظ…"
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وأفاد النقـيب (كرامـر) أنه كرر العمـلية حتى إسـتصفـى كلّ السجناء الثمـانo وبعث بجثـثهم تبـاعاً
الى الأستاذ هيرت "حسب الطلب".

وسـأله القــائم على إسـتــجـوابه عن شـعـوره فـي تلك الفـتـرة) فــأدلى بجـوابٍ لا�كن أن يُـنسي) ومنه
يتوصل ا2رء الى تفهمٍ لظاهرةٍ نفسية في الرايخ الثالث شقّ إدراكها على العقول البشرية السوية) قال:
oلا أحس بأي مـشـاعـرٍ عند تنفـيـذ هذه الأعـمـال. لأني تسلـمت أمـراً بقـتل السـجناء الثـمـان"

بالطريقة التي شرحتها لكم الآن… وهذا على كلٍ) ما ُدرÌبتُ عل*ه"(٩٥).
((Henry Herypierre هنري هيــريپـيـيـر) ويكمّل شـاهـد آخـر مـا حـصل بعـد ذلك. وهو فــرنسي يدعى
وكان يقوم ¤همة مساعد مختبر الأستاذ هيـرت في معهد التشريح بستراسبورگ) حتى وصول الحلفاء)
قال هيـريپييـر: "الشحنة الأولى التي وصلتنا كـانت تتألف من ثلاثo جـثة امرأة… هذه الجـثث الأنثوية
لم تزل حــارة عند وصـولهــا. وكـانت العــيـون مـفــتـوحـة تـلمع) حـمــراء يغـشـاهـا الدم بارزة من
محاجرها. وثمّ آثار دماء في الأنف وزوايا الفم) ولم يكن لحالة تصلب ا2وت Rigor Mortis أثر

فيها بعد".
يقـول (هيريپـييـر) أن الشكوك سـاورته في أنهن قُتلن قـتلاً) ولذلـك أسرع لينقل سـراً أرقام السـجن
التي وشمت عـلى اذرعتهن ال*ـسرى) ووصلت ا2عـهد شحنتـان أخريان مـجموعـهما سـتة وخـمسون جـثة

ذكرٍ تلوح عل*ها الأعراض السابقة ¥اماً.
ونقعها بـالكحول بإشراف الدكتور هيرت الخـبير. إلا أن الأستاذ كان منفـعلاً بعض الشيء للأمر كله

: "پيتر! إن لم تبق فمك مقفلاً) فستكون جثةً هامدة مثل هذه الجثث". وإلتفت الى مساعده قائلاً
وإنهمك الأستاذ هيـرت في عمله رغم ذلك. وتكشف مراسلات (سيڤرز) أن الطبـيب - كما كتب له
" - قام بفصل الرؤوس عن الأجساد) وتنظيم مجموعة الهياكل العظم*ة التي لم يكن لديهم مثلها قبلاً
لكن قام بعض ا2صـاعب لم يتردد (سـيڤرز) في إبلاغـها الى هملر كمـا وصفهـا له (هيرت). [لم يكن

رئيس الأنينربه ذا خبرة طبية أو تشريحية أو على أي ا2امٍ بهما] فكتب في ٥ أيلول ١٩٤٤:
"نظرا الى القـدر الكبـيـر من الأبحـاث العلمـيـة الجـارية) فإن عـمليـة تحـويل الجـثث الى هيـاكل

عظمية لم تتم الى حد الآن. ويتطلب وقت طويل لثمانo جثة".
كـان الوقت �رّ مروراً خـاطفـاً والقوات الفـرنسـية والأمـريكيـة الزاحفـة تدنو من سـتـراسبـورگ. فطلب

هيرت "تعل*مات" عما يفعله بـ"المجموعة".
"[كـتب سـيـڤـرز الى ا2قـر العـام نيـابة عن دكـتـور هيـرت] �كن تجـريد الجـثث من اللحم وبهـذا
يتـعذر تشـخيصـها. علـى أن ذلك يعني أن جزءً من العـمل الكامل على الأقل قـد ضاع الجـهد
. وإن هذه المجـمـوعة الفـذة سيـفـقدها العلم) إذ سـيكون مـتعـذراً عمل قـوالب ا2بـذول فيـه هباءً
٩٥- إسـتجـواب جوزيف كـرامـر. القضـيـة الأولى من "قضـايا مـحاكـمات مـجـرمي الحرب" ومـا دعى ¤حـاكمـة الاطباء كـان

عنوانها "الولايات ا2تحدة ضد براندت ورفاقه".
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جبـسية لهـا فيما بـعد. وستكون مجـموعة الهـياكل العظم*ـة في هذه الحالة غيـر معروفـة. أما
الأجـزاء اللحمـيـة) فيـمكن القـول أنهـا كانت مـوجـودة من زمن الفـرنسيo. وقـد عـثرنـا عل*هـا
عندما تسلمنا مـعهد التـشريح(٩٦). وأنها سـترسل لأجل الإحـراق. أرجو أن تشيـروا على: أياً
من ا2قـترحات الثـلاثة التاليـة أنفد. (١) الإحـتفـاظ بكل المجمـوعة (٢) إتلافـها جـزئياً (٣)

?" إتلافها كلياً
سأل ا2دعي العام البريطاني وسط السكون الشامل الذي ساد قاعـة محكمة نورمبرگ - ايها الشاهد)

?o2اذا أردت تجريد اللحم عن العظم? 2اذا إقترحت نقل التبعة الى الفرنسي
فـاجـاب "ذو اللحـيـة الزرقـاء" النازي: بصـفـتـي رجـلاً من العـامـة غـيـر مـخـتصّ أقـر انه لا رأي لي في
ا2وضـوع كله) وإ¾ا نقلت إسـتـفـسـارات الأستـاذ هيـرت نصـاً وليس لي أيّ عـلاقـة بقـتل هؤلاء

الناس. وعملي لايزيد عن عمل ساعي بريد.
ُÃالشـهيـرة وأ oبل كنت دائرة بـريد) دائرة واحدة من دوائـر بريد النازي : فـإرتد ال*ـه ا2دعي العام قـائلاً
الحق!. ولقـد كـان دفـاعـاً متـهـافـتـاً كـثيـراً مـا تشـبت به النازيون أثنـاء المحاكـمـات) فـيـتناوله

الإدعاء العام ويهتكة هتكاً دائماً كما كان في هذه ا2ناسبة(٩٧).
وكشـفت ملفات الــ(إس. إس) ا2ستولـى عل*هـا أن سيڤـرز أبلغ رؤساه في ٢٦ تـشرين الأول ١٩٤٤
"ان مجـموعـة (ستـراسبـورگ) قد أبيـدت ¥اماً تنفـيذاً للتـعل*مـات) وهذا التدبيـر هو أفضلهـا نظراً الى

ا2وقف العام"(٩٨).
ووصف (هيـرپـيـيـر) مـحـاولة إخـفــاء الأثر بكونهـا لم تـكن ناجـحـة ¥امـاً: "في أيـلول ١٩٤٤) حـقق
الحلفـاء تقـدمـهم نحـو بلفـور Belfort. فـأمـر الأستـاذ هيـرت كُـلاً من (بونغ Bung) وهر (مـاييـر
Maier) بتقطـيع كل الجثث) ثم حـرقها في المحـرقة… فـسألت هر (مـايير) في ال*وم الـتالي هل

فـرغ من تقطيع كل الجـثث? فأجـاب هر (بونغ) كـلا لم يكن بوسعـنا تقطيعـهـا كلها. انه عـمل
. لقد تركنا قليلاً منها في ا2شرحة. مرهق جداً

وإكتُـشفت هناك عندمـا دخل الجيش السـابع الأمريكي تـتقدمـه فرقـة الدروع الفرنسـية الثـانية
".(٩٩) الى مدينة ستراسبورگ بعد شهر واحدٍ

ولم تكن هواية سادة الـنظام الجديد قاصـرة على جمع الهيـاكل العظم*ة الـبشرية) وإ¾ا راحـوا يقتنون
جلود البـشـر. وفي هذا البـاب لم يكن ثـمّ مجـال للـتعلـ*ل بالبـحث العلمي أو القـيـام بتـجـارب) فـجلود
سـجناء معـسكرات الإعـتقـال) وبخـاصة أولئـك الذين يُقتلـون لهذا الغـرض فـقط) ليس فيـهـا أكثـر من
٩٦- كانت أ2انيا قد ضمت إليها الإلزاس بعد سقوط فرنسا في ١٩٤٠) ووضع الأ2ان ايديهم على جامعة ستراسبورگ.

٩٧- شهادة سيڤرز "محاكمة مجرمي الحرب الكبار" الص ٥٢١- ٥٢٥.
٩٨- ا2رجع السالف ص ٥٢٦.

. ويظـهر أنه لم ٩٩- إختـفى البروفـسر الدكتـور هيرت. وقـد سُمع وهو يغـادر ستراسـبوگ يقـول: "بأنه لن يقبض عليـه حياً
. [شهادة هريپير في محضر قضية محاكمة الأطباء]. يقبض عليه أحد لا حياً ولا ميتاً
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قـيمـة زخرفـيـة. اذ وجد انهـا تصلح لتكون مظلات &ـتازة للمـصـابيح الكهربائـية. وقـد رُكبّ بعض هذه
الجلود بناء عـلى توصـيـة خـاصـة وإشــبـاعـاً لرغـبـة السـيــدة (إلسي كـوخ Ilse Koch) زوج آمـر مـعـتـقل

بوخنڤالد. تلك التي كان نزلاؤه يلقبونها "بكلبة بوخنڤالد"(١٠٠).
 وفيما يبـدو كان الجلد الذي يعلوه وشم أعلى قيمة. وتحدث سجo أ2ـاني يدعى (أندرياس فافنبرگر
Anareas Pfaffenberger) عن هذا في شـهـادته أمام مـحكمـة نورمبـرگ) قـال: "… اُمر جـمـيع النزلاء &ن

يوجـد وشم في ابدانهم أن يتوجـهوا الى ا2سـتوصف… وبعـد أن فحُص هؤلاء) أخـتيـر منهم من
. ثم أرسلـت الجــثث الى القـــسم وجــد في بـدنه أجــمل وشـم وأكــثــره فنـاً) فــقــتلـوا بحــقنـة سمٍ
البـاثولوجي. وهناك سُلخـت عنها الأجـزاء ا2وشـومـة ا2رغـوب فـيهـا) ثم عـولجت. وبعـد الفـراغ
منهـا اُعطيت قطعـاً الى زوج كـوخ. فـعـملت منهـا أغطيـة للمـصابيح وإسـتـخـدمـتهـا في أمـور
زخـرفـيـة أخـرى للأثاث ا2نزليـة(١٠١).هناك قطعـة جلدية بشـرية سـحـرت مـشـاعر الـسيـدة كـوخ

.(Haensel Und Gretel هاينزل وگرتيل) ألوشم فيها نُقشت عل*ة عبارة
 وفي ا2عـتـقل الآخر (داخـاو) كـان الطلب على هذه الجلود يفـوق العـرض) وشـهد مـعـتـقل چيكي هو
الدكتور بلاها Blaha) أمام مـحكمة نورمـبرگ ¤ايلي: "لايتسـير أحيـانا جثث كـافية ذات جلود جـيدة.
فيقـول لنا الدكتور (راشر): - حسناً سـيكون لديكم أجسام. وفي ال*وم التالي نتـسلم عشرين
أو ثلاثo جــسـداً شـاباً قـُـتلوا جـمـيــعـهم برصــاصـة في أعناقــهم أو بضـربة على الـرأس. حـتى
لايُصـــــاب الجـلد بـعطب… يـجب ان يـكون الجـلد لـســــجـناء اصـــــحـــــاء ويشـــــتـــــرط خلـوه من

العيوب"(١٠٢).
والظاهر ان ا2قصـود بالدكتور هنا) هو (سيگمـوند راشر Sigmund Rascher)) الذي كان مـسؤولاً عن
تجـارب طـبـيـة أشــد سـادية وأفظع. هـذا الدَعيّ البـربري إســتـرعى إنـتـبـاه (همـلر) الذي كـان من جــملة
تتـبعاتـه الشاذة مـحاولة إنتـاج سلالة مـتفـوقة جداً مـن العنصر النوردي - عن طريق تقـارير وردت الى
! oالـ(إس. إس) تشـيـر الى أن (السـيدة راشـر) رزُقت بثـلاثة اولاد بعـد تجـاوزها سن الثـامنة والأربع
وحقيقة الأمر أن الزوجo إختلسا هؤلاء الأطفال من أحد دور ال*ُـتم في فترات متناسبة متوال*ة وأدّعيا

بإنجابهم.

١٠٠- كـانت سلطة السيـدة كوخ على حـياة ومـوت نزلاء (بوخنڤـالد) مطلقةً. ونـزوة واحدة منهـا تكفي لإيقاع أشـد عقـوبة
بالسجo. حُكم عليها بالحـبس ا2ؤبد "في قضية بوخنڤالد". الاّ انه خفض الى أربع سنوات. ومـالبث ان اطُلق سراحها.
وفي ١٥ كـانون الثاني ١٩٥١ حكمـتهـا محكمـته أ2انيـة بالسجن مـدى الحيـاة بتهـمة قـتل. وزوجهـا حكمتـه محكـمة
الإس اس با2وت "للتـجـاوز في القـسـوة". لكنه خُـيّر بالخـدمـة في الجـبـهة الروسـيـة) إلا ان الأمـير ڤـالديك قـائد الحـرس
الأسود في تلـك ا2نطقة أمر بإعـدامه قـبل ان يفعل ذلك. كـانت الأميـرة ماڤالدا بنت مـلك وملكة إيطاليا وزوج الأمـير

فيليب من بo أولئك الذين قتلوا في بوخنڤالد.
.[P S وثائق نورمبرگ ٣٢٤٩] وعدوانهم" ج ٦ الص ١٢٢- ١٢٣ o١٠١- "مؤامرة النازي

.[P S وثائق نورمبرگ ٣٢٤٩] ١٠٢- ا2رجع السالف ج ٥ ص ٩٥٢
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كـان الدكـتـور راشـر في ربيع عـام ١٩٤١ يحـضر دورة طبـيـة خـاصـة بسـلاح الجـو الأ2اني في مـدينة
مـونيخ) وهناك ثـارت في رأسـه زوبعـة دمـاغـيـة. فكتب عنهـا لهـملـر في ١٥ أيار ١٩٤٥) قـال له انه
وجد ويالهول ما وجد) أن الابحاث الخاصة بتاثير الإرتفاعات العل*ا على الطيارين قد ظلت في مرحلة
الجـمـود. ولم تحـقق خطوة واحـدة من التـقـدم. والسـبب في هذا يعـزي الى تعـذر إجـراء الفـحـوص با2ادة
البشـرية الحية حـتى وقتنا هذا: "لأن مـثل هذا التجارب مـخفوف بأعظم الأخطار ولـيس من أحد يُرغب
التطوع لها. فـهلاّ أمكنكم أن تيسّروا لي إثـنo أو ثلاثة من المجرمo ا2عتادين لأجـري عل*هم
هذه التجارب… ومن المحتمل أن �وت موضوع التجربة التي ستتم ¤عرفتي… وإشرافي"(١٠٣).
فـأجابه زعـيم الـ(إس. إس) بعد أسـبوعٍ) أن السـجناء سيكـونون متـوفرين بالطبع وبكل سـرورٍ لأجل

القيام بالأبحاث الخاصة بالطيران العالي.
وكان (هملر) عند كلمتـه) وشرع الدكتور راشر بالعمل. وكلّ ما توصل ال*ـه من نتائج تكشف عنها
تقاريره وتقارير الآخرين فيـها &ا عرض في محكمة نورمبرگ فضلاً عن وقائع المحـاكمة التالية لأطباء

الحرس الأسود في المحكمة عينها.
تقوم ا2كتشفات التي توصل ال*ها الدكتور راشر ¾وذجاً حياً للتخبط والدجل العلمي ا2زيف. فلأجل
إجـرائه فحـوص الإرتفـاعات العـل*ا) نقل غـرفـة ضغـوظ القـوة الجوية الـتي كانت في مـدينة مـونيخ الى
معـسكر إعتـقال (داخـاو) المجاور حيث "الخنازيـر الغينية البـشرية" مـتوفـرةً الى أقصى حد وكـلها طوع
أمـره) فـيـسـحب الهـواء من فـضـاء القـمـرة Contraption بحـيث يصـبح جـوها كـالإرتفـاعـات الـعل*ـا بقلة
أوكـسجـينه وشـدة ضـغطه. ثم يقـوم ¤راقـبة الأعـراض وتدوين ا2لاحظـات. وإل*ك ¾وذجاً مـبـسطاً منهـا:
"الفـحص الثـالث كـان بدون اوكـسـجo وبضـغط يعـادل إرتفـاعاً قـدره (٢٩٤٠٠) قـدم. أجـري
على يهودي عـمره (٣٧) سنة صحـته جيـدة بصورة عامـة. التنفس يستمـر ثلاثo دقيقـة. بعد

أربع دقائق يبدأ موضوع التجربة ينضح عرقاً ويدور به رأسه.
تبدأ التـشنجات بعد خـمس دقائق. وفـيما بo الدقـيقة السـادسة والعاشـرة يزداد تنفسه سـرعة
وبصورة مـتلاحقة لاهـثة) ويفقد وعـيه. وفي الدقيـقة الحادية عـشرة حتى الثالثـة عشرة يتـباطأ
التنفس الى حـد ثـلاث شهـقـات في الـدقـيقـة الواحـدة. حـتى يـقف ¥امـاً بنهـاية الفـتـرة… وبعـد

حوالي نصف ساعة من توقف النفس يبدأ بتشريح الجثة(١٠٤)."
هناك وصف أقل علمـيـةً لسـجo ¾سـاوي يشـتـغل في دائرة الدكـتور راشـر وإسـمـه (أنطون باخـوليك
Anton Pacholegg):  "شـاهدت بعـيـني من نافـذة ا2راقـبـة الزجــاجـيـة في غـرفـة الضـغــوط.. حـيث يقف

السجo في فراغ خال من الهواء حتى تتمزق رئتاه… يصابون بالجنون وينتفون شعورهم يريدون

.[P S وثائق نورمبرگ ١٦٠٢] ١٠٣- ا2رجع السالف ج ٤ ص ١٣٢
١٠٤-تقرير الدكـتور لهـملر (٥ نيسـان ١٩٤٢) في محضـر وقائع قضـية الاطبـاء رقم (١) "الولايات ا2تحـدة ضد براندت

ورفاقه" كان الدكتور كارل براندت طبيب هتلر الخاص ومدير صحة الرايخ. وجد مذنباً وحكم عليه با2وت ونفذ به.
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بذلك تخـفـيف الضـغط عنهم و�زقـون اوجهـهم ورؤوسـهم باظافـرهم واناملهم) يحـاولون تشـويه
أنفـسـهم بنوبة جنونهم) ويضـربون الجـداران بأيديهم ورؤوسـهم ويصـرخون جـاهدين في تخـفـيف
الضغط الهائل على طبلات آذانهم. هذه الأعراض تنتهي عادة ¤وت موضوع التجربة(١٠٥)."

أُخضع لهذه الفحوص زهاء مائتي معتقل قبل ان ينفض الدكتور راشر يده منها. ومات منهم ثمانون
في أثناء التـجربة) امـا الباقـون فجـرى قتلهم فـيمـا بعد لئـلا يفضـحوا سـرّها. وقد جـاء هذا في شـهادة

سمُعت أثناء النظر قضية الأطباء في نورمبرگ.
إنتهـى مشروع البـحوث الخـاصة في هذا ا2وضـوع في شهـر أيار ١٩٤٢. وفي حدود ذلك الوقـت قام
الفيلـدمارشال (إيرهاد مـيلش) رئيس أركان سـلاح الجو الأ2اني بإبلاغ (همـلر) شكر گورنگ لتـجارب
(الدكــتــور راشـر الرائـدة). وبعـدهـا بزمن قــصـيــر (١٠ تشــرين الأول ١٩٤٢) قــدمّ الجنرال (الفــريق)
الدكتور هبكه Hippke مفـتش الأمور الطبـية في سلاح الجـو) (الى هملر) "إمتنانه الخـاضع ا2طيع بإسم
طب الطيران والبـحث العلمي الأ2اني لتجارب داخـاو") على أنه يرى أنها أغفلت أمراً واحـداً وهو أنها
لم تضع في حسـابها البـرد الشديد الذي يكتنف الطيار في طـبقات الجو الـعل*ا. ولأجل سد هذه الثـغرة
في البحـث) فهو يعلم هـملر بأن اللوفتـوافّه بنت حجـرة ضغـوط جهـزتها باجهـزة تجمـيدٍ وبإرتفـاع إسمي
مـــقـــداره (١٠٠٠٠٠) قـــدم. وزاد يقـــول "ان تجـــارب الانجـــمـــاد عـلى خطـوط أخـــرى تجـــري الآن في

داخاو(١٠٦).
. إلا أن هزة شكٍ إعترت حقّـاً أن التجـارب متواصلة والدكتور راشر قـائد الحملة وطليعتها هنا أيضـاً
فريقاً من زملائه الأطباء في سلاح الجو. وراحوا يتساءلون فيما بينهم "أمن ا2سيحية ما يفعله راشر?"
وكـان اللغط يدور في اوساط قليلـة من أطباء اللوفـتوافّـه. فسـمع به هملر وثارت ثائرته وبادر فـوراً
بالكتــابة الى الفـيلدمـارشــال (مـيلش) مـحـتـجــاً على هذه العـوائق) التـي تسـبـبـهـا "الأوسـاط الـطبـيـة
ا2سيحيـة". في القوة الجوية. ورجا رئيس أركان الجو أن يتنازل عن خدمـات راشر في طب القوة الجوية
Ðحـتى يتـمـكن من ضـمـه الى الـ(إس. إس). واقـتـرح أن يـجـد "طبـيـبـاً غـيـر مـسـيــحي" إلا أنه مُـشـرّف
بعلمه") للمصادقة على شـرعية أعمال الدكتور راشر القيمة. كـما إقترح زعيم الـ(إس. إس) أن "يأخذ
شـخصـياً على عـاتقـه مسـؤولية توفـيـر أفراد من سـقط المجـتمع ومـجرمo لايسـتـحقـون غيـر ا2وت من

معسكرات الاعتقال لإجراء هذه التجارب عل*هم".
كانـت "تجارب الإنجـماد" التي قـام بها الدكـتور راشـر) على نوعo: الأول أن يجد أقـصى مقـدار من
البرد يـتحملـه الإنسان قبـل أن �وت. والثاني أن يجـد أنجع الوسائل لتـدفئـة شخص مـازال حياً بـعد أن
تعرض لأقصى حدٍ من البرد. واخـتير اسلوبان لتجميد الشخص: تغطيسـه في حوضٍ يحوي ماءً بدرجة
الانجماد. أو تركه عـارياً ¥اماً في الثلج 2دة ليلة واحدة أثناء الشتاء. والتقـارير التي بعث بها (راشر)

.[PS وثائق نورمبرگ ٢٤٢٨] وعدوانهم ملحق- أ- الص ٤١٦- ٤١٧ o١٠٥- مؤامرة النازي
١٠٦- رسالة البروفسر الدكتور هبكه الى هملر (١٠ تشرين الأول ١٩٤٢) في محضر وقائع القضية الأولى.
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. ويكفي لأخذ فكرة عنهـا) مثل واحد أو الى (هملر) حول تجاربه "في الإنجـماد" و"التدفئة" كـثيرة جداً
مثـلان. ومن أوائلها التـقرير ا2ؤرخ ١٠ أيلول ١٩٤٢: "الُقي الاشـخاص الذين تُجـرى عل*هم الفـحوص
في ا2اء بعـد إكسائهم بزة طيـران كاملة…مع الخـوذة. واُلبسـوا سترة نجـاة حتى يطفـوا. واجريت
التـجـارب في مـاء درجـة حـرارتـه تحـتلف بo ٣٦٬٥ و٥٣٬٥ فـهـرنهـايت. في أول سـلسلة من
الفـحـوص أبقـي قـفـا الرأس ومـؤخـرة الدمـاغ فـوق سطـح ا2اء. وفي سلسلة ثانيــة ابُقي القـذال
والمخـيخ تحت سطـح ا2اء. درجـة حـرارة البطن ٧٩٬٥ ودرجـة حـرارة منطـقـة العـصـعص ٧٩٬٧

. الوفاة لا تقع إلا عندما يثلج المخيخ والنخاع العظمى. وقد سُجّلت كهربائياً
ووجـد أثناء تـشـريح هذه الحـالات. كــمـيـات كـبـيــرة من الدم الحـر الســائب في قـاع الجـمــجـمـه
. ويـظهر في البـطo الأ�ن من القلب وتجـويفـها دائمـاً) وقـد يبلغ كـمـيتـه أحـيانـاً (بُطلا) واحداً
عادةً) إنتـفاخ واسع. والأشخـاص في هذه الفحـوص �وتون لامحالة عندمـا تهبط حـرارة الجسم
الى ٨٢٬٥ فـهـرنهـايت. ولاتفـيـد كل وسـائل الإسـعـاف. هذه ا2كتـشـفـات التـشـريحـيـة تثـبت
بوضـوح أهميـة واقي الرأس والرقـبة الدافيء. في البـزة الجوية ا2ـنفوخـة التي هي الآن في طور

الإعداد(١٠٧)."
وارفق الدكـتـور (راشـر) بتـقـريره لائحـة تـتـضـمن ست حـالات وفـاة. اثبت فـيـهـا درجـات حـرارة ا2اء
ودرجات حرارة الجـسم عند إنتشاله من ا2اء) ودرجته عـند حصول الوفاة) ودرجاته طوال فـترة بقائه في
ا2اء. والزمن الذي يستغرقه الشخص ليمـوت. وقد إستنتج أن أصلب الرجال عوداً يتحمل ا2اء ا2ثلوج

مائة دقيقة وأضعفهم لايتحمله أكثر من ثلاث وخمسo دقيقة.
وأدلى ڤالنر نف Walther Neff من نزلاء ا2عسكر ومن فرّاشي الدكتور راشر- بوصف الرجل البسيط
لفحص واحـدٍ من فحوص ا2اء ا2نجمـد في (قضية الاطباء) أمـام محكمة نورمبـرگ: "كانت هذه أفظع
كُل التجارب التي أجـريت. جيء من ثكنات ا2عسكر بضابطo روسيo وأمـر أن تنُضى عنهما
ثيابهـما وأنزلا ا2اء ا2ثلوج عاريـo ¥اماً ومرت السـاعة تلو الساعـة. وفي حo كانت الغيـبوبة
تحصل عادةً بعد ستo دقيقة وهو أقصى حدٍ في هذه التجارب بقي الضابطات مسيطرين على
كامل قـواهما العقليـة طوال ساعتo ونصـف ساعة. وعبـثاً حاولنا اقـناع (راشر) بحقنهـا حقنة
منومة ولم تفد معه توسلاتنا. و2ا شارفت الساعة الثالثة من وقت إنزالهما الحوض قال أحدها
لزميله الآخـر "ايها الرفـيق أرجو منك أن تطلب من الضـابط إطلاق الرصاص عل*نا. فـرد عل*ه
الآخـر قـائلاً أنه لايتـوقع أيّ رحـمةٍ مـن هذا الكلب الفـاشي. وإمـتـدت يداهمـا وتصافـحـاً وقـال
أحـدهمـا للآخـر "وداعـاً أيهـا الرفـيق.. وداعـاً أيهـا الرفـيق" ترجم هذه العـبـارات لراشـر) شـاب
. وانصرف راشر الى مكتـبه فإنتـهز الپولندي فرصـته پولندي كان مـعنا) ولكن ببعض اختـلافٍ
وأسرع يحـاول تخدير الـضابطo بالكلوروفـورم ألا ان راشر عـاد حالاً وانشـأ يهددنا ¤سـدسه…

.[P S -وثائق نورمبرگ ١٦١٨] وعدوانهم ج ٤ الص ١٣٥- ١٣٦ o١٠٧- مؤامرة النازي
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ودامت التجربة خمس ساعات على أقل تقدير قبل أن يقضيا نحبهما(١٠٨).
(Dr Holzloehner كان (الرئيـس) الأسمي 2باديء تجـارب ا2اء الأولى. طبيـباً) إسـمه دكتـور هولزلوينر
وهو أستـاذ طب في جامعة (كـييل)) يعينه فيـها ا2دعو الدكتـور فينكه Dr.Finke. وبعد إشتغـالهما مع
(راشـر) زهاء شـهـرين) إقـتنعـا أنهمـا وقـفـا على كل مـا �كن الوقـوف فـيـه من الإحـتـمالات الـتجـريبـيـة
oوثلاث oوإستنفذا كل الفحوص ا2يسورة) راح ثلاثتهم يدونون خلاصة ما وجدوه في تقرير "سرِي" بإثنت
صـحيـفـة للقـوة الجوية الأ2انـية) وجـعلوا له عنوان "تجـارب الإنجـماد عـلى البشـر". ثم دعـوا الى إجـتمـاع
لعلمـاء الأ2ان في نورمبـرگ بتاريخ ٢٦ و٢٧ تشـرين الأول ١٩٤٢ لسمـاع حصـاد تجاربهـما ومنـاقشـته.
وكـان ا2وضوع "مـسائـل طبيـة في الشؤون الـبحـرية وغوائل الـشتـاء") وقد وردت شـهـادات في محـاكمـة
الأطبـاء تشيـر الى أن الإجـتمـاع ساهـم فيـه خمـسـة وستـون عا2اً أ2ـانياً) من بينهم عـدد من أشـهر رجـال
الطب. ومع ان الأطبـاء الثلاثة لم يتـركوا شـكاًّ في أذهان سامـعيـهم بأن عدداً كـبيـراً من البشـر قد لاقـوا

حتوفهم بسبب تجاربهم هذه) إلا أنه لم يوجه لهم سؤال بهذا الصدد ولم يرتفع صوت إحتجاج ضدهم.
ترك الدكـتوران هولزلونيـر(١٠٩). وفـينكه العمل في هذا الوقـت. وبقي الدكتـور راشر ا2ثـابر يواصل
العـمل مـنفـرداً من تشـريـن الأول ١٩٤٢ حـتى أيار ١٩٤٣. واراد &ا اراد) مـتــابعـة التـجــارب في مـا
أســمــاه "الإنجـمــاد الجــاف" وكــتب (لهــملر) بأن اُوشــويتــز…: "هي أفــضل من داخــاو وأنسب لإجــراء
الفحوص) لأن الجو هناك أشـد قسوة") ولأن إتساع البقعة وبعد ا2وقع يسـببان أقل ما�كن من
الإنتباه والفضول الى ما يجري في ا2عسكر "عندما يسري الانجماد في الاشخاص الذين تجرى

." عل*هم التجربة يصرخون صراخاً عظيماً
ولسببٍ ما) لم بتـغير موقع التجارب) ومضى الـدكتور راشر في دراساته قدماً في (داخـاو) متطلعاً

الى شتاءٍ حقيقي.
"[كتب الى هملر في أوائل ربيع ١٩٤٣]: شكراً للـه) فقد دهتنا في داخاو موجـة بردٍ شديدة. بعض
oالأشخـاص ظلوا في العراء أربع عـشرة ساعـة في درجة حرارة جـو قدرها ٢١ درجة) مـحافظ

.(١١٠)Peripheral على درجة حرارة داخلية قدرها ٧٧ مع اصابتهم بضربات صقيع
وفي محـاكمـة الأطباء بنورمـبرگ أدلى (نيف) أيضـاً بشهـادة الرجل البسـيط واصفـا تجارب رئيـسه
في "الإنجمـاد الجاف" قال: "يوضع السـجo وهو عار ¥امـاً فوق نقالة جـرحى ويُترك تحت السمـاء خارج
الثكنـات مـســاءً ويُغطى بقطعــة من القــمـاش وبo ســاعـة وأخــرى يلقى عـل*ـه جــردل من ا2اء
ا2ثلوج. هؤلاء الاشخـاص الخاضعـون للتجربيـة يبقون في العـراء هكذا حتى الصبـاح. وتُسجّل

١٠٨- شهادة (ڤالتر نيف) في محضر جلسات القضية رقم ١.
١٠٩- ر¤ا كان ضـمير الأستاذ هولـزلونير مثقـلاً بالجر�ة. فقد قـتل نفسه إثر إلقاء القـبض عليه وإستجـواب البريطانيo له

لأول مرة.
١١٠- كتاب الدكتور راشر الى هملر في ٤ نيسان ١٩٤٣. في محضر وقائع القضية الأولى.
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درجات حـرارتهم. ثم إن الدكتـور (راشر) قـال فيمـا بعد: من الخطأ وضع غطاء علـى الشخص
أو رشه با2اء… من الآن فـصاعدا سـيتعرض الاشـخاص للتجـربة بدون غطاء. والتجربة التـالية
اُجـريت على عـشـرة سـجناء Éّ عـرضهم فـي الجو دون أيّ وقـاء. أخـذ السـجناء يجـمـدون ببطء
وكـان الدكـتـور راشـر ومـسـاعده يـسـجلان درجـة الحـرارة وعـمل القلـب والتنفس ومـا إلى ذلك.

وكثيراً ما كانت صراخات ا2عذبo تشق غيهب الليل".
"[وشـرح (نيف) للمحكمـة] في مبـدأ الأمر مـنع راشر إجـراء هذه الفحـوص على الأشخـاص وهم في
حالة تخـدير. إلا أنهم كانوا يقومون بضـوضاء شديدة حـتى بات مستحـيلاً على (راشر) الإستـمرار في

تجاربه دون تخدير(١١١).
الأشخاص الذين تجري التجـارب تُجرى عل*هم يُتركون يلفظوا أنفاسهم الأخيرة) فـهم يستحقون ذلك
كما قـال (هملر). �وتون في أحواض ا2اء ا2ثلوج أو &ددين على الأرض خارج الثكنات في لـيلة شتاء
فظيـعـة في داخاو وهم عـراة ¥امـاً. أمـا إذا بقـوا احيـاء بعـد التـجربة) فـلن �تد بـهم الأجل كثـيـراً وتتم
تصفـيتهم. إلا أن طيـاري أ2انيا الشـجعان وبحـارتها الذين تجري هذه التـجارب لأجلهم و2نفـعتهم كـما
يُفـترض) قـد يجدون أنـفسـهم غارقo فـي ميـاه المحيط ا2نجـمـد الشمـالي ا2ثلوجـة أو هائمo في أرض
جليدية مـتراميـة فوق الدائرة القطبيـة في النرويج أو فنلندا أو شمـال روسيا. والواجب يقـضي بإنقاذهم
إن كان الأمر &ـكناً. لذلك راح الكتور (راشر) الذي لايُبارى) يجـري على خنازيره الغينية البـشرية في
داخـاو مـا أطلق عل*ـه "تجـارب التـدفئـة". أراد أن يعـرف مـاهي أفـضل وسـيلة لتـدفـئـة إنسـان متـجـمـد

واعادة حرارته الداخلية ال*ه وإنقاذ حياته?
لم يبـخل (هـاينريخ هملر) على مـجــمـوعـة علمـائه الدؤبo بتــقـدÃ "حلوله العـمليــة". فـإقـتـرح على
(راشـر) تجربة "التـدفـئة بحـرارة الحـيوان") إلا أن الطبـيب لم يجـد في الفكرة مـا يبعـث على الإهتمـام)
وكـتب لزعـيم الـ(إس. إس) "إن التدفـئـة بحـرارة الحيـوانات - اعني بأجـسـام الحـيوانات والنسـاء عـمل
". إلا أن (هملر) مافـتيء يلاحـقه بإقـتراحـه) وكـتب ال*ه يقـول "إن إهتـمامي عظيم جـداً في بطيء جـداً
مـوضـوع التـجـرية بحـرارة الحيـوان. وإعـتـقـادي الشـخـصي أن هذه التـجـارب قـد تؤتي بأفـضل النتـائج

وأحسنها".
مـهمـا بلغ إرتيـاب الدكـتـور (راشـر) في جدوى هذه الـتجـربة ا2قـتـرحة) إلا أنه لـم يكن بالرجل الذي
يتـجــاهل إقـتـراحـاً صــدر من زعـيم الـ(إس. إس). فـأســرع يبـاشـر سلـسلة من أفظع التــجـارب شـذوذاً
وفظاعةً. وسجّل مراحلها ا2نحرفـة بتفاصيلها المخجلة للأجيال القادمة. ارُسل ال*ـه من معسكر إعتقال
راڤنسبـروك للنساء) أربع نزيلات. وكـان في واحدةٍ منهن شيء عكَـّر ذهن الطبيب (كلهن كُنّ مـدرجات

في قائمة العواهر).

١١١- شهادة ڤالتر نيف (ا2رجع السالف).
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ولهذا كـتب الى رؤوساه ¤ا أشـغل باله: "وجدت في إحـدى النسوة اللاتي أرسلن إليّ خـصائص بادية
للعـيـان للعنصـر النوردي لا�كن تجـاهلهـا… فـسـألت الفـتـاة 2اذا تطوعت لتـزاول الفـحش هنا?
فأجابت ليـتسنى لي الخروج من معـسكر الإعتقال. و2ا إعـترضت عل*ها بأن تعـاطي البغاء هو
حطِةّ وعار أجابتني بقولهـا: نصف سنة في ا2واخير خير من نصف سنةٍ في معـسكر الإعتقال.
ثار ضميري القومي لفكرة قيام فتاة نوردية خـالصة ا2ظاهر ¤ضاجعة عناصر وقوميات منحطة

في معسكر الإعتقال… ولهذا السبب رفضتُ إستخدام الفتاة في تجاربي"(١١٢).
على أنه استخدم أخـر±ات) كان شعرهن أخف شُقرةً وعيونَهن أقـل زرقةً. ثم أسرع بالنتائج الى هملر
في تقـرير "ســري" مـؤرخ ١٢ شـبـاط ١٩٤٢(١١٣): "جُـمÌـد الاشـخــاص الخـاضـعـون للفـحـوص بـالطريقـة
ا2عتادة عراة وكـساة في ماء بارد تختلف درجاته… وÉ رفعهم مـن ا2اء عند درجة حرارة ثابتة
oامـرأت oوهي (٨٦) فـهرنهـايت. في ثمـان حـالات وضع الأشخـاص ا2نجـمدون كل شـخصٍ ب
عاريـتo في سرير واسع. وأمـرتُ ا2رأتo أن تلتصـقا بالرجل ا2نجـمد مـا أمكنهمـا) ثم غطيت
الثلاثة بالبطانـيات… وما أن عاد الرشـد الى الاشخاص ا2نجـمدين) حتى بقـوا مستـيقظo الى
الأخـيـر ولم تدركـهم نوبة إغـماء أخـرى. وفـهـمـوا الأمر حـالاً وراحـوا يزيدون إلتـصـاقـهم بأبدان
النسـوة العـاريات. وكـان إرتفـاع درجـة حـرارة الجسـم تصعـد بالـسرعـة التي تصـعـد بهـا حـرارة
الاشخاص الذين دفُئـوا بالأغطية السميكة فقط… وشذّ أربعة اشخـاص منجمدون عن سائرهم.
إذ ¥كنوا من الجماع وهم في درجه حـرارة جسم يتراوح بo ٨٩٬٥ و٨٦. وعلى إثر الوقاع بدأ
إرتفـاع سريع للغـاية في حرارة الجـسم يضـاهي ما يحـققـه حمـام ا2اء الساخن في هذا المجـال".
ولدهشـة الدكـتــور (راشـر) وجـد أن امـرأة واحـدة تحـقق في تدفـئـة الرجـل مـا لاتحـقـقـه امـرأتان
وتسـتــغـرق وقـتـا أقل. "اني أعــزو ذلك الى حـقـيــقـة انعـدام الحـيــاء الشـخـصي وتوفــر العـادة
الطبيعـية. فا2رأة اذ ذاك تزداد التصاقـاً بالشخص ا2تجمد بلا حـرج. وهنا أيضاً تكون العودة
الى حالة الرشد التام سريعةً. وهناك حالة واحدة فقط) لم يتحقق فيها إلا درجة إرتفاع بسيطة

ومات الشخص بأعراض النزف الدماغي. وتأيد ذلك بالتشريح فيما بعد." 
ومـجـمل القــول فـإن هذا ا2شـعـوذ القـاتل يـسـتنتج أن تدفـئـة رجـل منجـمـد بواسطة النـسـاء إ¾ا "تتم

" وأن الحمام الساخن هو أشد مفعولاً. بشكل بطيء جداً
وخـتم كـلامه بقـوله:  "الأشـخـاص ا2نجـمـدون الذين تسـمح لهم حـالتهم الـبدنيـة وليـاقـتـهم الصحـيـة
بالجـماع هم وحـدهم يدفـأون بسرعـة عـجيـبـة وهم كذلك يبـدون سـرعة مـدهشـة في التمـاثل الى

الشفاء والعودة الى الحالة الطبيعية."

١١٢- رسالة هملر وإحتجاج راشر (ا2رجع السالف).
١١٣- [١٨١٦ P. S] في محضر القضية الاولى. لم تُطبع في "محاكمات مجرمي الحرب الكبار] والترجمة الإنگليزية في

"مؤامرة النازيo وعدوانهم" مختصر لاتغني ولاتفيد.
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وعلى ما جـاء في شهادات مـحاكمـة الأطباء É إجراء مـا يناهز (٤٠٠) تجربة إنجـمادٍ على (٣٠٠)
شخصٍ مـات منهم أثناء التجـربة عدد يتـراوح بo ٨٠ و٩٠ حالة. أما البـاقون (بإسـتثناء قلةٍ ضـئيلة)
فـقد قـُتلوا فيـما بعـد. وأصيـب بعضـهم بالجنون. ويشاء الـقدر الاّ يكون (راشـر) موجـوداً في محـاكمـة
الأطباء للإدلاء بأقـواله. لقد واصل تجاربه الدمـوية في مختلـف ا2يادين الجديدة التي يضـيق بنا المجال
عن سردها - الى شهر أيار ١٩٤٤. وفـيه إعتقله الحرس الأسود مع زوجه لا بسبب تجـاربه القاتلة كما
قد ينصـرف ال*ه الذهن) بل بتهمـة غشه هو وزوجه بخصـوص طريقة حصولهـما على أطفالهمـا الثلاثة)
إن نكايةً مثل هذه كـانت أكثر من ان يتـحملها (هـملر) ا2عروف بعبـادته للأمهات الأ2انيـات. لقد وثق
من كلّ قلبـه بزعم الـسيـدة (راشـر) أنهـا حـملت أولادهمـا الثـلاثة بعـد إجـتـيـازها سن ال*ـأس وبلوغـهـا
الثـامنـة والأربعo. وعـصف الغـضـب به حo علم أنهـا اخــتطفـتـهم تـبـاعـاً من دار لليُــتم. وهكذا وضع
الدكتور (راشر) في الثكنة السياسية من معسكر إعتقال داخاو ا2ألوف لديه) واُودعت عقيلته معتقل
راڤنسبروك النسـوي الذي أمدّ الدكتور ¤ا إحتـاجه من عواهر لفحوص التـدفئة الحيوانية. ولم �تـد بهما
الأجل طويلاً) وا2عتقد أن هملر أمر شـخصياً بإعدامهما الحياة) فكان واحداً مـن آخر أعماله في حياته

إذ قد يكونان شاهدين محرجo له في ا2ستقبل.
إلا أن عدداً من هؤلاء الشـهود المحرجo إمتـد بهم العمر ليـقفوا متـهمo أمام المحكمـة. فحُكم على
سبعة منهم با2وت ونُفذ فيهم شنقاً. وظلوا الى الأخير يدافعون عن مشروعية تجاربهم القتّالة ووصفوها
بالأعمـال القوميـة التي توخوا بها خـدمة الوطن الأكبـر.. والأنثى الوحيدة بo ا2تـهمo الطبيـبة (هرتاو
اوبرهوسـر Herta Oberheuser) حكُمت بالـسـجن عـشـرين سنة بتـهـمـة زرق حـقـن سـامـة (لخـمس اوست)
نســاء پولنديات من بـo مـئــات قـاسo العــذاب ا2رّ على يـد الأشـرار ا2ناحــيس في مــعـسكر إعــتـقــال
oراڤنبـسروك. وبُرّيء عـدد آخـر منهم كـالدكتـور السيء الصـيت (پوركورنـي) الذي أراد إخصـاء ا2لاي

من رجال العدو. وقليل من ندم على أعماله وإستيقظ ضميره.
(Katzenellenbogen Edwin ادوين كاتزينلنبـوگن) وفي مـحاكمـة ثانيـة لأطباء الاطفـال وقف الدكتـور
العـضو الجـامعي لـكلية هارڤـرد للطب) وطلب من المحكمـة أن تنزل به عـقوبة ا2وت قـائلاً "لقـد رسمـتم
وصمة (قابيل) على جـبيني) وأي طبيب إرتكب ما اتهمت به من جرائم يسـتحق ان يقتل" وحكم عل*ه

بالسجن مدى الحياة(١١٤).

١١٤- الكسـاندر مـيـتـشـرليخ Alexander Mitsherlich (دكـتـور طب). وفـريد مـيلكه Fred Mielke (اطبـاء الاطفـال) الص
١٤٦- ١٧٠) وهي خلاصة &ـتازة لقضية الأطبـاء" كتبهـا أ2انيان. كان الدكتـور ميتشـرليخ رئيس لجنة الاطباء الأ2ان

ا2نتدبo وقت المحاكمة. 
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في أواسط الحـرب. أنزل بزعمـاء العصـابات من سادة النظام الجـديد عقـوبة شديدة لذبحـهم الشـعوب
ا2قـــهــورة وإبـادتهــا. وكـــان المحكوم (هـيــدريـخ) رئيس شـــرطة أمن الرايـخ ومــدير أمـنه ونائب رئـيس
الگشتـاپو. هذا الرجل الطويل الأنف القاسي العنيo البالغ مـن العمر ٣٨ سنة) والشرطي بطبـعه الذي
هو من طـينة إبليس ومـن عـملـه. عـبــقــري "الحل النهــائي" ا2لقب فـي سـائر الـبـلاد المحــتلة "بهــيــدريخ
الجلاد") لقي مـصرعـه وقضى غـير مأسـوفٍ عل*ه. دفـعه تلهـفه الشديد للـمزيد من السلطان ودسـّه سراً
لإزاحـة (هملر) عن طريقـه إلى ان يحـرز لنفـسـه منصـباً آخـر زيادة علـى مناصبـه الأخـرى) وهو "حـامي
بوهيمـيا ومورافيا بالـوكالة". وأرسل هتلرُ العجوزَ ا2سكo (نيـوراث) حامي الإقليم في إجازة مـرضية
غيـر محدودة في أيلول ١٩٤١. وحلّ هيـدريخ محله مسـتوياً على العـرش القدÃ 2لوك البوهيـميo في

حصن (هراد شo) في پراغ. إلا أن الزمن كان له با2رصاد) فلم يطل به الحكم.
في صـبـيحـة ٢٩ أيار ١٩٤٢) بينمـا كـان هيـدريخ يقـود سيـارته (ا2رسـيـدس) الرياضـية ا2كـشوفـة
عـائداً من مغناه الـريفي الى حصن پراغ) الـقيت عل*ـه قنبلة من صنع بريـطاني فمـزقت السـيارة ونثـرت
اشــلاءها وحطمت عــمــود سـائقــهــا الفــقـري. وكــان ا2ســؤولان عن قـذفــهــا چيكيo مـن قـوات جــيش
چيكوسـلوڤـاكـيــا الحـرّة. أنزلتــهـمـا با2ظـلة طائرة بريطانـيـة) وهمـا (يان كــوبيس Jan Kubis) و(جـوزف
گـابيـاك Josef Goleik) وكـانا على أÉ إعـدادٍ و¥رّن للـقـيـام ¤هـمـتـهـمـا إذ إسـتطاعـا الفـرار بسـتـار من
Karl Bor- الدخان أحـدثاه عند إنساحبهـما. ولقيا ا2لـجأ عند قساوسـة بيعة القديس (كـارل بورومايوس
rommareus) في پراغ. قـضى (هيـدريخ) نحبـه مـتأثرا بجـراحـه في ٤ حزيران. وكـان ذلك إيذاناً بالثـأر

الأ2اني على طريقة ا2راسيم التوتونية الغابرة- 2قتل أحد ابطالهم.
É ًوتفـصح تقـارير الـگشـتـاپو أنهم جـزروا بسـبب الحـادثة (١٣٣١) چيكـيـاً بينهم (٢٠١) شـخـصـا

قتلهم     فوراً (١١٥).
وحاصـر رجال الحـرس الأسود القـاتلo الفعل*o مع مـائة وعشـرين مقـاتلاً من الأنصار الچـيك) الذين
كانوا مختفo في بيعـة (كارل بورمايوس) وقضي عل*هم الى آخر رجل(١١٦). على أن سهم ال*هود من
الكارثة بسبب هذا العمل الذي وجده العنصر ا2تفوق تحـدياً له- كان أكبر وأفدح. فقد طرُد ثلاثة آلاف
عن الحي ال*هـودي تيريزنشـتاد Theresinstadt (ا2مـتاز). واُرسلوا الى ا2شـرق حيث قُـتلوا. وأمر گـوبلز

١١٥- نشرة مكتبة ڤيينر Wiener سنة ١٩٥١ ج ٥ الص ١- ٢) اقتبسها واتيلنكر "الحرس الأسود" ص ٢١٦.
١١٦- يسـتـفـاد من قـول شللنـبـرگ الذي كـان هناك. ان الگشـتـاپو لم يعلـم قط بأن القـاتلo الفـعليo كـانـا بo ا2وتى في

البيعة (شللنبرگ- ا2يتة ص ٢٩٢).
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يوم إلقــاء القنبلة بجــمع خـمـسـمــائة من ال*ـهــود القليلo الذين بـقـوا احـراراً في برلo. وفـي يوم مـوت
(هيدريخ) نفذ ¤ائة وإثنo وخمسo منهم حكم ا2وت. إنتقاماً "وجزاءً".

من كل الويلات التي نجـمت عن مقـتل هيدريخ. سـيبـقى خالداً في ذهن الـعالم ا2تـمدين ذكـر مصـير
قرية ليدتشي Lidice الصغيرة) القريبة من كلادنو Kladno مدينة ا2ناجم غير بعيد عن پراغ.

ولم يكن ثمّ سبب في تطبيق هذه الهمـجية التي فاقت كل الحدود على مجتمع ريفـي صغير مطمئن)
إلا ليُضرب به مثل لشعب مقهور تجرأ على حياة واحد من رجال محتليه القاهر ا2رهوبي الجانب.

في صـبـيحـة يوم ٩ حـزيران ١٩٤٢ وصل قـرية (ليـدتشي) شـاحنتان مـعـبـئتـان بشـرطة أمن أ2انيـة)
.(١١٧)Max Rostock يقودها النقيب ماكس روشتوك

فطوقـها ولم يسـمح لأحدٍ بالخروج مـنها. لكن سُـمح بدخولهـا لكل ساكن فـيها وإتـفق أنهّ كان بعـيداً
عنهـا. وحــاول صـبي في الثـانيـة عــشـرة كـان قـد أمّـهـا في نزهـة) أن يتـسلل الى الخـارج فـأطـلق عل*ـه
الرصـاص وصُرع في الحـال. وفـرّت امرأة قـروية عـبر الحـقـول فأدركـهـا الرصاص في ظهـرها وقُـتلت. ثم
حـبس كل سكانهـا الذكور فـي مخـزن للحـبوب وإسـطبل وسرداب تعـود الى الفـلاح هوراك Horak شيخ

القرية.
oوفي ال*ـوم التالي بدأ الشـرطة منذ انبلاج الفـجر حـتى الساعـة الرابعة بعـد الظهر يسـوقون ا2عتـقل
. وبلغ المجمـوع الكلي عشـرة عشـرةً الى حديقـة تقع وراء مخزن الغلـة أمام فصـيلة إعدام ليـقتلوا تبـاعاً
١٧٢ ذكراً بo رجلٍ وحدثٍ لايقل عمره عن السادسة عشرة. وقُبض على تسعة عشر رجلاً آخر يعملون
في مناجم كـلادنو أثناء المجزرة واُرسلوا الى پـراغ حيث É إهلاكـهم. وقُبض على سـبع نساءٍ من القـرية
وارُسلن الى پراغ وفــيـهـا قُـتـلن. أمـا باقي النســاء وعـددهن (١٩٥)) فـقـد جــرى نقلهن الى مــعـسكر
إعـتـقـال (راڤنسـبــروك النسـائي) في أ2انيـا. وهنـاك خُنق سـبع منهنّ بغـرف الـغـاز) و"إخـتـفت" ثلاث.
ومـات (٤٢) من سـوء ا2عـاملة. وأخـذ أربع من نسـاء القـرية كُنَّ في آخـر أيام حـملهن إلى مـسـتـشـفى

ولادة في پراغ. وقتُلت الاجنة الوليدة حا2ا وضعنهن ونُقلت النفساوات الى (راڤنسبروك).
بقي على الأ2ان ان يتخـلصوا من أطفال (ليـدتشي) وصغارها) الذين قـتل آباؤهم وسبُيت أمـهاتهم.
الحق يُقـال ان الأ2ان لم يقتلوهم حـتى الذكور منهم) بل نقلـوهم الى معـسكر إعتقـال (غنيزنـاو) وكانوا
(تسعo) عـداً) منهم سبعـة أعمارهم تقل عن العـام الواحد إنتقـاهم النازيون بعد فـحص مناسب قام به
خـبـراء هملـر "في ا2لامح القـومـيـة") واُرسـلوا الى أ2انيـا لينشــأوا أ2اناً بأسـمـاء أ2انيــة جـديدة. وبهـذا

الشكل É تصريف الآخرين فيما بعد.
نخـتم التقـرير الرسمي عن ليـدتشي الذي رفـعتـه الحكومة الچـيكوسلوڤـاكيـة الى محكمـة نورمبـرگ

بالعبارة التالية "هؤلاء فُقد كل أثر لهم".

١١٧- شنُق في براغ في شهر آب ١٩٥١.
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ويشـاء حـسن الحظ أن يـعـثـر على عـددٍ منهم بعـد الحـرب ¤ـدةٍ. وأذكـر أني في خـريف ١٩٤٥ قـرأت
بعض نداءات تفـطر القلب نشـرتهـا فـي صـحف أ2انيـا) التي يـشـرف عل*ـهـا الحلفــاء) أولئك الامـهـات
اللاتي بقo أحـياء من سكان (ليـدتشي)) يطل× فـيهـا من شعب الأ2ـان مسـاعدتهن في التـفتـيش عن

أطفالهن وإرسالهم الى ذويهم(١١٨).
. إذ مـا أن É ذبح الرجـال ونـُقل النسـاء أمـا القـرية نـفـسـهـا) فـقـد مُـسـحت مـن وجـه الأرض مـسـحـاً
والأطفـال منـهـا حـتى أضـرم رجـال الأمن الـنار فـيـهـا) ثم نســفـوا أبنيـتـهـا بـالدينامـيت. ومـرّوا عـل*ـهـا

بدباباتهم حتى سويت بالقاع.
ان ليدتشي لـم تكن القرية الوحيـدة التي يُضرب بهـا ا2ثل للوحشـية النازية من هذا النوع. فـثمّ قرية
أخـرى في البـلاد المحـتلة لاقت هذه النـهـاية البـربرية وا2صـيـر الأسـود هي قـرية (ليـژاكي Lezhaky) في
چيكوسلوڤـاكيـا أيضاً) وهناك عـدد كبـير في پولندا وروسـيا وال*ـونان ويوگوسـلاڤيـا) حتى في الـغرب
حـيث كـان النظـام الجـديد أقل ضـراوة نسـبـيـاً. وكـرر الأ2ـان مـأسـاة ليـدتشي) وإن كـانوا غـالبــاً ينقلون
الرجال والنسـاء والأطفال الى مـعسكرات إعتـقال منفـصلة ثم يهدمـون كل بنايات القرية حـتى يسووها

بالقاع قرية تيليفاگ Televaag في النرويج.
Oradour- sur- Glane إلا انه أزهقت مـجمـوعـة كبـيـرة من الأرواح في قريـة (أورادور) على نهر گـلان
الفرنسية القـريبة من ليموج Limoge في ١٠ حزيران ١٩٤٤ بعد مذبحة ليـدتشي بعامo بالضبط. فقد
قــامت وحــدة من الـ(إس.إس) التــابعــة لفــرقــة (الرايخ Das Reich) التي نالـت شـهــرة داوية في نشــر
الإرهاب - إن لم يكن! فـي الحـرب الروسـيـة) بالزحف على الـقـرية الفـرنسـيـة وتطويـقـهـا ثم أمـرت بأن
يجــتـــمع كل السكـان في الســاحــة ا2ـركــزية. وهناك أبـلغ القــائد أن الأنـبــاء الواردة ال*ــه تـؤيد وجــود
متفجرات مخبأة في القرية وسيـقومون الآن بالتفتيش وفحص بطائق الهوية. ثم أقفل الابواب على كل
سكان القـرية البالغ عددهم (٦٢٥) نـفساً. الرجـال حبـسوا في مخـازن الغلة. والنساء والاطفـال سيـقوا
الى بيعـة القرية. ثم أضرموا النار فـي كل البنايات وأطبق الجنود الأ2ان على السكان. ومن لم �ت من
الرجـال حرقـاً حصـدته ا2دافع الرشـاشة حـتى ابيدوا عن بكرة أبيـهم. ثم اديرت فـوهات ا2دافع الرشاشـة
الى البـيعة حـيث النساء والاطفـال محـتجـزون فمن لم يقـتل منهم أتت عل*ه النـار التي اضرمـها الأ2ان
فيـها. وبعـد ثلاثة أيام وجد مطران (ليـموج) جثـث خمسـة عشر صـبيـاً متفـحمـة في كومـة واحدة خلف

مذبح البيعة المحترقة.
وتبـينّ مـن وقـائع مـحكمـة عــسكرية فـرنسـيــة بعـد تسع سنوات (١٩٥٣) أن (٦٤٢) شــخـصـاً من
. ولم يبق سكان (اورادور) قد لاقـوا حتفـهم في المجزرة) (٢٤٥) امرأة و(٢٠٧) طفـلاً و(١٩٠) رجلاً
من مجـموع سكانهـا الكلّي غير عـشرة إحـتالوا على ا2وت رغم اصابـتهم بحروق بالغـة) فتـخلصوا من
١١٨- ابلغت (الأونـرا) في ٢ نيـســان ١٩٤٧ ان سـبـعــة عـشــر منهم عـثــر عليـهـم في باڤـاريا وأرسـلوا الى امـهــاتهن في

چيكوسلوڤاكيا.
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براثنه(١١٩). ولم يعُدَ (اورادور) مثل أختـها ليدتشي. وظلت خرائبها ذكرى حـية لنظام هتلر الجديد في
أورپا. ويقف الآن هيكل البـيـعـة ا2هشم يُـطل على الريف المجـاور الساكن مـذكّـراً بيـوم حزيران الجـمـيل
قـبـيل أوان حـصـاد الغلة) يوم إمـّحت القـرية مع سـكانهـا وزالت من الوجـود فـجـأة. وفي مـوضعٍ كـانت
Madame Rouffance تحـتله نافذة فـيـما مـضى ثبُـتت لافتـة صغـيـره دون عل*هـا مـا يأتي "مدام روفـانس
الشخص الوحـيد الحي في البيعـة هربت من هذة النافذة". وعلى واجهـة خرائب البيـعة علُقّ ¥ثال صغـير

للسيد ا2سيح مسمّراً على صليب حديدي صديء.
تلك هـي بداية نظـام هتلر الجــديـد - كــمــا صــوّرنـاه في هذا الفـــصل. تلك هي مـطالع إمــبـــراطورية
العصـابات النازية في أوروپا. ولحسن حظ البشرية حُـطمت وهي في مهدها - لم تحطمهـا ثورة الشعب
الأ2اني على هذه الردة الـرجعـيـة الى عـهـود البربريـة) بل بقـهر السـلاح الأ2اني وإسـقـاط الرايخ الثـالث

الذي تلاه. وهي القصة التي بقي عل*نا أن تقصها.

١١٩- حكم على عـشـرين من رجـال وحـدة الـ(إس. إس) با2ـوت ولم ينفـذ الاّ بإثنo) أمـا البـاقـون فـخُـفـعت أحكامـهم الى
السـجن مـدداً تتفـاوت بo ٥-١٢ سنة. أمـا قـائد فـرقة الرايخ من الإس. إس الـفريق: اللفـنتنت جنرال هاينز لامـردينغ
. ولم يقـبض عليـه حتـى اليوم علـى مدى مـعلومـاتي. وامـا القـائد Heinz Lammerding) فـقـد حكُم عليـه با2وت غـيـاباً

ا2نفذ للمجزرة الرائد أوتو ديكمان Otto Dickmann) فقد قتل في ميدان الحرب بنورماندي بعد بضعة أيام.

©aO)uO0 »d=® ËU(«œ qI/F0
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في ثلاثة فــصـول صـيف مـتــتـاليـة من سـنوات الحـرب الثـلاث كــان الأ2ان هم الذين يشنون الـهـجـوم
العظيم على قارة أوروپا. لكن في ١٩٤٣ قُلب ظهر المجن.

بعد أن l الإستـيلاء على قوات المحور في تونس fطلع شهر أيار مـن تلك السنة` وهي كل ما تبقى
من الفـيلـق الجـبـار في شـمـال أفـريقـيـا` أصـبح واضــحـاً أن جـيـوش الجنرال أيزونهـار الأنگـلو أمـريكيـة
سـتسـتـدير نحـو إيطاليا نـفسـهـا. وكان هذا الكـابوس الذي خيّم عـلى وجود مـوسـوليني` وطارده طوال
شـهر أيلـول ١٩٣٩ �ا جعله يـؤخر دخـول إيطاليـا الحـرب حتى قَـهَـرَ الأ2انُ جارتـه فرنسـا وهربت الحـملة
البريـطانية عـبر القنال لاتلوي على شيء. وها هو الكـابوس يعود ثانيـة مسـتعجـلاً لينقلب الى حـقيـقة

واقعة.
. والروح الإندحـارية تسـود شـعبـه وقـواته كـان موسـوليني نفـسـه العل�ل الجـسم الخـائب الأمل: خـائفاً
ا2سلحـة. وقـد حـصلت إضطرابات واسـعة في ا2ـدن الصناعـية الكبـرى أمـثـال ميـلان وتورين وغـيـرها`
حـيث تجـمـهـر العـمــال الجـائعـون مطالب� "بالخـبـز والسـلم والحـرية" وبدأ النظام الفـاشي الـفـاسـد ا2فلس
يتــصــدع وينهــار. وعندمــا أعــفي الكـونت تشــيــانو من وزارة الخــارجــيــة في بداية السنـة وأرسل الى
الفاتيكان سفيراً. دبَّ الشك في نفوس الأ2ان بأنه ماعـيّن لهذا ا2نصب إلا ليحاول التفاوض على عقد

صلح منفرد مع الحلفاء. كما كان الدكتاتور الروماني (انطونيسكو) يحاول منذ مدة.
كـان مــوسـوليـني �طر هتلر بـوابلٍ من النداءات خــلال أشـهــر عـديدة طالبــاً منه أن يعــقـد صلحــاً مع
ستـال�` حتى يتمكن من سـحب قواته الى الغرب لينشيء دفـاعاً مشتـركاً مع الإيطالي� ضد التـهديد
ا2تـزايد للقـوات الأنگلو أمريـكية في البـحـر الأبيض ا2تـوسط. وللقـوات التي يعتـقـد أنها تـتجـمع في
إنگلتــرا لعــبــور القنال وغــزو أوروپا. وأدرك هتلر أن الوقـت قـد أزف مــرة أخــرى لعـقــد إجــتـمــاع مع
مـوسـوليني لتـقـوية مـعنويات شـريكه ا2نهـارة وتبـديد مـخـاوفـه. ورتبّ أن يكون ٧ نيـسـان ١٩٤٣ في
سالزبرگ. ومع أن موسوليني وصل وهو عاقد العـزم على أن يتصرف كما يحلو له - أو على الاقل ان
يقـول مـا يـحلو له` إلا انه تطامن مــرة أخـرى ووهى عـزمـه أمــام وابل هتلر الكلامي. وقــد وصف هتلر

فيما بعد نجاحه لگوبلز فسجل هذا أقواله في يومياته:
"بوضع كل درهـم من الطاقـة فـي المجـهـود نجـح في دفع عـربة مــوسـوليـني الى خط السكة… وعــانى
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الدوتشي تغيـيراً تاماً اذ عندما خرج من القطار. عـند قدومه خيل للزعيم أنه يرى فـيه شيخـاً محطماً`
) كان رابط الجأش مستعداً لأي عمل"(١). وعندما رجع (بعد أربعة أيامٍ

إلا أن واقع الحـال يشيـر الى أن مـوسـوليني لم يكن مـستـعـداً للاحداث التي اخـذت تتـعـاقب بسرعـة
آخـذة بعـضهـا بحـجـز بعضٍ… لأن الحلفـاء اتبـعـوا إنتصـارهم في تونس بـإنزال أنگلو أمـريكي ناجح في
صقليـة بتاريخ ١٠ ¨وز. ولم يكن للإيطالي� قابليـة كبيـرة أو رغبة لخوض مـعركة في عقـر دراهم. وما
لبـثت أن حملت الأنبـاء الى هتلر بأن الجـيش الإيطالي "في حـالة إنهيـار" كمـا انهـاها هو الى مشـاوريه

في القيادة العل�ا للقوات ا2سلحة. 
"[قـال هتلر لمجلس الحـرب في ١٧ ¨وز] لا�كن إنقـاذ الوطن إلا بـتدابيـر قـمـعـيـة بربرية كـتلك التي
طبـقـهـا سـتـال� في ١٩٤١ او الفـرنسـيـون في ١٩١٧… نوع من مـحكمـة` أو مـجلس عـرفي عـسكري

يجب أن يقام في إيطاليا لإزاحة العناصر غير ا2رغوب فيها"(٢).
(Feltre فـيـلتـري) الإجـتــمـاع في ١٩ ¨وز في lواسـتــدعي مـوسـولينـي مـرة أخـرى ليـبــحث الأمـر و
بشـمالي إيـطاليا. فكان ا2ـؤ¨ر الثالث عـشـر الذي يعـقده الدكـتـاتوران وسار عـلى منوال سابقـيـه` هتلر
يسـتـأثر fعظم الحـديث` ومـوسـوليني fعظم الإنصـات - ثلاث سـاعـات كـاملة من حـديث لاينقطع قـبل
الغداء ثم كـلام بعده` 2دة ساعـت� ولم ينجح الزعيم الأ2اني ا2تعـصب في محاولة إضـرام جذوة نارٍ في
روح صديقه وحليفه ا2ريض ا2تـهافتة` يجب عل�هما مواصلة القتـال في كل الجبهات ولا�كن أن يخلفا
مـهـمـتـهـا "الـى الجـيل الآخـر". إن "صـوت التـاريخ" مـازال ينـاديهـمـا. من ا2مكن الصـمــود في صـقليـة
وإيطاليـا والإحتفـاظ بهمـا اذا قاتل الإيطالـيون. ستـرسل نجدات أخـرى أ2انية 2سـاعدتهم. سـتنزل الى

البحر غواصة جديدة تكيل للبريطاني� ضربة "كستالينگراد" وهكذا دوال�ك.
رغم تعـهدات هتلر ومـباهاته وجـد الدكتـور شمـيدت الجـو كئـيـباً يثـقل على الأنفس. وبلغ من سهـوم
مـوسولـيني وإنشـغال باله أنـه عجـز عن مـتـابعة سـيل صـديقـه الدافق` وبالأخـيـر طلب من شـميـدت أن
يعطيـه ا2لحوظـات التي دوّنها. وزاد يأس الدوتشـي عندما جـاءته أنباء أثـناء الإجتـماع عن أول غـارة

نهارية جوية يقوم بها الحلفاء على روما(٣).
بات بنيـتـو مـوســوليني مـرهقـاً مكدوداً طاعـناً في السن وإن لم يتـخط السـتـ� بعـد. هذا الذي كـان
يتـبخـتـر مـزهواً على ا2رسح الأوروپي عـشرين عـامـاً هو الآن ينحـدر الى مصـيـره بخطىً حـثيـثـة. وعند
عـودته الى روما وجـد الأمور أسـوأ بكثـير �ا كـانته عـقب القـصف الشديد الأول وواجـه ¨رداً من بعض
أعـوانه الأقرب� فـي اوساط الحـزب الفـاشي العل�ـا. حتى من خـتنه وخليل بـنته (تشـيـانو). وخلف هذا

١ - يوميات گوبلز` ص٣٥٢.
٢- مؤ¨رات الزعيم للشؤون البحرية ١٩٤٣` ص٦١.

٣- محاضر إجتماع (فيلتري) الإيطالية في "هتلر وموسونسنس" الص ١٦٥-١٩٠ وكذلك في دائرة نشرة الدولة ٦ تشرين
الأول ١٩٤٦ الص ٦٠٧-٦١٤ و٦٣٩` وصف الدكتور شميدت للإجتماع في كتابه "ا2رجع السالف` ص٣٦٣".
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تكمن مؤامرة للإطاحة به تحيكها حلقة أوسع تصل الى ا2لك.
Giuseppe Bottai وگـوسـيـپي بوتاي Dino Crandi طلب الزعـمـاء الفـاشـيــون ا2تـمـردون (دينو گـراندي
وتشيـانو) عقد إجتـماع المجلس الفاشي الأعلى الذي لم يجـتمع منذ تشرين الأول ١٩٣٩` وكـان دائماً
آلة "مــسـخــرة" يســيطر عل�ــه الدوتشي ســيطرة مطـلقـة فــإلتــأم في ليلة ٢٥/٢٤ ¨وز ١٩٤٣. ووجــد
مـوسوليـني نفسـه لأول مـرة في حيـاته كـدكـتاتور - هدفـاً لنقـدٍ جـارح للكارثة التي قـاد ال�ـها البـلاد.
واتخذ قـرار بأغلبية ١٩ صوتاً مـقابل ثمانيـة أصوات بإعادة الدستـور وصلاحيات ا2لك الدسـتورية مع

بر2ان د�قراطي وكذلك أعيدت القيادة التامة ا2باشرة لجميع القوات ا2سلحة الى ا2لك.
ويبـدو أن الفـاشيت الـثائرين بـإستـثناء (گـراندي) لم تكن لديهم أي نيـة للسـيـر أبعـد من هذا. لكن
كـان يوجد مـؤامرة ثانيـة أوسع نطاقـاً يحيكهـا الجنرالات وا2لك` فـانفجـرت الآن. وظهـر أن موسـوليني
نفـسه شـعـر بأنه ¨كن من الصـمود للـعاصـفـة. على كل في شؤون إيـطاليا لن تتـخـذ القرارات بـأغلبيـة
الأصوات في المجلـس الأعلى بل يتخـذها الدوتشي- فاذا به يبـاغت ¨اماً عندمـا أستدعي 2قـابلة ا2لك
في قـصره مسـاء الخامس والـعشريـن من ¨وز ليطرد فوراً من منصـبه وينقل في سـيارة بولـيس مخـفوراً

الى أحد مراكز الشرطة(٤).
وهكذا سقط قـيصـر الرومان الحديث سـقطته الشنعـاء. رجل صخبٍ وعراك من القـرن العشـرين` عرف
كيف يسـتفيد من الإضطراب الذي عَـمّ هذا القرن ومن ال�أس الذي اكتنـفه. لكن واجهتـه الزاهية هذه لم
تكن تبطن غـير حـشيـة من نشـارة الخشب. وهو كـشخصٍ لا�كن وصـفه بـقلة العلم والذكاء فـقد قـرأ في
التاريخ كـثيراً حـتى ظن أنه وعى دروسه وعبـره` الاّ أنه كدكتـاتور ارتكب الخطأ ا2ميت` خطأ محـاولته
إقامة دولة معظمة وإمبراطورية عسكرية في بلاد فقيرة في ا2وارد الصناعية التي قد تؤهلها الى ذلك.
وشعـبها الذي لايشبـه الأ2ان` كان أعرق مـدنية وأقوى منطقـاً` وأقرب الى الواقع من أن يجتـذبه طموح
زائف كهذا. إن الشـعب الإيطالي لم يعتنق الفاشيـة كما اعتنقهـا الأ2ان واºا عاناها ورزح تحتهـا مدركاً
. لكنه ككل انهـا مرحلة عـابرة زائلة. ومن يدري? فلعل مـوسوليـني أدرك هذه الحقـيقـة في الأخـير ايضـاً
الدكتـاتورين لعب خـمر السلطان برأسـه وحمله على بسـاط ريحه فـأفسـده وحجر تفـكيره وسمّم أحـكامه
وقـاده الى غلطتـه ا2مـيـتـة الأخـرى وهي ربط مـصـيـره ومـصـائر إيطاليـا مـعـاً بالـرايخ الثـالث. فلمـا بدأ
الناقـوس يقرع لجنازة أ2انيـا الهتلرية بدأ يقـرع ايضاً لإيطاليـا موسـوليني` وقد تناهـي الى سمعـه الرن�

عند إقبال صيف ١٩٤٣` لح� لم يعُدْ ثَمَّ حيلة له في إنقاذ نفسه من هذا ا2صير لأنه أسير هتلر.

٤- كتب موسوليني فيـمابعد يصف حالته الفكرية عندما انطلق الى القصر "كنت مـتحرراً ¨اماً من أيّ تشاؤم". لكن ا2لك
فكتور عمـانوئيل لم يضع وقتاً في جَـر موسوليني الى الواقع. فقـد ذكر هذا الأخير أن ا2لك ابتدره بـالقول "اي عزيزي
الدوتشـي لا فــائدة قط. لـقــد ¨زقت إيطـاليــا شــر �ـزق. ولم يعــد الجـنود يريدون قــتـــالاً` وانت الآن أبغض الـناس في
إيطاليـا". ويقول مـوسوليني أن رده كـان "انك تتـخذ قـراراً ينطوي على أعظم الخطر" ومن روايتـه نفسـها يظهـر انه لم
يقم fحـاولة كـبــيـرة لاقناع ا2لك بالعـدول عن رأيه وخـتـم كـلامـه "بتـمني الخـيـر" 2ن سـيـخلفــه. [مـذكـرات مـوسـوليني

١٩٤٢-١٩٤٣ الص ٨٠-٨١].
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قـذيفـة مـدفع واحـدة لم تطـلق لإنقـاذه ولم تصـدر حـركـة ولو صـغـيـرة من حـرسـه الفـاشـي… ولم يرتفع
صوت دفاعاً عنه او يكتـرث احد للطريقة المخزية التي اقصي بها. جـر جراً من أمام ا2لك وقذف به الى
سـيارة شـرطة ألقت به في غـيابـة السجن. والعكس هـو الذي حصل فـقـد عم الفرح والابتـهـاج لسقـوطه
وانهـارت الفـاشيـة بالسـهـولة التي سـقط بها زعـيـمـها وألّف ا2ارشـال بادوليـو Pietro Badoglio حكومة
لاحـزبيـة اعـضاؤها جـنرالات وموظـفون مـدنيـون. وحُلّ الحـزب الفـاشي` وأقـصي الفـاشـيت عن ا2ناصب

الهامة وl إطلاق سراح أعداء الفاشية من السجون.
رfا خطر للمرء ان يتخيل مدى رد الفعل الذي احدثته أنباء سقوط موسوليني في مقر قيادة هتلر -
وإن لم يكن به الى ذلك حاجـة` لأن التقارير الهـائلة التي لا�كن احصـاؤهما تصور الأمر علـى حقيقـته
وتغني عن التخيل(٥). كانت الصـدمة عنيفـة مزلزلة. وراحت بعض مـفارقات ومـقارنات تظهر واضـحة
في الأذهان النازية. فما أقلق گوبلز كثيراً خطر نشوء سابقةٍ سيئة جداً بحادث روما. وقد استدعي هذا
على عجل في ٢٦ ¨وز الـى مقر القـيادة في (راشتنبـرگ) وعلمنا من يومياتـه أن باله انشغل أولاً في
كيفية تفسـير سقوط موسوليني للشعب الأ2اني. وسأل نفسـه "ماذا سنقول لهم على كل حال?" ثم قرر

أن يقال لهم في الوقت الحاضر: إن موسوليني إستقال "لأسباب صحية".
[كتب في يومياته] "العـلم بهذه الأحداث قد يشجع ولا غرو بعض العناصر الـهدامة في أ2انيا على
التـفكير فـي محـاولة تطبـيق ما حـقـقه (بادوليـو) وطغـمتـه في رومـا - ها هنا في أ2انيـا. أمر الزعـيم
(هملر) بإتـخـاذ أشـد الإجـراءات قـسـوةً لحـفظ الأمن في حـالة تحـسس أيّ خطر قـريـب هنا" وزاد گـوبلز
يقـول أن هتلر مع ذلك لايرى أي خطر داهم في أ2انيـا. ثم طمـأن وزير الدعاية نفـسـه بقوله أن الشـعب

الأ2اني لن"يجد في أزمة روما سابقة تحتذى."
ومع أن هتلر كان قد لحظ بوادر تصـدع في كيان موسوليني ابان إجتـماعهما قبل أسـبوع� لا أكثر`
الاّ أنه بوغت ¨اماً 2ا راحت الأنباء الآتية من روما تتسربّ الى مقر القيادة بعد ظهر ٢٥ ¨وز ولم يكن
أول نبأ يزيد عن انعقاد مجلس الفاشيست الأعلى. واسـتفسر هتلر عن الداعي ال�ه ثم تساءل "مافائدة

مثل هذه المجالس? ماذا يجري فيها غير الثرثرة?"
في مـساء ذلك ال�ـوم تحـققت أسـوأ مـخاوفـه. اذا أعلن 2شـاوريه العـسكري� ا2بغـوت� في مـؤ¨ر بدأ

الساعة ٩٫٣٠ ليلاً "الدوتشي إستقال! وتسلم مقال�د الحكم بادوليو ألدّ اعدائنا طراً".
2رةٍ واحدةٍ في مراحل الحـرب الأخيرة برهنت تدابير هتلر وردود فعـله في الأنباء على صواب الأحكام

٥- ا2راجع الرئيسة هي ا2دونات 2ؤ¨رات هتلر مع مساعديه في مقر قيادته في پروسيا الشرقية في يومي ٢٥ و٢٦ ¨وز -
Hitler Di- كتـبت اصلاً بطريقة الإختـزال. وطبعت في كتـاب (فيلكس گِلبرت) ا2وسـوم "هتلر يشرف على توجيـه حربه
rects His War الص ٣٩-٧١` كذلك: يوميات گوبلز: وقعات الأيام ا2نحصرة ١-٣١ ¨وز ١٩٤٣ الص ٤٠٣-٤٢١`

و"مـؤ¨رات هتلر للشـؤون البـحـرية: وقـعـات ¨وز وآب ١٩٤٣. سجـلها الأمـيـرال دونتـز. القـائد العـام الجـديد للأسطول
الأ2اني. 
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القاسـية الصـارمة التي طا2ا أبداها في أزمـات الأيام الخال�ـة الأكثر إشـراقاً فـانتشلته من ا2ـآزق. فلما
اقترح يودل انتظار تقارير أخرى حول الوضع أكثر تفصيلاً من روما قاطعه هتلر قائلاً:

"بالتأكيد` لكن عل�نا استباق الأحداث بخطط مدروسة. لاريب أنهم في غدرهم وخديعتهم سيعلنون
أمانتهم على العهود…

"ومع أن هذا [الكـذا وكـذا بادوليـو] صــرح فـور وصـوله الحكم أن الحــرب سـتـسـتــمـر فـالأمـر ســيـان
فليـقولوا مايقـولون وستـبقى الخـيانة خـيانة` ونحن سنلعب اللـعبة عـينها` بينـما نقوم بإعـداد كل شيء
للانقاض على العصابة والقبض على كل هؤلاء الرعاع والسـوقة بضربة واحدة". كان أول فكرة ساورت

هتلر القبض على من أطاح fوسوليني` وإعادة صديقه الى الحكم.
Pan- [واسـتطرد] سأرسـل غداً رجـلاً الى هناك` يحـمل أوامـر لقائد فـرقـة ا2دفعـيـة ا2درعـة الثالثـة"
zergrenadier. للزحف على روما بواجبٍ خاص وإلقـاء القبض على كل أعضاء الحكومة` ا2لك والحـاشية

وفي ا2قـدمة ولـي العهـد. مـفاجـأة كل العـصابة ولاسـيـما بادوليـو وأعـوانه` ولكم ان تنظروا ال�ـهم وهم
ينهارون` سترون إنقلاباً آخر خلال يوم أو إثن�. ثم التفت الى مدير الحركات في القيادة العل�ا."

هتلر: يودل! إبـدأ بإصـدار الأوامـر… قل لهـم أن يقـتـحـمــوا رومـا fدافع الهــجـوم. ويلقـوا القــبض على
الحكومة وا2لك والحاشية. أريد ولي العهد بالدرجة الأولى.

كايتل: إنه أهم من الرجل العجوز [يقصد ا2لك]
بودنشاتز: Bodenschatz [جنرال في القوة الجوية]: يجب ترتيب كل شيء بحيث �كن جمعهم كلهم في

طائرة واحدة والتحليق بهم بعيداً.
هتلر: الى الطائرة حالاً` لتحلق بهم.

بودنشاتز: وانتبهوا لئلا يضيع منكم (بامبينو Bambino) في ا2طار."
وفي مؤ¨ر تالٍ عقد بعُيد منتصف الليل بحث موضوع موقفهم من الفاتيكان. فكان هتلر هو المجيب

على السؤال:
. أتظـنون أني ســأتحــرج منه? سنســتــولي علـ�ـه حــالاً… الهــيــئــة هتلـر: سـأذهـب الى الفــاتيكان رأســاً
الدبلوماسـية كلهـا هناك… سنلقي القبض على ملك العـصابة من الخنازير هناك… وبعـدها نقدم

الإعتذار.
في تلك الليلة بالذات أصدر هتلر أوامـره لإحتلال مسالك الألب` ما هو ب� إيطاليـا وأ2انيا وما هو
ب� إيطاليـا وفـرنسـا. ولهذا الغـرض جـمـعت بصـورة مسـتـعـجلة ثمـاني فرق أ2انيـة من فـرنسـا وجنوب
أ2انيــا وتألف منهـا مــجـمـوعــة جـيش (ب) تحت قـيــادة رومل النشـيـط. اذ لو نسف الطليــان الأنفـاق
والجسور الألبيـة [كما كتب گوبلز في يوميـاته] فسيقطع على القوات الأ2انية خطوط ¨وينهـا وبعضها

مشتبك الآن في قتال حامي الوطيس مع قوات آيزنهاور` ولن تصمد وقتاً طويلاً.
إلا أن الأيطال�� لم يكن بإمـكانهم أن يقلبـوا للأ2ان ظهر المجن فـجـأة` إذ كان على (بادوليـو) أول



411

الأمر أن ينشـيء جسر إتصـال بالحلفاء ليـتبـيّن هل يستطيع الوصـول الى هدفه. وهل سـيسانـده الحلفاء
ضـد فـرق (الڤيـرمـاخت) هناك? وكـان هتلر مـصـيبـاً في تكهنـه فذلك مـافـعله بادوليـو بالضـبط إلا أنه

ماكان يظن أنه سيستغرق الوقت الذي استغرقه فعلاً.
والواقع أن هذه القضية كانت محور النقاش في مجـلس الحرب ا2نعقد بتاريخ ٢٧ ¨وز في مقر قيادة
الزعـيم وحـضره مـعظم الأقطاب في حكومـة النازي والقـوات ا2سلحـة. فكان ثم گـورنگ وگـوبلز وهملر
ورومل والقائد العـام الجديد للأسطول أميـر البحر كـارل (دونتز) الذي خلف أميـرالبحر الأكـبر (رايدر)
في كانون الـثاني عندما بـات هذا من ا2غضوب عـل�هم(٦) وكان مـعظم الجنرالات وفي مـقدمتـهم رومل
يؤثرون الحـذر والتريث قـائل� ان الضرورة تـقضي بالتـفكير ا2ليّ في أيّ عـمل منويّ لإيطاليـا وتهيـئتـه
مـسبـقاً. وأراد هـتلر التحـرك حـالاً وإن اضطر الى سحب فـرق مـدرعة من مناطـقهـا الحيـوية في الجـبهـة
الشــرقـيــة حـيث كــان الروس قــد بدأوا (١٥ ¨وز) بشن أول هـجـوم صــيـفي لهـم في الحـرب. ويبــدو ان
الجنرالات إستـطاعوا مرة واحـدة فرض رأيهم على هتلـر فرضخ ال�هم واقـتنع بوقف الحركـة. وفي الوقت
نفسه قرر ان يدفع عبر الألب الى إيطاليا كل ما�ـكن جمعه من القوات الأ2انية. وكان رأي گوبلز على
نقـيض ما إرتآه الجنـرالات وهو متـأنف من ترددهم. وكـتب في يومـياته على أثر خـتـام مجلس الحـرب.
"انهم لم يحـسـبـوا حسـاب مـا سـيفـعله العـدو. لاريب أن الإنگليـز لن ينتظروا أسـبـوعـاً بينمـا نحن هنا

نتشاور في الأمر ونتخذ الأهبة للحركة".
ولم يكن لا هو ولا هتلر بـجاجـة الى القلق. وانتظر الحلفـاء سـتة أسـابيع لا أسـبوعـاً واحـداً وفي تلك

الفترة أكمل هتلر خططه وعبأ قواته لتنفيذها.
في الوقت الذي إلتـأم مـجلس الحـرب كـان دماغ هتلـر الفائر قـد صـاغ على وجـه الاسـتعـجـال الخطط
اللازمـة 2عـاجـلة ا2وقف. لتنبـثـق عنهـا في جلسـة ٢٧ ¨وز الخـطط الأربع التـاليـة: (١) عـمـليـة (بلوط
Eiche) لإنقاذ مـوسوليني إما بالأسطول إن وجد في إحـدى الجزر` وإما fظلي سلاح الجـو إن كان في بر

إيطاليـا (٢) عمليـة "تلاميـذ Students" وتقـضي بإحتـلال رومـا بهجـوم خـاطف وإعادة مـوسـوليني الى
الحكم. (٣) (الـعــمليـــة الســوداء Schwarz) وهذا الإسم يـرمــز الى خطّة الإحـــتــلال العــسكري لـســائر
إيطاليــا. (٤) عـمليـة (مــحـور Achse) وتقـضي بـالإسـتـيـلاء علـى الأسطول الإيطالي أو تدمــيـره. ثم

٦- اشـتـد حنق هتلر على (رايدر) الذي بـقي قـائداً عامـا للأسطـول الأ2اني منذ سنة ١٩٢٨` وسـبب حنقـه يعـود الى فـشل
الأسطول في تدمير قـوافل إمدادات الحلفاء للإتحاد السوڤـييتي في المحيط ا2نجمد الـشمالي وللخسائر الجسـيمة التي
تكبـدها في تلك ا2نطـقة. وفي نـوبة هستـيـرية عـارمـة في مـقـره العام أصـدر أمـراً في ١ كـانون الثـاني بتـعطيل عـمل
الأسطول الأ2اني مـاوراء البـحـار حـالاً وأن يجـري تفـكيك أجـزاء السـفن الحـربيـة لتكون مـجـرد قـراضـة حـديد` وفي ٦
كــانون الثـانـي جـرى نقــاش عـاصف بـ� هتلر (ورايدر) في ا2قــر العــام (وجـار الذئـب) وإتهم هتلر الأسطـول بالعـجــز
والإفـتـقـار الى الإرادة في القـتـال والجـÈ وفـقـدان روح ا2غـامـرة فطلب (رايدر) إعـفـاءه من القــيـادة وقـبلت إسـتـقـالتـه
ونشرت في ٣٠ كـانون الثاني. ولم يكن القـائد العام الجـديد دونتز قائد سـلاح الغواصـات السابقة ليـعرف الكثـير عن

مشاكل الأسطول القائم ولذلك ركّز حهوده في حرب الغواصات. 
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دمجت العمليات الأخيرتان في خطة واحدة اطلق عل�ها الإسم الرمزي (محور).
حادثتان وقـعتا في أوائل أيلول ١٩٤٣ فأطلقـتا خطط الزعيم من عـقالها الى ميدان التطـبيق. ففي
٣ أيلول أنزل الحلفـاء قـواتهم في رأس جـزمـة جنوب إيطاليـا. وفي ٨ أيلـول أعلنت الهـدنة ب� إيطاليـا

ودول الغرب و"كانت قد وقّعت سراً في ٣ أيلول".
في ذلك ال�وم كان هتلر قد طار الى (زاپوروجي Zaporszhe) في اوكرانيـا ليحاول إعادة بناء الجـبهة
الأ2انية ا2تـصدعة هناك` لكن "شـعوراً غريبـاً بالقلق وعدم الإرتيـاح ¨لّكه" (حسبـما رواه گوبلز) فـعاد
مسـاءً الى مقر قيـادته في راشتنبرگ بپروسـيا الشرقيـة فوجد في إنتظاره أنبـاء فرار حليفه الأكـبر من
ا2يـدان ومع أنه كـان متـوقـعـاً ذلك ومتـأهبـاً له` إلا أن التـوقـيت الفـعلي باغـته ¨امـاً وسـاد الإضطراب
العظيم مـقره العـام عـدة ساعـات. كانـت معـرفة الأ2ان الأولى بـالهدنة الإيطاليـة من نشـرة اذاعيـة لدار
الإذاعـة الـبـريطانـيـة بلندن. واتـصل (يودل) تلفــونيـاً من راشــتنبــرگ بالفــيلدمـارشــال كـسلـرينگ في
فراسكاتي Frascati قرب روما ليسـأله عن صحة الخبر. فأجابه قائد الجـيوش الأ2انية في جنوب إيطاليا
انه لم يسـمع بالخـبـر إلا منه وهي مـفـاجـأة له. على أن (كـسلرينگ) الـذي كانت قـاصـفـات الحلفـاء قـد
دمرت مقر قـيادته صباح ذلك ال�وم` وهو مشـغول بتجميع القطعـات لصد إنزال حليف جديدٍ في مكان
ما من السـاحل الغربي - أفلح في إخـراج الإسم الرمزي (مـحور) الى حيـز الوجود واطلق حـركة الخطط

الرامية الى تجريد الجيش الإيطالي وإحتلال البلاد برمتها.
ظل مـوقف القـوات الأ2انيـة في إيطاليـا الوسطى والجنوبـية يومـاً واحـداً أو إثن� في غـاية الحـراجـة.
فـهناك فرقـتان أ2انيـتان في ضـواحي روما تواجـهان خـمس فرق إيـطالية. ولو أن أسطول الغـزو الحليف
الجبـار الذي لاحت قطعه في ٨ أيلول على مـبعـدة من ناپولي` انحرف الى الشـمال وانزل قواتـه بالقرب
من العـاصــمـة مـعـززاً إنـزاله بإلقـاء ا2ظلـي� لإحـتـلال ا2طارات الـقـريبـة كـمــا كـان كـسلريـنگ وأركـانه
يتوقـعون في مبـدأ الأمر` لو l ذلك لإتخذ مـجرى الحرب في إيطاليـا سبيـلاً آخر غيـر الذي اتخذه في
الواقع. ولحلـّت النكبــة الكبــرى القـاضــيـة بـالرايخ الثــالث قـبـل وقـوعــهـا الفــعلي بـسنةٍ واحـدة. وذكــر
(كـسلرينگ) أن هتلر والقـيـادة العل�ـا الأ2ان اعتـبـروا كل القـوة الأ2انيـة ا2ؤلفة من ثـماني فـرق(٧) في
حكم الضـائعـة في يوم ٨ أيلول مـسـاءً ونفضـوا ايديهم منهـا. وبعـد يوم� أسـرّ هتلر في أذن گـوبلز أن
جنوب إيطاليـا قـد ضاع ويجب إنشـاء خط دفـاع جديـد شمـال رومـا في جبـال الأپن� Apennines إلا أن
قيادة الحلفـاء لم تستفد من سـيادتها ا2طلقة في البـحر �ا يؤهلها القيـام باي إنزال في أيّ مكان تشاء
من سـواحل إيطاليا بل ولـم تستـغل تفوقـهـا الجوي السـاحق كمـا خشـي الأ2ان. زد على ذلك انهم كمـا
بدا` لم يبـذلوا أيّ مجـهود لمحـاولة قـيادة آيزنهـاور الإستـفادة من الفـرق الإيطاليـة الخمس في ضـواحي
رومـا. ولو فـعل آيزنهـاور ذلك لاسـتحـال على الأ2ان الخـروج من ا2أزق هـذا على الأقل مـاكان واضـحـاً
٧- مـذكــرات الفـيلدمـارشــال كـسلرينگ (لـندن ١٩٥٣ الص ١٧٥ و١٨٢) [اعـتـمــدت الطبـعـة الإنـگليـزية. ولقــد نشـرت

ا2ذكرات بطبعة أمريكية وعنوانها "وقائع جندي"].
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لكل من (كسلـرينگ) ورئيس أركانه الجنرال (سيـگفريد وستـفال Siegfried Westphal). وصرّحـا أنهـما
لم يكن لديـهـمـا طاقـة لـوقف زحف جـيش (مـونـتگمـري) في شـبــه الجـزيرة من طرف رأس الحــذاء نحـو
الشمـال ودفع قوة غزو الجنرال مـارك كلارك Mark Clark من حيث أتت ومناجـزة التشكيـلات الإيطالية
الكبـيرة ا2عـسكرة وسط الأ2ان وفي مؤخـرتهم(٨). وشـهق الجنرالان شهـقـة إرتياح عندمـا اخـتار الجـيش
الأمريكي الخامس نقطة إنزاله لا قـرب روما بل في (سالرنو Salerno) جنوب ناپولي` ولم يظهر مظليو
الحلفاء فوق مطـارات روما. وتضاعف إرتياحهـما وتعاظم لـمّا إسـتسلمت لهما الفرق الإيـطالية الخمس
دون أن تطلق رصاصة واحدة` فتم تجريدها من سلاحها. وكان هذا يعني أن بإستطاعة الأ2ان الإحتفاظ
برومـا في الوقت الحـاضـر بكل سـهـولـة` لا بل حـتى fدينة (ناپولي) وهذا مـا يجـعل سـيـطرتهم تشـمل
ثلثي إيطاليـا fا فيه مناطق الصنـاعة الشمـالية التي بدأت معـاملها تنتج السـلاح لهم. وهكذا وبشيء

.(٩) يشبه ا2عجزة امتد أجل هتلر زمناً
قال هتلر لگوبلز ح� اسـتدعي مرة أخرى الى (راشتنبـرگ) إن إنسحاب الطليان من الحـرب قد ملأه
غـماً وهذا مـثل "هائل على الدناءة والحـقارة" زد على هذا أن سـقوط مـوسوليـني حمله على التـأمل في
حقـيقة وضعـه شخصـياً ودوّن گوبلز في يومـياته بتاريخ ١١ أيلول "إن الزعـيم اتخذ الإجراءات الأخـيرة

للحيلولة دون قيام تطورات مشابهة عندنا ومنعها بصورة باتة".
واقنعـه گوبلز بعـد كثـير من التـوسل بإلقـاء خطاب على الشعـب الأ2اني قائلاً له أن من حق الشـعب
سمـاع كلمة تشـجيع وسلوى من الزعـيم في هذه الأزمة العـصيـبة. وتكلم هتلر مـساء العاشـر من أيلول

بشيء من التحدي في هذا ا2وضوع:
"إن توقع وجود خونة هنا يستند الى جـهل تام بطبيعة الدولة القومية الإشتراكـية. والإعتقاد بإمكان

٨- يرى النقـيـب هاري سي. بوچر Harry C. Butcher مـرافق آيزنـهـاور البـحـري ان كـلاً مـن رئيس هيـئـة الأركــان الأمـريكي
الجنرال جورج سي. مارشال Marshall ورئيس هيئة الأركان البريطاني الفيلدمارشال السر جون جي. ديل Dill لم يكونا
محقَّ� في الشكوى من تراخي آيزنهاور في إندفاعه شمال إيطـاليا وقال بصدد الدفاع عنه ان قلة السفن الخاصة بنقل
جنود الإنزال حـدت من خطط آيزنهـاور وأن إجراء عـملية إنزال جنود الـبحـرية الأمريكان في منطـقة شـماليـة قريبـة من
روما قد تبعد مـيدان العمليات كثيراً وتخرجـه من مدى ا2قاتلات الحليفة التي كان يتع� عليـها أن تحلق من قواعدها
في صقليـة. اما آيزنهاور نفـسه فيـذكر أنه أمر بعـد إحتلال صـقلية بإعادة سـبع فرق (أربع أمريكيـة وثلاث بريطانية)
الى إنگلتـرا لإسـتخـدامـها في الغـزو الوشـيك. فـبات بأمس الحـاجـة الى جنود. وصـرح (بوچر) أيضـاً ان آيزنهاور كـان
بالأصل قـد اختط إلقاء جنـود ا2ظلات في مطارات روما 2سـاعدة الطليـان في الدفاع عن العـاصمة. الاّ ان (بـادوليو)
". اما الجنرال (ماكـسويل بتلر) الذي خاطر بنفـسه مخاطرة عظيـمة بدخوله ناشده في آخر لحـظة "تأجيل العملية مـؤقتاً
روما خـفيـة للمداولة مع بادوليـو فقـد ابلغ ان إلقاء فـرقة ا2ظلي� عـمل انتحـاري نظراً لإنهيار مـعنويات الطليـان وقوة
الأ2ان [أنظر آيزنهاور: الحرب الصليبية في أوروپا ص١٨٩. وبوچر: سنواتي الثلاث مع آيزنهاور الص ٤٠٧-٤٢٥]

[انظر كسلرينگ: ا2رجع السالف. وكتاب الجنرال وستفال: الجيش الأ2اني في الغرب الص ١٤٩-١٥٢]. 
٩- كان غـيظ هتلر لايوصف ح� ¨كن ا2لـك وبادوليو والحكومـة من الفرار من رومـا استـقروا جـميـعاً بعـد فتـرة وجيـزة في
القـسم الجنـوبي الإيطالي الذي حـرره الحلفــاء. كـذلك هرب مـعظم قطع الأسـطول الإيطالي الى مـالطة رغـم خطط أمـيـر

البحر دونتز ا2اكرة للإستيلاء عليه او تدميره.



414

إحداثهم (٢٥ ¨وز) ثانيـة في أ2انيا إºا يرتكز على وهم أساسـي بخصوص وضعي أنا شـخصياً فـضلاً
عن سلوك أنصاري من الساسة ومارشالاتي وأميرالاتي وجنرالاتي…"

والواقع كــمـا سنرى كــان ثم عـدد قلـيل من الجنرالات الأ2ان وحــفنة من الســاسـة الذين تعــاونوا في
ا2اضي` �ن بـدأ يعـتنق أفـكار الخـيــانة والثـورة أثـناء مـا راحت الإندحــارات العــسكرية تتــوالى` تلك
الأفكار التي مـاجـاء شهـر ¨وز العـام القابل حـتى ترجـمت الى أعـمال أعنف من الأعـمـال التي أطاحت

fوسوليني إلا أنها كانت أقل نجاحاً.
ومن أحـد إجـراءات هتلر لقـمع أي مظهـر خـيـانةٍ في مـهـده` أمـر أصـدره بتـسـريح كل الأمـراء الأ2ان
الذين يعملون في القوات ا2سلحة. وألقي القبض على (الأمير فيليب هسِّ) الساعي (الصبي) السابق
ب� الزعـيم وموسوليـني الذي دأب على التسكع حـول ا2قر العـام` وسلُم الى رحمـة الگشتـاپو الرقيـقة`
كـذلك اعــتـقلت زوجـه الأمـيــرة (مـفـالدا) بنت ملـك إيطاليـا واودعت هي وزوجــهـا مـعـسكر إعــتـقـال.
وتخلص ملك إيطاليا من براثن هتلر كـما تخلص قبله ملكا النرويج وال�ونان. فأصاب مـا تيسر له من

إنتقام منه بإعتقال بنته(١٠).
وخـصصت مـؤ¨رات الزعـيم العسكريـة ال�ومـية مـعظم أوقـاتها ولـعدة أسـابيع لدراسـة مشكلة كـانت
نارها تضطرم فـي رأس هتلر ألا وهي إنقـاذ مـوسـوليني. ويذكـر القـاريء اسم خطتـهـا الرمـزي (بلوط)
وكان يشـار في محـاضر ا2و¨رات الحـربية دائمـاً الى موسـوليني باسم "الحاجـة الثمـينة" وقد شك مـعظم
الجنرالات وگوبلز نفسه ان الدوتشـي السابق` مازال "حاجة ثمينة" جداً إلاّ ان هتلر كـان مقتنعاً` ولذلك
أصرّ على تحـريره. ففـضلاً عن رغبـته الشـديدة في اداء خدمة لـصديق الأيام ا2اضيـة الذي مازال يشـعر
بحب شـخصي له` كـان يرمي ايضاً الى إقـامة مـوسوليني على رأس حكومـة فاشـية في شـمال إيطالـيا
وهذا من شــأنه إراحـة الأ2ان مـن مـشـاكل إدارة أمــور البـلاد` والـعـون على حــمـاية خطوط ا2ـواصـلات
والتموين الطويلة مِن تعـرض الأهل� ذوي ا2يول ا2عادية` وخاصة بعد ان راحت قـوات الأنصار ا2زعجة
تنبـثق من ب� صـفـوفـهم. وابلغ أمـيـر البـحـر (دونتـز) هتلر في ١ آب بـان الأسطول يظن انه عـثـر على
موسوليني في جزيرة (فنتوتيني Ventotene) وفي أواسط آب تأكدت شرطة هملر السرية أنّ موسوليني
هو الآن في جـزيرة (مـادلينا) القـريبة من رأس (سـردينيـا) الشـمـالي. فرُسـمت خطط مـتـقنة لإنزال في
الجزيرة با2دمرات وا2ظلات. لكن موسوليني نقل قبل الشروع في الخطة. وكان ثم بند سري في إتفاقية
الهدنة يلزم الحكومة الإيطالية بتسليم موسوليني الى الحلفاء ولأمر ما أخّر بادوليو تنفيذ الشرط. وفي
Gran أوائل (أيلول) نقلت "الحـاجة الثميـنة" بعيداً الى فندق يقع في قـمة جبل (گـران ساسو دي يتـاليا

. وفي مجال ذكرها قال لجنرالاته في أثناء مؤ¨ر عسكري في مقر قيادته شهر أيار من تلك ١٠- لم يهتم هتلر بها شخصياً
السنة "كنت مضطراً الى الجلوس جنب مفالدا… ما الذي يهمني من أمر مفالدا?… إن مواهبها الفكرية لم تكن بالشيء
الذي �كن أن تأخـذ بلبك` ولن أقـول شـيئـاً عن وسـامـتهـا" [من السـجـلات السرية 2ـؤ¨رات هتلر العـسكرية اليـوميـة.

ضمنها فيلكس گِلبرت في كتابه "هتلر يشرف على توجيه حربه: ص٣٧].
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Sasso d` Italia وهي أعلى ذرى سلسـلة جـبـال (ابروزي-ابين� Abruzzi-Apennine. ولا�كن بلوغ الفندق

الاّ بقطار هوائي كهربائي.
ومـا لبث الأ2ان أن عـرفـوا fكانه فـقامـوا بإسـتطلاعٍ جـوي لقـمـة الجبل وقـرروا ان جنود الزلاقـات قـد
يتـمكنون تحـقـيق عملـية إنزال فـيـه` ومـفاجـأة حـرس الكارابنيـري Carabineiri والتـغلب عل�ـهم ثم وضع
موسوليني في طائرة صـغيرة من طراز (فيسيليـر- شتورك Fieseler Storch والفرار به. نفذت هذه الخطة
الجريئـة في ١٣ أيلول وقادها رجل آخـر من مثقـفي هملر العتاة الواسـعي الحيلة` ضـابط ºساوي يدعى
أوتو سكورزيني Otto Skorzeny` سيبرز اسـمه ثانية في نهاية هذا التاريخ بطلاً 2غامـرة جرئية فذة(١١).
الواقع أنه اخـتطف جنرالاً إيطاليـا وحشـره معـه في زلاّقتـه وانزل قوته من جنود الجـو على مسـافة مـائة
ياردٍ من الفندق القائم على قمة الجبل ومن هناك إستطاع مشاهدة الدوتشي وهو يتطلع بأملٍ من نافذة
في الطابق الثاني وما أن تبيّـن حرس (الكارابنيري) الأ2ان حتى هرب معظمهم الى الجبـال أما الباقون
فـقـد أقنعـهم (سكورزيني) ومـوسـوليني بالعـدول عن إسـتـخـدام أسلحـتهـم. صاح قـائد الحـرس الأسـود
مـحـذراً إياهم من إطلاق الـنار على جنرال إيطالي (دفع أسـيــره الضـابط الى مـقـدمـة صـفـوفـه) وصـرخ

الدوتشي من نافذته كما تذكر أحد شهود العيان): لاتطلقوا النار كلكم! لاتسفكوا أيّ دمٍ!
ولم ترُق قطرة دمٍ واحدة.

وفي غـضـون بضـع دقـائق حـمل الدوتشي الـى طائرة الفـيـسـيلـيـر- شـتـورك الصـغـيـرة والـدنيـا تكاد
لاتسعـه فرحـاً` وهو الذي أقسم �يناً بأن يبـخع نفسـه على أن يقع في أيدي الحلفاء ليـعرض في حـديقة

(ماديسن سكوير) في نيويورك(١٢) كما كتب فيما بعد.
وبعـد مـحـاولة خطيـرة للإرتفـاع بالطائـرة في الجـو من فـوق مـرج وعر تـغطيـه الصـخـور تحت الفندق`

حلقت به الى روما ومنها الى ڤيينّا في ال�وم نفسه بطائرة نقل من القوة الجوية الأ2انية(١٣).
مع ان مـوسـوليـني كـان �تناً إلا انه الآن رجل مـحطـم خـبت فـيـه تلك النار ا2ـتـأجـجـة وآضت رمـاداً.
واشـتـدت خـيـبة هتـلر عندمـا لم يجـد فـيـه همـة كبـيـرة لبـعث النظام الـفاشـي في إيطاليـا التي تخـيلهـا
الأ2ان. ولم يحاول هتلر قط إخـفاء خيبة أمله في صـديقه العتيق الإيطالي بحـديث طويل مع گوبلز في

أواخر أيلول.
١١- اسـتـدعي سكورزيني لأول مـرة في حـياته الـى مقـر قـيـادة الزعيـم` في اليوم الـتالي لسـقـوط مـوسـوليني وكلفـه هتلر

شخصياً بتنفيذ خطة إنقاذه. والاشراف على مراحل العملية بنفسه.
١٢- قبل أن يجري إنقاذ موسـوليني بزمن وجيز. تسلم النقيب هاري بوچر برقية مرسلة الى قـيادة آيزنهاور من شركة تدير
عدداً من ا2ـسارح في مدينـة (كيب تاون) تعـرض فيهـا دفع مبلغ عـشرة آلاف پاون لوجـوه البر والإحـسان "إن سـمحت
القـيـادة بعـرض مـوسـوليني على خـشـبـة ا2رسح في سـائر مـراسـحنا (بكيب تـاون) والعـقد 2ـدة ثلاثة أسـابيع" [بوچر:

سنواتي الثلاث مع آيزنهاور` ص٤٢٣].
١٣- ا2صـادر الاصليــة لإنقـاذ مـوسـولينـي في: أوتو سكورزيني [مـهــمـة سكورزيني السـرية] بـقلم مـوسـوليني نـفـسـه في
مـذكــراته ١٩٤٢-١٩٤٣ وبقلم مـديـر ومـديرة فندق (كــامـپـو امــپـراتوري Campo Imperatore) في مـقــال خـاصٍ ألحق

بالطبعة الإنگليزية 2ذكرات موسوليني.
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"[كتب گوبلز في يـومياته بعد الحديث] لم يسـتخلص الدوتشي النتائج الأدبية من النـكبة الإيطالية
كـما كـان الزعـيم يتوقع مـنه… كان يتـوقع من الدوتشي ان يفـتح عـمله بصب جـام إنتقـامـه كامـلاًً على
رؤوس أولئك الذين خـانوه إلا أنه لم يُبـدِ أيَّ ميل الـى ذلك وبهذا كـشف عن ضـيق أفقـه الحـقيـقي. انه
ليس ثورياً مـثل (الزعيـم) أو مثل (سـتال�). كـان وثيق الإرتبـاط بأبناء جلدته الشـعب الإيطالي الى
الحـد الذي جرده ¨ـاماً من ا2يـزات الواسـعـة الحدود للثـوري والإنقـلابي ذي النظرة العـا2يـة واشـتد غـيظ
هتلر وگوبلـز أيضاً fصالحـة موسوليني لتـشيانو` وبدا وكـأنه ألعوبة بيـد ابنته (إدا Edda) زوج تشيانو
وكـان الزوجـان قد لجـآ في حـينه الى مـونيخ(١٤). وكـان من رأيهـمـا أن يعدم تـشيـانو حـالاً وأن تعـاقب
(إدا) بالجلد! بتعبـير گوبلز(١٥). وإحتـجّا على موسوليني بوضـعه تشيـانو` "ذلك الفطر السام" بتعبـير
گوبلز في رأس الحزب الجديد "الحـزب الجمهوري الفاشي" فقـد أصر هتلر على أن يشكل الدوتشي حالاً
مــثل هـذا الحــزب وفي ١٥ أيلـول بناءً علـى إلحــاح الزعــيم أعـلن مــوســولـيني الجــمـــهــورية الإيطـاليــة

الإشتراكية.
إلا انها لـم تكن ذات قيـمة ما. لأن مـوسوليني لم يـبدِ لها تحـمسـاً رfا لبقـاء مايكفي من العـقل في
رأسه ليـتبينّ أنـه الآن لا أكثر من تابع خـاضع لهتلر وأنه و"حكومـته الجمـهورية الفاشـية" ليس لديهـما
من سلطة غــيـر مـا أعطاهمـا هتلـر 2صلحـة أ2انيـا وأن الشـعـب الإيطالي لن يرضى به وبالـفـاشـيـة مـرةً

أخرى.
Rocca delle  ولم يعد الى روما. واستـقر في بقعة منعزلة في أقصى الشمـال - روكا دللي كاميناتي
Caminati قـرب گارنيـانو Gargnono على ضـفـة بحيـرة گـاردا Garda حـيث كانـت تحرسـه حـراسة شـديدة

وحـدة من وحــدات الحـرس الأسـود Leibstandarte والى مـصــيف البـحــيـرة الجـمــيل هذا جيء 2وســوليني
fعشوقـته السيئة الصيت كـلارا پيتاتشي Clara Petacci. رافقها الى ذلك ا2كـان (سيپ ديتريش) أحد
اوباش الـ(إس. إس) القدماء الـذي استدعي لهذا الغرض بالذات من فـيلق الـ(إس. إس) ا2صفح الأول

ا2تقهقر في روسيا. هكذا كانت الأمور تصُرفّ في الرايخ الثالث!
وبعـودة حبـيـبة الدكـتـاتور الساقط الـى أحضـانه مـاعاد يهـتم بأيّ شيء آخـر في الدنيـا. وأقر گـوبلز

الذي لم يبقَ مقيماً على معشوقة واحدة بل عشيقات. أنه قد صُدم بهذا:
"[كتب گوبلز في يوميـاته بتاريخ ٩ تشرين الثاني] إن سلوك الدوتشي الشخـصي مع صديقته التي

جاءه بها (سيپ ديتريش) يثير كثيراً من الهواجس".
" ولكن قـبل ذلك بأيام قـليلة لاحظ گـوبلز أن (الزعـيـم) بدأ "يُسـقط الدوتشي من حـسـابـه سـيـاسـيـاً
١٤- في الحـقيـقة أو علـى الأقل كمـا ظهر من رسـالة كـتبـها تـشيـانو بعدئذ الـى ا2لك ڤكتور عـمـانوئيل أن الأ2ان إحتـالوا
عليـه وأغروه بالقـدوم الى أ2انيا في آب فـقد أبلغـوه ان أولاده في خطر وان الحكومة الأ2انيـة سيـسعـدها أن تنقله الى

إسپانيا مع أسرته عبر أ2انيا (يوميات تشيانو: ص٥ - ا2قدمة). 
١٥- كـتب گوبـلز في يوميـاته: "إدا مـوسـوليني تعـمل كالـقطة الوحشـيـة في ڤـيللتـها البـاڤـارية وهي تحطم أواني الصـيني

والأثاث لأقل إستفزاز" [يوميات گوبلز: ص٤٧٩]. 
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عل�نا أن نذكـر انه لم يـفعـل ذلك إلا بعـد إرغامـه علـى "قطع" تريست Trieste وإيسـتـريا Istria وجنوب
التيـرول وضمـها الى أ2انيـا مع سبق تفـاهم حول إضافـة البندقيـة الى ذلك فيـما بعد. والآن لـم يبقَ حدّ
يقف عنده إذلال هذا الذي كان طاغيةً متجبراً يوماً مـا. ضغط عل�ه هتلر حتى حمله على إعتقال ختنه

تشيانو في تشرين الثاني` وإعدامه الحياة في سجن ڤيرونا بتاريخ ١١ كانون الثاني ١٩٤٤(١٦).
أمكن هـتلر في أول خـــريف ١٩٤٣ أن يحـقّ له الإدعــاء بســـيطرةٍ تـامــة على أخـطر مــا هـدد الرايخ
الثالث. إن سـقوط مـوسوليني وإسـتسلام حكومـة بادوليو في إيطاليـا بدون قيـد أو شرط للحلفـاء كان
من المحتمل أن يؤدي بكل سهولةٍ الى كشف حدود أ2انيا الجنوبية لهجوم حليف مباشرٍ وفتح الطريق -
من شـمـال إيطاليـا الى البلقـان الضـعـيف الدفـاع للغـاية الى مـؤخـرة الجـيوش الأ2ـانية ا2ـكافحـة كـفـاح
ا2سـتــمـيت في جنوب روســيـا. وهذا أخـوف مــاكـان يخـافــه هتلر وجنرالاتـه في تلك الأسـابيع الـقـلائل
العصيبة. كان نزول الدوتشي الذليل عن سدُة السلطان` ضـربة عنيفة لسمعة هتلر في الداخل والخارج`
كــمـا كــان فــيـه تحطـيم للحلف المحــوري. إلا أن هتلـر إسـتطـاع خـلال شــهــرين وبضــربة جـريـئـة إعــادة
مــوســـوليني الى الحـكم على الأقـل في نظر الـعــالم الخــارجـي. وl تحــص� وتحكـيم مناطق الإحـــتــلال
الإيطاليـة في البلقـان: يوگـوسـلاڤـيـا وال�ـونان وألبـانيـا. ضد أي هجـوم حليـف توقعـتـه القـيـادة العل�ـا
الأ2انيـة في أي يومٍ من أيام ذلـك الصـيف. واستـسلـمت القـوات الإيطاليـة هناك بفـرقـهـا العـديدة بكل
خنوع وأخـذوا أسـرى حـرب وبدلاً من شـطب قـوات كـسلرينگ وقـراءتهـا السـلام عـل�ـهـا كـمـا همَّ به في
البداية وقيامه بالإنسحـاب الى شمال إيطاليا` وجد لإرتياحه التام جيوش الفـيلدمارشال تحفر خطوطها
الدفاعية جنوب روما. حـيث إستطاعت بكل سهولة إيقاف الجحافل الفرنسـية- الإنگليزية- الأمريكية
في زحفـها شـمالاً. ليس من يجـادل في أن موقف هتلر في الجنوب قـد l إصلاحـه الى حد كبـير بسـعة

حيلته الجريئة وصلابة جنوده.
على أن حظوظه في مكان آخر إستمرت في ا2عاكسة.

في ٥ ¨وز ١٩٤٣ شن ما تب� أنه آخر هجـوم كبير له في الحرب ضد الروس. فـقد دفع بزهرة الجيش
الأ2اني - نصف مـليـون مـقـاتل يسـاندهم مـا لايـقل عن خـمس عـشـرة فـرقـة مـدرعــة` جُـهـزت بدبابات
(النمـر) الجـديدة الـثـقـيلة - هَوَت هذه الكتـلة الجـبـارة على جـيش سـوڤـيـتـي جَـرار في غـرب (كـورسك

١٦- آخـر وقـعــة في يومـيـات تشـيــانو مـؤرخـة في "٢٣ كـانون الأول ١٩٤٣ -الـزنزانة ٢٧- سـجن ڤـيـرونا". وهـي قطعـة
مؤثرة. واني لأحـار في كيفيـة قيامه بتـهريب هذه الكلمة الأخيـرة ورسالة بالتاريخ نفـسه الى ا2لك الإيطالي من زنزانة
ا2وت. على أنه يذكـر بأنه أخفى بقـية ا2ذكـرات قبل أن يقـبض عليه الأ2ان وقـد قامت (إدا تشـيانو) بتـهريب الأوراق

في طيات ثيابها الداخلية وبهذا نجحت في التسلل الى سويسرا.
وحوكم كلُ القـادة الفاشـيست الذين صوّتوا ضـد الدوتشي في المجلس الأعلى ووقعـوا في قبضـته أمـام محكمة خـاصة
بتهمـة الخيانة وحكم عليهم جميـعاً با2وت بإستثناء واحدٍ منهم واعـدموا رمياً بالرصاص مع تشـيانو. ومن بينهم واحد
من أقوى مشايعي الدوتشي الأوائـل - ا2ارشال اميليو دي بونو Amilio de Bono وهو أحد أعضاء الرابوع الذي تقدم

الزحف الفاشي على روما وسلم موسوليني زمام الحكم. 
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Kursk). لقد عرفت هذه الهجمة (بعملية: قلعـة) وكان هتلر يأمل منها تطويق أحسن الجيوش الروسية

- مليون مقاتل وهي الجيوش التي دحرت الأ2ان من ستالينگراد والدون في الشتاء ا2اضي` فضلاً عن
مـسـاعـدتـه على اسـتـئناف إندفـاعــه نحـو الدون ورfا حـتى الڤــولگا والزحف من الجنوب نـحـو مـوسكو

وإحتلالها. إلا أنّ هجومه إنتهى بهز�ة ساحقة وكان الروس مستعدين له.
في ٢٢ ¨وز بعـد أن فـقـدت فـرق الدروع نصف دباباتهـا` توقف الهـجـوم الأ2اني توقـفـاً تامـاً ثم بدأ
التقـهقر وكـان السوڤيـيت على درجة من الثـقة بقوتهم` بحـيث لم ينتظروا نتيـجة الهجـوم وبادروا فوراً
بشن هجـومـهم الخـاص ضـد جـيش (اوريل) اللجب شـمـال (كورسـك) في أواسط شـهر ¨وز. واخـتـرقـوا
الجـبـهـة بسـرعة وكـان هذا أولّ هجـوم صـيـفي سـوڤـيـيتـي في الحرب ومـنذ تلك اللحظة لم يفـقـد الجـيش
الأحــمـر ا2بــادأة قط. وفي ٤ آب دفــعــوا الأ2ان خـارج (اوريـل) التي كـانـت قـاعــدة الإندفــاع الأ2اني

للإستيلاء على موسكو في كانون الأول ١٩٤١.
الآن امتد الهجوم السوڤيتي فشمل الجبهة بطولها. وسقطت خركوف في ٢٣ آب وبعدها بشهر واحدٍ
(٢٣ أيلول) أخـرج الأ2ان من مـدينـة (كـونسك) التي تبـعـد ثلاثمـائة مـيل الـى الشـمـال الغـربي. وهي
ا2دينة التي انطلق منهـا الجيش الأ2اني مثل سلفـه الجيش الأعظم `Grand Arme الفرنسي بثـقة تامة في
أولى أشـهــر الحـرب الروسـيـة نـحـو مـوسكو في طـريق لاحبٍ. وfجيء نهـايـة أيلول كـانت جـيــوش هتلر
ا2ضـــيّق عـل�ــهـــا الخنـاق في الجنـوب قــد تـراجــعت إلـى خط الدنـيــپـــر والى خـط دفــاعي أنـشــأتـه من
(زابوروجي) الى منعطف النهر جنوب بحـر آزوف. وفقد حوض الدونتـز الصناعي وبات الجيش الأ2اني

السابع عشر في القرم مهدداً بقطع خط رجعة.
كان هتلر واثقاً من قدرة جيوشه على الصمود في (الدنيپر) وفي ا2واقع ا2ستحكمة الى الجنوب من
(زابوروجي) وهي تؤلف معـاً ما عرف "بخط الشـتاء" إلا أن السوڤـييت لم يقفـوا لإلتقاط أنفـاسهم بل
حـتى لإعـادة تجمـيع القـوى. وفي الأسـبـوع الأول من تشـرين الأول عبـروا الدنيـپـر من شـمال (كـيـيڤ)
وجنوبها` وسقطت ا2دنية في أيديهم في ٦ تشرين الثاني. وما حلت نهاية السنة الفاصلة ١٩٤٣ حتى
كانت الجيوش السوڤـييتية في الجنوب تدنو من الحدود الپولندية والرومانية مـارة بساحات معارك كان
جنود هتلر قد حـققوا فـيها إنـتصاراتهم الكبـرى الأولى في صيف ١٩٤١ وهم يتوغـلون في قلب البلاد

الروسية.
ولم يكن هذا كل شيء.

فـهنـالك إندحـاران منيـت به حظوظ هتلر فـي تلك السنة` كـانـت أيضـاً ايذاناً بتــحـول ا2دّ عنـه: همـا
خسرانه معركة الاطلنطي` واشتداد وطأة الحرب الجوية التدميرية ليلاً ونهاراً فوق أ2انيا بالذات.

وكـما رأينا. أغـرقت الغواصـات الأ2انيـة في ١٩٤٢ ما زنتـه ستـة مـلاي� وربع مليون طن من سـفن
الحلفاء معظمـه كان في طريقه الى بريطانيا أو البحـر الابيض ا2توسط وهي حمولة تضيق بسـد ثغرتها
أحواض بناء الـسفن في الغرب ويتـعذر جـداً رأب صدعهـا. لكن يد الحلفاء ارتفـعت في بداية ١٩٤٣`
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وحـقـقت سـيطرتهـا على الغـواصـات ويعود الفـضل في ذلـك الى إجراء تحـسـينات في خطـط إستـخـدام
الطائرات ذات ا2دى البـعيـد وحامـلات الطائرات. أمـا الفضل الأكـبر فـيـعود الى تركـيب اجهـزة الرادار
في السفن ا2اخـرة وبهذا ¨كنت من تعـي� مواقع غواصـات العدو قبل أن يتـسنى لتلك مشـاهدتها. في
مـبدأ الأمـر شك الأمـيـرال (دونتـز) قائد الأسطول الجـديد وربيب حـرب الغـواصـات أن في الأمر خـيـانة
عندمـا هاله تدمـير هذا العـدد الكبـير من غـواصاته بـنصب الكمائن لهـا وإغـراقهـا قبـل أن يتسنى لهـا

مشاهدة قوافل الحلفاء. ثم ماعتم أن علم أنه الرادار الذي سبب هذه الخسائر الهائلة وليست الخيانة.
فـفي الأشهـر الثـلاثة شبـاط وآذار ونيـسان أغـرق خمـسـون غواصـة وفي أيار وحـده دمر سـبع وثلاثون
وتلك نسبة لايتحمـلها الأسطول الأ2اني وقتاً طويلاً. فما كان من (دونتز) إلا وسـحب جميع الغواصات
من شـمـال الاطلنطي قـبل أن ينـتهـي أيار وعلى مـسـؤوليـتـه الخـاصة. ثـم أعـادها في أيلول` الاّ أنهـا لم
تغـرق من سـفن الحـلفـاء خـلال الأشـهـر الأربعـة البـاقــيـة من السنة غـيـر ٦٧ سـفـينـة في ح� غـرقت ٦٤

غواصة وهي النسبة التي لفظت حكم ا2وت على حرب الغواصات وحسمت معركة الاطلنطي نهائياً.
في ١٩١٧ إبان الحرب الـعا2ية الأولى كـادت الغواصـات الأ2انية ترغم أنف بريطانيـا وتضطرها الى
التـسليم رغـم توقف الجـيـوش الأ2انيـة في الجـبـهــة الغـربيـة. ومـثل هذا الهـدف كـاد يتــحـقق أيضـاً في
١٩٤٢ مع توقف جـيـوش هتلر في روسـيا وشـمـال أفريقـيـا وعندمـا كانت الولايـات ا2تحـدة وبريطانيـا
تبذلان جهـوداً مضنيةً لإيقاف توغل ال�اباني� من جنوب غـربي آسيا من جهة` ولجـمع ا2عدات والرجال
وا2ؤن لغـزو إمـبـراطورية هتلر الأوروپيـة من الـغرب. فكـان فشـلهـا في تحـقيـق إلحاق أعـظم الخطر على
الحلفاء بقطـع خط النقل البحري في شـمال الاطلنطي خـلال عام ١٩٤٣ أشد أثراً �ا تصـوره مقر قـيادة
هتلر وإن كانت أنبـاؤه الحقيقـية تزيد من أ2ه(١٧)` ذلك لأن نقل تلك ا2عدات الهـائلة الجرم من الأسلحة
وا2ؤن قد l خـلال الأشهر الإثني عـشر الحاسمـة من تاريخ الحرب دون أن تتعـرض لها سفـينة عدوة في

طريقها عبر الاطلنطي وهذا ما جعل الهجوم الحليف على قلعة أوروپا �كناً في العام التالي.
في تلك الفـتـرة أيضـاً وصلت فظائع الحـرب الحـديثة الى الـشعب الأ2انـي. بلغت عـقر دارهم وجـثـمت
على أعـتـاب بيوتهم. لايـعلم جمـهـرة الأ2ان عن حـرب الغواصـات إلا القليل. ومع أن أنـباء الحـرب عن
روسـيـا والبحـر ا2تـوسط وإيطاليـا كـانت تزداد سـوءً فـهي على كل حـال تتـحدث عن امـور تبـعـد عنهم
مئات من الأميـال بل ألوفاً. إلا أن القنابل التي تلقيها الطائرات البريطانيـة ليلاً والطائرات الأمريكية

نهاراً باتت الآن تهدم بيت الأ2اني` ودائرته أو مصنعه الذي يعمل فيه.

١٧- عندما قام الأميرال دونتـز بإبلاغ هتلر في ٣١ أيار` بأن الغواصات قد سحبت من شمال الاطلـنطي` انفجر به صائحاً
"لن يكون ثم أيّ حــديث حـول التـخلـي عن حـرب الغـواصـات. إن الاطلـنطي هو خط دفـاعي الأول في الـغـرب". وكـان
القـول اسهل من الـعمل. فـفي ١٢ تشـرين الثاني كـتب دونتـز في يومـياته قـانطاً "العـدو �سك بيـده كل ورقة رابحـة.
مغطياً كل ا2ناطق بدوريات جـوية بعيدة ا2دى ومستـخدماً وسائل تعي� ا2واقع لاºلك ضـدها شيئاً ينذرنا بها مسـبقاً.
العــدو يعـرف كـل اسـرارنا ونحـن لانعـرف أيّ ســر له" [كــلام هتلر من: مــؤ¨رات الزعــيم للشــؤون البـحــرية - ١٩٤٣

ص١٥٢].
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ولم يزر هتلر ولو مـرة واحـدة تلك ا2ناطق ا2قـصـوفـة` والظاهر أنه كـان يجـده واجبـاً مـؤ2اً يشق عل�ـه
إحـتمـاله. وهذا مـا أحـزن گوبلز وجـعله يشكو مُـرّ الشكوى من إغـراق الناس له بالرسـائل التي تسـأله:
"2اذا لايزور الزعـيم ا2ناطق التي دمرتهـا الغارات الجوية ولم لايـشاهد گورنگ في مكـانٍ ما?" وتصف
يومــيـات وزير الدعــاية وصـفــاً مـحـكمـاً واقــعـيــاً الأضـرار ا2تــزايدة نتــيـجـة الـقـصف الجــوي في ا2دن

والصناعات الأ2انية:
١٦ أيار ١٩٤٣: غارات الـقاذفات الأمـريكية النهـارية تخلق مصـاعب غيـر اعتـيادية. في (كـييل)…
الأضرار في ا2ـنشآت العسكـرية والتكنولوجيـة التابعـة للأسطول خطيرة جـداً… ولو استـمر هذا

فستكون العواقب وخيمة. والآثار خطيرة لا�كن تحملها في ا2دى الطويل…
٢٥ أيار ١٩٤٣: الغارة الليلية البريطانية على (دور¨وند Dortmund) كانت شديدة الوطأة بصورة غير
مسبوقـة` رfا كانت أشد غارة شنت على مدينة أ2انية… التقـارير من (دور¨وند) جد فظيعة…
ضـربت ا2نشـآت الصناعـيـة ومـعـامل الـذخيـرة ضـربـاً مبـرحـاً… ب� ثـمـان� ألف ومـائة ألف من
السكان لا مـأوى لهم… النـاس في الغـرب بدأوا يفـقـدون شـجـاعتـهـم تدريجـاً… تلك هي جـهنم
التي لاتحـتمل… مـساء هذا ال�ـوم جاءني تقـرير [آخر] عن (دور¨وند)` الدمـار عام شـامل في

الواقع لم يبق منزل واحد صالح للسكن…
٢٦ ¨وز ١٩٤٣: في الليل` غـارة عنيفـة جداً على هامـبورگ… النتـائج على أقصى درجـة من الخطورة

جسيمة في الأرواح وا2نتوج الحربي… انها لكارثة واي كارثة.
٢٩ ¨وز ١٩٤٣: أثناء الليل دهمتنا اشد غارة عرفتهـا هامبورگ قامت بها ب� ٨٠٠ و١٠٠٠ قاصفة`
بعث اليّ كـاوفـمـان Kaufmann [گـاولايتـر ا2ـنطقـة] باول تقـرير عـنهـا… يتكلم عن نكـبـة تفـوق
الخـيـال` مـدينة يسكنهـا مليـون من البـشـر دمـرت بشكل لـم يسـبق له مـثـيل في التـاريخ. نحن
نواجه الآن مـشاكل يكاد حلهـا يكون ضرباً من المحـال. عل�نا أن نوفر طعـاماً لهـذا ا2ليون` وان
نوجد لهم ا2لجأ` يجب اخلاء السكان الى ابعد مسافة �كنة وأن �نحوا الكساء. ومجمل القول
نحن نواجـه هناك مشـاكل ما كانت فـي الحسبـان قبل بضـعة أسـابيع… يتحـدث (كاوفـمان) عن

ثماºائة ألف شخص دون ملجأ يجوبون الشوارع هائم� على اوجههم لايدرون ما يصنعون.
مع الأضرار الكبـيرة التي نزلت با2صانع الحـربية الأ2انية ا2عـروفة وبخاصـة تلك التي تنتج الطائرات
ا2قـاتلة و(البـولبـيريـنات) والسفـن والفولاذ والبـتـرول للنفـاثات الجـديدة ومـحطة الصـواريخ التـجريبـيـة
الهامة التي يعلق عل�هـا الآمال الجسام ومع القصف ا2ستمر لـلسكك الحديد ووسائط النقل ا2ائية(١٨)`
(Peenemunde بينيمـونده) ١٨- في شـهر أيار ١٩٤٣ قامـت طائرة استطلاع من القـوة الجوية البـريطانية بتـصوير منشـآت
بناء على اشـارة معلومات ارسلهـا رجال ا2قاومـة السرية الپـولنديون الى لندن تفيـد أن كلاًُ من طائرة نفـاثة بدون طيار
ذاتية الحركـة (عرفت فيمـا بعد بـ(ڤ-١) أو قنبلة (بز) Buzz وصاروخاً (ڤ-٢) يجري تطويرهما في ذلك ا2وقع. =
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فإن الإنتـاج الحربي الأ2اني لم يطرأ عل�ـه نقصان مـحسوس عند وصـول القصف الأمـريكي ذروته خلال
١٩٤٣. وهذا مـرده من جـهـة - إلى إتسـاع رقـعـة الإنتـاج وزيادته ا2طردة فـي مـصانـع ا2ناطق المحـتلة

ولاسيما في چيكوسلوڤاكيا وفرنسا وبلجيكا وشمال إيطاليا. وكلها خارج منطقة القصف.
وأعظم الضرر الذي احدثته الغارات الجوية الأنگلو أميـريكية - كما اوضح (گوبلز) في يومياته هو
في البـيـوت وفي مـعـنويات الشـعب الأ2اني تلك الـتي كـانت كـمـا يذكـر الكاتب - مـرتـفـعـة منتـعـشـة
بالتـقارير الحـافلة باخبـار السلاح الجـوي الأ2اني وضربـاته ا2احقـة التي يسددها للعـدو ولاسيـما الدمـار
الذي احـدثه في إنگلتـرا. وكـانوا واثق� بأن هذه ا2آثـر الجوية سـتـخـتـصـر الحرب وتنـهيـهـا بأسـرع وقت
�كن. وها هم أولاء في عـام ١٩٤٣ وقـد بدأوا هـم أنفـسـهم يرزحـون تحت وطأة الحـرب الجـوية` وينوؤن
بأعظم ثقلٍ منها. ويشاهدون حـولهم من الدمار ما لم يحدثه سلاحهم الجـوي في الآخرين حتى في لندن
١٩٤٠-١٩٤١. لامـشـاحـة في أن الشـعب الأ2اني احـتـملهـا بشـجـاعـة وبلامـبـالاة مـثلمـا كـان مـوقف
الشـعب البـريطاني منهـا. إلا أنهـا كـانت جـهـداً عنيـفـاً يضـغط على أنفـسـهم. وليس بعـجـيب أن يبـدأ
ال�ـأس ينخز في قلوبهم ويـدركوا انهـا بداية النهاية مـاوراءها غيـر الهـز�ة` بآمالهم ا2نهـارة في روسيـا

وشمال أفريقيا وإيطاليا وfدنهم من أقصى الرايخ الى أدناه تطحن من الجو طحناً.
وكـان الجنرال هالـدر العـاطل الآن سـيـتناول الـقلم ليكتب عن هذا فــيـمـا بعـد "عندمـا شــارفت السنة

١٩٤٣ على نهايتها بدا واضحاً وضوح الشمس ان الحرب منيت بالخسران المحقق(١٩)".
ولم يبلغ الجنرال (يودل) هذا الحد من التـشاؤم في التفكير في خطابه الكئـيب الخاص الذي ألقاه في
مـونيخ على حكام ا2ناطق النازي� في ٧ تشـرين الثـاني ١٩٤٣ قـبل الإحتـفال بذكـرى إنقـلاب مشـرب
البـيـرة بيوم واحـد. الاّ ان الصـورة التي رسـمهـا للمـوقف في بدء السنة الخـامـسـة للحرب كـانت سـوداء
كالحـة لازيادة فيها 2سـتزيد "ان مايجثم ال�ـوم على صدر الجبـهة الداخلية` وما يحـدثه هذا من رد فعل
في خطوط الجـبهة` اºا هـو غارات العدو الإرهابـية التي يشنهـا من الجو على منازلنا أي على زوجـاتنا
واطفالنا. وقد اتخذت الحرب بهذا الإعتبار… (والسبب هو بريطانيا) أºاطاً لم تتخذها الحرب منذ أيام

الحروب العنصرية والدينية ولم يكن متصوراً انها ستقع…"
"ان تأثيـر هذه الغـارات الإرهابيـة من النواحـي النفـسيـة وا2اديـة وا2عنوية شـديد الى الحـد الذي بات

"… يحتم عل�نا العمل على التخفيف منه ان لم يكن وقفه التام �كناً
هذا ا2رجع الأ2اني الثـقة تولى بالوصـف نتائج هزائم ١٩٤٣ أدق وصف وابدعـه` وكان بهـذه ا2ناسبـة

= فقـامت القاصفـات البريطانية بالإغـارة على "بينيمونده" وألحـقت عطبا كبـيراً با2نشآت وأخـرت البحوث والفـحوص
أشهراً عديدة وفي تشـرين الثاني ¨كن السلاحان الجويان الأنگلو أمريكي من تعـي� (٦٣) موقع إطلاق (ڤ-١) عبر
القنال. وفي خـلال ا2دة بـ� كانـون الأول وشـباط إسـتـطاعـا تدمـيـر (٧٣) موقـع إطلاقٍ وكـان مـا بني منهـا آنذاك ٩٣
قاعدة إطلاق. [ان مصطلح (ڤ-١) و(ڤ-٢) هو من اللفظة الأ2انية Vergeltungswaffen أو سلاح الإنتقام]. وكانت

دعاية گوبلز تطبل لها وتزمر في العام ١٩٤٤ الأسود. 
١٩- هالدر: هتلر سيد الحرب` ص٥٧.



422

بالذات يتكلم بلسان (الزعيم). استطرد يقول:
"إن شـيطان الهـدم والتــخـريب يسـرح و�رح في البـلاد طولاً وعـرضـاً والجـبنـاء كـافـةً يحـاولون إيجـاد
وسـيلة أو مخـرج` أو مـا اطلقوا عـل�ه عـبـارة -الحل السيـاسي- فـهم يرون وجوب الـتفـاوض في الوقت

الذي مايزال يوجد في يدنا شيء…"(٢٠)
لم يكن البحث عن مخرج مـا` قاصراً على "الجنباء"` فهذا الدكتور گوبلز نفـسه وهو اشد أتباع هتلر
إخلاصاً وتحـمساً وتعلقاً` يريد ان يجد مخـرجاً قبل ان تشارف السنة ١٩٤٣ على النهاية. وقـد كشفت
يوميـاته عن إجهـاد عقله لا في موضـوع التفـاوض أم عدم التفـاوض لعقـد السلم. بل أيّ جانب يخـتار
للتـفاوض` روسـيا أم الغـرب. وهو لم يتكلم حـول ضـرورة السلم من خلف ظهر هـتلر` كمـا فعل آخـرون
. في ١٠ أيلول ١٩٤٣ كان قد أستدعي الى قصر فهو جريء صريح ولم يتورع من مفاتحة زعيمه رأساً
القـيــادة في راشـتنبـرگ علـى اثر نبـأ إسـتـســلام إيطاليـا` فـراح يكـلم هتلر في مـوضــوع إمكان إجـراء
مفـاوضات لأجل السلم. ودوّن ذلك في يوميـاته: "تعرض ا2شكلة نفسـها مبدئـياً. بالسؤال عن إختـيار
الجــانب الذي سنفــاتحـه أولاً. (أ2ســقـوف) ام الأنگـلو أمـريكـان… ينبـغـي لنا ان ندرك ولامندوحــة` انه

يصعب جداً خوض حربٍ ناحجة على الجبهت�".
ووجد هتلر "قلقاً بعض الشـيء" لإحتمال غزو الحلفاء للغـرب ولحراجة ا2وقف في الجبهـة الروسية. �ا
يورث الحـزن أننـا لاºلك اية مـعلومــات عـمّـا تبـقـى لسـتـال� من الإحــتـ�ـاطي. وأنا اشـك والحـالة هذه`

بإمكان نقل عدد من فرقنا في جبهة ا2شرق الى ميادين حربٍ أوروپية أخرى".
بعـد أن دونّ گـوبلز طائفـة من آرائه الجـديدة الخـاصـة` التي كـانت تبـدو له قـبل أشـهـرٍ آراء إندحـارية
: "سألت الزعيم هل يـنوي محاولةً ما مع سـتال� عاجـلاً كان تنطوي على الخيـانة` دنا من هتلر مفاتحـاً
ذلك أم آجـلاً. فقـال ليس الآن… ومهـما يكن فـهو يرى أن عـقد صـفقـة مع الإنگليز أقـرب منالاً �ا هي
مع السوڤـييت… وهو يعتـقد ان الإنگليز سيـثوبون الى رشدهم في اللحظة ا2ـناسبة. أما أنا فـأميل الى
إعـتــبـار ســتـالـ� أسـهل واقــرب منالاً` لأنه ســيـاسي واقــعي عـمـلي أكـثــر من چرچل. إن چرچـل أحـد

ا2غامرين الخيال�� لا�كن لأحد ان يكلمه بالعقل وا2نطق".
في تلك اللحظـة السوداء ا2ـكفهـرة من أفـاعـيلهم راح هتلر وأعـوانه يتـشـبـثون تـشبث الغـريق بقـشـةٍ

٢٠- لرfا كانت محاضرة يـودل وعنوانها "ا2وقف الستراتيجي في بداية السنة الخامسة من الحـرب" أهم مرجعٍ مفصلٍ ºلكه
الآن` عن ا2وقف العـصيـب في آخر ١٩٤٣ كـما يـراه هتلر وجنرالاته. انهـا أكثـر من مـحاضـرة سرية ألـقيت على قـادة
الحزب السيـاسي� فقد طرزتهـا عشرات مِن الوقائع وا2قتـبسات عن أكثر الوثائق سـرية` من "مقر قيـادة الزعيم" وكان
يودل يرجع اليـها مـستشـهداً بهـا في أقواله. ويأخـذها fجمـوعهـا فانهـا تكشف لنا عن أدق مراحـل تاريخ الحرب كـما
يراها هتلر الذي يبدو أنه أشرف على إعداد تلك الخطبة. ومع نظرتهِ السوداء الى الوضع الحاضر` فقد كان اشد قنوطاً
حـول ا2سـتقـبل واصـاب في تكهنه بأن الغـزو الأنگلو أمـريكي ا2قـبل للغـرب "سـيقـرر نتـيـجة الحـرب وأن القـوات التي
ºلكهـا لن تكون كـافيـة" لصـد الغـزو. [لقد اقـتـبسـت كثـيـراً من محـاضـرة يودل هذه في كـتابي يومـيـات برل�. الص

٢٧٠-٢٨٦: النص (بالإنگليزية) في مؤامرة النازي� وعدوانهم` ج٧` الص ٩٢٠-٩٧٥].
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طافـيـة. قشـة الأمل الخـائب وهي أن الحلفـاء سـيـخـتلفـون وينشـقون عـلى أنفسـهم وسـيـدب في أمـريكا
وبريطانيا الخوف من إحـتمال إجتيـاح الجيش الأحمر أوروپا` وهذا ما سـيدفعهمـا الى توحيد الصف مع
أ2انيـا لحمـاية القـارة العريقـة من حجـافل الشـيوعـية. أسـهب هتلر قليـلاً في بحث هذا الإحـتمـال أثناء

إجتماعه بـ(دونتز) في آب. وهاهو الآن يعود لبحثه مع گوبلز في شهر أيلول.
"[اسـترسل گـوبلز في يومـيـاته] الإنگليز لايريـدون أوروپا شيـوعـية بأي حـالٍ من الأحـوال… وحينمـا
يدركـون ذلك… يتـحتم عل�ـهم أن يخـتـاروا أحد أمـرين` الشـيـوعيـة? أو التـقرب نوعـاً مـا من القـوميـة
الإشتـراكيـة. ولاشك في انهم سيظهـرون ميـلاً الى التسـاوم معنا… چرچل نفـسه عـدو عريق للشـيوعـية

وتعاونه مع موسكو ال�وم هو من مقتضيات ا2صلحة."
الظاهر أن هتـلر وگـوبلز نسـيـا مَـنْ تعـاون مع مـوسكو بالدرجــة الأولى! وخـتم گـوبلز وقـعــة يومـيـتـه

مجملاً مناقشته مع هتلر هو موضوع السلم` قال:
"سنواجه عاجلاً أم آجلاً مسألة التقـرب من أحد العدوين… لن تكون أ2انيا موفقة قط في حربٍ على
جبـهت�. كـما انها لن تتـمكن من تحمل أعـباء هذه الحرب في ا2ـدى الطويل أيضاً". لكن ألم يتـأخر به

الوقت للتأمل في هذا?
عـاد گوبلز الى مـقر القـيادة في ٢٣ أيلـول. وتبينّ له في أثناء نزهـة صبـاحيـة له مع هتلر` أنه أكثـر
تشاؤمـاً بكثيـر �ا وجده فـيه قبل أسـبوع�` بخـصوص أمل التـفاوض في سـبيل السلم مع جـانب واحدٍ
للإستـمتاع بحرب على جـبهة واحـدة. "لايعتقد (الزعـيم) إمكان تحقيق أيّ شيء عن طريق ا2فـاوضات
في الوقت الحـاضــر` فـإنگلتـرا لم تـصب باعـيـاءٍ… وفي ا2شـرق الأمــور غـيـر مـوآتيـة طبــعـاً في الوقت
الحـاضـر… فـستـال� مـتـفـوق الآن". وفي ذلك ا2سـاء تناول هتلر وگـوبلز طـعام العـشـاء مـعـاً منفـردين.
"سـألت (الزعيم) أهو مـستـعد لـلمفـاوضة مع چرچل?… لايعـتـقد أن التـفاوض مع چرچل قـد يؤدي الى
نتـيـجة لكونه شـديد التـمـسك بآرائه ا2عـادية. فـضلاً عن أن الكره يـحكم تصرفـاته لا العـقل. والزعـيم
يفـضل التفـاوض مع ستـال� إلا أنه لايؤمن بجـدواه… قلت للزعـيم` مهـما يكـن الوضع فالواجب يحـتم
عل�نا الوصول الى إتفاق ما مع أحد الطرف�. إن الرايخ لم يربح حتى الآن حرباً على جبهت� وعل�نا أن

نجد وسيلة للخلاص من الحرب على جبهت�".
كان هذا عملاً أصعب جـداً �ا يتصوره أولئك الذين دفعوا أ2انيا بكل سهولـةٍ الى حربٍ في جبهت�.
لكن هتلر في مـسـاء هذا ال�وم من أيلول ١٩٤٣ أفـصح أخـيراً ولبـضع لحظات على الأقل عن مـخاوفـه

وتشاؤمه وراح يتلمض بحلاوة السلم في الخيال` حتى أنه بينّ كم "يحن للسلم".
"قـال [الكلام لگوبلز] كم سـيكون سعـيداً إذ يعـيـد صِلاته بالأوسـاط الفنيـة` ويغشى ا2سـرح ويزور

نادي الفنان�(٢١)."
٢١- ا2قتـرحات الآنفـة عن يوميات گـوبلز الص ٤٢٨-٤٤٢ و٤٦٨ و٤٧٧-٤٧٨. حديث هتلر مـع دونتز في آب ١٩٤٣.

نقله الأميرال في "مؤ¨رات الزعيم للشؤون البحرية" ١٩٤٣` الص ٨٥-٨٦.
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لم يكن هتلر وگـوبلز الـشخـص� الوحـيـدَين في أ2انيـا اللذين سـاورتهـمـا أفكار السلم` وقلّبـا فـرص
الحصول عل�ه ووسائل بلوغه وقت أن دخلت الحرب سنتها الخامسة. فقد دبت الحركة في ا2ؤ¨رين أعداء
النازية الخائبون أولئك زاد عددهم الآن إلا أنه مازال صغيراً جـداً. فطفقوا يتدبرون أمرهم ويولونه جانباً
من تفكيـرهم` لاسـيمـا وهم الآن مـتأكـدون من خـسران الحـرب وإن كـانت جيـوش هتلر تقـاتل في أراضٍ
أجنبـية. لقـد توصل معظمـهم لا كلهم` ببـعض تردد وبعد تغلبـهم على أشد تجـارب الضمـير وشكـوكه.
إلى الاستنتـاج الأخير بأن الوصول الى الـسلم الذي قد يحفظ للوطن كـياناً فيه بعض كـرامةٍ` لن يكون

إلا بالقضاء على هتلر بقتله وإزالة آثار القومية الإشتراكية من وجه أ2انيا.
واقبلـت السنة ١٩٤٤ بالحقـيقـة التي لاجدال فـيها عن قـرب قيـام الجيـوش الأنگلو أمريكيـة بالإنزال
في أوروپا الغربية قبل مضي جانب كبير من السنة` وباقتراب الجيوش الحمراء من حدود الرايخ وبا2دن
الأ2انيـة العـتـيـقة العـظيمـة التي لـن تلبث ان تصـبح أنقـاضـاً ينعق فـيهـا البـوم بإشـتـداد وطأة القـصف
الجديد(٢٢). وفي وسط يأس ا2ؤ¨رين عقدوا الخناصر للقيام fحاولة واحدة أخيرة لقتل الدكتاتور النازي

والإطاحة بنظامه قبل أن يجر معه أ2انيا إلى هاوية الدمار التام.
كانوا يعلمون أن الوقت قصير` وهم لا�لكون منه الكثير.

٢٢- كتب گويردلر الى الفيلدمارشال فون كلوگـه في ¨وز ١٩٤٣ بعد زيارته ا2ناطق التي تناولها القصف الجوي في غرب
" وقــد توسل في رسـالـتـه هذه للجـنرال ا2ذبذب أ2انيــا "إن مـجـهــود ألف سنة من الـعـمل لم يعــد إلاّ خـرائب وأنقــاضـاً

للإنضمام الى ا2ؤ¨ِرين والقضاء على هتلر "وجنونه".

©5'ËU(LM#« ¡UM)(#« b*√ r$— s%® ŸUM, ÊËb- dK./
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بلغت مـحاولات اJؤHـرين لإغتـيال هـتلر زهاء الست في عـام ١٩٤٣. أخفـقت واحدة مـنها عندمـا لم

تشأ أن تنفلق القنبلة اJوقوتة التي وضعت في طائرة (الزعيم) وهي محلقة به خلف الجبهة الروسية.
طرأ تغـير كـبـير على حـركـة اJقاومـة في تلك السنة. فـقد يئـس اJؤHرون من الفيلـدمارشـالات أخيـراً
عندما وجدوهم أجr بل أغبى من أن يحـاولوا إستغلال مراكزهم وسلطانهم العـسكري للإطاحة بسيدهم
الأعلى. لـقـد ظل (گــويردلر) لـولب حـركــة اJقــاومــة وزناد شـرارتـهـا الســيــاســيـة يتــوسل شــخــصـيــاً
بالفيلدمارشال فون كلوگه قائد مجموعة جيوش الوسط في لقائه السري به خلال تشرين الثاني ١٩٤٢
في غـابة على مبـعـدة من (سمـولنسك) للمـساهمـة مـساهمـة فعـالة في عـملية التـخلص من هتلر حـتى
أقنع الفيلدمارشال اJتردد الذي لم �ر زمن طويل على قبوله هديةً ثمينة من الزعيم(١). لكنه مالبث أن

أحجم بعد بضعة أيام وكتب للجنرال (بيك) في برل� بعدوله.
وبعد مرور أسـابيع قليلة عمل اJؤHرون على إستـمالة الجنرال پاولوس اJطوق مع جيشـه السادس في
ستـالينگراد وقـد ظنوا فيـه حاقـداً مغـتاظاً من (الزعـيم) بعد أن أوقـعه في هذا الـشرك. وتوسـموا فـيه
الإقـدام على إصدار نـداء الى الجيش للإطـاحة بالطاغـيـة الذي حكم على ربع مليـون جندي أJاني بهـذه
اJيتة الـشنعاء. فارسل ال�ه الجنرال (بيك) نداءً شـخصياً� حـمله الى اJدينة المحاصرة سراً ضـابط طيار
عن طريق الجو� وكما مر بـنا كان رد پاولوس سيلاً دفاقاً من برقيات الراديو مـفعمة بالإخلاص والولاء

لزعيمه� ولم يستيقظ من غفلته الاّ بعد دخوله موسكو… اسيراً.
بعـد خـيـبـتـهم في (پاولوس) قـضـوا بضـعـة أيام يعلقـون آمـالهم عـلى رحلة كلوگـه ومـانشـتـاين الى

١- في ٣٠ تشرين الأول تسلم (كلوگـه) �ناسبة عيـد ميلاده الست� صكاً من هتلر �بلغ ربـع مليون مارك (أي ١٠٠٠٠٠
دولار بسـعر النقـد الرسمي) مـصـحوباً بإجـازة خاصـة تسمح لـه بإنفاق نصف اJبلغ عـلى إدخال تحـسينات في مـزرعتـه
فقبل الفيلدمارشال الهديت� دون أن يعتبرهما إهانةً لأمانته وشرفه بوصفه ضابطاً أJانياً (شلابرندورف: كادوا يقتلون
هتلر� ص٤٠) ويعدها عندما انقلب كلوگه على هتلر قال هذا لضباطه "لقـد رقيته بنفسي مرت� وقلدته أرفع الأوسمة
ومنحتـه مقاطعـة واسعـة… وإعانة كبـيرة علاوة على مـرتب الفيلدمـارشال…" [گلِبرت: هتلر يشـرف على توجيـه حربه�

الص ١٠١-�١٠٢ مدونة إختزالية JؤHر هتلر في اJقر العام ٣١ آب ١٩٤٤].
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راشتنبرگ بالطائرة بعيد نكبة ستالينگراد فقد ساد وهم أنهما راحا الى الزعيم ليطلبا منه النزول لهما
عن قيادة الجـبهة الروسيـة. قالوا: ان نجحت هذه (اJشيـة) فلتكونن بدء حركة إنقلابيـة في برل�. ومرة
أخرى وقع اJـؤHرون ضحايـا خيالاتهـم الحافلة باJنُى� وحـقيـقة الأمر ان الـفيلدمـارشالَ�ن لم يقـصدا مـقر

القيادة الاّ لتقد¨ فروض الولاء للقائد الأعلى.
وهتف بيك �رارة: لقد ترُكنا وحدنا.

وتأكد له ولأصـدقائه من العـبث ان يتوقـعوا مسـاندة فعل�ة مـن قادة الجبـهة الأقدم�. فـإلتفـتوا وهم
في غمـرةٍ من ال�أس الى مصـدر القوة العسكرية البـاقي الوحيد. توجـهوا بانظارهم الى الـ(إيرزاتسهـير
Ersatsaheer) الجـيش الداخلي أو جــيش الإحـتـ�ـاطي الذي يتـعـذر إطلاق صـفـة الجـيـش عل�ـه. فـهـو في

الواقع خليط من المجندين اJسـتجدين تحت التـدريب� ومن مختلف جنود الحـاميات اJتـقدم� في السن
الذين يقـومون بواجـبات الحـراسة داخل أJانيـا على انهم مـسلحون على الأقل. فـبوجـود وحدات اJيـدان
القـوية التـابعة للحـرس الأسـود بعيـداً في الجـبهـة يكفي هذا الجـيش الخليط لإحـتـلال برل� وبعض اJدن

الهامة الأخرى حاJا يقتل هتلر. 
الا ان اJعارضة لم تتفق Hاماً على ضرورة عملية الإغتيال� أو على تحبيذه.

فـحلـقـة (كـرايسّــاو) مـثــلاً ظلت تعـارض بكـل شـدة هذا العــمل العنيف. كــانت هذه الحلقــة الشـاذة
العجيـبة اJؤلفة من رهط من الشبـاب اJثقف اJثالي النزعة تلتف حـول عميدي أسـرت� من أعرق الأسر
. وهمـا (الكونت هلموت جمس فون مـولتكه) وهو حفيد شـقيق الأJانية الأرسـتوقراطية وأبعـدها صيتاً
الفـيلدمـارشـال فـون مـولتكه قـائد الجـيش الپـروسي في نصـره على فـرنسـا في �١٨٧٠ والكونت بيـتـر
يورك فـون ڤارتنبـرگ Count Peter Yorc von Wartenburg السليل اJبـاشـر والحفـيد الأخـيـر للجنرال يورك
الشهيـر في عصر ناپوليون الذي وقع مع (كلاوسڤـيتز Clausewitftz) ميثاق (تاوروگن Tauroggen) مع
القـيــصـر الإسكندر الأول و�قــتـضـاه إنضم الجــيش الپـروسي الى الـطرف الآخـر فـرجح الكـفـة وادى الى

سقوط ناپوليون.
وجاء اسم الحلقة من اسم مقـاطعة (مولتكه) في كرايسا وسليزيا ولم تكن حلقـة تآمرٍ بل حلقة نقاش
وتبادل آراء(٢) واعضاؤها �ثلون مـقطعاً عرضياً مـجسماً للمجتـمع الأJاني السابق لمجيء النازي� وهو

المجتمع الذي يأملون إعادته بعد أن ينزاح الكابوس الهتلري.
وكـانت جـمـعـيـتـهـم تضم قـسَّ� يسـوعـي� وكـاهنـ� من الشـيـعـة اللوثرية واشـخــاصـاً من المحـافظ�
والأحرار والاشـتراكي�� واقطاعـي� كباراً وزعمـاء نقابات سابق� واسـاتذة ودبلوماسي�. ومع إخـتلاف
طيناتهم ومنازعـهم وآرائهم فـقد أفلحـوا بكيـفيـة ما في الـلقاء على صـعيـد واسع الجـوانب. مكنهم من
إنجاب الآراء الفكرية والروحية والخلقـية والفلسفية والسياسية الى حـدٍ ما� Jناهضة الهتلرية. وان نحن

٢- كتب مولتكه لقرينته قبيل تنفيذ حكم اJوت فيه "انهم يشنقوننا لكوننا فكرنا مجتمع�".
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حكمنا على الآثار الكتابـية التي خلفوها (ولم ينجُ أحد منـهم من حبل اJشنقة) وما رسـموه من خطوط
فيها لحكومة اJستقـبل� وما وضعوه للمجتمع الجديد من أسس إقتصادية وإجتـماعية وروحية� تب� لنا
أن هدفهم كان إقامة نوع من الإشـتراكية اJسيحية! يكون الناس فيهـا إخواناً سواسيةً. ويتم على يدها

شفاء كل الادواء الوبيلة -ضلة النفس البشرية- التي تشكو منها الأزمنة الحديثة.
كانت آراؤهم شريفة سامية في الغيوم البيض! وعل�ها أضفوا مسحة من التصوف الأJاني.

لكن هؤلاء الشباب ذوي الفكـر الثاقب واJنازع الرفيعة كـانوا يتحلون بصبر طويل عجـيب. أبغضوا
هتلر وإشمـأزوا من العار الذي جلبه على أوروپا وأJانيا� لكنهم لـم يهتموا قط بإزاحتـه. كانوا يؤمنون
بأن هز�ة أJانيا الآتية كـفيلة بتحقيق هذا الغرض ولهـذا انصرفوا انصرافاً كاد يكون تامـاً الى التفكير
فيـما سـيأتي به الزمن التـالي. وكتب مـولتكه في ذلك الح� "عندنا… أن مسـألة أوروپا ما بعـد الحرب

هي مسألة كيفية إعادة تثبيت صورة الإنسان في قلوب إخواننا اJواطن�".
كـانت (دوروتي تومـسن Dorothy Thompson) الصـحـافـيـة الأمـريكيـة الشـهـيـرة على مـعـرفـة بحلقـة
(كرايسـاو) بحكم وجودها في أJانيا عـدة سن�. كما ربطتـها �ولتكه صداقـة قد�ة متـينة العرى. وفي
إذاعـة لها من نيـويورك على اJوجـة القـصيـرة موجـهـة الى (هانس) خـلال صيف ١٩٤٢ راحت تتـوسل
بصـديقـهـا لـينزل من قـمـة الجـبل الى الواقع ونـاشـدته وأصـدقـاءه أن يقـومـوا بعـمل مـا ل�ــتـخلصـوا من
الدكـتـاتور الشيـطان اJريد. وقـالت مُحـاوِلة تذكـيـره بالواقع "نحن لانعـيش في دنيـا الأبرار القـديس��
إننا بشـر!". قالت: "في آخـر مرة ¼ ياهانس لقـاؤنا� وشربنا الشـاي معـاً في تلك الشرفـة الجمـيلة على
البحيرة. قلتُ لك: في يومٍ مـا ستجد نفسك مضطراً الى أن تثبت بالأعـمال والعنيف من الأعمال� أين

ستكون وقفتك… وأذكر أني سألتك: ألديك ولدى أصدقائك ما يكفي من الشجاعة للعمل?"(٣)
كـان سؤالهـا في غـاية العـمق. والظاهر أن جـواب مولتكه وأصـدقـائه اظهـار اJزيد من الشـجاعـة في

الكلام لا في العمل� وبسبب ذلك أعدموا الحياة.
كان نقـصهم في عقـولهم لا قلوبهم (لأنهم واجهـوا اJوت الظالم بشجاعـة عظيمة)� هو سـبب الخلاف
الجذري ب� حلقـتهم وحلقة بيك- گـويردلر- هاسل اJؤHرة� وإن كان هؤلاء الأخـيرون أنفسـهم في خلافٍ

حول طبيعة الحكومة وشكلها. بعد إزاحة الحكم النازي.
وكان ثم عـدة إجتماعات Hـهيدية ب� المجمـوعت� تبعهـا مؤHر عام في منزل (پيتـر يورك) في كانون
الثـــانـي ١٩٤٣ برآســـة الجـنرال (بيك) الـذي وصـــفـــه هاسـل في يومــــيـــاته "علـى شيء من الـضـــعف
والتحفظ"(٤) وفي هذا الإجتـماع اشتبك "الصـغار" مع "الكبار" (والتـعبير لهـاسل) في مناقشة حامـية
حول سـياسة اJستـقبل الإقتصـادية والإجتماعـية. أدت الى اصطدام مولكتـه بگويردلر. ووجد (هاسل)
في رئيس بلدية لايـبزگ السـابق "رجـعـية مـوغلة" وفي مـيـول مولتكـه " أنگلوسكسـونية إسـتـسـلاميـة

٣- دوروتي تومسن "إسمعني ياهانس" الص ١٣٧-١٣٨ و٢٨٣.
٤- هاسل: اJرجع السالف� ص٢٨٣.
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وكان الگشـتاپو ½ثلاً في الإجـتماع أيضـاً وسجل… الكثير� وعـرض في المحاكمـات التالية للمـشارك�
فيه تفاصيل مدهشة مسهبة للاحاديث التي جرت.

كـان هملر قـد أصـبح وهو يـقـفـو آثار اJؤHرين على مـسـافـة هي أقـرب ال�ـهم مـن حـبل الوريد. وتلك
نكتـة من نكات القـدر فـيـها شـذوذ وغـرابة اتصلت بحكايتنـا هذه في هذه اJرحلة من �١٩٤٣ والنصـر
يوشك أن يفلت وبوادر الهز�ة تلوح في الأفق. هذا الرجل ذو الخلق الهادي� الشديد العطش للدم زعيم
الحرس الأسود وسيـد الشُرطة في الرايخ الثالث بدأ يهتم إهتمامـاً شخصياً لايُبطن فيه أي سـوءٍ عموماً
- بأمر اJقاومـة التي تربطه بعددٍ من اعضائهـا صلات صداقة! و½ا يدل على عقلـيات طائفة من هؤلاء
اJؤHرين أن بعضهم ولاسـيّما (يوپيتـز) رأى في هملر خلفاً لائقاً لهتلر! وزعـيم الحرس الأسود الذي بدا
ظاهر الحماسـة في إخلاصه لزعيمـه راح هو الآخر يرى تلك اللياقة في نفـسه واستمر الى النهـاية تقريباً

يلعب لعبته اJزدوجة متربصاً� ولم يتعفف أثناءها عن ازهاق ارواح عدد كبير من أشجع اJؤHرين.
الآن صارت اJـقاومة تـعمل في مـيادين ثلاثة: أولهـا حلقة (كـرايساو) بإجـتمـاعاتهـا الكلاميـة التي
لاتنتهي� مـستـهدفة تحـقيق العصـر الالفي السعـيد �Millennium وثانيهـا حلقة (بيك) وهـي أقرب الى
الواقع من الأولى تعمل جاهدة لإيجاد وسيلة يتم بها ازهاق روح هتلر وتـسلم مقال�د الحكم. كما كانت
تجري مـع الغرب إتصـالات لإبلاغ الحلفاء الد�قـراطي� �ا سيـحدث ويسـتفـسروا ايضـاً عن شكل السلم

الذي ستناله منهم الحكومة الجديدة اJناهضة للنازية(٥). وHت هذا الصلات في سويسرا واستوكهولم.
كثـيراً مـا التقى گـويردلر في العاصـمة السـويدية بالصيـرفيَ� الأخـوين ماركـوس وياكوب ڤاللـنبرگ
Marcus & Jakob Wallenberg اللذين تربطـه بهـمـا صـداقـة مـتـينة بعـيـدة. وكـان لهـذين عـلاقـات تجـارية

وصـلات شـخـصـيــة في لندن. وفي لقـاء (لگـويردلر) في نيـسـان ١٩٤٢ طلب مـن (ياكـوب) الإتصـال
بچرچل. إذ اراد اJـؤHرون تأكيدات من رئـيس الوزراء البريطاني بقـبول الحلفـاء عقد صلح مـع أJانيا إن
هم اعتقلوا هتلر وأطاحوا بنظامه النازي. فاجابه (ياكـوب) ان ما يعلمه عن الحكومة البريطانية يجعله

يستبعد الحصول منها على مثل هذا الوعد.
وبعـد هذا بشهـر واحـدٍ اتصل رجلا دينٍ لـوثريان بالبريطـاني� في ستـوكـهولم وهمـا (هانس شـوينفلد
Hans Shoenfeld) عـضـو مـكتب العـلاقـات الخــارجـيـة للكنـيـسـة الانجـيلـيـة الأJانيـة� وراعي الابـرشـيـة

(ديتريش بونهويفر Dietrich Bonhoeffer) وهو من رجال الدين اJشهـورين واJؤHرين النشط�. إذ ما أن
بلغه مقدم الدكـتور اJطران جورج بل Dr. George Bell أسقف (چستـر) الى ستوكهولم حتى أسـرع ال�ها

٥- جـاء في بعض اJذكـرات التي دوّنهـا بعض الأJان أن النازي� كـانوا في ١٩٤٢ و١٩٤٣ قـد اتصلوا بالسـوڤـيـيت بأمل
إنهاء الحـرب بإجراء مـفاوضـات صلح. حتى آل الأمـر الى ان عرض سـتال� نفـسه ان يبـدأ اJباحثـات حول صلح مـنفرد
وقد اطنـب ريبنتروب في وصف مـجهوداتـه الشخصـية ودوره للإتصـال بالروس في أثناء الإدلاء بأقـواله أمام محـكمة
Zwischen Htller und Stalin نورمبـرگ (بيتر كلايست) الذي كـان يشتغل لحـساب ريبنتروب في سـتوكهولم في كـتابه
[إفادة ريبنتروب في: مـحاكمات مجرمي الحرب الكـبار� ج�١٠ ص٢٩٩]. ولست استبعد ان فصـلاً هاماً في التاريخ

قد يزاح عنه الستر في هذه القضية عندما يغربل كل الوثائق السرية الأJانية و�حص.
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للقائه متنكراً بهويةٍ مزيفة زوّده بها العقيد أوشتر من آلابويهر (دائرة الإستخبارات العسكرية).
وابلغ رجـلا الدين اJطرانَ بـخطط اJؤHرين واسـتـفـسـرا گـويردلر عن مـدى إسـتـعـداد الحلفـاء الغـربي�
لعقد صلح شريف مع حكومة غير نازية بعد إزاحة هتلر. وطلبـا الإجابة إما برسالة خاصة واما بتصريحٍ
رسمي. ولكيما يزيدان إهتمام اJطران ويثبتان له جـدية اJؤامرة زوده (بونهويفر) بقائمة تتضمن اسماء
أقطاب اJؤHرين - وكان عملاً طائشا كلفه حياته� وساعد على الإطاحة برؤوس الكثيرين من زملائه.
كـانت هذه اJعلومـات آخر مـاوصل الحلفـاء من اJقـاومـة الأJانية وخطـطها وأدقـهـا. ولم يضع اJطران
وقتـاً في نقلهـا إلى (انطوني إيدن) وزير الخارجـية الـبريطاني فـور عودته الى لندن في حـزيران. إلا أن
الوزير إيدن الذي كـان قد إسـتـقال في ١٩٣٨ إحـتـجاجـاً على ايغـال چمبـرل� في سـياسـة تهـدئة هتلر.
كـان كـثـيـر الشك في جـدوى المحـاولة ونقلـت مـعلومـات ½اثلة الى الحكومـة البـريطـانيـة في ذلك الزمن
عمن زعموا انهم مؤHرون أJان منذ أيام مونيخ ولم يظهر شيء من أعمالهم. ولهذا لم يصدر أي رد من

الحكومة البريطانية(٦).
كانت صلة رجـال اJقاومة الأJان بالحلفـاء في سويسرا تتم عن طريق (آلن دللس) غـالباً� وهو رئيس
الدائرة السـتـراتيـجيـة للولايات اJـتحـدة هناك منذ ١٩٤٢ حـتى خـتـام الحـرب. وكان أكـثـر اJتـصل� به
(هانس كــيـزيفـيــوس) الكثـيــر التنقل ب� (برن) و(برلـ�) وهو من انشط اJؤHرين كــمـا مَـرّ بـنا. كـان
(كيـزيفيـوس) يعمـل لحسـاب الإستخـبارات العـسكرية الأJانيـة (آبفيـهر). وبالفـعل ع� بوظيفـة نائب
قنصل في الـقنصليـة الأJانيـة العـامـة في زوريـخ وقـصـرت مـهـمـتـه الاصـيلة على تسلـيم رسـائل (بيك
وگـويردلر) الى (دللس) وأن يحيط هذا عـلماً بآخـر ما يسـتجـد من معـلومات حـول الكيد لهـتلر. ومن
اJتـصل� الأJان الآخـرين الدكتـور شـوينفلد Dr. Schoenfeld  و(تروت زو صولز Trott Zo Solz ) والأخيـر
منهما عضو فـي حلقة (كرايساو) ومن اJؤHرين بهتلر. وقد أرسل مرة (كمـا ارسل قبلها مرات) لانذار
(دللس) بأنّ اJؤHرين سيتوجهون الى الإتحاد السوڤيتي إن رفضت د�قراطيات الغرب التفكير في عقد
صلح مــشــرّف مع حـكومــة أJانيــة مــعــادية للـنظام النازي. إلا أن (دلـلس) الذي كــان يعطف عـل�ــهم

شخصياً لم يستطع تقد¨ اية تأكيدات(٧).
إن اJرء ليــدركــه العــجـب من أقطاب اJؤامــرة الأJـان هؤلاء� في إســتــمــاتتــهم وبذلـهم اJســتــحــيل
وإصرارهم على تسويةٍ سلمية مناسبة في صلحهم مع الغـرب� في ح� كانوا كثيري التردد في موضوع
ازهاق روح هتلر حتى يحصلوا على التأكيد اJنشود من الحلفـاء. واJرء لايسعه غير التساؤل: إن كانوا
يجدون النازية شـراً داهماً كمـا يزعمون دائـماً (وبصدقٍ منهم بلاشك) فـاJنطق يقضي عل�ـهم أن يركزوا
كل مـجـهـوداتهم في مـحاولـة الإطاحة بهـذا النظـام وصاحـبـه� بغض النظر عـمـا سـيكون شكل مـعـاملة

٦- جورج بل: "الكنيسة والإنسانية" الص ١٦٥-�١٧٦ كذلك هويلر بينيت "Çسيس: الص ٥٥٣-٥٥٧.
٧- الن دللس: اJرجع السـالف الص ١٢٥-�١٤٦ يثبت دللس نص اJذكـرة التي كتـبهـا له ياكوب ڤـاللنبرگ عن إجـتمـاعه

بگويردلر.
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الغـرب للـنظام الذي سـيـقــيـمـونه. واJرء �يـل والحـالة هذه الى الإعـتــقـاد بأن كـثـيــراً من هؤلاء "الأJان
الطيـب�" وقـعوا بكل سـهـولة في شـرك إلقاء اللوم عـلى العالم الخـارجي في فـشلهم الخـاص� كـما فـعل

بعضهم -لسوء حظ أJانيا- بعد الحرب الخاسرة الأولى� حتى مهدوا لمجيء هتلر.

≠≤≠
¢‚d-¢ WOKL.

في شباط ١٩٤٣ قال (گويردلر) لياكوب ڤللنبرگ "هناك خطط لإنقلابٍ قد يحصل في آذار".
وكان ذلك حقاً.

إن تفـاصـيل عمليـة (برق) كـمـا سمـيت� تولى وضـعـهـا خلال شـهـري كانـون الثاني وشـبـاط كل من
Allgemeines Heeresamt رئيس دائـرة الجــيش العـــامــة Friedrich Olbricht الجنرال (فـــردريك أولبـــريخت

والجنرال (فون ترسكوف) رئيس أركان مجموعة جيش الوسط بقيادة (كلوگه) في الجبهة الروسية.
كان (أولـبريخت) رجـلاً في غاية التـقى والتدين� وأحـد اJنضم� الجـدد الى اJؤامرة لكن اصـبح أوّل
شخصـية فيهـا بسبب منصبه الجـديد فقد كان قـادراً بحكم وظيفته كنائبٍ لقـائد الجيش الداخلي الجنرال
(فردريك فروم Friedrich Fromm) على تعـبئة حـاميـات برل� واJدن الكبيـرة الأخرى في الرايخ Jـساندة
اJؤHرين وأما (فروم) نفسه فكان مثل (كلوگه) في ذلك الوقت قد أدرك حقيقة زعيمه وزالت الغشاوة

عن عينيه. لكن اJؤHرين لم يجدوه أهلاً للثقة التامة بحيث �كن ضمه الى صفوفهم.
في نهـاية شـبـاط قـال (أولـبـريخت) للشـاب (فـابيـان فـون شـلابرندورف) وهـو ضـابط صـغـيـر �عـيـة
الجنرال ترسكوف (نحـن مسـتـعـدون� آن أوان البـرق). وفي أوائل آذار ¼ إجـتمـاع أخـيـر للمـؤHرين في
(سمـولنسك) مقر قـيادة مجـموعة جيـوش الوسط. �عرفـة الأميرال (كاناريـس) وتدبيره إلا انه لم يكن
مسـاهماً فـيه. فـقد أرسل بطـريق الجو كـلاً من موظفـيه (هانس فـون دونايني) والجنرال (أرڤ� لاهوسن
Ervin Lahousen) في مـهمـة ظاهرية هي اJشـاركة في عـقد مـؤHر لضبـاط إسـتخـبارات (الڤـيرمـاخت).

والجنرال (لاهوسن) هذا� ضـابط إسـتخـبارات سـابق في الجـيش النمـساوي وهو الوحـيـد من ب� ضبـاط
الإستخبارات (آبفيهر) الذي بقي حيّاً الى مابعد الحرب.

وكان القادمان يحملان عدداً من القنابل.
بعــد أن قــام (ترسكـوف) و(شــلابرندورف) بعــدة تجــارب� إتضح لـهــمــا أن القنابل الأJانـيــة لاتفي
(٨) إن أزيزا خافـتاً يصدر منـها فيكشـفها. كـما بالغرض. وفـسر الضابـط الشاب الأمر فـيما بعـد قائلاً
وجدا أيضاً أن البريطاني� وفقوا الى صنع قنبلة أفـضل يقول عنها (شلابرندورف) "انها لاتصدر صوتاً

٨- إن الجزء الخاص بهذه الحوادث من الفصل. معتمد في الغالب على تقرير شلابرندورف� اJرجع السالف الص ٥١-٦١.
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من أيّ نوع قـبــيل انفـلاقـهــا" كـان سـلاح الجـو البــريطاني قـد ألقـى فـوق أوروپا بعـدد من هـذه القنابل
ليـسـتـخـدمهـا الأنصـار في البـلاد المحـتلة لاغـراض النسف والـتخـريب (واحـدة منهـا اسـتـخـدمت لقـتل

هيدريخ) وقد Hكنت (الآبيفهر) من جمع عدد لايستهان به واعطته اJؤHرين.
كـانت الخطة التي اسـتقـر عل�ـهـا رأي المجتـمـع� في (سمـولنسك) تتلخـص باغراء هتلـر بزيارة مقـر

قيادة مجموعة الجيوش الوسطى وقتله هناك وسيكون هذا اشارة انطلاقة الإنقلاب في برل�.
لم يكن اقتـياد سيد الحـرب الى الشرك بالشيء البسـيط فهو الآن شديـد الريبة �عظم جنرالاته إلا ان
(ترسكوف) استـعان عل�ه بصـديق قد¨ هو الجنرال شمـوندت مرافق هتلر (بعد ترقـيته)� ليـحمله على
الزيارة. وبعـد شيء من التردد وإرجـاء اJوعد مـرة بعد أخـرى وافق على السفـر الى سمـولنسك في ١٣

آذار ١٩٤٣ بصورة جازمة. أما شموندت نفسه فلم يكن يعلم شيئاً عن اJؤامرة.
في الوقت نفـسه راح (ترسكوف) يجـدد مجـهوداته مع رئـيسـه (كلوگه) حـاثاً إياه على تصدر حـفلة
الإطاحـة بهـتلر. واقـتـرح علـ�ـه أن يقـوم اJقـدم (فـرايهـر فـون بويسـلاگـر Freiherr Von Boeselager) آمر
كتيبة الخيالة في اJقر العام(٩) باستخدام كتيبته لحصد رؤوس هتلر وحرسه الخاص فور وصولهم. وكان
(بويسلاگر) أكثـر من مستعدٍ� وكل ما يحـتاجه هو أمر الفيلدمارشـال إلا ان القائد اJذبذب لم يستطع

حمل نفسه على إعطاء الأمر ولذلك قرر (ترسكوف وشلابرندورف) أن يضطلعا بالأمر وحدهما.
قررا أن يضعا إحدى هذه القنابل الإنگليـزية في طائرة هتلر عند عودته. وعلل (شلابرندورف) سبب
إتخـاذهما هذه الخطة قـال "لن يشـتبـه في كونـها حـادثاً مدبراً� وسـيـجنبنا اJضاعـفـات السيـاسيـة التي
تنجم عـن الإغـتـيــال� لأن أتبـاع هتـلر مـازالوا كــثـراً في تلك الأيام. وقــد تبـدر مـنهم مـقــاومـة عنيــفـة

لثورتنا".
بعد وصـول هتلر� خطر ببال الـضابط� اJؤHرين. أن يغـيرا خطتهـما مـرةً بعد ظهـر ١٣ آذار ومرة في
مـسـائـه. وهمّـا بفلق القـنبلة أولاً في مكتب (كـلوگـه) الشـخــصي حـيث عـقــد هتلر مـؤHراً لكـبـار قـادة
الجـيـوش� ثم عدلا الى فـكرة تفجـيـرها في مطعم الضـبـاط حـيث سيـتناول العـشـاء(١٠) الاّ أنهـما نبـذا
الفكرة لأن ذلـك سـيــؤدي الى هلاك بعض الجنرالات الـذين �كن الإعـتــمـاد عـليـهم كل الإعــتـمــاد في

مساندة الثورة ودعمها في تسلم مقال�د الحكم حاJا يتحللون من �� الولاء الشخصي للزعيم.
بقيت مشكلة تهريب القنبلة الى طائرة الزعيم وكان مقرراً أن يستقلّها بعد العشاء مباشرة.

كان (شـلابرندورف) قد ركب ما أطلق عل�ـه "علبتي اJتـفجرات" وجعلهـما رزمة واحـدة شبيـهة بزوج
من قناني البـراندي. وفي أثناء تناول الـعشـاء طلب (ترسكوف) بكل براءة مـن العقـيـد (هاينز براندت
Heinz Brandt) أحد ضبـاط أركان الجيش اJرافـق� لهتلر ان يتكرم عل�ه ويأخـذ هدية تتألف من قنينتي

٩- قتله النازيون.
١٠- يقول شـلابرندورف. ان فرصة اتيـحت له في أول إجتـماع - ليفـحص قبعـة هتلر الواسعة فـادهشه ثقلهـا. وعندما زاد

تقليباً لها تب� له انها مصفحة برقائق من الفولاذ من الداخل تبلغ زنتها حوالي ثلاثة پاوندات ونصف پاوند.
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براندي لصديقـه الحميم الجنرال هلموت شـتيف Helmuth Stief(١١) رئيس قسم التنظيم في قـيادة الجيش
العل�ا فابدى (براندت) بسلامة نيته سروره للقيام بالخدمة.

وفي اJطار امـتدت اصـبع (شلابرندورف) تتلمس بإنـفعال ثـقباً صـغيـراً في رزمتـه. فضـغطه فـبدأت
مـيكانيـة القنبلة اJوقـوته تعـمل� ثم سلمـهـا الى (براندت) وهو يصـعـد سلم الطائرة مع الزعـيم. كـانت
هذه القنبلة مـبنيـة �هـارة فـقـد خلت من السـاعـة اJألوفة الـتي تنم �ا تحـدثه من تكات عن وجـودها. Jا
ضـغط (شلابرندورف) الزر انكسـرت قنينة صـغيـرة سال مـنها مـادة كيـمائيـة آكلة فـراحت تذيب سلكاً
) وبذوبان السلك يشط الزنبـرك الى أمـام فيطرق نابضـاً� ويقـوم النابض بدوره بالضـغط �سك (زنبـركـاً

على الكبسولة فتنفلق القنبلة.
يقول (شـلابرندورف) كان انفـجار القنبلة مـتوقعـاً بعد مرور طـائرة هتلر في سماء (مـنسك) أي بعد
ثلاث� دقيقـة من الطيران. وHلكته حمى الإنـفعال عندما اتصل تلفـونياً ببرل� وأبلغ اJتآمـرين بالجفرة.
أن (البرق) بدأ ثم راح هـو و(ترسكوف) ينتظران النبأ الأول عن راديو إحـدى الطائرات اJقاتلة اJرافـقة
لطائرة الزعـيم وباشرا يعـدان الدقائـق… عشـر� عشـرون� ثلاثون� ثم أربعون� وكـملت ساعـة… ولات ثم
نبــأ!. ثم وصل الخــبــر بعــد أكــثــر من ســاعــت� عـلى شكل برقــيــة روتينـيــة تنبيء بوصــول هتـلر الى

(راشتنبرگ).
"[وكتب شـلابرندورف فيمـا بعد] صُعـقنا وعلتنا البغـتة. ولم نستطع تعـل�لاً للفشل. واسـرعت حالاً
أتلفن الى برل� لإبلاغـهم بالخـيـبة. وتشـاورت مع (تروسكوف) فـيـما يـنبغي عـمله كـخطوة تاليـة. كنا
نهـتـز كـريشـة في مـهب الريح فـفـشل المحـاولة كـان أمـراً خطـيراً بـحـد ذاته� إلا أن الأنكى والأدهى هو
مـسـألة اكتـشـاف القنبلة الأمـر الذي سـيـؤدي الى فـضح اJؤامـرة وموت تلـك الحلقة الـواسعـة من أقـرب

اJساهم�".
لكن القنبلة لم تكتشف قط. فـفي تلك الليلة اتصل (تروسكوف) تلفونياً بالعقـيد (براندت) وسأله
عـرضاً وبلا إهتـمام هل وجـد وقتـاً لحمل هديتـه الى الجنرال (شتـيف) فـأجابه بالنفي قـائلاً أن الوقت لم
يسـمح لـه بإنجـاز الخـدمـة فــبـادر ترسكوف يطلـب منه إبقـاءها لديـه لأن خطأ مـا قـد حـصـل وأن الهـدية
الحقيـقية موجودة وسـيأتي شلابرندورف في ال�وم التـالي بإحدى اJهام الرسميـة ومعه البراندي الحـقيقي

الجيد الذي قصد إرساله.
وطار (شـلابرندورف) بـشـجـاعـة يتـعـذر تصـديقــهـا الى مـقـر قـيـادة هتلر واســتـبـدل القنبلة بقـنينتي

البراندي.
"مازلـت أذكر الفـزع الذي انتابني عندمـا ناولني (براندت) القنبلة مناولةً رافـقتـها خـضة شـديدة� ½ا
جـعلنـي اخـشى إنفـلاقـاً مــتـأخـراً� Hالكت نفــسي وتجلدت ولم أشـعــر بأني أتناول قنبلة واســرعت حـالاً

فركبت سيارة الى محطة مفرق (كورش� Korschin) المجاورة".
١١- قتله النازيون.
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وفــيـهــا اســتــقل قطار اللـيل الى برل� واقــفل على نـفـســه عــربة نومــه وراح يفكك أجــزاء القنـبلة.
ليكتشف حقيقة ما حصل فيها أو بالأحرى Jاذا لم يحصل شيء.

"مـيكانـيكهـا اشـتـغل عـلى مـا يرام: فـقـد انكـسـرت القنينة الصــغـيـرة والسـائل الآكـل برى السلك.
والزنبرك نفر الى الأمام وضغط النابض إلاّ الكبسولة أن لم تقدح".

حزت مرارة الفشل في نفـوس مؤHري برل� الاّ أن عزائمهم لم تثبط وقرروا تدبيـر محاولة أخرى لنزع
روحـه وسـرعان مـا واتاهم الحظ بفـرصـة نادرة هي التي عـرضت نفـسـهـا. كان قـد تقـرر أن يحـضـر هتلر
برفـقـة گـورنگ وهملر وكـايـتل إحـتـفـالات (يوم ذكـرى الابطال Heldengednktag) اJوافق لـ٢١ آذار في
زويكهاوس Zeughaus ببرل�. فهـاهنا فرصة لا للتخلص من هتلر وحده بل من أقرب أعـوانه� قال عنها
(العـقـيد فـرايهـر فـون گرسـدورف Freiherr Von Gersdorff) رئيس قـسم الإسـتخـبـارات في مقـر كلوگـه:
"تلك فرصة قل ان يجود بهـا الزمان". وكان (ترسكوف) قد اختار هذا الضابط للـقيام �حاولة القنبلة�
وكانت اJهـمة إنتـحارية هذه اJرة� حيث سـيضع العـقيد في جـيبي معطـفه قنبلت� يسحب مـنها مسـمار
الأمـان ويقف على اقـرب مـا�كن من هتلر في أثنـاء الإحتـفـال� وبهـذا يرسل هتلر وأعـوانه ونفـسـه الى
العـالم الآخـر. لقـد تطوع (گـرسـدورف) لهـذه اJهـمـة بشـجـاعـة منقطعـة النظيـر وهو يعلـم حق العلم أنه

سيدفع لها حياته ثمناً فلم يتردد.
في مساء يوم ٢٠ آذار اجتمع (گرسدورف) بشلابرندورف في غرفته بفندق (إيدن) في برل� وتسلم
منه قنبلتـ� بفتـيل� مـدتهـما عـشـر دقـائق. ألا انه كانـا سيـتـأخران وقـتـاً يتـراوح ب� ١٥ و٢٠ دقـيقـة
لإحداث الانفلاق بسـبب درجة الحرارة القريبة من الانجـماد في ساحة زويكهاوس اJـبلطة بالزجاج. وكان
من اJقرر أن يلبث هتلر -بعـد إلقاء خطبتـه- مقدار نصف ساعـة في هذه الباحة ليتـفقد معـروضات من
غنائم الحرب الروسـية نظمت عرضهـا دائرة (گرسدورف). وهذا هو اJوضع الوحـيد الذي يتمكن العقـيد

أن يقترب من فريسته مسافة كافية لإرساله الى حتفه.
ولنتـرك (گرسـدورف) يقص ما حـدث(١٢): "في ال�ـوم التـالي وضعت قنبـلة في كل جيـب من جيـبي
مـعطفي. بفـتـيل ذي عـشـر دقـائق. وكـان مـرادي أن أقف أقـرب مـا �كن من هـتلر حـتى أضـمن Hزيقـه
أشـلاءً �فـرده على الأقل… بعـد دخـول هتلـر قاعـة اJـعرض… تـقـدم مني (شـمـوندت) وقـال لي ليس ثم
مـتسع من الوقت لفـحص اJعـروضات أكـثر من ثمـاني أو عـشر دقـائق. وهكذا لم يعـد بإمكاني تنفيـذ
الإغتـيال مادام يقـتضي للفتـيل عشر دقـائق على الأقل إن كانت درجة الحـرارة اعتيـادية. هذا التغيـير
في اJواعـيد عند آخـر لحظة كـان من جملـة تدابير الأمن اJشـددة اJتـخذة لحـمايتـه وهو مـألوف عندنا -

ولقد انقذ حياته مرة أخرى(١٣).

.Deutcher Wilderstand انيةJقاومة الأJالذي اثبت حديثه في كتابه: حركة ا Rudolf Pechell ١٢- قصّه على رودولف پيشيل
١٣- من اJصاعب التي يحـتاجهـا اJرء في تنسيق أدوار اJؤHرين وتركـيب اجزائها في رواية واحـدة منسجمـة الحلقات� هي
ان مذكــرات الذين ســلمـوا بحياتهم -وهم قليلون- بعيدة عن الدقـة فكادت رواياتهم تختلف في أحيان كثـيرة وقد =
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يقـول (گـرسدورف): كـان الجنرال فـون ترسكوف يتـابع بإنفـعال وارتـقاب وقـائع الإحـتفـال من إذاعـة
(سمولنسك) "وبيده ساعة توقيت رياضيـة" وعندما أعلن اJذيع ترك هتلر القاعة بعد ثماني دقائق من

دخوله� أدرك أن محاولة أخرى قد اجهضت.
ودبُرت ثلاث مــحـاولات "مـعطـفـيـة" أخـرى عـلى أقل تقـدير لـقـتله لكنـهـا فـشلت كـلهـا كـمــا سنرى

لأسباب ½اثلة.
في أوائل عـام ١٩٤٣ وقعـت إنتفـاضـة تلقائيـة ضـد النازية في أJانيـا ومع انهـا كانت صـغـيرة بحـد
ذاتها إلا أنهـا احيت روح (اJقاومـة) وبعثت الحـياة في النضال الواهن. بعـد أن ظلت كل محـاولة يقوم
بها رجالـها للقضاء على هتلر Hنى بالفـشل كما أنها كـانت نذيراً للقسوة التي �كن ان تبلغـها سلطات

النازي في قمع أقل بادرة من بوادر اJعارضة.
مرّ بنا قبلاً أن طلاب الجـامعات كانوا من أكثر الفئات تعـصباً للنازي� في أوائل الثلاثينات. الاّ أن
عـشر سـنوات من حكم هتلر أزالت الغـشـاوة عن أعينـهم ورأوا الحقـيـقـة عارية وزاد في هذا حـدةً فـشل

أJانيا في الحرب وبخاصة بعد وقوع كارثة ستالينگراد ١٩٤٣.
وباتت جـامعـة ميـونيخ مـهد النازية وبيت رحـمـها بؤرة لاهبـة لثورة الطـلاب بقيـادة طالب طب عمـره
٢٥ سنة يدعى (هـانس شـول Hans Scholl واخـتـه صـوفي Sophie طالبـة البـايولـوجي وعـمـرها ٢١ سنة
وكان مثـقفهما البروفـسرّ كرت هوبر Kurt Huber أستاذ الفـلسفة في الجامعـة. وكانا يوزعان نشـراتهما
اJعـادية للنازية على الكليـات الأخـرى بطريقـه عرفت فـيـما بـعد باسم "رسـائل الوردة البـيـضاء" وكـانا
أيضاً على صلة �ؤHري برل�. في أحد أيام شباط ١٩٤٣ أمر مـحافظ (گاولايتر) باڤاريا اJدعو (بول
گيزلر Paul Giesler) بإجتماع عام للتـلاميذ� وكان الگشتاپو قد أحضر له ملـفاً يحتوي على طائفة من
تلك الرسائـل. فأعلن لهم حاكم باڤـاريا هذا بأن الذكور الذين يفـتقـرون الى اللياقة البـدنية سـيدفع بهم
الى أعمالٍ أنفع لـلحرب. (كان ذوو اللياقة البـدنية قد جندوا). وأما الطالبـات فاقترح بغـمزةٍ من عينه
أنه يحـسن بهن وضع مـولود كل سنة Jصلحـة الوطن واضـاف يقول إن كـان بعـضهن عـاطلاً عن الحـسن
ولا سحـر فيهن يجتـذب الرجال "فسـوف أخصص لكل واحدة منهن مـرافقاً من مرافـقي… واني لأعدهن

بطيب اJتعة وهناء التجربة…"
اشتهر البـاڤاريون بخشونة النكتة� لكن هذا الإبتـذال والسوقية فاقا كل الحـدود ولم يتحمله الطلاب
فـتـعالت اصـوات السـخط والزعـيق في وجـه (الگاولايتـر) حـتى اضطر الى النزول عن اJنـصة وهجـمـوا
على الگشـتاپو والحـرس الأسـود الذين يرافقـونه فـأخرجـوهم دفـعاً بالأيدي من القـاعـة. وبعد ظهـر ذلك

= تتناقض. فـمـثـلاً يذكـر شـلابرندورف في كـتـابه (وهذا هو الـذي زودّ گرسـدورف بالـقنابل) انهـمـا اضطرا الى صـرف
النظر عن محاولـة (زويكهاوس) لأنهما لم يستطيـعا العثور على فـتيل قصير مناسب للوقت. ويـظهر انه لم يعرف أو
ر�ا نسي ان (گرسدورف) ذهب فعلاً لتنفيذ الخطة والعقيد يـقول من جهة أخرى انه أكد لشلابرندورف قبل ليلة "عقده

العزم" عليها بالفتيل� اJتوفرين لديه.
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ال�ـوم قامت اJـظاهرات الطلابيـة اJعادية للنـازية في شوارع مـونيخ لأول مـرة في تاريخ الرايخ الثـالث.
الآن بدأ الطلاب بقيادة الشقيق� (شـول) يوزعان الكراريس بشكل علني ويحرضان شباب الأJان على
الإنتفاضـة. وفي ١٩ شباط لاحظ مراقب الأبنية في الجـامعة كلاً من (هانس وصوفي) يرمـيان نشرات

من شرفة الجامعة. فقصد دائرة الگشتاپو وكشف امرهما.
وكانت نهـايتهما سـريعة بربرية. فقـد سيقا أمـام محكمة أمن الشـعب اJرعبة التي يترأسـها (رولاند
فـرايزلر Roland Freisler) -أشـد النازيـ� في الرايخ الثـالث تـعطشـاً للدمـاء بـعـد هيـدريخ - وســيظهـر
إسمه مـرة أخرى في هذا الكتاب- ووجدهما مذنب� طبـعاً وحكم عل�هما باJوت. كـانت (صوفي شول)
قـد عـذبهـا الگشـتـاپو تـعـذيبـاً وحـشـيـاً أثناء التـحـقـيق فظهـرت في المحـكمـة مكسـورة السـاق. إلا أن
معنوياتها ظلت كما هي ولم تظُهر أيّ تخاذل. وراحت ترد على صراخ وشتائم (فرايزلر) الهمجية بكل

هدوء:
- انت تعلم كما نعلم نحن باننا خسرنا الحرب. فما الذي يجعلك بهذه الدرجة من الجr حتى انك تأبى

الإقرار بهذا?
وصـعدت درجـات النطع وهي تتـعـثـر متـوكـئة على عـكازيها ومـاتت باسـمى مـا �كن من الشـجاعـة

مثلما فعل اخوها. وبعد أيامٍ قليلة نفذ حكم اJوت بالأستاذ (هوبر) وطائفة أخرى من الطلاب(١٤).
كان هذا ناقـوس الخطر JؤHري برل�. جاءهم نذيراً في زمن بات طيش بـعض زعمائهم وعـدم تحفظهم
مصـدر قلق دائمٍ للآخرين فگويردلر نفـسه كـثير الكلام مـذياع� ومجـهودات (پوپيتـز) لجس نبض هملر
وقادة الحرس الأسـود الكبار Jعرفة مـدى إستعدادهم للإنضـمام الى اJؤامرة تقض مضاجـعهم Jا إنطوت
عل�ـه من خطر داهم. أمـا (ڤـايسـيكـر) الكثـيـر التلون والدهاء الذي شـاء بعـد الحـرب أن يصـور نفـسـه
مناهضـاً من اصلب اJنـاهض� للنازية فـقـد ركـبه الخـوف والفـرق فـقطع كل صلة بـصديـقه الحـمـيم (فـون
هاسل) مـتـهـمـاً إياه وعـقـيلتـه السـيـدة فـون هاسـل "بعـدم التـحـفظ الى درجـة لاتصـدق" وحـذرهمـا بأن

الگشتاپو يتعقب خطواتهما(١٥).
كـان الگشتـاپو يتـعقب عـدداً كبـيـراً آخر� وبخـاصة (گـويردلر) اJعـتد بنفـسـه التيّـاه الفخـور. إلا أن

١٤- هنالك عـدد من اJصـادر� بعضـها اولـية - عن ثورة الطلاب منـها أينكي شـول Inge Scholl "رسائـل الوردة البيـضاء"
Gedenkerde Fuer die Opfer an der Uni-(مـونيخ ١٩٤٧  :Karl Vossler ط: فــرانكفـورت سنـة ١٩٥٢. كـارل فــوسلر
 versitaet Muenchen و"ريشـاردو هوخ Richardo Huch: "إنتـفـاضـة طلاب مـونيخ ضـد هتـلر" نشـرت في زوريخ - في

Der 18 Fel: Umriss einer deutchen Wi-عــــــــــدد أيـلـول وتـشــــــــــريـن الأول ١٩٤٨ و -Neue Shweizer Rundecshau

derstandsbewegung و(٣٠ تشــرين أول ١٩٤٠) Die Gegenwart وبيــشـنيل اJرجع الـســالف الص ٩٦-�١٠٤ هـويلر

بينيت اJرجع السالف ٥٣٩-�٥٤١ دللس اJرجع السالف الص ١٢٠-١٢٢.
١٥- يصف (هاسل) اJشـهد الأليم في يـوميـاته "طلب مني تجنيبـه الإحراج فـي وجود شـخصي. وعندمـا رحت اعتب عليـه
قاطعني بفظاظة [يومـيات فون هاسل الص ٢٥٦-٢٥٧]. لم يحـتث ڤايسيكر اJؤHرين عـلى العمل إلا بعد ان استـقر
به اJقـام آمناً كـسـفـيــر لأJانيـا في الفـاتيكان ويعـقب هـاسل على هذا "مـا اسـهل عليـه ان يفـعـل ذلك وهو جـالس في

الفاتيكان". وعاش ڤايسيكر ليدون مذكرات فيها بعض الغثاثة. لقد طبعت يوميات هاسل بعد إعدامه.
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الضـربة جاءت كـمـا شاءت سـخريـة الأقدار لا بنتـيـجة تعـقيـب الگشتـاپو الپـوليسي الدقـيق بل بسـبب
اJنافسة الحاقـدة ب� دائرة الإستخبارات العسكرية (آبيفـيهر) ودائرة هملر للأمن اJركزي R.S.H.A التي
تشــرف على أعــمــال شــرطة الگـشـتــاپو الـسـريـة وتتــمنى بجــدع الأنف إزاحــة الأمــيــرال (كــاناريس)
والإستيـلاء على دائرة الإستخـبارات العسكرية التي يرأسهـا. وصادف أن وقعت الضربة فـي شهر آذار

الخائب ١٩٤٣ الذي شهد محاولتي إغتيال لهتلر فاشلت�.
في خريف ١٩٤٣ أوقف رجل أعمال من مونيخ بتهمة تهريبه عملة أجنبية عبر الحدود الى سويسرا.
وكـان في الحقـيقـة أحد وكـلاء الإستـخـبارات العـسكرية� إلا أن النقد الـذي دأب على تهريبـه منذ زمن
بعيـد كان يعود الى جـماعة من اللاجئـ� ال�هود في سويسـرا وهذه أخطر جر�ة �كن أن يرتكبـها أJاني
في الرايخ الثالث ولايشـفع له فيها واقع كـونه وكيلاً للإستخـبارات العسكرية. فلمـا خاب (كاناريس)
في حـمايتـه� بدأ الوكـيل اJوقوف يكشف لـلگشتـاپو كل ما يـعلمه عن أعـمال (الآبـيفـيهـر) واوقع في
شـراكـه (هانس فـون دونايني) وكـان هو والعـقـيـد أوشتـر� في حلـقة اJؤHـرين العل�ـا. وابلغ رجـال هملر
أيضاً عن مهمـة الدكتور (يوزف موللر) في الفاتيكان ١٩٤٠ عندما حـقق اJؤHرون إتصالهم بالإنگليز
عن طريق الپـاپا� وكشف غـرض زيارة القس (بنهويفـر) مطران چستـر في ستـوكهلم بجـواز سفـرٍ مزيف

زودته به دائرة الإستخبارات� ونوه بعض تنويه �ختلف مشاريع (أوشتر) للإطاحة بهتلر.
وبعــد اشـهـرٍ مـن التـحــقـيق� شــرعت الگشـتــاپو بالعــمل فـإعــتـقلت في ٥ نـيـسـان ١٩٤٣ كــلا من
(دونايني) و(مـوللر) و(بنهـويفـر) أمـا (أوشـتـر) الذي أفلح في اتلاف مـعظم الأوراق والادلة التي قـد
تدينه خـلال فـتـرة التحـقـيق� فـقد أرغـم على الإستـقـالة في كـانون الأول ووضع تحت الحـجـز اJنزلي في

مسقط رأسه لايبزگ(١٦).
كـانت ضـربة ترنح لـهـا اJؤHرون. (فـأوشـتـر) كـمـا وصـفـه شـلابرندورف "رجل أراد الـله ان يكون كل
الرجـال مـثله. راجح العـقل يقظ لايرف له جـفن أمـام الكريهـة والخطر" وهو من أهم شـخـصـيات التـآمـر
على نظام هتلر مـنذ ١٩٣٨. وأما (دونايني) فـهـو قـانوني في مهنـته كـثـير العـون كـبيـر النفع صـائب
الحلول. وبنهـويفر البـروتستانتي ومـوللر الكاثوليكي كـانا أكثـر من القوة الروحيـة العظيمـة التي دأبت
على دفع اJؤHرين وتشـجيعهم� ضـربا بنفسـيهما مـثلاً من الشجـاعة الفردية في كـل اJهام التي اوكلت
ال�همـا خارج البلاد. وتوجا تلك الشجـاعة برفضهمـا البات الكشف عن رفاقهمـا رغم صنوف التعذيب

البربري التي مارسها بهما الگشتاپو بعد الإعتقال.
إلا ان اخطر ما في الأمـر هو حل دائرة الإستخبارات (آبيـفيهر) الذي أفـقد اJؤHرين "غطاءهم" الذي
طاJا اشـتمـلوا به وسبـيلهم الأسـاسـية للإتصـال بعـضهـم ببعض وبالجـنرالات اJترددين وبأصـدقـائهم في

١٦- نفذ الحـرس الأسود حكم اJوت بكل من بـنهويفر ودوناينـي وأوشتر في التـاسع من نيسـان �١٩٤٥ قبل أقل من شـهر
لإستسلام أJانيا. ويظهر أن قـتلهم كانت عملاً من أعمال إنتقام (هملر) الشخصي. أمـا الأب موللر فقد نجا من حكم

اJوت ولم ينفذ به.
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الغـرب. ثم اكــتـشـفت شــرطة هملر مـسـائـل أخـرى� أدت الى إلغـاء دائرة الإســتـخـبـارات إلغــاءً تامـاً.
واقصاء رئيسها الأميرال كاناريس� حدث كل هذا في أشهر قلائل.

من هذه الأمور اJكـتشفـة مابات يعرف ب� الاوسـاط النازية "حفلة شـاي السيـدة (سولف Solf)" في
١٠ أيلول ١٩٤٣. والسيدة آناّ Anna سولف هي أرملة وزيـر مستـعمرات سـابق في عهد ڤلـهلم الثاني
وسفير أJاني لليـابان في عهد جمهورية ڤا�ر� وكانت تتصـدر "صالونا" مناهضاً للنازية في برل� طاJا
ـه عــدد من مــشــاهيــر الزائـرين ومنهم الـكونتــيس هانـا فــون بريدوف Hanna Von Bredow حــفـيــدة أمَّـ
(بســمــارك) والكونـت آلبــريخت فــون برنشــتــورف Albrecht Von Bernstorff ابن اخ الســفـــيــر الأJاني
للولايات اJتـحـدة إبان الحـرب العاJـية الأولى. والأب اليـسـوعي اJشـهـور اريكسليErxleben r (وأوتو
كيب Otto Kieb) وهو أحد كـبار مـوظفي وزراة الخارجـية طُرد مرة من وظيـفة القنصل الأJانـي العام في
نيويورك لحـضوره وليمة غـداء عامة اقيـمت تكر�اً للأستاذ العـلامة آينشتـاين. إلا أنه Hكن من العودة
الى السلك الخـارجي. وال�زابيت فـون تادن Elisabeth Von Tadden وهي إمـرأة لامعـة تقـيـة تدير مدرسـة

بنات مشهورة في (ڤايبلنگن Weiblingen بالقرب من (هايدلبرگ).
في ١٠ أيلول قـدمت الآنسة (فون تادن) الى حـفلة شاي السـيدة (سولـف) بصحبـة طبيب سـويسري
شـاب يدعـى (ريكسي Reckse) كــان يزوال طبــه في مــســتــشـفـى خـيــري ببــرل� تحـت أمـرة الأســتــاذ
(سـاوربرخ)� وككل السـويسـري� راح الدكتـور (ريكسي) يعـرب عن مـشـاعر مـعـادية للنازية� فـانضم
ال�ه الآخرون الحاضـرون� وشاركوه النقد ولاسيمـا (كيب) وقبل ختام حفـلة الشاي أعلن الطبيب الطيب
إسـتـعـداده لحـمل أيّ رسـالة تكلفـه بهـا السـيـدة سـولـف وضيـوفـهـا الى الأJـان أصـدقـائهم اللاجـئ� في
سويسرا فراراً من النازية أو من رجال السلك الدبلوماسي البريطاني� والأمريكان� وكان أن أسرع أكثر
من واحـدٍ من الحــضـور الى قـبــول الخـدمـة. وشـاء ســوء حظهم ان يكون الدكــتـور (ريكسي) جـاســوسـاً
للگشتاپو فـقد سلمهم الرسائل العديدة التي حملوها لـه واJثبتة لإدانتهم فضلاً عـن تقريره الخاص حول
وقـائع حـفلة الشـاي. وعـرف الكونت فـون مـولتـكه بالفـاجـعـة من صـديق له في وزارة الطيـران كـان قـد
سـجل عـدداً من اJكاJات التلفـونيـة جـرت ب� الطبـيب السـويسـري والگشـتـاپو فـأسـرع بانذار صـديقـه
(كـيب) الذي حـمل النبأ الـى بقيـة أعـضاء الحلقـة. إلا ان هملر كـان �لك الدليل الـدامغ على انه انتظر
أربعـة أشهـر قـبل أن يتحـرك� ور�ا أجلّ ذلك لأنه كـان يأمل في توسـيع الشبكة واقـتناص عـددٍ أكبـر.
وفي ١٢ كـانون الثـاني ¼ إعـتقـال كل من حـضـر دعـوة شاي ١٠ أيلول وحـوكـمـوا وأعدمـوا بإسـتـثناء
السيدة سولف وإبنتها الكـونتيسة باللشتر¨ Ballestrem(١٧) فقد زجتا في معـسكر إعتقال رافنسبروك

ونجتا من اJوت بأعجوبة(١٨).

١٧- يظهر ان هملر Hكن من توسيع شبكته خلال هذه الفترة ويقول (رايتلنكر) أن حوالي (٧٤) شخصاً قد اعتقلوا نتيجة
وشاية ريكسي [رايتلنكر: الحرس الأسود ص٣٠٤].

١٨- تدخل السفـير الياباني لتأجـيل محاكمتـهما أول الأمر� ثم في ٣٠ شـباط سقطت قنبلة نتـيجة غارة جوية أمـريكية =
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وأدين الكونت فون مولتكه مع صديقه (كيب) في ذلـك الزمن ايضاً والقي القبض عل�هما. على أن
ذلك لم يكن الأثر الوحيد لإعتقال (كـيب) فقد امتد ذراع الگشتاپو حتى تركيا ومـهد الطريق لتصفية

(آلابفيهير) النهائية وايداع سلطاتها الى هملر.
من ب� أصدقـاء (كيب) الحمـيم� اJناهض� للنازية (اريخ ڤيـرمرين Ervich Vermhren) وزوجه وهي
آية من آيات الجمال الكونتيس الـ�زابيت فون بلتنبرگ E. Von Bletlenberg السابقة وكانا كـغيرهما من
أعداء النازية قـد إلتحقـا بخدمة (الآبيـفيهر) وعـينا وكيل� لها في اسطـنبول. فاستـدعاهما الگشـتاپو
الى برل� للتـحـقيـق معـهـما في قـضـيـة (كيب) وJعـرفـتـها الأكـيـدة باJصـير الذي ينـتظرهما لـم �تثـلا
للدعوة وإتصلا بوكلاء الإستخبارات البريطانية في أوائل شباط �١٩٤٤ فنقلا بالطائرة الى القاهرة ثم

الى إنگلترا.
وساد الإعتقاد في برل� (وإن ظهر زيفه بعد ذلك) أن الـزوج� (ڤيرمرين) قد هربا بالجفرات السرية
الخاصة بالإستـخبارات وسلماها للإنگليز وكـان هذا آخر ما يتحمله هتلر� وبخاصـة بعد أن جاءت على
أثر إعتـقال (دونايني) والآخـرين في الإستـخبـارات بالإضافة الى شكـوكه اJتزايدة في كـاناريس. وفي
١٨ شـباط ١٩٤٤ أصـدر أمره بحـل (الآبيفـيهـر) وايداع كل اخـتصـاصاتـها الى "دائرة الأمن اJركـزية"
وبذلك أضيفت ريشـة جديدة الى قبعة هملر. واحترابـه مع هيئة الضباط الأJانية قد¨ يـعود الى تزييفه
التــهـم ضــد الجنرال (فـــون فــريتش) في ١٩٣٨ كـــمــا تقــدّم. جـــردت القــوات اJسلـحــة من مــصـلحــة
إسـتخـبارات خـاصـة بها وزادت سـيطرة (هملر) وكـانت ايضـاً ضربة أخـرى وقعت علـى اJتآمـرين الذين

تركوا دون إستخبارات(١٩).
لم تصب مــحـاولات قـتل هتلر بـالتـوقف ودبرت منهــا زهاء الست ب� أيلول ١٩٤٣ وكـانـون الثـاني
١٩٤٤. وفي شــهــر آب قــدم (ياكــوب ڤـالـلنبــرگ) الى برل� لرؤيـة (گـويـردلر) فــأكـد لـه هذا أن كل
الإستـعدادات قـد Hت الآن للقيـام بإنقلاب في أيلول وان شـلابرندورف سيـأتي الى ستـوكهـولم على أثر
نجـاح الإنـقـلاب Jقـابـلة ½ثل شـخــصي Jسـتــر چرچل للبــحث في مـفــاوضـات الصلـح. وقـال الصـيــرفي

= على مـحكمة أمـن الشعب أثناء مـاكـان رئيسـها رولانـد فرايزلر يتـصـدر إحدى جلسـات محـاكـماته الشنـعاء بتـهمـة
الخيانة - فقتلته على كرسيه� واتلف ملفّ (سولف) التي كـانت في المحكمة. فع� لهما موعد جديد في ٢٧ نيسان.
لكن الـمـوعد لم يحن قط لأن الســــوڤييـت كانوا إذذاك في برل�. في الواقع كـانت الأم والبنت (سولف) قـد سُــرحـتا
من سجن بوابيت في ٢٣ نيـسان ر�ا بغلطة [هويلر بينيت اJرجع السالف ص٥٩٥ - حـاشية� بتشـيل: اJرجع السالف

الص ٨٨-٩١].
١٩- ع� (كانـاريس) رئيساً لدائـرة الحرب التجـارية والإقتـصادية� وتحت هذا العنوان الأجـوف تلاشى "الأميـرال الصغـير"
من تاريخ أJانـيـا. وكـان شـخـصـيـة غـامـضــة جـداً بحـيث لم يتـفق اثـنان من الكتـاب على وصف واحــدٍ له. ولم يعـرف
بالضـبط ما هو ومـا هي عقـيدته وآراؤه ان كـان لديه شيء منها. وعـرف عمـوماً بأنه شـخص شاذ جـاف� يُخشـى شره.
كره جمهورية ڤا�ر وعـمل ضدها سرِاً واتخذ اJوقف نفسه ضد الرايخ الثالث وسنرى كيف اصـبحت أيامه معدودة ككل

الضباط البارزين في (الآبيفيهر) بإستثناء الجنرال (لاهوسن).
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السويدي لـ(ألن دللس) فـيما بعـد "ثم بقيت انتظر شهـر أيلول بطوله وكلي إنفعال وتوتر حـتى مرَّ دون
ان يحصل شيء"(٢٠).

وبعــدها بشـهــرٍ جـَرب الجنـرال (شـتــيف) حظه هو الآخــر وكـان صــديق (ترسكوف) الذي ارسل الـ�ـه
قنينتي الـبرانـدي كـما مـرّ� عـسكـري محـدودب سلـيط اللسـان وصـفـه (هملر) فـيـمـا بعـد "بذلك القـزم
الصغـير اJسـموم". فهـيأ قنبلة مـوقوتة ليخـفيـها في مكان إجتـماع مـؤHر الظهر ال�ومي الـعسكري في
مـقـر الـقـيـادة (براشـتـنبـرگ) لكنه احـجـم في آخـر لحظة. وبعــد أيام قـلائل انفـجــرت مـجـمـوعــة قنابله
الإنگليـزية التي تسلمهـا من الإستـخبـارات في مخـبأها تحت برج اJاء الـقريب من سـياج مـقر القـيادة.
Shrader رين لولا أن كلف هتلر عقيد الإستخـبارات (فيرنر شرادرHؤJوكانت هذه الحادثة ستـفضح كل ا
Verner) بالتـحـقـيق في القـضـية. وكـان هذا من أعـضـاء اJؤامـرة فـاغلقـهـا. وفي تشـرين الثـاني دبرت

Von Dem Buss- رون نقيب مشاة يدعى أكسيل فون د¨ بوشهHؤJمحاولة (معطفية) أخرى� إختار لها ا
) في عـرض زي يتألف من مـعطف عـسكري Axel che ويبلغ عـمره أربعـاً وعـشرين سنـة ليقف (Çوذجـاً

وبذلة قـتـال كـان هتلر قـد أمـر بتـصـمـيـمـهـا� ولذلك رغب في تفـقـدها شـخـصـيـاً قـبل مـصـادقـتـه على
إنتاجـها. واجتناباً لعـامل الإخفاق في مـحاولة (گرسـدورف) قرر أن يضع في جـيبي معطفـه النموذجي
قنبلت� أJانيت� تنفلقان خلال ثوانٍ قليلة بعد رفع مسمار الأمان وكانت خطته أن يثب على هتلر أثناء
فحصـه اJعطف ويضمه ال�ـه ضماً شديداً حـتى تتطاير اشلاؤهما. وقـبل تنفيذ الخطة بيوم واحـدٍ سقطت
قنبلة حليفة على مخـزن الالبسة واتلفت كل النماذج فعاد (بوشه) الى وحدته على الجـبهة الروسية. ثم
كرّ راجعاً الـى مقر قيادة هتلر في كانون الأول لإجـراء العملية مرة أخرى بالنماذج الجـديدة فاذا به يجد
(الزعيـم) قد قرر فـجأة الرحـيل الى برختـسگادن لقضـاء أعيـاد اJيلاد. وبعـدها بقليل اصيـب (بوشه)
بجرح بليغ في الجبهة� فاختير ضابط آخر شاب من الجبهة ليقوم بدوره. فكان (هاينريخ فون كلاسيت)
نجل الفيلـدمارشال (إفـالد فون كلايست) وهـو أحد أقدم اJؤHرين بهـتلر. وحدُدّ يوم ١١ شـباط ١٩٤٤
لعـرض اJعطف الجـديد. إلا ان الزعـيم لسـببٍ مـا لم يحـضر العـرض. ويقـول (دللس) "ان السـبب يعـود

الى غارة جوية"(٢١).
في حدود هذا الزمن توصل اJؤHرون الى استنتاجاتهم: وهو ان طريقة هتلر في تغييره اJستمر الدائم
Jواعيده يدعوهم الى إجراء تبديل عام في خططهم(٢٢) وأدركوا أيضا ان اJواعيد الوحيدة التي �كنهم

٢٠- دللس: اJرجع السالف� الص ١٤٤-١٤٥.
٢١- القي القبض على كلايست الأب والابن. وأعدم الأب في ١٦ نيسان ١٩٤٥ وسلم الأبن.

٢٢- كثـيراً مـابحث هتلر هذا الاسلوب مع رفاق الحـزب القدماء. وهنـاك محضـر مدونّ بالإختـزال يتضـمن حديثـاً منفرداً له
جـرى في مـقر قـيـادته بتـاريخ ٣ أيار ١٩٤٢ قـال "اني لعلى إدراك تام سـبب نجـاح ٩٠% من مـحـاولات الإغتـيـالات
التاريخـية. وان اسلوب الحيطة المجـدي الوحيد الذي يجب اللجـوء اليه هو السيـر في حياته على قـاعدة غيـر منتظمة.
أن يسير ويركب السيارة ويسافر في أوقات غير منتظمة وبصورة غير متوقعة… وعلى قدر إستطاعتي فكُلما امكنني
وحيـثمــا استطعت والى أيّ مكان ذهبت بالســـيارة انطلقت بشــكل غيـر متوقع ودون انذار للشـرطة [احاديث هتلر =
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الإطمـئنان من عدم مـخالفـتـه لها� هي مـؤHراه ال�ومـيـان العسكريان مع جنراليـة القـيادة العل�ـا وقيـادة
الجيش. وفي احـد هذين اJؤHرين يجب أن يتم إغتـياله. وفي ٢٦ كـانون الأول ١٩٤٣ وصل مقر قـيادة
(راشـتنبرگ) لحـضور مـؤHر الظهـر� ضابط شـاب يدعى (شتـاوفنبرگ) نـيابة عن الجنرال (أولبـريخت)
ليقدم تـقريراً حول إحت�ـاطي الجيش. وكان يحمل حـقيبة أوراق بداخلهـا قنبلة موقوتة. إلا ان الإجـتماع

ألغي وترك هتلر مقر القيادة الى أوبرسالزبرگ لقضاء عيد اJيلاد.
تلك كانت أولى محـاولات اJقدم الشاب الوسيم. ولم تكن الأخيـرة. لقد وجد اJؤHرون بالنازية رجلهم
.Klaus Philip Shenk Count Von Staufbenberg في شخص (كلاوس فـيليب شينك كونت فون شـتاوفنبرگ
فـقـد اضطلع بقـتل هـتلر (وهي الطريقـة الوحـيـدة اJمكنـة) ونفح بجـرأته وتفـرغـه� حـيـاةً جـديدة� وامـلاً

باسماً ونشاطاً في اJؤامرة� حتى أصبح زعيمها الفعلي وقطبها عملياً إن لم يكن إسمياً.

≠≥≠
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. ولد في ١٩٠١ لأسرة عريقـة شهيرة من هذا رجل ذو مواهب مدهشة Jكونّات ضـابط جيشٍ محترفٍ
Von Uxkull- انيــا. وكـــان من جــهـــة والدته الكونـتــيس فـــون أوكــسكول-گـــيللنبـــراندJأســر جـنوب أ
Gyllenbrand ابن حفـيدة (غنيزناو) أحـد الابطال العسكري� في حرب التـحرير من ربقة ناپوليـون وأحد

مــؤسـس� إثن� (الـثـاني شــانهـورسـت) لهـيــئـة الأركــان الپـروســيـة� وعـنهـا أيضــاً سليل (يورك فــون
ڤارتنبرگ) وهو جنـرال شهير آخر من العـصر النابليوني. أما والد (كـلاوس) فكان الوزير الخاص لآخر
ملك من ملوك فورHبرگ Vurttemberg. وكانت الأسـرة متمـاسكة العرى� عـال�ة الثقـافة. شـديدة التقى

والحرص على كاثوليكيتها.
في هذا التراث والجـو العائلي نشأ (كلاوس فون شـتاوفنبرگ) وكان ½شـوق القامة وسيـماً الى درجة
. وأغـرم بركـوب الخيل والرياضـة� تلفت النظر كـمـا شهـد كل من عـرفه� وشَب عـقله راجـحاً Jاحـاً ثاقـباً
Stefan George وتعلق مـثلها بالفنون والأدب فـقرأ الكثـير. ووقع وهو يافع تحت تأثيـر (شتـيفـان جورج

= السرية ص٣٦٦]. كـان هتلر يعرف دوماً انه هـدف للقتل غيلة. وقـد صرح بهذا في مـؤHر الحرب الذي عقـده بتاريخ
٢٢ آب ١٩٣٩ عـشـيـة هجـومه عـلى پولندا. وبينّ لـجنراليـه أنه في الـوقت الذي لا�كن للبـلاد الاسـتـغناء عنه� فـمن
السهـولة �كان ان يرديه مجرمÌ أو مـجنون. وفي ٣ أيار ١٩٤٢ تصدى للمـوضوع عينه فـقال "ليس هناك حـيطة مطلقة
مضـمونة ضد اJتـعصب� واJثـالي�… ان شــاء احد اJتـعصبـيـن قتلي أو إطلاق رصاصـه علي فلست أكثـر ســلامة وأنا
جـالس� مني وانا واقف" على انه يعـتـقد "ان عـدد اJتـعـصب� الذين يـريدون النيل من حـياتي لأسـبـاب مثـاليـة هم في
تناقص عظيم… إن العـناصر الخطرة الوحـيـدة في الحقـيـقة هي إمـا أولئك اJتـعصـبـون الذين يحـركهم للعـمل القـساوسـة
الأنذال� واما الـفدائيون ذوو الأفـكار الوطنية مِن إحـدى البلاد التي اسـتولينا عليـها. ان تجـاربي وهي حصـيلة السن�

الطوال تجعل الأمر صعباً حتى على هؤلاء [اJرجع السالف ص٢٦٧]. 
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وصوفيته الرومانتية لشاعريته العبـقرية. ومال فترة من الزمن الى احتراف اJوسيقى ثم تحول عنها الى
الهندسـة اJعـمـارية واخيـراً دخل سلك الجـيش مـرشح ضـابط في ١٩٢٠ وله من العـمـر ١٩ سنة في لواء
.Bamberger Reiter السابع عشر� وهو لواء الفرسان الشهير باسم بامبرگر رايتر Bamberg خيالة بامبرگ
في ١٩٣٦ دخل الاكـاد�يـة الحـربيـة في برلـ� فـاستـرعـى ذكـاؤه في شـتى اJيـادين إهتـمـام مـعلمـيـه
والقـيادة العل�ـا وبعد سنت� تخـرج ضابط ركن صـغيـر ومع أنه كـان ملكي النزعة في قلبـه مثل مـعظم
طبـقـتـه� إلا أنه لم يخطر ببـاله أن يناهـض القـوميـة الإشـتـراكـيـة الى ذلك الح�. ويبـدو أن مـذابح عـام
١٩٣٨ كانت العـامل الأول لبذر الشكوك في رأسـه حول هتلر� وزادت في صـيف عام ١٩٣٩ ح� رآه

يسوق أJانيا سوقاً الى حرب طويلة الأمد بخسائر هائلة في ارواح البشر� لتنتهي بالهز�ة أخيراً.
على كل� جـاءت الحـرب فـقـذف في لجـتـهـا بذلك الطبع الناشط اJسـتـوفـز فلمع إسـمـه كـضـابط ركنٍ
للفـرقة اJدرعـة السـادسة تحـت قيـادة الجنرال (هوپنر) في مـعارك پولـندا وفرنسـا. واغلب الإحـتمـال أن
الغشاوة زالت عن بصر (شتاوفنبرگ) Hاماً� بخـصوص الرايخ الثالث عندما رحل الى روسيا. فقد نقل
في أوائل حـزيران ١٩٤٠ الى القـيادة العـامة للـجيش قـبل الهـجوم على دنكرك وقـضى مـعظم الأشهـر
الثـمـانيـة عـشـر الأولى من الحـرب الروسـيـة في أراضٍ سـوڤـيـتـيـة� حـيث كـان من جـملـة أعـمـاله تنظيم
وحــدات "اJتطوعـ� الروس" من ب� أســرى الحــرب وأثر عنه أصــدقــاؤه قــوله: في الوقت الذي يـنهض
الأJان نهضـتهم من طغيـان هتلر� �كن إستـخدام هؤلاء الروس للإطاحة بسـتال�! ر�ا كـان تفكيره هذا

متأثراً بآراء ستيفان جورج الصوفية.
إن الوحـشــيـة التي مـارسـهــا الحـرس الأسـود في روسـيــا� فـضـلاً عن أمـر هتـلر بذبح القـومـيــسـارين
السيـاسي� الشـيوعـي�� فتح عـيني (شتـاوفنبرگ) على طـينة السيـد الذي يقوم على خـدمتـه وشاءت
الصدف ايـضاً أن يلتقي فـي روسيا بقطـب� من أقطاب اJؤHرين (فون ترسكوف وشـلابرندورف) اللذين
قررا إرسال ذلك "السـيد" الى العالم الآخر. ويقـول الأخير منهما أنه لم يتكـلف من مجهود غيـر بضعة

لقاءات ليقتنع أن (شتاوفنبرگ) هو رجلهم الأوحد وهكذا أصبح متآمراً فعالاً.
إلا أنه مازال ضابطاً ثانوياً� وسرعان ما وجـد أن الفيلدمارشالات كانوا أشد تذبذباً إن لم نقل أعظم
جـبناً من ان يحـركـوا سـاكناً لإزاحـة هتلـر أو لإيقـاف المجـاز الرهيـبـة التي نصـبت لليـهـود والسـوڤـيـيت
وأسرى الحـرب الروس خلف خطوط الجـبهة� كـذلك فإن كـارثة ستـالينگراد التي لم يكن لها لـزوم ملأته
سخطاً وأJاً وعلى أثر ختام تلك اJعركة طلب في شباط ١٩٤٣ إرساله الى خطوط الجبهة فعيّن ضابط
عـمليات في فـرقة الدروع العـاشرة بتـونس وإلتـحق في أواخر أيام مـعركـة ½ر قصـارين Kasserine التي

إستطاعت فيها وحدته أن تقذف بالقوات الأمريكية خارج الثغرة.
وفي ٧ نيسـان دخلت سيـارته حقـلاً مزروعاً بالألـغام. وقيل انهـا باتت هدفاً لطائرة حلـيفة هاجـمتـها
من إرتفاع قـليل فأصيب (شـتاوفنبـرگ) بجراح بليـغة وفقـد عينه ال�ـسرى ويده ال�ـمنى وطار اصبـعان
من يده الأخرى واصيب بجراح في اذنه ال�ُـسرى وركبته. وظل الأمل مفقوداً عـدة أسابيع بعينه الأخرى
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هذا ان تخطاه اJوت. إلا ان عناية الأستاذ (ساوربروخ) الحاذقة في أحد مـستشفيات مونيخ انقذته من
براثن اJوت. وسلـمت عـينه البـاقـيــة. أي شـخص غـيـره كـان سـيــتـقـاعـد من الجـيش بعــد هذه الاصـابة
البليـغـة� وينفض يده من اJؤامـرة. لكن (شـتـاوفنبـرگ) أمسـك القلم بأصـابعه الـثلاثة الـباقـيـة من يده
ال�ــسـرى اJربـوطة بالضــمـادات بعــد Hرين شــاق عــسـيــر� ليكتب فـي أواسط الصـيـف رسـالة لـلجنرال
(أولبريخت) يعـرب فيهـا عن امله في العودة الى الخـدمة الفعل�ـة خلال ثلاثة أشهـر. وفي غضون فـترة
نقاهتـه الطويلة� توفر لديـه وقت كاف للتأمل ووصل بـه تفكيره الى ان في عنقـه رسالة مقـدسة يتـحتم

عل�ه تبليغها وإن كان ذا عاهة.
وقـال لزوجــه وأم اطفـاله الأربعـة الـكونتس (نينا) يومــاً مـا أثناء مـا كــانت تزوره في اJسـتــشـفى:
"أشعر ان الـواجب يحثني الى عمل شيء لإنقاذ أJانيـا. و½ا لا مفر لنا نحن ضـباط هيئة الأركـان كافة

أن نتحمل نصيباً من اJسؤولية"(٢٣).
وفي نهـاية أيلول ١٩٤٣ عـاد الى برل� برتـبة مـقـدم ومنصب ضـابط ركن لـلجنرال (أولبـريخت) في
إدارة الجـيش العـامة وراح حـالاً يتـدرب بزوج من اJلاقط على تفـجـير قنبلـة إنگليزيـة الصنع من قنابل
الإستـخبارات (آبڤيـهير) باصابعـه الثلاثة الباقيـة من يده ال�سرى. وعـمل أكثر من هذا بكثيـر. كانت
شخـصيـته الآسـرة ووضوح تفكيـره وكاثوليكيـة آرائه ومقـدرته البارزة في التنظيم قـد بثت في اJؤHرين
روحـاً جديدة وعـزمـاً مكيناً� مـثلما أثارت بـعض الخلافـات. فـهو أصـلاً لم يكن راضـياً بالـنظام الجامـد
المحــافظ العــد¨ اللون كــمــا وضــعـه أقطـاب اJؤامــرة الثـلاثـة (بيك وگــويردلر وهاسل) ذوو الادمــغــة
الصـديئـة� ليـكون خلفـاً للقـومـيـة الإشـتـراكـيـة بـعـد إهالة التـراب عل�ـهـا. وكـان في الـواقع أكـثـر صلة
بالحقـائق من أصدقائه (أعضـاء حلقة كرايسـاو) فلقد ارادها دولة د�قراطيـة اشتراكيـة ناشطة وأصر أن
تضم الحكومـة اJعـادية للنازيـة� صديقـه الجـديد يوليـوس ليـبـر �Julius Leber وهو اشـتـراكي لامع راسخ
الفكرة وڤلهلم ليوشنر Vilhelm Lueshner الزعـيم النقابي والكادر السـابق وكلاهمـا عضـو نشيـط غارق
في اJؤامرة الى اذنيه. فأثار لهذا نقاشاً عنيفـاً الاّ انه سرعان ما حقق كلمته واثبت سلطانه على القادة

السياسي� في اJؤامرة.
ولم يكن نجـاحـه مع العـسكري� بأقل من هـذا. كان قـد أقـر بزعـامـة الجنرال بيك الإسـمـيـة وهو يكن
اعـجـاباً شـديداً لرئيس هيـئـة الأركـان العـامـة الاسـبق هذا الاّ انه لم يجـده كـمـا كـان - عند عـودته الى
برل�. فـقد أصـبح بعـد إبلاله من عـملية اسـتـئصـال سرطان كـبـيرة� مـجـرد قشـرة لنفـسه� ولاحظ عل�ـه
الكلال وقلة الحـمـاسـة. ثم ان (بيك) يفـتـقـر الى اJفـاهيم السـياسـيـة وهو في هذا اJيـدان أسـيـر في يد
گـويردلـر. قـد يكون اسم (بيـك) اJشـرق في الاوسـاط الـعـسكرية نافــعـاً بل حـتـى ضـرورياً في تنفــيـذ
الإنقـلاب لكن اJعـونة العـملية� تـوفيـر الوحـدات وقـيادتهـا - ألزم واحـوج. وهو يسـتوجب ضـم ضبـاط

٢٣- اوردها قسطنط� فيتزگيبون: في "٢٠ Hوز" ص٣٩.
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ناشط� قي الخدمة الفعل�ة. ولم يطل به الأمر فقد حصل على أهم ما يحتاجه من الرجال.
فـإلى جانب (البـريخت) رئيـسه اJبـاشـر. هناك الجنرال شتـيف رئيس قـسم التنظيم في قـيادة الجـيش
العل�ـا. والجنرال ادورد ڤـاگنر Eduard Wagner القـائد الأول للتـسليح والعـينة في الجـيش. والجنرال اريخ
Fritz Lindemann قائد سلاح الاشـارة في القيادة العل�ا والجنرال فـريتز لندمان Erich Fellgiebel فللگيبل
مــدير اJدفــعـيــة والجنرال پاول فــون هاســه Paul Von Hase آمـر مــوقع برل� Kommandantur (وهو الذي

.Von Matuschka ؤامرة بالجنود لإحتلال برل�) مع ضابط ركنه النقيب الكونت فون ماتوشكاJسيمد ا
وكــان ثم جنرال أو ثـلاثة هم من الأهمــيــة �كـان. رئيــســهم (فــروم) القــائد العــام الفــعلـي للجــيش
. كـذلك لم الإحـت�ـاطي الذي ظل مؤرجـحاً مـثل كلوگـه وليس من اJمكن الإعتـماد عـل�ه إعـتمـاداً كلياً
يوجد ب� اJتـآمرين لحـد الآن فيلدمارشـال واحد في الخدمـة الفعل�ة. كـان الفيلدمـارشال (فتـزليr) أحد
اJتـآمـرين الأصـلاء قـد طُلي باللقب الضـخم "القـائد الـعام لـلقـوات اJسلحـة" إلا أنه لم يكن في قـائمـة
الخـدمة الـفعل�ـة وليس بأمـرته أيّ قطعـة عـسكرية. ولذلك فـوتح الفـيلدمـارشال فـون (روندشـدت) وهو
الآن قائـد كل جيوش الـغرب. إلا أنه أبى أن يحنث بيـم� الولاء للزعيم - أو هذا مـا تقدم به مـن عذرٍ
على الأقل. وكـذلك خـاب مسـعـاهم الى الفـيلدمـارشال فـون مـانشـتاين الاJعـي… والانتهـازي� للسـبب

نفسه.
في هذه اJرحلـة من الطريق (أوائل عـام ١٩٤٤) تـقـرب من اJؤHرين فـيـلدمـارشـال جم النـشـاط طائر
الصيت في غفلة من شتاوفنبرگ أولاً� ولم يكن غير رومل! وقد أورث إنضمامه دهشة وفاجأ اJؤHرين
ولم يوافق معظم الرؤوس علـى انضوائه إذ كانوا يعتـقدون ان "ثعلب الصحـراء" نازي انتهازي يسـتمنح

نعم الزعيم والتفاتاته بلجاجة منفرة. وهو الآن يتركه لأنه يدرك ان الهز�ة وشيكة.
في كـانون الثاني ١٩٤٤ عُـيّن (رومل) قائد مـجـموعـة جيـوش (ب) في الغرب وهي القـوة الرئيسـة
التي خصصت لصـد الهجوم الغازي الأنگلو أمريكي اJـتوقع عبر القنال� وراح في فرنسـا يكثر لقاءاته
بصديق� قـد�� له هما الجنرال (الكسـاندر فون فالكنهـاوزن) حاكم بلجيكا وشـمال فرنسـا العسكري.
والجنرال (كـــارل هاينريـخ فــون شــتــولبـناگل Karl Heinrich Von Stuelpnagl) حــاكم فـــرنســا العـــسكري
وكلاهما من اJنضم� السابق� للمؤامرة على اسقاط الهتلرية. وراحا يفاتحان صديقهما باJوضوع على
Dr. Karl اسلوب الاسـتدراج وانضم ال�ـهمـا في هذا صديق قـد¨ مدني له هو (الدكـتور كـارل شتـرويل�
Stroelin) رئيس بلدية (شتـوتگارت) الذي كان نازياًً متـحمسـاً ككثيرين من شـخصيـات هذا الكتاب�

ثم بدل وجهة نظره عندما خيمت غيوم الإندحار على أJانيا وباتت مدنها وبضمنها مدينته تسير بخطى
حثيثة الى الخراب بالقصف الجوي الحليف. وقد أرشده الى هذا الطريق الدكتور گويردلر واقنعه في آب
١٩٤٣ بالإنضمام الـ�ه لكتابة مذكرة لوزارة الـداخلية التي يرأسها هملر طلبـا فيها معـاً وقف اضطهاد
ال�هـود واJذاهب اJسيحـية وإعادة الحقـوق اJدنية للشـعب وارجاع السلطات للقضـاء وفصله عن (إس.
إس) الگشتـاپو وعن الحزب. وعرض (شترويـل�) اJذكرة على رومل عن طريق زوجه فخلفت فـيه على
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ما يبدو تاثيراً عظيماً.
وفي نهـايـة شـبـاط ١٩٤٤ التـقى الـرجـلان في منزل رومل بهــرلنگن Herrlingen قـرب مـدينة (أولم)

وجرى بينهما حديث صريح ومكاشفة قلبية:
"[ذكـر رئيس البلدية بعدئذ] قلـت له أن ضبـاطاً أقدم� من جـيش الشرق قـد إقتـرحوا إعـتقـال هتلر

واجباره على إعلان تنازله من الراديو� فاستحسن رومل الفكرة".
واسـتـرسلت أقـول له أنه أعظـم جنرالينا واقـربهم الى القـلوب� وأكـثـرهم إحـتـرامـاً في الخـارج من أيّ
جنرال آخر. وقـلت انك الرجل الوحيـد الذي يستطيع الحـيلولة دون قيام حـربٍ اهلية في أJانيـا� وعل�ك

أن Hنح الحركة اسمك(٢٤).
فـتردد رومل� ثم حـزم أمـره وقال لـ(شـتـرويل�) "اعتـقـد أن واجبي يحـتم علي التـقـدم لإنقاذ أJانيـا"
وفي هذا الإجـتـماع والإجـتـمـاعات الـتي تلت ب� رومل واJؤHرين عـارض في إغـتيـال هتلر لا لأسـبـابٍ
أدبيةٍ بل لدواعي عـملية مبيناً أن قـتل الدكتاتور قد يجـعل منه شهيراً وأصـر أن يقوم الجيش بإعتـقاله

ويسوقه الى محكمة أJانية ليحاكم عن الجرائم التي ارتكبها ضد شعبه وضد البلدان المحتلة(٢٥).
في هذا الوقت ارسل القدر لرومل مؤثراً آخـر بشخص الجنرال هانس شپايدل Hans Speidel الذي عُيّن
في ١٥ نيسان ١٩٤٤ رئيس هيئة أركان الفيلدمارشال. كان شپايدل مثل زميله اJتآمر (شتاوفنبرگ)
ضـابطاً غيـر عادي (وإن كـانا من طينت� مخـتلفـت�) ففـضلاً عن كـونه عسكرياً� فـهو فـيلسوف حـائز
درجـة  Summa Cam Laude وهي شــهـادة الدكـتــورية في الفلســفـة من جــامـعـة طـوبنگن Tuebingen في
١٩٢٥. لم يضع هذا الـعـالم وقـتـاً لإقناع رئيـســه وفي يوم مـا من شـهـر أيار وهو الخــامس عـشـر رتب
إجتمـاعاً في بيت ريفي بالقرب من پاريس ب� رومل وشتـولبناگل ورئيسي أركانهما ويقـول (شپايدل)

ان غرض اJؤHر كان "ضرورة إتخاذ الوسائل لإنهاء الحرب في الغرب واسقاط النظام النازي"(٢٦).
هذا الهدف ضـخم خطير. وأدرك شپايدل إن التـمهيد له يقـتضي توثيق الصلة ب� حركة اJـقاومة في
ارض الوطن وبينهم� وبخاصة أنشأ علاقة مع مجمـوعة (گويردلر-بيك). وكان گويردلر الشديد الحركة
!). فبـعد أن كالزئبق يـحاول طوال أسابيع� عـقد إجـتماع سـري ب� رومل ونيوراث (دون الناس جـميعـاً
انجز هذا الرجـل سهمـه في أعمـال هتلر القذرة أولاً كوزيـر للخارجيـة ثم كحـاكم رايخ عام Jوراڤـيا� بدأ
يصـحو صـحوةً قـاسيـة Jا بات الوطن مهـدداً بكارثة مهـولة قريبـة. ثم تب� أن هذه اJقـابلة تنطوي على
أخطار جـسيـمـة لرومل� فلذلك أرسل نيـابة عنه الجنرال (شـپـايدل) و¼ الإجتـمـاع في ٢٧ أيار في دار

٢٤- ديزمـوند يونگ Desmond Young: رومل� الص ٢٢٣-٢٢٤. لقـد اعطى شـتـرويـل�) ليـونگ وقـائع الإجـتـمـاع كـمـا
. انظر ايضـاً شهـادة (شتـرويل�) في نورمـبرگ [مـحاكـمـات مجـرمي الحرب الكبـار� ج�١ ص٦٥]� يذكـرها شخـصيـاً

."Stuttgart in Endstandium des Krieges وانظر كتابه "شتوتگارت في آخر مرحلة الحرب
٢٥- اوضح شپايدل هذه النقطة في كتابه "غزو ١٩٤٤" الص ٦٨ و٧٣. 

٢٦- اJرجع السالف ص٦٥.
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الأخيـر بفرودنشـتادت Freudenstadt وحـضره (نيـوراث) و(شتـرويل�) وكان الـرجال المجـتمـعون الثـلاثة
سوابي�* Suabiane مثل رومل وهذا التـكاتف في اللقاء أضفى عل�ـه روح التعـاطف فضلاً عن انتـهائه
بإتفاق تامٍ عاجلٍ� وهو ضرورة الاطاحة بهتلر بأسرع مـا�كن� وحمل رومل على الإستعداد لتولي رآسة
الدولة أو القــيــادة العـامــة للقــوات اJسلحــة (وهنا يجـب القـول أن رومـل لم يرد لنفــسـه أيـاً من هذين
اJنصــب�) ثم اتفق على قــرارات تفـصـيـليـة منهــا الخطط للإتصـال بـحلفـاء الغــرب رأسـاً لعـقــد هدنة.

وإتخاذ شفرة للإتصال السري ب� اJؤHرين في أJانيا وب� مقر قيادة رومل.
وكان الجنرال (شپايدل) صـريحاً في إبلاغه المجتمع� أن رومل تكلم مع رئيسـه اJباشر (روندشدت)
)! لاشك أن هناك خللاً مـا في بصـراحـة حـول الإطاحـة بهتـلر وان هذا الأخـير (مـتـفق مـعـه إتفـاقـاً تامـاً
شخـصيـة هذا القائد الـكبير مـن قواد الجيـش. وقد كتب (شـپايدل) فـيمـا بعد مـؤكداً هذه النقطـة قال:
"في أثناء حديث هو تنظيم بعض الطلبـات اJشتركة من هتلر قال روندشـدت لرومل: أنت شاب� تعرف

الناس وتحبهم فاكتبها أنت(٢٧)".
وبعـد مـؤHـرات أخـرى في أواخـر ذلك الربيع وضــعت الخطوط العـريضـة الـتـاليـة للخطة الـتي لم يبق

ليصفها من ب� كل اJتآمرين العسكري� في الغرب تقريباً - غير شپايدل:
"هدنة فورية مع حلفاء الغـرب. لكن لا إستسلام بدون قيد أو شرط. إنسـحاب أJاني في الغرب الى
. إعتقال هتلر وسوقه للمحاكمة أمام محكمة أJانية. أJانيا. إيقاف القصف الجوي الحليف لأJانيا حالاً
الإطاحة بالنظام النـازي ودولته. قيام حكم مـؤقت في أJانيا تتـمثل فيه جـميع قوى اJقـاومة وطبقـاتها
برآسة ثلاثي: بيك- غـورديلر- لويشنر Leuschner (اJمـثل النقابي). لا دكـتاتـورية عسكرية. التـهيء
لأجل "سلم بنّـاء" في إطار ولايات مـتـحــدةٍ أوروپيـة. الإسـتـمـرار فـي الحـرب في الشـرق. تقـصــيـر خط

الجبهة والصمود فيه. إعتباراً من مصب الدانوب وجبال الكاربات ونهر الفستولا حتى (ممِلِ)(٢٨)".
يظهـر من هذا ان الجنراليـة لم يكن يسـاورهم ذرة من الشك في ان الجـيوش البـريطانيـة والامـيريكيـة
ستـهرع حـالاً للإنضمـام الى صفـوفهم لمحـاربة السوڤيـيت ليمنـعوا (حسب قـولهم) بلشفـة أوروپا. وفي
برل� وافق الجـنرال (بيك) على الأقل إلـى حـد مــواصلة الحـرب فـي الشـرق. وفي أوائـل أيار أرسل عن
طريق (كزيڤيوس) مذكرة (لألن دللس) في سويسرا شارحاً فيها خطة خيال�ة عجيبة: يسحب الجنرالية
الأJان في الغرب جيـوشهم الى الحدود الأJانية بعد الغزو الأنگلو-أمـريكي وفي أثناء ذلك يقوم حلفاء
الغرب بـثلاث عملـيات تاكتـيك وهي إنزال ثلاث فـرق من الجو في منطقـة برل� Jساعـدة اJؤHرين على
الإحـتـفاظ بالعـاصـمـة. والقـيام بإنزال مـن البحـر واسع النطاق عـلى الساحل الأJـاني قرب (هامـبـورگ
وبر�ن) وإنزال قـوة كـبـيـرة في فرنـسا عـبـر القنال. وفي الوقـت نفسـه سـتـقـوم قـوات مضـمـونة مـعـادية

* مقاطعة جنوب أJانيا.
٢٧- اJرجع السالف� ص٧١.

٢٨- اJرجع السالف الص ٧٢-٧٤.
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للنازية بالسـيطرة على منطقـة مونيخ وتطويق هتلر في مـقره الجـبلي (بأوبرسالـزبرگ). أما الحـرب ضد
روسيا فستستمر.

يقـول (دللس) انه لم يضع وقـتاً فـي محـاولة تنبـيه اJؤHريـن في برل� الى الحقـيـقة وجـرهم الى عـالم
الواقع. وابلغوا أنه لا�كن ان يكون هناك صلح منفرد مع الغرب وحده(٢٩).

كـان (شـتـاوفنبـرگ) وأصدقـاؤه في حلـقة (كـرايسـاو) وبعض أعـضـاء اJؤHرين أمـثـال (شـولنبـرگ)
الســفـيــر الأJاني الســابق في مــوسكو قـد تـوصلوا إلى هذا الواقع. والحـق يقـال أن مــعظمــهم ومـعــهم
(شتاوفنبـرگ) كانوا (مشرقـي�) أنصار السوڤييت - ولكـنهم ضد الشيوعيـة. وقد ظلوا زمناً يؤمنون
أنه لأسهل عل�ـهم الحصـول على سلم أفضل مع روسـيا ½ا قد يكون مع الغـرب. كما تجـلت في الدعاية
الاذاعـيـة الـروسـيـة اJسـتنـدة الى تصـريحـات ســتـال� نفـسـه وهي انـهم لايحـاربون الشــعب الأJاني بل

"الهتلري�". بينما يضرب الغرب على النغمة الواحدة "الإستسلام بدون قيد"(٣٠).
إلا أنهم فـقدوا الأمل البـاسم في تشـرين الأول ١٩٤٣ عندما أعـلنت الحكومة السـوڤـيتـية في مـؤHر
وزراء خارجيـة الحلفاء في موسكو رسـمياً عن Hسكها بتـصريح مؤHر (الدار البـيضاء) حول الإسـتسلام
بدون قـيـد والآن وفـيم كان صـيف ١٩٤٤ العـصـيب يدنو� باتـوا يدركون بـأن عل�ـهم التـخلص من هتلر
والنظـام النازي بأســرع مــا �كن إن وقع بيــدهم أيّ شـكل من اشكال الصـلح يجنب أJـانيــا الإجـتــيــاح
العــسكري والإبادة. تجــسم لهم ذلك وهـم يرون الجـيــوش الحـمــراء تدنو من الحــدود الأJانيــة والجـيــوش
الأنگلو-أمريكية تتـحفز لغزو واسع النطاق عبـر القنال ومقاومة الأJان لقوات (الكسـاندر) الحليفة في

إيطاليا تتفتت وتتصدع.
Val- وجمعوها تحت الإسم الرمزي (ڤالكايري . وفي برل� احكم شتاوفنبرگ واصحابه خططهم أخيراً
kyrie) - وهو اسم عـلى مـســمى لأن الڤــالكـايري هن آنســات الأسـاطـيـر الأJـانيـة-الـنوردية� فــاتنات

لكنهن مخيفـات� أثرت عنهن الأساطير أنهن كن يحمُن فوق ميـادين اJعارك فيتخيـرن من سيقتل من
رجــال الحــرب. وفي هذه اJـناســبــة ســيكون أدولف هـتلر الفــريســة ومـن غــرائب الصــدف أن الأمــيــرال
(كـاناريـس) قـبل سـقــوطه قـد باع منه هتـلر فكرة (الڤـالكـايري) وجـعل منهــا خطة للجـيـش الداخلي.
للسيطرة على أمن برل� وغيرها من اJدن الكبيرة في حـالة قيام ثورة ب� ملاي� العمال الاجانب الذين
يكدحـون في هذه اJراكـز- ثورة مـثل هذه بعـيـدة الإحـتـمال جـداً بل هي مـسـتـحـيلة في الواقع - مـادام
العـمـال الاجـانب عــزلاً� غـيـر منظم� إلا أن الخطر كـان يلـوح (للزعـيم) الكثـيـر الشـك في كل مكان.

٢٩- دللس: اJرجع السالف� ص١٣٩.
٣٠- أصدر چرچل وروزفلت في ٢٤ كانون الثـاني تصريحهما اJعـروف في إجتماعهـا بالدار البيضاء حول إستـسلام أJانيا
بدون قيـد أو شرط. وقد تولى گـوبلز التصـريح بالتعليق طبـعاً وحاول به إذكـاء نار اJقاومة العـامة الشـاملة في نفوس
الأJان. الاّ ان هذا الكاتب يرى أن النجـاح الذي لقيـه قد بالغ فـيه عـدد كبـير من الكتـاب الغربي� مـبالغة خـرجت عن

اJعقول.
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ولاسيما في الوقـت الراهن. وبوجود كل الجنود اللائق� بعيداً عن أرض الوطن إما في الجـبهة أو لحفظ
الإسـتقـرار في البلاد المحـتلة الواسعـة الأرجـاء� أسرع يحـبذ الفكرة ويلزم الجـيش الداخلي بإتخـاذ خطة
أمنٍ لحماية الإستقرار في الرايخ ضد جحافل العـمال اJسخرين الناقم�. وهكذا اصبحت (الڤالكايري)
أبدع غطاء للعسكري� اJؤHرين وأحكمه� وساعـدهم على وضع الخطط للجيش الداخلي علناً� للسيطرة

على العاصمة واJدن الكبيرة الأخرى مثل ڤيينّا ومونيخ وكولن حال مقتل هتلر.
وصعوبتهم الكبرى في برل� أن جنودهم قليلون جداً فيها وأن عدد تشكيلات الحرس الأسود تفوقها
كثيراً كذلك يوجـد عدد كبير من وحدات سلاح الجو الأJاني داخل اJدينة وحوال�ـها وستبقي هذه الجنود
مخـلصة لگورنگ إن لم يتم التـحرك عل�ـها بصـورة مفـاجئـة. وسيـقاتلون حـتمـاً للمحـافظة على النظام
النازي بزعـامة رئيسـهم إن قتل هتلر. ومن المحـتمل إسـتخدام مـدافعـهم اJضادة للطائرات ضـد وحدات
الجــيش. ومن الجـهــة الأخــرى فـقــد كـسـب اJؤHرون قـوة شــرطة برلـ� عن طريق قــائدها الكونت (فــون

هلدورف) الذي انضم الى اJؤامرة.
ونظرا الى قوة الحرس الأسود ووحدات القوة الجوية فقد أهتم (شتاوفنبرگ) إهتماماً عظيماً بتوقيت
العـمليـة للـسـيطرة على العـاصـمـة. سـتكون السـاعـتـان الأول�ـان أحـرج الأوقـات طُـراً� فـفي هذا الوقت
القصـير يتـحتم على الوحـدات العسكرية أن تحـتل وتسيطر عـلى مقر الإذاعـة الوطنية ومـحطتي راديو
برل� ومـركــزي البـرق والتلفـون ومــسـتـشـارية الـرايخ والوزارات ومـقـرات الگشــتـاپو -  الـ(إس. إس)
ويجب أن يلقى القبض على القطب النازي (گوبلز) الذي لم يكن يترك برل� إلاّ في النادر� مع ضباط
الحرس الأسود. وفي الوقت الذي تخرج روح هتلر يعزل مقر قـيادته عزلاً تاماً عن أJانيا حتى لايتسنى
لگورنگ أو همـلر أو القـادة العـسكري� الـنازي� أمـثـال كـايتل ويـودل القـضـاء على المحـاولة بتــعـبـئـة
الشــرطة والوحــدات العـسـكرية خلف النـظام النازي القــائم. واوكل للجـنرال (فـيلـلگيــبل) قـائد ســلاح

الإشارة اJوجود في مقر قيادة الزعيم القيام بتنفيذ هذا الإجراء.
ويعد إنجاز ذلك خـلال الساعت� الأول�� من بدء الإنقلاب توزع الرسـائل اJكتوبة مسبقـاً والمحفوظة
ملفاتهـا - بوساطة الراديو والبرق والتلفـون على قادة مواقع الجـيش الداخلي في اJدن الأخرى. وترسل
رسائل ½اثلة إلى كـبار قادة الجيش في الجبـهة وفي اJناطق المحتلة معلنة مـوت هتلر� وتشكيل حكومة

معادية للنازية في برل�.
و¼ التـفـاهم على أن تنتـهي الثـورة وتحـقق أهدافـهـا خـلال أربع وعـشـرين سـاعـة وان تكون الحكومـة
الجديدة قابضة على زمام الأمور في غضون ذلك وإلا فقد تداخل الجنرالية اJذبذبون أفكار أخرى� ور�ا
امكن هملر وگـورنگ اقناعـهم بالإنضـمام ال�ـهم� وإذذاك سـتندلع حرب اهليـة تصـدع الجبـهـات الحربيـة
كافـة وتحدث فيـها فجـواتٍ وسيحدث لامـحالة إنهـيار وتعم فوضى شـاملة وهو الأمر الوحيـد الذي كان

اJؤHرون يريدون تحاشيه.
ويعتمد النجـاح بصورة أصلية على مقدرة اJؤHرين على الوصول الى أهدافهم باقـصى سرعة ونشاطٍ
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مـيسـورين �عونـة ماتصل ال�ـه ايديهم من الوحـدات العسكريـة داخل برل� وخارجـها حـاJا يتم إغـتيـال
. وهذه الفتـرة كانت عقـدة العقـد عند هتلر� وهو الأمـر الذي اخذه (شـتاوفنبـرگ) على عاتقـه شخـصيـاً

اJؤHرين.
لم يكن يقدر على إصـدار الأوامر بتنفيـذ خطة أمن (ڤالكايري) في الاحوال الاعـتيادية غـير الجنرال
(فريتز فـروم) القائد العام للجيـش الداخلي. وقد ظل هذا الجنرال علامة اسـتفهام الى الأخـير. لم يترك
اJؤHرون وسيلة Jعالجة أمره طوال ١٩٤٣ إلا إتبعوها وأخيراً توصلوا الى ان هذا الضابط الشديد الحذر
�كن الإعـتماد علـ�ه إعتـماداً كليـاً في حالة واحـدة فقط� حـالة نجاح الثـورة. لكنهم Jا كانوا علـى ثقة
تامـة بنجـاحـها فـقـد راحـوا يكتـبون سـلسلةً من الأوامـر مذيـلة بتوقـيع فـروم في غـفلةٍ منه. فـإن أصـابه
التردد في اللحظة الحـرجة أقصي حـالاً وتولى القيادة عنه الجنـرال (هوپنر) قائد الدبابات الشهـير الذي

طرده هتلر على اثر معركة موسكو في ١٩٤١ وحرم عل�ه ارتداء زيه العسكري.
وكانت مـشكلة جنرال آخر ذي مركـز هام في برل� تقض مضاجع اJؤHرين ايضـاً وهذا هو الجنرال فون
كــورتزفــلايش Kortzfleisch نازي مــفــروغ منه وقــائـد اJنطقــة العــسكـرية الثــالثــة التي تـشـمـل (برل�
وبراندنبـرگ)� فـتقـرر أن يعـتـقل ويسـتبـدل بالجنرال فـرايهـر فـون توينگن Frieiherr Von Thuengen. اما
الجنرال باول فـون هاسـه فهـو من أعـضاء اJؤامـرة و½ن سـيقـوم بقـيادة الحـاميـة الداخليـة بالسـيطرة على

اJدينة وهي أهم الخطوات واخطرها.
والى جانب إكمال الخطط اJفـصلة للسيطرة على برل�� فقد قام شتـاوفنبرگ وترسكوف بالتعاون مع
گـويردلر وبيك وڤـيـتزليr والآخـرين بتنظـيم الأوامر التـي توضح لقـادة اJناطق العـسكرية كـيفـيـة تسلم
زمام السلطات التنفـيذية في مناطقهم� وسحـق مقاومة الـ(إس. إس). وإعتـقال كبار النازيـ� وإحتلال
معسكرات الإعتقـال وكذلك نظموا عدة بيانات صارمة لإصدارها في اللحظة اJناسـبة وهي موجهة الى
القوات اJسلحة والشعب الأJاني والـصحافة والراديو بعضها مذيل بتـوقيع رئيس الدولة الجديد (بيك)
وبعضـها بتوقـيع الفيلدمارشـال فون فتزليـr بوصفه قائداً عـاماً للڤيـرماخت. وبعضـها بتوقـيع گويردلر
اJسـتـشـار الأJاني الجـديد. وطبـعت عدة نـسخ من هذه الأوامـر والبـيانات والـنداءات بالآلة الكاتبـة في
(بندلرشـتـراسـه). قـامت بطبـعـهـا في سـاعـات مـتـأخـرة من الليـل "السـيـدة إريكا فـون ترسكوف" زوج
الجنرال ترسكوف اJتـآمر العنيـد. والآنسة "مـارگريتـه فون أوفن Margarete Von Oven " وهي بنت جنرال
مـتقـاعدٍ والسكرتـيرة الخـاصة المخلصـة السـابقة لقـائدين عـام� في الجيش الجنرالـ�ن فون هامـرشتـاين�

وفون فريتش: ثم أخفيت في خزانة الجنرال أولبريخت.
وبهـذا كـملت الخطط. في الواقع أنهـا أحكمـت في نهـاية ١٩٤٣ لكن لم توضع مـوضع تنفـيـذٍ طوال
أشهرٍ. ان الحـوادث لاتنتظر اJؤHرين على كل حال. ولهذا أدركـوا �جيء حزيران ١٩٤٤ ان الزمن يكاد
يفلت من ايديهم. فـمن جهـة كانت شـرطة الگشـتاپو تضـيّق الخناق عل�هم� واخـذت الإعتـقالات تتـزايد
من أسبوع لأسـبوع وتستوفي حـصيلتها ب� اJسـاهم� في اJؤامرة أنفسهم ومنهم الكونت فـون مولتكه
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وعدد من حلقة كرايساو� وراحت الرؤوس تهوي تحت نطع الجلاد. واشتدت شرطة الگشتاپو السرية في
تعـقيـبهـا بيك - وگـويردلر وهاسل وفـتزليr والآخـرين من أعـضاء الحلقـة العل�ـا حتـى ازهقت انفاسـهم
وتعذر عل�ـهم مقابلة بعـضهم بعضـاً. وكان هملر نفسـه قد انذر (كاناريس) الذي أفل نجـمه في الربيع�
بانه على عـلم تام بطبخ مـؤامــرة يتـولاها الجنرالـيـة وأصـدقـاؤهم اJـدنيـون� ونوه له بأنه يـراقب كـلاً من

(بيك) و(گويردلر) مراقبة متواصلة� فقام كاناريس بإبلاغ الانذار لأولبريخت(٣١).
ولم يكن اJوقـف الحـربي بأقل شـؤمـاً على اJـؤHرين. وقـد سـاد الإعـتـقـاد أن الجـيش الأحــمـر سـيـشن
هجـومـا عـاماً في اJـشرق علـى طول الجبـهـة وأن رومـا سـتـخلى للحلفـاء (سـقطت في ٤ حـزيران) وفي
الغــرب يوشك الأنگلو أمــريكان على الغــزو. وسـتـحـل الهـز�ة العــسكرية بأJانـيـا قـبل ان يـزاح النظام
النازي. والحق يقال أنه وجـد ب� اJؤHرين عدد أخذ يتزايد -ر�ـا تأثروا بتفكير حلقة كـرايساو- ½ن بدأ
يفــضل صـرف النظـر عن الإنقـلاب� وترك هـتلر والنازي� يتــحـملـون مـسـؤولـيـة الكارثة. وإن الإطـاحـة
بالإثن� الآن قــد تجيء بأسطورة "طعنـة الظهـر" ثانيــةً� تلك الأسطورة التي خــدعت العـدد الكبــيـر من

الأJان بعد الحرب العاJية الأولى.
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لم يكن شتاوفنبرگ يعـتقد أن الحلفاء الغربي� سيحـاولون الإنزال في فرنسا صيف هذه السنة. وظل
مـصراً علـى رأيه حتى بعـد أن أخطره العـقـيد جـورج هانسن وهو ضـابط (آبيـفـيهـر) منقـول الى مكتب
الإسـتـخـبارات العـسكـري التابـع لهمـلر� بان الغـزو قـد يقع في أيّ يومٍ من أيام حـزيران وكـان ذلك في

أوائل أيار.
امـا الجــيش الأJاني فـقــد تناهبــتـه الشكوك علـى الأقل بخـصــوص التـاريخ واJكـان اللذين اخـتــيـرا
للإنزال. في أيار كان يـوجد ثمانيـة عشر يومـاً يصلح فيهـا الجو والبحـر واJد للإنزال� ولاحظ الأJان أن
آيزنهاور لم يهـتبل فرصـته فيهـا. وفي ٣٠ أيار ابلغ (روندشدت) قائد جـيوش الغرب العـامة هتلر أنه
" وفـي ٤ حـزيران أبلـغ راصـد القــوة الجـويـة للانواء في ليس هنـاك مـايشــيـر الـى أن الغـزو "قــريب جـداً
پاريس أنه لايـنتظر قـيـام الحـلفـاء بعـمـل خـلال أسـبـوعـ� على اقل تقـدير بـسـبب سـوء الأحــوال الجـوية

القاسية.
فلـهـــذه الأســـبـــاب وللـقليـل من اJعـلومـــات التـي بلغـت رومل (مُنعـت الللـوفـــتـــوافـــه من الـقـــيـــام

٣١- شلابرندورف� اJرجع السالف ص٩٧.
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بالاسـتطلاعــات الجـوية فـوق مـواني السـاحـل البـريطاني الجنوبـي حـيث كـانت قـوات آيزنهــاور تتـجـمع
وتنصب كــالسـيل الجــارف في سـفنهــا وقـد ســحب الأسطول سـفن إســتطلاعـه من الـقنال بسـبـب هيـاج
البـحر)- راح يكتب تـقريره عن اJوقف في صـبـيحـة الخـامس من حزيران مـبلغـاً (روندشدت) أن الغـزو
ليس وشيكاً وانطلق فوراً بالسيارة الى منزله في (هرلنگن) لقضاء الليلة مع أسرته ثم الذهاب صباحاً

الى برختسگادن للإجتماع بهتلر.
" كمـا ذكر الجنرال (شپـايدل) رئيس أركان رومل. ولم يكن ثم وكان الخـامس من حزيران "يوماً هادئاً
سـبب �نع رومل من القيـام برحلتـه اJتبـاطئة الـى أJانيا. هناك التـقاريـر اJعهـودة من الجواسـيس الأJان
حول إحتمال إنزال حليف (هذه اJرة ب� ٦ حزيران و١٦) الاّ أنها كثيرة تعد باJئات صارت تتوارد منذ
. في الواقع أصـدر الجنرال فـردريك دوJان Fridrich Dollmann قـائد الجـيش نيـسـان ولم تؤخـذ مـأخـذ جـدٍ
السـابع في نورمندي التي كـان الحلفـاء سيـنزلون في سواحلـها عـمـا قريب أمـراً براحـةٍ مؤقـتـة من وضع
الاسـتنفـار من درجة (ج) وجـمع ضـبـاطه الأقدم� لـتمـرين خـريطة في (رن Rennes) التي تبـعد حـوالى

١٢٥ ميلاً الى جنوب هذه السواحل� بتاريخ ٦ حزيران.
إن كان الأJان على جـهل تامٍ بتاريخ الغـزو فهم أيضـاً يجهلون مكانه من باب أولى. كـان روندشدت
ورومل موقن� أنه سيتم في (پادي كال�ه Pas-de-Calais) حيث القنال أضيق من أيّ موضع آخر وهناك
ركّـزا أقوى وحـداتهمـا: الجيش الخـامس عشـر الذي زيدت قوته من عـشر الى خـمس عشـرة فرقـة مشـاة
ولكن في نهـاية آذار راحت بصيـرة هتلر التي لاتخطيء تحـدثه بأن زخم Schwerpunkt الغـزو يحتـمل أن
يكون في نورمـندي وأمـر خـلال الأسـابـيع القـلائل التــاليـة بتـعــزيزات كـبـيـرة الـى اJنطقـة الواقــعـة ب�

(الس�) و(اللوار) وظل ينذر جنرالية "راقبوا نورمندي!".
على أن القــوات الأJانيــة العظمى مــشـاةً ودروعــاً� مـازالت باقــيـة فـي شـمـال الـس� ب� (الهــاڤـر)
و(دنكرك). وكـان (روندشـدت) وجنراليـيـه يراقـبـون (پادي كـال�ـه) لا (نورمندي) وقـد شـجـعـهم على
إعـتـقادهم هـذا عدد من الـغارات التـجـريبـيـة اJزيفـة قامـت بها الـقيـادة العل�ـا الأنگلو أمـريكيـة خـلال

نيسان وأيار ½ا اوهمهم أن حسابهم صحيح.
إذن مـر الخـامس من حـزيران بسـلامٍ نسـبي قـدر مـا يتـعـلق منه بالأJان واسـتـمـرت الهـجـمـات الجـوية
الأنگلو-أمريكـية العنيفـة لتعطيل مـحطات الرادار وتخريب مسـتودعات الأJـان وتدمير قـواعد إطلاق
صواريخ (ڤ-١) واJواصلات ووسائط الـنقل. إلا أن هذه الغارات ليست بالحدث الجديد فهي مـستمرة

ليلاً ونهاراً منذ أسابيع ولم تبد أعنف واقوى خلال هذا ال�وم.
بعد حلول الظلام بقليل ابلغ مقـر قيادة (روندشدت) أن هيئة الإذاعة البـريطانية في لندن تذيع عدداً
كبيراً غير إعتيادي من الرسائل الجفرية الى رجال اJقاومة الفرنسي�. وأن محطات الرادار الأJانية ب�
شـربورگ والهـاڤـر قد إزدحـمت وتشـوشت. وفي الـساعـة العـاشـرة مـسـاءً التقـط الجيش الخـامس عـشـر
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رسالة من الإذاعة البريطانية موجهة الى اJقاومة الفرنسية يعتقد معناها ان الغزو سيبدأ. فاستنفر هذا
الجيش الاّ أن روندشـدت لم يجد ضرورة لاسـتنفار الجـيش السابع الذي كان الحلفـاء يقتـربون من قطاعه
الساحلي الى الغرب ب� (كان وشربورگ) في تلك الساعة التي تشارف نصف الليل بألفٍ من السفن.
ولم يدرك الجيش السابع مـاذا يحصل إلا في الساعة الواحـدة والدقيقة الحادية عـشر بعد نصف ليلة
(٦ حــزيران) (ولـم يكن قــائده بـعــد قــد آب من Hريـن الخــريطة في (رِن))فـــقــد بدÑ بإلقــاء فـــرقــت�
أمـريكيـت� وفـرقة إنگلـيزية واحـدة من جنود الجـو في وسطه واعطـي الإنذار العام فـي الساعـة الواحـدة

والدقيقة الثلاث� بعد نصف الليل.
وبعد خـمس وأربع� دقـيقة إتصل اJـيجر جنـرال (ماكس پمـسيل Max Pemsel) رئيس أركـان الجيش
السـابع بالجنرال شـپـايدل تلفـونيـاً في مـقر قـيـادة رومل واخـبـره أن الأمارات تدل عـلى (عمـلية واسـعـة

النطاق) ولم يصدق (شپايدل) الاّ أنه نقلها (لروندشدت) فوجده مرتاباً أيضاً.
واعـتقـد الجنرالان كـلاهمـا أن إسـقاط اJظـلي� هو مجـرد تعـمـيةٍ تـستـهـدف صرف الـنظر عن إنزالهم
الرئيس حـول (كال�ـه). وفي الساعـة ٢٫٤٠ صبـاحاً أجـيب (پمسـيل) أن (روندشدت) "لايعـتبـر هذا�
عملية واسعة"(٣٢)� ولم تعتبر كذلك حتى عندما بدأت الأنباء ترده بعد انبلاج فجر (٦ حزيران) بقليل
بأن أسطولاً حـليـفـاً جــبـاراً راح يُنزل فـي سـاحل نورمنـدي ب� نهـري (ڤــيـر Vire واورن Orne) قطعـات
جـسيـمة من الجنود تحت سـتار ناري قـتال من اJـدفعـية الضـخمـة لعمـارة من سفن الحـرب. وإذذاك آمن
قـائد الغـرب العام أن هذا هـو الهجـوم الأنگلو أمـريكي الرئيس ولم يـَغدُ الأمـر واضـحاً -علـى حد قـول
(شپـايدل)- الاّ بعد ظهر يوم ٦ حـزيران. وعند هذا الوقت كان الأمريكان قـد أنشأوا لهمٍ معـبرين على

السواحل ومسك البريطانيون معبراً ثالثاً وتوغلوا في البر بعمق يتراوح ب� ميل� وستة أميال.
كـان (شپـايدل) قد تلفن لرومل فـي بيتـه الساعـة ٦ صبـاحاً. فـأسرع الـفيلدمـارشال عـائداً بالسيـارة
دون ان يذهب Jقابلة هتلر. الاّ أنه لم يصـل مقر قيادة مـجموعة جـيوش (ب) إلاّ في ساعة مـتأخرة من
اJساء(٣٣). وفي الوقت نفـسـه كـان روندشـدت ورئيس أركـانه الجنرال (بلومنتـريت)� والجنرال شـپـايدل
متـصل� بالقيادة العل�ـا التي كانت آنذاك في برختـسگادن. �قتضى أمر جـنوني أصدره هتلر� لم يكن
حـتى قـائد جيـوش الغـرب العـام يسـتطيع إستـخـدام دروعـه إلا بعـد حصـوله على أمـرٍ صـريحٍ بذلك من
الزعـيم. وعندمـا طلب القادة الثـلاثة في صـبـاح السادس من حـزيران السـماح بدفـع فرقـت� من الدروع
الى نورمندي اجــاب (يودل) أن هتلر سـيـريد أن يرى مــا يسـتـجـد. وبعـدها آب الى مـخــدعـه ولم يعـد

٣٢- سجل اJكاJات التلفونية Jقر قـيادة الجيش السابع. هذه الوثيقة الهامة ¼ الإستيلاء عليـها بحالة سليمة جداً في آب
١٩٤٤ وتقدم وثائق ثمـينة جداً ومصـدراً قيمـاً لوجهة النظر الأJانيـة عما حـصل لجيوش هتلر فـي يوم الغزو وفي أثناء

معركة نورمندي التي تلته.
٣٣- منع الزعيم قادته الاقدم� من القيام برحلاتهم بطريق الجو� في الجبهة الغربية بسبب تفوق الحلفاء الجوي.
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بالإمكان اقلاقـه بنداءات إستـغاثة جنراليـته الغرب حـتى الساعـة الثالثة بـعد الظهر. وعندمـا استـيقظ
وجـدت أنـبـاء السـوء اJـتـوال�ــة طريقـهــا ال�ـه فــدفـعت سـيــد الحـرب النـازي الى العـمل� واعطـى الأمـر
بإستخدام فرقتي الدروع (لير Lehr) والـ(إس. إس) الثانية عشرة في نورمندي (عند فوات الأوان كما
تبيّن بعـدئذ). وكذلك أصـدر أمراً يوميـاً مشهـوراً احتفظ به للاجـيال القـادمة في سجل أحـداث الجيش

السابع الخاص:
٦ حزيران ١٩٤٤
الساعة ١٦٥٥

"ان رئيس هيـئـة أركـان قـيادة الـغرب يعـرب عن رغـبـة القـيـادة العل�ـا في ان يبـاد العـدو في رؤوس
الجـسور إبادة (تـامة) حـتى مـساء يوم ٦ حـزيران مـادام يوجـد خطر إنزال جـوي وبحري آخـر Jسـاندته…

ويجب أن يتم تنظيف الساحل من العدو في موعدٍ اقصاه هذه الليلة"
في هواء الجـبل اJنـعش بأوبرسـالزبرگ من حـيث يحـاول هتـلر الآن إدارة أخطر مـعـركـة رأتهـا الحـرب
حـتى هذه الســاعـة (ظل أشـهـراً وهو يردد أن مـصـيـر أJـانيـا سـيـتـقـرر في الغــرب) يبـدو أن هذا الأمـر
ال�ومي العجيب اتخـذ بغاية الجد ووافق عل�ه يودل وكايتل� حتى رومل نفسـه الذي بلغ به تلفونياً بعد
الخـامـسة عـصـراً بقليل� يظهـر أنه أخـذه مـأخـذ الجد فـقـد أمـر مـقر الجـيش السـابع بشن هجـوم بالفـرقـة
اJدرعـة الحـادية والعشـرين وهي الوحـدة اJدرعـة الأJانيـة الوحيـدة في اJنطقـة "حـالاً وبصـرف النظر عن

وصول نجدات أم لا".
قـامت هـذه الفـرقـة بـذلك دون انتظار اشـارة من (رومـل) وكـان رد الجنرال (پمــسـيل) القــابض على
الطرف الآخــر من التلفـون عـندمـا اتصل (رومل) بـالجـيش السـابـع رداً حـازمـاً قــاطعـاً على طلـب هتلر

"بتنظيف رأس الساحل من قوات الحلفاء في موعد اقصاه هذه الليلة" اذ هتف:
- إن هذا مستحيل!

في الواقع أصبح بيد الأمريكان ثلاثة رؤوس في الساحل. وهكذا وفي ساعات معدودات ثغُر الجدار
الغـربي الهـتلري الذي أصـعدت الدعـاية مناعـتـه الى عنان السـمـاء. وطردت من الجـو اللوفتـوافّـه التي
تبـجح بهـا أهلهـا في اJاضي ولم يبق للأسطول في البـحـر من أثر والجـيش قـد بوغت بهـجوم لاعـهـد له
�ثله. لقـد كانت اJعـركة في مـراحلهـا الأولى لكن نتائجـها لن تـكون موضع شكٍ طويل. يقـول شپـايدل

"من التاسع من حزيران فصاعداً باتت اJبادأة بيد الحلفاء بلا منازع".
قـرر (روندشـدت ورومل) أن الوقت قـد حـان ليصـارحـا هتلر بذلك وحـهـاً لوجـه وان يطلبـا منه تحـمل
التبـعات والنتـائج. واقنعاه فـي إجتمـاع لهمـا معـه في ١٧ حزيران في مـاركيـفال Margival بالقرب من
سـواسـون �Soissons داخل مــخـبــأ ½تنع عن القنـابل فـخم البـناء� بني ليكون مــقـراً لـلزعـيم أثنـاء غـزو
بريطانيـا في صـيف عـام ١٩٤٠ لكنه لم يسـتـخـدم. والآن وبعـد مـرور فـصـول صيف أربـعة ظهـر سـيـد

الحرب النازي فيه لأول مرة.
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"[كتب شپايدل يقول] بدا شاحب الوجه مؤرقاً. يعبث عـبثاً عصياً بعويناته وبعدد من الأقلام اJلونة
ب� أصـابعه. وجلس بظهـر منحنٍ على مـعقـد لاظهر له بينمـا بقي الفيلدمـارشالات وقـوفاً. وبـدت قواه
اJغناطيـسيـة متـلاشـيةً وكـانت تحيـاته جافـة باردة. ثم طفق يتكلم بصـوت جـهوري مـعرباً عن إسـتيـائه
لنجـاح الحلفـاء في إنزالهم� محـاولاً إلقـاء اJسـؤولية فـيـه على قادة اJيـدان"(٣٤). إلا أن إحـتمـال هز�ة
سـاحــقـة أخـرى كـان قــد نفح الجـرأة في الجنرالات أو عـلى الأقل في (رومل) الذي تركــه (روندشـدت)
يتـولى مـعظم الحـديث عندمـا توقف تنديد هتلر اJتـدفق بهم بصـورة مـؤقـتـة. ويقول شـپـايدل الذي كـان
حاضـراً "أشار رومل بصراحـةٍ لا رحمة فيـها… الى أن القتـال كان لا فائدة منه إزاء تفـوق (الحلفاء) في
الجـو والبـحــر والبـر(٣٥). لكن لن يكـون اJوقف مـيـئـوسـاً مـنه الى هذا الحـد إن تخلى هتـلر عن إصـراره
السخـيف بالتمسك بكل قـدم مربعة من الأرض ثم دفع قـوات الحلفاء الى البحـر. واقترح رومل �وافـقة
روندشدت أن ينسـحب الأJان خارج مدى مدفعـية قطع أسطول العدو القـتالة ويسحبـوا وحدات دروعهم
الى مـاوراء خط القـتال ويعـيـدوا تنظيـمـها لهـجـمـة تالية عـاتيـة قـد تلحق الهـز�ة بالحلفـاء في مـعركـة

"ميدانها بعيد عن مدى مدفعية الأسطول".
إلا أن سيـد الحرب الأعلى مـاكان مـستـعداً للإنصـات الى أيّ إقتـراح بالإنسحـاب. لأن الجنود الأJان
يجب أن يقـفوا صـامدين ويـقاتلوا وكـان واضحـاً أن اJوضـوع لم يعجـبه فـأسـرع بالانتقـال الى مواضـيع
أخرى وفي خطبة قصيرة وصفها (شپايدل) "�زيج غريب من الهزل والجد" أكد لجنراليته أن سلاح (ڤ-
١) الجــديد الذي أطلق لأول مــرة على لندن ســيكون عــامـلاً حــاسـمــاً في دحـر بريـطانيـا… وســيـحــمل
البريطاني� على طلب الصلح" ونبهّ الفيلدمارشالية هتلر الى إخـفاق اللوفتوافّه التام في الغرب فأجاب
"إن مجـموعـات وكتـلاً من الطائرات النفـاثة سوف تطرد الطائرات البـريطانية والأمـريكية من الجـو (لم
يكن لدى الحلفـاء نفـاثات في ذلك الح� إلا أن الأJان بدأوا بإنتـاجـها) ثـم أضاف "… وعندئذ سـتنهـار
بريطانيا"� وقطع عل�ـهم الحديث إقتـراب طائرات حليفة مغـيرة� فأرغـموا على نقل الإجتمـاع الى ملجأ
الغـارات الجوية الخـاص بهتلـر اJبني بالسمنت اJـسلح. بعد ان اسـتقـر اJقـام بهم استـأنفوا الحـديث(٣٦).

٣٤- شپايدل اJرجع السالف ص٩٣.
٣٥- كتب رومل ليـودل في ٢٣ نيسان قبل أقل من شـهرين: "لو نجحنا - رغم تفـوق العدو الجوي في استـعمال جزءٍ كـبيرٍ
من قوتنا الآلية في اJعـركة في أول ساعات الغزو ودفعـها حالاً الى قطاعات الدفاع في السـاحل اJهدد� فأنا واثق أن
هجـوم العــدو على السـاحل سـينـهـار Hامـاً في أول يوم. (أوراق رومل نشـــرها ليـزل هارت� ص٤٦٨) إن أوامـــر هتلر
القاطعة جعلت من اJتـعذر قذف فرق الدروع "في أول الساعات" لا بل في الأيام الأولى. وعندمـا وصلت أخيراً قذُفت
. ترك وصفاً الى اJيدان جزءً جـزءً ففشلت. [اJرجع السالف الص ٩٣-٩٤ وقد اعـتمدناه في كتابة هذا اJوضوع اصـلاً
له أيضـاً الجنرال بلومنتـريت رئيس أركـان روندشـدت. وهناك مواد أخـرى في (أوراق رومل- ليـدل هارت الص ٤٨٦-

.(٤٨٧
٣٦- استـغرقت الاحـاديث من التاسـعة صبـاحاً حـتى الرابعة بعـد الظهر بضمـنها فتـرة الغداء ويذكـر شپايـدل "أنه غداء من
طبق واحـد فيه عـبأ هتلر صـحنه من الأزر والخضـروات. ولم يأكل إلا بعد أن ذاقـها له الذواقـة مسـبقـاً. وضعت أمـامه
زجـاجات عـديدة فيـهـا حبـوب وسوائل طبـيـة وكان يتناولهـا على التـوالي. وكان إثنـان من الحرس الأسـود يقفـان وراءه

لحراسته".



454

وفي هذه اJرحلة منه أصر رومل على طرق باب السياسة:
"[يقـول شپـايدل] تكهن رومل بتـصدع سـيصـيب الجبـهة الأJـانية في (نورمندي) وان الإندفـاع الذي
سيـقوم به الحلفاء الى داخل أJانيـا لا�كن وقفه قط… وابدى ارتيـابه في صمود الجـبهة الروسيـة أيضاً.

واشار الى عزلة أJانيا السياسية التامة… وختم كلامه… ملحاً بوجوب إنهاء الحرب.
وكان هـتلر في أثناء كلامـه يعتـرضه ب� الفـينة والفيـنة فلما وصل الى هذا الحـد قاطعـه بشكل باتٍ
قـائـلاً "لاعل�ك �ســتـقـبـل سـيـر الحــرب وحـريّ بك ان تـهـتم بجــبـهــة الغـزو الخــاصـة بك"� ولم يتــوصل
الفيلدمارشـالان الى اية نتيجة سـياسية أكانت أم عـسكرية. وذكر (يودل) هذا الإجتمـاع في نورمبرگ
وقال "لـم يكترث هتلر لتـحذيراتهـما" أخـيراً طلبـا منه ان يزور على الأقل مـقر قـيادة رومل (مـجمـوعة
جـيـوش -ب-) ليـستـطلع آراء قـادة اJيدان حـول اJوقف الـذي يجابـهونه فـي (نورمندي). فـوافق هتلر

على ذلك بتردد وتقرر أن يكون ذلك بعد يوم� (١٩ حزيران).
إلا أنه لم يحـفظ اJوعد. فبـعيـد مغادرة الفـيلدمارشـال�ن (ماركـيڤال) عـصر يوم ١٧ حـزيران تحولت
قذيفة مسيّـرة من صاروخ (ڤ-١) عن طريقها الى لندن وانقلبت لتحط فوق مخـبأ الزعيم ولم يقتل أو
يجــرح أحـد إلا أن هتلـر زاد إضطرابه ½ا حــمله على الرحــيل فـوراً الـى مـوضع أكــثـر أمناً ولـم يقف به

اJطاف حتى بلغ به جبال (برختسگادن).
وهناك سرعان مـا هطلت عل�ه أنباء أسوء. ففي ٢٠ حـزيران بدأ الهجوم السوڤـيتي اJرتقب منذ أمدٍ
طويلٍ في الجـبهة الوسطى ثم انـداح وبلغ أقصى حدته بـسحق مجـموعـة الجيوش الوسطى الأJانـية التي
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عبأ فـيها أقوى وحداته - سحـقاً تاماً خلال أيام قلائل� وانشـقت الجبهة عن ثغرة واسعـة وبات السبيل
مفـتوحاً الى پولندا. وفي ١٤ Hوز عـبر الجيش الأحمـر حدود العام ١٩٣٩ الشـرقية الپـولندية واندفعت
حجافله الجرارة الى داخل پروسيا الشرقية. وراحت القيادة العل�ا الأJانية تجمع كل ما أمكن جمعه من
الإحتـ�اطي وتدفـعه بغـاية السرعـة الى الجبـهة� للدفـاع -ولأول مرة في تاريـخ الحرب العاJـية الثانـية-
عن أرض الوطن بالذات. إن هذا الخـرق العظيم سـاعـد على تقـرير مـصـير الجـيـوش الأJانيـة في الجـبهـة

الغربية. فمنذ الآن ماعادوا يستطيعون الإعتماد على وصول تعزيزات كبيرة.
وعـاد (روندشـدت ورومـل) يناشـدان هتلر في ٢٩ حـزيـران� بأن يواجـه الحـقـائق في اJـشـرق واJغـرب
ويحـاول إنهاء الحـرب في ح� مـازال يوجد مـجـموعـات كبـيـرة من الجيش الأJاني سـاJة الهـياكل. كـان
ذلك في إجـتمـاع بأوبرسـالزبرگ. وعاملهـمـا ببرود وجـفاء� ونبـذ مناشـدتهمـا باقـتضـاب ثم تحدّر سـيل
الكلام الدافق من فمـه مصوراً كـيفيـة ربحه الحرب "باJـعجز من الأسلحـة الجديدة" ويقول (شـپايدل) إن

حديثه هذا "ضاع في إستطرادات ذات شذوذ عجيب".
وبعــد مــرور يـوم� على الإجــتــمــاع أصــدر أمـــراً بتــعــي� الفــيـلدمــارشــال فــون كلوگـــه في مَــحل
روندشدت(٣٧). وفي ١٥ Hوز كتب رومل لهتلر رسالة مطولة وارسلها بالبرق التلفوني الخاص بالجيش.

٣٧- ر�ا امكن أن يعـزى جانـب من أسبـاب إقصـاء روندشـدت الى العـبارات الخـشنة التي وجـههـا الى (كـايتل) في الليلة
السـابقة. كـان (كايتل) قـد إتصل به تلفـونياً ليـستـوضح منه اJوقف. وكـان (روندشدت) في حـالة شديدة من الضـيق
والغم فقبل ساعات فشل هجوم عام قامت به أربع فرق مدرعة للـ(إس. إس) على الخطوط البريطانية Hزقت شرّ ½زّق.

هتف كايتل: "ماذا سنفعل ليت شعري?" =
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جـاء فـيهـا: "ان الجنود يحـاربون حـرب الأبطال في كل مكان� الاّ أن الكفـاح غـيـر اJتـعادل يقـتـرب من
نهايته". ثم أضاف حاشية بخط يده:

"ينبغي لي ان ارجو فيك التوصل الى الاستنتاج الصحـيح دون تأخير. وأشعر أن واجبي كقائد
عام لمجموعة جيوش (ب) أن أبسط ذلك بكل صراحة"(٣٨).

ثم إلتفت رومل الى شپايدل قائلاً "لقد اعطيته فرصته الأخيرة فإن لم ينتهزها� فإلى العمل!"(٣٩)
وبعـد يوم� من هذا في عـصر ٧ Hوز بينمـا كان (رومـل) عائداً من جـبهـة نورمندي الى مـقره العـام
في سـيـارته العسكـرية هاجمـتـه مـقاتلة حلـيفـة على إرتفـاع قليل وفـتـحت عل�ـه نارها فأصـيب بجـراح
بليـغـة بلغت خطورتهـا أن الأمل بحـيـاته انقطع� وحكم عل�ـه أنه لن يعـيش أكـثر مـن مغـرب الشـمس.
فـوقع النبـأ وقع الصـاعقـة على اJؤHـرين لأن (رومل) كان إذذاك قـد قـرر قـراراً لارجعـة فـيـه أن ينهض
بقـسطه فـي تحـرير أJانيـا من نيــر هتلر (وان ظل مـصـراً علـى عـدم إغـتـيـاله) في خــلال الأيام القـلائل
التـاليـة و(شپـايدل) يقـسم على ذلك(٤٠). ولقـد تب� بعـد ذلك أن جـرأته وإقدامـه همـا مـا كـانا يفتـقـر
ال�ـهـمـا الـكثـيـر من ضـبـاط الجـيـش الذين لم يحنثـوا بيــم� ولائهم إلا بعـد مـضي هذا الـوقت الطويل
وعندمـا راحت الجيـوش الأJانيـة تتمـزق شـر ½زق في اJشرق واJغـرب في شـهر Hوز �١٩٤٤ هناك فـقط

عقدوا الخناصر على إسقاط هتلر وقوميته الإشتراكية.
يقول (شپايدل) أن اJؤHرين "Hلكهم شعور الأسى العميق لحرمانهم عماد قوتهم"(٤١).

= فبادره روندشدت ساخطاً "اعقدوا صلحاً ايها الحمقى! ماذا يسعكم أن تفعلوا غير هذا?"
ويبدو أن كـايتل "اJصانع الواشي" كما يطلق علـيه معظم قادة اJيـدان ذهب رأساً الى هتلر ونقل اليه العـبارات� وكان
الزعـيم في تلك اللـحظة يبـاحث (كلوگـه) الذي كـان يقـضي اجـازة مـرضيـة في الأشـهـر القـلائل الأخـيـرة بسـبب جـروح
اصـيب بهــا في حـادث اصطدام ســيـارة. فـع� فـوراً خلـفـاً (لروندشـدت). بهــذه الطرق كـانت القــيـادات العليـا تـغـيـر
وتسـتـبدل من قـبل سـيـد الحرب النازي. لقـد روى الجنرال (بلـومنتريت) قـصـة هذه اJكاJة التلفـونيـة لكل من ويلمـوت

Wilmot (الكفاح لأجل أوروپا� ص٣٤٧) وليدل هارت (الجنرالات الأJان يتكلمون� ص٢٠٥).

٣٨- نص الرسـالة أثبـتـهـا شـپـايدل [اJـرجع السـالف الص ١١٥-١١٧] وهناك نص آخـر يخـتلـف قليـلاً في [أوراق رومل
الص ٤٨٦-٤٨٧].

٣٩- شپايدل: اJرجع السالف� ص١١٧.
٤٠- اJرجع السالف الص ١٠٤-١١٧.

٤١- يقتبس شپايدل من الكاتب ارنست يونگر Ernst Juenger الذي كانت كتبه كثيرة الإنتشار في أJانيا النازية ثم انقلب
أخـيـراً وانضم الى ذيل اJؤامـرة فـي پاريس "ان الضـربة التي حلت برومـل في طريق ليـڤـارو Livarot في ٧ Hوز حـرمت
خطـتنا من الـرجل الوحـــيــد الـذي يوجـــد فــيـــه من القـــوة مـــا�كنه ان يـحــمـل ثقل الحـــرب والحــرب الاهـليــة فـي وقت

واحد"[شپايدل: غزو عام �١٩٤٤ ص١١٩].
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إن النجاح الذي حالف الحلفـاء في إنزال (نورمندي) اشاع في نفوس اJؤHرين في برل� فزعـاً عظيماً
فـ(شتـاوفنبرگ) كـما مر - كـان يستبـعد قـيام الإنزال في �١٩٤٤ وإن شُرِع فـيه فحظه فـي النجاح لن
يزيد عن خـمـس� باJائة. والظـاهر أنه كـان يتـمنى للعـمليـة الفـشل لأن ذلك سـيـدفع حكومـتي أمـريكا
وبريطانيـا إلى الـرغـبـة في إجـراء مـفـاوضـات صلح في الغـرب� مع حكومـتـه الجـديدة اJـعـادية للنازي.

فبإندحار دموي باهظ الثمن �كن الحصول على شروط أفضل.
وJا اتضح نجـاح الـغـزو� ونزول هز�ة شنعـاء أخـرى بأJـانيـا وبإقـتـرابهـا من هز�ـة أخـرى جـديدة أدهى
وأعظم في اJشـرق� تساءل شتـاوفنبرگ وبيك وگـويردلر عن جدوى إسـتمرارهم في خططهـم. وفي حالة
نجاحهـم أليس هو اللوم وحده الذي سيصـيبهم لجرهم على البـلاد النكبة الأخيرة? واذا كـانوا مدرك� أن
هذه النكبة واقعة لامحالة� فان جمهرة الشعب الأJاني لايدركها بصورة عامة. وبعد تقليب وجوه النظر
توصل (بيك) الـى التـعل�ل التـالي: رغـم أن الثـورة اJعـادية للنازيـة لاتسـتطيع تجنيب أJـانيـا إحـتـلال
العدو لأراضيها. فـإن نجاحها سينهي الحرب ويقصر امـدها� ويوقف سفك اJزيد من الدماء� ويضع حداً
لخـراب الوطن وإن سلـمـاً في هذه اJرحلة سـيــمنع الروس أيضـاً من إجـتــيـاح أJانيـا وبلشـفـتــهـا� كـذلك
سنثـبـت للعـالم أن هناك أJـانيـا أخـرى وراء أJانيــا النازية. ثم من يدري? لـعل الحلفـاء سـيـكونون أقل
صـرامة مع أJانيـا اJغلوبة رغم إصرارهم عـلى الإستـسلام غـير اJشـروط. فوافـقه (گـويردلر) على رأيه
وزاد بتـركـيـزه آمــالاً أعظم على الد�قـراطـيـات الغـربيـة� قـائلاً أنـه يعلم كم يخـشى چرچـل "خطر نصـرٍ

روسي حاسم".
أمـا اJؤHرون الأصـغــر سِناً وفي طليـعـتــهم (شـتـاوفنبـرگ) فلم يـكونوا مـتـفـق� Hامــاً وطلبـوا الرأي
والهـداية من (ترسكوف) الذي كـان الآن رئيس أركـان الجـيش الثـاني في الجـبـهـة الروسـية اJـتصـدعـة.

واعاد جوابه اJؤHرين الزائف� الى جادة الصواب ثانية اذ قال لهم:
"ان الإغـتــيـال يـجب ان يتم بأي ثمـن� وإن فـشل فــيـجب مــواصلة مــحـاولة تسـلم زمـام السـلطة في
العاصـمة. عل�نا ان نـثبت للعالـم وللاجيال الآتيـة بان رجال حـركة اJقـاومة الأJانيـة أقدموا بجـرأة على

الخطوة الحاسمة ووضعوا أنفسهم في لجة أخطارها. وليس ثم شيء عزيز عند هذا الهدف(٤٢).
وحسم هذا الرد اJلهم الخلاف ونفخ نسمة الحياة في اJعنويات وبدد شكوك (شتاوفنبرگ) وأصدقائه
الشبـاب ودفع اJؤHرين الى العمل الفوري الخطرُ المحـدقُ بالجبهات في روسـيا وفرنسـا وإيطاليا. وهناك

حادث آخر كان له أثره في الاستعجال.
٤٢- شلابرندورف: اJرجع السالف� ص١٠٣. لم يزل مرتبطاً �كتب (ترسكوف).
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منذ بدء التـآمر ظلت حلقة بيـك- گويردلر- هاسل تأبى أن يكون لهـا أي شأن مع حركـة الشيـوعي�
السرية� وكـانت النفرة متـبادلة فالشيـوعيون يرون أن اJؤHرين لايقلون رجـعية عن النازي� وان نجـاحهم
قد يـحول دون قيـام الإشتـراكيـة الشيـوعيـة في أJانيا علـى أنقاض القـوميـة الإشتراكـية. وكـان (بيك)
وأصـدقـاؤه على علـمٍ تامٍ بوجـهـة نظر الشـيـوعـيـ� هذه� وبخطط عـملهم. كـمــا عـرفـوا أيضـاً ان حـركـة

اJقاومة الشيوعية متصلة �وسكو تتلقى منها التعل�مات. وانها مصدر للروس في اJعلومات(٤٣).
 والأخطر مـن هذا انهم كــانوا على عـلم بوجــود كــثــيـر مـن وكـلاء الـگشــتـاپـو مندس� في صــفــوف
الشـيوعـي� للتـجسس عـل�هم� هؤلاء كـان يسـميـهم هاينريخ مـوللر Heinrich Mueller رئيس الگشـتاپو

(برجال - ڤي ٧) وهو نفسه تلميذ معجب بشرطة الأمن السوڤيتية N.K.V.D بيريا.
في حـزيران قرر اJؤHـرون الإتصال بالشـيـوعي� خـلافـاً لرغبـة گـويردلر والأعضـاء الأكـبر سناً� وجـرى
Adolf Reichwein  ذلك بنـاءً على إقــتــراح تقــدم به الجـناح الاشــتــراكي� وبخــاصــة أدولـف رايشــڤــاين
الفــيلســوف الاشــتــراكي الطـائر الصــيت الذي كــان مــديراً Jتــحف الـفنون الشــعــبــيــة في برل�� كــان
(رايشـڤـاين) على إتصـالٍ مبـهم بالشـيـوعي�. ومـع شك شتـراوفنبـرگ الشـخـصي بهم إلاّ أنّ صديـقيـه
الإشتراكي� (رايشـڤاين وليبر) أوضحا له ضرورة الإتصـال بهم في هذه اJرحلة الى مدىً مع� للاطلاع
على مـا يختطونه هم ومـاذا سيـعملون عند نجـاح الإنقلاب. وإن امكن فـتوثيق الـتعاون مـعهم فـي آخر

٤٣- لقد ظهر ذلك في قضية (روته كاپله Rote Kapelle) في ١٩٤٢ عندما اكتشف (الآبفيهر) عدداً كبيراً من الأJان في
امكنة سـتراتيجـية ومعـظمهم من أسرٍ عـريقة مـعروفة يديرون شـبكة تجسس واسـعة النطاق لصـالح السوڤـييت الروس.
وظلوا الى ح� يبعثون �علومـاتهم الى موسكو بأكثر من مائة جهاز لاسلكي سِري في أJانيـا والبلدان الغربية المحتلة.
وكـان يرأس هذه الـ(روتة كاپـله = الجوقـة الحمـراء) هارولد شـولزه-بويسن Harold Schulze-Boysen حـفيـد أميـر البحـر
الأكبـر (ڤون تريبتز) وهـو رئيس عجيب حقـاً يسترعي الإهتـمام من ذلك "الجيل الضـائع" نتاج الحرب العـاJية الأولى�
وشـخـصيـة بوهيـمـيـة مـعـروفة فـي تلكم الأيام في برل� بصـداره الأسـود وJة شـعـره الاشقـر الكثـيف. وغـرامـه الشـديد
بالشـعر الثوري والسـياسـة يستـرعي الإنتبـاه. في ذلك الح� كان صـدوفاً عن النازية عـزوفاً عن الشيـوعيـة وان اعتـبر
نفـســه يسـارياً� وHكن بســعي من والدته من الدخــول في اللوفـتــوافّـه برتبـة مــلازم في مـبـدأ الحـرب وتـسلل الى دائرة
"ابحاث Forschungsamt" گورنـگ التي اختـصت كما رأيـنا في وقائع ضم النمـسا� بالانصـات الى اJكاJات التلفونـية
الهـامـة وتسـجيـلها. وسـرعـان مـابدأ ينظم شـبكة واسـعـة للتـجـسس لحسـاب مـوسكو مع زمـلاء مـوثوق بهم في جـمـيع
الوزارات ودائرة الحرب في برل� ومن ب� هؤلاء (آرڤيد هارناك Arvid Harnack) إبن أخ لاهوتي شهير وهو إقتصادي
شـاب لامع الذهن يعـمل في وزارة الإقتـصـاد متـزوج من الأمـريكية (مـيلدرد فـيش Mildred Fish التي التقـى بها في
Erika في وزارة الخارجـية والكونتس (اريكا فـون بروكدورف (Franz Scheliha فـرانز شيليـها)جامـعة (وسكونسن)� و

Von Brochdorff) بوزارة العمل (وهورست هايلمان Horst Heilmann) في وزارة الدعاية.

وكان أن هبط أJانيـا باJظلات وكيلان سـوڤييتـيان� وقبض عليـهما بعد مـدة وكشفـا عن شبكة "الجوقة الحـمراء"� وتلا
ذلك اعـتـقالات واسـعـة. ثم حكم على (٥٠) من اصـل (٧٤) متـهـمـاً بالخـيانة باJـوت ومنهم شـولزه-بويسن وهارناك
وحكم علـى ملدريد هارناك والكـونتس فـون بروكــدورف بالحـبـس الاّ ان هتلر اصـر علـى ان تقـتــلا أيضـاً فــتم له ذلك.
ولكي يضرب بالجـميع مثلاً وعبـرة لكل من تسول له نفسه بالتـجسس أمر بشنق المحكوم� ولم يكن يوجـد مشنقة في
برل� لأن الاصول التـقليدي اJتبع هو قطع الرأس بالبلطة. ولهـذا خنق الضحايا خنقـاً بطيئاً بحبل ضـغط على اعناقهم
مـشدود بخطاف من خطـافات تعليق اللحـم (استـعيـرت من أحد الجـزارين) وعلقـوا ببطء. ومنذ ذلك الح� اسـتخـدمت

هذه الوسيلة كشكل خاص من اشكال الصرامة والقسوة Jن يجرأ على تحدي الزعيم.
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لحظةٍ لتوسيع قاعدة اJقاومة ضد النازية. فوافق متردداً أن يقوم (ليبر ورايشڤاين) �قابلة زعماء حركة
اJقاومـة السرية الـشيوعـية في ٢٢ حـزيران وأوصاهمـا ألاّ يزوّدا الشيـوعي� إلاّ بالأقلّ من اJعـلومات.
و¼ اللقـاء في شـرق برل� (ليـبـر ورايشڤـاين) ½ثلـ� عن الاشتـراكـي�. وشـخـصان همـا (فـرانز ياكـوب
Franz Jakob) و(انطون سايفكوڤ Anton Saefkow) قـالا أنهمـا من زعـماء الشـيـوعي� السـري� (ور�ا

كانا بهذه الأهمية)� وكان يرافقهـما رفيق ثالث قدماه باسم (رامبوڤ Rambow)� واتضح أن معلومات
الشـيـوعـي� عن اJؤامـرة ضـد هتلر أكـثـر ½ا توقـعـه الاشتـراكـيـان وأراد ½ثـلاهم أن يعـرفـا اJزيد وطلبـا
الإجـتـمـاع بزعـمـاء اJؤامـرة العـسكري� في ٤ Hـوز. إلا أن شتـاوفـنبـرگ لم يوافق وخـوّل رايشـڤـاين أن
ينوب عنه في الإجتماع اJنوي. وبوصوله هو والشيوعيان الى محل الإجتماع داهمهم الگشتاپو وقبض
على الثلاثة وتب� فـيما بعد أن (رامبـوڤ) كان من جواسيس الگشتـاپو اJندس� في الحركة الشيـوعية
وفي ال�وم التـالي ألقي القبض على (ليـبر) وهو الرجل الذي كان (شـتاوفنبرگ) يعـتمد عل�ـه ويتوسم

فيه القوة السياسية الكبيرة في الحكومة الجديدة(٤٤).
اضطرب (شتاوفنبرگ) ظهـراً لبطن وتولاه الأسى العميق لإعتقال (ليبر)� وكانـت قد نشأت بينهما
علاقة صداقة خاصـة متينة� فضلاً عن إدراكه قيمته التي لاتثـمن في الحكومة الجديدة اJرتقبة. الاّ أنه
بجانب هذا رأى الخطر اJاحق الذي يكتنف جوانب اJؤامرة كلهـا. بعد أن بلغ رجال هملر الى هذا القرب
منها. إن لبـير ورايشڤـاين وياكوب وسايفكوڤ) رجـال شجعـان ما في ذلك من شك أهل للإعتـماد في
أن لايكشـفـوا شـيـئـاً من أسـرار اJؤامـرة حـتى تحت أهوال الـتـعذيـب. أو قـد لايكون كـذلك… راح بعض
اJؤHرين يشكون في قـابليتهم علـى الصمود. فـهناك حدود لايستـطيع بعدها اشجع الشـجعـان ان يبقى
مـقــفل الفم… عندمـا يـشـيع في كل جـزءٍ مـن جـسـمـه ألم مــبـرح يتـعــذر إحـتـمـالـه. إن إعـتـقـال (ليــبـر

ورايشڤاين) كان حافزاً آخر للعمل الفوري.
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قبـيل خـتام حـزيران أقبل الحظّ على اJؤHرين بشـكل غيـر منتظر� فقـد رقي (شتـاوفنبرگ) الى رتـبة
عقيد وع� رئـيس أركان للجنرال (فروم) القائد العام للجيش الـداخلي. فمكنه هذا اJنصب من إصدار
الأوامر الى قطعات الجـيش الداخلي باسم (فروم) فضلاً عـن اتاحته الفرصة Jقـابلات مباشرة كـثيرة مع
الزعيم. والواقع أن هتلر اخذ يسـتدعي قائد جيش الأحت�اطي (الداخلي) أو نائبـه الى اJقر العام �عدل
مـرت� أو ثلاث في الأسـبوع ليطـلب منه نجدات جـديدة يسـد بهـا النقص الهـائل الذي تعـانيـه فرقـه في

روسيا. وقرر (شتاوفنبرگ) ان يزرع قنبلة في محل إجتماعٍ من هذه الإجتماعات.
٤٤- اعدم الحياة أربعتهم� رايشڤاين وليبر وسايفكوڤ وياكوب.
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بات (شـتـاوفنبرگ) الآن رجـل اJؤامرة الأول. وعلـى عاتقـه اسـتـقرت فـرصـتـها الـوحيـدة في النجـاح.
ولأنه الوحـيــد ب� اJؤHرين الذي �كنه الـنفـوذ الى داخل مـقـر الـزعـيم المحـروس حـراسـة شــديدة� ولكونه
رئيس أركان الجـيش الداخلي فعلـ�ه يقع أيضاً واجب تـوجيه الجنود الى مـواضع السيطرة على بـرل� بعد
) زد على هذا كله هلاك هتلر (لأن فـروم لايركن ال�ه Hام الركـون� لرفضـه الانضمـام الى اJؤامرة مـبدئيـاً
انه كان مـضطراً الى تنفيذ العـمليت� في يوم واحدٍ� وفي موضـع� يبعد أحـدهما عن الآخر مسـافة٢٠٠
او٣٠٠ ميل من أيّ ناحـية نظرت ال�ـهما - وسـواء كان اJقر أوبرسـالزبرگ أو (راشتنبـرگ)� فتلك هي
ع� اJسافة التي تقوم بينهما وب� برل� ولامندوحـة في ان يكون ب� العمليت� فاصل زمني يتراوح ب�
السـاعت� أو الثـلاث. وكل مـا كان يسـتطيع عـمله وهو جالس فـي الطائرة التي ستـقله الى برل� عـائداً
من عمليـته الأولى� هو ان يتعـشم تطبيق خطته بسـرعة وتفانٍ على يد زمـلائه في برل�. وسنرى ان هذه
الفـترة كـانت عقـبة Hخـضت �شكلة. وليست هـي اJشكلة الوحيـدة فهناك كـثيـرات� واحدة منهـا عقّـدت
الأمور في ح� لم تـدعُ ال�ها ضـرورة ماسة. فـهؤلاء اJؤHرون الشـديدو اللهفة الى العـمل توصلوا الى ان
قــتل هتلر وحــده ليس بكافٍ واÇـا يجب قـتـل گـورنگ وهمـلر في آن واحــد مـعــه وبهـذا يـضـمنون عــدم
إسـتخـدام القـوات العـسكرية اJرتبطة بإمـرة هذين ضـد إنقـلابهم كـما فكروا أيـضاً أن القـادة الكبـار في
الجـبهـة� ½ن لم يكسبـوهم سيكـونون اسرع الى الإنضـمام ال�ـهم عند قتـل مسـاعدي هتلر الرئيـس�. وJا
كان گورنگ وهملر يحـضران عادةً في اJؤHر العسكري ال�ـومي في مقر قيادة الزعـيم فقد ظن بالإمكان

قتل ثلاثتهم بقنبلة واحدة. هذا الظن السخيف ادى الى افلات فرصت� ذهبيت� من (شتاوفنبرگ).
اسـتــدعي في ١١ Hوز لتــقـد¨ تقـريـر للزعـيم في مــقـره (باوبرســالزبرگ) حـول اJدد الـذي هو بأمس
الحاجة ال�ـه. فحمل الى برختسگادن واحدة من قـنابل (الآبفيهر) الإنگليزية الصنع. وقـبلها بليلة واحدة
قــرر اJؤHرون في برل� بأن هـذه هي اللحظة اJنـاسـبــة لقـتـل هتلر وگـورنـگ وهملر. الاّ ان هملـر لم يكن
مـوجـوداً في إجـتمـاع ذلك ال�ـوم. فـتـرك (شـتـاوفنبـرگ) القـاعـة واتصل بالجنرال (أولبـريخت) تلفـونيـاً
ليخبره بأنه يستطيع القضاء على هتلر وگـورنگ معاً الاّ ان الجنرال اشار عل�ه بالانتظار يوماً آخر لينال
الثـلاثة. وفي تلك الليلة بالذات هرع (شـتـاوفنبرگ) للقـاء (بيك وأولبـريخت) عند عـودته. وبيّن لهمـا

انه سيحاول قتل هتلر في اJرة القادمة سواء وجد گورنگ أو هملر أم لم يجدهما واتفقوا على ذلك.
و اقـبلت الفـرصة سـريعـة في اJرة التـالية. فـفي ١٤ Hوز� طلب مـن (شتـاوفنبـرگ) أن يحـضر اليـوم
التالي مقر القـيادة ليدلي بتقريره حول حالة النجدات. فـقد فقدت مجموعة جـيوش الوسط (٢٧) فرقة
ولم يعد لهـا كيان كقـوة عسكرية ضاربة. وكـان يحتاج الى كل مجـند Jلء الثغرات الواسعـة في الفرق
والوحـدات. ونقل هتلر في ١٤ Hوز مـقـر قـيـادته الى راشـتنبـرگ ليـشـرف شخـصـيـاً على مـحـاولة بناء
الجـبهـة الوسطى حيث كـانت جـحافل الجـيش الاحمـر قـد بلغت آنذاك نقطة لاتبـعد غـير سـت� ميـلاً عن
حدود پروسـيا الشـرقية. فـاستـقل العقـيد (شتـاوفنبرگ) الطائرة صـبيـحة(٤٥) ١٥ Hوز الى مقـر الزعيم
٤٥- هناك خلاف ب� الـمـؤرخ� "هل ان شــتاوفنبرگ انطلق الى راشــتنبـرگ أو الى ســالزبرگ? ان أوثق مصــادري من =



461

والقنبلة في مـحفظة أوراقه. في هذه اJرة كـان اJؤHرون على ثقةٍ من النجـاح. حتى انهم اتفـقوا على أن
تعطى الاشـارة الأولى (لڤـالكايري). أيّ لتـتـحـرك القطعـات زاحفـة على بـرل� ولتبـدأ دبابات مـدرسـة
الدروع بالتـقدم نحو العـاصمـة من كرامپنـتز� قبل سـاعت� من بدء مـؤHر هتلر اJقرر عـقده في السـاعة

الواحدة بعد الظهر. يجب ألاّ يكون أيّ تاخير في السيطرة.
في السـاعـة الحـادية عشـرة من صـبـاح يوم السـبت ١٥ Hوز� أصـدر الجنرال (أولبـريخت) الامـر الأول
(لڤـالكايري) فــتـحـركت الوحـدات قـبل الظهـر الـى قلب العـاصـمـة مـزودة بأوامـر تقــضي بإحـتـلال حي
(ڤلهلمـشتـراسـه). وفي الساعـة الواحـدة بعد الظهـر وصل (شـتاوفنبـرگ) مع حـقيـبتـه الى غـرفة مـؤHر
الزعـيم وادلى بتقـريره حـول النجدات. ثم سـرق نفـسه مـدة كافـيـة ليتلفن لأولبـريخت. ويقـول له بجفـرةٍ
خاصة اتفقا عل�ها ان هتلر موجود وسيـعود الى الإجتماع ليلحقه بأجداده. واعلمه أولبريخت ان الجنود
في برل� قـد انطلقوا من مـقراتهم. أخـيراً بدا النجـاح في قبـضة يدهم. لكن (شـتاوفنبـرگ) عاد ليـجد
هتلر قد خـرج على ألاّ يعود ال�هـا. فاسرع يائسـاً الى التلفون ليبـلغ أولبريخت بالفشل� فـصرع الجنرال

وقد Hلكه الفزع بإلغاء انذار (ڤالكايري) واعاد الجنود الى ثكناتها باسرع واقل ضجة ½كنة.
ضـعـضع اJؤHرين فـشـل آخـر مـحـاولةٍ. والتـأم عـقـدهم عند عـودة (شـتـاوفنبـرگ) ليـتـدبـروا خطوتهم
التـاليـة. واقـترح (گـويردلر) العـودة الى مـحـاولة مـا أطلق عل�ـه "الحل الغـربي" واشـار على (بيك) ان
يطيـرا معـاً الى پاريس للإجتـماع (بالـفيلدمـارشال فـون كلوگه) لعلهـما يـقنعانه بعـقد هدنةٍ في الغـرب
يوافق حلفاء الغرب �قتضاها ألاّ يتعدوا الحدود الفرنسية الأJانية وبهذا تطلق الجيوش الأJانية حرة في
الغـرب لتتـحول الى الجـبـهة الشـرقيـة لإنقـاذ أJانيا من الروس وشـيوعـيـتهم! على ان رأس (بيك) كـان
أكـثــر صـفـاءً مـن (گـويردلر)� ان فكرة حــصـولهم الآن علـى صلح منفــرد مع الغـرب هو حلـم من احـلام
الحـشـاش�. ومـهمـا يكن من امـرٍ فـإن خطة قـتل هتلر والإطاحـة بالنازية يـجب الإستـمـرار في تنفـيـذها
مهما كلف الأمر� إن لم يكن فـيها الاّ إنقاذ شرف أJانيا فحسب. فوافقـه (شتاوفنبرگ) واقسم انه لن
يفشل في المحاولة التـالية. أما الجنرال (أولبريخت) الذي اصابه من (كايتل) تأنيب لتـحريكه قطعاته
في برل� فـقد صـرح لهم انه لن يفعـلها ثانيـة فبل التـأكد. وإلا سـيكشف النقـاب عن اJؤامرة بكاملهـا
وانه لم يخلص نفسـه من الورطة الاّ بشق الأنفس. وبعد أن عللها (لكايتل وفروم) بأنهـا Hرين لتطبيق
الخطة. إن هذا الاحـجام عـن تحريك القطعـات مـرة ثانية قـبل التـثبـت من موت هتلر� سـيكون له تأثيـر

= الكتـاب الأJان في هذا همـا اJؤرخـان (ايبـرهارد زيللر� والأسـتـاذ گـيـرهارد ريتـر) وروايتـاهما مـتناقـضـتـان فـزيللر
يعتقد ان هتلر كـان في برختسگادن. إلا ان ريتر يؤكد خطأ ذلك اذ كان هتلر قد عـاد الى راشتنبرگ. ومن سوء الحظ
ان دفـتر مـواعيـده اليومـية الذي برهـن على انه دليل للكاتب لايتطرق اليـه الخطأ الى حَد هـذا التاريخ� لم يعـثر عليـه
كاملاً واJوجود منه لايشـمل هذه الفترة. الاّ ان خير دليل هو تقرير عن حـركات شتاوفنبرگ نظم في مقـر قيادة الزعيم
في ٢٢ Hوز� يشير بصورة جازمة ان هتلر كان في راشتنبرگ في (١٥ Hوز) وان شتاوفنبرگ حاول قتله هناك ومع ان
هذين اJقريـن اللذين كان هتلر يدير منهـما الحرب همـا على بعد مـتساوٍ تقـريباً من العـاصمة (نادراً مـايكون في برل�
لأنها واقعة تحت القصف اJتواصل الشـديد). فقد كانت برختسگادن ذات موقع متوسط قريبـة من مونيخ حيث يعتقد

ان حامية الجيش كانت موالية (لبيك) وهي تفضل على راشتنبرگ بالنسبة للمؤHرين.
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مدمر في يوم الخمـيس الحاسم القادم. في مساء ١٦ Hوز� دعا (شتـاوفنبرگ) الى منزله في (ڤانسي)
عـدداً صغـيـراً من اقرب أصـدقـائه وأهله وهم شـقيـقـه (برتولد Berthold) وهو شـاب منصـرف الى العلم
هاديء الطبع نافذ البصيرة� يعمل مشاوراً في القانون الدولي �قر الأسطول. واJقدم كايزر فون هوفاكر
Caesar von Hofaker من أبنـاء عــمـومــتــه وهـمــزة الوصل ب� اJؤHريـن وب� جنرالات الغــرب� والـكونت

(فــريتــز فـون در شــولنبــرگ) وهو من قــدمــاء النازي� ومــازال نائب رئيـس شـرطة بـرل�. و(تروت زو
صـولز). كـان (هوفـاكر) قـد عـاد لتـوه من الغـرب حـيث التـقى بعـدد من الجنراليـة منهم (فـالكنهـاوزن
وشتـولبناگل وشپايدل ورومل وكلـوگه). وذكر عن إنهـيار يوشك ان يصيب الجـبهة الغـربية. والأهم منه
أن رومل قرر دعم اJؤامـرة بصرف النظر على الجـهة التي سـينحاز ال�ـها (كلوگه) علـى انه ظل يعارض
في قـتل هتلر. إلا أن هؤلاء الشـبـان اJؤHرين اتفـقـوا بعـد نقـاش طويل ان القـضـاء على حـيـاة هتلر هو
المخـرج الوحـيـد في الوقت الحـاضـر وقـد زال أيّ شك لديهـم الآن في أن عـملهم الذي دفـعـه ال�ـأس� اÇا
ينقـذ أJانيا من حـتمـية الإسـتسـلام دون قيـد أو شرط. بل اتفـقـوا أيضاً أن العـمل سيكون للسـوڤيـيت
وللد�قـراطيـة الغـربيـة مـعـاً. وقـالوا إن الضـروري للأJان -لا لقـاهريـهم الأجـانب- هو تحـرير أJانيـا من

طغيان هتلر(٤٦).
. لـقد ظل عـسف النازيـ� وجورهم يـعصف بـالبلاد عـصـفـاً أحـد عـشر عـامـاً. جـاء تفكيـرهم مـتـاخراً
وهاهم أولاء لم يعـقــدوا الخناصـر للعـمل على تقــويضـه الاّ بعـد ان لاحت لهم بوادر الهـز�ـة النكراء في
الحرب آتية لاريب فيها. تلك الحرب التي اثارتها أJانيا فلم يعملوا الاّ القليل لوقفها وأحياناً لم يعُمل
شيء على الإطلاق. والآن يؤكـد لهم جنرالية الجـبهة ان الإنهـيار في الشـرق والغرب ر�ا هو الآن مـسألة
أسابيع. ولهـذا بدا للمؤHرين ان مـجال العمل اصـبح منحصراً بأيام مـعدودات. فزحـف القطاعات داخل
برل� في ١٥ Hـوز اJاضي أثار بلا شك ريب الـقـيــادة العل�ـا. وفـي ذلك ال�ـوم وردت الأنبــاء بإقــصـاء
الجنرال (فالكنهاوزن) حاكم بلجـيكا وشمال فرنسا العسكري� وأحد أقطاب اJؤامرة عـن منصبه فجأة.
وإنتابهـم خوف من الوشاية. وفـي ١٧ Hوز علموا ان رومل اصُـيب بجراحٍ خطيـرة ½احملهم على إخـراجه
من حــسـابهم وخـططهم الى أجل غــيـر مــسـمى. وفي ١٨ Hـوز علم (گـويـردلر) من أصـدقــائه في مــقـر
الشرطة العامة ان هملر قـد أصدر أمراً بإلقاء القبض عل�ه� ولم يختفِ إلاّ بناءً على إلحـاح شتاوفنبرگ
وبعد إحـتجاج منه. وفـي ال�وم نفسـه علم (شتاوفنبـرگ) من صديقـه القبطان العقـيد ألفـريد كرانزفلدر
�Alfred Kranzfelder وهو أحـد ضبـاط البـحرية القـلائل في اJؤامـرة. إن مقـر الزعـيم سوف ينُسف خـلال

الأيام القـلائل القـادمـة. يظهـر إن احـد اJتـآمـرين اطلق لسـانه وكـان قليل الحـذر. واشـار كل الدلائل ان
الگشتاپو يضيق خناقه على أعلى حلقات اJؤامرة.

في عصـر يوم ١٩ Hوز استُدعي (شـتاوفنبرگ) الى راشـتنبرگ لتقـد¨ تقرير عن التقـدم الذي حصل
في تنظيم فـرق (الڤولكسگريناديـير Volksgrenadier) وكان الجـيش الداخلي يسـتعـجل تدريبهـا لدفعـها
٤٦- مـصـادر هذه الإجـتـمـاعـات ب� اJؤHريـن في ١٦ Hوز� هي المحـاضـر الإخـتـزاليـة لوقـائع مـحـاكـمـة ڤـيـتـزليـr وهويپنر
ورفـــاقــــهـــمـــا. تقــــرير كـــالـتنبــــرونر عن إنقــــلاب ٢٠ Hوز. ايبــــرهارد زيلـلر Geist der Freiheit الص ٢١٣- �٢١٤

(گيرهاردريتر): كارل گويردلر وإنتفاضته الأJانية الص ٤٠١- ٤٠٣.
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الى الجـبهة الشـرقيـة اJنهارة. وكـان مقـرراً أن يُدلي بتقـديره في أول مؤHر نهـاري يُعقـد في (٢٠) Hوز
السـاعـة الواحدة بعـد الظهـر(٤٧) في مـقـر قـيادة الـزعيم. وأبـلغ (شتـاوفنبـرگ) كـلاً من الفـيلدمـارشـال
(ڤيتـزليr) والجنرال (هويپنر)� الذين يقطنان على مبعـدة خارج برل�� أن يكونا في اJدينة عند الأجل
اJضـروب. وقام الجنرال (بيك) بـإكمـال إستـعدادات الـلحظة الاخيـرة لإدارة حـركة الإنقـلاب حتى عـودة
(شتـاوفنبرگ) من فـعلته القـتالة. وابُلغ الضـباط الآمـرون الهامون في الحـاميـات داخل برل� وخارجـها

.Der Tag !وعودJوز سيكون ال�وم اH بأن ٢٠
إستمر (شتاوفنبرگ) يعمل في تقريره لهتلر� حـتى الغسق في مكتبه ببندلرشتراسه� ثم غادره بعيد
�Dahlm الثـامنة مـسـاءً الى منـزله في (فـانسي) وعـرج في طريقـه الى كـاتدرائيـة كـاثـوليكيـة في دالم
فـولجهـا وصلىّ(٤٨). وقـضى ليلتـه في منـزله بهـدوءٍ مع شـقـيـقـه (برتولد)� وآب الى سـريره في سـاعـة
مبكرة. وكل من رآه مساء ذلك ال�وم وعصره� يجزم انه كان يبدو هادئاً بشوشاً� كأÇا ليس هناك شيء

غير عادي يوشك ان يقع له.

≠<≠
±π¥¥ “u9 s* ÊËdAF!« Âu}!«

بعـيـد السـاعة السـادسـة من صـبـاح ٢٠ Hوز ١٩٤٤ الدافيء اJشـمس ركب العـقـيد (شـتـاوفنبـرگ)
سيارة يرافقه اJلازم فرنر فون هايفWerner von Haefte Ó ماراً بالبنايات اJقصوفة في برل� بطريقه الى
مطار رانكسدورف Rangsdorf وهو يحـمل حقـيبة أوراق منـتفخـة إستـقرت ب� ملفـاتها اJتـعلقة بالـفرق
الجـديدة قنبلة مـوقـوته ملفـوفـة بقـمـيص Hاثل تلـك التي وضـعهـا (ترسـكوف وشـلابرندورف) في طائرة
الزعـيم قـبل عـامٍ� فلم تنفـجـر بهـا. وهي كـمـا مـرّ بيـانه إنگليـزية الصنـع تنطلق حـركـتـهـا بكسـر قنينة
صغـيرة� فيـأكل الحامض سلكاً صـغيـراً ½سكاً بإبرة قدح تضغـط على كبسـولة. وغلظ السلك هو الذي
يتحكـم في الوقت اJنشود للإنفـلاق. وكان (شتـاوفنبرگ) في صـباح هذا ال�ـوم قد إنتـقى للقنبلة أرفع

سلك ½كن لاتزيد فترة ذوبانه على عشر دقائق. 
وفي اJطار إلتقى (شتاوفنبرگ) الجنرال (شتـيف)� الذي كان قد سلمه القنبلة ليلة أول امسٍ. ووجد
٤٧- يقـول الجنرال أدولـف هويزنگر رئيس العـملـيـات في القـيـادة العليـا لـلجـيش� أن أنبـاءً سـيـئـةً جـداً وصـلت من جـبـهـة
أوكـرانيـا في ١٩ Hوز. فـسـأل من القـيـادة العليـا هـل يوجـد لدى الجـيش الداخلي جنود تحت التـدريب فـي پولندا �كن
Befehl im إرسالهم الى الجـبهة الشـرقية. فـاقترح كـايتل إستدعـاء شتاومنبنرگ في اليـوم التالي للمـشاورة [هويزنگر

Widerstreit ص٣٥٠] 

٤٨- فيـترگيبـون (كتابة: العـشرون من Hوز ص١٥٠) "يُعتـقد أنه قام بفـريضة الإعتراف للكـاهن قبل ذلك. إلا أنه لم ينل
الـحَلّة والغـفـران اJسـبق طـبعـاً". ويروي الـكاتب أيضـاً ان شـتـاوفـبنرگ فـاتح مطران برل� الكردينال الكـونت پرايسنغ
Cardinal Count Preysing �ا ينوى عـمـله� وأن الكردينال أجـابه أنه يـبـارك ويوافق على دوافع الشــاب. ولايشـعـر بأي

حق يبرر له منعه عن عمله من الناحية اللاهوتية [اJرجع اJذكور اعلاه ص١٥٢].
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في إنتظاره طائرة الجنرال إدوارد ڤاكنر مـدير العينة والتسليح الأول للجيش� وأحـد أقطاب اJؤامرة في
إنتظاره لتقلـع به. وكان هذا الجنرال قد رتب أن يضـعها تحت تصـرفه لهذه اJـهمة الخطيـرة جداً� وحلقت
به في الســاعـة الســابعـة وهـبطت به بعــد العـاشـرة صــبـاحــاً بقليل. وأبلـغ (هايفÓ) طيــارها أن يكون
مستعداً للعودة بعد الثانية عشرة ظهراً. وأقـلتهما سيارة عائدة للأركان الى مقر (وجار الذئب)� وكان
يقع في منطقـة في پروسـيا الشـرقيـة كئـيبـة اJنظر رطبـة كثـيفـة الشجـر� ولم يكن باJوضع الذي يسـهل
الدخول ال�ـه والخروج منه� كـما كـان واضحاً (لشـتاوفـبنرگ) بدون شك. بناؤه يتألف من ثـلاث حلقات
دائرية واحـدتهـا تحـيـط بالأخـرى وتحـمـيـهـا حـقـول من الألغـام� لكل حـلقـة وقليـعـة سـيـاج من الأسـلاك
الشـائكة اJشـحونة بتـيـار كهـربائي صـاعق. لاتغـفل عنها دوريـات الحرس الأسـود� الذين أخـتيـروا من
أشدهم تعـصباً. وللدخـول الى الحلقة اJركزية الكثـيفة الحـراسة حيث يسكن هتلـر ويعمل يجب ان يكون
اJرء مـزوداً بجـواز مـرور خـاص لايُستـعـمل الاّ مـرة واحـدة� ولايسـتـثنى من هذا الإجـراء ارفع الجنراليـة
وأعلاهم رتبة. ويجب أن يخضع الداخل الى فحص شخصي يقوم به نائب زعيم الإس إس وقائد الحرس
اJدعو "راتنهوبر Rattenhuber". أو أحد نوابه. لكن Jا كان هتلر نفسه هو الذي إستقدم (شتاوفبنرگ)�
فلم يجد ومرافقه عناءً كبيراً في تخطي نقاط التفـتيش الثلاث. على أنهما كانا يتوقفان في كل نقطة
لفحص جوازي مرورهما. وبعد تناوله الفطور مع النقيب فون مويلندوف Von Moellendorff مساعد آمر
اJعـسكر� خـرج للقاء الجنـرال (فريتـز فـيللبگيـبل) قائد سـلاح الإشـارات في القـيادة العلـ�ا. وكـان هذا
أحـد رؤوس اJؤامـرة� وتأكـد منه (شـتـاوفنبـرگ) أنه مـسـتـعد لإبـراق النبـأ للمـؤHرين في برل� ليـبـدأوا
. كـمـا سـيـقوم أيـضاً بـعزل مـقـر الزعـيم Hامـاً بقـطع كل الصـلات التلفـونيـة والبـرقـيـة واللاسلكيـة حـالاً
والراديو. وهـكذا كـان ½ـا لاغني للمــؤHرين عـنه لوجــوده على رأس كل شــبكات المخــابرة في الـقـيــادة

العل�ا. لقد أسعد اJؤHرين وجوده فيما بينهم وكان عاملاً حاسماً في نجاح الإنقلاب برمته.
وبعد لقائه بالجنرال (بوهله Buhle) ½ثل الجيش في القيادة العل�ا لبـحث شؤون الجيش الداخلي معه�
خرج قاصداً جناح كايتل وعلقّ قبعته ونطاقه في غرفة جانبية ودخل مكتب رئيس القيادة العل�ا� فعلم
منه ما جعله يسرع في تنفيذ خطته. الوقت الآن قد تـعدى الثانية عشرة بقليل وهذا (كايتل) يبلغه أن
مؤHـر الزعيم النهـاري الأول قد تقـدم موعـده نصف ساعـة� وسيـعقـد في١٢٬٣٠ ظهراً بدلاً من ١ بـعد
الظهـر بسـبب موعـد وصـول مـوسولينـي اJقرر في ٢٬٣٠ ب.ظ. وأوصـاه: أن يخـتـصر من تقـريره قـدر

الإمكان� لأن هتلر يريد إنهاء اJؤHر في زمن متقدم.
أقـبل أن تـنفلق القنبلـة? لاشك أن هذا السـؤال سـاور(شــتـاوفنبــرگ). هل يريد القـدر أن يســرق منه
نجـاحـه مرة أخـرى ويضـيع فـرصـتـه الأخـيرة? ويـظهر أيـضاً انه كـان يأمل ان يـتم عقـد اJؤHر فـي مخـبـأ
الزعـيم تحت الارض� وحينئـذ سيكون الأنفـجار اقـوى واشد أثراً ½ا لو ¼ّ في بنايـة فوق الأرض. الأ ان
كايتل أعلمـه بأن الأجتماع سينعـقد في ثكنة اJؤHرات(٤٩). وهو أقوى بكثيـر من ذلك الكوخ الخشبي
٤٩- ذكــر عددÌ من الكتاب ان مـؤتـمرات هتلر العسكرية النهارية في راشـــتينبرگ تعُقد عادة فـي ملجأه الـجوي تـحت =
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الخـفيف الجـدران� الذي قـد وصف له قـبلذاك. لأن هتلر أمـر في الشـتاء اJاضي بـدعم الهيكـل الخشـبي
بجدران خارجية ثخنها ثمانية عشر إنجاً لحماية البناء من الحريق وشظايا القنابل الجوية التي قد تسقط
بالقـرب منه. فـهذه الجـدران سـتـزيد في قنبلتـه قوة وعـل�ه الآن إطلاق حـركـة القنبلة. أجـمل لكايتل مـا
إختار أن يسُمعِ هتلر من تقريره� ولاحظ أن كبير القيـادة العل�ا يتطلع بصبر نافذ الى ساعته. وقبل ان
تشـيـر السـاعـة الى ١٢٬٣٠ ظهـراً بدقـائـق قليلة� أعلن كـايتل بأن الـوقت قـد حـان للذهاب الى قـاعـة
اJؤHـر حـــالاً. وإلاّ ســـيكونـان مـــتـــأخـــرÕن فـــتـــركـــا اJـكتب. وبـعـــد خطوات قـليلـة في الخـــارج أدرك
(شتاوفنبرگ) انه نسى قبعـته ونطاقه� فإنفلت عائداً دون ان يترك مجالاً لكايتل ليقتـرح قيام مرافقه
بجلبـهـا. وكان يسـيـر الى جـانبهـمـا� وإسمـه اJلازم (ڤـون يون Von john). وفي الغـرفة الجـانبـية عـجّل
(شتاوفنبرگ) بفتح حقيبته وأمسك باJلقط بأصابعه الثلاثة الباقية في يده� وكسر القنينة… بعد عشر

دقائق إذن ستنفلق القنبلة إلاّ إذا إنتابها عطب آلي.
كان كـايتل مـتعـجرفـاً صلفاً إزاء من دونه رتبـة خائفـاً ذليلاً أمـام رؤساه سـواءً بسواء. وسـخط على
هذا التـأخـير وإسـتـدار الى البناية لـيصـبح غـاضـباً "بـانهمـا يتـأخـران". وإعـتذر (شـتـاوفنبـرگ) لذلك.
ولاشك أن كـايتل يدرك حـاجـة ذي العاهـة كالعـقـيـد الى وقت إضـافي ليـشبك نطـاقه في خـصـره. وبدا
(شتاوفنبرگ) وهما يسيراً نحو كوخ الإجـتماع بأطيب مزاج� وزال إنزعاج كايتل الطفيف (لم يكن قد
داخله شك بعد). كانا متأخرÕن كما توقع كـايتل� فاJؤHر معقود منذ زمن. وعندما دخلا البناية توقف
شـتاوفنبـرگ قرب اJدخل ليـقول لعـريف بدالة التلفـون� انه ينتظر نداء مـستـعجـلاً من مكتبـه في برل�
يتضـمن معلومـات يحتاجـها لتقـريره (هذه العبـارة الاخيرة للتـعمـية على كايتل). وعل�ـه أن ينبهـه حال
وصـول النداء. (هذه أيـضـاً لم تثـر شكوك كـايتل مع أنـهـا تبـدو خـارقـةً العـادة. فـحـتى الـفـيلدمـارشـال
لايجـرء على ترك مجلس سـيد الحـرب النازي� الاّ اذا اذن له بالإنصـراف أو اذا إنتهى اJؤHر� شـريطة ان
). دخـل الرجلان القـاعة بعـد أربع دقـائق من بدء اJؤHر وقـيام (شـتاوفنبـرگ) يغـادره القائد الاعلى أولاً
بإطلاق عـمل قنبلتـه �لقطه. بقـيت ست دقـائق. كانت الـقاعـة صـغيـرة نسـبيـاً. طولهـا حـوالى ٣٠ قدمـاً
وعـرضهـا �١٥ وفـيهـا عـشر نوافـذ كلهـا مفـتـوحة على مـصـاريعهـا لدخـول النسيـم في ذلك ال�وم الحـار
الخانق. ستقلل النوافذ من تأثير الأنفجار بلاشك. في وسط الغرفة يوجد طاولة مستطيلة عرضها خمس
أقدام وطولهـا ثماني عشرة قـدماً. مصنوعة من الواح خـشب البلوط السميك� وغـرابة تركيبهـا في أنها
لاتقف على قـوائم واÇا على دعامتـ� ضخمـت� ثقيلت� مـركبت� قـرب طرفي الطاولة تستـغرقـان عرض

= الأرض� وأنه لم يعـقـده في ٢٠ Hوز فـوق الأرض الاّ لأن ترمـيـمـات كانـت تجرى فـيـه وبسـبب رطوبة الجـو وحـرارته.
ويقول بوللوك [هتلر: ص٦٨١] "ان التغيـير الصدفي لمحل الإجتماع هو الذي أنقذ حياة هتلر" امـا أنا فلا أجد صدفة
في تغـيير اJَحل� ولا اشـك ان اJؤHرات كانت تُعـقد عادة فـوق الأرض فلفظة Lagerbarache بقدر مـعلوماتي في الـلغة
الأJانيـة� تدلّ على المحل الذي تعـقد فـيه اJؤHرات النهـارية عـادة (وهذا هو الإسم الذي اُطلق على البناية). ولاينتـقل
اJؤHرون الى اJلجأ إلاّ عندما يكون هناك تهديد بغارات جوية� حيث يكون عادة أكثر برودة في مثل هذا اليوم القائظ

[انظر زيللر: اJرجع السالف ص٣٦٠ حاشية ٤]. 
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. طريقة الصنع هذه كانت ذات تأثير كبيرٍ على تاريخ اJستقبل كما سنرى.  الطاولة تقريباً
عند دخول (شتاوفنبرگ) الغرفة وجـد هتلر جالساً في وسط الضلع الطويل من اJنضدة وظهره يواجه
الباب والى �ينه مباشرة جلس الجنرال هويزنگر Heusinger رئيس العمليات ونائب رئيس أركان الجيش.
والجنرال كـورتن Korten رئيس هيــئـة أركـان القــوة الجـوية والعــقـيـد هاينـزبراندت رئيس ضـبــاط أركـان
(هويزنگر). وإتخـذ كـايـتل مـجلسـه حـالاً الى يسـار (الزعـيم) يليـه الجـنرال (يودل)� وكـان ثمّ ثمـانيـة
عشـر ضابطاً آخـر من أصناف القوات اJسلحـة الثلاثة والـ(إس. إس)� كلهـم وقوف يتحلقـون الطاولة.
ولم يكن گورنگ وهملر ب� الحاضرين. وكان هتلر يعبث بعدسـته اJكبرة التي بات في حاجة ال�ها الآن
لقـراءة الأسـمـاء الدقـيقـة على الخـرائط اJـنشورة فـوق الطاولـة� وكان أيـضاً كـاتبـا إخـتـزال جـالس� عن
كـثب. والجنـرال (هويزنگر) مـاضٍ في تـقـد¨ تقـرير سيء حــول آخـر خـرق للجــبـهـة الروسـيــة الوسطى.
والوضع الخطـيـر الناجم عـنه للجــيـوش الأJانيــة لا في تلك الجــبـهــة وحـدها بل فـي الجـبـهــت� الجنوبـيـة
والشمالية أيضـاً. وقاطعه كايتل ليعلن حضـور العقيد (شتاوفنبرگ) وسـبب حضوره. وتطلع هتلر الى
العقيد ذي ال�د اJقطوعة والع� اJنطفئة التي تغطيها رقـعة سوداء. وحياه بإقتضاب وقال انه سيسمع
تقريره بعد فراغه من هويزنگر. وجلس (شـتاوفنبرگ) في مكانه من الطاولة ب� (كورت�) و(براندت)
لايبـعـدإالاّ بضع اقـدام عن �� هتلر� ووضع حـقـيبـتـه على الارض. ثم راح يدفـعـهـا زحفـاً الى مـا تحت
الطاولة حـتى أسنـدها على الجـزء الداخلي من دعـامـة البلوط الـضـخـمـة وبهـذا أصـبـحت على بعـد ست

أقدام من ساقي الزعيم.
الآن يشيـر الوقت الى الثانيـة عشرة والدقـيقة السـابعة والثلاث� ولم يبق لإنفـلاق القنبلة غيـر خمس
دقـائق. وواصل (هويزنگر) الكلام مـشـيراً بإسـتـمرار الى الخـريطة اJوقف اJنشـورة فـوق الطاولة. وظل
هتلر والضـبـاط منحن� لـقراءتـها. ويظـهر ان إنـسلال (شـتـاوفنبـرگ) لم يلاحـظه أحد� مـاخـلا العـقـيـد
(براندت) على الأرجح. هذا الضـابط كان مسـتغـرقاً في تتبع أقـوال جنراله حتى انه إتكأ بـكوعه على
الطاولة ليـتسنى له رؤية الخـريطة� فوجد حـقيـبة (شـتاوفنبرگ) اJـنتفخـة تعتـرض سبـيله فنحاها جـانباً
بقدمـه� ثم انحنى ورفعهـا ووضعها في الجـانب الخارجي من دعامـة الطاولة الثقيلة� التي أصـبحت ب�

هتلر وب� القنبلة(٥٠).
هذه الحركـة الإنعكاسيـة البسيطة فـي ظاهرها ر�ا هي التي انقذت حـياة هتلر وكلّفت براندت حـياته.
لقد لعب القـدر لعبة لا�كن أن تفـسرها العقول مـهما أطالت التفكيـر ولجأت الى التعل�ل. فكمـا يذكر
اJرء ان العقـيد (براندت) كـان هو نفسـه ذلك الضابط البـريء الذي حَمّله ترسكوف "قنينتـي" البراندي
أثناء إقـلاعه بطائرة هتلر من (سـمولنسك) الـى (راشتنبـرگ) في مسـاء ١٣ اذار ١٩٤٣. فأخـذ رزمة

٥٠- جـاء في الإفادة التـي ادلى بها أمـيـر البحـر (كـرت أسمـان Kart Assemann) الذي كـان حاضـراً الحـادثة - للمـحقـق�
الحلفاء. "ان شتاوفنبرگ همس في أذن براندت: ينبغي لي ان اذهب الى التلفـون� فأرجوا الاّ تغيب حقيبتي عن نظرك

لأن فيها أوراقاً سرية.
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(القنبلة) ولم يشك قط في أنها قنينتان من البراندي. قنبلة مِن النوع الذي أبعده عن سيد الحرب تحت
الطاولة دون أن يسـاوره الشك في أنها حـقيبـة أوراق!. في هذا الوقت إنتهـى السائل الكيـماوي الآكل

من عمله في إذابة السلك الذي �سك بجهاز الأطلاق. 
اما كايتل الذي كان مـسؤولاً عن إستدعاء شتاوفنبرگ الى اJؤHر. فـقد تطلع الى الطاولة حيث كان
مـوضع وقوف العـقـيد فلم يجـده. وشـارف (هويزنگر) على ختـام تقـريره الكئـيب� وأراد رئيس القيـادة
العلُيا الإشارة الى (شتاوفنبرگ) بالتهيـؤ لتقد¨ تقريره على إثر إنتهاء الجنرال (هويزنگر) ر�ا إحتاج
. ثم تذكر الى بعض اJعونة لإخـراج أوراقه من الحقيـبة? لكنه لم يجده في مكانـه فسخط سخطاً شـديداً
ما قـاله لعـامل التلفون قـبل دخولهـما� فـخرج من القـاعة ليـعمل على إعـادة هذا الضبـاط الذي يسلك
سلوكـاً غـريبـاً� فلم يجـده في البـدالة وقال الـعريف إنه تـرك البناية مـسرعـاً فـرجع كـايتل وهو في أشـد
الحـيـرة الى اJؤHر. وكـان (هويزنـگر) يخـتم تقـرير ال�ـوم السيء بقـوله "يـندفع الروس بقـوات جـرارة من
غرب الدونا Duna ويتجـهون شمـالاً� وقد ركـزوا رؤوس رماحهم الآن في الجنوب الغـربي من (دونابرگ

Dunaburg). فإن لم تنسحب جيوشنا من حول بحيرة پايپُس Pelipus فإن كارثة س…(٥١).

وبقـيت الجملة ناقـصـة ولم تكمل قط. ففـي الساعـة الثانيـة عـشرة والدقـيقـة الثـانية والأربع� ظهـراً
بالضبط إنفلقت القنبلة. وشاهد (شتاوفنبرگ) ما حدث بعدئذ. فقد كان واقفاً مع الجنرال (فلليگيبل)
أمـام مــقـره في اJـلجـأ رقم (٨٨) علـى بعـد مــائتي يارد من قــاعـة اJؤHر� يتـطلع الى الثــواني Hر في
الساعـة معـصمـه آنا ويشخص بأبصـاره الى قاعـة اJؤHرآناً آخر. ثم رآها تنـفجر بصـوت داوٍ ويكتنفـها
الدخان وتلتـهمها النيـران. وقد وصف الإنفجار هـو نفسه فيـما بعد بقوله "كـأÇا أصيب إصابة مبـاشرة ً
بقـذيفـة مـدفع من عـيـار ١٥٥ ملمـتـراً. وراحت الأجـسام تـنقـذف من الشـبابـيك� والأنقـاض تتطاير في
الهـواء. ولم يكن هنالك شك في رأس (شـتـاوفنبـرگ) المحـموم أن كل شـخص في قـاعـة اJؤHر هو الآن
في عـالم الأمـوات� أو في طريقـة ال�ـه. فـأقـرأ تحـيـة وداعـيـة سـريعـة (لفـيلـلگيـبل)� الذي راح يحـاول
الإتصـال تلفونيـاً باJتآمـرين ليخـبرهم بنجـاح اJؤامرة� ثـم يقطع كل الإتصالات عن اJقـر� حتى يتـسنى

لهم السيطرة على العاصمة وإعلان الحكومة الجديدة دون عقبة(٥٢).
ووجب على (شتـاوفنبرگ) المحمـوم أن يخرج من معسـكر قيادة (راشتنبـرگ) حياً وبأسـرع ما�كن.
وكـان الحرس في نقـاط التـفتـيش قـد رأوا أو سمـعوا الإنـفجـار في قاعـة مـؤHر الزعيـم. فأسـرعوا حـالاً

٥١- هويزنگر: (اJرجع السالف ص٣٥٢). هو الذي اورد كلماته نفسها في ذلك اليوم.
. وقـد حكُم على ٥٢- رأي كـثيـر من اJؤرخ� ان الواجب كان يـقضي على الجنرال (فـيللگيـبل) بنسف مركـز الإتصـال حالاً
الإنقلاب بالفشل عندما لم يفعل هذا. فيكتب هويلربنيت مثـلاً [گيس ص٦٤٣] "فشل الجنرال فيللگيبل فشلاً ذريعاً
في تنفيذ واجبه". لكن Jا كانت مختلف اJراكز موجودة في عدة ملاجيء مختلفة تحت الأرض ومحروسة حراسة شديدة
من قبـل الإس إس� فيكون من اJسـتحيل Hامـاً ان تشمل خطـط شتاوفنبـرگ نسفـها� لأنه عـمل مسـتحيـل. وما وافق
الجنرال علـى عـمله هو قطع الإتـصـال بالعـالـم الخـارجي Jدة سـاعــت� أو ثلاث بعـد إرســال الاشـارة الى برل� بحــصـول

الإنفجار وهذا مافعله بعد هنيهة أو إثن�.
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بإقـفـال جمـيع اJداخل. وكـانت سـيارة (شـتـاوفنبـرگ) قـد ُاوقفت قـرب الحـاجـز الأول لاتبعـد عن ملجـأ
(فيلـلگيبل) غـير بضع ياردات. فـوثب الى نقطة الحرس وطلب السـماح له بالتكلـم مع الضابط الخـفر.
و�حضر منه أمسـك التلفون واتصل بشخص لم تُعرف هويته وتحدث قليـلاً� ثم ترك الآلة وقال للضابط

"أيها اJلازم� لقد سمح لي باJرور".
وكـانت خـدعـة واضـحـة الآ أنهـا إنطلت. ويـظهـر أن اJلازم بعـد أن سـجّل في دفـتـر الخـروج والدخـول
ال�ومي "الساعـة ١٢٬٤٤ - العقيد شـتاوفنبرگ� خرج" أرسل أمر السـماح الى نقطة التفتـيش الثانية
لكيلا يتـعرض للسيارة. وكـان الأمر أصعب في الحاجز الثـالث والأخير. فالإنذار كـان قد وصل واُنزلت
العـارضـة� فـقطعت الشـارع وضوعـفت الحـراسـة في النقطة. ولـم يعد يُسـمح لأحـد بالدخـول أو الخـروج.
ووجـد (شتـاوفنبرگ) ومـرافقـه اJلازم (هايفÓ) أن عـريفاً شـديد العناد يقطع الطـريق على سيـارتهمـا.
فعاد(شتاوفنبرگ) يطلب إستخدام التلفون� وإتصل بالنقيب فون (مويلندورف) مساعد آمر اJعسكر�
وشكا أن الحـرس �نعـه من اJرور "بسـبب الإنفـجـار وأنا في عـجلةٍ من أمـري لأن الجنرال فـروم ينتظرني
في اJطار". وتلـك أيضـاً كـانت خـدعـة� لأن (فـروم) في برلـ� كـمـا لايخـفى على شـتـاوفـنبـرگ. وبعـد
إعادة السماعة إلتفت الى العريف (كولبه kulbe) وقال له "أيها العريف أسمعت أني مأذون باJرور?"�
لكن العريف أبى أن ينخدع وأراد التأكد بنفسه. فإتصل بالنقيب. فأمره بالسماح للعقيد بالخروج(٥٣).
واسـرعت السـيـارة بهــمـا الى اJطار. وفي أثناء ذلك أنهــمك اJلازم (هايفÓ) بتـفكيـك أجـزاء قنبلة
½اثلة أخـرى كان قـد جلبهـا معـه وأخفـاها في حقـيبـته وراح يقـذف بقطعهـا على جانب الطريـق� ليعـثر
عل�ـهـا الگشتـاپو فـيـمـا بعد. ولم يصـل الإنذار الى آمر اJطـار عند وصولـهمـا. ومـا هي الاّ دقـيقـة أو

إثنتان (كان الطيار قد سخن محركي الطائرة) حتى كانت السفينة في الفضاء!
السـاعـة الآن تـشـيـر الى بضع دقـائـق بعـد الواحـدة ظهـراً. ولاشـك أن السـاعـات الثـلاث التــاليـة بدت
أصـعب كل السـاعات التي مـرت بحـياة (شـتـاوفنبرگ). ولـم يكن ثمّ مايسـتطيع عـمله� وهو جـالس في
طائرة (الهــينكـل) البطيــئـة مــتــجـهــاً الى الغــرب فــوق الســهل الأJاني الرملـي اJنبــسط� الاّ الأمل بأن
(فــيللگيــبل) أفلح في نقـل الاشـارة اJهــمـة للـغـاية الى بـرل�. وأن اخـوانه بـاشـروا حــالاً السـيـطرة على
العاصمة وإرسال الأوامر اJهيأة الى القادة العسكري� في أنحاء أJانيا والغرب� وأن لاتُرغم طائرته على
الهـبوط �قـاتلات (اللوفـتوافـه) اJسـتنفـرة أو بطائرة روسيـة مـغيـرة ½ا كـان يكثر الآن في سـمـاء پروسيـا
الشرقيـة. ولم يكن في طائرته راديو بعيد اJدى ليلتـقط به محطة برل� ويسمع البيـانات الأولى اJفرحة�
التي كان يـتوقع ان يباشـر اJؤHرون بإذاعتـها قـبل وصول طائرته. كـما أن نقص الراديو حـال دون إتصاله

بزملائه في العاصمة وإعطائهم الإشارة بالحركة� خشية عدم Hكن الجنرال فيللگيبل من إيصالها.
وهدرت محركات طائـرته في ظهيرة هذا ال�وم الصيفي� ثم هبطت مطار (رانگـسدورف) في الساعة

٥٣- زيلر اJرجع السالف ص٢٢١. 
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٣٬٤٥ بعـد الظهر. وأسـرع (شتـاوفنبرگ) وهو في أشـد حـالات الإنفعـال الى اقرب تلفـون في اJطار�
وإتصل بالجنرال (أولبـريخت) لـيعلـم بالضبـط ماذا ¼ّ في تـلك السـاعات الثـلاث الحـرجـة التي يتـوقف
عل�ـها كل شيء. فـعلم لخيـبتـه اJرة وحنقـه الأكثـر مرارة أنه لم يشـرع بأي شيء. لقد وصلت إشـارة عن
انفلاق القنبلة� إلاّ ان الخط كان سيئـاً� فلم يفهم اJؤHرون بشكل واضح هل قُتل هتلر أم نجا? ولذلك لم
. حـقاً ان أوامر (ڤالـكايري) قد اُخرجت من خـزانة (أولبريخت)� الاّ انها لم تُعـمم. وكانوا يفعلوا شـيئاً
كلهم واقف� عـاطل� ينتظرون عودة شـتاوفنبرگ. كـان مفروضـاً على الجنرال بيك رئيس دولة اJستـقبل
والفـيلدمــارشـال فـون ڤـيـتـزليr قـائـد الڤـيـرمـاخت العـام اJـقـبل أن يكونا قـد قطعــا شـوطاً في إصـدار
البيـانات والأوامر التي سبق إعـدادها. وأن يقصدا مـحطة الراديو حالاً لإعـلان فجر يوم جـديد لأJانيا�

ألا أنهما لم يكونا موجودين.
***   ***   ***

لم �ت هتلر� خـلافاً ليق� (شـتاوفنبـرگ) الذي زفّ نبأه لأولبـريخت تلفونياً مـن (رانگسدورف). إن
عـملية العـقيـد (براندت) الإنعكاسيـة تقريـباً� بدفـعه الحـقيـبة الى نهـاية دعامـة الطاولة القصـوى� هي

التي أنقذت حياته. إلاّ أنه كان يعاني صدمة عصبية شديدة.
ولم يُصب بجرح بلـيغ� أما شعـره فقد تفحـم واصيب ساقـاه بحروق� وإنتاب ذراعـه الأ�ن شلل وقتي
فضـلاً عن الكدمات. وHزقت طبلتا أذنيـه ورُضّ ظهره رضاً شديداً بسـقوط عارضـة خشبيـة عل�ه. وبدا
كـما يذكـر شاهد عـيـان - يكاد لايعُرف عند خـروجـه من الأنقاض والبناء المحـتـرق� متـوكئـاً على ذراع
(كايتل) وقـد كُسي وجهه بالسـخام وراح الدخان يتـصاعد من شعـره المحروق. آما سرواله فـقد تناثرت
. والعـجيب في الآمـر أن كـايتل لم ُيصب بعـارض. إلاّ أن معظم من كـان في خـرقه عنه واصـبح خـيوطاً
طرف الطـاولة� حـيـث انفلقت القـنبلة إمــا باتوا في عــداد اJوتى أو هـم يعــالجـون سكـرات اJوت أو هم

مصابون بجراح بليغة(٥٤). 
وفي خــضم الهـيــجـان والإنفـعــالات الأولى طُرحت عــدة فـروض وتخـمــينات حـول مــصـدر الإنفــجـار

وأسبابه. وفكر هتلر أنها غارة تسللية مفاجئة قامت بها القاذفات اJقاتلة العدوة.
أما(يودل) الذي كان يعـالج راساً مخضبـاً بالدم (من ب� ما سقط عل�ه ثريا سـقفية)� فهـو مقتنع أن
أحـد عمـال البناء كـان قـد دفن قنبلة مـوقـوتة تحت أرضـية الـغرفـة� وعـزّز كلامـه بالحـفـرة العـميـقـة التي
احـدثتهـا قنبلة (شتـاوفنبـرگ) عند إنفلاقـها في أرضـية القـاعـة. ومر وقت لايُسـتهـان به قبل أن يحـوم
الشك حول العقيد. أمـا (هملر) الذي أقبل مهرولاً الى اJوضع عند سماعه دوي الأنفـجار� فقد كان في

٥٤- قـتل كـاتب الإخـتـزال اJوظف (برگـر) ومـات في اJسـتـشـفى العـقيـد برانـدت والجنرال شـمونـدت مرافـق هتلر والجنرال
(كورتن). امـا الآخرون� ومن بينهم (يودل) وبـودنشاتز Bodenschats. رئيس أركـان گورنگ وهويزنگر� فـقد اصـيبـوا

بجراح متفاوتة الخطورة.
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حيـرة مطلقة. وأول ما قام به هو الإتصـال تلفونياً (بأرتور نيـبه Artur Nebe) مدير التـحقيقـات الجنائية
في برل�� والطلب منه إرسـال جملة محـقق� (¼ الإتصال قبل أن يـقوم - فيللگيـبل- بقطع الإتصالات
بدقيقة أو إثن�). في هذا الإضطراب والبغتة لم يذكـر احد أن (شتاوفنبرگ) قد تسلسل من اJؤHر قبل
الأنفجار بقليل. وكـانو واثق� من وجوده داخل القاعة في تلك اللحظة� وأنه أحد اJصـاب� إصابة بالغة
½ن نقلوا الى اJستشفى رأساً. وطلب من هتلر الذي لم يشك في أمره بعد أن يتأكدوا من اJستشفى. 
بعد زهاء ساعـت� من الإنفلاق اخذت الدلائل تتجـمع. جاء العريف في بدالة التلفون المجـاورة لقاعة
اJؤHر ليقول أن "العقيد ذا الع� الواحدة" الذي أبلغه بأنـه يتوقع نداءً تلفونياً بعيداً من برل�� قد خرج
من القــاعــة وترك البـناية بعــجلة عظـيـمــة دون إنتـظار ندائه. ثم تذكــر بعـض الحـاضــرين فـي اJؤHر ان
(شتـاوفنبـرگ) ترك حقـيبـته تحت اJنضـدة. وكشف رجـال الحرس اJناوب في نقـاط التفـتيش عـن مرور

(شتاينبرگ) ومرافقه وخروجهم بعد حادث الإنفجار مباشرة. 
وهنـا ثارث شكوك هـتلر - فـــإتصل �ـطار راشـــتنبـــرگ وتوصل الـى اJعلومـــات الهـــامـــة� وهي أن
شتاوفنبرگ قـد اقلع منه في غاية الإستعجال بعـد الواحدة ظهراً بقليل ووجهته برل� كـما قال للمطار.
فـأسرع همـلر بإصدار أمـره بتـوقـيفـه عند هبـوط مطار(لانگسـدورف). الاّ ان أمـره لم يبلغ برل� بسـبب
العـمل الجـريء الذي قـام به (فيلـلگيبـل) في قطعـه الإتصالات. حـتى هذه الدقـيـقـة لم يكن أحـد منهم
يشك في أن أحداثاً ستـقع في برل�. فكلّهم يكادون يكونون موقن� أن عمل (شتـاوفنبرگ) هو فردي
ولن يصعب القبض عـل�ه� إلا إذا هبط خلف الخطوط الروسية كمـا مال بعضهم الى التـفكير. أما هتلر
الذي كان تصـرفه بالنسبـة الى اJوقف - يتسم بالهـدوء. فهو منشـغل الفكر بأمرٍ آخر- عل�ـه ان يخرج

لإستقبال موسيليني� وكان ينتظر مقدمه في الساعة الرابعة عصراً بسبب تأخر وصول القطار.
أحاطت الغـرابة والشذوذ بهذه اJقـابلة الأخيرة بـ� الدكتاتورين الفـاشي�� التي جرت عـصر يوم ٢٠
Hوز �١٩٤٤ وبدأت تتخـذ هذا الطابع وهما يتـفقدان إنـقاض قاعـة اJؤHر ويحاولان مخـادعة نفـسيهـما
في التـفكيـر بأن (المحور) الذي حـبكاه وأحكمـا بناءه وقـدّرا له ان يهـيمن على قـارة أوروپا� لم يصـبح
أنقاضاً متـداعية كذلك. وهذا الرجل الذي كان يوماً مـا� الدوتشي التياه الفخور اJعجب بـنفسه أمسى
الآن فهـو لا أكثر من حـاكم (گاولاتير) منطقـة (لومباردي) أنقـذته من السجن عـصابات نازية وأسنده
هتلر والإس. إس. ومن دواعي الغـرابة أن صداقـة الزعيم وإجلاله لـلطاغية الإيطـالي الساقط لم يعـتره
وهن. وقد حيـاه بأشد ما �كن من الحرارة� التي سمحت بـها حالته البدنية بعـد الصدمة وراح يطوف به
أنقاض قـاعة اJؤHر. وكان الدخـان يتصاعـد من أثاثها وهيكلهـا المحترق حـيث كادت روحه تخـرج قبل
سويعـات وتنبأ لـه ان قضيـتهـما اJشـتركـة سوف تحـقق الظفر بسـرعة رغم كل العـقبـات. وكان الدكـتور

شميدت الذي أحُضر للترجمة قد تذكر اJشهد(٥٥).

٥٥- شميدت اJرجع السالف الص ٢٧٥- ٢٧٧.



471

فوصفه: "ظهرت علائم الفزع والتـهول على الدوتشي ½ا رأى� ولم يفهم كيف أمكن ان يحصل هذا في
: كنتُ واقفاً هنا قـرب هذه الطاولة� وإنفلقت القنبلة أمام مقر قـيادة وراح هتلر يقول له مشـيراً
قـدمي Hـامـاً…لاشك أنه لن يـصـبني مكروه بـعـد الآن� لاشك أن طالعي هـو الذي يحـتــثني الى
اJواصلة طريقي لإكمال واجبي… ماحدث هذا ال�وم هو غاية الخطب! وبعد خلاصي من اJوت…
أنا واثق أكثر من أيّ وقت مضى بأن القـضية الكبرى التي أنهض بأعبائها سـتخرج ظافرة من

أخطارها الحال�ة. وسينتهي كل شيء الى خاHته الطيبة".
يقـول شـمـيـدت أن موسـوليـني الذي سـحره كـلام هتلـر كمـا كـان دأبه من قـبل� بادر الـى مصـادقـتـه

وقال…
 "ان مـوقـفنا سيء� بل �كن وصـفـه بالحـراجة� لكـن ما حـدث ال�ـوم هنا يبث في نـفسي عـزمـاً
جـديداً ويشيع في كـياني شـجاعـة. فبـعـد [هذه] الأعجـوبة لا�كن ان يشك أحد أن سـوء الخط

سينال من قضيتنا".
ثم إنصرف الدكتـاتوران لتناول الشاي ترافقهـما حاشيتـهما. في حدود السـاعة الخامسة عـصراً جرى
مـشـهد هـزلي ومضـحك هو صـورة واضـحـة إن لم تكن مـفـاجأة لأقـطاب النازي وهم في حـالة إضطراب
وضـعـضـعةٍ وإنـهيـار� خـلال اشـدّ الأزمـات التي مـرّ بهـا الرايخ الثـالث. فـفي ذلك الح� اعـيـدت شـبكة
الإتصال بـالعالم الخـارجي بأمرٍ مبـاشرٍ أصـدره هتلر وبدأت أوائل التـقارير من برل� تتـوارد مشـيرة الى
انفـجار إنقلاب عـسكري� ور�ا حـصل إنقلاب اخـر في الجبـهه الغربـية� وهنا راحت الحـفائظ والأحـقاد�
التي طال كبـتها في القلوب تتدفق من الأفـواه بشكل مهاترات وشتـائم ونعوت قبـيحة يتبادلـها أعوان
الزعـيم فيـما بينـهم. وراحت صراخـاتهم تدوّي وHلأ القـاعة� حـتى لتكاد تخـترق السـقف. وظلّ (هتلر)
في مجلسـه صامتـاً متفكـراً كئيـباً� بينما كـان موسوليني مـحتقن الوجـه خجلاً يتـمنى ان تنشق الارض

لتبتلعهُ.
كان أمـير البـحر (دونتـز) قد أسـرع بالطائرة الى (راشتنبـرگ) حال علمـه �حاولة الإغـتيـال. فوصل
أثناء تناول الشاي وراح يندد بغدر الجـيش ويتناوله بالهجاء اJقذع. فشاركـه گورنگ وسانده نيابة عن
القـوة الجـوية� وإنقلب دونتـز على گـورنگ وراح يؤنبـه تأنيـباً مُـراً للهـزائم الشنعـاء التي حلّت بسـلاحـه
الجوي. وبعد ان دافع مارشال الرايخ السم� عن نفـسه إنثنى الى ريبنتروب بكل ما يحمله له من كُره�
وأنشـأ يهاجـمـه بلسان سـليط للإفلاس الذي منُـيت به سيـاسـة أJانيا الخـارجـية. ورفع عـصـا اJارشاليـة
التي يـحـملـهـا في وجــه وزير الخــارجــيـة الصـلف يهم بضــربه وصــاح به: قــبـحـك الله أيهــا القــذر بائع

الشمپانيا الحقير. لأقفلنّ فمك اللع� هذا!
ولم يكن هذا بالذي يتحمله ريبنتروب. فأهاب به أن يظهر قـليلاً من الإحترام الواجب حتى من مارشال

الرايخ وصرخ فيه: انتبه! اني مازلت وزيراً للخارجية واسمي هو (ڤون) ريبنتروب!(٥٦).
٥٦- كـان ريبنتـروب بائع خـمـر (الشـمـبـانيـا)� ثم تزوج من بنت أكـبـر منتـج لهـذا النوع من الخـمـر في أJانيـا. أمـا لقب =
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و خطر ببـال احدهم ان يطرح مـوضوع الثـورة السابقـة على النظام النازي� وهي مؤامـرة روُهِم في ٣٠
حـزيران �١٩٣٤ فوقـعت الوقعـة! ان ذكر هذه الثـورة أثارت كوامن هـتلر وفجّـرت براكينه. وكـان قبلهـا
جالـساً �حّص بكآبة حـبات دواء زاهيـة الالوان أعدّها له طبـيبـه الدجال الدكـتور ثيـودور موريل. يـقول
الشـهـود الذيـن عـاينوه في تلك اللـحظة أنه وثب من مـجلســه وإنتـصب كـأن أفـعي لدغــتـه وعـلا الزبد

شدقيه وراح يزعق بأعلى صوته ويصرخ بجنون:
قائلاً إن مافعله (بروهم) واتباعه الخونه لن يكون شيئاً مذكوراً بالقياس الى ما سيفعله بخونة
…"وسـأسـوق زوجـاتهـم وأطفـالهم الى هذا ال�ـوم� سـيـسـتـأصلـهم من الجـذور ويسـحـقـهم سـحـقـاً

معسكرات الإعتقال. لن اريهم أي رحمة!".
ولقد برّ بوعـده في هذه اJسألة كـما كان أمـيناً على كلمتـه في قضايا أخـرى مشابـهة. ثم بتر كـلامه
المجنون فـجأة بسـبب الإعـياء الـذي أصابه. ولأن التلفـون بدأ يحـمل ال�ـه من برل� تفـاصيل أخـرى عن
الإنقلاب العسكري.الا أن عصـبيته لم تهدأ. ثم أنه رافق موسوليني الى قطاره وودعّـه وداعاً أخيراً لا
لقـاء بعـده� وعـاد الى مـقـره. وعـندمـا اُبلغ في السـاعـة السـادسـة أن الإنقـلاب لـم يسُـحق بعـد�أمـسك
بسماعة التلفـون وأنشأ يصدر منه الأوامر مهيباً بالإس. إس ان يـطلقوا نارهم على من تحوم حوله أقل
شبهة� ثم صاح مـتسائلاً "أين هو هملر وJاذا لا أجده هناك?" ناسياً أن هملر كان مـعه جالساً في حفلة
الشاي قـبل ساعة فـقط. وقد أمـره بالطيران الى برل� وقمع الثـورة بلا رحمـة� وان سيد شـرطته لا�كن

ان يكون قد وصل برل�(٥٧).
ومـا إن نزل شــتـاوفنبـرگ اJطار حــتى أدرك أن ثلاث سـاعـات ثمــينة قـد ضـاعت من الثــورة اJعـدة
إعداداً دقيـقاً� كان مقـر هتلر خلالها مقـطوعاً Hاماً عن العالم الخـارجي. وHلكته حيرة قـاتلة� ولم يفهم
قط Jاذا حــصل تلـكؤ? كـذلـك حـار اJؤرخــون وعــجــزوا عن ترتيب أحــداث ذلك ال�ــوم اJأثور ترتـيـبــاً
منطقـيـاً. حـقـاً كـان الجـو حـاراً يزهق الانفـاس� ولعل لـهذا تـاثيـراً مـا. كـان أقطاب اJؤامـرة يعلمـون ان
(شـتـاوفنبـرگ) قـد قصـد (راشـتنبـرگ) في ذلك الصـبـاح وهو "مـثـقل بالحـمل". كـمـا ¼ إبلاغ الجنرال
(هويپنر) فـي السـاعـة الواحــدة. ومع ذلك فـإن قليـلاً مـنهم (ومـعظم هذا الـقليل ضـبـاط صــغـار) بدؤا
يتقاطرون بتـباطؤ الى مقر الجـيش الداخلي� الذي هو مقر قيـادة الثورة أيضاً في(بندلرشتـراسّه) حوالى
الظهـر. ويُذكـر عن مـحـاولة (شـتـاوفنـبرگ) قـبـل الأخـيرة (١٥ Hـوز) ان الجنرال (أولبـريخت) كـان قـد
أصدر أوامره لحـامية برل� بالتحـرك قبل موعد إنفلاق القنبلة بسـاعت� الاّ أنه لم يصدر أوامر مـشابهة

=(ڤون) فقد جاءه بتـبني إحدى عماته له. هي الآنسة گرترود فون ريبنتروب في ١٩٢٥ Jا كـان يبلغ الثانية والثلاث�
من العمر!

٥٧- روى الواقـعة عـدد من الحـاضرين إيطاليـ� وأJاناً ومنهم أوج� دوJان Eugen Dollman ضابـط إرتباط الحـرس الأسود
اJرافق Jوســوليني. كــتب ادق رواية في كــتـابه (رومــا النازية Roma Nazista الص ٣٩٣- ٤٠٠). وفي إفــادته التي
اعطاها لمحـقـقي الحلفـاء. فإقـتـبس مـجمـلاً اللن دللـسن: اJرجع السـالف الص ٩- ١١ وزيللر اJرجع السـالف ص٣٦٧

وح: ٠٦٩ وهويلربنيت اJرجع السالف الص ٦٤٤- ٦٤٦ الذي اجمل روايات دوJان.



473

في ٢٠ Hوز� ولعلـه أصـبح شـديد الإحـسـاس بالخطـر الذي يتـعـرض له. وكـان قـواد الـوحـدات في برل�
وفي مـستـودعات تدريب: دويبـرتز Doeberitz ويوتربوك Yuterbog وكرامـپنيـتز Krampnitz وڤنسدورف
�Wuensdorf قـد اُبلغوا قـبله بليلة� أن من المحـتـمل جداً تسلمـهم أوامـر(ڤالكايري) فـي العشـرين منه�

على أن (أولبريـخت) آثر الإنتظار حتى تصل كلمـة جازمة واضـحة من (فـيللگيبل) في (راشـتنبرگ)
قبل أن يصدر أمر الحركة الى جنوده. 

وأقـبل الجنـرال (هويپنر) يحـمل حــقـيـبـة فـيـهــا بزته العـسكرية الـتي منعـه هتلر من إرتـدائهـا ودخل
بندلرشتراسّه في الساعة ١٢٬٣٠ ظهراً. في اللحظة التي كسـر فيها (شتاوفنبرگ) قنينة الحامض في
قنبلتـه. ثم خـرج بصـحبـة (أولبـريخت) ليـتناولا الغداء� وقـرعـا كـؤوس نجاح اJشـروع وإحـتسـيـا نصف
Fritz قنينة خـمر. ومـا أن إستـقرا في مـجلسـيهـما في مكتب (أولبـريخت) إلاّ ودخل الجنرال فـرتز تيله
Thiele. قائد سـلاح الاشارات في الجـيش وهو منفعل وإبتـدرهما قائلاً أنـه تسلم الآن نداء تليفـونياً من

(فيللگيـبل) ومع ان الخط كان غيـر واضح واJتكلم حذراً جداً فـيما يقـول� الاّ أنه فهم بأن الإنفجـار قد
وقع لكن هتلر نجا. ورأى (تيله) ألاّ تصدر الأوامر والحالة هذه. فوافق (أولبريخت) على ذلك.

لذلك وجد (شتاوفنبرگ) حـال هبوطه اJطار أن شيئاً ما لم يحصل ب� الواحدة والخـامسة عشرة وب�
الثـالثـة والدقـيـقة الخـامـسـة والأربع�. علم من مكاJـته التـلفونـية ان الوحـدات لم تتـحـرك والأوامـر لم
ترُسل الى الـقـيـادات الـعـسكرية فـي اJدن الأخـرى� ور�ا أيضــاً لم يفكر أحــد في الســيطرة على مــقـر
الإذاعة أو بدالات التلفون ومحـطات البرق وهذا أغرب ما في الامر. أما أكبـر قائدين عسكري� (بيك

وڤيتزليr) فلم يظهر لهما أثر.
مـهمـا يكن� فـأن وصول (شـتـاوفنبرگ) اطلـق حركـة اJؤHرين وهبـوا للعـمل. فقـد ألحّ بالتلفـون على
الجنرال أولبريخت ان لاينتظر حـتى مجيـئه الى بندلرشتراسـه وأن يشرع بالخطة فوراً (اJسـافة ب� اJطار
ومقر الجيش لاتقل عن ٤٥ دقـيقة). وبهذا حصل اJؤHرون أخيراً عـلى الرجل الذي يصدر الأوامر. يبدو
الضابط الأJاني مـضطرباً ضائعاً حـتى في أحرج لحظة بدون وجـود مثل هذا الرجل ولايشذّ عن القـاعدة

حتى الثوري� منهم.
أخـرج العقـيد (مـيرتز فـون كورينهـا¨ Mertz von Quirnheim) رئيس ركن الجنرال أولبـريخت وصديق
شـتاوفنـبرگ� خطة أمن (ڤـالكايري) وبدأ بـنشر أوامـرها باJبـرقـة الكاتبـة والتلفـون. وكان الأمـر الأول
(rڤـيتـزلي) يقـضي بإسـتنفار القـطعات العـسكرية داخل برل� وخـارجـها. والـثاني الذي وقـعـه كل من
"قائداً عـاماً للڤيـرماخت" و(شتـاوفنبرگ)� وقـد اُعد قبل أشـهر� يعلن وفاة (الزعـيم) وينقل السلطات

الإجرائية الى قادة اJناطق العسكرية داخل أJانيا� والقادة العام� لجيوش اJيدان في الجبهة. 
لم يصل (فتزليr) بعد الى بندلرشتراسه (مـقر وزارة الدفاع والجيش الداخلي). فقد بلغ زوسن التي
تبـعـد الى جنوب برلـ� زهاء عـشـرين مـيـلاً وتوقف ليـحـادث مـدير العـينة والـتـسليح الأول في الجـيش
الجنرال (ڤاگنر)� فـأرسل شتاوفنبرگ بطلبـه هو والجنرال بيك. اقدم الجنرال�ن في اJؤامرة يعـملان ببطءٍ
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شديدٍ لاينسجم ابداً مع الوضع العصيب!
وصـدرت أوامـر يحـمل بعـضـها توقـيع (فـروم) دون مـعـرفـتـه. وذهب الجنرال أولبـريخت ال�ـه وأبلغـه
بإغـتــيـال (هتلـر)� وطلب منه الاشـراف عـلى تطبـيق خـطة أمن (ڤـالكايـري) وأكّـد له ان كـيــان الدولة
الداخلي لن �س. لقـد أدرك اJؤHرون ان أوامـر (فروم) بوصـفه قـائد الجيش الداخـلي إÇا تطاع تلقائيـاً�
ولذلك كـان في هذه اللحظة رجلهم الأول وعـل�ه يتـوقف كل شيء. لكن فـروم كـان عـبقـرياً في اJراوغـة
والزوغان مثل (كـلوگه) لايقفز قبل ان يـعرف اين سيستـقر. فأراد من (أولبريخت) برهاناً قـاطعاً على
مـوت هتلر قــبل ان يقـرر خطوته. وهنـا إرتكب (أولبـريخت) خطأً جــسـيـمـاً آخـر من أسـوأ مــا إقـتـرفـه
اJؤHرون في هذا ال�ـوم. كـان واثقـاً من هلاك الزعـيم بـناء على تأكـيـد (شـتاوفـنبـرگ) له بالتلفـون من
مطار لانگسـدورف� كـذلك يـدري أن (فيـللگيـبل) نجح في قطع خطـوط التلفـون وعـزل راشـتنبـرگ في
تلك الفــتـرة من ال�ــوم. لذلك تقـدم بجــرأة وثقـة الى آلـة التلفـون وطلـب نداءً مـسـتــعـجـلاً مع كــايتل.
ولدهشــتــه الـعظمى وجــد كــايتل يـخــاطبــه (مــر بنا كــيف أعــيــدت الإتصــالات فـي ذلك الح� الأ ان

أولبريخت لم يكن يدري).
فروم: ماذا جرى في مقر القيادة العامة? هنا في برل� إشاعات غريبة منتشرة.

كايتل: عن أيّ شيء تتكلم? الحالة هنا إعتيادية.
فروم: بلغتني الآن أنباء عن إغتيال (الزعيم).

كـايتل: هراء وكذب! صـحيح ان مـحاولة جـرت لإغتـيالـه� الأ انها فـشلت لحسن الحظ. (والزعـيم) حي
يرزق ولم يصب بأكـثر من خـدوش بسيطة. وباJناسـبة اين هو ضـابط ركنك العقـيد كـونت فون

شتاوفنبرگ(٥٨).
فروم: لم يصل شتاوفنبرگ بعد.

و بهـذا فقـدت اJؤامرة (فـروم) الى الأخيـر� وكان في هذا الكارثة القـاضيـة كمـا سيـتضح يعـد قليل.
. وفـي تلك اللحظة وصل صُـعق أولبـريخت لهول اJفـاجـأة� وانسلّ الى الخـارج دون ان ينطق بحـرف واحدٍ
الجنرال بيك مرتدياً ثيـاباً مدنية قاHة - ر�ا كان ذلك بادرة منـه ترمي إلى اللعب على الطابع العسكري
للثورة- ليتسلم زمام الأمـور. إلا ان الرجل الذي كان يتولى زمامها في الحقيقة وحـسبما أدرك الجميع�
هو العقيد شتـاوفنبرگ الذي إندفع مبهور الأنفاس حاسر الرأس ينهب درجـات وزارة الحربية في الساعة
٤٬٣٠ ب. ظ. وبشرهم بإقتضاب بـحادث الإنفجار موضحاً انه شاهده بعينه علـى مسافة مائتي يارد.
فـإعـتـرضـه أولبـريخت بقـوله أن كـايـتل أكـد تلفـونيـاً قـبل قليلٍ ان هتـلر لم يصب إلاّ بخـدوش. فـأجـاب
شتـاوفنبرگ إنه يكذب ويريد كـسب الوقت ليس إلا� وختم جوابه: عـلى اسوأ إحتـمال قد يكون مـصاباً
بجروح بالغة. وعلـى أيّ حال ليس ثم طريق آخر يسلكون الآن إلاّ ان تستـخدم كل دقيقة باقـية للإطاحة
٥٨- نسخـة من هذه اJكاJة التلفونيـة عرُضت أمام مـحكمة أمن الشـعب كدليل في محـاكمة اJؤHريـن. شلابرندورف اJرجع

السالف. يثبتها بالنص في ص١١٣. 
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بالحكم النازي. ووافـقه (بيك) قائلاً لا فـرق كبيـراً ب� أن يكون (الظالم اJستـبد) حيـاً أو ميتـاً وعل�هم
اJضي الى الأمام قدماً لتـدمير حكمه الفاسد. على أن اJشكلة هي أنهم لايدرون كيف �ضـون قدماً بعد
هذا التــأخـيـر الفـاجـع. في هذه الفـوضي والإضـطراب. رغم تخطيطهـم الطويل في اJاضي أقــبل الجنرال
(تيله) ينبـئهم بأن نجـاة هتلر ستذاع من دار الإذاعـة الحكوميـة في برل� بعد قليل. وهـنا أدركوا أو هذا
ما بدا - ان أول مـايجب عمـله هو السيطرة فـوراً على الإذاعة اJركـزية ومنع النازي� من إذاعة بيـانهم�
والبـدء بـتـحـمــيل امـواج الاثيــر أصـداء بيــانات وبلاغـات حكومــتـهم الجــديدة. وإن لم تكن القـطاعـات
العـسكريـة مـوفـورة� فـبـإمكان شـرطة برل� أن تـفـعل ذلك� لأن الكونت (ڤـون هلـدروف) مـديرها العـام
غـارق في التـآمر الـى ذقنه معـهم. وكـان جـالسـاً في مكتـبه مـنذ نصف النهـار يحـرق الإرم نافذ الصـبـر
ينتظر إشارة الإنطلاق بقـواته الكبيرة�التي سـبق له ووضعهـا في حالة الإنذار. وJا لم يصله نبأ مـا حتى
الرابعة عصراً إسـتقل سيارته وإنطلق الى (بندلرشتـراسه) ليتطلع الامر. فأخبره (أولـبريخت) ان شرطته
ستكون بأمـرة القطاعات العسكرية� لكن أين هي القطاعات العـسكرية اJستنفرة الثـائرة? لا شيء غير

عددٍ من الضباط الحائرين يتجولون هنا وهناك في أرجاء اJقر بلا جنودٍ يقودونهم.
وبدلاً من ان يدبّر (شـتـاوفنبـرگ) شـيـئاً مـا بهـذا الصـدد إتصل بصـورة مـسـتعـجلة بإبن عـمـه اJقـدم
(كـايزر فـون هوفـاكـر) فـي مـقـر قـيـادة الجنرال (ڤـون شـتـولبنـاگل) بپـاريس ملحّـاً على اJـؤHرين فـيـهـا
بالعـمل الفـوري. وكـان هذا من ألزم اللزومـيـات إطلاقـاً� بل اهم من كل إجـراء في الواقع. لأن اJؤامـرة
في فـرنسا أكـثر تنظـيمـاً وأقوى سـاعداً� يسـاندها ضـباطÌ أكـبر مـركزاً وسـلطاناً من أيّ مكان آخر عـدا
برل�. وفعلاً أظهر(شتـولبناگل) هِمة وعزماً فاق به كل زملائه جنرالية اJؤامرة في العـاصمة. فأ¼ قبل
حلول الظلام إعـتقـال وسـجن كل ضبـاط الأمن والإس.إس. ووكـلائهم في پاريس� وينوف عـددهم على
الفٍ ومائت�� وعـلى رأسهم قائدهم الطـاغية المخـيف اJيجـر جنرال كارل اوبرگ Karl Oberg. ولو أظهر

الثوار في برل� فعال�ة ونشاطاً مثل هؤلاء لسلك التأريخ سبيلاً اخر على أغلب الإحتمال. 
بعـد إستنـفار پاريس وجـه (شـتاوفنبـرگ) إهتـمامـه الى رئيـسـه (فروم) العنيـد اJتـصلب� الذي بات
رفـضه التـعـاون يهدد كـيـان الثورة تهـديداً خطيـراً (وبخـاصة بعـد ان علم من كـايتل بنجـاة هتلر)� ولم
يكن بيـك راغـبــاً في الإخــتـصــام مع (فــروم) في مـراحـل اللعــبـة الأولى. وإعــتــذر عن ذهابه ال�ــه مع
(شتاوفنبـرگ وأولبريخت) وقال هذا الأخير أن (شتـاوفنبرگ) يستطيع ان يؤكد له مقـتل هتلر. فصاح

(فروم): "إن هذا مستحيل� فقد اكّد لي كايتل نجاته". 
فتدخل شتاوفنبرگ ليقول: "كايتل يكذب كالعادة فأنا نفسي شاهدت جثة هتلر تُنقل".

هذه العـبارة ضـعضـعت تفكيره وأسلمـته الى تأمل طويـل وظلّ برهة صامـتاً لايتكلم� لكن عنـدما أراد
(أولبريخت) الإفادة من تردده وذكر ان الإسم الرمزي (لڤالكايري) قدُ نشر على أية حال� هبّ

(فروم) من مجلسه وصاح: هذا Hرد على أوامر اJافوق. من الذي أصدر الأوامر?



٥٩- قـبل هذا ببـضـعـة أسـابيع سـأل ليـونارد قـسـاً في الجـيش إسـمـه الأب هرمـان ڤـيـرله Hermann Wehrle: هل إن اJذهب
الكاثوليكي يغـفر لـقاتل الطاغـية اJسـتـبد. فـأجابه جـواباً يتضـمن النفي. وJا ظهـر ذلك أثناء مـحاكـمة ليـونارد الُقي

القبض على الكاهن ڤيرله� لأنه لم يبلغ السلطات بذلك واُعدم مثل ليونارد!
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وJاّ قيل لـه إنه (العقيـد فون كـويرنها¨) طلب حـضوره وأبلغـه أنه مُعتـقل. وبذل (شتـاوفنبرگ) جـهداً
أخـيـراً لـكسب رئيـسـه فــقـال: "أيهـا الجنرال إنـي أنا الذي فـجّـر القـنبلة في مـؤHر هـتلر� وكـان
إنفجـاراً شديداً كأÇا أصـيبت القـاعة بقنبلة من عيـار ١٥٥ ملمتـراً� ولا�كن ان يبقى احد حـياً

من اJوجودين". 
إلاّ أن (فــروم) كـان أكــثـر ذكــاءً وحـيـلة من أن تنطلـي عل�ـه الخــدعــة� فـأجــابه بقــوله: "ايهــا الكونت

شتاوفنبرگ! ان محاولتك أخفقت وعل�ك أن تطلق النار على نفسك في الحال". 
فـرفض (شـتـاوفنبـرگ) الإقتـراح ببـرود. ومـامـرت دقـيقـة واحـدة حـتى كـان الجنرال البـدين ذو الوجـه

الأحمر قد أصدر أمراً بإعتقال زواره الثلاثة� (أولبريخت وشتاوفنبرگ وميرتز). 
قال له أولبريخت: "انت تخادع نفسك فنحن الذين سنعتقلك الآن". 

وحصلت ب� الأخـوة الضبـاط منازعة لامحل لهـا في هذا الظرف الحرج. وفي أثنائهـا رفع الجنرال يده
- كما روى شاهد عيان- فلطم (شتاوفنبرگ) إلا أنهم تغلبوا عل�ه وإعتقلوه وحبسوه في غرفة مرافقه
الرائد لودڤيگ فون ليونارد �Ludvig Von Leonrad ووضعوا حارساً عل�ه(٥٩). وقطعوا خط التلفون في

مكتبه إحت�اطاً.
عـاد شــتـاوفـنبـرگ الى غــرفـتــه ليـجــد نائب زعــيم الإس. إس پيـفــرايدر - Piffraeder أحـد الســفلة
الأوباش� الذي بنى لنـفـسـه صـيتـاً قـبـيـحـاً بإشـرافـه عـلى نبش (٢٢١٠٠٠) جـثـة من قـبـورها بعـد أن
قتلتها فـصائل (الآينزاتسگروپه) في أقال�م البلطيق وأتلف بقاياها قبل وقوعهـا في يد الجيش الاحمر
الزاحف. هذا الوغـد جـاء لإعـتقـاله� فـقـبض عل�ـه وعلى الشـخـص� اJدني� الآخـرين مـعه من مـرتبـات
الشرطة السرية. وحُبـسا في غرفة خال�ة مجـاورة. ثم وصل الجنرال فون كورتزفلايش Kortz fleisch قائد
اJنطقـة العسـكرية الثالثـة. الذي يهـيمن على جـمـيع القوات العـسكرية في منطقـة برل�- براندنبـرگ.
وطلب ان يعـرف مـاذا يجــري وأصـرّ هذا الجنرال اJوغل في نازيتـه عـلى رؤية (فـروم)� إلا انه اُخـذ الى
(أولبريخت)� وهناك رفض ان يتحدث معه. فاُخذ الى (بيك). فظل مـقيماً على عناده فأعتُقل أيضاً�

وعينّ الجنرال فون ثوينكن في محله كما كان مقرراً.
إن ظهـور (پيـفـرايدر) ذكـّر (شتـاوفنبـرگ) ان اJؤHريـن نسوا ان يـضعـوا حـراسـاً حـول البناية� ولهـذا
جيء بوحدةٍ من فـوج حراسة كروسدويـتشلاند �Grossdeutschland التي كان من اJفروض ان تقوم بواجب
الحراسـة� ولكنها لم تفعـل - ووضعت في اJدخل. وبعد الخـامسة بقليل� كـان الثوار قـد أHوا سيطرتهم
على مقرهم على أقل تقدير. هذا كل ما يسيطرون عـل�ه في برل�. ترى أين هي القطعات الى ستحتل

العاصمة وتثبت أركان الحكومة الجديدة? 
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بعـيـد الرابعـة عـصراًعـندما دبـت الحيـاة في نفـوس اJتـآمـرين على إثر عـودة (شـتـاوفنبـرگ)� إتصل
الجنرال فـون (هاســه) قـائد مـوقع برل� بآمــر فـوج حـرس كـروسـدويتـشــلاند الرمـاة Crach في دوينرتيـز
تلفونـياً� وأمره بإسـتنفار وحـدته والإتصال به شـخصـياً في (اونتردرليـندن). كان آمر هذا الفـوج اJع�
حـديثـاً اJدعــو الرائد (أوتو ر�ر Otto Remer) أنجـز دوراً فـاصــلاً في هذا ال�ـوم وإن لم يعــدّه اJتـآمـرون
واحـداً من اJعـتـمد علـ�هم. فـحـصـوا أمـره قبلـذاك� لأن فوجـه كـان مـخـصصـاً لواجب هام جـداً وأراحـوا
أنفـسـهم بالوصـول الى راي فـيـه� وهو أنه ضـابط مـحـتـرف ليس لديه أية مـيـول سـيـاسـيـة يطيع أوامـر
رؤسائه اJباشرين دون تردد. لا شبـهة في شجاعته� فقد جرح في اJيـدان ثماني مرات وتسلم أخيراً في

يد هتلر نفسه "وسام صليب الفارس بأوراق البلوط� وهو نوط قلما يُمنح لعسكري".
إسـتنفـر(ر�ر) فــوجـه كـمـا أضـمـر وحـرّكـه الى اJدينة حــالاً ليـتـسلم الأوامـر التـفـصـيلـيـة من رئيـسـه
(هاسه)� وهناك اخبره بإغتيال هتلر� ومحاولة إنقلاب سيقوم بها إلـ(إس. إس). وأمره بالسيطرة على
الوزرات في ڤلهلـمشـتـراسـه� وعلى دائـرة الأمن الرئيـسـيـة في حي مـحطة انهـالت Anhalt المجاور. وJا
بلغت الساعة ٥٬٣٠ ا¼ّ (ر�ر) تنفيذ الواجب وعاد الى(اونترديرليندن) للتبليغ وتسلمّ أوامر جديدة.

الآن إنحشرت في هذه الدراما شخصية صـغيرة جداً� وساعدت على أن يكون (ر�ر) محطم اJؤامرة.
هذا الشخص هو اJلازم الدكـتور هانس هاكن �Dr.Hans Hagen وهو شاب عـصبي اJزاج سريع الإنفـعال
شديد الإكبار لشخصـه� كان قد عُ� ضابط إرشاد للقومية الإشتراكيـة في فوج حراسة ر�ر� كذلك كان
يشتغل في وزارة دعاية گـوبلز. وقد اُرسل في تلك الأيام الى مدينة (بيروث) للعمل في كـتاب إقترح
تاليـفه (مـارتن بورمـان) سكرتير هتلر حـول "تاريخ الثـقافـة القـوميـة الإشتـراكـية". وتشـاء الصدفـة ان
يحضر برل� في هذا ال�ـوم ليلقي خطبة تأبينية بحق كاتب مـغمور قُتل في الجبـهة. ثم أراد الإفادة من
هذه اJناسـبة لإلقـاء محـاضرة عـصر هذا ال�ـوم في مراتب فـوجه� رغم القـيظ الشديد وثقل الجـو بعنوان

"مسائل في الإرشاد القومي الاشتراكي". هذا الشخص كان مغرماً بإلقاء المحاضرات العامة.
وفي طريقه الى مقر فـوجه� خُيّل له بل كان متأكـداً أنه Jح الفيلدمارشال فون براوختش راكـباً سيارة
عسكرية مـرت به خطفاً� وهو بكامل بزتة العسكرية. فقـفز الى ذهنة السريع الإنفعـال فكرة مؤداها أن
. في ح� أن براوخـتش الذي طرده هتلر قـبـل زمن� لم يكن في الجنراليـة القـدمـاء يدبـرون أمـراً خيـانـيـاً
برل� يـومـذاك. لاببــزته الـعـسـكرية ولا بغــيــرها� إلاّ أن (هاگن) أقــسم أنه رآه. وأنهـى بشكوكــه الى
(ر�ر)� الذي كان في تلك اللـحظة يتسلم الأمر بإحـتلال (ڤلهلمشـتراسه) فـزاد ذلك في شبهـته. واقنع

(ر�ر) ان يعطيه دراجة بخارية �قعدٍ اضافي� فركبها واسرع الى وزارة الدعاية لتنبيه گوبلز. 
كان گـوبلز قد أنهى مكاJتـه التلفونيـة لأول مرة بعـد المحاولة وفيـها أخـبره هتلر بسـلامته طالـباً منه
الذهاب الـى الإذاعــة بأســرع مــا �كن لإعــلان فــشـل المحــاولة. ويظهــر انـه كــان أول نبــأ عــمــا جــرى
في(راشـتنبـرگ) يسـمـعـه گـوبـلز الشـديد ال�ـقظة عـادة. أسـرع هاكن بإطـلاعـه على آخـر مـا يجـري في
برل�. فشكّ گـوبلز في باديء الامر� وكان يرى هاكن شخـصاً مزعجـاً الى حدٍ ما وهمّ ان يقذف بضـيفه
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الثـقـيل الـى الخـارج� كـمـا جـاء في إحـدى الروايـات. وإذذاك إقـتـرح عل�ـه اJلازم ان يقــوم ويسـيـر الى
النافذة ليـري بأم عينه� ففعل وكـان ماوجد أكثـر إقناعاً من أقوال الشاب العـصبية. راي قـوات الجيش

قد إتخذت نقاط حراسة حول الوزارة.
كان گوبلز غـبياً� لكنه يتصـف بحضور البديهة� فطـلب من (هاكن) إستدعاء (ر�ر) ال�ـه حالاً� وما

قام الشاب بهذه اJهمة حتى غاب عن مرسح التاريخ.
وهكذا� ففيم كـان اJؤHرون في(بندلرشتراسه) يواصلون إتصالاتهم بالجنرالات في أنحـاء أوروپا غير
ملق� بالاً عـلى ضـابط صـغـيـر كـ(ر�ر) في حـ� كـان من أشـد الضـرورات في هذه اJرحـلة� راح گـوبلز

يعمل للإتصال بالرجل القابض على ناصية الحال رغم صِغر رتبته.
. لأن الثـوار أصدروا أمراً له بإلقاء القبض على گوبلز. وهكذا وجد الرائد وكانت اJقابلة أمراً محتوماً
بإحدى يديـه أمراً بإعتـقال وزير الدعـاية وبال�د الأخـرى رسالة منه يطلب قـدومه ال�ه. فـدخل الوزارة مع

فصيلة ومسدساتهم مشهرة بأيديهم لإلقاء القبض على أهم شخصية نازية مسؤولة في برل�.
من ب� الكـفـاءات التـي أهّلت گــوبلز الى هذه الدرجــة الرفــيــعـة في الـرايخ الثــالث هي قــدرته على
الكلام السـريع في اJواقف العـصـيبـة. وكـان هذا أحـرج اJواقف طراً في حـياته الصـاخـبـة - فراح يذكـر
الضابط الشـاب بيم� الولاء الذي أقـسمه لقـائده الاعلى. فأجاب (ر�ر) بإقـتضاب إن هـتلر أصبح في
عداد اJوتى. فـأجابه گوبلز لا بل هو حي وعلى خيـر ما يرام وقد كلمه تلفـونياً قبل لحظات وسيـثبت له
ذلك. ثم رفع آلة التلفون وطلب نداءً عـاجلاً للقيادة العـامة في راشتنبرگ - وكـان هذا خطأ شنيع آخر
إرتكبه اJؤHرون بغفلتـهم في السيطرة على بدالة التلفون اJركزية. أو قطع خطوطهـا على الاقل. فساد

.(٦٠) في سوء وضعهم سوءً
 ومـا مـرت دقــيـقـة أو اثنتــان حـتى كـان هتـلر في النهـاية الأخــرى. فـدفع گـوبلـز بسـمـاعـة الـتلفـون
الى(ر�ر) وسأله سـيد الحرب هل �يـز صوته? من ذا الذي لا�يز ذلك الـصوت الأجش من الأJان ولطاJا
سـمعـوه من الراديو مـئات اJرات? زد على هذا أن (ر�ـر) سمـعه فـمـاً لأذن قبل بضـعـة أسابيع� عندمـا
قلّده الزعـيم وسـامـه الرفـيع. يُقـال أن الرائد وقف وقـفـة الإستـعـداد حـال رن� الصـوت في أذنه. وأمـره
هتلر بسحق الفـتنة وألاّ يطيع إلاّ الأوامر التي يصدرها ال�ه گـوبلز وهملر. واخبره بأنه عـيّن هذا الاخير
Reinecke قائداً عامـاً للجيش الداخلي� وهو في طريقه الآن الى برل�� وان يطيع أيضـاً الجنرال راينكيه
الذي إتفق وجـوده في العـاصمـة. فـامُر ان يتـسلم قـيـادة كل القطاعـات في اJدينة. وأنهى هتلر أقـواله

بترقية الرائد فوراً الى رتبة مقدم.
. وباشـر بـنشـاط وحـيـوية وكـان في هذا أكـثـر مـن الكفـاية (لر�ر)� لقـد تسـلم أوامـره من أعلى عليٍّ

٦٠- قيل أن گوبلز هتف مستغرباً فيمـا بعد "إن اJرء لايدري كيف غفل هؤلاء الثوريون عن قطع أسلاك التلفون ولم يكن
لديهم حتى هذا الحَـد من الذكاء� حتى ابـنتي كانت ستـفكر في هذا" [كارل ريس Carl Riess: جوزيف گوبلـز: محامي

الشيطان ص٢٨٠].
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افتقدهما ثوار بندلرشتـرسه� بتطبيق الوصايا في الحال. فسحب فوجه من ڤلهلمـشتراسه� وإحتل آمرية
اJوقع فـي (اونتــردن ليندن). وأرسل دوريات لإيـقـاف أيّ قـطعــات أخـرى قــد تكـون في طريقــهــا الى

اJدينة. وإنطلق هو نفسه بحثاً عن مقر قيادة الثورة لإلقاء القبض على زعمائها.
Jاذا اوكل الجنراليـة الثائرون هذا الدور الهـام الى (ر�ر) بالدرجـة الاولى. Jاذا لم يستـبدلوه في آخـر
? أو على الأقـل Jاذا لم يرسلوا ضابطاً يُعـتمـد عل�ه لحظة بضـابط موثوق به مخـلص للثورة قلبـاً وقالباً
مع فـوج الحراسة لـلتأكـيد بأن (ر�ر) أطاع الأوامـر اJعطاة له? لغز من الغـازٍ كثـيرةٍ إكـتنفت حـركة ٢٠
Hوز. بل Jاذا لم يُعـتـقل گـوبلز على الفـور - وهو اهم واخطر مـوظف نازي مـوجود في برل�? شـرطيـان
فـقط من قوة الكونت هلـدورف كانا يتـمكنان من ذلك في غـضون دقـيقـت�. لأن وزير الدعـاية لم يكن
Prinz Al- رون بإحـتــلال مـقـر الگشـتـاپو الـعـام في برنزالبـرخـتــشـتـراسـهHؤJاذا لم يقم اJ مـحـروسـاً: بـل
: سـحق الشـرطة السرية وإطلاق سـراح عـدد كـبيـر من berchtstrosse? فـيحـقـيقـون بذلك غـرضـاً مزدوجـاً

رفاقهم فـي اJؤامرة الذين كانوا معـتقل� هناك ومنهم (ليبر)? كـان مقر الگشتـاپو غير محـروسٍ فعلاً.
كـذلك كان اJـكتب اJركزي لدائـرة الأمن السرية. وهو اJـركز العـصـبي لجمـيع شـرطة الأمن والإس.إس.

وتلك أولى الدوائر التي يوجب اJنطق على الثوار السيطرة عل�ها?
من اJسـتـحـيل الإجـابة عن هـذه الأسئـلة. لم يصل الى علم الثـوار إنقـلاب (ر�ـر) السـريع عل�ـهم الاّ
بعـد زمن. يظهـر أنه لم يصلهم عـمـا يحـصل في برل� إلاّ القـليل� حـتى فات الأوان. ويـصعب مـعـرفـة
السبب الى يـومنا هذا� لأن تقارير شهـود العيـان حافلة باJتناقـضات اJتهـاترة. أين هي الدبابات? اين

هي وحدات اJشاة من آمريات اJواقع الخارجية?
بعد السـاعة ٦٬٣٠ مساءً ُاذيـع من محطة دوچلاندسندر �Deutchlandsender وهي محطة ذات جـهاز
بث قوي جـداً يُسمع في أنحاء أوروپـا كافة - بيـان مختصـر اعُلن فيـه عن قيام مـحاولة لإغتـيال هتلر
وإخفاقها. وكان هذا ضربة عنيفة ترنح لهـا الرجال الثائرون في بندلرشتراسه. إلاّ انها كانت دليلاً على
أن الوحـدة العسـكرية التي افتُـرض بهـا إحـتلال مـحطة الإرسـال قد فـشلت في مـهمـتـها. لـقد إسـتطاع
گـوبلز ان يرسل بالتلفـون نص البـيان الى الإذاعـة وهو في انتظار مـجيء(ر�ر). وفي السـاعـة السابعـة
إلاّ ربعاً أرسل شتاوفنبـرگ رسالة باJبرقة التلفونية الى قـادة الجيوش ذكر فيهـا إن البيان كاذب وهتلر
مـيت. إلاّ ان الضـرر الذي احـدثـه لقـضـيـة الثـورة كـان ½ا يتـعـذر إصـلاحـه. فـالجنـراليـة القـادة في پراغ
وڤـيـينا� الذين راحـوا يلقـون القـبض على الإس.إس. وقـادة الحـزب� بدأوا يتراجـعـون. ثم وفي السـاعـة
٨٫٢٠  مـساءً إسـتطاع الجنرال كـايتل ان ينـشر امـرٍ باJبـرقـة التلفـونية الى جـمـيع القـيادات� مـن مقـر
قيادة هتلر معلناً فـيه تعي� هملر قائداً عاماً للجيش الداخلي واضـاف يقول: " ½نوع اطاعة أيّ أمر إن
لم يكـن صــادراً منـه ومني. وكل مـــا يصـــدره (فــروم) أو (ڤــيـــتــزلـيr) أو (هويپـنر) من بيـــانات أو



٦١- هناك حكايات مـتناقـضة عن عـدم سيطرة الثـوار على راديو برل�. تقـول إحـدى الروايات أن وحدة من مـدرسة اJشـاة
في دويبـرتز� كان قـد اُنيط بها هذا الواجب على أن تقـوم بتنفيـذه بقيـادة الجنرال هتسـفلد Hitsfild وهو من اJتآمرين.
الاّ أنه لم يخطر بباله بأن يوم (٢٠) Hوز هو يوم الثورة� وكان قد سافر في ذلك اليوم الى (بادن) لحضور جنازة قريبٍ
له. والذي يليـه في القـيـادة هو العـقـيـد موللـر وكان غـائبـاً في مـهـمـة عسكـرية. فلمـا عاد (مـوللر) الى مـقـره حـوالي
السـاعـة الثـامنة مـسـاءً وجـد أن افضـل أفواجـه كـان قـد ترك اJدرسـة للتـدريب الليـلي� وJا Hكن من جـمع وحـداته في
متنصف الليل كان الأوان قد فات. وبحسب رواية أخرى أن الرائد (ياكوب) نجح في تطويق محطة الإرسال بجنود من
مـدرسة اJشـاة� إلا انه لم يتـمكن من تسلم أوامـر مفـصلة واضحـة من أولبـريخت عمَـا يتـرتب عليه. فـلما أملى گـوبلز
نص أول بيـانٍ للإذاعة لم يتـدخل (ياكوب) في مـسألة اذاعـتـه. قال الرائد لو ان أولبـريخت زوده بالأوامر اللازمـة� Jا
كان أسهل عليه من منع الإذاعة عن النازي� ووضعـها في خدمة اJؤHرين. الراوية الأولى ذكرها زيللر [اJرجع السالف
الص ٢٦٧- ٢٦٨] اوثق اJؤرخـ� الأJان عن إنقــلاب ٢٠ Hوز. امـا الراوية الـثـانيــة فـقــد أوردها هويلربنـيت [اJرجع
السـالف الـص ٦٥٤- ٦٥٥ حـاشـيـة] ورودولف ســاملر Sammler[گـوبلز الرجـل الثـاني بعـد هتلـر ص١٣٨]. كـلاهمـا

يقولان أن الرائد ياكوب أعطى الأفادة اJذكورة.
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توجيهات هو باطل لايعُتد به".
وكان لكل من الإعلان عن نجاة هتلـر من اJوت� مشفوعاً بالأمر الجازم اJقـتضب الصادر من كايتل�
بوجوب تلقي الأوامـر منه فقط وعـدم الإعتداد بأوامـر اJؤHرين� اثرهما الحاسم عـلى الفيلدمارشـال فون

كلوگه� الذي كاد في تلك اللحظة يهم بربط مصيره �صير الثوار(٦١).
والدبابات التي كان الضباط الثائرون يعـتمدون على مجيئها أكثر الإعتـماد. حتى هذه لم يظهر لها
اثر. ر�ا ظن ان قـائد الدروع اللامع الجنرال (هويپنر) هو الذي سـيتـدبر امرها? لكنه لم يبـذل جهـداً في
هذا السـبـيل. كـان الثـوار قد أمـروا العـقـيـد ڤولڤـگانگ كـلايسيـمـر Glaesemer Wolfgang آمـر مدرسـة
الدروع في (كرافپتـيز) بتحريك دباباته الى اJدينة� وأن ياتي هو نفسه الى بندلرشتـراسه ليتلقى أوامر
أخـرى. الاّ أنه ابى اJـسـاهمـة في أيّ إنقــلاب عـسكري ضـد النـازي�. وبعـد أن راح أولبـريخـت يناشـده
. على انه Hكن مـن أن يهـمس في اذن مـســاعـده الذي لم عـبـثــاً إضطر الى إعـتـقــاله في البناية أيـضـاً
يعُتقل� بتعل�مات تقتضي منه إبلاغ مقر قيادة مفتشية وحدات الدروع في برل�� ذات السلطة المخولة
للإشراف علـى تشكيلات الدبابات� بحـقيقـة ماحـصل وأن تتُخـذ الإحت�ـاطات لعدم تنفـيذ أوامـر أخرى
غيـر أوامر اJفتـشية. وهكذا أفلس الثـوار من الدبابات ولم تعد �تناول ايديهم وان كـان بعضهـا قد بلغ
قلب اJدينة عند قـوس النصر في (تيـيرزكـارتن). ثم أفلح العـقيـد (كلايسـيمر) في الـفرار بخـدعة. إذ
قال لحراسـه أنه قرر اطاعة أوامر(أولبريخت) وسـيتولى هو بنفسه قـيادة الدبابات. ثمّ انسلَّ من البناية

وأسرع بسحب عجلاته من اJدينة. 
لم يكن الوحـيـد الذي إسـتطاع الانسـلال من مـعـتقـل السادة الـشرفـاء اJسـتـعـجل اJفـروض على من

رفض الإنضمام الى الثوار. وقد ادى هذا الى التعجيل في نهاية الثورة.
وصل الفيلدمـارشال فون (ڤيتـزليr) أخيراً وهو بكامل زيه العسكري يهـز عصا اJارشال�ـة. ليتسلم
واجبـات القائـد العام للقـوات اJسلحة قـيبل الثـامنة مسـاءً� أدرك فوراً على مـا يبدو ان الإنقـلاب منُي
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بالفشل� فـإنثنى يُنحي باللائمة علـى(بيك) و(شتاوفنبـرگ) قائلاً انهمـا أفسـدا كل شيء. (قال أثناء
مـحـاكـمـتـه انه كـان مـقتـنعـاً بفـشل الثـورة عندمـا علم بعـدم سـيطرة الثـوار على مـقـر واحـد� حـتى دار
الإذاعة)� إلاّ انه لم يفـعل هو نفسه شيـئاً� وقت كانت رتبتـه رفيعة قد تجـمع كثيراً من قـادة اJشاة في
برل� وخـارج البـلاد. وبعـد أن انقـضت(٤٥) دقيـقـة على دخـوله البناية� خـرج منهـا وخـرج من الثـورة.
ووجه سيارته الى (زوسن) حيث كان قد أمضى سبع ساعـات من ذلك ال�وم الثم�. ووقف فيها ليخبر
الجنرال (ڤاگنر) بفشل الثورة ثم ركب سيارته اJرسيدس متـوجهاً الى مزرعته الريفية التي تبعد (٣٠)

ميلا. وفيها قام زميله الجنرال لينرتز Linnertz بإعتقاله في ال�وم التالي. 
الآن يرتفع الستار عن آخر فصل من اJأساة.

بعـد التـاسعـة مـسـاءً بقليل صـعق الثـوار الفاشلـون وإنعقلـت ألسنتهـم Jا سمـعـوا مـحطة راديو برل�
تعلن عن قـرب قـيام (الزعـيم) بتـوجـيه كلمـة الى الشـعب الأJاني. في سـاعة مـتـأخـرة من تلك الليلة.
وبعـد دقـائق قليلـة وردهم نبـأ إعـتـقـال الجنرال فـون هاسـه قـائد مـوقع برل�� الذي اطـلق الرائد ر�ر الى
واجبـه فأنزل بالثـورة ضربة قـاضية. وعلمـوا ان الجنرال النازي (راينيكه) مـدعوماً بالإس.إس قـد تسلم

قيادة سائر القطعات العسكرية في برل� وهو يتهيأ لاقتحام وزارة الدفاع حيث هم.
اخيراً إنتظمت صفوف الحرس الأسود� وأكبر الفضل يعود الى (أوتو سكورزيني) قائد الـ(إس.إس)
الصلب الذي أثبت بسـالته وسـعة حيلتـه في عمليـة إنقاذ مـوسوليني من الأسـر. لم يكن (سكورزيني)
يعلم شـيـئـاً عـمـا يجـري في ذلك ال�ـوم وركب قطار الليل السـريع الى (ڤـيـينا) في السـاعـة السـادسـة
مــســاءً. الاّ انه أُخــرج من القطار حــال وقــوفــه في ضــاحــيـة (لـيـخــتــرفلده) بدعــوة عــاجلة مـن جنرال
الـ(إس.إس) شللنبرگ� الرجل الثاني في الأمن العام. فوجد (سكورزيني) حبل النظام مختلاً في مقر
شـرطـة الأمن غـيــر المحـروس. والإضطراب قــد بلغ أقـصــاه. إلاّ انه نجح بســرعـة بطبــعـه البــارد اJأثور
وبقـابـليـتـه اJـدهشـة في التـنظيم� بتـجــمـيع عــصـاباته اJسـلحـة. وإنطلق يـعـمل فـوراً� وهـو الذي أقنع
تشكيـلات مـدرســة الدروع بأن تبـقى مـخلصـة لـهـتلر. إن الافـعـال اJضـادة السـريعـة� الـتي خـرجت من
(راشتنبرگ) وسرعة بديهة گوبلز في إستمالة (ر�ر) وإفادته من الراديو� بعث الحياة في الـ(إس.إس)
ببرل�� يقابل ذلك الإضطراب العجـيب والتماهل الذي اظهره الثوار بندلرشتراسه. سـببت نكوص كثير
(Otto Herfurth أوتو هرفـورث) من ضـبــاط الجـيش الذين همـوا بـربط مـصـيـرهم بـالثـورة ومنهم الجنـرال
رئيس أركان (كـورتزفلايش) اJعتقـل. فقد تعاون في مـبدأ الامر في محـاولة تجميع القطاعـات� ثم ما
لبث ان إنحـاز الى الجـانب الآخر عندمـا رأى كـيف تسـير الأمـور واتصل �قـر هتلر تلفـونيـاً في الساعـة

٩٬٣٠ ليلاً ليقول انه يقوم الآن بقمع الإنقلاب العسكري(٦٢).
أما الجنرال (فروم)� الذي أبى الانضمام الى الثورة� فهزّ كيانها وصدعها من أول لحظة واُعتقل بعد

٦٢- لم يحل غدره دون إعتقاله بتهمة مساهمته في الإنقلاب وشنقه.
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ذلك� فـقـد تحـرك هو الآخر. في حـوالى الثـامنة مـسـاءً وبعـد حـبس طوله أربع سـاعـات� طلب أن يوافق
آسـريه على إعـادته الى غرفـتـه الخـاصة في الطابـق الادنى وأعطى كلمـة شرف عـسكري إنه لن يحـاول
الهـروب أو يتـصـل بالخـارج. فـوافق الجنرال (هويپنـر) وأتحـفـه فـضـلاً عن ذلك بسنـدويج وزجـاجـة خـمـر
عندمـا شكا له العطش والجـوع. قـبل هذا بقليل وصل ثلاثة جنراليـة هم تحت إمـرة (فـروم)� وكانوا قـد
رفضـوا الإنضمام الى الثوار وطلبـوا أن يؤخذوا الى رئيسهـم. ومن الغرابة �كان ان الثوار بعد وضـعهم
تحت الإعتقال� أجابوهم الى طلبـهم. فما كاد يستقر اJقام بثلاثتهم� حتـى أخبرهم(فروم) بوجود مدخل
خلفي قليل الإستعـمال �كنهم الفرار منه. وحنث بكلمة الشرف التي أعطاها (لهـويپنر) وأمر الجنرالية

بتنظيم حملة إنقاذ� وإقتحام البناية وتحريره وقمع الثورة. فأنسلّ ثلاثتهم دون أن يلحظهم أحد.
لكن وقــبل أن يتـسـنى لهم تنظيـم الحـملة. كــان يوجـد في الـبناية مــجـمـوعــة من الضــبـاط الصــغـار
اJرتبـط� بآمــرية أولبــريخـت� ر�ا هم من اJنضــمـ� الى الثــورة أو أنهم جــاءوا بدافـع حب الإســتطلاع
ليرقـبوا مـجراها� لاحظ هؤلاء أن الثـورة تسيـر بخطى حثـيثـة الى النهاية� كـما بدأوا يدركـون أيضاً -
كمـا قال أحدهم فـيما بعـد - أنهم سيُـشنقون كلهّم بتـهمة الخـيانة� إن ¼ّ فشلهـا ولم ينقلبوا عل�ـها في
الوقت اJناسـب. وجلب واحـد منهم وهـو اJقـدم فـرانز هيــربيـر Franz Herber ضـابط شـرطـة سـابق ونازي
مطبوع� بعـض رشيشـات وذخيرة من دار أسـلحة (شپـانداو) وأخفـاها في الطابق الثاني. وفي السـاعة
١٠٬٣٠ دخل هؤلاء على (أولبـريخت) وطلبـوا منه أن يعلمـهم بالضـبط مـاذا يريد هو ورفـاقه ومـا هو

غرضهم. فصارحهم الجنرال بالأمر فإنسحبوا دوÇا جدال.
bodo von قدم بودو فون دير هيديJوبعد عشرين دقيقة عاد ستة أو ثمانية منهم بقيادة (هيريپر) وا
der Heyde مصوب� سلاحهم طالب� إيضاحات أخرى من أولبريخت. وفي تلك الأثناء دخل شتاوفنبرگ

مستطلعـاً سبب الضجة. فـأسرعوا بالإمساك به� وJاّ حـاول الفرار بسد الباب والجـري في اJمر� أصابوه
برصاصـة في ذراعه الوحيـد وراحوا يطلقون النـار على غير هدى ولم يصـيبوا أحـداً عدا (شتـاوفنبرگ)
على مـا يبـدو. ثم أخـذوا يتـجـولون في الجـناح الذي إتخـذه الثـوار مـقـراً ويقـبـضـون عل�ـهم فـرداً فـرداً.

ووضع (بيك وهويپنر وأولبريخت وشتاوفنبرگ هايفÓ وميرتز) في مكتب (فروم) الخالي.
وبعد قليل دخل (فروم) مشهراً مسدساً وقال:

- حسناً أيها السادة� سأعاملكم الآن كما عاملتموني.
إلا أنه لم يف بوعده. وصاح آمراً: ألقوا بأسلحتكم.

وأبلغ آسريه السابق� أنهم معتقلون. فقال له(بيك) بهدوء وهو �د يده الى مسدسه:
- لا أخالك تطلب مني هذا� أنا آمرك السابق. وسأستنتج ما أستنتج من هذا اJوقف اJزري.

فقال فروم محذّراً: إذن فدعه مصوباً الى نفسك.
 إن هذا الضـعف الغـريب في إرادة الضـابط الـلامع اJثـقف رئيس الأركـان العـامـة السـابق ½ا لا�كن



483

تفـسـيـره� ولقـد أدى به أخـيـراً الـى سـقـوطه في أعلى امـتـحـان له في حـيـاتـه. اذ بقي مـلازمـاً له حـتى
النهاية� وبدأ يقول: في هذه السـاعة� لا أذكر إلاّ الأيام الخالية… إلا أن فروم قطع عليـه القول منتهراً:
لا اريد ان اسمع هذه الأشياء الآن� واريدك أن تصمت وتعمل شيئاً… وفعل(بيك). ضغط الزناد إلا أن
. فأمر(فروم) إثن� من الرصاصة أحدثت خدشاً في رأسه لا غير. وتهـاوى على كرسيه وهو ينزف قليلاً
الضبـاط الشبـان بقوله: عـاونوا السيـد الشيخ. لكن(بيك) عـارضهـما عندمـا حاولا أخذ اJسـدس منه�

وطلب لنفسه فرصة ثانية. فأحنى (فروم) رأسه موافقاً. ثم إستدار نحو باقي اJؤHرين وقال لهم.
- وانتم أيها السادة إن كان لديكم أيّ رسائل تكتبونها فسأمهلكم دقائق أخرى.

فطلـب كل من (أولبـــريخت وهـويپنر) أوراقـــاً وجلســـا يكتــبـــان رســالـتي وداع لزوجــيـــهــمـــا. أمــا
(شـتـاوفنبرگ ومـيـرتز وهايفÓ) والآخـرون� فـقد وقـفـوا كـالخُـشُب اJسنّدة صـامت�. وخـرج (فـروم) من

الغرفة.
كان قد عزم على ان يُـهلك هؤلاء الرجال بسرعة لتغطية الآثار والأدلة ضـده� لأنه كان يعلم باJؤامرة
منذ أشـهـر ويحـمـي اJغـتـال�. وكـذلك لينال الحظـوة عند هتلر بإعـتـبـاره الرجل الـذي قـمع الثـورة� هذا

التفكير يعتبر متأخراً في دنيا العصابات النازية� إلا أن (فروم) لم يدرك ذلك.
عاد بعد خمس دقائق ليعلن قائلاً: انه قد أمر بعـقد جلسة "المحكمة عسكرية" (لم يكن ثمّ ما يشير
الى حـصول ذلك) وأنهـا "بإسم الزعـيم" قد فـرضت أحكام اJوت على أربعـة من الضـباط� وهم العـقيـد
الركن مـيـرتز والجنرال أولبـريخت� وهذا العـقـيد الذي لم أعـد اعـرف اسـمه [شـتـاوفنبـرگ] وهذا اJلازم
[هايفÓ]. كـان الجنرالان (أولبريخت وهويپنر) مـاضي� في كـتابة رسـالتيهـما الى زوجـيهـما� والجنرال
(بيك) متهالك على كرسيه ووجهه ملطخ بالدم من شدخ الرصاصة. اما الضباط الأربعة "المحكومون"�
فـقد ظلو واقـف� كـالقـضبـان لاينبـسـون بحرف. وقـال (فـروم) لأولبريخت وهـويپنر: "أيهـا السيـدان هل

أنتما على إستعداد?" أطلب منكما أن تستعجلا لكيلا تجعلا الأمر صعباً على الآخرين". 
وأنهى (هويپنـر) رسالـته وألقـاها عـلى الطاولة وطلب أولبـريخت ظرفـاً ووضع فـيـه رسـالتـه وأقـفله�
وأخـذ (بيك) يثوب الى رشـده وطلب مسـدساً ثانـياً وأقـتيـد (شتـاوفنبرگ) وكم ذراعـه الجريحـة مبـتلة
بالدمـاء - هو ورفـاقـه الثـلاثة خـارجاً. وطلـب (فروم) من (هـويپنر) ان يتـبـعه. وفي الـساحـة اJواجـهـة
للطابق الأرضي وعلى ضوء مـصباحي سيـارة مستورين بسـبب التعتيم إسـتعجل بقتل الضـباط الأربعة
بفصـيلة رماةٍ. ويقول شهـود العيان� انه كان ثمّ كـثير من الصيـاح والضجيج الصادر من الحـرس بسبب
إحتمال حـدوث غارة جوية. لأن الطائرات البريطانية ما كانت تتـرك برل� هادئة ليلة واحدة طوال فصل

الصيف. ولفظ شتاوفنبرگ أنفاسه ألاخيرة وهو يهتف: "عاش وطننا اJقدس أJانيا الى الأبد"(٦٣).
٦٣- زيللر اJرجع السـالف ص٣٦٣ حـاشـية. يورد روايـتي شاهدي عـيـان للرمي. سـائق سـيارة جـيش كـان ينظر من نافـذة.

وإمرأة هي سكرتيرة (فروم). 
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وفي الوقت نفـسه وضـع (فروم) الجنرال (هويپنر) أمـام خـيارين� كـشـفهـا هويپنر أمـام محكمـة أمن
الشعب بعد ثلاثة أسابيع وشبح اJوت يحوم فوق رأسه� قال: "[قال فروم] إن هذه اJسألة يا (هويپنر)
تؤJني حـقاً فـقد كنا مـن أخلص الأصدقـاء كمـا تدري وقد ورطـت نفسك في هذا الأمـر وعل�ك
أن تتـحـمل الـتـبـعـات� هل تريد سلوك الســبـيل التي أخـتـارها (بيك)? وإلأ فــلا مـفـرّ لي من

إعتقالك". 
فـأجـاب (هويپنر) انه لايشـعـر "بأنه مـذنب الى هـذه الدرجـة� وهو يعـتـقد بـأنه يسـتطع تبـرير عـمله.
فأجاب فروم وهو يهـزّ رأسه "إني أفهم ذلك" وسيق هويپنر الى السجن العـسكري في (موابيت). وفيم

هو يساق الى السجن تناهى ال�ه صوت (بيك) اJتعب من خلال الباب في الغرفة الثانية: 
 ." - إن لم ينطلق هذه اJرة فأرجو أن تعاونيّ

ودوى صوت إطلاقـة مسـدس� وفشلت مـحاولة (بيك) الثـانية في قتـل نفسه� فـأخرج (فـروم) رأسه
من الباب مرة أخرى� وقال لأحـد الضباط "هيا ساعدوا السيد الشـيخ". إلاّ أن الضابط المجهول أبى ان
يطلق طلقة الرحمـة� تاركاً ذلك الى أحد العرفـاء� الذي قام بسحب بيك خارج الغرفـة وهو فاقد الوعي

من اثر الجرح الثاني� ثم قضى عل�ه بطلقة في عنقه(٦٤).
. والثورة الكبيرة الجادة الوحيدة ضد هتـلر خلال أحد عشر الوقت الآن قد تجاوز منتصف الليل قليـلاً
عـامـاً ونصف العـام من عـمـر الرايخ الثـالث� لفظت أنـفاسـهـا الاخـيـرة في أحـدى عـشـرة سـاعـة ونصف
الساعة فقط. ووصل سكـورزيني الى بندلرشتراسه مع عصابة من الحرس الأسـود الشاكي السلاح ومنع

٦٤- إن الأحـداث التي دونت في هذا الفـصل عـمـا حـصل تلك الليـلة في بندلرشـتـراسّـــه مـأخـوذة اصـلاً من إفـادة الـجنرال
(هويپنر) الصريحـة أمام محكمـة أمن الشعب أثناء محـاكمته� ومن إفـادة (ڤيتـزليr) وستة ضبـاط آخرين في ٦ و٧
آب ١٩٤٤. إن ملف وقائع جلسات المحكمـة قد تلف نتيجة القصف الجوي الأمـريكي في ٣ شباط �١٩٤٥ لكن أحد
كتاب الضـبط بالإختزال - في تلك المحـاكمة إختلس المحاضـر اJدونة بطريقة الإختزال مـخاطراً بحياته علـى حدَ قوله�
قبل ان يجـري القصف� وبنهاية الحرب قـام بتسليمهـا الى محكمة نورمبـرگ. فطبعت حرفيـاً بالأJانية في "محـاكمات

مجرمي الحرب ج ٣٣ الص ٢٩٩- ٥٣٠.
هناك مـواد كــثـيـرة عن إنقـلاب (٢٠) Hوز ومــعظمـه مـتناقض وبـعـضـه يضلل كـثــيـراً� وخـيـر بناءٍ لهــذه الروايات هو
(لزيللر) اJرجع السـالف. الذي يثبـت فيـه قائمـة طويلة Jصادره في الص: ٣٨١- ٣٨٨. وفي كـتاب (گـيرهاردريـتر)
عن "گويردلر" معلومات قـيمة جداً وإن كان طبعاً يتفـرغ الى موضوعه. وخير مصدر بالإنـگليزية للموضوع هو (هويلر
بنيت) [اJرجع السـالف]. ويسـتـخـدم كمـا فـعل زيللر تقـرير (أوتو جـون) غـيـر اJطبـوع� الذي اختـصم بعـد الحـرب مع
حكومــة بون فـسُــجن. كـان هـذا حـاضـراً فـي بندلرشـتــراسـه يوم (٢٠) Hـوز وسـجّل مــواد كـثــيـرة ½ا رأى و½ا قــاله له
شتـاوفنبـرگ. ويقدم (قسـطنط� ڤيـتز- گـيبـون) وصفاً حـياً لهـا معـتمـداً في الغالب علـى اJصادر الأJانيـة� ولاسيـما
(زيللر) ومن اJصادر القيمة - وان وجب قراءتها بحذر: التقارير اليـومية عن تحقيقات شرطة الأمن - الگشتاپو حول
اJؤامـرة اJؤرخـة من ٢١ Hوز حـتى ١٥ كانون الأول �١٩٤٤ وهي مـذيلة بتـواقـيع (كـالتنبـرونر) وقـد ارسلت الى هتلر
مطبوعـة على آلة كاتبة ذات حروف كـبيرة ليـستطيع الزعيم قراءتهـا دون حاجة الى عـوينات. وهي حصيلة مجـهودات
"لجنة التـحقـيق الخـاصة" بخـصـوص ٢٠ Hوز اJؤلفة مـن (٤٠٠) عضـو من شرطـة أمن الگشتـاپو مـقسـم� الى (١١)
. وهي ب� الوثائق اJسـتـولى عليهـا. ويوجـد منها الآن نسخ (باJـيكروفيلم) في سـجل الوثائق الوطنيـة فـرعاً تحـقيـقـياً

بواشنطن رقم ت ٨٤. رقم التسلسل ٣٩. بكرات ١٩- �٢١ انظر أيضاً رقم تسلسل ٤٠ بكرة ٢٢.
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البطش بالآخـريـن� فـهـو كـشـرطي يعـرف حكمـة "لا تقـتـل أولئك الذين �كن بالتـعـذيـب ارغـامـهم على
" Jعرفة ابعاد اJؤامرة ووضعت القيود في ايدي الباقي� من اJتآمرين ونُقلوا إعطاء معلومات هامة جداً
الى سجن الگشـتاپو في (برنز البرخـتشتراسـه)� وأقام محـقق� لجمع الأوراق والوثائق الدامـغة التي لم
يتـوفر الوقت لإتلافـها. أمـا (هملر)� الذي وصل برل� قبل قليـل وإتخذ مـقراً مؤقـتاً في وزارة گـوبلز�
المحروس الآن بقـسم من فوج حـراسة (ر�ر). فـقد تلفن لـهتلر وأبلغـه أن الثورة Hت تصـفيـتها. وخـرجت
من (كــوينكســبــرگ) في پروســيــا الشــرقـيــة ســيــارة ذات جـهــاز إذاعي وأســرعت تنـهب الارض الى
(راشتنبـرگ) لنقل كلمة الزعيم �ناسـبة فشل محـاولة إغتيـاله� وهي التي ظلت إذاعة برل� تنبه ال�ـها

طويلاً وتعد بها اJستمع� كل خمس دقائق منذ الساعة التاسعة مساءً. 
وقبيل الواحدة بعد منتصف الليل لعلع صوت هتلر الأجش في هواء ليل الصيف: 

أيها الرفاق الأJان! 
"اني ان أتكلم ال�كـم� فأولاً لتـسـمـعـوا صوتـي ولتتـأكـدوا بأني سليم وبـخيـر� وثانيـاً لأفـضي

ال�كم بأنباء جر�ة غير مسبوقة في تاريخ أJانيا. 
إن عصبة صغيرة جداً من الضباط الـطامع� الطائش� والمجان� الأغبياء في الوقت نفسه� قد
دبروا مؤامرة للقضاء عـلى حياتي ومعي أيضاً هيئة القيـادة العل�ا للقوات اJسلحة. إن القنبلة
التي وضعـها العـقيد الـكونت شتاوفنبـرگ إنفجـرت على بعد مـترين عن �يني وأصـابت عدداً
من أعـواني المخلص� الأمناء بجـراح بليـغـه� وقـد توفى أحـدهم. أمـا أنا فلم أصب بضـرر خـلا
بعض الكدمـات والحروق والخـدوش الطفيـفة. وانا أعدّ نجـاتي هذه دليـلاً وتأكيداً لـلمهمـة التي

ألقتها عليّ العناية الإلهية…
إن دائرة هؤلاء الغـاضب� صـغيـرة جداً لاHت بأي صلة الى روح القـوات اJسلحة الأJـانية� كـما
لاHتُّ بصلة� وهذا أهـم� الى الشـعب الأJاني. إنهـا عـصـابة تتـألف من عناصـر مـجـرمـة سـيـتم

القضاء عل�ها بلارحمة. 
واني لهـذا� أصـدر أوامـري الآن �نـع أي سلطة عـسكرية… من إطاعـة الأوامــر التي تصـدر من
عـصبـة الطامـع� هؤلاء. وكـذلك أجعل من واجب كـل مواطن القـبض أو إطلاق الرصـاص عند
اJشاهدة وفي حالة إبداء مـقاومة- على كل شخص يصدر أو ينشـر مثل هذه الأوامر… في هذه

اJرة سنصفي الحساب معهم بالشكل الذي تعودناه نحن القومي� الاشتراكي�". 
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ان بربرية النازي� بلغت ذروتها القصـوى إزاء أبناء جلدتهم حقاً� وسرت موجة هائـلة من الإعتقالات
تلاها تعذيب تقشعر من هوله الأبدان. ثم محاكمات صورية بدائية� خُتمت باحكام موت نُفّذت بالجملة
على طريقة الخنق البطيء� في أحيـان كثيرة يتمّ بأن يُعلق الضحايا باوتار بيانو من خطافـات تستعمل
لتعل�ق شقق اللحم استُعيرت من دكاك� القصّاب� والمجازر. ولوحق أقرباء اJهتم� وأصدقاؤهم وقبض
عل�ـهم بالجـملـة آلافاً إثـر آلآف واُرسلوا الى مـعـسكرات الإعـتـقـال� حـيث مـات عـدد كـبـيـر منهم. أمـا

القلائل الشجعان الذين آووا أولئك اJطاردين فقد صُفيَّ حسابهم حالاً.
لقد قـبضت على روح هتلـر نوبة من السُعار الـشيطاني الوحـشي� وظمأ الى الإنتـقام لايرتوي. وراح
يسـوق هملر (وكـالتنـبـرونر) سـوقـاً حثـيـثـاً لبـذل أقـصى الجـهـود في وضـع أيديهـمـا على آخـر رجل من

الثوار. تجرأّ على الإئتمار به ووضع هو نفسه طريقة إزهاق أنفاسهم.
صاح يقول في واحـدٍ من أولى مؤHراته بعيد حادث راشتنبـرگ "هذه اJرةً لن تطول اJرحلة بالمجرم��
لن تكون ثمّ محاكم عسكرية… سنسوقهم الى محاكم أمن الشعب� ولن تُعطى لهم فرصة لإلقاء الخطب
الطويلة. ستعـمل المحكمة بسرعة البرق الخاطف� وبعـد ساعت� من صدور الحكم سيُنفذ فـيهم خنقاً بلا

رحمة"(٦٥).
هذه التوجـهات التي صدرت من أعلى عليّ� طبـقها بالحـرف الواحد (رولاند فرايزلر) رئيس مـحكمة
أمن الشـعب. شـخص مـجـنون مـجـرم بعـقله دنيء النفس قـذر الـلسـان� كـان اسـيـراً في الحـرب العـاJيـة
الاولى وتسـربل برداء الشيـوعـية وتعـصب لهـا لغايةٍ ثم وجـد في النازية مـستـقبـلاً فـأصبح نازياً شـديد
التعصب لها في ١٩٢٤. وظل معجباً بطرق (بيريا) وتلمـيذاً لأسال�به في اشاعة الإرهاب في روسيا.
وكـتب دراسة خـاصة عن اسلـوب اندراي ڤشـينسكي Andrei Vishinsky أيام كـان رئيسـاً للادعاء العـام
في مـحـاكـمـات الثـلاثينات �وسكو� الـتي اجـراها سـتـال� "للشـيـوعـي� المخـضـرم�" ومـعظم جنراليـة
الجيش الأحـمر الكبار� حـيث ثبتت ادانتهم بتـهم الخيانة واعـدموا. وهتف هتلر في اJؤHر اJذكـور آنفاً:

"فرايزلر إن هو إلاّ ڤشينسكي أJانيا".
جـرت أول مــحـاكــمـة JؤHري ٢٠ Hـوز أمـام مـحكـمـة أمن الشــعب في برل� خــلال يومي ٧ و٨ آب.
واJتـهمـون فـيهـا: الفـيلدمـارشال فـون (فـتزليr). والجنرال(هويـپنر) والجنرال (شتـيف) والجنرال (ڤـون

٦٥- زيللر اJرجع السالف. معتمداً على رواية ضابط كان حاضراً [اJرجع السالف ص٣٧٢ حاشية ١٠].
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هاسه) والضـباط الأدنى رتبـة (هاكن وكلاوسنگ Klowsing وبرنارديس Bernardis والكونت پيتر يورك
فون فارتنبرگ) ½ن عملوا يداً بيـد مع معبودهم (شتاوفنبرگ). كانت قد تحطمت مـقاوتهم ونفسياتهم
بسبب اJعاملة الفظة في أقبية الگشتاپو. وJا كان گوبلز قد أمر ان يصور بالسينما كل وقائع المحكمة
لتـُعرض فلمـاً على الجنود والناس كـأمثـولةٍ وعبـرة� فقـد بذل كل ما أمكـن بذله لإظهار اJهـتم� �ظهـر
زري غـير لائقٍ. فـاُلبسـوا ثياباً فـضفـاضة لاتناسب مـقـامهم ولا�كن وصـفهـا� ستـراً خلِقة وسـراويل رثة
مـتهـدلة مـدعـوكة. وادُخلوا قـاعـة المحكمـة وذقونهـم نابتة من دون يـاقات أربطة عنـق وبدون احزمـة أو
حمالات سراويل. وكان الفيلـدمارشال اJهيب الشخصية بصورة خاصة يبـدو شيخاً أشمط ناءٍ تحت ثقل
السن� أدرد الفم� لأن اسنانه الصناعيـة اخُذت منه. وكان هو في قفص الإتهام هدفـاً لايرُحم Jضايقات
رئيس المحكمـة وتعل�قـاته اJسمومـة. ظل متـشبـثاً بحافـات سروال�ـه لئلا ينخـرط. فصاح بـه (فرايزلر)
"مـالك أيهـا العـجـوز القـذر? Jاذا تظل تعـبث بسـروالك?" ومع هذا ومع إن اJتـهـم� كـانوا يعـرفـون ان
مصيرهم قد تقرر مسبقاً� فلم يحيدوا عن حسن التصرف ولم يخرجوا عن الوقار ولم تزايلهم شجاعتهم
رغم مـجهـود (فـرايزلر) اJتواصـل لإخراجـهم من هدؤهم بتـحقـيـرهم والتـهكم بهم. ولعل الشـاب (پيتـر
يورك)… وهو من أقـربـاء (شـتـاوفنبـرگ) كـان أشــجـعـهم طّراً. فـقـد أجــاب عن مـعظم الأسـئلة اJـهـينة

بهدوء� ولم يحاول قط إخفاء إحتقاره للقومية الإشتراكية.
سأله (فريزلر): لِمَ لم تنضم الى صفوف الحزب?

- فأجابه الكونت: لأني لست نازياً ولا�كن أن أكون نازياً.
وبعد أن صحا فرايزلر من لطمة هذا الجواب وظل يحوم حول النقطة� حاول يورك التفسير:

- ايها الرئيس� سبق لي وقلت في التحقيق الإبتدائي ان العقيدة النازية هي ½الا…
فقـاطعه فرايزلر مردداً "�كن ان نتـفق…" انك لاتتفق مع فكرة مفـهوم القوميـة الإشتراكيـة في العدالة.

ولنقل في مسالة إستئصال شافة ال�هود مثلاً?"
فـاجـاب يورك: ان الشـيء اJهم� ومـا يجـمع كل هـذه الاسـئلة في سـؤال واحـد هو إدعــاء الحكم الفـردي
المحكم اJطلق للدولة بسلطانه التام على الفرد� لإرغامه على نبذ اخلاقه وواجباته الدينية نحو

الله…
فصاح فرايزلر: "مـا هذا الهراء?" وقطع القول على الشاب. إن أقوالاً كهذه (تسـمم) شريط الدكتور
گوبلز الـسينمائي وتـغضب الزعيم� الـذي قرر أن لايسمح لهـم بخطب طويلة. اما مـحامو الدفـاع الذين
نصبـتهم المحكمـة� فقد كـانو أكثـر من مداح� ومرائ�� واJـرء ح� يقرأ وقائع المحـاكمـة يكاد لايصدق
أن اJرء قـد يصل الـى هذه الدرجـة من الجr. فـمـحـامي دفــاع (ڤـيـتـزليr) الدعـو الدكـتــور ڤـايسـمـان
Dr Weissemann سـبـق الإدعـاء العــام �راحل� وكـاد يســاوي (فـريزلـر) في تجـريح مــوكله ووصـفــه إياه

بالقاتل� والمجرم الذي إستحق أشنع العقاب.
واوقـعت هذه العقـوية الشنعـاء فـور إنتهـاء المحـاكمـة في ٨ آب. كـان هتلر قد أمـر "ان يعلقـوا كلهم
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كـمـا تعلق لحوم الابـقار" وهكذا كـان. فـفي سـجن بلوتيـزنسي ploetyensee اقـتيـد ثمـانيـتهم الـى غرفـة
صـغـيـرة ثبت في سـقـفهـا ثمـانيـة خطافـات لحم وعلقـوا الواحـد بعـد الآخـر بعـد تعـريتـهم حـتى الوسط�
بانشـوطة من وتر الپيـانو وضـعت في رقابهم. وكـانت آلة تصـوير سينمـائيـة تدور ملتقطة صـورهم وهم
معلقـون مخنوقون� وانزلقت في الأخـير سراويلهم الخـال�ة من الاحزمة في ح� كـانت جسومـهم تتراقص

وتتلوى� وبقوا عراة وهم في نزعهم الاخير(٦٦).
واُرسل الفـيلم بعـد التحـمـيض حـسب الأمر الى هتلـر ليشـاهده مع شـريط المحاكـمـة في مـساء ال�ـوم

نفسه. ويقال ان گوبلز لم يستطع مغالبة الإغماء إلا بستر عينيه بكفيه!(٦٧).
وظلت محكمـة الأمن اJريعة طوال فـصول الصيف والخـريف والشتاء حـتى أوائل عام ١٩٤٥ تواصل
عقد جلساتهـا بسرعة تسابق الريح� لإنهاء محـاكماتها القتالة وصب احكام اJوت صـباً على اJتهم��
الى ان ســـقطت قـنبلة أمـــريكيـــة على دار المحـكمــة فـي صــبـــاح يوم ٣ شـــبــاط �١٩٤٥ بيـنمــا كـــان
(شلابرندورف) يُقاد الى القفص - فـقتلت (فرايزلر) في الحال وأتلفت ملفات معظم اJتـهم� الأحياء.
وهكذا نجا (شلابرندورف) �ا يشـبه اJعجزة. فكان احد القلائل جـداً من الثوار الذين إبتسم لهم الحظ.

وأخيراً حررته القوات الأمريكية من براثن الگشتاپو في (التيرول).
بقي عل�نا هنا ان نسجل مصائر الآخرين:

كان(گويردلر) الذي نصّبه الـثوار مستشاراً للحكومة الجديدة� قد إخـتفى قبل ثلاثة أيام من اJؤامرة
بعـد انُ نبّـه بصـدور أمر القـبض عل�ـه. فظل يهـيم على وجـهـه ب� برل� وپوتسـدام وپروسـيـا الشرقـيـة�
لايقـضي ليـلت� مـتـوال�ـت� فـي مكان واحـد. ولم يعـدم ملجــأً عند أصـدقـائه أو اقـربائـه� الذين كـانون
يخاطرون بأرواحهم لإيوائه. ذلك لأن هتلر وضع جائزة على راسه قدرها مليون مارك. وفي صبيحة يوم
Morienvrder بالقرب من مـارينڤردر Konradsvolde -١٢ آب دخل حانة صـغيرة في قـرية كونرادسـڤالده
جائعاً منهوك القوى بعد عدة ليال وأيام قضاها في پروسيا الشرقية يسير على قدميه. وفيم هو ينتظر
فطوراً طلبه� حانت منه التـفاته الى امرأة في ثياب مجندات سلاح الجو� ترمـقه وتد¨ النظر إل�ه بدقة.
فـأسـرع يتـسلل الى خـارج الـقـرية غـيـر منتظر فطوره مـتـجـهـاً نـحـو الغـابة المجـاورة. الاّ ان الفـرصـة لم
تسـعفـه. فـأJراة واسمـها هيـلينه شڤـايرزل Helene Schvaerzel عـرفتـه حـالاً وكشـفت سـره الى رجل� من

٦٦- تفاصـيل التنفيذ رواها مـدير السجن ومعـاونه واJصور. وقد دونها كلـها هويلر بنيت في كتـابه [اJرجع السالف الص
.Hans Hoffmaun ٦٨٣- ٦٨٤]. وإسم مدير السجن هانس هوفمان

٦٧- عثر الحلفاء على الفلم الخـاص بالمحاكمة [شاهده اJؤلف لأول مرة عندما عرض في مـحكمة نورمبرگ]� الاّ ان شريط
تنفيذ الإعدام لم يعُثر عليه. واJعتقد ان هتلر أمر بإتلافه خشية وقوعه في يد العدو. ويقول (الن دللس) ان طوليهما
يبلغ (٣٠) مـيـلاً بالأصل� إلا ان الحـذف جعـله ثمانـية أمـيـال. وقـد أمر گـوبلز بلصـق الرقوق مـعـاً وعُـرض على بعض
أفراد الجيـش درساً وعبرة لكن الجنود ابوا رؤيتـه. وفي الكلية الحربية في لخـترفلده خرج اJشاهـدون جميعاً عنـد عرضه
وسُحب حالاً من دور العرص (دللس حركة اJقاومة السرية الأJانية ص٨٣). انظر ولفردڤان اوڤن: مع گوبلز الى الجزء

٢ ص١١٨.
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القوة الجوية كانا يجالسـانها. فقبض عل�ه في احشاء الغابة واصـدرت محكمة أمن الشعب حكم اJوت
بحقه في ٨ أيلول�١٩٤٤ لكنه لم يُقتل حتى الثاني من شباط مع (پوپيتز)(٦٨).

 والظاهر ان هملر أخّر إنفـاذ الحكم لظنه ان إتصالاتهما وبخـاصة صلات گويردلر بحلفـاء الغرب عن
طريق السويد وسويسرا قد تفيده عند سيطرته على (السفينة الغارقة)� وهو أمل بدأ ينمو في مخيلته

انذاك(٦٩).
ونُفذ حكم اJوت في العـاشر من تشرين الثاني و٨ من أيلول على التـوالي بكل من الكونت فون دير
شولنبرگ سفير أJانيا السابق في موسكو� وڤون هاسل سفير أJانيا السابق في روما وكانا سيتسلمان
زمـام الشـؤون الخـارجـيــة للنظام الجـديد اJعـادي لـلنازية. واُعـدم خنقـاً في ١٠ آب الكـونت (فـرتز فـون
درشولنبـرگ)� والجنرال (فللگيبـل) قائد سلاح الإشـارات في القيـادة العل�ا. وقد ذكـرنا دوره في ثورة

.(٧٠) (٢٠) Hوز. إن قائمة اJوت طويلة وتجعلها أحد اJراجع ثبتاً بـ(٤٩٨٠) إسماً
وتشيـر قوائم إعـتقالات الـگشتاپو لحـركة (٢٠) Hوز الى سـبعة ألاف مـعتـقل. ومن ب� قائمـة رجال
اJقـاومـة الذين وردت أسـمـاؤهم في كـتـابنا واُعـدمـو الحيـاة: الجنرال (فـريتـز لينـدمان) والـعقـيـد (فـون
بريسـلاكـر) والقس الأب (دتريش بونهـويفـر) والعـقـيـد (جـورج هانسن) من الإسـتـخـبـارات� والكونت
(ڤون هلدورف) والعقيد (ڤون هوفاكر) والدكتـور(كارل لانكب�) و(يوليوس ليبر) الزعيم الإشتراكي.
والرائد (ڤون ليونارد) و(وڤلهـلم ليوشنر) و(ارتورنيبه) مدير التـحقيقات الجنائيـة في برل�. والأستاذ
أدولف رايشگاين� والكونت (بـرتولد فون شـتاوفـنبرگ) شـقيق الـعقـيد (شـتـاوفنبرگ) والجنرال (ڤـون

ثونكن) الذي خلف الجنرال (ڤون كورتزفلايش) في يوم اJؤامرة.
هنالك مجـموعة واحدة تتـألف من عشرين مـحكوماً مد هملر في أعمـارهم. معتـقداً في الظاهر أنهم
سـيكونون ذوي فـائـدة له اذا مـا تولىّ زمـام السلطة وإضـطر الى عـقـد الصلح� قـتلـوا رمـيـاً بالرصـاص
إعـتـبـاطاً في ليلة ٢٣/٢٢ نيـسـان ح� بدأ السـوڤـيت يشـقّـون طريقـهم الى قلب العـاصـمـة. فـقـد نُقل
هؤلاء من سجن ليرترشـتراسه Lehrterstrasse الى سجن الگشتـاپو في برنز البرختشـتراسه تحت الارض.
(هرب عدد كـبيـر من السجناء أثناء التـعتيم في أمـثال هذه اJناسـبات في أواخر أيام الـرايخ الثالث).
فإذا بهم يـصادفون فـصيلة من الإس.اس. فـوضعتـهم صفـاً واحداً أمام جـدار وحصـدتهم برصاصـها ولم
ينج غـير إثنـ� ليقـصـا قصـتهـمـا! من ب� من هلكوا هنا الكونـت (البرخت فـون برنشـتوف) و(كـلاوس

٦٨- اعدم القس الشيوعي الفريد دلپ Delp العضو في (كرايساو) معهم. وشنق بعـد أيام قلائل (فريتز) شقيق گويردلر.
والكونت فون مولتكه زعـيم الحلقة اعدم في ١٣ كانون الثاني ١٩٤٥ دون ان يسهم في الـثورة. أما (تروت زو صولز

منار الحلقة الفكري واحد اJؤHرين فقد خُنق في ٢٥ آب ١٩٤٤).
٦٩- ريتر: اJرجع السالف الص ٤١٩- ٤٢٩. يعطي تفاصيل عن هذه الأضواء الجانبية من أطرف ما �كن. 

٧٠- ذكُر هذا الرقم في سجلات مؤHرات الزعيم للشـؤون البحرية (١٩٤٤) ص٤٦. وقبلها زيللر [اJرجع السالف ص٢٨]
بيـشل [اJرجع السـالف] الذي وجـد سـجل الإعـدام الرسمـي. يقول (ص ٣٢٧) هـناك (٣٤٢٧) حادثة إعـدام مـسـجلة

سنة ١٩٤٤. على ان قلة من هذا الرقم لا علاقة لها بثورة العشرين من Hوز.
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) وإبن العالم الجيـوپوليتكي بونهويفـر) شقيق القس� و(البـريخت هاوسهرفـر) وهو صديق حمـيم (لهِسّ
الشهير. وقد إنتحر الأب بعده.

ولم ينجُ (فـروم) من اJوت رغم سلوكه في يوم (٢٠) Hـوز� فإعـتُقل في ال�ـوم التالي بأمـرٍ من هملر
"rخَلَفَـهُ في قيـادة الجيش الداخـلي� وسيق الى مـحكمة أمن الـشعب في شـباط عـام ١٩٤٥ بتهـة "الج
وحُكم عل�ـه باJوت. ولم يُخنق وإÇا قُتل رمـياً بالرصـاص في ١٩ آذار ١٩٤٥ ر�ا إعـترافا من جـلاديه

بخدمته الكبرى في إنقاذ النظام النازي� وهكذا مات بالشكل الذي رسمه Jن إعتقلهم.
إن الغموض الذي أحاط بحياة أمير البحر (كاناريس) رئيس الإستخبارات العسكرية اJطرود� الذي
قـدم الكثيـر من الخـدمات لـلمؤHرين (مع أنه لـم يكن من اJساهـم� في اJؤامرة) يحـيط أيضـاً بظروف
موته. فـمن اJعروف أنه إعتُـقل بعد محـاولة إغتيـال هتلر. لكن كايتل في لحظة من لحظات خـيرٍ نادرة
في حـياته كـرئيس للقـيادة العل�ـا رَتب أن يحـول بينه وب� تسليـمه الى مـحكمـة أمن الشعب. وسـخط
(الزعـيم) لهـذا التـأخـير وأمـر ان يُحـاكم أمـام مـحكمـة الطواريء للحـرس الأسـود واُجÙل أيضـاً. الاّ انه
حوكم هو وأربعـة آخرون ومساعـده السابق العقـيد (أوشتـر) أمام المحكمة الفوريـة في معسكر إعتـقال
فلوسنبرگ Flossenburg بتاريخ ٩ نيـسان ١٩٤٥ قبل نهاية الحـرب بشهر تقـريباً� وحُكم باJوت. ولكن
لم يثبت ثبوتاً قاطعاً أن (كاناريس) اُعدم. ومرت عشر سن� قبل ان يُحلَّ اللغز. ففي عام ١٩٥٥ قدم
اJدعي العام الذي كان �ثل الگشتاپو في المحكمة الفورية - متهماً. فشهد عدد كبير من شهود عيان
. وأفاد الـعقيـد الدانيمـاركي أنهم رأوا كـاناريس يُعدم شنقـاً في ٩ نيسـان ١٩٤٥ بعد مـحاكـمتـه فوراً
(لوندينگ Lunding) انه شـاهد كـاناريس يُسـحب من زنزانة عـارياً الى اJشنقـة. وقـد ُاعدم أوشـتـر في

ال�وم نفسه.
ونجـا بعض اJعتـقل� من المحـاكمـة� ثم حـررتهم من قـبضـة الگشتـاپو قـوات الحلفـاء الزاحفـة� ومنهم
الجنرال هالدر والدكـتـور شـاخت� اللذان لم يسـهـمـا في حـركـة العـشـرين من Hوز� وإن إدعى شـاخت انه
كـان فـيـهـا "مــبـدئيـاً". ووضع (هالدر) في الحـبس الإنـفـرادي في زنزانة حـالكة الظـلام أشـهـراً عـديدة.
وحـررت الـقـوات الأمـريكـيـة الرجل� مع مــجـمــوعـة من مـشــاهيـر اJعــتـقلـ� أJاناً وأجـانب (من بـينهم
شـوشنگ� وليـون بلـوم وشـلابرندورف والجنرال فـون ڤـالكنهـاوزن) في ٤ أيـار �١٩٤٥ في الوقت الذي
كـان الگشـتاپو الحـراس يتـهـيـأون لقتـل الجمـيع في نيـدردورف Niederdorf في جنوب التـيرول. وحـوكم
ڤـالكنهـاوزن فـيـمـا بعـد أمـام مـحكمـة بلجـيكيـة كـمـجـرم حـرب في ٩ اذار ١٩٥١ بعـد أربع سن� من
توقـيف. وحكم بالسـجن Jدة اثنـي عشـرة سنة بـالأشغـال الشـاقـة. على انه اُخلي سـبـيله بعـد أسـبـوع�

وعاد الى أJانيا.
وإختـار عدد كبـير من ضبـاط الجيش� الذين اتهمـوا بالإنقلاب ان ينتـحروا مفضّـل� ذلك على اJثول
أمام رحمة محكمة امن الشعب. ففي صبيحة ٢١ Hوز قام الجنرال (هننگ فون ترسكوف) روح اJؤامرة
وقلبهـا النابض من ضبـاط الجبهـة الشرقيـة بتوديع صديقـه ومساعـده (شلابرندورف)� الذي ظل يتـذكر
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كلمـاته الاخـيـرة: "الآن سينقلـب الجمـيع ضـدنا وينهـالون عل�نا بالسـبـاب والتـجـريح - إلاّ ان عقـيـدتي
سـتبـقى راسـخةً - فلـقد كـان ما فـعلناه صـواباً وهتلر ليس عـدو أJانيـا الأول فـحسب بل عـدو
. وبعد دقـائق مـعـدودات سأقف أمـام ربي. لأُقـدم حـسابـاً عن أعمـالي وهفـواتي. العـالم أيضـاً
واظنني سـأكون قـادراً على تزكيـة كل ما فـعلته في كـفاحي ضـد هتلر بضمـير مـرتاح…كل من
إنضمّ الى اJـقـاومـة لبـس قـمـيص نـسـوس Nessus. وقــيـمــة الرجل لاتكون إلا اذا أعــدّ نفـســه

لتضحية وجوده وحياته في سبيل معتقداته"(٧١).
في ذلك الصـبـاح اسـتـقل (ترسكوف) سـيـارته الى فـرقـة الرمـاة الحـادية والعـشـرين. ومن مـواقـعـهـا
الأمامـية زحف الى الأرض الحـرام وسحب مـسمار أمـان قنبلة يدوية نسـفت راسه نسـفاً. وبعدها بـأربعة
أيام حـذا حـذوه الجنرال (إدوارد ڤـاكنر) مـدير مـدرسـة العـينة والتـسليح الأول في الجـيش. ومن ضـبـاط
الجـيش في الغـرب إنتـحــر فليـدمـارشـالان وجنرال واحـد. وكـمـا رأينا إن الثـورة في پـاريس بدأت بداية
حسنة� عندما قام الجنرال (هاينريخ فـون شتولبناگل) حاكم فرنسا العسكري بتـوقيف كل قوات الحرس
الأسود وشـرطة الگشتـاپو السرية. واصـبح كل شيء يعـتمد الآن على سـلوك الفيلدمـارشال فون كـلوگه
قـائد جبـهـة الغرب العـام الجـديد� الذي حـاول ترسكوف ان يجعـله من ب� اJؤHرين العـامل� طوال سن�
في الجبهـة الروسية. ومع ان كلوگه ظل يتـارجح ذات ال�م� وذات الشمال� الاّ انـه وافق أخيراً (او هذا
ما فـهم اJؤHرون) على مساندة الثـورة حال موت هتلر. كـان ثمّ مأدبة عشـاء مشهودة في مـساء (٢٠)
Hوز في لاروش گايون - larache - gauyon مقرّ قيادة مجموعة جيوش (ب)� التي تسلم كلوگه قيادتها
أيضـاً بعد مـا جـُرح (رومل). واراد كلوگـه ان يبحـث في الأنباء اJتـناقضـة عن مـصيـر هتلر مع رؤسـاء
مسـتشـاريه الجنرال (گونتـر بلومنتريت) رئيس أركـانه والجنرال شپـايدل رئيس أركان مـجمـوعة جـيوش
(ب) والجنرال (شتـولبناگل) والعقـيد فون (هـوفاكيـر) الذي تلفن له شتـاوفنبرگ بعد ظهـر ال�وم ينبـئه
بحـادث الـقنبلة والإنقــلاب في برل�. وعندمــا إجـتـمع الـضـبـاط للـعـشـاء بدا لبــعـضـهـم على الأقل ان
الفـيلدمارشـال الحـذر يكاد يعقـد العـزم على ربط مصـيـره بالثورة. لقـد اتصل به (بيك) تلفـونيـاً قبـيل
العـشـاء ورجــاه الإسناد حـيـاً كـان هتلـر أم مـيـتـاً� ثم وصل أمـر قـيــادي بتـوقـيع الفـيلـدمـارشـال (ڤـون
ڤيتـزليr)� فزاد إهتمامه وشـد من عز�ته� على انه رغب في مزيد من اJعلومـات حول اJوقف. ولسوء
حظ الثوار انها جاءته من الجنرال (شتيف)� الذي رحل الى (راشتنبـرگ) مع شتاوفنبزگ صبيحة ذلك
ال�وم وHنـى له الخير وشـاهد الإنفجـار بعينه� وتحـقق من نجاح هتلر. فـراح في دجنة الليل يطمس الآثار
ويتلف الأدلة� فقـد إتصل به (بلومنتريت) تلفونياً فـأخبره بحقـيقة ماحـدث. أو بالأحرى بحقيـقة ما لم

يحدث.
قال فـون كلوگه لـبلومنتريت "إذن فـقد مُنيتْ بالفـشل" وبدا مخلـصاً في أسفـه عل�ـها� لأنه إستـرسل
٧١- شلابرندورف اJرجع السالف الص ١١٩- ١٢٠. لقد غـيرت في النص الإنگليزي هنا ليكون أقرب الى النص الأJاني

الاصلي.
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يقول� لو انها نجحت لسارع حالاً الى الإتصال بآيزنهاور لعقد هدنة.
وكـان العــشـاء كـئــيـبـاً مـحــزناً� كـمـا ذكــر عنه (شـپـايـدل) فـيـمـا بـعـد "كـأننا جلـوس في منزل زاره
عزرائيل". واصغى كلوگه الى اJناقشة اJوضوعية الهادئة (لشتولبناگل وهوفاكر) حول وجوب مواصلة
الثورة وإن نجا هتلر من اJوت. ويذكر (بـلومنتريت) ان كلوگه "بعد ان فرغا من حديثـهما� عقب بأسىً
واضح: طيـب ايهــا الســادة� فـالمحــاولة أخــفــقت وإنتــهى كـل شيء. فــهـتـف شـتــولبـناگل يقــول ايهــا

الفيلدمارشال ظننتك على علم بالخطة� يجب عل�نا ان نفعل شيئاً ما"(٧٢).
فـأنكر(كـلوگـه) علمـه بأي خـطط. ثم أمـر(شـتــولبـانكل) بإطلاق ســراح رجـال الـ(إس. إس) والأمن
السري� اJوقـوف� في پاريس� ونصحـه قائلاً "اصغ إلى جيـداً� خير مـا �كن ان تعمل الآن هو إستـبدال
ثيابك العسكرية بثيابٍ مدنية وإختفاؤك عن الانظار". إلا ان هذا ليس بالمخرج الذي يختاره جنرال ذو

كرامة وعزة نفس من عيار (شتولبناگل).
فـبعـد إقـامتـه حـفلة شـرب شمـپـانيـا عجـيـبة دامت حـتى الصـبـاح في فندق (رافـاييل)� تآخى فـيهـا
ضـبـاط الحــرس الأسـود والأمن وفي طليــعـتـهم (أوبرگ) مع ضــبـاط الجـيش الذين كــانوا سـيـقــتلونهم
بالتأكـيد لونجحت الثورة� ترك پاريس الى أJانيـا بسيارته (بعد صـدور الأمر بإستقـدامه). وتوقف في
(ڤردون) حـيث كان يقـود فيـها فـوجاً في الحـرب العاJيـة الأولى� ونزل ليلقي نظرةً على مـيدان اJعـركة
. وسمع سائقه وأحد الحراس طلقة مسدس� فـأنطلقا ليجداه طافياً الشهيرة وكذلك لينفذ قـراراً شخصياً
على سطح مـيـاه قناة. أخـرجت الطلقـة إحـدى عينيـه من مـحـجرهـا وعطبت عـينه الأخرى� عـطباً بليـغـاً

بحيث ازيلت أيضاً في مستشفى ڤردون العسكري. 
ولم ينقـذه هذا من نهايتـه الفظيـعة� فـقد جيء به الى برلـ� أعمى فـاقد الحـول� بأمر صـادر من هتلر
مـبـاشـرة. وحـمل الى قـاعـة مـحكـمـة أمن الشـعب وهو راقـد في مـحـفـةٍ ليـصـيـر هدفــاً لشـتـائم فـرايزلر

وإهاناته� ثم خنق في سجن (پلويزنتسي) في ٣٠ آب. 
أما الفـيلدمارشال فـون كلوگه� فلم ينقـذه قراره ذو الأثر الحاسم برفـضه الإنضـمام الى الثورة كـما لم
ينقـذ (فـروم) ذا السلوك اJشـابه. ولقـد أصابت مـلاحظة شـپـايدل كـبد الحـقـيقـة في وضـعـه هذا الجنرال
اJتـردد "إن القـدر لم يتـخط هذا الرجل الذي لم تُسـاوَ مـعتـقـداته بقـابليـةِ ومـؤهلات تكفل تطبـيقـهـا".
وهنالك دلائل تـشـيـر الى أن العـقـيـد (ڤــون هوفـاكـر) قـد نوّه بعـد تعــذيب جـد فظيع �سـاهـمـة كلوگـه
وشپايـدل ورومل (وقد تأخر إعدامـه حتى ٢٠ كانون الأول). ويقول بلومنتـريت أن (أوبرگ) أبلغه بأن
هوفاكـر قد " ذكر" كلوگـه في التحقـيق الأول. وعندما ذكر(أوبرگ) هـذا لكلوگه "إزداد الفيلدمـارشال

قلقاً وكثرت هواجسه"(٧٣).

٧٢- اعطى الجنرال بلومنتريت هذه التفاصيل الى (ليدل هارت) [الجنرالية الأJان يتكلمون الص الص ٢١٧- ٢٢٣].
٧٣- اJرجع السالف ص٢٢٢. هناك مراجع كـثيرة حول نهاية اJؤامرة في پاريس. الروايـة التي قدمها شپايدل. وعـدد كبير
من اJقالات في مختلف الصحف الأJانية والمجلات بأقلام شهود عيان وغيرها. خيرها على العموم ما كتبه (ڤلهلم =



493

ولم تكن الأنباء عـن الجبهـة ½ا يزيل قلقه ويفرخّ روعـه� ففي ٢٦ Hوز خرقـت قوات الجنرال (برادلي)
الأمـريكية الجـبهـة الأJانية في سـان لو St Lo. وبعـدها بأربعة أيام إندفع الجـيش الثـالث اJشكّل حديثـاً
بقيـادة بقيـادة الجنرال پاتون patton الى داخل الثـغرة حتى بلـغ اڤرانش Avranches. وبذلك فتُح الطريق
. وكانت تلك نقطة التحول في غزو الحلفاء. وفي ٣٠ Hوز أبلغ كلوگه الى (بريتاني) والى اللوار جنوباً
مـقـر قـيـادة هتلر "إن الجـبـهـة الغـربيـة قـد إخـترقـت بكاملهـا… وإنهـارت اJيـسـرة". وفي أواسط آب ¼
تطويق كل ما بقي من الجيوش الأJانية في نورمـاندي داخل جيب ضيق حول (ڤال�ز falaise)� لأن هتلر
كـان قد مـنع أيّ تقهـقـر آخـر. لقـد شبع الزعـيم من (كلوگـه) وتجـشـأ� وكان يـعزو ال�ـه الإندحـارات في

الغرب ويشكّ في انه يقلّب الرأي في أمر تسليم قواته الى (آيزنهاور).
وفي ١٧ آب وصل الفـيلدمـارشـال (فـالتـرمـودل) ليـخلف كلوگـه. فكان ظهـوره اJفـاجيء أول إشـارة
بإقـصائه عن القـيـادة العامـة وأبلغه هـتلر أيضاً أن يُعلم الـسلطات عن محل إقـامـته في أJانيـا. فكان
إنذاراً له بأنه اصـبح من اJشـتـبه بهم فـي حادث إنقـلاب العـشـرين Hوز. وفي ال�ـوم التالي كـتب رسـالة
طويلة الى هتلر ثم إنطلـق بسيـارته الى أرض الوطن� وفي محل مـا بالقرب مـن ميـتز metz ابتلع سُـماً

وقضى على نفسه.
وقد وجُدت رسالة الوداع اJكتوبة الى هتلر ب� أضابير الوثائق العسكرية الأJانية اJستولى عل�ه:

"عندما تتـسلم هذه السطور سأكون في عداد اJوتى… لـم يعد للحياة مـعنى عندي…لقد تكهنّا
أنا ورومل بالوضـع الذي آلت ال�ـه الأمـور الآن ولم يصـغ أحـد إل�نا… لا ادري هل سـيـســتطيع
الفـيلدمارشـال مـودل الذي أثبت جدارة في كـل اJيادين ان يسـيطر على زمـام اJوقف?… إن لم
يفلح في ذلك وإن لم تنـجح اسلحتك السـرية الجـديدة� فـعل�ك ايها الزعـيم ان تحـزم رأيك على
إنهـاء الحـرب. لقـد تحمل الـشعب الأJـاني من الشـقاء مـا لايفـيـه وصف وآن الأوان لإنهـاء هذه
الفــواجـع والأهوال. لطاJـا اُعــجــبت بعـظمــتك… فــإن كـــان القــدر المحــتــوم أقـــوى من إرادتك
وعبقريتك� فتلك هي اJشيئة الإلهيـة…ألا فاظهر نفسك الآن أيضاً بالعظمة التي تجعلك قادراً

على وضع حدٍ لقتال لا فائدة فيه� دعت ال�ه الضرورة…"
وجاء في شـهادة (يودل) أمام (نورمـبرگ) ان هتلر قرأ الـرسالة صامـتاً� ثم سلمهـا ال�ه (اي يودل)
بلا تعل�ق. وبعد أيام قلائل صرح في مؤHره العـسكري بتاريخ ٣١ آب" هناك دلائل قوية تشير الى ان

كلوگه لم يقتل نفسه… وعلى أية حال فقد كان سيُعتقل"(٧٤).
وجــاء دور الفـيلـدمـارشــال (رومل) مـعــبـود الجــمــاهيـر الأJان. فــفي الوقت الـذي كـان الجنرال فــون
شتـولنبـاكل مسـتلقيـاً على طاولة عمليـات مسـتشـفى (ڤردون) أعـمىً غائبـاً عن الحس� بعـد محاولـته

Der 20 وز في پاريسH اني معـ� للجيش في الغـرب: بكتـاب عنوانه "٢٠Jوهو مـوظف وثائقي أ .Schramm شرام =
.Juli in Paris

٧٤- فيلكس گلِبرت اJرجع السالف ص١٠١.
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غير الناجحة في قتل نفسه� اخذ يردد دون وعي إسم (رومل). وبعده حُطمت ارادة العقيد فون هوفاكر
بالتـعذيب الهـائل البشع في أقـبيـة سجن الـگشتـاپو في (برنزالبرخـتشـتراسـه) ببرل�. وتحـدث عن دور
رومل في اJوآمـرة. وذكـر عنه قـوله له" أكـد للجـمـاعـة في برل� ان في إمكانهم الإعـتـمـاد علَيّ". هذه
العبـارة مست وتراً حـساسـاً في هتلر عندمـا سمعـها� وادت الى إتخـاذ قراره �وت أحب جنرالاتـه اليه�

وهو الذي يعرف قدر تعلق الأJان به.
كـان رومل قـد اصـيب بكسـور خطيـرة في صـدغـيـه وعظام وجـنتـيـه وبجـرح بالغ في عـينه اليـسـرى�
وحفرت رأسه شظايا القنابل. ونُقل أولاً من مـستشفى اJيدان في (برناي Bernay) الى (سان جرمان)�
لئـلا يقع فـي أيدي قـوات الحلفـاء الزاحـفـة� ومنـهـا الى منزله في (هولنگـن) بتـاريخ ٨ آب. وكـان أول
تنبيه له �ا سيـحل به هو إعتقال رئيس أركانه (شپـايدل) في ٧ أيلول بعد أن زاره في (هرلنگن) بيومٍ

واحدٍ.
و قال رومل لـشپايدل عـندما دار الحديث الـى هتلر: "هذا الكذاب اJريض بداء الكذب قد جُـنّ Hاماً�

وهو يصبّ ساديته على مؤHري Hوز ولن تكون هذه النهاية!"(٧٥).
 وشعر رومل أن مـنزلهُ محاط برجال الأمن السـري�. وعندما خرج في جولة في الغـابات المجاورة مع
إبنه البالغ من العـمر خمس عشـرة سنة (الذي منُح إجازة مؤقتـه من بطريته اJضادة للجو ليُـعنى بأبيه)
حمل كل منـهما مـسدس. وفي مقـرّ راشتنبـرگ تسلّم هتلر نسخـة من إعترافـات (هوفاكـر) تتهم رومل
فـأسرع بإصـدار قـرار اJوت ولكن بطريقـة مخـتلفـة. فكمـا أوضح كايتـل لأحد المحـققـ� في نورمبـرگ�
بأنها "ستكون فضيحة هائلة في أJانيا إن سيق هذا الفيلدمارشال اJعروف الشهير� والمحبوب أكثر من
أيّ جنرال آخـر� الـى مـحكمـة أمن الشــعب". ولذلك دبّر هتلـر مع كـايتل أن يطُلـع (رومل) على الأدلة
المجـتـمعـة ضـده ويتـرك له خـيارين� ان ينـهى حيـاته بيـده أو يُسـاق الى المحـاكمـة بتـهـمـة الخيـانة أمـام
المحكمة الشعب. وإن اختار الأولى فسوف يُشيَّع جثـمانه تشيعاً عسكرياً رسمياً� بكل مظاهر التكر¨
العـسكري. وسـوف تكون أسـرته في أمـان ولايُتعـرض لهـا وهكذا كـان. في ١٤ تشـرين الأول �١٩٤٤
أقــبل جنرالان من مــقـر قــيــادة هتلر ونزلا أمــام باب منزل رومـل� الذي كـانت تـطوقـه آنـذاك جنود من
الإس. إس تدعمها خمس سيارات مـصفحة. والجنرالان هما ڤلهم بورگدورف �Vilham Borgdorf والآخر
إرنست مـايسـيل Ernst Maisel رجل مـتــورد الوجـه سكيـر مــدمن ينافس كـايتـل في عـبـوديتـه لـهـتلر.
. وكانا اُرسـلا رسـالة يبلغانه فـيهـا أنهمـا ومـساعـده في قلم الشخـصيـة في الجيـش لايختلف عنهُ خلقـاً

٧٥- شپـايدل اJرجع السالف ص١٥٢. وهي مـعتمـدة على إستـجوابه للسـيدة رومل وغيـرها من الشهـادات. وقد اعتـمدتُ
في (موت رومل) خلاف ذلك على اJراجع الآتية: تقريرين كـتبهما إبن الفيلدمارشال (مانفرد)� أولهـما للإستخبارات
البريطانيـة اقتبس منه شـوJان (اJرجع السالف الص ١٣٨- ١٣٩)� والثـاني كتاب (أوراق رومل: نشـرها ليدل هارت
الص ٤٩٥- ٥٠٥) وإسـتـجواب الفـيلدمـارشـال كـايتل �عـرفـة المحقق العـقـيـد (جـون آ��) في ٢٨ أيلول ١٩٤٥ في
نورمـبـرگ [مؤامـرة النازي� وعـدوانهم - اJلـحق ب الص ١٢٥٦ - ١٢٧١]. ديزمـوند يونگ اJرجع السـالف: أعطى
أيضاً رواية كاملة متحدة على محادثته مع اسرته وأصدقائه. ومحاكمة الجنرال مايسيل بخصوص نازيته بعد الحرب.
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قادامان من لدن هتلر ليبحثا "منصب رومل الجديد".
شـهـد كـايتل يقـول "ارسلت بـإيعـاز من هتلر� الجنرال بورگـدروف ال�ـه مـع نسـخـة من الإفـادات التي
وردت ضده. فإن كان صحيحة فليحتمل تبعاتها وإن لم تكن� فسوف تبرؤه المحكمة. وإسترسل كايتل
بعد السـؤال "وأشرت على (بورگدورف) أن يـأخذ معه سُـمّاً ليضـعه تحت تصـرف رومل إن تطلب الأمر

ذلك?". 
وبوصول (بورگدورف ومايسيل) أصـبح واضحاً انهما لم يجيئا ليبحـثا منصب (رومل) الجديد. فقد

طلبا ان يكلما الفيلدمارشال على إنفراد وإنسحب الثلاثة الى غرفة مطالعة رومل. 
وذكـر (مـانفـرد) إبن رومل فـيـما بـعد: "بـعد دقـائق قلـيلة سـمعـت أقدام أبـي تتوقـل الطابق الأعلى

وتدخل غرفة والدتي. ثم… 
"ذهبنا الى غرفـتي� وبدأ يكلمني ببطء: لقـد أخبرت والدتك قـبل قليل بأني سأكـون في عداد
الأمـوات خلال ربع سـاعة… إن هتلر يتـهمني بالخـيانـة العظمى. وبسبب خـدماتي في أفـريقيـا�
. وقد جـاء به الجنرالان معهـما. وهو قـتّال في ظرف ثلاث فقـد منُحت الفرصـة في اJوت بالسمّ
. لقد رتÙُب . فإن قبلت بذلك� فلن تتُخذ أية خطوات ضد الأسرة… وساُشيَّع تشييعاً رسمياً ثوانٍ
ذلك كله الى أدق التفاصيل. وفي خلال ربع ساعة سـيأتيك نداء تلفوني من مستشفى (أولم)

ينبئك بأني اُصبت برجة دماغية وانا في طريق الى اJؤHر". 
وإل�ك ما حصل:

دخل رومل السـيــارة مع الجنرال�ن وقـد لبـس سـتـرته الجلدية التي كــان يرتديهـا أيام قـيـادتـه الفـيلق
الأفـريقي قابضـاً على عصـا اJارشال�ـة. فسـارت به السيـارة زهاء مـيل أو ميل� في الطريق العـام الى
جانب الغـابة. وخرج السـائق والجنرال (مايسـيل) تارك� رومل وبورگدورف في اJـعقد الخلفي. وعـندما
عادا بعد دقيقة وجـدا رومل منكفئاً على اJقعد ميتاً وبورگدروف يروح ويغدو نافـذ الصبر كأÇا يخشى
ان يتأخـر عن غدائه وشـراب الظهر. وبـعد خمس عـشرة دقـيقـة من توديع السيـدة رومل زوجهـا تسلمت
النداء الـتلفــوني اJـنتظر من اJـســتــشــفى. وذكــر رئيس الأطـبــاء أن جنرال�ن أقـــبــلا ومــعــهــمــا جــثــة
الفـيلدمـارشال الذي توفى بـجلطة دموية. فـي الواقع أن (بورگدورف) منـع بغلظة إجـراء تشريح وصـاح

"لاتلمسو الجثة� لقد سبق تدبير كل شيء في برل�". وهكذا كان. 
أصدر الفـيلدمارشال (مـودل) أمراً يومـياً طنّاناً يعلن فيـه أن رومل قد وافـاه الأجل "على إثر الجراح

التي أصابته في ١٧ Hوز". وينعي خسارة "احد أعظم القادة في أمتنا". 
وأبرق هتلـر الى السـيـدة رومـل: "تقـبلي مني أخـلص العـزاء للخــسـارة الكبــرى التي حلتّ بك لفــقـد
قـرينك. وسـيـبـقى إسم الفـيلدمـارشال رومـل الى الأبد مـقرونا بـاJعارك الـبطوليـة في شـمال أفـريقـيـا".
وارسل گـورنگ برقـية إسـتـهلها: "بـأسىً صامت".  "إن مـوت زوجك البطولي مـتـأثراً بجـراحه� بعـد أن

 ." أملّنا جميعاً بقاءه لأجل الشعب الأJاني إÇا اورثني حزناً عميقاً
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وأمر هتلر بتشييع رسمي. ألقى فيه أقـدم ضابط في الجيش الأJاني الفيلدمارشال فون (روندشدت)
الخطبة التأبينية� قال (روندشدت) وهو واقف أمام نعش الفـقيد اJلفوف بعلم الصليب اJعقوف الأJاني

"إن قلبه يعود للزعيم"(٧٦).
… هاهنا هيـأ له القدر يقول (شـپايدل) "بدأ العسكري الشـيخ [روندشدت] للحاضـرين محطماً ذاهلاً

فرصة فريدة من نوعها ليمثّل دور مارك أنطوني. إلا أنه بقي في تبلده الفكري(٧٧).
إن التـحقـيـر الذي أصاب هـيئـة الضـباط اJتـعـالية فـي الجيش الأJاني كـانت عظيـمـة جداً. لقـد رأت
ثلاثة من مشاهير فيلدمارشاليتها (ڤيتزليr وكلوگه ورومل) يُتهمون في تدبير إنقلاب للإطاحة بسيد
الحرب الأعلى� فـخُنق لأجل ذلك أولهم� وأرغم الآخران على قـتل نفسـيهمـا. ووقعت فاقـدة الحول وهي
ترى عشـرات من ارفع جنراليتها رتبـة� يُساقون كالانعـام الصاغرة الى سجـون الگشتاپو ويُقتلـون قتلاً

قضائياً عمدياً بعد محاكمة صورية هزلية أمام محكمة أمن الشعب.
لقد كانت بوصفها غير اJسبوق ورغم تقال�دهـا الفخورة� عاجزة عن حماية صفوفها. في الواقع انها
لجـأت الى المحـافظة على "شـرفـهـا" �ا وصفـه اJراقب الأجـنبي على الأقل بعـبـارة "ثلم شـرفـها وإكـسـاء
نفـسـهـا بالعـار". وصار يـتبـصـبص قـادتهـا الفـرِقـون اJرتعـبون ويـتصـاغـرون أمـام سـخط نائب العـريف

النمساوي السابق.
فـلا عجب ان بدا الفـيلدمـارشال فـون روندتشـدت محطمـاً مضـعـضع الحواس وهو يلـقى كلمة التـأب�
فـوق جثـمان رومـل. لقد هوى الى أسـفل درك كـما كـان شأن زمـلائه الضـباط الذيـن أرغمـهم هتلر الآن

٧٦- انصافاً لروندشدت نقول أنه لم يكن عاJاً بظروف موت رومل. ويظهر انه لم يدر بها إلا بعد أن ادلى كايتل بشهادته
في نورمبـرگ. فقـد كان قوله في منصـة الشهـادة"[القول لروندشـدت] لم أسمع بهذه الاشـاعات وإلا لرفـضت أن اكون
½ثلاً للزعـيم في التشيـيع العسكري الرسـمي لأن ذلك سيكون وضاعـة وسفالة لاتفـيها الكلمـات حقهـا". [محاكـمات
مـجــرمي الحـرب الـكبـار ج ٢١ ص٤٧]. ومع هذا فــإن أسـرة رومل لاحظـت ان الرجل الذي ينتــمى الى سـادة اJـدرسـة
القد�ة أبى ان يحـضر وقت حرق الجثـمان بعد الجنازة. أو أن ياتي منزل رومل ليـقوم بواجب التعزية لأرملة رومـل� كما

فعل معظم الجنرالية الآخرين. 
٧٧- لم ينهـار شپايدل ولم تتـحطم معنوياته مـع انه كان محـبوسـاً في سراديب سجن الـگشتاپو في برنـزالبرختـشتـراسه في
برل�� وظل تحت الإسـتـجـواب اJتواصـل اJرهق صـامداً فلم يـهن. لقد كـان فـيلسـوفـاً� إضافـة الى كـونه عـسكرياً وقـد
سـاعده هذا على الإحـتمـال وHكن من مراوغـة معـذبية ومـخادعـتهـم - فلم يعتـرف لرجال الأمن بشيء ولم يذكـر اسمـاً
واحداً. وكانت اسـؤ لحظة مرت عليه مـواجهته بالعـقيد فون هوفاكـر. ويقول شپايدل أن رجـال الأمن لم يكتفوا بتـعذيبه
تعـذيباً بدنيـاً هائلاً� بل سقـوة مخـدراً لحمله على الكلام ولحلّ عـقده لسـانه. إلا أن هوفاكـر لم يعتـرف عليه� ونفـى ما
قـاله عـنه في السـابق. ولـم يقـدم شـپــايدل الى المحـاكــمـة وبقي في اقــبـيـة الگـشـتـاپو (٧) أشــهـر. وبإقـتــراب الجنود
الأمريـكان من محل سـجنه قرب بحـيرة كـونستـانس في جنوب أJانيـا� فرّ من سـجنه مع عشـرين آخرين ولجـأ الى قس

كاثوليكي فآوى الجماعة حتى وصل الأمريكان.
لقد حذف شپايدل هذا الفصل من حياته في كتابه الذي جـرى في تأليفه على طريقة الكلام عن نفسه بضمير الشخص
. وروى قصته هذه (لديزمـوند يونگ)� فأثبتها في كتـابه (رومل ثعلب الصحراء: الثالث� وكان فـيه موضوعياً دقيـقاً
ص٢٦١- ٢٥٢) الطبعة العادية. وختم شپايدل حياته غير العادية بتسنمه منصباً قيادياً هاماً في حلف (الناتو) في

أواخر عام ١٩٥٠. [شپايدل اJرجع السالف الص ١٥٥ و١٧٢. 
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على شــرب الكأس حــتى الـثـمــالة. قــبل رونشــدت على نـفـســه ان يتــرأس مــا اطلق عل�ــه "مــحكمــة
الشـرف"�التي ابتـدعهـا هتلر ليطرد من الجـيش كُل الضـباط الذين اشـتـبه في أن لهم ضـلعاً في الثـورة
ضده� وليسـلَموا بعدها وهم ملطخون بالعـار الى محكمة أمن الشـعب الفظيعة كمـدني� ولينكر عل�هم
حق المحـاكـمـة أمـام مـجلس عـسكري. ولم يُسـمح (لمحكـمـة الشـرف) هذه ان تسـمع دفـاع الضـابط عن
نفسه. وإÇا تصـدر احكامها �ا يتراءى لهـا من "البيانات" اJقدمـة ال�ها من قبل الگشتـاپو. ولم يحتج
(روندشـدت) على هذا التـقيـيد. لا هـو ولا عضـو آخر فـي المحكمة هو الجنرال گـودريان الذي ع� بعـد
حادث القنبلة بيـوم واحد رئيسـاً لهيئـة أركان الجيش مع انه اقـرّ في مذكراته فيـما بعد ان "اJهـمة التي
كلف بهـا كانت مؤJة" وأن جلسـات المحكمة سـادها "جو من الكآبة"� واثارت "أصـعب قضـايا الضمـير
والوجـدان". لاشك انهــا كـانت كـذلك لأن (روندشـدت وگــودريان) وزمـلاءهم القـضـاة الآخــرين� وكلهم

جنرالية سلموا مئات من رفاقهم الى اJوت المحقق بعد أن جلّلوهم بالعار بطردهم من الجيش.
فـعل (گـودريان) أكـثـر من هـذا فـقـد أصـدر �قـتـضى منصـبـه كـرئيس هـيـئـة الأركـان أمـرين يومـي�
طنان�� مؤكداً بهـما لسيد الحرب النازي الولاء الابدي لهـيئة الضباط. أولهـماُ نشر في ٢٣ Hوز مندداً
بالثـوار وواصـفاً إياهـم "بحفنة مـن الضبـاط� بعـضـهم في الإسـتيـداع� فـقدوا كـل شجـاعـة� وبدافع من
ضعفهم وجبـنهم فضلوا طريق العار على الطريقة الوحيدة اJفتـوحة للعسكري المخلص الصادق - طريق
الواجب والـشـرف". ثم راح يـقطع عــهـداً مكـيناً للزعــيم "بوحــدة الجنراليــة من هيــئــة الضــبـاط ورجــال
الجـيش". وفي الوقت نفـسه اندفع الفـيلدمـارشال فـون براوخـتش اJعـزول الى نشر تصـريح في الصـحف
ليندد بالإنقـلاب بشدة ويقطع عـهداً جديداً بالولاء للـزعيم ويرحب بتعـي� هملر (الذي يحـقّر الجنرالات
ومنهم براوختش) قـائداً عاماً للجـيش الداخلي. وخشي قائد مـعزول آخر هو أمـير البحر الأكـبر(رايدر)
ان يوصم بأقل شـبـهـة عطـف على اJؤHرين� فـأسـرع من مـحل إقـامـتـه الى(راشـتنـبـرگ) ليـؤكـد لهـتلر
شـخـصـيـاً ولاءه وإخـلاصـه. وفي ٢٤ Hوز جُـعلت التـحـيـة النازية إجـبـارية بـدلاً من التـحـيـة العـسكرية
العـتـيـقة. "إشـارة ودليل على ولاء الجـيش الذي لايتـزعـزع للزعـيم وعلى الوحـدة ب� الجـيش والحـزب".
وفي ٢٩ Hوز اوصى گودريان جميع الضباط الأركان بأن علـ�هم من الآن فصاعداً ان يكونوا في طليعة

النازي� الصالح�� مخلص� صادق� للزعيم.
) للقومـية الإشـتراكيـة لا بسلوكه النـموذجي "يجب ان يكون كل ضـابط ركن� (زعيـماً ضـابطاً
إزاء اJسائل السـياسيـة فقط� بل التعـاون بشكل ايجابي فـعال على تنميـة العقيـدة السياسـية
في آلامـرين الأصـغـرين Jسـايرتهـا آراء الزعـيم… وفي قـيـام اJافـوق بإخـتـيـار ضـبـاط الأركـان
عل�هم أن يضـعوا الصفات الخلـقية والروحيـة فوق اJلكات العقليـة. فالخبيث السـافل قد يكون
واسع الحـيلة والذكـاء� إلا انه فـي سـاعة الحـاجـة سـيـخـيب فـيـه الامـل بلاشك� لأنه سـافل وأنا
أتوقع في كل ضــابط في هيـئـة الأركـان ان يعلـن إعـتناقـه رأيي وHسكه بـوجـهـات نظري� وان
يُنشـر ذلك بـوسـائل الإعـلان. وكل من لايتــمكن من ذلك عل�ـه ان يقــدم طلبـاً بنقله مـن هيـئـة
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الأركان"(٧٨)
. بهذا "ختمت قصـة هيئة الأركان العامة الأJانية بوصفها وعلى قدر ما علم� لم يقدم احد منهم طلباً

هيئة ذات إستقلال ذاتي" على حد تعل�ق أحد اJعلق� العسكري� الأJان(٧٩).
هذه المجموعة المختارة والصفوة اJنتقاة� التي اسسها شارنهورست وگينزناو وبنى صرحها (مولتكه)
لتكون دعــامــة الوطن فـحـكمت أJانيــا أثناء الحــرب العـاJـيـة الأولى وســيطرت على جــمــهـورية ڤــا�ر
وارغمت هتلر على تحطيم فرق العاصفة وقتل قائدها عندما وفـقت عقبةً في طريقها مُسخت في صيف
١٩٤٤ الى هيئة طـيعة متبـصبصة وجلةِ. لن يكون هناك إعـتراض على هتلر ولا إنتقـاد له. وقدّر لهذا
الجـيش الجــبّـار- كـأي مــؤسـسـة فـي الرايخ الثـالث ان تـهـوى مـعــه. وقـادته اJسلوبـو الإرادة Hامـاً الآن
اJفـتــقـرون الى الشــجـاعــة التي لم يظهــرها إلاّ هؤلاء الحـفنة مـن الثـوار كـانـوا أضـعف من ان يرفــعـوا
اصـواتهـم دعك من قـيـامــهم بأي عـمـلٍ� لصـد غـائلـة رجل واحـدٍ أدركـوا الآن Hامــاً انه يقـودهـم ويقـود

الشعب الأJاني الى افظع كارثة في تاريخ وطنهم المحبوب بخطىً سريعة. 
عجيب هو هذا الشلل العقلي والضعف الإرادي في رجال كبار السن نشأوا نشأة مسيحية� ويفترض
انهم ربوا وترعرعـوا على الفضائل العـتيقة بتـفاخرهم بقـانون شرفهم� وشجـاعتهم في مـقابلة اJوت في
ساحات الوغى� عـجيب أمرهم� وإن كان �كن فهـمه لو أعاد اJرء الى ذهنه وقائع التـأريخ الأJاني كما
اجملناه في الفصل السابق. ذلك الخلق الذي يجعل الطاعة العمياء للحكام الدنيوي� أعلى فضيلة في
الرجل الأJاني وينظر الى العبـودية نظرة الشيء النافع. في هذا الزمن بات الجنرالية يدركـون شرور هذا
الرجل الذين يجثون أمامه طائع�. ويذكر گودريان فيما بعد حالة هتلر بعد العشرين من Hوز فيقول:
"إنّ ما كـان فيه عـزماً وصلابة اضـحى قسوةً� واJيل فـيه الى الخداع أصـبح كذباً واضحـاً. وما
أكـثر مـا ألقى بالأكذوبة دون تردد مـفتـرضاً ان الآخـرين يكذبون عل�ـه� ولم يعد يثق بأي بشـر
كان. منذ زمن بعيـد ومعاملته صعـبة لاتحُتمل أما الآن� فـقد اصبحت عذاباً يزداد سـوءً شهراً
بعد شـهر� وكـثيـراً مافقـد كل ضبط لنـفسه وزادت لغـته عنفـاً وبذاءة ولم يعد في خلصـائه من
يستطع كبح جماحه(٨٠). هذا الرجل نصف المجنون. الذي يقترب من التفسخ الجسمي والعقلي
بسرعـة كبـيرة هو الذي شـدّ صفـوف الجيـوش اJقهـورة اJتقـهقرة� كـما فـعل في الشتـاء الثلجي
للعـام ١٩٤١ أمام مـوسكو. بإستـعراض لقـوة الإرادة لايُصدق يفـتقـر ال�ه كلّ الأJان الآخـرين�
من كـان منهـم في الجـيش أو في الحكومـة أو من الـدهمـاء. إسـتطاع �فـرده تقـريـبـاً ان �دّ سنة

واحدة تقريباً في فترة احتضار الحرب."
فشلت ثورة ٢٠ Hوز ١٩٤٤ لا بسبب عجز ورخاوة طائفة من اقدر رجال الجيش وأكفأ اJدني�� ذلك

٧٨- لم ينوّه گودريان في مذكراته بهذين الأمرين أو يذكرهما بشيء. الى جنب دوره في معارضته هتلر� وإنتقاده اJرّ له.
٧٩- گويرلتز تاريخ هيئة الأركان العامة الأJانية ص٤٧٧.

٨٠- گودريان اJرجع السالف ص٢٧٣.
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العـجز الـذي لايُصدق� وفـشلت لابسـبب ضـعف خلق (فروم وكـلوگه)� ولابسـبب سـوء الحظ الذي لاحق
اJؤHرين منذ البدء� اخفقت لأن كل أولئك الذين ساهموا في بناء هذه البلاد العظيمة وسيّروها� ضباطاً
ومدني� ومـن خلفهم جمـاهير الشـعب الأJاني مدني� وجنـوداً� كلّ هؤلاء لم يكونوا مسـتعدين لـلثورة.
والواقع اJرّ (رغم الشـقاء وإحتـمال ذل الهز�ة الفـاجعة السـوداء والإحتلال الأجنبـي)� هو أن الشعب لم
يرُدِ الثـورة. فـالقومـيـة الإشتـراكـيـة - بصرف النـظر عن العار والـشنار التي ألصـقتـه بأJانيـا وأوروپا�

كانت محل رضىً منه بل مساندة. وبقي الشعب يرى في أدولف هتلر منقذ البلاد الأوحد.
"[كـتب گـودريان فـيـمـا بعـد] فـي ذلك الزمن لم يكن أحـد يجـادل في أن الجـزء الأعـظم من الشـعب
الأJاني مــازال مـؤمنـاً بأدولف هتلر.كــمـا ظل مــؤمناً أن نجــاح القـاتل كــان يعني القــضـاء عـلى الرجل

الوحيد الذي قد يكون قادراً على إنهاء الحرب بشكل مرضٍ(٨١).
وهذا الجنرال بلومنتريت الذي لم ينضم الى الثـورة وكان سيفعل ذلك لو أقدم رئيـسه� وهو من معدنٍ
أصلب من سالفه. تراه يقـول بعد نهاية الحرب" لقد صُـدم نصف السكان اJدني� على الأقل ح� علموا
. وأظهـر الجـيش الـشـعـور �سـاهمــة الجنراليـة الأJان فـي مـحـاولة الإطاحــة بهـتلر وكـان حنـقـهم عظيـمــاً

عينه(٨٢).
�غناطسـيه تتـحدى أيّ منطق (عند غـير الأJـاني على الأقل) بقى هتلر موضـعاً لثـقة شـعبـه وولائه�
وكـان ½ا لامفـر منه أن يبقـوا مـعصـوبي الأع� كالأنعـام البكمـاء ولكن بإ�ان مـؤثر� بل حتى بحـماسـة

تجعلهم أرفع من قطيع السائمة - الى منحدر دمار الشعب وخرابه.

٨١- اJرجع السالف ص٢٧٦.
٨٢- ليدل هارت: الجنرالية الأJان يتكلمون الص ٢٢٢- ٢٢٣. 

o-U> 58>
j-UC! ÕdA4
qL. wJ4d*√

Y"'« ‚d6 Ê«d1√



500



501



502



503

‰Ë_« qBH!«
UO"U*√ `$%

≠±≠
عادت الحرب الى مصدرها أ%انيا.

ماكـاد هتلر يستـفيق من صـدمة (٢٠ Iوز) حتى وجـد نفسـه يواجه خسـارة فرنسـا وبلجيكا ومـقداراً
كبيراً من فتوحاته في الشرق. كانت حجافل العدو الجرارة ا%تفوقة تطبق على الرايخ من كل مكان.

في أواسط آب ١٩٤٤. كان الجيـش الأحمر الذي بدأ هجماتـه الصيفية في ١٠ Iوز ويـطرد الجحافل
الأ%انيـة من ا%دن ليدخلهـا الواحدة تلو الآخـرىp قد بـلغ حدود پروسـيا الشـرقيـة وبذلك سَدّ ا%نافـذ على
خمسx فرقة أ%انيـة في أقاليم البلطيق. ونفذ الى ڤايبورگ Vyborg في فنلندا وسحق مجموعة جيوش
الوسط سحـقاً تامـاpً وحقق تقـدماً في هذه الجبـهة طوله أربعـمائة ميـل في غضون سـتة أسابـيعp فوصل
الى (الڤيستولا) مقابل (وارشو). وفي الجنوب شن هجوماً جديداً في ٢٠ آب حقق به إجتياح رومانيا
في نهاية الشـهر والإستـيلاء على حـقول نفط (بلويستي)p وهو ا%صـدر الأكبر الوحـيد للنفط الطبـيعي
الذي �ون الجــيـوش الأ%انيــة. وفي ٢٦ آب إنسـحــبت بلغــاريا من الحـرب رســمـيـاpً وبدأ الأ%ـان يجلون
بســرعــة عن هـذه البــلاد. وفي أيلول إســتــسلـمت فنلنـدا وأخــذت تقــاتل الجنود الأ%ـان الذين رفــضــوا
الإنسحاب من أراضـيها. أما في الغـرب فقد حُررت فرنسـا بسرعة. لقد وجـد الحلفاء في الجنرال پاتون
قائد الجيش الثـالث ا%ؤلف حديثاً جنرال دبابات يضاهي فطنة وجـراءةً رومل في أفريقيا. فبعـد إحتلاله
(آڤرانش) في ٣٠ Iوز ترك (بريتاني) خلفه غير مبالٍ بهـا وبدأ زحفاً عظيماً حول الجيوش الأ%انية في
xثم إتجه شـرقاً نحو الس pعلى اللوار Orleans (اورليان) نورماندي متـحركاً نحو الجنوب الشـرقي الى
من جنوب پاريس. ومـا جاء ٢٣ آب حتى كـان قد وصل نهر السx من جنـوب شرق العاصـمة وشمـالها
الغربي. وبعد يومx حرُرت هذه ا%دينة العظيـمة فخر فرنسا ومجدها بعـد أربعة اعوام من الإحتلال. إذ
دخلهــا الجنرال جـاك لكـليـر Jacques Lecler على رأس فــرقـة الدروع الـفـرنســيـة الثــانيـة وفــرقـة الـرمـاة
الأمـريكيـة الرابعة ليـجـد فرق الانـصار الفـرنسـيx قـد اIّوا إحتـلال أكـثر ا%دنيـة. كـذلك وجـدوا جسـور

السx ومعظمها آثار فنية بحالة سليمة(١).

١- يذكر شپـايدل ان هتلر أمر بتاريخ ٢٣ آب ان يُنسف كل جسـور پاريس وغيرها من الأبنية الهامـة "حتى وإن أدى الأمر
Choltitz الى تخـريب الآثار الفنية التي تتـضمنهـا". فرفض شـپايدل تنفـيذ هذا كـما رفض ايضـاً الجنرال فون شـولتيـتز
القـائد الجديد لپـاريس الكبرىp الذي إسـتسلم بعـد إطلاقات قـليلة إراحة لشـعورالشـرف فيـه. وقد حـوكم هذا الـجنرال
غيـاباً بتهمة الـخـيانة في نيســان p١٩٤٥ إلاّ ان أصـدقاءه الضباط اجّــــلوا الإجراءات حتى نهاية الـحـرب. وكشف =
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أضحت البقية الباقية من الجيوش الأ%انية
في فـرنسا بحـالة تراجعٍ عـامٍ في هذا الوقت.
أمـــا مـــونتـگمـــري قـــاهر رومـل في شـــمـــال
أفــــــريـقــــــيــــــاp الـذي رُقـّي الآن الى رتـبــــــة
فـيـلدمـارشـال فـي أيلولp فـقــد سـاق جـيــشـه
الأول الكنـدي وجــيــشــه الـثــاني الإنگـليــزي
محققـاً تقدما ¥سافة مائتي مـيل خلال أربعة
أيام من نـهــر السx الأســفل عـــبــر مــيــادين
مــعــارك ١٩١٤- ١٩١٨ الخــالـدة ومــعــارك
١٩٤٠ الفـــاصلة. ودخل بـلجــيـكا وســقـطت
(بروكـسل) العاصـمة في ٣ أيلول وتلتـها (انتـورب) في اليوم التـاليp وقدُر̈ لهـذا ا%يناء بعـد أن جرى

تنظيف مداخله أن يصبح قاعدة التموين الأولى للجيوش الإنگلو- أمريكية. 
والى أقصى الجنـوب من مواضع الجيـوش الإنگلو-كندية تقدم الجـيش الأول الأمريكي بقـيادة الجنرال
(كورتني. هـ. هودجز Gourlney. H. Hodges) بسرعـة ªاثلة ألى جنوب بلجيكاp ووصـل نهر (ا%وز) من
النقطة التي بدأبهـا الأ%ان هجومـهم الصاعق فـي (١٩٤٠)p فإحتل قـلاع (النامـور ولييج) غـير متـيح
للأ%ان وقـتـاً لتنظيم دفـاع عنها. والى الجـنوب منهpإحتـل الجنرال پاتون (ڤردون) وطـوّق (متـز) ووصل
نهر (مـوزيل)p وإتصل في بلفـورت كاپ Belfort  Cap بالجـيش الفرنسي الأمـريكي السـابع الذي وصل
خاIة مطافـه بقيادة الجنـرال (الكساندر باتش Alexander Patch) الى الريڤيرا في جـنوب فرنسا يوم ١٥

آب وإندفع بسرعة نحو وادي الرون.
بنهاية آب كانت جـيوش أ%انيا في الغرب قد فـقدت نصف مليون رجلp نصفهم اُخـذوا أسرى حرب.

وكل دباباتها ومدفعيتها وعجلاتها تقريباpً ولم يعد لديها إلا القليل جداً للدفاع عن الوطن الأم.
وكـان خط (سيـگفريد) ذو الشـهـرة الداوية التي خلقـتـها له الدعـاية الأ%انيـة خـالياً فـعـلاً من الجنود
وبلا مـدفعـية. وإعـتقـد معظم جنـرالية الأ%ان في الغـرب أن النهاية قـد حلّت. يقـول (شپـايدل) "لم يبق
قوات¯ ارضـية في الوجودp دعك من القـوة الجوية"(٢). وقال الفـيلدمارشـال ڤون روندشدت (الذي اُعـيد

في ٤ أيلول الى قيادة الغرب العامة) لمحققيه الحلفاء" "لقد إنتهت الحرب في أيلول".(٣)
إلا أنهـا لم تنته بالنسـبة الـى أدولف هتلر. ففي آخـر يوم من آب ألقى مـحاضـرة في بعض جنراليتـه

= شپايدل أيضـاً ان هتلر أمر على إثر سقوط پاريس بتـدميرها با%دفعـية الثقيلة وصواريخ (ڤ- ا) لـكن رفُض تنفيذ
الأمر [شپايدل الغزو- p١٩٤٤ الص ١٤٣- ١٤٥]. 

٢- شپايدل ا%رجع السالف ص١٤٧.
٣- استجواب وزارة الحرب البريطانية أورده شو%ان ا%رجع السالف ص٢٠٦.
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في مقـر القيادة محـاولاً ان يحقنهم ¥صل حديدي جـديد في عروقهمp وفي الوقت نـفسه أن يبعث فـيهم
الأمل: 

"إن إقتضت الضرورة فسنقاتل في الراين. فالأمر سواء بسـواء. سنستمر في هذه ا%عركة مهما
تكن الظروف حـتـى تُنهك قـوى واحـدٍ مِن أعـدائنا ا%لاعx ويخــرج من القـتـال"p على حـَد قـول
فـردريك الأكـبر. سـنحارب حـتى نحـصل على سِلـم يضمن حـيـاة الشـعب الأ%اني للخـمـسx أو
ا%ائة سنة الـقـادمـةp ولايلحق بشــرفنا فـوق كل شيء وصـمــة عـارٍ مـرة أخـرى كـمــا حـصل عـام
١٩١٨… اني لا أعـيش الاّ لاجل قـيـادة هذا القـتالp لأني اعـرف جـيـداً إن لم يكن خلفـه إرادة

حديدية فلا�كن ربح ا%عركة".
وبعد إنحائه باللائمة على الأركـان العامة لإفتقارها الى الإرادة الحديدية كـشف لقادته بعض أسباب

آماله العنيدة:
"سيـأتي الزمن الذي يصبح الـتوتر بx الحلفـاء شديداً
الى الحَـــد الذي ينـقطع مـــابينـهم. وكل الأحـــلاف في
التــاريخ تتـمــزق عـاجــلاً أم آجـلاpً ومــا على ا%رء الاّ
إنتظـار اللحظـة ا%ُثلى ولـيس مــهــمـــاً كم هي صلـبــة

قاسية (٤)."
واُنيط بگوبـلز الإشـراف على "التــعـبـئـة الجـمــاعـيـة"p وراح
هملـر قــائد الجــيش الداخلي الآن يـعــمل على تشكـيل خــمس
وعـشرين فـرقة من (رمـاة الشـعب) للدفاع في الغـرب. ورغم
كل الخـطط وكل الحــــديث في أ%ـانيـــا الـنازية حــــول "الحـــرب
الجـمـاعـيـة"p فإن مـوارد البـلاد كـانت بعـيـدة غـاية البـعـد عن
التنظـيم الجـمـاعي. فــبناء على إلحــاح هتلر بقي إنتــاج السلع
ا%دنيـة محـافظاً على رقم مرتفع الى درجـة تدعو لـلإستـغراب

طوال فتـرة الحرب. وكـان يقصـد بهذا رفع ا%عنويات كـما رفض تطبيـق الخطط التي وضعت قـبل الحرب
لتعـبئة النساء للـعمل في ا%صانعp وقال في مـونيخ في آذار p١٩٤٣ عندما اراد (شپـير Speer) تجنيد
النساء للمعـامل. "إن تضحية أعز مُـثلنا هو ثمن غال"(٥). فلقد كان من تعاليم النازية أن مكان ا%رأة
. وضعت بريطـانيا العظـمى في السنوات الأولى الأ%انيـة هو البـيت لا ا%صنعp فـبقـيت في البـيت فـعـلاً
من الحـرب مليونx وربع مليـون امرأة فـي الإنتاج الحـربي الصناعيp في حx لم تضع أ%انيـا في الفتـرة
نفسـها وللغـرض ذاته أكثـر من (١٨٢٠٠٠) امرأةp وبقي عـدد خادمات البـيوت في زمن السلـم البالغ

٤- مؤIر الزعيم (٣١ آب ١٩٤٤). فيلكس گِلبرت ا%رجع السالف ص١٠٦.
٥- مؤIر الزعيم (١٣ آذار ١٩٤٣).

Êu)UÄ Æ” Ã—u, ‰«dM'«
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مليوناً ونصف ا%ليون على حاله أثناء الحرب(٦).
والآن والعـدو في البـابp بدأ قادة النازي يتـحـركون ودُعـي للخدمـة العـسكرية صـبيـان بx الخـامسـة
pومُشطـت ا%صانع والدوائر بحـثـاً عن المجندين .xوالسـت xالخمـس xوكـهـول ب pعـشرة والثـامنة عـشرة
وخلت الجـامعات والثـانويات من طلابها. وفي شـهري أيلول وتشـرين الأول ١٩٤٤ وُجد للجـيش نصف
مليـون جنـديp ولكن لم يكن من يســدّ مـسـدهم في الشـواغـر الـتي تركـوها من الجنس الثــاني. وإحـتج
(البرت شـپيـر) وزير التسليح والإنتـاج الحربي لهـتلر بأن تجنيد العـمال ا%اهرين يؤثر تأثيـراً خطِراً على

منتوج الأسلحة.
لم يضطـر الجندي الأ%اني منذ الحــروب الناپولونيــة الى الدفـاع عن تـربة الوطن ا%قـدســة. فـپـروســيـا
وأ%انيـا خـاضـتـا كل حـروبهـمـا التـاليـة في أراضـي شعـوب أخـرى وخـربتـهـا. وبـدأت تنصب على رأس

الجندي ا%تعب ا%نهوك عبارات الحض والتشجيع:
يا جنود الجـبــهـة الغـربيـة! … انا انـتظر منكم أن تدافـعــوا عن تربة أ%انيـا ا%قــدسـة… الى آخـر
نفس… عاش الزعيم!                                              ڤون روندشدت (فيلدمارشال)
يا جنود جـحـفل الجـيش! … لـن ينزل أحـد منا عن شـبـر واحـدٍ من تربة أ%انـيـا مـادام فـينا نفس
يتـردد… كل من يتـقـهـقـر دون أن يقاتـل هو خائـن لقـوميـتـه. … أيهـا الجنود أن بلادناp وحـيـاة
نسائنـا وأطفالنا هي في خطر! وزعـيما واعـزاؤنا لديهم ثقة لاتتـزعزع بجنودنا. فلتـعش بلادنا
أ%انيا وليعش زعيمنا المحبوب!                                             مودل (فيلدمارشال)
ورغم هذاp وفـيمـا السقـف يتداعى وينشـعبp تزايد عـدد الفارين من صـفـوف الجيش ولجـأ هملر الى

إتخاذ تدابير حازمة لإيقاف هذه الظاهرةp ونشر في ١٠ أيلول أمراً:
"يبـدو أن بعـض العناصـر ا%شـتــبـه في إخـلاصـهـا تعــتـقـد أن الحـرب سـتنـتـهى بالنسـبــة اليـهـا
وتسـتـسلم للـعـدو… كل هارب من الجـيش… سـيلقى عـقـابه الـعـادل. فـضـلاً عن أن سلوكـه هذا

." الشائن سيلحق آثاراً عنيفة للغاية بأسرته… سوف يرمون بالرصاص حالاً
وهناك عقـيد يدعى هوفـمان- شـونفورن Hoffmann Schonforn من فرقـة الرماة الثـامنة عشـرة. أصدر

الى وحدته الأمر التالي:
"فـرّ بعـض الخـونة من صـفــوفنا وسلّمـوا انفــسـهم الى العــدو… هؤلاء اولاد الزنا قـدمـوا لـلعـدو
أسراراً عـسكرية هامة…… إن نغولة اليهـود المخادعx يغرونكم بنشـراتهم محاولx إستـمالتكم
لتـصبـحوا مـثلهم اولاد زِنا!  دعـوهم ينفثـون سمـومهـم!… وأما بخـصوص الخـونة الأنذال الذين

نسوا شرفهم - فإن اهلهم وذويهم هم الذين سوف يكفرون عن خيانتهم(٧)".
وفي أيلول حـدث ماسمّـاه الجنرالية الأ%ان ا%تـشائمـون "معجـزة" ويشبـهها (شـپايدل) "¥عـجزة ا%ارن"

٦- "إستعراض القصف الأمريكي الستراتيجي" تقرير إقتصادي ا%لحق: اللوحة ١٥.
٧- عن جيش الولايات ا%تحدة الأول (المجموعة الثانية) إقتبسها شو%ان من ا%رجع السالف.
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الفرنسية في حرب p١٩١٤ وهو ن الزحف الهائل السريع الذي قام به الحلفاء قد توقف.
لقـد أصــبح سـبب التـوقـف هذا مـوضع حـدس وتخــمx بx قـادة الحلفــاء الى يومنا هذا إعـتــبـاراً من
. كـذلك لم يكـن مفـهـومـاً من الجنراليـة الأ%ان. فـفي الأسـبـوع الثـاني من أيلول الجنرال آيزنهـاور فنازلاً
كانت الوحدات الأمريكية قد بلغت الحدود الأ%انية أمام (آخن) وعلى نهر (ا%وزيل)p وأصبحت أبواب
أ%انيا مفـتوحة على مصـراعيها أمام جـيوش الحلفاء. وكان (مونتگمـري) في أوائل أيلول قد ألحّ على
xالإنـگليــزي والكندي والجــيــش xالجنرال آيـزنهـاور لـتـحــويل كل إمــداداته واِحــتــيــاطيــه الى الجــيـش
الأمـريكيـx التـاسع والأول لهـجـوم جـريء فـي الشـمـال تحت قـيـادتـهp بحـيث يندفع بســرعـة الى داخل
(الروهر) ويحرم الأ%ان من مـستودع أسـلحتهم الأكـبر ويفتح الطريق الى برلـx فتنتهي الحـرب. فرفض
آيزنهـاور الإقتـراح(٨). وفـضّل التـقدم نحـو الراين على "جـبـهـة واسعـة". ألا إن جـيـوشه إسـتنفـذت كل
عتادها وإمداداتهاp اذ كان عليه أن ينقل كل طن من الپـترول والعتاد الى الجبهة من سواحل نورمندي
أو عن طريق ا%يناء الوحـيـد (شربورگ) بالشـاحنات مسـافـة ثلاثمائة أو أربعـمـائة ميلp وهكذا تبـاطأ
زحف جيـوش آيزنهاور لنقص الإمداداتp كـذلك كانت تواجه مـقاومة أ%انيـة غير منتظرة. لقـد إستطاع
الفيلدمارشـال روندشدت بتركيز قواتـه ا%تيسرة في نقطتx خطيرتx في أواسط أيلول أن يوقف مـؤقتاً

على الأقل جيش (پاتن) الثالث عند نهر ا%وزيل. وجيش (هودجز) الأول أمام (آخن).
و عندها وافق آيزنـهاور بـعد الحـاحٍ شـديدٍ مـتـواصل من (مـونتـگمـري) على خطة جـريئـة %سك رأس
جـسر عـبـر الراين الأسـفل بالقـرب من (آرنيم Arnhem) ليـؤمن بذلك مـواضع �كن بواسطتـهـا الإحـاطة
بخط سيگفـريد من الشمـال. كان الهدف أقـصر وأضيـق كثيـراً من حُلم (مونتگمـري) في الإندفاع الى
قلب الروهر ومن ثم الـى (برلx)p إلا أنه سـيحـقق على الأقل قـاعـدة سـتـراتيـجيـة لمحـاولة تاليـة. وبدأ
الهـجـوم بإنزالٍ ضـخم لفـرقٍ أمـريكية وإنـگليـزية ثلاث في ١٧ أيلولp من قـواعـد في بريطانيـا. لكنهـا
فشلت بسـبب رداءة الأحوال الجوية ولإتفـاق هبوطها في وسط فـرقتx من دبابات الإس. إس. لم يدروا
أنهـا كانت هناكp وبسـبب إفتـقارها الى إسناد قـوات ا%شاة ا%ندفـعة مِن الجنوب. وبعـد عشـرة أيام من
قتـال وحشي إنسحب الإنگلـيز من (آرنيم). وفقـدت الفرقة البـريطانية ا%ظليـة الأولى التي اُنزلت قرب
ا%دينة كل مـلاكـها البـالغ (٩٠٠٠) مـاعدا (٢١٦٣) رجـلاً. وكـان إندحار آيزنهـاور هذا "نذيراً ودليـلاً
قـوياً على أن قـتـالاً مريراً أشـد سـتـأتي به الأيام ا%قـبلة"(٩). على أنه لم يكن يتـوقع قط من الأ%ان ان
يسـتفـيقـوا الى الحَد الذي �كنهم من شنّ هـجوم مـباغت مـذهل تفجـرت حمـمه في الجـبهـة الغربيـة ذلك

الشتاء بدنو أعياد ا%يلاد.

٨- كـتب آيزنهـاور في مـذكـراته (الحـرب الصليـبـيـة في أوروپا ص٣٠٥) "انا واثق بأن الفـيلدمـارشـال مـونتگمـري - على
ضـوء الأحداث التـاليةp سـيتـفق مـعي بأن وجهـة النـظر هذه كـانت خاطئـة". لكن هذا القـول بعيـد جداً عن واقع الحـال.

فالذين قرأوا مذكرات مونتگمري يعلمون جيداً أن العسكري الإنگليزي كان محقاً.
٩- آيزنهاور [الحرب الصليبية في أوروپا ص٣١٢].
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في مسـاء يوم ١٢ كانون الأول ١٩٤٤ اسـتُدعي الى مـقر قيـادة (روندشدت) جـميع الجنراليـة وقادة
ا%يـدان في الغرب. ونزعت مـسدسـاتهم من أحزمـتهم واخُـذت منهم حقـائب أوراقهم وحُـشروا في سـيارة
باصp راحت تدور بهم دورات مـضللة في الريف ا%غطى بالثلج وا%شـتمـل بدجنة الليل الحالكةp حـوالي
نصف ساعـة لتضيع عليهم مـعالم الطريق. ثم وقفت بهم أمـام مدخل مخبـأ تحت الأرض. فنزلوا وولجوا
ماتبيّن لهم أنه مقر قيادة هتلر في (زينگنبرغ Ziegenberg) قرب فرانكفورت. وهناك علموا ¥ا لم يعلم
به قبل أكثر من شهـرp إلاّ حفنة من أعلى قادة الأركان وهو أن الزعيم سيشنّ هجـوماً عنيفاً في الغرب

خلال أربعة أيام.
كـانت الفكرة تراود مـخيلة هتلر منـذ أواسط شهـر أيلول عندمـا تدفقت جـيـوش آيزنهاور الى الحـدود
الأ%انيـة غـرب الراين. وقـد حاولت الجـيـوش الأمـريكيـة التـاسع والأول والثـالثp إستـئناف الهـجـوم في
تشـرين الأول مـسـتـهـدفـة شق طريقـهـا "عنوة" الـى الراين كـمـا عـبّـر آيزنهـاور إلاّ ان الزحف كـان شـاقـاً
بطيئاً. وفي ٢٤ تشرين الأول سـقطت (آخن) عاصمة إمبراطورية شار%ان الـغابرة في أيدي الحلفاء بعد
قــتـال مــرير. إلاّ أن الأمــريكان لـم يفلحــوا في خــرق الجـبــهــة الى الراينp علـى أنهم كــانوا والإنگليــز
والكنديx في الشـمال يـشتـبكون مع ا%دافعـx الأ%ان ا%ستـضعـفx في مـعارك إنهـاك. وأدرك هتلر ان
البـقـاء في خطـة الدفـاع لايؤدي الى شيء أكـثـر من تأخـيـر سـاعـة الحـســاب المحـتـومـةp ونبع في رأسـه
xالأمريكي xالمحموم تصميم خطة خيالية جريئة لإعادة زمام ا%بادأة الى يده وتوجية ضربة تشق الجيش
الأول والثــالثp والوصــول الى مـدينـة (أنتـورب) وحــرمـان آيـزنهـاور من هـذا ا%يناء الرئيس لـلتـمــوين
والإمدادات ودفع الجـيشx الإنگليـزي والكندي الى آخر الحـدود البلجيكيـة الهولندية وتطويقـها. وفكّر
في أن هجـومـاً كـهـذا لن يكون قـاصـراً على تحـقـيق هز�ة سـاحـقـة للجـيوش الأنـگلوأمـريكيـة وتخليص
الحدود الغـربية الأ%انيـة من التهـديد. على انها سـتُساعـده أيضاً على التـفرغ الى الروس الذين توقـفوا

على الڤستولا وفي پروسيا الشرقية منذ تشرين الأول رغم تقدمهم في البلقان.
pحـيث كـان قـد بدأ أول اخـتـراق عظيم في ١٩٤٠ p(الأردين) سـيـبـدأ الهـجوم بضـربة سـريعـة خـلال
وحـيث كـانت الإسـتـخـبـارات الأ%انيـة تعلم أن العـدو لايحـمي ا%نطقـة بغـيـر أربع فـرق مـشـاة أمـريكيـة
خفيفـة. لقد كانت خطة جريئة جداً وستأخـذ الحلفاء على حx غرة وتتغلب عليهم قبل أن يستـفيقوا من
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الصـدمة(١٠). الا ان فـيهـا نقطة ضـعفٍ واحدة. فـالجـيش الأ%اني أضعف ªا كـان في p١٩٤٠ ولاسـيمـا
في القوة الجوية فضلاً عن كونه يواجه عدواً أكثر موارد وأعظم تسليحاً بكثير. وسارع الجنرالية الأ%ان

الى تبيان الحقيقة الزعيم.
وقـال (روندشـدت) فــيـمـابعـد "عندمــا وصلتني الخطة في أوائـل تشـرين الثـانيp ذهُلـت لأن هتلر لم
يزعج نفـسـه حــتى با%شـاورة مـعي… وكـان واضـحـاً لـدي أن الجنود ا%يـسـورين لهـذه الخطـة أقل بكثـيـر
%شـروع طموح جـداً كـهذا". و%ا كـان (روندشـدت ومـودل) يدركان من العـبث أن يجـادلا هتلرp إقـترحـا
بديلاً قد يرضي إلحـاح سيد الحـرب في شنّ هجوم. إلا أنه سيكون مـحدوداً بتحطيم الإندفـاع الأمريكي

حول آخن(١١).
وعلى أية حـال كـان أمل قـائد جـبـهـة الغـرب العـامp ضـعـيـفـاً في تغـيـيـر فكر هـتلر. حـتى أنه رفض
حضور مـؤIر عسكري في برلx بتاريخ ٢ كانون الأولp وارسل رئيس أركـانه (بلومنتريت). إلا أن كُلاً
من الفيلدمـارشال مودل وبلومنتـريت والجنرال هاسو ڤـون مانتنفل Hasso Von Mantenffel وجنرال الإس.
إس سـيپ ديتـريش و(الأخـيـران كـانا سـيـقـودان جـيـشx مـدرعx عـظيـمx للإخـتـراق الجـبـهـوي) الذين
حضروا الإجـتماعp عجـزوا عن زحزحة هتلر وحمله على العـدول عن نهجه. فقد ظـل طوال الخريف يبري
دنَّ أ%انيا ويعـتصـر آخر قطرة منه لهذه ا%غـامرة الأخـيرة. وإستطاع في تشـرين الثاني أن يجـمع حوالي
ألف وخـمسـمائة دبابة جـديدة ومسـتـصلحةp ومـدافع هجومٍ آليـة. وحشـد حـوالي ثمانيـة وعشـرين فرقـة
بضـمنهـا تسـع فـرق دروع لهـجـوم الأردين مع ست فـرق أخـرى خُـصـصت لهـجـوم علـى الالزاس كـملحق

للهجوم الرئيس. ووعده گورنگ بدفع ثلاثة آلاف مقاتلة في الجو.
p(١٩٤٠) كانت قوة ضخمـة إلا أنها أضعف بكثيرٍ من جيش روندشدت المختلط في الجبـهة نفسها
إلا أن تجميـعها كان يعني حرمـان الجيوش الأ%انية في الشـرق من تعزيزات كان قادتها في اشـدّ الحاجة
اليهـا لصد الهـجوم السـوڤيـيتي ا%تـوقع في كانون الثـاني. وعندما مـا أصبح الجنرال گودريـان ا%سؤول

عن الجبهة الشرقية ألقى عليه هتلر درساً صارماً.
"لا حـاجـة بك الى محـاولة تعليـمي. لقـد قـدت الجـيش الأ%اني في مـيدان الحـرب خـمس سنوات وقـد
نلت خـلال هذه ا%دة من التـجـارب العمـلية مـا يفـوق تجـارب أي رئيس أركـان من السادة الأركـان. لقـد
١٠- كان يوجـد لهذه الخطة ملحق طريـف يطرز حواشيـها اُطلق عليـه (عمليـة گرايف Greif) ويبدو ولاشك من اسـتنباطات
عقل هتـلر الطفولي. وقد اوكـلت القيادة من الـزعيم مبـاشرةً الى أوتو سكورزيني الذي طارت شـهرته وذاع صـيتـه بعد
إنقـاذ مـوســوليني وعـمله الحــازم في قـمع ثورة العـشــرينp عندمـا الأوج في دائرة إخــتـصـاصـه هذه بخـطف (الأمـيـرال
هورتني) الوصي على العرش المجري من بوداپست في تشرين الأول ١٩٤٤ %ا حاول هذا تسليم المجر للقوات الروسية
ا%تـقــدمـة. وكــانت مـهـمــة سكورزيني الجــديدة هي تنظيم ألفـx من الجنود الأ%ان يتكـلمـون الإنگليــزية ويلبــسـون زياً
عسكرياً أمـريكياً في سيارات جيب ودبـابات أمريكية مغتـمنةp فيتسـربون بها الى الخطوط الأمريكية ووخلفـها لقطع
الإتصالات السلكية وقتل سـواق العجلات العسكريةp وتضليل النقل وخلق فوضى شامـلة. وأن تتسرب وحدات قليلة

منها ايضاً الى جسور ا%وز محاولة الإحتفاظ بها حتى وصول فرق الدروع الأ%انية الرئيسة.
١١- (روندشدت) من أقواله الى ليدل هارت "الجنرالية الأ%ان بتكلمون ص٢٢٩".
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درست كـلاوسـڤـيـتـز Clausuitz ومـولتكه وقــرأت كل أوراق (شليـفن). اني واقف علـى ا%وضـوع أكـثـر
منك!".

و عندمـا إحـتج گـودريان بأن الروس يوشكون عـلى الهـجـوم بقوات مـتـفـوقـة جـداً وراح يضع الأرقـام
أمامـه عن الحشود الروسـية صرخ هتلر: "إنهـا أعظم كذبة منذ جنكيزخـان الذي كان مسـؤولاً عن وجود

هذه النفايات!"(١٢).
إن الجنراليـة الذيـن إجـتـمـعـوا في مـقـر قـيـادة الزعـيم في زيگـنبـرغ في مـسـاء ١٢ كـانون الأول دونَ
مـسدسـات وحـقائب وجـدوا سـيد الحـرب النازي. كـما تذكـر (مـانتنفل) فـيمـا بعـد "محني الـظهر بوجـه
شاحب محتقنp مـحدوب الجلسة في كرسيه يداه ترتعشان وذراعه الأيسر يرتعش رعـشات عنيفة حاول

جهده إخفاءها. رجل عليل… عندما يسير كان يسحب ساقه خلفه"(١٣).
إلا أن طبعـه كان ثائراً كـشأنه أبداpً وكان الجنـرالية يتوقـعون أنه سـيحمل لهم صـورة عامـة عسكرية

للهجومp إلا أن سيد الحرب أتحفهم بدل ذلك بخطبة سياسية تاريخية:
"ليس ثم فـي التـاريخ تحـالف كــتـحـالف أعــدائنا. أنه يتـألـف من عناصـر مـتـناقـضـة مـتـنافـرة
بأهداف متـباعدة جداً… الدول البـالغة أعلى قمة في الـرأسمالية من ناحـيةp والدول التي بلغت
الذروة في ماركسيـتها من جانب آخر. هنا إمبراطورية مـحتضرة بريطانيا وهنا مسـتعمرة تريد
أن ترثهـا: الولايات ا%تحـدة… كل شـريك دخل هذا الحلف مـؤملاً إدراك مطامـعـه السيـاسيـة…
وأمريكا تحـاول وراثة تركة بريطانيـاp وروسيا تحـاول الإستيـلاء على البلقان… وإنگلتـرا تحاول
الإبقاء عـلى ªتلكاتها… في البـحر ا%تـوسط… إلا أن هذه الدول مخـتلفة فـيما بينهـا. ومن هو
جـالس كــالعنكبـوت في وسط نـسـيـجـه يراقب الـتطورات لا�لك الاّ أن يلحظ كــيف تزداد هذه
الخلافات عمقاً وشدة ساعة بعد ساعة. فلو أننا Iكنا الآن من توجيه ضربات قليلة أخرى. فإن
… بشرط ألاّ يكون هناك ضعف من جانب هذه الجبهة ا%تحدة ا%تراصّة ستنهار فجأة بدوي هائلٍ

أ%انيا.
من الضرورة ¥كان حرمان العدو من أ�انه بالنصر ا%ؤكد… إن الحروب تتقرر بالنهاية حx يدرك
أحد الجانبx أن النصـر لا�كن ان يتحقق. علينا أن لانترك لحظة واحـدة Iر دون أن نظهر للعدو

أنه يحاول عبثاً لو إعتمد على (إستسلامنا) مهما فعل. أبداً… ابداً!(١٤)."
بهـذا الكلام الحاد يرنّ صـداه في آذان الجنرالية خـتم هتلر أقواله. فـتفـرقوا وليس منـهم واحد̄ مـصدّق
مـا سمع (أو هكذا إدّعـوا فيـما بـعد)p حـول نجاح ضـربة الاردينp إلاّ أنهم عـازمون على تنفـيذ أوامـره

بأقصى ما فيهم من قابلية.

١٢- گودريان ا%رجع السالف الص ٣٠٥- ٣٠٦ و٣١٠.
١٣- (مانتنفل) في مطبوع فرايدون وريشادرسن ا%رجع السالف ص٢٦٦.

١٤- مؤIر الزعيم (١٢ كانون الأول ١٩٤٤).
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. والضباب الكثيـف يعلو التلال الوعرة ا%كسوة وقد فعلوا. كان ليل ١٥ كـانون الأول أسحم مثلوجاً
ثلجاً فـي غابة الاردين حx تحرك الأ%ـان الى نقاط وثوبهم على جـبهة طـولها سبـعون مـيلاً بx مـانشاو
Manschaw جنوب (آخن) وإيـشـتــرناخ Echternach شــمـال غــرب (ترير Trier). وقــد تكهنت الأرصــاد

الجوية بعـدة أيام من هذا الطقسp لاتتمكن فيـه طائرات العدو من الهبـوط الى مستـوى واطيء. وبهذا
تنجـو أرتال التمـوين الأ%انية من جـهنم نورماندي. وواتى هتلر حظ في الطـقس دام خمسـة أيام. ونجح
الأ%ان بعـد مفـاجأتهم الـتامـة للقيـادة العليـا الحليفـة بفتـح عدة ثغـرات في جبـهة الحـلفاء بعـد هجومـهم

وتقدمهم الناجح في صبيحة يوم ١٦ كانون الأول.
و%ا وصلت وحـدة مـدرعـة أ%انيـة (ستـاڤـيلوت Stavelot) في مـسـاء ١٧ كـانون الأوال وباتت لاتبـعـد
أكثر من ثمـانية أميال عن مقـر قيادة الجيش الأول الأمـريكي في (شپا Spa)p أسرعت القيادة بإخلائه
pبعجلةٍ شديدة. وأهم من هذا أنها لم تكن تبـعد غير ميل واحدٍ عن مستودع التـموين الأمريكي الأكبر
الذي يحتوي على ثلاثة ملايx گالون من الپتـرول. ولو استولي على هذا الكدس لكان بإستطاعة فرق
الدروع الأ%انيـة ا%ضي أبعـد وأسـرع ªا فعـلتp لأن الأ%ان كانـوا دائماً في حـاجـة ملحـة الى هذه ا%ادة.
وكـثيـراً ما كـان النقص فـيه سـببـاً إلى وقوفـهـا وتباطؤها. أمـا لواء (سكورزيني) ا%درع ا%عـروف بإسم
(پانزر- ١٥٠) فـقــد تقـدم أبعـد من هذا برجــاله الذين تنكروا بالـبـزات العـسكرية الأمـريـكيـة وراحـوا
xيسـوقون دبابات ولوريات وسـيـارات جيب من غنائم الحـرب أمـريكية الصنع. لـقد إنسلّ حـوالي أربع

سيارة جيب محملة ً برجاله من خلال الجبهة ا%ثغورة ووصل عدد قليل منها حتى نهر ا%وز(١٥).
   على ان ا%قـاومـة العـنيـدة ا%وضـعـيـة التي أبدتهـا الوحـدات الأمـريكـيـة الضـعـيـفـة الأربعp أبطات
الإندفـاع الأ%اني. وبنتـيجـة الوقـفـة الصامـدة عند ذراعي الإندفـاع الشـمـالي في مـانشـــاو وباســتـوني
. وكـان لـلدفـاع Bastogne على التــواليp ضـاق التــوغل الأ%اني وحـصــر إندفـاعــه في مـسـربٍ مــحـدودٍ

الأمريكي في باستوني الأثر الحاسم في فوات الفرصة على الأ%ان.
pهو مفتاح الدفاع فـي الاردين ونهر ا%وز خلفه. فإن وفّـقوا الى الصمود فـيه بعزم pمفرق الطـرق هذا
فلن تكون النتـيـجة قـاصرة على سَـد الطرق الرئيـسة التي يـندفع من خلالهـا جيـش (مانتنفل) الخـامس

p(عـمليـة گـرايف) ١٥- في اليـوم السـادس عـشـر من الشـهـر وقـع في أسـر الأمـريكان ضـابط أ%اني يحـمل عـدة نسـخ من
وهكذا علم الأمريكان بحـقيقـة الأمر قبل وقوعـه. لكن هذا كما يبدو لـم يحل دون وقوع الإضطراب في ا%راحل الأولى
من قيـام رجال (سكورزيني) بـخطتهم. فبـعضـهم إتخذوا صـفة الشـرطة العسكرية (إم. پ) ووقـفوا في مفـارق الطرق
وراحـوا يضللون النقـل العـسكري. ولم �نع ذلك قـسم الإسـتـخـبـارات في الجـيش الأول الأمـريكي من تصـديق أكـاذيب
بعض الأســرى الأ%ان مـنهم بأن عــدداً لا بأس يه مـن شـقــاة سـكورزيني هم في طـريقــهم الى پاريس لـقــتل آيزنهــاور.
فلجأت الشرطة العسكرية الأمريكية عدة أيام الى إيقاف الجنود الأمريكيx حتى مشارف پاريس ليطلبوا منهم اثبات
جنسيـاتهم بإلقاء اسئلة عليـهم مثل من ربح السلسلة العـا%ية pWorld Series وما هي عـاصمة ولاياتـهم - وكان كثـير
منهم لايعـرف أو لايتذكـر. وقد Ê إلقـاء القـبض على كثـيرٍ من هولاء الأ%ـان وقُتلوا حـالاً رميـاً بالرصاص أو حـوكمـوا
عـسكرياً واُعـدمـوا. وحــوكم (سكورزيني) نفـسـه في مـحـكمـة عـسكرية أمـريكيـة بـداخـاو سنة p١٩٤٧ الاّ أنه بُرّيء.

وبعدها سافر الى إسپانيا Ê الى أمريكا الجنوبيةp حيث أسس له عملاً طيباً في إنتاج السمنت وكتب مذكراته.
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ا%درع الى ا%وز - قرب (دينان)p بل ستتـعطل قوات أ%انية كبيرة كانت مُخصـصة الى الإندفاع التالي
وراءها. وبصبيحة ١٨ كانون الثاني باتت رؤوس جسور (مانـتنفل) ا%درعة على بعد خمسة عشر ميلاً
فقط من ا%دينةp ولـيس فيهـا من يدافع عنها غيـر مرتبات قـوات ا%قر العام الأمـريكيp الذي بدأ يجلو

عنها.
ومهـما يكن من أمرpٍ فـقد تلقت الفرقـة الـ (١٠١) ا%ظلية التي كانت تعـيد تنظيم نفسـها في ر�س
Reims أمراً فـي مساء ١٧ كـانون الأول بالزحف الى (باسـتوني) بأسـرع ما �كنp وكـانت تبعـد مسـافة

. فـبلغـتـهـا خـلال أربع وعـشـرين سـاعـة وكانـت ناقـلاتهـا تسـرع ليـلاً دون أن تطفيء أنوارها مـائة مـيلٍ
الأمامـية القـوية ودخلتـها قـبل وصول الأ%ان اليـها بوقت وجـيز. لقـد كان سـباقـاً حاسـماً خسـره الأ%ان.
ومع أنهم طوقوا (باستوني)p إلا أنهم ظلوا خـارجها وصعب عليهم إحتلالها ليسـتطيعوا الإندفاع نحو

ا%وز. فكانوا مضطرين الى ترك قوة كبيرة خلفهم لمحاولة الإستيلاء على مفرق الطرق ا%هم هذا.
وفي ٢٢ كـانون الأول بعث الجنرال (هاينريخ ڤـون لوتڤـيتـز Heinrich Von Luituitz قائد الفـيلق ا%درع
الســابع والأربعx رســالة خطيــة الى الجنرال أ. س. مــاكــوليف A. S. Mc Auliffe قــائد الفـرقــة ا%ظليــة

."Nauts!" ًفكان رد هذا كلمة واحدة فقط أصبحت مثلا p(باستوني) المحصورة يطلب فيها تسليم
إن نقطة التحـول الجازمـة في مغامـرة هتلر في الاردين جاءت في اليوم الـذي سبق عيـد ا%يلاد. وصل
فـوج اسـتطلاعي من الفـرقـة الأ%انيـة ا%درعـة الثانـية الى مـرتفـعـات شـرقي ا%وز التى تبـعـد عنه بثـلاثة
أميال بـالقرب من (دنيان) في ٢٣ كانون الأول. ووقـفت تنتظر وقوداً لدباباتها مع بعض النجـدات قبل
أن تنحدر الى النهـر. فلم يصلها الپـترول ولا النجدات. وفـجأة ضربت الفـرقة ا%درعـة الثانية الأمـريكية
من الشـمالp اذ كـانت عدة فـرقٍ من جيش (پاتن) الثـالث قـد تحركت من الجنوب وهدفـها الرئيس إنقـاذ
(باستونـي). وكتب الجنرال (مانتنفل) فيـما بعد عن هذا "في مسـاء الرابع والعشرين أصبـح واضحاً أن
أعلى منسوبٍ مائي في هجومنا قـد Ê بلوغه. وصرنا ندرك اننا لن نصل قط الى هدفنا". وبدأ الضغط
على الجناحx الجنوبي والشمالي من الإندفـاع الأ%اني العميق الضيقp ثم أصبح عظيماً جـداً. وقبل عيد
ا%يلاد بيومـx بدأ الجو يصفو وراحت القـوتان الجويتان الأنگلوأمريكيـة تسرحان وIرحان في جـو ا%عركة
وتقومـان بغارات في مـجمـوعات كـبيـرة على خطوط Iوين الأ%ان وعلى القوات والدبـابات ا%تحـركة في
هذه الطرق الضـيفـة الوعرة. وقـام الأ%ان ¥حاولة يـائسة أخـرى لإحتـلال باستـوني وشنّوا طوال يوم العيـد
منذ الثـالثة صبـاحاً سلسلة مـن الهجمـاتp إلا أن فرقـة (ماكـوليف) صمدت. وفـي اليوم التالي هـجمت
قوة مدرعة من جيش (پاتن) الثالث من الجنوب وأنقذت ا%دينة. وبات ا%وضوع عند الأ%ان منحصراً في

إخراج قواتهم من ا%مر الضيق قبل أن يُقطع عليها خط الرجعة وتبُاد عن بكرة ابيها.
إلا أن هتلر لم يسـتجب الى أيّ رجاء بالإنـسحاب. وفي مـساء ٢١ كـانون الأول عقد مـجلساً حـربياً
. وعـوضــاً عن الإصــغـاء الى النصـح الذي تقـدم بـه (روندشـدت ومــانتنفل) لســحب القطـعـات واسـعــاً
الأ%انيـة من النتوء في الوقت ا%ـناسبp أمر بإسـتئناف الهـجـوم وأوجب إحتـلال (باستـوني) وإستـئناف
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الإندفـاع نحـو ا%وز. وأصر فـضـلاً عن هذاp على بدء هجـوم جديـدٍ حالاً الى جنوب الالـزاسp حيث كـان
الخط الأمــريكي قــد رقَّ بإرســال عـددٍ مـن فـرق (پاتـن) شـمــالاً الى الاردين. وأصـمّ أذنيـة عـن سـمــاع
إحـتجـاج الجنراليـة بقلّة مـالديهم من قـوات لاتكفي للإسـتـمـرار في هجـوم الأردين أو لهجـوم جـديد في

الالزاس.
"ايهـا السادة اني في هـذه ا%هنة منذ أحد عـشـر عامـاً… ولم أسـمع أحداً خـلالهـا يبلغني ان كل شيء

. هذا واضح". ومضى يتكلم(١٦). على Iام الأهبة… لن تكونوا متأهبI xاماً
ولاشك أن الجنرالية كـانوا قد أدركوا قـبل أن ينتهى كلامـه بوقت طويلٍ أن قائدهم الأعلى قـد أصبح

أعمى عن الحقائق تائهاً في الغيوم.
"ا%سـألة هـي… هل لدى أ%انيـا الإدارة على الـبـقـاء أو أن الدمـار ســيـحـيق بهـا… إن خــسـران الحـرب

سيدمر الشعب الأ%اني".
و تبع ذلك اســتطراد طويـل في تاريخ رومـاp وپـروسـيــا في حـرب السنـx السـبع. وأخــيـراً عــاد الى

ا%شاكل الآنية موضوع البحث. وإدعى أن هجوم الأردين رغم أنه:
" فـقد أحـدث "تبـدلاً في ا%وقف كله مـاكان أحـد  "لم يحـقق النجـاح الحاسم الذي كـان مـتـوقعـاً
يحلم به قبـل أسبوعx". والآن بات على العـدو أن يترك جانبـاً خططه الهجـومية… فـقد يضطر
الى قذف وحدات مرهقة منهوكة. لقد حَلّ الإضطراب التام في خطط عملياته وهو يُنتقد كثيراً
في بلاده. لقد كانت لحظة نفسية سيئة له. اذ وجب عليه الإقرار بإن فرصة تقرير نتيجة الحرب

في آب لا مجال للتفكير فيها. بل ربمُاَ لن تنتهى بختام السنة التالية".
هل كانت العبارة الأخيرة إعترافاً منه بالإندحار النهائي? أسرع هتلر لتصحيح أيّ انطباع كهذا.

"أني أسـرع ايها السـادة لأضيفp بـأني لا أرى وحتى للزمن البـعـيد خـسارتنا هذه الحـرب… لم
أتعلم معنى كلمة "الإسـتسلام"… ا%وقف اليوم إليّ ليس جديداpً لقـد كنت في موقف اسوأ من
هذا بكثير. ولم اذكر هذا الاّ لأحملكم على إدراك سـبب تتبعى هدفي ¥ثل هذا التشبثp و%اذا
لايوجد شيء يـعجزني ويثنـيني عن عزمي. فمـهمـا عذبتني بدنيـاً فلن يُحدِث شيء مـا تغيـيراً

في عزمي على مواصلة القتال حتى ينقلب ا%يزان الى صالحنا."
ثم ناشـد الجنرالية إسناد الهـجمـات الجديدة "بكل حـميـتكم… وعندئذ… سنسحق الأمـريكان نهائـياً…
ثم سنرى مــاذا يحــصل… لا أعـتــقـد ان العــدو في الزمن الطويـل سـيكون قــادراً على مـقــاومـة خــمس

وأربعx فرقة أ%انية… ولن نعتم ان نصبح سادة مصيرنا!".
كان ذلك متأخراً جداً فأ%انيا تفتقر إلى القوة العسكرية ليتحقق كلامه.

١٦- يظهر انه يتكلم سـاعات كثيـرة كما يفصح عنه مـحضر كتب بالإختـزال عن وقائع ا%ؤIر وصل المحضر سـا%اً Iاماً وهو
في الجـزء السـابع والعـشـرين من مـجـمـوعـة مـؤIرات الزعـيم. ويورد (گلِبـرت) النص الكامل لـه في كـتابـه "هتلر يدير

حربهp الص ١٥٨- ١٧٤". 
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في يوم عيـد رأس السنة الجديدة قذف هتلر بثـماني فرق جـديدة أ%انية إلى هجمـة في السار وتبعـها
بعـمليـة إندفـاعٍ من رأس الجـسـر في الراين الأعلى بجـيش يقـوده (هاينرخ همـلر)p وسط إزدراء وتهكم
جنرالية الجيش! ولم يحقق الإندفاعان النتائج ا%توخاة. كذلك فشل هجوم عام على باستوني بدأ في ٣
كانون الـثاني ¥ا لايقل عن فـيلقx قوامـهمـا (٩) فرقª pا أدى الى قتـال عنيف الى أقـصى حد بلغـته
معركـة الأردين. وفي ٥ كانون الثاني فقـد الأ%ان الأمل في أخذ هذه ا%دينة الهامـةp وهم الآن يواجهون
خطر قطع الرجـعة عليـهم بهجـوم معـاكس أنگلوأمـريكي من الشمـال كان قـد بدأ في ٣ كانون الثـاني.
وفي ٩ كـانون الثاني - تسـلم مودل (الذي كـان يواجه خطـر وقوعـه في الفخ وقطع خط الرجـعة عليـه)
اذناً بالإنسحـاب من مواضعه في (هوفـالبز Huffalize) الى الجنوب الشرقي من (باسـتوني). وفي ١٦
كانون الثاني بعد شهـر واحدٍ من بدء الهجوم الذي قامر فيه هتلر بكل مـالديه من إحتياطي في الرجال
وا%دافع والذخـيرة. عادت القـوات الأ%انية الى الخطـوط التي كانت قـد انطلقت منها. لقـد خسـروا مائة
الف رجل بx قـتيل وجـريح ومفـقـودp وخسـروا ستـمائة دبابة ومـدفع هجـوم والفاً وسـتمـائة طائرة وستـة
آلاف عـربة نقل. وكـانت خـسـائر الأمريـكان فادحـه هي الأخـرى فـقـد قـتل ثمـانية الآفp وجـرح ثمـانيـة
وأربعـون الفـاً واُســر واحـد وعـشـرون ألفـاً أو هم في عـداد ا%فــقـودين وسـبـعـمـائة وثلاثـة دبابة ومـدمـرة

دبابات(١٧).
إلاّ ان الأمـريكان كــانوا قـادرين عى سَـد النـقص أمـا الآن فـلا �كنهـم. وكـان هذا آخـر هجـوم كــبـيـر
للجيش الأ%اني في الحرب العا%ية الثانية. وفشله جعل الهز�ة في الغرب أمراً مفروغاً منهp كما قضت
على مـصائر الجـيوش الأ%انيـة في الشرقp حـيث إتضح تأثير قـذف هتلر بكل مالديه مـن إحتيـاطي في

الاردين.

١٧- من بx القـتلى الأمـريكيx عـدد كـبيـر من الأسـرى قـتلهم غـدراً العقـيـد يوشن پايپـر Jochen Peiper بأمر أصـدره الى
جنود ا%يــدان التــابعx الى فــرقـة دروع الـ(إس. إس) الأولى ا%ـرابطة بالقــرب من (مـا%ـيـدي) في ١٧ تشــرين الأول.
والدلائل التي قـدمت الى نورمـبرگ تشـير الى أن (١٢٧) جندياً وضـابطاً أمـريكياً قـد اُعـدموا. وقـد عقـدت محكمـة
أمريكية عسكرية جلسات في داخاو في ربيع سنة ١٩٤٦ واصدرت حكماً كـانت مفاجآته طريفة عجيبة. حكمت على
(٤٣) ضــابطاَ من الـ(إس. إس) وبضــمنهم (پـايپـر) با%ـوت وعلى (٢٣) منهم بـالسـجـن مـدى الحــيـاة و(٨) آخــرين
بأحكام سـجن مـتـفاوته. وحـُكم على ديتـريش قائـد الجيش ا%ـدرع السادس للــ(إس. إس) بخمس وعـشـرين سنة (كـان
جيشـه معسكراً في الجـهه الشماليـة من بولج)p وعلى وعلى كر�ر Kraimer قائد الفيلـق ا%درع الإس. إس الأول بعشر
سنpx وعلى (هرمان پـريس) قائد فرقـة الإس. إس ا%صفحة الأولـى بثماني عـشر سنة. ثم ثارت الضجـة والصراخ في
مجلس الشيـوخ الأمريكي وبخاصة من (مـاكارثي) بأن ضباط الإس. إس عوملوا بوحـشية لإنتزاع الإعـترافات منهم.
وفي آذار ١٩٤٨ خُفف (٣١) حكمـا با%وت. وفي نيسان خـفضّ الجنرال (لوشيوس) أحكام مـوت خمسـة آخرين. وفي
كانون الثاني ١٩٥١ أصـدر ا%ندوب السامي الأمريكي- جون ماكلوي) بناءً على الـعفو العام الصادر قراراً بتـخفيض
أحكام المحكومx البـاقx الى الـسجن ا%ـؤبد. وفي وقت كـتابـة هذه السطور اطُلق سـراح كل هؤلاء. وقـد تنوسـيت في
الضجة التي اثُيرت حول مـعاملة ضباط الإس. إس. القاسية ا%زعومة - مقـتل (٧١) عسكريا اعزل من أسرى الحرب
ثبت جـرم قـتلهم ثبـوتاً قـاطعـاً في حـقل ثلج قـرب مالـيدي في ١٧ تشـرين الثـاني ١٩٤٤ بأوامـر أو رضى من ضـبـاط

الإس. إس.
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بخطبتـه الطويلة في جنراليتـه في الغرب قـبل عيد ا%يـلاد بثلاثة أيامp كان كـثيـر التفاؤل بخـصوص
الجـبهـة الشرقـيةp حـيث بقيت الجـيوش الأ%انيـة رغم ضيـاع البلقـان صامـدة ثابتة على (الڤـستـولا) في

پولندا وپروسيا الشرقية منذ تشرين الأول.
[قـال هتلـر] لسـوء الحظ اُرغـمنـا على التـراجع البـطيء بسـبب غـدر حلـفـائنا الأعـزاء… مع هـذا فـقـد
امكننا على العموم أن نحافظ على الجبهة الشرقية". لكن كم سـيمتد الزمن به? في عشية عيد ا%يلاد
بعد أن طوق الجـيش الأحمـر (بوداپست) عاد (گودريان) ينـاشد هتلر إعطاءه تعزيـزات في صباح عـيد
pواجهة التهديد الروسـي في المجر وللقيام بهجوم معاكسٍ للهجـوم السوڤييتي في پولندا% pرأس السنة

الذي كان متوقعاً في أواسط كانون الثاني:
"[يقـول گودريان] بيّنت أن الروهر قـد أصابه الشلـل التام بالقـصف الجوي الحليف ا%تـواصل…
ومن جـهـة أخـرىp ا%نطقـة الصناعـيـة في سيـليزيـا العليـا �كن أن تنتج وتعـمل بأقـصى مـافي
طاقتهـاp وقد انتقل مركز الصناعة الحـربية الى الشرق. وفقدان سـيليزيا العليا ستعقـبه الهز�ة
الشاملة بعد بضعة أسابيع حـتماً. ولكني عبثاً حاولت فقد صُرفتpُ وقضيت عـيد ميلاد كئيبٍ

." محزن في هذه ا%ناظر البعيدة عن روح ا%سيحية بعداً شاسعاً
ورغم هذا عـاد گـودريان الى مـقـر قيـادة هتلر لـلمرة الـثالثـة في ٩ كـانون الثـاني. مـصطحـبـاً رئيس
إستـخباراته في الشـرق الجنرال گيلن Gehlen الذي حاول بالخـرائط والمخططات أن يشرح للزعـيم موقف

الأ%ان الخطير في عشية تجديد الروس هجومهم في الشمال.
"[يقـول گـودريان] فـقـد هتلر سـيطرتـه على أعـصـابه Iامـاً… مـصـرحـاً ان الخـرائط والمخططات
مـاهي إلا عـبـث مـجـانx لا أكـثـر. وأمــرني بأن أودع الشـخص الذي رســمـهـا في مـســتـشـفى
المجـاذيب. وعندئذ فـقدت اعـصـابي أنا الآخـر وقلت… "إن شـئت أن ترسل الجنرال (گـيلن) الى

مستشفى المجاذيب فخير لك أن ترسلني معه".
وعندمـا رد عليه هتلر أن الجـبـهة الشـرقيـة "لم تحصل على إحـتـياطي قـوي كمـا حصلت عليـه الآن".
أجابه گـودريان "ان الجبـهة الشرقـية تشـبه بيـتاً من ورق إن كُسـرت واجهـة منه في نقطة واحدة سـينهار

الباقي كله(١٨).
وهذا ما حـصل فعـلاpً في ١٢ كانون الثـاني ١٩٤٥ إندفع جيش ا%رشـال كونيف Kinev السـوڤييـتي
من رأس جسره في بارانوڤ Baranov في سيليزيا. والى الشـمال منه عبرت جيـوش ا%ارشال (ژوكوف)
نهر الـڤستـولا شمـال وارشو وجنوبهـاp وسقطت العـاصمـة الپولندية في ١٧ كـانون الثاني. وفـي أقصى

الشمال إجتاح جيشان روسيان نصف پروسيا الشرقية وإندفعا الى خليج الدانزگ.
كان هذا أعظم هجوم سوڤيـيتي في كل الحرب العا%ية الثانية. لقد قـذف ستالx في پولندا وپروسيا

١٨- گودريان ا%رجع السالف ص٣١٥.
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الشرقية وحدهما ¥ائة وثمانx فرقةp العجيب في امرها أن عدداً كبيراً منها كان مدرعاً ولم يكن بوسع
أحد إيقافها".

قـال گودريان: "بحلـول يوم ٢٧ كانون الثـاني [بعـد بدء الهـجوم الروسي بخـمـسة عـشـر يوماً فـقط]
كانت موجة الإندفاع الروسي تسرع لتتخذ شكل كارثة تامة بالنسبة الينا"(١٩).

في ذلك التاريخ قُـطعت پروسيا الشـرقية والغـربية عن الرايخ. وفي اليـوم نفسـه عبر (ژوكـوف) نهر
(الأودر) قـرب (لوبLoeben x)p بعـد ان حـقق تقـدمـاً قدرهُ (٢٢٠) مـيـلاً في ظرف أسـبـوعpx ووصل
ّÊوكـانت الكارثة الـعظمى أن الجـيش الأحــمـر ا . ارضـاً أ%انـيـة لاتبـعــد عن برلx أكـثــر من مـائة مـيـلٍ

إجتياح حوض سيليزيا الصناعي.
كـتب (البــرت شـپـيـر) ا%شـرف عـلى الإنتـاج الحـربي مـذكــرة الى هتلر في ٣٠ كـانون الـثـاني - يوم
الذكـرى الثانيـة عشـر لتولي النـازيx الحكم. مشـيراً فـيهـا الى الأثار التي سـتنجم عن ضيـاع سيليـزيا
وبدأها بقـوله "لقـد خـسـرنا الحـرب"p واسـتـرسل بـأسلوبه البـارد ا%وضـوعي في شـرح الأسـبـاب. قـال إن
مناجم الـفـحم في ســيليــزيا كـانـت منذ القــصف العنيف عـلى الروهر - تزودّ بـ ٦٠% من فــحم أ%انيــا
الضروري الـقطارات وا%عامل وا%صـانع. والآن بعد أن فُـقدت سيلـيزيا لايستـطيع (شپيـر) أن يؤمن الاّ
ربع الفحم وسـدس الحديد الذي كانت أ%انيا تنتـجه في عام ١٩٤٤(٢٠). وكان هذا نذير الفـاجعـة للعام

.١٩٤٥
يذكـر (گودريـان) أن الزعيم تطـلع الى تقريـر (شپـيـر) وقرأ أول عـبـارة وأمـر أن يحفظ في خـزانتـه.

ورفض أن يقابل (شپير) على إنفراد. قائلاً لگودريان:
"… اني ارفض مقابلة أيّ شخصٍ على إنفراد بعد الآن [إنه] لايواجهني إلا لينقل لي خبر سوءٍ

لا استطيع أن اتحمل هذا(٢١)."
وفي عـصر ٢٧ كـانون الثـاني وهو يوم عـبور جـيوش (ژوكـوڤ) نهـر الأودر على بعـد مائة مـيل عن
برلpx كان هناك رد فـعل يسترعى الانتبـاه في مقر قيـادة الزعيم الذي انتقل الآن إلى دار ا%ستـشارية
في برلpx حـيث سـيبـقى الى النهـاية. وفي ٢٥ منه قـابل (گودريـان) ريبنتروب والح علـيه بأن يحـاول
عقد هدنة فورية مع الغرب حتى �كن نقل ما تبقى من الجيوش الأ%انية هناك الى الشرق وتركيزها في
الجبهة الشرقية. فأسرع ريبنتروب الى الزعيم الذي عجّل في مساء ذلك اليوم ووبّخ رئيس هيئة أركانه
وإتهــمـــه بالخــيــانة الـعظمى. لكـن بعــد ليـلتx من ذلك - وتحـت وطأة الكارثـة في الشــرق كــان هـتلر
وگـورنگ ويودل في حالةٍ عـجـيبـةp بحـيث لم يروا ثمّ ضرورة لطـلب هدنة من الغرب. وكـانوا مـتأكـدين
بأن الغرب سيهرول اليهم مستعجلاً خائفاً من الآثار التي ستنجم عن إنتصارات الشيوعيx. لقد حفظ

١٩- ا%رجع السالف ص٣٣٤.
٢٠- من البرت شپير الى هتلر ٣٠ كانون الثاني ١٩٤٥ محاكمات مجرمي الحرب الكبار ج ٤١.

٢١- گودريان ا%رجع السالف ص٣٣٦.
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لنا جزء¯ من مؤIر الزعيم في السابع والعشرينp صورةَ الحديث في هذا ا%وضوع: 
هتلر: هل تظنون أن الإنگليز متحمسون لهذه التطورات في الجبهة الروسية?

xگـورنگ: بالتـأكـيـد انهم لم يحـسـبـوا في خططهـم أننا سنصـمـد بوجـهـهم ونحـول دون تقـدمـهم في ح
يسـتـولي الروس على أ%انيـا… لم يعـتـمـدوا على إيقـافنا لـهم… كـالمجانx بـينمـا يندفع الروس

أكثر فأكثر الى أ%انيا. وبالفعل فقد جعلوا كل أ%انيا الآن…
يودل: لقد ظلوا دائماً ينظرون الى الروس نظرة شك. 

گورنگ: إن استمرت الحال على هذا ا%نوال فستصلنا برقية [من الإنگليز] خلال أيام قليلة (٢٢).
بهذا الخيط الرفيع بدأ زعـماء الرايخ الثالث يعقدون آمالهم وكـان هؤلاء الأ%ان الذين هندسوا ا%يثاق
النازي السـوڤـيـيـتي ضـد الغـرب سـيـصلون الى نقطة يـحـارون عندها في تفـسـيـر السـبب الذي لايدعـو

الإنگليز والأمريكان الى ضم قواتهما اليهم لصد الغزاة الروس!

 ≠≥ ≠
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جاءت النهاية سريعة للرايخ الثالث في ربيع ١٩٤٥.
بدأت ساعة الاحتضـار في آذار. ففي شباط أصبح معظم حوض الروهر خراباً يبـاباً وضاعت سيليزيا
العليـا ووصل إنـتـاج الفـحم الى خـُمس مـا كـان قـبل سـنة وتعـذّر نقل مـعظمـه الى مـناطق الحـاجـة اليـه
للدمـار الذي احـدثه قـصف الحلفـاء الجوي فـي القطارات والسكك الحـديد ووسـائل النقل ا%ائي. واصـبح
الحـديث حـول نقص الفـحم يـأخـذ مـعظم وقت مـؤIرات الزعـيم. وشكا (دونتـز) أن مـعظـم سـفنه مـعطلة
لإفـتـقـارها الى الوقـود. وشـرح (شـپـيـر) بصـبرٍ وأنـاة أن ا%عـامل ومـصانـع الأسلحـة تعـاني حـالة ªاثلة
للسـبب عـينه. ان ضـياع حـقـول نفط رومـانيا والمجـر وقـصف مـصانع تـكرير البـترول الصناعـي اجبـرت
الطائرات ا%قاتلة على ان تبقى جـاثمة على الأرض لتتحطم بفعل القصف الحليف. وكانت الحـاجة ماسة
جـداً اليهـا في ذلك الوقت. وعجـز عـدد كبـير من فـرق الدروع عن الحركـة بسـبب نفاد وقـود خزاناتهـا.
وفُقـد الأمل في "معجـزات الأسلحة" ا%وعود بهـاp والتي كانت تشدّ من عـز�ة جماهيـر الشعب الأ%اني
والجنودp بل حـتى الجنـراليـة الصلبx أمـثـال (گـودريان). لقـد ضـاع كل قـواعـد إطلاق الـقنبلة ا%وجـهـة
(ڤ-١) والصـاروخ (ڤ-٢) ا%وجـهة الى بريطانـيا عندمـا أعـاد آيزنهـاور إحتـلال السـواحل الفـرنسيـة
xوقـذف حـوالي ثمـانيـة آلاف مـن هذين الصـاروخ pوالبلجـيكـيـة. على أن قليـلاً منهـا بقـي في هولندا
على (انتـورب) وغيـرها من الأهداف العـسكرية الأنگلوأمـريكيـة بعد أن بلغت جـيـوش الحلفاء الحـدود
٢٢- مـؤIر الزعيم ٢٧ كـانون الثـاني ١٩٤٥. وقد اورده فلكس گـِلبرت ا%رجع السـالف ص١١١- ١٣٢ لقـد غيـرت بعض

الشيء في ايراد النص.
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الأ%انية. إلا أن الأضرار التي احدثتها كانت طفيفة.
 ووضع هتلر وگورنگ جل إعتـماده على ا%قاتلات النفاثة الجديدة لدحر القـوات الجوية الحليفة وطردها
من الأجواء وكـانت ستفـعل الكثير في هذا المجـالp لأن الأ%ان نجحوا في إنتـاج ألف أو يزيد منهاp لو لم
يتـحـوط الطيـارون الأنـگلوأمـريكان الذين لا�لكـون مـثلهـا. بإتخـاذ إجـراء مـعـاكس. إن الطـائرة ا%قـاتلة
الحليـفـة الإعـتـيـادية لا قِـبل لهـا بالـنفـاثة في الجـوp إلا أنه لم يحلق في الجـو منـهـا الاّ القليل. فـمـعـامل
التكرير التي تنتج الوقود الخـاص لها قُصـفت ودمرتp ومدارج الطيران التي بنيت لهـا خصيصـاً كان من

السهل الإنتباه اليها لطولها اصبحت دليلاً يهتدي به الطيارون اليها فيدمرونها وهي جاثمة.
ووعـد أميـر البـحر الأكـبر (دونتـز) زعـيمـه أن الغـواصات الالكتـرونيـة الجديدة سـتحـقق مـعجـزة في
البـحـرp وستـعـود للمـرة الثـانيـة لتصـيب خطوط الأنگـلوأمريكـان الحيـوية بضـرباتٍ قـاصـمة في شـمـال
الاطلسي. ولكن في أواسط شـهر شـباط ١٩٤٥ لم ينـزل الى البحـر الاّ غواصـتª xا خوُل ببنائه وقـدره

(١٢٦) غواصة.
امـا عن مـشـروع القنبلة الـذرية الأ%انيـةp الذي اقلق لندن وواشنـطن الى حـَد بعـيـدpٍ فلم يحـصل فـيـه
تقدم كبير نظراً الى فـقدان إهتمام هتلر به. ومواصلة قيام هملر بإعتقال علمـاء الذرة للإشتباه في عدم
ولائهم أو طردهم من العـمل لفسح المجـال لأحد "علمـائه" المخرفx لإجـراء تجاربه السـخيـفة في مـشروع
يراه أهم. وقـبل نهـاية ١٩٤٤ وصل الى علم الأمـريكان والإنگليـزp أن الأ%ان لن يحصلـوا على القنبلة

الذرية في هذه الحرب(٢٣). فإرتاحوا كثيراً.
في ٨ شـبـاط بدأت جـيـوش آيزنهـاور وقـوامـهـا الآن (٨٥) فـرقة بـالإطبـاق على الراينp وكـان الظن
السائد أن الأ%ان سيحاربون حرب مشاغلة ويحتفظون بقواتهم وينسحبون خلف السد ا%ائي الجبار للنهر
الواسع السـريع المجـرى. وتشـاور (روندشدت) في ذلـكp إلا أن هتلر لم يسـمع بنصـحهp كـمـا ظل يصمّ
أذنيه طوال سني إنكسـاراته - عن أي فكرة بالإنسحاب. وقـال (لروندشدت) ان ذلك لايعني "إلا نقل
الكارثة من مَـحل الى آخر". ولهذا بقـيت الجيـوش الأ%انية بناء على أوامـر هتلر - صامدة فـي مكانها
تقاتل- ولكن لم يطل بها الأمـر. ففي نهاية الشهر كان الأمريكان والإنگلـيز قد وصلوا الراين في عدة
مواضع شـمال دسلدروف pDuesseldrof وبعدها بـأسبوعx مكّنـوا قبضـتهم من ضـفة (ا%وزيل) اليـسرى
الى الشمـال. وفقد الأ%ان (٣٥٠٠٠٠) جندياً بx قتـيل وجريح وأسير (كـان عدد الأسرى ٢٩٣٠٠٠)

مع معظم اسلحتهم ومعداتهم.
بلغ حنـق هتلر أشـدهp وطرد رونـدشـدت آخـر طردة فـي ١٥ آذارp واسـتـخلـفـه بالفــيلدمـارشــال (ڤـون
كسلرينگ) الذي ظل صامداً بعنادٍ ولوقت طويلٍ في إيطاليا. وقـبلها في شباط اعرب الزعيم في نوبة

٢٣- إن طريقـة علـمـهم بهـذا إÍا هو حكـاية شـيـقـة بحـد ذاتـهـاp ولكنهـا اطول من أن يـتـسع ا%قـام لسـردها هـنا. وقـد جـاء
(الپروفيسور ساموئيل گودسميت) في روايتها بكتابه (ألسوس Alsos). وهو الأسم الرمزي للجنة العلمية الأمريكية

التي رأسها والتي تبعت جيوش آيزنهاور في غرب أوروپا.
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من نوبات غيظه عن رغبتـه في الخروج من إتفاقية جنيفp حتى يجـعل "العدو يدرك اننا عازمون على
القتـال في سبـيل بقائنا بـكل الوسائل التي تتـوفر لدينا" كـما صـرح في مؤIره بتـاريخ ١٩ شبـاط. لقد
الحّ عليـه گوبلز ان يتـخذ هـذه الخطوةp ذلك الشخص غـير المحـارب ا%تـعطش للدم الذي كان قـد اقتـرح
قـتل جــمـيع الطيـاريـن الأسـرى حـال القـبـض عليـهم جـزاءً وفــاقـاً للقـصـف الفظيع على ا%دن الأ%ـانيـة.

وعندما اعترض بعض الضباط على ذلك إعتراضاً قانونياً رد عليهم هتلر غاضباً:
"الى جــهنم وبـئس ا%صــيــر!… أوضــحت ¥ا لايقــبل الـشك بأني لا اقــيم وزناً لأي إعــتــبــارات
بخصـوص أسرى الحرب. واني سـأعامل أسرى الحـرب بدون إعتبـار لحقوقهـم وبصرف النظر عن

العقوبات. ا%ضادة. فإن القليل جداً [من الأ%ان] سيفكرون في الهروب من الجيش"(٢٤).
و تلك هي أول اشارة الى أتبـاعه أدركوا منهـا أن هتلر بعد أن فشلت رسـالته كفاتح للعـالمp قرر أن
يغوص في بحـر الدماء مثل (فـوطان) في (ڤلهالا)p لادماء اعـدائه وحدهم بل دماء شـعبه. وفي خـتام
ا%ؤIر طلب من الأمـيـرال (دونـتـز) "أن يتـأمل في غنم وغـرم هذه الخطوة وأن يقـدم لـه تقـريراً ¥ا توصل

اليه في أسرع وقتٍ ªكن".
و حمل (دونتز) جوابه في اليوم التـاليp وكان Íوذجاً لطبع الرجل. "إن ا%ضار تفوق ا%كاسب… ومن
الأفضل في أيّ حالةpٍ أن يحافظ على ا%ظاهر الخارجية والسير في الإجراءات التي يُعتقد انها ضرورية

دون الإعلان قبلاً"(٢٥). و وافق هتلر على ذلك متردداً وكما رأينا(٢٦).
لم يكن ثمّ مجازر جماعية للطيارين أو غيرهـم من أسرى الحرب (بإستثناء السوڤييت). فقد ازهقت
ارواح عـدد كبـيـر منهم ودفع السكان ا%دنيـون الى تعليق مـلاحي الطائرات الحلـيفـة الذين يهـبطون الى
لأرض. لقد قتل الجنرال الفرنسي (ميسني Mesny) بناء على امرٍ من هتلر. وهلك عدد كبير من أسرى
حـرب الحلفــاء عندمـا اُرغـمـوا على مــسـيـرات طويلة دون طعــام ولا مـاء في طرق يقـصـفـهــا الطيـارون
الأمريكان والروس والـبريطانيون أثناء مـا كان الأ%ان يسـوقونهم الى داخل أ%انياp لـئلا تحررهم جـيوش
الحلفـاء ا%تقدمـة. و كان لتـفكير هتلر وهـمه بجعل الجـنود الأ%ان "يطيلون النظر في رأيهم قـبل الإقدام
على الفـرار" مـايبرره. فـقـد تصاعـد عـدد الهاربـx في الغربp أو على الاقـل أولئك الذين يسـتسلمـون
بأسـرع ما�كنهم في أثناء الـزحف الأنگلوأمريكي. وفي ١٢ شـبـاط أصدر كـايتل أمراً "بإسم الزعـيم".
جاء فيه: "كل جـندي يحصل بطريق الخداع على أوراق اجازة أو يسافر بأوراق مـزيفةp يعاقب با%وت".
وفي ٥ آذار أصـدر الجنرال (بـلاسكوڤـتـيـز Blaskowirz) قـائد مـجــمـوعـة جـيش (هـ) فـي الغـرب الأمـر
التالي: "كل الجنود الذين… ينفصلون عن قطعاتهم… ويزعمون أنهم تائهون يبحثون عن وحداتهم يجب

٢٤- مـؤIر للزعيم غـير مـثبت تاريخـه لكن ر¥ا جـرى في ١٩ شبـاط ١٩٤٥. حيث ان مـلاحظات الأميـرال دونتز تشـر الى
ا%ناقشة في هذا التاريخp انظر مؤIرات الزعيم البحرية ١٩٤٥ (گِلبرت ا%رجع السالف يورد مقتبسات هتلر ص١٧٩.

٢٥- مؤIرات الزعيم البحرية ١٩٤٥ الص ٥٠- ٥١.
٢٦- في الفصل ٧ "النظام الجديد".
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ان يحاكموا فوراً ويعدموا رمياً بالرصاص".
وفي ١٢ نيـسان أضاف هملر حـصتـه. فأصـدر أمراً يقضـي بعقوبة ا%ـوت على كل قائد أو آمـر فشل
في المحافظة عـلى بلدة أو مركز مـواصلات مهم. وقـد نُفذ هذا الأمـر قبله في حالة خـيبـة بعض الآمرين

ا%ساكx في واحد من جسور الراين.
في السـاعات ا%تـقـدمة في مـساء يوم ٧ آذار وصل رأس رمـح من فرقـة الدروع الأمريـكية التـاسعـة
ا%رتفعات ا%شـرفة على بلدة (ر�اگن Remagan) على الراينp التي تبعـد جنوب گوبلنز Koblenz ¥سافة
خمسـة وعشرين ميلاً. ولدهشة رجـال الدبابات الأمريكان وجدوا جسر السكة الحـديد (لودندورف) عبر
pالنهـر غيـر مـعطوب. وبدأ ا%هندسـون يقطعون بأقـصى سـرعة كل مـا وجـدوه فيـه مِن أسـلاك التخـريب
وعجلت حظيـرة من ا%شاة تعبر الجـسر. وفيمـا هي تدنو من الضفة الشرقـية صدر دوى انفجـار ثم آخر.
. طردت قـوة صـغـيـرة أ%انيـة كـانت على مـبـعـدة مـن الضـفـة. وإطلقت فـإهتـز الجـسـر الاّ أنه ظل واقـفــاً
الدبابات تعـبـرهp وبحلول الغـسق أنشـأ  الأمـريكان رأس جـسـرٍ قوي علـى الضفـة الشـرقـيـة من الراين.

وبهذا عُبر آخر سد طبيعي عظيم في غربي أ%انيا(٢٧).
و بعد أيام قلائل (٢٢ آذار) إستطاع جيش (پاتن) الثالثp بعـد إجتياح مثلث (سار - بالاتيناته)
بعملـية بارعة بالتـعاون مع الجـيش الفرنسي الأول والجـيش الأمريكي السـابعp تحقـيق عبورٍ آخـر للراين
بالقـرب من اوپنهـاOppenheiem Ï جنوب مـاينز Mainz. وفي ٢٥ آذار بات الأنگلوأمـريكان يسـيطرون
على كل الضفة الغـربية منهp وقد عبروه في محلx وأسسـوا فيهما رأسي جسرٍ قـويx. وخسر هتلر في

ستة أسابيع أكثر من ثلث قواته في الغرب. ومعظم أسلحة نصف مليون رجل.
في السـاعـة ٢٫٣٠ بعد نصف ليـل ٢٤ آذار جمع مـؤIراً عـسكرياً في مـقر قـيـادته ببـرلx للنظر فـيمـا

ينبغي عمله:
هتلر: أرى أن رأس الجسر الثاني في اوپنهاÏ ينطوى على أعظم الخطر. 

هيڤيل: Hevel [ªثل وزارة الخارجية] أن الراين ليس عريضاً هناك.
. في السد ا%ائي إن نام شخص واحد فقطp أحدث نومه كارثة. هتلر: حوالي مائتx وخمسx متراً

و اراد أن يعلم سـيد الحـرب الجـزء الاعلى هل لايوجـد لواء أو شيء من هذا القبـيل �كن إرسـاله الى
هناك. فأجـاب أحد ا%ساعـدين العسكريx "في الوقت الحـالي لايوجد وحدة مـيسورة �كن إرسـالها الى
اوپنهاpÏ هنالك خـمس مدمرات للدبابات فقط في معـسكر (سيني Senne) ستكون مـستعـدة اليوم أو

. وبإمكاننا دفعها الى ا%عركة خلال الأيام القلائل التالية…"(٢٨). غداً
Re- ٢٧- أمـر هتلر أن يعـدم الضـباط الأ%ـان الثمـانيـة الذين يقـودون القـوات الضـعيـفـة القـائمـة على حـراسة جـسـر ر�اگن
magen. حاكـموا أمام (المحكمـة الفورية الخاصـة - للجبهـة الغربية) وكـان بترأسهـا جنرال نازي متعـصب يدعى هوبنر

 .Huebner

٢٨- مؤIر هتلر ٢٣ آذار ١٩٤٥. وهو آخر محضـر وصل الينا. اورده بالنص الكامل گِلبرت (ا%رجع السالف الص ١٤١-
.[١٧٤
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في الأيام القـلائل التـاليـة! في هذه اللحظة بالذات كـان رأس جـسـر (پاتن) قـد إتسع فـصار عـرضـه
سبـعة امـيال وعـمقـه ستـةp ودباباته تتجـه شرقـاً نحو فـرانكفورت. إنهـا %ن سخـرية القدر لذلك الجـيش
الأ%اني الجـبـار الذي كـانت فـيـالق دباباته العـاتيـة تصـول وتجـول في أوروپا في أوائل سني الحـرب. أن
يجـد قائده الأعلى يشـغل الفكر (يشـحذ) ويسـتـجدي خـمس مدمـرات دبابات مـعطلة "لا�كن أن تدفع

الى ا%عركة إلا بعد أيام" ليوقف بها! زحف جيش لجبّ مدرع مندفع بقوة جبارة!(٢٩).
و%ا عــبــر الحـلفــاء نهــر الراين فـي الأســبــوع الثــالث من آذارp وتـهــيــأ جــيش حليـف جــرار بقــيــادة
(مونتگمري)p مـؤلف من البريطانيx والكنديx والأمريكانp لعبـور الراين الأدنى والتوغل في السهل
الأ%اني الشمـالي والروهرp (وقد فعلوا ذلك في أول لـيل ٢٣ آذار). راح هتلر يصب جام إنتقـامه على
أبناء جلدته بدلاً من العـدو. لقد آزروه ودعـموه خـلال الإنتـصارات العظمى في التـاريخ الأ%اني. والآن
وفي شتاء الهـز�ة لم يعد. يجدهم لائقx بعظمتـه. فقد قال في خطبة له ألقـاها على حكام الأقاليم في
آب ١٩٤٤. "إن هُزم الشـعب الأ%اني في الكفـاحp فـلابُدَّ انه ضـعيف جـداً: لقـد فـشل في البـرهنة على

أصالة معدنه أمام التاريخp فمصيره الفناء لامحالة"(٣٠).
وصـار ينحدر بسـرعة إلى السـقم البـدني وساعـد ذلك في تسـميم أفكاره. إن الجـهد في إدارة الحـرب
وصـدمـات الهــزائم والحـيـاة غـيـر الصــحـيـة التي مـارسـهــا في مـقـرات تحت الأرض الخـاليــة من الهـواء
والعـقاقيـر السامـة التي يتناولهـا يوميـاً بإرشادٍ طبـيبـه الدجال الدكـتور موريـل هدّت صحـته حتى قـبل
(٢٠) Iوز ١٩٤٤. والانفجار مزق النسيج الغشائي لطبلة أذنيهُ ªا تسبب عنه نوبات من الدوار. وقد
نصـحـه اطبـاؤه بعـد الانفـجـار بإجـازة طويلة إلا انه رفضp وقـال لكايتل " إن تركت پـروسيـا الشـرقـيـة

فستسقط. إنها ستظل صامدة طا%ا أنا هنا".
وفي أيلول ١٩٤٤ سـقط فريسة لإنهـيار عـصبي وحُمـل الى الفراشp إلا انه عوفي فـي تشرين الأول
عند دعـوته الى برلx. لكنه لم يـعد يسـتطيع السـيطرة على حـدة مـزاجـه الفظيعp وكـان يسـتسلـم أكثـر
فـأكـثــر الى الهـيـاج الهــسـتـيـري بتـفــاقم أنبـاء السـوء من الجــبـهـات في ١٩٤٥. وكـانـت هذه النوبات
مصحوبةً دائماً بإرتعاش في يديه وقدميهp يعجز عن السيطرة عليه. وقد دون گودريان عدة اوصافٍ له
في هذه الفــتـرات. وفي نهـاية كـانـون الثـاني عندمـا بـلغ الروس مـسـافـة لاتـبـعـد عن برلx أكـثــر مـيل
٢٩- ان محـضر مؤIر الزعـيم ا%ؤرخ ٢٣ آذار هو آخر مـا وصلنا من مؤIراته ويكاد يكون سليـماً - من الحـريق وهو يعرض
صورة جـيدة لعـقل هتلر الـمتـفزع الخائف وتــمسكه بالتفـاصيل التـافهة فـي لـحظة كانت جدران الــمستـشارية تتـصدع
وتهـوي. فقـد ظل يحث ويناقـش قرابة سـاعـة حول إقـتـراح گوبـلز بإستـخـدام شارع تـييـركـارنن العريض كـمـدرج لنزول
الطائرات. وتكلم حـول ثبـات البناء الأ%اني ضـد القـصف الجـوي وضـعفـه وخـصص مـعظم ا%ؤIر لكيـفـية الحـصـول على

ا%زيد من الجنود. وأثار احد الجنرالية مسألة الفرقة الهندية:
. ومن      - هتلر: الفـرقـة الهندية نكتـة. هؤلاء جنود لايسـتطيـعـون قـتل قملـةp ويفضلـون ان يؤكلوا ولن يقـتلوا إنگليـزياً
العبـث والحماقـة ان نضعـهم في مواجـهة الإنگليـز… لو إستخـدمنا الجنود لإدارة عجـلات الصلاة فـهم أجلد الجنود على

وجه البسيطة". وهكذا استمرت ا%ناقشة حتى ارفضّ ا%ؤIر في الساعة ٣٫٤٣ صباحاً.
٣٠- إفادة (البرت شپير) في نورمبرگ (محاكمة مجرمي الحرب الكبار ج ١٦ ص٤٩٢).
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وعندما بدأ رئيس هيئة الأركان يلح بإخلاء عدة فـرق أ%انية قُطع عليها خط الرجعة في منطقة البلطيق
- عن طريق البحر. التـفت اليه هتلر: و"وقف يواجهني وهو يهـز قبضيـته بحيث أن أقدم ضـباط ركني
الجنرال (تومـالي Thomale) الطيب النـفسp شـعـر بشكل قــهـري ألاّ مـفـر له من إمــسـاكي من

سترتي وسحبي الى الوراء لئلا أكون ضحية لإعتداء بدني".
pو بعدها بأيام قلائل (١٣ شـباط) ١٩٤٥ اشتبك الرجلان في خصام عنيـف حول ا%وقف في روسيا

.xدام كما يقول گودريان زهاء ساعت
"وقف الرجل وقبضتاه مرفرعتان ووجتناه محتقنـتان غضباً وجسمه يرتعد وقف منتصباً أمامي
وقد طـار صوابه غـيظاً وفقـد السيطرة على اعـصابه نهـائياً. وكـان يغدو ويروح فـوق السـجادة
قـرب الحافـة بعـد كل إنفـجار. ثم يقف فـجـأة أمامي ويقـذف بتـهـمتـه الأخـرى في وجهي. كـان
يزعق في الـواقع ولايتــحـدث وعــيناه تكـادان تخـرجــان من مــحــجـريهــمــا وعـروقــه نافــرةُ في

صدغيه(٣١)."
في هذه الحـالة الفكرية والصـحـيةp أصـدر زعـيم أ%انيـا واحداً من آخـر قـراراته ا%شـهورة فـي حيـاته.
أصـدر في ١٩ آذار أمــراً عـامـاً بإتلاف كل ا%نـشـأت وا%وجـودات العـسـكرية والصناعـيــة وا%واصـلات
والنقـلp فـضــلاً عن جــمــبع المخــازن في كُل أ%انـيـاp لـئـلا تـقع في ايدي العــدو سليــمــةً. وتقــوم بهــذه
الإجراءات الـقوات العـسكرية ¥عاونة حكام ا%ناطق و" قـوميـسارية الدفـاع"p وكل الأوامر الأخـرى التي
تخالف هذا الأمر "هي باطلة"(٣٢). "يجب أن يُجعل من أ%انيـا بلقعاً يباباً ينعق في ارجـائه البوم. ولن

يُترك أي شيء �كن للشعب الأ%اني به أن يد�وا حياتهم عليه بعد الهز�ة".
كان (البـرت شپـير) وزير التـسليح والإنتاج الحـربي الجريء قـد توقع صدور مـثل هذا الأمر الوحـشي
pإثر مـقابلاته السـالفة مـع هتلر. وفي ٢٥ آذار كتب مـذكرة يعـارض بشـدة مثل هذه الخطوة الاجـراميـة
ويعـود ليذكـّر بعـبارة قـالهـا وهي ان الحرب قـد خُتـمت بالهـز�ة. وقدمـهـا الى الزعيم شـخـصيـاً في ١٨

آذار:
"[كـتب شـپـيــر] يجب أن يتـوقع الجـمـيع إنـهـيـار الإقـتـصـاد الأ%اني خـلال أربعــة أسـابيع الى
الثـمـانية علـى أكثـر تقـدير وينظر اليـه كـأمرٍ مـحـتـومٍ لا مفـر منه… وبعـد هذا الإنهـيـار لا�كن
للحـرب أن تسـتـمـر حـتى عـسكرياً… وعلينا أن نـقـوم ببـذل كل جـهدٍ فـينـا لنحـافظ على أولى
متطلبـات الحياة للأمـة الى الأخير وإن كان ذلك بـأكثر الطرق بدائيـة… وليس من حقنا في هذه
ا%رحلة من الحرب أن نجري تخـريباً قد يؤثر على حياة الشـعب. إن رغب اعداؤنا في سحق هذا
الشـعب وابادته بعـد أن حـارب بـشـجـاعـة مـعـدومـة النظيـر فليـقع هذا العـار التـاريـخي عليـهم
وليحملوا اوزاره وحدهم. ان واجبنا يقتضي منا ترك كل وسيلة لهذا الشعب لضمان إعادة بناء

٣١- گودريان ا%رجع السالف الص ٣٤١ و٣٤٣.
٣٢- نص أمر هتلر "موIرات الزعيم للشؤون البحرية" ١٩٤٥ ص. ٩.
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نفسه في ا%ستقبل البعيد… "(٣٣).
لكن هتلر الـذي حَلّ يومـه وتحـتّمp لم يكن مـهـتـمـاً بإسـتمـرار وجـود الشـعب الأ%انـي الذي طا%ا لهج

¥حبته له الفائقة كلٍ حدٍ. فقال لشپير: 
. لا ضــرورة هناك تدعـو الى "إن خـسـرنا الحـرب فـالأمـة سـتــفنى أيضـاً. وهذا ا%صـيـر مـحـتـوم¯
الإهتمام بالحـد الأدنى الذي يحتاجه الشعب للعـيش عيشة في غاية الـبداوة. بالعكس سيكون
من الخـيـر أن ندمـر هذه الأشـياء بأيـديناp لأن هذه الأمـة ستـبـرهن أنهـا الأضـعف وسـوف تكون
ملكاً خالصاً للشعب الشرقي الأقوى منهـا [روسيا]. زد على ذلك أن أولئك الذين يبقون بعد

ا%عركة هم الضعفاءp لأن الاقوياء قتلوا".
و عند ذلك أصـدر سيـد الحرب الأعلى أمـره الدنيء "الأرض المحروقـة" في اليوم التـالي. وأتبعـه في
٢٣ آذار بأمر بربري لايقل عنه شناعة بتوقيع (مارتن بورمان) سكرتير الزعيم. وهو رجل يشبه حيوان
الخلدp يحــوز الآن مـركــزاً في (البـلاط) لايـضـاهيـه أي مـن (طواشي) الحـاشــيـة النازيـة. ولقـد وصــفـه

(شپير) في إفادته أمام نورمبرگ.
"كـان بيان (بورمـان) يستـهدف جـمع السكان كلهم في وسط أ%انيـاp من الشرق ومن الغـرب.
وأن يكون مـعـهم أيـضـاً العـمـال الأجـانب وأسـرى الحـرب. هؤلاء ا%لايx يـتـقـاطرون الى ا%ركـز
سـعـياً علـى الأقدام دون وجـود تدابيـر لإطعـامـهم ولاسـتحـالة تنفـيـذ ذلك الأمـر نظراً للمـوقف

." آنذاكp ستنجم كارثة جوع لا�كن أن يتصورها أحد¯
هناك مـلاحق عدة لهـذين الأمـرين اللذين أصدرهمـا هتلر وبورمـان - لو أنهـا طُبقت %ات مـلايx من
الأ%ان الذين كتبت لهم الحيـاة حتى تلك اللحظة. وحاول (شپير) أن يجمل سـياسة الأرض المحروقة في
pومضخات ا%اء pكل مـحطات توليد الكهرباء الهامة pوا%عامل pفقال "كل ا%صانع الكبرى pنورمبرگ
وتوليد الغـازp ومخازن القـوت والألبسة. كل الطرق والجـسور وكل السكك الحديد ومنشـآت ا%واصلات

وكل الطرق ا%ائية والسفن وعربات النقل والقاطرات والباصاتp كلها يتحتم تدميرها".
إن نجـاة الشعب الأ%اني منِ هذه القـارعة الكبـرىp كان الـفصل فـيهـا (بغض النظر عن زحف جيـوش
) يـعود الى الجهـود التي فاقـت طاقة الحلفـاء السريع الذي جـعل تنفيـذ هذا التخـريب الهائل مـستـحيلاً
البشرp بذلهـا شپير وعدد من جنراليـة الجيش الذين عصوا عـصياناً صريحاً (في الأخـير!) أوامر هتلر.
وراحـوا يجوبـون البلاد ليـتـأكدوا أن خـطوط ا%واصلات الحـيـوية وا%صـانع والمخازن لن ينـسفـهـا ضبـاط

الجيش ا%تعصبx ا%طيعpx ورجال الحزب.

٣٣- (شپيـر): محاكمات مجـرمي الحرب الكبار ج ١٦ الص ٤٩٧- ٤٩٨. هذا القسم ا%تضن مـقتبسات عن شـپير وهتلر
ماخوذة من إفادة اولهما في نورمبرگ بتاريخ ٢٠ حزيران ١٩٤٦ وقص الإفادة في ا%رجع السالف ذكره والوثائق التي

قدمها دفاعاً عن نفسه ذكرت في ج ٤١.



524

لقد اقتربت نهاية الجيش الأ%اني الآن.
فيم كـانت جيوش ا%رشـال مونتگمـري الإنگلو- كندية بعد عبـورها الراين الأدنى في آخر أسـبوع من
آذارp قد اندفـعت الى الشمـال الشرقي نحـو(بر�ن) وهامبـورگ والبلطيق عند (لوبيك Luebeck)p كان
الجيش التـاسع الأمريكي بقيـادة الجنرال (سمبـسون) والجيش الأمريكي الأول بـقيادة (هودجز) يزحـفان
مـا وراء (الروهـر)p أولهـمـا في مــجـاله الشــمـالي وثانيــهـمـا الى الجنـوب. وفي ١ نيـسـان إتـصـلا في
ليـبشـتاد Lippstadt وسـقطت مجـموعـة جيـوش الفيلدمـارشال (مـودل) ا%ؤلفة مِن (٢١) فـرقة [الجـيش
الخـامس عـشــر والجـيش ا%درع الخـامس] فـي أشـراك خـرائب أعظم ا%ناطـق الأ%انيـة الصناعــيـة. وظلت
صـامــدة Iانيـة عـشــر يومـاpً ثم اسـتــسلمت في ١٨ نيـســان وÊ أسـر (٣٢٥٠٠٠) جندي أ%اني بـينهم

. إلا ان مودل لم يكن بينهم فقد فضل أن ينهي حياته بيده على وقوعه في الأسر. ثلاثون جنرالاً
ان تطويق جـيـوش (مـودل) في الروهر فـرّق الجـبـهـة الأ%انيـة وفـتـحـهـا على مـصـاريعـهـا تاركـاً ثغـرة
عرضهـا مئتا ميلp تسربت منهـا فرق الجيشx الأمريكيx التـاسع والأولp التي لم تكن تدعو الضرورة
xولم يكن بينها وب xنحو نهر (إلبـه) في قلب أ%انيا. أو فتح الطريق الى برل pإلى إثباتها في الروهر
الجيـشx غير فـرق مبـعثرة مـشتتـه. وفي مسـاء ١١ نيسان وصل رأس رمح الجـيش التاسع نهـر (إلبه)
قرب (ماگدبورگ Magdeburg) بقطعها مسافة ستx ميلاً منذ فجر ذلك اليوم. وفي اليوم الثاني قذف

برأس جسر الى ضفته الأخرى. وأصبح الأمريكان على بعد ستx ميلاً من برلx فقط.
و كـان هـدف آيزنهـاور الآن قطع أ%ـانيـا الى جــزئx بالإتصـال مـع الجـيش الأحــمـر بx(مـاگــدبورگ)
و(درسدن) على (إلبه). ومع أنه بات هدفاً للنقد ا%رير من چرچل والقادة العسكريx البريطانيx لعدم
سبـقه الروس الى برلx وهو مـا كان يستطيـعه بكل سـهولة. إلاّ ان آيزنهاور وأركـانه في قيـادة الحلفاء
العامة [SHAEFF] كانوا قد حصروا جل إهتمامهم في هذه اللحظة بالزحف الى الجنوب الشرقي - بعد
إتصالهم بالروس حتى يسـتولوا على ما اُطلق عليه (القلعة القـومية الجبارة) حيث يعتـقد أن هتلر كان
يجـمع قواته البـاقـية ليـقف وقـفتـه الأخيـرة في جـبال الألب ا%نيـعـةp التي لا�كن إقتـحـامهـا في جنوب

باڤاريا وغرب النمسا.
كانت "القلعـة القوميـة" طيفاً لا وجود له الاّ في دعـاية گوبلز وفي أدمغـة آيزنهاور وأركانه الكثـيرة
التوجس والحذر التي صدقـت الأكذوبة وابتلعت الطعم. ففي ١١ أذار انذرت إستخبـارات قيادة الحلفاء
العـامة (SHAEFF) آيزنهـاور بأن النازيx يعـتـدّون قلعـةً لاتُقـتحم في الجـبـال. وأن هتلر نفـسـه سيـقـود
الحـصار من مـقره في برخـتسگـادن. وتقول تلك الإسـتخـبارات أن السـفوح الجـليدية "لا�كن إقـتحـامهـا

". وتسترسل: فعلاً
"هناp حـيث تتـولى الطبـيـعـة قـسطاً من الدفـاع تقـوم بالقـسط الآخـر أسلحـة فـتاكـة سـرية لم يخـتـرع
مـثلهـا قـبلاً. سـتـبـقى القـوى التي ظلت حـتى الآن تقـود أ%انيـا لتـعـيـد بناءها مـرة أخـرى فهنـا ستـقـوم
ا%عـامل بإنتـاج الأسلحـةp تخـرن والأطعـمـة وا%عـدات. في امـاكن لاتنـقذ الـيـها الـقنابل. بكهـوف تحت
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الأرض وستُـدرب وحدات خـاصة من الشـبان المخـتارين على حـرب العصـابات بحيث �كن تنظيـم جيش
كامل تحت الأرض ليوجه الى تحرير أ%انيا من القوات المحتلة(٣٤).

و ا%رء لايسعـه إلا أن يعتقد بأن رجـال إستخبـارات القائد الأعلى لقوات الحلفاء قـد تأثروا بكتابات
مـؤلفي الروايات الـپـوليـسـيـة الأمـريكان والإنگليـز. وعلى كل حــال فـقـد أُخـذت هذه الرواية العـجـيـبـة
الخـياليـة مأخـذ الجد في مـقر القـيادة العـامة لقـوات الحلفـاءp حيث كـان رئيس أركان آيزنهـاور (الجنرال
بيدل سميث) Bedell Smith منشغل البال بإحـتمال "حرب طويلة
الأمـد في منـطقـة جـبـال الألـب" قـد تُسـفك فــيـهـا دمـاء كــثـيـرة

أمريكية ويطيل من أمد الحرب الى أجل غير معلوم(٣٥).
تلك كانت آخر مرة Iكن بها الدكـتور گوبلز الواسع الحيلة من
التأثيـر على مجرى الحرب ستـراتيجياً بكذبةٍ دعـائية. اذ مع أن
أدولف هتلر كان قـد فكر في مبـدأ الأمر أن ينسحب الى الجـبال
البـاڤارية النـمسـاويةp حيـث ولد وترعرع وقـضى مـعظم ساعـات
حـيـاته الخـصوصـيـةp والتي يكنّ لهـا حـبـاً كـثـيرًا وفـيـهـا البـيت
الوحـيد الذي �كـن ان يدعيـه لنفـسه. في أوبرسـالبـرگ في قمـة
(برختسگادن) سـيقف وقفته الأخـيرة. لكنه تردد في ذلك حتى

فات الأوان.
في ١٦ نيـــســان وهو الـيــوم الذي وصـلت قــوات الأمـــريكان
(نورمـبــرگ) مـدينة مــؤIرات الحـزب النازي الـعظيـمـة. انـطلقت
جـيـوش (ژوكوف) الحـمـراء من رؤوس جـسـورها على (الأودر).
وفي عصر يوم ٢١ نيسانp وصلت ضواحي برلx. وكانت ڤيينا قد سقطت في ١٣ نيسان وفي الساعة
٤٫٤٠ من عـصر يـوم p٢٥ التقت دورية مـن الفرقـة الأمـريكيـة التاسـعـة والسـتx بطلائع فـرقة الحـرس
السوڤييتية الثامنة والخمسx في تورگاو  Torgaw على نهر الألبة على بعد خمسة وسبعx ميلاً جنوب

.xوإنقطع (هتلر) في برل pوبهذا إنشقّ شمال أ%انيا عن جنوبها .xبرل
لقد حانت أيام الرايخ الثالث الأخيرة.

٣٤- ملحض الإستخبارات SHAEF ١١ آذار ١٩٤٥. اوردها ويلموت (ا%رجع السالف ص٦٩٠.
٣٥- كـتب الـجنرال (عمـر برادلي) فيـمابعـد: "لم تتـضح الحقـيقـة لنا الاّ بعد إنهـاء ا%عارك. حـينذاك علمنا ان هذه القلعـة
ا%نيعة لم توجد الاّ في أخيلـة النازيx ا%تعصبx القليلpx تعاظمت الى أن اصبحت مشـروعاً تحفُّ به أضخم ا%بالغات
حـتى عـرتني الدهشـة كيف صـدّقناه ¥ثل هذه السـذاجـة فـعلاً. لكـن اسطورة القلعـة هذه والأنباء تـتواتر عنهـا - كـانت
تهديداً خطيـراً لا�كن تجاهلة. وقد إحـتلت جانباً من تفكيـرنا التاكتـيكي. أثناء الأسابيع الأخيـرة من الحرب [برادلي:
قصة جندي ص٥٣٦]. وعلّق الفيلدمارشال كسلرينگ بكل اقتضـاب حول ا%وضوع قال "كتب الكثير حول قلعة الألب

وأغلبه هراء"[سجل جندي ص٢٧٦].

5!d3 #U% ·uJO, ‰«dM'«
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كـان هتلر قـد قـرر مـغـادرة برلx في ٢٠ نيـسـان يوم مـيـلاده السـادس والخـمـسx الى اوبرسـالزبرگ
ليدير من هنـاك آخر معـارك الرايخ الثالث الحربيـة في شعاب جـبل (بربروسا) الأسطوري. وكـان معظم
xاللهــف xلؤة بـالأوراق الرسـمــيـة و¥وظفــيـهـا الـفـزعª الوزارات قــد نقل دوائره الى الجنوب بـشـاحنات
للخروج من برلx التي دنا اجلها وحتم قضاؤها. وقد أرسل الزعيم نفـسه معظم موظفي خاصته وخدمه

الى برختسگادن قبل عشرة أيام لتهيئة مغناه الجبلي (برگهوف) إستعداداً لمجيئه.
و كان مقدّراً له الاّ يشاهد مرتعه المحبوب في جبال الألب مرة أخرىp ولاحت النهاية أقرب ªا توقع.
فالسوڤييت والأمـريكان يندفعون بسرعة للقاء على نهر (إلبه). والبـريطانيون يدقون أبواب هامبورگ
وبر�ن ويهـددون بقطع أ%انيا عن الداÍرك المحـتلة. وفي إيطاليا سـقطت مدينة بـولوناp والقوات الحليـفة
pبأمرة (الكساندر) تتوغل في سهل (الپو). والروس بعد أن احتلوا ڤيينا إندفعوا الى أعالي الدانوب
في حx كـان الجـيش الثـالث الأمريكي يـنحدر الى الجـنوب منه ليلتـقي بهم في لينز مـسـقط رأس هتلر
بالنمـسا. والجـيش السابع الأمـريكي يحـاصر (نورمـبرگ) حـيث كان العـمل مسـتمـراً طوال مدة الحـرب
لبناء نصب تذكاري وسـتاديوم لتبـريز ا%دينة العتـيقة بوصفـها عاصـمة الحزب النازي. وإنحـدر جزء من
هذا الجيش إلى مونيخp حـيث كانت ولادة الحركة النازية وصـار يسُمع في برلx رعود ا%دفعيـة الروسية

وهز�ها.
جــاء في يومــيــات الكونت (شــڤــيــرين ڤــون كـروســيگيـك) وزير ا%اليــة الخــفــيف العــقل والبــاحث
(الرودسي) السـابق الذي هرب الى الشمال لـدن سمع أول كلمةٍ عن إقـتراب (البـولشڤيـك) بتاريخ ٢٣

نيسان : "ليس غير رُسُل يعقوب* طول هذا الأسبوعp يبدو أن شعبنا سيواجه أسوء مصير" (١).

* في التوراة. رسل يأتون الى يعقوب لإبلاغه بنبأ فقدان يوسف.
١- يوميـات الكونت لوتز شڤيرين ڤـون كروسيـفك غير ا%طبوعـة. لقد اوردت ا%قتبـسات الهامـة في كتابي "نهاية يومـيات
برلينية الص ١٩٠- ٢٠٥". وقد إقتبس منها ايضاً تريڤور وانيطت به مهـمة التحقيق في ظروف مصرع هتلر. وكتابه
كـان ثمرة مـجهـوده. وهو كتـاب لامع يدين بفضـله كل من كتب عن الفـصل الأخيـر من حـياة الرايخ الثـالث. على أني
إعتمدت على مـصادر أخرى غيرهp وبخاصة الروايات الـمبـاشـرة لشهود عيان أمثال شـپير وكايتل ويودل والـجنرال =
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كـان هتلر قـد ترك مـقـره العـام في راشتـنبرگ لآخـر مـرة في ٢٠ تشـرين الثـاني أثناء مـاكـان الروس
يتقدمونp وقد بقي في برلx الذي لم يزرها إلا نادراً منذ بداية الحرب في الشرق. ثم إستقر منذ كانون
الأول في مـقر قـيـادته الغـربي في (ريگنزبرگ) بالقـرب من (باد ناوهاBad Nauheim Ï) ليشـرف على
مـغامـرته العظيـمة في (الأردين). وعـاد بعد فـشلهـا الى برلx في ١٦ كانون الـثانيp وظل فـيهـا الى
النهـاية يقود جـيـوشه ا%مـزقـة من ملجأ تحت البـناية ا%رمرية العـظيمـة التي تحـولت الى انقاض وخـرائب

بسبب قصف الحلفاء.
كان الإنحلال البـدني يسري فيه بسـرعة. وقد رآه نقيب في الجيش لأول مـرة في شباط وتذكر هيـئته

فيما بعد:
"… رأسه يهتز قليلاpً وذراعه اليسرى متـدلية مرتخية ويده كثيرة الإرتعاش. وثم بريق يومض
في عينيه لا�كن وصفه يخلّف تأثيراً مخيفاً غير طبيعي قط. ووجهه وما يحيط بعينيه ينمان
عن الإرهاق التام. وكـلّ حركاته كـانت حركات شـيخ طاعن في السن(٢). ومنذ قنبلة العـشرين
من Iوز التي إستهدفت القضاء عليه وهو يزداد شكاً في كل إنسان حَتى رفاق حزبه القدامى.
وقــذ نفث مـــا في صــدره لواحــدة من الـسكرتيــرات في آذارp قـــال "الكذب يحف بـي من كل
جانب. لاأستطيع الإعتماد على أحدpٍ وكلهم يخونونني وا%سألة كلها تورثني آلاماً… إن حدث
شيء لي فـسـتـبـقى أ%انيـا دون قـائـدp ليس هناك من يخلفنـي. فـهِسّ مـجنونp وگـورنگ فـقـد
] صلب¯ ليـس فـيــه عطف الـشـعب. وهـملر لن يقــبل به الحــزب - فــضــلاً عن هذا فــهـو [هـملر¯

مرونة… ألا فكري وقولي لي من سيكون أليق بخلافتى?(٣).
وووو    للللععععلللل    اااا%%%%ررررءءءء    ييييظظظظنننن    أأأأنننن    ههههذذذذهههه    اااا%%%%سسسســــأأأأللللةةةة    ففففيييي    تتتتللللكككك    اااا%%%%ررررححححللللةةةة    ممممنننن    ااااللللتتتتااااررررييييخخخخ    ااااÍÍÍÍاااا    ههههــــيييي    ممممسسسسأأأأللللةةةة    ثثثثااااننننووووييييةةةة----    إإإإلالالالا    ااااننننههههــــاااا    للللمممم    تتتتككككنننن
xxxxاااا    تتتتععععددددااااههههاااا    إإإإللللىىىى    اااا%%%%ررررششششححححÍÍÍÍككككذذذذللللكككك    ففففيييي    أأأأررررضضضض    ((((ااااللللووووااااققققووووااااقققق))))    ااااللللننننااااززززييييةةةة....    ااااذذذذ    للللمممم    ييييققققــــتتتتصصصصرررر    ااااللللززززععععييييمممم    ععععللللىىىى    اااالإلإلإلإننننششششغغغغاااالللل    ببببههههــــاااا    وووواااا

ِممممppppxxxx    لإلإلإلإسسسستتتتخخخخلالالالاففففهههه    ككككمممماااا    سسسسننننررررىىىى    ببببععععدددد    ققققللللييييلللل.... اااا%%%%تتتتققققددددِِِ
xمع الإنحـلال البدني الـذي سرى فـيه الآن وبالفـاجـعة التي تتـمـثل أمامـه والروس يتـقدمـون من برل
والحلفاء يجتاحون الرايخp فـقد ظل هو وقلّة من أتباعه المخلصx جداً وفي طليعتهم (گـوبلز) يتشبثون

بآمالهم بالنجاة في آخر لحظة ¥عجزةٍ.

= كـارل كوللر ودونتـز وكروسـيفـك وهانا رايتش والنقيـبان گـيـرهارد بولدت ويواكيم شـولتـز وإحدى سكرتيـرات هتلر.
وسائقه الخاص.

٢- النقـيب (غرهارد بـولدت) في كتـابه "في ا%لجـأ مع هتلر" الفـصل الأول. كان النقـيب بولدت مـرافقـاً عـسكرياً للجنرال
گودريان والجنرال كريبس آخر رئيس هيئة أركان حرب أ%اني. وقد قضى الأيام الاخيرة في ا%لجأ. 

٣- البرت زوللر Albert Zoller. حياة هتلر الخاصة Hitler Privat الص ٢٠٣- ٢٠٥- حسب طبعة فرنسية بعنوان إثنا عشر
عـامـاً مع هتلر). كـان زوللر نقـيـباً في الجـيش الفـرنسي. وربط بـالجيش السـابع الأمـريكي كـمـحـقق عـسكري. وبحكم
منصـبه إستـجوب واحـدة من سكرتيرات أربع لهـتلر. وفي ١٩٤٧ تعاون مـعهـا على تأليف هذا الكتاب وهـو ذكريات

عن الزعيم. ولعلها (كريستا شرويدر)p التي خدمت هتلر ككاتبة إختزال منذ ١٩٣٣ الى ماقبل أسبوع من النهاية.
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وفي مـساء يـومٍ جمـيل من أوائل نيـسـان جلس گوبلـز يقرأ لهـتلر من كـتـاب "تاريخ فـردريك الأكبـر"
تاليف كارلايل Carlyle وهو من أحب كتب هتلر. وكان يتلو الفـصل ا%تعلق بأحلك أيام حرب السنوات
السـبع. حx وجـد ا%لك العظيم نفـسـه في أحـرج ظرفٍ من حـياته وقـال لوزرائه إن لم يطـرأ على موقـفـه
تحسن حتى ١٥ شباط فإنه سيتخلى عن قصده ويتناول سمُاً. هذا الجزء من التاريخ كانت له مناسبته.

ولاشك ان گوبلز قرأه باسلوب إلقائه ا%ؤثر:
"[وقرأ گـوبلز] أيهـا ا%لك ا%قدام! صـبراً قليـلاً وستنتـهي أيام عذابكp فـقد اهلّت شـمس حظك
وباتت تشُـفّ من وراء السـحب ولن تـلبث أن تشـرق علـيك. وفي ١٢ شـبـاط مــاتت القـيــصـرة

وهكذا حصلت ا%عجزة لبيت براندنبرگ ا%الك."
قـال (گــوبلز) لكروســيـفك الذي نديـن ليـومـيــاته بهــذا ا%شـهـد ا%ـؤثرp "أن عـيني الزعــيم إخـضلّـتـا

بالدموع"(٤).  
وشـجـعهـمـا هذا على إسـتـحـصـال دائرتي بروج ªا يسـتـخـدمه ا%نجـمـون لقـراءة الطوالع (من مـصـدر
إنگليـزي!) إحـتـفظ بهـما (هملـر) في أضابيـره الخـاصـة ¥ا لايحـصى من "دوائر" أبحـاثه. اولهـا "طالع
الزعـيم" الذي اسـتـخـرج له فـي ٣٠ كـانون الثـاني ١٩٣٣ وهو اليـوم الذي تولى زمـام السـلطة والثـاني
طالع جـمـهـوريـة ڤـا�رp اسـتـخـرجـه منجم غــيـر مـعـروف في ٩ تشـرين الثـانـي p١٩١٨ وهو يوم مـيـلاد

.xالعجيبت xالوثيقت xالجمهورية. وأبلغ (گوبلز) لكروسيفك نتائج إعادة فحص هات
"لقد وضـحت حقـيقة مـذهلة: فكلا الطالعx يتنبـأن بإندلاع الحرب في ١٩٣٩ وبإنتصـارات متـوالية
pحـتى ١٩٤١ تتلـوها سلسلة من الإندحــارات. وسـتـقع اهول الضـربات في الأشــهـر الأولى من ١٩٤٥
وبخاصـة في النصف الأول من شـهر نيسـان. وفي النصف الثـاني منه سنجابه نجـاحاً مـؤقتاً ثم سـيكون
هناك ركود حـتى آب وسِلم¯ في الشهر نفسـه. وفي الأعوام الثلاثة التاليـة ستعاني أ%انيـا وقتاً عصـيباً

.(٥)" ولكن ستنهض ثانيةً من كبوتها في ١٩٤٨ فصاعداً
و بقـوةٍ بثـهـا فـيـه (كـارلايل*) ونبـوءة النجـوم "العـجـيـبـة"p أصـدر گـوبلـز في ٦ نيـسـان نداءً بليـغـاً

للجيوش ا%تقهقرة:
"لقــد صـرح الزعــيم أن تغـيــيـراً ســيطرأ على الوضـع في هذه السنة بالـذاتp وسـيـواتـينا الحظ
ثانيـة. إن ميسم الـعبقـرية الحقـيقي هو ضـميـرها ومعـرفتـها الأكـيدة بالتـغييـر ا%قبل. والزعـيم
يعرف السـاعة بالضبط. إن القدر قـد ارسل لنا هذا الرجل الذي سيطلق معـجزةً في هذا الوقت

من وسط النكبة العظيمة الخارجية والباطنية"(٦).
٤- يوميات كروسيفك.

٥- ا%رجع السالف.
[On Heroes عن الأبطال] تومـاس كارلايل ١٧٩٥-١٨٨١: مـؤرخ سكوتلندي وفـيلسـوف. ر¥ا كـان يقرأ له في كـتـابه *

الذي ألفّه في ١٨٤١.
٦- اقتبسها ويلموت: ا%رجع السالف ص٦٩٩.
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بعـد أسبـوع لا أكثـرp في مسـاء ١٢ نيسـان أقنع گوبلز نـفسـه بأن "الساعـة ا%ضبـوطة" للمعـجزة قـد
أزفت وكـان يومــاً حـافـلاً بأنبــاء السـوء أيضـاpً فــقـد واصل الأمـريكان زحــفـهم على طريق الـسـيـارات
العريض الأوتوبان (بx ديساو وبرلx). وسارعت القيادة العليا تصدر أمرها بنسف آخر مصنعي عتاد
في الجوار. فلم يعـد للجنود الأ%ان من عتـاد إلا ما في أيديهم. وقـضى گوبلز يومه هـذا في مقر قـيادة
الجنرال (بوسه) على جبهة (الأودر) في كوشترين Kuestrin. حيث أكد له هذا القائد ان الروس لايقوون
على خرق الجبهة وسيـصمد في مواضعه حتى "يأتيه الإنگليز من خلفٍ فيـرفسوه في عجزه". ولقد نقل

گوبلز كلامه هذا الى (كروسفيك) في اليوم التالي.
p[ذكر گـوبلز] في ا%ساء انطلقنا الى مـقر القـيادة." بانياً تعـاليله على منطق من التـاريخ والعدالة"
فاسـتنتج أن الأمور يجب ان تتصلح. كـما اصلحتـها معـجزة في حرب السنوات السـبع لبيت (برانديز)
وهنا سـأله أحـد الـضـبـاط: "و أيّ قـيـصـرة سـتـمـوت هذه ا%رة?" فـأجـاب گـوبلز انـه لايدري لكن "الأيام

حبالي يلدن كل الأعاجيب".
عندمـا آب وزير الدعـاية الى برلx في ساعٍ مـتـأخر من الـليل وجد جـوف برلx كـتلة نار ملتـهبـة إثر
غارة أخرى لسـلاح الجو البريطاني. لقد شب الحـريق في بقية دار ا%ستشـارية وفندق (آلدون) في نهاية
ڤلهلمـشتـراسه. وإسـتقـبل السكرتيـر وزير دعايتـه عند درج الوزارة بنبـأ عاجل: "لقـد توفي روزفلت!".
فـأشـرق وجه الوزير بـنور فاق النـار ا%ندلع من دار ا%سـتشـارية في الجـانب ا%قـابل من (ڤلهـلمسـپـلاتز)

وهتف يقول: "هاتوا أحسن الشمپانيا وصلوني بتلفون الزعيم!".
كـان هتلر في ملجـأه العمـيق من الجـانب الآخر للشـارعp بعـيداً عن تأثيـر القـصفp فقـبض السـماعـة
وقـال: "أهنئك يا زعـيـمي لقـد قـضى روزفلت نـحبـه! إنه مـكتـوب في النجـوم أن يكون أواسط نيـسـان
نقطة تحـول في حظوظنا! وهذا يوم الجـمـعـة الثالـث عشـر من نيـسـان [كانت السـاعـة تشـير الى مـابعـد

نصف الليل] تلك هي نقطة التحول!!"
لم يرد شيء عن الأثر الذي احـدثه هذا النبـأ في هتلر. و�كننا مع هذا تقـديره على أساس التـشجـيع
الذي استمده من (كارلايل) وطوالع النجوم. على ان گوبلز كان على حَد قول وكيل وزارته "في أقصى

درجات الغبطة!"(٧).
كـذلك كان (الكونت شـڤيـرين ڤون كـروسيگك) السـاذج عندمـا خابره وكـيل وزارة گوبلز وأنهى اليـه

وفاة روزفلت. فقد هتف يقول - في يومياته الأمينة! (على الأقل):
"ذلكم هو ملاك التاريخ! شـعرنا بجنحيه يرفّان في اجواء الغـرفة. أليست هذه دورة الحظ التي

طال بنا إنتظارها بشوق?".

٧- تريڤــور روپر ا%رجع الـسـالف ص١٠٠. الـرواية رويتــهـا الســيــدة اينكه هابـرزتيل Inge Haberzettel إحـدى سكـرتيـرات
گوبلز.
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وفي صـبـاح اليـوم التـالي قـدم (كـروسـيگك) "تهـانئـه" لگوبـلز بهـذه ا%ناسـبـةp وأكـدها في يومـيـاته
. وكـأن ذلك لم يكفـهp فـأتبـعـه برسـالة أشـاد فـيـهـا بأثر مـوت روزفلـت قـائلاً "انه القـدر الالهي مـعـتـزاً

وعطية الرب!". 
في هذا الجـو الشـبـيـه ¥ا يسـود دار المجـاذيبp وبهـذه الحـالة التي سـادت عـقـول وزراء دولة طال بهم
الشـوط في تصـريفـهم شـؤون الحكم وثقّـفتـهم جـامـعـات أوروپا العتـيـقـةp أمـثال (گـوبلز وكـروسـيگك)
pيتشـبثـون بقراءة طوالع النـجوم! ويغتـبطون وسط لهـيب العاصمـة المحتـرقة - ¥وت الرئيس الأمـريكي
ويعتبرون ذلك إشارة الى أن الإله القدير سيـخف الى إنتشال الرايخ الثالث من الكارثة الوشيكةp بهذا

كانت برلx منصة آخر مشهد Iثيلي من فصول ا%أساة حتى إسدال الستار.
وصلت (إيـڤــا براون) الـى برلx في ١٥ نيـــســان لتـنضم الى هـتلر. وقليـل جــداً من الأ%ـان من لحظ
وجـود هذه ا%رأة واقلّ من هؤلاء من عـلم بعـلاقتـهـا مع أدولف هتـلر. ظلت مـحظيـة له أكـثـر من إثنتي
عشرة سنة. وقد جاءت الآن في هذا الشهر "لإIام مراسيم زفافها وجنازها" على حدَ قول تريڤور روپر.

و أهمـيتـها هنا لاتأتي من شـخصـيتـهاp بل للدور الـذي أسند اليهـا في آخر فـصل من هذه ا%لحمـة.
.(٨)Lola Montez إنها لم تكن كا%ركيزة دي پومپادور أو لولا مونتيز

فـمع أن هتلر كـان شـديد الكلف بهـا يجـد الراحـة في عـشـرتهـا غـيـر الفـضـوليـةp إلاّ أنه حـرص على
ابقائها خلف الستـار. ورفض أن يسمح لها بالمجيء الى مقرات قياداته المختلفـةp حيث كان يقضي كل
. وبقـيت مــسـتـورة في أوقـاته تقــريبـاً في سني الحـرب. وأبـى أن يأذن لهـا بالقـدوم الـى برلx إلا نادراً
(برگـهوف) بأوبرسـالزبرگ تقضي يومـها في السـباحـة والتزلج على الثلج ومطـالعة القـصص الرخيـصة
ورؤية الأفــلام التــافــهـة والرقـص رغم إعــتـراض هتـلر عليــه. والتــفــرغ الى العناية الـطويلة بجــســدها
وهندامـها تتـقطع حسـرات لبعـد حبيـبهـا وقال عنهـا (إيريخ كمـپكا Erich Kempka) سائق هتـلر الخاص

"كانت أتعس فتاةٍ في أ%انيا. قضت معظم حياتها تنتظر هتلر"(٩).
ووصف الفيلدمارشال كايتل شكلها عند إستجوابه في نورمبرگ:

"نحيفة رشيـقة فاتنة جميلة الساقx لايسع ا%رء أن يغفل مـلاحظة ذلك. متحفظة منطوية على
نفـسـها. ذات شـخـصـية جـذابة جـداً جـداpً شـقراء غـامـقـة تقف بعـيدة جـداً خلف السـتـار وا%رء

لايراها الاّ نادراً".(١٠)
كـان أبواها من الطبـقـة الوسطى الدنيـا في باڤـاريا. وفي أول الأمـر إعـتـرضا إعـتـراضـاً شـديداً على

٨- قـال شـپيـر لتـريڤـور روپر "إن إيڤـا براون سـتكون مـصدر خـيـبـة عظيـمـة عند كتـّاب التـاريخ" وعـقّب ا%ؤرخ نفـسـه على
العبارة مكملاًّ "… ولقراء التاريخ كذلك" [تريڤور روپر: آخر أيام هتلر ص٩٢].

٩- مـايكل.أ. مـوسـمـانو Michael .A. Musmanno (عـشـرة أيام قـبل ا%وت) ص٩٢. كـان القـاضي مـوسـمـانو أثناء الحـرب
ضـابطاً بحـرياً تابعـاً للإسـتخـبـارات الأمـريكيـة. وقـد تولى بشـخصـه إسـتـجواب الأحـيـاء الذين كـانوا برفـقـة هتلر في

آخريات أيامه.
١٠- إستجواب الفيلدمارشال كايتل: [مؤامرة النازيx وعدوانهم ا%لحق ب- ص١٢٩٤.
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علاقتهـا بهتلر غير الشرعيةp ولم يؤثر فيـهما كونه
سـيـد البلاد وزعـيـمـهـا الأوحد. وكـانت هي مـوظفـة
في دكـان تصوير (هايـنبرگ هوفـمـان) مصـور هتلر
الخـاص في مونيخp وهـو الذي عرّفـهـا بهتلر. حـدث
ذلك بعـد مـرور سنة أو إثنتx على إنتـحـار (گـيلي
راوبال) بنت اخـتـه التي كـانت حـبـّه الجـدي الوحـيـد
في كل حــيــاته. ويظهــر أن ســاعــات يأس إنتــابت
(ايڤـا براون) أيضاً كـما إنتـابت (گـيلي) من قبلهـا
وبسـبب من عشـيقـهاp وإن لم يكن للعلل نـفسـها…
وضعت (إيڤا) فـي أحد اجنحة قصر هتـلر في جبال
الألبp فـلم تتـــحــمل مـــرارة الفـــرقــة والبـــعــد عـنه
.xوحاولت في أول عـلاقتهـما ان تقـتل نفسهـا مرت
إلا أنهـا تطبـعت وإسـتـسلمت ثم رضـخت لحكم هذا
الدور الخــائب ا%ـبــهم الذي لايعــتــرف بهــا حلـيلةً أو
خلـيلة. وقنـعت ان تبـــقـى هي العِـــشـــرة النـســـائيـــة
الوحيـدة لهذا الشخص العظيم مـعتصرة مـن افاويق الهناء ما �كن إعـتصاره في إجتـماعاتهـما القليلة
القصيرة. هـا هي الآن وقد حزمت أمرها على مشاركـة حبيبها ومـولاها مصيره الأخيرp كمـا إنتهى اليه
گوبلز وزوجـه. إذ لم يكن لديها أيّ رغبةٍ في أن تعـيش في أ%انيا خاليـة من أدولف هتلر. وأسرّت الى
(هانّا رايتش Hanna Reitsch) الطيّـارة الخــبـيـرة الأ%انيـة ذات الشـهــرة الطائرة. وكـانت في ا%لـجـأ قـبل

النهاية بساعات(١١).
قالت لهـا: "العيش لا طعم له بعـد الآن في فم الأ%اني الحقيـقي". ومع ان عقلهـا كان صغـيراً لايزيد
عن عــقـل طيــرp ومع أنهـــا لم تخلّـف في هتلر أيّ أثـرٍ فكري مــهــمـــا قلّ (ر¥ا كــان هذا مـن أســبــاب
استـصفائه لهـا وايثاره رفـقتهـا على رفقة ا%رأة الـذكية) فـالواضح أن أثره فيهـا كان كامـلاً مثلمـا كان

تأثيره على غيرها من الناس.

١١- (مـؤامرة النازيx وعـدوانهم) ج ٥ ص٥٦١ [الوثائق- ٣٧٣٤ P S]. وهي مـجمـل مسـهب للإسـتجـواب الذي قـام به
الجيش الأمريكي (لآنا رايتش) حول آخر أيام ا%لجأ. رجعت (رايتش) بعدئذ عن أقسام من إفادتهاp الاّ أنها سلطات
الجـيش تأكدت من صـحـة أقوالهـا رغم نفـيهـا إياها في إفـادتهـا ا%ؤرخة ٨ تشـرين الثـاني ١٩٤٥. ومع أنها عـصـبيـة

جداpً فإن روايتها عن أيام هتلر الأخيرة قيّمة جداً بعد ان قورنت بشهادات الآخرين.

ÊË«d3 Uç*≈
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مـرت ذكرى مـيـلاد هتلر (٢٠ نيسـان) بهـدوء وكان يومـاً حـافلاً بالـنوازل وأنباء السـوء من جـبهـات
القـتال التي سـارعت تتهـاوى وتتـمزق على مـا دوّن الجنرال كارل كـوللر Karl Koller رئيس هيـئة أركـان
القـوة الجـويـة في يومـيـاته. وكـان في الحــفلة التي جـرت بهـذه ا%ـناسـبـة داخل ا%لجــأ كل الحـرس النازي
القـدÏ: أعني گـورنـگ وگـوبلز وهملر وريبنتـروب وبـورمـان ويودل وكـريبس pKrebs وهو آخـر من عُـيّن

%نصب رئيس هيئة أركان الجيش الأ%اني. فقدموا لهتلر تهانئهم بعيد ا%يلاد.
ولم يكن في أدنى درجات الغم والكآبة رغـم إسوداد ا%وقفp فهو كـما قال لجنراليتـه قبل ثلاثة أيام
ما زال واثقاً ان السوڤـييت "سيمنون أمام برلx بأشنع إندحـارٍ مُنوا به". إلا ان الجنرالية كانوا أعلم منه
با%وقف وألحّـوا عليـه في ا%ؤIر الحـربي الذي عـقـد بعـد حـفلة عـيـد مـيـلاده ان يتـرك برلx الى الجنوب.
واوضحوا له ان الجيش الأحمر سيسـدّ خلال يومٍ أو إثنx آخر منفذ للنجاة الى الجنوب. فتردد ولم يجب
بنعم أو لا. ويـبـدو أنه لم يـسـتطع مــواجـهــة الواقع الذي هو ¥ـرارة العلقم. واقع إســتـيــلاء الحُـمــر على
عـاصمـة الرايخ الثـالث - بعـد ان أعلن قـبل أعـوام أن جيـوشـهم اُبيـدت أو هي في حكم ا%بـادة. ووافق
نزولاً على رأي الجنراليـة على إستـحدث قـيادتx منفـصلتx في حال قـيام الروس والأمـريكان بتحـقيق
إتصال جـيوشهمـا على (إلبه) وعينّ (دونتـز) قائداً عاماً للشـمالp ورشح (كسلرينگ) لقـيادة الجنوب

 .xولم يقطع برأي في هذا التعي -
وفي تلك الليلة جرت هجرة عـمومية من برلx. فقد خرج إثنان من اقـدم أعوان هتلر واخلصهم. خرج
هملرp وعلى إثره رحل گـورنگ في قافلة من السـيارات مُلئت لورياتهـا با%نهوبات التي تجـمعت له في
قصره بضيعة (كارينهال)p هذان القطبـان النازيان تركا برلx وكل منهما واثق بانه سيكون خلفاً لقائده
المحـبـوب الذي يوشك ان يـقـضي نحـبـه ولم يقع نظـرها عليـه مـرة أخـرى. كـذلك ريبنـتـروب الذي إنسل

أيضاً الى مواضع أكثر أمنا في ساعٍ متأخر من الليل.
لكن اليأس لم يتطرق الى هتلر بعـد. وفي اليوم الثاني أمر بهـجوم عامٍ معاكس على الجـيش الأحمر
.Felix Steiner وقـاد الهجـوم جنرال الإس. إس ڤيلكس شـتاينر pالذي وصل ضواحـي العاصمـة الجنوبية

.xوبضمنهم جنود من سلاج الجو الأرضي xوقذف في ا%عركة بكل جندي تيسر جمعه في برل
وأهاب هتلر بالجنـرال (كوللـر) الذي مكث لتـمـثيل الـقوة الجـوية في القـيـادة "كل آمـر لايدفع رجـاله
الى الهـجـوم سيكـون ميـتـاً خـلال خمس سـاعـات. وسـتضـمن انت هذا برأسكp وتـتأكـد بأن آخـر جندي
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سيقذف في الهجوم(١٢).
بقي طوال اليـوم حــتى سـاعـة مـتـأخـرة من اليـوم التـالـي ينتظر بفـروغ صـبـر أنبـاء هـجـوم (شـتـاينر)
ا%عاكس. وكان مـثلاً آخر على إنقطاع كل صلة له بالواقع. لم يكـن ثمّ هجوم معاكس يقـوده (شتاينر)
ولم تبذل اية مـحاولة في سبـيله لم يكن له وجود إلا في مـخيلة الدكتـاتور اليائس المحمـومة. و%ا ارُغم

بالأخير على إدراك هذه الحقيقة ثار الإعصار به. 
أقبل الثاني والعـشرون من نيسان بآخـر نقطة تحول في طريق هتلر الى الدمار. فقـد ظل منذ الصباح
الباكر حتى الثـالثة عصراً منقطعاً الى جهاز التلفـون كما كان قبله بيوم يحاول الإتصـال ¥ختلف مراكز
القـيـادات ليـعلم مـا آل هجـوم الـيـه (شـتـاينر) ا%عـاكسp ولم يدر أحـد اين يقع ذلـك الهـجـوم ولم تفلح
طائرات الجنرال (كوللر) في إثباته ولا قادة البر أيضـاpً وإن كان ا%فروض شنّه على بعد ميلx أو ثلاثة
) فـأين هو جنوب العـاصـمـة. وضـاع كل المحـاولات في العـثـور على شـتايـنر نفـسه (وإن كـان مـوجـوداً

جيشه?
. طلب غاضبـاً أنباءً  وانفجـر هتلر في ا%ؤIر العسكري اليومـي الذي عقده في الساعـة الثالثة ظهـراً
عن (شـتــاينر)p فلم يدر كــايتل أو يودل أو سـواهمــا ¥ا يجـيبp إلا أنهم كــانوا ªلوئي الوطاب بـأنبـاء
أخرى. قـالوا إن سـحب القوات من شـمال برلx %عـاونة (شتـاينر) قد اضـعف الجبـهة حـتى Iكن الروس

من اقتحامها ودباباتهم الآن تدخل ا%دينة.
فكان هذا أكـثر ªا يتـحمله سـيد الحـرب. وشهد كل الحـاضرين الأحـياء أنه فـقد السـيطرة على نفـسه
نهائياً ودهته أشد نوبة هياج في حياته. تلك هي النـهاية! صرخ باعلى صوته: لقد تركه الجميع وتخلوا
pلا بأس p…لقـد إنتـهى كل شيء .Óوليس هناك غـيـر الخيـانة والأكـاذيب والتـحلل والفـساد والج pعنه
سيبقى في برلx وسيـشرف شخصياً على الأمور لحماية عاصمـة الرايخ الثالثp وللآخرين ان يتركوه إن

شاؤوا. سيلقى نهايته في هذا ا%كان.
فــإحـتـج الآخـرون وقــالوا: مــا زال يوجــد أملp ولو إنســحب الى الجـنوب حـيـث مـجــمــوعــة جـيــوش
الفيلدمارشال (فـرديناد شوبنر) في چيكوسلوڤاكيا سليمة وتلـفن كل من دونتز الذي رحل الى الشمال
.xوهملر الـذي إنسل بعيداً ليلعب لعبته الخاصة كمـا سنرى. وطلبا منه البقاء في برل pليتولى القيادة
حـتى ريبنتـروب فقـد اتصل به ليـقول أنه "سـيـضرب ضـربة دبلومـاسيـة مـوفقـة" من شأنـها ان تنقـذ كل
شيء. لكن هتلر فـقد كل ثقـة بهم ولم يستـثنِ من هذا (بسـماركـه الثاني) وهو اللقب الذي خلعـه على
وزير خارجيته في ساعـة من ساعات الدعابة. قال للجميع انه اتخذ قرارهp ولكيمـا يثبت عزمه النهائي
استدعى سكرتيرةً وأملى عليـها بحضورهم بيانا ليذاع من الراديو فوراً جاء فيـه "ان الزعيم قرر البقاء

في برلx والدفاع عنها حتى النفس الأخير".
١٢- الجنرال كـارل كوللر: آخـر دقيـقة Derletzte Monant ص٢٣. وهذه هي اليـوميات الـتي تشمل فـترة ١٤ نيـسان - ٢٧

أيار ١٩٤٥ قيمة بخصوص أيام الرايخ الأخيرة.
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ثم بعث يطلب گـوبلز ودعاه هو وزوجه وأولاده السـتة الصـغار للإنتقـال الى ملجأه من منزلهـما الذي
يقع في حديقـة ڤلهملشتراسـه بعد أن اصابه القـصف بضررٍ كبيـر. كان يعلم أن تابعه الشـديد التعلق به
سيـبقى هو وأسرته الى جانبـه حتى النهاية. ثم إنصـرف الى أوراقه الخاصـة وعزل منها ما ينوى إحـراقه

وسلّمه الى (يوليوس شاوب Julius Schaub) أحد مرافقيه فأخذها الى الحديقة وأتلفها.
وفي مـسـاء ذلك اليوم قـابل كـايتل ويودل وأمـرهمـا بالرحـيل الى الجنوب لتـولي القـيادة ا%بـاشـرة %ا
تبـقى من القـوات ا%سلحـةp وخلّف الجنرالان اللذان لم يتـركا هـتلر طول الحرب وصـفـاً دقيـقـاً لوداعـهمـا

الاخير مع القائد الأعلى(١٣).
عندمـا إحتج كايتـل قائلاً أنه لن يتـرك ا%لجأ بدون الزعـيمp أجابه هتلر "عليك ان تطيع أمـري". فلم
يقل كـايتل شـيـئـاً. وهو الذي لم يتـمـرد قط على أمـرٍ من الزعـيم طوال حـيـاته تلكp التي كـانت تأمـره
بإرتكاب أشنع جـرائـم الحـرب. لكن يودل الأقل خنوعـاً حـاول أكـثـر منه. فـمع تـعـصـبـه المخلص للزعـيم
وخدمته ا%متـازة له. مازال محافظاً على بعض التقاليد العسكرية وشـاعراً بها. فرأى ان القائد الأعلى
بهذا الأمـرp اÍا يتخلى عن قيـادة جيوشه ويـتملص من ا%سؤوليـة ويدفعها اليـهما وقت الكارثةp فـقال
له: "انك لاتستطيع ان تشرف على قيادة ما من هنا. وكيف �كنك إدارة شيء إن لم يكن معك ضباط

قيادتك?".
فاجاب هتلر: "حسن اذن فليتسلم گورنگ القيادة من هناك".

و اشار أحـدهم أن جندياً واحداً لن يحـارب بإمرة مارشـال الرايخ. فقاطعـه هتلر "ماذا تعني? أقـتال?
لم يبق في القتال جدوى إلا اليـسير!". حتى القائد المجنون أصبح يدري ان ميزان الحـرب قد إختل Iاماً

وإن الالهة راحت تنير له سبيل عقله في هذه الأيام الأخيرة من حياته الشبيهة بالكابوس.
.xوترددت في ٢٢ نيــسـان أصـداء انفـجـارات هتلـر ا%نبـعـثـة من قــراره النهـائي حـول بقــائه في برل
Hermann ووصلت الى هملر أولى هذه الأنباء عن طريق ضابط إرتباطه في مقر هتلر (هرمان فيگيلاين
pFegelein فصاح يقول لأتباعه من حوله: "الكل مجـانx في برلx فماذا عساي أفعل?". كان هملر في

.xالى الشمال الغربي من برل Hohenlychen هوهنليشن
فردّ مـساعـد هملر الأول جنرال الإس. إس. گوتلـوب برگر Gottlor Berger رئيس دائرة الحـرس الأسود
"لا سـبيل الاّ لذهابك إلى برلx حـالاً". كان گـوتلوب أحد الأ%ـان السذّج الرقـعاء الذين آمنوا بالقـوميـة
الإشتراكـية إ�اناً مخلصـاً ولم يكن لديه أيّ فكرة حول قيـام رئيسه المحتـرم هملر بناء على إلحاح جنرال
Folke Bernadotte الإس. إس ڤــالتــر شللنبــرگ بتــحــقـيق إتـصـالٍ شــخــصي بالكونـت فـولكـه برنادوت
xالسويدي الجنسية حـول إستسلام جيوش الأ%ان في الغرب. وقال گـوتلوب لهملر "سأذهب أنا الى برل

١٣- كـايتل في إسـتجـوابه بنورمـبرگ "مـؤامـرة النازيx وعـدوانهم" ملحق ب الص ١٢٧٥- ١٢٧٩. أمـا رواية يودل فقـد
قصّـها على الجنرال (كولـلر) الذي قام بتدوينهـا في الليلة نفسـها في يوميـاته (٢٢- ٢٣ نيسان) انظـر كوللر: ا%رجع

السالف الص ٣٠- ٣٢.
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." ومن واجبك أن تذهب انت أيضاً
و رحل (برگر) الى برلx تلك الليلة وكانت زورته تستحق التـسجيل هنا بسبب الوصف ا%هم ا%بدئي
لأحـوال هتلر عـشـيـة إتخـاذ قـراره الكبـير. كـانت القـنابل الروسـيـة تنفلق بالقـرب من ا%سـتـشـارية عند
". وأعـرب له عن وصـولهp واصيب بصـدمة نفـسـية عنيـفة حx وجـد زعـيمـهُ "شخـصاً مـحطمـاpً منتهـياً
تقـديره لقرار بقـائه في برلx "اذ لا�كن ترك الشـعب بعد ثبـاته بإخـلاص طوال هذه ا%دة". وأثّر تعليقـه

. وروى يقول: هذا في الزعيم. تأثيراً كبيراً
"لم يحـر الزعيم ببنت شـفة طول الوقت. ثم صـاح فجـأة: لقد خـدعني الكل! لم يصارحنـي أحد¯

بالحقيقة. القوات ا%سلحة كذبت عليّ! ولاح لي أنه سيصاب بإنفجار دماغي في أيّ لحظة".
كـان (برگــر) يتـولى الإشــراف على إدارة أسـرى الحــربp فلمـا هدأ هتـلر راحـا يبـحــثـان في مــصـائر
الأسـرى البــارزين من الفــرنسـيx والأمــريكان والبـريطـانيx فـضــلاً عن ا%عـتــقلx الأ%ان أمـثــال هالدر
وشاخت وا%ستـشار النمساوي السـابق شنوشنكp الذين نقُلوا الى الجنوب لإبقائهم بعيـداً عن الأمريكان
الزاحـفx داخل أ%انيـا. وُرسم ان يسـافـر گـوتلوب الى باڤـاريا بـالطائرة في ذلك اليـوم ليـتـولى أمـرهم.
وتكلم الرجلان ايضاً عن وقـوع فÕ في النمسا وباڤاريا مطالبـة بالإنفصال. إن فكرة إحتمـال قيام ثورة

في وطنه النمسا ووطنه ا%تبنى الآخر باڤاريا مرة ثانية أثارت اعصابه:
"[قال برگر] كانت يده ترتعش ورجله تهتز ورأسه �يل مترنحاً ذات اليمx وذات الشمال وكل

ما خرج من فمه هذه العبارة: اقتلهم كلهمp اقتلهم كلهم"(١٤).
ولم يكن الأمـر واضحاًَ لـبرگر هل الأمـر قاصـر على الإنفصـاليx أم يشمل الأسـرى البارزين. ويـظهر

لهذا الرجل الغبي انه قصد الجميع.

≠≥≠
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ظل الجنرال (كوللـر) بعيداً عن مـؤIر الزعيم الحربي في ٢٢ نيـسانp وكـان لديه مهمـة الإشراف على
سـلاح الجـو. وفـضـلاً عن هذا أنه لـم يكن "يتـحـمل ان تصب عليـه الاهانـات طول اليـوم" كـمـا ذكـر في
يومـياته. اتصل به ضـابط إرتبـاطه في ا%لجأ الجـنرال ايكارد كريسـتيـان Eckard Christian بالتلفون في
السـاعة ٦٫١٥ مـسـاءً وقال له بـصوت لاهث مـتـقطع الأنفاس "احـداث تاريخـيـة. أخطر احداث الحـرب
Wild Parkwerdwe كـان كريستيان في مقر قيادة سـلاح الجو في فيلد پاركڤردر xتجري هنا!" وبعد ساعت
بضواحي برلpx يقـول (كوللر) "استـسلم الزعيم %صيـره!". ولهث وبلع ريقه وكان نازياً مـتحمـساً تزوج

١٤- أنظر كوللر ا%رجع السالف الص ١٢٤ و١٢٦- ١٢٧. ويثبت الكاتب (برگر) ويقول "انه اخذها ببعض نحفظ".
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pوهو يحرق أوراقـه xواحـدة من سكرتيرات هتلر. وبعـد ان قال أن الزعـيم قـرر مواجـهة النهـاية في برل
إرتج عليه وراح يهذي بكلام غير مفـهوم حتى إضطر جنرال الجو الى الخروج والإتصال بالجنرال (يودل)

رغم شدة القصف البريطاني الذي بدأ قبل قليل. للتأكد من حقيقة ما حصل في ا%لجأ.
وفي (كرامبنـتز) بx برلx وپوتسدام حيث أقـامت هيئة القيـادة العليا مقرها بلا زعـيم - أخبر يودل
صـديقــه العـزيز بكل القــصـة الاليـمـة. وكـشـف له ايضـاً عن شيء لم يذكــره أحـد لكوللر من قــبل كـان
سيؤدي الى مشـاحنة كبيرة خلال اليومx التاليx ا%رعـبx: قال يودل لكوللر: ان هتلر أسرّ له ولكايتل
¥ا يلي" عندما تؤول الاحوال الى ا%فاوضات [للهدنة] فبإمكان گورنگ أن يحقق في هذا الصدد ما لا

احققه أنا. گورنگ يفضلني في هذه ا%سائل. هو مفاوض جيد مع الجانب الآخر"(١٥).
ووجد رئيس أركـان السلاح الجـوي أن واجبه يقـضي بالطيران الى گـورنگ وإن كان التحـليق في الجو
صـعبـاً وخطيراً بسـبب أرصاد العـدو وأصعب منه مـحاولة تـفسـير التطورات له في رسـالة بالراديو. إن
p(وهو الخلف الـرسمي لـه منذ زمن طويل) كـان گـورنگ سـيتـولى أمـر ا%فـاوضـات كـمـا إقتـرح الزعـيم
فليس ثمّ مــا �كن إضـاعـتـه من الوقت ووافـق يودل على هذا. وفي السـاعـة ٣٫٣٠ مـن صـبـيـحـة ٢٣
نيسان حلق (كوللر) بطائرة مـقاتلة الى مونيخ. ووصل اوبرسالزبرگ ظهراً ونفض ما في جعـبته %رشال
الرايخ. ووجـد گورنگ الدائـم التطلع الى إستـخـلاف هتلر (إن وصفـناها بشكل خفـيف) أكـثر حـذراً ªا
يُنتظر مـنه في هذا ا%وقف - والسـبـب يعـود الى مكائد "عــدوه اللدود" بورمـان. وكـان لهــذا الحـذر مـا
يبـرره كـما سـيـتـضح فـيـما بعـد. وراح گـورنگ يحك رأسـه ليـجـد سـبيـلاً الى الخـروج من ا%أزقp وقـال
%شاوريه: "إن بدأت العمل الآن فسأوصم بالخيانة. وإن بقيت عاطلاً ساُتهم بالعجز في ساعة الضيق".
وأرسل يسـتـقـدم (هانس لامـيـرس) سكرتيـر الدولة لشـؤون ا%سـتـشـارية الذي كـان في برخـتـسگادن
ملتـمـسـاً منه النصـيـحة الشـرعـيـة. واخـرج من خـزانتـه أيضاً نـسخـة من"مـرسـوم الزعـيم ا%ؤرخ في ٢٩
حـزيران ١٩٤١ وكان ا%رسـوم واضـحاً وهو يقـضى بأن ينصب گـورنگ خلفـاً لهتلر عـند موته أو عندمـا
يطرأ عليـه ما يـحول دون قـيامـه ¥هـام وظيفـتـه" فيكون گـورنگ اذذاك نائبـاً له يزاول كل صـلاحيـاته.
واتفق الجـميع أن بقـاءه في برلx واعـتزامـه ا%وتp معنـاه انقطاعه عن ªارسـة كل القـيادات العـسكرية

والوظائف ا%دنية وعجزه عن الحكمp فيكون واجب گورنگ ¥قتضى ا%رسوم تسلم مقاليد الحكم.
مع هذا كله ارسل مـارشـال الرايخ برقيـة لهـتلر اخـتار الفـاظهـا بكل دقةp وقـصـد منهـا أن يتاكـد من

تفويضه السلطة:
ايها الزعيم!

"بالنظر الى قرارك البقـاء في قلعة برلpx فهل توافق على ان أتسلم حالاً زمام الزعـامة التامة
في الرايخ وحـرية العمـل الكاملة داخل الوطن وخـارجه كنائب لك ¥وجـب ا%رسوم الذي شـرعتـه
١٥- يتـذكـر كــايتل ا%لاحظة في إسـتـجــوابه ا%رجع السـالف ص١٢٧٧. أمـا روايـة يودل فـهي من يومـيـات كــوللر: ا%رجع

السالف ص٣١.
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pفي ٢٩ حــزيـران ١٩٤١? إن لم اتسلـم جــواباً منـك حــتى الســاعـــة العــاشــرة مـن ليلتـنا هذه
فسـأكون واثقـاً انك فقـدت حرية العـمل وسأعـد الشروط الواردة في ا%رسـوم متـحققـةp وعندئذ
سـأعـمل ماهـو افضل %ـصالح بلادنـا وشعـبنا وانت تـعلم مشـاعـري إزاءك في أخطر سـاعـة من
سـاعـات حـيــاتي. إن الكلمـات لإتســاعـفني للإعـراب عـمـا يـكنه فـؤاديp ألا فليـحــفظك الله
وليعجل بإعادتك الينا هنا رغم كل شيء.                         المخلص لك هرمان گورنگ
في هذا ا%ساء وعلى بعد مئات الأميال كان (هملر) مـجتمعاً بالكونت برنادوت في قنصلية السويد
¥دينة (لوبيك) على البلطيق. "هملر المخلص الأمx" كمـا يلقبه هتلرp لم يكن يطلب لنفسـه صلاحيات
زعـيـمـهp لكنه �ارسـهـا الآن فـعلاً. قـال للـكونت السـويدي: إن حـياة الـزعيـم العظيـمـة تكاد تصل الى
نهايتهـاp وبعد يوم أو إثنx سيكون في عداد ا%وتى". لـذلك طلب من برنادت ان يبلغ الجنرال آيزنهاور
حالاً برغـبة أ%انيـا في الإستسـلام للغرب. واضـاف يقول "أما في الشـرق فالحـرب ستسـتمـر حتى يصل
الحلفاء الى جـبهتنا أمام روسـيا ويتولوها بأنفـسهم - تلك هي سذاجة رئيس الإس. إسp أو غـباوته أو

كلاهما معاً. وهو الآن يدّعي لنفسه بدكتاتورية الرايخ الثالث!!
و طلب منـه (برنادوت) ان يكتب طـلب الإسـتــســلام بيـدهp فــأســرع يخطه علـى ضـوء شــمـعــة (لأن
القصف البريطاني في تلك الليلة عطل القوة الكهربائية في لوبيك) في سردابٍ ارضيp ثم وقعه(١٦).
. فـمع إن هتلر كان منقطعـاً عن كل قيـاداته كان گـورنگ وهملر مـستـعجلx. وتبـيّن لهمـا ذلك حالاً
خلا صلة الراديو الضـعيفـة الأثر (أÊ السوفيـيت تطويقهم للعاصـمة تقريبـاً في مساء ٢٣ نيـسان) إلاّ
انه أراد ان يثـبت انه مازال يحكم أ%انيـا بشخـصيـته وسـمعـته فـقط وإنه قادر على قـمع "الخيـانة" وإن
صدرت من أكبر أشياعه وأشهرهم بكلمة واحدة من جهازه اللاسلكي ا%قلقل ا%علق ببالون فوق ا%لجأ.
وصف أثر برقـية گـورنگ في هتلر كل من (ألبـرت شپـير) وسـيدة مـعـروفة شـاهدة عيـان سنأتي الى
وصف مـجـ×ـئـهـا الخـيـالي الى برلx في آخـر فـصـول مـأسـاة هتـلر. كـان (شـپـيـر) قـد جـاء بالطائرة الى
العاصمة ا%طوقة في ليلة ٢٣ نيـسان فهبط بطائرته الإستكشافية الصغيرة فـي النهاية الشرقية لشارع
(المحــور الشــرقي- الغــربي) العــريض ا%ـؤدي الى (تيــركــارتن) في باب (براندنـبـرگ) لايـفـصـله عن
ا%سـتـشــارية غـيـر مـجـمــوعـة بنايات واحـدة. علـم (شـپـيـر) ان هتلر قــرر البـقـاء في برلx الى الـنهـاية
الوشيكة. فجاء لتوديع الزعيم الوداع الأخير ولـيعترف له إن "صراعه بx الولاء الشخصي له والواجب
الوطني" ارغمـه على عدم تنفيذ "حـرق الرزع والضرع". وكان متـأكداً بأنه سيعـتقل بتهمة الخـيانة ور¥ا

قتل رمياً بالرصاص.
لاشك وإن هتلر كان سـيفعل ذلك بلا تردد لو علم ¥جـهودات شبيـر قبل شهـرين في محاولة إغتـياله
) مـثل بعض الأ%ان هو وكل من نجـا من قنبلة (شـتاوفنبـرگ). فلقد أدرك ا%هنـدس اللامع (أخيـراً جداً
١٦- برناردوت "الستار ينسدل ص١١٤"p شللنبرگ ا%رجع السالف الص ٣٩٩- ٤٠٠. وكلاهما يتفق في النقاط الرئيسة

حول روايتهما للإجتماع.
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الآخـرين ان زعيـمه المحـبـوب صمم عن طريق مـراسـيم "حرق الزرع والضـرع" على إبادة الشـعب الأ%اني
فقرر قـتله. وكانت خطته أن يقذف غـازاً ساماً في فتحـة تهوية ملجأ هتلر في برلx أثناء إنعـقاد مؤIر
عسكري كامل. حيث سيكون مع الجنرالية كل من هملر وگورنگ وگوبلز. وكان (شپير) يأمل أن �حو
كل الزعـامة النازية للرايخ الثـالث والقيـادة العليا مـعهم. فـحصل على غـازه السام وقـام بفحص جـهاز
التهويةp ويقـول أنه اكتشف ان أنبوب سحب الهـواء الى الداخل في الحديقة محمي ¥ـدخنة طولها اثنتا
عشـرة قدماً بنيت في وقت مـتأخر بأمـر من هتلر ليحـول دون تخريب أو إغتـيال. فإسـتحال عليـه قذف
غازه لأن حرس الـ(إس. إس) في الحديقة كان سيقبض عليـه بالجرم ا%شهودp فتخلى عن مشروعه ونجا

هتلر من محاولة إغتيال ثانية.
في مـسـاء ٢٣ نيـسـان إعتـرف (شـپـيـر) اعـترافـاً كـامـلاً بتـمـرده على تنفـيـذ الأمـر الشنيع القـاضي
بتدمير ما تبقى من ا%نشآت العامة في أ%انيا. ودهش حx وجد هتلر غير غاضب عليه ولا متأثر. ر¥ا
أثرت فـيه صـراحة صـديقه الشـاب وشجـاعتـه. [كان في حـدود الأربعx] وكان يخـصه بعطف منـذ امدٍ
طويلٍ ويسميـه (زميل الفن). وبدا هتلر تلك الليلة لكايتل صامـتاً هادئاً على غير عادته. كـأÍا عزمه
على ا%وت في هذا ا%ـوضع بعـد أيام قليلة قـد أشـاع في نفـسـه سـلامـاً جـسـدياً وروحـيـاpً على انه كـان

الهدؤ الذي يسبق العاصفة لا الذي يأتي على إثرها ونعني بها عاصفة الأمس.
في تلك الأثناء وصلت رسـالة گـورنگ الى ا%ستـشاريـة وبعد أن أخـفاها بورمـان فـترةً عـرضهـا على
xومحـاولة خيانيـة لإغتصاب سلطـات الزعيم. وكان هذا من شأن إمـام الحاذق " الزعيم بوصـفها "إنذاراً
في حـبك ا%كـائد ودس الوقـيـعـة. يقـول شــپـيـر "عـصف الغـضب بهــتلر وإنطلق يهـجــو گـورنگ بأقـذع
الشـتائم والنعـوت قال: انه يدرك منـذ زمنٍ ان گورنگ رجل فـاشلp فاسـد¯ مدمن مـخدرات". وكـان هذا
تصـريحاً هز كـيان ا%هندس ا%عـماري الشـاب لأنه صار يتـساءل: إن كـانت تلك حقـيقـة گورنگ فلـماذا
عينهُ في ارفع ا%ناصب طوال هذه ا%دة? وإستـبدت الحيرة به عندما أفرخ روع هتلر وإسـترسل يقول: "لا
بأس فليفـاوض گورنگ في شـروط الإستسـلام على أية حال. ليس مهـما بعـد الآن من يقوم بذلك"(١٧)

على أن حالته هذه لم تطل غير دقائق معدودات.
فقـبل إنتهاء الحديث أغـرى بورمان زعيـمه على أن �لي برقية لگـورنگ يقول فيهـا انه إرتكب جر�ة
الخـيـانة العظمى التي وجب ان يكون عـقـابهـا ا%وت. لكن بسـبب خـدمتـه الطويلة للـحزب والدولة فـقـد
حفظـت له حياته شـريطة أن يستـقيل من كل وظائـفه. وأمره ان يجـيب بكلمة واحـدةp نعم أو لا. الاّ ان
هذا لم يـرض بورمــان الصلّ فــارسـل من تلقــاء نـفــســه رســالة لاسلـكيــة الى رئيـس الـ(إس. إس) في
برختسگادن بأمره بإعتقال گورنگ حالاً مع أعـوانه (مع هانس لاميرس) بتهمة الخيانة العظمى. وقبل
إنبلاج فجر يوم p٢٢ كـان الرجل الثاني في الرايخ الثالث - أكثر أمراء النازي عجـرفة وثراءp مارشال

١٧- شبير في منصة الشهادة في محكمة نورمبرگ. [محاكمات مجرمي الحرب الكبار ج ١٦ الص ٥٥٤- ٥٥٥].
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الرايخ الوحـيـد في تاريخ أ%انيـا والقـائد العـام للقـوة الجـويةp أسـيـراً في يد الإس. إس. وبعـدها بثـلاثة
أيام (مسـاء يوم ٢٦ نيسان) عـبرّ هتلر عمـا ينوي عمله في موضـوع گورنگ بشكل أبعد أثراً ªا عـبّر

عنه أمام (شپير).

≠¥≠
Q:KLK! sÓ*dz«“ d.¬

في تلك الأثناء حضـر زائران آخران من ذوي الشأن الى دار مجـاذيب هتلرp هما (هانا رايتش) وهي
Ïطيـارة بارعة شـهـيرة من فـضائلــها الأخـرى كره عـمـيق تـحتـفظ به لگورنگ وللجـنرال ريتر فـون گـرا
pRitter Von Greim الذي اسـتُدعى شـخصـياً للمـثول أمـام رب الحـرب الأعلى. ففـعل واستـقل هو (هانا

رايتش) طائرة في آخر ساعة من مساء (٢٥) نيسان. وقد تعرضت لنار ا%دفـعية الأرضية السوڤييتية
.Ïأثناء تحليقها فوق (پتيركارتن) فأصيبت قدم ڤون گرا

وأقبل هتلر الى غرفة العملياتp حيث كان الطبيب يضمد ساق الجنرال وجرى بينهما الحديث التالي:
- هتلر: اتعلم سبب استدعائك?

- گراÏ: كلا ايها الزعيم.
- هتلر: دعـوتك لأن هرمان گـورنگ قد تخلى عني وخـانني وخـان امتـه وتخلى عنها. عـمله هذا دليل
على الجÓ. لقـد رحل الـى برخـتـسگادن خـلافـاً لرغـبـتي لينجـو بجلـده ومنهـا أرسل اليّ برقـيـة
وقـحـة إنهـا… (عـند هذه العـبـارة بدأ وجـه الزعـيـم يرتجف وراحت انفـاسـهُ تتـلاحـق بشـهـقـات-
الوصف لـ(هانا رايتش) التي كـانت موجودة]. هتلر: إنذار! قطـعي! باتpّ الآن ضاع كل شيء
لم يحـفظ لي حرمـة أو ولاء أو كرامـة. لم تبق خيـانة أو خيـبة أمل ولم اتجـرع غصـصهـاp وهذه
ثالثــة الأثافي! لم يبـق أيّ شيءp لقـد ارتـكبت بحـقـي كل اسـاءة مــتـصــورة! أمـرت بإعــتـقــال
گورنگ في الحـالp بوصفـه خائناً للرايخ ونزعت عنه كل مناصـبه وأقصـيته عن كـل ا%نظمات.

ولأجل هذا إستقدمتك(١٨).
و بادر فوراً بتـعيx الجنرال ا%ذهول الجـريح الراقدp قائداً عـاماً لسلاح الجـو الأ%انيp وهي ترقيـة كان
قادراً على إرسالها بالراديو وتجنيب (گـراÏ) إصابة قدمه وتركه مقر قـيادتهp وهو ا%كان الوحيد الذي
يتمكن منه توجيه مـاتبقى من طائراته. وبعد ثلاثة أيام أمر هتلر (گراÏ) بالعودة ليتـصدى الى قضية
غدرٍ أخرى. بينما كـان هو (وهانا رايتش) يتوقعان بل ويرغبان في ا%وت الى جـانب الزعيم. فقد رأيا
أن الخــيـانة لـم تكن قـاصــرة على گــورنگ من الزعــمــاءp فـخــلال هذه الأيام الثــلاثة اُتيــحت للطيــارة

١٨- هانا رايتش: افادتها: ا%رجع السالف الص ٥٥٤- ٥٥٥.
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(رايتش) فـرصـة نادرة %راقـبـة حـيـاة مـجانx دار المجـاذيب فـي باطن الأرض. في الواقع انهـا سـاهمت
بقسط فيـه. فهي أيضاً (كزعيهمـا) غير مستقـرة عاطفياً. لذلك فإن الرواية التي دونتهـا كانت (ميلو
دراميـة) مؤثرة تستـدر العواطف. مع هذا كـان معظمهـا صحيـحاً بل دقيـقاً الى حَد كـبيرٍ لأنهـا قورنت

بتقارير شهود عيان كثيرين. ولذلك كانت مهمة لإختتام الفصل الأخير من هذا التاريخ.
في ساعـة متأخرة من ليلة وصـولها (٢٦ نيسـان) بدأت القذائف الروسيـة تتساقط على ا%ستـشارية
وكـان الارتجـاج الناجم عن انفـلاقـها في الخـارج وتداعي الجـدران ثم سـقـوطهـا �يـد الأرض بهم من تحت

ويزيد من توتر الأعصاب في ا%لجأ. وانتحى هتلر بالطيارة جانباً فقالت له:
- %اذا تبـقى هـنا يا زعـيـمي? %اذا تحـرم أ%ـانيـا من حـيـاتك? ان الـزعـيم يجب ان يعـيش حــتى تعـيش

أ%انيا. وهذا هو مطلب الشعب.
تقول ان هتلر اجابها:  كلا يا هانا. ان موتي سيكون في سبيل شرف بلادنا. ولأني جندي فعليّ اطاعة
pفـتاتي العزيزة" : لأوامر التي أصدرها انا. وامـري هو الدفاع عن برلx الى النهاية. ثم إستطرد قائلاً
إني لم اكن انوي هذا. لقد كان إعـتقادي الجازم أن إنقاذ برلª xكن في الصـمود على نهر (الأودر).
فلما خاب فـأليp صدمت صدمة عنيفـة لا مثيل لها… ثم عندمـا بدأ تطويق ا%دينة خيّل لي ان الجنود
سيـتقاطرون من كل حـدبٍ وصوب لفك الحصـار عنها وسيـحذون حذوي حـا%ا يدركون إني باق فيـها…
لكني أيتـهـا العـزيزة (هانـا) مـازلت مـؤمـلاً. فهـناك جـيش الجنرال (فـينك Wenek) يتـحـرك الينا من
. الى مــسـافـة بعـيـدة وينقــذ شـعـبناp فنعـود لنـقف ونقـاتل الجنوبp وسـيـدفـع الروس عن برلx حـتـمـاً

ثانية(١٩).
كـانت هذه إحدى حـالات هتلر النفـسـية في ذلك اليـومp انه مـا زال  يأمل في قيـام الجنرال (فـينيك)
بإنقــاذ برلpx لكـن بعـد دقــائق قليلـة وبإزدياد شـدة الـقـصف الـروسيp اورثه اليــأس مـرة أخــرى وسَلم

(لرايتش) حُقx من السمُ لنفسها ولـ(گراÏ) وقال:
- ستـكونx يا هانا بx من سيـموت مـعي… ولست أرغب أن يسقط احـد منا في يد الروس حـياpً كـما

لايريد أن يعثروا على جثثنا… انا و(ايڤا) سنأمر بإحراق بقايانا. وعليك أن تجدي لك طريقة.
سلمت (هانا) حقُ السم لگراÏ وقررا كلاهـما أن يبتلعاه إن "أوشكت النهاية". وللتأكـد من زوالهما
أن يشد كل منهما على جسده قنبلة كبيرة وينزعـا مسمار أمانها. و بعد يوم ونصف يوم (٢٨ نيسان)

إرتفعت آمال هتلر أو بالأحرى أوهامه. فأرسل الى كايتل رسالة بالراديو:
"انتظر فك الحصار عن برلx. مـاذا يفعل جيش (فينيك)? اين هو (فـينيك) ماذا حَل بالجيش

١٩- ا%رجع السـالف ص٥٥٦ كل ا%قـتـبسـات التـالية والحـوادث التي وصـفـتهـا (هانا) مـقـتبـسـة من هذا الإسـتجـواب وهو
مثـبت في (مـؤامرة النازيx وعـدوانهم ج ٦ الص ٥٥١- ٥٧١ [وثائق نورمـبرگ ٣٧٣٤ P S] ولذلك لن نشـير اليـها

بعد الآن.
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التاسع. حتى يتصل الجيش التاسع بجيش فينيك?" (٢٠).
وتصف (رايتش) رب الحـرب الأعلى في ذلك اليوم وهو يـتجـول… "في أنحاء ا%لجـأ ملوحاً بخـريطة
سـفـرٍ كـانت تـتـحلل بسـرعـة في يديـه بسـبب العـرق الذي ينضح مـنهـمـا وهو يبـحث عن مــوقع مـعـركـة

(فينيك) مع كل من يتفق ان يكون قريباً معه".
الا أن "معـركة" (فـينيك) مثل "هجـوم" شتاينر لم يـكن لهما وجـود إلا في خيـال الزعيم. لقـد صفُي
جـيش (فـينيـك) منذ زمنp وإنتـهى أمـر الجـيش التــاسع. أمـا جـيش (هاينرتشي) شــمـال برلpx فكان

يتراجع بأسرع ما امكنه نحو الغرب ليستسلم لحلفاء الغرب خوف وقوعه في قبضة الجيش الأحمر.
و انتظر رجال ا%لجأ القانطون سـائر (٢٨) نيسان أنباء عن الهجمات ا%ضادة لهـذه الجيوش الثلاثة.
وبخـاصة جـيش (فينيك) وغـدت طلائع القوات السـوڤيـيتـية عـلى مبـعده صـفوف قليلة من الابنيـة في
تقدمها نحو ا%سـتشارية سالكة عدة شوارع من الشرق والشمال ومن شـارع (تييركارتن) غرباً. و%ا لم
يرد أيّ نبأ عـن القوات ا%نقذة. بدأ هـتلر باغراء من بورمـان يتوقع غدراً جـديداً. وفي الساعـة التاسـعة

بعث (بورمان) برقية بالراديو الى (دونتز):
"بدلاً من الطلب الـى القـوات ان تندفع الى الأمـام لإنقـاذنا سكت ا%سـؤولون. يبـدو أن الخـيـانة

." حلتّ مكان الإخلاص. نحن باقون هنا وا%ستشارية غدت خراباً
وفي ساعة متأخرة من تلك الليلة ارسل بورمان رسالة أخرى الى دونتز:

"يجب على (شـويرنر وفـينيك) والآخريـن ان يثبـتوا إخـلاصـهم للزعـيم بأن يخفّـوا الى مـعونتـه
بأسرع ما�كن" (٢١).

الآن صار (بورمان) يتكلم عن نفـسه. لقد صح عزم هتلر على إنهاء حـياته خلال يومٍ أو إثنx. لكن
بورمـان مـتـشـبت بـالحـيـاة. ر¥ا لن يكون خلفـاً لـلزعـيم. لكنه مـازال يسـتطـيب جـذب الخـيـوط من وراء

الستار لأي شخصٍ يرتضيه.
أخيـراً بعث أميـر البحـر ڤوس Voss من ا%لجـأ رسالة لدونتـز يقول فيـها ان كل إتصـالات الراديو مع
الجـيش قـد انقطعت وطلـب من البـحـرية بإلحـاح ان ترسل اليـهم على مـوجـة قـصـيـرة بعض الأنبـاء عـمـا
يحـدث خـارج البـلاد. وبعـد وقت وجـيـز وردت أنبـاء من مـركـز إنصـات وزارة الدعـاية لا من البـحـرية.

٢٠- كـايتل: إسـتجـوابه [ا%رجع السـالف الص ١٢٨١- ١٢٨٢]. ذكـر الرسـالة من ذاكرته. وسـجـلات البـحرية الألــمانيـة
تثـبت نصـاً مشـابهـاً لهـذا بالكلمـات مـوجهـا في رسـالة من هتلر الى يودل في السـاعـة ٧٫٥٢ من مـساء ٢٩ نـيسـان
[مـؤتـمرات الزعـيم للشـؤون البـحرية ١٩٤٥ ص١٢٠] وشـولتز [يومـيات القـيادة العـليا للقـوات الـمسلحـة ص٥١].
تعطي النص نفسه مسجلة بأنه مرسل الى يودل في الساعة ١١ من مساء ٢٩ نيسان. ور¥ا كان هذا خطأ. اذ ان هتلر

في ذلك الوقت لم يكن مهتماً ¥واقع الجيوش آنذاك إستنتاجاً من أعماله.
٢١- تريڤـور روپـر ا%رجع السـالف ص١٦٣. يورد الـرسـالة الأولى امـا الثــانيـة فـقـد عــثـرت عليـهــا في سـجـلات البــحـرية
(مؤIرات هتـلر للشؤون البحـرية ١٩٤٥] صp١٢٠ اما الرسـالة الثالثـة وهي من ضابط الإرتبـاط البحري أمـير البـحر

ڤوسّ فقد وجدت في [مؤIرات هتلر للشؤون البحرية ص١٢٠].
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فاخرجت هتلر عن وعيه…
من تعلق بأسـباب الحيـاة خلافـاً (%ارتن بورمان) مـوظف نازي آخر اسـمه (فيگـيلاين Fegelein) وهو
ªثل هـملر في بـلاط الزعــيـمp مــثــال Íـوذجي لذلك الـصنف الأ%انـي الذي راح يرتقـي مــدارج السـلطان
بسـرعة خـاطفـة أيام حكم هتلر مـأبون¯ سابق يتـاجـر بعرضـهp ثم راكب خـيول سـبـاق (جوكي)p وشـخص
أمي لايفقه شـيئاpً كان خليلاً للسيء الصيت (كـريستيان ويبر) أحـد اقدم رفاق هتلر في ا%اضي هاوي
الخيل الذي إسـتطاع بالنصب والإحتـيال أن يجمع ثـروة طائلة ويحرز إسطبلاً لأشـهر خـيول السبـاق بعد
١٩٣٣. راح (فـيگيـلاين) ¥سـاعدة (ويـبر) يرتقـى سلم ا%ناصب في الرايخ الثـالث حـتى اصـبح جنرالاً
في فـرق الـ(إس. إس) - المحاربة العـام ١٩٤٤ بعد ان عـيّنه هملر ضابط إرتبـاط في مقـر قيـادة هتلر
xبقليل وعـزز مركزه في البـلاط بزواجه من شقـيقـة عشيـقة هتلر وإتفق كل رؤسـاء الـ(إس. إس) الباق
في الحـيـاة أنه لم يضع وقـتـاً في خـيـانة رئيـسـة ا%بـاشـر همـلر - بتـحـالفـه مع بورمـان. الاّ أنه مع سـوء
سمـعتـه واميـته وجـهله مازال مـتمـسكاً بتلك النطفة النقـية غـريزة حُب البقـاءp وبإمكانه Iيـيز السفـينة
الغارقة إن شـاهد واحدة. وفي ٢٦ نيسان ترك ا%لجأ بهـدوء وفي عصر اليوم الثاني إفـتقده هتلر ولحظ
غـيابه فـعادت الشكوك تنخـر فيـه وليس أسهل مـن إثارتها في ذلك الحx. فـأرسل دورية من الـ(إس.
إس) تفتش عنه ووجد في منزله مرتدياً ثياباً منزلية في منطـقة (شارلوتبنرغ) التي كان الجيش الأحمر
يطبق عليـها. فـجيء به الى ا%لجـأ ونزعت عنه رتبتـه. ووضع رهن الإعـتقـال. إن محـاولة (فيگيـلاين)
. مـاذا ينوي زعـيم الإس. إس. في الوقـت الحاضـر بعـد أن تعـمّـد الفـرار جـعلت هتلر يشك بهـملر رأسـاً
الغياب عن برلx? وتذكر الآن انه لم تأت أنباء منه منذ ان ترك ضابط إرتباطه (فيگيلاين) الواجب.
وجدنا الثـامن والعشرين من نيسـان يوماً عصيـباً على ا%لجأp فالسـوڤييت يقتـربون ولم يأت أيّ نبأ
عن الهـجـمـات ا%ضادة ا%ـنتظرة من (فـينيك) أو أيّ هجـوم غـيره. وسـأل المحـصـورون وسط يأسـهم عن
التطورات التي تحدث خارج ا%دينة ا%طوقة من راديو البحـرية. إلتقط مركز الإنصات في وزارة الدعاية
خبراً من الإذاعة البريطانية عما يحدث خارج برلx. وكانت رسالة (لرويتر) من ستوكهلم مثيرة للغاية
يتـعذر تصـديقهـا الى حَـد دفعت أحـد موظفي گـوبلز ا%دعـو هاينز لورنز Heinz Lorenz الى التسـلل بها

بx خرائب ا%يدان الذي دمرته القنابل والوصول الى ا%لجأ بنسجةٍ منها لوزيره وزعيمه.
تقـول (رايتش) لقد "هوى الخـبر على رؤوس المجـتمـعx كـالصاعـقة وصـار الرجال والنسـاء يصرخـون
" وأمـا حالة هتلر فكانت اسـؤ الجمـيعp قالت الطـيارة غضـباً وخـوفاً ويأسـاً إجتـمعـت في أحسـاسٍ واحدٍ

"لقد كان يصرخ كالمجنون".
إن هاينريخ هملر (الصـادق!) ترك سفـينة الدولة الغارقـة أيضاً وأنباء رويتـر تتحـدث عن مفـاوضاته
السرية مع الكونت (بـرنادوت) وعن تقدمه الى آيزنهـاور بطلب إستسـلام الجيوش الأ%انيـة في الغرب.
تلك كـانت أقــوى الضـربات جـمـيـعــاً على هتلرp الذي لم يشـك لحظة في أخـلاص هملر ا%ـطلق. وتقـول
(رايتش) "إنقلب لونه الى أحمر ناري وتغـيرّت ملامحه بأخرى جديدة لاصلة لهـا بوجهه… وبعد ثورات
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طويلة تهالك على مـعقده وكأنه في غـيبوبة وظل ا%لجأ كله صـامتاً لبرهة من الزمن". كـان گورنگ قد
) لم طلب من الزعـيـم على الأقل - الأذن بتـسلم السلطـات. إلا ان زعـيم الـ(إس. إس) (الصـادق جـداً
يكلف نفـسـه عناء ذلكp وإتصل بالعـدو إتصـالاً خـيانيـاً دون أن يخـبـر بكلمـة واحدة. وكـان عـمله هذا

اشنع غدرٍ عرفه هتلر حتى الآن كما وصفه لأتباعه بعد افاقته نوعاً ما.
هذه الضـربـةp مع الأنبـاء التي وردته بعــد دقـائق قليلة حــول إقـتـراب الروس من (بوتســدامـر بلاتز)
التي لاتبعـد عن ا%ستشـارية إلا صفاً واحداً من الابنيـةp مع إحتمـال إندفاعهم صـباح الغد الى اقتـحام
ا%سـتشـارية (Ê ذلك بعد ثلاثx سـاعة من تلك اللـحظة)p كانتـا دليلاً قـاطعاً على النهـاية. فأرغـمت

هتلر على إتخاذ آخر قرار في حياته حالاً.
فعـقد زواجـه على (إيڤا براون) فـجراً وكتب وصـيتـه الشخصـية والسـياسيـة. وأرسل (هانا رايتش)
وڤون گـراÏ لتـجميـع كل سلاح الجـو الأ%اني وشن هجوم آخـير على القطعـات السوڤـييـتيـة ا%قتـربة من
ا%سـتشـاريةp وأمـرهم أيضـاً بالقـبض على هملر بتـهمـة الخـيانـة. وذكرت (هانا) انه قـال لهـا "يجب الاّ

يخلفني خائن وعليك ان تخرجي لتضمني عدم وقوع ذلك".
لم يصـبـر (هتلر) عـلى الإنتـقـام من (هملر) وهذا ضـابط إرتبـاطـه فـيگيـلاين أسـيـره. أمـر بالجـوكي
السابق وجنرال الإس. إس الحاليp فجيء بـه من غرفة الحرس واستجوب بدقـة حول "خيانة" هملر. اتهم
بأنه شـريك له واخـذ بأمـر من هـتلر الى حـديقـة ا%سـتـشـارية وقـتل رمـيـاً بالرصـاص. أمـا حـقـيـقـة كـون
(فـيگيـلاين) زوج اخـت (ايڤـا براون)p فلم تنفـعـه ولـم تبـذل (ايڤـا) جـهـداً لتـتـشـفع لـه. بل كـانت تئن
شاكيـة: "يا لأدولف من بائسp بائس لقد خانه الجمـيع. خير لأ%انيا أن �وت عـشرة الآف آخرون من أن

تخسره".
أ%انيـا فقـدته إلا أن ايڤـا براون كـسبـته فـي الساعـات الأخيـرة. فـفي فتـرةٍ بx الواحـدة والثـالثة بعـد
نصف الليل (٢٩ نيسـان) حقق هتلر امنيـة عشيـقته وتزوجهـا رسميـاpً قدم لها هذه الهـدية متوجـاً بها
إخلاصها الى النفس الأخيـر. كان في ا%اضي لايفتأ يردد إن الزواج سيقف عقبـة بينه وبx تفرغه التام
لقـيادة حـزبه الى الحكم اولاً ثم رفع وطـنه الى مدارج القـوة ثانيـاً. والآن وبعـد أن لم يبق في حـياته مـا
يفـعـله وقـد بلغت نـهـايتـهــاp فـبـإمكانـه ولوج باب الزواج بكل إطمــئنان ولن �كث به غــيـر غـيــر بضع

ساعات.
 وجاء گوبلز ¥سجل عـقود بلدي يدعى (ڤالتر ڤاگنر) كان يحارب مع أحـد الوحدات في فرق الحرس
الداخلي Volksstrum لايبعـد إلا بضعـة صفـوف من الابنيةp وقام هـذا ا%وظف ا%شدوه بإIام عـقد الزواج
في غـرفـة إجـتمـاع صـغـيـرة في ا%لجـأ. وظلت وثيـقـة الزواج الى مـا بعـد الحـربp لتلقي ضـوءً على مـا
وصـفـتــه إحـدى سكرتيـرات الـزعـيم "بزاوج ا%وت". قـال هتـلر: "نظراً الى تطورات الحــرب يجب صـرف
النظر عن نشـر إعلان مـواقع الزواج وان يتم الإقـرار شفـوياً وتنحـصر كل الإجـراءات الشكليـة ا%طولة".
واقسم العـريس والعروس انهـما خاليـان من الامراض الوراثية ا%انعـة للزيجة". وأصر الـزعيم وهو على
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شفا ا%ـوت ان يظل محافظاً على الشكليـات. إلا انه ترك فراغاً في الحقل الذي وجب عليـه اثبات إسم
أبيه (شيكلكروبر) وأمه وتاريخ زيجـتهما. وبدأت (ايڤا) تكتب إسمهـا الاّ أنها توقفت وشطبت حرف
(البـاء) وكـتـبت (ايڤـا هتلر) مـولودة (ايڤـا براون). ووقـع گوبـلز وبورمـان على العـقـد شـاهدين. وبعـد
ا%راسـيم القصـيرةp دعي الحـاضرون الى مـأدبة إفطار ¥ناسـبة القـرانp خيم فـوقهـا ملك ا%وت. في جناح
الزعيم الخاص. وجيء بالشمپانياp ودعـيت طاهية هتلر الخاصة الآنسة مانزيالي Manzialy التي تعد له
وجـبـاته النبـاتيـة. ودعي ايضـاً جنرالا هتلر البـاقـيـان (كـريبس وبوگـدورف) فـضـلاً عن بورمـان وگـوبلز
وقـرينتـه. وظل الحديث الى فـتـرة قـاصراً على الأيام الـطيبـة الخـاليـة ورفاق الحـزب القـدامى في ا%اضي
الرائع. وتكلم هتلر بإعـتراز عن مـناسبـة صيـرورته قريبـاً للعريس گـوبلز. وظل كعـادته مسـتأثراً بحـبل
الحـديثp مــسـتـعـرضـاً إنـتـصـاراته في حـيــاته الروائيـةp وقــال إنهـا انتـهت الآن كــمـا إنتـهت القــومـيـة
الإشـتراكـية. وسـيرتاح في ا%وت مـا دام غـدر به أقرب أصـدقائه وخلصـائه. ثم ران على ا%ائدة جـو من
الكآبة وانسل بعض ا%دعـويx. وقد خنقـتهم العـبرة. أخيـراً ترك هتلر ا%ائدة وإخـتلى في غرفـته وارسل

يستقدم گروترود يونكه Grutrud Junge إحدى سكرتيراته وراح �لي عليها آخر وصيتx له.
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بقـيت هاتان الوثيقـتان للتـاريخp لأن هتلر أراد ذلك. وكـغيـرها من أوراقه همـا مهـمتـان في تاريخنا
هذا. فـقـد اثبـتنا ان الرجل الذي حكم أ%انـيا بيـد من حـديد أكـثـر من إثنى عـشـر عـامـاpً وحكم أوروپا
أربعة اعوام لم يتعلم من تجاربه شيئاpً ولم يلقن درساً من مصائبه وفشله الذريع الأخير. في الواقع انه
عـاد في آخـر سـاعات حـيـاته يتـقـمص ذلك الشـاب الذي كـانه أيام تشـرده في ڤـيـينا وفي أيام صـخب
مشرب البيرة في مونيخ. فراح يسب اليهـود ويعزو اليهم كل شرور العالم ويطوي وينشر نظرياته الغثة
حـول الكون والعالمp ويشكو من الأقـدار التي حـرمت أ%انيا إنتـصاراتـها وفـتوحـاتها. في هذه الرسـالة
الوداعـية للشـعب الأ%اني والعـالم والتي كـان يريدها ايضاً نداءً لـلتاريخ أخـيرpٍ بـدأ أدولف هتلر يجتـر
كل الأفكار الجوفاء التي نشرها في (كفاحي) مضُفياً عليها أخر أكاذيبه وتشويهاته الحقائق. انها في
الحقيقة كتابة على شاهد ضريح تليق بطاغية أسكره السلطان وأفسده حكمه ا%طلق حتى دمره تدميراً.
ان "الوصـية السـياسـيـة" كمـا أسمـاها تنقـسم الى فـصلx: الأول هو نداء للأجيـال القـادمة. والثـاني

حول الإتجاهات في ا%ستقبل.
"مضى أكـثر من ثلاثx سنة على مـساهمتـي ا%تواضعـة في الحرب العا%يـة الأولىp التي ارُغم

الرايخ على خوضها - كمتطوع في الجيش الأ%اني.
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في هذه العقود الثلاثة كان الحب والإخلاص اللذان اكنهما لشعبي هما وحدهما رائداي في كل
أفكاري وأعـمـالي وحـيـاتي. وامـدّاني بالقـوة لإتخـاذ أصـعب القـرارات التي قـد تواجـه بشـراً.
ليس صـحيـحاً القـول بأني اردت حرب عـام ١٩٣٩ أو ارادها أي شخص أ%اني آخـر. إن الذين
ارادوها وأثاروها أولئك الـساسـة الاªيـون الذين امـا كـانوا مـتـحـدرين من اصل يهـودي أو من

ا%شتغلx %صالح اليهودية.
لقـد بـذلتُ عـروضـاً عــديدة لنزع الســلاح ومـراقـبــة التـسلحp ولن يغــيب ذلك عن بال الأجــيـال
القادمة عنـدما تريد إلقاء ا%سووليـة في شن هذه الحربp زد على هذا اني لم ارغب قط في ان
تكون هناك حرب¯ عـا%ية ثانيـة بعد تلك الحرب الأولى الشنعـاء ضد إنگلتـرا وأمريكا. وستـمر
القرون متعاقـبة لكن سيترعرع من خرائب مدننا وانصـابنا الكره المجدد لأولئك الذين يتحملون
كـامل ا%سـؤوليـة. أولئك الذين يجب عـلينا أن نعـزو اليـهم كل هذا: واعني اليـهـودية العـا%يـة

ومساندوها."
وردد هتلر كـذبة إقـتراحـه على الحكومـة البـريطانيـة قبل هجـومـه على پولندا حَـلا مـعقـولاً للمـشكلة

الپولندية الأ%انية.
"لم ترفض عـروضي إلا لأن الطبقـة الحاكـمة فـي إنگلترا ارادت الحـرب لأسبـاب بعضـها تجـارية

وبعضها دعائية اثارتها اليهودية العا%ية".
و عـاد ليـضـع "ا%سـؤوليـة الكامـلة" لا %لايx النفـوس التي ازهـقت في ا%عـارك وا%دن ا%قــصـوفـة بل

مسؤولية مجازره لليهودp على اليهود أنفسهم! ثم تصدى الى قراره البقاء في برلx الى النهاية:
"بعـد ست سنوات من الحـرب سـيـسـجلهـا التـاريخ رغـم كل الإندحـارات بوصـفـهـا أعظم مظهـر
كفـاح بطولي مجيـد في سبيل بقاء الأمـة… لا أستطيع مغـادرة ا%دينة التي كانت عاصـمة هذه
الدولة… اريد ¥صيـري هذا أن اشاطر مصيـر ا%لايx الذين قرروا البقـاء فيها. كـما اني لا اريد
أن اقع في ايدي العدو الذي يشـتاق الى مشهـدٍ مثيرٍ جـديد يقدمه لليـهود لتلهو به جمـاهيرهم

ا%ستهترة!
و لهـذا اعـتـزمت البـقـاء في برلـx وإخـتـيـار ا%وت طوعـاً في اللحظة التي تـبx لي انه يتـعـذر
الإبقـاء علـى منصب الزعـيم وا%ســتـشـار. واني لأمـوت قـرير الـعx لعلمي با%آثـر اللامـحـدودة
والإنجـازات الهائـلة التي قام بـها عـمـالنا وفـلاحوناp وللمـسـاهمـة الفريدة فـي التاريخ لشـبـابنا

الذي يحمل إسمي."
وإحـتـث الأ%ان بعـد هذا علـى "ألا يتـركـوا الـكفـاح" لكنـه أرغم نفـســه أخـيـراً علـى الأقـرار بإنتــهـاء
القـومـية الإشـتـراكـيـة في الوقت الحـاضر. الاّ إنه اكّـد %واطنـيه الأ%ان أن من تـضحـيـة نفـسـه وتضحـيـة

الجنود… 
"ستنمو الـبذرة التي زرعت يوماً ما… وسـتنبعث حركة القـومية الإشتراكـية لأمة متـحدةٍ إتحاداً
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حقيقياً".
ولم يستطع هتلر أن �وت قـبل ان يقذف بشتـيمةp وبخاصـة لهيئة الضـباط. فيلقي عليهم ا%سـؤولية
الكبــرى في الكـارثة. ومع إعــتـرافــه ¥وت النـازية - مـؤقــتــاً على الأقل- الاّ انـه ناشـد قــادة القــوات

ا%سلحة الثلاثة:
"ان يقـووا بـكل الوسـائل ا%مـكنة روح ا%قـاومــة في جنودنا على أسـس من العـقــيـدة القـومــيـة
الإشـتراكـية مـع الإيضاح بشكل خـاصٍ بأني أنا نفـسي مـؤسس الحركـة وبانيـهاp فـضّلت ا%وت

 ".Óعلى الإستقالة أو الإستسلام بج
 …xثم ان طبقة الضباط العسكري

"يجب أن يتـمـسكوا في ا%سـتقـبل بنقطة شـرف مـلازمة كـمـا لازمت قـواتنا البحـرية وهي عـدم
التفكير فـي تسليم منطقة أو مدينة. وعلى القادة والآمـرين بنوعٍ خاص ان يضربوا مثـلاً لامعاً

للإخلاص العظيم للواجب "حتى ا%وت".
كـان إصـرار هتلر على عـدم "تسليم منطقـة أو مـدينة حـتى ا%وت" كـما حـصل في سـتـالينگراد سـبب

كارثته العسكرية pلكنه لم يفهم درساً من هذا كما لم يفهم درساً من أمور أخرى.
أمـا الجـانب الآخـر من الوصـيـة السـيـاسـيـةp فـقد تـصدت الـى مـسألـة الخَلَف. فـمع أن الرايخ الثـالث
يحترق الآن ليغدو هشيماpً لم يستطع هتلر ان �وت دون تسمـية خليفته واملاء اسماء أعضاء الحكومة

.xا%عروف xالذين يجب ان يعيهنم ذلك الخليفة. وبدأ بإستبعاد أسماء أقرب ا%رشح pالجديدة
"قبل وفاتي أطرد من الحزب مارشال الرايخ السـابق هرمان گورنگ وأنزع منه كل الحقوق التي
منحت له وفق مـرسـوم ٢٩ حزيران ١٩٤١. وأعـيّن في مـحلة الأميـرال (دونتـز) رئيسـاً للرايخ
وقـائداً اعلى للقـوات ا%ـسلحـة. واطرد كـذلك زعـيم الرايخ السـابق لـلإس. إس ووزير الداخليـة

هاينريخ هملرp من الحزب ومن كل وظائف الدولة التي يتقلدها".
 ان قادة الجيش وسـلاح الجو قد خانوه وحـرموه النصر في الحرب. لذلـك كان الإختيار ا%مكـن الوحيد
سيقع على قائد الأسطول. والأسطول كان صغيراً الى درجة لم يسهم في الحرب بدور كبير. وكانت هذه
آخر أهانة يوجهها للجيش الذي قام بأوفى قسط من القـتال وقدم معظم الضحايا من الرجال في حروبه
وفـتـوحــاته. كـذلك لم ينس تشــيـيع الرجلx اللـذين كـانا مع گـوبلـز أقـرب مـثلث اليـه مـنذ أيام الحـزب

الأولى. بشيء من الهجاء واللعان:
"و بصـرف النظـر عن خـيـانة گـورنگ وهملر ليp فــإنهـمـا جلبـا عـاراً لا�حى علـى كل الشـعب
الأ%اني %فاوضتهما السرية مع العدو دون معرفـتي وضد رغبتيp كذلك ¥حاولتهما تسلم زمام

الدولة بطريقة غير مشروعة".
بعـد ان طرد الخـونة وعx خليـفتـه بدأ يشـيـر على (دونتـز) من يصلح أن يضم الى حكـومتـه ا%قـبلة:
"انهم أناس شرفـاء. سينجزون مهـمة مواصلة الحـرب بكل الوسائل" سيكون گـوبلز مستشـاراpً وبورمان
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وزيراً للحـزب وتلك وظيفـة جديدة. وسيـعx إنكوارت (كويزلـنگ النمسـا) والى وقت قريب جـداً حاكم
هولندا وسفاحهـا (وزيراً للخارجية)p ونحى اسم (شپير وريبنتـروب) من القائمةp إلا أنه ادخل الكونت
(شڤيـرين) الذي كان وزيراً للمال منذ عـهد پاپن وظل كذلك. كان هذا الرجـل رقيعاً إلا انه عبـقري في

البقاء ولا غرو.
ولم يكتف هتلر بتسمية أعضاء حكومة خلفهp بل وجهه بأمر أخير: 

"اطلب قبل كل شيء من الحكومـة ومن الشعب ان يتمـسكا بالقوانx العنصرية الى آخـر درجة
وان يقاوما بدون رحمة اليهودية العا%ية سمّ كل الشعوب القتّال"(٢٢).

بهذا إنتهى رب الحرب الأعلى. وكـان الوقت يشير الى الرابعة عصراً (٢٩ نيسـان) واستدعى گوبلز
وبورمـان والجنرالx كريبـس وبورغدروف ليكونوا شـهـوداً على الوصيـة وتذييلهـا بتواقـيـعهم. ثم أسـرع
حـالاً �لي وصـيـته الشـخـصـيـة. وفي هذه رجع (رجل القـدر) الى أصله الطبـقي - الى الطبـقـة الوسطى
النمـسـاوية فـشـرح سـبب زواجـه و%ـاذا سـينتـحـران. ووزع ªتلكاته التي تـعـشم ان تكون كـافـيـة لإعـالة
اقـربائه الباقpx وإعـانتهم على عـيشٍ مـتواضع. لم يسـتخـدم هتلر سلطانه للامـحدود لجـمع ثروة طائلة

كما فعل گورنگ.
"لم اكن خلال سني النضال استطيع تحمل أعباء الزواجp اما الآن وأنا اواجه نهاية حياتيp فقد
قـررت إتخــاذ زوجـة لي هي ا%رأءة الـتي جـاءت هذه ا%دينـة المحـاصـرة ¥حض إخــتـيـارهـا حـتى
تشـاطرني مـصـيـري بعـد سنوات من الصـداقـة والعـشرة. سـتـذهب الى حـتـفـهـا معـي برغبـتـهـا

كحليلةٍ وسيعوض هذا لكلينا كلّ ما فقدناه خلال عملي في خدمة شعبي.
و ªتلكاتي الخاصة إن كانت تسـوى شيئاً فهي للحزب. فإن لم يـكن للحزب وجود فهي للدولة
وإن ألغـيت الدولة فليس ثم وصايـا خاصـة بها من جـهتي. إن اللوحـات الفنيـة التي اشتـريتهـا
خـلال السنx الطوال لم اجـمعـها لـغرض شـخصي وإÍـا لاجل إقامـة معـرض لوحـات في (لينز)

مسقط رأسي".
وطلب من (بورمان) بوصفة منفذاً للوصية أن:

"يسلم الى اقــاربي كل شيء ذي قـيـمــة كـهـدايا شـخــصـيـة أو وسـائل عــيش %سـتـوى عــيـشـه
البرجوازي الصغير Kleinen Gueryerlichin"(٢٣). لقد اخترنا أنا وزوجي ا%وت للتخلص من عار
الهـز�ة أو الإستـسلام. ورغـبتنـا هي ان تحُرق جـثتـانا حالاً فـي ا%وضع الذي مارست به مـعظم

٢٢- إن نصي وصـيتي هتلر السـيـاسيـة والشرعـية مـثـبتـان في [وثائق نورمبـرگ ٣٥٦٩- P S] وقدمت نـسخة ايضـاً من
وثيـقة زواجـه الى نورمبـرگ وقد اثبت النصـوص الثلاثة في كـتابي "نـهاية يومـيات برلينيـة الص ١٧٧- ١٨٣ هنالك
ترجـمة مـستـعـجلة للوصيـتx بالإنگليـزية في (مـؤامرة النازيx وعـدوانهم ج ٦ الص ٢٥٩- ٢٦٣. امـا النص الأ%اني

فهو في [محاكمات مجرمي الحرب الكبار ج ٤١ في فصل: وثائق شپير.           
٢٣- لم يذكر هتلر اسم أيّ قريب له. لكن يستفاد ªا قاله لسكرتيريته انه يقصد بهما اخته (پاولا) وحماته.
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أعمالي اليومية خلال اثني عشر عاماً من خدمة شعبي".
و أدركـه التعـب من إملاء خطابيـه الوداعـيpx فـآب الى مخـدعـه والفـجر يكاد ينـبلج على برلx في
آخر سـبت له من حياته. وكـانت غيمـة كثيـفة قاIة تجلل فـضاء ا%دينة وبناياتها تتـقوض وتهوي طعـمة
للنيـران والروس يطلـقون مـدافـعـهم من مـدى جـد قـريب. وهم غـيـر بعـيـدين كـثـيـراً عن ڤلهلمـشـتـراسـه

وا%ستشارية.
في أثناء ما كان هتلر نائماً اسـرع گوبلز وبورمان الى العمل. لقد أوصى هتلر في وصيتـه السياسية
أن يتـركـا العـاصمـة ويلتـحـقـا بالحكومـة الجديدة. وكـان بورمـان أكـثـر من راغبٍ في ذلكp لأنه لم يشـأ
مشـاطرته ا%صيـر مع إخلاصـه له. فكل ما يريده في حـياته هو القـوة والسلطان من خلف الستـار ولعل

(دونتز) لن يأبى عليه هذاp اعني اذا علم گورنگ ¥وت هتلر فلن يحاول اغتصاب السلطة.
 وللتاكد من هذا ارسل رسالة بالراديو الى مقر الإس. إس في برختسگادن يقول فيها:

"إن سقطـت برلx ورحنا معـها. فيـجب إن يُباد خـونة ٢٣ نيسـان. ايها الرجـال قوموا بواجـبكم
فحـياتكم وشرفكم يتوقـفان على ذلك(٢٤). كان هذا امراً صـريحاً بقتل گـورنگ وأركان حرب

سلاحه الجوي الذين وضعهم بورمان في يد الأس. إس."
ولم يكن گـوبلز راغـبـاً في الحـيـاة كرغـبـة بورمـانp فـرأيه مـثل رأي ايڤـا براونp انه يكره العـيش في
أ%انيـا رحل عنهـا الزعيـم الذي يجلهّ ويكبـره. لقد ربط نجـمـه بنجم هتلر الذي يدين له وحـده بالإرتفـاع
ا%ذهل في سلم الشـهرة والرقي. كـان گوبلز رئـيس الأنباء في الحـركة النازية وكـبيـر دعاتهـاp وهو الذي
خلق أسطورتها بعـد هتلر. فلأجل تخليد تلك الأسطورة يجب الاّ يكتـفى ¥وت الزعيمp بل ¥وت أخلص
اتبـاعه مـعـهp الوحـيد من الحـرس القـدÏ الذي لم يخنه. أن �وت مـيـتة الـتضـحـية فـيـضـرب مثـلاً تردد
الحـقب صـداه ويسـاعد يومـاً مـا على إشـعـال نيـران القـوميـة الإشـتـراكـية. فـصّل گـوبلز مـسـرى أفكاره
تفـصيـلاً عندمـا إنقلب الى غرفـتـه الصغـيرة ليـكتب نبوءته الأخـيـرة للجيلx الحـاضـر وا%قبل وعنوانهـا

"ملحق لوصية الزعيم السياسية:"
"أمرني الزعـيم ¥غادرة برلx وا%ساهـمة كعضـوٍ قائدٍ في الحكومـة التي اقامهـا… وللمرة الأولى
. وقـد انضـمت الى قـراري هذا في حـيـاتي أراني مـضطراً الى عـصيـان أمـره عـصـيـاناً صريحـاً
زوجي وأولادي - فبـغض النظر عن أن ا%شاعر الإنسـانية والإخلاص الشـخصي Iنعنا من ترك
الزعـيم في سـاعة الضـيق الأعظم. فـإن إخـتيـاري طريقـاً خـلاف ذلك يجللني بالعـار طوال أيام
حيـاتي ويجردني من الشرف ويجـعلني وغداً ساقطاpً كمـا سأخسـر إحترامي لنفسي فـضلاً عن

إحترام أبناء جلدتي.
في كابوس الخيانـة الذي احاط بالزعيم في هذه الأيام العصيبـة للغاية من أيام الحرب يجب ان

٢٤- الجنرال كوللر: ا%رجع السالف ص٧٩. يورد نص برقية بورمان ا%رسلة بالراديو.
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�كث بجانبـه شخص¯ واحد¯ على الأقل دون قيـد أو شرط حتى ا%وت… وفي إعتـقادي اني بهذا
أقـدم خـدمــة جليلة %سـتــقـبل الشـعب الأ%ـاني وسـتكون الأمـثــال ا%ضـروبة في الأيام الصــعـبـة
القـادمـة أهم من الرجـال الاحيـاء. وأنا اعـرب عن عـزمي الذي لاينقض - للسـبب الذي ذكـرتهُ
ونيـابة عن زوجـي واولادي وهم أصـغـر سِنا من أن يعــبـروا عـمـا يشـعـرونp ولـو كـانوا في سن
مناسبة لوافقوا دون ترددٍ على القرار - بألا أترك عـاصمة الرايخ وإن سقطتp مفضلاً ان انهي

حياةً لم يعد لها أيّ قيمة لي شخصياً إن لم اقضها في خدمة الزعيم وبالقرب منه(٢٥)."
أنهى گوبـلز (خطابه) هذا في الساعـة الخامسـة والدقيـقة الثلاثx مـن فجر يوم ٢٩ نيـسان. وانتـشر
الضوء في برلx الاّ ان الشمس كانت مـحجوبة ¥ثار نقع ا%عركة. وكان الكثـير ªا يجب عملهُ في ضوء
مـصابيح كـهرباء ا%لجـأ. وفي مقـدمتـها اخـراج وصيـة الزعيـم والتسلل بهـا عبـر خطوط الروس القريبـة

لإيصالها الى دونتز وخلافه حتى تُحفظ للأجيال القادمة.
Willi وأخـتـيـر سـعـاة ثلاثة للـتـسلل بنسخ الوثيـقـة الـثـمـينة الثـلاث. اولهـمـا الرائد ڤـيلـي يوهنمـاير
Yohmmneier مــرافـق هتلر الـعــسكـري وڤلهلـم زاندر Wilhelm Zander ضــابـط الـ(إس. إس) ومــشـــاور

بورمـان. وهاينز لـورينز ا%وظف في وزارة الدعـاية الذي جــاء بأنبـاء خـيـانة هملر قـبل لـيلة. وكـان على
(يوهنمـايـر) وهو ضـابط مـقـدام نال كـثـيـراً مـن الأوسـمـة. أن يقـتـاد الآخـرين من خــلال خطوط الجـيش
الأحـمر. وقـد رُسم أن يقوم (الـرائد) بالإتجاه الى الفـيلدمـارشال (فـرديناند فـون شويزر) الذي مـا زالت
مـجمـوعة جـيشـهُ صامـدة سليمـة في جبـال بوهيمـيا. وقـد عينـه هتلر قائد الجـيش العام الجـديد. وأرفق
(بورگـدورف) رسـالة الى (شـويزر) يعلمـه فـيـها بأن هتـلر كتـب وصيـة "في هذا اليـوم مـتـأثراً بالأنبـاء
ا%ؤ%ة عن خيانة هملر وهو قراره الجـازم. ورسم أن يحمل الآخران نسختيهـما الى (دونتز) وسلم بورمان

خطاباً شخصياً (لزاندر) ليسلمه الى دونتز:
 "عزيزي أمير البحر الأكبر:

%ا فـشل كل الفرق في الوصـول و%ا أصـبح موقـفنا يائسـاً فقـد أملى الزعيم فـي الليلة السالفـة
الوصية ا%رفقة طيا. هايل هتلر!"

و انطلق الرسل الثلاثة في مـهمتـهم الخطرة ظهراً. وراحوا يتلمـسون سبيلهم خـلسةً من الجهة الغـربية
سـالكx شارع (تيـيـركارتـن) ثم (شارلوتنبـرغ) الى (بيـخلسـدورف)p على رأس بحيـرة (هاڤل) حـيث

كان فوج من شبيبة هتلر �سك جسراً على أمل وصول جيش (فينيك) الخيالي!
نجـحـوا في قطع هذه ا%سـافـة الطويلة مـخـتـرقx ثلاث حلقـات تطويق روسـيـة ووصلوا عـمـود النصـر
وسط تييركارتن قرب مـحطة حديقة الحيوان الى الخلف قرب (بيخلسدورف)p وكـان عليهم أن يجتازوا

٢٥- نص ملحق گـوبلـزp عُرض فـي محـاكـمـات نورمـبـرگ وقـد اثبتُ نـصه فـي كـتابـي "نهـاية يومـيـات برلينيـة ص١٨٣-
حاشية".



550

خطوطاً أخرى عديدة وكان في انتظارهم مفاجآت ومغامرات كثيرة(٢٦).
خــرجـوا منهــمـا ســا%px إلا أن الاوان كــان قـد فــات ولم يعـد لـرسـائلهـم فـائدة لدونـتـز وشــويزر فلم

يوصلوها اليهما.
لم يكن هؤلاء الثلاثة الوحيدين الذين تركوا ا%لجأ في ذلك اليوم. فـقد عقد ظهر اليوم مجلس حرب
هتلر ا%عتاد بعـد ان وجد فترة هدؤ لنفسه تسـمح له ببحث ا%وقف العسكريp كما كان يفـعل يومياً في
مـثل هذه السـاعـة قرابـة ست سنوات وكـانه لم يبلغ بعـد نهـاية الطريق. وقـال الجنرال كـريبس ان الروس
نقـدموا مـسـافة أخـرى نحو ا%سـتـشارية أثنـاء الليل وفي ساعـات الصـبح الأولى وإن احتـيـاطي العتـاد
xعن ا%دينة كاد ينفـد. وليس ثم أيّ نبأ عن جـيش إنقاذ (فينيك). وطلب ثـلاثة من ا%رافق xللمدافـع
العسكريx الذين لم يرغبوا على مـايبدو مشاطرة الزعيم ميتـته ولم يكن لديهم واجب معpx أن يسمح
لهم بتــرك ا%لجـأ فـســمح لهم هتلر بـذلك وطلب منهم أن يلـحّـوا على الجنرال ليــتـحـرك بســرعـة. وترك

ثلاثتهم ا%لجأ في ساعات الأصيل.
ثم لحقهم رابع وهو العقـيد نيقولاوس ڤون بيلوڤ Nicolaus Von Below مرافق هتلر الجوي وهو أصغر
أعــضــاء حلقــة هـتلر الخــاصــة منذ بـداية الحــربp ولم يكن يـؤمن بقــتل النـفس وليس هنـاك واجب في
pًلذلك طلب من هتـلر ترك ا%لجـأ فـأذن له. كـان هتلر في هذا اليـوم مـعـقـولاً جـدا pا%سـتـشـارية يبـقـيـه
وخطر بباله الإفادة من عقـيد الجوp فزوده برسالة الى الفيلدمارشال كـايتل الذي كان (بورمان) قد شك
في خيانتـه وكان في الرسالة آخر إهانة من الزعـيم للجيش الذي إعتقـد أنه تخلى عنه. لاشك أن أنباء
ا%وقف في السـاعة العـاشـرة ليلاً زادت من حنقـه على الجـيش. وكان قـد تعاظم كـثـيراً قـبلها. لقـد Iت
تضحيـة فرق الڤولكستروم البـاسلة ا%قدامة الرثة التي كانت تتـألف من رجال تعدوا سن الخدمة وصـبية
صـغـار من شـبـيـبـة هتلر بقـيت قـسـمـات الحـداثة على وجـوههم ولـم يصلوا سن الخـدمـة. بقـيـادة الجنرال
ڤايلدنغ Weilding كل ذلك في سـبيل اطالة اجـل هتلر بضعـة أيامٍ. وابلغ هذا الجنرال أن الجـيش الأحمـر
قد زحف الى الأفل وتوغل في شارع (ارض السـار) وڤلهلمشتراسه وكاد يبلغ مـقر وزارة الطيران التي
لاتبعد عن ا%ستشارية أكثر من رمية حـجر. وقال ان العدو سيبلغ دار ا%ستشارية يوم ١ أيار أيّ خلال

.xيومٍ أو إثن
تلك هي النهـاية. وقد اتضـحت ايضاً لهـتلر الذي كان لحـَد الآن يسوق جيـوشاً لا وجـود لها مـفتـرضاً
انها ستتدافع لإنقـاذ العاصمة. ولهذا أملى رسالته الأخيـرة وطلب من (بيلوف) إيصالها الى (كايتل)

٢٦- اورد (تريڤور روپر) في [آخر أيام هتلر] رواية مفصلة دقيقـة %غامرتهم ولولا قلِة حذر هاينز لورينز %ا ظهرت رسائل
هتلر الوداعية الى عالم الوجـود لا هي ولا ملحق گوبلز. لقد أخفى الرائد يوهنماير نسخـته من الوثائق في حديقة داره
(ايزربوهن) بوستـڤاليا. وأخفى (زاندر) نسـخته في صندوق كبـير تركه في القـرية الباڤارية (يتكرنيسي) وبـدل إسمه
وتنكّر وحـاول ان يبـدأ حـيـاة جـديدة بإسم (ڤلهلم پاوشÕ)p لكـن لورينز الصـحـفي با%هنةً كـان قليل الصـبـر على سٍـره.

وبزلة لسان منه. أدى الأمر إلى اكتشاف نسخته. ومن ثم اكتشاف النسختx الثانية والثالثة.
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وأعلمـه فيـها أن دفـاع برلx أوشك على الختـام وانه سـيقـتل نفسـه مفـضلاً ذلك على الإسـتسـلامp وإن
گورنگ وهملر خاناه وقد عيّن الأميرال (دونتز) خلفاً له.

و قـال كلمـتـه الأخـيـرة عن القـوات ا%سلحـة التي عـزا اليـهـا هز�ة أ%انيـا رغم قـيـادته لهـا. وقـال أن
البـحرية انجـزت أعـمالاً باهرة وسـلاح الجـو حارب ببـسـالة وگورنگ وحـده ا%سـؤول عن فقـدانهـا التفـوق
وا%بادأة في الحـرب. اما عن الجـيش فذكـر أن الجنود العاديx حـاربوا جيـداpً بل ببسالة إلا ان الجـنرالية

خيبوا ظنهم وظنه: 
"إن الشعب والقوات ا%سلحة بذلوا كل مافي مقدورهم خلال هذا الكفاح الطويل الشاق وكانت
التضحـية هائلةp إلا ان ثقتي بكثيـر من الناس أسيء استعمـالها والغدر والخيـانة قوضا أسس
ا%قاومة طوال الحرب. لذلك لم يقُـدر لي قيادة الشعب الى النصر. إن هيئـة أركان حرب الجيش
لا�كن مقـارنتها بهيـئة أركان الحرب العـا%ية الأولى وانجازها كـان اقل بكثير ªا تتطلبه مـهام

القتال".
بقي رب الحـرب النازي أميناً عـلى طبيـعتـه الى النهـاية. الإنتصـارات العظمى يعـزوها اليه والهـزائم
والإندحارات يعزوها الى عجز الآخرين وغدرهم وخيـاناتهم. وتأتي العبارة التوديعية. وهي آخر كلمات

سجلها العبقري المجنون في نهاية حياته:
"ان مـجهـودات وتضـحيـات الشـعب الأ%اني في هذه الحـرب كـانت كبـيـرة جداً ولا أعـتـقد انهـا

ستضيع هباءً والهدف يجب ان يبقى دائماpً وهو كسب أرض للشعب الأ%اني".(٢٧)
كـانت العبـارة الأخيـرة ا%وجهـة منتـزعة رأسـاً من كفـاحي. بدأ هتلر حـياته السـيـاسيـة بفكرة (مجـال
xحيوي في الشرق يجب أن يحرزه الشعب الأ%اني المختار) وها هوذا ينهى حياته بها. ولم تقنعه ملاي
البيـوت الأ%انية التي دمـرتها القنابلp وفناء الأمـة الأ%انية نفـسهـاp بأن سرقة أراضي الشـعب الروسي

في الشرق اÍا هو حلم تيوتوني خلابp هذا اذا تركنا الأخلاق جانباً.

≠∂≠
t8Ëd7Ë dK$/ 5u0

في عـصر يوم ٢٩ نيـسان وردت ا%لجـأ قـصاصـة أخرى من أنبـاء العالـم الخارجي: مـوسوليني زمـيل
هتلر وشريكهُ في العدوان الدكتاتور الفاشيp يلقى حتفه مع عشيقته (كلارا بيتاتشي).

كانت وحـدات الأنصار الإيطالية قـد القت القبض عليهـما في ٢٧ نيسان أثنـاء محاولتهـا الفرار من
(كومو) الى سويسـرا. وبعد يومx أعدما الحياة وفي مـساء السبت ا%صادف ٢٨ نيسان نـقلت الجثتان
٢٧- اتلف العـقـيـد بيلوڤ الرسـالة عندمـا علم ¥ـوت هتلرp في أثناء مـا كـان يشق طريقـه الى جـيـوش الحلفـاء في الغـرب.

واعاد كتابتها من الذاكرة. انظر تريڤور روپر ا%رجع السالف الص ١٩٤-١٩٥.  



552

xالى (مـيلان) في شـاحنة وقـذف بهـما في سـاحـة ا%دينة وفي اليـوم التالي علـقا من ارجلهـمـا منكوس
بعـمــود مـصـبــاح كـهـربائيp ثـم اُنزلا وبقـيـا عـلى قـارعـة الطـريق يشـمت بهــمـا الرائح والغــادي وينفث
ا%واطنون ما في صدورهم من حقـدٍ عليه. وفي اول أيار دفن (بينتو موسوليني) مع عشيقـته في مقبرة

الفقراء في ميلان. وهكذا دخل الدوتشي والفاشية التاريخ ¥نتهى العار والشنار.
لايعلم كـم من التـفــاصــيل وردت الزعـيـم حـول نهــاية الدوتشي الـشنعــاء وإن وصله ا%زيد فــلايكون
تأثيرها الاّ تقوية عزمه على ألا يترك نفسه وزوجه (منظراً مسلياً يـقدمه اليهود لجماهيرهم ا%ستهترة)

كما كتب قبل قليل في وصيةp لن يسلم حياتيهما ولا جثمانيهما.
بعـدما وصـلته أنبـاء مـوسـوليني بدأ يقـوم بإستـعـداده الأخيـر للمـوت. فـأمر بـتسـمـيم كلبـه المحبـوب
الالزاسي (بلـوندي) وأمـر بـقـتل كـلبx آخـريـن من كـلاب الـدار بالرصــاصp ثم اسـتــدعى سكرتـيـرتيــه
وأعطى كـلاً منهـما حقُ سُم لإسـتـخدامـهـما اذا مـا رغـبتـا. وعلى إثر إقـتـحام "البـرابرة الروس" ا%لجـأ.
وقـال لهــمـا انه يأسف لأنه لا�لـك اعطاءهمـا هدية وداع أخــرى واعـرب عن شكره لخــدمـتـهـمــا الطويلة

المخلصة.
الآن حَلّ ا%سـاء آخـر مسـاء في حـياة هـتلر. أمر السـيـدة (يونكه) إحـدى سكرتيـراته بإتلاف الأوراق
البـاقـيـة في ملفـاته وابلـغ كل من في ا%لجـأ بألا يذهب أحـد الى النـوم إلا بعـد أن يتلقى أوامـر أخـرى.
الوقت قد ازف للقـيام بواجب الوداعp الاّ ان ذلك لم يتم إلا بعد نصف الليل بوقت طويل. فـفي حوالي
السـاعـة ٢٫٣٠ من فـجـر ٣٠ نيـسـان إستـناداً الى عـدة شـهودp خـرج هتـلر من جناحـه وظهـر في ªشى
غرفة الطـعام حيث إجتمع حـوالي عشرين شخـصاً معظمهم من النـساء القائمات على شـؤون داره. فمرّ
بهم يصـافحـهم ويتـمتم بعـبـارات غيـر مـفهـومة وكـان يوجـد غشـاء كثـيف من الدمع على عـينيـهp كمـا

ذكرت السيدة (يونكه) "و بدتا وكأنهما تنظران الى بعيد خلف جدران ا%لجأ".
و بإنسـحـابه الـى جناحـه حـصل شيء عـجـيب: ان الـتـوتر الذي كـان يتـجـمع ويشــتـد الى حَـد صـعب
إحـتمـالهp ارتخى فـجـأه ودلف عـدة أشخـاص الى ا%قـصف يرقـصـون ويصخـبـون حـتى إرتفعت الـضجـة

وجاءهم رجاء من الزعيم أن يقللوا بعض الشيء من ضجيجهم.
سيقتحم الروس ا%ـلجأ عليهم خلال سويعات ويفتكون بهم. على أن بعضـهم كان اهدأ تفكيراً وصار
يفكر فـي وسـيلة %ـغـادرة ا%لـجـأ بعــد أن انزاح عن حــيـاتهم الـى الأبد ذلك الكابوس الجــاثم من رقــابة
الزعـيم الشـديدة. هاهم اولاء ينـشدون الـلهـو اينمـا وجـدوه وكيـفـمـا وجـدوه. ان شـعـور هؤلاء بالإنفـراج

والراحة لاشك كان عظيماً فقد ظلوا يرقصون حتى مطلع الفجر.
ولم يشاركهم (بورمان) الغـامض أفراحهم. فمازال ثمّ عمل يجب ان يقوم به. كانـت إحتمالات نجاته
تتضاءل وقد لاتتاح له فترة كافية بx موت الزعـيم ووصول الجيش الأحمر �كنه إستخدامها للفرار الى
(دونتز). وإن عجز عن ذلك مادام الزعيم حياpً فـبإمكانه أن يسربل أوامره بصلاحياته طول وجوده في
قـيـد الحـياة. فـيـوقع إنتـقـامـاً آخـر بالخـونة. ولذلك بعث الى دونتـز في الهـزيع الأخـيـر من الليل رسـالة
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أخرى.
"الى دونتـز: إن انطباعنا يتـقوى يومـياً بـأن الفرق في مـيدان قـتال برلx مـا زالت مجـمدة لعـدة أيام
وكل التـقاريـر التي تردنا لاتصل إلا بعـد ان يعمل فـيـها كـايتل حـذفاً وتـشويهـا وإخـتزالاً… ان الزعـيم

يأمرك بالتقدم حالاً للقضاء على الخونة بلا رحمة".
pأضـاف الحاشـيـة التاليـة "الزعـيم حي pثم- ورغم علمـه أن هتلر لم يعـد له في الحـياة غـيـر ساعـات
وهو يقود حـركات الدفـاع عن برلx". إلا أن برلx لم يعد �كن الدفـاع عنها. لقد إحـتل الجيش الأحـمر
كل احـيـائهـا تقريـباً وبقـيت ا%سـتـشـارية وحـدها ومـصيـرها أيضـاً منتـه كـمـا تبx (بورمـان وهتلر) من
ا%وقف الحربي ظهر الثـلاثx من نيسان. وكان هذا آخر ا%طاف. لقد وصلت طلائع الـروس (تييركارتن)
من الشرق وإندفعوا الى (بوتسـدامر بلاتز) ولم يبق بينهم وبx ا%ستشارية غير مجـموعة أبنية واحدة.

لقد ازفّ وقت تنفيذ هتلر عزمه.
يظهـر ان عروسـه لم تشتـه الغداء ذلك اليـوم. وتناول هتلر طعـامه مع سكرتيـرتيه وطاهيـته التـي ما
كانت تدري انها آخر وجـبة طعام هيأتها له. وفي أثناء تناول الطعـام في حدود الساعة ٢٫٣٠ ب. ظ
تسلم (اريخ كـمـپكا) سـائق الزعـيم الخـاص وا%شـرف على ا%رآب أمـراً بإرسـال ٢٠٠ ليتـر من الپـتـرول
حالاً الى حـديقة ا%سـتشاريةp وصـعب على (كمـپكا) نوعاً مـا أن يهيئ هذا ا%قـدارp إلا أنه جمع زهاء

(١٨٠) ليتراً وحمل صفائحها مع ثلاثة أنفار الى مخرج الطواريء في ا%لجأ(٢٨).
وفي أثناء جـمع زيت جـنازة (الڤـايكنغ*) أنهى هتلـر وجـبـة طعـامـه وذهب لوداع (ايـڤـا براون) لآخـر
مرة. ولأعـوانه گوبلز والجنرالx كـريبس وبورگدورف وسكرتيـرتيه والآنسـة مانزيالي الطاهيـة ولم تخرج
السيـدة گوبلز تلك ا%رأة الفاتنة الرائعـة القوام التي سهل علـيها مشـاطرة زوجها العـزم على ا%وت مثل
(ايڤـا براون)p لكن اعـصـابهـا انـهـارت Iامـاً عند تفكيـرها بقـتل أولادهـا السـتـة الصـغـار الذين كـانوا

يلعبون في ا%لجأ تحت الأرض طوال هذه الأيام الأخيرة وليس ببالهم شيء عما ينتظرهم.
كانت قد شكت امرها الى الآنسة (رايتش) قبل يومx أو ثلاثة:

- ايتها العزيزة هاناp ان دنت النهاية فعليك مساعدتي بخصوص الأطفال إذا خارت قواي… انهم ملك
للرايخ الثالث وللزعيمp وإن إنتـهى هذان فلا معنى لوجودهم في هذه الحيـاة. وأعظم ما اخشاه

هو أن تهن قواي في اللحظة الأخيرة.
هاهي ذي الآن وحيدة في غرفتها تحاول التغلب على خوفها الأعظم(٢٩).

٢٨- رواية كمپكا عن موت هتـلر وزوجته وردت في افادتx له موثقx باليمx نشرتا فـي (مؤامرة النازيx وعدوانهم ج ٦
.[P S وثائق نورمبرگ ٣٧٣٥] الص ٥٧١- ٥٨٦

* فـرسـان الڤـايكنغ القـدمـاء وهم ملاحـو سـواحل النرويجp كـان جـثـمـانهم يوضع في قـارب وتشـعل فـيـه النيـران ويدفع الى
البحر.

٥) Hedda هـيــدا (x٧ سن) Holdda (١١ سنة) هولدا Hilda هـيلدا p(١٢ السنة) Hela ٢٩- الاولاد واعــمـــارهم: هيـــلا
سنx) هايدي Heidi (٣ سنوات) هلموت Helmot (٩ سنوات).
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ولم يجابه هتلر و(ايـڤا) بهذه ا%شكلة اذ ليس لديهـما غيـر حياتيهـماp أكمـلا التوديع وإنسحـبا الى
pجناحـهـمـا. وفي ا%مـشى وقف گـوبلز وبورمـان وآخـرون قلة. وبعـد دقائـق سمـعـوا إطلاقـة نارية واحـدة
وانتظرت الثـانيـة فلم يكن غـير السكـون وبعد فـتـرة مناسبـة دخلوا حـجـرة هتلر بهـدوءp فوجـدوا جـثتـه
ملقـاة على صُـفة تنزف دمـاً من جـرحٍ في فـمه. والى جـانبـه جـثة (ايڤـا براون). كـان ثم مسـدسـان على

الأرض لكن العروس لم تطلق مسدسها وابتعلت السم.
Ê ذلك في السـاعة ٣٫٣٠ عصـر نهار الإثنx ا%وافق ٣٠ نيـسان ١٩٤٥ بعـد عشـرة أيام من ذكرى
مـيلاد هتـلر السادسـة والخـمـسpx وبعد اثنـتي عشـرة سنة وثلاثة أشـهـر بالضـبط من نصبـه مـسـتشـاراً

لأ%انياp وانشائه الرايخ الثالث الذي لم يطل عمره بعده غير أسبوعٍ واحدٍ.
و تلا هذاp جنازة (الڤـايكنغ). لم يجـر كلام. ولم يكن ثـمّ غيـر هزÏ ا%دفعـية الـروسيـة تقذف حـمهـا
ا%تفجرة في حـديقة ا%ستشارية والجدران ا%نشعـبة ا%تصدعة فيهـا. وقام وصيف هتلر ملازم الإس. إس
هاينز لنگه Heinz Linge ونفر¯ بحمل جثة الزعيم ملفوفة في بطانية عسكرية رمادية اللون أخفت الرأس
ا%شــوه عن الانـظار. وقــد شــخــصــه (كــمــپكا) من الـســروال الأســود - الذي ظل يرتديـه مع ســتــرته
العسكرية الرمـادية. وكان موت (ايڤـا براون) خالياً من النزف الدمـويp وحمل بورمان جـثتها كـما هي

الى ا%مشى ثم سلمها الى (كمپكا).
"[روى السائق كمـپكا] كانت السيدة هتلر ترتدي ثوباً قاIاً ولـم استطع أن اجد جرحاً في جسـمها".
حُملت الجثتان الى الحديقة وفي خلال فترة انقطاع القصف وضعا في نقرة قنبلة وصب عليهما البترول.
أمـا ا%شـيعـون وعلى رأسـهم گـوبلز وبورمـان فـقـد انسـحبـوا الى ا%لجـأ مـخـرج الطواريء ووقـفوا وقـفـة
.xإسـتعـداد واذرعتـهم اليـمنى مرفـوعة الى الأعـلى بالتحـية النـازية أثناء ما كـانت النار تلتـهم الجثـت
. وانـسـحب وكـانت ا%ـراسـيم قـصــيـرة لأن قنابل الجــيش الأحـمـر بدأت تـصب وابلاً على الحـديـقـة ثانيـةً
ا%شـيـعون الى مـوضع أمx في ا%ـلجأ تاركـx النار التي زادها الپـتـرول وقيـداً تنهي عـمليـة إفناء آخـر
البقـايا ا%ادية لأدولف هتلر(٣٠) و زوجـه. وراح بورمان وگـوبلز يعمل كل فـي نطاق هدفه للرايخ الثـالث

الذي فقد الآن دكتاتوره ومؤسسه.
لم يسـمح الوقت للرسل بالوصـول الى دونتز بوصـية الزعـيم التي عـينه فيـها خلفـاً. وبدا من الواجب
أن يبلغ أمـير البـحر الأكـبر بذلك عن طريق الراديوp إلا ان بـورمان بعـد أن خلت يده من السلطان تردد

من الصعب على من مارس السلطة أن يسلمها فجأة. وأخيراً أرسل هذه البرقية:

٣٠- لم يعثـر على عظام وهذا ما جـعل الشائعات تنتـشر بعد الحـرب تنفي موت هتلر. الاّ ان الإسـتجوابات ا%نفـصلة لعدد
كبير من شهود العيـان ¥عرفة المخابرات الأمريكية والبريطانية لم تبق شكاً حول ا%وضوع. وقدم كـمپكا تعليلاً معقولاً
عن عدم العـثور على العظام ا%تفحـمةp قال للمحـققx "لقد محـيت كل الآثار نتيجة القـصف ا%تواصل %دفعيـة الجيش

الأحمر.
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"امير البحر الأكبر دونتز"
يعـينك الزعـيم خلفـاً له محل مـارشـال الرايخ السـابق گورنگ. والتـعـيx الخطي هو في طريقـه

اليك. عليك حالاً ان تتخذ التدابير اللازمة التي يتطلبها ا%وقف".
ولم يكن هناك أيّ كلمة حول موت هتلر.

صـعق أميـر البحـر الأكبـر لهذه الأنبـاء وكان يقـود كل الجـيوش الأ%انيـة في الشمـال من مقـر قيـادته
الجـديد في (شـلزڤـيك). ولم يكن لديـه اية رغـبـة في اسـتـخــلاف هتلر بعكس قـادة الحــزب. ولم تدخل
الفكرة رأسـه رأس البحّـار. فقـبل يومx وبإعـتقـاده ان (هملر) هو الخلف ا%نطـقي لهتلر قـصده وعـرض
عليه الدعم وا%ساندة. لكن %ا لم يخطر ببـاله عصيان أمرٍ صادر من الزعيمp فـقد بعث بالجواب التالي

متوهما ان هتلر ما زال حياً.
ايهـا الزعيـم: "سيكون ولائي لـك غيـر مـحدود أو مـشـروط وسأعـمل مـا بوسعـي لفك الحصـار
عنك في برلx. فـإن حكم القدر أن اتـولى السلطة في الرايخ خلفـاً لك معـيناً من لدنك فسـوف

اواصل هذه الحرب الى نهاية لائقة جديرة بالكفاح البطولي للشعب الأ%اني.
 أمير البحر الأكبر (دونتز)
وفي تلك الليـلة طرأت فكرة جـديدة لكل من بورمـان وگـوبلزp فـقـررا مـحـاولة التـفـاوض مع الروس.
وكـان الجنرال (كريبـس) رئيس هيئـة الأركـان العامـةp مـساعـد ملحق عـسكري في مـوسكو في ا%اضي
وهو يجـيـد الـروسـيـةp وكـان سـتـالx فـي إحـدى ا%ناسـبـات قـد عـانـقـه في مـحطة قطار مــوسكو. فـر¥ا
إسـتطاع ان يكسب شيـئـاً من الپولشـفيك? أو بـعبـارة أخرى مـا يريده گوبـلز وبورمان وهو وثيـقة مـرور

تساعدهما على اللحاق (بدونتز) وحكومته الجديدة. وهما مستعدان لتسليم برلx مقابل هذا.
فـانطلق الــجنرال كـريبس في السـاعـة ١٫٣٠ بعـد نصـف الليل (١ أيار) %قـابلة الــجنرال شـويكوڤ
xوقـد سـجل أحـد الضبـاط الأ%ان ا%رافـق x(٣١). قـائد القطعـات السوڤـيـيـتيـة في مـيدان برل Chuikov

حديثهما:
كريبس: اليوم هو أول أيارp عيد كبير لأُمتينا(٣٢).

شــويكـوف: اليــوم عندنـا عــيــد عظيم. كـــيف تســيــر امــوركـم هناك? يصــعـب على ا%رء ان يفـكر في
ذلك(٣٣).

و طلب الجنرال السوڤيـيتي الإستسلام بدون قيـد أو شرط لكل ا%تواجدين في ملجأ الزعـيم فضلاً %ا
.xتبقى من الجنود الأ%ان في برل

وقضـى (كريبس) وقـتاً طويلاً في مـهمتـهp و%ا لم يعـد في الساعـة الحادية عـشرة من صبـاح ١ أيار

٣١- وليس الفيلدمارشال (ژوكوف) كما تثبتها اغلب الروايات.
٣٢- أول أيار هو يوم العمال التقليدي في كل أوروپا.

٣٣- (بواكيم توالد Jaachim Thowold: [النهاية في البة ص٢٢٤].
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آرسل بورمان النافذ الصبر رسالة راديو أخرى الى دونتز:
"إن الوصية الآن نافذة ا%فعول. سألحق بك بأسرع ما �كن والى أن أصل أوصي بأن لاتنُشر الوصية".

هناك شيء مــقلق ايضــاً. لم يكن بورمـان قــادراً على التــصـريح ¥وت الزعــيمp ولم يسـتـطع ترويض
نفـسه علـى ذلك. انه يريد أن ينجـو بجلده ليكون أول من يخـبـر (دونتز) بالنبـأ العظيمp وبـهذا يضـمن
لنفـسه الحظوة عند الـقائد العـام الجديد. إلا ان گـوبلز الذي كـان يهم بالقضـاء على حـياته وحـياة زوجـه
واولاده لم ير سبـباً �نع من إبلاغ أميـر البحر بهـذه الحقيـقة البسـيطة. وفي ٣٫١٥ عصراً بعث برسـالته

الخاصة الى دونتز. وهي آخر رسالة لاسلكية تخرج من ملجأ برلx المحاصر الى أمير البحر الأكبر.
سري للغاية

مـات الزعـيم يوم أمس في الـسـاعـة ١٥٫٣٠ [٣٫٣٠]. الوصـيـة ا%ؤرخـة ٢٩ نيـسـان تقـضي
بتعـينيك رئيسـاً للرايخ و[تلا ذلك اسماء الـوزراء الرئيسيx] بأمـر من الزعيم ارسلت الوصـية
xاليك… بورمان ينوي القـدوم اليك اليوم ليخبرك با%وقف. متـروك لك وحدك تعي xخارج برل

زمن وشكل إعلان النبأ على الشعب الأ%اني والجنودp أيدوا الوصول.
التوقيع: گوبلز

. ففي ساعات العصر الأولى من (١ ولم يجد گوبلز ضرورة لإعلام الزعيم الجديد ¥ا إعتزمه شخصياً
أيار) قـام بتـســمـيم الأولاد فـاوقف لعـبــهم واعطيت لهم حـقن قــاتلة من يد الطبـيـب الذي قـتل كـلاب
Guenther الزعــيم قـبل يوم. ثـم اســـتــدعى گـوبلز مــرافـقــه نقـيب الـ(إس. إس) (گــونتـر شــفـايكـرمـان
Schwaegermann) وطلب منه كميـة من الپترول وقال له: "تلك يا شـفايكرمان افظع عمليـات غدرٍ. لقد

خـان الجنراليـة الزعيم وضـاع كل شيء. وسـأمـوت الآن مع زوجي واولادي". [ولم يذكـر %رافـقه انه أمـر
قبل قليل بقتلهم]. وإنك ستحرق اجسادنا فهل أعتمد عليك?".

اكـد لـه شـفـايـكرمـان بأنه ســيـفــعل وأرسل بعض الجنود لـلحـصــول على پتـرول. وبعــد دقـائق قـليلة
(٨٫٣٠مـساءً) وقـبل ان يسدل الليـل ستـاره في الخارج طاف الدكـتـور وزوجه في أنحـاء ا%لجأ وودعـا
من كان موجوداً في ا%مشىp وإرتقيا الدرج الى الحديقة. وبعد رجاء من أحد رجال الـ(إس. إس) اطلق
عليهما طلقـتx في مؤخر رأسيهما وصب عليهـما أربع صفائح من الپترول واُوقدت فيـهما النيران. الاّ
(٣٤). لأن سكان ا%لـجـأ كـانـوا في عـجلة مـن امـرهم للـخـروج من ا%لجــأ ولم أن الاحـتــراق لم يكن تـامـاً
يجـدوا وقـتـاً تصح إضـاعتـه في إكـمـال حـرق جـثـتx فـقدتا الحـيـاة. وقـد عـثـر الجـيش الأحمـر عليـهـمـا

متفحمتx في اليوم التالي وÊ تشخيصيهما في الحال.
xوفي الساعة التاسعة مساء الأول من أيار إشـتعلت النار في ا%لجأ وراح من فيه وعددهم يتراوح ب
خـمسـمـائة وستـمـائة من حـاشيـة الزعـيم يجوسـون خـلاله مثل فـراخ الدجـاج برؤوس مـشرئبـةp كـما ذكـر

٣٤- روى حـادثة موت اسـرة گـوبلز (تريڤـور روپر: ا%رجع السـالف الص ٢١٢- ٢١٤) وهي مـستندة بصـورة جـوهرية على
روايات (كمپكا وشفايكر واكسمان).
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أحـدهم (وهو خائط ثيـاب هتلر) مـتهـيـئx الى الإنطلاقـة الكبرى. كـانت الخطط تقـضي بالسـير مـشيـاً
على القـدم في دهليز قطار تحـت الأرض من المحطة الواقعـة في ڤلهلمـسپـلاتز مقـابل ا%ستـشارية حـتى
مـحطة قطار شارع فـردريكp ثم يعـبرون نهـر (شپـري  Spree) ويتـسربون من خـطوط الروس الى شمـال
النهر مـباشرة ونجـا أكثرهم بهـذه الخطة. إلا أن بعضـهم لم يفلحp ومن هؤلاء مارتن بورمـان. عندما آب
الجنرال (كريبس) الى ا%لجأ أخيراً بطلب الجنرال (شويكوڤ) التسليم دون قيدp قرر سكرتير الحزب أن
فرصـته الوحـيدة في النجـاة هي اللحاق بركب الجـلاء عن ا%لجأ. وحـاولت الجمـاعة التي إنضم اليـها أن
تسير خلف دبابة أ%انية لكن الدبابة اصيبت اصابة مباشرة بقذيفة روسية حسبما روى (كمپكا)p فقتُل
بورمـان بكل تأكيـد تقـريباً. وشـهد ارتور اكـسمـان Artuer Axmann قـائد شبـيبـة هتلر الذي فرّ من فـوج
صبيان ا%عسكر على جـسر بيخلسدورفp وكان موجوداً أيضاpً بأنه رأى جثـة بورمان ملقاة تحت الجسر
حيث يتـقاطع (شارع ا%رضى) بالسكة الحـديدp وكان ضوء القـمر ينعكس على وجهـه بكل وضوح. ولم
يجـد (اكـسـمـان) جــرحـاً ظاهراً منه ويعلل هـذا أن (بورمـان) ازدرد سـُمـا عندمـا اغلقـت بوجـهـه أبواب
النجـاة من خطوط الروس. ولم يلتـحق الجنرالان (كـريبس وبورگدورف) بـالخارجx من ا%لجـأp وا%عـتقـد

انهما اطلقا النار على نفسيهما في سرداب ا%ستشارية الجديدة.
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ظل الرايخ الثالث يعالج سكرات ا%وت سبعة أيام بعد هلاك مؤسـسه. في الساعة العاشرة من مساء
أول أيارp وفـيم كـانت النيران تأتـي على جثـتي الدكـتـور گوبلز وزوجـه في حـديقـة ا%ستـشـارية وسكان
ا%لجــأ يتـقــاطرون الى نفق قطار تحت الأرض فـي برلpx قطع راديو هامــبـورگ الســمـفـونـيـة السـابـعـة

الكئيبة (لبروكنر) واشفعها بقرعات طبول عسكريةp ثم أعلن ا%ذيع:
"إن زعيمنـا أدولف هتلرp خر صريعاً وهو يحـارب حتى النفس الأخير من حـياته ضد البلشـفية
لأجل أ%انيـا عصـر هذا اليـوم في مقـر قيـادة عمـلياته الحـربية في مـسـتشـارية الرايخ. وفي٣٠
نيـسان عـُينّ الزعيم أمـير البـحر الأكـبر دونتـز خلفـاً له. واليكم الآن أميـر البحـر الأكبـر خليفـة

الزعيم يذيع كلمة الى الشعب الأ%اني".
كـانت انفـاس الرايخ الثـالث الأخـيـرة تخـرج مع اكـذوبة دنيـئـة مـثلمـا بدأت حـيـاته باكـذوبة حـقـيـرة.
فـبصـرف النظر عن ان هتلر لم يلق حـتفـه عصـر ذلك اليوم بل اليـوم الذي سبـقه وهذا ليس مـهمـاpً تراه
بقول أنه سـقط صريعاً فـي ساحة الوغى يقـاتل "حتى النفس الأخـير!" على أن إذاعة هذه الاكـذوبة كان
ضـروريـاpً مـادام اراد ورثة البــرُدةp تخليــد أسطورة منه ومــادامـوا يريدون الســيطرة على الجـنود الذين



٣٥- (يواكــيم) شـولتــز) آخـر يوم الثــلاثDie letzten 30 tage x الص ٨١- ٨٥ . هذه ا%لـحـوظات تســتند على يومــيـات
القيادة العليا للقوات ا%سلحة. لآخر شهر من الحرب. لقد استـخدمتها لدعم صفحات كثيرة من هذا الفصل. والكتاب

.Dokumente Zur Zeitgeschichte وهو احد الكتب العديدة التي طبعت بإرشاد من (ثورفالد) تحت العنوان العام
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مازالوا يقاتلون وسوف ينتبهون الى الغدر إن عرفوا الحقيقة بدون شكَ.
وردد (دونتـز) الأكـذوبة عيـنها عنـدما اذاع كلمـتـه في السـاعـة ١٠٫٢٠ مسـاء. فـتكلم عن "مـوت
الزعيم البطولي" وهو في الواقع لايدري كيف لقي مصرعه اذ لم يعلمه گوبلز بالحقيقةp واÍا ذكر له أن
الزعيم "قـضى نحبه" في عـصر يوم أمس. إلا ان هذا الإبهـام لم يردع أمير البـحر الأكبـر سواء في هذه
النقطة أو غـيرها عن العـمل ما وسعـه على تضليل أفكار الشـعب الأ%اني ا%ضطربة في ساعـة الكارثة

الوطنية وإحتلال البلاد. قال دونتز: 
"ان واجـبي الأول هو إنقاذ أ%انيـا من الدمـار بسبب تقـدم العدو البـلشفي. ولهـذا السبب وحـده
سنواصل القــتـال وطا%ا عـرقل الإنگلـيـز والأمـريكان غـايتنا هـذه فنحن مـرغـمـون علـى قـتـالنا
الدفاعـي ضدهمp وفي ظروف كهـذه فإن مـواصلة الإنگليز والأمـريكان حربهم سـيكون من اجل

انتشار الشيوعية في أوروپا وليس من أجل شعوبها".
بعد هذا التشوية السخيف من أمير البـحر الذي لم يؤثر عنه أنه احتج على قرار هتلر حx عقد حلفاً
بx الشـعـوب السـوڤـيـيتـيـة والشـعب الأ%اني في ١٩٣٩ ليـتـمكن من شـن حربه عـلى إنگلتـرا ثم على
أمريكاp اكد للشعب الأ%اني في ختام كلمته "بأن الله لن يتخلى عنا بعد هذه التضحيات والأهوال".
عبـارات جوفـاء! فدونتـز نفسـه يعلم ان ا%قاومـة الأ%انيـة شارفت الختـام. ففي ٢٩ نـيسان وهو الـيوم
الذي خـرجت روح هتلرÊ p إسـتـسـلام كل الجـيوش الأ%انـية في إيـطاليا دون قـيـد أو شـرطp ولم يسـمع
هتلر هذا النـبـأ بسـبب انقطاع الإتصـالاتp ولعل ذلك جـعـل سـاعـاته الأخـيـرة أقل عـذاباً. وفي ٤ أيار
سلمت الـقـيـادة العليــا الأ%انيـة للـمـرشـال مـونـتگمـري كل القــوات العـسكرية فـي شـمـال غـرب أ%ـانيـا
والداÍرك وهولنـدا. وفي اليـوم التـالي اســتـسلمت مـجــمـوعـة جـيـوش (ج) بـقـيـادة ا%رشـال كــسلرينگ

وقوامها الجيشان الأ%انيان الأول والتاسع في شمال الألب.
وفي ذلك اليـوم نـفـسـه وصل أمـيـر البـحـر هانـس فـون فـرايدبورغ Hans Von Freideburg القـائد العـام
الجديد للأسطول الأ%اني الى مقـر قيادة الجنرال آيزنهاور في (ر�س) %فاوضات الإستـسلام وكان غرض
الأ%ان كـما كـشـفت عنه أوراق القيـادة العليـا الأ%انيـة الأخيـرة(٣٥)p هو كـسب بضعـة أيام لتـحريك مـا
يسعـها تحـريكه من القطعات العـسكرية واللاجئx عن مـواضع زحف الجيش الأحـمر لكي تستـسلم الى
حلفــاء الغــرب. ووصل الجنـرال يودل في اليــوم التــالي %ســاعــدة زمــيله القــائد البــحــري في مــدّ أجل

ا%فاوضات لهذه الغاية. لكن آيزنهاور فطن الى اللعبة وأحبط المحاولة.
"[كتب فـيما بعـد يقول] قلت للجنرال سمـيث أن يبلغ (يودل) بأني سأقفل جـبهة الحلفـاء بأسرها إن
لم يتـركــوا جـانبـاً التلكـوء والإدعـاءات وسـأمنع بالقــوة أيّ لاجيء أ%اني من دخـول خطـوطناp واني لن
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أسمح بأي تأخير"(٣٦).
في الساعـة ١٬٣٠ بعد نصف الليل (٧ أيار) اُبلغ دونتز ¥طاليب آيزنهـاور. فأبرق الى (يودل) من
مـقر قـيـادته في (فلنزبرگ) على الحـدود الداÍركـية بالتـخـويل ا%طلق للتـوقيـع على وثيقـة الإسـتسـلام

بدون قيد أو شرط. وإنتهت اللعبة.
وفي غرفة حـمراء من غرف صفوف مـدرسة في (ر�س) إتخذها آيزنهاور مقـراً. إستسلم الأ%ان بدون
قـيـد أو شـرط فـي السـاعـة ٢٬٤١  من صـبـاح يـوم ٧ أيار ١٩٤٥. ووقع الوثيـقـة عن الحـلفـاء الجنرال
(والتـر بيدل سـمـيث) مع الجنرال (سـوسلوپاروف Susloparov)p الذي ذيّل الوثيـقة بـالنيابة عن الإتحـاد
السـوڤيـيتي والجنرال (فـرنسوا سـاڤيـه Francois Savey) عن فـرنساp ووقع الأمـيرال فـرايدبورغ والجنرال

يودل عن أ%انيا.
وطلب يودل أن يُسمح بإلقاء كلمةp فاُذن له:

"بهذا التوقيع يصبح الشعب الأ%اني والقـوات ا%سلحة الأ%انية في أيدي ا%نتصرين الحلفاء في
السراّء وفي الضـرّاء… وفي هذه الساعة لا�كنني إلاّ أن أعـرب عن رجائي ان يعاملهم ا%نتـصر

بسماحة".
ولم يصـدر أيّ جواب من جـانب الحلفاءp ولعل يودل يذكـر مشـهداً آخـر كانت فـيه الأدوار معكـوسة.
فـقبل خـمس سنx قـام جنرال فـرنسي على اثر توقـيع إتفـاقـية إسـتـسلام فـرنسـا دون قـيد أو شـرط في

٣٦- آيزنهاور ا%رجع السالف ص٤٢٦.
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كومپpx فتقدم بطلب ªاثل لم يسُعف كما تبx بعد ذلك.
وتوقف هزÏ ا%ـدافع وقـصف القنابـل في أوروپا كلهـا - في مــتنصف ليلة ٩/٨ أيـار ١٩٤٥ وخـيم
هدوء غـريب لطيف - فـوق القـارة لأول مرة منـذ ١ أيلول ١٩٣٩. خلال هـذه الأعوام الخـمـسـة والأشهـر
الثمـانية وأيامها السـبعة قـتل ملايx البشر في سـاحات القتـال وفي الآف ا%دن ا%قصوفة. كـما ازهقت
ارواح ا%لايx في غرف الغاز النازية وفي حُفر ا%وت برصاص الآنيزاتسگروپه في روسيا وپولندا نتيجة
شـهـوة هتلر الى الفـتح الأ%انـي. ودُمر الـقسـم الأعظم من أكـثـرية ا%دن الأوروپيـة العـريقـة. وفـاحت من
أنقـاضـهـا ا%كدسـة عندمـا شـاع الدفء في الجـو رائحـة الجـوّ مـا لايحص من ا%ـوتىp الذين طمـروا تحت

الانقاض ولم يُقبروا.
ولم يُعــد يسـمع في شــوارع أ%انيـا وقع أقــدام فـرق الصــاعـقـة ذوي الجــزم والكعـوب الـفـولاذية. ولا
صرخات راعدة لكتل ذوي القمصان الرمادية وهم يتـبخترون في "مشية الأوزة" ولا زعيق الزعيم تردده
مكبرات الـصوت بعد اثنتي عـشرة سنة وأربعـة أشهـر وثمانية أيـامp وهو حقبـة مظلمة للجـميع مـا خلا
. ختـمت حيـاة الرايخ الألفي بعـد أن رفع كمـا رأينا هذا جـمهـرة الأ%ان. إنتهت بليل داجن عـليهم أيضـاً
الشعـب العظيم با%وارد وبنفسـه ا%طواع السهل الإنقـياد الى أعلى ذرى السلطـان والفتوح شـاهدها في

تاريخهp فإذا به يتلاشى بشكل سريعٍ ويختفي إختفاء تاماً عز نظيره في أمثال التاريخ وعبره.
في العام ١٩١٨ بعـد الإندحار الأخـير هرب القيـصر وتقـوض صرح النظام ا%لكيp الاّ ان ا%ؤسـسات
والأجـهـزة التـقـليـدية الأخـرى التي كـانـت تدعم بنيـان الدولة بقــيت كـمـا هي. وبدأت حكومــة تخـيّـرها
الشعب Iارس أعمالها كما فعل ايضاً نواة الجيش الأ%اني وهيئة أركان حربهp لكن الرايخ الثالث مسح
. وأصــبح عن وجــه الأرض مـسـحــاً في ربيع p١٩٤٥ ولم يعــد في أ%انيــا أيّ سلطة على أيّ مــسـتـوىً
ملايx الجنود والطيـارين والبحارة أسـرى حرب في بلادهم وعقر دارهم وحـكم مدنيوهم الى أصغـر قرية
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من قـراهم بـجنود العـدو الفـاتحp واصــبـحـوا
يعتـمدون عليـه في تطبيق القـانون والنظام.
فـضــلاً عن الطعـام والوقــود ليـبـقـوا أحــيـاءً
xطوال فــصلي الـصــيف والشــتــاء القــاســي
للسنة ١٩٤٥. هذا ما اوصلتـهم اليه اخطاء
أدولف هتلـر وحـمـاقـاتـهp بل حـمـاقــاتهم هم
أنفــسـهمp اذ ســاروا خلفـه بأعـx مـعـصــوبة
وبحــمــاســـة كــبــيــرة. على إني لـم اجــد في
أنفـسـهم مــرارة وحـقـداً كـثـيـراً علـيـه عندمـا

رجعت الى أ%انيا في ذلك الخريف.
: الأول مـذهول مـصـعـوق ينزفp جـائع يقـضـقض الشـعب الأ%اني هنـاك والأرض الأ%انيـة هناك أيضـاً
برداً في الشـتاء وهو في أسـماله البـاليةp يعـيش في حفـر وزوايا خلفـها القـصف من منازلهم. والثانـية
أرض بلقع يبـاب تغطيهـا أكداس الأنقـاض. والشعب الأ%ـاني لم يفُن أو يُباد كـما شـاء هتلر له ولغـيره

من الشعوب الأخرى - في النهاية حتى عندما خسر الحرب.
الا ان الرايخ الثالث أصبح أسطورة من أساطير التاريخ.
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في فصـل الخريف عدت الى تـلك الأرض الفخورة ا%عـجبـة بنفسـهاp حـيث قضيـت معظم عمـر الرايخ
الثالثp وصـعب عَليّ أن أعرفهـا واتوضح معا%هـا. لقد وضعت عودتي إلـيها في كتـاب آخر(١). وبقي
عليّ هنا أن اتعقـب مصائر الأشخـاص الذين برزت أسمـاؤهم في الصحائف السـالفة وأسهـموا بدورٍ في

هذا التاريخ.
حُلّت حكومـة (دونتز) ا%تهـافتـة التي أقامهـا في فلنزبرگ على الحـدود الداÍركية بقـرار من سلطات
. وطُرد (هاينز هملر) من الحلفاء العـسكرية في ٢٣ أيار p١٩٤٥ والُقي القبض على اعـضائها جـميعـاً
الحكومة في ٦ أيار قبـيل إستسلام (ر�س) وهي بادرة من دونتز أراد بهـا أن تنال حظوة عند الحلفاء.
هذا الزعـيم الـ(إس. إس) السـابـق الذي كـان �لك سلطان الحـيـاة وا%وت طويلاً عـلى مـلايx البـشـرٍ من
. يـجـد نفــســه هائمــاً على وجـهــه في ضــواحي سكان أوروپاp وكــثــيـراً مــا مـارس هـذا السلطان فــعـلاً
(فلنزبرگ) حــتى ٢١ أيارp عندمـا قــرر هو وأحـد عـشـر ضــابطاً من الإس. إس أن ينطلقــوا الى وطنه
) وشـد علـى عـينه باڤـاريا عــبـر الخطوط الإنگلـيـزية الأمـيـريـكيـة. فـأزال شـاربـه (و ر¥ا اورثه ذلك أ%اً
اليُـسـرى خـرقة سـوداء وسـار جـمـعـهم ليـسـتوقـف في أول نقطة رقـابة بريطانيـة بx هامـبـورگ ( وبر�ر
هاڤن). وبعد الإستجواب كشف هملر عن هويته الى نقيب بريطاني. فأخذه حالاً الى مقر قيادة الجيش
الثـاني في لونبـرغ Lueneburg. فنزعت عنـه كل ثيـابه وفُـتش تفـتـيـشـاً دقـيـقـاً واُعطى ثـيـاباً عـسكرية
بريطانيـة زيادة في الحـيطة. لكـن التـفتـيش لم يكـن كامـلاpً فـقـد أخـفى (هملر) حـُقـاً من سم سـيـانايد
الپوتاسيوم في تجويف الـلثة. و%ا وصل ضابط إستخبارات بريطاني ثانٍ من مقـر قيادة مونتگمري في
٢٣ أيار وطلب من ضابط طبيب أن يفحص فم الأسيرp كسر هملر الحُق في فمه ومات في ظرف إثنتي

عشرة دقيقة رغم المجهودات العظيمة التي بذلت لإبقائه حياً بغسل معدته وإعطائه جرعات مضادة.
وعاش ا%تعاونون ا%قربون الى هتلر زمناً أطول ªا عاش. وإنحدرتُ الى نورمبرگ لألقي عليهم نظرة
أنا الذي رايتهم كثيـراً في أيام مجدهم وسؤددهم يتبختـرون في مؤIرات الحزب السنوية في هذه ا%دينة
بالذات. وبدوا في قفص الاتهام أمـام المحكمة العسكرية الدولية أناساً لا عهـد لي بهم. فقد طرأ تحول
كبير عليهمp كانـت ثيابهم Iيل الى الرثاثة والقدمp وهم متهالكون في مقاعدهم يعبـثون بأياديهم عبثاً
عـصبـيـاpً ليس فـيهم مـا يشـبه الـقادة الغطارفـة السـابقpx وبدا من الصـعب أن يكون هؤلاء الناس قـد
جمـعوا فيمـا مضى بأيديهم هذا القـدر الهائل من السلطان مكّنهم من إخضـاع شعب عظيم والإستـيلاء

١- نهاية يوميات برلينية.
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علـى أوروپا. كــــان ثم واحــــد¯ وعــــشــــرون
منهم(٢) في قفص الإتهـام. گورنگ ناقـصاً
أربعx كـــيلو من وزنـهp يرتدي بزة طـيــران
رثة دون شـــــارات ويظـهــــر انـه مــــســـــرور
pلاحـتـلاله مـقـعـد ا%تــهم الأول في القـفص
وهذا نوع مـن الإعــتــراف ا%تــأخــر ¥ـقــامــه
حسب التسلسل الحـزبي بعد أن قضى هتلر
) الرجل الثالث نحبهp ويليه (رودولف هِسّ
قبل طيرانه الى إنگلتـراp بوجه عليل سقيم
ونظرات تائهة شـاردة في الفراغ من عـينيه
الغـائرتx عـميـقـاً في وجنتـيـهp كان يفـتـعل فـقدان الـذاكرة إلا أنه رجل مـحطم بدون شك. وأخـيـراً هذا
ريبنتروب مجرداً من كبريائه وغرورهp بدا شاحب الوجه محني الظهر منكسر الخاطرp وكايتل الذي فقد
خـيلاءهp وفـيلسوف الحـزب ا%عتـوه روزنبرگp الذي يـبدو وكـأن الأحداث التي جـاءت به الى هذا ا%كان

قد جعلته يصحو على الحقيقة أخيراً.
كان هناك (يـوليوس شتـرايخر) عـدو الساميـة الألدّ في مدينة نورمـبرگp هذا الرجل السـادي الخليع
تاجـرٍ الصـور الداعـرة الذي شـاهدته يومـاً يسـيـر في شـوارع ا%دينة ملوحـاً بسـوطهpُ بدا الآن شـارد اللبّ
شيخاً طاعناً في السن يتفـحص أوجه القضاة ليقنع نفسه بأنهم يهود جمـيعاً (هذا ما بيّنه لي الحراس)
xاللت xا%نحـرفت xوالى جانبـه (فريتز ساوكل) رئيـس عمل السخرة في الرايخ الثـالث بعينيه الضـيقت
جـعلته اشـبه بحـيوان (النيص)p يـليه (بالدرڤـون شيـراخ) أول قائد لشـبيـبة هـتلر والحاكم العـام لڤيـينا
بنسـبـة دمـه الأمـريكي التـي تغلب على نسـبـتـه الأ%انيـةp بدا وكـأنه صـبـي كليـة نادم طُرد من مـعـهـده
لحـمـاقـة إرتـكبـهـا. وثمّ ايضـاً (ڤـالـتـر فـونك) ذو العـينx ا%ـاكـرتx ذلك النكرة الذي خـلف شـاخت في
منصبـهpُ وهناك شاخت بعينه الذي قضـى آخر أشهر الرايخ الثـالث سجx زعيمـه الذي إحترمه يومـاً ما
- يخـشى ا%وت في كل لحظة في أحـد مـعسكرات الإعـتـقالp وهو الآن سـاخط مـسـتنكر لقـيام الحلفـاء
. وثم أيضاً (فـرانز ڤون پاپن) أكثر من أيّ فـردٍ في أ%انيا مسؤوليـة في مجيء ¥حاكـمته كمـجرم حربٍ
هتلر الى الحكـم. قـُبض عليـه وجيء به مـتـهـمـاً وبدا وكـأن السنون اناخت علـيـه بكلكلpٍ الاّ أن مـلامح
الثعلب العجوز الذي نجح في إنقاذ نفسه من أحرج ا%آزقp ما زالت منطبعة على وجهه الذكي الأريب.
وثم أيضـاً (نيـوراث) أول وزير خارجـيـةٍ لهـتلر. أ%اني من ا%درسـة القـد�ةp بقليل من ا%بـادÚ وقليل
من النزاهة بـدا مـحطمـاً Iامـاً. إلاّ شـپــيـر! فـقـد خلف شـخـصــه خـيـر انطبـاعٍ في المحكـمـة. وبقي طوال

٢- الدكتور روبرت لاي رأس جبـهة العمل الذي كان احد ا%تهمx. شنـق نفسه في زنزانته قبل بدء المحاكمـة. عمل له حبلاً
من منشفة عقدها في أنبوب دورة ا%ياة.
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ا%رافـعـات لايحـيد عن قـول الحـقـيـقة ويتـحـرى النزاهة والصـدقpٍ ولايحـاول التـهـرب من مـسؤوليـتـه أو
p(رايدر ودونتـز) والأميـرالان pويودل pالإعـتذار لـذنبه. وهناك (سـيـيس إنكوارت) كـويزلنگ النمـسـا
وهذا الأخـيـر كـان يبـدو في بذلتـه الجـاهزة أشـبـه ¥وظف في مـخـزن بيع احـذية من دون الناس جـمـيـعـاً.
و(كالتنبرونر) خلَفَ "الجلاد هيـدريخ" الدمويp الذي اقر ببعض جرائمه وتابَ وإكتـشف ربهّ (كما قال)
وراح يرجو غفرانهp (وفريك) رجل لا لون له وهو على حافة ا%وتp مثلما كان في حياته. واخيراً هناك
من يدعى (هانس فريتـشه Hanz Fritzche) الذي إشتـهر كـمعلّق اذاعي لأن صـوته شبـيه بصوت گـوبلز.
فعـينه موظفـاً في وزارة الدعاية. ولم يدر أحـد في قاعـة المحكمة حـتى ولا فريتـشه نفسـه %اذا جيء به
متـهماً هنا. فقـد كان ضئيـل الشخصيـة جداً اذا قورن بزملائه ا%ـتهمx. إلا اذا اريد به ان يكون شبـحاً

لسيده گوبلز.
ُبرّيء (فريتشـه) كذلك بُرÚّ كل من شاخت وپاپن ونال ثلاثتـهم فيما بعـد أحكاماً قاسيـة من محاكم

إزالة النازيةp ولكنهم لم يقضوا منها الاّ مدداً قصيرة جداً.
p(مـدى الحــيـاة) في نورمــبـرگ بالسـجن وهـم هِسّ ورايدر وفـونك xو حكم على ســبـعـة من ا%تــهـم
وشپيـر وشيراخ (عشـرون سنة) ونيوراث (خمس عـشرة سنة) ودونتز (عشـر سنوات). اما الباقون فـقد

حُكموا با%وت.
وفي السـاعة الواحدة والـدقيقـة الحادية عـشرة من ١٦ تشـرين الأول ١٩٤٦ صعـد ريبنتروب ا%شنـقة
في غرفـة تنفيذ سـجن نورمبرگp وتبعـه بفترات قـصيرة كل من كـايتل وكالتنبرونر وروزنبـرگ وفرانك

وفريك وشترايخر وسييس انكورات وساوكل ويودل.
ولم يأت دور گورنگ فقد خـدع الجلاد قبل ساعتx. اذ ابتلع سمُا Iكن مـن تهريبه الى زنزانته ونجح
كـزعـيـمـه هتلر ومنافـسـه في الكرسي هملر فـي أن يتـخيّـر في آخـر لحظة الـطريقـة التي يريدها %فـارقـة

العالم. العالم الذي زرع فيه صنوف القتل والخراب مثل زميليه الآخرين.
٩/٤/ ١٩٦٦
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مع اني قـمت بابحاث هذا السـفر وتصـميم هيكلـه بنفسي كـما هو شـأني في كل ما ألّفتُ من كـتب.
فأنا مدين بالكثيـر لطائفة من الاشخاص وا%ؤسسات %ا بذلوه لي من عـونٍ كرÏ خلال السنوات الخمس

التي قضيتها في تأليفه.
لقـد دفـعني الى البـدء به وشـجـعني ا%رحـوم (جـاك گـودمـان Jack Goodman) من دار نشـر (سـيـمـون
وشـوسـتـر Simon and Shuster) (و جـوزف بارنز Joseph Barnes) وهو ناشـري في دار الـنشـر هذه. وكـان
مساعدة زميلي (بارنز) وصديقي منذ أيامنا في أوروپا كمراسلx - قيّمة جداً في مجال تأليفي بالحث
والتـشـجيع فـي مخـتلف الظروف. واذكـر الدكـتـور فريـتز ت. اپشـتـاين Dr Fritz T. Epstein من موظفي
مكتـبـة الكونگرسp وهـو باحث جليل ومـرجع في الوثائق الأ%ـانيـة ا%سـتـولى عليـهـا. فـقـد كـان دليلي
ونبــراسي الـذي يهــديني ســبــيلي في اكــداس وجــبــالٍ من الـوثائق الأ%انيــة. وفي هـذا المجــال خف الى
مـسـاعدتـي عدد كـبـيـر منهم (تلفـورد تايلر) وئيس الادعـاء العـام في مـحـاكـمات مـجـرمي الحـرب في
نورمبرگ الذي سـبق له أن نشر مجلدين عن تاريخ الرايخ الثالث الـعسكري. فقد أعارني وثائق وكـتباً
Prof. Oron J. Hale هيل . من مجموعته الخاصـة وبذل لي اطيب النصح والهداية. اما الأستاذ اورون جَيْ
من جـامـعة ڤـرجـينيـا ورئيس اللجنة الأمـريكيـة لدراسـة وثائق الحـرب ا%نبـثقـة عن الجـمـعـية الأمـريكيـة
التاريخيةp فقـد ارشدني الى مواد كثيرة منها نتائج بعض ابحاثه الخـاصة وطوق عنقي بجميل لاينسى
حx امـسكـني من يدي في يوم صـيف قــائظ من العـام ١٩٥٦ وأخـرجـني قـسـراً من قـاعــة الوثائق في
مكتبة الكونگرس وعزرني تعزيراً شديداpً بسبب إنصرافي التام الى مثل هذه الكتابة وإلاّ قضيت بقية
حياتي أنقب في الأوراق الأ%انيـة. ما اسهل على ا%رء أن يستغـرق في تلك الوثائق وينسى ما جاء في
pرئيس قـسم التـاريخ في وزارة الخـارجـيـة Dr. Bernard Noble طلبـه! واذكـر ايضـاً الدكـتـور برنارد نوبل
وپول ر. سويت Paul R. Sweet من كـبار مـوظفي الخـارجـية الذي كـان واحـداً من ناشـري "وثائق سـياسـة
أ%انيا الخـارجيـة" وكلاهما عـاونني في استهـدائي الى السبـيل القوÏ بx تيه مـن أوراق النازيx. وكان
كل من السـيـدة هلدگـارد ر. بويننگر Hildigard. R. Boeninger من مكتـبـة هوڤـر في جـامـعة سـتـانفـورد
Stanford والسيـدة آگنس ف. پيـترسن Agnes. F. Peterson كـريتمx في مـساعـدتهمـا: الأولى عن طريق

ا%راسلة والثــانيـة بشـخـصـهـا. وفي وزارة الحـرب هدانـي العـقـيـد (و. هوڤـر) وكـيل رئيـس رئيس قـسم
التاريخ العسكري وديتمار فينكه Detmar Finke من موظفي دائرته الى سجلات الأ%ان العسكرية التي

Iلك هذه الدائرة منها مجموعة فريدة في بابها.
وقـد اهـتم هاملÕ فــيش ارمـسـتــرونگ Hamilton Fish Armstrong رئيس تحــرير "الشــؤون الخـارجــيـة"
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Walter. H. Mal- إهتماماً خاصـاً في تعقيب أمر الكتاب بالنصح والإرشاد كمـا فعل (والتر هـ. مالوري
lory) ا%دير التنفـيذي لمجلس الـعلاقـات الخارجـية. واني لأشـعر بـالفضل الكبـير للـمنحة السـخيـة التي

سـاعدتـني على تخـصيص كل وقـتي لهـذا الكتـاب خـلال السنة الأخـيرة لاعـداده وعليّ أيضـاً ان اتقـدم
بالشكر %وظفي مكتبـة المجلس ا%متازة. فقـد ازعجتهم بطلباتي الـكثيرة الثقيلة وعـانى موظفو جمـعية

مكتبة نيويورك مثل هذا وبرهنوا على طول صبرهم إزاء طلباتي وعلى تفهم تامٍ لي.
Herbert Kriedman وهربرت كريدمان Leuis Galentiere كذلك اتقـدم بالشكر لكل من لويس گالانتيـير
. وامـا العـقيـد (ترومـان لتـفـضلهـما علـي بقراءة مـعظم مـسـودات الكتـاب وابدائهـمـا النقد ا%ـفيـد جـداً
سميث) الذي كان ملحق سفارة الولايات ا%تحـدة العسكري في برلx عندما بدأ هتلر نشاطه السياسي
في أوائل العشريـنات وظل فترة بعد توليه الحكم فـقد وضع تحت تصرفي بعض مذكـراته وتقاريره التي
Sam وبعض مظاهرها التاليـة. وبفضل (سام هاريس xالاشـتراكي xالقت ضوءً على مبـدأ حركة القومي
Harris) أحــد أعــضـــاء الادعــاء العــام الأمــريـكيx في نورمـــبــرگ تسنـى لي الوصــول الى مـــجلدات

"محاكـمات مجرمي الحرب الكبار" مع مـواد أخرى لم تنشر. وكان الجنرال فرانز فـون هالدر رئيس هيئة
أركـان الحــرب العـامــة للجـيـش الأ%اني خـلال سنـوات الحـرب الثــلاث الأوائلp عظيم الجــود والكرم في
الاجـابة على استـفسـاراتي وارشـادي الى ا%صادر الأ%انيـة. ولقـد ذكرت في مـحل مـا من مؤلفي قـيمـة
يومـيـاته غـير ا%طـبوعـة. لقـد ابقـيت نسـخـة منهـا تحت يدي أثناء كـتـابة قسم كـبـيـر من هذا الكتـاب.
وذكـرني (جـورج كـينـان) من مـوظفي السـفـارة الأمـريكـيـة في مـبـدأ الحـرب بنقـاط مـعــينة ذات قـيـمـة
تاريخية. وثم عدد كـبير من أصدقاء أوروپا أمثال (جـون گونتر) و(م. و. فودور M. W. Fodor) و(كي
بويل Kay Boyle) و(ســـيگفـــريـد شــولـتـــزر) و(دوروتي تومـــسن) و(ويـت بورنيـت) و(نويل روجـــرز)
Paul R. Re- واذكر ايضاً (پول ر. رينولدز . ناقشوني مخـتلف احداث هذا الكتاب وبحثوها بحثاً مفـيداً

ynolds) وكيل أعمالي الكتابية أدين له بالتشجيع عندما كنت احوج الى التشجيع. 

وأخـيراً اقـر بديني لزوجي التي كـان ا%امهـا باللغات الأجنبـية واصـلها الأوروپي وتجـاربها في أ%انيـا
Linda وليندا Inge عونا كبيراً لي في ابحاثي وكتاباتي ومراجعاتي. وقد اسعفتنا بنتانا انگه pوالنمسا

بامور ضرورية كثيرة خلال عطلتهما من الكلية.
لهؤلاء جميـعاً ولآخرين غيرهم ساعدوني ¥ختلف الاشـكالp اقدم جزيل شكري وامتناني. ولاشك في

ان مسؤولية الأخطاء والهفوات في هذا الكتاب تقع كلها على عاتقي.
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بني هذا الكتاب بالاصل على الوثائق الأ%انيـة ا%ستولى عليها وعلى محـاضر الاستنطاق والافادات
ا%أخـوذة من الضـبـاط العـسكريx وا%وظفx ا%دنيـx. ثم على اخـتـباراتي ومـشـاهداتي الشـخـصـيـة في

الرايخ الثالث.
طبـعت مـلايx الكلـمـات من الأضـابيـر الأ%انيـة في سـلاسل ومـجلدات ¥خـتـلف ا%واضـيع. وجـمـعت
ملايـx أكثـر منها أو صـورت (با%يكروفلم) واودعت قمـاطر مكتـبات هذه البـلاد. واخص منها بالذكـر
مكتـبة الكونگرس ومكتـبـة هوڤر في جـامعـة ستـانفورد. وخـزانة المخطوطات الوطنيـة في واشنطن. زد
على هذا فإنّ دائرة رئيس قسم التاريخ العسكري في وزارة الجيش بواشنطن تحتفظ ¥جموعة كبيرة جداً

من الوثائق العسكرية الأ%انية.
بx مـجمـوعات الوثائق ا%طبـوعةp غنمت أجـزل الفـائدة من ثلاث: الأولى [وثائق عن سيـاسة أ%انيـا
الخـارجــيـة Documents on German Foreign Policy] و(ا%ُسلسل D) الذي يحــوى كـثـيــراً من منتـخــبـات
متـرجمة الى الإنگليـزية - من أوراق وزارة الخارجية الأ%انيـة للسنوات ١٩٣٧-١٩٤٠. وتكرمت علي
وزارة الخـارجيـة الأمريكيـة فسـمحت لي بالاطلاع علـى ما لم ينشـر أو يترجم من وثائق وزارة الخـارجيـة

الأ%انية ا%تعلقة اصلاً - بإعلان أ%انيا الحرب على الولايات ا%تحدة الأمريكية.
ومن اثمـن ا%راجع التي تـذهب با%رء الى مــا جـــرى وراء الســتــار في الرايخ الـثــالث مــجــمــوعــتــان
وثائقـيـتان تتـعلقـان ¥حـاكمـات نورمـبرگ الكـبرى. الأولى هي مـجـموعـة [مـحاكـمـات مـجرمي الحـرب
الكبـار] وتقع في (٤٢) مـجلداً وأول ثلاثة وعـشـرين جزءاً منهـا تحـوي نصـوص الافادات والـشهـادات
ا%سـتمـعة في ا%رافـعـة. اما البـاقي فيـتـضمن نصـوص الوثائق التي عـُرضت للمـحكمة كـمبـرزات وادلة
جرمـية بلغـاتها الأصليـةp ومعظمـها أ%اني. وهناك وثائق أخـرى وافادات وشـهادات جـمعت للمـحاكـمة
وطبـعت بـعـشـرة مـجلدات بـعنوان [مـؤامـرة النازيـx وعـدوانهم Nazi Conspiracy and Aggression] ولقـد
حــذفت من هذه السـلسلة لســوء الحظ مــعظم الـشـهــادات الهــامــة جــداً التي أدلي بهــا أمــام المحكمــة
العـسكرية الدوليـة. ولم تعد مـيـسورة إلا بشكـل (ميـموگـرافي) مـودع في مكتـبات شـهـيرة تعـد على

الأصابع.
pفَصَلت بها محـاكم عسكرية تابعة للولايات ا%تحدة pجرت اثنتا عشرة محـاكمة تالية في نورمبرگ
الاّ ان المجلدات الضــخـمـة الخـمــسـة عـشـر مـن الشـهـادات والأدلة الجــرمـيـة التي طبــعت فـيـهــا بعنوان
Trials of War Criminals Before The مـحاكـمـات مجـرمي الحرب أمـام مـحاكم نورمـبـرگ العسكـريــــــة]
Nuremberg Military Tribunals] لاتحــوي إلا عِـشــر ا%واد الاصليــة. ومـهــمـا يـكن من أمــرٍ فـان البــاقي
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مــيـســور إذ طبع (بالفــوتوســتـات وا%ـيـمــوگـراف) واودع بـعض ا%كتــبـات. وهنـاك ملخـصــات لبــعض
المحاكـمات التـي قد تلقي ضـوءً باهراً على الرايخ الثالث في [تـقارير قـانونية عن مـحاكـمات مجـرمي
الحـرب Law Reports of Trials of War Criminals] طبـعـتـه ا%طـبـعـة الرسـمـيـة لحكومـة بريطـانيـا في لندن

بتاريخ ١٩٤٧-١٩٤٩.
ومن الوثائـق الأ%انيـة غــيـر ا%طبــوعـة خـلاف المجــمـوعـات الثــمـينة المحــفـوظة في مـكتـبـات: هـوڤـر
والكونگرس وخزانة المخطوطـات الوطنيةp ملفات (هملر) وعـدد¯ من أوراق هتلر الشخصـية. ومن اثمن
اللُقى في هذا الصـدد تلك الوثائق الـتي اطلق عليـها فـيـما بعـدp اسم [أوراق الاسكندريـة] ولقد صـور
جـزء كبـير مـنها الآن (با%يكروفلـم) وحفظ في خـزانة المخطوطات الوطنيـة. ويجـد القاريء في حـواشي

الكتاب اشارات الى عدد من الأوراق ا%ستولى عليها.
من بx ا%آثر الأ%انية غير ا%طبوعة -والشيء بالشيء يذكـر- يوميات الجنرال هالدر وتقوم في سبعة
مـجلدات بالآلة الكاتبـة مع تعليـقات ذيلهـا ا%ؤلف بعـد الحـرب لايضاح بعـض ما غـمض من وَقَـعاتهـا.

ولقد وجدتها واÏ الحق من اثمن ا%راجع عن الرايخ الثالث. 
أثبت أدناهp عناوين بعض الكتب التي افدت منهاp وهي على ثلاثة اصناف: الصنف الأول مذكرات
ويومـيـات بعض الشـخـصـيـات الهـامـة في هذا السـفـرp والصنف الثـاني الكتب التي اعـتـمـد مـؤلفـوها
مــراجع وثائقــيـة ومنـهـا آثار [جــون و. هويلر-بـينيتp وآلان بللوكp وَ هــ. ر. تريڤــور روپرp وجـيــرالد
pوگـيـرهارد ريتـر pرايتلنگر] مـن إنگلتـرا. وكتـاب [تلـفورد تايـلر] من أمـريكا. وآثار [ابرهارد زيللر
ورودولف پشيلp وڤالتر گويرلتز] من أ%انيـا. والصنف الثالث تلك الكتب التي افادتني ¥ثابة مصادر

عامة اصولية.
لقــد طـبع في (مــونيـخ) قــائمــة مـــراجع مــســتــفـــيــضــة عن الرايـخ الثــالث وصــدر عـــدد خــاص لـ:
[Vierteljahrshefte Fuer Zeitgeschichte] باشراف [معـهد التاريخ Institut Fuer Zeitgeschichte]. كما وان

قوائم مكتبة [ڤينر] في لندن تتضمن أثباتاً من ا%راجع ªتازة.
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١- محاكمة هتلر: ط مـونيخ ١٩٢٤. دار نشر الشعب الأ%انية [وهي محاضر مرافعـات محاكمة هتلر

.[Der Hitler Prozess :في مونيخ
٢- الوثائق وا%واد ا%تعلقة بالفـترة التي سبقت الحرب العا%يـة الثانية (١٩٣٧- ١٩٣٩) مجلدانp ط
Documents and Materials Relating to The Eve of مـوسكو ١٩٤٨ دار طبـاعـة اللغـات الأجنبـيـة
the Second World War, 1937 - 1939

٣- الوثائق الخــاصـة بالـعـلاقـات الأ%ـانيـة الپــولنديةp مطـبـعـة الحـكومـة ١٩٣٩ وهو [الكـتـاب الازرق
Documents Concerning German - Polish Relations and the Outbreak of Hostilitied [البــريـطاني
Between Great Britain and Germany

٤- وثائق عن سـيـاسـة بريطانـيـا الخارجـيـة ١٩١٩-١٩٣٩ ط لـندن. مطبـعـة الحكومـة ابتـداء من عـام
[Documents on British Foreign Policy 1919 - 1939] ١٩٤٧

٥- وثائق عن سيـاسة أ%انيا الخارجـية ١٩١٨-١٩٤٥ [ا%ُسلسل D ١٩٣٧-١٩٤٥] عشـرة مجلدات
Documents on German For- (كما في ١٩٥٧) ط واشنطن. باشراف وزارة الخـارجية الأمريكية
   eign Policy, 1918 - 1945. Series D.

Dokumente der deutchen في ١٩٣٥-١٩٤٣ x٦- الوثائق السـياسـية الأ%انيـة ١٩٣٣-١٩٤٠ ط برل
Politik, 1933- 1940.

٧- مؤIرات هتلر للشؤون البحرية [با%يموگراف] لندن. امارة البحرية البريطانية ١٩٤٧
Fuehrer Conferances on Naval Affaire 

Hitler & Mussolini - Lettere & ٨- هتلر وموسوليني- رسائل ووثائق ط ميلان. ريزولي ١٩٤٦
documenti, Milan: Rizzoli.

٩- الوثائق الدبلومـاسيـة الإيطالية: سـلسلة اوتاڤوp ١٩٣٥-١٩٣٩ ط رومـا: مكتبـة الدولة ١٩٥٢-
I Documenti diplomatica Italiani.  Ottavo. Libreria della Stato ١٩٥٣

١٠- الكتاب الأصـفر الفـرنسي. وثائق دبلوماسـية ١٩٣٨-١٩٣٩ ط پاريس باشـراف وزارة الخارجـية
Le livre Jaune Fraancais, Documents Diplomatiques 1938-1939 الفرنسية. ١٩٣٨-١٩٣٩

Nazi Conspiracy وعدوانهم. عشـرة مجلدات ط واشنطن. مطبعة الحكومة ١٩٤٦ x١١- مؤامرة النازي
and Aggresion

١٢- العــلاقـات النازية الســوڤـيــيـتـيــة: ١٩٣٩-١٩٤١. وهي وثائق مــسـتــخلصـة من ملـفـات وزارة
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Nazi - Soviet الخارجـية الأ%انيـة ط واشنطن بعناية وزارة الخـارجيـة الأمريكيـة ســـــــــنة ١٩٤٨
Relation

١٣- الوثائق الرسـمـيـة ا%تـعلقـة بالعـلاقـات الپـولندية الأ%انـيةp والعـلاقـات الپـولنديـة- السـوڤيـيـتـيـة
Official Documdnts Con- [وهو الكتـاب الابـيض الپـولندي] .١٩٣٣-١٩٣٩ ط لندن ١٩٣٩

cerming Polish- German and Polish - Soviet Relations 1933 - 1939

p١٤- هجـوم پيرل هـاربر. الافادات ا%عطاة أمـام اللجنة المخـتلطة في التـحـقيق عن هجـوم پيـرل هاربر
Pearl Harbor Attack, Hearings ٣٩ مـجلداً ط واشنطـن. مطبـعـة الحكومـة الأمـريكيــــــة ١٩٤٦
before the Joint Committee on the Investigation of the Pearl Harbor Attack.

١٥- الوثائق الســوڤـيـيـتـيــة في السـيـاسـة الخـارجــيـة. ثلاثة مـجلدات. ط لـندن بعناية ا%عـهــد ا%لكي
Soviet Documdnts on Foreign Policy: Royal Institute of في ١٩٥١-١٩٥٣ pللشــؤون الدوليــة

International Affairs

p١٦- الحكومــة الاســبـانيــة والمحــور. (طبـعــتــه في واشنطن وزارةُ الخــارجــيـة الأمــريكيــة في ١٩٤٦
Spanish Government and the Axis مستخلصاً من الوثائق الأ%انية الخاصة بوزارة الخارجية

Trials طبع في نورمبرگ . ١٧- محاكمات مجرمي الحرب أمام المحكمة العسكرية الدولية. ٤٢ مجلداً
of the Major War Criminals before the Nuremberg Military Tribunals.

١٨- مـحـاكـمـات مـجـرمي الحـرب أمـام مـحـاكـم نورمـبـرگ العـسكرية. ١٥ مـجلداً. مـطبـعـة الحكومـة
Trials of War Criminals before the Nuremberg الأمـــريكـيـــة - في واشـــــنـطن ١٩٥١-١٩٥٢
Military Tribunals.
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١- خطب أدولف هتلر [Adolf Hitler Reden] مونيخ ١٩٣٤.

٢- خطب أدولف هـتلر من نيـســان ١٩٢٢ حـتى آب ١٩٣٩ نشـرها "بـاينس هـ. نورمـان" ¥جـلدين في
Norman .H.[The Speeches of Adolf Hitler April 1922 - August 1939] :نيـــويورك سـنة ١٩٤٢
Baynes: 

Gordon .W. Prange ط واشنطن ١٩٤٤. نشرها گوردن و. پرانج [Hitlers Words] ٣- كلمات هتلر
٤- نظامي الجــديد [My New Ordor] ط نيــويورك ١٩٤١. نشــره الكونت راوول دي روسي دي ســال

(٩٢٢- ١٩٤١ xوهي خطب هتلر فيما ب) Count Raoul De Roussy De Sales  
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[Canaris: K. H. Abshagen] ط شتوتكارت ١٩٤٩ p١- كاناريس: بقلم ك. هـ. آبشاگن

Ttreasons Peace: Howard Watson  ط نيويورك ١٩٤٧ p٢- سلم الخيـانة بقلم هوارد واطسن امبـروستـر
Ambruster

Hitlers Defeat in Russia: ٣- هز�ة هـتلر في روســيـا بـقلم ڤــلاديســلاڤ آندرز. ط شـــــــيكاگــو ١٩٥٣
Wladyslaw Anders

٤- ڤـا�ار في فوضى - يومـيـات سيـاسيـة لجنرال في جـيش الرايخ: لكاتب مـجهـول ط پاريس ١٩٣٤
De Weimer au Chaos Journal politique dun General dela Reichwehr

Hitlers Reich: Hamilton Fish فـيش ارمــسـتـرونك ط نيـويـــــــورك ١٩٣٣ x٥- رايخ هتلر: بـقلم هاملت
Armistrong

[Deutsche Schicksaljahre: Kurtبقلم كـرت آسـمـان ڤـيـســـبـادن ١٩٥٠ p٦- السنوات ا%صـيـرية الأ%انـيـة
Assmann].

[Italy in the ٧- إيطاليا في الحرب العا%يـة الثانية بقلم الفيلدمارشال پيـيترو بادوليو. ط لندن ١٩٤٨
Second World War: Marshal Pietro Badoglio]

[The Origins of Modern Germany: S. ٨- أسُس أ%انيـا الحـديثـة: بقـلم س. بارا كلو. اكـسـفـورد ١٩٤٦
Barraclough]

[Als der Himmel Brannte: Karl Bartz] ط هانوڤر ١٩٥٥ pبقلم كارل بارتز p٩- عندما إحترقت السماء
[The Third Reich: Fried ١٠- الرايخ الثـالـــــث: تأليف فــريد بومـونت وڤـرمـيــيل. ط نيـويورك ١٩٥٥
Baumont and Vermeil]

[Croix بقلم فـرانـسـوا بايل. ط فـرايبـورگ ١٩٥٠ p١١- الصليب ا%ـعـقـوف أو شـعـار الحـيّـتـيْن الطبي
[Gammee ou Caducee: Francois Bayla (وهو كتاب وثائقي عن التجارب الطبية النازية).

١٢- بلجــيكا: الروايـة الرسـمــيــة %ا جــرى من احـداث فـي ١٩٣٩-١٩٤٠ ط نيـويـورك سنة ١٩٤١.
[Belgium: The Official Account of What Happened]. نشرته وزارة الخارجية البلجيكية

  ١٣- مـذكــرات الدكـتـور ادوارد پيـنش (بقلمـه) من مــونيخ الى حـرب جــديدة ونصـر جــديد. ط لندن

[Memoirs of Dr. Edward Penes, From Munich to New War and New Victory] ١٩٥٤
[Histoire de ١٤- تاريخ الجيش الأ%اني قبل الهدنة: بقلم جاك بنوا ميشان. ط پاريس ١٩٣٦-١٩٣٨
l`Armee allemande depuis l`Armistice: Jacques Benoist - Mechin].
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[The Curtain Falls: Folke ١٥- الســتـار يُـسـدل: بقـلم الكـــــونت فــولك برنادوت. ط نيــويورك ١٩٤٥
Bernadotte].

[The Venlo Incident: Captain S. Payne ١٦- حادثة ڤنلو: بقلم النـقيب س. پاين بست. ط لندن ١٩٥٠
Best].

[Bewegung, Staat und Volk ini hren الـدولة والقـومـيـة فـي التنظيم: برليــــــــــــــن ١٩٣٤ p١٧- البـداية
Orginsationen]

[Von Rundstedt: Gen. Guenther ١٨- فـون روندشدت: بقلم الجـنرال گونتـر بلومنتـريت. ط لندن ١٩٥٢
Blumentritt]

[In the Shelter with Hitler: Gerhard ١٩- في ا%لـجــأ مع هـتلر: بقـلم گــيـــرهارد بولـت. ط لندن ١٩٤٨
Boldt]

[I Fight to Live: Robert Booth by] ٢٠- انا أقاتل لأعيش: بقلم روبرت پوثبي. ط لندن ١٩٤٧
[Fin Diune Europe: Georges Bonnet] ٢١- نهاية لأوروپا: بقلم جورج بونيه. ط جنيڤ ١٩٤٨

٢٢- رسـائل بورمان: ا%راسـلات الشـحصـيـة بx مارتن بـورمان وزوجـه من كانـون الثاني ١٩٤٣ حـتى
[The Bormann Letters]. نيسان ١٩٤٥. ط لندن ١٩٤٥

[A Soldiers Story: Gen. Omar N. ٢٣- قـصـة جنـدي بقلم الجنرال عُـمـر ن. بـرادلي. ط نيـويورك ١٩٥١
Braadly]

 The Spirit and Structure of ٢٤- روح وبناء الفـاشيـة الأ%انيـة بقلم روبرت ك. برادلي. ط لندن ١٩٣٧
 German Fascism: Robert .K. Brady]

[Blind Victory: J. Lonsdole لـونســــديل برايـانس. ط لـندن ١٩٣٧ . ٢٥- النـصــــر الأعـــمـى: بقلـم جيْ
Bryans]

٢٦- تحـول ا%د - تاريخ سنوات الحرب مـوضـوعاً على يومـيـات الفيلدمـارشـال اللورد الآبنروك. رئيس
[The Turn of the Tide- A History of the هيـئـة أركـان الحـرب الإمـبــراطورية ط نيـويورك ١٩٥٧
War Years Based on The Diaries of Field Marshal Lord Alanbrooke, Chief of the Imperial General Staff]

[Hitler - A Study in Tyranny: Alan ٢٧- هتلر: دراسـة في الطغيان: آلان بوللـوك. ط نيويورك ١٩٥٢
Bullock]

[My Three Years with ٢٨- سنواتي الثـلاث مع آيزنهـاور بقلم. هاري س. بُتـچـر. ط نيـويورك ١٩٤٦
Eisenhower: Harry C. Butcher]

٢٩- العلاقات الأ%انيـة الســـوڤييتـية بx الحربx العا%يـتx ١٩١٩-١٩٣٩ بقلم: ادوارد هاليت كار.
[German - Soviet Relations between the Two World Wars, 1919 - 1939 : ط بلتـــيــمــور ١٩٥١
Edward Hallett Carr].
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[The Soviet Im- ٣٠- الاصطدام السـوڤيـيتي مع العـالم الغـربي (ا%ؤلف السالف) ط نيـويورك ١٩٤٧
pact on the Western World].

[The Sec- چرچل. ط نيويورك ١٩٤٨-١٩٥٣ Õ٣١- الحرب العـا%ية الثـانية (٦ مجلدات) بقلم ونسـ
ond World War: W. Churchill]

٣٢- أوراق تشيـانو الدبلومـاسية لـلكونت غاليـازو تشيـانو نشرها مـالكولم مكرديج. ط لندن ١٩٤٨
[Cianos Diplomatic Papers: ed. by Malcolm Muggeridge]

[Cianos Hidden Diary, 1937 - ١٩٣٧- ١٩٣٨ ط نيــويورك ١٩٥٣ p٣٣- يومــيـات تشــيـانو المخــبـأة
1938]

[The Ciano Diaries ٣٤- يوميـات تشيانو: ١٩٣٩-١٩٤٣ نشرها (هيـو ويلسن) ط نيويورك ١٩٤٦
1939 - 1943]

On War: Karl von Clauswitz  ٣٥- في الحرب: بقلم كارل فون كلاوسڤيتز. ط نيويورك ١٩٤٣
[Thus Speaks :و(م. ف. پوتر) ط نـيــويورك ١٩٤١ p(و. و. كــول) بقلـم p٣٦- هكذا تـتكلم أ%ـانيــا
Germany: W. W. Coole and M. F. Potter].

[The Politics of ١٩٤٠-١٩٤٥ ط نيويورك ١٩٥٥ بقلم گوردن كريگ p٣٧- سياسة الجيش الپروسي
The Prussian Army: Gordon Craig]

[Germany and Europe: Benedetto ٣٨- أ%انـيـــا وأوروپا: بقـلم: بندتـو كـــروتشي ط نـيـــويورك ١٩٤٤
Croce]

٣٩- چيكوسلوڤاكيا تقاتل: واشنطن نشرة المجلس الأمريكي للشؤون الخارجية ١٩٤٣:
[Gzechoslovakia Fights Back: American council on Public Affairs]

[The Last Attempt: Dahlerus (Birger)  ٤٠- المحاولة الأخيرة: بقلم بيركر داليروس.ط لندن ١٩٤٧
٤١- الحكم الأ%اني في روسيا (١٩٤١- ١٩٤٤): بقلم الكساندر دالx. ط نيويورك ١٩٥٧:

[German Rule in Russia 1941 - 1944: Alexander Dallin]

[Le Troisieme Reich: Jean Dalues]  ٤٢- الرايخ الثالث: بقلم جان دالوس. ط پاريس ١٩٥٠
٤٣- بعثة دبلوماسية الى موسكو: بقلم جوزيف ي. ديفيز. ط نيويورك ١٩٤١

A Mission to Moscow:  Joseph. E. Davies

[The Campaign in Norway: T. K. Derry] ٤٤- الحرب في النرويج: بقلم ت.ك. ديري. ط لندن ١٩٢٥
٤٥- الشعوب تحت حكم هتلر: بقلم والاس ديويل. ط نيويورك ١٩٤٣ 

[People Under Hitler: Wallace Deuel] 

٤٦- الفلسفة الأ%انية وسياستها. بقلم جون ديوي. ط نيويورك ١٩٥٢ 
[German Philosophy and Politics: John Dewey]
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٤٧- "لوسيفر ضد بورتاس": بقلم رودولف ديلس: ط شتوتكارت ١٩٥٠
[Lucifer ante Portas: Rudolf Diels] 

٤٨- مع هتلر في الوصول الى السلطةp بقلم أوتو ديتريش. ط مونيخ في ١٩٣٤ 
[Mit Hitler in die Macht: Otto Dietrich]

[Roma Nazista: Eugen Dollman] دو%ان. ط ميلان ١٩٥١ x٤٩- روما النازية: بقلم يوج
٥٠- حرب الأسابيع الستة: ثيودور دراپر. ط نيويورك ١٩٤٤ 

[The Six Weeks War: Theodore Draper]

٥١- كيمائيو الشيطان: بقلم يوشيا ئي. دوپوا الأصغر.ط بوسطن ١٩٥٢
[The Devils Chemists: Josiah E. Dubois] 

٥٢- الحركة السرية الأ%انية: بقلم آلن دللس. ط نيويورك ١٩٤٧ 
Germanys Underground: Allen Dulles

[The Nazi State: William Ebenstein] ٥٣- الدولة النازية: بقلم ويليام ايبنشتاين. ط نيويورك ١٩٤٣
٥٤- الحرب الصليبية في أوروپا. بقلم دوايت د. آيزنهاور. ط نيويورك ١٩٤٨ 

[Crusade in Europe: Dwight D. Eisenhower]

٥٥- الحرب في فرنسا والفلاندرز ١٩٣٩-١٩٥٠. بقلم الرائد: ل. ف. ايليس. ط لندن ١٩٥٣ 
The War in France and Flanders, 1939-1950: Major L. F. Ellis

٥٦- بسمارك والإمبراطورية الأ%انية بقلم ي. آيك. ط لندن ١٩٥٠ 
[Bismark and the German Empire: E. Eyck].

٥٧- حياة نفيل چمبرلx: بقلم فايلنگ. ط لندن ١٩٤٦ 
The Life of Neville Chamberlain: Keith Feiling

٥٨- تاريخ الحروب الجوية: بقلم جورج ڤ.و. فيوختر.ط بون ١٩٥٤ 
[Geschichte des Luftkriegs: Georg .W. Feuchter]

[A History of Europe: H. A. L. Fisher] ٥٩- تاريخ أوروپا: بقلم هـ. أ. ل فيشر ط لندن ١٩٣٦
٦٠- رجال شبانداو السبعة: بقلم جاك فيشمان.ط نيويورك ١٩٥٤

[The Seven Men of Spandau: Jack Fishman]. 
٦١- العشرون من Iوز: بقلم قسطنطx فيتز گيبون ط نيويورك سنة ١٩٥٦

[20 July: Constantine Fitz Gibbon]. 
[Operation Sea Lion: Peter Fleming]. ٦٢- عملية أسد البحر: بقلم پيتر فلمنگ.ط نيويورك ١٩٥٧

٦٣- تاريخ أ%انيا الحديث: بقلم رالف فلينلي.ط نيويورك ١٩٥٣
[Modern German History: Ralph Flenley]. 
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٦٤- الجنرال الذي كــافح ضـد الحــرب: بقلم ڤـولـفگانگ فـورشــتـر. ط مـونـيخ ١٩٤٩: [أوراق الجنرال
[Ein General Kaempft gegen den Krieg: Wolfgang Foerster]  [بيك
٦٥- السنوات الحُسوم: بقلم اندريه فرانسوا پونسيه ط نيويورك ١٩٤٩

[The Fateful Years: Andre Fraincois - Poncet]. 
٦٦- القرارات الحاسمة: بقلم سميور فرايدن وويليام ريچاردسن.ط نيويورك ١٩٥٦.

[The Fateful Decisions: Seymour Freidin and Willian Richardson]

[This Was Oswiecin (Auschwetz): Filip .٦٧- كان هـذا أوشوِتز: بقلم فـيليب فريدمـان.ط لندن ١٩٤٦
Friedmen]

[The Rise and Fall of .٦٨- نهـوض وسـقـوط هرمـان گـورنگ: بقلم ويـلي فـريشـاور.ط بوسطن ١٩٥٦
Herman Goering: Wilby Frischauer]

[The Second .٦٩- الحرب العا%ية الثانية: بقلم أمير اللواء. جي. ف. سي. فوللر.ط نيويورك ١٩٤٩
World War: Gen. J. F. C. Fuller]

٧٠- الأول والآخر. قيـام وسقوط قوة مـقاتلات اللوفتوافـه ١٩٣٨- ١٩٤٥.ط نيويورك ١٩٥٤. بقلم
[The First and Last, The Rise and Fall of the Luftuaffe Fighter Forces, 1938 - أدولف گـــــالانـد

1945: Adolef Galland].

٧١- الخدمة: ثلاثة مجلدات وهي مذكرات الجنرال موريس گوستاڤ گاملان. ط پاريس ١٩٤٩
[Servir: Gen. Maurice Gustave Gamlin].

٧٢- أسرار جان گاي الدفنية بقلم جان گاي.ط پاريس ١٩٤٠ 
[Carnets Secrets de Jean Gay: Jean Gay]

[Germany: A Self Portrait: .٧٣- أ%انيـا: صـورة من رسـمهـا: هارلاند. ر. كـريپن.ط نيـويورك ١٩٤٤
Harland .R. Crippen]

[Hitler Directs His War: Felix Gil- .١٩٥٠ p٧٤- هتلر يدير حـربه: بـقلم فـيلكس گلِبـرت.ط نيـويورك
[bert (وهو نص جزئي من مؤIرات هتلر الحربية اليومية).

[Nuremberg Diary: G. M. Gilbert] .٧٥- يوميات نورمبرگ: بقلم ج. م. گِلبرت ط نيويورك ١٩٤٧
[To the Bitter End: Brend Gisevius] .٧٦- الى النهاية ا%ريرة: بقلم برند گزيڤيوس.ط بوسطن ١٩٤٧

[Glaubenskrise im Dritten Reich] .شتوتكارت ١٩٥٣ p٧٧- أزمة العقيدة في الرايخ الثالث
[Von Kaiserhof Zur .٧٨- من كايزرهوف الى مـستشارية الرايخ: بقلم جوزف گـوبلز.ط مونيخ ١٩٣٦
Reichskanzlei: J. Goebbels].

[The Goebbels Diaries] .٧٩- يوميات گوبلز ١٩٤٢-١٩٤٣. نشرها لويس.پ. لوخز. نيويورك ١٩٤٨
٨٠- تاريخ هيـئة الأركان العـامة الأ%انيـة ١٦٥٧-١٩٤٥. بقلم ڤالتـر گويرلتـز. ط نيويورك ١٩٥٣.
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History of The German General Staff 1657 - 1945: Walter Goerlitz

٨١- الحرب العا%ية الثانية (مجلدان) ١٩٣٩-١٩٤٥. بقلم گويرلتز.ط شتوتگارت ١٩٥١.
[Der Zweite Weltkrieg 1939-1945: Goerlitz]

[L`Armeé Rouge dans .گود�ا.ط پاريس ١٩٤٧ x٨٢- الجيش الأحمر في الحرب والسلم بقلم قسطنط
la Paixe la Guerre: Constantine Goudima]

٨٣- القيادة العليا للقوات ا%سلحةp هلموت گراينرp ڤيسبادن ١٩٥١:
[Die Oberste Wehrmachtfuehrung Helmuth Greiner]

[Des Ende des Hitler - Mythos: Josef .٨٤- نهـاية اسطورة هتلر. بقلـم جوزف گـراينر.ط ڤـيـينا ١٩٤٧
Greiner].

٨٥- قائد الپانزر: بقلم الجنرال هاينز گودريان .ط نيويورك ١٩٥٢.
[Panzer Leader: Gen. Heinz Guderian]

٨٦- الحرب الأ%انية السوڤييتية ١٩٤١: بقلم الجنرال.أ. گولايوّم.ط پاريس ١٩٤٩.
[La Gierre Germano - Sovietique, 1941: Gen. A. Guillaume]

٨٧- الغــزو الأ%اني للداÍرك والنرويـج سنة ١٩٤٠: (الطبــقـة الثـانـيـة گـوتنـگن ١٩٥٢). بقلم ڤـالـتـر
[Die deutsche Besetzung Von Daenemark and Norwegen, 1940: Walter Habatsch] هاباش

[Hitler als Feldherr: Gen. Franz Halder] بقلم الجنرال فرانز هالدر.ط مونيخ ١٩٤٩ : ٨٨- هتلر قائداً ميدانياً
[Fullness of Days: Lord Halifax] .٨٩- إمتلاء الأيام: بقلم لورد هاليفاكس.ط نيويورك ١٩٥٧ 

[Hitler, .وجـيش الرايخ والصناعـة. بقلم جـورج. و. ف. هالگارتن.ط فـرانكفـورت ١٩٤٧ p٩٠- هتلر
Reichsweher, und Industrie: Georg. W. F. Hallgarten]

[Unheard Witness: Ernst .٩١- الشـاهد غيـر ا%سمـوع: بقلم إرنست هانفشـتانگل.ط نيـويورك ١٩٥٧
Hanfstangl]

٩٢- الطـغــيـــان يحـــاكم - الأدلـة في نورمـــبـــرگ: بقلم هـوتيني. ر. هـاريس ط دالاس Dallas [وهي
مختارات من الوثائق الأ%انيـة أخذت عن مجلدات (محاكمات مجرمـي الحرب الكبار ومؤامرة

[Tyranny on Trial - The Evidence at Naremberg: Whitney .R. Harris] (وعدوانهم xالنازي
[The Von Hassell Diaries: .٩٣- يوميات ڤون هاسل ١٩٣٨-١٩٤٤:  بقلمــــــــه.ط نيويورك ١٩٤٧

 Ulrich von Hassell]

٩٤- محاضرات في فلسفة التاريخ: بقلم هيگل.ط لندن ١٩٠٢.
[Lectures on the [philosophy of History: Hegel]

٩٥- تاريخ القومية الإشتراكية: بقلم كونراد هايدن ط نيويورك ١٩٣٦.
[A History of National Socialism: Konrad Heiden]
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[Hitler - A Biography: K. Heiden] .٩٦- هتلر: سيرة حياة: بقلم كونراد هايدن. ط نيويورك ١٩٣٦
[Der Fuehrer: K. Heiden] ٩٧- الزعيم: بقلم كونراد هايدن .ط بوسطن

The Failuer of a Mission: Nevile Henderson] .٩٨- إخفاق بعثة: بقلم نڤيل هندرسن.ط نيويورك ١٩٤٠
٩٩- انها أرواحك التي نريدها: بقلم ستيورات. و. هرمان الأصغر.ط نيويورك ١٩٤٣.

It`s Your Souls We Want: Stewart and W. Herman Junier]

١٠٠- الأوامـر ا%تناقـضـة والسـاعـات ا%صـيـرية للجـيش الأ%اني ١٩٢٣-١٩٢٥: بـقلم الجنرال أدولف
هويزنگر.ط شتوتكارت ١٩٥٠.

[Befehl im Widerstriet - Schicksalsstunden der deutschen Armee 1923 - 1925: Gen Adolf Heusinger]

١٠١- من حياتي: بقلم الفيلدمارشال پول ڤون بينكيندورف وڤون هندنبرگ.ط لايبزك ١٩٣٤:
[Aus meinen Leben: F. Marshal Paul von Beneckendorf und von Hindenburg]

١٠٢- كفاحي: بقلم أدولف هتلر (ط بوسطن ١٩٤٣- وهذه النسخة غير منقحة وهي ترجمة إنگليزية
نشـــرهـا هاوتون مـــفـلHoughton Mifflin x عن الأصـل الأ%اني بطـبـــعـــتي مـــونيـخ في ١٩٢٥
و١٩٢٧. طبع المجـلد الأول ا%وســوم "تـصــفــيــة حـــســاب Ein Albrechnung" طبع عــام ١٩٢٥
والثـاني "الحـركة الـقومـيـة الإشـتراكـيـة Die Nationalzialistiche Bewergung سنة ١٩٢٧ وبعـدها

صار الجزءان يطبعان في مجلدٍ واحدٍ).
١٠٣- أحاديث هتلر السرية: ١٩٤١-١٩٤٤: ط نيويورك ١٩٥٣. 

[Lés Lettres Sécréte .هتلـر ومـــوســـوليني.ط پـاريس ١٩٤٦ x١٠٤- الرســـائـل الســـرية ا%تـــبـــادلة بـ
Èchangées par Hitler et Mussolini]

١٠٥- الجـبهـة السـرية: قـصة الـتجـسس السـيـاسي النازي: بقلم ڤلهلم هويتل (ڤـالتـر هاگن).ط نيـويورك
[The Secret Front: The Story of Nazi Political Espionage: Wilhelm Hoettl (Walter Hagen)]. .١٩٥٤

 [War Premeditated 1939: Walther:١٩٣٩ بقلم ڤالتـر هوفر. ط لندن . ١٩٥٥ p١٠٦- الحرب ا%بـتسرة
 [ Die Entfesselung der zweiton wettkrigs] وهي ترجمة إنگليزية لكتاب Hofer

[Zwichen Wehr- :القوات ا%ـسلحة وهتلر بقلم الجنرال فريدريك هوسبـاخ. هانوڤر ١٩٤٩ x١٠٧- ما ب
macht und Hitler Gen Fridrich Hossbach]

[The Memoris of Cordell Hull]١٠٨- مذكرات كوردل هل: بقلمه مجلدان.ط نيويورك ١٩٤٨
١٠٩- وثائق مـا قــبل الحـرب في الجـبـهـة الغــربيـة ١٩٣٩-١٩٤٠. ط گـوتنگن. ١٩٥٦. بـقلم هانس
[Dokumente Zur Vorgeschichte des Westfeldzuges, 1939 - 1940: Hans - .xأدولف جــــاكـــوبـس
Adolf Jacobsen]

[The Question of German Guilt: karl.١١٠- قضيـة ذنب أ%انيا: بقلم كارل جاسـپر.ط نيويورك ١٩٤٧
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Jaeper]

[The Rise and Fall of Nazi .١١١- قـيـام وسـقوط أ%انـيا النـازية: بقلم ت. ل. يارمـان.ط لندن ١٩٥٥
Germany: T. L. Jarman]

١١٢- اثنتان وعشرون زنزانة في نورمبرگ بقلم دوگلاس. م. كيلي. ط نيويورك ١٩٤٧.
[22 Cells in Nuremberg: Douglas .M. Kelly]

[A Soldere´s Record: .١١٣- سـجل جندي. بقلم الفـيلدمارشـال البرت كـسلرينگ ط نيـويورك ١٩٥٤
Albert Kesselring]

١١٤- محاكمة فرتيش: بقلم گراف كليمانسگ. ط هامبورگ ١٩٤٩.
[Der Fritsch Prozess: Graf Kielmannsegg]

[Das Unternehmen Seeloewe:.١١٥- عـمليـة أسـد البـحـر? بقلم النقـيب كـارل كلي.ط گـوتنگن ١٩٤٩
Captain Karl Klee]

١١٦- إستعداد أ%انيا الإقتصادي للحرب: بقلم كلاين برتن.ط كمبردج ١٩٥٩.
[Germany´s Economic Preparation for War: Burton Klein]

[Zwischen Hitler und Stalin: Peter .بقـلم ييــتــر كــلايـست.ط بون ١٩٥٠ :xهتـلر وســتــال x١١٧- ب
Kleist]

١١٨- فلسفة التربية في القومية الإشتراكية: بقلم جورج فردريك كنللر.ط نيوهانن ١٩٤١.
[The Esueational Philosophy of National Socilism: George Frederick Kmeller]. 

١١٩- جهنم في النظرية والتطبيق. بقلم يوجx كوجن.ط نيويورك ١٩٥١.
 Zer SS Staat und das System der :النص الأ%اني بعنوان [The Theory and Practic of Hell: Eugen Kogen] 

duetschen Konzentratioslager Munich 1946 وترجــمــتـــه: (دولة الإس. إس ونظام مــعـــسكرات

الإعتقال الأ%انية).
١٢٠- التاريخ الأ%انيp بعض الآراء الجديدة بقلم هانزكون. ط بوسطن ١٩٥٤.

[German History, Some New German Views: Hans Kohn]

١٢١- الشـهـر الأخـيـر: بقلم الجنرال كـارل كـوللر.ط مـانهـاÏ ١٩٤٩ [وهي يومـيـات آخـر رئيس هيـئـة
[Der Letzte Monat: Gen. Karl Koller] [أركان لسلاح الجو الأ%اني

١٢٢- ليس من الوثـائق (الڤلهلمـشــتـراسـه في الحـرب والسلم ١٩٢٨-١٩٤٥: بـقلم اريخ كـوردت.ط
شتوتكارت ١٩٥٠.

[Nicht ausden Akten [Die Wilhllmstrasse in Friden and Krieg, 1928 - 1945: Erich Kotdet]

[Wahn und Wirklichkeit:Erich Kotdet] .١٢٣- الجنون والحقيقة بقلم اريخ كوردت.ط شتوتكارت ١٩٤٧
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١٢٤- دعاية الراديو الأ%انية: بقلم إرنست كرايس وهانس شپايير. ط نيويورك ١٩٤٦.
[German Radio Propaganda: Ernst Kries and Hans Speier] 

١٢٥- إيگوشو في أ%انيا بقلم الكونت لوتز شفرين ڤون كروسيك توبنگن ١٩٥١.
[Egeschoh in duetchland: Lutz Schwerin Von Krosick]

[The Young Hitler 1.١٢٦- الفــتى هتلر الذي عــرفـتـه: بقـلم اوگـست كــوبتـشـيـك. ط بوسطن ١٩٥٥
Knew: August Kubizek]

١٢٧- مغامرتنا الڤيشية: بقلم ويليام.ل. لانجية. ط نيويورك ١٩٤٧.
[Our Vichy Gamble: William .L. Langer]

١٢٨- الحرب غير ا%علنة ١٩٤٠-١٩٤١: بقلم لانجيه وكليسون. ط نيويورك ١٩٥٣.
[The Undeclared War, 1940 - 1941: Langer and Gleason]

[The Diary of Pierre Laval] .١٢٩- يوميات پيير لاڤال: (بقلمه). ط نيويورك ١٩٤٨
.١٩٣٨ x١٣٠- الفيزياء الأ%انية (الطبعة الثانية) بقلم فليب لينارد. ط. مونيخ- برل

[Deutsche Physick: Philipp Lenard]

[L’ Allemagne Nouvells: Hener .١٣١- أ%انيـا الحــديثـة: بقلم هـنري ليـخـتـزبـركـر. ط. پاريس ١٩٣٦
Lightenberger]

[The German Generals ١٣٢- الجنرالات الأ%ان يتـكلمـون: هارت. ب. هـ. ليــدل. ط نيـويورك ١٩٤٨
Talk: Hart Liddell]

[The Rommel Papers: H. Liddell].١٣٣- أوراق رومل: نشرها هارت ليدل.ط نيويورك ١٩٥٥
[The Abuse of .١٣٤- إفسـاد العلم: فـشل الجامـعة الأ%انيـة: بقلم فردريك ليـجه.ط نيـويورك ١٩٤٨
Learning: The Failuer of the German Vmiversity: Fredric Lilge]

[Notes for a Journal: Maxim .١٣٥- ملحوظات %ذكرات: بقلم ماكسـيم ليتڤينوف.ط نيويورك ١٩٥٥
Litvinov]

[What Hitler Wants: E. O. Lorimer] .١٣٦- ما يريده هتلر: بقلم (ي. او. لور�ر). ط لندن ١٩٣٩
١٣٧- في قــيـادة أركــان القـوات ا%سلـحـة الأ%انيــة بقلم الجنـرال برنهـارد ڤــون لوسـبــرگ.ط همــبـورغ

[Im Wehrmacht Fuerungsstab: Gen. Bernhard Von Lossberg]. .١٩٥٠
[I Knew Hitler: Kurt] .١٣٨- عرفت هتلر: بقلم كرت لوديكه. ط لندن ١٩٣٨

١٣٩- على طريق القيادة ا%يدانية في القاعة بقلم الجنرال إريك لودندورف.ط مونيخ ١٩٣٧.
[Auf dem Weg zur Feldherrnhalle: Gen. Eric Ludendorff]

[Als ich Ludendorffs Frau war: Margaritte .١٤٠- ………… بقلم مرگريتـه لودندورف.ط مونيخ ١٩٢٩
Ludendorff]
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[Die Letzten Tage des .١٤١- آخر يوم للـرايخ الثالث بقلم ڤـالتر لوده - يفوراث. ط گـوتنگن ١٩٥١
Dritten Reiches: Walter Luedde - Neuroth]

١٤٢- الإنتصـارات الضائعة بـقلم ا%ارشال اريك فون مـانشتاين ط بؤن ١٩٥٥ (التـرجمـة الإنگليزية.
[Lost Victories [Verlorene Siege: Field Matsholl Eric Von Manstan] :ط شيكاغو ١٩٥٨

[Hitler and his Admirals: .١٤٣- هتلر وأمـراء بحـره: بقلم انتـوني.ك. مارتنيـشن.ط نيـويورك ١٩٤٩
Anthony .K. Martiensen]

١٤٤- الكارثة الأ%انية: بقلم فردريك ماينكه. ط. كمبردج ١٩٥٠.
[The German Catasreophe: Friedrich Meinecke]

١٤٥- سكرتيــر دولة في عــهـد ايبــرت وهندنبــرگ وهتلر: بقـلم أوتو مـايـسنر.ط هامـبــورگ ١٩٥٠.
[Statssekretaer unter Ebert - Hindenburg - Hitler: Otto Meissner]

[Albert Kanal and Eben - .آمــايل: بقـلم ڤــالتـر مـلزر. ط هايدلبــرگ ١٩٥٧ Ó١٤٦- قناة الـبـرت واي
Emael: Walter Melzer]

١٤٧- أطبـاء ملطخـون بالعـار: بقلم الدكـتـور الكسـاندر مـيـشلريخ وفـرد ملكة: ط نيـويورك ١٩٤٩.
[Doctors of Infamy: Alexander Mitscherlich and Fred Mielke]

[Ci - Pevant: Anatole de Monzie] .١٤٨- سي بيڤان بقلم أناتول دي مونزي.ط پاريس ١٩٤٢
١٤٩- تاريخ العـمليـات البـحرية لأسطول الولايـات ا%تحـدة في الحـرب العـا%ية الثـانيـة. المجلد الأول:
مــعــركــة الاطـلسيp أيلـول ١٩٣٩- أيار ١٩٤٣.ط بوسطن ١٩٤٨: بـقلم صــامــويـل إليــوت
Samuel Eliot Morison) [History of the U. S Naval Operation in the World War II. Vol موريـسون

I, The Batlle of the Atlantic. September 1939 - May 1943]

١٥٠- ا%ؤامرات على هتلر بقلم ماكسيم موران.ط پاريس ١٩٤٨.
[Lés Complots Conter Hitler: Maxime Mourin]

[Ten Days to Die: Michael .١٥١- عشرة أيام قـبل ا%وت: بقلم ميخايل موسـمانو.ط نيويورك ١٩٥٠
Masmanno]

[Memoirs 1942 - 1943: Benito .١٥٢- مــذكـرات بنـيـتــو مــوسـوليـني ١٩٤٢-١٩٤٣.ط لندن ١٩٤٩
Mussolini]

[In the Nazi Era: Sir Lewis .B..١٥٣- في عصـر النازية: بقلم السر لويس ب. ناميـير. ط لندن ١٩٥٢
Namier]

[Diplomentic Prelude .هيـد دبلوماسي ١٩٣٨-١٩٣٩: (للمـولف السالف). ط لندن ١٩٤٨I -١٥٤
1938 - 1939]

١٥٥- نظام الإقـتـصاد النـازي: تعبـئـة أ%انيـا للحـرب: بقلم أوتوناثان. ط. دورهام نيـويورك ١٩٤٤.
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[The Nazi Economic System: Germany´s Mobilization for War: Otto Nathan]

[Behemoth: Franz. Neumann] .١٥٦- البهموت: بقلم فراتزل. نيومان. ط. نيويورك ١٩٤٢
١٥٧- الدفـاع ا%دني: بقلم ت. هـ. اوبراين ط لندن ١٩٥٥. (وهـو كتـاب في تاريخ بريطانيـا الرسـمي

R. M. Butler [Civil Defence: T. H. O´Brien] عن الحرب العا%ية الثانية نشره جي. ر. م بتلر
[Hitler, The Pawn: Rudolf Olden] .١٥٨- هتلر البيذق: بقلم رودلف أولدن. ط. لندن ١٩٣٦

١٥٩- الداÍرك أثناء الإحتلال. بقلم اوتزه (بورگ). ط كوبنهاگن ١٩٤٦.
[Denmark during the Occupation: Borge Outze]

[Mit Goebbels bis zum .١٦٠- مع گوبلز الى الأخـير: بقلم ولفريـد فون اوڤن. ط بوينس آيرس ١٩٤٩
Ende: Wilfred von Oven]

١٦١- من البرت الأول الى ليوپولد الثالث. بقلم الجنرال ڤان اوڤرشترانx. بروكسل ١٩٤٦:
[Albert 1 - Leopold III: Gen. Von: Overstraeten]

[Memoris: Franz Popen] .١٦٢- مذكرات فرانز ڤون پاپن.ط نيويورك ١٩٥٣
[Deutscher Widerstand: Rudolf Pechel] ١٦٣- ا%قاومة الأ%انية بقلم رودولف بشيل.ط زوريخ ١٩٤٧

[The Grave Diggers of France: Pertinax] .١٦٤- حفارو قبر فرنسا. بقلم پرتيناكس.ط لندن ١٩٣٦
[History of Germany: Hermann Pinnow] ١٦٥- تاريخ أ%انيا: بقلم هرمان پنوف ط لندن ١٩٣٦

.١٩٥٥ x١٦٦- الرايخ الثالث واليهود بقلم ليون پولياكوف وجوزف ڤُلف. ط برل
[Des Dritte Reich und die Juden: Leon Poliakov and Josef Walf]

١٦٧- تاريخ الـدبلومــاســيــة. بقلم ڤ. ڤ. پوIـكx. ط. پاريس ١٩٤٦- ١٩٤٧- طبــعــة فــرنســيــة
[History de la Diplomatie V. V. Potemkin].  (للكاتب السوڤييتي

[Seeckt, aus seinem .١٦٨- سيكت وحياته العملية بقلـم الفريق فردريك ڤون رابيناو.ط ليبزك ١٩٤٠
Leben: Lt. Gen. F. von Rabenaw]

[The Time of Deliriume: Herman .١٦٩- زمن الهـــذيان. بقلم هـرمــان راوشننگ.ط نـيــويورك ١٩٤٦
Rauschming]

[The Revolution of Nihilism] .١٧٠- ثورة الفوضوية: للكاتب السالف. ط نيويورك ١٩٣٩
[the Conservative Revolution] .(الكاتب السالف).ط نيويورك- ١٩٤١ x١٧١- ثورة المحافظ

[The Voice of Destrution] .١٧٢- صوت الدمار (الكاتب نفسه). ط نيويورك ١٩٤٠
[The Barning of The Reichtag: .١٧٣- حــرق الرايشــتــاگ: بقلـم دوگــلاس ريد. ط. نيــويورك ١٩٣٤
Douglas Reed]

١٧٤- الحل النهــائي- مـحـاولة إبادة الـيـهـود في أوروپا ١٩٣٩-١٩٤٥: بقـلم جـيـرالد رايتـلنگر. ط
[The Final Solution - The Attempt to Exterminaten of The Jews of Europe, .نيــــويورك ١٩٥٣
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1939 - 1945. Gerald Reitlinger].

[The SS - Alibi of a Nation]. .١٧٥- الـ(إس. إس) عماد أمة (ا%ؤلف السالف). ط نيويورك ١٩٥٧
[In The Thick of the Fight: Paul Reynaud] .١٧٦- في زخم القتال: بقلم پول زينو.ط نيويورك ١٩٥٥

١٧٧- ما بx لندن وموسكوp ا%ذكرات وا%باحثات الأخيرة بقلم ليون وشتانبرگر سي
[Zwischen London and Moskau. Erinnerungen und letzte Aufzeichnungen. Leone am Starnberger see, 1953] 
[Joseph Goebbels: the .١٧٨- جوزيف گوبلز محامي الشيطان: بقلم كرت ريس. ط. نيويورك ١٩٤٨
Devil´s Advocate: Curt Riess]

[Carl Goerdeler .١٧٩- كارل گويردلر وموآمرته في أ%انيا: بقلم گيرهارد ريتر.ط شتوتكارت ١٩٥٥
and die deutsche Widerstandsbewegung: Gerhard Ritter]

[The Solution of the German .١٨٠- حلَ ا%ـشكلـة الأ%انيـــة بـقلم ڤلـهلم روبـيكه ط نـيـــويورك ١٩٤٦
Problem: Wilhelm Roepke]

[The German Army: Herbert Rosinski].١٨١- الجيش الأ%اني: بقلم روزنسكي.ط واشنطن ١٩٤٤
[The German Opposi- .١٨٢- ا%قاومة الأ%انية لهتلر: بقلم هانس روتفلز هنسدريل (اليينوي) ١٩٤٨
tion to Hitler: Hans Rothfels]

[The Other Kingdom: David Rousset] .١٨٣- ا%ملكة الأخرى: بقلم داڤيد روزيت.ط نيويورك ١٩٤٧
[A History of Western Philosophy: .١٨٤- تاريخ الفلسـفـة الغـربيـة: برتراند رسل.ط نيـويورك ١٩٤٥
Bertrand Russell]

[Goebbels: The Man Next .١٨٥- گوبلز الرجل الذي يلي هتلـر: بقلم ساملر دوردولف.ط لندن ١٩٤٧
to Hitler: Rudolf Sammler]

[I. G. Farben: Richard Sasuly] .١٨٦- اي. جي. فاربن: بقلم ريشارد ساسولي.ط نيويورك ١٩٤٧
    [Account Settled: Hjalmar Schacht]  .١٨٧- تصفية الحساب: بقلم هيلمار شاخت ط لندن ١٩٤٩
١٨٨- ما بx التاج والزنزانة بقلم الأميـر فردريك كريستيان زو شلومبرگ ليپّـه. ط. فيسبادن ١٩٥٢
[Zwischen Krone und Kerker: Prinz Friedrich Christian Schaumberg - Lippe

[The Labyrinth: Walter Schellenberg] .١٨٩- التيه: بقلم ڤالتر شللنبرگ.ط نيويورك ١٩٥١
Statist auf diplo - matischer Buehne, 1923-١٩٠- ترجمـان هتلر: بقلم پول شميـدت.ط نيويورك ١٩٥١
1945 [هذه الترجمة الإنگليزية تغفل حوالي نصف الأصل وهو بعنوان وبضمنها عهد هتلرp ط

بون ١٩٤٩]
[They Almost .١٩١- كـادوا يقـضـون على هتلر: بـقلم فـابيـان ڤـون شـلابرندورف.ط نيـويورك ١٩٤٧
Killed Hitler: Fabian von Schlabrendorff]

[Die weisse Rose: Inge Scholl] .١٩٢- الوردة البيضاء بقلم إينكه شول. ط فرنكفورت ١٩٥٢
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[Der 20 Juli in Paris: .وز في پاريس: بقلم ڤلهلم ڤون شرام.ط بادڤويرسهورن ١٩٥٣I ١٩٣- يوم ٢٠
Wilhilm von Schranm]

[Stalingrad: Heinz Schroeter] .١٩٤- ستالينگراد: بقلم هاينز شرويتر. ط نيويورك ١٩٥٨
١٩٥- الأقلام تحت الصليب ا%عـقوف: دراسة في الآثار الكـتابية الأ%انيـة.ط لندن ١٩٤٦. بقلم وليام
[Wiliam Wolfgong Schuetz [Pens under the Swoistika, a study in Recent Ger- .ڤولڤگانگ شوتز
man Writing]

١٩٦- الأيام الثـلاثـون الأخـيـرة من سـجـل مـذكـرات الحـرب - للقــيـادة العليــا للقـوات ا%سلحــة: بقلم
[Die letzten 30 Tage - ausdem Kriegstagebuch des O. K. .يواكيم شولتـز.ط شتوتگارت ١٩٥١
W: Joackim Schultz]

[Germany will Try it.١٩٧- أ%انيـا سـتـحاولهـا مـرة أخـرى: بقلم سـيـغريد شـولتـز.ط نيـويورك ١٩٤٤
again: Sigrid Schultz]

[The Nazi Dictatorship: Fre- ١٩٨- الدكـتــاتورية النازية: بقلـم فـردريك شـومـان. ط نـيـويورك ١٩٣٩
derrick L. Schuman]

[Europe on the eve] ١٩٩- ا%ؤلف نفسه: أوروپا على الحافة. ط. نيويورك ١٩٣٩
[Night over Europe] ٢٠٠- ا%ؤلف نفسه: الليل يخيم فوق أوروپا ١٩٤١

٢٠١- صـلاة جناز النمـسـا: كرت فـون شـوشنك نيـويورك ١٩٤٦ Kurt von Schuschnigg (وهي ترجـمـة
إنگلـيــزية للأصـل الأ%اني. [Austrian Requiem] الصـــادر بعنوان صــلاة الجـناز على الأحـــمــر-

[---- Requin in Rot] ابيض- احمر
[Farewell, Austria] سا.ط لندن ١٩٣٨Í ٢٠٢- للمؤلف نفسه: وداعا يا

[The Structure of the .س. سكولزي. ط كـمبـردج ١٩٤١ x٢٠٣- بناء الإقـتصـاد الأ%اني بقلم مـاكس
Nazi Germany: Maxine .S. Scolezy]

٢٠٤- الڤلهملشتراسـه: دراسة عن الدبلوماسيx الأ%ان في عهد الحكم النـازي. بقلم پول. سيبوري.ط
[The Wilhelmstrasse: A Study of German Diplomats underts Nazi Regime: :بـاركـلـي ١٩٥٤
Paul Seabury]

[Roosvelt and Hopkins: Rob- .٢٠٥- روزفلت وهوپكنز: بقلم روبرت ي. شـيروود.ط نيـويورك ١٩٤٨
ert .E. Sherwood]

End of a Berlin Diary ط نيويورك ١٩٤٧ px٢٠٧- للمؤلف نفسه: نهاية يوميات برل
[The Challenge of Scandinavia] ٢٠٨- للمؤلف نفسه: تحدي سكنديناڤيا. ط بوسطن ١٩٥٥

[ Defeat in the West: Milton Shul-.٢٠٩- الإندحار في الغرب.ط نيـويورك ١٩٤٨. بقلم ملتون شو%ان
man]
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[ Skorzeny´s Secret.٢١٠- مــذكـرات سكـورزيني الســرية: بقلم أوتو سـكورزيني.ط نيــويورك ١٩٥٠
Memories: Otto Skorzeny]

[ The Tragedy of aPeople:.٢١١- مـــأســـاة شـــعـب: بقلـم لويس. ل. شـنايدر.ط هاريـســـبـــرگ ١٩٥٢
Louis.L. Snyder]

Invasion 1944: Gen. Hans].٢١٢- غـزو عام ١٩٤٤: بقـلم الجنرال هانس شـپايدل.ط شـيكاگـو ١٩٥٠
[Speidel

Jahre der Entscheidung: Oswald] .٢١٣- السنوات الحـاسـمة بقلم أوزڤـالد شـپنگلر. ط مـونيخ ١٩٣٥
[Spengler

٢١٤- عهد آل هابسبرگ: بقلم هنري ديكهام ستيد.ط لندن ١٩١٩
[The Hapsburg Monarchy: Henri Wickham Steed]

٢١٥- كنت في جهنم مع نيمولِلر: ليوبشتاين.ط نيويورك ١٩٤٢.
[I Was in Hell with Niemœller: Leo Stein]
٢١٦- يومـيات الشـيطان: بقلم جـون. ل. ستـيب. ط يلوسپـرنگ- أوهايو. وهي مـختـارات من وثائق

[Devil´s Diary: John.L. Stipp] "وعدوانهم xأ%انية مأخوذة عن مجلدات "مؤامرات النازي
٢١٧- شــتــوتگارت في ا%رحـلة الأخــيـرة مـن الحـرب: بـقلم كــارل شــتـرويـلن. طشــتــوتگارت ١٩٥٠.
[Stutgart in Endstadium deskrieges: Karl Stroelin]
Agonie de la PaixM George] .٢١٨- إحــتــضــار السلم: بـقلم جــورج ســواريز وگي لابـورد. ط پاريس
[Tanssil and Guy Lqborde

٢١٩- باب الحرب الخلفي: بقلم چارلس. سي. تانسيل. ط نيويورك ١٩٥٢.
[Back Door to War: Charles. c. Tansill]

٢٢٠- مجرى التاريخ الأ%اني: بقلم أى. جي. پ. تايلر. ط نيويورك ١٩٤٦.
[The Course of German History: A.J.P. Taylor]

٢٢١- السيف والصليب ا%عقوف: بقلم تلفورد تايلر. ط نيويوك ١٩٥٢.
[Sword and Swastika: Telford Taylor]

 [The March of Conquest].٢٢٢- ا%ؤلف نفسه: مسيرة الفتح. ط نيويورك ١٩٥٨
٢٢٣- حقائق أساسية لتاريخ الحرب الأ%انية وإقتصاد التسلح (مستنسخة با%يموگراف): بقلم الجنرال

جورج توماس. ط نورمبرگ ١٩٤٥.
[ Basic Facts for a Hiseory of German War and Armament Economy: Gen. George Thomas]

٢٢٤- نهاية الدفاع في الألبه: بقلم يورگن ثورڤالد. طشتوتگارت ١٩٥٠.
[Das Ende der Elbe: Jurgen Thorwald]
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٢٢٥- ا%ؤلف نفـسه: الهز�ة فـي الشتاء: روسـيا من كـانون الثاني الى أيار سنة ١٩٤٥. ط نـيويورك
[Flight hn Winter: Russia, January to May 1954] .١٩٥١

٢٢٦- "إسمعني يا هانس": بقلم دوروثي تومسن. ط بوسطن ١٩٤٢.
[Listen, Hans: Dorothy Thompson]

[I Paid Hitler: Fritz Thyssen] .٢٢٧- دفعتُ لهتلر: بقلم فريتز تيسيَّن. ط نيويورك ١٩٤١
[They Wanted War: Otto. D. Tolischos] ٢٢٨- أرادوا الحرب: بقلم أوتو. د. توليشوس. ط نيويورك ١٩٤٠

[Hitler´s Europe: Arnold Toynbee] .٢٢٩- "أوروپا هتلر": بقلم آرنولد توينبي. ط لندن ١٩٥٤
٢٣٠- "على شفا الحرب": بقلم أ. توينبي وڤيرونيكا. م. - ط لندن ١٩٥٨.

[The Eve of The War: A Toynbee and Veronica. M.]
٢٣١- "أ%انيا والحـياد الأمـريكي: بقلم ١٩٣٩-١٩٤١": بقلم هـ.ل. تريفوسـي. ط نيويورك ١٩٥١.
[Germany and American Neutrality: H. L. Trefousse]
٢٣٢- "أ%انيـا ا%عـاصـرة إجـتمـاعـيـاً وسـيـاسـياً وثقـافـيـاً ١٨٩٠-١٩٥٠": بقلم إدمـوند ڤـرمـاي. ط پاريس
[L‘Allemagne Contemporaine, Sociale, Politique ét Culturale  1890-1950] جلدين ١٩٥٢-١٩٥٣¥

٢٣٣- كلمة تأبx لضحايا جامعة ميونيخ بقلم فوسلر (كارل). ط مونيخ ١٩٤٧.
[Guedenkrede fuer die Opfer der Universitaet Muenchen]

. ط هايدلبرگ ١٩٥٤. ٢٣٤- "الڤيرماخت في الحرب": بقلم كرت ڤوينه كل. أحد عشر مجلداً
[Die Wehrmacht im karnpf: Kurt Vowinckel]
 [Heritage of Fire: Friedlend Wagner] ٢٣٥- ميراث النار: بقلم فريدلنگر ڤاگنر. ط. نيويورك. ١٩٤٥

٢٣٦- الإنتفاضة الصامتة بقلم گونتر ڤايسنبورن. ط هامبورگ ١٩٥٣.
[Der lautlose Aufstand: Gunther Weisenborn]
[The Memories of Ernst Von Weispaeker] ٢٣٧- مذكرات إرنست ڤون ڤايسپايكر. ط لندن. ١٩٥١

[The Time For Decission] .٢٣٨- "أوان القرار": بقلم سمنر ويلز. طنيويورك ١٩٤٤
٢٣٩- "الجيش الأ%اني في الغرب": بقلم الجنرال سيگفريد وستڤال. ط لندن ١٩٥١.

[The German Army hn the West: Gen. Sigphried westphal]
٢٤٠- إستدعاء للخدمة بقلم الجنرال ماكسيم ڤيگان. ط پاريس ١٩٤٧.

[Rappele au Service: Gen. Maxim Weygand]
Operation Sea Lion: Ronald Whitly٢٤١- عملية أسد البحر: بقلم رونالد ويتلي. ط. لندن ١٩٥٨

٢٤٢- الطيطان الخشبي هندنبرگ: بقلم جون. و. هويلربينيت. ط نيويورك ١٩٣٦.
[Wooden Titan: Hindenburg: John. W. Wheeler- Bennett]
٢٤٣- ا%ؤلف نفـسه "جـبروت القـوة: الجيش الأ%اني في خـضم السيـاسة ١٩٨١-١٩٤٥" ط نيـويورك
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[The Nemesis of Power: Germany´s Army in Politics: 1918-1954] .١٩٥٣

٢٤٤- أيام مأساوية في رايخ هتلر": بقلم إرڤx ڤيجرت . ط. شتوتگارت ١٩٥٢.
[Dramatisch Tage in Hitler´s Reich: Ervin Wichert]

٢٤٥- "الكفاح لأجل أوروپا": بقلم چيستر ويلموت. ط نيويورك ١٩٥٢.
[The Struggle for Europe: Chester Wilmot]

٢٤٦- "جيوفري داوسن وزماننا": بقلم جون إيڤلx رينچ. ط لندن ١٩٥٥.
[Geoffray Dawson and Our Times: J. E. Wrench]

٢٤٧- رومل ثعلب الصحراء: بقلم ديزموند يونگ. ط نيويورك ١٩٥٠.
[Ronmel- The Dseert Fox: Desmond Young]

٢٤٨- التعليم للموت بقلم إيرهارد گريگور ز�ر. ط نيويورك ١٩٤١.
[ Education For Death: Gregor Ziemer]
٢٤٩- "خصـوصيـات هتلر": بقلم زوللر. ط دسلدورف ١٩٤٩. [طبـعة مـترجـمة الى الفـرنسيـة بعنوان
[Hitler Privot: A. Zoller] [پاريس ١٩٤٩ Douze Ans Apré d’Hitler إثنتا عشرة سنة بعد هتلر

٢٥٠- "دنيا الأمس": بقلم إستيڤان زڤايگ. ط نيويورك ١٩٤٣.
[The World of Yesterday: Stephan Zweig]
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5ö:«Ë W*—Ëb!« 5«dAM!«
Adolph :عنوانه "أدولف هتـلر: دافع الضـرائب Prpff. Oron Hale ١- مـقـال للأسـتـاذ أورون جـمس هيل
Hitler: Tax Payer نُشر في المجلة التاريخية الأمريكية السنة الستون العدد (٤) Iوز ١٩٥٥.

Neue Schweizer في مجلة  Hugh Ricarda ٢- "إنتفاضـة تلاميذ مونيخ ضد هتلر". مـقال لـ"هيوريكاردا
Rundschaw- زوريخ- أيلول- تشرين الأول ١٩٤٨.

Der 18 Februar: Umriss liner]:٣- "١٨ من شـبـاط: التـصــدع في ا%قـاومـة الأ%انيـة" للكـاتب السـالف
deutchland Wederstandsbewgung” Die Gegenwart تشرين أول ١٩٤٦)].

Robert . .٤- بحث دوري لدراسات جامـعة الولاية في واشنطن بتاريخ ١٩٤٥: بقلم روبرت م. كـيمپنر
M. Kempner عنوانه "مخطط لحركة ا%قاومة النازية " صدر في حزيران.

٥- "أفكار وأحـــداث" بحث نشــره الجـنرال جــورج تومــاس في مـــجلة Schweizerische Monatshefte في
."Gedanken und Ereignisse كانون الأول ١٩٤٥ بعنوان

Die Einnahme :بعنوان Rudolph Witzig ٦- "العلوم العـسكرية: إحتلال آمـيل" مقـال لرودولف فيـتزيك
von- Amael في Wéhrkunde  في أيار ١٩٤٥.
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